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لأعلام المنقو ل عنهم بلاواسطة 

4 5001 406 


جع لتثة#الاعلاةالمنقول عنهم بالواسطة 41١6‏ 


1# ظ 
مركية قبط ددن 


قلح 


لتصدا سر 
يسنم اله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين, والصّلاة والسّلام على خير خلقه و أفضل بريّته سيّدنا 
ونبيّنا حمّد المصطفى خاتم النْبيّينَ. و على آله الشاهرين و صحبه المنتجنبين, و من 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: 

وبعد. فنشكر الله عر اسمه وعمّت رحمته على أن وفقنا لتقدي امجلّد السابع عشر 
من موسوعتنا القرآئيّة الكبرى: «المعجم في فقه لغة القرأن و سرّبلاغته». و إهدائه إلى 
رواد العلوم القرائيّة الراغبين في معرفة كثاب ريه بمعرفة فقه لغته. و أسرار بلاغتسه. 
و رموز إعجازه وطرائف تفسيره, و فتوَمغازفة: و اذين يتابعون بشوق بالغ مجلّدً| 
بعد مجلّد. و مفردة بعد مفردة سواء الْقََطنونَ في بلدنا هذه. أو في البلاد الإسلاميّة 
الأخرى الذين يُشعر ونا برغبتهم هذه كتابة و مشافهة, مشكورين. 

وق شر | لان ايو كقر كاين عير سات نكاد بد فلك 
والقهاء تدغ واكاك أرين مواقا دك انواعنا سارو عفنا ودراضة مياذ 
«خلق» فقداستوعبت 4١‏ صفحة منه. و هي أطول الموادٌ التي مرت علينا إلى الآن في 
هذا المعجم الكبير, و هذا العدد الجَم يَعكس اهتمام القرآن بأمر «الخلق» الدال على 
وجود الخنالق: و علمه. و قدرته؛ و رحمته. وسائر صفاته العليا و أفعاله الكبرى. و نحن 


نعلم أن أهمّ مرامي هذا الكتاب الكريم معرفة الله تعالى. و أن خلقسه أقوى و أوضح 


عامل لعرفانه. وأكثرآيات «الخلق» إن لم تكن جميغها -تبدف إلى هذاالمرمى 
العظيم. 
و 
من نصوص هاتين المفردتين, و اكتفينا بذكر منابعها حذر من التطويل. 
نسأله تعالى دوام التوفيق و التسديدءو نتوكل عليه أولا و اخرا, والحمد لله 


تلي «الخلق» مادة «الخخنلف» البي شملت صفحة. هذا مع نا لخصنا كثيرا 


رب العالمين. 
حمّد واعظ زاده الخراساني 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامية 
في | لآستاية الرضويّة المقاسة 
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١/ج...نآرقلا /المعجم في فقه لغة‎ ٠ 
3 
النُصوص اللغويّة‎ 

اخليل» ا لللقعة اماس فول يفاض فاك 
خَلفين؛ وذات خَلف؛ و جمعه؛ خلوف, و كذلك المتقار 
الذي يُقطّع به الحجر. 

والخلف: أصغر ضلّع يلي البطن؛ و جمعه: خُلُوف. 
عا سق 

والخلف م الاك الك والقادم: هو المقدم. 
ويقال:الخلف: الضرع نفسه. و القادمان و الأخران: 
المتقدمان والمتأخر ان؛ والجميع: الأخلاف. 

و شُلوْف فم الصائم: كيك في غبّه. 

وخلاف رسول اله َي عذالفته في القران. 

ورجل خالفو خالفة. أي يخالف, ذو لملافا. 
71 ام و سْقَلفَت اختلافة و العلا 

والحلاف بنزلة «بغد». ومنه قولئة ثمالة 
لايلشون خلاقك» الإسراء: 1لا أي بعدك .ويقرً: 
(خلفقك). 

و النلاف: شجر؛ و الواحدة؛ خلافة. و يقال: جاء 
الماء بره فتَبَتْ مخا لفا لأصله. فسمّي خلاقًا. 

و الخلف:الخليفة ببنزلة مال يذهب فيُخلف الله 
خلا ووالذ يموت فيكون ابنه جلف له أي خليفة 
فيقوع مقامه. 

والخلف: القن من الّاس؛ و يُجِمّع على خُلُوف. 

و المرلي: كلتك مو ميغد ايد 

و الخلف: من الصّالحين. و لايجوز أن يقال:من 
الأشراز خلف: ولا من الأخيار شلف. 

وفي الحديت: «في الصالمين كل خلّف عدو له ». 


قال الشرير: يقول يحمل هذا العم من كل خف 
عدوله, ٠‏ يع من من كل قوم يجمله العدول من كل خَلْف 
من الدّاس. 

و الوه راقن اد الى اق 
لي 

ولحم خالف:به رويّحة؛ و لابأس بمضفغه.و قد 
خلّف يُخلف.و منه اشتق خُنُوف الفمء يقال: خلّف 
ريم فمه. أي تغيّر: 

وقوله تعالى: إرضوايان قر 
الثُوبة: لال يعني النّساء. 

و المذلف: قوم يذهبون من الح يستقون وخلفوا 
أثقاهم. يقال: أبيْناهم وهم خرف أ تب 

ويقال: بعثنا فلانًا يُخلف لنا. أي يستقي. فهو 

والمخلقة والإخلاف:الاستقاء, يقال: سن أين 


خافتك؟ 


و يقال للقطا: مُخلفات, لأئها تستخلف لأولادها 


مَعْالخوالف» 


الماء و تخلف. 
و المطلاق: الكورة, بلغة أهل اليمنء و مخاليقها: 
كورها, 


والمحدليفة: مّن استخلف مكان من قَبُلّهء ويقوءه 
مقامه. والجبن كانت عُسَارالدنياء فجعل الله آدم 
وذرايته خليفة منهم, يعمرونها؛ و ذلك قوله عراسمه: 
«انى بجاعل فى اررض خَليقة4 البقرة: :7٠‏ وقال 
تعالى: لهو الّذى جَعلَكُمْ خلائف الأرض #الأتمام: 
0 أي مسعَْلفَين في الأرض. 


و الخنالفة: الأّمّة الياقية بعد السّالفة. 

8 المخلف: الغلام إذا راهق الحلم. 

وخلف فلان بعقب فلان, إذا خالفه إلى أهله. 

وَخلفَك اله يأحسن الخلاقة, و فلان يَخلف فلانا 
في عياله يخلافة حسنة 

وإذاعت للإبل بعد البرُول سنة قيل: مُخلف عام, 
و مُخلف عامين؛ و مُخلف ثلاثة أعوام. فإذا جاوز 
ذلك أخذ في الاتتقاص. 

والمتُوشّح يُخالف بين طرفي ثوبه. 

والخلفة:ما أنبت الصّيف من العّسْب بعدما يبس 
من الربعي” و منه مقي رع الحبوب: خلفة, لأئية 
يُستَخلف من البو الشعير. 

والخلفة؛ مصدر الاختلاف, و منه قولة ثتإلى؛ 
مِجَعَل الَْلوَالَهَار حلفة لمَنْ'أرّاة) الفرقان: 17. 

بقول: إن فاته أمر بالثهار من العبادة تداركبه 
باللّيل: و إن فاته باللّيل تداركد يا لتهار. 

والخليفان من الإبل كالإبْطَيْن من الئّاس. 

و الخلفة من الُوق:الحامل: و الخلفات جماعة, 
فإذا جعت الات قلت 3 تافر لطاع 
سُهيْل, ثم قيل طين؛ مُثلئة, و | تلاؤها: أن تْظّم بطونها 
وتتقل. 

و الخليف: فراج بين تين أو بين جِبَلَيْن, مدان 
قليل العَرض و الطّولء و سد القارة والقئّةو نحوهسا.ء 
و ليس بشثبء لأن التتشب يكون بين الجبال الطأوال. 
و ليس في الرمل شَشْبْ و لالخليف. و ربّما كثر كبقه. 

والخلّيفى على بناء هجيرى: الخلافة؛ و مثله 


١١/فلخ‎ 


جاءت أحرف, نحو: ردّيدى من لسرت ود ليلى مسن 
الدلالة: وخطيبى من الخطبة, و حجّيزى من 
حَجَرتء و هريى من اطزيمة. 

والخليف: مّدافع الأودية. ومن الطريق: أفضلها, 
لأنك لانضل فيه. و هو جنَدد, و ما ينتهي الملدفع إلى 

والبوانان هما الخالفتان, و هماعموداالبيت؛ 
و أحدهما: خالفة. 

و رجل خالفة: كثير الخلاف. وقوم خالفون. 
كقو لك: رجل رأوبة و لحانة ونسابة. إذا كان التعت 
وح فإذا متعت قلت: خا لفون و رأوون. و أُدخلّت 
الهاء ,لأ نه نعت واجب لازم لهءو كذ لك المرأة.وهذا 
في مكان لدفعل يفعله. 

و إذا كان التّعت فاعلا و لافعل له كان بغير اطاء, 
الذكر و الأثثى سواء؛ كقولك: جل راضح ورجل 
كاسء وامرأة رامح وامرأة كاس. أي معهما رماح 
وأكسية و نحوه. 

والواجب في نعت النّساء ريّما أ لقت منه الهاء 
للوجوب. 

[واستشهد بالشّعر /امرّات] 

الليث:الخلف: ضدقدام. (الأرطري/ سوم 


) "2 4١ 


والخاف: اسم وضع موضع الإخلاف. 
يقال: هو يختلفني في ا لتصيحة, أي يُخلفني. 
يقال:فلان من مخلاف كذاو كذا. وهوعند أهل 
اليمن كا لرستاق؛ والجميع: تخاليف: 
(الأزهري7: 4٠١‏ ١١غ)‏ 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج1١‏ 
خَلْف للأشرار خاصّة, و بالتحريك ضده. 
(الفيروزابادي: )١1١‏ 
ذا الخليفى: كثرة تشاغله بالخلافة و امتداد 
أيُامه فيها. (114) 
خليفة و خلفاء, كسّروه تكسير «فعيل» لأئه 
لايكون إلا للمذكر وأما «خلائف» فعلى لفظ 
«خليفة». ول يُعرّف «خليفاء». (ابن سيده 191:5) 
الكسائى” يقال لكل شيئين اختلفا: هما خلفان 
و خلفتان. و يقال. له أبنان خلفان, و له غبدأن خلفان, 
وله أمتان خلفان. إذا 52062 طو ينا والآآخر 
قصيرا, اد اسه تكن والا هيز افو ل 
استشهد يشعر] 
ال معن ال ارق كلت فديدلت كلوقا 
(الأرهرق اا 
المخلف: القن بعد القرّن. (الأزهري 7 817) 
اليزيد ي: خَلف لله عليك بخير خلافة. 


(الأزهّري ١17:17‏ 1) 
يقال: أخلف الله لك. (الأزهري /ا: 0 )1١‏ 


يقال: إئما أنتم في خواليف من الأرضين. أي في 
أرضين, لاكتبت إِلّا في آخر الأرضين نيانًا. 
والأخلف: الأعسر. [ثم استشهد يشعر] 

(الصّغاني 4: 7137 1) 

مثله أبوزيد. (الأزهّري 17 115) 

ابن شمَيّل: الخلف يكون في الخير والشر. و 

كز لك النلف. (الأزهري 1 117) 

المخلف يمرم اللام و إسكاتها في غير القران: 


(الأزهري 41 


السوء واحد. قأمًا في القرآن:الصالمح. بفتم اللام 
لاغير. [ثم استشهد بشعر] (التعلبي 4: 44؟) 

أبو عمر و الشتيباني: ا خوالف: زوايا المظلّة. كل 
زاوية خالفة.[ثم استعهد يشغر] :15 

الخلفة: الكلاً يُؤكلءثم يُخرج بعد مايؤكل, 
وم يصبه مطر. 

والخليف: الأرض بين الجبلين. ييز التاس منها 
مقبلين و مديرين. (15:1) 

الدالفة: عمود في وسط كسثر الببتء و البوان؛ 
عموذ مقلم الكسثر. 1 

حلفت ثوي» إذا قطعه من وسطه و جمع بين 
طرافيه, يُخلف. 

خَلنك الله في أهلك, يُخلف. 

وال: خف خره. إذا تقيّر. و خلف الثبيية. إذا 
تغيّر. وأبل و أخلف. 

والمنأقة من التي مانيت منه أخضر. 

ولد قلان رجالا خُلُواه والواحد: خالقء إذا 


155 :5( 


لم يكن فيهم خير. 
إِنّ فيه لخلقة, إذا كان أحمق. 94 
قد أخلف الكو كب: إذا أستسر. 1 
الخليف: اللين بعد الليَا. 84 


يوم خليف النّاقة, من الغد. من يوم لمجأو 
الفرس أو المرأة. (:9816؟) 
قال العجلاني: الخلف من اللّين: ما ليس بلبّن 
ولا لبا 
قد خلف فوه. إذا تغيّرت ريحه. و خلف الشراب, 


لكب ؟) 


إذا تغيّر, و خلفه في أهله. وهو خا لفة أهل بيته. 
و ثوب مخلوفء إذا قطع وسطه وخيط طرفاه. 


وتفول: لف بعيرك, إذا جعل الله خا 
الثيل. 5:5 


في الحديث: «خلفة فم ألصّائم». أصلها في الثبات 
أن يسبت الشيء بيعل ا لشيء: فاستعير هاهنا,. لائها 


رائحة بعد الرائحة الأولى. (المديني 61١:١‏ 
الخلف: الاستقاء, (إصلاح المنطق: ؟١)‏ 


الفراء: و يقال: إذا مات للرتجل بُتَي”صغير قذ 
يُبدّل: أخلف الله لك. و كذ لك إذا ذهب له مال قليث: 
أخلف لله لك. و إذامات أبو التجل أوالأت أو ذماب 
له ما لايُخلّف. قيل: خلف الله عليك, يغير ألف؛ 


(الأزهّري 7 45م) 
أخلف ولّديء إذا أراد سيقه. وأخلف إلى الكيانة., 
(الأزهري ١57‏ 1) 


في الحديث: «يكون بعد سكين سئة خُل ف أضاعوا 
الصّلاة». و أمًا الملف فما أجد لك بدلا ما أَخذ منك. 


(اطرّوي ؟: 8.0) 
أبوغْيَيُدَة: يقال للصّدق أيضًا: خُلف صدق. 
(الأزهري 1 317) 


أبوئيد: يقال: له غلامان خلفانء إذالغتلفاء 
كان ا سدهنا نار دوالك در كن اراد تدده 
أسود والآخر أبيضء و كل شيئين اختلفا فهما خلّفان. 
3 

يقال: خوت التجوم ننوي يا وأخلقت إخلافا. 


١" خلف/‎ 


إذا عملت فلم يكن بها مطرء فذ لك الي [بالناء] 
والإخلاق: ثم استعهديشعر] ١‏ (ابن السكيت: 88 
بقال: اختلف فلان صاحبه في أهله إختلافا: 
و الاس:المنلفة, ذلك أن يباصره حتّى إذا غاب عن 
ملكا ست عليهم فتلك المخلقة, 
(أبن دريد 8:5 ؟1؟) 
الذالك: لقابو العو وك علق يعلك 
ويقال: جاء فلان خلافي و خُلفي, وهما واحد. 
غك قرافو لجال سطار إالعتن 
َأَطْيْلِ إنقاعه ففسد. (القالي 1:-189) 
بقأل حلفت نفسدعن الطعام تخلف ونا إذا 
أقبوبت عنةفن مر ض... لايقال ذلك إلا من المرض. 
ظ (القالي )184:١‏ 
خاقة انيع تت الأطناب ق الكسي و ست 
الخصاصة أيضاء وهي الفر'جة. ْ 
وجمع الخالفة: خوالف, و هي ألروايا. 
(الأزهري 0:17 11) 
و يقال: القوم خلقة. أي مختلضون. [ثم استبشهد 
بشعر] (الجوهّري 4: 08 ؟1١)‏ 
يقال: أخلف الله تعالى مالك, و أشلف عليك بخيرء 


و خلف عليك مالك. (المديني 64:1 
اللأخفش: رجي شرن فأشلت. 


(الأزهري"/: 1-7) 
و منهم من يُسكِّن فيهما جميعًا إذا أضاف. و منهم من 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج/!١‏ 


يقول: خلَف صدق با لتحريك, و يسكّن الآخر. و يريد 
بذلك الفرق بينهما. [ثم استشهد يشعر] 
(الجوهري 4: 117781) 
الأصمّعى: خلّف فلان عن خُلق أبيه. إذا تغير: 
وخلف فوه يُحَلُف خْلوقاء إذاتفيّرت رائحته. 
خلّف لف صدق بإسكان اللام.إذا ترك عَقبً. 
المخلف: الرتديء من الكلام ا محال. 
الخلفة: الاستقاء, يقال: من أين حَلْفتُكم؟ أي مسن 
أين تستقون. [ثم أستشهد بشعر] 
و يقال: نتاج فلان خلقة.أي عاءذ كر و عاء أنثى, 
والخلفة: النتيء من الثمر يخرمج بعد الششيء. 
الخخليف:الطريق في الجبل. 
حر خاوف: أي غيب و خلرف حضور. 
والإخلاف: أن تُعيد على الثاقة فلاتلقع: 
والإخلاف:أن تعد الرتجل عدة فلائتجزها. 
والإخلاف:أن تضرب يدك إلى قراب السّيف لتأخذه. 
و الإخلاف: أن تبعل الحقب وراء الثيل. والثيل: 
وعاء مقلَمّه وهو قضيبه؛ يقال؛ أخلف عن بعيرك. 
(القالي )17١189-:١‏ 
الخلقة من البطن, يقال به خلقة, أي به بطن. و هو 
الاخلاف. (الأزهري ٠١:7‏ 5) 
يقال: خآف فلان عن كل خيرءفهو يَخلف 
خلوفاء إذا فسد ولم يُقدم, فهو خالف و هي خالفة. 
ونيقال: لقت نفسه عن الطّعام فهي كخلّف 
خُلوفاء إذا أضربت عن الطّعام من مرض. 
(الأزهري ١1:97‏ 1) 


يقال: «خلف الله عليك بخير» إذا أدخلت الباء 
ألقيت الألف. و «أخلف الل عليك خير! ». 

ويقال:أخلف اله لك, أي أبدل أله لك ما ذهب. 
و خلف الله عليك, أي كان أله خليفة والدك عليك. 

والإخلاف: أن يكون في العجز فرء في ذهب ثم 
تعود فيه خلفة, فيقال: قد أخاف الشّجر. فهو يُخلف 
إخلافا. 

أخلف بيده إلى سيفه. 

و أخلفت الأرض إذا أصابها برد آخر الصيف» 


)1١ 2 :/ (الأزمّري‎ 


فيخضر بعض شجرها. (الأزهّري ١1197‏ 4) 
يقال: فرس به شكال من خلاف. إذا كان في يده 
الى و رجله اليُسرى بياض. (الأزهّري ١:7‏ 4) 
يفال: خلف فلان على فلانة خلافة, إذا تزوجها 


الخلف ف البعير: أن يكون مائلًا في شق يقال مند؛ 
+ بقار أ كلف (الأزهري /1: 418) 


بقال: أخْلفت عن البعير؛ و ذلك إذا أصاب حَقبَّه 
ثيلّه فيَحقبء أي يحتبس بو له. فتُحوّل الحقب فتجعله 
مما يلي خُصبي البعير, و لايقال ذلك في الثّاقة, لأن 
وها من ميائهاء و لايبلغ الحقبة الحبياء. 

[الجوهري ؛: )١101/‏ 

يقال: خلف الله تعالى لك بخبر و أخلف عليك 
خيرا. إذا أسقطتةالباء أَثبَّتالألف. 

ويقال: أخلف الله تعالى لك. أي أبد لك ما ذهب 
منك. (المديني 09:3 

الأحياني: عبد خالف, أي لاخير فيه. 


يقال: نوم الضتحى مَخْلفة للفم. 
الدلّف: الولد الصّالم. والخلف:الرديء. يقسال: 
يرع ف لمت انق ينه ست قال ان عرو جل - 
لِتَخَلْف من بَعْدهمْ خشف مري: 01.إثم استشهد 
بشعر] ' 
والخلف: الرّديء من الكلام المحال, 
(القالي 1:-164) 
المخلفة: امطريق أيقاء يقال:عليك الطلفة 
الوُسطى. (القالي ١‏ 13) 
خلّف فلان فلانًا في أهله وفي مكانه يُخلف خلافة 
حسسنة؛ و لذلك قيل: أوصى له بالخلافة. 


(الأزهري ١7:17‏ غ) 
الخليف:الطريق خَلف الجبل: أو الطريّئقهِيت 
الحيلين. (الأزمري /: 14 )1١‏ 


[الخنالفة؛ عمود] تكون الخالفة في آخر البيت, 

ْ (الأزهري ١5:7‏ 1) 
هذا رجل خالف. إذا اعتزل أهله. 

والمخلفة: الطريق. يقال: عليك الملفة الوأسطى. 
(الأزهّري /: )1٠١‏ 
الخلف :في الظّلف. و الخو الطّيسي : في الحساقر 
ولام 
قينا ف لف سزاء أي و ال 
قوله تعالى: ل فَخلّف من بَحْدهم خَلْف» مريم: 05, أي 
بقية (ابن سيده 358:8 )١‏ 
سرت يمقعدي خلاف أصحايي. أي مخالفهم: 
كلف أعسانأى يعرف 


(الأزهري 7: 118) 


(ابن سنيده 6 53 )١‏ 


غخلفق/ ه٠١‏ 


ذهب المستخلفون يستقون, أي المتقدمون. 
(ابن سيده 6: ٠٠١‏ ؟) 
غذارجل خلفناة. وامرأة خلفناة. و كذتك 
الاثتان و الججمع. ش شْ 
يقال لكل شيئين اختلفا: هما خلفان. 
0000 
حلت الطاء والفوما اهيا تعلت خترنا 
إذأ تغيّر. 
الخالفة: العمود الذي يكون قدّام البيت. 
إئما يقال:أخلف الحقب. أي نحه عن الثيل 
يبه المقبه لاله يقالى: حتقب بول الجمل. أي 
احتييس؛ يعني أن الحقب وقع على مّباله. 
(أبن سيده 37:0 1) 
الإخلاف: آلا يفي بالعهد. 
و خُلفْت الثاقة خْلَفا: حملّت. (آبن سيد: 6: ١1‏ ؟) 
الخالفة: الكاس, فأدخل عليه الألف و اللام. 
وفرس ذوشكال من خلاف. (ابن سيده ١51:2‏ ؟) 
أبوعْبَيّد في حديث الني يك «...د لَخُلوف فم 
السّائم عند الله جل ثناؤه أطيب من ريح المسك». 
قوله:في الذلوف, فإله تقر طسم القم لتبأخير 
الطّعام. 
ومنه حديت على يليه حين سُّئل عن القبلّة 
للصّائم. فقال:«وما أرَيك إلى خُلُوف فيها»؟ 
(158:5) 
[ في أسماء الإبل في دية قتل شبه العمد: ] 


...ثلث و تأدنون حقة, و ثلاث و ثلاثون جذعة, 


/المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج/ا 
وأربع و ثلاثون ماين ثنيّة إلى بازل عامها كلها 
خَلقة. والأنعى ننئة. [إلى أن قال:] 
فلا يزال بازلا حمّى تضي [الثاقة] التاسعة. فإذا 
مضت ودخل في العاشرة فهو حينئذ مُخلف. ثم ليس 
له اسم بعد الإخلاف» و لكن يقال له: بازل عام و بازل 
عامين, و مُخلف عام و مُخلف عامين؛ إلى مأزاد على 
ذلف © ْ )4٠١:5(‏ 
...الخليفى وهي الخلافة, و إِيّاها أراد عمر بقوله؛ 
«لوأطيق الأذان مع الى لأأنت». 2 (:60) 
الخلف بكسر الناء:الاستقاء» و الستخلف: 
المستقي؛ والمذلف: الاسم منه. يقال: «أخكفءر امتخلف 
[ت استشهد يشعر] (الأزهرى 248:17 
في باب الأضداد ,قال غير واحد: 
الخلوف: القيّبء و يقال: الى خلوف أطي 
والخلوف:المتخلّفون. [ثم استشهد بشعر] 
(الأزهري /7: )1٠١‏ 
قال الأصمّعي: خلف فلان بعقبي؛ وذلك إذاما 
ارق على أعو اه عامج وراد غدل شا جيعد 
فراقه. 
أبو عمرو: حلفت القميص أخلفه فهو خليف؛ 
ذلك أن يبلى وسطه فتخرج البالي منه ثم تلفقه. 
(الأرقري”/3 ده 
الخليف من المجسد؛ ما تحت الإبط. 
(الأزهّري /: ١14‏ غ) 
الخالفة: عمود من أعمدة الخباء؛ و جمعها: 
عوالت: ْ (الأزهري ١3:17‏ 1) 


الخلف: حَلّمّة ضرع الثاقة (الأزهّري/: 416) 
و يعي را خلف بين المذلّف. إذا كان مائلا إلى شق" 
أ (الجوشرى 4: )١18814‏ 
الخلقة: ما نبت في الصّيف. الْجُوهَري 4: 158) 
ابن الأعرابي: يقال: أبيعك العبد و أبرأ إليك من 
خُلقنه ورجل ذو خُلفة, ورجل خالفة وخالف 
و حْفّة وخلفناة:وفيه خلفناة. (القالي :١‏ 6 
المخلف: المر'يد. والخلف: الظهر. 
(الأزشري لا /31]) 
المخلُوف:العبد الأّجوج, والخلوف:الحيإذا خرج 
الرّجال وبقي النساء. و الخلّوفء إذا كان الرتجال 
والنساء في البدار, بجتمتين في الي وهذانن 
الأخداد., 
والخالفة: اللّجوج من الرتجال. 
(الأزهري ل ٠7‏ 5) 
امرأة خليف, إذا كان عهدها بعد الولادة بيوم أو 
يو ميله. (الأزهّري ؛: 1 
الخلاف: كم القسيص. يقال: اجمَله في مت" 
خلافك. أي في وسط كُمَّك. والخنلاف:الصّقصاف. 
والخلاف: المخلف. (الأزهرى 17 11١4‏ 
الخالفة: القاعدة من النّساء في الدار. 
[الأزهري 17 )4٠١‏ 
المخلفة: وتبَعْد وقت. (الأزمّري 7 4186) 
المخاليف من الإبل: التي رعّت البقل. وم تع 


(١)ف‏ اللّسان «...في مئن خلاقك...».و هو الظاهر. (45:9) 


اليبيس. فلم يمن عنها رعيها الخضرة شيئا.[ثم 


استشهد بشعر ] (الأزهّري 7: /19غ) 
كان أعرابي مع قوم فحيّق حَبْقة فممُوّرء فأشار 
بإبهامه نحواسته, و قال: إئها خلف نطقت خُلْقَا. 
(الجوهري 4: 1814 
الخلف بالفتم: الصالح. و بالجزم:الطالح.[ثم 
استشهد بشعر ] (التعلي 4: 93؟) 
اخلدح القره: جلت اليين الماء التذ ين وعدم فى 
ربيع ليس معهم ماء عَذِبء أو يكونون على ماء مأبح. 
و لايكون «الإخلاف» إلا في الرييع وهو في غيره 
مستعار منه, 
والخلاف: المضادة, وقد خالفه مخالفة و خلافلا. 
و في المثل: «إئما آنت خلاف الْضْبع الراكصوولي 
تخالف خلاف الصَيّم. لأن الضّيّع إذارأت الرّاكب 
شربت منه. (ابن سيده 8: ٠٠‏ ؟) 
إذ استبان حملها [التاقة] فهي خلقَة حتى ُخشر. 
(أبن سيده 6: غ١‏ ؟) 
أبونصر الباهلي: المخليف:الطريق وراء الجبل 
أو فى أصله. ْ (القالي 1 17) 
ابن السّكّيت: الخائق:الفاسد الّدي ليست له 
جهة, يقال: سُلْفَ فقسّد. (1844) 
إنّه لخالف و خالفة, إذا كان أحمق. وهو خالفة 
أهل بيته. و [ئه بين الخلقة. و قال: أبيع العبد فأبرأ من 
خافته. 13) 
المخلف:المستقي, و الحذلف:الرتديء من القول. 
ويقال في مثل: «سكت ألفا. و نطق خلفا», 


١7 خلف/‎ 


لجل يطيل الصنت فإذا تكلم تكلم بالحطم. 

وزقاك هذا لا تان ع دان وت ال 
الله عروجل: «فخلف من يدهم خف » مريم: 01. 
[ ثم استشهد بشعر] 

و يقال: هذه فأس ذات لين إذا كان له رأسان. 

والمستخلف: الذي يحمل الماء من بُعد إلى أهله. 

والخلف بالكسر: واحد الأخلاف, وهي أطبراف 
جلد الضرع. (إصلاح المنطق: )١7‏ 

يقال: أشلف المرتجل فهو مُخلق. إذا استعذب 
الماء. واستخلف الر جل يستخلف. 

برقال: قد أخلفت التجوم إخلافا, إذا أعمَلَت ذلم 
يكن قيها مطرء و قد أخلف الرّجل في ميعاده. 

عاك ل اسيديلة مال ا انين لعلف لله 
عليك. 

ويقال لمن هلك له والد أو عَم خلف الله عليك. أو 
كان الله عليك خليفة والدك. 

وقد خلف فلان فلاثاء إذا كان خليفته. 

قال تاشم اسم سن 

وقداخلك تملعتا ككل تكاى نا | فاتك : 

وقد خلف فلان, إذا فسد. 

وفلان خالف أهل بيته. و خالفة أهل بيته. 

والخلف من القول: الرتديء. 

(إصلاح المنطق: ١07؟)‏ 

َلْحَمْتُ على فلان في الائباع حتّى اختلفه. أي 
جِعَلئُه خلفي. (الأزَهري /1 )41١‏ 

أبوحات: الخلف بسكون اللام:الأولاد؛ 


8 /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج ١٠/‏ 
والواحد والجميع فيه سواء. 
والمخلف بفتح اللام :البدل. و لدًا كان أو غريبًا. 
الثعلبي: 4 143) 


شّمر: قال أبوالدقيش: اام مد ظ 


لانن و جاح خلى شي فيد وخَلفْمالم. 
يماما (الأزهري 19 117) 
الدّيتوري: الخلفة: أن يأتي الكرم بحطرم 


حل يف [ابن سيدهة شع غية )١‏ 
الخليف من السهام: الحديد, كالطرير. [ثم استشهد 
بشعر] (أبن سيده 6: 1 ١؟)‏ 


افيا لفان لمن 
أهله. و قَلّما يُستعمل خُلف إلا في الشرّ وأصلة كا 


ذكرنا. 2007 
قوطم: «اسككت ألفأ لفا و نطق خَلَفَاه أي سكت عن 

ألف كلمة و نطق بواحدة رديئة. (اثقالي 0 
الناس كلهم يقولون: خلف صدق و خَلف سَؤء. 
ولف للسوء لاغير. ” (الأزشري ل وم 


في حديث: «جاء رجل إلى أبي بكر العدّديق فقال 

له: أنت خليقة رسول الله؟ فقال: لا أنا الخالفة بُعدَه». 
أراد القاعد بعده.و الخالفة:الذي يستخلفه 
الرئيس على أهله و ماله ثقة به. وقد خْلَفْهِ يَخْلفَه 

خلافة بكسر الخناء, إذا صار خليقة له. 

(الطروي ؟: لالمه) 
الرجّاج: خم اللحم و أخمّإحمامًاء أي تغيّرت 
رائسته.و خلف فم الصّائم و أخسلف وعده 


فهو خالف. (فعلت و أفعلت: )١‏ 
جاز أن يقال للأئمّة: خلفاء الله في أرضه. بقوله 
عروجل: يا اود انا َعَلنَاكَ خليفة في الأراض) ص : 
اق 
وقد يقال: «خَلّف"»يفتم اللام: في الطلاح, 
و «نتلّف» بإسكانهاء في الصلاح. (أبن سيده 191/:0) 
ابن ذُريّد: [ذكر نحو العين و غيره مع تكرار كثير 
فللاحظ] ارو الامو( 04:4 
ابن الأنباري: إثما يختلف [الخالفة] في المصدر, 
فيقال: خَلَفَه يَخلّقَه خلافة. إذا صار خليفة له 
تلفق ناماع بكدات) لأ هس سن وا سين 


5 (الخنطابي ؟: ١٠؟)‏ 
القالي:... فإذا دخل [التعاج] في العاشر فهو 
مخلف ةم ليس له اسم بعد الإخلاف. و لكن يقال: 


بازل عام و بازل عامين, و مُخلف عام و مُخلف 
عامين. (19:5) 

يقال: هو خالفة أهل بيته إِذا كان أمقهم. 
والخالفة: عمود في مؤخّر البيت... 

ورع ةو كله ورعل كاله و قال وعنه 
وخلفناة. وفيه خَلَفناة. 

ويقال: خذ هذا خلا من مالك بتحريك اللامء 
أي بدلا منه. وهو خلف من أبيه. أي بدل منه. 

و الخلف:المرْيّد يكون وراء البييت. ثم استشهد 
بشعر ] 

الخلقة: الئبت في الصّيف و الخلفة: اللي و التهار 
لاختلافهما.ء والخلقة: اختلاف البهائم وغيرها: 


ويقال: حلب الثاقة خليفة لبئها. يعنى الحلبة التي بعد 
فعاف اللنا: 
والخوالف:التساء إذا غاب عنهن أزواجهن» قال 
اله عرّوجل: رَضُوا بن يكوئوا مع الخوالف » 
التّوبة: 4. )١65:1(‏ 
الخلف:ما يقبض عليه الحالب مسن ضرع الشاة 
والبقرة والثاقة. 1 1194) 
و ماخ القت درة جرة, وما اختلّقت الدّرة والجرة 
واشئلةنيما أن الت عسقل إل الككلين و الى ملو 
إلى الراس, . 00 
الأزهري له نضوص أكثرها تكرار فلاحظ] 
د ال 11 
الصّاحب: [ذكر نحو من سبقه فلاحظ:] 
ّ :غم 
الخطابي: في حديث التيو «...قالوا: لقد 
علمنا أنّحمّد؟ ل يترك أهله خُلوفا».قوله:«لم يسرك 
أهله خُلُوفا». أي لم يخلفهن لاحامي شنو لارجل 


معهن. 
يقال: الحي' خُلُوفء إذا خلّفوا أثقالهم و خرجوا في 


بقال: أخلف التجلء إذ استقى المآء واستخلف 
مثله.[ثم استشهد بشعر] )٠ ١61‏ 

في حديث سعيد فى قعّه أبيه أنه 4 شالف دين 
قومه, قال له الخطاب بن نفيل: إني لأحسبك خالفة 
بني عدي هل ترى أحدًا يصنع من قومك مأ تصنع؟ 

يقال: رجل خالفة, أي مخالف, كثير الدلاف. كما 


خلف/ ١4‏ 
قيل: راوية و غمانة و نستابة.[ماستشهد بشعر] 
ويقال:فلان خالفة من الخوالف. إذا كان فاسدًا 
لاخير فيه. وما أبِيّن الخلافة فية! أي الجهل. 
وقال بعضهم؛ اشتقاقه من قولهم: لحم خالف. 
وهو الذي قدبّدا يُرُوح. ومنه أخذ خُلُوف الفم, وهو 


تغيّر ريحه من صوم أو نحوه. (5 3؟؟) 
وو ا (الفائق )99.١ :١‏ 
قوله: «لتلُوف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح 

المسبك », 


أسماب الحديث يقواون: خلوف بفعم المناء: 
وإتماهو خُلوف مضمومة الخاء. مصدر خلف فمه 
يَخلف لتُلوقا. إذا تغيّر, فأمًا المخلرف: فهو الذي يعد # 


يُخلف.[ثم استشهد بشعر] 189) 
الجوشري: [ذكر نحو من سبقه فلاحظ:] 
(غ: شأ ذا.ء 


ابن فارس: الخاء واللام وآلفاء أصول تأزانة: 


أحدها: أن عبىء شيع شيئًا يعقوم مقامه والثاني: 


خلاف قدّام, والنا لث:التغيّر. 

فالأيل الخلف. و المتلف: ما جاء بعد و يقولون: 
هو خلف صدق من أبيه, و خلف سوم من أبيه. فإذا 
م يذكروا صدقا ولا سّؤء. قالوا للجيّد: خلف. 
و للرتديء خلّف. قال الله تعالى: ل فخلف منْبَقْدهم 
لف مريم: 05. 

والخليقى: الخلافة, وإلما سمّيت خلافة. لأن 
الثاني يجيء بعد الأوّل قائمًا مقامه. و تقول: قدت 
خلاف فلان. أي يعة. 


١٠ج... /المعجم في فقه لغة القرآن‎ ٠ 

و الخنوالف في قوله تعالى: «رَضُوا بآن يَكونُوا مَعْ 
الخوالف » التوبة: /الى هن النساء. لآم ال شال 
يغيبون في حسروبهم و مغاوراتهم و تجاراتهم وهن 
يخلفتهم في البيوت و المنازل؛ و لذلك يقال:الحي 
لوف إذا كأن الرّجال عيبا والتساء مقيمات. 

و يقولون في الدّعاء: «خلف الله غليك» أي كان 
له تعاى الخدليفة عليك لمن ققَلات مسن أب أو حسيم. 
و «أخلف الله لك» أي عوتضك من النتىء الذاهب ما 


يكون يقوم بعده و يخلفه. 
والخلفة: نبت ينيت بعد الهشيم. و خلفة التتجر: 
كر يخرج بعد أ لثحر. 


ومن الباب:المتلف, وهو الاستقاء. لأن التتقيين 
نف الفا هذا بعد هذا ذاك يلد هذا 

يقال: أخلف, إذا استقي. 

والأسل الاك خلفة و موغير مذاء :ينا لهذا 
خلفي. وهذا قدّامي. وهذا مشهور. 

ومن الباب: الخلف. الواحد من أخلاف الضرع. 
وحمي بذ لك, لاأنّه يكون 523000 

و أَمَااانَالك فقوطى: خلف فوه. إذا تغيّر: وأخاف. 
وهو قوله مَردي: دلْخُلوف فم لصّائى أطيب عند الله من 


ريح المسك». 
عن تلكةق الزعد و غلت )تمل ع على 
أببه: قي 


ويقال:المنليف:الثوب يبلى وسطه فيُخرّج البالي 
منه ثم يُلقق. فيقال: حلفت الوب أخلفه. وهذا قيأس 
في هذا و في الباب الأوّل. 


5-0 
ى‎ ١ 


ويقال: وعدي فأحَلفتُه أي وجدته قد أخافني. 

وأمّا قوطم:اختلف الثاس في كذا. و الّاس خلفة, 
أي مختلفون. فمن الباب الأوّل. لأن كل واحد منهم 
يُنحّى قول صاحبه. و يقيم نفسه مقام الذي نحاه. 

و أمَا قولحم للثّاقة الحامل: خَلقة, فيجوز أن يكون 
شاد عن الأصل. و يبو أن يُلطّف له. فيقال؛ إئها تأتي 
يولد. والولد خلف. وهو يعيد. وجمع الخلفة:المخاض. 
و هن الوامل. 

ومن الشاذ عن الأصول الثلاثة: المنليف»: وهو 
الطريق بين الجبلين. فأمًا الخالفة من مد البيت. فلِعله 
أن يكون في مؤّشّْر ألبيست. فهدو من باب «الخف 
وألقدام». و لذلك يقولون: فلان خالفة أهل بيته. إذا 
كان غير مقدّم فيهم. 

وقكاباب التُغيّر والفساد: البعير الأخلف.وهو 
اأذي يهشي في شق» من داء يعتربه. [واستشهد با لشتعر 
#مرات] (؟: )1١١‏ 

أبو هلال: الفرق بين الاختلاف والتفاوت: أن 
التفاوت كله مذموم, و هذا نفاه الله تعالل عن فعله, 
فقال: يما تَرى في خلق الرَْمن من تفاوت » الالك: 
"و من ألاختلاف ما لبيس بمذموم. ألاشرى قوله 
تعالى: جوَلَّهُ اختلا ف الَيْلِوَالتَهَارِ4 المؤمنون: م 
فهذا الضرب من الاختلاف يكون على ستن واحد. 
وهو دال على علم فاعله. والثفاوث صو الاختلاف 
الواقع علو كد مك وود لمان عو فاماد 

الفرق بين الاعوجاج و الاختلاف: أن الاعوجاج 
من الاختلاف؛ مسا كسان فيسل إلى ججمهة, ثم يفيل إلى 


أعرويوها كان فق الأر هن و النتيع و الطر كه مير 
عوج مكسور الأول تقول: في الأرض عوج و في 
الدّين عوّج مثله. و الموج بالفتح:ما كان في العود 
و الحائط و كل شيء منصوب. 

الفرق بين الاختلاف في المذاهب والاختلاف في 
الأجئاس: أن الاختلاف ف المذاهب عو ذهاب أحمد 
الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر, والاختالاف 
في الأجناس: امتناع أحد الشّيئين من أن يسلا نسل" 
الآخر. و يجوز أن يقع الاختلاف بين فريقين و كلا هيا 
مبطل, كاختلاف اليهود والتُصارى في المسيم : 

الفرق بين المختلف و المتضاة: أن المشتلفين اللّذين 
لايسد أحدهيا مسدالآخر في الملفة التي يتنضيياً 
تسد الرهرء ترادو مسيم الوادت 
هما اللّدان ينتفى أحدهماعند وجود صاحبه. إذا كب 
وجود هذا على الوجه الذي يوجد عليه ذلك, 
كالسواد و البياض. ش 

فكل متضادٌ مختلف. و ليس كل مختلف متضادا 
كما أن كل متضاد ممتنع اجتماعه, و ليس كل بمتشع 
إجتماعد متضادا. و كل مختلف متغاير.و ليس كل 
متغاير مختلفا. 

و التضادوالاختلاف قد يكونان في يجاز اللّفة 
سوا يقال: زيد ضدعمروء إذا كان مخالفًا له (4؟١)‏ 

الفرق بين التلف و الخلف: أنه يقال لمن جاء بعد 
الأوّل: خلف. شر كان أو خير؟: و الدثيل على ال" 
قول لبيد.[ثم استشهد بشعره]و على الخير قول 
حسّان.[ثم استشهد بشعره] 


خلف/1؟ 


والخدلف با لتحريك: ما أخلّف عليك بدلا ما أخدذ 
ستلك, زلاة ؟) 

الهروي: في الحديث: «يحمل هذا العلم من كل" 
5-00 ينفون عله تحريف النّاس...»: يعني من 
كل قرن. 

ويقال: خلف سو خلّف صدق. 

ويقال: «الحي خَلُوف». أي خرج الرجال و بقي 
النّساء.| إلى أن قال:] 

ويقال: ما أبيّن الخلافة في وجهه!_بفتح الخناء - 
أي الجهل والمسمق.... 

في الحديث: «أن رجلا قال:... فأخلتي د 
فجعلني عن يمِينه » أي ردني إلى خلفه. 

و في الحدديث: «فليفْضْفراشه فإ ئه لايدري 
لاح علد يولول جات تت كسا تيه 
بعده. 

وفي حديث جرير: لاخر المراعي الأراك, وَالْسَلَم: 
إذا أخلف كان لجيئًا» يريد: إذا أخرج الخلقة. وهو 
ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف. 

ومنه حديث شُريْمَة المي فقال: «احقى آل 
السّلامي وأخلف الخزامي» يريد: طلعث من أصوفا 
خلقة بالطر. يقسال:أخلفت التتّجرة. إذا م تحسل. 
وأخلف الغرس إذالم يُعلّق. 7 5 

التعالي” خلف الثاقة بمنزلة ضرع البقرة و نلثي 
المرأة. (3غ) 

فإذا كان [و لد الثاقة] في العاشرة فهو مُخلف, ثم 
مُخلف عام. ثم مُخلف عامَيْن, فصاعد؟. 5-3 


5 /المعجم في فقه لغة القر آن...ح /ا١‏ 
الحخلوف: رائحة فم الصّائم. )١185(‏ 
الخلقة: أن لايلبث العام في البطن الت المعتناد. 
بل فرج سريعاءو هو ماله لم يتغيئرمع لذعووجّع 
و اختلاف صديدي. )١42(‏ 
أبوسهل أطروي؛ خلف الثاقة بالكسر. هو 
رأس ضرعها الذي يخرج منه الألين. وهوبمنزلة 


الملكة من تي المرأة. 
وليس وعده ساف يالغتيّ أي إله ضادق فيما 
لي من الخنود والاحبان: )39 


فلان خلف صدق من أبيه با لتثقيل. أي بدل منه في 
شي اننا لعي عاطم الل 
بالتخفيف, وهو أسسم لكل رديء مسذموء 3 
ا 

والللف بالتخفيف أيضًا: كل من بجيء م الناص 
بعد. أي بعد قوم هلكوا. )4ك 

ابن سيده: خَلْف؛ نفيض قدام مؤئئة.و هي 
تكون |سمًا و ظرقاء فإذا كانت اما جرت بوجوه 
الإعراب,و إذا كانت ظرقالم تزل نصبًا على حاها. 

و قوله تعالى: جِيَعْلَممَابَيْنَأيْدِيهمْ وما حَلفَفُم»4 
البقرة: 88 ؟. قال الرجّاج: لخَلفْهُم4: ما قدوقع من 
أعماطم. و هما بَيْنَأيْدِيهِمْ: من أمر القيامة. و جميع 
ما يكون, و قوله تعالى: راذا قيل لَهَُاتَقُوَامَابَيْنَ 
يديم وَمَا خَلفَكم »4 يس: 40 طِمَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ مما 
سلفتم من ذنوبكم, وما خَلَْكُمْ4: ما تعملونه فيا 
تستقبلون. 

وقيل: هِمَابَيْنَأبْدِيكُم #:ما نزل بالأمم قبلكم 


من العذاب, وما خَلفَكيْ»: عذاب الآخرة. [ثمّأطال 
نحو من تقدمدء و استشهد بالشعر ادا مرة] )١931:0(‏ 

الخلف:.هو من النّاةو من الثاقة: كالئدي 
للإنسان. وقيل: هو طرف الضترع. (الإفصاح :01/) 

الخلقة: نبات ينبّت في دير القيظ بعد يبس الأرض 
إذا أحس بانكسار الح و يرد له الليل؛ فمنه ما يكون 
ذلك أوّل نباته. ومنه ما يكو ن نبائا في أصول قد 
ذهبت فروعها قأ كلت. و منه ما ينيّت والثبات الأركل 
يحاله أخضر, غبر أنه يتجدد له ورق و أفنان رطية, 
كهيئة ما ينبّت في أوّل الزّمان. و يقال: استخلف الثبات 
وأخلف. من الخلفة. (الإأفصاح 1: )٠١87‏ 

«خلف الله عليك». يقال لمن هلك له ما لايُعتاض 
طُطالاب والأمّ أي كاناله خليفة أبيك وأتكء 
و« أخلفي الله عليك». 

و «خلف الله لك», يقال لمن هلك له ما بُعتاض 
منه. أي رد عليك مثل ما ذهب منك. 

)١151 :1 [الإقصاح‎ 

الراغب: خَلِف: ضد القدّام. [ثمذكر الآبات إلى 
أنقالع . 

وعلنة عذقعم و سلف والحاك لور 
منزلته, يقال له: لف و هذا قيل:المتلف الرّديء. 
والمتأمّر لا لقصور مئزلته. يقال له: خَلف قال تعال: 
لِفَخَلفَ من بَعْدهمْ خَلْف» مريم: 09 و قيل: سكت 
ألا و نطق خَلفا. أي رديئا من الكلام. 

وقيل لاست إذا ظهر منه حَبَقة: خَلقة, و لمن فسد 
كلامه؛ أو كان فاسد في نفسه. 


يقال: تخلّف فلان فلاناء إذا تأشّر عنه. و إذا جاء 
خلف آخرءو إذاقام مقامه؛و مصدره:الختلافة 
بالكسر 

و خلف لافة بفتح الناء: فسد, فهو خالف. أي 
رديء أحمق؛ و يعبّر عن الرتديء بكلف, نحو: بفخلف 
من'بغدهم' خل ف أضّاعُوا الصّلوة» مريم: 09. 
ْ ويقال من خاف آآثر فس مسده: خلّف 

والخلقة يقال: في أن يخلف كل واحد الآخر, قال 
تعالى: لو هو الَّذَى جَعَل الل وَالنَهَارَ خلفة » 
الفرقان: ؟1. و قيل: أمرهم خلفة: أي يأني بعضه 
خف بعض. ثم استشهد يشعر] 

و أصابته خلفة: كتاية عن البطنة و كثرة المشي. 

و خلّف فلان فلانًا: قام بالأمر عنه. ما معَدْيإي] 
بعدهء قال تعالى: و لو"ثثتاء لجَعَلنا كم مَلمْكَة فى 
الأرْض يَخْلْفُونَ »الرخرف: .1١‏ 

و الخلافة: الثياية عن الغير: إمًا لغيبة المنوب عنهء 
إمًا لموته. و ا لعجزه. و إمّا لتشريف المستخلف. 
وعلى هذا الوجه الأخير: استخاف الله أولياءه في 
الأرض. و الخلائف : جمع خليفة, و خلفاء: جمع خليف. 
[ث ذكر الآيات إلى أن قال:] 

والاختلاف والمخالفة؛ أن يأخذ كل واحد طريقا 
غير طريق الآخر في حاله أو قوله. 

والخلاف أعمّ من الضّب لأن كل ضدّين مختلفسان 
و ليس كل منتافين ضادين:و مما كأن الاختلاف بين 
التاس في القول قد يقضي التنازع. استعير ذلك 
للمنازعة و المجادلة. [ إلى أن قال: ] 
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وأخلفت فلانا؛ وجدته يخلفا, 

والإخلاف: أن يسقي و 556 5 

وأخلف التتجر, | ذا اسْضِر بعد سقوط ورقه. 

وأخلف الله عليك. يقال: لمن ذهب ماله.ءأي 
أعطاك خلّناءو خلف اله عليك ,أي كان لك منه 
خليفة. [ثم ذكر الآ يات إلى أن قال:] 

والخنالفة: عمود الخيمة المتأخر. ويكتى بباعن 
المرأة لتخلقها عن المرتحلين؛ و جمعها: خوالفء. قال: 
ؤرَضُوا بآن يُكوتُوا مع الولف » التوبة :الى 

ووجّدت الحي خَلوفاء أي تلفت نساؤهم عن 
زج اللييم. 

والأتلف حد الفأس الذي يكون إلى جهة المخلف. 
وما تخلف من الأضلاع إلى ما يلي البطن. 

والخلاف: شجر كأئه سمي بذلك. لأنه يُخلّف 
فيما يبه أو له يَخْلف مَخْيره مَنظره. 

ويقال للجمل بعد بزوله: مُخلف عام و مخلف 
عأمين.. )1١168(‏ 

حو الفيروزابادي (بصائر ذوي التمبيز ؟: 071) 

الرمخشري: ام عا د خا ات 
على أهله فأحسن الخلافة. ش 

ومات عنها زو جها فخلف عليها فلان. إذا 
تزوجها بعذه. 

وخلفه بخير أو ش رذ كره بسه من غير حضرته 

رشان الخدم اي 

وخلّف له بالسّيف:جساءءه من خلفه 


4 /المعجم فى فقه لغة الق رآن ...ج ١٠/‏ 
وهو خل ف صدق من أبيه و خلف سّؤء. 

وغيف لش عليك: عرضك يا ذهب متك شُلْقا. 

ولف شه عليك: كان خليقة مَن كافلك. 

رفلان ُخلف لف ومطلاف بثلاق. 

وجلسبت خلاف فلن وقلفه, أئ بغلة. 

و خالف عن أمره َمليُحدر الَّذِينَيُخالفُون عَنْ 
مْرِد» القور: 31 و خالفه إلى كذا أن أَخالفَكمْ ال ما 
الهيك عَنْه) هود: 1 

ولمارأى العد رٌأخلف بيده إلى الشيف. 
أي ضرب بها | ليه فاسئله. 

ومن أين خافكم؟ 

ومن أين كخلفون أو تستخلفون؟ أي تسعفؤن: 4 

0 0 ليس 
منهه إلا من يستفي الماء. 

وفلان يلبس المخليف, وهو الثوب يبلى وسطه 
يرج ويُلقق طرفاه و خأفتالشوبء وأخلسان 
نوبك.و هَالَمْسِلَ وَالنُهْارَ خلفة»الفرقان: ؟1. 
يخلف أحدهيا الآخر. 

وأنبنت الله الخلقة, و هي الثّبات بعد التبات 
والثمر بعد الثمر. 

وأخلف الشج 

و أجاف الطَّائ: نيت له ريش بعد الريش. 

و يقبت في الحسوض خلفة من ماء:بقيّة بعد 
ذفاب سطية 

وعلينا خلفة من التهار: بقيّة منه. 

ونتاح قلان خلفة: عامًا ذكور وغامًا إناث. 


وج البتعانة أكون اياك 

5 أخذه خلقة: اختلاف إلى المدوفت]. 

ورجل مخلوف. 

وأخلفني موعده وأخلفتموعده: وجّدتئه 

وله خلفة وخلفات: نوق حوامل. وبعير مخلف: 
الالال ْ 

و من الجساز: ناقة مُخلفة: طن بها حمل ثم لم يكن» 
ونوق تخا ليف. 

وأخلفت التجوم والشّجر: م قطر و لم ثتمر. 

وخلف اللبن: تغيّرء و معنساء: خلسف طيْيّه 

بتر اونا 

وفلف فلان عن غلابي 

وخلفعن كل خير: تحول وفسد. 

وهو خالفة أهل بيته. أي فاسدهم و شرهم. وما 
أدري أي خالثة هو. 

و درّت لفلان أخلاف الذاّنيا. 

(أساس البلاغة: )١15‏ 

في حديث: «ئلات آيات يقرؤهن أحدكم في 
صلاته خير له من ثلاث خُلفات مان عظام ». الخلفة: 
الثاقة الحامل. (الفائق )85.٠ :١‏ 

أبو بكر يليه :«جاءه أعر ابي فقال: أنت خليفة 
رسول اله؟ قال: لا؛ قال: فما أنت؟ قال: أناالخالفة 
بعده :1 


الخالف والخالفة: الذى لاغناء عثده ولا شير فيه, 


وهو بِيّن الخلاقة بالفتح. يقال: هو خالفة أهل بيته. 
0 خالفة من الخنوالف. وما أدرى أي خالفة هو؟ 
الفا ل (الفائق ا روع) 

[في حديث:]ب... قإنّه لايدري ما خلفه عليه ...» 
حلفد عليه, أي صار بعده فيه من هامّة أو غيرهاء ما 
يؤذي المضطجع. (الفائق )47٠١ :١‏ 

[في حديث:] «... خير المرعى الأراك و الل إذا 
أخلف كان لهيئًا...». 

أخلف: أخرج الخلفة, وهي اسورق بعد الورق 
الأول. ْ (الفائق ١‏ 3غ) 

[في حديث:]«كيف أنتم إذا مرج الدّين, و ظهربتة 
الرغبة, و اختلف الإشوان...» اختلاف الإشوان :أن 
يمختلفوا في الفآن, و يتحرّبوا في الأهواء والبدخٌ)ُتى 
يتباغضواء و يتبرأ بعضهم من بعض. (الفائق :8ن"م) 

المديني: في الحديث: «دَغ داعي اللّين. قال. 
فتركت أخلانها قائمتي 7 

الأخلاف: جمع خلف. وهو مقبض يد الحالب من 
الضّرع. و قيل: هو الضرع نفسه لذي الخفوالظّلف, 
كالظي لذي الحاقر و السباع. 

في حديث الدّية: «كذاو كذا خلفة»:.وهي 
الحامل من الإبل؛ و الجمع؛ الخلفات. قال: خلقت. إذا 
جلسد و المتيت سالك قف شاوه" 
المواخض أيضًا. و لاواحد له من لفظه. إكما واد ونه 
خلفة, كا لنساء جمع؛ واحدتها: امرأة. 

فى حديث الدّعاء: «أخلف لي خير] منه ». 

و في حديث آخر: «تكفل الله للغازي أن يُخلف 


خلف/ه؟ 


تفقيتة 41 

و في حديث أبي الدرداء: «أثه كان يقول في 
الدعاء للميّت؛ اخلنه في عقبه». 

وفي الحسديث: «سووا صفوفكم. و لاتختلفوا 
فتختلف قلويكم» قيل: إذا اختلفوا فتقدم بعضهم على 
الاختلاف. 

و في حديث آخر: «لتُسَونَ صفوفكم. أو ليُخَالفن 
لله بين وجوهكم» ذكر لي بعضهم أنه أراد ليحو لن الله 
وجوهكم إلى أقنائكم. 

أ حديت سعد: «أتخلف عن هجرق :. معناه: 
خوف الموت بكّة, وهي دار تركوه الله عروجل: 
وهاجروا إل المدينة. قلم يحبوا أن تكون مناياهومها. 

و في الحديث: «فكان يختلف بالماء » أي يجسيء 
و يذدهب. أبعم 

ابن الأثير: في الحديث: «يحمل هذا العلم من كل 
كلك خم اب يشو عند عر بالقنال ناسنال 
الميطئين. و تأول المباهلين». 

الخلف بالتّحريك و السّكون: كل من يجيء بعد 
من مضى: إلا أئه بالشحريبك في الخير, و بالسكين في 
القن يقال: خلّف صلاق, و لف سوام و معتاهما 
جميعًا القرن من الّاس.والمراد في هذا المديث 
المفتوح. 

و في حديث الدّعاء: «اللّهم أعط كل منفق خلفا», 
أي عوضًا. يقال: خلف الله اك لما عغير.واخكف 
عليك خير؟: أي أبد لك بمااذهب منك و عوضك عنه. 


5 /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج ١١/‏ 

وقيل: إذا ذهب لالجل مسا يخلقه مثل المال 
و الولد. قيل: أخلف اله لك و عليك. و إذاذهب له 
مالايخلفه غالبًا كالاب والأه. قيل: خلف اله عليك. 
وقد يقالل: خلف الله عليك: إذا مات لك ميّتء أي كان 
لله خليفة عليك, و أخلف اله عليك. أى أبد لك. 

وحديت آنى الترداء ف التعاء لمكت واخلفه 
في عقبه »أي كن طم بعده. 

و حديث أب اليس وأخلقت غازيًا في سبيل الله 
في أهله مثل هذا؟». يقال: خلفت الرتجل في أهله إذا 
أقَمت بعده فيهم: وقمت عنه بما كان يفعله. و الهمرة فيه 
للاستفهام. 

[ثم تقل حديث سعد وبيانها كمافي للدي 
وأضاف:] 

و كأن يومئذ مريضا. 

والتخلف: التأخشر, و منه حديث سعد: «فخلفنا 
فكنًا آخر الأربع» أي أخرنا وام يُقدمنا. 

والحديث الآغر: «ستى أن الطائر ليَمْنٌ بجنباتيع 
فم يُخلفهم » أي ما يتقدم عليهم ويتر كهم وراءه. 

ومنه الحديث الآخر: «لتسَون صفوفكم, أو 
لِيَخا لفن الله بين وجو هكم ». 

بريد أن كلا منهم يصرف وجهه عن الآشرء 
و يُوقع بينهم التّباغض. فإن إقبال الوجه على الوجه 
من أثرالموكة وال لفة. 

و قبل: أراد بها تحويلها إلى الأدبار, و قيل: تغيير 
صورهاإل ور خرن 

يقال: حي خلوف» إذا غاب الرتجال وأقام 


النساءء. و يطلق على المقيمين وا لظاعنين. 
و منه حديت المرأة والمزاة تَيْنَ: كم اق 
أى يجاقاعت 


ومنه حديث هدء الكعبة: « لماهدموها ظهر فيها 
مل خلائف الإبل», أراد بها صطور عظامًا في 
أساسهاء بقدر الثُوق الحوامل. 

وفى حديث عائشة وو بناء الكعية: «قال ها: لولا 
حلاثان قومك بالكفر لبنيثها على أساس إبراهيم 
و جعلت طا خَلفين فإن قريثمًا استقصرت من بنائها». 

الخلف: الظهر. كأءئه أراد أن يجعل ها يابين. 
و الجهة التي تقابل الباب من البيت ظهره. فإذا كان ا 
بابآ ن فق دصارلا ظهران. ويروى بكسر الاء؛ أي 
دين كالثديين؛ و الأول الوجه. 

مفحكايت الصلاة: «ثم أخالف إلى رجال 
فأحرق علبهم بيوتهم»أي آتتيهم من خلفهم. أو 
أخالف ما أظهرت من إقامة الصّلاة وأرجع إلسهم: 
فآحُذهم على غفلة. أو يكون بعنى أتخلف عن الصّلاة 
مع قبتهم. 

ومنه حصديث السّفيقة: «و خالف عتّاعلي 
والزبير ». أي تخلفا. 

ومنه الحديث: «أيّما مسلم خلف غازيًا في 
خالفته» أني فيمن أقام بعده من أهله و تخلّف عنه. 

و في حديث عمر: «لو أطقت الأذان مع الخليقى 
لأذنت». الخليفى بالكسر و التشديد و القصر:الخلافة 
وهو وأمثاله من الأبنية. كالرمّيًا والد ليلا مسصدر 
يدل على معنى الكثرة. يريد به كثرة اجتهاده في ضبط 


أمور الخلافة وتصريف أعتّتها. 

وفيه ذكر «خليفة» بفتح الخاء و كسر اللام : جبل 
بمكة يُشرف على أجياد. 

وفى حديث معاذ: «من تحول من مشلاف إلى 
مخلاف فعشره و صدقته إلى مخلافه الأول إذا خال 
1 

المخلاف ف اليمن كالرّستاق في العراق؛ وجمعه: 
المخاليف. أرادأئه ؤي صدقته إل عشيرته التي كان 
يؤدي | ليها. 

ومنه حديث ذي المشعار: «من م لاف خارف 
و يّامِ».هما قبيلتان من اليّمن.[و قد تركنا كثيراً مِشن 
الأعاديث حدر من اقكرار :امم 

الصّغان: لف فلان بيته يَخلّقه, إذا جسن امير 
السو يمال ها أجرى #1 الحروالك هو و أى خالند 
هوء و أىّشافية هوء مصروفتين: أي أي اناس هو... 

قيل: الأخلف: المخالف التسر الذي كأنه يشي 
على أحد شقيه. ْ 

وقيل: الأخلف:الأحول. 

والخلقة:البقيّة. يقال: علينا خلقَّة من قار أي 
بقيّة. و بقى في الخوض غلفة من ماء. 

الخلقة:ما يق خلف ال اكب. ثم استشهد 
بشعر] 

ورجل خُلْئنٌ أي أحعق, وامرأة كلفقة: حقاء. 
وبعال قا خلس ايها سرهاء. 

وقد موا خليفة:, و خْلَفًا بالتحربك. و خُلَيْفا 
مصمّر؟. و يقال: أخلف الغلام. فهو مخلف:إذا راهق 
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الححلم. 

واختلف الرتجل في المشي اختلافا؛ وذلك إذا 
كان به بطن. 

والخليف:المرأة إذا سدّلت شعرها خلفها.ى يوم 
خليف الناقة بعد انقطاع ليئها. 

وخلف: صعدالجبل. 

والمقاف عنتقا الفرن»: 

والأخلف: الأحمق. و السّيل. و الحية الذ كر, 

وأ كائي: الذاهية الظس. 

و الخلف بالكسر:اللّجوج من الرجال. والخشف 
بآلفتيم: المريد. 4 

الثم #علن ف الطاك علرنا سن يبلت 
عد 0: 5050008 بالأ لف؛ لغة, وزاد في 
«الجمهرة» من صوم أو مرض. 

و خلّف الطّعام: تفيّرت ريحه أو طعمه. و خلفت 
فلانا على أهله و ماله خلافة: صرت خليفته. 

و خلفته: جنت بعده.[ثم ذكر نحو ماسبق 
فلاحظ:) أنخال) 

الل مساق لكلاف ماع مسرت ينك 
المتعارضين. لتحقيق حق أو لإبطال باطل. ‏ (048]) 

الفيروزابادي: خَلف» أو المخلف: نقيض قدام, 
والقرن بعد القرن. و منه: هؤلاء خَلِف سوم والرّديء 
فك لقي والقساء رع الفا راسد ون 
لاخير فيه و الّذين ذهبوا من الحمي/ و من حضر منهم. 
ضدّ وهم خلوف, والفأس العظيمة, أو برأس واحد. 
ورأس الموسىءو التسل. وأقصر اضلاع الجلب؛ 


/المعجم فى فقه لغة القرآن...ج /!؛ 
جمعه: خلوف. و المر'يد. أو الذي وراء البيت, و الظهر, 
والخلّق من الوطاب. و ليث خُلفه: بعده. 
و بالكسر:المختلف, كالمخلقة, و اللّجوجء و الاسم 
من الاستقاء. كالخلفة؛ و ما أنبت الصّيف من العُستُب» 
وماولي البطن من صغار الأضلاء: وخَلّمَة ضرع 
الثاقة أوظر دار لش من الأطباك اهو لثاقة 
كالضرع للشاة. 
وولدت الثنّاة خلفين: ولدت سنة ذكرا و سنة 
5 عوذات خلفين, و يُفتح: اسم القأس؛ جمعه: ذوات 
و ككتف:المخاضء و هي الحوامل من الشوق؛ 
الواحدة: بياء: 
وبالتّحريك:الولد الصالم. فإذا كان فاتحةا 
أسكنت اللام, و ربّما استعمل كل منهما مكار الجبق 
يقال: هو خَلف صدق مسن أبيه, إذا قام مقامه.أو 
التلف, و با لتحريك سواء. وما استخلفت من شىء. 
ومصدر الا خلف للأعسرو الأحولء و الخالف 
العسر الذي كأئه هشي على شق 
ولف بضعين: قرية باليمن: 
م الكفتن الاأعدى: والشيزة والحعةالدى: 
والقليل العقل. 
لشاف الك الا من الافلاكه رد 3 
المستقبل كالكذب في الماضي. أو هو أن تعد عد 
و لاتنجزهاةو جمع الخليف في معاتيه. 
والخلفة بالكسر: الاسم من الاختلاف. أو مصدر 
الاختلاف: أي التردّد. و وجَعَل الَيْلَوَالنَهَارَ خلقة » 


الفرقان: ؟1 أيْ هذا خلّف من هذا أو هنايأتي حلف 
هذا, أو معناه من فاته أمر بالثيل أدركهبالتهار 
وبا لعكس. 

والمخلقة أيضًا الرُقمة يُرقع بباء وما يُنبتُه لصيف 
من العُشْبء وزع الحبوب خلفة, لأئه يُستخلف مسن ظ 
البو التتعير. و اختلاف الوحوش مقبلة مُديرة.وما 
علق خلف الراكب, وما يتفطّر عنه التتجر في أَوْل 
البردء أو قر يخرج بعد قرء أونيات ورف دون ورق» 
وغييد يجمه الم ينما يو السب فيط انب 
وهو عض أخضر ثم يُدرك وكذ لك هو من سائر الثمر, 
أو أن يأتي الكرم بحصرم جديد. و أن يناظر الرتجل 
الرمل. فإذا غاب عن أهله خالفه إلبهم: و الدّواب 
الهبتختلف, و ما يبقى بين الأسنان من الطسام, 
وناطيضّة) و وقت" بعد وقت, و نبت" ينبت بعد نبست, أو 
نبت من غير مطر. بل بهرد آخر اللّيل:والقوم 
المختلفون, و المخالفة؛ و يضم.و له ولدان, أوعبدان, 
أو أمتان خلفتان و خلفان, إذا كان أحدها طويلا 
واكك قحي ار ادها ايض ولاش أسوذ 
جمعه: أخلاف و خلقة. 

و كل لونين اجتمعا فهما خلفة. 

و خلفة الإبل: أن يوردها بالعشي بعدما يذهب 
القاس” 

ومن أين خلفيُكم؟ من أين تُستقون؟ 

َأَخَذَئْه خلفة: كثر تردده إلى المتوضً|. 

وجالعت> العيبء واللئق: كالخلافة: كسحابة. 
و العته. و الخلاف. و من الطعام: آخر طعمه. 


و بالفتح و كصّرّد: ذهاب شهوة الطعام من المرض 
و مصدر خلف القميص إذا أخرج باليّه و لفقه. 

والمخلاف: الرتجل الكثير الإخلاف. والكورة. 
وومعايك اليه 

و رجل خالفة: كثير الخلاف. 

وماأدري أي خالفة هو -هفصر وفة و منوعة ‏ 
وأيالخوالف هو. وأيّ خافية, أي أيّالتّاس. 

وهو خالفة أهل بيته. و خالقهم: غير نهيب لاخير 


لباه 


والخوالف: التساء. قال الله تعالى: لمع الْخوّالف» 
والأراضي التي لا ثنبت إلا في آخر الأرضين. ْ 

و الخالفة: الأحمق, كالخالف. و الأمّة الياقية بعلد 
الأمّة البتالقة.و عمود من أطّمدة البيث ف مث كت 

والختالفالستقاء, كال تخلف. والتبيد الفاسد. 
والّذي يقعد بعدك. قال الله تعالى: لِمَع الْخالفين». 
التوبة: 87. 

والخخليفى. بكسر الخاء واللام المشددة: الخلافة. 

و كأمير: الطريق بين الجبلين. أو الوادي بينهماء 
و منه: ذيخ الخليف. أو مَدْقع الماء. والطريق في الجبل 
أَيّا كان أو الطريق فقطء والسّهم الحديد الطريير, 
والقوب يُشقّ وسطه فيوصل طرفاء. والثاقة في اليوم 
الثاني من تتاجها. يقال ركبها يوم خليفها, و اللَين بعد 
اللْبّا جمع الكل: ككتب, و جبل. و قرية بين مكّة 
واليمن. والمرأة التي أسبلت شعّرها خلفها. 

و خليفا الثّاقة: ما تحت إبِطَيّْها, لا إبطاهاء و وهم 
الجوهّري: 
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والخليفة: جبل مشرف على أجياد. الكبير. 

و الخليفة: السّلطان الأعظم, و ينث كالخليف؛ 
جمعه: خلائف وخلفاء. 

و خلفه خلاقة: كان خليفته, وبقى بغسده. وفم 
الاق لكلرنا كل ولد عام نه رامد قاعان: 
ومنه: «نومة الضّحى مخْلفة للفم» واللّينء و الطعسام: 
تغيّر طعمه أو رائحته كأخلف, و فلان: فسد. و صّعد 
الجبل. و فلانا: أخذه من خَلفه. والله تعالى عليكء أي 
كان خليفة من فقدئه عليك ويَته: جعل له عمودا في 
باك رو دهان عدار امي ينان بك 
خادفة,صار فيه دون غيره؛ والفاكهة بعضها بعضا: 
علطم احلا عن الأو ا في أهله خلافة: كان 
ل عا قن فر نارفا ناد فة مايا ار 
والثوب: أصلحه, كأخلف. قبهما و لأهله: أستفى 
ماء؛ كاستشلف و أخلفء و التييذ: فسد. 

ويقال لمن هلك له ما لايُعتتاض منه. كالب 
والأم خلّف الله عليك. أي كان عليك خليفة: و خَلّف 
لله تعالى عليك خيرا: أو يخير, و أخلف عليك.و لك 
خيرا. ومن هلك له مايُعتاض منه: أخَلّف الله لك: 
وعليك, و لف الله لك. أو يجوز: خَنّف الله عليك في 
امال و نحوه. و يجوز في مضارعه: يُخلّف كيمنع» نادر. 

ونكلتو عن اعمضابة للقن قفن كوه 
كصدارة و صدور: حمّق, فهو خالف و خالفة.وعن 
خُلق أبيه: تغيّر عنه. و فلائا: صار خليفته في أهله, 

ولف البعير, كفرح: مال على شق فهو أخلف, 
والثاقة: حملت. 


١٠ج... /المعجم فى فقه لغة القرآن‎ "٠ 

والخلاف. ككتاب. و شده لحن ؛ ضنف مسن 
اناتور ادن ين ست علدنا لان السّيل يجيء به 
سا فييّت من خلاف أصله. و موضعه: ا 

ورجل خلّيفة, كبطيخة, و خلفئة كربئلة. 
وكاتناة وتوييا زاندةرو هنا للمدكر والؤتت 
والجمع. أي كثير الخلاف. 

وفي خُلقه خلفتة وخلفناةأيضًا.ء وخالف 
وخالفة, و حلْفَة. بالكسر و الم خلاف. 

و كمَرحَلّة:الطريق, والمنزل, و مَخْلفَة مني حيث 
ينزل !لئاس 

و كمَقعّد: طرق الثاس منى حيث هرون. 

اورجل لقف كقتفذ:أحمق. وهي له ذع 
نة. وأ هالخلفف. كقنفذ و جُددب:الداهيةأد 
العظمى. 

ل 
.و النّجوم: أْمجَلَت فلم يكن فيها مطر, 
وفلان لنفسه: إذا ذهب له شيء فجعل مكانه آخرء 
والثبات؛آخر ج الخلفة, وأفوى يده إل السيف 
در بح سه جل سال 
تيه اولان اذا اسان نع اناه تاس بولنه 
و فلانًا: رده إلى خلقه. و الله تعالى عليك: ردٌ عليك ما 


موعده خُلفا 


ذهب. و الطَائر. خرج له ريش بعد ريشه الأول. 
والغلام: راهق الحلم. و الدّواء فلانًا: أضعفه. 

والإخلاف: أن بُعيد الفحل على الثّاقة إذا لم تلقم 
فرة. 


والفلت التسن جا الما لقي كلك 


ومُخلفة, أو المخلقة: الثاقة ظهر لمم أئها لقحت ثم 
لم تكن كذ لك. 

و خلّفوا تقال تخليفا: خَلَّرْه وراء ظهسورهم: 
و بناقته: صر منها خلا وأحدا. و فلانا: جعله خليفته. 
كاستخلقه. 

والخلاف: المخالفة, وكم القميص. 

وهو يخالف فلانة, أي يأتبها إذا غاب زوجها. 

وخالفها إل موضع أخر؛ لازمها. 

و تخلّف: تأر و اختلف: ضد اثفق, و فلاثا: كان 
خليفته, و إلى الخنلاء: صار به إسهال. و صاحبه: 
ياصّره, فإذا غاب دخل على زوجته. + )١1‏ 

الطرَيحى”:[ذكر نحرا تمن سبق و زاد:] 

وف الشعاء: «الأّهّانت الخليفة فيالسفر », 
ولتي انك الذى أرجوه و أعتمد عليه في غيبتي عن 
أهلي: أن تل شعثهم و تُقوّم إِوَدَهُم و تُداوي سقمهم» 
و تحفظ عليهم دينهم و أماتتهم. 

ومثله: «أنثتالصاحب ف الشسفر, و الخليفة في 
الأهل. و لايجمعهما غيرك». و فيه تغزيه لله تعالى عن 
الجهة و الجسميّة إذا كان اجتماع الأمرين في الجسم 
الواحد مال, كما علّله 2 ةبقوله؛ «لأن المستخلف 
لذيكون مستصعبًا وامستصحب لايكون مستخلقا». 

والمخلاقة بالكسر: خلافة الخلفاء... 

الجزائري؟ الفرق بين المذلف والكٌذب: قال في 
ولت اكاس و الكدى نانس وعد اشر ل 
فعَلت كذاء ول تفعله! والتلف لما يستقيل. وهوأن 
تقول: سأفعل كذا و لاتفعله. انتهى. و يرشد إليه قوله 


)07:0( 


قم م 52 86 
تعالى: جوالله يُسَُهدُ ان المتافقين لكاذبون» المنافقون: 


أي فيما أخبروا به من إمانهم فيما مضئء و قوله 
تعالى: إفلا تَحْسَيَن الله مُخْلف وَغْده رسْل4 إبراهيم: 
كنا سه باقع رمد اماي ذ 
المستقيل. (0ة) 
ممما للفة: ١‏ -خلف فلان فلانا يُخافه: جاء 
7 
؟-و خلف قلان فلاثا: قام بالأمر بعده. 
0 الخخليفة: من يُخلّف غيره و يقوم مقامه؛ 
و يُجمع على: خلائف و خلفاء. 
1 الخالف:المتأشرالذييقعدعن القتاليه 
و جمعد: خا لفون. 
و الخالفة: مؤت النالف,ى يكتى جنات 
المرأة لتخلفها في البيت. و من جموعها: خوالف. 
”_خالفهم إلى كذا: قصّده وهم مُوٌ لون عنه. 
انالك اع كز لرا ستو السررفوا عراميك: 
8 -أخلف الوعد وأخلفه الوعد: م يف به.فهو 
9_أخلف الله عليه: ردٌعليه ما ذهب عنه. 
خف تخليفا: أخره. واسم المفعول؛ مُخَلّف. 
١‏ تخلف: تأحر. 
اختلف القوم: ذهب كل متهم إلى خلاف ما 
ذهب إلية الآخر. 
واختلاف الألوان والاً لسئة و الطعوه: تنوّعها 
وتفاوتها. و اختلاف الكلام: تناقضه أو تفاوته. 
و اختلاف الليل و التهار: تعاقبهما. أو اختلافهما في 
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الطّول والقصر. و الثُور و الظلمة. 

١‏ -استخلئهم الله في الأرض: جعلهم خلفاء 
ستصرفين فيها بأمره. أوجعلي حلفا من الذين 
ليكرنراعلى حاف نهو مستخلفون. 

ا للق ]ل دادر 

6و خلف: ضدقدام, ومايأي يعدك. 

زر الاقدوما يلق الالقر, 

#الوغلاف: 

أ: معنى لف وبعد. 

ب: ببعنى معفالفة واشتلاف. 

الْعَدْنائي: أخلف الوعد, أخلّفه الوعد. 


زى كمع 


و يقولون: أخلف قلان بوعده. أو في وغعده. أي 
ريف يه. و الصّواب: أخلف فلان وعده: كماجاء في 
المصباح. 

ويُعدّيه آخرون إلى مفعولين: أخلفه الوعد: 
الصّحاح, و معجم مقاييس اللغة, والمختار. و اللّسانَ 
والقاموس. و التاج, و حيط الحيط, و أقرب ال موأرد. 
وال 

وذكر آخرون:أئه يجوز أن يعدى إلى مقعول 
واحدء أو إلى مفعو لين, قال سيحانه و تعالى في الآية: 
كرابي ور لد َفَاخْلفكمْموأعدى . ووو الفسل 
«أخلف» متعديًا إلى مفعول به واحد. إحدى عشرة 
وك اشرق نالعالا ف لمكن 

و ورد متعلديا إلى مفعولين في الأية: /الاء من سورة 
الثوبة: لَِخلَفو الله مَاوَعْدُوةُ». 

ومن ذكر أيضًا أنه يجوز أن يعدى إلى مفعول 


+" /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج/ا١‏ 


وأحد. أو إلى مقعو لين: معجم ألفاظ القران الكريم. 
ومقزدات الرّاغب الأمتهان والأساس. والذرب. 
والمد. 

والّذي يُخلف وعده أو عهده: مُخلف ومخلاف؛ 
والأجي لت 

أخلف الله عليك: خلف الله عليك. 

و يخطئون من يقول: خلف الله عليك, و يفولون: 
إن ألعئواب هو: أخلف الله عليك. اعتمادًا على قوله 
تعالى فى الآية: 9" من سورة سبأ: ما لفقَكُمْ من 
ىا َه وَيُْلفَ وهو حي الرازقين 4. 

وقال معجم ألفاظ الفرآن الكريم: «أخلّف الله 
علنه: رد عليه ما ذهب عنه ). 

وقال الوسيط: دو فى الدعاء: أخلف ال“لاكت 
و عليك حيرا ». 

و كنا 

أجاز قول: أخلف اله عليك. و خلّف اله عليك. 
كل منن:اأبي ريد الأنصاري و أدب الكاتب, 
و مفردات الراغب الأصفهان. و الأساس. والتهاية, 
و المختار. و اللّسان. والمصباح. والقاموس. والتّاج: 
وأمثو يط الشيط؛ و أقرب الموارد, 

وأنشردالمتن بذكر جلة: «خلف الله عليك 
وحدهاأ». 

و مما قاله الصحاح: «ويقال لمن ذهب له مال؛ أو 
ولد أو شسيء يسستعاض: أخلف الله عليك. أي رد 
عليك مثل ما ذهبء فإن كان قد هلك له والد أو عم 
أوأخ قلت: خلف الله عليك. بغير ألف. أي كان الله 


خليفة والدكء أو من فقدته عليك». 

و جاء في معجم مقابيس اللّغة: «و يقولون في 
الدّعاء: خلف اله عليك, أي كان الله تعالى الخليفة لن 
فقدت من أب أو حميم. و أخلف لله لك. أي عوك 
من النتيء الذاهب ما يكون يقوم بعده و يُخلفه». 

وما جاء في الأسان: «يقاللمن هلك له مسن 
لايُعتاض منه كالب والعم: خلف الله عليك. أي كان 
لله عليك خليفة. و خلف عليك شير و يخير. وأخلف 
لك خيرا. و لمن هلك له ما يُعتاض منهء أو ذهب مسن 
ولد أو مال: أشلف الله لكو خلف لك». 

الخلف: الصاح والطاع. 

الخلف:الطّالح والصّاح. 

عون قن شوق يتن املف الطال, 
وبيقولوَك؛ إن الصواب هو: بئس الخلف الطالح, لأن 
لام «المتلف» تسكن عند ما يكون رديناء جاء في 
الأية: 45 من سورة مر>: فَخَلّف منبَعْدهمْ خف 
آضاعُوا الصّلوة رَاتَبعُوا الشتّهَوّات». 

بحايق نوت رد وه كوي كن 
أضاغوا ا لصّاذة». 

ومن ذكر أيضًا أن الحخلف يعني الطّالح:الليث بن 
سعد و أَبوعْبَيد البِكُري, و الصتحاح. ومعجم مقاييس 
اللّغة و التهاية. و المضباس, والوسيط. 

وعند ما فح اللام «المختّف». تكون الكلمة 
خاصّة بالولد الصّالح يبقى بعد أبيه. جاء في الحسديث: ' 
«يُحمل هذا العلم من كل خلّف عُدوله يفون عنه 
تحريفالغالين. و انتحال المبطلين, و تأوّل الجاهلين». 


ومن ذكر أيضنًا أن لام الدلف تفتح أيضًا عند ما 
يكون الولدصالحا :ا ليت بن سعدءوا لصّحاح: و معجم 
مقايبس اللّغة, والأساس. و التّهاية, والوسيط. 

و لكن: 

يُجيز إطلاق كلمة:«الخلف و الخلف» على الولد 
الصّالم و الطالح كليهما: الأخفش والمختار, و اللّسان, 
والقاموسء والتّاجء والمدُ وحصيط المحيط؛ وأقرب 
الموارد. 

وما قاله أبوزيد الأنصاري: هم أخلاف سواء: 
جمع: خلف. 

ومن شواهد الحمود قول حسان بن ابت 
الأنصارئ” 

نا القدم الأولى إ ليك و حَلّفنا. 

لأولنا في طاعة الله تابع 

ومن شواهد المذموم قول لبيد: 

ذهب الذين يُعاش في أ كنافهم 

و بقيت في خلف كجلد الأجرب 

و يرى ابن بَرَيّ أن«الخلف» يشمل الولد الصالح 
والطالح كليهما. 

وكول سس ياوس الوق قله 
صدق من أبيه, أو خلف سواه مسن أبيه. فإن م نذ كر 
الصّدق و السيُوءء قلنا للجيّد: خف و للسردىء: 
]| 

وو الك ان المجلك هر الر لتعالا رطفا 
أو خاص: با لصّالح يبقى بغد أبيه. أمَا للف فهو خاص" 


بالطالح. 
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فهذه الفوضى, و هذا الاختلاف يجعلاني اقرح 
استعمال كلمتي:الخلف والخلف كلتيهنا للولد 
الصّالح أو الطالم. إلا إذا قلنا:فلان شي خلف لير 
سلف فإنًا مضطرون إلى فت اللام في «خلف» 
للمشاكلة ؛ أي لتكون حركات الكلمتين متشايية, 
كما نفتح السمّين في اسل عند ما تقول:الحتران 
والسّلم.و في هذه المشا كلة موسيقا لفظيّة, تضع اللّغة 
العربية فوق فمّة البلاغة, 

اختلفوا في الأمر 

ويقولون:اختلفواعلى الأمر.والصواب: 
احتيلفوا في الأمر: اعتمادًا على قوله تعالى في الآية: 
ا لمن سورة البقرة: وما اطتل ف فيد ال 
لْينَأوتُوهُ من بَغد ما جاتو البيناتابفيًا تنكف 
وك خاء الفعل «اختلف» سبمًا و عشرين مر أخرى 
في القران الكريم, متي يحرف الجر «في» دون أن يأتي 
در رواحي ققرت الر ةوسا 

و أورد حرف الجر «في» بعد الفعل «اختلف» كل 
من معجم ألفاظ القسرآن الكري. و معجم مقايبس 
الع و مفردات الرّاغب, الذي قال أيضًا: «والحنلاف 
أعم من الضّْد لأن كل ضدّين مختلفان. و ليس كل 
تختلفين ضِدَين ه, وم د القاموس. 

ومن معاق «اخكلق 4: 

١-اخقلف‏ الثتيئان: لم يتساويا. 

؟_اختلف فلان: أصابته رقة بطن:«إسهال». 

"-اختلف إل المكان: تردد: 

غ-اختلف الثتيء: جعله خلقه: أخذه من خَليفه. 


1100000 


ه_اختلف فلانا: كان خليفته. 

5 اعذاف ما اقة مدفاذاعاف دغل على 
روعحتك. 

رفله ]عل هات راكنا 0 

598 شيت: 1 المتخلّف: الجتدي الذي لامُليي 
دعوة العَلّم فلايحضر دائرة تجنيده, للانخراط في يلك 
المتدية, 

المخلّف: الذي تؤْجّل خدمته العسكريّة لأسباب 
صِمْيّة أو لإعالته. و نحو ذ لأك. 0074 

امْصْطّقُوي” التحقيق: أن الأصل الواحد في هذه 
المائة هو ما يقابل القرام والاستقبال. أي ما يكون 
على ظهر شيء ووراءه. وهذاالمعنى: إما مرناجهة 
الرتمان, أو من جهة المكان. أو الكيفية. 

فالأوّل: كما في مفهوم: الخلف الصّدق» والخليّقة؛ 
فيُعتبر فيه التَأخْر الزماني, و وقوع شيء عقيب شيء 
آخرزمانا. 

والثانى: يُعتير فيه الْتَأَخْر مكاناء كما فيمأ يقع 
خلف شيء و ظهره مكاناء كالتخلف في القعود 
والذهاب والقيام. 

والثالث: يُعتبر فيه التَأخَر والتعقب في الكيفيّة 
والوصف والخصوصيّة, كما في تغيّر ريح الفم و طعمه, 
و تخلف الرتجل عن أببه في خصوصيّات أخلاقه 
وكيفيّات سلركه. والخلّف والاختلاف في العقيدة 
والنّظر و الفكر والطريقة. 

فيلاحظ في جميع هذه المعاني جهة التعقب 
والوقوع في الخلف والظهر. وهذه الخنصوصيّة هي 


الفارقة بينها وبين الظهر والعقب واتَأخَر والتّغير 
والتعوض والتقدم والتسلف وغيرهاء فيلاحظ في 
كل منها خصوصيّة ممتازة. 

ثم إن الف يقابله حقيقة كلمةه مابين الأيدي » 
كمافي الآياتالكريهة: لم ْبَيْنِيَدَيْهِ ومن 
خلفه»الجن: لِيَعْلممَابيْنَ يديهم رما خَلنَفُمْ4 
البقرة؛ 0 و جَعَلنَا من بَيْن ديهم سد ومن 
خلفه: سدم ين: 1. لِتَكَالآا لمَابَيْنَيَدَيْهَاوَمَا 
َلْقهَا) البقرة: 5و هذه الكلمة في هذه الموأرد 
معناها الاسميء, و لايبعد أن تكون في الأصل مصدرًاثم 
جُعل بكثرة الاستعمال و للدلالة على المبالغة:اممّا 
يقابل مفهوم: «بين الأيدي". 

وقد يلاحظ مفهوم المصدريّة والاسميّة معاء قريبًا 
من الويمينيّة . كما في (تُخلفمنتغدهم خل ف أضَاعُوا 
الصّلرة » مر>: 6 

وأنًا الخلّف كالحسن: فصفة. بعنى ذات متّصفة 
بكونها متأخرة واقعة عقيب السابق. فيُعتبر فيه مفهوم 
الوصفيّة, و يُفهم من كون شيء حلفا لآخر: تقارنهما 
و تشاببهما في المقهوم والمنصوضيّة التي للأوّل.و لعل 
إلى هذا المعنى يرجم قوهم: بأن الخلف بالسكون 
يُستعمل فى الأشرار. و الخلف في الأخيار. 

و أمًا الخليفة: فهو كالخلف صفة إلا أئهإذا 
انتسب إلى الله المتعال فيراد منه الْتَأخّر من جهة 
الكيفيّة و هذا المعنى من أشرف الأوصاف الروحانية. 
وأعلى المقامات الربّائيّة, و لايُتصور مقامأعلى 
وأفضل مته, و إليه يشار في الآيات الكريمة: «هانتى 


جَاعل فى الَْرْض خَليفَة >اليقرة: -. (انَا جعَلئَالك 
خَليفة فى الآرض » ص: 11 و في الزّيارات الواردة: 
السّلام عليك يا خليفة الله في أرضه. 

و جمع الخليفة: الخلائف» مثل كرية و كرائم, و جم 
الللياف مانام نمل شح نوعب فا واقناء 
في«الخليفة» للمبا لغة, كما في «العلامة: فهو أدل على 
مفهومه من الخئيف, كما أن«المنلائقف» يدل علسى 
وصف زائد. و تأكيد و تثبيت أزيد من الخلناء: 
(جَعْلَكَمْ خلائف»الأنمام: 1786 لَرَجَعَلئَا كم 
خلائف» يونس: 165 و جَعَلئَاهُمْ خلائفة» يونس: 
“لوهم الذين ثبكت الخلفيّة في حقهم. وأنهيخ 
خلائف زمائًا و كينيّة من السابئين. و ليس ك ]لله 
الخلفاء: ط!دْجَمَلَكْ خُلفاء »الأعراف::ك < 
يججتلكا للفَاء > التمل: 1 

و أما الخوالف: فهو جمع الخالفة, و ليس في معناه 
إلا جرد الخلفيّة أي كونهم واقعين بعد جماعة, و في 
ورائهم ظاهرا: هرّضوا بآن يكوئوام مَعَالخوالف» 
التوبة: لالم 

و الخلقة:يناء نوج كالقفدة. فيدل على نوع 
مخصوض من المخآفيّة: لوَهُوَالّذى جَمَل اليل وَالنّهَار 
خلقَة >الفرقان: ؟1. أي على نوع خاص'من التَعقب. 
ْ والإخلاف: بعنى جعل شيء ذا خسف وخالقا: 
+تَأخْلنك: موعدى » مله: 87, ما أخلفنا موعدَلة »4 
طه: لال (أخلفرا لَه مَا وَعَدُوة» التوبة: 7/, انك 


املف الميعّاة آل عمران: لفل يُخلف الله 
عَهْدَهُ» البقرة: 8١‏ طِفَهُرَيُخْلفهُ) سبا: 5 جمُخلف 


غخلف/ 18 
وَعْده # إبراهيم: لاغ. أي جعل الله الوعد والموعد 
(السيدي النقل لاني الدج سا 1ه 
وناظرا إ ليه. و لا يُخلفه, أي لايجعله وراءه و خلفه يآن 
يتركه و يعرض عله. 

وأمّا الاختلاف: فهو يدل على صدور الفعل على 
وجه الطوع و الوفاق. أي اختيار التُخلّف والموافقة في 
الخلف من دون حصول إباء ومنع: ف وّاختلاف اليل 
َالارِ) البقرة: 4 طوّاختلافالسنتكم» الروم: 
ف" (مختلفا آلرائها م فاطر: : لاله (لفى قل 
مُخْتلف » الذاريات ان و مُختلفا أكلة) الأنعام: 341 
كم فيه مُكتلفون م الثبا: (لايرَالون مُختلفين4 
هوا: ,١١4‏ يقال: أخلفه فاختلف. أي فصار ذا خَلّف 
و في فم والاخعلاف في مقايل الاستواء والاتفاق, 
وآختلفوا؛ أي صاروا خارجين عن الاستواء. و وقعوا 
متأحّرين و متشيلفين. 

والمعنى؛ و من أياته تعالى عدم الاستواء و الاتحاد 
بين الليل و التهار و الألسنة. بل أثها صارت متأخرة 
و متخلّفة عنه. وهكذا التخلّف في الألوان وغيرها. 

ما كان التَّاسالَا مه َاحدة فَاخْتلفُوا 5250 
لو لاكوئوا كَالِّينَ تفقوا ُو دما 
جَاءَهُمَالْبَيْنَات »آل عمسران: ٠١8‏ أي تبأكروا 
وصاروا خلف الوحدة والبيّبات, فتخلفوا عنها. 

فظهر أن حقيقة الاختلاف: هو التَخلف و صيرورة 
النتيء متأخْرا و خلف شيء أو أمر آخرء و التَغيْر من 
لوازم تلك الممقيقة. 

ؤوَلَوْكَانَ من عند غَيِْاله لَوَجَدُوا فيه الحتلافا 


5" /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج/1١‏ 
كثير؟ م التسساء: 81 أي تأخرا و تعقّبًا وانخطاطًا 
تحسوسًا عن البلاغة والفصاحة والكمال.و ليس 
المنظور المغايرة والتداقض -كما يقال فإ تهاغير 
ملزومة. 

و أما المخالفة والخنلاف: فبمعنى إدأمة الوقوع في 
التأخّر و خَلْف شيء. يقال: خالفثه فتخالّف.و ليس 
المعتى المغايرة مفَليَخَْر الّذِينَيُخَالفون عَنْ أشره » 
التور: 1 أي يصيرون خَلّف مقام الأمر و الطّاعسة 
و متأ حرا عند. 

َلَايبتُونَ حافكلا قليلاً 4 الإسراء: كلاأي في 


مقام التُخلّف و الي «ادئقطع اديه وار - 


من خلاف #المائدة: ولط انديكم ورج 

من خلاف ‏ النتعراء 4م + فرح المخلفون بِمَمْعَدَكم 
خلاف رَسّول الله »التوية: ١‏ فالجار متطلق عفدل 
والججملة لظرَفيّة في منقاء الحالية أو الوصفية. 

و المعنى: تقطّع أيديهم و أرجلهم حال كونها كائنة 
من مخالفة, أو متّصفة و كائنة على صفة الخلاف, بع 
لزومالقطع إذا كانت الأيدي والأرجل ناشئة 
و منظاهرة و متحركة و متحو لة على هذه الخالة أو 
على هذه الصئّفة, و ليست الظرفيّة لغوا متعلقة بالفعل 
المذكور. فإن القطع من خلاف لامعنى له. وماذكره 
المفسرون خارج عن مدلول الُفظ, و لاخصوصيّة 
لذ لك المعنى في مقام التّعذيب. 

طقل للْمُحَلُفِين من الأعْراب سَمُدْعَون #الفتح: 
15 التعبير بالتخليف إشارة إلى أن تلّفهم و خلافهم 
ليس من جانب أنفسهم و ياقتضاء طبيعتهم الستاذجة 


من حيث هيء بل بعلل خارجية وبدواعي موجبة 
مضلّة بحرئفة أخرى. فإن «التفعيل» يدل على جهة 
الوقوع. يقال: خلفقه فتخلّف, أي جعلته ذا خلف 
فاختار التُخلّف و تخلف. 

وأمًا الاستخلاف: فهر لطلب الفعل و استدعاء 
الخلف: 9و ّيَسْتخْلف ربى قوم يكم 4 صود: 01, 
ليستَخْلفتهُمْ فى الأرض كما اْتطلف الّذِينّمن 
بْلهم »ا لثور: فقوا مما جَعَلَكمْ م ستشلفين 
فيه #الحديد: /ا.التعبير بالاستفعال يدل على الميل 
والاقتضاء. تمق الطاب مند تعالى, لوجود المقتضي 


له. 
فائتضم لطف التعبير في الموارد بالمادة والصيغ 
الذكورة. ١9‏ 


النُصوص التفسيريّة 
١‏ حلفم ندم م لف ُورثواالكتاب 
يَأَخْلُون عرض هذا الاذق... الأعراف ةا 
ابن عبّاس: فبقي من بعد الصا حين «خلف» 


خلف سوءء و هم اليهود. (55) 
نوه أبن زيْد. (ابن الجوازي” 7 3.٠١‏ 1) 
مُجاهد: التصارى. (الطْبَري1: 5 )1١‏ 


إن المتلف من أمَة عمد يك (ابن الججوضني 7د ٠.8؟)‏ 
الفراء: «خَلف »أي قرن, بجزم اللام .و الخلف 
ما استخلفته, تقول :أعطاك لله خافا ما ذهب نك. 


وأنت خلف سَْء. معته من الطرب. (أبكوم 


شئت حركت احرف الثاني. و هما في المعنى واحد. كما 
قالوا: أثر و أثر. وقوم يجعلونه إذا سكنوا ثاني حروفه 
ذا كاترا مات كنيو كاه “قرو سما ناميالا 


0 
ابن قكيية و الخلف: الرديء م ناس ومن 
الكلام يقالل: هذا خَلف من القول. 114 


الطبّري: يقول تعالى ذكره: فخلّف من بعد هؤلاء 
القوم الّذين وصف صفتهى, جقلف)4, يمني: خف 
سُوء. يقول: حدث بعدهم و خلافهم؛ و تبدل ملهمء 
بدل سوء. 

يقال منه: هو خلف صدقء و خلف سَّْء. وأكثرما 
جاء في المدح بفتم اللام, و في الذم بعسكيتهار وقد 
تحرك في لدم و تسكن في المدح. [ثم استشهد يشعر] 

وأعيب آل إذاركة إل النلساق ساهرة سق 
ترخات اللن: إذا فى بن طول تركه و النجاء 
حنّى يفسدء فكأن الرتجل الفاسد مشبّه به. و قد يجوز 
أن يكون من فولى: خلن ف العتاك. إذا قورت رجه 
[ثم استشهد بشعر] 

وقيل: إن الخلف الذي ذكر الله في هذه الآية أئهم 
خلفوا من قبلهم. هم التصارى... 

و الصّواب من القول في ذلك عددي أن يقال: إن 
لله تعالى ذكره. ما وصف أنه خلف القوم الذين قص” 
قصصهم في الآيات التي مضت خُلف سسرء رديء: 
وم يذكر لنا أ هم نصارى في كتابه, و قصتهم بقصص 
اليهود أشبه منها بقصص التُصارى. 


خ لف7077 
وبعد. فإن ما قبل ذلك خبر عن بني إسرائيل, و ما 
بعده كذ لك. فمأ بينهما بأن يكون خير عنهم أشيه؛ إذ 
لم يكن في الاية دليل على صرف الخير عنهم إلى 
غيرهم, و لاجاء بذلك دليل يوجب صحة القول به. 
فتأويل الكلام إذا: فتبدل من بعدهم بدل سؤء... 

لكبغة١ؤ)‏ 
الرّجّاج: يقال الذي يجيء في أثر قرن: خلف. 
والمذلف: ما أخلف عبليك يدلا ما أخل منك.و يقال 
فى هذا ملف أيضًا. فأمًا ما أخلف عليك بدلّامًا ذهب 
منك, فهو «المتلّف» يفتي الألام . 
إلنُخّاس: قال مُجاهد: يعني التصارى. 
و قال غيره: يعني أبناءهم. 
وهذا أولى القولين _والله أعلم -لأثه يقال لولد 
التجل: خلفه. يقال للواحد و للاثتين والجمسع: 
والمؤنثه على لفظ واخد, والجمع: لوف. 
اقل تحمل لكوع من الأنياك 
فأمًا «الخلف » بتحريك اللام. فهو البدل من 


( ارط 


الشّيء. من ولد أو غيره. (كنمقا 
التعلي: «خلف »أي حضر و جاء. و تبدال من 
بعد هؤلاء الذين وصفناهم «خَلف 4... 55:4 ؟) 


المساوردى: معناه خقافيب كلف وللدنن 
بتسكين اللام مستعمل في ألذمٌ و بفتح اللام مستعمل 
في الحمد. وقال أَبوغْبَيْدة: معنافا واد مشل الأثير 
و الأثر؛ والأوّل أظهر. و هو في قول التتعراء أشهر. [ ثم 
استشهد بشعر ] 

و في الخلف وجهان: 


8" /المعجم فى فته لغة القرآن ...ج١١‏ 
أحدهما: اثقرن: قاله القرتاء, 
والثاني: أنه جمع خالف. 
الطُوْسِي؛[نقل قول ماهد وقال:] 
وهذا الذي قاله جائز. وجائز أيضنًا أن يكون 

المراد به: قوم -خلغوهم من اليهود 
الواحدي: لخَلفْ» من اليهود, وهم أولادهم 


(؟: 1/8 ؟) 


1 


الذين أتوأ بعدهم... (؟:877) 

البقرى: أي جاء من يعد هؤلاء الذي وصفناهم 
«إخَلف4. و الخلف: القرن الذي يجبيء بعد قرن... 

5 1؟) 

الرمخشري: بإغلف4 وهم الذين كانوافي 

زمن رسول ال ف فيه 


ابن عَطية: وِخَلف 4 معناه حدث خلفهت 
١‏ َيَغدهم خَلّفُ 4 بإسكان اللام يستعمل في الأستهر 
في لدم [ثم استشهد بشعر] 
وقد يُستعمل في المدح. [م استشهد بشعر] 
والمخلف بفتم اللام يستعمل في الأشهر في المدح. 
قال أبوغْبَيْدَة والرتجَاج:و قد يُستعمل في الذَم أيضًا. 
تباغ) 
الطّبْرسي؟ معناه فذ هب أو لتك وقام مقامهم قوم 
00 (5: 440 
5 7 ي: قرأ اجون والجختري: اخَلّف) 
0 ن الأنياري: أكثر ما تستعمل العرب 
«الحخلف ». بإسكان اللام . في الرديء المذموم. و تفتح 
اللام في القاضل الممدوح. وقد يوقع المتشف على 


الممدوم. والمتثف على المأموء. غير أن المختسار ما 
وك ناد 

فإِن قيل: المذلف واحد؛ فكيف قال: وباخلون / 
و كذلك قال في مريم:04: لأضاعُوا 4؟ فقد ذكرابن 
الأنباري عنه جوابين: 

أحدهما: أن الخلف: جمع خالف. كما أن الركب 
جمعار راكب, والتترب: جمع شارب. 

والثاني: أنْالخلف مصدر يكون للاثنين والجميع: 
والمذكر والمؤئث, ار 

الفخرالرازي: اعلم أنّ قوله: ِفُخَلّفَ من 
تشده خل ف #ظاه رأ ن الأول مدوم والثاني 
و وإذا كان كذلك. فيجب أن يكون المراد: 
م الس ري 


خلن تيقل بعض أقوال أهل الله في معنى المتلف] ' 
(17:18) 

القرطي؛ يعني أولاد الذين فرقهم في الأرض. 
كز ينطن أتوال اع اللقة] ١‏ ام) 
البَيُضاوي: «خَلف» بدل سَوء. مصدر عت يه. 

و لذلك يقع على الواحد و الجمع. و قيل: جسع. وهو 
شائع في الشر مو الخلف بالفتح في الخسير, و المراد يه 
الذي كانوا في عصر رسول اله كل 1 لام) 


ل و نحوه النسفي"(؟: ]ما 
والشريبي 5 مه ).و الكاشاني(؟: 3 
والقاسمي(/ا:1891). 

النّمسابوري:[ نحوالفخرالرازيّ وأضاف:] 

فخلف من بعد الأرواح والقلوب لما سلكرا 


ظريق الحقّ و وصلوا إلى مقعد صدق, خلفهم التُفوس 


الكقارة با جرم لباوب 
أبوحَيّان: [اكتفى بذكر الأقوال في ذلك] 
(غ: ١8‏ غ) 


البُرُوسَوي؟ أي بدل سّء. وهم الذين كانوا في 
عصر النَي دا لذن خلفوا من اليهود الذين فر قهم 
لله في الأرض أَمما موصوفين بأئهم منهم الْصّا حون 
و منهم دون ذلك... (* 5 ؟] 

شير <خَلفّ» بدل سه وهو بالتّسكين جار 
في السّؤءة.و بالتحريك في الخير. 7 87) 

اللوسي” وخَلف» أي بدل سسوء. مصدر تعبت 
به. و لذلك يقع على الواحد والجمع. وقيل: هواللجم 
جمع, و هو مراد من قال: إِنّْه جمع, وهو شائع قالسير 
ومنه: «سكت ألْفَا ونطق خَلْقا». والخلف بفتح الام 
في الخيز, و ادّعي بعضهم الوضع لذلك: وقيل:هينا 
مع . وهو من يخلف غيره صالحا كان أوطالماء[تم 
أستشهد بشعر ] 

وعن البصريّين:أئه يجوز التتحريك والسّكون في 
الرّديء. و أما الجيّد فبالتحريك فقطء و وافقهسم أهل 
الذّحة إلا القراء و أبا عُبَيْدة. و اشتقاقه إِمًا من الخلافة 
أو من الخلوف, و هوالفساد و التَغيْرِ ومله خلوف فم 
الصّائم...و الأكترون على أنّالمراذ يؤلاء: المختذف 
الْذين كانوا في عصر رسو الله صلَّى الله تعالى عليه 
وسلّم. و حينئذ لايصح تفسير «الصّالحين» من أمن به 
ليد المتلة و لكلا و ناهر هم شن اليهوه وعد 
مجاهد: أنهم التصارىء و ليس بذاك. (45:5) 


خلف/؟”" 


ابن عاشور: جملة «فخلف» تفريع على قوله: 
جو قَطَعْتَاهٌ» الأعراف:58١.‏ إن كان المراد تقطيعهم 
في بلاد أعدائهم و إخراجهم من تملكتهم, فنكون الآءية 
مشيرة إلى عودة بني إسرائيل إلى بلادهم في عهد الملك 
«كورش» ملك الفرس فى حدود سنة: ,22١‏ قبل 
الميلاد, فإئه لما فتم بلاد أشور أذن لليهود الذين 
أمثرهم «يُختّصٌر» أن يرجعوا إلى يلادهم فرجعوا. 
وبئوا بيت المقدس بعد خرايه يح يد «نحميأ» 
و «عزرا» كما تضمّنه سفر نحميا وسفرعزراء وكان 
من جملة ما أحيوه أئهم أتوا بسفر شريعة موشى الذي 
كتجميعزرا و قرأوه على الشتّعب في أورشليم؛ فيكون 
المرأد بالخلف:ما أوله ذلك الفل من بني إسرائيل 
الول وميا بو امت الااعسو ردن زاك افنايت 
الكتاب: إعادة مزاولتهم التوراة التي أخرجها إلبهم 
عزرا المعروف عند أهل الإسلام باسم عُزّير. ويكون 
أخذهم عرض الأدنى أخذ بعض الخلف لاجميعه. لأنّ 
صدرذلك !للف كنانوا نائبين و فيهم أنيناء 
و صالحون. 

وإن كان المراد من تقطيعهم في الأرض أُماء 
تكثيرهم و الامتنان عليهم. كان قوله: «فخَلف من" 
بَعْدهم لف 4 تفريمًا على جميع القصص المتقدمة التي 
هي قصص أسلافهم, فيكون المراد بالمذلف: من شأ 
من ذرَيّة أولئك البهود بعد زوال الأمّة و تفرقها منهم 
الّذين كانوا عند ظهور الإسلام. وهم اليهودالذين 
كانوا بالمدينة. و إلى هذا المعنى في «المخلّف » نحا 
الفستروى. 1 ذكر مني الننف فإ اللغة نحوامن 


4 /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج١١‏ 


سيقه ] حيط 
مكارم الشيرازي”[ذكر الفرق بين خُلف 
وخَلفٍ كالسّابتين ] (6:وهم) 


؟ د فتلف مده خل ف آضاعراالصلرة 


وَائبعُواالتتّهوات فسوق يلقونغيا مريم:01 
أبن عبّاس: إفخلف4 فبقي «إمن بَعدِهم» من 

بعد الأتبياء والصّالحين خَلف سَاء. (/01؟) 
هم اليهود. تر كو|الصلاةالمفروضة, وشريوا 
مز واستحلوا نكا الأخت من الاب: 
ا 

مجاهد: هم [الحخلف]من هذه الأمة عنلا قيلاك 
الكاية رن قفا صالحي هذه الأمّةء قوم يعنيابوون 


غ: 832 


بالزنى, ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زئاة. 
(الواحدية: 1410) 
مثله ابن كعب القرظي و قنادة. وعطاء. 
(أبوحَيّان: ١١؟)‏ 
وطب بن ملبّه: هم شرابو القهوة. 
(أبو تيان : )٠١١‏ 


السّدي: هم اليهود والتصارئ. غم 
مقاتل: : أتهم [الخلف] ] اليهود من بعد ما تقدام من 
الأنبياء. (الماوؤردي 7 و/ا5) 


القراء: الخلف: ذهب به إلى الدَمّ والخلّف: 
الصالح. و قد يكونفي الرديء خلفء وفي الصاح 
شاف. لأتهم قد يذهيون يا تلشف إلى القن بعد 
القرن. 5 عانم 


الرّجاج: يقال في الرتداءة: خَلْف بإسكان اللام. 
تقول: خَلف سواء. و في الصّلاح: خَلَف صدق بفمتح 
اللام. وقد يقال في الرداءة أيضًا: خُلف بفستم الام . 
و في الصلاح بإسكان اللام ؛ و الأجود القول الأول. 

و 
الماورندي؟ [ذكر القفرق بين الف و اليف 
بوجهين نظير الجَاج واستشهد للثاني بشعرثم قال:] 

وفي هذا المخلف قولان: 

أحدها: [قول مُقائل] 

الثاني نالهم م الماميد 

فعلى هذا في قو له: + من بعدهم » قولان: 

مانن مراك قسن عم الفا 
و إلى قيام الساعة, كما روى الوليد بن قيس. حكاه 
إبَرّاهيم عن عَبَّيدة. 

الثاني: أئهم من بعد عصر الصّحابة. روى الوليد 
موقيس حجن إن معد نال تال ل 
لله «ديكون بعد سين سنة «9خَلسفاأَضَاعُوا 
الصّلوة4». 0 وابام) 

الرُمَخْشَريي: خلفه إذا عقيه. ثم قيل في عقب 
المنير« لف » بالنهم, و في عقب السّوء «شلشف» 
بالسّكون. كما قالوا وعد في ضمان المخير. و وعيد في 
ضمان الثسر. 65 

ابن عَطيّة: «الخلف» بفتح اللام , القرن يأتي بعد 
أخريضيء و الابن بعد الأب, و قد يُستعمل في سائر 
الأمور. و فالختلف» بسكون اللام مبخمل إذا كان 
الاي مذموماء هذا مشهور كلام العرب, و قد ذكر عن 


بعضهم أن المثلّف و الخلف بعتى واحد.[ثم استشهد 
بشعر ] ش (4: ؟؟) 

الفخرالرازي: ظاهر الكلام أن المراد: من بعد 
حؤلاء الأبيناء خلف من أولاده.[ت قال مشل 


المخشري و أضاف:] 


وفي الحديث:هي الله خلف من كل هالك64.[ثم 


استشهد بشعر ] (51: 6 
مثله | لشربيئي” (:-1"8) 


ابن عاشور: فرع على الثنساء عليهم. اعتبار 
و تنديد بطائفة من ذرّيّاتهم, م يقتدوا بصالح أسلافهم, 
وهم المع بالتلّف. 

والخلف يسكون اللام: عقب السّوء؛ و بفتح اللام 

وهوها يشمل جميع الأمم الَف ضات. للها 
راجعة في التسب إلى إدريس جد نوح؛إذ هومن 
ذَريةُ نوح. و من نرج أبن ال ابزاهم لقم تبن 
يُدلي إليه من نسل إماعيل و هم العرب. و منهم من 
يدل إ ليه من نسل يعقوب وهم بنوإسرائيل. 

و لفظ من بَعْدهم» يشمل طبقات و قرونًا كثيرة. 
لبس قين. لأ متلق لكيكون لمن بعد أسثد د إقما 
ذكر لاستحضار ذهاب الصّالحين. ' 

و للاحظ: نصوص الأ ية المتقدمة. 


(85:55ة) 


3 قر ى 


وَلَا رَجَعَ مُوسى إلى قوامه عَضَْيَانَ أسفا قال 


تدا عاك لو لش اللأعراف: ١6٠١‏ 


؛١7فلخ‎ 

أبن عباس: بئس ما صنعتم بعبادة لعجل من بعد 
انطلاقي إلى الجبل. م 

نحو الطُبْرسسي1؟: 443)ء واين الجتوزي(ك: 
14 و شبر (1195:7). 

الطبري: يقول:بئس الفعل فعلتم بعسد قراقسي 
إيّاكمء و أو ليتموني فيمن خلفت وراشي من قومي 
فيكم: و ديني الذي أمر كم به ريكم. 

يقال منه: خلفه بخير, و خلفه بشن إذا أولاه في 
أهله أو قومه, و من كان منه بسبيل من بعد شخوصة 
عنهى شير أوشرا. 0:3 

نحيوه البقوي(؟: 80 7؟) ). والقرطي” ١‏ 

الرمَحْشمْرِي: لثمن ) قمتم مقامي و كنتم 
خلفائي من:بعدي. وهذا الخطاب إِمّا أن يكون لعبدة 
العجل من السّامري' و أشياعه. أو لوجوه بني إسرائيل 
و هسم هارون كو المؤمنون معه.ويدل عليه 
قوله: «اخلفنى فى قومى» والمعنى: بنس ما خلفتم وي 
حيث عبدتم العجل مكان عبادة لله أو حيث لم تكقوا 
من عبد غير الله. 

قإن قلت :أين داتقعضيه (بئش )من الفاعل 
والمخصوص بالذّم؟ 

قلت:الفاعل مضمر يفسّره هما خَلَفمُون. 
والمخصوص بالذمٌ محذوف, تقديره: ئس خلافة 

فإن قلت: أي معنى لقوله : «منبَعْدى » بعد قوله: 
ٍَِأنكمُونى )1 


قلت: معنأه من بعد ما رأيتم منّ من توحيد اله 


زلا لاخر 


؟ 4 /المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج7١‏ 
ونفي الششركاء عنه و إخلاص العبادة له. أو من بعد ما 
كنت أحمل بني إسرائيل على التُوحيد و أكفهم عمّا 
طمحت نحوه أبصارهم من عيادة البقر. حين قألوا: 
َاِجْعل الها كمَا لَهُمْالَقَة) و من حةالخلفاء أن 
يسيروا بسيرة المستخلف من بعده و لايخا لفوه. و نحوه 
9تَخَلّفَم نيندم خَلّف» أي من بعد أواك 


الموصوقين با لصفات الحميدة. (؟؛ماكا 
نوه الفخرا لازي (16:١٠).ء‏ والبَئُضاوي(١,:‏ 
1 اا ؟كلااء »وأيو ن١غ:‏ فخلا 
والعريى (أنخاةاءوأيوال رد( ال 


والروسوي! بت 2 ؟11. 
الكاشانى: أي قمتم مقامي و كنتم خلفائيئ مين 
بعدى؛ حيث عيدتم لعجل مكأن عبادة الله. 


اسل 
الآلوسي [نحوالرَسَدْسَريٌمع إضافة فلاحظ] 
5 


ابن عاشور: هذا خطاب طارون و وجوه القوم, 
لأئهم خلفاء موسى في قومهم. فيك ون طخَلئُسُونى 4 
سبتعملا في حقيقته. و يجوز أن يكون المنطاب لجفيع 
القوء, فأمًا هارون فلأنه لم يُحِسن الخلافة ببسياسة 
الكأكه كنا كان موسا موس رو انا القوع كلاتيث 
عبدوأ !لعجل بعد غيبة موسى؛ ومن لوازمالخلاقة 
قعل ما كان يفعله المخلوف عته, فهِم لا تركوا ما كان 
يفعله موسى من عبادة الله و صاروا إلى عبادة العجل. 
فقد انحرفوا عن سيرته فلم يخلفوه في سيرته. و إطلاق 
«الخلافة» علئ هذاالمعمنى مجان فيكو 


فعل لِحَلفْكمُنى 4 مستعملا في حقيقته و مجازه. 

و زيادة #منتغدى م عقب لفك ونى 4 التذكير 
لبن النتاسع بين حال الخلف و حال المخلوف عنه. 
تصوير لفظاعة ما خلفوه به أي بعد ما سبعتم مني 
التُحذير من الإشراك و زج ركم عن نقليد المشركين؛ 
حين قلعم: جاجقَل لا الها كما لَهُمْالهَة4. فيكون قيد 
«منْبغدى » للكشف و تصويرالحالة, كقوله 
نعالى: مقر عَلَيْهِمٌ السقف من فو قهم» التحل:11. 
و معلوم أن السّقف لايكون إلا من فوق. و لكنّه ذكر 
لتصوير حالة الخرور و تحويلها. و نظيره قوله تعالى, 
بالك انعد الأعنا عقا وِفَخْلفمنْبَعْدهمْ 
كلف الأعراف:17١,‏ أي من بعد أو لنك الموصوفين 
يليك ! لصئنات. أببكة) 
يَخلفون 
وَلَوتهاء تاملعم تلليكة فى الأْض 


يُخْلفْون. الإتخرف: 3+0 


ا 
ويقال: يشون في الأرض بد لكم. (41) 


يخلف بعضهم بعضًا. (الطْبَرِي 11 )5١14‏ 
مُجاهد: يعمرون الأرض بدلا منكم. 


)5١4:11يربطلا(‎ 

قتأذة: يذلف بعضهم بعضاء مكان ببي أدم, 
(الطْبري 7١5:1١‏ 
السسّدي: خلا منكم. إلغ) 
الطَبُري؟ يقول تعالى ذكرء:و أونشاء معشر يني 


آدم أهلكناكم, فأفنينا جميعكم, و جعلنا بدلا منكم في 
الأرض ملائكة مخلفونكم فيها يعبدونني؛ وذلك نو 
قولدتعال ذكره: إن يئديكمْ مي ”أت 
رين و كان لله على ذلك قديرًا القسساء:095, 
و كما قال: جان يشَايدهِبَكمْ رتلف م نبغ د كم 
مَايَشَاء #الأنعام:*١.‏ 122 

الرجَاج: معنى (ِيَشلفون؟ يخلف يسضهم بعضًاء 
والمعنى لجعلنا منهى بدلا منكم. (غلاقةغ) 

التعلي” بغني يكونون خلفًا متكم: فيعصر ون 
الأرض و يعبدونني و يطيعونني. ل 31غ") 

ونال 

الماورندي” و لو ئشناء لَجَعَلَامنكُمْ مَلْتْكَة4, 
فيه و جهآن: 

أحدهما: يعني لقلبنا بعضكم ملائكة من غير أب, 
كما خلقنا عيسى من غسير أب, ليكونوا خلفاء من 
ا ا 

الثاني: جعلنا بدلا منكم ملائكة. 

«فى الأرض يَخلفُونَ) فيه أربسة أوجه:[تقل 
قول مُجاهد و قتادة والسَّدي وقال:] 

ارابع: ملائكة يكوتون رسلا إليكم بدلامن 
الرسل كير ٍ | (6: 6 1) 

الطرسي: أي بدلا منكم معاشر بني ادم ملائكة 
في الأرض َيَخْلفُونَ» بني آدم, غير أئه أنشأ بني آدم 
لإسباغ التعمة عليهم. 811:3 

القشَيْري” و لو شنا لأنزلنا ملائكة من السّماء 
حتّى يكونواسكان الأرض بد لكم. 


١1:1 


ةن 


خلف/"؛ 
الواحدي: أي لو نشاء أهلكناكم و جعلنا بدلا 
منكم ملائكة فى الْأرْض يَُلفُونَ» يكونون خلفًا 
قال الأزهري: و«من» قد تكون للبدل كقوله: 
ِجَعَلنَا ملكم» يريد بدلا منكم. 48:4 

الرَمَخْشَري” وِلَجَعَلنَا منكم»: لولدنا منكم يا 
رجال لمَلسيُكة » يخلقونكم في الأرض, كما يخافكم 
أولادكم: كما ولَدنا عيسى من أنتى من غير فحل, 
لتعرفوا ينا بالقدرة الباهرة, و لتعلسوا أن الملائكة 
أجسام لاتنو لد إلا من أجساء, وذات القديم متعالية 


عراذلك . 444) 
ضيه الفطر الرّازي'( 99 177), وا لنّيسابورية 
(8 نارفا 


أبن عطية: معناء: لمسلنا بدلا منكم. أي لوشناء 
لله لجعل بدلا من بنى آدم ملائكة يسكئون الأرض, 
و يخلفون بتي أدم فيها. (6: كل 

الطَبْرسى: ويَخْلُفُونَ» بني آدم. أي يكونون 
شام ننيى البو لونشاء أهلكناكم و جعلدا 
الملائكة بد لكم سُكان الأرض. يعم رونها و يعبدون الله. 
[م استشهد بشعر] 

و قيل: معناه و لو نشاء لجعلناكم أيُهاالبشر 
ملائكة. فيكون من باب التّجريد. و فيه إثسارة إلى 
قدرته على تغيير بنية البشر إلى بنية الملائكة, يخلفون, 


أي يخلف بعضهم بعضا. (2:28ٌهم) 
نحوه المراغي. (8كاناء 1 


القرطبي:...و قيل: لوتشاء لمعلنا من الإنس 


م عيبي 5500 ا ار 


ملائكة و إن تمر العادة بذلك. و الجواهر جنس 
واحد والاختلاف بالأوصاف. والمعنى: لو نشاء 
لأسكتًا الأرض الملائكة. و ليس في إسكاننا إيأهم 
السّماء شرف حتّى يُعبّدواء أو يقال هم : بئات الله... 
)1١6:95(‏ 
البيُضاوي: <و لَْتشناء لجعلا مكمْ » لولّدنا 
لكي ياك الع ين راان 
لجعلنا بد لكم ِمَلْتَكةٌ فى الْأرض يَخْلفُون 4 ملائكة 
بخلفونكم في الأرض. والمعنى أن حال عيسى ليو إن 
كانت عجيية فإنه تعالى قادر على ما هو أعجب من 
ذلك» وأنالملائكة متلكم من حيث ها ذوأت مكنف 
يحتمل خلقها توليد كما جاز خلقها إبداعًاء فس بين 
طم استحقاق العبوديّة و الاتتساب إلى الله ستوحانة 
وتغالى؟! ددم 
نحوه الشرييتي” لان) 
النْسَفى أي بدلا مدكب. كذا قاله الرّجّاج. وقال 
اعافد الللرمة لقلوا يلك و(من) يمن البدل 
َيَخْلفُون» يخلفونكم في الأرض: أو يخلف الملائكة 
بعضهم بعضًا. و قبل:و لو نشاء لقدرتنا على عجائب 
الأمور وِلَجَعَلَنَا مكُمْ4: لولّدنا منكم...[ثم قال مشل 
الرمخشري] (177:4) 
أبوحَيّان: مئكُمْ) قال بعض التحويّين: (سن) 
تكون للبدل. أي لجعلنا يدلكم ملائكة.و جعل من 
ذلكم قوله تعالى: مأَرَضيكُمْ بالحيوة الدليا من 
الاخرة» أي بدل الآخر ة. [ثم استشهد بشعر] 
و انان لايثيقون ل(سن) معسنى البدلية, 


ويتأولون ما ورد ما يوهمذلك. (ثم تق لكلام 
الرَمَحْشَري وقال: | 
وهو تخريج حسن و نحو من هذا الُخريج قول 
مى قال: لجعلنا من الإنس ملائكة, و إن لم تر العادة 
نذلكء والمجواه جستس واحد والاختلاف 
بالأوصاف... 
أبوالسّعود: ولَجَعَلنا »أي لخلتنا بطرينق 
الثوالد «مكُم) وأنتم رجال ليس من تسأتكم 
الولادة. لِمَبْكَة م كما خلقناهم بطريق الإبداع #وفى 
الارئض * مستقرين فيهاء كما جعلناهم مستقرين في 
السّماء. مِيَْلُفُون) أي يمخلفونكم مثل أولادكم: فيا 
تأتون و ما تذارون؛ و يباشرون الأفاعيل المنوطة 
جتاشرتكم, مع أن شأنهم التسبيح و التقديس في 
السَماف)فمّن شأنهم ببذه المثابة بالنسبة إلى القدرة 
الربانيّة, كيف يُتوهّم استحقاتقهم المووة ةا 
اتتسابهم | ليه؟! تغالى عن ذلك علو كبيرا. (40:3) 
البُرُوسَّوي:[تحو أبي السّعود مع إضافة فلاحظ] 
لخ ث7 
شير وملكُم) بدلكم وميك فى الأرض 
يَخْلفُونَ 4 يقومون مقامكم. و الفرض بيان كمال 
قذرته. و كونالملائكة في السّماء لايوجب هم 
الألوهية. 
|الآلوسى [نحو البَيْضاوي مع إضافةفلاحظ] 
1 (17:50؟] 


فى ف ؟) 


(فبخم؟ة) 


عرّة دروزة: لقد تعددت أقوال الفسّرين في 
تأويل الآية. [فذكرها و رجّم القول بأئها تقرير 


لقدرة الله على جعل نسل البشر ملائكة] (6١؟!)‏ 

ابن عاشور: فاأشارت الآيةالسابقة إلى 
إبطال ضلالة الذين زعموا عيسى لىِة ابنالله تعالى. 
من قصره على كونه عبد لله أنعم الله عليه بالرتسالة, 
وآأنه عبرة لببي إسرائيل, عُقَب ذلك بإبطال ما يمائل 
تلك الضّلالة؛ و هي ضلالة بعض المشركين في ادّعاء 
بنوة الملائكة لله تعالى المتقدم حكايتها؛ في قوله: 
ٍوَجَعَلوا لدم عبّاده جُزْء!4 الرتخرف: ١8‏ الآيات, 
فأمير إلى أن اللائكة عباد ف تمال جعل مككانبي 
العوالم العلياء و أنّه لو شاء لجعلهم من سكّان الأرض 
بدلا عن التاس. أي إن كونيم من أغل العوال العليا 
م يكن واجيًا هم بالذات, و ماهو إلا وضع بجعل من 
الله تعالى كما جمل لاّرض ستكانا.و لوضيك الله 
لعكس. فجعل الملائكة في الأرض بدلا عن النَأمَنَ 
فليس تشريف الله إِيّاهم بسكن العوام العليا بموجب 
بنوتهم لله و لاممقتض طم إِطيّة كمالم يكن تشريف 
عيسى بنعمة الرسالة و لاتمييزه بالذكون مسن دون أب 
مفتضيًا له إشيّة.. و عا هو بجعل الله و خلقه. 


و جُعل شرط (لَوَ) فلا مستقبلاً. للد لالة على أن 


هذه المشيئة لم تزل ممكنة بأن يعوض للملائكة سكى 
الأرض. 

معنى (منن) في قوله: «ملكُمْ» البدليّة والموّض. 
كالتي في قو له تعالى: إأرَضيعُمْ ب الخيوة الدنيَا من 
الآخرة التوبة:.8؟. ْ 

والمجرور متعلّق ب لجَعَلنَا 4 وقدم على مفعول 
الفعل. للاهتمام بمعنى هذه البدليّة, لتتعمّق أفهام 


خلف/ة؛ 
السامعين في تديرها. 

وجملة «فى الْأرض يَخْلفونَ 4 بيان لمضمون شببه 
الجملة إلى قوله: «مدْكم4. و حذف مفعول 
لِيَخْلفون 4 لدلالة لمكم » عليه. و تقديم هذا 
امجرور للاهتمام با هو أدل على كون الجملة بيانا 
لمضمون لمسئْكُمْ 4 وهذا هوالوجه في معنى الآية. 
وعليه درج اعقو ن. وجماولة صاحي «الكئاف» 
عل سنك » على معن الابعداشّة والافصال, 
لايلاقي سياق الآياث. 70ب لا؟) 

مَغْنيّة: (ملكم» أي بدلا منكم «مَلسئكَة فى 
الْأريْضٍ يَخْلفُونَ 4 أي يخلفونكم. هذا تهديد و وعيد 
للمشير كين, و معناه أن الله غنيّ عنكم وعن عبادتكم 
أيها المشر كون و لوشاء أهلككم وجعل مكانكم 
ملائكة يخلفونكم في الأرضء يقدسونه ويسيّخون 
بحمده و لايعصون له أمر؟. و مثله: ؤران تتوثوا 
اتدل عرئنا تن كو دا لبك كوا فلك عت 
57 مم 

الطباطبائى” الظاهر أن الآية متّصلة باقيلها. 
مسرودة يق مواد ان يناي الشرييق اكد انا 
يقصّه القران عن عيسى لد فيخلق الطير, و يحسى 
الموتى. و يكلّم الثاس في المهد. إلى غير ذلك, فيكبون 
كالملائكة المتوسطين فى اللاحياء. و الإماثة, والسرزق. 
وسائر أنواع التُدبير. ويكون مع ذلك عبد غير 
معبود. و مأ لومًا غير إله. فإنَ هذا التوع من الكمال 
عند الوثنيّة مخت ص بالملائكة: و هو ملاك ألوهيتهم 
و معبوديتهم: وبالجملة هم يحيلون تلبس البشر بهذا 


5 4 /المعيجم في فقه لغة القر ان...ج ١‏ مي يي بي ا ا 0 


التو من الكمال الذي يخصّونه بالملائكة. 

فأجيب: بأن لله أن يزكي الأنسسان و يطهره من 
أدناس المعاصي؛ بحيث يصير باطنه باطىن الملائكة, 
فظاهره ظاهر البشر و باطنه باطن الملك. يعيش في 
الأرض يخاف مثله و يخلفه مثله. و يظهر منه ما يظهسر 
من الملائكة. 

وعلى هذا ف(من) في قوله: إملكم» للتبعيض. 
وقوله: لِيَخْلفونَم أي يخلف بعضهم بعضًا. 

[ث تقل قول الطَبْرسِي و قال:] 

وفيه أئه لايلائم التظلم تلك الماؤممة. (لم )1١ ١:١‏ 

مكارم الشتيرازي” لثلا يتوهموا[المسركين] أن 
لله سبحانه حتاج لعبوديتهم: وأئه يصرعليها|نداائه 
تعالى يقول فى الاآية القالية: عط أواتشاء لحمل تهج 
كه فى الأراض يَخْلفُون) ملائكة ع م تاي 
لله و لاتعرف عملا إلا طاعته و عيادته. 

واختار جمع من المفسّرين تفسيرا آخر للآية, 
يُصييم المعنى على أساسه:و لو نشاء لجعلنا أبناء كم 
ملائكة يخلفونكم في الأرض. بناء على هذا فلاتعجبوا 
من أن يو لد المسيج من دون أب فإن الله عروجل قادر 
على أن يخلق ملكا من الإنسان. و هو نوع يختاف عنه. 

ولما كان تولّد الملّك من الإنسان لايبدو متاسّاء 
فد فته بعض كبار الفيكرين بولادة الأبناء اللذين 
يتمتّعون بصفات الملائكة, و قالوا: إن المرادلاتعجيوا 
من أن تكون لعبد كا لمسييح القدرة على إحياء ا موتى. 
و إيراء المرضى بإذن الله و هو في الوقت نفسه عبد 
خلص مطيع لأمر الله فإن الله قاد على أن يخلق مسن 


أبنائكم من تكون فيه كل صفات الملائكة و طبائعهم. 

إلا أن التفسير الأوّل ينسجم مع ظاهر الآية أكثر 
من الجميع. و ليست هذه التفأسير بعيدة. لكحبخ 

فضل الله: جيخلفون» يأخذون موقع الخلافة في 
الأرض بدلا مدكم كما تتحدثون, فإن المسألة ليست 
بعيدة عن قدرة لله الذي يستطيع أن يصوّر مخلوقاته 
بأيّة صورة: ويغيّر مايشاء كمايشاء.ءو لكنه رأئ 
يمكمته أن يرسل رسله بشرً ليتم التفاعل بينهم وبين 
ابعر نظ" للتشابه في المخصائص التّوعيّة التي تلتقسي 
فيها الأفكار والمشاعر و القدرات؛ و ليمكن لتك 
أن يكون في موضع ا لقدوة للآخرين في أوضاعه 
العملية المتصلة برسالته. فلامصلحة في أن يكون الملِك 
ولا للبعر. كما لامصلحة للبشر في أن يكون 
وسو الملائكة . لو كان الملائكة يحتاجون إلى 
رسول. [ ثم تقل كلام الطَباطَبائي' وأدام:] 

ثم يرد على ما يلتقي بالوجه الذي ذكرناء. بأئه 
لايلائم التظلم تلك الملاءمة. 

ولكتّنائلاحظ أن المسألة المطروحة لدى 
الوئنيّين حول ما يقصّه القرآن. ليست مٌصلة بالجانب 
الروحيّالعميق الذي يلتقي بالعصمة من المعاصي 
و بالطهارة من الأدناس, بل هي تاشئة من أن الطأييسة 
البشريّة في ذلتها لاتنسجم مع التبوة التي هي أمسر 
يتعلّق بالأفق الغيي لله الإحساسهم بالعظمة الصبابيّة, 
تماء كل الأمور الخقيّة مسن المؤجودات التي إذا 
م يمنحوها الألوهيّة. فأئهم يتحدثون عنهاء على 
أساس العلاقة العضويّة بالله, كما قالوا عن الملائكة؛ 


بأئهم بنات الله. و كما قالوا أمر] قرييًا من ذلك عن 
الجن ما لايتيسّر للبشر الذين يعرفونهم -في نقاط 
قوتهم و ضعفهم_بالحسالمباشر. , 

ما مسألة النظم فقد يكفي فيه أن تكون المسألة 
واردة في الأجواء التي تثيرها رسالة عيسى 941 التي 
تحدثت عنها الآية الستابقة على أساس ماجاء في 
سورة مريم. وهي مسألة العلاقة بين البشريّة و التّبوة, 
الّني أثاروها ضدا لبي واه العالم. 0 لان ؟) 


لظ لكك 


اخلفى 


0 


«.وَقَال مُوسى لآخيه هرون اخلفنى بى قزمي 


وَأَطْلحٌ وَلَاتمعْ سَبيل المُفسدين. الأعراف: ١49‏ 
ابن عيّاس: كن خايفق, 1 


مئله التعلبي(4: 7074), و البقوي 178:91 
والرمخشري (011:1)ءو الطُبْرسي (1: 607 
والقرطي (/: اللاو الب ضاوي (1/:1 ؟)., 
عصان (97/4:5).واللًيسابوري (9: 43), 
والسشرييني (211:1). رأبوال مود :51 
والكاشاني(7: 17؟). و القاسمي'(/: 045). 

الطَبّري؛ يقول: كن خليفتي فيهم إلى أن أرجع, 
يقال منه خلّفه يُخلفه خلافة. لكنة4) 

القشتئري: كان هارون حمولا بحسن الخلق. لا 
كان المرور إلى فرعون استصحب موسى هارون, فقال 
لله سبحانه: «أثر كه فى أَمْرى» بعد ما قال: #أخى 
هرون م رَأَْصّحٌ مئى لسّائا4. وما كان المرور إلى 
سماع الخنطاب أفرده عن نفسه. فقال: لاحل فى 


خ لف لاه 


قوامى 4, و هذاغاية لحمل من هارون و نباية التُصيّر 
والرضاء؛ فلم يقل: لأ أقيم في قومك؛ ول يفل: هلا 
تحملني مع نفسك كما استصحيبتبي حال المرور إلي 
فرعون ؟ بل صبر و رضي بما لزم؛ وهده من شديدات 
بلاء الأحياب. [ثماستشهذ يشبعر] ‏ [:88)) 

الفخرا لرازي: كن خليفت فبهم... 

فإن قيل؛ إن.هارون كان شريك موسى نالا في 
النبوة. فكيف جعله خليفة لنفسه. فإن شريك الإنسان 
أعلى حالا من خليفته. ور دٌالإنسان من لشب 
الأعلى إلى الأدون يكون إهانة؟ 

قلنا: الأمر و إن كان كماذكرت. إلاأئه كان 
موسلى لُِةٍ هو الأصل في تلكا لنّبوة. 

أبوحَيّانِ : معنى «اخلفنى 4: استيد بالأمر 

الك 
البروسوي كن كلتق واس . 
ا 

الالوسي:[ ذكر و جه استخلافه مع أنه نا 
مثله ثم قال:] 

وذكر الشّيخ الأكير قدّس سرّه في «فتوحاته »: أن 
هارون ذكرله أئه ني بحكم الإصالة ورسول محكم 
التبعيّة. فلعل هذا الاستخلاف من آثار تلك التّبعيّة. 
وقبل: إن هذا كما يقول أحدالمأمورين بمصلحة 
للآخر إذا أراد الذهاب لأمر: كن عوضًا عنّي. على 
معى ابذل غاية وسعك و نهاية جهدك بميث يكون 
فعلك فعل شخصين. (5:غ) 

المراغي[ذكر وج استخلافه كغيره] (01:4) 


1:5 ؟) 


م /المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 

ابن عاشور: معنى طِاخلفي4 كن خأفا عي 
و خليفة, وهو الذي يتولى عسل غيره عند فقده. 
فتنتهي تلك الخلافة عند حضور المستخلف. فالخلافة 
وكالقءوقثل مخلف» :معي من الشف بسكون 
اللام. وهو يد الأمام. لأن الخليفة يقوم بعمل من 


خلفه عدد مغيبه, والغائب يجعل مكانه وراءه. (8: )71/١‏ 


مكارم التتيرازي:[ذكر و جه نصبه هارون 


خليفة له وهو نئ مثله كما تقدم] (ف كملكا 
اْخالفين 

..انَكُمْ رضيكم بالقعُود اول مره فاقعدوا مع 

الشالفىن, النونة م 

ابن عبّاس: مع التساء والصّبيان. لتك 


مغله الحسن وقتانة (الماورادي لود ةر)ء 
والبقوي(2075:7). 

النالفون: التجال. [الطبَري 158:5) 

التجال الّذين تخلّفوا بغير عذر. (التعلبي 8.:0/) 

هم الرجال الّذين تخلفوا بأعذار و أمراض. 
(الماوئدي 7 8م2) 

هم من تأخر من المناققين. ٠‏ (الوأّوسي 14.:0) 

الشتحتاك: التساء و الصّبيان والمرضى و ألرمتى. 


(التعلي' 8.:0/) 


نحوه الطّياطبائي” م 
قتادة: أي مع التساء. 2 (الطْبري48:1) 


الفراء: من الرتجال. خلوف و خالفون: والنساء 
اخزائق الأكق تدان ق البيث فلا يرجن زيقال: 


عبد خالف وساب خالف:إذا كان عالقا 
(؟: 147) 
أبوعّبَيدَة: الخالف الذي خلف بعد ساخص 
فتعد في رَخْله. وهو من تخلّف عن القوم.و منه: أ لهم 
اخلفني في ولدي, 
ويقال: فلان خالفة أهل بيه أي مخالفهم إذا كان 


لا شر فيه. (1:-16؟) 
ابن قِتَيْيّة: ج... الخالفين» واحدهم خالف. وهو 
بن تداك الا كالمو د )009 


الجبّائي: هم كل من تأخر لمرض أو نقص. 
(الطوسي : )8١15‏ 

الطبّري: يقول: فاقعدوامع الذين قعدوامن 
المنافقين خلاف رسول الله يلم لأنكم منهم. فاقتدوأ 
مبذيهي و اعملوا مثل الذي عملوا من معصية الله فإن 
لله قد سخط عليكم. [إلى أن قال:] 

ذكر لنا أتهم كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقين. 
قيل فيهم ما قيل...و الصّواب من التأُوبل في قوله؛ 
«الخالفين4. ما قال ابن عبّاس. 

فأمًا ما قال قاد :من أن ذلك التساءء, فقول 
لامعنى له. لأن العرب لاتجمع النساء إذا لم يكن معهن 
رجال: بالياء و التون. و لا بالواو والثون. و سو كان 
معنا بذلاك اللساء لقيل: فاقعدوا مع الخوالفية أومع 
المنائقات.و لكن معناء ما قلنا. من أنه أريد بد فاقعدو! 
مع مرضى الرجال وأهل زمانتهم والضعناء منهم, 
و النّساء. و إذا اجتمع الرجال و النساء في الخير: فإن 
العرب تغلب الذكور على الاناث:و لذلك قيل: 


ِفَاقَعدُوا مَعَالخالفين4. و المعنى ماذكرنا. 

و لو وُه معنى ذلك إلى: فاقعذوا مع أهل الفساد. 
من قوهم: خلّف الرتجل عن أهله يَخلّف خُلوفا. إذا 
فسلو ومن قولى شو كلق متم كان ندحاو أصله 
دين الو ين فريك حل لني لتق 
عاونا ا نالفوناسى لبر ا وك ل الما سي 
يفسد, ومن قوطم: خلف فم الصّائم. إذا تغيّرت ريحه. 

(كبم1) 

النّحّاس: [نقل بعض الأفوال ثم قال:] 

فأمًا قول قتادة: قاقعْدُوا مَعَ الخالفينة» أي مع 
كنات فلي بهؤاتب: لك الموتنة 26 كذل 
ولكن يكون المعنى مع الحنالفين للفساد. ويجوز أن 
م :مع مرضى الرجال .و أهل الزّمانة, 

. 21 1) 
: لمعل :تقيل:مع الخافو تو قير جعناء 
الناس: و يقال: خلاف أهله إذا كان ذويهم. و قيل: مع 
110 
خُلُوفًا إذا فسلم..و قرأ مالك بن دينار (مَمالْمُخَالفِين). 
١‏ (4: مما 

الّوسيء قيل: يتاه مع أهل الفساد, مشنقًا من 
قوطم: خلّف خلوفا أي تغمّر إلى الساد. وقيسل؛ 
الخالف: كلمن تأشرعن التتاخص. ‏ (0.:]ال) 

الرٌمَخشتري: قرأ مالك بن دينار رحمه الله:(مَع 
الخلفين) على قصر الا لفين. 3 

اين عطنة :1 عو ل احم كاسن وحار 
وفول قتادة وردّهثم قول الطَبّرِي وقال:] 
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وهذا تأويل محم و الأوّل أفصح و أجرى علسى 
الفظة. و قرأ مالك بن دينار و عكرمّة (مَعّالخلفين) 
وهو مقصور من الخالفين. كما قال: عرداً و برد يريد 
عارذ و باردا. [ ثم استشهد بشعر ] 1 3 
الطّبْرسي” <..مع الخالفينة» في كل غزوة.[م/ 
نقل الأقوال الماضية في المراد بالخالفين]) ‏ (:05) 
الفخرالرازي” [نقل الأقوال في تفسير الخالف 
ثم قال:] 
إذا عرفت هذه الوجوه الثّلائة. فلاشاك أن الأّفظ 
يصلح حمله على كل واحد منها. لأن أو لنك المنافقين 
كانوامو صوفين بجميع هذه ا لصفات. 
واعلم أن هذه الآآية تدل على أن الرجل إذا ظهر 
له من بعضر مبتعلّقيه مكر و داع و كيد. و رآه مشلةا 
فيه مبألًا في تقرير موجباته, فإ نه يجب عليه أن يقطع 
العلقة بيه وبيئه. و أن يحترز عن مصاحبته. 

اه 
لفُرطي” «الخالفية4:جع خالف. كائهم 
خلفوا الخارجين. [نقل بعض الأقوال في ذلك و قال:] 
وهذا يدل على أن استصحاب المخذل في 
الفزوات لانجوز. )14م 
البَيُضاوي: أي المتخلفين, لعدم لياقتهم للجهاد, 
كالتساء و الصّبيان. و قرئئ (مَمَ الحخلفين) على قصر 


الخا لفين. (1:6 ؟غ) 
حوه الكاشاني. فقس 
النُسَفِي” مع من تخلّف بعد. (؟7: 35" )١‏ 


أبوحَيّان: أي أقيموا, و ليس أمرا بالقعود الذي 


/المعجم في فقد لغة القر أن ...ج1١‏ 


هو نظير الجلوس. و إِنّما ا مراد منعهم من الروج 
معه.[ثم نقل بعض الأقوال وقال:] 
وقيل: الأخستاء الأدنياء: من قوطم: فلان خالفة 
معان و ارتل نودت هذه ألذية على توقي 
صحية من يظهر منه مكر و خداع و كيدء و قطع العلقة 
بينهما والاحتراز منه. [و أدام الكلام في ذكرالأقوال] 


(6: ثايأ 
الشّر بيني [نحو البيُضاويثم نقل كلام الرازي: 
واغلع أن..] مانا 


أبوالسّعود: أي المتخلّفين الْذين ديدنهم القعود 
و التخلّف دائمًا. و قرئ (الخلفين) على القصر. فكان 
حو أساميهم من دفتر المجاهدين. و لرهم فيفبين 
الخنا لفين عقوبة لهم أي عقوبة. و تذكير اسم التَطضيل 
المضاف إلى الموئث هو الأكثر الدائر على الالتشلة: 
فإئك لاتكاد تستمع قائلًا يقول: هي كبرى امرأة أو 
أدل مره 1 

البْرُوسوي:[نحوأبي السعود وأضاف:] 

فإن قيل: كانت أعمال المنافقين. من الشتهادة 
و الصّلاة و الركاة و الصيام و الحيمٌ والجهاد مقبولة 
عند لني عليه السسّلام و إن لم تكن مقبولة عند الله 
تعالى, فكان لني عليه السّلام يقول: نحن نحكم 
بالاه ولك ينول الترائن :قبا اشكمة في أن الله 
تعالى أمر الت عليه السسّلام بأن لايقبل من المتَسْلّْفِين 
أعماطم من الخروج معه والقتال مع الغدوو غير ذلك؟ 

قلنا: إن الحكمة في ذلك _والله أعلم _أن المنافقين 
لما كانوا يُظهرون الإسلام و الاثتمار بأوامر الني عليه 


السلام. مع[ما] كانوا يُضمرون من الكفر والتّفاق, 
كانت أعماهم مقبولة عند التي ليك و سرائرهم 
مو كولة إلى الله تعالى؛ طمعًا في إنابتهم ورجوعهم من 
الثفاق إلى الوفاق. فلما أظهروا ما أضمروا ردّث 
إليهم أعماهم. فكان الحكم بالظّاهر أيضّاء قافهم. 
قال العلماء: أخرجهه الله تعالى من ديوان الغراة, 
و محا أساميهم من دفترالجاهدين؛ وأبعد حلهم مسن 
حفل صحبة التي ل عقوبة لمم على تخلفهم: لما فيه 
من الإهانة: و [ظهار نقاقهم: وبيان أئهم ليسوا تمن 
يتقوى به ادبن و يع ّالإسلام كالمؤمنين الخلص. 
//11) 
الآلوسى:[نحوالبَيْضَاوِيْ و غيره وأضاف:] 
والظرف متمق بما عندها' أو محذوف وقع مالا 
من ضيّين الجمع, و الفاء لتفريع الأمر بالقعود بطريق 
العقوبة. على ما صدر منهم من الرضا با لقعود. أي إذا 
رضيتم با لقعود أوّل مرّة فاقعدوأ من بعد. 
وقرأ عكْرمة (الخَافين) بوزن «حَذرين».و لعلّه 
صفة مشيّهة مثله. و قيل: هو مقصور من طَالخالفين4 
إذ لم يثبت استعماله كذ لك. على أنه صفة مشبّهة. 
(188:5) 
راغي فا قعدوا أبدا مع الّذين تخفواعن التفر 
من الأشرار اللفسدين. الذين خرجواعن سبيل 
المهتدين. و ربّما كان المراد ب طالخالفين4:الصّبيان 
ابعص كدان الذي كلت القبناء انكر 


)١(‏ كذاء و الظاهر : عاقبله. 


خلف/اه 


الجهاد دفاعًا عن الحق. وإعلاء لكلمة الله زمء 1 يستفيدوا مي طرق يماسة المنافقين ف الأعهار 


ابن عاشور: «الخالفين4: جمع خالف. وهو 
الذي يخلف الفازي في أهله. و كانوا يُتركون ْن نك من 
لاغناء له في الحرب, فكونهم مع الخالنين تعيير هم. 

( ثاب ءا 

مكارم الشتيرازي: ملاحظات؛ 

1 -لاشك أن هذه المجموعة من المنافقين كانواقد 
ندموا علئ تخلفهم و تابوامته. وأئهم لوقد قدموا 
اقتراحهم هذا في ميدان قتال آخر من أجل غسثل ذنبهم 
السّابق: لقبل الله تعالى منهم ذلك. ول يردّهم النّي” 
يي فعلى هذا يتبيّن لنا أن طلبهم هذا بنفسه نوع من 
المراوغة والتتيطنة و عمل نفاقي أو قل:إكه كا 
تكتيكا من أجبل إشقاء الوجه القبيح لحم والاتخترولر 
في أعماهم السابقة. 

إن مق كلفة وشالقة؛ااعشليق: وهي 
قا إل اتليس عن المسون وإساسات اسان 
سواء كان تخلّنهم لعذر أو يدون عذر. 

والبعض قال: إن «خالف» يعني مخالف. أي 
اذهبو اأيها الما لقون وضمّوا أضواتكم إلى المنافقين. 
لدكونوا جميعًا صونًا واحدا. 

ونكزها الع عا ماما قا باد ا اا 
بعنى الفساد, و بغالف بمعنى فاسد, قد وردت في اللّغة. 

ويوجد احتمال آخر. وهو أئه قديرادمن 
الكلمة جميع المعاني المذكورة, لأن المنافقين وأنصارهم 
توجد فيهم كل هذه الصّنات الرذيلة. 

هد ذاش أن نذكر بأن المسلمين يجب أن 


الملاضية؛ و يطبّقوها في مواجهة منافقي حيطهم 
و ختمعهم: كما يجب الثياع نفس:أسلوب التي الأكرم 
يليو يجب المذر من السقوط في شباكهم و لو مسرة 
واحدة, و يجب أن لابنخدع المسلم بهم. و لايرق قلبه 
لدموع التماسيح التي يذرفونها. فإن الرتجل المسلم 
ليقع في نفس الراك والاشتباه مسرّتين و إن المؤْمن 
لاِيْلدغ من جحر مراتابن. كاه 
الخوالف 
صر رضوا بن يكُوثوا مَع الخوالف و طبع لي 


قلربهم فَهُم لايَفقهُون. الثُوبة: لايم 


مجاهد: التّساء. 
مثله الماك والمبتى 1 تعاف و ابن ليل 
(الطبَري1: 447)والكلبي(الماوّردي"؟: 84 
والتعلبي (0: .)6٠١‏ والبقوي5078:11). و روي مل 
ذلك عن الؤهام الباقر نيه . ( شبر ؟: 0 .)٠١‏ 
السّدي: يقعدوا كماقعدت النّساء. 
مقاتل: مع المنافقين. 
ال 1 من لا خير فيه. (ابن غعطيّةَ *#: ,3) 
أيوعْبَيْدَة: يجوز أن يكون لالخوالف » هاهنا 
النّساء. و لايكادون يجمعون الرجال على تقدير 
«فواعل» غير أئهم قد قالوا:فارس.,و الجميع: 
فوارس. و هالك في قوم هوالك. [ثم استشهد بشعر] 
(5 2" 


(524؟) 


(الماوردي 5 135) 


؟ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١/‏ 
ابن 0 « المتوالف » يقال: التساء. و يقال: 
هم لمساس الئاس و أدنياؤهم. يقال: فلان خالفة 
أهله. إذا كان دوبهم. (1951) 
الطْبسري: يقول تعالى ذكره: رضي هؤلاء 
المنافقون, الّذِين إذا قيل هم: امنوا بالله و جاهدوا مع 
رسوله؛ استأذنك أهل الغنى متهم ف التُخلف عن 
الفزو والمخروج معك. لقتال أعداء لله من المشر كيين أن 
يكوتراق مناؤطي. #التتساء اللواي ليين علبيين 
فرض الجهاد. فهن قعود في منأزطن و ييوتهن. 
(173:3]) 
الدجّاج: «الخرالف؟: النساء: و قد يجوز أن 
يكون جمع: «خالفة» في الرجال. والخالف: الْذِف هو 
غير مُنْجب. ولم يأت في «فاعل» «فواعل»إلافي 
حرفين: فأرس و فوارس, و هالك و هوالك. 
(؟:16"ة) 
التمّاس: و أصله من: خلف الأبن يخلف. إذا 
عاض م لال مكدو خلف ف الصائر: إكا دير 
ريحه. ومنه: فلان خلف سوّءء إلا أن «فواعل » جمع: 
«قاعلة ». (القرطي 8: 4؟1) 
الطوسي: هم النساء والصبيان والمرضى 
و اشر مام 
تحوه الطيْر سي( ).و مني (4: 47). 
الواحدي: قال المفسّرون: يعني التساء الللاتي 
يخلفن في البيوت فلا يبرحن. (؟:ثادة) 
ابن عطية: و وقوله مرضوا ...»تقريع و إظهار 
شنعة, كما يقال على وجه امير رضيت ينا فلان. 


و الخال #:التساء, جمع: خالفة, هذا قول ججهور 
المفسرين....و قالت فرقة: «الخوالف#: جمع خالف. 
فهو جار جرى فوارس وتواكس وهوالك. (18:5) 

الفخرالرازي” فيه وجهان: 

[ذكر نموا ماسبق ثم قال:] 

قال القراء: وم يأت«فاعل» صيغة جمعه: 
«قواعل »» إلا حرفان: فارس وفوارس.وهالك 
وهوالك. والقزل الأول أولى. لأنه أدل على القلة 
والذلَة. قال المفسّرون: و كان يصعب على المنافقين 
تشبيههم بالخنوالف. 93ت 1) 

لقُرطي: (الْخوالف 4:جمع خالفة, أيمع 
البّساء و الصّبيان و أصحاب الأعذار من الرجال. 
وقد يقال للرتجل: خالفة و خالف أيضتاء إذا كان غير 
نجيييثيقال: فلان خالفة أهله. إذا كأن دونهم. 
و لا'يجمع «فاعل #صفة على «فواعل » إلا في الشعرء 
إلا في حرفين. وهما فارس و هالك. انيف 
البييضاوي: مع النساء جمع خالفة, وقد يقالى 


الخالفة: للّذي لا خير فيه. (8717:1) 
كوه أبوا لوت 1 )١‏ 
الثتّفى” أي النساء, جمع خالقة.  )١1١:1(‏ 


الششّربيئي: جمع خالفة, أي التساء اللاتي تخلفن 
فيالبيوت.وقيل: «الخوّالف): أدنياءالناس 
و سفلتهم, يقال: فلان خالفة قومه, إذا كان دونهم.قال 
المفشرون: كان يصعب علي المنافقين تشبيههم 
بالنوألف. (64:1) 
البروسّوي: أي مع النّساء المتخلفات فى البيوت 


والحى بعد ازناخهت م خا لفة؛ فا لقاء للتأنيث. وقد 
يقال: الخالفة :الذي لا خير فيه, فالتاء لتقل مسن 
الوصفيّة إلى الاسميّة.لا للتأنييث. و لعل الوجه في 


تسمية من لا خير فيه من الراجال «خالفة» كونه غير 


جيب إلى ما ذعي إليه من المهمات. 1غ) 
شميّر: الذين تخلّفوا عن الجهاد. جبع خالفة. 
١8:5‏ 


الالوسي: هو جع بخالفة, و أطلق على المرأة 
لتخلّفها عن أعمال الرتجال كالجهاد و غيره. والمراد: 
ذمّهم وإلحساقهم بالنساء في التخلّف عن الجهاد. 
ويطلق الخالفة على من لا خير فيه و النّاء فيه للتقل 
للاسميّة, و حمل بعضهم الآية على ذلك. فالمقصواد 
حينئذ: من لافائدة فيه للجهاد, و جمعه على «فواعل » 
على الأوّل ظاهر. و أمّا على الثاني فلتأنيث لفظلّة. 
لذن «فاعلًا» لابجمع على «فواعل» في العقلاء الذكور 
الاشذوذا. ْ )185:7١(‏ 
ابن عاشور: جِالخَوالف4: جمع خالفة, و هي 
المرأة التي تتخلف في البيت بعد سفر زوجها.ءفإن 
سافرت معه فهي الظّعينة, أي رضواباليقاء مع النّساء. 
١ت‏ نثبا؟) 

عبد الكرم الخطيب: أي قد سوّلت هم أنفسهم 

أن يكونوا مع الخوالف. ممّن لاطول طم و لااحول؛ مسن 
المرضى. و الزمُنىء و أصحاب العاهات والعلل؛ 
والأطفال. و التساء والإماء, و العييد رضواآن 
يكونوا مع هذه الطوائف من الاس؛ وهم أصحاب 
طول وحول. ل يكن يُرضلهم أبذا أن يكون بينهم 


لف / "اه 
واعة الكزالفانرساك الاسعايم فر 
وهم أصحاب الحو ل [و]الطّول ينزلون إلى هذا 
المستوى الذي يضيفهم إلى مجتمع الصّبيان والعبيد؟ 
و لكن هكذا أرادوأ أن يكونواء و هكذا صنعوا بأيديهم 
هذا الثوب الذي ليسوه. ثوب الصغار والامتهان. 
(0: ككم) 
مكارم الشثيرازي:[ذكر معنى الخوالف كما 
سبق] 1 
فضل الله: المتخلّفين من أصحاب الأعذار الّذين 
لايملكون أيّةَ حيلة للمواجهة و للمجاهدة. 
(1:51م) 
بلا المعنى جاء قو له تعالى: 
١‏ -8..رضُوا بآن يَكُوتُوا مَعَالْخوالف و طَبّعالله 


على كلوبهم فهُمْلَايغلمُون». الثوبة: *؟ 
ليده 

١‏ -وَاذْقَال ريك للْمَلمكة اتى جَاعل فى الأر'ض 

0-0 ال" 


أبن مُسعود: إن الله جل تناه قال للملائكة: 
جائي جاعل فى الارض خَليفة » قالوا: ربّناو ما يكون 
ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذريّة يُفسدون في الأرض 


و يتحاسدون و يقتل بعضهم بعضا. 
لدان صابن (الطتري” ١‏ بحو) 
أنه خليفة عن الله تعالى فى إقامة شرعه. ودلاائل 
توحيده. وألحمكم في خلقه. 
مثله مجاهد. (ابن الجوئزي 3١ :١‏ 


4 © /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
ابن عبّاس: (خليفة ب بدلا 5 )3 
أوؤل من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها 

وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضاء فبعث لله 

إليهم إبليس في جند من الملائكة, فقتلهم [بلييس و من 
معه حّى ألمحقهم بجزائر البحور و أطراف الجبسال, ثم 
خلق آدم فأسكنه إيّاهاء فلذ لك قال: «#انّى جاعل فى 

الأرئض ليق 4. (الطْبَري” 56 
اللحسّن: أى خلفا يخلف بعضهم بعضاء وهم ولد 

آذم الذين يخلفون أباهم آدم؛ و يخلف كل قرن منهم 


القرن الذي سلف قيله. (الطُبري” :١‏ /107؟) 
خلقاء ليس منككم. (الطبري ١ج‏ 


ابن َمد: قال الله تعالى ذكره للملائكة: إلى ليلد 
أن أخلق في الأرض خلا و أجعل فيها خَلِيْقَةه وى لسن 
له يومئذ خلق إلا الملائكة, والأرض ليس فيها خلق. 
[الطْبَري :١‏ /1719) 
الطْيّري” الخليقة: الفعيلة, من قو لك: خلف فلان 
فلانًا في هذا الامر, إذا قام مقامه فيه بعده. كما قال جل 
نازه: اناكم خلاتفة فى الْأْض من يدهم 
لتلظر كيف تعْمَلُونَ4 يونس: ١4‏ يعني يذلك أنه 
أبد لكم في الأرض منهم فجعلكم خلفاء يعدهم. ومن 
ذلك قيل للسّلطان الأعظم: خليفة. لأثّه خلف الذي 
كان قبله. ققام بالأمر مقامه. فكان منه خلّفا. يقال منه: 
وان ليه إعض نابهر ارما لابوا كينا 
وشبرها حانا ب كم 


و ليس الذي قال ابن إسحاق في معن الخليفة 
بتأويلهاء و إن كان الله جل ثناؤه إكما أخبر ملائكته 
أنه جاعل فى الأرض خليفة يسكتهاء.و لكن معناها ما 
وعد قبل 

فإن قأل قائل: فما الذي كان في الأرض قبل بني 
آدم ها عامراء فكان بنو آدم بدلا منه وفيها منه خلّقًا؟ 

قيل: قد اختلف أهل التأويل في ذلك. [وتقل 
القول الثالت لابن عبّاس وقال:] 

فعلى هذا القول طاتى باعل فى الارض خليقة» 
من الحمن. يخلفونهم فيهاء فيسكئونها ويعمروتها. ثم 
ذكر قول الحسّن وابن ريد وقال:] 

و هذا القول يحتمل ما حكي عن الحسسّن. و يحتمل 
أن إيكون أراد ابن رَيْد أن الله أخبرالملائكة أنه جاعل 
في الأرض خليفة له يحكم فيها بين خلقه بحكمه. 

[ثم تفل رواية اين مُسعود وقال:] 

فكان تأويل الآية على هذه الرئواية التي ذكرناها 
عن أبن مُسعود و ابن عبّاس:إئي جاعل في الأرض 
خليفة مني يخافني في الحكم بين خلقي. و ذلك الخليفة 
هو آدم ومن قم مقامه؛ في طاعة الله و الحكم بالعدل 
بين شلقه. و أمًا الإفساد و سفك الدماء بير مها فمن 
غير خلفائه. و من غير أدم و من قام مقامه في عباد الله 
لأئهما أشيرا أن الله جل ثثاؤه قال لملائكته إذ سا لوه 
ما ذاك الخليفة؟ نه خليفة يكون له ذريّة يفسدون في 
الأرض و يتحاسدون و يقتل بعضهم بعنضًاء فأضاف 
الإفساد و سفبك الدّماء بغير حقها إلى ذرَيَة خليفتسه 


دونه و أخرج منه خليفته . 


وهذا التأويل وإن كان مخالقا في معبى الخليفة ما 
حكي عن الحسّن من وجه. فموافق له من وجه:فأمًا 
موافقته إِيّأهء فصرف متأوّليه إضافة الإفساد في 
الأرض و سفك النتماء قيها إلى غير اللخليفنة. وما 
خالفعه إيّاهاء فإضافتهما الخلافة إلى آدم يبمنى 
استخلاف الله [ِيّاه فيها. و إضافة الحسْن المنلافة إلى 
ولده ببعنى خلافة بعضهم بعضًا. و قيام قرن منهم مقام 
قرن قبلهم. و إضافة الإفساد في الأرض و سفك الدماء 
إلى الخليفة. [ثم أطال الكلام فيمادعاالمتأوّلين إلى هذا 
التأويل؛ فلاحظ:] مم 

أبن الأنباري: الأصل في الخليفة: خليف بغير 
هاء, فدخلت اطاء للمبالغة في مدحه بهذا الوصفا, 
كماقالواءعلامة ونساية 00 

ابن الجوازي أ؛ 

القني: 000ص 
خلقي. كم 

الثعبي” جخليقَة) أي بدلا منكم ورافعكم إلى" 
سي خليفة لذأنه يخذلف الذاهب و يجيء بعده. فالمخليفة 
من يتو لى إمضاء الأمر عن الآمر. و قرأ ريد بن علسي: 
(ليقة) بالقاف. [ثم ذكر لق الملائكة و الجسن"و ما 
وقع بين الجن من المسسد والبيفي ثم خَلْسق 


الإنسانءفلاحظ ] :١(‏ ةب ١؟)‏ 
توه البغوي. (كبك١)‏ 


الطورسي: [ذكر مسب الخليفة, ثم القرق بسين 


عن غتره] ١5‏ ) 


خلف/رمة 

القممَيْري” يقال: إن لله سبحانه و تعال خلق سا 
خلق من الأشياء. و لم يقل في شأن شيء منه ما قال في 
حديث آدم؛ حيث قأل: : #الى جاعل فى الأراض 
َليفَة4, قظاهر هذأ الطاب يشبه المشاورة لو كان 
من المخلوقين. والحق سيحانه و تعالي خلق الجنان با 
فبهاء والعرش بما هو عليه من انتظام الأجزاء و كمال 
الصّورة. وم يقل:إئي خالق عرئنًا أو جئّة أو ملكًا. 
إِئما قال تشريفا و تخصيصًا لآدم: ؤائى جَاعل في 
الاررض خليفَة 4. ٠‏ لاحم 

الوانهووة التكر مسي اللاي و امسر 
#فيفٍ. و ألتاء للمبالغة. و جمعها: خاغاء. نظير ما سبق 
عن عميرة ] 5 ) 

الزمخشري: الخليفة: من يخلف غيره. و المعنى: 
خليفة متكم) لأ نهم [الملائكة] كانوا سكان الأرض, 
فخلفهم فيها آدم و ذريّته. 

فإن قلت: فهلا فيل: خلائف أو خلفاء؟ 

فلك رد ب «الخليفة» آدم, وأستغتني بذ كره عن 
ا أبي القبيلة في قولك: مُضّر 
و هاشم: أو أريد من يخافكم. أو خلا يخلفكم. فوحّد 
لذلك. 

و قرئ (خَليقة) بالقاف. و جوز أن يريد خليفة 
منّي. لأن آدم كان خليفة الله في أرضه, و كذ لك كل ني" 
َانَاجَعَلئاك خليقة فى الأرض » ص: "1 

فإن قلت: لأي؟ غرض أخيرهم بذ لك؟ 

قلت: ليسأ لوا ذلك السّوال ويجابوا ما أجييوايه, 
فيعرفوأ حكمته في استخلافهم قبل كونهم؛ صيانة لهم 


51 /المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 
براض الحو روك الي 
و قيل: ليُعلّم عباده المشاورة في أمورهم قبسل أن 
يقدموا عليها, و عرضها على ثقائهم و نصائحهم: و إن 
كان هو بعلمه و حكمته البالغة غنيًا عن المشاورة. 
1 ا) 


نحوها لنّسفي” 3 0غ) 
ابن عَطْيّة: +خليفة 4 معناء من يخلف.[و نقل 


قول الحمسّن ثم قال:] 
ففي هذا القول. يحتمل أن تكون [خَلِيفة] بمعنى 
خالفة. و بمعنى مخلوفة. )١ ١1“ ١‏ 


الطبْرسي: أراد ب «الخليفة »: أدم قية. نهو 
خليفة الله في أرضه. يحكم بالحق”.. و قيل: إما سم لله 
تعالى آدم خليفة, لأكه جعل ادم و ذرَيّته خلفاء 
للملائكة. لأن الملائكة كانوا سكان اللأرض.” 
(1: غم 
الفخرالرازي: فيه مسائل: [إلى أن قال:] 
المسألة الخامسة: اختلفوا في أن المراد من قوله؛ 
جَاذْكَال رَبك( للمتلنتكة |؟ تى ججاعل فى الأرض 
نكل لللالكة ربدي قري لمتحا سن 
ابن عبّاس: أله سيحانه و تعالى إتماقال هذا القول: 
للملائكة الذين كانوا محاربين مع إبلسيس: لأن الله 
تعال لما أسكن الجن الأرض فأفسدوا فيها و سفكوا 


الملائكة: فقتلهم إبليس بعسكره؛ حتّى أخرجوهم من 
الأرض و الحقوهم بجبزائر البحر: فقال تعالى لهي: 
(اتى بال فى الأراضن خليفة » 


وقال الأكثرون من الصّحابة و المتابعين: إئه تعالى 
قال ذلك لجماعة الملائكة من غير تخصيصء لأن لفظ 
الملائكة يفيد العموم. فيكون التخصيص سلاف 
الأصل. [إلى أن قال:] ١‏ 

المسألة الثامئة:[ذكر معي الخليفة و أن المراد به 
امو قو حو ع اسل لضي اي 

فإن قبل: ما الفائدة في أن قال الله تعالى للمللائكة: 


ائى جاعل فى الارض خليفة # مع أئه مله عن 
الحاجة إلى اللشورة؟ 
و الجبواب من وجهين: 


الأوّل: أنه تعالى علم أتّهم إذا اطلعوا على ذلك 
للجأوردوا عليه ذلك الستؤال: فكائنت المصلحة 
تقنضي إحاطتهم بذلك الجواب, فعرقهم هذه الواقعة 
لكى يوردوا ذلك السؤالء و يسمعوا ذلك الجواب. 
الوجه الثاني: أئه تعالى عَلّم عباده المشاورة. 
110:5 
اقرط فيه سبع عنترة مسا لة:[إلى أن قال:] 
الثّالئة: قوله تعالى: ؤاثى جاعل فى الأراض 


خليقة 9...4خَليقَة 4 يكون بمعتى فاعل. أي بخلف من 


كان قبله من الملائكة في الأرضء أو من كان قبله مسن 
غير الملائكة؛ على ما رؤي.و يجوز أن يكون «خليفة» 
نل ابول إى لاوا كا لك مك ف 
مفعولة. و الخلف بالتّحريك من الصّالحين. و بتسكينها 
من الطّالحين. هذا هو المعروف. وطخَليقَة 4 بالفاء 
قراءة الجماعة. إلا ماروي عن ريد بن علي فإ نه ة 
(خليقة) بالقاف. 


والمعني ب«الخليفة» هنا في قول ابن مُسعود وابن 
عيّاس و جميع أهل التأويل: ادم ناقِة. وهو خليفة الله 
في إمضاء أحكامه و أوابره. لأنه أوّل رسول إلى 


.٠‏ الأرضء كما في حديث أبي ذنّ قال:قلت: يارسول 


الله أنييًا كان مرسل؟ قال؛ «نعم...», الحديث. و يقنال: 
لن كأن رسولا وم يكن في الأرض أحد. فيقال: كان 
رسولا إلى ولده. و كانوا أربعين ولد في غشرين بطناء 
في كل بطن ذكر و أتتى. وتوالدواحبّى كثرواء كما قال 
الله تعالى: مخَلَقَكمْ من نفس واحدة وَ لق مها رَْجَهًا 
وت هما رجالا كتير و سام النساء: ١.و‏ انول 
عليهم تحريم الميتة والدم ولجمالختزير.وعاش 
تسعمئة و ثلاثين سنة. هكذا ذكر أهل التّوراة. وروي 
عن وَهْب بن مُبّه أله عاش ألف سئة, و اله أعلم, 
الرابعة: هذه الأآية أصل في نصب إمام و خليقة 
يسمع له و يطاع. لتجتمع به الكلمة, و تُنقذ به أحكاء 
الخلينة, ولاخلاف في وجوب ذلك بين الأّمّة و لابين 
الأئمّة, إلاما روي عن الأصيّ حيث كان عن الشّريعة 
أصيّ و كذلك كل من قال بقوله و اتيعه على رأيه 
و مذهبه؛ قال: | لها غير واجبة في الدين, بل يسوغ 
ذلك. وأن الأمة مستى أقامواحجّهم وجهادهم. 
و تنأصفوا فيما بينهم: و بذلواالحق'من أنفسهم. 
وقسّموا الغنائم وألفيء والصّدقات على أهلهاء 
و أقاموا الحدود على من وجبت عليه, أجزأهم ذلك. 
و لايجب عليهم أن ينصبوا إمامًا يتولى ذلك. و دليلنا 
قوللله تعمالى: «اتى جاعل فى الآْض خليفَة» 
البقرة: ٠‏ و قو له تعالى: يا دوه انا جَعَلئَاك خليفة 


خلف/لاه 
في الآرض »ص:؟. و قال: لوَغَدَلله الّذينَامَنُوا 
مكلا الات معزب رم 
الثور: 58 أي يجعل منهم خلفاء. إلى غير ذ لك مسن 
الأي. 11:5 ) 

البيتضاوي:و الخليفة: من يخلف غيره و ينوب 
منأبه. و الهاء فيه للمبالغة. و المرأد به: آدم عليه الصّلاة 
والسلام, لأئه كان خليفة الله في أرضه, و كذلك كل 
نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض و سياسة الئاس 
و تكميل نفوسهم و تنفيذ أمره فيهم؛ لالحداجة له تعالى 
إلى من ينوبه. بل لقصور المستخلف عليه عن قبول 
فيكم و تلقي أمره بشير وسط. و لدلك لم يستنبى 
لكل كلما قال الله تعالى: ٠و‏ لوا جَعلناء مَلْكا َجَعلتاه 
رجلا #الأنعام: .ة. 

الآترى أن الأنبياء كا فافث قوي زو اشغيلت 
قريحتهم يحيث يكاد زيتها يضيء ولو م تمسسه نار, 
أرسل إليهم الملائكة و من كان منهم أعلى رتية, كلّمه 
بلا واسطة, كما كلّم موسى مالكلافي الميقات, ومحدّدا يلل 
ليلة المعراج. و نظير ذلك في الطبيعة أن العظم لما عجز 
عن قبول الغذاء من الْليحم لما بيئهما من التّباعد. جعل 
الباري تعالى بحكمته بينهما الفضروف المناسب طماء 
ليأخذ من هذا و يُعطي ذلك. 

أو خليفة من سكن الأرض قبله؛ أو هو و ذريته, 
لأنهم يخلفون من قبلهم, أو يخلف يعضهم بعضنًا. 
و إفراد اللفظ: إما للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه, كما 
استغني بذكر أي القبيلة في قوهم: مُضَْر وهاشم. أو 


على تأويل من يخلفكم, أو خَلَقا يخلفكم. 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 

و فائدة قوله تعالى هذا للملائكة, تعليم المشأورة, 
و تعظيم أن الجمعول. بأن بِشريوجوده سكان 
ملكوته. و لقبه بالخليفة قبل خلقه. و إظهار فضله 
الراجح على ما فيه من الفاسد يسوّاهم وجوابه. 
وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره فنإن 
ترك الخير الكثير لأجل الشرالقليل؛ شر كثير إلى غير 
ذلك (61) 

نحوه الشرييتي” (1:-42) 

النّيسابوري؟[ذكر معنى الخليفة و أنه صالح 
للواحد والجمع والمذكُّر والمؤث. و أن جمعه: خلائف 
وخلفاء. ثم قال:] 

و إئما ود بتأويل من يخلف أو خلفا يخاباق, 
وبالحقيقة:الإنسان يخلف جميعالمكوتستاتت 
من الروحانيات والجنيائيات. والميماؤيات 
والأرضيّات. و لايخلفه شيء منها؛ إذ م يجتمع في شيء 
منها ما أجتمع فيه. و ليس للعالم مصباح يضيء بنار 
نور الله فيظهر أنوار صفاته خلافة عنه إلا مصياح 
الإنسان. لأئه أعطي مصباح السسّرفي زجاجة القلب» 
والتعاه ينفكا امسن وق زساسة للب 
زيت الروح طيَكَاد ئها يُضىء » من صفغاء العقدل 
لو لولم تسْسَسه تاه التور: 5 و الثور في مصباح 
الس فتيلة الخفاء. فإذا استئار مصباحه بتار ثور الله 
كان خليفة الله في أرضه. فيظهر أنوار صفاته في هذا 
العام بالعدل و الإحسان. والرأفة والرحمة, و اللّطف 
والتهزء ولاتنظير هذه الصفات لا على الحيوان 
ولاعلى الملك. فاعلم. لدف 


أبوحَيّان: [ذكر أثه بمعنى النالف أوالمخلوق, 
وأن الخليفة هو آدم, و هوخليفة عن الملائكة أوعن 
الجن أوعن إبليسء أو الخليفة ذريّته. ثم قال:] 

وفي المستخلف فيه ادم قولان: 

أحدهما: الحكم باحق و العدل. 

الثاني: عمارة الأرض؛ يزرع و بخصد. ويبني 
و يُجرى الأثهار. 

وقرأ رُيْد بن علي و أبوالبرهسم عمران (ليقة) 
بالقاف, و معناه واضح. 

و خطاب الله الملائكة بقوله: 9 اتى جاعسل فسى 
الاراض خَليفة »إن كان للملائكة الذين حاربوا مع 
ال لوكي تددو قا ناه افيه إن 
اللّماء. و مستخلف فى الأرضء آدم و ذرّيّته.[ثم تقل 
قول التقلبي وأضاف:] 

و إن كان الملائكة جميع الملائكة. فسبب القول 
إرادة الله أن يطلع الملائكة على ما في نفس إبليس من 
الكبره و أن يُظهر ماسبق عليه في علمه. روي عن ابن 
اس رهنل ساس اعداعة وا وبتواطاعة 
الملائكة, قاله الحسّن. أو أن يظهر عجزه,م عن 
الإحاطة بعلمه. أو أن يعظُّم ادم يذكر الخخلافة قبل 
وجوده, ليكوتوا مطمئئّين له إذا وحّدواء أو أن يُعلمهم 
بخلقه ليسكن الأرض و إن كان ابتداء خلقه في 
السّماء.و أن يعلّمنا أن نسشاور ذوي الأحسلام متنا 
و أرباب المعرفة؛ إِذْ استشار الملائكة اعتبارًا شم مع 
علمه بحقائق الأشياء: أو أن يتجاوز المتطاب بماذكر 
فيحصل منهم الاعتراف والرجوع عما كانوا يظتون 


من كمال العلم. أو أن يُظهر علو قدر ادم في العلم 
بقوله لآدم: الهم بأَسْمَائهمْ م البقرة: 77 أو أن 
ل 1 
لم تُْقله, لتخصل بذ لك الطاعة الحمضة, أو أن تطمئن” 
قلوب الملائكة مين يلق اله الثار. فشافت. و سألت: 
لمن خلقت هذاة قالل: لمن عصاني! إذل يعلسوا وجسود 
خلق سواهم. قاله ابن رَيْد. 

وقال بعض أهل الإشارة في قوله: «اتى جَاعل 
فى الْأرْض خَليقة 4 سابق العناية لايؤثر فيه حدوث 
السالتيو ل معن رحد ا لزلتقر د ذلك اكب مسال 
نصب أدم خليفة عنه في أرضه, مع علمه بما يحدث عنة 
من عفالفة أمره التي أوجبت له الإإخراج مر] دار 
الكرامة, و أهبطه إلى الأرض التي هى مم ل الأكيدار, 
ومع ذلك لم يسلبه ما ألبسه من خُلَع كرامته. و لخَطَهُ 
عن رتية خلافته. يل أجل له في العطيّة فقال: (3* 
اتبيه به فاب عليه و هَدى م طِه: 05 استشهد 
بشعر ] 

ويقال: إن الله سبحانه خلق ما خلق. و لم يقل في 
شيء متها ما قال في حديث آدم؛ حيث قال: «إانى 
جاعل فى الْأرض خَليقة4. فظاهر هذا الخطاب تنبيه 
لشرف خاق الجدان و مافيهاء والعرش بما هو عليه من 
اتنظام الأجزاء و كمال الصّورة. ول يقل: إلي خالق 
عرنًا آو جئّة أو ملكاء و إتما قال ذلك تشرينا 
و تخصيصا لأدم. ١0‏ 11) 

أبوالسّعود: (الى بجاعل فى الْأررض خليقة » 
في حير التصب على أنه مقول(قال). و صيغة الفاعل 


غخلف/ههم 


يمعبى المستقبلء و لذ لك عملت عمله. و فيها ماليس في 
صيغة المضارع من الثالالة على أنه فاغل ذلك لا 
حالة, و هي من«الجمل» بعنى النصيير المتعدي إلى 
مفعو لين, ققيل: أوّهما: لخليقَة4. و ثانيهما:الظّرف 
المتقدام, على ما هو متتضى الصتاعة. فإن مفعولي 
التصيير في الحقيقة اسم صارو خيره. أوهما الأول 
و ثانئهما | لثاني. وهماميع دأو خير. والأصل؛فى 
الأرن خايفة ثم قينل: ضار الأرهن خليفة م 
مُصير في الأرض خليفة, فمعناه بعد اللَنيّا و التي: إني 
جاعل شليفة من النلائف, أو خليفة بعينه كائنًا في 
الأرض. فإن خبر«صار» في الحقيقة هو الكون المقدر 
العامل في الرف. ولاريب في أن ذلك لنيس نما 
يقتضيه المقام أصلا. و إتما الذي ينتضيه هو الإخبار 
جَعَلٌ ادم لقلا خليفة فيهاء كما يُعربٍ عنه جواب 
الملائكة عليهم السّلام. فإذن قوله تعالى «خليقة » 
مفعول ثان, و الظرف متعلق ب طِجَاعل», قسدم علسى 
المفعول الصّريح لما مرمن الكشويق إلى ما أخرء أو 
بمخذوف وقع حالا ما بعده لكونه نكرة, و أمّا المفعول 
الأول فمحذوف, تعويلا على الفرينة الدّالة عليه, كما 
في قوله تعالى: زو لاثؤاثوا السسُفَهاء مْوَالَكم الى جَعَل 
لله لَكُدْقيَامًا» التساء: 0, حُذْف فيه المفمول الأول, 
وا كشب لاسرال لدلالة الحال علييه. و كذافي 
قوله تعالى: إن لَايَحْسينٌالَذِينَ بَبِخَلون بمَا نيهم الله 
من فضئله مُوَخَيْرًا لهم آل عمران: ,١66‏ حيث 
حذف قيه المفعول الأوّل, لدلالة يلون عليه. أي 
لايحسين البخلاء يخلهم هو خيرا لهم. و لاريب في 


0 ل يي ع‎ ١ 


تمق القرينة هاهنا. 

أمّا إن حُمل على الحذف عند وقوع المحكي» فهي 
واضحة لوقوعه في أثناء ذكره على ما سنفصله. 
كأئه قيل: !ّي خالق بشر من طين و جاعل في 
الأرض خليفة. وأما إن حمل على أثه لم يحذف هناك 
بل قيل مثلًا: و جاعل إياه خليفة في الأرض, لكنّه 
عدف هين لكات فااد عونا كوتو عهوات 
الملائكة علبهم ا لسّلام. 

قال العلامة الر مسري فى تفسير قوله تعالى: 
َاذْقَالَ ربك للْمَْمكَة الى خَال قشر من طون» ص: 
1١‏ إن قلت: كيف صم أن يقول لهم بشراً ها جرفم 
ماالبشر و لاعهدوابه؟ 

قلت: وجهه أن يكون قد قال لم: إكى خا لوأحمتهة 
من صفته كيت و كيتء و لكنّه حين حكاه اقتضرغَل 
الاسم, انتهى. 

فحيث جاز الاكتفاء عند الحكاية عن ذلك 
التفصيل بمجرد الاسم من غير قرينة تدل عليه. قمأ 
ظلئك ما نحن فيه و معه قرينة ظأهرة. 

و يجوز أن يكون من«الجعل» بمعنى الخلق المتعدي 
إلى مفعول واحد هو هِخَليفَة4. وحال الظرف في 
التَعلّق و التقدي كما م فحينئذلايكون ما سيأتي من 
كلام الملائكة مترئبًا عليه بالذات. بل بالواسطة, فإئه 


روي أنه تعالى لما قال لحم: طائى جَاعل فى الارضٍ 


خَليفٌة م قالوا: ربّنا و مايكون ذلك الخليقة؟ قال تعالى: 
يكون له ذريّة يفسدون في الأرض. و يتحاسدون, 


ويقتل بعضهم بعضّاء فعند ذلك قالوا ما قالواء و الله 


تعالى أعلم. [ثم ذكر معتى الخليفة: و أن نالمراد به اده 
ينوه ثم قال:] 

والمراد بالخلافة: إمًا الخلافة من جهته سبحانه في 
إجراء أحكامه و تتفيذ أوامره بين النّاس وسياسة 
الخلق, لكن لالحاجة به تعالى إلى ذلك ببسل لقصور 
استعداد المستخلف عليهم: وعدم لياقتهم لقبول 
الفيض يا لذّات؛ فتختصّ بالخواص من بنيه. وما 
الخلافة تمن كان في الأرض قبل ذلك فتعم حينشذ 
المسميع. )5١45:5(‏ 

البُروسَوى” إخليفة هوهو آدم اإثلائه 
0000 في أرضه. 
ريد أن أخلق في الأرض بدلا منكم و رافعكم إلي؛ 
كرأهوا ذ لك. لأتهم كانوا أهون الملائكة عبادة. 

و غلم أن الله تعالمى يحفظ العالم بالخليفة, كما يحفظ 
الخزائن بالمنتم. وهو القطب الذي لايكون في كل 
عصر إلا واحداء فالبدء كان بآدم اة .و الختا 
يكون بعيسى اقة, والحكمة في الاستخلاف قصور 
المستخلف عليه عن قبول فيضه. و تلقي أمره بغسير 
واسطة. لأنّالمفيض تعالى فى غاية الكَنزه و التقدس». 
والمستفيض منغمس غاليًا في العلائق الدثيئة كالأكل 
والشترب و غيرهماء والعوائق الطبيعيّة كالأوصاف 
الزميمة, فالاستفاضة مله إئّما تحصل بواسطة ذي 
جهتين, أي ذي جهة التجرّد وجهة التَعلّقء وهو 
الخليفة أن كان, و لذالم يستنبئ الله ملكاء فإن اشر 
لايقدر على الاستفادة مئه لكونه خلاف جنسه ألا 


بينهما من التباعسد, جعسل الله تعالى حكمسه بينهما 
الغضروف المناسب طماء ليأخذ من اللّحم و يعطي 
العظمء وجعل السلطان الوزير يبنه و بين رعيّته. إذ هم 
أقرب إلى قبوهم منه. و جعل المستوقد الحطب اليابس 
بين الثارو بين الحطب الرطب. 

و فائدة قوله تعال: 9 للْمَلْئَكَة اتى جَا عل فى 
الأرضعيقةوارسأسن 00220 

الأوّل: تعليم المشاورة في أمورهم قبل أن يقدهوا 
عليهاء و عرضها على ثقاتهم و نصحائهم. و إن كان هو 
بعلمة و حكمته البالغة غنيًا عن المشاورة.[ثم استشهد 
بشعر] 

ويقال: أعقل الرجال لايستغني عن مشاورة أُولي 
الالليدو أن لتاب ايه حا لقعا 
وأورع النّساء لاتستغني عن الرّوس. 

و الثاني: تعظيم شأن اجعول بأن يشر بوجوده 
سككّان ملكوته و لقبه بالمخليفة قبل خلقه. 

و الثالث: إظهار فضله أل راجح على ما فيه من 
المقاسد بسؤاطم. و هو قوله: (أكيتقل... #, و جوابه 
وهو قوله: ؤائى اعْلَمْمَا لَاتعْلَمُونَ 4 

1 لرابع:بيان أن الحكمة تقتضي ما يغلب خيره, 
فإن ترك الخير الكثير لأجل الششرالقليل شر كثير, 
كقطع العضو الذي فيه آكلة شر قليل. وسلامة جميع 
البدن خير كثير, فلو لم يقطع ذلك العضوء سرت تلك 
الآفة إلى جميع البدن و أدّت إلى الملاك الذي هو 
شر” كثير . (4) 

أ لآالوسي: الخليفة: من يخلف غيره و ينوب عنه. 


١١ خلف/‎ 


واشاء للمبالغة, وهذا يطلق على اللذكر. والمشهور أن 
المراد به: ادم للف وهو الموافق للرواية؛ ولإفراد 
اللفظ. ولما في السياق. و نسبة سقك الدّم و الفساد !ليه 
حينئذ بطريق التُسبّب, أو امراد ب ؤٍْمَنْيُفْسِدٌ) إل من 
فيه قوة ذلك, و معنى كونه خليفة: أنه خليفة الله تمالى 
في أرضه. و كذا كل ني استخلقهم في عمارة الأرض, 
وسياسة النّاس و تكميل نفوسهم, و تنفيذ أمره فسيهم: 
لا لحاجة به تعالى. و لكن لقصور المستخلف عليه. لما 
أنه في غاية الكدورة و الظّلمة الجسمائيّة. وذاته تعال 
في غاية التقدس. و المناسيبة شرط في قبول الفيض 
غلئبيا جرت به العادة الإشيّة, فلابدٌ من متوستط ذي 
بأخرى. 

وقبل: هو و ذرّيته لك ويؤيّدهظاهرّقول 
الملائكة, فإ لزامهم حينئذ بإظهار فضل ادم عليهم, 
لكونه الأصل المستتبع من عداه, وهذا كما يُستغنى 
بذك رأي القبيلة عنهي. إلا أن ذكر الأب بالعليءوما 
هنا بالوصف. و معبى كونهم خلفاء: أ نهم يخلفون صن 
قبلهم من الجن بني الجان أو من إبليسء و من مع مسن 
الملائكة البغورين شري أو لتق على ها نطقت به 
الآثار, أو أنه يخلف بعضهم بعضًا. 

وعند أهل الله تعالى المراد بالخليفة: ادم, و هو الا 
خليفة إلله تعالى و أبوالخلفاء. و المجلى له سيحائه 
و تعالى, و الجامع لصفتى حماله و جلاله, و هذا جُمعت 
له اليدان. و كلتاهما ببين. و ليس ف الموجودات من 
وسع الحق سواه. ومن هنا قال الخليفة الأعظم قله 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 
«إن الله تعالى خلق آدم على صورته أو على صورة 
الرحمن» وو به جمعت الأضداد. و كملت التّشأة وظهير 
الحق ولم تزل نلك النلافة في الإنسان الكامل إلى 
قيام السّاعة و ساعة القيام. بل متى فارق هذا الإنسان 
العالى مات العالى لأئّه الرتوح الذي يه قوامد. فهو 
العماد المعنوي للسّماء. و الدّار الدنيا جارحة من 
جوارح جسد العام الذي الإنسان روحه. 

وما كان هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته, 
صمت له المخلافة و تدبير الغالم, و الله سبحائه الفعال 
ما يريدء و لافاعل على الحقيقة سواه و في القيام 
ضيق. و المنكرون كتيرون؛ ولامستعان إلا بالله عر 


_ 


وجل. 

وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة تعليم المشاررة: 
لأنّ هذه العاملة مشبههاء أو تعظيم شان سول 
وإظهار فضله: ويحتمل أنه سبحائه أراد بذلك تعريف 
آدم يِذ هم ليعرفوا قدره, لأنّه باطن عن الصورة 
الكونئة يما عنده من الصّورة الإغيّة, وما يعرفه لبطونه 
من الملا الأعلى إلا اللو والقلم. 

و كان هذا القول على ماذكره الشئيخ الأكبر قدّس 
سه في دولة السّتبلة. بعد مضي سبعة عشر ألف سنة 
من ير الثياء ومن عبر ال#خرة الى لأتباينة له في 
الدوام ثمانية آلاف سنة: و من عمر العالم الطبيعي'المقيّد 
بالرتمان المحصور بالمكان إحدى و سيعون ألف سنة, 
من السّتين المعروفة الحاصلة أيّامها من دورة الفلك 
الأوّل, هو يوم و كمسا يوم من أيّام ذي المعارج. ولله 
تعالى الأمر من قبل و من بعد, و قرأ ريد بسن علي: 


(خَليقة) بالقاف والمعنى واضح. 7١:1‏ 

القاسمي: [نحو الرَمَخْتَري و أضاف:] 

أو تعظيم شأن المجعول. و إظهار فضله. بأن بشر 
بوجود سكان ملكوته. وئوّه بذكره في الملا الأعلى قبل 
إحاده. و لقبه بالخليفة. 44) 

المراغى” أي و اذكر تقومك مقال ربك للملائكة: 
إِنى جاعل آدم خليفة عن نوع اخر كان في الأرض؛ 
واتقرض بعد أن أفسد فى الأرض و سفك الدماء. 
وسيحل هو نحلّه. يرشد إلى ذلك قوله تعالى بعد ذكر 
إهلاك القرون: ثُم ناكم خلائفة فى الْأَرْضٍ مسن 
بَعْدهِئ» يونس: 15١.و‏ من ثم استنبط الملائكة سواطم 
اس عليه. وعلى هذا قليس آدء أو أصناف 
العتاناء من الحيوان في الأرض. 

ويروجمع من المفسترين أن المراد بالخلافة: 
الخلافة عن الله في تنفيذ أوامره بين الاس. ومن ثم 
اشتهر: «الإنسان خليفة الله في الأرض» و يشهد له 
قوله تعالى: ييا اد انا جَعَلَاك ليق في الأرئض »4 
١‏ 1 

وهذا الاستشلاف يشمل استخلاق بعض أفراد 
الإنسان على بعضء بأن يوحي بشرائعه على السنة 
أنامن متهم يصطفيهم. ثيكون وا خلفاء عنه., 
و استخلاف هذا الئوع على غيره من المخلوقات يما 
ميّزه به من قوّة العقلء وإن كا لانسرف سرها 
ولاندرك كنههاء و هو بهذه القوة غير محدود الاستعداد 
و لا حدود العلم. يتصرف في الكون تصرئفا لاحد له 


فهو يبتدع ويفتن في المعدن و الثبات. و في البروالبحر 


والهواء. و يغيّر شكل الأرض قيجعل الماحل خصبًا. 
و الحزن سهلا؛ و يولد بالتلقيم أزواجًا من الثّبات 
لم تكن؛ و يتصرف في أنواع الحيوان كماشاء بضروب 
التو ليدء و يسمّر كل ذلك لخخدمته. 

ولا أدل على حكمة الله من جعل الإنسان اذى 
اخْنْص بهذه المواهب خليفة. في الأرض: يظهر عجائب 
صنعه و أسرار شليقته. (أوبءم) 

ابن عاشور: والخليفة في الأصل: الذي يخلف 
غيره أو يكون بدلا عند في عمل يعمله. فهو «فعيل » 
معنى «فاعل» والثاء فيه للمبالغة في الوصف 
كالعلامة. 

والمراد من «الخليقة» هتا:إمًا المعنى الجازي و و 
الذي يتولى عملا يريد المستخلف مل الؤكييل 
والوصي” أي جاعل في الأرض مدير يعمل ما نريذه 
في الأرض: فهو استعارة أو يحاز مرسل و ليس يحقيقة. 
لأن الله تعالى ل يكن حالا في الأرض ولا عاملًا فيها 
العمل الذي أودعه في الإنسان. و هو السّلطنة على 
موجودات الأرض: ولأن الله تعالى ل يترك عملا كان 
يعمله فو كله إلى الإنسان. بل التّدبير الأعظم لم يز ل لله 
تعالى: فالإنسان هو الموجود الوحيد الذي استطاع بما 
أودع الله في خلقته أن يتصرف في مخلوقات الأرض»: 
بوجوه عظيمة لاتنتهي. خلاف غيره من الحيوان. 

و ما أن يراد من «الخليفة»: معناه الحقيقي” إذا 
صم أن الأرض كانت معمورة من قيل يطائفة من 
المخلوقات يسمُّون الحن والبن _بحاء مهملة مكسورة 
ونون في الأوّل. و بمومّدة مكسورة ونون في الثاني .-. 


خ ل ف/ 1 


وقبل:اسههم الطُموالرم سبفتح أولماوأحسيه من 
المزاعم؛ و أن وضع هذين الامين من باب قول النّاس: 
هيّان بن بَيّان إشارة إلى غير موجود أو غير معروف. 

واعل هذا نهر لأهل القصص من خرافات 
الفرس أو اليونان. فإنالفرس زعموا أئه كان قبل 
الإنسان في الأرض جنس اسمه الطّسم والريم. و كان 
أليونان يعتقدون أن الأرض كانت معمورة يخاو قات 
ُدعى «التيكان»و أن تزف »و هوهالشتري» كبير 
الأرباب في اعتقادهم. جلاهم من الأرض لفسادهم. 
و كل هذا ينافيه سياق الآية. فإن تعقيب ذكر خلق 
ا#تكفي ثم السّماوات بذكر إرادته تعالى َثْل المخليقة, 
يلعل أن جْمْل الخليقة كان أول الأحوال على 
الأرض بعد يخلقها. فالخليفة هنا الذي يخلف صاحب 
اليء في التُصرف في مملوكاته. و لايلزم أن يكون 
المخلوف مستقر في المكان من قبل. فالخليفة آدم, 
و خافيّمٌه: قيامه بتنفيذ مراد الله تعالى من تعمير اللأيض 
بالإهام أوبا لوحي و تلقين ذرئّته مراد الله تعالى مسن 
هذا العالم الأرضي” و مما يشمله هذا التصرف تصرف 
أدم بسئن التظلام لأهله و أها ليهم, على حسب وفبرة 
عددهم وانساع تصرفاتهم؛ فكانت الآيةمنهذا 
الوجه إيماء إلى حاجة البشر إلى إقامة خليفة لتنفيذ 
الفصل بين الئاس في منازعساتهم؛ إذ لايسستقيم نظاء 
جمع البشر بدون ذ لك. 

وقد بعث الله الرتسل وبين الشرائع, فريّمأ 
اجتمعت الرسالة و الخلافة؛ وريّما انفصلتا سب ما 


5" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١٠‏ 
الرسالة و الخلافة, لأن دين الإسلام غاية مراد الله 
تعالى من الشترائع و هو التتريعةالخاتمة, و لأن امتراج 
الدين والملك هو أكمل مظاهر الخطّتين, قال تعالى: 
هِرَماأَرْسَلنَا من رسو ل الا ليُطَاعٌ باذن الله #النساء: 
شالع اسيعاب سول ان بخد ركان انان 
علئ إقامة المخليفة؛ لحفظ نظام الأمّة و تنفيذ الشريعة. 
ول ينازع في ذلك أحد من الخاصّة و لا من العامة إلا 
الّذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن هم ا مدى, 
من جّفاة الأعراب, و دُعاة الفتنة, فالمناظرة مع أمثاهم 
سُدّى. [كيف وقد خا لفهم علي وأصحابه؟ أهو من 
حفاة الأغراي و ذعاة المفعنة؟ بموذيالله] 

و للخليفة شروط محل بيانها كتب الفقه و الكلام: 
و ستجيء متناسيتها في آيات أنية: 

والظاهر أن خطابه تعالى هذا للملائكةهكاق تان 
إقام خلق آدم عند نفخ الروح فية. أو قبل التُفخ. 
والأول أظهر. فيكون المراد بالمخبّر عن جعله شليفة 
حر كله كاري نبا كول الت ف كنا تخحضرة 
جليس: ني مرسل كتابًا إلى فلان. فإن السامع يعلم 
أن المراد أن ذلك الذي هو بصدد كتابته. كتاب لفلان. 
ويجوز أن يكون خطابيم بذلك قبل خلق أدم.وعلى 
الوجوه كلها يكون اسم الفاعل في قوله: «إجاعل » 
للرمن المستقبل, لأن وصف المخليفة لل يكن ثابشًا لدم 
ساعطذ. 

وقول الله هذا موجه إلى الملائكة علبى وجه 
الإخبار. ليسوقهم إلى معرفة فضل الجنس الإتساني 
على وجه يزيل ما علم الله أنه في نفوسهم؛ مسن سوء 


القن بهذا الجنسء و ليكون كالاستشارة لمم تكريًا 
هم. فيكون تعليمًا في قالب تكريم مثل إلقاء المعلّم 
فائدة للتلمييذ في صورة سؤال و جواب و لسن 
عزوق الأبرروى قبي الخقةه على مادو 
و خفي من حكمة خلق أدم. كذا ذكر المفسّرون. 
وعندي أن هاته الاستشارة جعلت ايكون حتنيقة 
فزن لوحو نانق اول المع ساي دوه 
ناموسنًا أخثرئئه تفوس ذرينه. لأن مقارضة ثسيء من 
الأحوال والمعالي لتكوين شيء مّاء تؤثر تالفابين 
ذلك الكائن و بين المقارن. و لعل هذا الاقتران يقوم في 
المعاني الت لاتوجد إلا تبمًا لذوات مقام أمر التُكوين 
فإذّوات. فكما أن أمره إذا أراد شيا :أي إتشاء . 
5ت أن يقول له: كن: فيكون. كذ لك أسره إذا أراد 
لوسنوك بذات أو جنس أن يُقدّر حهنول مدا 


ذلك المعنى عند تكوين أصل ذلك الجنس أو عند " 


نكوين الذات, ألا ترى أب تعالى ا أراد أن يكنون . -. 


قبول العلم من خصائص الإنسان علّم آدم الأسماء عند 
ما خلقه. 

وهذا هو وجه مشروغيّة تسمية الله تعالى عند 
التتروع في الأفعال. ليكون اقتران ابتدائها بلفظ امه 
تعالى مفيضًا للبركة, على جميع أجزاء ذلك القمل. 
وهذاأيضًا طلبت مئا الشريعة تعر أكمل المالات 
وأفضل الأوقات للشّروع في فضائل الأعمال 
و مهمّات المطالب. و تقدام هذا في الكلام على البسملة 
وسنذكر ما يتعلق بال:توزى عند قوله تعالى: 
«وَتاوهُم فى الْآمْر 4 آل عمران: 151. 


وأنتدت سكابة هذا اقول لاله سيحانة 
بعنوان الرتب”؛ لأنه قول متبوع عن تدبير عظيم في جعل 
الخليفة في الأرض. ففي ذلك الجعل نعمة تدبير مشوب 
بلطف و صلاح؛ و ذلك من معاني الربوبيّة. كما تقدام في 
قوله: <الحَضْدله ربّالقالمين»الفاتحة: ؟. وما 
كاك هك اق دنائله لجميم اكرج شيف وص 
الب إلى ضمير أشرف أفراد النُوع, و هو البِي محمد 
لومم تكرعه بشرف حضور المخاطبة. (86:1/") 
مَغْنيّه:[ذكر أن المراد بالخليفة ادم و ذريّته. 
و ستاهم خليفة. لأناك أوكل الأرض للإنسان] 
ظ 0 
الطباطبائي؟ قوله تعالى: لِواذْقَالريك...!. 
"سيأتي الكلام في معنى ا لقول منه تعالى. و كذا/لقهيل 
من الملائكة و الشتيطان إنشاء الله. 
قوله تعالى : «قَالوا عل فيها مَنْيُفْسِد فيهًا 
وَيَسْقِك الدّمَاء 4 إلى قوله: «وَتُقَدّس' لَك 4 مشعر 
بهم إِنّما فهموا وقوع الإفساد وسفك الدّماء من 
قوله سبحانه: وى جاع ل فى الْرضٍ ةج حيت 
إن الموجود الأرضي ما أثه ماد مركب من القّوى 
الغضبيّة والثتهويّة. والداردار ال زاحم, محدودة 
الجهات. وافرةالمزاجمات. مر كباتها في معرض 
الانحلال. وانتظاماتها وإصلاحاتها في مظتة الفساد 
و مصبة البطلان. لاتتم الحياة فيها إلا بالحياة النُوعيّة, 
ولايكمل البقاء فيها إلا بالاجتماع و التّعاون, فلاتخلو 
من الفساد و سفك الدّماء, ففهموا من هناك أن الخلافة 
المرادة لاتفع في الأرض إلا بكثرة من الأفراد. و نظام 


خلف/8؟ 

اجتماعي بينهم يفضي بالا خرة إلى الفساد و السفك. 
و الخلافة:وهي قيام شيء مقام آخرء لانت إلا 
بكون الخخليفة حاكيًا للمستخلف في جيع شؤونه 
الوجوديّة. وآتارهوأحكامه وتدابيرهيماهو 
فا ا سبحانه في وجوده مسمَّى بالأسصاء 
الحسنى. متّصف بالصّفات العلياء من أوصاف الجبسال 


والجلال؛ مثره في نفسه عن ا لتقص, و مقدس في فعله 


عن اشر و الفساد, جلت عظمته. و الخليقة الأرضي 
ما هو كذ لك لايليق بالاستخلاف, و لايحكي بوجوده 
المشوب. بكل نفص و شين الوجود الإهيّالمقدّس 
المعن جميع التقائص و كل الأعدام. فأين الشراب 
ورب ةالأرياب؟. 

وهذا الكلام من الملائكة في مقام تعرئف سا 
جهلوه. و استيضاح ما أشسكل عليهم من أمر هذا 
الخليفة, و ليس من الاعتراض و الخسصومة في شيء. 
و الدليل على ذلك قوهم فيما حكاه الله تعالى عنهم: 
واك اكت لكديوا لمكب سس البمة ب زان) 
عات السو سل بحرا نارق ش 

فملخّص قوهم يعود إلى أن جعل الخلافة إِنّما هو 
لأجل أن يحكى المليفة مستخلفه يتسسبيحه تخصدة: 
و لوده له وجرن الأردةة لاش سيا ذلك 
بل تجره إلى الفساد و الشر و الغاية من هذا الجصسل, 
وهي التسبيح و التقسديس بالمعنى الذي مسر مسن 
الحكاية, حاصلة بسبيحنا معمدك و تقديسنا لك. 
فنحن خلفاؤك, أو فاجعلنا خلفاء لك, قمأ فائدة جعل 
هذه الخلافة الأرضيّة لك ؟ فر الله سبحانه ذلك عليهم 


55 /المعجم فى فقه لغة القران ...ج١١‏ 
بقوله : 8 أنى أغلَدْمَا لَاتفمُون © وَعَلَّمٌادم الَْملِمَاء 
كليَا. 

وهذا السئياق يشعر أوَلا:بأن الخلافة المسذكورة 
إئما كانت لخلافة الله تعالى, لاخلافة نوع من الموجود 
الأرضيّ كانوا في الأرض قبل الإنسان واتقرضواءثم 
أراد الله تعالى أن يخلفهم بالإنسان. كما احثمله بعض 
المفسّرين؛ وذلك لأن الجواب الذي أجاب سبحانه به 
عنهم: وهو تعليم آدم الأسماء لايناسب ذلك. و على 
هذا فالخلافة غير مقصورة على شخص آدم نلق .بل 
بنوه يشأركونه فيها من غير اختصاص. 

و يكون معنى تعليم الأساء: إيداع هذا العلم في 
الإنسان, بحيث يظهر منه آثاره تدريهًا دائم اناو الو 
اهتدى إلى السبيل: أمكنه أن يُخرجه من القوة !إن 
الفعل. 


و يويد عموم الذائفة قوله تعالى: اذ جَعَلَكُمْ 


ابد قوم وحم الأعراف: .و قوله تسالى: 
20 جَلئاكم خلائف فى الأرْض» يونس: غا. و قو له 
تعاى: ود يَجْعَلكمْ خُلَفَاء الأرض » التمل: 3 

وعكه ان نيدان يتف عن خليفة الأرطين 
الفساد و سغك الدّماء. ولا كذب الملائكة في دعواهم 
التسبيح و التقديس. و قررهم على ما ادّعواء بل إنما 
أبدأ شيئًا آخرء و هو أن هناك أمر لايقدر الملائكة على 
حمله و لاتحمّله. و يتحمّله هذ! الخليفة الأرضي فا نه 
يحكى عن الله سبحانه أمر] و يتحمّل منه سر ليس في 
وسع الملائكة, و لامالة يندارك بذ لك أمر الفساد 
واسقك النماء. 


وقد بدّل سبحانه قوله؛ 9 قال الى أغْلمٌّمَا 
لاتَعلمُون 4 ثانيّا بقوله: ج ألم اقل لَكماتى غلم غَيْبّ 
السّموَات وَالأرْض ع ولع سانا لم 
الأسماء لاعلم آدم بها. فإن الملائكة نا فاضت تتام أن 
هناك أسماء لايعلموتبا, لاأتهم كانوا يعلمون وجود 
أسماء كذلك و يجهلون من آدم أنه يعلمها و إلا لما كان 
لسؤاله تعالى إِيّاهم عن الأسماء وجه, وهو ظاهر.بل 
كان حقّالمقام أن يقتصر بقو له: قال يَاادمأَلبِتهُم 
بَمْمَائهمْ 4 حتّى يتبسيّن لهم أن آدم يعلمهاء لاأن 
يسأل الملائكة عن ذلك. فإن هذا السّياق يُعطي أ نهم 
اّعوا المخلاقة و أذعنوا بإتتفائها عن آدم. و كان اللازم 
أن يُعلم الخليفة بالأسماء. فسأهم عن الأسماء فجهلوها 
وعلمها آدم. فتبت بذ لك لياقته هاو إنتفائها عنهم 
وقد يل سبحانه الستؤال بقوله: جان كلتم صّادقين 4 
وهو مشعر با ثهم كانوا ادّعوا شيثًا كان لازمه العلم 


بالأسياء. (5:-118) 
عبد الكري الخطيب: فين أمسيسة ال رضن 
صالحة لاستقبال الكائن البشري؛ أعلن الله تعالى في 


الملا الأعلى هذا الحني و آذن الملائكة بأن كائنًا بشريا 
سوف تظهر فى الكوركب الأرضى» و سيتولى فيادة هذا 
الكو كب. و يكون خليفة الله فيه. 

والآية صريحة في أن هذا الكائن البشري أرضي 
المولد والتّشأة والموطنءوأئه من طينة الأرض نشأء 
و في الأرض يتقلب. و في شؤ ونبا يتسصرف» لإانسى 
جَاعل فى الْراض خَليفَة 4, هكذا من أوّل الأمر. فلم 
يكن آدم اين السّماء. فلم عع ريّه طردمته, 


ليكون خليفة الله على الأرضء و لو كان ذلك كذ لك: 
لمأ كان للملائكة أن ينفسوا على آدم هذه الخلافة, التي 


تبدو في هذا القصوّر عقوبة و تجريّاء أكثر منها حباء 


وانكريًا. 

و لكن ادم و هو ابن الماء والطين, لايُتوقع منه إلا 
أن ينضح بما في الماء و الطين. وبما يتخلّق من الماء 
والطينء من طبائع ببيميّة. تُغرى بالعدوان والفساد. 
وهذا ما جعل الملائكة يقولون هذا القول بين يدي الله, 
في آدم وما يُتوقع منه, فما هو إلا إنسان في مسلا 
حيوان ذي مخالب و أنياب. و ذلك قبل أن يكشف الله 
الهم عن ملكات أخرى لهذا الكائن التَرابيبّ لايلكها 
الملائكة في عالمهم العُلوي عالم التور والصّفاء. و تلك 
آيات بيّنات, تشهد لقدرة الخااق العظيم. (42]) 

مكارم الشتيرازي:[حكى الخلاف في المنوب 
عنه كغيره وأختار أن الحق هو الله 1 1) 

فضل الله: ج.. خَليقة4 ينك العقل و الإرادة, 
و حرية الحركة, و إمكانات الإبداع. وتنوّع الإنتساح. 
لينظم ها حر كتهاء و ليديّر أوضاعهاء و يصنع فيها 
مجتمعاتها التي تمتلئ بها ساحاتهاء فيكون الإنسان في 
الأرض ماما كما الملائكة في السّماء. مع فارق نوعي” 
أن الإنسان مخلوق حر ءبيئما الملائكة يحبولون على 
الطاعة. (163م) 


؟ يا ذاو انا جَعَلنَاكَ خليفة فى الأرض فاحك' 


| لاس بالحوق... ص: 1١١‏ 
أبن عباسانا مَلَكَا على بني إسرائيل. ١5ل‏ 
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السَّدّي أي جعلناك ملكًا في الأرض. )1١١(‏ 
الطَبري؟ يقول تعاى ذكره: و قلنا لدأود: يا داود 
رسلنا حكمًا يتن أهلها. 
أيومسلم الأ صقهاني؛ جعلناك خلف من مضى 
من الأتبياء في الدّعاء. إلى توحيد الله تغالى وعَدّْلِه 


(الطبرسي 1 


(عى قلاة) 


وبيان شرائعه 
الماورد 2 فيه وجهان: 
أحدهما: خليفة لله تعالل. و تكون الخلافة هسى 
التّبوة. ْ 
الثاني: خليفة لمن تقدّمك, لأن الباقي خليفة 
لماضلي و تكون الخلافة هي الملك. (40:0) 
الطُوسي؛ الليقة:هو ادير للأسور من فال 
غيره بدلا من تدبيره. قداود لا جعل الله إليه تدبير 
الخلق فكان بذلك خليفة, و لذلك يقال: قلان خليفة 
لله في أرضه. إذا جعل !ليه تدبير عباده يأمره. 

و قيل؛ معنأه جعلناك خليفة لمن كان قبنك من 
رسلنا. لذكةة) 
نوه القشتيْري(0: 701). و شير (0: 183). 
الواحدي: تدب رأمورا لعباد من قبلنا بأ مرنا. 
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نحوء البقسوي(71:6): و الطْبُرسسي'(4: 41/7), 
وأين الجوزي (/: 14؟١),‏ 

الزّمَخشري: أي استخلفناك على الملك في 

الأرضء كمن يستخلفه بعض السّلاطين على بعضص 

البلاد و يُملّكه عليها, و منه قوهم: خلفاء الله في أرضه. 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج/١١‏ 

أو جعلناك خليفة من كان قيلك من الأنبيساء 
القائمين بالحق, و فيه دليل على أن حاله بعد التوبة 
يقيت على ما كانت عليه 4ه تتغير. الا) 

نحوه اليَيِضاوي(؟:8١5),‏ و النسَّفي'(4: 79), 
و أبو ا لسّعود (4:رة”). 

ابن عَطيّة: استدل بعض الئاس من هذه الآية 
على احتياج الأرض إلى خليفة من الله تعالى. و ليس 
هذا بلازم من الآية. بل لزومه من التترع والإجماع, 
ولايقال خليفة الله إلا لرسوله. و أمّا الخلفاء فكل 
واحد مئهم خليفة الذي قبله. و ما يجبيء في الشتعر مسن 


تسمية أحدهم خليفة الله. فذلك تجيّز و غلى [ثم 


استشهد بشعر] 

ألاترى أن الصّحابة رضي الله عنهم حرر واهدا 
المعنى. فقالوا لأبي بكر الصّديق: خليفة رسو ل]أنة 35 
ومبذا كأن يدعى مدته, فلما ولى عمر قالواةيا 
خليفة خليفة رسول الله فطال الأمرو رأواأنهفي 
المستقبل سيطول أكثر. فدعوه أمير المؤمنين:و قصر 
هذا الاسم على المخلفاء. (007:4) 

الفخرالرازي: اعلم أئه تعالى لما ّم الكلام في 
شرح القصة.[قصة املد أدوكيدا رفيا تاق ده 


تعالى قرض إلى داود خلافة الأرض. وهذا من أقورى 


الدلائل على فساد القول المشهور في تلك القصّة. لأن 


من البعيد جد أن يوصف الرتجل بكونه ساعيًا في 


يذكر عقيبه أن الله تعالى فوّض خلافة الأرض إليه. 
ثم تقول في تفسير كونه خليفة وجهان: 


الأوّل: جعلناك تخلف من تقدّمك من الأنبياء في 
الدعاء إلى الله ا 
الرتجل من يخلفه؛ و ذلك إِنْما يعقل فى حق سن يصم 
عليه الغيبة, و ذلك على الله حال. 

الثاني: إن جعلناك مالكا لاس وتافذ الحكم 
فيهم. فبهذا التأوبل يسمّى خليفة, و منه يقال: خلفاء 
دو الع وك ةا حلط ال يكون تافدُ 
الحكم في رعيّته. و حقيقة الدلافة تمتنعة في حق الله 
فلم امتئعت الحقيقة جُعلت اللّفظة مفيدة اللّزوم في 
نلك الحقيقة. و هو نفاذ الحكم. 

القرطي” أي ملّكناك لتأمر بالمعروف و تنهى عن 
الك قنخلف من كان قبلك ممن الأنبياء والأئمّة 
الصا لحين. 

أيوْيميّان: جَغْله تعالى داود خليفة في الأرض. 
يدل على مكانته لاك عنده واصطفائه. و يدفم [ما] في 
صدر من نسب | ليه شيئًا نا لايليق بمنصب اللبوة. 

و احتمل لفظ «خليفة» أن يكون معثاه: تخلف من 
تقدّمك من الأنبياء أن يُعلى قدرك جعلك ملكا تافذ 
الحكم. و منه قيل: خلفاء لله في أرضه. ثم تقل كلام 


(5؟ 55 1) 


(ش كنيف ذ؟) 


أبن عطيّة ) زلا خم 
التسّربيني: أي تدبّر أمر العباد بأمرنا.[ثم قال 
نموا لفخرالرازي] 5 41٠١‏ 


البرُوسُوي: الخلافة: الثياية عن الغير: إمًا لغيبة 
المنوب عنه. و إما لموته. و إِمًا لعجزه. وإما لتشريف! 
المستخلف. و على هذا الوجه الأخير استخلف اله 
أولياءه في الأرض؛ إذ الوجوه الأوّل مال في حق الله 


تعالى, قالخليفة عبارة عن الملك التافذ الحكم. وهو من 
كأن طريقته و حكومته على طريقة النِي و حكومته. 
والسلطان أعم والخنلافة في خصوص مرتبة الإمامة 
أيضًا أعم. 

وى اتناك عنس المقاه ف الأرسن: 
والحكم فيما بين أهلهاء أي جعلناك أهل تصرّف, نافذ 
الحكم في الأرضء كمن يستخلفه بعض السلاطين 
على بعض البلاد و يُملكه عليها. و كان النَبِوَة قبل 
داودق سيط والملاك ق سبط آحرء تأعطافنا تسا 
داود ملي فكان يدبّر أمرالعباد بأمره تعالى. 

وفيه دليل بِيّن على أن حاله افك بعد التّوبة كما 
كان قبلها لم يتغيّر قط. بل زادت اصطفائيّته. كما قال 
في حقآدم ك3 وتم اجِتبِيدُ ريه قتاب عَلَيِه َقبي » 
طه ؟؟1. ْ 

قال بعض كبراء المكاشفين: ثم المكائة الكبرى 
والمكانة الزّلفى التي خصّه لله با التسصيص على 
خلافته. ول يفعل ذلك مع أحذ من أبئاء جنسة وهم 
الأنبياء. و إن كان فيهم خلقاء. 

فإن قلت: ادم قل قد نص الله على شلافته, 
فليس داود مخصوصا با لتُنصيص على خلافته. 

قلنا:ما نص على خلافة آدم مثل التتنصيص على 
خلافة داود. وإنّما قال للملائكة: إائى جّاعل فى 
اررض خَليقة 4 البقرة: 7٠‏ فيحتمل أن يكون الخليفة 
الذي أراده الله غير آدم. بأن يكون بعض أولاده. و لو 
قال أيضًا: «إتي جاعل آدم». لم يكن مثل قو له: «انا 
جَعَلنَاكَ خليفة # ص: 6" بضمير الخطاب في حق 
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داود, فإن هذا حقق ليس فيه استمال غبر االقصود... 

و كان مدة ملك دأود أربعين سئة نما وهيه النليفة 
الأوّل من عمره فإن آدم وهب لداود من عمره سكين 
سنة , فلذا كان خليفة في الأرض كما كان أدم خليفة 

و في الآية إشارة إلى معان مخيلفة: 

منها: أن الخخلافة الحقيقيّة ليست بمكتسبة للإنسان 
و إنما هي عطاء و فضل من الله يؤتيه من يشاء. كما 
قال تعالى: طانَا جَعَلنَاكَ خليقة #ص: 71 أي أعطيناك 
الخلانة 0 

ومئها: أن استعداد المخلافة مخصوص بالإنسان 
كما قال تعالى: طو مُوَالّذى جَعَلَك' خلائف الأراض » 
الأنعام: 86"؟. ْ ْ 

ومنها: أن الإنسان وإن خُلق مستعد للخلافة 
ولكن بالقرة فلايبلغ درجاتها يالفعل إلا الشسوادّمئهم. 

وعنها: أن البعايّة تعلق بعال الممتى, كما أن 
الخلقيّة تتعلّق بعالم الصّورة, و لهذا لما أخير الله تعالل 
عن صورة آدم قال: جانى خَالقْبَشرا من طمين 4 ص: 
الي 1 شورع سناء عنال: (انى جاعل فى 
الارئض خليفة » البقرة: 6 

وهنها: أن الروح الإنساني هو الفيض الأول. وهو 
أول شيء تعأق يه آمر «كنث». و لمذا ننه إلى أصرء. 
فقال تعالى: «قل الُوح من أمر ربَى » الإسراء: 88 
فلمًا كان الروح هو الفيض الأمّ ل. كان خليفة الله. 

ومنها: أن الو الإنساني خليقة الله بذاته 


و صفاته: أما بذائه فلئه كأن له وود من جود 


/المعجم في ققه لغة الق رن ...ج ١١‏ 
وجوده بلا واسطة, فوجوده كان خليفة وجود الله. 

وأمًا بعناته فلأئه كان له صفات من جود 
صنات الله بلا واسطة, فكل وجود و صفات تكون بعد 
وجودالخليقة, يكون خليفة خليفة لَه بَالذَاتَ 
و الصقات. و هلم جر إلى أن يكون القالب الإنساني 
هو أسفل سافلين الموجودات؛ و آخر شيء لقبول 
الفيض الإهي” وأقل حظ من الخلافة. 

فلما أراد الله أن يجعل الإنسان خليفة خليفته في 
الأرضء خلق لخليفة روحه منزلًا مالحا لنزول 
الخليفة فيه و هو قاليه, و أعدٌ له عرثنًا فيه. ليكون محل 
استوائه عليه وهوالقلب. ونصب له خادماوهو 
الفس. فلو بقي الإنسان على فطر ةلله التييقطير 
الئاس عليهاء يكون روحه مستفيضًا من الحق تعاان, 
فائضنًا بمخلافة الحق تعالى على عرش | لقليبثونا لقب 
فائض بخلافة الروح على خادم التفسء والنفس 
فائضة بخلاقة القلب على القائبء والقالب فائض 
يخلافة التفس على الذنيا و هي أرض الله. فيكون 
الروح بهذه الأسياب والآلات خليفة الله في أرضه. 
مكمه و أمره بتواقيع الشترائع. 

ومنها: أن مين خصوصيّة الخلاقة الحكم بين 
الثأس بالحق» و الإعراض عن الموى بترك متابعته. 
كما أن من خصوصيّة أكل الحلال العمل الصّالح. قال 
تعالى: « كلرام سن الطيبات وَاغْمَلوا صالخا # 
المؤمنون: 5 ش 1 

ومنها: أن اله تعالى جعل داود الوح خليفة في 
أرض الإنسانيّة. و جعل القلب والسشروالتّفس 


والفاقك و نل ةو التوى والكشاذى وللولرج 
و الأعضاء كلها رعيّة له ثم على قضيّة: «كلكم راع 
و كلّكم مسئول عن رعيّنه » أمر بأن يحكم بين رعيّته 
باحق أي بأمر الح قلا بأمر الموى. كما قال تعالى: 
ِنَاحْكييْنَ النّاس بالْحَق»ه ص: 1 أي بحكم الله 
تعالى. فإن الخلافة مقتضية له حتمّاء و حكم الله بين 
كاتدوو لول ال وما ولا 2 
جائراً. )٠١:4(‏ 

الآلوسى” ؤِيَادَاوْدانَاجَعَنَا خليفة فى 
الأرض 4 إِمَا حكاية لما خوطب به 8 مبيّنة الفا 
مادو ة هنا ,و ]تا ستول كول قا مشو علي 
لعَفْرتاه, أوحال من فاعله, أي و قلنا له أو قائلين له: 
ديَاذاءْءانَاجَعتَاكَ غلينة فى الأرضٍ أي 
استخلفناك على الملك فيها و الحكم فيما بين أهلهاء أو 
جعلناك خليفة من قبلك من الأنبياء القائمين بالحق: 
وهو على الأول مثل:فلان خليفة السّلطان, إذا كان 
منصويًا من قبله لتنفيذ ما يريده. و على الثاني من قبيل 
هذا الوند خليفة عن أبيه. أي ساد مسده. قائم بما كان 
يقوع بهء من غير اعتبار لحياأة و موت و غيرههما. 
والأوّل أظهر والمئة به أعظم. فهو الكل خليفة الله تعالى 
بالمعنى الذي سمعت. [إلى أن قال:] 

و ذهب الشين الأكبر حي الدّين قدتس سر إلى 
أن الخليقة من الرسل مَن فوّض إليه التشريع. و لعلّه 
من جملة اصطلاحاته. و لامشاحّة في الاصطلاح. 

و استدل بعضهم بالاآية على احتياج الأرض إلى 
خليفة من الله عروجلء وهو فول من أوجب على الله 


تفال نضب الاماف لأكه من اللطف الواجيب عليه 
سبحانه: و الجماعة لايقو لون يذ لك و الإمامة عندهم 
من الفروع و إن ذكروها في كنب العقائد. و لبيس في 
الآية ما يلزه منه ذلك كما لايخفى: و تحقيق المطلب في 
محله. :1م 1) 
القاسمي: أي استخلفناك على الملك في الأرض, 
كمن يستخلفه بعض الستلاطين على بعض البلاد 
ويُملّكه عليها.و منه قوطم: خافاء اله في أرضه. 
)6١54:54(‏ 
المراغى: أي يا داود نا استخلفناك في الأرض؛ 
و جعلناك اف شك بيه خط لك الملك والسّلطان, 
وعليهم السّمع والطاعة, لايخالفون لك أمرًاء 
ولا يقيمون في وجهك عصًا. (مرعينن) 
أبن عاشور: الخليفة: الذي يخلف غيره في عَمَلٌ, 
أي يقوم مقامه فيه. فإن كان مع وجود المخلوف عنه 
قبل: هو خليفة فلان, و إن كان بعد ما مضى المخلوف 
قيل: هو خليفة من فسلان. والمراد هناالمعن الأول 
بقرينة قوله: إقاحكمْبَيْنَالنّاس بالحق» 
فالمعنى: أنه خليفة الله في إنفاذ شرائعه للأمّة 
ستول نا خلمق طاروش به التو قاسي سن 
الشتريمة التي أوحي إليه العمل بباء و خليفة عن 
هو عسي ة و عسن أحبار يني إسرائيل الأوّلين 
الذ شوق يا تتعناة أر بتليتة عكن حك و الملك وهو 
شاول. م 014 
مَغْنِيّة: كل إنسان وجد أو يوجد فهو خليفة الله 


فى أرضه. يعنى أئّه مسؤول أمام الله عن العمل في هذه 


خلف 17م 
الحياة لخير امنيا والآخهرة. هذا معتى خلافة الإنسان 
في الأرض أيّا كان. 

والفرق بين الأفراد نما هو في نوع العمل المسؤول 
عنه؛ حيث يُطْلَْبِ من كل حسب طاقته و مهنته. وبما 
أن وظيفة الأنبياء هي التبشير و التُحذير كيلايكون 
لئاس على الله الحجّة, وجب عليهم الدكم بين الْنّاس 
باحق وعلى غيرهم السّمع والطاعة. . (:00) 

الطُباطبائى” الظاهر أن الكلام بتقدير القول. 
و التقدير: فغفرنا له ذلك» وقلنا ليا ذاوة... # إلح. 

وظاهر الخلافة أها خلافة الله فتنطيق على ما في 
قولةتعالى: وذ قال ربك للْملْمَكة اى جا عسل فسى 
رض لخليقة » البقرة: .ومن شأن الخلافة أن 
يحاكي الخليفة من استخلفه في صفاته و أعماله. فعلى 
خليقة الله في الأرض أن يتخلّق بأخلاق الله و يريد 
و يفعل مأ يريده الله. و يحكم و يقضي ما يقضي به الله - 
واللّه يقضي بالحق-و يسلك سبيل الله و لايتعداها. 

و لذلك فرّع على جعل خلافته قوله: ظفَاحْكمْ 
يلاس بالش و وهنا يزيد أن الراد ففل 
خلافته: | خرانجها من القرة إلى الفعل في حم لا جره 
الخلافة النتأنبّة, لأن الله أكمله في صفاته. و آتاه الملك 
يحكم بين الئّاس. 

و قول بعضهم: «إن المراد بخلافته لجعو لة. خلافته 
من قبله من الأنبياء. و تفريع قوله: لفَاحْكْمْبيْنَ 
الكّاس بِالْحَوَ 4 لأن الخلافة نعمة عظيمة شكرها 
الال اء ]ىلاق هو يلتق اغكم بي الاين الذئ 
هو من آثار الخلافة, و تقييده ب( الحق) لأن سدأده به» 


/المعجم فى فقه لغة القرآن...ج ١٠‏ ا يا ب 


تضرف في | للفظ من غير شاهد. 390 1354) 

مكارم الثتيرازي: متوى هذه الأ ية داق 
تتحدكث غن مقاء داود الرفيع و الوظائف الهمّة التي 
كف ببا بين أ القصص الخياليّة والكائبة الي 
تبعت سان زواج داود من زوجة «أوريا »كلها 
كاذبة. و لا أساس ا من الصحة. 

فهل يمكن أن ينتخب الباري عروجل شخصنًا 
ينظر إلى شرف المؤمنين و المفربين منه بين خؤوئة؛ 
ويلوّث يده بدم الأبرياءء. خليفة له في الأرضء و يمنحه 
حكم القضاء المطلق؟! 

هذه الآية تضم خمس جمل, كل واحدة منها تنابغ 
الحديث عن حقيقة معيئة: 

الأولى: تتسابع خلافة داود في الأرضفهكل 
المقتصود منها خلافته للأتبياء السابقين, أ أئهتا هدي 
إخلافة الله ؟ المع الثاني أنسب من المعنى الأول 
و يتطابى مع ما جاء في الأ'ية: +6 مسن سورة البقسرة: 


و الل يعات الى الأراض 


00 


خليفة 4. 
بالطبع فإنَ المعنى الواقعي للخلافة لايتعلق بالله, 
و لكته يأتي في مورد وفاة شخص أو غيابه. والمراد من 
الخلافة هنا: هو أن يككون تائباله بين العياد, والمنقذ 
لأوامر الله سبحانه و تعالى في الأرض. هذه الجملة 
تبيّن أن الحدكومة في الأرض يجب أن تستلهم شرعبّتها 
من الحمكومة الإطيّة. و أي حكومة لاتستلهم شرعيتها 
من الحكومة اللاطيّة, فإ ها حكومة ظالمة وغاصية... 
)446:١4(‏ 


فضل اللّه: في ما أعطاك اله من موقم الخلاقة 
الشترعيّة في الأرض: من خلال صفتك الرساليّة التي 
بلغ فيها الرتالة للكاس و تحركها في حياتهم؛ 
وتحسّدها واقمّا حم في صفاتك الشّخصيّة التي تتمشل 
فيها المعاني الوحيّة. حمّى ترسخ قيم الرسالة في حياة 
التاس, و الالتزام التترعي“ الأخلاقي بكل حلاضا 
وحرامهاء لتكون قدوة م. و ليست هذه الخلافة جرد 
حالة تكرهيّة. أو موقع عملي في حركة الحياة العامة 
بعيد] عن موقع السسّلطة الحاكمة, بل هي حركة في 
الحكم و السّلطة العادلة. (8:95؟) 


١دَهوَالِّى‏ جَعَلكُمْ قلائف الْأَرضٍ رَرَقَع 
َفيك قوق خض ذربخات لتبل وكوف يكم ... 
الأتعام: ١58‏ 
ابن عبّاس: خلف الأمم الخاضية قي الأوض. 
(؟1) 
جعلهم خلفا من الجان سكانًا للأرض. 
(الماودي 1577) 


الشدى” إ نه أعلك القرون واستخافنا في 


الأرض بعدها. (85؟) 
الذكاء: تلت اتهكد 5ق لاض كل الأمه. 
بكم 


خليفة. إث استشهد بشعر] (5-3) 
ين قتيئّة: أي سكان الأرض يخلف بعضكم 


بعضاء وأحدهم: خليفة. (13) 
مثله السجستانى. (غكا 
الِطَبّري” يقول تعالى ذكره لنيبّه حمّد يكو أمته: 

والله الذي جعلكم. أبّها التاس, «خلائ ف الآرئض», 

بأن أهلك من كان قبلكم من القرون والأمم الخالية, 

واستخلفكم. فجعلكم خلائف منهم في الأرض» 

مخلفونهم فيها؛ و تعمروتهأ بعدهم. 
والمخلائف: جمع خليفة, كما الوصائف: جع 

وصيفة و هي من قول القائل: خلف فلان فلانًا في داره 

(477:4) 
تحوه التعلبي؟(4: 5١1‏ و الواحدي (1: 14 و 

البغوي(؟: 9 و اقرط (/: .)١8‏ 
الرجّاج: قيل: + خلائف الأرض »: أمّة 2 

لأن لني يل خاتم التببيّن. فأمّسه قد خلفت سائر 

الأمم. و قسال بعضهم: إخالائف الأراض): يخلف 
النّحّاس: يعني أَمّةَ محيّد در قيل: لأنهم أخر 

الأمم. فقد خلّفوا من كان قبلهم. 

و قيل: لأن بعضهم يخلف بعضءًا. حتّى تقوم الساعة 

عليهم. والحديث يقوى هذا القول. (89557) 
نوه أبو سيان (4: *7؟), وشثر 04797 


لم 


الماور'دي: فيه أربعة أوجه: 

أحدها: [نقل قول ابن عبّاس] 

والثائي: أن أهل كل عصر يخلف أهل العصر 
الذي قبله, كلّما مضى أهل عصر خلفه أهل عصر بعده 


حت 


0 
على انتظام: حتّى تقوم السّاعة على العصر الأخير فلا 
يخلق عصرء فصارت هذه الأمّة خلفًا للأّمم الماضية. 

والثالث: جعل بعضهم خليفة لبعض. ليسَآلنوا 
با لتعاون. 

و الذابع: لأكهم أتخسرالأمم و كانوا خلفالمن 
تقدمهم. [م استشهد بشعر] (13555) 

نوه أبوحَيّان ,.)١11:4(‏ شير (؟: 017). 

الّوسي” أخبر الله تعالى أنه الّذي جعل الخلق 
خلائف الأرض. و معتاء أن كل أهل عصر يخلقون 
اع الس لذ جام ترا بدي الع شلنته 1 
علّإنتظام و اتساق, و ذلك يدل على مدير أجراء 
على هذاه الصّفة. [ثم استشهد بشعر] 

وواحد المنلائف: خليفة. مثل صحيفة و صحائف. 
وسقيئة و سفائن. ووصيفة ووصائف. هذاقول 
الحسّن و السدي” 

و قال قوم: معناه أنه جعلهم خلفاء من الجان قبل 
آدم. و قال آخرون: معناه و المراد به مه نينا فلك لين 
لله جعلهم خلفاء ساثر الأأمم. 

تحوه الطبرسي'(1: 47). و الآ لوسي لاا 0 

المخشتري: [نمو التبتاج وأضافم] 

أوهم خلفاء الله في أرضه يلكونها و يتصرفون 
فيها . 8:5١‏ 

مئله الفطرالرازي(17:14). و البَيّضاوي(1: 
4" و النسفي!(؟: 89), والشربيني!١:‏ 151), 
وأبوالسّعود(؟: .)4٠٠١‏ 

أبن عَطَيّة : إخلائف 4: جمع خليفة. أي يلف 


لك رةه 


4 ا /المعجم فى فقه لغة القر أن ...ج٠١‏ 
بعضكم بعضًا. وهذا يسصوّر في جنيع الأمم وسائر 
أصناف !لثاسء لأن من أت ى خليفة لمن مضى -و لكنّه 
يمسن في مد محمّد 440 أن يسمّى أخلها بجملتهم 
خالائف للأمم. و ليس هم من يخلفهسم؛ إذهم أخر 
الأمم. وعليهم قيام السّاعة. 5 ام) 

ابن العَرَبي: ل( دَهْرَالدَى جَعَلَكُمْ خالائف4في 
أرضه بإظيار كمالايه فق مظاجر كب تينككم إنقفاذ 
افر اله 

النّيسابوري: و هو الذي جعل كل واحد من 
بني ادم وقته خليفة ربّه في الأرضء و سر الخلافة أن 
ضوزه على صفات نفسهء حَيًا قيَوةٌ ا سيمًا بصير؟, 
عانًا قادراء مريدا متكلمًا. 2 

الكاشانى” قيل: أي يخلف بعضكم بعضاء كلست 
مضى قرن خلفهم قرن. يجزي ذلك علد اتتظجام 
واكساق إلى بوم القيامة, أو خلقاءاله في أرضه 


تتصرفون فيها. ال 


البروسوي: [ذكرنحوا مما تقدم عن الرمخشري 


واللسابرري] 1101) 

ابن عاشور: يظهر أن هذا دليل على إمكان 
البععث و على وقوعه. لأن الذي جعل بعض الأجيال 
كلقن افيا سس وا قار عل بع يل 
لأ يعجره أن يعشرها حميعًا بعد اتقضاء عام حياتها 
الأرلى. ثم إن الذي دير ذلك وأتقنه لايليق به أن 
لايقيم بيتهم ميزان الجزاء على ما صنعوا في الحياة 
الأو ىه اثلا يذهب المعتدون و الظالمون. فائزين بما 
جتواء و إذا كان يقيم ميزان الجزاء على الظالمين فكيف 


يترك إثابة امحسنين. و قد أشار إلى الشّق الأول قوله: 
ْدَكرَانّدى جَعَلَكمْ خلائف الأرئض» وأشار إلى 
التو الثاني قوله؛ جورَقْعْبَعْضَكمْ فق بَخْض دَرّجَات 
ركني ما نيكم 4 و لذلك عقبه بتذييله : «ان 
رب ستريعٌالْعقَاب وان قفو رحيم» 

فالخطاب موجه إلى المشر كين الّذين أمر الرتسول 
عليه الصّلاة والسّلام بأن يقول طم: لغب الله ابُغى 
رجا الأنعام: 14 و ذلك يذكر بأئهم سبصيرون إلى 
ما صار إليه أولنك. فموقع هذه عقب قوله: همان 
ريك مرْجفكن الأنعام: 114, تذكير باللعسة بعد 
الإذار يسلبهاء و تخريض على تداراك فاقات وعد 
تيم أعينهم للتظر في عواقب الأمم و انقراضها 
وأبقائها. 

وعتوز أن يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة 
و السّلام والأمّة الإسلاميّة. و تكون الإضافة على 
ببق للق الى عاك كلان الأمس الى ملكيت 
الأرض فأنتم خلائف للأرضء فتكون بشارة للأمّة 
بأئها آخر الم امجعولة من الله لتعمير الأرض. 
والمراد:الأمم ذوات التترائع الإهيّة, و أيّاما كان فهو 
تذكير بعظيم صنْع الله و مئته. لاستدعاء الشكر 
والتُحذير من الكفر. 

والمدلائف: جمع خليفة؛ و الخليفة:أسم لا يخلف 
به شيء, أو يُجعل حلفا عنه. أي عوضّه, يقال: خليفة 
و خلفة, فهو «فعيل» بمعنى «مفعول». و ظهرت فيه 
اثناء, لأئهم لما صيّر وه اسمًا قطعوه عن موصوفه. 

و إضافته إلى (الارض )على معنى «في» على 


الوجه الأوّل. وهو كون الخنطاب للمشركين؛ أي 
خلائف فيها, آي خلف بكم أَما مضت قبلكب, كماقال 
تجبال مقاب عو سل عاط ة افتوانق: 
ٍَدَاذْكرُوادْجَمَلكُمْ خلا ميغد قوم لوح م 
الأعراف: لو اذْكرُوا اذ جَعَلَكْ خلَفَاء من بعد 
ادم الأعراف: ( قسى ريم أن يلك كم 
وَيستط فك فى الأراض فيط كيف لخْملون» 
الأعراف: 5؟١.‏ و الإضافة على معنى «الللام» على 
الوجه الثاني و هو كون الخطاب المسلمين. 
و في هذا أيضًا تسذ كير بنعمة تضمّن عصيرة 
و موعظة, و ذلك أئه لما جعلهم خلائف غيرهم فقدٍ 
أنشأهم و أوجدهم على حين أعدم غيرهم: فهلذه 
نعمة, لأئه لو قدّر بقاء الأأمم ألَتى قبلها لما جد جؤلاء. 
100) 
الطباطبائي: المخلائف: جمع خليفة,أي 
يستخلف بعضكم بعضًاء أ واستخلفكم لتفسه في 
الأرض. و قد مر كلام في معنى هذه الخلافة, في تفسسير 
قوله تسالى: (إثسى ال فى الْآررض حَليقَة 4 
البقرة: ,#٠‏ ْ لا حوم) 
عبد الكريم الخطيب: ومُوَالُذى... #بيان 
لنعمة من نعمالله الكبرى على بني آدم خاصّة ؛ 
إذجعلهم «خلائف الأرض » و في هذا سا فيه مسن 
تكريم شم و إحسان | ليهم. 
في قوله تعالل: #خلائف4 إشارة إلى مكائة 
انان وس قور و اك لين مكرما في جنسه 


وحسبء بل هو مكرّم في كل فرد من أفراده. فكل 


خلف/هما 

إنسان هو خليفة الله في هذه الأرضء وأ له سوإن كأن 
عضوا في المجتمع الإنساني -فليس ذلك بالذى يذهب 
بشيء من مقوّمات شخصيّته, أو يجور على هذا الوضع 
الكرج الذي وضعه الله فيه. فهو خليفة الله أيّا كان 
مكانه في الجتمع, غنيًا أو فقير؟, عا أو جاهلا. قويًا أو 
مدنا [لدشلينة انق الا ركو ومنت راهب يفل 
مقنضى هذه الخلافة. و يجمع إلى يديه أسيانها 
و مقوماتها. 

هذا هو الإنسان كما تنظر إليه شريعة الإسلام. 
إنسان كريم على لله. خلع عليه خلع الخلافة. و توجّه 
بتابيهاء و جعل ذرة هذا الاج هو عقله اأذي يستطيع 
به آمل يبلغ من ا لسّمو مأ يشاء.. امم 

مكارم الشيرازي: إن الإنسان الذي هو خليفة 
لله في أرضّه. و الذي سرت له كل منابع هذا المال, 
والذي صدر أمره على جميع الموجودات من جاتب الله 
تعالى, لايجوز أن يسمح لنفسه بالسّقوط الذي يجمله 
أقل من الجماد إلى درجة السّجود للجمادات.[إلى 
أن قال:] 

خلافة الإنسان ف اللأرض: 

إن التقطة الأخرى الجديرة بالاهتماء, هسي أن 
القرآن الكرم وصف الإنسان مرار بالمخلافة, وأئّه 
خليفة الله في أرضه. إن هذا الوصف. و هذا التُعبير 
ضمن بيانه لمكاتة الإنسان يبيّن هذه الخقيقة أيبقنًاء 
وهى أن الله تعالى هو الماك الأصلى والحقيقي” 
للأموال والثروات والقابليّات, و جميع المواهب الإاخيّة 
الممتوحة للإنسان.و ماالإنسان في الحقيقة - 


ب/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 
خليفة الله و وكيل من جانبه, و مأذون من قيله. 

ومن اليديهي أن الوكيل -مهما كان فهو غير 
مستقل في تصرّفاته. بل يجب أن تخضع تصرفاته لإذن 
صاحبها الأصلي” وتقع ضمن إجازته... (4.8:4) 

فضل الله: ريما استفاد البعض من هذه الكلمة 
مغنى الجماعات | الاحقة التي تخلف جماعات متقدمة, 
على أساس التتابع التاريخي في حركة الوجود 
الإنساني, و لكن ذلك قد لاينسجم مع ظاهر الآية في 
توجيه الخطاب إلى النّاس كافة, بقرينة قوله في ما 
بعد -: ركم بَْضَكُمْ فاق بَعْض دَرَجات» فإن ذلك 
خسائمج الماك و بقي باأسال سباق ف 
اختلاف درجاتهم فى المواهب والكتاءات النادة 
و في القدرات الماليّة و الججسديّة, و في الواقع الجغراقية 
و الاجتماعيّة و الستياسيّة. و في غير ذ للف هإيركة حك 
فإن هذا لتْتوّع في الأوضاع الإنسائيّة لايختص بمرحلة 
زمنيّة عن مراملة زمنيّة أخرى.[إلى أن قال:] 

لقد جعل الله الإنسان خليقة في الأرضء ليديرها. 
و يعمرها و يتحرك فيها على أساس ما ينطلق به جيل 
سابق لمصلحة جيل لاحق: حيث يعد له كل ما يحتأجه 
للعيش و للاستمرار. لتأخذ الأرض زينتها و توازتهبا 
و امتدادها في إغناء المخلوقات فيهاء قا يكف لما 
العيش و البقاء. 

و لك الله لم هنح الإنسان حرئيّة الفسساد والشر” 
زالسرانو ا تهريبة لوقع ال«اشترييد وتانوك 
ينظّم له حركته وحياته. على أساس الّوازن بين 
مصلحة الفرد و الجتمع. و المادّة والرّوحءو تلك هي 


خصوصية الخلافة التي يستمدٌ منها الخليفة موقعه 
وشرعيّته من المستخلّف الذي يلك الأمر كلّه. فلا 
يجوز له التّعدي عما حدد له قامّاء كمساهي حركة 
الوكيل بالنسبة إلى المو كّل. 
وسذائعنى جاء قو له تعاللى: 
١‏ نماكم خلائفة فى الْأَرْضٍ من بشدهم 
ركرك حال 
؟نَكَابوهكَجَيِنَاءوَسَنْمَقَهُفى القلك 
وَجَعَلناهُم حَلَائفوَأعْرَقنا الَّدِينَ كبوا باياتنا... 


(لة: ؟ م ذأوةءغ) 


يونلس: ا 


ل دمع ارو اعد لك لت مه العم م 

شو الذى جَعْلكمْ خلائف فى الارض فمن كفر 

ل فاطر: 4م 

الماضية. لخت 
قماةة: أَمهَ بعد أَم و قثا بعد قرن. 

:)519-:1٠يرّبْطلا(‎ 

الرْجَاج: إخلائف»4: جمع خليفة. المعنى: جعلكم 

أََدُ خلفت من قبلهاء و رأت و شاهدث فيمن سلق ما 


يتبغى أن يُعتير به. الدخرفة 
نحوه الواحدي ١7:0‏ 0). واب الجؤزي” 0 
0 


القشَيْري: أهل كل عصر خليف عمّن تقدمهم. 
فمن قوم هم لسلنهى جمال, و من قوم همأراذل 
و أنذالء فالأفاضل زماتهم لمم محنة:؛ والأراذل فم 


لزماتهم محنة.[ثم استشهد بشعر] (6:ى١؟)‏ 
البقوي: أي يذلف بعضكم بعضًا.[ ثم ذكر نحو 
الرتجّاج ] 545 
مثله الشربيئي” بلعم 


الزمخشري: يقال للمستخلف: خليفقة و خليف 
, فالخليقة: تُجمع: خلاتف والمخليف: خلفاء, والمعنى : 
أنه جعلكم خلفاء: في أرضه. قد ملككم مقاليد 
التتصرف فيها, و سأطكم على مافيهاء وأباح لكم 
منافمها, لتشكروهبالتوحيذ والطاعة.  6١:7‏ 
مثله التسّفي'(: 87). و توه أيوا لسُعود (0: 
, والمراغي(17: .)17١86‏ 
ابن غَطيّة: إخلاشف4: جمع خليفة,كسفيئة 
وسفائن, و مدينة و مدائن. ا 5 
ارس اوقد لاك ا 0 
يدها اليه بوي و نك اما لد 
ظ (5:١١غ)‏ 
الفخرالرازي: أي نتهكم بن مضى و حال من 
أنقضىء فإنكم لولم يحصل لكم علم بأن مسن كذب 
الرتسل أهلك, لكان عنادكم أخفى و فسادكم أخف 
لكن أمهلتم و عمّرتم و أمرتم على لسان الرتسل با 
أرتم وجمك غلائف ف الأرضء أي خايفة بعد 
خليفة. تعلمون حال الماضين و تُاصبحون بحام 
لدف 
تحودا لنّيسابوري. نرف" 
البيضاوي: يُلقى إليكم مقاليد القصرف فيها. 
وقيل : ّنا بعد خلف, جمع خليفة . والخلفاء: جمع 


1 أضين. 


خلف/با؟ 


خليف, 47 

أبوحَيّان: خلائف»: جمع خليفة؛. وخلفامء: 
جمع خليف. ويقال للمستخلف: خليفة و خليف. و في 
هذا تنبيه على 5ك تمالى افيه يذل من كأن قبلهي: 
فلم يتعظوا بحال من تقدمهم من مكذبي الرتسل.وما 
حل بهم من الهلاك, و لا اعتبروا يمن كفرء ول يتُعظوا 
من انقدام. با بوعل 

البروسّوي: [نحوالرٌمَطْسْري وأضاف:] 

أو جعلكم خلفاء تسن كان قبلكم من الأمم. 
وأورثكم ما بأيديهم من متاح الذنياء لتشكروه 
بالتُوحيد و الطاعة. 

وفيله إشارة إلى أن كل واحد من الأفاضل 
والأراذل خليفسة من شلفائه في أرض الدنيا. 
فالأفاضل يظهرون مال صنائعه في مرأة أخلاقهم 
الربائيّة و علومهم الأدئيّة. و الأراذل يظهرون كمال 
بدائعه في مرآة حرفهم و صنعة أيديهم. 

ومن خلافتهم أن الله تعالى استخلفهم في خلق 
كثير من الأشياء. كا تيز فإنّه تعالى علق المتطة 
بالاستقلال. والإنسان يخلافته يطحنها و يخبرهاء 
و كا لتوب. فإله تعالى يخلق القطن. والإنسان يغزله 
و ينسج منه الْثُوب بالخلافة, و هلم جر. بام 

الالوسي: [نحوالبرُوسَوي"وآضاف:] 

أو جعلكم بدل من كان فبلكم من الأمم الذي 
كذبوا الرتسل فهلكواء فلم تتعظوا بحاهم و ماحل بهسم 
من الطلاك, و الحنطاب قيل: عام, و استظهره في البحر, 
وقيل: لأهل مكة. والمخدلائف: جمع خليفة, وقد اطرد 


8 /المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج/ا١‏ 


جمع «فعيلة »على « فعائل». و أمّاالخلفاء: فجمع 
خليف ككرجمو كرماء. وجوز الواحدي كونه جع 
خليفة أيضاء وهو خلاف المشهور. (11:؟١٠)‏ 

انه عاكتون» : جملة لِمُوَالّدِى جَعَلَكمْ خلائف 
فى الْأرْضٍ» معترضة بين جملة «إنالله عَالمٌ غيب 
السَموَات و الأرض»الآية و بين جملة قسن كر 
عليه كفرة ».ثم ذ ذكر نحو سيق في #الى جَاعل فى 
الَرْض خَليقة 4 و ذكر ا معنيين: جعلكم خلفاء ع لن 
سبقكم, أوجعلكم متصرّفين في الأرض. و أئها بشارة 
للتى“!كة بأن أمّسه سيكون لها ساطان في الأرض» 
وقال:] 

والجملة الاسيّة مفيدة قي الحكم الذي هس 
جعل الله المخاطبين خلائف في الأرض. 

الطاطات: الخلائف: جمع خليكة ودكون 


مف رقيات 


الناس خلائف في الأرض. هو قيأم كل لاحق منهم 
مقام سابقه. و سلطته على التصرف و الانتفاع متها 
كما كان اسايق سلطا عليه. وهم إنُمانالواهذه 
الخلافة من جهة نوع الخاقة, و هو الخلقة من طريسق 
التسل والولادة, إن هذا اشوع من الخلقة يقسم 
المخلوق إلى سلف و خلف. 

فجعل الخلافة الأرضيّة نوع من التدبير مشوب 
بالخخلق غير منفكً عنه. و لذ لك اسعدل به على توحده 
تعالى في ريويته, اكه عنص“ به تعالى لجال لدعواه 
لغيره. 

فقوله : ل كُرَ الى جَعَلَكمْ خلائفة فى الأرض » 
حجّة على توحّده تصالى في ربوبيته. وأثتفائها عن 


شر كائهم, تقريره: أن الذي جعل الخلافة الأرضية في 
العالم الإنساني هو رهم المدبّر لأمرهم, و جعل الخلافة 
لاينفك عن نوع الخلقة, فخالق الإنسان هو رب 
الإنسان, لك الخالق هو الله سبحانه حتّى عند المتصم: 
فاك هو رب الإنسان. 
مكارم التتيرازي: «خلائف» هنأء سو 
كانت بمعتى خلفاء و تمدلي الله في الأرض. أم بمعنى 
خلفاء الأقوام الستابقين _و إن كان المعنى الثاني هنا 
أقزب على ما يبدو -فهي دليل على متتهى اللطف 
اللي على البشر. حيث إنه قيض لم جميع إمكانات 
الحياة؛ أعطاهم العقل و الشّعور و الإدراك. أعطاهم 
ناح الطّاقات الجسديّة, ملا للإنسان صفحة الأرض 
بتلف أنواع التّعم و البركات. وعلّمه طريقة 
الاستفادة من تلك الإمكاتات؛ فكيف نسي الإنسان - 
والحال هكذا ولي نعمته الأصلي” و راح يعبد ألهة 


11 7 ة) 


اعت 


خراقيّة و مصنوعة؟[ثم ذكر أئها بيان لتوحيد الربوبيّة. 
كما سبق عن الطَباطْبائي] (41:14) 

فضل الله: مر الّدى...4 فأراد لكم أن قارسوا 
دور بناء الأرض فى أمورها و قضاياها و علاقاتهاء 
انسجامًا مع الحق كما أقامها في تكوينها الوجودي 
على أساس الحق و تلك هي مسؤو ليّتكم التي 
تواجهونها غدا أمام الله. فإن الخلافة الي جعلها الله 
للإنسان ليست اعتيارًا ذاتيّا يزهو به و يطمئن إليه: بل 
هي مسؤوليّة رساليّة يتحرك من خلا هاو يستقيم 
على خطهاء فمن آمن بالله وعمل صالماء وائببع 
رضواته, فسيجد الخير الكبير في الدّنيا والآخرة. ثوابًا 


على قيامه بالمسؤوليّة بأمانة, وسيحصل على محبّة الله 
ورضاه. ١459١‏ )ا 


2 
1 
8 


اده اذكو إذْجعلكم حلام بد قوم شوح 
وَرََذَكمْ فى الخَلق يتضطة... الأعراف: 74 

الككية الى عنلك كان الار تن قوم 
نوسم. 

مثله اين إسحاق. 

وغوه الطأترسي” 

ارو ١‏ .ماما حل ونوك بن الاير 
عصوا رسوهم: و كفروا برثهم: فإلكم نما جعلكى 


(ابن عطية 11 غ) 
5 8) 


ربكم خلفاء في الأرض منهم. لما أهلكهم أبدلكم 
منهم فيها. لم" م) 
الرّجّاج: خلفاء: جمع خليفة, على لذ كير 


لاعلى الأفظ, مثل ظريف و ظرفاء. و جائز أن يُجسع 
خلائف: على اللفظ مثل طريقة و طرائف. (49/:7") 

نحوه القرطي” 0 

الوم غلقاء: جم خليفة: ورا لكات يدل 
غيره ليقوم بالأمر مقامه في تدبيره. [ثم ذكر نحصو 
التجاج] أن هلاغ) 

القشيري: جمل لله المدلق بعضهم خلقفاعن 
بعضء. فلايُفني فوجًا منهم من جنس إلا أقام فوجًا 
منهم من ذلك الحنس. فأهل الغفلة إذا اتقرضوا خلف 
عنهم قوم و أهل الوصلة إذا درجوأ بخلف عنهم قوم, 
ولاينبغي للعبد أن يسمو طرف تأميله إلى محل 
الأكابر, فإنَ ذلك المقام ممشغول بأهله. فمالْ تنقه 


خلفم/ 84 ابا 
(؟:١٠51)‏ 
كن 


توبةأو ثيك لاتتتهي النوبة إلى هو لاء. 
نحوه البروسوي. 
الواحدي: أي أهلكهم واستخلفكم بعدهم. 
ارم 
الزتشثتري: أي خلفتم وهم في الأرض.أو 
جعلكم ملوكًا في الأرض قد استخلفكم فيها بعدهم. 
ام) 
ابن عَطيّة: (خلفاء 4: جمع خليف,ك«ظريف 
وظرفاء». وخليفة: جمعه خلائف: والعرب تقول: 
خليفة و خليف. [ثم استشهد يشعر] (1197:7]) 
لين الجوزي” ذكّرهم التعمة حيث أهلك سنن 
كأ نأقبلهم, و أسكنهم مسا كنهم. ترققف 
الفخرإلرازي: ذلك بأنأورتهم أرضهم 
وديارهم وأمواطم, وما يتصل بهام:نالمنافع 
والمصالم. 619:14 )١‏ 
البيضاوي: أي في مساكنهم. أو في الأرض» بأن 
جعلكم ملوكاء فإنَ شداد بن عاد يمن ملك معمورة 
الأرض من رمل عالح إلي بحر عمّان. خوفهم من عقاب 
لله ثم ذ كرهم بإنعامه. (5:غمم) 
تحوه التثّربيني (481:1). و أبوالستعود(8:1:1), 
والا لوسي(8:-85١).‏ 
اللنسفي: أي خلفئم وهم في الأرض أو في 
مساكنهم, و (اذ) مفعول به و ليس بظرف: أي أذكرواأ 


وقت استخلافكم, (؟:وم) 
الثيسابرري: :[ نموا رمَجْترِي والفخر الرّازي] 
)3 185 


0 /المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 
ابن عاشور: إذكر معنى المدليفة كماسبق في 
طائى باعل فى الارْض خليفة 4 و أتهم خلضاء قوم 


نوح] (خنارة )١‏ 
ومهذاالمعى جناء قو له تعالى: 
١‏ -وَاْكرُواْجَعلكُمْ لقم نيَغْد عاد واكم 
في الأرض تتُخذونَ من سهُو لهَا فصوراً... 


الأعراف: 4 


٠‏ من يجيب يجيب الْمُضنطذَا دعَاه وَيَكش ف السُوء 
َيَجِعلّك خْلََاء رض "لمع الله قَليقًامَائذ كرون 
1 التمل: 51 

وقد ذكروا فيها نحوا تا سيق في الآيات الهباقة 


فلاحظ:ابن عباس( .)27١0‏ وقباذة والأفاتي 


والتقاش(الماوردي؛: 8؟17) دان 2 
واللستعلبي(: 1) والار بحسي 5 
والواح دي( 185). والبقروي(: 101١‏ 
و الوتطشري1": .)١56‏ و الطّبْرسي!4: 175): وأبن 
الخسوزيلة: 1410 والفطرالرازي[ 5١9:51‏ 
والقرط574:171). والبَتّبضاوي!؟: ,)181١‏ 
"افك ون .و أبال سُّعود(ة: 38 
والكاشاني(4: 0/١‏ و المراغي :٠١‏ 4). 

أبوحَيّان: ور يَجْعَلَكَمْ خلَنَاء الأرض» انتقال 
' من حمالد المضط إلى رتبة مفايرة لحالة الاضطرار, 
وهي حالة الخلافة. فهما ظرفان. و كم رأينا في الدثيا 
من بلغ حالة الاضطرار ثم صار ملكا متسلَطًا.(7: )4٠‏ 

السشربيني: «ويَجعلك م خلفاءالأرض » 


معنى «في», أي يخلف بعضكم بعضًاء لايزال يجِدّد ذلك 
باهلاك قرن و إنشاء آخر إلى قيام السّاعة. (11:9) 

ابن عاشور: [ذكر نحو ما سبق ثم قال:] 

وقد جمعت الآية الإشارة إلى مراتب المناسب» 
وهوما يلب نفعًا أو يدفع ضرر؛ وهومن مسالك 
العلّة في أصول الفقه. 

وما اقتضعه الخلافة من تجدد الأبناء عقب الأ باء, 
والأجيال بعد الأجيال. وما اقتبضته الاستجابة 
و كشف المّوء من كثرة الدّاعين و المستائين, عبر في 
أفعال الجعل التي تعلّقت بها بصيغة المضارع الدال 
على التَجِدّد. فلاف أفعال المعل الأربعة التي في الآية ا 
قيلها. (خذبقم؟) 

سَفْئيّة: يخلف الجيل اللاحق الجيل السشابق في 
ملك الأرض و عمارتها. 4م 

الطَباظَبائى” الذي يُمطيه الستياق أن يكون 
الم اد بالخلافة: الخلافة الأرضبَة التي جعلها الله 
للإنسان. يتصرف بها في الأرض. و ما فيها من الخليقة 
كيف يشاء. كما قال تعالى: ردقال ربك للتلسئكة 
اتى جَاعل فى الأرْض خَليقة #البقرة: 3 
0 ذلك ا تصرتفاته لني يعصرئف مها في الأرض 
ومافيها بخلافته أمور مرتبطة بحياته متعلّقة بعاشه. 
فالسّوء الذي يوقعه موقع الاضطرار و يسأل الله 
كشغه لامحالة شىء من الأشياء الَتى تمنعه التصرف أو 
بك ركد انها رادا يدياب المطاوو نكاد 
وما يتعلّق بذلك. أو بعض أبواهاء ففي كشف السّوء 


سس سس سج تش جب سس سس لح ل فى / 11١‏ 


و ينضح هذا المعنى مزيد اتضاح, لو حمل الدّعاء 
والمسألة في قوله: جاذا دَعَاهُ4 على الأعم من الدعاء 
اللساني. كماهو الظاهر من قوله تعالى: «واتليك' 
من كل مَا مُه وَان تعدا تخت الله لا ُخصُوها » 
إنراقي :او قواله: 9يَسلهُ من فى السسَّموّات 
وَالاراض #الرتجن: 5 يكون على هذا جنيع ما 
أوتي الإنسان و رزقه من التّصرفات. من مصاديق 
كشف السسوء عن المضطر اماج إثر دعانه. فجعله 
خليفة يتبع إجابة دعائه, و كشف السّوء الذي اضطر: 
لماه 

و قيل:المعنى و يجعلكم خلفاء من قبلكم من الأمم 
في الأرض. تسكنون مساكنهم وتتصرفون فيها بعدهم 
هذا. 

وما قدمناه من المعبى أنسب مته للسّياق, 

وقيل؛ المعنى: و يجعلكم خلفاء من الكثار يتذول 
بلادهم. و طاعة الله تعاللى بعد شر كهم و عتادهم. 

وفبه أن الخطاب في الآية كسائر اللآيات الدمس 
التي قبلها للكقار لا للمؤمنين كما عليه بناء الوجه. 

10 الما 

مكارم الشتيرازي: المراد من «خْلْفاء الآرض » 
لللديس بسكن الارض رو ايا لا الا يمهدة 
الإنسان حاكما على هذه الأرضء ميسوط اليد فيها. 
عنباأولاة جين التو و ابسياب] لقان و 1ل + 
و الاطمتتان. 

و لاسيما حين يُبتلى الإنسان فيغدو مضطراً 
و ينّجه نمو ساحةالله -فيرفع بلطفه البلايا والموائع - 


فتستحكم أبس خلافته. وهنا تتجلى العلاقة بين 
هذين المفهومين في الأية: المضطر و خلفاء الأرض. 
كما قد يكون المراد بهذا المعنى, وهو أن الله جل 
ناموس الحياة أن يحل قوم قومًا على الوَام؛ يجيت 
لولم يكن هذا التّناوب ل تغد الصّورة متكاملة. 
1:15 

فضل الله: جوَيَجْعَلَكَمْ خَلَمَاءالأرض» في ما 
هده لكم فيها من ساحات الحياة, و يمكنكم فيها من 
القدرات التي تستطيمون من خلالما أن تمركوا كل 
عناصرها و تنظلّموا أوضاعها. وتقودوا حر كتهاء وما 
يسكره لكم منها من قوى و قوانين. بحيث تخضع لكل 
مأ تريادون و محبون. 

و تلك هي الكرامة ألَتي أكرمكم فيه اللّه من موقم 
إنسانيتكم؛ فجعل الأرض مث تصرافكم و اختيا ركم 
في ما أرأده لكم من حركة و خطّة حياة. و حمّلكم مسن 
عبء المسؤو ليّة في وعي الرسالة, في امتذاد الأرض 
و امتداد الزّمن؛ بحيث جعل لكل جيل نكم مرحلة 
خلف فيها الجيل المتأخر الجيل المتقدم. لتبقى مسأ لة 
الحدلافة في الأرض للإنسان, ساحة للمسؤو ايه العامّة. 
وحركة في معنى الرّمن الذي لأيعيش الفراغ في كل 
مواقعد من حركة الإنسان فيه. وبذلك كانث علاقة 
الإنسان بالله تنطلق في عمق الحاجة إليه؛ حيث يلجأ 
إليه ليكشف عنه السّوء, في كل ما يعرض له مسن 
مشاكل الحياة و آلامها. عند ما تضيق بدالاأُمور, 
فلايجد ملجأ إلا في رحاب الله و فى ما يهّده لدمن 
خلافة الأرضء مما يجعل وجوهه فيهنا و حركته في 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١7‏ 


ساحتها خاضعًا لإرادته في كل شيء. ‏ (8:31؟؟) 


١‏ لما تمن مين ذه وما خلفه نوكه 
من أشر الله... الرتعد: ١١‏ 
ْ قَاوّة: هذه ملائكة اللي يتعاقبون فيكم باليل 
والثهار. وذثر لنا أتهم يجتمعون عند صلاة العصر 
لان 
نحوه ابن تثزية. 16 
أبن جرَيُج : المسنات من بين يديه والسيئات 
من خلفه. (الطُبَري/: 805) 
الطَبري: لمن خلفه» من وراء ظهره. (/: +90 
البَيُضاوي: من جوانبه. أو من الأعمال ما قسَدم 
وأعر. 2 
مثله أبوا لسّعود. (0: 13 4) 
التسقى: أي قدامه ووراءه. 
مله ارهق (؟:٠16)‏ 
البُرُوسَوِي المعنى: له ملائكة يتعاقب بعضهم 
بعضًاء كائنون من أمام الإنسان و وراء ظهسره أي 
يحيطون به من جوائيه. 4٠نم‏ 
الآلوسي؛ «منبَن يدر من خلفه) متمق 
بمحذوف وقع صفة ل هِمُعَقْيَات#» أو حال من الضمير 
في الفرف الواقع خبر] له. فالمعنى: أن المعقبات مميطة 
بجميع جوانبه. أو هو متعأّق ب هِمُعَقبَات4. و(من”) 
لابتداء الغاية. فالمعنى: أن المعقبات تحفظ ماقدم و آخّر 
من الأعمال, أي تحفظ جميع أعماله... 


(؟: 1غ ؟) 


وقرأ أي (من بين يدئْهِ وَرَقِيب من خَلفه) وأبن 
اسان عاد ين خَلْفما و روى مُجاهد عنه أنه 
111:1 
ابن عاشور: «إمنبَيْنِ يَدَيْه ومن خلفه»4 
مستعمل في معنى الإحاطة من الحهات كلها. 
)١ 69 :55(‏ 
راجع :ح ف ظ: ويحنظو يه 


؟ -لابأتيهالباطل مني يديه ولا من حلفم 
تلزيل من كيم حَبيد. 0 فطلت:؟] 

ابن عبّاس: (م بين يَديْ: من قبله لو لامن” 
خلنه 4: و لايكون من بعده كتاب فيخا لفه. 

ويقالى: لاتكذبه الثوراة والإنجيل والزّبور وسائر 
الكتب من قبله: ولا يكون من بعده كتاب فيكذبه. 

ويقال:لم يأت إبليس إلى محمد لي من قبل 
إتيان جبريل فزاد في القران. و لامن بعد ذهاب 
جبريل فنقص من القرآن. 

ويقال: لايخالف القرآن بعضه بعضاء و لكن يوافق 
بعضد يعضنًا. (4-4) 

قتادة: لايأتيه الباطل من كناب قبله و لايأتيه 
بو #تالوهدة 

السّدي: «التاطل) هو النتيطانء و لايستطيع 
(1155]) 


(الماوَْديّة: 8ه )١‏ 


أن يزيد فيه حرفا ولا ينقتص. 
الى اصر ا 


بن جريْح: لايأتيه الياطل في إخباره عم تقدم: 
ولا فى إخباره عمًا تأخر. (الماوردية: 185) 


الفراء: يقول:التوراة والإنجيل لاتكذبه و هي 
#من بين يديه 4) إلا من خلفه . يقول: لأيةزل بعده 


كتاب يكذبه. :4 
اين قتَيْبَة: قالوا: لايستطيع التّيطان أن يُبطل 
منذ حقاء و لا يحو منه باطلًا. لكمم) 


الماوردى: فيه ثلاثة أوجة: 
أحدها: زقول قتاذة] 
الثاني: لابأتيه الباطل من أول التتزيل و لاسن 
او 
الثالث: [قول ابن جُرَيْج] 
و يحتمل رابعًا: مابين يديه: لفظه. و ما خلفيةة 
تأويله. فلايأتيه الباطل في لفظ ولا تأويل. 
(متقن) 
البيتضاوي: لايتطرق إليه الباطل من جهة من 
الجهات, أو ما فيه من الأخبار الماضية و الأُمور ال"تية. 
ظ (7: مو 
النُسَفَى: أي بوجه من الوجوه. تو 
اللإبباء رمه تدصح الوسليا بالآية على 
عدم و قوع التّسخ في القرآن, زعمًا منه أن النّسخ نوع 
من البطلان. و لايخفئ ضعفه. فإن بيان انشهاء حكم 
ْ لايقتضى إبطاله. فإه حق في نفسه. و مأمور به في 
وانته. ْ (0؟:١١)‏ 
أبوالسّعود: أي لايتطرق إليه الباطل من جهة 
ع لهات (3:4غغ) 
ابن عاشور: أنه لايتطرقه الباطل؛ و لايخالطه 
صريحُه و لا ضمنيّه. أي لايشتمل على الباطل بحال. 


خلف/ "م 
مل ذلك ب «من'بَيْن يَدَيْه وَلَا من خلفه 4 

والتسرى تعاب اقيات قدي لحان ]ا 
الباطل عنه في ظاهره و في تأويله بمال طرد المهاجم؛ 
ليضر بشخص يأنيه من بين يديه. فإن صده خاتله. 
فأتاه من خلفه. 

فمعئ : دلا 1 ثيه الباطل)4 لايوجد نيه ولا يداخاه 
ووائس الراك | نك انع عليه الباكلل: 8 الا 

المراغي؟ إن الباطل لايتطرق إليه. و لأيجد لديه 
سبيلًا من جهة من الجهات حتّى يصل إليه. قكل ما 
فيه حقو صدقء و ليس فيه ما لايطابق الواقع. 

) ١! (غ؟بى؟‎ 

مكارم الشيرازي: [حملها على معنيين: جميع 
الجوانب: أها لجال والمستقبل] “ا 

فضل الله: هو الحمق الخالص من شائبة الباطل, 
لاينقذ إليه الباطل من قريب أو بعيد. من أيّة جهة 
كان: و قدنستوحي من ذلك أن التُحزيف لأبد خله. إذا 
ما كان المقصود به مجموح الكتاب, فلايكن لأحد أن 
يزيد فيه شيناء لأنَ كل زيادة هي من الباطل. وأي' 
تحريف يغير بعش الحروف وبعض الكلمات 
لا يدخله. ب 

راجع: ب ط ل :«الباطل». 


و مهدا ا معني جاء قوله تعالى: 
"الا من ارتضئ من رَسُول فائَّه يَسْلكمِن بين 
الج /17؟ 


يَديْهِ ومن خلفه رَصّدا. 


84 /المعجم فى فقه لغة القر أن ...ج/١‏ 
ع ام وس ع ال 2 8 

؟ و اذك" أخَا عاد اذ ادر قوامّة با لاخقاف وقد 

1 2 عع 00 7 َ 0 ٍ- ب دقر / 2 

خَلت التدْرٌ من بين يديه و من خَلفه آلا عدوا الالله 


2 ع ار 3 
الى اخَا ف عَليْكمْغَذَْاب يَوْمِ عَظيم. الأحقاف: 1١‏ 


أبن عيأاس: من بعده. (4152) 
الفراء: «إمن خلفه #: من بعده. و هي في قراءة 


عيد ألله: (من بين يديه ومن بعده). (: غ4 
مثله المأوردي. 


3 
م ؟) 
الطُوسي أي قُدامه و ورائه. 5 ١مك‏ 
ابن عاشور: «منبَيْنِيَديْهوَ من حلفم بعنى 
قرييًا من زمانه و بعيدا عند ف من بين يدي معنا 
اثقرب, كما في قوله تعالى: «ان هالا تذير لكب بين 
يَدَئْ عَذَاب ديد 4 سبأ:47: أي قبل العذاب اقويكا 
تقال ال : هرَقُرْوئاتَيْنَ ذلك كتين #التركان: 
3 و قال: جو رسلا لا تقصعلق' عَلَيِكَ » النساء: 
1 
وأمًا الذي من خلفه فنوح. فقد قال هود لقومه: 
ؤِرَاذْكوا ا جَعلَكمْخُلقَاءمنتبغد قوم توح» 
الأعراف: 13. و هذا مراعاة للخالة القصود قثيلها. 
فهو ناظن إلى قوله تعالي: لإقل ما كل تسداعًا من 
الربسْل» الأحقاف: .أي قد خلت من قبله رسل مثل 
ماخلت بتلك. 53 فم 
الطّباطبائي: فسروا طم نبَيْنِيَدَيْه) بالسذين 
كانوا قبله. و من خَلْفَه4 بالّذين جاوا بعده. ومكن 
العكس بأن يكون المراد ب هالتُدريَيْنَيَديْه): من 
كانوا في زمانه. ل(وّمن خَلفهم: من كان قبله. و الأولى 


على الأول أن يكون المراد يخلوا ادو توابين 
يديه. لمن خلفه4: أن يكون كناية عن محيشه إليهم 
وإتارء لك على لين اسل لما كلم 

مكارم الشتيرازي: [أرجعها إلى الأنبياء الذين 
بعتوا قبله. و استبعد شعوطالمن جاءبعده] (559:05) 


د 8 

١-.يَعْلمُمَابَيْنَأيُدِيهم'‏ وما خَلفهُم البقرة: ١08‏ 

ابن عبّاس: وَيَعْلَمٌمَابَيِنَ ديهم 4: بين أيندي 
الملائكة من أمر الآخرة لمن تكون الشفاعة, يوّمًا 
خَلفهُم4: من أمر الدنيا. لهذ 
(ابن الجئزي 1 ١1‏ 5) 

َيَعْلَممَابيْنَآيْدِيهِمٌ»: من السماء إلى الأرض» 
لِوَمَاجَلفَهُمٌ4: يريد ما في السّماوات. ظ 
(الفخرا لازي 7 )1١‏ 

مجاهد: لِيَعْلَمُما بْيْنَأيْدِيهِمْ» ما مضى من 
النتييا. جوم خَلفهُر». من الآخرة. (الطبري:؟: )٠١‏ 

نخوه عطاء والحكم و الْسّدَي(التعلي 7: 1189). 
والمراغي"(: 11). 

مابين أيدي الملائكة من أمر التتفاعة, و ما خلفهم 

الضحاك: ِيَعْلمَ مَا بَيْنَ ايُدِيهِم4 يعني الأخرة. 
لأتهم يُقدمون عليها وما خلفهُم4:الدنياء اهم 
يخلفونها. 

مثله ايكلبي” (التُعلي” ؟: 101) 

مقاتل بن سليمان: يقول: ما كان قبل خلق 


نحوه قتنادة. 


الملأئكة, ومأ كان بعد خلقهم. 37) 
مثله ابن جُريج. (التعلبي 7 181؟) 


أوما فعلوه وماهم فاعلوه. (أَبِوْحَيّان ؟: 95؟) 
ابن جرَيْج: (ِيَعْلَمٌمَابَيْنَ يديهم 4: ما مضى 
أمامهم من الدنياء ؤرما خَلْفَهُمْ4: ما يكون بعدهم من 
الكبا وال غره (الطبري7: )٠١‏ 
الإمام الرّضا مفة: جِمَابيْنَآنديهم». فأمور 
الأنبياء وما كان. وما خَلفْيُمه, أي مال يكن بعد. 
(الْفمّيّ :١‏ 84) 
الطْبّري: يعني تعالى ذكره بذلك: أئه امحيط بكل 
ما كان, و بكل ماهو كائن علمّاء لايخفى عليه شيءٍ 
منه, 1١:‏ 
اليجّاج: أي يعلم الغيب الذي تقدمهم, وَالغمب 


الذي يأ من بعدهم. القن 
الماوردي: فيه وجهان: 
أحدهما: لِمَابَيْنَ أيُدِيهِمْ#: هو ماقبل خلتهم. 
وما خلفَهُمْ4: هو ما بعد موتهم. 


والتاني: هما بَيْنَ ايديهم4: ما أظهروه. «وَمَا 
خَلفَيُه 4: ما كتموه. 0 41م 
القشتيري؛ ِبعلْمَابَنََْدهمٍ وما لقف 
لأئه لاخر ج عن علمه معلوم.و لايلسبس عليه 
مو جود و لأمعدوم. (43أ) 
البقوي: قيل: <مَابَيْنَ ديهم ».أي ناميه 
من خير وش وما خَلفَهُم4:ماهم فاعلوه. 
0 
الستشري انا كان هاون وما معاون عدف 


غخلف/مم 
و الضمير[هم] ل هما فى السسّموات وَمَا فى الارض » 
لأن فيهم العقلاء, أو لما دل عليهم (مَّنْ ذا) من الملائكة 
والأنبياء. (أضمم) 
نحوه التُسفي” 
ابن غَطيّة: الغتميران في قوله: «ايديب؛ ونا 
خَلفبُه4 عائدان على كل من يعقل من تضمته 
قوله:طلَدُمَا فى السسّموَات وَمَافى الأرض4. وقال 
مُجاهد: لما بَيْنَأَيُدهب4! الدثيا جاوما خَلقَقَ'»: 
الأخرة, و هذا صحيح في نفسه عند موت الإنسان, 
أن بعد.. 
الفخرالرازي: في الآية وجوه:[إلى أن قال؛] 
الرابع: يَعْلممَابِيْنَ أيُديهم4: بعد انقضاء أجاطم, 
جنا خَلفهُم 4. أي ما كان من قبل أن يخلقهم. 
الخامس: ما فعلوأ من خير و شر و مأ يفعلونه بعد 
ذ للك. 15 
البيضاوي؛ ما قبلهم و ما بدهم. أو بالعكس, 
لأنك مستقيل المستقيّل و مستسدبر الماضي. أو أمور 
الخياء أمور الأدرة او عكيف أرما ع ونا 
يعقلونه. أو مايدركونه و مالايدركونه. [و قال في 


)١ كنم‎ 


20 


الضمائر مثل الرمخشري] الكيقة 
متلدأيو السٌود(؟:91!).و نحو شير (1: 
05 1)). 


أ حَيّان: (يَعْلَمٌمَايَئْنَأَيْدِيهِمٍ وفاعلنيك 
الصمر يعود على (مَا)و هم الخلق: وغلب من 
يفل إل | و#اسر يسفن الأقوال ل ال البالا جه 


ايسا 


65 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 
وأضاف:] 

أو ما ين ايْدِيهِم 4: اال الارقن 
وما خَلفَهُئ4: ما في الستماوات. أو مَمَابَيْن أيُدِيهِمٍ»4 
:الحاضر من أفعالهم وأحواهم, لِوَمَاخَلفَهُمْ#:ما 
سيكون, أو عكسه. ذكر هذين القولين تاج القرّاء في 


السام ءءء 


والّذي يظهر أن هذا كناية عن إحاطة علمه تعالى 
بسائر المخلوقات من جميع الجهات.و كتى بهباتين 
الجهتين عن سائر جهات من أحاط علمه به. كما 
تقول: ضرب زيد الظهر والبطن؛ وأنت تعني بذ لك 
جميع جسده. و استعيرت الجهات الأحوال المعلومات؛ 
فالمعنى: أئه تعالى عالم بسسائر أحوال المخلوقيات» 
لا يعرب عنه شيء فلايراد بما بين الأيدي ولايما 
خلقهم شىء فعيّن, كما ذهبوا | ليه. ام 

البرُوستوي:وفي«القأويلات التُجميّة 1 
(يَغلّم» عتد قل جِتابي ]يديهم 4. من الأمور 
الأئليات قبل خلق الله الخلائق. كقو له: «أوّل ما خلق 
لله نوري»؛ وما خَلفْهُر» من أهوال القيامة وفرع 
الخلق. و غضب الرتبة. و طلب الشفاعة من الأثبياء. 
وقوطم: نفسي نفسي, و حوالة المدلق بعضهم إلى بعض 
حتّى بالاضطرار يرجعون إلى الني' اك لاختصاصه 


بالتفاعة. (17:5) 
الآلوسي؛ [تقل الأقوال المتقدامة في معنى الآية 
قال 
والكل محتملءو وجه الإطلاق فيه ظاهر. 


وضميرالجمع يعود على (مَا) في لمَافى السموات...» 


إلاأئه غلب من يعقل على غيره. و قيل: للعقسلاء في 
ضمنه فلاتغليب. و جُوَرْ أن يعود على ما دل غليه من 
ذلامن الملائكة و الأنبياء. و قبل:الأنبياء خاصّة. 

والعلم ب هِمَابَيْنَيْدِيهِمْوَمَا خَلقَهُم) كناية عسن 
إحاطة علمه نبيحائه, و الجملة:إسا استثئناف أو 
خبرعمًا قبل, أو حال من ضمير «يشْفعٌ». أو من 
الجرور في «باذند». 00 

ابن عاشور: [ذكر أقوال السَابقين ثم قال:] 

و أيّاما كان, فا للّفظ يحازء و المقصود عموم العلم 
بسائر الكائنات.و ضمير لأَيْدِيهج» و لِخَلفهُمْ) عائد 
إلى ما فى السَّموَات وَمَافى الآرض» بتغليب 
العقلاء من للشلوقات, لأ المراد ب مْمَابَيْنَ ديهم 
هََا خَلنيُئْ» ما يعمل أحوال فون النقاك وهو طاين 
على يخيصوص العقلاء من عموم ما في السّماوات وما 
في الأرضء فيكون المراد: ما يختص بأحوال اليسشر - 
وهوالبعض - لضمير لوَلَايُْحِيطُون -لأنّالعلم 
من أحوال العقلاء. (433:7) 

مَقْنَيّة: المعنى؛ أن الله سبحانه يعلم من عباده ما 
كان وكوغ اوش رو زيوك الغانر لشفي 
لهء و من يستحق العفو والتواب. أو العذاب و العقاب. 
و مادام الأمر كذلكء فلابيقى محال للشفاعة إلا بأمره 
تعان, ضمن الحدود التي يرتضيها. 30 4وم) 

الطُباطًبائي” َيَعْلَممَاَئْنَ يديهم وَمَاخلفهُ:4 
سياق الحملة مع مسبوقيّتها بأمر التفاعة يقرب مسن 
سياق قو له تعالى: هيل عبَادُ مُكَرَمُون...وَهُمْ من 
نيت مُتقُونَ) الأنبياء:14: فالظاهر أن ضمير 


الجمع الغائب راجع إلى التتفماء الذي تدل عليه 
الجملة السابتة معنّى. فعلمه تعالى ب مَابَيْنَأنديهم 
وَمَا خَلَفَهُ 4 كناية عن كمال إحاطته بم فلا 
يقدرون بواسطة هذه التتفاعة و الْتَوسْط المأذون فيه 
على إنقاذ أمر لاير يده الله سبحانه و لايرضى به في 
مُلكه. و لايقدر غيرهم أيضًا أن ةيدو سد 
شفاعتهم و وساطتهم فيداخل في مُلكه تعالل: فيفعسل 
فيه مأ م يقدره. 


و إلى نظير هذا المعنى يبدل قوله تعالى: ظوّمَا 


لق 3 - - قاع نل 
تقترّل الا بامر رباد لهُمَابَيْنَ ايديا وَمَا خَلفتا و مَايَينَ 


ذلك وما كان رجّكة نسيًا 4 مريم: 14 و قوله تعالى: 


جَغَالمُ اليب فَلابْطه رْغَلَىْ غَيِبِه أَحَذَاء الا مَلْن 
الى مور لكام توه مط 


يصّذا : بعلم أن قد ابْلغُرا رسّالات ريهم و أخَاط يما 


85 م الى م 8ك 8 
لدَيْهم و اخصى كل شىء عَدَدا #الجن: 19.17 فإن 


الأّيات تبيّى إحاطته تعالى بالملائكة و الأنبياء, اثلا 
بقع منهم مالم يُردهء و لايتترلوا إلا بأمره. ولايبلغوا 
إلاما يشاوه.وعلى مابيناه فالمرادبهِمَا بَيْنَ ايُدِيهم» 
ماهو خاضر مشهود معي نو بطم عَلْنَيُْ4 :ماهو 
غائب عنهم بعيد منهم كالمستقيل من حاطم. و يؤول 
المعنى إلى التتهادة والقيب. 

و بالججملة :قوله : ؤِيَعْلَمُمَا,َ :. بَيْنَ يديهم وما 
خَلفَهُمْ, كناية عن إحاطته تعالى بما هو حاضر معهم 
موجود عندهم, وبماهو غائب عنهم ات خلفهم, 


و لذلك عقبه يقوله تعالى: +وَلايُحيطون بشَى” مسن 


علّمه الابما شّاء». تبييا لتمام الإحاطة الربُويية 


خلف/ لام 
والسّلطة الإطيّة, أي إِنّه تعال عام حيط مهم و بعلمهم. 
وهم لايحيطون بشيء من علمه إلا بجا شاء. (1: 577) 
مكارم الشيرازي:[جعلها توكيدا تقدرة الله 
الكاملة, ثم قال:] 
ما القنصود من وِمَابَيْنَا يديهم 4و ؤرما 
1ن نا انا تع عاتن ايان 


+ لنة لاله غلك لقان و أخيانا تر اللالائه علنن 


الزمان. قفي الآآية: :17/٠‏ من سورة آل عصران نقسراً: 
وَيَسكئشرون بالّذِين لم يَْحَقوا بهم من خَلفهم» من 
الراضج هناأى الأبير رباني. نراقي الآية: /اأ. من 
مي الأعراف: لاثم ل ينهم من بين ايُديهِم ومن 
خَلفهِمْ وَعَنْأَيْمَانَهِمْوَعَنْ شَمَائلهم», فهنا المكان هو 
المقصود, 
أمًا في هذه الآية فالتعبير قد يجمع بين المكان 
و الرّمان, أي إن الله يعلم ما كان في الماضي وما يكون 
في المستقبل وماهو أمام أنظارهم و يعلموئه. وماهو 
خلفهم و عجوب عنهم ولا يعلمون عنه شيئا وعلى 
هذا فإن الله مميط بكل أبعاد الرمان والمكان. وأن 
الشتفعاء لايستطيعون أن يأتوا بشيء جديد يكشفونه 
أمام الله. 1 با1؟) 
فضل الله: <ِيَعْلَمْمَابَيْنَأَيْدِيهمْ وَمَاخَلفَهُمْ» 
فكل الأشياء حاضرة عئده, لشي سيم منهاعن 
علمه, لأن الأشياء مكشوفة لديه. فلاجال لاختياء 
الإنسان عن الله في أي عمل يُخفيه أو سر يكتمه. أو 
خطا يستره. لأن الإخفاء و الكتمان والسّتر معان 
تلتقي بالحواجز الماديّة التي تحول بين الشتّيء و بين 


/المعجم في فقه لغة القر آن ...ج١١‏ 
ظهوره. تا لمجال لتسصوره في ذات الله الذي يعلم 
خائئة الأعين وما تخفي الصّدور.و لعل هذا 
الإحساس هو الذي يتعمّق في وعي الإنسآن من 
خلال حركة إيانه. فيمنعه عن الجريمة الخفية. 
و العصية المستورة. و الثيّات الشريرة الْتي تتحفّر 


وعدا الس جا وله مال : 
١-يَعْلَممَابَيْنَ‏ يديهم وَمَا َلفَهُمْوَلَايُحيطُو نيه 
علمًا. ل 


وقول تعالى: يَعْلَّممَايَ يديه وَمَا خَلفقُ” 
الى الله ؛ ترج 0 احج 01 
-..ويسلتبشرون بالذين لمْيَلحَف وا تمن 
خلفهم ألا خوا ف عليْهِمَلاهميزئُون. 
أل عمران: ١/٠‏ 
ابن عباس: من إخوائهم الذين في الدنيا أن 
بلحقوا مهم لأن الله بثشرهم بذ لك. )6 
السّدي؛ إن الشتهيد يؤتي بكناب فيه من يقدم 
عليه من إخوانه و أهله, فيقال: يقدم عليك فلان يبوم 
كذاو كذاء و يقدم عليك فلان يوم كذا و كذا. فيستيشر 
حين يقدم عليه كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في 
'الدنيا. 57 
ابن زَيْد: هم إخوانهم من التتهداء من يستشهد 
(الطَبَري 7 /1١م)‏ 
تهم الّذين يرجون هم الشهادة 


م 


لذي رأوا من ثواب لله فهم يستبشرون بهم. 
؟) 
التعلء حو إهراتت الل اوقرس رهد اجا 
في الدنيا على منهاجهم من الر يان و المجهاد. 
١‏ 1 
موه الواحدي(١:871).‏ والبقوي(808:1). 
الرْمَخْسَرِي: يريد الذين من خلقهم قدبقوا 
بعدهم. وهم قد تقدّموهم. و قيل:لِلَمْيلْحَقوا بهم»: 
م يدركوا فضلهم و منز لتهم. 1 ذلاغ) 
لصي اشر يُستيسشرون او لح ق : 


«لم يلحقوا». 


2 ا 0 ف ّ 6 5-0 
0-١ 2 1‏ 


تتقافا افوا عَلَيهد... النّساء: .4 
أبن عباس: بعد موتهم. 00 


0 8 الل 
2 85 3 ع لافيت 
راجع: خ ش ي:«ولِيخْش) و :ذرر: الاذر يفا 


ماهم وَعْنْ شمّائلهم وَل جد أ كثرهم شنا كرد 7 
الأعراف: ١‏ 
ابن عيّاس: ومن 'بَيْن ايُدِيهم» من قبل الآخرة, 
أن لاجئّة و لانار ولابعث ولا حساب. لو مسن 
خَلفهم» أن الدنيا لاثقني, و آمرهم بالجمم والمنع 
والبخل والفساد. (8؟1) 
تحوه قتأدة ١‏ الطْبَري” 87:0 ). و الكلبي ( التعبيء 


.)5114 :١(يتقلاو.‎ )515 


«منبَين َيدِيهِمٍ» يسني من الدنياء ومن 


خَلْفهم»4: من الآخرة. (الطْبّريٌ 5: 58 4) 
نحوه إبراهيم [ التخعي] و الحكم [ بن غُتَيبَة ] 


"٠ 1١ (الطبري 0: 116 شير‎ 


كا م 


تملا تسِنَهُمْ .4 ول :يقل: «من فقوقهم», لأن 


الرحمة تغزل من فوقهم. (الطبري' 0: 1117) 
مُجاهد: : ( من بن النديهم دعن أيْمَائهم» حيث 
يبصرون. ومن خَلَفهِم رعس شمَائلهم: م حيت 
لا يبصرون, (الطَبّري 117:8) 
«من بين يديهم َع نآيْمَائهِمٍ»: من الممسنات. 
«(و من خَلفهمْوَعَن تتمَائلهم: من المتيئات. 
(التحاس 5 )١8‏ 
الإمام الباقرئاكة: : «من'بَيْن يديهم معناه 
عله انالا زه اد د لمر | 
بجمع الأموال و البخل بباعن الحقوق, لتبقى لورثتهم. 
(الطبْرسي' 5 4-14) 
السدي: : طمن بَيْنِ أيديهم» فالدنيا أدعوهم 
لمر أ رليم لوا لدع طب في لالج 
أشكّكهم فوارواكيها عايهم. !مه ؟) 
نحوه ابن جُريْج. (الطْبَرِي 15:6 4) 
الطبّري”: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, 
فقال بعضهم: معنى قوله: طمن بين أيُديهِم4: من قيسل 
الآخرة, و من خَلفهم: من قبل الددنيا. 
وقال آخرون:بل معنى قوله: إمن بَيْنِ أيُديهم: 
من قبل دنياهم؛ فو من خَلفهم: من قبل آخرتهم. 


وقال اخرون: معنى ذلك من حيث يبصرون و من 


خلف/ 68م 
حييث لا يبصرون. 

و أولى هذه الأقوال عندى بالصّواب, قول من 
قال: معناه ثم لآ تيئهم من جميع وجوه الحق" والباطل. 
دهم عن الحق” وأحسّن لهم الباطلءو ذلك أن 
ذلك اعقين قولدة ِلافعدن لَهُمْ صراطّك السُنتقيمَ. 
فأخي رأ نّه يقعد لبتي آدم على الطريق الذي أمرهي الله 
أن يسلكوه. و هو ما وصفنا من دين الله دين الحق 
فيأتيهم في ذلك من كل وجوهه. من الوجه الذي 
أمرهم الله به. فيصدّهم عنه. و ذلك «منْبَيْن أيُديهم' و 
عن المَانهم4. و من الوجه الذي نهاهم الله عنه, فيزيّنه 
شمو يدعوهم إليسه. وذلك بإمن خَلفهم وَغَن: 


وقيل: وبلم يقل: «من فوقهم ». لأن رحمة الل تفزل 
على عباده من فوقهم. زقبةغ؛) 
الزجاج: معناه _والله أعلم ثم لأتيستهم في 


الضّلال من جميع جهاتهم. و قيل: «من بَيْن أديهم#, 
أي لأصْليهم في جميع ما يُتوقم. وقيل أيضاء لأخوفتهم 


الفقروالحقيقة _واله أعلم -أي أنصرف طم في 
الإضلال في جميع جهاتهم. 1:7 
التّحّاس:[ تقل قول الحكّم وقال:] 


وهذا قول حسّن, و شرطه أن معنى هلآ تيَنّهُمْ من 
ين أيْدِيهم» من دنياهم, حتّى يكذبوابما فيهامن 
الآيات بلداو الاب التالنة لو من خلفهم»: عمسن 
خرتهم حتّى يكذبوا بها. [إلى أن نفل القول الثاني 
لابن عبّاس و قال:] 

و ذلك القول لايمتنع, لأن الآخرة ل تأت بعد. فهى 


١٠ج... /المعجم فى فقه لغة القرآن‎ ٠ 


بين أيديناء وهي تكون بعد موتناء فمن هذه ألجهة 


وقيسل: مسق ووم قلنيسج يرهم علنى 
تركاتهم. و من يخلفون بعدهم. 5 


الماوردي: فيه أربعة تأويلات:[نقلها إلى أن 
قال:] 

ؤ الرابع: أراد من كل الجهات التي يمكن الاحتيال 
عليهم منهاء ولثم يذكر «من فوقهم». لأن رحمة الله 
تصده ولا «#من تحت أرجلهم»؛ لما فيه من التُنفيرء 
قاله بعض المتأخّرين. 

ويحتمل تأويلًا خاسمًا: م نين ايديهم4: قيما 
بقي من أعمارهم؛ فلا يقدمون على طاعة. «وَظِن 
خَلفهم»: فيما مضى من أعمارهم, فلا يتوبوناعتن 
ويحتمل سادسًا: جم نبَيْن ايُدِيهِمٍ4: بسط أملهم: 
رمن خلفهم): تحكيم جهلهم. فحن 

التحررية اران لاطت مرالتين 
و يتسط عليهم من جميع جهاتهم. وام يعلسم أن الحق 
سبحانه قادر على حفظهم عنه فإن مأ يكيد بهم مسن 
القدرة حصلء. و بالمشيئة يوجدء و لو كان الأمر به أو 
إليه لكان أولى الخلق بسأن يؤثر قيه كدحّه نفسّه؛ 
وجيث ل ينفعه جُهده في سالف أحواله. ل يضرهم 
الرتايرة 

الرمَخْشّري: تامهم من الجهات الأربع 
التي يأتي منها العدو في الغالب. وهذا مثل لوسوسعه 
لبهم و تسويله ما أمكندو قدرعليه,كقوله: 


١‏ كيذه ينا توحٌدهع بد من سوء أفعالة: 


ذو اتفزنامن لنتطض امهم يصوايلة و أب علوم 
بخَيْلك و جلك #الإسراء: 14. 

فإن قلت: كيف قيل: ف من بخن أنسديهم من 
خَلفْهم م بحر ف الابسداء 9 وَعْنْآيْمَانهِمْوَعَسنَْ 
شمائلهم # حرف المجاوزة؟ 

قلت: المفعول فيه عشي ليه الفعل, تحو تعديته إلى 
المقعول به. فكنما اختلفت حروف التعدية في ذاك 
اختلفت في هذاء و كانت لغة تؤخذ و لاتقاس. و إئما 

فلما سمعناهم يقولون؛ جلس عن يمينه و على 
يمينه. و عن شهاله. و على شماله. قلنا: معنى على يمينه: 
أتبمَكٌن من جهة اليمين كن المستعلي من المستعلى 
عليه و معنى عن بمينه: أنه جلس متجافيًا عن صاحب 
اليمين,متجرفا عند غير ملاصق له ثم كشر حتّى 
استعمل ف المتجافي و غيره. كما ذكرنا في «تعال /. 

و نوه عن المفعول به قوطم؛ رميت عن القوس 
وعلى القوس ومن القوسء لأن الدتهم يبعد عنها 
ويستعليها إذا وضع على كبدها للرميء ويبتدئ 
الرّمي منها. كذ لك قالوا: جلس بين يديه و خلفه يمعنى 
فيه, للأتهما ظرفان للفعل؛ و من بين يديه ومن خلفه: 
لأن الفعل يقع في بعض الجهتين. كما تقول: جئته مسن 
اليل تريد بعض الليل. لام 

ابن عَطَيّة: هذا توكيد من إبليس في أنه يجد في 
إغواء بني آدم. و هذا ١‏ يكن حتّى علسم إبليس أن الله 
يجعل في الأرض خليفة. وعلم أنه أدم. و إلافلا طريق 
له إلى علم أنسال ادم من ألفاظ هذهالايات. 


ومقصد هذه الآية أن إبليس أخير عن نقشه أنه 
يأني إضلال بني اذم من كل جهة. و على كل طريق 
يفسد عليه ما أمكنه من معتقده, و ينسيه صالح أعمال 
الآخرة, و يغريه بقبيح أعمال الذنياء فعبّر ذلك بأ لفاظ 
تقتضى الإحاطة بهم. و في اللفظ تجوّز. وهذاقول 
دا 1 ويا 


الا مراف عن الجمهة. (؟مشء١2)‏ 
ابن الجوازي: فيد سبعة أقوال: [و قد ذكرت قبل 
سوى الرابع إذقال؛] 


لايع (م نين نم4 من سييل المصب و 


من خَلفهِم» من سبيل الباطل. 1) 
الفشرالرازي: في ذكر هذه الجهنات الأريع 
قولان: ْ 
القول الأوّل: أن كل واحد منها مختص“بنوع مسن 
الآفة في الدّين. والقائلون بهذا القول ذكروا وجومًا: 
أحدها: ثم لَأيدئهُمْ من بين أيْديهم» يسني 
أشكّكهم في صحّة البعث والقيامة ومن خلفهم» 
ألقي إليهم أن الدنيا قدية أز ليّة 0 
وثانيها: جلا هوم بين َيْدِيهمْ» الممنى: 
أفترهم عسن الرّغية في سعادات الآخرة. هومن 
خلفهم» يعني قري رغبتهم في لات الدنيا و طيّباتها 
وأحسّتها في أعينهم. و على هذين الوجهين فالمراد من 
قوله: بين أيُدِيهِم4: الآخرةءلا هم يُسردون عليه 


خلف/١41‏ 
و يصلون | ليها. فهي بين أيديهم: و إذا كانت الآخرة 
بين أيديهم كانت الدّنيا خلفهم: لأتهم عخلفوتها. 
وثالتها:و هو قول الحاكم والسّدَي من بين 
أيُدِيهِم» يعني الدنيا. و ومن خلفهم) الآخرة. 
وإثما فسّرنا هبَيْن أيديهم» بالدنياء لأئها بين يدي 
الإنسأن يسعى قيها و يشاهدهاء و أمّاالآخرة تهى 
تأي بعد ذلك. : 
و رابعها: «من بَبْن أيْديهِم» :في تكذيب الأنبياء 
والزسلا د يكونون حاضرين. لمن خَلْقَهِمْ 4: 
من الأنبياء و الرسل.[إلى أن قال:] 
ا حكماء الاسلام فقدذكروافيهاوجِومًا 


أخركل: 

أوَها: وهو الأقوى الأشرف. أن في البدن قوى 
أربعًاء هي الموجبة لقوّات السّعادات الروحانيّة. 

فإحداها: القوة الخيالية الت يجتسع فيها مُث 
الممسوسات و صورهاءوعي موضوعة في البطن المقدم 
من الدّماغ. وصور امحسوسات إنّما ترد عليها من 
مقدّمهاء و ليه الإشارة بقوله: «من بد بين أيُديهم). 

و القوة الثانية:القوة الوهميّة التي تحكم في غير 
المسوسات بالأحكام المناسية للمحسوسات. وهنىي 
موضوعة في البطن المؤخر من الدماغ. و إليها الإشارة 
بقوله: «إوّمن خلفه'». 

و ثانيها: أنّقو لد مَلأيينُمْ بين أنديهم» 
المراد منه: الشتّبهات المبنيّة على التشبيه: إِمّا في الذات 
والعقات. متل شبد الجسّمة. و إمّا الأفسال, مثل يه 
المعتزلة في التعديل و التخويف و التحسين و التقبيح. 


/المعجم في فقه لغة القر آن...ج/١‏ 
هرمن خَلَفهم» المراد منه:التتبهات الثاشئة عن 
التعطيل. و إتما جعلنا قوله: طم نبَيْن يديهم 4 
لنبهات اقشبيه : لأن الإنسسان يشاهد هنذه 
الجسمائيات و أحواطاء فهي حاضرة بين يديه فيعتقد 
أن القائب يجب أن يكون مساويًا لهذا التتاهد. و إئمسا 
جعلنا قوله: جو من خَلَفهمْ» كناية عن التُعطيل» لأن 
التشبيه عين التعطيل. فلا جعلنا قوله: «منبَيْنٍ 
أَبدِيهِمْ4 كناية عن التشبيه. وجب أن بعل قوله: و 
من خَلَفهمٌ» كناية عن التعطيل.[إلى أن قال:] 

و ثالنها: تقل عن شقيق رحمه الله أئه قال: مامن 
صباح إلاو يأتيني النتئيطان من الجهات الأربع: مسن 
بين يدي و من خلفي, واعن يميني: و عن هاي ,ماعن 
بين يدي» فيقول؛ لانخف فإن الله غفور حي فته 
جرّائى لَعفَار لمن ثاب وامَنَ وَعمل صَالينًا م عليه: 
"لم و أما من خلفي؛ فيخوّفتي من وقوع أولادي في 
الفقرء فأقرأ وما من ذايّة فى الأرْض الا على اله 
نكا 4 هود: 1. وأمًا من قبل يميني. فيأتيني من قبل 
التناء فأقرأ جو الاق للْمتقين4 القصص: 85 و أمًا 
من قبل ششهالي: فيأ تبني من قبل الثهوات فأقرأً: و 
حيل بَيْنهُمْوََيْنَ ما يَشتهُون #سبأ: 01. 

والقول الثاني في هذه الاية: أنه تعالل حكى عن 
النتيطان, ذكر هذه الوجوه الأربعة: و الغرض منه أنه 
يبالغ في إلقاء الوسوسة:. و لايقصر في وجه من أ لوجوه 
الممكنة ألبئّة. 


الميكتة بجميع الاعتبارات الممكثة. وعسن تيه ل أله 


كانه قال: «إنالشّيطان قعد لابن أدم بطريق 
الإسلام فقال له: تدع دين آبائتك فعصاه فأسلم ثم قعد 
له بطريق الهجرة, فقال له: تدع ديارك و تتغرب فعصاه 
و هاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له: تقاتل فتقكّل. 
و يقسم مالك و تنكح امرأتك؛ فعصاه فقاتل 0 و هذا 
الخبر يدل على أن القتيطان لايترك جهة مسن جهات 
الوسوسة إلا و يُلقيها في القلب. 

فإن قبل: فلم لم يذكر مع الجهات الأربع: « مسن 
فوقهم » و (امن نحتهم »؟ 

فلنا: أما في التُحقيق. فقد ذكرنا أنالقوى التي 
يتولد منها مأ يوجب تفويت السّعادات الروحانية, 
قهي موضوعة في هذه الجوانب الأربعة من البدن. و أما 
في الظاهر. فيروى أن الشتيطان لما قال هذا الكلام 
رقت قلوب الملائكة على البشر, ققالوأ:يا إهنا كيف 
يتخلّص الإنسان من الشّيطان مع كونه مستوليّا عليه 
من هذه الجهات الأربع؟ فأوحى اله تعالى إليهم أنه 
بقى للإنسان جهتان: الفوق و التّحت. فإذا رفع يديه 
إلى فوق في الدّعاء على سبيل الخضوع. أو وضع 
جبهته على الأرض على سبيل الدشوع غفرت لله 
ذنب سبعين سنة, و الله أعلم. 

المسألة الثانية: أئه قال: جم نيبن أيْدِيهِمْ ومن 
لهجي فذكر هاتين الجهتين بكلمة (من). ثم قال: هو 
َنْآيْمَانهِمْ وَعَنْ شَمَائلهمٍ 4 فذكر هاتين الجهستين 
بكلمة (عَنث). ولا بد في هذا الفرق من فائدة. 

فتقول:؛ إذا قال القائل جلس عن عينه؛ معناه أئه 
جلس متجافيًا عن صاحب اليمين غير ملتصق به. قال 


تعالى: «عن اليّمين وَعَن الثتّمال قعيد4 ق: 17. فبيّن 
أنّه حضر على هاتين الجهتين ملكان. وم تحضر في 
القدّام والخلف ملكان, و الشتيطان يتباعد عن املك 
فلهذا العى حش اليي و النشال بكلمة (خيك 


' لأجل أئها تفيد البُعد والمباينة, و أيضنًا فقد ذكرنا أن 


لمر من قوله نين ديهم ومن خلفوم) الخيال 
وألوهم. و الضرر التاشئ منهما هو حصول العقائد 
الباطلة, وذلك هو حصول الكفرء وقوله: #وعن 
يْمَانَهمْوَ عن شمَائلهم» الثتهوة. والغضب. و الضّرر 
التّاشسئ منهماهو حصول الأعمال الشهوانيّة 
والغضبيّة, وذلك هو المعصية. و لاشك أن اضرلا 
الحاصل من الكفر لازم, لأن عقابه دائم. أمًا الضرد 
الحاصل من المعصية فسهلء لأنّه عقابه منقطع, فلهشك! 
السبب خص هذين القسمين بكلمة (عُن). تنبيها على 
أن هذين القسمين في الّزوم والاتصال دون القسم 
الأوّل, و الله أعلم بمراده. 
المسألة الثالثة: قال القاضي: هذاالقولمن 
إبليس كالدلالة على بطلان ما يقال: إنّه يدخل في 
بدن ابن آدم ويخ لطه, لأئه لو أمكنه ذلك لكان بأن 
يذكره في باب المبا لغة أحق. لغا؟ب١4)‏ 
نمره التيسابرري” لتم 
القرطي: أي لأصدتهم عن المقء وأَرغْنئهم 
فاللايك» أمتعي و الاعتر رهد غامدق 
الفتلالة. 1 ) 
البُييضاوي: أي من جميع الجهات الأريع. مل 
قصذه إيّاهم بالتسويل و الإضلال. من أي وجه يمكنه 


خلف 877/7 


بإتيان العدى من الجهات الأربع, و لذلك لم يقل:« من 
فوقهم » و «من تحت أرجلهم ». 

وقبل:لم يقل من فوقهم, لأن الرحمة تازيل منه: 
ول يقل من تحتهم. لأن اللاتيان منه بوحش الناس... 

و إِنّما عدي الفعل إلى الأوّلين بحرف الإبتداء. 
لأئه منهما متوجّه إليهم. و إلى الأخيرين حرف 


'المجاوزة, فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم امار على 


عرضهم: و نظيره قوطم: جلست عن يمينه. (5417:1) 
نحوه أبوا لسّعود(؟: 486)و القاسعي[/: 573). 
السفي؛ وملا يتهُمْ من ديهم أسككهم 

في الأكرة هومن خلفهم #أرغْبهم في الدنيا... 
ولديقل «من فوقهم» و«من تحتهم ؛, لكان 

التجهى اللتتجدة. و قال في الأولين (مسن). لابتداء 

الغاية, و في الأخيرين (عَسن). لأن (عَنْ) ندل علسى 

الا نحراف. 1 اغ) 
أبوحَيّان: هو من خلفهم» الظاهر أن إنيانه من 

مكلذ ياك لاريم كباية من سود ]قراف لف 

والجدّفي إضلاله من كل وجه يمكن. و لما كانت هذه 
الجهات يأتي منها العدوّغاليًا ذكرهاء لا أنه يأتي من 

الجهات الأريم حقيقة. [ إلى أن قال:] 
أقول: إِنّما خص «بين الأيدي» و «الخلف» برف 

الابتداء الذي هو أمكن في الإتيان, لأ هما أغلب ما 

يجبىء العدي متهماء فينال فرصته, و قدّم «بين الأيدي» 

على «الخلف», لأئها الجهة التي تدل على إقدام العدوٌ 

وبسالته في مواجهة قرنه غير خائف منه, والدلف من 

جهة غدر و مخاتلة. وجهالة الفرن يمن يغتاله. 


يجمه 


ا 0 يي 5 100:25 


ويتطلب غرنه وغفلته. و خصالأهان والشائل 
الحرف الذي يدل على الجاوزة, لأأتهما ليستا بأغلب 
ما يأني منهما العديّ و إئما يتجاوز إتيانه إلى الجهة 


الى هى أغلب في ذلك. (07:4) 
الكاشاني: من الجهات الأربع جُمْع. (184:1) 


البُرُوسَوي: «منبَيْنِ ديهم # أي من قبل 
الآخرة فأشكّكهم فبها. و أيضًا من قبل الحسد فأزين 
هم الحسد على الأكابر من العلماء و المشايخ في 
زمائهم؛ ليطعنوا في أحواشم و أعماهم و أقواهم. 2 
من خلْفه4: من جهة الدئيا أَرغَبهم فيهاء و أيضًا من 
قبل السصييّة ليطعنوا في المتقدمين من الصحابة 
والتابعين والشايخ الماضين. و يقدحوافنتهخ 
و يُبغضوهه.[ثم قال نحو البَيُضاوي] ل 

الآلوسي: أي من الجهات الأربع الي يعتاد 
شجوم العدم منهاء والمراد: لون سم ولأضائهم 
بقدر الإمكان. إلا أنه شبّه حال تسويله و وسوسته هم 
كذ لك. حال إثيان العدوٌلمن يعاديه من أي جهة 
أمكنته.و لذام يذكر الفوق والتحت؛ إِذ لا إتيان منهما: 
قالكلام من باب الاستعارة التمثيليّة. ولا عدن 
لَهُم) على ما قيل؛ ترشييح لها. 

وبعضهم م يخرج الكلام على التمثيل. واعتذر 
عن ترك جهة الفوق بأن الرئحمة تغزل منهاء و عن ترك 
جهة النْحت بأن الإتيان منها يوحش. و الاعتذار عسن 
الأوّل بما ذكر أخرجه غير وأحدعن ابن عبّأس رضي 
لله تعالى عنهما. و روي أيضًا عن عكرمّة والتعي” 
والاعهار سن القان ضيه الزن :الث ايها 


ولاببعد على ذلك أن يكون الكلام قغيلا أيضًا 
و يكون الفرق بين التّوجيهين: بأن ترك هاتين الجهتين 
على الأيّل لعدمهما في الممثل به. و على الثاني 
أسدمهما ف الممثل... (: 14) 

ابن عاشور: كما ضرب المثل طيئة الحرص على 
الإغواء بالتعود على الطريق. كذ لك مُثلت حيقة 
الول إلى الإغواء بكل وسيلة بهيئة الباحسث 
الحريص على أخذ العدو إذ يأتيه من كل جهة حتّى 
يصادف الجهة التي يتمكّن فبها من أخذه. فهو يأ نيه من 
بين يديه ومن خلفه وعن يبينه وعن تماله. حتى عخور 
قوّة مدافعته. فالكلام قئيل: و ليس للتتيطان مسلك 
الإنسان إِلَّا من نفسه و عقله بإ لقاء الوسوسة في نفسه؛ 
ليست الجهات الأربع ال مذ كورة في الأبة يحقيقة: 
ولكتهاجاز قثيلي ما هو متعارف في حاو لة اللاس 
و مخاتلتهم, و لذلك لم يذكر في الآية الإتيان من فوقهم 
ومن تحتهم؛ إذ ليس ذلك من شأن الاس في المخاتلة 
والمهاحمة, 

وعلق تين يديهم 4و (غلفوم» بعرف (سن). 
و علق َأَيْمَانهمْ» و وشْمَائلهمْ» بحرف (عَنْ). جريًا 
طال مالهويف ترق ان الت تعدية الأفعال إلى 
أسماء الجهات. و أصل (عَنْ) في قوطم: عن يمينه و عن 
شماله المجاوزة, أي من جهة ينه جاورا له و مجافيا له, 
ثم شاع ذلك حتّى صارت (عَنْ) معنى «على». فكمأ 
بقولون: جلس على ننيئه؛ يقو لون: جلس عسن بمينه. 
و كذلك (من) فى قوطم: من بين بديه: أصلها: الابتداء: 
كان انان من اذ يتاي أ من المكان المواجه له م 


شاع ذلك حتى صارت (من) بمنزلة الحرف الزائد يُجِر 


بها الرف. فلذلك جرت مها الظروف الملازمة 
للظرفيّة مثل «عند». لأن وجود (من”) كا لعدم.(:.78) 
مَغْئيّة: إتيانه لهم من هذه الجهات الأربع كناية 
وسكا رهم و شال زكرا ,عند 
ليدع معصية إلا أغراهم بباء و لاطاعة إلا تبطَهم 
' عنها. فإن أمرهم الله بالجهاد و التضحيّة بالنفسء حيّب 
إبليس إليهم الحياة: و إن حثهم سبحانه على بذل المال 
في سبيله, خوّفهم اللّعين من الفقر, و إن نهاهم الجليل 
عن الخمر و الزنى والميسر و نحوه. زيّن هم النييث 
الملذات وحبةالشهوات. وإن توعّدهم لله بالثار 
و وعدهم بالجنّة, قال طم عدو الله و عدوه: لاجنّة 
و لانار, و هكذا يعد لكل حقّباطأد. و لكلقبائم 
مائلا. و تنطيق هذه الصّورة كل الانطباق على الذين 
باعوا دينهم للشيطان. يبرّرون أعمال المستعمرين. 
وقتل النّساء و الأطفال, و تشريد الأمنين من ديارهم. 
ا 
الطباطباة ي: لؤثم لأ تيلف تيتَفّي..» بيان لمأ يصنعه 
و لو إلى ناماع «المتر الا تعره زه 
أنه يأتيهم من كل جانب من جوانبهم الأربعة. 
و إذ كان الصّراط المستقيم الذي كمّن لهم قاعد 
عليه أمر معنويّاء كانت الجهات التي يأتيهم منها 
معنويّة لاحسليّة. والذي يستأنس من كلامه تعالى 


لتشخيص المراذ مهذه المهات 5 كقو له تعالى: «يعدهم 


رَيُمَِيهِم وَمَايَعدهُمْالش ليطن الاغرورا #القساء: 
1 قو له: انما ولكم الشتيطان 1 ليَاءة)4 


غخلف/6ة 
لقي اكد ةيال للد (وَلآ نيعا خُطوات 
الشيطان » البقرة: كلا «السشتيطان يَعدكم 
القَقر ومركم بالقخثتاء » البقرة: إلى غير ذلك 
من الآآيات الكثيرة- هو أن المراد مما بين أَنِدِيهِم»: 
ما يستقبلهم من الحوادث أيّام حياتهم, ما يتعلّق به 
الآبال والاسان تن الأسووالي جد رسن 


واتستلذه الطباع, وثمّا يكرهه الإنسأن ويخاف نزوله 


به كالفقر يخاف منه لو أنفق المال في سبيل الله أو ذم 
الئاس و لومهم لو ورد سبيلا من سبل الخير والثواب. 

والمراد ب لخَلفهم4: ناحية الأولاد و الأعقاب, 
طن فيمن مخلفه بعده من الأولاد سال و أساني 
وَ مخاوف و مكاره. فإ له يخيّل إليه أكه يبقى ببقائهم 
فيسرره ما يسرتهي و يسوؤه ما يسوؤهم, فيجمع امال 
من لاله وحرامه لأجلهم, و يعد لهم ما استطاع مسن 
قوة: فيهلك نفسه في سبيل حياتهم. (خعلم) 

مكارم الشتيرازي: إنه لن يكتفي بالقعود 
بالمرصاد هم. بل سيأتبهم من كل حُداب و صوب, 
و يسدّعليهم الطّريق من كل جانب. 

ويمكسن أن يكون هذا التُعبير كناية عن أن 
الشتيطان يحاصر الإنسان من كل الجهات,. و يتوسّل 
إليه بكل وسيلة مكنة. و يسعى في إضلاله. وهذأ 
التُعبير داريج في الحاورات اليوميّة أيضًاء فنقول: فلان 
حاصرته الدّيون أو الأمراض من الجهات الأربع. 

و عدم ذكر«الفوق» و «التّحت» إنما هو لأجل أن 
الإنسان يتحرئك عادة في الجهات الأربع المذكورة, 
ويكون له نشاط في هذه الأنحاء غالبا (4:.م8م) 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 

فضل الله اث لام فليست هناك جهة 
لا أملك تكد انها إن انعرف بقاري 
وخطواتهم 


أفاتهم الداخليّة والخارجيّة, فلهم غرائز يمكن 
يكن التحرك من شلاطا. لعكميطضأما 


7 - اما تتقَفتَهُمْ فى الحراب فشر بهم من خَلفَهُمْ 

لعلهم يذ كرون. الأنفال: لزن 
أبن عبساس: نكل مس من بعدهقم. 

(الطبري با 

نوه أبوعييدة. تا 

نكل مهي من وراءهم. : 

مثله ابن جُرَيج وابن اسحاق- (الطبري 1 1/ا؟) 
كتاذ وسطظ من موسو اهم بك القاض 

(الطْبَري 7 ١/1؟)‏ 

السدىي: نكل مهم من خلفهم من بعد بعدهم مسن 


لقو 840 
أبن لقره امن ول هرس متف , لعفا 
الطْيّري :فا فعل بهم فعلايكون شرا من خلفهم 

من نظرائهب تمن يبتك ويبتد عهد و عقد. ‏ (6:٠/؟)‏ 
الثعلبي: أي من وراء هم. و قيل: من يأتي خاغهم. 

وقرأ الأعمش:(من خلفهم) بكسر الميم والفاء, 

تقديره: فشرد بهم من خلفهم مَّن عمل قبل عملهم. 

5 2 


السايةوعلافاق امريد و كل 
أوضاعهم العامة و الخاصة, لأئهم مكشوفون لي يكل 


0 خَلفضمْ» من أهل مكّة, و أهل 
اليمن. ْ 7 /"غ) 
تحوه ألبغوي. 07م 
الرمخشري: حم ورابسم بين الكثرة حت 
لاسر عليك بعدهم أحد اعتبار) بهم و أتعاظًا بحاهم. 
(؟: 1580 ) 
وأبوالسعوذ( 
لمر الْبروسوي 157 17). وال نوسي( .)57:٠١‏ 
ابن عَطيّة: أي لمن يأتي بعدهم بمثل ما أتسوا 
ب 


وه البيضاوي(94:1), 


يديه وما تأشرعنه قهو خلقه, (017:7) 
ابن غاشور: المخلف هنا: مستعار للاقتداء بجامع 
ال“شام.... 


والميعنى: فاجعلهم مثلا و عبرة لغيرهم من الكفار 
الذين يترقبون ماذايجتني هؤلاء مسن نقض عهدهم 
فيفعلون مثل فعلهب؟! ل 


ايَعْلَمٌمَاتَيْنَ يديهم وَمَا خَلفهُمْ ولا يُخيطون به 
علمًا. طم ١٠١‏ 


للادكة من أزالأخرة ااه دمو أى مسر 
الدنيا. 53 
مثله الكلي” (الفشر الرازي ؟؟: )١14‏ 
مجاهد: ماب بين ديهم 4: :م نأمرالدنيا 


والأعال ظْْوَمَا خَاف دمن آم الاشرةوا اكرات 
والعقاب. (الفخر لازي ؟؟: )1١9‏ 


الضحاك: يعلم ما مضى و مابقي؛ ومتى تكون 
القيامة. (الفخر لازي ؟115:7) 
قتاذة: (ِيَعْلَمُمَابينَأَيْديهمْ 4: من أمر السسّاعة. 
َم خَلفَهُ»: من أمر الدنيا. (الطَبري”6: )]+٠١‏ 
الطتري: لَِيَعْلَممَابَيْنَآَيْديهِمْوَمَا حَلْقَقْمْ» 
بقول تعالى ذكره: يعلم ربّك يا حمّد ما بين أيدي 
هؤلاء الذين يتّبعون الدّاعي من أمرالقيامة, و ما الذي 
يصيرون ليه من لواب والعقاب. وما خَلقَيُْ»4 
يقول: و يعلم أمر ما لقره وراءهم من أمر الدثيا. 
4 ١ةة)‏ 
الرّجّاج : مِمَابَيْنَ أيْديهمٍ 4: من أمر القياسة 
وجميع ما يكون لوم خَلفَفُمْ4: ماقد وقع مين 
أعماهم. ع نيمي 


4 -يَعْلممَابَيْنَيُديهِم وَمَا خَلفهُم ولا يشتفعون 
لا لمّنْ ارتضي, 1 الأنبياء؛ بم ؟ 
ابن عبّاس: جما يَْنَ أيُدِيهم 4: من أمر الآخرة, 


لوَمَا خَلفَهُئْ 4: من أمر الدانيا. 07 
مثله الكل (الماوردي 7 147 1) 


ما قدّموا وما أَخْروا من عملهم. 
(المأوردي 1 4117) 
الطيّري: ؤرما خَلْفَهُم» يقول: وما مسضى من 
قبل اليوم با خلّفوه وراءهم من الأزمان والدهور ما 
عطواتي 14) 
المأوردي؟ فيه وجهان: [إلى أن قال:] 
واقند ا لنا لع قشو اننا عادو الو جنا نا 


خلف/177 
يعني مال يعملواء قاله عَطيّة. ‏ الماوَردي 417 
الرْمَخْشسْري: جميع ما يأتون ويذرون مما قدموا 
وك واينين انه (0597) 
ابن عَطيّة: أي ما تقدام من أفعاطم وأعماطم, 
والحوادث التي ها إليهم تسّبء وماتأشر. 1ق 
حو البروسوىة (438:6) 
أبوالسّعود: استئناف وقع تعليلًا لما قبله, و هيدا 
لمأبعده, فإثهم لعلمهم بإحاطته تعالى بماقدموا 
وأشروامن الأقوال والأعمال. لايزالون يراقيون 
أجواهم: فلايقدمون على قول أو عمل بغير أمره 
0 مم 
نحو الا لوسي. 
الطأباطبائي: فستروا لمَابَيْنَ هموما 
حُلقَهُمْي: بها قدّموامن أعماهى وما أخروة والعنى: 
يعلم :ما عملوا وما هم عاملون, 
فقوله: ليَعلَمٌمَابَئْنَأنْديهم رَمَاخَلتَهُم» 
استثناف في مقام التعليلء لما تقدّمه من قوله: هلا 
نل بقل يرن كلد :إن 
م يقدموا على قول أو عمل بغير أمره تعالى» لأ نه يعلم 
مأقدموا من قولوعمل وماأخرواءفلايزالون 
يراقبون أحواهم؛ حيث إ نهم يعلمون ذلك. 
وهو معنى جيّد في نفسه, لكنّه إلما يصلح لتعلييل 
عدم إقدأمهم على المعصية, لا لتعليل قصر عملهم على 
مورد الأمر. وهو المطلوب. على أن لفظ الآّية لادلالة 
فيه على أ نهم يعلمون ذلك. و لولا ذلك لم يتما نبيسان. 
وقد تقلام في تفسير قوله تعالى: «إومَاتتقرّل الا بأمْرٍ 


ام 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
ربَّكَلَدْمَابَئْنَآَيْدِيَاَمَا خَلفنَاوَمَايَيْنَ لاك وَمًا كان 
ريّكَ تسيا مريم: 1 أن الأ رجه حمل قوله: هِمابَينَ 
ايُسديئاه على الأعسال والآثار المتفرّعة على 
وجودهم, وقوله: ِرَمًا خَلْقَنَاغعلى ماهومن 
أسباب وجودهم ثم تقدّمهم و تحقق قبلهم: فلو حمل 
اللّفظتان في هذه الآية على ما حُملتا عليه هناك, كانت 
الجملة تعليلا واضحًا يجموع قوله : «يل عياةٌ 
مُكْرَمُون» إلى قوله: «بأمره يَعْمَلون »الذي يذ كّرهم 
بشرافة الذّات و شرافة آثار الذّات من القول و الفعل, 
ويكون المعنى: إثما أكرم الله ذوائهمو مد أثارهمء 
لأئه يعلم أعماهم و أقواهم, وهي مابين أيديهم.ى 
يعلم السبب الذي به وجدوا. والأصل الذياعلثه 
نشأواء. و هو ما خلفهم, كما يقال: فلان كريم الستفعن, 
حيد المتيرة,لأكه مرضي الأعمال من أرق كداز 

كبا ؟) 


٠١‏ ليرا الى'مَابَيْنَأَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفهُمْ مسن 
الما ار ان كثتا تكسف بهم الارض... 
ل 1 08 4 

ابن عبّاس: هِمَابَيْنَأيْديهمْ 4: فوقهم و تحتهم 
من الستماء والأرضء (وَمَا خَلفَُم: فوقهم و تحتهم. 

(حنم) 

قتادة: ألم ينظروا إلى السماء و الأرض كيف 

أحاطت ببنم؟ لأئك إن نظرت عن ينك أو شهالك. أو 
بين يديك أو خلفك, رأيت السماء والأرض... 

(الماوَردي 4: 44) 


القراء: يقول: أما يعلمون أ لهم حيثما كانوا فهم 
يرون بين أيديهم بمو الأرش والشاء هفل الذئ 
خافهم: و أهم لايخرجون منها. (؟ ممم 
الطبري: بقول تعالل ذكره:أفلم ينظر هؤلاء 
المكذبونبالمعاد, الجاهدون البعث بعد الممات, 
القائلون لرسولنا حمّد َك جأفترى عَلَى الله كدبام 
به جنّة4 إلى مابين أيديهم وما خلفهم من السسماء 
والأاذظي فلت تنه سوق ارافان ارسي 
و سمائي حيطة بهم من بين أيديهم و من خلفهم: وعسن 
أيهانهموعين شمائلهم.فيرتدعواعن جهلهم. 
ويتزجرواعن تكذيهمبآياتنا.. )644:5١(‏ 
الشعلي” لَأفلمْيَرَوا...4 فيعلموا أئهم حيث 
كانوا, فإن أرضي و سماني محيطة بهم لأيخرجون مسن 
أقطاركها و أنا القادر علبهم. و لايعجزونتي؟ لطاب 
مثله البقوي” الما 
الماوَرْدي: فيه وجهان: [الأل: نقل قول قتادة] 
الثاني: يعني جِمَابَيْنَأيْديهِم 4 فمن أهلكهم لله 
تعالى من الأمم الماضية في أرضه. لوم خَلفَهُم» من 
أمر الآخرة في سمائه, قاله أبوصالح. (4: 451) 
الواحدي: ذلك أن الإنسان حيث نظر رأى 
الشبامو الا رض كانه خلنهوعن تعدو عو الف 
والمعتى: أئهم حيث كانوا قإن أرضي و سمائي مميطة 


بهم و أن القادر عليهم... 1 لاخر 
توه ابن الجوئزي” 5ب ة1) 


الطوسي؟ طافلم يَرَوا... 4 فيفكروا فيه و يعتبروا 
بهءو أن الله تعالى شلقه و اخترعده... ابام 


الرمَخْشَري: أخْصوا فلسم ينظيروا إلى السّماء 
والأرض. و أئهما حيثما كانوا و أيثما ساروا أمامهم 
وخلفهم محيطتان بهم لايقدرون أن ينفذوا من 
أقطارها وأن يخرجواعمًا هم فيه من ملكو ت اله 
عرّوجل... ام 
نحوه النَسَفَي(: 514). والبَيُضاوي(01:9؟) 
ابن عَطيّة: المعنى أليس يرون أمامهم ووراءهم 
حمائي وأرضي.ء لا سبيل هم إلى فقد ذلك عسن 
أبصارهم. و لا عدم إحاطته بهم 014 4) 
الطْبْسي: وأفَلَمْيرُو.. 4 كيف أحاطت هم ؟ 
وذلك أن الإنسان حيث مانظر رأى السّماء و الأرض 
قدامه و خلفه وعن ينه و عن ماله فلا يقدر عللّى 
الخروج منها. و قيل: معناه: أفلم يتديّروا و يتفككيرروا في 
السّماء والأرضء فيستدلُوا بذ لك على قدرة الله 


تعالى؟ 4 ةبة؟) 
أبوحيّان: ما سين ديهم .أي حيث ما 
تصرفواءفا لسّماء والأرض قد أحاطتابهيم, 
و لايقدرون أن ينفذوا من أقطارهما. و لاعخرجوا عسن 
ملكوت الله فيهما. م 
عون ل (/9 314 ؟) 


الشربيني: جما بَيْنَ يديهم 4. أي أمامهم وما 
خَلفهُم4؛ وذلك إشارة إلى جميسع الجوانب من كلا 
الخافقين, فقو له تعالى: امن السسّمَاء و الآراض» دليل 
اقوسين انا ترنا يدل مان الوصداه ويدل وطال 
الحشر والإعادة, لأئهما يدلان على كمبال القدرة 
لقوله تعالى: مِأوَلَيِسَ اذى خَلَقَ السّموَات رارض 


خلف/ 145 

بقادر عَلى أن يَخْلقَ مثلهُم» يسن كم ا “#كلمما 
ابن عاشؤرة ارا وشا . بَيْنَ يديهم 4ما 
سعيلة كل اح متهي من القائفات السعادية 
والأرضيّة.و ب هما خَلفَهُمْ4 ما هووراء ك لأحد 
منهم, فإ نهم لو شاؤوا لنظروا إليه بأن يلتفتوا إلى 
ماورائهم: و ذلك مثل أن ينظروا التّصف التتمالي من 


, الكرة السّماويّة في الليل. ثم ينظروا الشعف الجنوبي” 


منهاء فيروا كواكب ساطعة بعضها طالع من مشرقه 
و بعضها هاو إلى مغربه. وقمر مختلف الأشكال 
باختلاف الْأيّام. و في الثهار بآن ينظروا إلى السمس 
بازقرو أفلة: وما يقارن ذلك من إسفار و أصيل 
وشفق. و كذلك النظر إلى جبال الأرض و محارها 
وأوديتهاء وماعليها من أنواع الحيوان والختلاف 
أصتاقه. (؟5: ؟) 

الطباط ات اتزلةبتر ننجتا انديي و عنا 
لقو رمن السئماء رارض 7 عاط ةالسناء 
والأرض بهم من بين أيديهم ومن خلفهم, فأينسا 
نظروأ و حدواسما ء نظلهم وأ ركنا سليع اقرش 
تهنا مم 

نحوه مكارء القتيرازي ام 


١‏ وَجَعلنا م بين يديهم سا ومن خَلفهمسّدا 
فَأعْسَيتَاهم فَهُمْ لا ينصرون. يس: 1 
أبن عباس : من بين ديهم 4: من أمر 
الآخرة...ط ومن خلفهم4: من أمر الدئيا. (5”) 


6ل /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١٠/‏ 
البُرُوسَُوي: الظاهر أن المراد ليس جهتي القدام 

والحذلف فقطء بل يعم جميع الجهات. إلا أن جهة القدام 

لماكانت أشرف الجهات و أظهرنها.ء و جهةالخنلشف 


كان شدهاء حصت بالذ كر. ا الا 
موه الا لوسى. )5١8:79(‏ 


راجع:س دد: «اسدا». 


7 اذْجَاَئهُْ اسل من بين يديهم ومن" 
حَلفهم آلا يدوا ال الله... فصكلت: ١4‏ 
ابن عبّاس: لِاذْجَاءَهمالرمئل منثين يديهم 4 
: من قبل عاد و تود إلى قومهم. و من خَلقهم(»: من 
بعدهم أيضًا جاءت الرسل إلى قومهم. 2 (ا25ا 
نحوه الى (المارئدي ه: لؤمبتن) 
الحسن: مابين أيديهم: عذاب الدنياء م حلفي : 
عذاب الاآخرة. (الماورادى ه: )١1/4‏ 
القراء: انث القبل آبانه ومن قاد لوي 
و#من خَلفهم» يقول: و جاءتهم أنفسهم رسل من بعد 
أولئك الرسلء قتكون«الهاء و الميم» في «خلفهم» 
للرتسل» و تكون نهم تجعل من خلفهم لما معهم'". 
وك ب 
الطبري: عنى بقوله: «من بين أَيْدِيهِم 4 الرتسل 
الي أتت اباء الذين هلكوا بال صاعقة من هاتين 
الأمتين. و عنى بقوله: ومن“ خلفهم»: من خلف 
الرتسل الّدين بُعثوا إلى آبائهم رسلا إلبهم؛ وذلك أن 


)١(‏ كذا !ا 


لله بعث إلى عاد هودًا, فكذبوه من بعد رسّل قد كانت 
قبّيته إلى آبائهم أيضاء تكذيوى. تأملكوا. 
(2:515ة) 

الفعلبي” يعني قبلهم و بعدهم. و أراد بقوله: «من 
يْنَأَيْدِيهِمْ 4« الرّسل الذين أرسلوا إلى آبائهم سن . 
قبلهم و (من خلفهم )يعني من بعد الرسل الذين أرسلوا 
إلى آبائهم وهو الرتسول الذي أرسل إليهم, هود 
و صالح إِإياق. والكناية في قوله «منْبَيْنِ يديه 
راجعة إلى عاد و ود. و في قوله تعالى: هومن 
خلفهم» راجعة إلى الرتسل. 55-00 

الطُّوسي: منهم من تقدّم زمانه و منهم من تأخر 
عكر..و قال قوم: معنا قبلهم و بعد أن ب أهوا و تعبّدوا 
بسن الرسل الذين تقدموهم. 

قال البلخي” و يجوز أن يكون المراد: أتتهم أخبار 
الرتسل من هاهتا و هاهنا مع ماجاءهم منهم. 

)١ ١5 

وال بيه )80:0 

الرّمتطشري: أي أتوهم من كل جاتب 
و اجتهدوا ءهم: و غملوأ فيهم كل حيلة. قلم يروامنهم 
إلا السو والإعراض, كما حكى الله تعالل عن 
التيطان: لِلأيِكهُمْ من بين يديهم وَمن خلفهم» 
يعني لأآتينّهم من كل جهة. و لأعملن فيهم كل حيلة. 
و تقول: استدرت بقالان من كل جانب, فلم يكن لي 
فيه حيلة. 

وعن الحستن: أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم 
من الأمم و عذاب الآخرة لأئهم إذا حذروهم ذلك 


فقد جاؤوهم بالوعظ من جهة الرمن الماضي.وما 
خرى فيه على الكقار. .ؤمن جهة المستتيل وما 
سيجري عليهم. و قيل: معنأه: إذ جاءتهم الرسل من 
قبلهم و من بعدهم. 

فإن قلت: الرسل الذين من قبلهم و من بعدهم 
كيف يوصفون بأئهم جساؤوهم و كيف يخاطبونهم 
بقولم: واي أرس به كافون 14 

قلت: قد جاءهم هود و صالم داعيّين إلى الإان 
مبمأء و بجميع الرسل من جاء من بين أيديهم, أي مسن 
قلف وان رياس حلفهم: يمن يدهي كان 
الرتسل حميعًا قد جاؤوهم. 217 4) 

قعوه انكر لتازية ( للا )تسل 
ملخصًا (4: )4١‏ والتييضاوي(17:5), والكاشاني 
(غ: ةة ).و شير (ز6 111), 

ابن عَطيّة : « منبَين يديهم 4. أي قد تقدّموا في 
الزّمنء و اتصلت نذارئهم إلى أعمار عاد و قود. و بهذا 
الاتصال قامت الحجّة. 

وقوله: ومن خلفهم4. أي جاءهم رسول يعد 
اكتمال أعمارهم, و بعد تقدّم وجنودهم في الرمن, 
فلذ لك فال: ؤومن خلفهم».و جاء من مجموع العبارة 
إقامة الحجّة عليهم في أن الرسالة والتذارة عمّتهم 
خبرا و مباشرة؛ و لايتوجّه أن يُجعل ومن خلفهم» 
عبارة عمًا أتى بعدهم في الزّمن, لأن ذلك لايلحقهم 
مله تفحسار » 

و أمَا الطْبري فقال:الطمير في قوله: «إوّ من 
خَلفهِم» عائد على الرتسل, و الضّمير في قوله: إن 


٠١1١ خلىف/‎ 

بيْن يديهم 4 على الأمم, و تابعه التَعبِي: و هذا غير 
قوي” لأنه يُفرّق الطمائر و يشمب المعنى. (0:لم) 
ابن الججوزي (من تين يديهم 4 أي أت 
آأباءهم ومن كان قبلهم, ومن خَلفه م4 أي مسن 
غلف الانادووينع الذيق ا رسلوا ]له لا الهلكة. 
417 1) 

النّيسابوري: قوله: اذ جَاءَتهمُ اسل من بين 


يديهم 4 قيل: الشميران عاشدان إلى الرتسل. أي 


جاءهم رسل بعد الرتسل, و قبل: «إمن بين يديهم 
أي حَذَروهم الذنيا, هومن خَلفهم»: الآخرة. و قيل: 
مكيبن أيْديهم 6 الذين عاينوهم, و من خَلْفهم,»: 
الْذِينُ وأصل !لبهم خبرهم و كتبهم. و حقيقة «بين 
يديه» أن يُستعمل الشّيء الحاضر: وجازه أن 
يستعمل للششيء الماضي بزمان قريب. ‏ (11:14) 

أبوحَيّان:... قال الطبري: الصمير في قوله: 
رمن خلفهم» عائد على الرتسل. وفي «منبين 
يديهم 4 عائد على لوقه خروج عن الظاهر في 
تفريق الضمائر و تعمية المعنى!إذ يصير التقدير: 
جاءتهم الرسل من بين أيديهم و جاءتهم مسن خلف 
الرسلء أي من خلف أنفسهم. و هذا معنّى لايتعقل إلا 
إن كان الضّمير يعود في «خلفهم » على الرتسل لفظاء 
وهويعود على رسل أخرى معتى, فكائد قال: 
جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلف رسل 
آخرين. فيكون كقوهم:عندي درهم و نصفه, أي 
ونصف درهم آخر, وهذا فيه يعد. 0 3مغ) 


الشربيني؛ جمن تين أيْدِيهمْ 4 أي من قبلهم, لأن 


؟ ٠١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١‏ 


نذير الأوّل نذير لكل من أتى بعده. بأ نه إن واقع ما 
واقعه أتاه ما عذّب به. لو من خَلفهِم) وهم مسن أتى 
إليهمء لاهم لم يكونوا يعلمون [تيائهم.فالخلف: كناية 
عن النلفاء واتقداء عن الجلاء.وآثهم أتوهم من كل 
جائب...[ثمذكر نحو الإتخمري]. 2 )0٠١:5(‏ 

أبوالسّعود: ومن تين أديهم ومن خلفيمم 
متعلق بلإجساءثهمْ». أي مسن جميسع جوأنبهم. 
و اجتهدوا بهم من كل جهة, أو من جهة الزّمان الماضي 
بالإنذار عمًا جرى فيه على الكفار, و مسن جهة 
المستقبل بالتحذير عمًا سيحيق بهم من عذاب الدثيا 
وعدا الدكرة 

وقيل:المعسنى ساءتهم الرسل المفياتة 
والمتأخرون: على تازيل بجيء كلامهم و دعوتهم إن 
الح منزلة جيء أنفسهم, فإن هود و صسْاطيَا ]يها 
داعيين طم إلى الإيمان بهماء و بجميع الرسل تن جاء 
من بين أيدبهم, أي من قبلهم, و من يبيء من خلفهسم, 
أي من بعدهم, فكأن الرّسل قد جاؤوهم.(6: 4179) 

البُرُوسُوي: «منبَيْن ايديهم..) متعلّق ب 
حجَاءتْهُمْ4, أي من جميع جوانبهم» و اجتهدوا بهم من 
كل جهة من جهات الإرشاد و طرق الشصيحة, تسارة 
يالرفق. و تارة با لعتف: و تارة بالتشويق, وأأخرى 
بالترهيب: فليس المراد الجبهات الحسية و الأماكن 
الميطة بهم, أو من جهة الرّمان الماضي بالإنذار عمًّا 
جرى فيه على الكفار من الوقائع, و من جهة الزّمان 
المستقبل بالتحذير عمًا أعدّطم في الآخرة. 

ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة, كقو له تعاللى: 


(ياتيها رناقها رَعَدَا من' كل مكان» التحسل:؟١‏ " 
فيراد ادل عابي امش فير الناشرين ونا 
يعم رسل الرسل أيضًاء و إلافالجائي رسولان كما 
سبقء و ليس في الاثنين كثرة. (4؟4؟) 

الآلوسي” و من خلفهم» متعق ب هِجَاءثهُم 4 
والصّمير المضاف إليه ل«عاد» و«ثمود». والجمهتان 
كناية عن جميع الجهات. على ما عرف في مثله, أي 
أتتهم الرتسل من جمع جهاتهم. والمراد بإتياتهم سن 
جميع الجهات بذل الوسع في دعوتهم على طريق 
الكناية. ويجوز أن يراد ب هِمَابَيْنَآيْدِيهمْ: الرّمن 
الماضي وب وما خَلْفَهُمْ): المستقيل و بالعكس. 
واستعير فيه ظرف المكأن للزمأنء والمراد: جاؤوهم 
بالإنذار عمًا جرى على أمثاطم الكفرة في الماضيء 
وبالتحثير عمًا سيحيق بهم في الآخرة. [ثم أدام نحو 


التتختري] )17١:54(‏ 
مو القاسمى (4ب*قلم) 


ابن عاشور: إمن بين أيْدِيهمٌ...4 تقتيل حرص 
رسول كل منهم على هداهم؛ بحيث لايثشرك وسيلة 
يتوسّل بها إلى إبلاغهم الددّين إلا توسّل بها. فمُشل 
ذلك بلقي إل كل حي تار من امي كار من 
خلفه. لا يترك له جهة, كما يفعل الحسريص علسى 
عضيل أمر أن يتطأبه و يُعيد تطليه. و يستوعب مظان 
وجوده أو مظان سماعه. وهذا التمثيل نظير الذي في. 
قوله تعالى حكاية عن الثتيطان: «ثم لا هنهم من بين 


دوم من لفو دعن نامحس تتحائلو] ) 
الأعراف: /19. 


وإلعا امي قله لايع رادا تيه 
وم تستوعب الجهات الأربع. كما مُثل حال الشتيطان 
في وسوسته, لأن المقصود هنا تقثيل الحرص فقط وقد 
حصلء واللقفصود في الحكاية عن الشيطان قثيل 
الحرص مع التْلوّف تحذيرا منه وإثارة لبغضه في تفوس 
الناس. 157) 

مفنية: م بين يديهم ...4 كناية عدن مبالفة 
الرسل واجتهادهم في التبشير والإنذار. وأهم 


سلكوا من أجل هدايتهم كل سبيل... ٠‏ (185:1) 
نحوه مكارم التثيرازى” (مأبوعم 


الطباطبائي” أي من جنيع الجهنات, فاستصمال 
هاتين الجهتين في جميع الجهات شائع. و جوز أن يكون 
المراد به الماضي و المستقبل, فقوله: «جَاءَتهُما سل 
نين أبْديهم ومن خلفوم» كناية عن دعوتهم خم 
من جميع الطرق المكنة: خلوة وجلوة وقرادئ 
وجتمعين. با لتبشير والإنذار. اا كبام) 

فضل لله وجَاءهُن.) نهسذه حقيقة تفرض 
نفسها على العقل والوجدان. فلامجال للك في 
وحدائيّة الله. لذا لابد للعباد من أن يوحّدوا عبادة الله 
بمأ تفرضه من خضوع مطلق و طاعة مطلقة له فإذا 
كان لديكم شبهة حول وحدائيّة لله نتيجة ما يكن أن 
تعيشوه من عقد مرضيّة مستعصية, فنعا لوا إلى الحسوار 
في كل جزئيّاتها و في فكرها العام لأن الخوار هو الذى 
يفتح العقل على العقسل.و يفسح المجال لتكوين 
القناعات من أقرب طريق. 

5 لعل جمع الرتسل مع أن الآية ل تأت إلا على 


خلف/ ٠١”‏ 
ذكر رسولين فقط -يعود إلى أن دعوة الرسل وأحدق 
الأساليب اي قلق أفكاره من كل جني 


(-؟؟١)‏ 
فنعا َهُم قركاء قروا لهم يي يديه 
وَمَا خَلفَهُم.. فصّلت: م ؟ 


ابن عبّاس: هِمَابَيْنَ يديهم 4: من أمر الخرة, 
أن لاجئةو لانار و لابعث ولا حساب. وما 
تلفهم4: من خلفهم من أمر الدنياء أن لاتنفقوا 


ولأتمطوا و أن الدنيا باقية لاتفنى. (5-غ) 
نوه الكلبي (الماورادي 1/4.:6) 


السدي”: جِمَابيْنَأَيْديهم' م :من أمر الدنيا. وما 
مت أن الآخرة. (4؟غ) 

مثله مجاهد [المأوردي .)١,78:0‏ و نحوه الحسسّن 
ترس 0 

الكلي” أعماهم التي يشاهدونباء طوَمَاخَائَفُ4: 
ماهم عاملوه في المستقيل. [ال لوسي8.:51١1١)‏ 

ابن زَيْد: زيّنواطم ما مضى من أعماهم الخبيثئة: 
و مابقي من أعماطم الخسيسة. 

(الفخر الرازي 197؟: 119) 

القان | وان عامر يو اماف 

و قد يكون هما بَيْنَأيْدِيهِمْ 4 ما هم فيه من أمر 
الدنياء موَمَاخَلفهُم» من أمر الآخرة. ١1‏ 

الطبريي يقول: فزن مولام الكقار قرداؤ من 
التتياطين هما بَيْنَ أيْديهِمْ» من أمر الدنياء فحسسّنوا 


4 /المعجم في فقه لغة القر آن...ج ١٠‏ 

ذلك طم. و حبّبوه إليهم, حتّى اثروه على أمر الآخرة؛ 
وما خَلفهُم» يقول: و نوا هم أيضًا ما بعد تمائهم: 
بأن تعرس إل التكذيب بالعاد. و أن من هلك متهم 


فلن يُبعث. و أن لأثواب و لاعقاب حتّى صدقوهم 


على ذلك. و سهّل عليهم فعل كل صا يشتهونه 
وركوب كل ما يلتذونه من الفواحش: باستحسائهم 
ذلك لأنفسهم: )٠١1(‏ 


نحوه ملخّصًا التعلبي(48: 417؟). و البَِيْضاوي(؟: 
0 و الشربيني1: .)0١16‏ و أبوا لسّعود (0: 17 4). 


والكاشاني (4: لاه "). و شُبّر (0: 0ل/9), والمراغي”" 


4 4 
الوجّاج؛ يقول؛ زيّنوا لهم أعمالهم التي يسملاجة 
ويشاهدونهاء وما خَلفهُمْ): وما يعزمون أن بعملوه. 
10 
الرمّاني: ما بَيْنَأَيْديهمْ هو فسل الفسناد في 

زماتهم. وما خَلفَهُم هو ما كان قبلهم: 


(الماورثدي 6: )١1/4‏ 
الماورئدي: فيه أربعة تأويلات:[إلى أن قال:] 
الابع: هِمَابَيْنَأَيْديهمْ4:ما فعلوء. لوّمَا 
هما عزمو أن يفعلو». 
و يحتمل خامسًا: ِمَابَيْنَأيْدِيهِمْ4: من مستقبل 
الطاعات أن لايفسطلوهاء جوم خَلقَهمْ4: من ستالف 
: المعاصي أن لا يتوبوأ منها. (6 اا 


لز سمخشم ى: #ما بين أيديهم اشاح خَلفير»4: ما 
تقدّم من أعماهم و ماهم عازمون عليها, أو #مَابيْنَ 
يديهم #: من أمر الدنيا و اتباع النشهوات, وما 


دقتعن أن اناق و ان لخدت ولكسيات 
(: 181) 
مثله التَسَفِي(1: 417).ونحوه التيسابوري! 7:10) 
ابن عَطَيّة: (فزيّتُوا لَمُوْمَابَيْ نَأ ديهم 4أي 
علّموهم و قروا في نفوسهم معتقدات سوء؛ في الأمور 
الّني تقدّمتهم من أمر الرسل والنّبوّات؛ ومدح عبادة 
الأصنام, و أتباع فعل الاباء إلى غير ذلك ما يقال: !نه 
بين أيديهم؛ و ذلك كل ما تقدبهم في الزمان واتصل 
إليهم أثره أو خبره, و كذلك أعطوهم معتقدات سوء 
فيما خلفهم. وهو كل ما يأتي بعدهم من القيامة 
المعو شت ذال كايا لامب بعلت الانناة: 
ينوا لهم في هذين كل ما يُرديهم ويُفضي بهم إلى 
عذاب جهكم. 70 
الطيرسي: قي[ : لَمَابَيْنَ أيْدِيهِم 4: ما قلاموه 
من أفعالهم السيّئة حتّى ارتكبوهاء ؤوَمَا خَلقَهُْ4:ما 
سوه لغيرهم ثمّن يأقي يعدهم. (6 11 
القرطي؛ ... ليسى قو له طُِمًا خَلَقَيْم» عطفا 
على «ما ب يْنَ يديهم 4 بل المعنى و أنسوهم ما خلفهم, 
ففيه هذا الإضمار... و قيل:المعنى: لهم مثل ما تقدم من 
المعاصي. وما خَلفَهُمْ :ما يعمل بعدهم. :١8(‏ 7808 
أبوحَيّان : [اكتفى بذكر أقوال الآخرين] 
(/9: 54غ]) 
البْروسُوي؟[نحوالطْبَر ملُصًا وأضاف:] 
جل ان لشن النهيو كلكا تالتكت 
المائدة بين أيديهم. و الآخرة لما كانت تأتيهم بعد هذا 
جُعلت خلنهم, كما يقال: لمن يبيء بعد الشخص: [ نه 


خلفه. وهذا هوالذي تقدضيه ملاحظة الثرتيب 
الوجودي. 

وقيل: ما ين يديهم #الآخرة الأثها قدامهم 
وهم متوجهون إليهاءلوَمَا خَلقَهُمْ4: الدنيا. لأئهم 
يتر كونها خلفهم. 

قال الجتيد: همايَيْنَا: يديهم #من طول الأمل, 
ماخ من نسيان الذوب. لذن ؟) 

الالوسسىي:[نقدل قو لابن عيّاس والحسّن 
اللو قال:] 

1 لعل الأحسن ما حُكي عن الحسّن. 18:4 

ابن عاشور: هِمَايَيْن ديهم 4: يسنعار للأمون 
المشاهدة, َم خَلفَهُب4: 0000 رالمغيبة. 

والمراد ب هما بَيْنَأنْدِيهِم : أمور الدنياء أي ينوا 
نابا قالخا الخيااة يل 2 
الأصنام. وقتل التّفس بلاحق: وأكل الأموال. 
والعذول على الناس باليد و الللسان, واكمسرء 
وارتكاب الفواحش: والوأد. فعوئدوهم باستحسان 
ذلك كله لما فيه مسن موافقة التتهوات و الرغيات 
العارضة القصيرة المدى, و صرفوهم عن التتظر فيما 
يحيط بأفعاهم تلك من المفاسد الذائية الدائمة. 

والمراد ب وما خَلفَهُمْ4: الأمور المغيية عن 
الحسكنق قات اق أصر اللكم ومن اش 
والجزاء. مثل الشّرك بالله, ونسبة الولد إليه, وظمّهم 
أنه يخفى عليه مستور أعماطهم, و إحالنهم بعثة الرسل, 
وإحالتهم البعث والجزاء. (44:560) 

مغنية: :المسراد ب مِمَابَيْنَأيُديهِم4: الدنيا 


1١١6 خلف/‎ 


و طامهاء و بالإمَا خَلفهُم»: الآخرة.وهي يرد 


خرافة عند الجماهدين. (ك5 لاتة) 
الطباطبائي: لِفرْيرا هُمْمَابينَ يديهم 4: لعل 


المراد: التمتّعات الماذية التي هم مُكبُون عليها في الحال, 
وما تعلّقت به آمالهم و أمانيهم في المستقبل. 
و قيل: ما بَيْنَ يديهم 4: ما قدّموه من أعماطم 


. السّيّئة حتّى ارتكبوها. وما خَلفهُ؛4: ما سوه 


لغيرهم من يأتي بعدهم, و يمكن إدراج هذا الوجمه في 
ساق 

و قيل: ِمَابيْنَ يديهم 4 هو مأ يحضرهم من أمر 
الانباءرفيؤثرونه و يقبلون إليه و يعملون له, وما 
خَلفَهٌم هو أمر الآخرة حيث يدعوهم قرناؤهم إلى 
له لاعت عور و مساب و لاعت و انان 
وهو وجه بعيد؛ إذ لايقال لسن ينكر الآخرة: إئها 
ريدت له. وا ممما 

عبد الكريم الخطيب: جْمَايَْنَآيْديهم 4. أي فا 
هم فيه من ضلال. ظِوَمَا خَلفَهُ4, أي ما كان عليه 
أباؤهم من منكرات و ضلالات ورثوها عنهم, حتّى 
لقد كادت تكون طبيعة لازمة طم (515١؟٠)‏ 

مكارم الشتيرازي: ما مَيْنَأِيْدِيهِمْ وما 
خَلفهُمْ4: مكن أن يكون إشارة لإحاطة التتياطين من 
كل جانب. و تزيين الأمورلهم. 

وقد قيل أيضًا في معنى قوله تعالى: همَابَيْنَ 
يديهم وَمَا خَلفهُم4: إن ؤِمَابَْنَأَيْديهمْ) إشارة 
إلى لذات امنيا و زخارفهاء 9وَما خَلَفَهُم 4 هو إتكار 
القيامة والبعث. 


5 /المعجم في فته لغة القران ...ج١١‏ 
وقد يكون مِمَابَيْنَأيْدِيهِمْ 4 إشارة إلى وضعهم 
الدتيوي” ؤرما عَلفَفٌ؛ 4 إلى المستقبل الذي 
سينتظرهم و أبناؤهم. إِذ عادة ما يُرتكب هذه الجرائم 
تحت شعار تأمين المستقيل. (غاننمة؟) 
فضل الله: لِنْرَيوا لَهُْمْمَايَيْنَ يديهم وما 
علدنا يستقرقون فيه من المع الاتبة التي 
يعيشون في شهواتها و لذائذهاء أو نما يتطلّعون إليه في 
المستقبل من ذلك, في ما تتعلق به اماطم و أمانيهم. 
ا 
َجَعَلَْاا تكَالَا لما بَيْنَيَدَيْهَاوَمَا حَلفَهَا و مُوعظة 
للمتّفين. ْ لاه 
ابن عبّاس: طِلمَابَيْنَيَدَيْهَاع: لما فبلهاسق 
الاتوب, وَمَا خلفهَا4 و لكي يكونوا كين لدي 
خلفهم. لكى لايقتدوأ مهم. 5 
لما بَيْنَ يَدَيُهَا: ليحذر من بعدهم عقويقي: 
وما خَلْفَهَا #الذين كانوا بقوا معهم. 
ِلَايَْنَيَديِهَا َمًا خَلفهاه: من الذنوب التي 
عملوا قبل الحيتان. وما عملوا بعد الحيتان. 
(الطْبري 1:١‏ 3/ام) 
تابي يَدَيِهَارَ ما عََْهَاب: من القرى. 
(الما ردي 171:1) 
مجاهد: جِبَيْنَ يَدَيْهَا4: ما مضى من خطاياهم: 
وَمَا خَلفَهَا: خطاياهم التي هلكوا بها. 
(الطْيّري )”10/1:١‏ 
الحمسّن: المراد أنه تعالى جعلها عقوبة لجميعما 


2 


الك تسن الكملا وجا شان 

(الفخر لازي © "111) 

الإمام الباقر ك3 لِلمَابَئْنَيَدَيْهَا4, أي لمامعها 

ينظر ليها من القرى. رما خَلَفهًاغ نحن و لنافيها 
عل 

مثله الإمام الصّادق 3 (الطّبرسي )17١ :١‏ 

كَتَادة: جملنا تلك العقوبة جزاء سأ تقدّم مسن 

ذنوجهم قبل نبيهم عن الصّيد. وما خَلفَهَاغ: سن 

العصيان بأخذ الحيتان بعد التهي. (التعلبي )1١1:١‏ 

لما يَيْنَيَدئهَا4: ذنومهاء وما خَلقَهاب: عيرة 

لن يأقي خلفهم بعدهم من الأمم. (العلّوسي” :١‏ 87]) 

الستّدي: ِلمَابَيْنَيَدَيْهاه: فما سلف من عملهم. 


تعصوأ قيُصنع بهم مثل ذ لك. (519) 
الرتبيع: (لمَا بَيْنَ يَدَيهَاغ: لما خلالهم من 
الأنوب. جْوْمَا خَلْقَهَا,أي عبرة لمن بقي من النّاس. 
(الطبري 11ا) 
مثله أبوا لعالية. (التعلبي ١‏ 115) 
قطرب: ؤلما بين يَدَيَْا: من شاهدها. رما 
خَلفَهَا4: 00 (أيوحَيّان ١:171؟)‏ 
ابن قعبيّة: للمَاَيْنَيَديَُا: من الدرى. وّمَا 
خَلَقهَا4: ليتعظوا بها. [ثم نقل قول قتادة وقال:] 
الأول أعجب إلي. )؟6) 
الطَيّري: فتأويل الكلام... فقلنا هم: كونوا قردة 
خاسئين. فجعلناها عقويتنا لهم عقوبة ما بين يديها من 
ذنومهم السالفة منهم: بمسخنا إِيّاهم وعقوبتنا لم ولما 


خلف عقويتنالحم, من أمشال ذتوبهم أن يعمل بها 
عامل؛ فيُمسخوا مثل ما مُسخواء و أن يحل بهم مثشل 
الذي حل مهم. تحذير من الله تعالى ذكره عباذه أن 
يأتوامن معاصيه. مثل الذي أتى الممسوخون, 
فيعاقبوا عقوبتهم. لكيه 
الرّجَاج: ملم بِيْنَ يَدَيْهَا4: يحتمل شيئين من 
التفسير, يحتمل أن يكون «لما بَيْنَيَدَيْهَا4: لما أسلقت 
من ذنوبهاء و يحتمل أن يكون هلما يَبْنَيَدَيْهَا: للأمم 
الى تراهاء جوم خَلفَهَا»: ما يكون بعدها. )١43:1(‏ 
التحاس: لمن حضر معهم و من أي بعدهم. وهو 
أشبه بالمعنى. (القرطبي :١‏ 444) 
التعبي: [نقل بعض الأقوال و أضاف:] 
وقبل: #لما بين يَدَيْهَا؛: من عقوبة الآخرة. ؤرما 
خَلفَهَا4: من نصيحتهم في دنياهم, فيد كرون مها إلى يوم 
قيام السّاعة. 
وقيل: في الآبة تقديم و تأشخير. و تقديرها: 
فجعلناها وما خلنها تا أع دنهم من العذاب في الآخرة 
تكالا و جزاء ,مأ بين يديها, أي لما تقدّم من من ذلوبهم في 
اعتدائهم يوم السّبت. 1:1 
البقوي:... وقيل؛ ععلناهاء أي جعلدنا قرية 
أصحاب الستبت عبرة الما بَيْنَيَدَيْهَا4, أي القرى 
التي كانت مينية في المال. ِوَمَاحَلفَاهُ: ما يحدث من 
التي بم لطر 1 :13) 
الرُمَخشري: هلما بَْنَ يَدَيْهَا؛: لمأ قبلهاء يو ما 
خَلفَهَا؛: وما بعدها من الأمم والقرون: لأن مسحْهم 
ذكرت في كتب الأوّلين فاعتبروا بهاء واعتبر بها من 


١١ خلف//ا‎ 


بلغتهم من الأ شر ين. 

واب ب هما بين يَدَيْهَاك: ما بحضرتها من اللقرى 
و الأمم. و قيل: لنكَالَا4: عقوبة منكلة لما بين يدبها, 
لأجل ما تقدامها من ذنومهم. وما تأخر منها.(١:1831؟)‏ 

وال اروس اراق رن 
واللسابوري (3519:1)ءوالتاربيق (31/:1), 

وأبوال_سعود ( 4 والقفاسمي(:١6١)‏ 
والبروسوي(1: 181 وشير 8:1 .)٠١‏ 

ابن عَطيّة: [نقل قول السُّدي و قال:] 

وهذا قول جيّد. وقال غيره: ما بَيْنَ يَدَيْهَا4 أي 
من تخضيرها من التّاجين. لوا خَلقَهَا4أي من يجبي 
يعدها! 

وقال اين عباس: هلمَابيْنَيدَيْهَا؛ أي من 
بعْدهم من الئاس ليحذر و يتقي, وما خَلفْهَا): لمن 
بقى منهم عيرة. وماأراه يصمٌعن ابن عيّاس 
افيه لأن دلالة مابين اليد ليست كما في القول. 

وقال ابن عباس أيضاء وِلمَابَيْنَ يَدَيْهَارَمَا 
خَلفَهَا). أي من القرى. فهذا ترتيب أجرام لاترتيب في 
الإمان: 0ن 

البَييضاوي” لِلمَابَيْنَيَدَيْهَارَمَا خَلَفَهَاعءلما 
ايان تضهن الأ إذا ةكرت سال ود 
الأوّلين واشتهرت قصّتهم في الآخرين, أو لمعأصريهم 
ومن بعدهم. أو لما بمضرتبا من القرى وماتباعد 
عنهاء أو لأهل تلك القرية و ما حواليهاء أو لأجل ما 
تقدّم علبها من ذنوميم وما تأكْر منها. (3 031 

أبوحَيّان: [نقل بعض الأفوال و أضاف:] 


١ /المعجم فى فقه لغة القر ان ...ح‎ ٠١8 
أو «لما بَيْنَ يَدَيْهَا: من حضرهاأ من التاجين.‎ 
وما خَلْفَهَا4: مَمن يجبيء بعدهاء أو ِلمَابيْنيَدَيُهَا):‎ 
من عقوبة الآخرة. وما خَلفَهَا: في دنياهم فيد كرون‎ 
بها إلى قياء السّاعة...‎ ' 
فين أحد عت قولة قتال يعنفيه: والأقترب‎ 
للصواب قول من قال: ما بَيْنَيَدَيُهَا4: من يأتي مسن‎ 
الأمم بعدهاء لإوَمَاخَلفْهَا): من بقي منهم ومن‎ 
غيرهم. ل تتلهم العقوية. (451؟)‎ 
الالوسي؛ لما بين َيَدَيُهَارَ مَا خَلفهَاة[ذكر‎ 
قولين عن ابن عبّاس ثم قال:] أو للآتين والماضين. و‎ 
هوالمختار عند جماعة. فكل من ظر في المكان مستعار‎ 
لاا ما أفيمت مقام «من» إمَ تحقيرا هم فامقام‎ 
العظمة و الكبرياء, أو لاعتبار الوصف. فإن (ما يعبر‎ 
بهاعن العقلاء تعظيمًا إذا أريد الوصيكجزكقوايه.‎ 
«سبحانما سشر كنٌ» و صمّح كونها نكالا للماضين‎ 
اهاذكرت ف يبر الأولين. فاعتيروا بها. [إلى أن قال:]‎ 
و حمل الذنوب التي بعد المسخة على السيئات‎ 
الباقية آثارهأء ليس بشيء. كما لايخفى. و قول أبي‎ 
العالية:« إن المراد ب هِمَا بَيْنَيَدَيْهَا4: ما مضى من‎ 
الذنوب. و ب ما خَلفَهَا: من يأتي بعد. و المستى:‎ 
فجعلناها عقوبة لمأ مضى من ذنوبهم. وعبرة لمن‎ 
بعدهم؛ منحط من االقول جدًاء لمزيد ما فيه من تفكيك‎ 


التظم والتكلف. (:84) 
أبن عاشور: والراد ب طِمَابَيْنَ يَدَيْهَاوَمَا 


ف 


خَلقهَا4: ما قارتها من نعاصيهع وما سيق يعن أن 
تلك الفعلة كانت اخر مافعلوه. فنزلت العقوبة 


خلفها من الأمم البعيد )08 
50 


فاليم تتجيك ببَدَئاك لتكو ن لمن خَلفكآية... 
0 يونئس! 17 
ابن عبّاس: «لمَنْ خَلفَك»: من الكفار. 1/5 ؟) 
إن بني إسرائيل قالوا: ما مات فرعون. فأ لقا الله 
تعالى على نجوة من الأرض ليروه. 
مثله قتادة. (اللُوسي 0: 495) 
لتكون لمن بعدك في التكال اية.لثلا يقولوا مشل 
قا لتك, فإتك لو كنت إلا ما غرقت: 
(ابن الجبؤزي 15 11) 


أَبوعْبَيْدة: محاز إخلفك4: بعدك. )181١:١(‏ 
زة 
ابن قتيية: لمن يعدك. 0155 


مثله الماوردي (1: ) والشربيني (1:5). 

الطورف إتوا دكن دكين ساس عزن 
يعتبرون بك؛ فينزجرون عن معصية الله. والكفر به 
والسّعي في أرضة بالفساد. (053) 

التعلي؛ وقرأ علي بن أبي طالب يله (لمن 
خَلَقَكَ) بالقاف. أي تكون آية لخالقك. ٠‏ (118:0) 

الطّوسىئ قيل: فيه قولان: 

امداق بعدك من يراك على تلك الصفة. 
وقد كنت تداعي الربوبيّة. 

الثاني :[قول ابن (0: 4347) 

الرمخشري: لمن خلفاك اية4: لمن وراءك من 


عباس و قتامة] 


الثاس علامة وهم بنو إسرائيل, و كان في أنفسهم أن 


فرعون أعظم شأنًا من أن يغرق... 

وقيل: للم نْخلفك؟:لمن يأتي بعدك من 
القرون. (5؟؟ 5 ؟) 

نحوه البَيُضاوي(١:‏ 407), و التسّفي(5: ,)1١0‏ 
والبُرْوسَوي(2: لالا). 

ابن عَطيّة: قرأت فرقة. هي الجمهور: وخَلفك). 
أي من أتى بعدك, و قرأت فرقة: (خُلَقَاكَ) المعنى يبعلك 
لله آية له في عباده. 17 


أبن الجوازي: ان تخلف من قومه. لأئهم أنكروا 
غرقه. 14 

القرطي: أي لبني إسرائيل ولمن بقسبى من قوم 
فرعونء من لم يدركه الغرق ول ينته | ليه هذا السرم 
وقرئ (لمَن خلفاك) بفدم اللام ,أي لمن بقي بعدك 
يخلفك في أرضك. | 40 امم 

تحوه أبوحَيّان (6: .)١189‏ و أبوا لسعود ( 1/1؟/, 
و الا لوسي(١1:‏ 184). 

ابن عاشور: «لمَن خَلفك#أي من وراءك. 
والوراء هنا مستعمل في معتى الْمتَأخُر و الباقي. أي من 
ليسوا معك. والمراد بيم من يُخلفه من الفراعنة ومن 
معهم من الكهنة و الوزراء. أني لتكون ذاته آية. على 
أن الله غالب من أشر كوا به. و أن الله أعظم وأقهر من 
فرعون و ألطته في اعتقاد القبط؛ إذ يرون فرعون الإله 
عندهم طريناعلى شاط البحر خريةً 

مكارم الشيرازي: يوجد الآن في مشاحف 
مصر و بريطانيا جئة أو جثتين من جُت الفراعنة التي 


1ت او 


١٠١96 خلف/‎ 


للوسى من بينها؛ حيث حفظوه فيما بعد بالمومياء أم لا؟ 
لادليل بين أيديناء إلا أن تعبير لمن خلفقك» 
يمكن أن يقوّي هذا الاحتمالء في أن بدن ذلك الفرعون 
من بين هذه الأبدان. ليكون عسيرة لكل الأجيال 
القادمة, لأن تعبير الآية مطلق. فهو يشمل كل ّالآتين 
امستقيلا. لكوم 
الاحظ:ب د ن:«بيدتك». 
وَأذبقيل لَّهُماتقُوامَاتَ: مين أنديكم وما لفك 
اليطمُرن. يس + 16 
رملورعيايف: يما , يخ من ابر الاخرة 
فلا تغتروا مهاو برهرتها. (ابام) 
توه بسعيد بن جِبَيِر (النحّاس ,.)5٠١:5‏ 
والواحدي( 08١8‏ ).و الطّبْرس سي (4: 190). 
0 بد 
ووتا كه 5 الوب اللي 0 
الساعة. و 5؟١)‏ 
نحوه قتادة. (الطْبري' :٠١‏ /4110) 
خُوفوا يما مضى من ذنوبهم و ما يأني منها. 


تمس د 


١٠ /المعجم في ققه لغة القرآن ...ح‎ ٠ 
الإمام الصادق يِلية: اثقواما بين أيديكم من‎ 
)43117 1 اذيك .وما خلفكم من العقوية. (الطَّبرسي”‎ 
مُقاتل: هما بَيْنَ إنديكم د 4 عذاب الأم الحالية.‎ 
1 :8 وما خَلْذَك»: عذاب الآخرة. (التعلي‎ 
.)5٠١ :6 نحوهحكّم بن عُتَيِئَة(النحّاس‎ 
.)01' :( والشربيي‎ 
التوري” مِمَابَئْنَأَيْديكَمْ 4: من الذتياء وما‎ 
؟)‎ ١:0 خَلفك»: من عذاب الأآخرة. : (الماودي‎ 
الفسراء: جما ين أيُديكم 4: غنات الحم‎ 
لاك دس عتلب] لقانت مووي‎ 
عذاب قود و من مضى. الا يفن"‎ 
الطبَري: يقول تعالى ذكره: و إذا قبل لوالا‎ 
المشر كين بالله, المكذبين رسوله عمد #6 احذرواتا‎ 
مضى بين أيديكم من نقم الله و مثلاته. بحل تاه‎ 
من الأمم قبلكم أن يحل متله بكم بش رككم‎ 
وتكذيبكم رسوله. لوَمًا خَلفَكمْ) يقول: ومابعد‎ 
هلاككم ما أنتم لاقوه. إن هلكتم على كف ركم الذي‎ 
أنتم عليه. /ا2غ)‎ 
1 نحوه المراغي”‎ 
الرجّاج: ما أسلفتم من ذنو بكم وما تعملونه‎ 
فيما تستقبلون.‎ 
وقيل: هما ين أَيْدِيكُمْوَمَا خَلْفَكُمْ أ على معنى:‎ 
اتقوا أن ينزل يكم من العذاب مثل الذي نزل بالأمم‎ 
قبلكم. طِرّمًا خلفك . أي اثقوا عذاب الآخرة.‎ 
(غ:قى؟)‎ 
الماوردي: فيد ثلاتة تأويلات: [إلى أن قال:]‎ 


ويحتمل تأويلا رابعًا: ما ينيد يكم #: مأ ظهسر 
لكم, وما خَلفْكمْ4: ما خفي عنكم. 2 )١:0(‏ 

بن عَطيّة: [نقل قول مُقاتل و قال:] 

وهذا هوأ لتظر. [ثم ذكرقول الحسّن وقال:] 

فجمل التّرتيب كأ هم يسيرون من شيء إلى 
شيء, ول يعتبر وجود الأشياء في الزّمن. و هذا التظر 
يكسره عليه قوله تعالى: همُصَدَكا لمَابَيْنيَدَيِهِ من 
اللررئية وَالاجيل»امائدة: 51 و إثماالطردأن 
خا انك اندو القلكعها منوكه ال فتأمّله. 

| :هه غ) 
الفُخْرالرازي؟ في قوله تعالى: هما بَيْنَأيْدِيكمْ 
وما لفكي وجوه 

أحدها: لِمَابَينَايِديكم»:الآخرة: فإلهم 
تبون لماء جوّمَا خَلفَكْ 4: الدنياء فإتهم تناركون 
ا 

وثانيها: جما بَيْنَآَيْدِيكُمْ#: من أنواع العذاب مثل 
الغرق والمرق, و غيرهها, المدلول عليه بقوله تعالى: 
إن تتأئفر هم لاصريخ لَُمْوََاهمْيذُونَ) 
ين: "57 وما خْلفكن4:من ألوت الطّالب لكمء 
إن نوتم من هذه الأشياء فلانياة لكم منه. يدل عليه 
قو له تعالى: ظوَمَتَاعًا الى حين» يس: 41. 

و ثالثها: جِمَابَيَْأَيْديكمٌ4: من أمر محمّد .ناته 
حاضر عند كم, رّمَا خلْفَكْ4: من أمر الحشرء فإلكم 
إذا القيتم تكذيب محمّد يرو التكذيب بالحشر رحمكم 
ألله. كا ]م 


غنوه لليسا بورق ستفيقة 


ابن عَربي” جاتقوامَابَينَيُديكُم4: من أحصوال 
القيامة الكبرى, ظومَا خلفَك:#: من أحوال القيامة 
الصّغرى. فإن الأولى تأتي من جهة الحق” والثانية 
تأق من جه التسء يا لنناء ى الله الأول :و الت 
عن الطيئات البدنيّة في الثانية, و التّجاة منها: (؟: ١‏ +م) 
البييضاوي” «...ما بينَأَيديكم وَمَا خَلفَكم»: 
الوقائع التي خلت و العذاب الممَد في الآخرة: أو نوازل 
السّماء و نوائب الأرض. كقوله: جِأفَلَمْيَرَوا لى مَابَينَ 
يديهم وّمَا خَلفَهُمْ من السّمَاء وَالْأرْض »م سيا: أو 
عذاب الثنيا و عتاب الآخرة, أو تكد ارما تقدم 
فخ الذترحدوها تار ؟) 
نحوه النسّفي (1: 5)., و شبّر (4: ,)57١‏ و القاسمي 
أكبقععشل 
أبرالسهود ةين الافات والثوازل. فائها يك 7 
بكم, أو ما يصيبكم من المكاره من حيث تحتسبون 
ومن حيث لاتحتسبون. ثم أدام نحو اليييضاوي] 
ذه اميم !) 
نحوه الآ لوسي” 040 
البْرُوسَوي: «واذاقيل لَهُمَائقَوامَابَيْنَ 
أَيُديكمْ4. أي احذروا من الدنيا وماافيها من شهواتها 
و لذائذها. وما خَلفَك:4: من الآخرة ومافيها من 
نعيمها وخُورها وقصورها و أشجارها و أثارها 
وأتبارها. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين منها. ٠539‏ غ) 
أبن عاشور: ما بين الأيدي: يراد منه المستقبل, 
وماهو خلف: يراد مئه الماضي. قال تعالى حكاية عن 


١١١ خلف/‎ 


عبسى :مدقا اين دمن اللورية 4 
آل عمران: 5٠‏ أي ما تقدّمني؛ و ذلك أن أصل هذين 
الثّركيبين قثيلان؛ فتارة ينظرون إلى ثيل المضاف | ليه 
بسائر إلى مكان. فا لذي بين يديه هوماسيردهو 


علية: و الذي سن ورائه هو ما خلقه خلفه في سيزة, 


وتارة ينظرون إلى تمثيل المضاف بسائرء فهو إذا كسان 
ودع اماق اللاقاييةة وا الكر يو مان د 
و إذا كان خلف المضاف إليه فقد تأشّر عنه. فهو وارد 
يعيف ة. 

وقد فسترت هذه الآآية بالوجهين. فقيل: ممَابَيْنَ 
انلككو4: من أمر الآخرة. لوصا خَلفَكم4:من 
الحوال الأمم في الدنياء وهو عن مُجاهد وابسن جُبَير 
عن ابن عبّاس. وقيل: هِمَايَيْنَأَيُدِيكم 4 أحوال 
الأمم قي الدنيا. ؤومًا خلفك4: من أسوال الآخرة 


وهو عن قتأذة و سفيان. 
ومتى حمل أحد الموصولين على مأ نسبق من 


أحوال الأمم. وجب تقدير مضافين قبل (ما) الموصولة 
هما المفعول. أي اثقوا مثل أحوال ما بين أيديكم. أو 
مل أحوال ما خلفكم, ولايقدّر مضافان في مقابله, 
أن با سف 151) لوطيو اه ون سيف 1 طح ع اه 
الآخرة. فهو مفعؤل جَاثُقُوا4, وم 

مَغْنِيّة: ضمير لَهُمْ) يعود إلى مشركي العرب. 
والمراد ب «ما بين أيديهم»: معاصي اله و ممارمه, 
وب« مأ خلفهم »:العقاب عليها.و في تهبم البلاغة: 
إن السّاعة تحدوكم من خلفكم». والمعق: أن رسول 


لله نباهم عن المعاصي. وأنذرهم بنقمة أله و عذابه إن 


/المعجم ف فقه لغة القرآن...ج ١‏ 


عصواء و بثترهم ب رحمته و ثوابه إن أطاعواء و لكنّهم 
انقليوا على أعقايهم مُدبرين. اوم) 

الطََّاطَبائي” ما ذكر الآيات الدّالّة على 
الربوبيّة. ذمهم على عدم رعايتهم حقهاء وعدم إقبالهم 
عليها. وعدم ترتيبهم عليها اثأرهاء فإذا قيل طهم: 
«هذه الآيات البيّنات ناطقة أن ربكم الل فائقوا 
معصيته فى حالكم الحاضرة, و ما قدمتم من المع صسىي؛ 
أو عذاب الشرك والمعا صى التي أنتم مبتلون بهاء وما 
خأفتم وراءكم, أواتقواما بين أيديكم م نالشر 
اه 
الآخرة» أعرضواعنه. و/ يستجيبوا له على ماهو 
دأيهم في جميع الآآيات التي ذكّروا بها. 

ومن هنا يظهر أوّلا: أن المراد ب هما بين أيكديهم 


وما خلفهم»: التترك والمعاصي التي هم متتلوك اي 
حاطم الحاضرة: و مأ كانوا مبتلين به قبلء أو العذاب 


-أوالشرك 
والمعاصي فى الدّنيا و العذاب في الآخرة, و هو أوجه 


الذي استوجيوهبذلك -وا مال واحد 


الدخوم 
وثايًا: أن حذف جواب(اذا) للدلالة على أن 
حاهم بلغت من الجرأة على الله والاستهانة بالحقّ 


مبلكًا لايستطاع معها ذكرما يبيبون به داعي الحقإذا 
دعاهم إلى التقوى. فيجب أن ترك أسفا ولا يذ كر 


وقد دل عليه بقوله: هوَمًا تاتيهم منآيّة منأيَاتٍ 


ربّهم'الَّا كانوا عَنْهَا مُغْرضينَ#يس: .17‏ (11:37) 


000 المفسرين الا 


كم منهاء أن المقصود ب ما يئْنَيِديكم»: 
العقوبات الدَنيويّة التي أوردت الآيات السابقة فاذج 
متهاء والمقصود باما كلفَك»: عقوبات الآخرة. 
واكلي و افونيا هنا خاي و كا تالف 
وسوف نصل إليهم في يوم ماو تحيط بهم 

و المقصود بالتقوى من هذه العقوبات. هو عدم 
إيجاد العوامل الَتى تؤدّي إلى وقوع هذه العقوبات, 
و الكل عن ذلك ان القسير ج :مرا يرد في 
القرآن إِمّا عند ذكر الله سبحانه و تعالى, أو عند ذكر 
وال 0 
وجهان لما 
دز عام اا بان 
الذتقاء من عذاب الله وجازاته في الدنيا و في الأخرة. 

وم هذه التفسيرات أيضًا قول البعض يأن المعنى 
هو عكس ما ورد في التفسير الأوّل. و هو أن هِمَابَيْنَ 
يكم 4 تعتي عقوبات الآخرة,و ؤم خلَكُم» تعني 
عذاب الدنياء لأن الآخرة أمامنا. و هذا التفسير 
لايختلف كتير عن الأول من حيث التتائج. 

و لكن البعض قالوا:إن الملقصود من وِيَيْنَ 
ايُدِيكُمْ4: الذنوب التي ارتكبت سابقا. فتكون 
التقوى منهابالتوبة: و جتران ما تلف بواسطتها, 
و ما عَلْفَك4: الذنوب اق سترتكب لاحقا. 

والبعض الآخر قالوا: لِمَابَيْنَآَيْدِيكُمْ #إشارة 
إلى أنواع عذابات الدنياء و جما خَلفَكم» إشارة إلى 
الموث؛ والحال أن الموت ليس نما يُتّقى منه 

والبعض كصاحب تفسير «في ظلال القرآن» 


لمقيقة واحدة؛ أذ أن م الأثقاء من أله هواتقاء 


الغضب و العذاب الإطي التي تحيط بالكافر من كل 


جانب. 

و الآ لوسي في «روح المعاني» و الفطرالرازي في 
«التفسير الكبير» كل منهما ذكر احتمالات متعددة: 
ذكرتا فسمنا منها. 

و العلامة الطَّباطَبائي” في «الميزان» أن «مَابَيْنَ 
أَيُدِيكُم : الشرك والمعاصي في الحياة الدنيا. و ما 
خلفك): العداب في الآخرة. 

على أن ظاهر الاآية فو أن كلا الاثئين من جتس 
واحد و ليس بينهما التّفاوت الرّمنيء لا أن إحمداهما 
إشارة إلى الشرك والذتوب, والأخرى إشارة إلى 
العقوبات الواقعة نتيجة ذ لك. 

على كل حال فأحسن تفسير هذه الجملة هومًا 
ذكرئاه في البدء, و آيات القرآن المختلفة دليل على 
ذلك أيضًاء و هو أن المقضود من هِمَاءَ بين يديم 4: هو 
عقويات الثنياء و دما خلفك؟4 :عثوبات الآخرة. 

(514: لاا 

فضل الله :واد قيللهُماتقواما بين ديك 
وَمَاخلفَكبه من الأعمال المشيئة الى اكتسيتموهاء 
و العقائد الكافرة أو المنحرفة التي اعتقدقوها من دون 
حجّة و لابرهان. نما قد تتعرتضون للعذاب من خلاله. 
لتتوبوا عمّا مضى, و لنؤكدوا العزم على التَخلّص منه 
في المستقبل: لتأخذوا الفكرة و العبرة من هذه الآ يات 
التي توحي بعظمة الله وقدرته. لأن الله أراد للإنسان 
أن بعل من عقله الأساس ف سلامة مصيره, 


وأستقامته في موقفه. (5خ ك6 1) 

وَمَائتئرّل الا بآمر ربك لَمُمَابيْنَآَيْدِيناوَمَا خَلََْ 
وَمَابَيْنَذلك... مريم: 514 

ابن عبّاس: هِلْهْمَابيْنَ أيْدِيئَا4: من أمر الآخرة. 
جِوَمَا خَلقََا. رق من لقتنا لوَمَابَيْنَذْلك4: نا 
بين | لتفختسن. زكرة ؟) 

سوه سعيد بن بير (التحّاس 4 44 ).و 
الضحاك وقنادة(الطْبسريّ: ).و مقاتل (؟ 
7 


ِلَدُمَابَيْنَ أيْديئًا4: يريد الدنيا إلى الأرض. 
وما خَلقنًا4: يريد السّماوات, لوَمَابَيْنَ ذلك 4: 
ا (القَرطبي 1784-1١‏ 

أبوا لعالية: جما بَينَأيُدِيتاج: من الدنياء لإوّما 
حلفا 4: من أمر الآخرة. وما تَيْنذلك#: مابين 
التفختين. (الطبري د .جم 
(ابن الجوازي 0: 56٠‏ 

«ما بين الأيدي»: في الدنيا بأسرها إلى التفضة 
الأولى»«وما خلف»: الآخرة من وقت البعث وما 
َيْنَذ لسلك» : ما بين ا لتفختين. (ابن عطيّة 1-خ؟) 

نحوه الربيع (الطْبَرَيّ 8: ).و القراء(؟: 

0 


ابن جَريّج: طِمَايْبّنَ أيُدِينًا 4: ما مضى أمامنا من 
الدتياء جِوَمًا خَلفنا 4: ما يكون بعدتا من اليا 
والآخرة؛ مِوَمَابَيْنَ ذلك4: مابين مامضى أمانهم 


4 /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج/١١‏ 


وبين مأ يكون بعدهم. (الطْبَري 18 5) 
الأخفش: لما بَيْنَ أنُديئا4: قبل أن تُخلق. وما 
خَلْقَنَا4: بعد الفناء. جِوَمَايَيْنَ ذلك 4: حين كنا. 
ْ 73:7 
الطَبّري: اختلف أهل الأويل في تأويل قوله: 
لِلَدُمَا بَيْنَ يديا وَمَا حَلقنا وَمَابَئْنَذْلك». فقال 
بعضهم: يعني شرك وتائزة اداه سق القياء 
و بقوله: لوَمَاخَلْفَنَا 4: الآخرة. طومَاَيْنَذْلك»: 
وقال آخرون: طِمَا بَيْنَ آيديتا4:الآخرة؛ وما 
خَلفنَا4: الدنياء جِرَمَابَيْنَ ذلسك»:ما بين الدثيا 
والآخرة. [ثم ذكر مثل قول الأخفش وأضاف:] 
وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب. قول من قلال؛ 
معداه: للْدْمَا بَئِنَ أيُديئامن أمر الآخرة لَدَنة لِك 
مع وهو جاء: فهؤيين أيدبهم, فنإن الأغلب في 
لجنا ل القاس ذاه لرا عق لاسر يتاميم ليت 
يعنون به ما لم يجبئ؛ و أنه جاء. فلذلك قلنا؛ ذلك أولى 
العترات دما حَلْقَتاك من أمر الدثيا؛ ودّلك ماقد 
خلّفوه فمضى؛ فصار خلفهم بتخليفهم إيّاه. و كذ لك 
تقول العرب لما قد جاوزه المرء وخلّفه: هو خُلفه 
ووراءه. طِوَمَابَيْنَذْلكَ»:ما بين مالم يض مسن أمسر 
الدّنيا إلى الآخرة, لأن ذلك هو الذي بين ذيسك 
الوقتين. 
وإئما قلنا: ذلك أولى التأويلات به. لأن ذلك هو 
الذاهر الأغلب, وإثما يُحمل تأويل القرآن على 
الأغلب من معانيه, مالم بمنع من ذلك ما يجب التسليم 


لد. فتأويل الكلام إذاه فلا تستبطتنا يا حمّد في تخلّفنا 
عنك. فانًا لا تتايل من السّماء إلى الأرض إالايآأر 
ربّك لنا بالتزول إليهاالله ما صو حادث من أمور 
الآخرة التي لم تأت وه أتية؛ وما قد مضى فخلفناه 
من أمر الدنياء وما بين وقتنا هذا إلى قياء الساعة؛ بيده 
ذلك كله وهو مالكد و مُصرّف. لاعلك ذلك غفره. 
قليس لنا أن تُحدث فى سلطانه أمر؟ إلا بأمره إيّانا به. 
رةه 
الرجّاج: هِمَابَيْنَ يديا 4: أمر الآخرة والثواب 
و العقاب. يوم خَلْفنَا4؛ جميع ما مضى من أمر الدنياء 
ِوَمَاتَيْنَ ذلساك6: ما يكون مما من هذا الوقت إلى 
يو القيامة. ' ورين 
نحوه |الشربيئي. 5 ا ) 
التعلبي: قيل: كان له ابسداء خلقنا. و له كان 
منتهى أجا لناء و له كان مدّة حياتنا. 

و يقال: جِلَهُمَابَيْنَ يديا قبل أن يخلقناء وما 
خَلقنَا4 بعد أن عيتنا. وما بَيْنَ ذلك » مأ هو فيه مسن 
الحياة. ْ 

ويقال: ِمَابَيْنَآيْدِيئا 4 إلى الأرض إذا أردنا 
الترول إليها. وما خَلْفَنَا 4أي السّماء إذا نزلنا منها. 
لِوْمَايَيْنَذْلكَ #يعني السّماء والأرضء يريد أن كل 
ذلك لله سبحانه فلا نقدر على فعل إلا بأمرء.(: 115؟) 

الماوردي: فيه قولان:[ذكر بعض الأقوال 
وأضاف:] 

ويحتمل تا لنا:لمَابَيْنَآيُديئَا4: السسّماء. وما 
حَلفتَاي: الأرض, 9دَمَابَيْنَ ذلك :ما بين الستماء 


البقوي: أي له علم مابين أيدينا وما خلفنا. [ثم 


نقل الأقوال في ذلك] 527 
الز صخشم ى والمراد: أن نزولنا في الأحايين 
و كنا غب وقث ليس إلا بأمرالله؛ و على ما يراه صوايًا 


حكن و للايا قن انفاوقا مللسات: قات 


والأماكن؛ ؤوَمَابَيْنَذْلك#ومانحن فيهاءفلاً , 


تتمالك أن تنتقل من جهة إلى جهة و مكان إلى مكان 
إلا بأمر المليك و مشيئته. و هوالحافظ العام يكل 
حركة وسكون, وما يحدث و يتجدد سن الأحوال. 
لايجوز عليه الغفلة و النّسيان. فأئى لنا أن نتقلّب في 
ملكوته إِلَّا إذا رأى ذلك مصلحة و حكمة, وأطلق ألنا 
الإذن فيه؟ 

وقيل: ما سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من أمر 
الآخرة. هِوَّمَا بَيْنَ ذلك#: ما بين التفختين. وهو 


أربعون سنة. 
وقيل: ما مضى من أعمارنا و ماغير منهاء والحال 
التي نحن فيها. 


وقيل: ماقبل وجودنا وما بعد فثائنا. 

وقيل: الأرض التي بين أيدينا إذا نزلناء والسسماء 
التي وراءناء ومابين السّماء والأرض. 

والمعنى: أنه حيط بكل شيء, لاتخفى عليه 
خافية. و لايعزب عنه مثقال ذرة. فكيف تُقدم على 
فعل تحدثه إلا صادرعتا توجبه حكيته. و يأمرنا به. 
ويأذن لنافيه. (1:5كدة) 


نحو التَنُضاوئ ملخصًا ( 8:5 و التسفىي“(: 


١١6/فلخ‎ 


)و أبوالسّعود (4: 49؟). 

ابن عَطيّة: هِمَابَيْنَأَبْدِينَارَما حَلَفنَا وَمَابيْنَ 
ذلك» افظ يحساج إلى ثلاث مراتب. واختلف 
المفسّرون فنها. [ذ كر بعض الأقوال إلى أن قال:] 

وألآية إنما المقصد مها الأشعار ملك اله تعالى 
للائكه؛ وأن قليل تصرقهم و كثيره إُماهو بأمره. 
واتتقاهم من مكان إلى مكان إلماهو بحكمته:إذ 
الأمكنة له وهم له, فلو ذهب بالآية إلى أن المراد يب 
«ما بين الأيدي وما خلف» الأمكنة التي فيها 
تصرقهم: والمراد ب هِمَابَيْنَد لك هم أنفسهم 
وامقاماتهم. لكان وجهها. كأنه قالى: نحن مقيّدون 
بالقثدرة لانتتقل و لانتنزّل إلا بأمر ريّك. 

وقال اين عباس وقفاذة -فيماروي و مأأراه 
صحيسًا عنهما .: لاما بين الأيدي» هي الأخرة, و ««ما 
خلف» هو الدنياء و هذا مختل المعنى إلا علئ التشبيه 
بالمكان, لأن ما بين اليد نما هو ما تقدم وجودهفي 
الزّمن مثابة التوراة و الإنميل من القرانءو قو أبي 
العالية نما ينصور في بني آدم.وهذهالمقالة هي 
للملائكة, فتأمّله. (4: ؛؟) 

الطَبْر هون وهل وقائئن انديكا 4 مابش من 
أمر الدنياء ؤرما لخلفئا»: ما مضى من الدّيا: رما 
بين ذلك #: من حياتناء أي هو المدبّر لنا في الأوقات 
الماضية و الآتية و الذاهبة, وقيل: جِمَايَيْن أيديئًا4, أي 
الأرض عند نزو لناء وما خلْقتَاب4: السّماوات إذ نزلنا 
منها, 9وَمَابَيْنَ ذلك4: السّماء والأرض. 51م) 

الفخرالرازي: [نقل خمسة أقوال الي مضت في 


5 /المعجم في فقه لف القر أن ...ج/؛ 


ذلك, تم قال:] 


وعلى كل التقديرات. فالمقصود أنه المحيط بكل 


ثبي ء, لاتخفى عليه خافية؛ و لايعزب عنه متقال ذرة. 
فكيف تُقدم على فعل إلا بأمره و حكمه. (794:11؟) 
ابن عري: ِلدُمَابَ بَيْنَانديئا من أطواز 
الجبروت التي فوقناء و تنقلام أطوارنا التي وجوهنا 
إليها. و لايحيط علمنا بهاء وما خَلفَنَاب من أطوار 
الملكوت الأرضيّة, التي دون أطوارناء لِوَمَايَيْنَ ذلك» 
من الأطوار الملكوئيّة التي نحن فيهاء كلهم في ملكة 
قهره .و تحت سلطئة أمره .وإحاطة علمه. (7:؟؟) 
القرطي” (لهُ) أي لله جما بَيْنَ يُدِيتا4 أي علم ما 
بين أيدينا. [ذكر الأقوال إلى أن قال:] 
.ول يقل: ما بين ذينك. لأن المراد مابين ما لهمت 
كما قال: «إلاقار ض و لابكر غوَآن َب ذ للك 
-200000 1 1 

البرُوسُوي: [نحوالرّجّاج وأضاف:] 

و في«التأويلات التُجمية»: هِلدْمَاتيْنَأيدِيئَاج من 
التقدير الأزلي. بِومَا خَلفتَا4 من التديير الأبدي: لو 
مَابَيْنَ ذلك 4 من أزل إلى الأبد. 1 

الالوسئى لِلَهُمَابَيْنَايْدِيئَا4: ما قدامتامن 
الزثمان د المستقبل, لوم خَلْقهَا4: من الرمان الماضي. 
جو ما بين ذلك #: المذكور من الزّمان الحال؛ فلا ننزل 
في زمآن دون زمان إلا بسأمره سبحانه و مسشيئته 
عوجل. [إلى أن قال:] 

و قيل: ما بين الأيدي: المكان الذي يتنقلون إليه. 
وهاخلف:المكان الذي ينتقلون منه. ؤوّ ما بَيْنَ 


ذلك#:المكان الذي هم فيه. ف«الماآت» من 
الأمكنة. واختار بضضهم تفسيرها عايض لان 
و المكان. و المراد أنه تعالى المالك لكل ذ لك؛ فلا تنتقل 
من مكان إلى مككان, و لاننزل في زمان دون زماأن إلا 
بإذته عروجل. 

المراغي: أي إنه تعالى هو المدبّر لنافي جميع 
الأزمئة؛ مستقبلها و ماضيهاو حاضرها. 

و قصارى ذلك: أن أمرئا موكول إلى اله تعبالى. 
يتصرف فينا بجسسب مشميثته و إرادته, لا أعتراض 
لأحد عليه, فلا ننتقل من مكان إلى مكان, و لا نازل 
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في زمان دون زمان إلا بإذنه عرّوجل. (1:1/) 

ابن عاشور: المراد ب هِمَاتَيْنَايديئا4: ماهو 
لمالنا: و ب جما خَلفنا: ماهو وراءناء و ب هِمَابَيْنَ 
ذلك يها كان عن أيانهم و عن شمائلهم, لأن ما كان 
عن اليمين و عن الثثمال هو بين الأمصام والخلف. 
والمقصود استيعاب المهات. 

ولماكان ذلك مخبر؟ عنه بأئه ملك لله تعيّن أن 
يراد به الكائنات التي في تلك الجهات. فالكلام يجاز 
مرسل بعلاقة الحلول: مثل: طواسْدّل القريّة4 يوسف: 
فيعم جنيع ألكائنات. و يستتيع عموم أحوافا 
و تصرفاتها؛ مثل التنزل بالوحي. 

ويستتيع عموم الأزمان المستقبل والماضي والحال 
وقد فسّرها قوله: هِلدُمَابَيْنَايُدِينَاوَمَا خَلفَاوَمًا 
اة) 

مَكديّة: : ماب يْنَ يديا 4: :إشارة [إى مايأتي: 
ونا لتنا بقار رارسا مال وا 


ذلك 4: إشارة إلى الحاضر. (8: 91 )١‏ 

الطباطبائي؟ لَلَدْمَاتي دادما خَلئَادَمًا 
ةلف يوا ردكا ابد نوارك 
والمعنى واحد. غير أن قولنا: «بين يديه» إنما يطلق 
فيما كان بقرب منه وهو مشرف عليه له فيه نوع مسن 
القصئف و التسلط, فظاهر قوله : ِمَابَيْنَأيدِينَا4 أن 
المراد به ما شرف عليه نما هو مكشوف علينا مشهود 
لنا. و ظاهر قوله: وما خَلقَنَا 4 بالمقابلة ما هو غائب 
عنًا مسعور عليتا. 

بوعل هذا علو | ريدي له: لِلَدْمَابَيْنَ ينا وَصَا 
خَلْفَناوَمَابَيْنَ ذلك» المكان, مل بعض المكان الذي 
أمامهم, و المكان اذى هم فيه. و جميع المكان الذي 
خلتهى ول يشمل كل مكان. و كذا لو أريد يعاليّيان» 
شمل الماضي كله والحال والمستقبل القريب قط 
وسياق قوله: لِلَدٌمَابَينَأيْدِينَاوَمَا لفقا وَمَابَيْنَ 
ذلك » ينادي بالإحاطة, و لايلائم التبعيض. 

فالوجه: مل لما بَيْنَإنديئا على الأعمال 
والآثار المتفرعة على وجودهم التي هم قائمون بيا 
متسلّطون عليهاء و حمل لما خَلقنَا على ماهو من 
أسباب وجودهم ما تقدّمهم و تحقق فبلهم: و حمل لما 
بن ذلك # على وجودهم أنفسهم. وهو من أبدع 
التعبير و ألطفه. و بذلك تن الإحاطة الإطيّة ييسم من 
كل جهة. لرجوع المعنى إلى أن الله تعالى هو الماك 
لوجودناء وما يتعلّق به وجودنا من قبل ومن بعد. 

و لقد اختلفت كلماتهم في تفسير هذه الجملة. 
فقيل:المراد ب مما ينيديا #: ما هو قدامنا من 


١١ خلف/‎ 


الزرّمان المستقبل؛ و ب لما حلفا 4: الماضي. وب الما 


بَيْنَ ذلك 4: الحال. لس ل 
وقيل: هِمَابيْنَُديتا4: ساقبل الإيجاد مين 


الزمان, و هما خَلْتَاك: ما بعد اللو ت إلى استمرار 
الآخرة. وظِمَابَيْنَ ذلك 4: هو مدة الحياة. 
وقيل:مابين الأيدى » الدتيا إلى التفخة 


الأولى. موما خلفهم»: هو مأ بعد التفخه ألثانية, ما 


تنو ذأ ناة4 دمابيث فحني وهو أريعون سك 

ول مابها حو العر ةنا خلفهى: الفّنيا. 

وقيل: ما بين أبديهم: ما قبل الحنلق: وما خلفهم: 
تار القناء. و ما بين ذلك: ما بين الدنيا والآخرة. 

و قيل: ما بين أيديهم: ما بقي من أمر الدنيا. وما 
خلفهم: ما يضى منه. وما بين ذلك: مأهم فيه. 

و قيل: المعى ابتداء خلقناء ومتتهى أجالنا, ومدة 
حياتنا. 

وفيل: ما بين أيديهم: البجماء. وما خلفهب: 
الأأرضء و عا بين ذلك: ما بينهما. و قيل: بعكس ذلك. 

و قيل: ما بين أيديهم: المكان الذي ينتقلون إليه. 
وما خلفهم: المكان الذي ينتقلون مند. وما بين ذلك: 
المكان الذي هم فيه. 

وتشترك الأقوال الثلاثة الأخيرة في أن«الماء آت» 
عليها مكانيّة. كما يشترك السْبعة في أن «الماءآت» 
عليها زمانية. و هناك قول بكون الآية تعمّالزّمان 
و المكان, فهذه أحد عثشر قولا. و لإد ليل علسى نسي 
منها مع ما فيها من قياس املك على الإنسانء والوجه 
ما قدمتاه. 


/المعجم في فقه لغة القران ...ج١١‏ 

ده ِلَدْمَاَيْنَنِدِيئاوَمَا خَلْفْنَاوَمَايَيْنَ 
ذلك يفيد إحاطة ملكه تعالى بهم مُلكا حقبقيًا. 
لايجري فيه 'تصراف غيره. ولا إرادة من سواه إلاعين 
إذن منه و مشيئة؛ و إذ لامعصية الملائكة فلًشمل 
فعأة الاعن أمرء ومن بعد إذنه, ولاتريد إلا ما أراده 
الله فلايتنر ل مَلْك إلا يأمر ربّه. 

وقد تقرّر بهذا الييان أن قوله: للْهُمَابَيْنَ ينا 
وَمَاعَلْقََاوَمَايَيْنَهْ لك 4 في مقامالتُعليل لقوله: 
ؤِوَمائكارٌل الا بآئر ربك 4 1314م 

عبد الكرم الخطيب: ِلَدُمَابيْنَايُدِينَاوَمَا 
خَلْتنَا و مَابَيْنَ ذْلك4 إقرار من الملائكة بمالله سبحانه 
و تعالى من سلطان مطلق, لايهلك أحد معة شيعا ,شمن 
أقرب المقرئبين إليه وهم الملائكة: إن الله سلبحانة 
و تعالى يهلكهم. و يولك كل ما يعملون فيه في مستي 
أمرهم, و مستقبله, و ما بين ماضيه و مستقبله. 

لم 7م 

مكارم التتيرازي:الخلاصة:فإن الماضي 

والحاضر والمستقبل:و هنا و هناكو كل مكان: 

والدنيا والآخرة والبرزخ. كل ذلك متعلق بذات الله 
المقدسية , 

و قد ذكر بعض المفسّرين لجملة ملَمُمَابَيْنَآيْدينا 
ااا 5 تابتع ؟ ناك هار عبنت احيانا 
اوم كك لان نا كا عاذ انما 
جميعا. كما يبدو. (قيلم؟غ) 

فضل الله: لِلَمُمَابيْنَْدِيئًا 4 مانقدمه من 
أعمال: أو نما حيط بنا من أوضاع, دما لتنا »ًا 


يتصل بسر الوجود و حركته في الماضي؛ و ما بين 
ذلك 4 فليس هناك فراغ في حياتنا في المكان أو في 
الّمان أو في الأفعال. أو في خساتس الوصوة لممادة 
غيره, لأئّه يملك كل شيء, و يحيط بكل شيء؛ و بهيمن 
على الوجود كله. (14:16) 


00 


6 
- ا لض 23 5 00 8 05 
وَموَالّدَى جَعل اليل وَالنَهَارَ خلقة لسن أرادآن 


عأ أرأة شكورا الفرقان: 317 
ابن عباس: مختلفة بعضها لبعض. (00) 


من فاته شيء من اليل أن يعمله أدركه بالتهار. 
أومن الثهارأدركه بائلّيل. 2 (الطْبّري08:4]) 

نوه سعيد بن جبَيُر (الالوسسي 19: 151): 
وللكاشاني (4: 17). 

مُخاهد: هذا بخلف هذاء و هذا يخلف هذا. 

) ١7:9 (الطبّري‎ : 

مثله أبن غَطيّه (4: /109).و تحوه المراغي (19: 
117 , 

يعني جعل كل واحد منهما تخالا لصاحيه. فجعل 
(التعلي /9: 14 )١1‏ 


(أبوحَيّان 1: 15م 


هذا أسود و هذا أبيض. 
نحوه قتادة و ألكسائي. 
المت جسن حراج تلقف :إن فا 

رجلا من التهار شيء أدركه من اللي و إن فاته من 

اليل أدركد من التهار. (الطبرى ؟؛ ١0‏ 4) 
قتادة: يعني عوضًا و خَلَنًا يقوم أحدهامقام 

صاحبه فمن فائه عمله في أحدفما قضاه في الآخر: 

فأرو الله من أعمالكم خير؟ في هذا الليل و التهار: 


فإئهما مَطيّتان تقحمان لاس إلى أجام. و تقربان 
كل بعيد. و تبليان كل جديد, و تحجيئان بكل موعود إلى 
(التعلبي 9 14 )١6‏ 

الإمام الصادق قة: فى حديث قال له رجل: 
جعلت فداك يابن رسول الله ريّما فاتئني صلاة الليل 
الشتهر و النتهرين و الثلاثة فأقضيها بالتهار أيموز 
ذلك؟ قال:«قرة عين لك والله قرة عين لك ثلاثاء إ الله 
يقول: ِو هُوَ الى جَعَل اليل وَالَّهَارَ خلقة...4». فهو 
قضاء صلاة التهار با ليل وقضاء صلاة اليل بالتّهسار, 


وهومن سرٌّآل محمد المكنون. . . (القمّى"117:7) 
مُقاتل: فجعل التهار خلفا من اللّيل لمن كانت له 
حاحة و كان مشغولة. فد طرق 


ابن زيْد: لولم يجعلهما خلقة لم يدر كيف يعميل, 
لو كان الدهر ليلا كله كيف يدري أحد كيف يصوم 
3 كان الدّهر نهار كله كيف يدري أحد كيف يصلّي. 
والخافة: منتلفان. يذهب هذا و يأتي هذل جبعلهما الله 
خلقة للعباد. (الطْبَريّ 71:6" ٠غ)‏ 
ْ يعني يلف أحدهما صاحيه. إذا ذهب أحدها 
جاء الآخر, فهما يتعاقبان في الضّياء و الظلام والزيادة 
والتقصان. [ثم استشهد بشعر] ا(التعلبي"/: )١11‏ 

الفراء: يذهب هذاو يجيء هذا.[ثمْ أستشهد 
بشعر] 

وقد ذكر أن قوله جخلفة لمن آرَاة» أي من فاته 
عمل دن لذبل اسغر دقان فجدل هذا حلا مين 
ذا 991:7 


أبوعْبَيْدة: أي يجبي ء اليل يعد الثهار: و يجيء 


خلف/ ١١5‏ 
الثهار يعد اليل يَخْلِف منه. و جعلهما خأقة وما 
اثنان, لأن الخلفة مصدر فلفظه من الواحد و الاثنين 
والجميع من المذكر و المؤنّث واحد. [ثم استشهد بشعر] 


(؟: قث 
الأخفش: يقول: يختلفان. 4" 
ابن قتيية: أي مخلف هذا هذا ثم استتهد بعر 
ام 


الطَبَري: اختلف أهل الت ويل في تأويل قوله: 
جِجَعل اليل و التهَارَ خلفة4 فقال بعضهم: معناه أن لله 
جعل كل واحد منهما خلفا من الآخر. في أن مافات 
أخدتهيا من عمل يعمل فيه لله أدرك قضاءه في الآخر. 

وأقال آخرون: بل معنا أئّه جعل كل وأحد منهما 
خألا صاحبع, فجعل هذا أسود وهذا أبيض. 

وَقال آخرون: بل معنى ذلك أن كل واحد منهما 
علق متاح ]ذا دس هنا حار هر الاسام هنذا 
ذهب هذا. 

والخلفة: مصدر, فلذ لك وُحّدت؛ و هي خبر عن 
الليل و التهار. والعرب تقول؛ خلف هذا من كذا 
خلفة؛ و ذلك إذا جاء شيء مكان شيء ذهب قبله. [ ثم 


استشهد بشعر ] (4 م١‏ غ) 
الرجاج: قال أهل اللّغة : خافة: يجيء هذا في 
إثر هذا. [ثم استشهد يشعر] 


وجاء أيضًا في التفسير: إخلقة4: مختلفان. كما 
قال لله عروجل: لان فى خَلْقٍ السّموَات وَالْأَراضٍ 

واختلاف الَيْلِ وَالَهَارٍ..) آل عمران: 14115٠‏ 
3 


١ا/خ... /المعجم في فقه لغة القرآن‎ ٠ 


انخاس :[تقل بعض الأقوال ثم قال:] 
وأولى الأقوال قول مجاهد.|قو له الأوّل] 


ني للق او بته حل اخلان فلانا طين: أو عي 21 


أستشهد بشعر ] (6: غ4) 
| .القشجْري؟ الأوقات متجانسذ. و تغضيلها بعضها 
على بعض على معنى أن الطّاعة في السبعض أفضل 
و الثواب عليها أكثر. واللّيل خلّف الثهار و التهار 
خلف الليل, فمن وقع له في طاعة اللّيِل خلل فإذا 
حضر بالتهار فد لك وجود جيرانه؛ وإن.حصل في 
طاعة التهار خلل فإذا حضر بالليل ففي ذلك إقسام 
لنقصاته. 
4 
الرْمَخُشَري: الخلقة: من «خلف» كالراكيّة مق 
«ركب» و هي الحالة التي يخلف عليها الليل و التهار 
كل واحد منهما الآخرء وا معنى: جعلهما ذوي خلقة 
أي ذوي عُقبّة. أي يعقب هذا ذاك و ذاك هذا.و يقال؛ 
الليل و الثهار يختلفان كما يقال: يعتقبان؛ و منه قوله؛ 
لو الختلاف الَيْل وَالتّهارِع. و يقال:يفلان خلفة 
واختلاف. إذا اختلق كثير إلى متبركزه. ٠‏ (:14) 
نحوه الْيَيُضاوي'(؟: ٠‏ 16). و أبوا سود (7:4؟). 
ابن العَرَي: في تفسير الخلفة ثلاثة أقوال: 
الدوّل:آئه جَعل أحدهها مخالنا للآخر. يتضادان 
وصفاء ويتعارضان وضمًا ووقثاءوبة لك غيّر. 
الثاني:أئه إذا مضى واحد جاء آخر. [ ثم استشهد 


00 


بشعر] 


الثالك: معنى «خلفة 4مافات في هذا خُلّفه في 
هذا. ْ 

و في الححديث الصّحيح: هما من امرئ تكون له 
صلاة بليل: فغلبه عليها نوم: في صلي ما بين طلوع 
النتمس إلى ضلاة الظهر إلا كتب اله له أجر صلاته, 
وكان نومه صدقة عليه». 1 )١‏ 

ابن ععربي: 9رَهُوَالََى جَعَلِ) ليل ظلمسة 
التتفس. و نهار نور القلب يعتقبان لم نْآرَاد أن يَذكرَ» 
في نهار نوز القلب العهد المنسسي و ينظر في المعاني 
واللفازقة وعن: وارثا اذى يل ظلة لسن 
اككوراباسال الطافاة هو | كحدات الأحناذة: 
واليلكات, 

القرطىئ: قال أبو عُبيْدة: المخلقة: كل سيء بعد 
شىيء: و/كل واحد من اللّيل و التهار يخلف صاحبه. 
ويقال للمبطون: أصابته خلفة, أي قيام و قعود تخلف 


هذا ذاك. و منه خلفة النّبات. و هو ورق يضرج بعد 


)739( 


الورق الأول في الصّيف. [ثم استشهد بشعر] 

قال مُجاهد: إخلفة4 من النلاف, هذا أبيض 
وهذا أسود. والأوّل أقرى. 

وقيل: يتعاقبان في الغتياء و الظلام: والزيادة 
والتقصان. 

و قيل: فو من ياب حذف المضاف. أي جعل !ليل 
والثهار ذوي خلفة, أي اختلاف. 9 10 
السفى” [نحو الرمَخشْري ملخّضًا و أضاف:] 
أوتيخلقه في قضاء ما فاته من الورثد. ا لبا 
أبوحَيّان: انتصب «خلفة) على الحال. فقيل: هو 


مصدر خلف خلفة. و قيل: هو اسم هيئة كالرّكيّة, 
ووقع حالا اسم الهيئة في قوطم: مررت بماء قعْدة رجل. 
[ث أدام نحو الرمتتشري] 5 011) 

الشتّربيئي: أي ذوي حالة معروفة في الاختلاف, 
فيأقي هذا خلف ذاك, بضدما له من الأوصاف. 

ل ا 

البرُوسَوي: الخلفة: مصدر للتّوع, فلايصلح أن 
يكون مفعولا ثانيًا ل ِجَعل »و لاحالا من مفعوله. 
فلابد من تقدير المضاف» و يستعمل معنى كان خليفتة 
أو ممعنى جاء بعده. 

فالممنى على الأرّل: جعلهما ذوي خلقة يَخْلْنه 
كل واحد منهما الآخر. بأن يقوم مقامه فيما ينيغي أن 
يعمل فيه. فمن فرظ في عمل أحدهما قضاه ف الآآخر 
فيكون توسعة على العباد في نوافل العبادات 
والطاعات. 

على التَاني: جعلهما ذوي اعتقاب يجيء اليل 
و يذهب التهارو يجبيء التهارو يذهب الليل؛ وم يجعل 
نهار لاليل لهو ليللا تهار له ليعلم الئاس عدد 
السّدين و الحساب. و ليكون للائتشار في المعاش وقت 
معلوم, و للاستقرار والاستراحة وقت معلوم. ففي 
الأآية تذكير لنعمتنه و تنبيه علئ كمال حكمته 
و قدر نه الك 

الالوسى... و جعله بعضهم بعت اختلافا, 
والمراد:الاختتلاف في الزيادة و التقصان كما فقيل أو 
في السّواد و البياض كما روي عن مُجاهد. أو فيما يعم 
ذلك و غيره. كما هو ممتمل. و في«البحر» يقال: يفلان 


خلف”/ ادنيل 
خلفة والختلاف, إذا اختلف كثيرا إلى معبرره. [ثم 
استشهد بشعر] 

و جوز عليه أن يكون المراد: يذهب كل منهما 
ويجبيء كتيرا. واعتبار المضاف المقدّر على حاله. 
و كذا فيماقيله. 

في «القاموس»: «الخلف والخلقة بالكسر: 
الحكلفك4 وعلية لأعاجة لانتس اماف 
والمعنى: جعلهما مختلفين, و الإفراد لكونه مصدر؟ في 
الأصل. (59:؟]) 

أبن عاشور: الاستدلال هذا با في الليل و التّهار 
من لئيتللاف الحال بين ظلمة و نور و سردو حر ما 
يكول بعضه أليق ببعض النّاس من بعض ببعض آخر. 
وهذا مخالفب للاستدلال الذي في قوله: جِوَمُوَ الَّذَى 
مَل لحُمٌالْيْل لبَاسًا وَالقَيْمْ سبَائا وَجَع ل الثُهَارَ 
تقلورا»الفرقان: ؟5. فهذه دلالة أخري وتعمة 
أخرى: والحكم في المخلوقات كثيرة. 

والقصر هنا قصر حقيقي و ليس إضائيِّاء فلذ لك 
لايراد به الر على المشركين, بخلاف صيغ القصر 
السّابقة من قوله: طِوَهْوَالْذَى جَعَل لَكمالَْل لباسنا 4 
إلى قوله: هو كَانَربّكقّديرا > الفرقان: 04-11 

و المخلفة بكسر الخاء و سكون !لام :اسم لما يخلف 
غيره في بعض ما يصلح له. صيّغْ هذا الاسم على زنة 
«فلّة», لأثه في الأصل: ذو خلفة, أي ضاحب حالة 
خلف فبها غيره, م شاع استعماله فصار اسمًا.[ثم 
استشهد بشعر ] 

فا معنى: جعل الليل خلقة و التّهارَ خلفة. أي كل 


9 الميعع قققة لقة الترآن ب فقوالب ب ب اا 00 


واحد منهما خلفة عن الآخر, أي فيما يعمل فيها من 
التدثر فى أدلة المقيدة و التعيّد والتَذكر. 15 مم) 
مَغْنيّة: خلقَة» أي أن اللّيل و التهار يتعاقبان. 


و يخلف أحدهها الآخر, يذهب الليل و يأقي التهار, ثم 


يذهب هذا ويأي ذاك, وهكذا دواليك. و لاهكث 
أحدهها إلى مالانهاية: أو ويلا أكثر من حاجة 
الخلائق. و التعاقب على هذه الصّورة يدل دلالة 
قأطمة على وجوه مدير حكيمْ.و تعاب اليل والثفار 
يستند مباشرة إلى حركة الأرض: و حركة الأرض 


حلقاتها إلى المبد| الأوّل. أمًا الحكمة من هذا التعاقبم 
فائه لو استمر وجود الظلمة أو الظياء لتعدندين 
الحياة على وجه الأرض. 

وقوله تعالى: لمن آراة أن يذ كر» معي إن لني 
طلب الدليل على وجود الله وجده في جميع الأشياء: 
ومنها تعاقب اليل والتهار. و قوله: لإأْآرَاةشكورام 
معنا أن من أراد أن يشكر لله على نعمه فليشكره 
أيضًا على تعاقب الليل والثهار. فإئه من العم 
الكبرى. (6: ةلاغ) 

الطّاطَبائى؟ الخلقة: هي الثتيء يسد مسداشيء 
بي كات بناء نوع انيف سن 
الوصف. فكون اللّيل والتهار خلفة أن كلا منهما 
يخلف الآخر, و تقييد الخلقة بقوله: لمن آرَاةآن 
يَذكَّوآرَاد شُكُورا 6 للدلالة على نيابة كل منهما 
عن الآخر في الت در و الشكر... 

وعلى هذاء فالآية اعتزاز أو امتنان بجعله تعالى 


الثّيل والثهار بحيث يخلف كل صاحبه. فمن فاته 
الإيمان به في هذه البرهة من الزّمان تداركه في البرهة 
الأخرى منه. ومن لم يوق إعبادة أو لأ عمل صالم 
في شيء منهما أتى به في الآخر. 

هذا ما تفيده الآية, وا مع ذلك ارتباط بقوله في 
الآية السابقة: لوَجَعَل فيهَا سراجًا وَقَمَرا مدير 4 
ثفيه إشارة إلى أ الله سبحانه و إن دفع أواتك 
المستكبرين عن الصّعود إلى ساحة قربه, لكنّه لم يمنع 
عباده عن التقركب إليه والاستضاءة بنوره. فجعل 
نهار ذا تمس طالعة: و ليلا ذا قمر متير. وها 
ذواخلقة, من فاته ذكر أو شكر في أحدهها أتى به في 
اخ 16 ؟؟) 

مكارم الشثيرازي: هذا التظام البديع الحاكم 
على الثّيل والثهار؛ حيث يعقب أحدها الأخر 
متناوئين متواصلين على هذا النظع ملايين السنين... 
التظم الذي لولاه لانعدمت حياة الإنسان نتيجة لشدة 
التور والحرارة. أو الظّلمة والعتمة. و هذادليل رائع 
لُذين يريدون أن يعرفو الله عزتوجل. 

ومن المعلوم أن نشوء نظام «الليل» و «التهار» 
ثنيجة لدوران الأرض حول القّمس, وأن تغيّراتهصا 
التدريحيّة والمنظلمة؛ حيث ينقص من أحدشها ويزاد 
في الآخر دائمًاء بسبب ميل حور الأرض عن مدارها, 
نا يؤدي لوجودا لقصول الأربعة. 

فإذا دارت كرتن الأرضيّة في حركتها الدورانيّة 
أسرع أو أبطأ من دورانها الفعلي” ففي إحدى الصور 
تطول اللّيالي إلى درجة أئها جمد كل شيء؛ و يطول 


التهار إلى درجة أن الشّمس ترق كل شيء. و في 
صورة أخرى: فإن الفاصلة القصيرة بين اليل و التهار 
كانت سنتيطل تأثيرهيا وفائدتهما. فضلا عن أن القوة 
المركزيّة الطاردة كانت سترتفم؛ بحيث ستقذف جميع 
الموجودات الأرضيّة بعيدا عن | لكرة الأرضيّة. 

والخلاصة أن التَأمل في هذا التظام يوقظ فطرة 
معرفة أله في الإنسأن من جهة. و لعل التعبير بالنذ كر 
والتذكير إشارة إلى هذه الحقيقة. و من جهة أخرى 
يُحبي روح الششكر فيه. وقد أشير إلى ذلك بقوله 
تعالى: « أ آرَاة شكورا4, 

الجدير بالذكر نا تقرأ في بض الرّوايات التي 
تقلت عن الي يله أو الأئمّة المصومين لل في 
تفسير الاتية, أن تعاقب الليل و التهار من أجصل يمن 
الإنسان إذا أهل أداء واجب من واجباته تماء الله 
سبحائه و تعالى, فإئّه بإمكانه جبرانه أو قضاءه في 
الوقت الآخر منهما. هذا المعنى من الممكن أن يكون 
تفسير] ثانيًا للآية, و تاسبق من كون اليات القرانيّة 
ذات يطون, فلا منافاة بين هذا المعنى والمعنى الأول 
أيضًا. 

و في ذلك ورد في حديث عن الإمام الصادق اقة 
أله قال: «كل ما فاتك باللّيل فاقضه بالتهار, قال الله 
نبارك وتعالى: وهو الى جَفل اليل وَالتّهَارَ خلفة 
لمن أرَاة أن يَذَكرَأوْآرَاذ شكورا يعني أن يقضي 
الرجل ما فاته بالليمل بالتهار. ومافاته بالتهار 
بالليل». 0 

فضلاله: يُخلف كل متهما صاحبه.في 


خ لف / ١77‏ 


خصائصه الكونيّة التي تحتوي حياة الإنسان و الحيوان 
و الثبات, فتبعث فيها روح التُوازن. حيث جعل اليل 
لباسًا و التهار معامناء ما يفرض على الإنسان أن يفكّر 
فيه ليكتشف جوائب الدقة في الخلق, و العظمة في 
الإبداع. متدافة 
أَخْلفوا 
الله مَا وَعَدودْوَبِمَا كاثوا يَدْيُون. التوبة؛ لبالا 
الطُوسي” الإخلاف :تقض ما تقدم به العقد من 
وغل ا شعزء. و أصله:الخلاف, لأثه فل خلاف ما 
تقدم به لعقد و الوعد. متى كان بأمر واجب أو ندب أو 
أمر حسن: قبج الإخلاف, و إن كان الوعد وعدا 


بقبيح» كان إخلافه حسنًا. 0 ا م 
أبوالسّعود: أي بسبب إخلافهم مأ وشدة تعالي 
من التصدق و السلاح. ال 


الطباطبائى الباء في اللوضعيخ منه للسبييّة. أي 
إن هذا البخل أورئهم نفاقا بما كان فيه من الذلف في 
الرغد و لسر ارهن القةيء التوهين كا لئنة 
باطنهم لظاهرهم. وهو الثفاق. 

و معنى الأية: فأورثهم الببغل و الامتداع عن إيتام 
الصّدقات نقاقا في قلوبهم, يدوم لهم ذلك ولايفارقهم 
إلى يوم موتهم. و إِنّما صار هذا البخل والامتناع سببا 
لذاك, لمافيه من خلف الوغدش والملازننة 
و الاستمرار على الكذب. (9 ٠مم)‏ 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 
..أفطَال عليِكُمٌالعهدأمآرَدكمْآن يحل عَلَيْكمْ 
عض من ربكم فأخلفك: معدي * قالواما أخلفا 
مواعة2 بملّككا... له تب مالم 
الطْبَرِي: كان إخلافهم موعده عكوفهم على 
العجل و تركهم السّير على أثر موسى للموعد الذي 
كان اله وعدهم, و قوشم طارون ,إذ نهاهم عن عبادة 
العجل. و دعاهم إلى السّير معه في إثر موسى: طلسن 
برح عليه ما كفين حَقْ يَرْجعاليْنَا مُوسى #طه: .4١‏ 
0 لاه 1غ) 
الماوردي: فيه وجهان: أحدها: أنه وعدهن 
على أثره للميقات فتوقفوا. [وم يذكرالثاني] 
(البساوغ) 
الطباطبائي؟ تر كنم ماوع دقو فق يقد 
النلافة بعدي. 
وريماقيل في ممى قون لفطك تعدى» 
عض معان 2 : 
كقول بعضهم: إن إخلافهم موعده أنه أمرهم أن 
بلحقوا به. فتر كوا المسير على أثره؛ و قول بعضهم: هو 
أنه أمرهم بطاعة هارون بعده إلى أن ير جع إليهم؛ 
فخالفوه. إلى غير ذلك. (15114) 


1101000 
مأ 71 ع 

2 1 2 5 مل وش عل سس ف سيم 
قال | يُطان لما قضى الا مر ان الله وعد كم وعد 

5 5 اس اسن لسن 8م 3 0 
الحق و وعد نكم فاخلفتكم... 
ابن عباس: كذبت لكم. 


إبراهيم: ؟؟ 
1؟) 


أبو لسع 5 جتاطلتك4. أي موصدبي؛ على 
حذف المفعول الثاني. أي نقضته. جعل حُلف وعده 
كالإخلاف منه. كأته كان قاد على إنجازه. و أئّى له 
ذلك. 9 تحىة) 

الألوسى: أي ل يتحقق ما أخبرتكم به وظهر 
كذبه. وقد اسثمير الإخلاف لذلك.و لو جُعل مشاكلة 
لصسمم . ظ امار 

ابن عاشور: أي كذبت موعدي... 

و شمل الخلف حميع ما كان يعدهم الشتيطان على 
لسان أو ليائه. و مايعدهم إلاغرور. ‏ (11:15]) 

الطّباطبائى”: و إخلاف الوعد كناية عن ظهور 
الكذب ؤ عدم الوقوع, من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم. (؟35:1غ]) 

تيل الله: د وحَدئكمْ حلفم في ما منيتكم 
به و دقعتكم إ ليه تام يتحقق, لأن الأمر كان جرد 
كيس وعدا يمه اهل نوها ! بويد 
إضلا لكم: 5 )1١5‏ 


يخلف 
هدام تقولون عَلَى الله مَالَاتعلّمُون. البقرة: ١م‏ 
الفخرالرّازي: لَتَلَنْيُخلف الله عَهْدهُ) يدل 
على أنه سبحانه و تعالى منرّه عن الكذب ؛ وعسده 
ووعيده. قال أصحابنا: لأنالكذب صنفة نقص. 
والتّقص على الله ممال. 
وقالت المعتزلة: لاله سبيحانه عال بقبح القبيم 


وعال بكونه غنيًا عنه. والكذب قبيح. لأئه كذب, 
و العام بقبح القبيح وبكونه غتيًا عنه يستحيل أن 
يفعله. فدل على أن الكذب منه محال, فلهذا قال؛ 
ل فلن يُخلف الله غَهْدة4. 

فإن قيل:العهد هو الوعد و تخصيص النتيء 
بالذكر يدل على نفى ماعداه, فلما ص الوعد بأ نه 
لايُخلفه. علمنا أن الخلف في الوعيد جائز, ثم العقل 
يطابق ذلك. لأن الخلف في الوعد لمؤم. و في الوعيد 
م 

قلنا: الدلالة المذكورة قائمة في جميع أنواع 
الكذب, 1 

أبوالسعود: الفاء فصيحة معربة عن شرط 
محذوف. [ثم استشهد يشعر] 

أي إن كان الأمر كذلك فلن يُخُلفه. والجملة 
اعتراضيّة. و إظهار الاسم الجليل للإشعار بحلّة الحكم. 
فإن عدم الإخلاف من قضيّة الألوهيّة. و إظهار العهد 
مضافا إلى ضميره عروجل لاذكر, أو لأ نّالمراد جميسم 
عهوده لعمومه بالإضافة, فيد خل فيسه العهد المعهود 
دخولا أوَليا وفيه تجاف عن التُصريح بتسقق مضمون 
كلامهم: و إن كان معأقًا بام يكد يشم رائحة الوجود 
قطمّاء أعني اتيخاذ ا لعهد. 

نحوه الآ لوسي” 

ابن عاشور: الفاء فصيحة دالّة على شرط مقدر 
و جزائه. و ما بعد الفاء هو علّة الجزاء. والتقدير: فإن 
كان ذلك فلكم العذر في قو لكم. لأن الله لايخلف عهده, 


8>": 


(5ب غ١٠‏ ا 


وتقلام ذلك عند قوله تعال: «نالفجَرّت'مله 


خلف/ 8 ؟١‏ 


لشفت غياه اقرف 1و لكنون سا سد فا 
الفصيحة دليل شرط و جزائه. لم يلسزم أن يكسون ما 
بعدها مسبيا عما قبلها. و لا متر نبا عنه. حنّى يشكل. 
عليه عدم صحّة ترتّب الجزاء في الآبة على الشيرط 


المقدّرء لأن (لن.) للاستقبال. (057:1) 

؟ يان جامِع اناس ليم ارئب فيه إن الله 
لايل ف الميعّاة. العمران: 4 
*-.. .تود اله ناه املف اميا 

الرتعد: ام 

و يست فجلوكك بالَعذاب وَلَنْيُخلف الله 

ع4 ظ الحيي: 41 


6 وّغدالله لايُخْلف الله وَعْدَةو لك نأ كثرالنّاس 
لايَعْلِمُون. الروع: 1 
1 - لكن الّذيناثقر بهم مغر ف“من 'فوقها 
غرفا مي تجخرى من تحلتها انار وَطدلله لاخلف 
الله الميقاة. لمر 
لاحظ:وع د: توعد» و «الميعاد». 


قل إن ريى يَبْسْط الرزق لمن يستاء من عتّساده 
يقد رلوم لفقم من شئ فَهوَيُخلفُهُوَه وير 
الرازقين: ّْ سأ وم 
اللي َيه [في حديث:]«إن الله غرّوجل قال 
لي: أنفق أتفق عليك ». (التعلبي 14 41) 
امتتصدية ارم وطاتويين يكو مالي 
إلاو ملكان ينزلان. فيقول أحدهما:! لله أعط 06 


5 أن فاق لوواة ا م 0 


خلمًاء ويقول الآخرءا لله أعط مسكا تلفا». 
(الواحدي 7 /1310) 
ابن عبّاس: لَه رَيُخلفه» في الانيا بالمالء و في 
الأآخرة بالمسنات. 0 
سعيد بن جْبَيّر: ما أنفقتم من شيء في غير 
سراف ولاتقتير فهو يخلفه. (الواخحدي:440) 
مجاهد: اع كو عي بدا كاري سي 
فليقتصد. فا نارق مقسوم. و لعلّما قسّم له قليسل 
وهو ينفق نفقة الموسع عليه معي د 
يبقى طول عمره في فقرء و لايئأ ولن وما الفقكم لفقم سن 
شىاء فهو يُخْلفُه. فإن هذا في الآخرة. 
١‏ (التتنتتري 4 
السسّدي: يُخلفه بالأجر في الآخرة. إذا أنققتهي 
طاغة: (الماور دي 01ية) 
الكل ما تصدقتم من صدقة و أثفقتم في الخسير 
و الب من نفقة, فهو يُخلفه: ما أن يعجّله في الدنيا. 
وإمّا أن يُدخر له في الآخرة. (التعلبي 8 )11١‏ 
الرُمٌساني: فهو يُخلفه إن شاء إذارأى ذلك 
صلاحًا كإجابة الدعاء. 
التعلي” إن الانسان قد ينقق ماله في الخسير و لا 
برى لد خلفا أبر. و إتمامعني الآية: ما كان من خلف 
(آين ابيز 1 477) 


الماوردي: فيه نال تك تأويللات:[فل كر قول أبن 


(الماوردي 22 


عسل قال؛] 
5 ألث ؛ معتأة: قهو أخلفه, لأن نفقته من خلف اله 


ورزقه قاله سفيان بن ع المسسين. 


و محتمل رابعا؛ فهو يعني عنه. (١‏ 8]) 
الطوسي: أي يعطيكم عوضه.و ليس المراد أن 
بُخِلف في دار الدنيا على كل حالء لأن لله يفعل ذلك 


بحسب المصلحة. و إِنّما أراد أنه يعوّض عليه إِمَافي 


الدتيا بأن مخلف بدله, أو.يثيب عليه. ‏ (8؟٠4)‏ 
050 :قم 


الواحدي: أي يُخلفه لكم أو عليكم. يقال: 
أخلف اله له و عليه إذا أبدل له ما ذهب عنه. 
غ) 
البقوي: يُعطي خَلفه. عام 
الرمخشر ىُ :لَه َيُخْلفَهُ)4 فهو يعواضه 
لإمفكض سواه : إمّا عاجلًا بالمال أو بالقناعة التي هي 
كر لاينفد و إما آلا بالثواب الذي كل خلف دونه. 
5 ؟) 

تحر ال ربق (1 ).و اأراغسي(7؟: :)1١‏ 
و ملخصًا التسقي”(7: 8014 و أبوالسّعود | 17:6 
والكاشاني (4: 115). 

ابن العَرَبي: فيها مسأ لتان: 

امسأ لة الأولى: قوله: جُكلنة4 يعن يأ بان 
بعد الأوّل. و منه الخلفة في الثبات. ْ 

وقال أعرابي لاي بكر: ديا خليفة رسول الها 
ققال: لا. بل أت الخالفة بعده». الخا لفة: الذي يستخلقه 
الائيس على أهله و ماله. 

المسألة الثّانية: في معنى«المخلف» هاهنا أربعة 
أوجه: 


الأمل: يُخلّفه إذا رأى ذلك صلاحًا, كما يجيب 


الدعاء إذاشاء. 

الكاني: يُخلفه با لثواب. 

الثالث: معنى جِيُضْلقده: فهو أخلئه, لأن كلما 
عند العيد من خلف لله ورزقه.[و تقل الحديت الأول 
لرسول اله يبل وقال:] 

و هذه إشارة إلى أن الخلف في الدثيا ببسل المتفق 
بباء إذا كانت الثفقة في طاعة الله وهو كالدّعاء كما 
تقدم -سواء: ما أن تقضي ساجته. و كذ لك في الثققة 
يعوض مثله و أزيد. و إمّا أن يعوّض. و التٌمويض 
هأهنا با لثواب, و إمًّا أن يُدخرله. والاتخارهاهنا 
مثله في الآخرة.[و م يذكر الرابع] 

أبن لمر أي يأني ببد له. يقال: أخلف الله له 
وعليه إذا أبدل ما ذهب عنه. (تميايتة) 


)117:4( 


الفخرالرازي :لوَمَا لفقم من'شىء فَهُوَ 


يلف يحقّق معنى قوله عليه الّلاة والسلام: :دمأ 
من يوم يُصبمم العباد...»[الحديث] و ذلك لأن الله تعالى 
ملك علي وهو غنى ملي فإذا قال أنفق و على بدله. 
فبحكم الوعد يلزمه, كما إذا قال قائل:«ا لق متاعك في 
البحر و على ضمانه». فمن أنفق فقد أتى يما هو شرط 
حصول البدل فيحصل البدل؛ ومن لم ينفق فألروال 
لازم للمال ول يأت بما يستحق عليه من البدل, 
فيفوت من غير خلف و هو الدلف. 

ثم إن من العجب أن التاجر إذا علم أن مالا من 
أمواله في معرض اطلاك يبيعه نسيئة. وإن كان من 
الفقراء. و يقول؛ بأن ذلك أولى من الإمهال إلى الملاك. 
فإن ل يبع حتّى يلك يُتسب إلى الخطإ. ثم إن حصل به 


خ ل ف/ ١717‏ 


كفيل مليء و لايببع: يُتسب إلى قلّة العقل. فإن حصل 
به رهن و كنب به وثيقة, و لايبيعه ينسب إلى الجنون. 
ثم إن كل أحد يفعل هذا و لايعلم أن ذلك قريب مسن 
الجنون, فإن أموالنا كلها في معرض الروال الحقق. 
والإنفاق على الأهل و الولد إقراض. و قد حصل 
الضّامن المليء وهو الله العلي, و قال تعالى: وما 


ْ الفقكم من شىء فهر يُخْلفهي ثم رهن عند كل وأحيد إفأ 


ارككاار معان وطاخر نه ارحجاتا ار متنسة قاد 
الإنسان لابد من أن يكون له صنعة, أو جهة عحضل لد 
منها مال. و كل ذلك ملك الله و في يد الإنسان بعكم 
القآرية. فكأ نه مرهون با تكفل الله من رزقه. ليحصل 
له الواثوق الام و مع هذا لاينفق و يترك ماله ليتلشف 
لامأحورا و لامشكورا 

القرطي: فيه إضمار. أي فهو يُخلفه عليكم. 
يقال: أخلف له وأخلف عليه أي يعطيكم خلّفه 
وبد له وذلك البدل إِما في الدنيا و إما في الآخرة. 

14لا 

الآلوسي” ؤومًا الفقكم, من شتىء #يحدمل أن 
تكون (م) شرطيّة في موضع نصب نت (التقئم» 
وقوله تعالى: نهر يُخْلفهُ) جواب الششرط. ويحتمل 
أن تكون بمعنى «الذي» في موضع رفع بالابتداء, 
والجملة بعد شيره, ود خلت الفاء لتضمّن الميئد! بعنى 
الشرط. و طمن نتىء 4 تيمين على الاحتما لينء و معنى 
ِيُخْلفُه... 4[فذكر تح الرْمَحْشَري وأضاف:] 

وخصّه بعضهم بالآخرة. [ثم ذكر قول مُجاهد 
وأضاف:] 


(6 ؟: 11 ؟) 


١ 84‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 

والأوّل أظهر [القول بالعموم لا الشتخصيص 
بالآخرة] لأن الآية في الحث على الإنفاق» و أن البسط 
و القدر إذا كانا من عنده عزّوجل فلا ينبغي لمن وسّع 
عليه أن يخاف ا لضّيعة بالإنفاق. و لالمن قدر عليه 
زيادتها. :8 )١‏ 

ابن غاشور: جِفَهُرَيُخلفُه حثًا على الإنفاق, 
والمراد: الإنفاق فيما أذن فيه التترع. 

وهذا تعليم المسلمين بأن نعيم الأسخيرة لاينافي 
نعيم الدناء قال تعالى: لو مله من يقول رين اتتافى 
الكتاشقة وَفى الآخرّة خَسّنة رقنا عَذابالثار:* 
أولئك لَهُمْ نصيب لصيب مما كسَبُوا» البقرة 0 
فأثا نميه التنيا فهو مسب عن أحوال دتيرية 3ك 
تعالى و يسّرهاء لمن ينسّرها في علمه بغيبه, و أمكا نجي 
الآخرة فهو مسبّب عن أعمال ميّدة في الشركة 
و كثير من الصالحين يحصل م التعيم في الدنيا مع 
العلم بأ نهم منشّمون في الآخرة؛ كما أنعم على داود 
وسليمان و على كثير من أصحاب محمّد يدو كثير 


من أئمّة الدّين: مثل مالك بن أنس والششافعي 


والشيخ عبد الله بن أبي ريد و سحئون. 

فأمًا أختيار الله لنبيّه حمّد كل حالة الزهادة في 
اليّنيا, فالتحصل له غايات الكمال من التّمحّض 
لتلقي الوحي و جميل التصال ومن مساواة جمهور 
أصحابه في أحواهم _و قد بسطناه بيانًا في رسالة طعام 
رسول الله .و أعقب ذلك بترغيب الأغنياء في 
الإتفاق في سبيل الله؛ فجعل الوعد بإخلاف ما ينفقه 
لزه كنايةحنن الترغيب في الإنفشاق. لأ وعد الله 


بإخلافه مع تأكيد الوعد؛ يقتضى أنه يحي ذلك مسن 
وأكد ذلك الوعد بصيفة الترط, و بجعل جملة 
الجواب اسميّة. و بتقد المسند إليه على الخبر الفعلي 
بقوله: جِفَهُرَيُخْلفَهُ4, ففي هذا الوغد ثلاثة مؤكدات 
دالّة على مزيد العناية بتحقيقه. ليتتقل من ذلك إلى 
الكناية عن كونه مرغويه تعالى. (؟؟: ايا 
مكارم الشتيرازي" : جملة فهو يُخْلفه يُخْلفهُ4 تسبير 


ل لالد 


الحقيقة تجارة وافرة الربح, لأن الله سبحانه و تعالى 
تعد بآن يُخلفه: و نعلم أله في الوقت الذي يتعهّد فيه ' 
ألكرج بأداء العوض, فائه لا يراعي المقدار الذي يريد 
تغويضه. بل إنه يعوضن بأضعاف مضاعفة؛ بل بئات 
الاضيفاك. 
طبعاء فإن هذا الوعد الإطي لاينحصر بالآخرة, 
فإن ذلك مسلّم به. و لكن في الدنيا أيضّاء فإئه يخلف ما 
أنفق عختلف البركات. 1اة) 
فضل الله: نيس لكم أن تخافوا من الفقر إذا 
أنفقتم نما رزقكم الله من مال لأن المسألة لاتتعلق 
بجهدكم الذاتي في تحصيل المال, لتخافوا من الضتياع 
0 التُعويض إِذا أذهبتم ما لديكى منه. فاتطلقوا 
مع العطاء واتنظروا العوض من اله في السدنيا 
مثل الآآخرة. اه ) 
ربكا اناما وعدتثا على رسلك نكا يوام 
القهِمّة ان كَلاتخلف الميعَاة © آالعمران:11١‏ 


خلف, 158 
لاحظ: وع د :«وعَداتنا» و«الميعاد». لاحظ: وع د : «الموعد». 
فا جل يتناو يرك ان ماع لشاف ةف كان انمعد لقت دب /4 
لانت مكانا سوي. طه: رة ابن عيّاس: ان تجاوزه, 0 
ابن عيّاس: لا تجاوزه, 0 قتادة: (لن' 5ُخلفهً): إن تغيب عنه. 
الطوسي” أي عدنا مكانًا مجتمع فيه. ووقتًا نأقي (الطبرى”8: 59 ]) 
فيه. 9/١‏ مخرا) الطبّري: اختلفت القرّاء في قراءته, فقرأته عامّة 
البتقوي: قرأ أب و جعفر:الانكلفه) جر ما قراء أهل المدينة والكوفة إن يُتْلفه4 بضرّالناء 
لا نجاوزه. (: 22)158- وفتح اللام. يمعنى: و إن لك موعدا تعذابك وعقوبتك 


الرمَخشري: قرئ «خلفه بالرقع على 
الوصف للموعد, وبالجزم على جواب الأمر. 
اها 
عود ان عط 3 
القرطي: أي لانخلف ذلك الوعد. والإخلاف: 
أن يعد شيا و لا ينجزه...و قرأ أبوجعفز ابن القعقباع 
وشيبة والأعرج (لَّا ُخلفه) بالجزم. جوابًا لقوله: 
جاجْكّل4. و مَن رفع فهو نعت ل «موعد» والتقدير: 
مض قر عدلقت: 09195 
الاالومسي ‏ جا لاتخلفه صضفة له [الموزغة] 
والطمير النصوب عائد إليسه. ومتى كان زماكا ار 
مكانًا لزم تعلق الإخلاف بالرّمان أو المكانء وهو كمأ 
يتعلق با لوعد, يقال: أخلف وعده. لازمان وعدهو لا 


مكانه, أي لاتخلف ذلك الوعد. 5 
الطباطبائي” إخلافالوعد: عدم البسل 
عمقتضماة, 4 1) 


عت م فعلت من إضلا لك قومى حثى عبدوا العجل 
هن دؤن الله لن يخلفكه الله. و لكن يذيقكه. و قرأ ذلك 
الحسْن و قنادة وأبو نهيك (وّان لك معدا أن تُخلقة) 
بض ما لنّاء و كسر اللام. بمسبى: و إن لك موعد لن 
تُخلفه أنت يا سامري» و تأؤلوه بعنى لن تغيب عنه. 
عبد لز :قال.سيت آيا بيك كرأ (لن 
تُخْلفد أنت) يقول؛ لن تغيب عنه. 
والقول في ذلك عندى أنهما قراءتان مشهورتان 
متقاربتا المعنى, لأئه لا شلك أن الله موف وعذه لخلقه 
بحشرهم لموقف الحساب. و أن الخدلق موافون ذلك 
اليوم, فلاالله مخلفهم ذلك و لاهم مخلفوه بالتَخلّف 
عنه. فبأيّتهما قرأ القارئ فمصيب الصّواب في ذلك. 
(8: ؟2غ) 
الرّجّاج: «... لن تُخْلقَه» و (لَن' تخلفه). فمن قرأ 
«لن تُخلفه فالمعنى يكافئك لله على ما فعلت في 
القيامة, و الله لايُخلف الميعاد. ومن قرأ (لَنْ تُخلقه) 


١ا/ج.:.نآرقلا ب/المعجم في فقه لغة‎ ٠ 
فالمعنى نك تُبِعَث و توافي يوم القيامة, لاتقدر على‎ 
غير ذلك. و لن تُخلفه. مبام)‎ 
تحوه أ لبوي” 4/؟)‎ 
التعلبي: قرأ الحسّن و قتادة وأبونبيك و أيوعمرو‎ 
بكسر اللام. بمعنى: لن تغيب عنه بل توافيه. وقرأ‎ 
)104:5( الباقون بفتح اللام. بمعبى: لن يخلفكه الله.‎ 
الماوردي: حتمل وجهين:‎ 
أحدهما: في الإمهال لن يُقدم.‎ 
الثاني: ف النذاب كن كر‎ 
الطُوسئ «إلن تخلفه» من جهتناء فيمن قرأ‎ 
بالفنخ: ومن قرا بالكسير متا لامشلقد انع وهب‎ 
مثقاريان, العم‎ 


5714 5( 


الواحدي: أي وعدا لعذابك يعني يوم القيامتة. 
إن مُخلف ذلك الموعد و لن يتأشّر عنك. 

متله الطيْرسي(4: 8), و نوه المراغي (1 
1 

الرَمَخْشَرِي: ؤ أن تخلفه » أي لن يُخافك الله 
موعده الذي وعدك على الشرك والفساد في الأرضء 
يُنجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذ لك في الدنياء 
فأنت من فسر الدثياء الآخرة. ذلك هو السران 
المبين. 

وقرئ: (لن تخلفه). و هذا 
وجدته ناموط يمير 

وعن ابن مُسعود!تُخلفه) بالتون, أي لن يُخلفه 
الله. كاه حكى قوله عر وجل كمامر في «لأهب لك » 
مرم: 13. 0 5 


ع 


من أخلفت الموعد. إذا 


نحوه الفخر الر از (؟5: 7 .)١١‏ و البَيُْضاوي(1: 

4) والتسفي(",: 4" وأبوال سعود (4: 7١8‏ 
والكاشاني (:.298). 

ابن عَطيّة: قرأ الجمهور لَتُخْلفهُ» بفتح الللام, 
على معنى: لن يقع فيه خُلف, وق رأ ابن كثير وأبو 
عمرو (أَنْ تُخلفه) بكسر اللام, على معنى: لن تستطيع 
الرتوغان عنه و الحيدة. فتزول عن موعد العذاب. 

وقرأ الحسّن بن أبي الحمسّن بخلاف (لن تخلفة) 
بالونء قال أبو الفنتح:المعتى: لن نصادفه مُخلقًا, 
و كلها بعنى الوعيد و التهديد. (2: كا 

القرطي” اقراان كو اوعد (تُخلفه) بكسر 
الللام. و له معنيان: 

أحدهما: ستأتيه ولن تجده مُخلفاء كما تقول: 
أحمد نمأي وجد ته حمودا. 

والثاني: على التهديد, أي لابد لك من أن تصير 
| ليه. 

والباقون بفتح اللام ؛ بمعنى: إن الله لن يُخلفك 
إيأه. (١45:151؟)‏ 

أيوحَيّان: قرأ الجمهور ون تخلفههبالناء 
المضمومة وفتم اللام, على معنى: لن يقع فيه خُلف. 
بل يُنجزه لك الله في الآخرة على الشرك والفساد. 
بعد ماعاقبك فى ا لدنيا... 

وقرأ أبن كثير والأعمش وأبو عمرو يضمالناء 
و كسر اللام . أي لن تستطيع الروغان عنه والحيدة. 
فتزول عن موعد ا لعذاب. 

وقرأ أبو نبيك (لر؛ تشلفه) بفتسم الثاء وض اللام. 


هكذا! بالا منقوطة من فوق عن أي نبيك في تقل ابن 
خَالَوَيه. وفي «اللُوامح»: أبو نبيك (أَنْ يَخْلْفه) بشتح 
الياء وظه اللام وهر مر تهلقه يخلفه. ذا جاء يعدم 
أي الموعد الذي لك لايدفم قولك !أذي تفوله قيما 
٠‏ بعد: «إلامساس #4 بالفعل؛ فهو مسند إلى الموعد, أو 
الموعد ان يمختلف ما قدّر لك من العذاب في الآخرة. 
وقال سهل يعني أباحاتم -:لايُعرف ثقراءة أبي 
بيك مذهباء أنتهى. 
وقرأ أبن مُسعود والحسّن بخلاف عنه (تخلفه) 
بالون و كسراللام. أي لاتتقص نما وعندتا لك من 
الرتمان نماو قال فين 2م ان يصادفه مخلفا. 
نب1) 
الالوسي: :[نحواارّمَخْتْري وأضاف:] 
وقرأابن كثير و أبوعمرو والأعمش بضرّالناء 
وكسر اللام. على البناء للفاعل, على أئه من أخافت 
ا موعد, إذا وجدته علفا كأ حبش إذار جدنه جباناء 


و على ذلك قول الاأعشى: 
أثوى و قصر ليله ليزودا 


وجُوّزأن يكون التقدير: لن تخلف الواعد إياه. 
فحذف المفعول الأول و ذكر الثالي, لأئه المقصود, 
والمعنى: لن تقدر أن تجعل الواعد مُخْلفَا لوعده بل 

[وذكرقراءة ابن مَسعود والحسّن بالثون ثم قال؛] 

وقال أبن جِتّىي: أي لن نصادفه خُلفا. فيكون من 
كلام موسى ليد لا على سبيل المكاية, و هو ظاهر لو 


١1١ غلف/‎ 

كانت النون مضمومة. (55 651 

ابن عاشور: قرأ الجمهور: «أن 5ُخلفه) بفتح 

اللام. مبئيًا للمجهول للعلم بفاعله, و هو الله تعالى, أي 

لأيؤخّره الله عنك. فاستعير الإخلاف للتأخير لمناسبة 
الموهد. 

و قرأابن كثير, و أبوعمرو, و يعقوب بكسر اللام, 
مضارح «أخلف» و همز ته للوجدان. يقبال:أخغلّف 
ظنام كاعد جو اتام ل 
الذي بيده إخلاف الوعد و أئه لا يُخلفه. وذلك على 
طريق التهكم تبعًا للتّهكم الذي أفاده لام الملك. 
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الوعدء. إذا وجدوم: 


ا 18 5 
ع 5 عم ام . د > : 
اث تَحْسَبْن الله مُخُلف وعده رسله ان الله غَرِير ذو 
راجع: وح د؛ لاوعده). 


لوا 

وَعَلَى الثلة الي نَخْلفُوا حَقْادا ضَاقَت قتا عَلَيْهِمٌ 
الْأرْض ْبِمَارحْيّت... الثوبة: لم١١‏ 

ابن عبّاس: خلّفوا عن القوبة. 
(ابن الجئزي 5 81) 
مئله عكرمّة وقتاذة (الطْبَري1: 18:17, 

وأبومالك (التخّاس*: 314؟). 

مُجاهد: خُلفوا عن قبول التوبة: بعد قبول توبة 


من قبل توبته من المنافقين. (الأوني» 0 114) 


؟ 3 /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج٠١‏ 
مَّة: خُلفوا عن بعث رسول الله د 

اند دك (الماوردى 11 

الضمّاك: لّوا عن الثوبة. و أخرت عليهه 

حين تاب عليهم, أي على الثلائة السذين لم يربطوا 


أنفسهم مع أبي لباية. 
مثله أبوما لك. (الماوردي 1:7 437) 
المحسّن: خُلّفوا عن غزوة تبوك كما تخلّفوا هم, 
مثله قتادة. (الطُوسِي 6 34) 


المبركد: مع هَخُلنُوا4: كوا أن معنى لفت 

فلانا: فارقته قاعدا عمّأ نيضت فيه. 
(التحاس ؟: 1" 5) 

النُحّاس:... قرأ عكرمّة بن خالد (خَلْقَا) ابي 
أقاموا بعقب رسو ل الله ولك وروي عن جعفر بِحَمَد 
ادق ا (نخالذوا). 1 

التعلي: يعني تاب على الثلاثة الذين تَخلفوا عن 
غزوة تبوك فلم يخرجواء و قيل: خُلّفوا عن توبة أبي 
يبهو استكابة:و ارم ء أمرهي وقد معطت الشة. 

و قراءة الأعمش: (و عَلَى التلاثة الْمخلّفِينَ)ء و هم 
كعب بن مالك الشّاعر ومرارة بن الربيع وهلال بن 
أُميّد, كلّهم من الأتصار. 

وروى عُبَيّد عن عبد الله بسن كعمب ين مالك 
الأنصاري عن أبيه عبد لله بن كعب, و كان قائد أبيبه 
كعب حين أصيب يصره. قال: سمعت أن كعب ين مالك 
يُحداث حديئه حين تخلف عن رسول الله...[ وذكبر 
القصّةبطوطا فلاحظ؛ وقال في آخرها:] 

هذا مااتتهى إلينامن حديث الثلانة 


الذين خلفوا. (6: 0١0‏ 
نحوه الششربيي. 
الطريي #اكدي تاهو الس بعك سس 

فأمًا اغررانت عالق العا كليى تلشف 

وهو من المدلف الذي هو مقابل لجهة الوجه... 
وفى قراءة أهل البيت 92 (َالَفوا). قسالوا: 

لأكهم لو خُلفوالما توه عليهم العتب. ‏ (14:0") 
تخوه الطبرسي(7: 5 9 و الطّباطبائي(4: 


تضق 


4 
البقوي:... وقيل: خُلّفُواء أي أرجئ أمرهم عن 
وان لاكر اسعابة: (؟: لوس 


الرَمَخْشَرِي: معنى مِخُلُفُوا4: خلفواعن الزو 
وقيل: عن أبي أُبابة وأصحابهاحيث تيب عليهم 
2068 
وقرئ (لنوااء آي خَلقوا العازين بالمدينة أو 
أفسدواء من النالفة و خلوف الفم. وقرأ جعفرالصّادق 
ييف (خَالفُوا) و قرأ الأعمش اعَلَى تله المحَلّفِينَ). 
ئ (؟: ١.‏ ؟) 
ابن عَطيّة: معنى مِخُلّقوا4: أخّروا وثرك أمرهم: 
ول تُقبل منهم معذرة ولا ردت عليهم. فكأكهم خُلَفُوا 
عن المعتذرين؛ و قيل: معنى جخُلّفوا4 أي عن خريةه 
تيوك قاله قتائه. و هذا ضميف؛ وقد رده كعب بن 
مالك بنفسه. و قال: معنى طخُلفُوا4: تُركوا عن قبول 
العذر و ليس بتخلفناعن الغزو و يقري ذلك من 
الأفظة جعله: جاذَا ضّاقت#, غاية للتخليف. و ل يكن 
ذلك عن تخليفهم عن الفزو. وأا ضناقت غليهم 


- 5 ا د 2 حي حب ا لف ”/ 77 ١‏ 


الأرض عن تخليفهم عن قبول العذر.[ثم ذكر القراءات 
نحو ماسيق] 41) 

ابن الجئزي: [ذكر القراءات, ثم قال:] 

و هؤلاء[الثلاثة] هم المرادون بقوله: ( حون 
مُرنجَون #الثوبة: ١5‏ ؟. ١م)‏ 

اليك ا لرزي: في الآية مسائل: 

المأ لة الأولى : هذا معطوف على الآية الأول. 
والتفدير: لقدتاباله على الب والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة المُسرة, وعلى 
الثلاثة الّذين خُلّفوا. و الفائدة في هذا | لعطف أنا بيْا أن 
من ضمٌذكر توبته إلى توبة السبّي عليه السصّلاة 
والسّلام, كان ذلك دليلاعلى تعظينه وإجلاله. وهنا 
العطف يوجب أن يكون قبول توبة التي عليه الصّلاة 
والسلام و توبة المهاجرين والأنصار في حكم واد 
وذلك يوجب إعلاء شأنهم و كونهم مستحقين لذلك. 

المسألة الثانية: إن هؤلاء الثلاثة هم المذكورون 
في قوله تعالى: حون مُرْجَون لمر الله م التوبة: 
واختلفوافي السّبب الذي لأجله وصفوا 
بكونهم مخلِّين. وذكروا وجومًا: 

أحدها: أئه ليس المراد أن هؤلاء أمروا با لتخِلّف. 
أو حصل الرّضا من الرسول عليه الصلاة والسّلام 
بذلك. بل هو كقولك لصاحبك: أين خلّفت فلانا؟ 
فيقول: موضع كذاء لايريدبه أنه أمره بالتخلّف بل 
لعلّه نهاه عنه, وإئّما يريد أنه تخلّف غنه. 

و ثانيها: لامتنغ أن هؤلاء التّلائة كانوا على عزيمة 
الذهاب إلى الغزو. فأذن طم الرتسول عليه الصّلاة 


والسّلام قدر مايحصل الآلات والأدوات, فلمابقوا 
مدة ظهر الثواني والكسل, فصع أن يقال: خَلّفهم 
الل 

وثالتها أئه حكى قصّة أقوام وهم المرادون 
بقوله: لوا رون مُرْجَون لأمرالله 4 فالمراد من كون 
هؤلاء مخلفين. كونهم مؤخّرين في قسول التوبة عن 
الطائفة الأولى. 

قال كعب ين مالك وهو أحد هؤلاء الثلاثة: قول 
لله تعالى في حقنا: «إو عَلَى الثلئة الّذِينَخْلُْوا+ ليس 
من تخأفناء إنّما هو تأخير رسول الله يل أمرنا. يشير 
به إل قو له: جو اخرون مُرجون لمر الله ج. 

الميساإلة الثالثة :قال صاحب «الكثاف 0 
دكرقوله] 

امسا ل الرابعة: هؤلاء الثلائة هم تتبن بالك 
الشتاعر, وهلال بن أميّة الذي تزلت فيه آنة اللمان. 
و مرارة بن الربيع.و للثاس في هذه ا لقصة قولان: 

القول الأوّل: أتهم ذهبوا خشف الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام. قال السئن: كان لأحدهم أرض 
فنها مائة ألف درهم. فقال:يا أرضاه ما خلّفني عن 
زسول اله إلا أمرك. إذهبي فأنت في سسبيل الله. 
فلأكابدن المفاوز حتى أصل إلى الي كو فمل, 
وكان للثاني أهل فقال: يا أهلاه ما خلّفني عن رسول 
الله يلا أمرك فلذكابدن المفاوز حت أصل إليه 
وفعل؛ والثالث: ما كان له مال ولا أهل ققال؛ مالي 
سبب إلا الضّنبالحياة والله لأكابد نالمفاوز حمّى 
أصل إلى رسول لله ل فلحقوا بالرتسول يك.فأنزرل 


١٠ج... /المعجم في فقه لغة القرآن‎ ١*4 
.4 الله تعالمى: لو آاخَرون مجن لمر اله‎ 
والقول الثاني وهو قول الأكثرين: أئهم ماذهيوا‎ 
خلف الرسول عليه الصّلاة والسسّلام.قال كعب: كان‎ 
رسول الله يحب حديتي فلما أبطأتعنه في‎ 
الخروج. قال عليه الصّلاة والسّلام: «ما الذي حبس‎ 
كعبًا »؟ فلما قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهم‎ 
وأتيه. وقلت:إن كراعي و زادي كسان حاضرا‎ 
واحمّبست بذني فاستغف لي» فأبى الرتسول ذلك. ثم‎ 
إنه عليه الصّلاة والسّلام نبى عن مجالسة مؤلاء‎ 
الثلاثة, وأمر مباينتهم حتّى أمر بذ لك نساءهم.‎ 
فضاقت عليهم الأرض ما رحبت. وجاءت امرأة‎ 
هلال بن أميّة وقالت:يا رسول الله لقد بكى هلال‎ 
حتّى خفت على بصره. حتّى إذا مضى خمسون يوسا‎ 
أنزلاك تعالى: « لقاب اله... عل ىَالقبعئ‎ 
َالْمُهَاجرِينَ » التوبة: 1177, وأنزل قوله: لوَغَلسى‎ 
التلقّة الر كار لقنتو لف شرج رول و1 علد‎ 
إلى سجر ند وهو عند اَم سلمة, فقال: هلله أكبر قد‎ 
أنزل انه عدر أصحابئا», فلما صلى الفجر ذكر ذلك‎ 
لأصحابه و بشرهم بأن الله تاب عليهم: قانطلقوا إلى‎ 
رسول الله 8و تلا عليهم مائزل فيهم. فقال كعب:‎ 
تبني إلى الله تعالى أن أخرج مالي صدقة, فقال: لا,‎ 
فلت: فنصفه. قال: لاء قلت : فثئلنه: قال: نعسم.‎ 
15:55 ( 
افرط شق عزن عله بن دسق‎ 
9خُلّفُوا4: ثركواء لأن معبى: خَأَفتُ فلانا: تركته‎ 


وفارققه, قاعدا عمًا نبضت فيه... 


وقيل: لخُلفوا »أي أرجعواو أخرواعن 
المنافقين, فلم يُقَض فيهم بشيء. و ذلك أن المنافقين 
لم قبل توبتهم, واعتذرأقوام ققبل عذرهم, وخر ' 
الي يوّهوّلاء الثلاثة حتّى تزل فيهم القرآن.و هذا 
هو الصحيح لارواهمسلم والبخاريو غبرهما. 
واللّفظ لمسلم, قال كعب؛ كنا حلفا أيّها الثلاثسة عن 
أمر أولئك الذين قبل متهم رسول الله يوحي حافوا 
له, فبايعهى و استغفر لم: و أرجأ رسول الله #8أمرنا 
حتّى قضى الله فيه. فبذ لك قال الله عرّوجل: «وَ عَلى 
عه الينَخْلُفواه و ليس الذي ذكر الله مما خُلنا 
ساعن القرو و اتنا جر عفلينة (تاشار إرجاقء 
لوكار عمّن حلف له واعتذر ]ليه فقبل منه.و هذا 
اليك فيه طول. هذا آخره. 

البيضباوي؛ تخلفوا عن الغزو. أو خُلف أمرهم 
[ 58 


لت ابر ؟) 


نإلهم الريطون: 
النّيسابوري: مكُلنوا4 من الئفس وال موى 
والطبع: وما تبعوا الوح عند رجوعه إلى عالمه ابتلاء. 
151 /]) 
أبوحَيان:[ نقل بعض الأقوال والقسراءات 
وأضاف:] ظ 

و قرأ الأعمش:(و عَلَى الله الْمَُلفينَ). و لعله 
قرأ كذ لك على سبيل التفسير. لأائها قراءة تخالفة 
لبواةالفمت: 

أبوالسّعود: أي و تاب الله على الثلائة الّذين 
أخر أمرهم عن أمر أبي لبابة وأصحابه؛ حيث ل يُقِبَّل 
لعشوتن عل اوقاقمو لاتق ول فطعم شنا 


)١ ١ةبقغ[‎ 


بشيء إلى أن نزل فيهم الوحي. وهم كعب بن مالك 
وهلال بن أميّة ومرارة بن الرييم. 

و قرئ (لّفوا), أي خلّفوا الفسازين بالمدينة, أو 
فسدواء من الخالفة و خُلوف الفم. وقرئ: ١عَلَى‏ 
المُخلْقِينَ), والأول هو الا نسب لأن قوله تعالى: 
وِحَق اذا ضاقت عَلَيْهمٌالأرْضٌ» غاية للتُخليف, 
ولايناسبه إلا المعى الأول. أي خُلْفواوأخر أمرهم 
إلى أن ضاقت عليهم الأرض. 5 13594) 


تحوه البُروسوي ملخّضًا (01177:7), و ألا لوسي 


لككنانماء 

أبن عاشور: ؤِرَعَلَى القن 4 معطوف[على] 
ِعَلَى النبي» التوبة: بإغادة حرف الجر" ليُعااد 
المعطوف عليه. أي و تاب على الثلاثة الذين تعُلّفوا. 
وهؤلاء فريق له حالة خاصّة من بين الذين تخلفواً عن 
غزوة تبوك؛ غير الذين ذكروا في قوله: «فْرِح 
الْمُحْلقَون بمَقعَدهم... 4 الثوية: 8١‏ و الذين ذكروا في 
قوله: هوَجَاء الْمُعذْرُون... »التوية: 4١‏ 

والتعريف في الله 4 تعريف العهد. فإئهم كانوا 
معروفين بين النّاسء و هم: كعب بن مالك من بني 
سَلمة و مرارة بن ألربيع الْعَمْري من بني عمروبن 
عَوف. و هلال بن أميّد الوأقفي من بني واقفه: كلهم من 
الأنصار. تخلفوا عن غروة تبوك بدون عذر.ولا رجع 
الي دمن غزوة تيوك سأطم عن تخلفهم فلم 58 
بالعذر. و لكنّهم اعترقوا بذنيهم و حزنواأ. ونهى رسول 
لله ويعّا لئاس عن كلامهم, وأمرهم بأن يعتزلوا 
نساءهم, ثم عفا اله عنهم بعد خمسين ليلة.و حديث 


١" 8 خلف/‎ 


كصب بن مالك في قصّحه هذه مع الآخرين في «صبحيح 
البخاري»»و «صحيح مسلم» طويل أغرً وقد ذكره 
البغري في تفسيره. 

و لخُلفوا » بتشديد الام لعاف ب 
المخفف الذي هو فعل قاصر. معناء أله وراء غيره. 
مشتق من «الخلف» بسكون اللام وهو الوزاء. 


والمقصود بقى وراء غيره. يقال: خلف عن أصحابه. 


نالف عنهم في اسشيء خف بض انلام فى 
المضارع: قمعنى ِخْلُُوا4 خلفهم مُخلّف. أي تركهم 
وراءهه وهم لم يخلّفهم أحدء و إئما تخلفوا بفعل أنفسهم. 
فيو أن يكون لخُلُفوا 4 يمع خلّقوا أنفنهم على 
طريقة النجريد. ويجوزأن يكون تخليفهم تخليفًا 
يحازيًا استعير لتأخير البتفي شأتهم. أي الّذين 
خُلْقَوَا غن القضاء في شأنهم: فلم يعذرهم رس ول الله 
دو لا ايسهم من الثوبة, كماايس المنافقين. 
فالتُخليف هنأ بمعنى الإرجاء, و بهذا التفسير فسره 
كعب بن مالك في حديثه المروي في «الصّحيم ». فقال: 
ليس الذي ذكر لله مما فنا عن الغزو, و إثما تخليه 
إيَانا وإرجاؤه أمرنا عمّن حَلّف له واعتذر | ليه فقبل 
منه. انتهى. 

يعني ليس المعنى أ لهم خَلْفوا أنقسهم عن الغزو. 
وما المعنى َلّفهم أحد. أي جعلهم حلفا وهو تخايف 
محازي” أي لم يُقض فيهم. و فاعل«التُخليف» يجوز أن 
يراد به التي 38 أو الله تعالى. 

وبناء فعل «خُلُّوا 4 للثائب على ظاهره, فلسيس 
اكراد أئهم شُلفُوا أنفسهم.و تعليق التخليف بضيمير 


175 / المعجم في فاده لغة القر أن ...ج1١‏ 


جالثاقة »> من باب تعليق الحكم ياسم الذات, والمراد: 
ملشده ال كح ا عزافنا تانيج الكياق بخ 
جخيمت عَلتِكُه الميكة» المائدة: 7 

وهنا الدى فك كس ينه ناتاس اللفاية 
بقوله: حي اذا ضَاقتعَليْهمْ الارْضْبما 
رخبت #الأن تخول طسيق الأرض علسبهم و سيق 
أنفسهم هو غاية لإرجاء أمرهم, انتهى عندها 
التخليف. و ليس غاية لتخلّفهم عن الغرو. لأن تخلنهم 
لا انتهاء له. (عكبء؟؟) 

مَغْنِيَة: اثفق المفسرون والرواة على أن ثلاثة مسن 
مؤمني الأنصار تخلّفوا عن الي" في غزوة تبوك كسلا 
وتباوبًا, لانغاقا وعنادًا وهّم... [وتقل النصة عء يطب 
حسين فى كتايه: «مرأة الإسلام». فلاحظ] (4: 34ة) 

فضل الله: تأخروا عن السّير مع الى يلل فقوا 
في المدينة. و رجع النّي من غزوته و جاؤوأ يعتذرون. 
شه ل يتأشرواعته سردا و عنائا ونفاقا و عصيانًاء 
والكنه آراء لواحيو نرنكا تويك الاقويو نيا 
منه. فأمر المؤمنين بمقاطعتهم....القصّة, (١89:1؟]‏ 


المعانو لف 
قرح الشخلفون يدهم خلافرتشول اله 
وَكرِهُوا آن يُجَاهدُوا بأمُوالهم و الفسهم فى سبي الله 
الثرية: هم 
ابن عبّاس: «قرح الْمُخلُّونَ): رضي المنافقون 
«خلاف رَسُول اللهه: خلف رسول لله. لوده 
المؤرّج السّدوسي” إخلاف رّسُّول الله 4 يعني 


غهالقة 1 سول الله حين سار أقاموًا. 

مثله قطراب. (التعلبي” 1.:0/) 

أبرعْيَيدَة: إخلاف رَسُول الله4 أي بعد[ ثم 
0005-2 00 لارككم 

الأخفش: جخلاف رَسُول الله » أي مخالفة. وقال 
بعضهم: جلف ر جعلاف» أصويهما. لأتهم خالقوا 
مثل «قائلوا قتانا». و لأئه مصدر «خالقُوأ». 

ْ لكبارةة) 

لطبي يقول تعالى ذكره: فرح الّذين خلّفهم 
لله عن الغزو مع رسو له والمؤمنين به وجهاد أعدائه 
(يتققدهم حلاف رول لقو يقسول: بجلوسهم في 
اوشم إخلاف رَسسُول الله4. يقسول: علسى الشالاف 
لأسإ ل الله في جلوسه و مقعده, وذلك أن رسول اله 
تدأمرهه بالتفر إلى جهاد أعداء الله فخالفوا أمره 
وجلسوا في منازهم. 

وقوله: إخلاف» مصدر من قول القاتل: 
«اخا لف فلان فلاناتهو يخا لفه خلانًا». لذ لك جناء 
مصدره على تقدير «قعال», كما يقال: «قاتله فهو 
يقاتله قتالا», ولو كان مصدر من «خلفده لكانت 
القراءة:(مَقَمَدِهمْ خَلف رسو ل لله), لأن مصدر: 
«خلقة », «َلْفُ» لا «خلاف». و لكنّه على مابيّنت 
من أنه مصدر «خالف», فقرئ لإخلاف رَسُول الله, 
وهي القراءة الت عليها قرأة الأمصار, وهي الصّواب 
عندنا. ْ 

وقد تأوّل بعضهم ذلك بمعنى «بعد رسول الله يك 
[ثم استشهد بشعر] 


وذلك قريب لمعنى ما قلناء لأتهم قعدوا بعده على 
الخلاف له. (كبومةغ) 

الرجاج: #خلافة رسُول الله 4 بمعنى مخالفة 
رسول الله و هو منصوب لأنّه مفعول له المعنى بأن 
قعدوا لمخالفة رسول الله ويُقرأ( خَلّفرَسُول الله ). 
و يكون هاهنا أئهم تأشّرواعن الجهاد في سبيل الله. 

)]17:( 

التحاس: الخلاف: المخالفة, و المعنى: من أجل 
مخالفة رسول الله يي كما تفول: جنك أبتغاء ا لعلم. 

ومن قرأ (خَلْفرَّسُّول لله) أراد الكأخّر عن 
الشياد: 1 

الماوردي: قرح المُخلَّونَ4. أي المتروكون. 

خلاف رَسُول الله » فيه وجهان: 

أحدهما: يعني مخالفة رسول لهي وهذاقول 
الأكثرين. 

والثاني: [قول أبي غُبَيْده] ‏ (كمم) 

الطُوسي أخير الله تعالى بأن جماعة من المنافقين 
الذين خلفهم التي يبهو لم يُخرجهم معه إلى تبوك, 
لا استأذنوه في التَأخْر فأذن لهم. فرحوا بقعودهم 
خلاف رسول الله و الل :المتروك خلف :سن مضي 
مله الؤاشرعكن نض تقول خلف تخلينا و تخلف 

و معنى «إخلاف سول الله [نقل قول أبوعْيئِدة 
وأضاف:] ْ 0 

وقال عرو مشا المسدر مواق للك شالق 


علاناووس شبي ع تمدو 0١‏ وم 


خ لف م١‏ 


نحوه الواحدي'!؟: .)0١8‏ و البقوي (7: 4/ا2), 
والقرطّي17:1). 

الرمخشري: هالْمُخَلّفُونَ» الذين استأذنوا 
رسول الله و من المنافقين فأذن طم و خَلفهم في المدينة 
في غزوة تسوك أو الذين خلفهسم كسلهم و تفاقهم 
والشيطان... 

ؤخلاف رّسُول الله خلفه, يقال:أقام خلاف 


الحي؛ بمعنى بعدهم ظعنوأ و لم يظعن معهم. و تشهد له 


و عاو تن عاب ختر ل قا فين شور مسق 
المخالفة. لأ هم خا لوه ب ا 
عَلقكأئه مفعول له أو حال أي قعدوا لمخالفثه أو 
خا لفن لد. 

ابن عَطيَة: هذه آية تتضمّن وصف حاطم على 
جهة التوبيخ سي و في ضمنها وعيد. وقوله: 
َالمُخلَفُونَ» لفظ يقتضي تحقيرهم. وألهسم الذين 
أبعد هم له من رضاه. و هذا أمكن في هذا من أن يقال: 
المتخلفون.... 

وقوله: إخلاف» معناه: يَْد. [ثم استشهد بشعر] 

وقال الطبري؛ مهو مصدر شال يُخالف». 
فعلى هذا هو مفعول له. والمعق لفح الْمُخَلْفُونَ 
معد هم» لخلاف رسول الله 85 أو مصدر, و نصيه 
على اثقول الأوّل, كأنه على الظرف. 36 

ار إغلافرَسُول الله أي يعده. 
وقيل: معتاد لخالفهى التي وقل. 0 6) 

ابن الجوزي: [نحو الطُوسي“ إلا أئد قال:] 


(؟دقء]؟) 


(ككقغ) 
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و قرأ ابن مسعود, وابن يُعسْر والأعسش: وابن 
أبي عَبَلّه (خَلف رَسُول الله). و معناها أثهم تأخّروا عن 
الجهاد, لبلاغ) 

الفَخْرالرازي:اعلم أن هذا نوع آخر من قبائح 
أعمال المنافقين, وهو فرحهم بالقعود و كراهتهم 
الجهاد. قال ابن عيّاس رضي الله عنهما: يريد المنافقين 
الذين #لفواعن رسول لله تلفي غزوة تبوك, 
والمخلف: المتروك ين مضى. 

فإن قيل: نهم احتا لوا حتّى تخلفواء فكان الأولى 
أن يقال: فرح المتخلّفون. 

و الواب من وجوه: 

الأوّل: أن الرتسول مالل منع أقوامًا من اللخدرافيخ 
مد [علحة بأ ايند يلسدون و يشوشون. فهؤلاء ككانوا 


والثاني: أن “ أولتك العخلّفِين صاروا مخلّفين في 
الآية التي تأني بعد هذه الأيية, وهي قوله: الإفان 
ور ا ا 
روا مع ىأب وَل انوا مَعى عدوا» التوبة: 

م له كنلروميت عاررا ا 

الثالث: أن من يتخلّف عن الرسول إل بعد 
خروجة إلى الجهاد مع المؤمنين. يوصف بأ نه مخف من 
حيث لم ينهض» فبقي و أقام... 

وقوله: إخلآف رَسُو ل الله فيه قولان: 

[نقل قول المؤرّج: وأضاف:] 


و قال الأخفش: إن إخلاف» بعى كلقووان 


يونس روأه عن عيسي بن عمر, و معناه: بعد رسول 
لله .و يقري هذا الوجه قراءة من قرأ (خَلْفَرَِسُول 
للء)و على هذا القول:اللاف :اسم للجهة المعيّدة 
كالمتلف. والسَبب فيه أن الإنسان موجه إلى قد امه, 
فجهة خلفه مخالفة لجهة قدّامد. في كونبا جهة متوجهًا 
إليهاء و خادف: بمعنى خلف مستعمل.|ثم استشهد 


بشعر] 1155 1) 
نوها لنيسابوري( ٠‏ والشربيني ١١‏ 
11 ). 


أيوحَيّان: لما ذكر تعالى ما ظهر من الثفاق 
والمزء من الأذين خرجوا معه إلى غسزوة تبسوك مسن 
اللنافقين, ذكر حال المنافقين الّذين لم يخرجوا معه 
كُتخلّفوا عن الجهاد, واعتذروا بأعذار و علل كاذبة. 
عم أن لمى. فكشف الله للتسول ##عن أحصواطم 
واممد رفاك ,فأتزل لله عليه: قرح الْمُخلعُون 
بمَفْمدهم خلافة رَسُول الله :أي عسن غزوة تبسوك. 
وكان التسول قد خلّنهم بالمديئة لما اعتذرواء ااذه 
م. 
وهذه الآبة تقتضى التُوبيخ والوعيد. و لفظة 
َالْمُخَلَّهُونَ) تقتضي الدّمٌ والتحقير, و لذلك جاء: 
ورضوا بآن يكوثوا مَحَالخوالف. وهي أمكن من 
لفظة «المتخلّفين» إذ هم مفعول بهم ذلك. وم يفرح 
إلا منافق. فخرح من ذلك الثلائة وأصحاب العذر... 
واتشصب طخلاف» على الأرف.أي يعدرسول 
الله .يق ل: فلان أقام خلاف المي أي بعدهم. إذا 
ظعنوا ولم يظعن معهم. قاله أبو عُبَِدة: والأخفش» 


وعيسى بن عمرو.[ م أستشهد بشعر ] 

و يؤيّد هذاالتأويل قراءة ابن عبّاسء و أبي حيوة. 
وعمروين ميمون ( لف رسسول الله). 

زكال عاب سوك و الحتاب و الشرعة 
انشصب خلاف » على أنه مفعول لأجله, أي لمخالفة 
رسول الله لأئهم خالفوه حيث نبض للجهاد و قعدوا. 

ويؤيّد هذا ا لتأويل قراءة من قرأ( شُلْسف) بض 
الخاء. وما تظاهرت به الروايات من أنه أمرهم بالتفر 
: فغضيوأو خالفواء وقعدوا مستأذتين وغير مستأذنين. 

(2: وب 

أبوالسّعود: فَرحَالْمُحَلّمُونَ) أي الذين 

خلفهم التي قل بالإذن لهم في القعود عند استتذانم, | 

أو خلفهم الله بتنبيطه إيَاهم لما علم في ذلك مسن 
الحكمة الخفيّة, أو خْلّفهم كسلهم أو نفاقهم... 

وخلاف رسُول الله أي خلفه و بعد خروجه؛ 
حيث خرج ول يخرجوا؛ يقال: أقام خلاف الحي” أي 
بعدهم, ظعنوا ول يظعن. و يؤيّده قراءة من قرأ( خَلف 
رسُول الله): فاتتصابه على أنه ظرف ل مِمَقَمَدهمْ 4, 
إذ لافائدة في تقيبد فرحهم بذ لك. 1 

و قيل: هو بعنى المخالفة, و يعضده قراءة من قرأ 
(خُلْف رسُول الله) ببضمٌالناء. فاتتصابه على أنه 
مفعول له, والعامل: إمّا إفسرح». أي فرح وا لأجل 
مخالفته وبا لقعود. و إِمالٍمََمَدهم 4 أي فرحسوا 
بقعودهم لأجل مخالفته عليه الصّلاة و السّلام. أو على 
أنه حال والعامل أحد المذ كورين. أي فرحوا مخا لفين 
لد و أو فرحوا با لقعود خالفين له يي ( )١04‏ 


١9 خلف/‎ 


نحوه البَرُوسَوي( :.4074), والآالوسي"( :٠١‏ 
6 

أبن عاشور: استثناف ابتدائي” وهذه الآية تشير 
إلى ما حصل للمنافقين عند الاستنفار لغزوة تبوك, 
فيكون المراد ب «المخلفين» خصوص من تف عن 
غزوة تبوك من المنافقين. 

ومناسبة وقوعها في هذا الموضع: أن فرحهم 
بتخلفهم قد قوي لما استغفر هم التبي' فو ظتوا أهم 
استغفلوه فقضوا مأريهم, ثم حصّلوا الاستغقار ظنّا 
منهم بأ معاملة الله إيّاهم تجري على ظواهر الأأمور. 

كم المُأفرن مه الذين تخلفوا عن غررة 
نلوك املتأذنوا اتيك فأذن لهم و كانوامن 
ألنافقين. فليذلك أطلق عليهم في الآية وصف 
«المَلفَين» بصيغة اسم المفعول, لأن التي خَلّفهم.و فيه 
إيماء إلى أنه ما أذن لهم في التُخلف إلا لغلمه بقساد 
قلوهمءو أهم لايغنون عن المسلمين شسيئًا كماقال: 
«لوْخرّجُوا فيكم'مَا ]و مالا خََالًا 4 الثوية: 41 

وذكر فرحهم دلالة على نفاقهم. لأئهم لو كانوا 
مؤمنين لكان التتخلف نكدا عليهم ونغصًاء كما وقع 
للثلاثة الذين خُلَفُوا فتاب الله عليهم... 

و «خلاف» لغة في «خلف». يقال:أقام خلاف 
الحي» ببعنى بعدهمء أي ظعنوا ولم يظعن. و من نكنة 
اختيار لفظ «خلاف» دون «خلف» أنه يشير إلى أن 
قعودهم 5 لفة لؤرادة زيب ل لاسي افر 
التاس كلهم للغزو. و لذلك جعله بعض المفسّرين 
منصوبًا على المفعول له أي يمقعدهم لمخالفة أمر 


يه 


/المعجم في فقه لغة القر أن ...ج١١‏ 


الول 515لا 
قوطم: خلفه إذا تر كه بعده... 


والخلاف كالمخالفة مصدر خالف يُخالف. وريّما 
جاء بعنى بده - كما قيل -و لعل منه قوله: راذا 
َايبَعُونَ خلاقَاك الا فليا الإسراء:" و كان قياس 
الكلام أن يقال: ندخلافك» لأن الخطاب فيه للني طنة. 
و إلماقيل: (خلاف رَسُول الله» للدلالة على أتهم 
إئما يفرحون على مهنا لفة الله العظيم, فما على الرسول 
إلا البلاخ. 

والمعنى: فرح المنافقون الْذين تر كتهم بعدك بعدم 
خروجهم معك خلافا لك: أو بعدك. 4١‏ إرقك) 

مكارم الشّي رازي” إعاقة المنافقين مرة أخرى» 

يستمر الحديث في هذه الأيات حول تعريعق 
المنافقين و أساليب عملهم و سلوكهم وأفكارهم: 
ليعرفهم المسلمون جيّدا, و لايقعوا تحت تأثير وسائل 
إعلامهم. و خططهم الخبيثة و مومهم. 

فى البداية تتحدّث الآية عن هؤلاء الذين تخلفوا 
عن الجهاد في غزوة تبوك. و تعذروا بأعذار واهية 
كبيت العنكبوت؛ و فر حوابا لشئلامة والجحلوس في 
البيت بدلى المخاطرة بأنفسهم و الاستراك في الحسرب. 
رغم أنهسا مخائفة لأوامر الله ورسوله: «فرح 
الْمَُلْفُون...>[ إلى أن قال:] 

مالاحظات: 

١لا‏ شك أن هذه المجموعة من المنافقين لو كاتوا 
قد ندموأ على تخلقهم و تايوا منه, وأرادوا الجهاد في 


فيدان لخن عل لاتب اشبتات: لقبل الله 
تعالى منهم ذلك ول يردّهم الى يي فعلى هذا يتبين 
لنا أن طلبهم هذا بنفسه نوع من المراوغة والشّيطنة 
وعمل نفاقي أو قل: إنّه كان تكتيكًا من أجل إخفاء 
الوجه القبيح طم, و الاستمرار في أعماهم السابقة. 

؟ -إن كلمة «شالف» تأتي بعنى المتخلف, وهي 
إشارة إلى المتخلفين عن الحضور في ساحات القتال, 
سواء كان تَخلّفهم لعذر أو بدون عذر. 

وذهب اليعض قال: إن «خالف» يعنى ممالف, 
أي اذهبو أيّهاالمخالفون و ضمّوا أصواتكم إلى 
المنافقين, لتكونوا جميمًا صوئًا واحد. 

وفسّرها البعض بأنْ معناها فاسد. لأن المخلوف 
معنى الفساد. و خالف جاء في اللغة يمعنى فاسد. 

و يؤيجد احتمال آخر. وهو أنه قد يرادمن 
الكلمة جميع المعاني المذكورة. لآن المنافقين و أتصارهم 
توجد فيهم كل هذه الصّفات التذيلة. 

-وكذا ينبغي أن تذكر بأن المسلمين يجب أن 
يستفيدوا من طرق جابية المنافقين في الأعصار 
الماضية. و يُطبقوها في مواجهة منافقي محيطهم 
عبن ا غنيب الام نين لساري القن 
الأكرء يبيو معهم. و يهب الحذر من الشقوط في 
شباكهم: و أن لاينخدع المسلم هم و لايرق قلبه 
لدموع التماسيح التي يذرفونها. «فإن المؤمن لايلدغ 
مرخ تعفر هر قاين 4 5 


الل أل اتن 0 0 - 8 5 
؟ -سيقول لَكَالْمُخلَفُونَ من الْأَغرَاب شَكَلَئنا 


مانا و أفلوئا قامنتشقن' لا يقولون بالسئتهم ما ليس 


١١ الفتح:‎ 


(55غ) 


أبن عياس: 30 غزوة الحديبية. 
يعي أعراب غفار, و مزينة: و جهبة؛ و نجع 


واعلوو اه ل 
مثله مُجاهد, [التعلبي' 5: 0غ) 


الفراء: الذين تخلّفواعن الحدييية. ( 0 

الطبري: يقول تعالى ذكره لنييّه تحر قل 
سيقول لك يا حمّد - الذين خلفهم لله في أهليهم عن 
صحبتك, والخروج معك في سفرك الذي سافرت؛ 
و مسيرك الذي سرث إلى مكة معتمراء زائرا يبت الله 
الحرام؛ إذا انصرفت ! ليهم. فعاتبتهم على التُخلّف عتك 


دأ شبه شغلتا عن الم روج... 
ذكان رسول لله نيما ذكر عنه حين أراد 


المسير إلى مك عام الحبديبيّة معتمرا. امستتفر العرب 
ومن حول يعسن امل البدوافعن و الت انه 
ليخر جوأ معه حذرا من قومه قلريش أن يعرضوا له 
ارب أو يصدوه عن البيت؛ وأحرع هو كبا لعمرة, 
وساق معه الذي. ليُعلم اناس 
فتثاقل عنه كثير من الأعراب, و تَحلّفوا خلاقه. فهم 
الذي عنى الله تيارك و تعالى يقوله: ل مَيقُول ناك 
المخلنون...4. وعم 

اكوم اللقلف هو كرف إلكنا تن 
الخارجين عن البلد. و هو مشتق من «المتخلّف». 
واضده المتقدم. تقول: خلْفيُه كما تقول: قدميّه تقفدمًاء 
وإنْما تخلفوا لتناقلهم عن الجهاد. و إن اعتذروا بشغل 


خلف/ ل 
الأموال و الأولاد. لق خعوم) 
الرْمَخْشَري: هم الذين خُلّفوا عن الحديبيّة, 
وهم أعراب غفار ومُزيئة وجهِيئة وأشجّع وأسلم 
والدّيل: وذلك أن رسول الله تلوّحين أراد المسير إل 
مكة عام الحديبيّة معتمر استنفر من حول المدينة من 
الأعراب و أهل اليوادي. ليخرجوامعة حذرامن 
قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه من البيت, 
و أحرم هو يو ساق معه اهلاي اليعلم أئه لايريد 
حربا . فتثاقل كثير من الأعرب. و قالوا: يذهب إلى 
قوم قد غزوه في غقرداره بالمدينة و قتلوا أصحابه 
فيقائله. و ظتوا أنه يهلك فلاينقلب إلى المدينة , 
وأعتلوايالتتغل بأهاليهم وأمواهم. وآئه ليس طم من 
بقوم بأشغاطم؛ 5 18ة) 
نوه ابن غَطية (0: ١7١‏ أو الطّْرسي(0. 4 
0 ا أو التِضاوي كنذا 
وأبوالسعود( واد سر ا 01 
والآلوسى(؟, ار 0 1/1 ). 
رن عقوو ام ياكس له 
الوفاء,أتبع ذلك بذكر التُخلّف عن الانضمام إلى 
جيش اللي ##حين الخروج إلى عمرة الجديبيّة. وهو 
مافعله الأعراب الَدْين كانوا نسازلين حول المدينة, 
وهم ست“ قبائل: غفار و مزيئة و جهيئة وأشجع 
و أسلم و الدّيل, بعد أن بايعوه على الخروج معه. فإن 
رسول الله يهلا أراد المسيز إلى العمرة , استتفر مَن 
حول المدينة منهم ليخرجوا معه, فيرهيه أهل مكة 
فلايصدوه عن عمرته.فتثاقل أكثرهم عن الخروج معد 


؟ 4 /المعجم فى فقه لغة ألقر أن ...ج٠١‏ 

وكام قن آهل البهة اراي الها مو من 
جقيتة: و خرج مع اللي لمن أسلم مائة رجل, منهم 
مرتداس بن مالك الأسلّمي والدُ عباس الشتاعرء وعبد 
اتيت أبي أوى: و زاهر بن الأسوهء وأهبان يضم 
الطمزة ن أومو وسلنة نك الأكوة اللسلسس رامق 
غفار حُفاف بش الخاء المعجمة -بن أَيْمَاء بفتح 
و تخلّف عن الروج معه معظمهم. و كانوا يومشذ 
م يتمكّن الإيان مسن قلوبهم.و لكتهم لم يكونوا 
متافقين. و أعدوا للمعذرة بعد رجوع التي أ هسم 
شغلتهم أمواهم وأهلوهم: فأخبر الله رسواه يديا 
يتوه في قلوبهم. وفضح أمرهم من قبل أن بمسديروا: 
وهذهمن معجزات القرآن بالأخبار الي قبل 
0000 

فالجملة مستأتفة استثنافا ابتندائًا لمناسبة ذكر 
الإيفاء والتكت, فكمّل بذكر من تخافوا عن الدذاعي 
للعهد. والمعنى: أهم يقولون ذلك عند مرجع الي 55 
إلى المديئة, معتذرين كادذبين في اعصتارهم, 
وَعَالْمُحَلْفُونَ) بفتم اللام. هم الذين تخلفوا. و أطلق 
عليهم مِالْمُخَلّفَونَ». أي غيرهم خلفهم وراءه. أي 
تركهم خلفه و ليس ذلك بمقنض ألهم مأذون لمء بل 
المخلف هو المتروك مطلقا. يقال: خلفنا فلاثاء إذا مروا 
به وتركوه. لأئهم اعنذروا من قبل خُروج التي ل 
فمذّرهي, فلاف الأعراب. فإئهم تخلّف أكثرهم بعد أن 


)١(‏ كذاو الظاهر قبل وقوعها. أو بإخبار التي قبل وقوعد. 


ته 


اسسفرواء ولم يعتذروا حينئذ, 5ه 
مكارم القتيرازي اعتذار المخلفين 
ذكرنا في تفسير الآيات الآنفة _أن التي عل 
نوجّه من المدينة إلى مكّة مع ألف وأربع مائة مسن 
صحابتة للعّمرة. و قد أبلغ عن الى جميع من في أليادية 
من القبائل أن يحضروا معه فى سقره هذاء إلا أن قسمًا 
من ضعيفي الإييان لوّوا رؤوسهم عن هذاالأمر 
وأعرهمرا بدو كان فلتيوهير ان سين 
لايستطيعون الحفاظ على أرواحهم في هذا السفر: في 
حين أن كفار قريش كانوا في حالة حرب مع 
المسلمين, وقاتلوهم في أَحّد والأحزاب على مقربسة 
من المدينة, فإذا توجّهت هذه الجماعة القليلة العزلاء 
من كل سلاح نحو مكئّة. وعرضت نفسها إلى العدو 
المدشي بالستلاح. فكيف ستعود إلى بيوتبا بعدئد؟! 
عة) 
فضل الله: الأعراب يبركرون تخلّفهم عن الفتم. 
كانت وآفمة المديييّة تجرية مريرة في الججتمع 
الأسلامي» ذلك أن بعض أفراده ثم يستوعبوا فكسر 
الرسالة و حركتهاو تطلّعاتها و أهدافها بروحيّة 
الإيان الصّادق, لأئهم دخلوه بصفته الشتكليّة دون 
امتلاك عمق المضمون الرّو حي المنفتح على الله. ولمذا 
كانوا يالخذون من ساف إلى الإسلاء المكائسب الى 
تُنحهم إيّاها هذه الصّفة, و يبتعدون عن المسؤوليات 
الصّعبة في مواقع الجهاد والتضحيّة والعطاء, كما هو 
شأن كثير تمن يندمحون في المجتمعات القائمة علسى 
المبادئ التغييرية. و يتجمدون في داخضل شؤوتهم 


الخاصّة فيها. و يعملون على تجميد الحياة من حوظم: 


و تعطيل المبادرات الحركية في ساحتهم؛ و يثيرون 
المشاكل في السّاحة العامٌة 


فقد تخلف هؤلاء عن النّي يبيو عندما استنفرهم, 


فلم يستجيبوا لندائه, بل حاو لوا الابتعاد عن المسيرة. 
و كان تنا قالوه: إن محمّدا ومن معه يذهبون إلى قوم 
غزوهم بالأمس في غقر دارهم فقتلوهم قتلا ذريمًا, 
وأئهم لن يرجعوا من هذه السّفرة. و لن ينقلبوا إلى 


ديارهم و أهلهم أبدا. 
وى عله الا يات هزيات عو :هولخ العلفين عن 
الأعراب الذين قيل: إنهم من الأعراب المقيمين حول 


المدينة من قبائل جُهِيئَة و مُريئٌة وغفار و أشجّع وأسلم 
ودثل. وعن منطقهم التبريري في تخلفهم عن المتمزوج 
مع النِي؛ بعد رجوعه إلى المدينة, وظهور الخلل في 
موققهم, والضّعف في إمانهم. 0م 


سيقول الْمُخَلَفُون اذا الطَلقكُم الى مَقَائمَ لتَاحُذوقا 
كم يريك نس ور ابر ل 1 
ذروتا نتبعكم يريدون ان يُبّد لوا كلام الله ,الفتم: ١6‏ 
ب 5 5 
المخلفين 
عو 
1 ويُسْلمُون... الفتعم: 1 
0 أشجّع و قوم من مُزيئة 
و جهيئة, 1 
عام اص 0 
الماورديى:هؤلاء| : لخلفون هم أحد أصناف 


اس نديد قا 


أبن عبّا 


سس هلل فى / 47 | 
المنافقين, لأن الله تعالى صئّف المنافقين من أهل المدينة 
ومّن حوهم من الأعراب ثلاثة أصناف: 

منهم: من أعلم أنه لايؤّمن, و أوعدهم العذاب في 
الدنيا مرتين. ثم العذاب العظليم في الآخرة:. وذلك 
قوله: ومن حولَكمْمن الطاب مافقون وم نفل 
المديئة مَرَدُوا على التقاق...»التّوبة: ع 
ومنهم: من أعترف بذنيه و تاب, وهم من قال الله 
فيهم: زورون اكوا بيهم حَلَطُوا ملا سالا 
اعتسعا واتريد 1 

و منهم: من وقفوأ بين ألرجاء لم و الحنوف عليهم, 
بعؤلله“تعيالل ف رون مُرْجَون لآم الله | ما يَعَدَيَهُمٌ 
واما كوب عَليهمْ» التوبة: 7. 3 فهؤلاء المشاطبون 
يقوله: «سَتدْعَون الى قسام ادل تاس شديد # دون 
ا لسنفين المتقدمين. 55-6 7 5 ام 

الطُوسي؟ أي لمؤلاء المخلفين الذين تفلفوا عنك 


في الخروج إلى الحدييية. 45م 
نمو الرتششري” 0 م1ة) 


الفخرالرازي: كان اللخلفون جما كثيرا. من 
قبائل متشعبة؛ دعت الحاجة إلى بيان قبول توبتهم: 
فإئهم ل يبقوا على ذلك و ل يكوئوا من 
على التفاقء بل منهم من حسسّن حاله و صلح ياله. 
(ى؟: 1ق) 
الألوسي: كرّرذكرهم مبذا المنوان مبالغة في 
الذم.و إشعارا بشناعة التخلّف. 55 ىا 
ابن عاشور: انتقالل إلى طمأنة المخلفين بأ هم 
سينا لون مغام في غزوات آتية؛ ليعلسوا أن حرماتهم 


الذة ن مردوا 


١ 4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١٠‏ 
من الروج إلى خيير مع جيش الإسلام ليس 
لانسلاخ الإسلام عنهم, و لكنّه لحكمة نوط المسيّبات 
بأسبابها على طريقة حكمة الشريعة. فهو حرمان 
خاص بوقعة معينة - كما تقدّم آنا سو أثهم سيُدعون 
بعد ذلك إلى قتال قوم كافرين, كما ندعى طوائف 
المسلمين. فذكر هذا في هذا المقام إدخال للمسرة بعد 
الحزن, ليزيل عنهم انكسار خواطرهم مسن جسراء 
الحرمان. 

وفي هذه البشارة فرصة طم ليستدركوا ما جنوه 
من الشف عن الحديبيّة, و كل ذلك دال على أ نهم 
م ينسلخواعن الإمان, الاترى أن الله لم يعامل المنافين 


المبطئين للكفر بمثل هذه المعاملة؛ في قول: لقالآن 


رَجَعلئ الله الى طائفة مهم فاسكاذتولة للخروج قل 


تخْرجُوا مع ىآبَدا و لن تقاتلرا مَعى ,1 ل 
رَضيكُم بالقعد أل م مواق وامع الخالفينة> 
التوبة: "ي, 15 
0 0 7 

يخا لفون 


...فيدر الدِيَيْخَالفو عن آشر أن تصييَق: 
فثلة أَويْصِيبَهُمْ عذا ب ليه الثود؛ د 
ابوعييبة عبان عاشون امردسولة زلف م 
زائدة, (5:7ة) 
القمَي؟ أي يعصون أمره. :1 
الطرسي مدر هين قالسة سول قوله: 
فَليَخْدر الّذِينَيخَالفونَ ع نآمْره 4و إنما دخغلت 
(عَنْ) في قوله: لعن آمْرو4, لأن المعنى يعرضون عسن 


أمره. و في ذلك دلالة على أن أوامر النّي يبك على 
الإيجهاب, لأئها لولم تكن كذ لك لما حدر من مخالفته: 
و ليس المخالف هو أن يفعل خلاف ما أمره ققط. لان 
ذلك ضرب من المخالفة. وقد يكون مخالا بالاينمل 
ما أمره به و لو كان الأمر علسى الدب لجسارٌ تركه. 
وقعل خلاقه, 

غموء لأسي" 

الزمخشري: يقال: خالفه إلى الأمر. إذا ذهب 
ليه دوقه: ومنه قن لد تعال: دما ريد أن أخالفَكم الى 
ما أنْهيكاءَ 


غنه دوته؛ و معش : َالّذِينَ يَُالفونَ عن أمْره 4 الدين 


زلا 5 ة1) 
(خأعثرة١)‏ 


0 لاو خالقه عن الأمر, إذا صن 


يصدون عن أمره دون المؤمنين وهم المنافقون, فحذف 
المفعول, لأن الغرض ذكر المخا لف والمخا لف عنه. 
4 

الفخرالرازي؟ ففيه مسائل: المأ لة الأولى: قال 
أصلة؛ والمعنى يخالفون أمره. وقال 
غيره: معنأه يعرضون عن أمره و يلون عن سسئّته. 
فدخلت (عن) لتضمين المخالفة معنى الإعراض 

المسألة الثانية: كما تقلام ذكر الرتسول فقد تقدم 
ذكرالله تعالى, لك ن"القصد هو الرتسول. فإ ليه ترجع 
الكناية, وقال أبو بكر الرازي: الأظهر أئها شه تعالى, 
لأنّه يليه, و حكم الكناية رجوعها إلى مأ يليها دون ما 
تقدمها. 

المسألة الثالية: الآية تدل على أن ظاهر الأمر 


للوجوب. ووجه الاستدلال به أن تقول: تارك المأمور 


الأخفد لعن 


فتارك المأمور به مستحق للعقاب, و لامعنى للوجوب 
إالاذلك. إِنْما قلنا: إن تارك المأمور به مخالف لذلك 
الأمر, لأن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقنضاء. 
والمخالفة ضدٌالموافقة, فككانت مخالفة الأمر عبارة عن 
الإخلال بمقتضاء. فثبت أن تارك المأمور به مخالف 
نما قلنا: إن مخالف الأمر مستحق للعقاب, لقوله 
تعالى: فير الذي نْيُخَالفُونَ عن آمره أن قصيبق” 
نثئة أو يُصيبَهُم ذا ب ليم 4. فأمر مخالف هذا الأمر 
بالحذر عن العقاب. والأمر بالحذر عن العقاب إتما 


يكون بعد قيامالمقتتضي لنزول العقاب. فثبت أن 


مخالف أمر الله تعالى أو أمر رسوله قد وجد في حقّه ما 
يقتضي نزول العذاب. 
٠‏ فإن قيل: لانسلم أن تارك المأمور به مخالف للأمي 
ظٍ له: موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضأة, 
و مخفا لفته عبارة عن الإإخلال بمفتضاه. 

قلنا: لانسلم أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان 
بمقتضاه, فما الدّليل عليه ثم إِنَا نفسّر موافقة الأأمر 
بتفسار ,بن : 

أحدهيا: أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بما 


بقتضيه الأمر على الوجه اأذي يقتضيه الأمر فإنّ 


الأمر لو اقنضاه على سبيل الدب وأنت تأ به على 
سبيل الوجوب. كان ذ لك مخا لفة للّمر, 

الثاني: أن موافقة الأمر عبارة عن الاعتر اف يكون 
تلك الك جا انض الول قتقاتقم هزه عار 
غن لكان دهن رانمي الم اساي ا ماق 
يدل على أن تخا لقة الأمر عبارة عن ترك مقتضاء. لكت 


غلفقم/ ه4١‏ 
جارك عو الكت ال لو كان ترك المأبوريه 
لله تعاللىي, و ذلك باطل. و إِلا لاستحق العقاب على ما. 


ش بينتموه فى المعدامة لثانية. 


سلّمنا أن تارك المأمور به تخالف للأمر. فلم قلت: 
إن مالف الأمر مستحق للعقاب, لقوله تعالى: 
«فليخذرالْييخالفون عن آثره 4؟ 
قلنا: لانسلّم أن هذه الاآية دالة على أمر من يكون 
خالا للأمر بالحذر, بل هي دالّة على الأمر بالحذر عن 
مخالفة الأمر, فلم لايجوز أن يكون كذلك؟ سلّمنا 
يها داللة على أنّالمخالف عن الأمسر يلزمه 
الحلذر فلم قلت: إن مخا لف الأمر لا يلزمه الحذر؟ 

فإن قلت: ,لفظة (عَن) صلة زائدة, فنقول: الأصل 
في الكلام -لا سيّما في كلام الله تعالى أن لايكون 
زائدا. سلّمنا دلالة الآية على أن مخا لف أمر الله تعالى 
مأمور بالحذر عن العذاب. فلم قلت: إنّه يجب عليه 
الحذر عن العذاب؟ أقصى ما في الاب أنه ورد الأمريه 
لكن لمّقلت: إن الأمر الموجوب؟ و هذا أول المسألة. 

فإن قلت: هَب أنه لايدل على وجوب الحمذر, 
اخن لا بداو ان يدل على تين للدي عنمن النذر 
إنما يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب. 

فلك لايل أن خسن ادر مسشروط بقيام 
المقتضي لنزول العذاب, بل الحذر يحسن عند احتمال 
تزول ا لعذاب, و هذا يحسن الاحتياط, و عندنا تجرد 
الاحتمال قائم. لأن هذه المسأ لة احتماليّة لاقطعيّة, 
سلّمنا دلالة الآية على وجود ما يقسضي نزول 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج9١‏ 
العقاب. لكن لا في كل أمر بل في أمر واحد. لأن قو له: 
لعَنْآَمْره #لايفيد إلا أمر واحد, وعند ما أن أمرا 
واحدا د الوجوب, فلم قلث: إن كل أمر كذلك؟ 
سلَمنا أن كل كآمر تمذلك. لكن الظمير في قوله: عن 
أَمْره» يحتمل عوده إلى الله تعاللى و عوده إلى الرسول, 
و الآية لاتدل إلا على أ الأمر للوجوب في حقّ 
أحدهاء فلم قلتم: إِنّه في حق الآخر كذلك؟ 

الجواب: قوله: لم قلتم: إن موافقة الأمر عبارة عن 
الإنيان جتتضاءة - 

قلنا: الدليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السِيد. 
حسمن أن يقال إن هذا العبد موافق للسّيّد و يجسري 
على وَفق أمره. و لو يمتثل أمره يقال: إنّه ماوافقه بل 
خالفه. وحن هذا الإطلاق معلوم بالضرووةمتن 
أهل اللغة. فثبت أن موافقة الأمر عبارة عبن الإتيكانَ 

قوله: الموافقة عبارة عن الإتيان بما يقتضيه اللأمر 
على الوجه الذي يقتضيه الأمر: قلنا: لا سلمتم أن 
موافقة الأمر لاتحصل إلا عند الإتيان مقنضى الأمر. 
فنقول: لاشك أن مقتضى الأمر هو الفعل. لأن قوله: 
افعل. لايدل إلا على اقتضاء الفعل: وإذالم يوجد 
الفغل لم يوجد مقحضى الأمر. فلاتوجد الموافقة, 
فوسنب حضول المخالفة, لأنه ليس بين الموافقة 
”+ الخالنة وانطد. 

قوله: الموافقة عبارة عن أعتقاد كون ذلك الأمر 
مدا زادي ألو 3 

قلنا: هذا لا يكون موافقة للأمر, بل يكون موافقة 


للدليل الدال على أن ذلك الأمر حق: فإن موافقة 
الثتّيء عبارة عن اللإتيان بها يقتضي تقرير مقتسضأه, 
فإذا دل على حفيّة الشتيء كان الاعتراف بح يمه 
بقنضي تقرير مقتضى ذلك الددليل. أمّاالأمر فلما 
اقتضى دشول الفعل في الوجود, كانت موافقته عبارة 
عمًا يقرّر ذلك الدّخول. و إدخاله في الوجود يقنضي 
تقرير دخوله في الوجود. فكانث موافقة الأمر عبارة 
وخ مام 

قوله: لو كان كذ لك لكان تارك المندوب مخالفا. 
فوجب أن يستحق العقاب. 

قلنا: هذا الإلزام إئما يصح أن لو كان المندوب 
كأمورا به وهو بمنوع. 

قوله: لملا يجوز أن يكون قوله: لفليَحْذَرِ) أمرا 
بودن المخالف لاأمر؟ للمشالف بالحذر؟ 

قلنا: لو كان كذلك, لصار التقدير: فليحذر 


المتسلّلون لواذا عن الّذين يخا لفون أمره. و -مينشدذ يبقى 


قوله: (آن صيتهُوفكة أو يُصِيبَهُم عَذا ب اليم 
ضائعا. لأن الحذر ليس فعلا يتعدى إلى مفعو لين. 
قوله: كلمة إغن) ليست بزائدة. 
قلنا: ذكرنا اختلاف الناس فيها في المأ لة الأولى. 
قوله: لم قلتم: إن قوله: لفليْضْذَرِ) يدل على 
وجوب الحذر عن العقاب؟ 
قلنا: لاندتعي وجوب الحذر, و لكن لا أقل مسن 
جواز الحذر, وذلك مشروط بوجود ما يقتضي وقوم 
العقاب. 


قوله: لمقلت: إن الآية تدل على أن كل مخسالف 


قلنا: لأئه تعالى رئب نزول العقاب على المشالغة, 
فوجب أن يكون معدلا به. فيلزم عمومه لعموم العلّة. 


قوله: هأ أن أمر الله أو أمر رسوله للوجوب. فلم 


قلتم: إن الأمر كذ ك؟ 

قلنا: لأئه لاقائل بالفرق. والله أعلم. (54: )1١‏ 

التيضاوي: يخالفون أمرهبترك مقتضأه. 
ويذهبون سمثًا خلاف سمته. و(عَنْ) لنضمّله معنى 
الإعراض أو يصدون عن أمره دون المؤمنين, مسن 
خالفه عن الأمر إذا صداعنه دوته, وحذق المقعول, 
أن المقصود ييان المثالق والمفاات عنب 
و الشتمير ل«الله» تعالى. فإن الأمر له في الحقيقة أو 
للرسول.فإئه المقصود با لذكر, 

الالوسى: المخالفة, كما قال الرّاغب: أن يأخذ 
ل عستا عو طريو الأعر يانه أر كال 
زالاس اعنانا كر (2 “رقفل هنالف 
عمرًا. و إذا استُعملت ب(عن) فذاك على تضمين معنى 
الإعراض.و قيل؛ الخروج, أي يخالفون مُعرضين أو 
خارجين عن أمره. 

وقال ابن الحاجب: عدي لَيُخَالفُون» ب (عَنْ) 
لما في المخائفة من معنى التّباعد لوبي اتدقيال: 


١‏ متسب 


الذين يحيدون عن أمره بالمخالفة, وهو أبلغ من أن 
يقال: يخا لفون أمره. 

وقيل: على تضمين معنى الصّد. وقيل: إذا عدي 
ب(عن) يراد بهالصددون تضمين. و يتعدى إلى 


مقعول بتقسا يقال: حالف زيدا عن اللأمرءأي صبدة 


لف /ا ك١‏ 
عنه والمفعول عليه هنا حذوف. أي يخا لفون المؤ منين. 
أي يصدّونهم عن أمره. و حُّذف المفعول. لأنالمراد 
تقبيم حال المخالف و تعظيم أمر المخالف عنه. فذ كر 
الأهم و ترك ما لا اهتمام به. وقد يتعدى ب«إلى», 
فيقال: خالف إليه, إذا أقبل نحوه. 
وقال ابن عَطيّة: «(عْن) هنا بمعبى بَعْد والمعنى يقع 
خلافهم بعد أمره. كما تقول: كان المطر عمسن ريح, 
وأطعمته عن جوع » و قال أبو حْبَيْد والأخفش: هي 
زائدة. أي يخالفون أمره. وضمير أمره ل«الله» عر 
وجلء فإن الأمر له سبحانه في الحقيقسة, أو للرتسول 
كيه المقصود بالذكر. و الأمر له قيل: الطّلب أو 
التتأن, أو ما يعمهما. و لايخفى أن في تجويز كل على 
كل من الاجتما لين في الضّمير نظر] فلاتغقل. 
و قرى: (يُخُلْفُون) بالتُشديد. أي يخلفون أنفسهم 
عن أمره. "١4‏ )) 
ابن عاشور: المخالفة:المغايرة في الطريق التي 
يمشي فيهاء بأن يمشي الواحد في طرنيق غير الطأرينق 
الذي مشى فيه الآخر.ء ففعلها متمد وقد حّدْف 
مقعوله هنا لظهور أن المراد: الذين يخالفون الله. 
وتعدية فمل المخالفة بحرف (عن), أنه من معنى 
الصّدود. كما عدي ب«إلى» في قوله تعالى: ؤوما 
أريدآن أخَالفَكرْالى ما ألهيك' عله »هود 8 لما 
ضئّ بعك الغا ال خالفه إلى الماء, إذا ذهب 
إليه دونه. و لو ركت تعديته برف جر لأفاد أصل 


المخالفة في الغرض المسوق له الكلام. ‏ (44:18؟) 


١٠ج... /المعجم في فقه لغة القر أن‎ ١48 


اخ لفك" 


وكا رياح اغالقك ةانق 4 لويكر فلة ان ارية 
الاالامطلاح ما استطفت.. 7 
ْ افلس تولدها أ نان | دسا اك من 
من ألبخس في الكيل والوزن. (13) 
قتادة: لم أكن لأنباكم عن أمر أركبه أو آنيه. 
(الطْبري 97 )٠١7‏ 
نحوه التعلبي(8:-87١).‏ و البقوي(5: 111). 
الطبري؛ نقولكوها ا ريد أن أنهاكم عن أمر, ثم 
أفعل خلافه. بل لاأفعل إلا ما آمر كم به. و لا أنتهى إلا 
عمًا أثها كم عله. له 
نحوه الما ردي (497/:1), والقرطبي (5: 015 
الرجاح: أي لست أنهاكم عن شيء و اليكل فيا 
وإثما أختار لكم ما أختار لنفسي: و معتى: دما 
أخالفك إليه», أي ما أقصد بفلافك القصد إلى أن 
أرككهه, 
الطُوسي؛ قبل: في معناه قولان: 
أحدهما: ليس تهبي لكم لمنفعة أجُرها إلى نفسسي 
ما تت ركون من منع الممقوق. 
والثاني: إنّى لا أنهى عن القبيم و أفعله. يمثل من 
ليس بمستبصر في أمره. [ثم استشهد بشعر] (01:1) 
عمو ارسي كمركا 
القشتيْري: يمكن للواعظ أو القاصي أن يساهل 
لامي كل جام مره د الاك عي ل عيرلا 
ينهاه عنه. فإن الإنيان بجميع الطاعات غير ممكن, 


هود كيال 


اا 


و لكنالْنُجرد عن جميع الحرمات واجب. 
ويقال: من لم يكن له حكم على نفسه في المنع عن 
اطوى. لم يكن له حكم على غيره فيما يرشده إليه من 
إطدى, 9 ؟18ا) 
الرُمَخشري: يقال: خالفني فلان إلى كذاء إذا 
قصده وأنت مول عنه. وخالفني عنه. إذا وى عنه 
وأنت قاصده. و يلقاك التجل صادر عن الماء فتسأله 
عن صاحبه. فيقول: خا لقني إلى الماء. يريد أتدقد 
ذهب إليه وارذا وأناذاهب غنه صادرً. و منه قوله 
تعالى: جوم ريد آن أخالفكم إلى ما ألهيكم عَنهميعني 
أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نبيتكم عنهاء لأستبد بها 
دوتبكم. ١؟‏ باخ ؟) 
نحوه التَسَفي(9:١ ٠‏ ؟), و الآ لوسيُ(17:١17).‏ 
ابنغطيّة: ولست أريد أن أفمل الشّيءالّذي 
نهيتكم عنه: فن نقص الكيل و الوزن فأستأ ثر بالمال 
لنفسي. )1١ 1١‏ 
الفْخْرالرازي: [نقل قول الكشّاف وأضاف:] 
فهذا بيان اللغة, و تحقيق الكلام فيه أن القوم 
اعترقوا بأئه حليم رشيد؛ وذلك يدل على كمال 
الشل كو كيال النقل عمل متاح على لختيار 
الطريق الأصوب الأصلم: قكائه قال لم:لما 
اعترفتم بكمال عقلي فاعلموا أن الذي اختاره عقلي 
القن اكوا كو اشرب اشرق وأمطلعها: 
والدّعوة إلى توحيد الله تعالى و تركالبخس 
و التقصان يرجع حاصلهما إلى جزأين: التعظيم لأمسر 
لله تعالى. و الشتفقة على خلق الله تعالى. وأئا مواظفب 


عليهماء غير تارك هما في شيء من الأحوال ألبئّة, 
فلما اعترفتم لي بالحلم و الرشد. و ترون أي لاأترك 
هذه الطريقة. فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق, 
وأشرف الأديان والششرائع. (4انةغ) 

اليَيُضاوي: أي وما أريد أن اتي ما أنهاكم عنه 
لأستيد به دوتكم, فلو كان صوابًا لآثرته ولم أعرض 
عند. فضلاعن أن أنهى عنه. يقال: خالفت زينا إلى 
كذاء ذا قفيةهه وهو مول عند و كاله هكد اتا كات 
الأمر يا لعكس. (كماة) 

نحوه أبوالسّعود (: 18"). والكاشاني (5: 439) 
والبروسوي 4:41 .)١‏ 

أبوحيّاق:.. و قال ساحن والقيات» نا بدألا 
أخالفكم في السّر إلى ما أنباكم عنه في العلانيية,[ 2 
ذكر نحو الرّمشْشتري وأضاف:] 

فعلى هذاء الظاهر أن قوله: جأن أَحَالفَكُم» في 
موشع المفعول ل جأريد», أي وما أريد مخالفتكم, 
ويكون «خالف» بعنى خاف, تحو: جاوز وجاز, أي 
وما أريد أن أخلفكم. آي أكون خلفًا منكم. و تعلق 
(ال)ب جَأغَالفكي» أو بمسذوف, أي مائلاً إلى ما 
أنباكى عنه و لذ لك قال بعضهم: فيه حذف يقتضيد 
(ل). تقذيره: وأميل إلى. أو يبقى «آن أَخَالفكمٍ» 
على ظاهر ما يُفهم من المخالفة, ويكون في موضع 
المفعول به ب «أريذ». وتقدّر: مائلًا إلى. أو يكون 
أن أَخَالفكُمْ 4 مفعولا من أجله. و تنعلّق (لى) بقوله : 
وما ريده يمعنى: وما أقصد, أني وما أقصد لأجل 
خا لفتكم إلى ماأنهاكم عنه. و لذلك قال ارجا 


١45 خلف/‎ 


وما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنهاكم عنه. 
(ن:غة؟ا) 

أبن عاشور: معنى (وْمًا أري د أن أَخَالفَكُم الى ما 
لبيك عَلمُع عند ججيع الفسرين من الابسين فمّن 
بعدهم: ما أريد تا نبيتكم عنه أن أمنعكم أفعالا وأنا 
أفعلها. أي لم أكن لأنهاكم عن شيء و أنا أفعله. وبيّن 
في «الكشّاف » إفادة التر كيب هذاالمعتى بقوله: «يقال: 
خالفني فلان إلى كذاء إذا قصده... ». 

ويبانه أن الخالفة تدل على الاكصاف بض حا له 
فإذاذكرت في غرض دلت على الاعصاف بسضد 2 
بتك#وجه المخالفة بذكر اسم النتيء الذي حصل به 
الخلاف مدخولا لحرف «إلى» الدال على الاتسهاء إلى 
شيءء. كمافي قوطم: خالفني إلى الماء. لنضمين 
لفك معنى الستعي إلى شسيء. و يتعلق طالى مَا 
ألفِيكم» بفعل <أَحَالقكُم» ويكون ِأنأَخَالفكُم» 
مفعول #أريد4. 

فقوله: «آن أخالفَك الى مَااَلهيكمْ علد أي أن 
أفعل خلاف الأفمال التي نبيتكم عنهاء بآن أصر فكي 
عنها و أنا أصير إليها. والمقصود: بيان أئه مأمور بذلك 
أمر؟ يعم الأمّة و إِيّاه؛ وذلك شأن الفترائع. كما قال 
علماونا: إن شطاب الأمّة يشمل الرسول عليه الصثلاة 
والسّلام مالم يدل دليل على تخصيصه بخلاف ذلك. 
ففي هذا إظهار أن ما نهاهم عنه ينهى أيضًا نفسه عنه. 
و في هذا تنبيه هم على ما في التهى من المصلحة: و على 
ام فاه اس شان الخبان: لقي تقد قن اعمال 
وهم يأتونهاء لأن مثل ذلك يُنبئ بعدم النصح فيما 


00 /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج/٠١‏ 


يأمرون و ينهون؛ إذ لو كانوا يريدون التصحء الخبير 
في ذلك لاختاروه لأنفسهم. و إلى هذا المعنى يرمي 
التوبيخ في قوله تعالى: َأَتَأمُرُونَالنّاسبالبرُ 
د كلستوان ألفْسَكُمْ و لشم كثلون الكتاب أقلائغتلون» 
البقرة: 414 أي و أنتم تتلون كتاب الشتريعة العامة 
لكم: أقلا تعقسلون, فتعلموا ألكم أوإن يجاب لديز 
لأنفسكم. 

والذي يظهرلي في معنى الآآية أن المراد من 
المخالفة:المعاكسة والمنازعة: إمّالأئه غرف من 
ملامح تكذيبهم ألهم توهّموه ساعيًا إلى التَملّك عليهم 
والتججرء ر[ي أنه أراد أن يقلع من نفوسهم خواطر 
اشر قبل أن تبجس فيها. 

وهذا ا حمل في الآآية يسمح به استعمال التركيب 
ومقاصد الرسل. وهو أشمل للمعاني م /تفكر. 
المتقدمين, فلا ينبغى قضر تفسير الآية على ما قالوه, 
لأئه لايقابل قول قومه: جأصَلوتَكَ تمرك أن تثرئلة ما 
يَعّدُابَاتا أن تفعل فى أَمْوَالنا مَا نشوا » هود: لالخ 
نهم ظنّوا به أه ما قصد إلا مفالنتهم و تخطنتهم, و نفوأ 
أن يكون له قصد صالم فيما دعاهم | ليه. فكان مقتضى 
إيطال ظئتهم أن ينفي أن يريد يحرد مخا لفتهم. بد ليل 
قو له عقبه: ج ان أريدالَّا الاصلاح ما امتطّفت م 

تعن عرد :ونا لزي نان أ تشنها قدما بوي 
جره الخائقة, كشآن التهدين المتفثّرين. و لكن 
يخا لفهم لقصد ساه. وهو إرادة إصلاحهم. 

قذا| سير ادوج وميه ل عله الا قي لهذا 
مايل على أن العقدين قسنان كس يعدالسيم 


ويقف عند حل التقد .دون ارتقاء إلى بيان ما يصلح 
المتقود. وقسم ينتقد ليبيّن وجه الخطإء ثم يعقبه ببيان 
ما يُصلح خطأه. وعلى هذا الوجه يتعلّق «الىمًا 
الهيكم» بفعل «أريد». و كذلك (آن أخالفكم4. 
يتعأق ب طارية» علسى عوك عدر لال 
والتقدير:ما أريد إلى التهي لأجل أن أخالفكم. أي 

الطَباطَبائى؟ تعدية المخالفة ب<(اللْ) لتضمينه 
معنى ما يتعلتى بها كالميل و نموه و التقدير:أخالفكم 
مائلًا إن ما أتهاكم عنه. أو أميل إلى ما أنهاكم عنه 
مخا لقا لكم. ظ 

والجملة جواب عن ما اتهموه به أنه يريدأن 
سيلب عنهم الحرية في أعماطم؛ و يستعبدهم و يتحكم 
عليهم.و بحصّله أنه لو كان مريدًا ذلك لحنالفهم فيما 
ينهاهم عنه. وهو لابريد ما لفتهم: فلايريد ما أتهموه 
به. و إِنْما يريد الإصلاح ما استطاع. 

نوضيحه: إن الصّنع الإهي و إن أنشأ الانسان 
مختار؟ في فعله حرا في عمله: له أن يميل في مظان !لعمل 
إلى كل من جاني الفعل والشرك فله بحسب هذه 
القمآة حرثية تاه بالقياس إلى بى توعنه الذين هم 
أمثاله و أشباهه في الخلقة. طم ما له. وعليهم ماعليه. 
فليس لأحد أن يتحكم على آخر عن شوى من نفسه. 

إلا آنه أفطره على الاجتماع. فلا تنما له الحياة إلا 
في جتمع من أفراد التّوع. يتعاون فيه الجميع على رفع 
حوائج الجميع, ثم يختص كل منهم بجا له من نصيب. 
بقدار ما له من الرئة الاجسماعيّة. ومن البدبهى أن 


كا ةا 


الاجتماع لايقوم على ساق إِلَا بسنن و قوانين جرى 
فيهاء وحكومة يتولاها بعضهم تحفظ التّظم و ُجري 
القوانين, كل ذلك على حسب ما يدعو !ليه مصالح 
الجتمع. 

فلا مناص من أن يفدي المجتمعون بعض حر ينهم 
قبال القانون والسئّة الجارية بالحرمان من الانطلاق 
والاسترسال. ليسعدوا لذلك بنيل بعض مشتهياتهم: 
و إحياء البعض الباقي من حر يتهم. 

فالإنسان الاجتماعي لا حريّة له قبال المسائل 
الحيوية الي تدعو إليه مصالحم لمجتمع و منافعد, الذي 
يتحكمه الحكومة في ذلك من الأمر و النّهي ليس مسن 
الاستعباد والاستكبار في شيء؛ إذ أنها إما يتحكّم 
فيمأ لاحرية للإنسان الاجماعي فيه, و كذا الواجد 
من النّاس اممتيعين _إذارأيى من أعمال إهواه 
امجتمعين ما يضر بحال اجتمع, أو لاينفع لإبطاله ركنا 
من أركان المصالح الأساسسيّة فيها. فبعثه ذلك إلى 
وعظهم بما يُرشدهم إلى اتباع سبيل الرشد. فأمرهم با 
يجب عليهم العمل به. وثهاهم عن أقتراف ماييب 
عليهم الائتهاء عله ل يكن هذا ا لواحد متحكمًا عن 
هوى النّفْسء مستعبدا للأحرار المجتمعين من بني نوعه, 
فائه لاحرزيّة ل مم قبال المصالح العالية والأحكام 
اللازمةا لراعاة في مجمدسهم: و ليسن ما يلقيد لهم من 
الأمر و النَهِئٍ قي هذا الباب أمر] أو نيا له في الحقيقة, 
بل كان أمرا ونبيًا ناشئين عن دعوة المصالح المذكورة, 
قائمين با جتمع من حيث هو جتمع بشخصيته 


غخلف/ اها 


الوسيعة, و إِنْما الواحد الذي يُلقي إليهم الأمر 
والتهى بمنزلة لسان ناطق, لايزيد على ذلك. 

وأمارة ذلك أن يأثمر هو نفسه ما يأمر به. و يننهي 
هو نفسه عممّا ينهى عنه. من غير أن يخا لف قوله فعله 
ونظره عمله؛ إذ الإنسان مطبوح على التُحفظ على 
منافعه و رعاية مصالحه. قلو كان فيما يدعو إ ليه غيره 
من العمل خير وهو مشترك بينهما ل يخالفه 


بشخصه. ول يترك لنفسه ما يستحسته لغيره. و لذلكِ 


قال ب فيما ألقاه إليهم من الجواب: وما أري د أن 
حا لفكُمٌ ال مَاأَلهِيكمْعَلهُ, وقال أيضًا - كماحكاء 
اله نتقيمًا للفائدة, و دفعًا لأي تهمة تتوجّه إليه -: 
وما إسكْلَكم عَلَيْه م نأجر ان ىالا على رب' 
لعَالْمينَ م الشتعراء: 000 

قهو يشير بقوله: طوَمَا أري د آن أَخَالفَكُم:... » 
إلى أن الذي ينهاهم عنه من الأمور التي فبها صلاح 
مجتمعهم الّذي هو أحد أفراده, ويجب على الجميع 
مراعاتها و ملازمتها. و ليس اقتراحمًا استعياديّا عن 
هوى من نفسه, و لذلك عقبه بقوله: ان أرب إل 


الامطلاح مَا استطغت4. 


ا 


الدّعوة إلى ترك عبادة الأصنام و التطفيف. ردوه يأن 
ذلك اقتراح منه. مخالف لماهم عليه من الحريّة 
الإنسائيّة التي تسوغ لهم أن يعبدوا من شاقوا وينعلوا 
في أمواطهم ماشاؤوا. 

فسر د عليهم شعيب للقة بأن الذي يدعوهم إليه 
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ليس من قبل نفسه حتّى ينافي مسأ لتهم ذلك حر يُتهم, 
ويبطل به استقلاهم في التشعور والإرادة بل هو 
رسول من ريّهم إليهم. و له على ذلك أية بّنة والذي 
أتاهم به من عند لله اأذي يهلكهم ويلك كل شيء. 
وهم عباده لاحريّة طم قبأله, و لاخيرة طم فيمأ يريده 
منهم, 

على أن الذي ألقاه إليهم. من الأمسور التي فيها 
صلاح جمتمعهم و سعادة أنفسهم فى الدنيا و الآخرة. 
و أمارة ذلك أنه لايريد أن يخا لفهم إلى ما ينهاهم عنه. 
بل هو مثلهم في العمل به, و إنّما يريد الإصلاح ما 
استطاع. و لايريد منهم على ذلك أجراء إن أجره إلا 
على رب العالمين. ا بوتا 

مكارم الشيرازي: لاتنصوروا أثني أقؤل لكت 
لاتبخسوا الئاس أشياءهم و لاتتقصوا المكيبال وأتها 
أعنين التابن أو اشصن المكياق: أى أعول لك لاميدوا 
الأوثان و أنا أفعل ذلك كلّه, كلاً. فإئني لا أفعل شيا 
من ذلك أبد؟. 

و يستفاد من هذه الجسملة أنهم كانوا يتهمون شعيبًا 
بأنّد كان يريد الربح لنفسه. و هذا فهو يتفي هذا 
الموضوع صراحة؛ و يقول تعقيبًا على ما سسبق: إان 
أريد الا الاصلاح ما اسنتطفت», فذنا 

فضل الله: فلم أنبكم عن شيء إلا وقد الزمست 


نفسي بتركه. انطلاقسا من قناعتي يسا يسضمّنه من 


المفسدة. وهأ يؤدّي إايسه منن الشّرر. و ذلك فإن 


موقفي ينطلق من موقع القناعة و الإيمان. لامن موقيع 


الرغبة في التحكم بكم. و التضييق عليكم, و التفييد 


لمريتكم. كما تزعمون. للأجل ذلك كان لابه لي من 
إثارة الفكرة أمامكم. لحتكم على الدخول معي في 
نقاش فكري حوها.ء و لكئكم واجهتم المسألة 
باللامبالاة, وابتعدتم عن مسؤوليّة ما تحملونه من 
عقيدة, وما يلقى عليكم من فكر, فاستسلمتم لعقائد 
آياتكم الى لاترتك على أساس: ولحرتثةالأهواء 
التي لاتخضع لقاعدة. فوقفتم هذا الموقف السّلِيّ 
السّاخر المتعدّت. إن ذلك شأنكم في التصرئف الذي 
سوف تتحمّلون مسؤوليّته أماء الله في الدثيا و الآخرة. 
أمًا أنا فسأبقى في ساحة الرّسالة من أجلكى, لأقدء 
لكم التّصح الذي يُصلح أمر دئياكم و آخرتكم. 


)1134:517( 


وَان كَامُوا لَيَستفُو نكمي الأراض ترج له 
مها داكن حافك الا قلي الإسراء: + 
ْ أبوشتيدك أي دك [ثماستفهة ]31 1 
تحوه أبن قتَيبَة. (69؟) 
الطبري: يقرل:و لوأخرجوك مهال يلبتوا 
بعدك فيها إلا قليلا. حتّى أهلكهم بعذاب عاجل. 
نالل 
ابن الأنباري: معنى الكلام لايلبشون على 
خلافك و يخا لتك فسقط حرف النفض 
(ابن الجوازي 0: 0/٠١‏ 
التُحّاس: قال أهل التفسير: إخلافاك4 أي 


بعد ك, 


و شّكي عن العرب: جاء فلان خُلّف فلان 
وخلافه أي بعده. وقد يجبيء «خلاف» بمعنى خا لفة. 

ْ 4ب خا 

الماوردي: يعني بعدك. يتال: خْلْقَك و خلافسك, 
وقد قرئا جميمًا بعنى بعدك. [ثماستشهد بشعر] 

وى 

الطُوسي قر ابن عامر و أهل التهوقة إلدأبايكر 
#خلافك», الباقون (خُلْفك). فمن قرأ (خَلْفَاكَ 
فلقوله: مِفجَعَلاهَا ئكَالا لمَابَيْن يَدَيْهَا وَمَاخَلْقَهَا)ُ 
البقرة؛ 33 و قو له: «بمعقدهم خالاف رَسُول الهم 
التوبة: ١‏ أي لمخالفتهم إيّاء. ومن قرأ إخالاقكت» 
قال: بعدك؛ و خلفك و خلافك عنى واحد. )5١1/:1(‏ 

ابن غطيّة:[نمواللُوسِيّ وأضاف:] 

وهذه الفظة قد لزع حذف المضاف. لأن التُقدين 
في آياتنا خلاف خروجك. قال أبو علي أصابوا هذه 
الظّروف تضاف إلى أسماء الأعيان التي ليست أحدانًا. 
فلم يستحبّوا إضافتها إلى غير ما جرى عليه كلامهم, 
كما أنّها لما جرت منصوبة في كلامهم تركوها على 
حاها إذا وقعت في غير موضع التصب, كقوله تعالى: 
<واثا مثا الصّالحُو نوما شنَذْ لك» الجسن” 1١‏ 
وقوله: ليَوْمَ القيمّة يفصل بَيدَكُم» الممتحنة: ". 

ت/اغ) 

ابن الجوازي؟ قرأ أبن ا “وأبوعمرو, 

وأبوبكر عن عاصم (خَلفاك). و قرأ ابن عامر, و مزق 
و الكسائي” و حفص عن عاصم «خلافك4. قال 
الأخفش: إخلاقك»#في معنى خلفك. والمعتى: 


١6 خلف/7*‎ 


لايلبئون بعد خروجك إلا قليلا؛ أي لو أخرجوك 


لأستأ صلناهم بعد خروجك بقليل... 
وقرأ أبورزين؛ و أبوالمتوكّل: «شلافك» بض 
الناء, و تشديد اللام .و رفع الفاء. 3/٠١:‏ 


الالوسي: خلافك» أي بعدك. وبه قرأ عطاء 
بن رباخء و استحسن أَنْها تفسير لا قراءة. لخالفتها 
سواد المصحف. [ثم استشهد بشعر] 

وقرأ أهل الحجاز. وأبوبكر. وأبوعمرو 
(خَلفك) بقير ألف. والمعنى واحدء و اللّفظان فى الأصل 
من الظروف المكانيّة, فتُجوز فيهما واستُعملا للمان, 
وق ]كود إضافتهما كقبل وبع د إلى أسماء الأعيان 
على ذف مضاف يدل عليه مأ قبله. أي لايليون 
خِلف استفزازك و خروجك. (18:١؟1)‏ 

أين عاشور:...و (خَلفك) أريد بد بعدك. و أصل 
الخلف:الوراء. فاستُعمل حار في البعديّة, أي 
ل" يلبثون بعيدك. 4154 
اختلف_اختلفوا 

١‏ - كان القا سأمّة واح د قبَقَتَالْه اتسين 
مُبَشرين وَمُنذرين واتزّل م م اكاب بالْحق 
يَحكمْينَالّاس فيمًا الح لَهُوا فيه وَمَا اتلففيه 
لاي نأوكوةم بدا كاتشم 
هد لله الذي اموا لما اح لُوافيه من الح بالأنه 
َالهيفدى مَنْيَشاءالَ صراط مُستكقيم البقرة 51 

أبن مسعود: وما اشتلففيه 4, أي في تحمد. 

(أبن الجوازي "٠١:١‏ 


١ا/ج... /المعجم في فقه لغة القر أن‎ ١4 


أبوهريرة: «لمَا اشتلفوافيه #أراد «الجمعة». 
كن امن اكاب السطافوا فوافدل اعنتية مجلقيا 
اليهود السّبت. و جعلها التُصارى الأحد. فهدى الله 
الْذين آمنوا لما اختلفوا من الحمق بإذنه. قهدى الله الذين 
امثوا !ليها (الماوؤرادي :١‏ 1/7؟) 

أبن عياس: ؤفيمًا الشتلفوافيه » في الدين... 
وو لش ره و القور ا كه ريما 
الحكلقوا فيه بممن الالختلاف في الين. 5-5 

زَيُد بن أسلم: لما احْتَلُْوافيه #اختلفوا. 
فاتخذت اليهود السبت. والتصارى الأحد. فهدى الله 


أَمّةَ غميّد للجمعة. (التحّاس )١71" ١‏ 


مُقاتل: «فيمًا أختلفرا فيه > من الدّين. (1: 7/84 


ابن زَيد: اختلفوا في الصلاة: فمنهم مسن يعسلي 
إلى المشرق. و منهم من يصلي إلى ال مغرب. و هبنت 
يصلّي إلى بيت المقدس؛ فهدانا الله للكعبة. 

واختلفوا في الصيام: فمنهم من يصوم بعض يوم؛ 
و منهم من يصوم بعض ليلة؛ فهدانا الله لشهر رمضان. 

واختلفوا في يوم الجمعة: أخذت اليهود السبت. 
وأخذت التصارى الأحد. قهدانا الله له. 

واختلفوا في إبراهيم: فقالت اليهود: كان يهوديًا. 
وقالت التصاري: كان نصرائيّاء فهدانا لله للحق من 
ذاك. 

واختلفوا في عيسى: فجعلته اليهود ابناء و جعلته 
التصارى ربّاء فهدانالله منه للق (التعلي' ؟: )١174‏ 

الفرّاء: ففيها معنيان: 

أحدهنما: أن تيعل اختلافهم كفر بعضهم يكتاب 


والوجه الآخر: أن تذهب باختلائهم إلى ايديل 
كما بُدلت الثورة, ثم قال: مَهَدَى الله الّذِينَامَثُوا4 به 
للحق مما اختلفوا فييه. وجاز أن تكون «اللام» في 
الاختلاف و(منع) في الحو كما قال الله تعالى: مِوٌمَثل 
الذي كوا كَمَدل الى يلعقث»البقرة: .10١‏ والمعنى - 
الله أعلم -كمثل النعوق به لأئه وصفهم فقال تباراك 
و تعالى: لمكم عْسى» كمتل البهائم.[ثم استشهد 
بشعر] (118165) 

أبو له (لمًا احْمَلَُوا فيهم: اختلفوا في عيسى, 
فجعلته اليهود لفزية [أي أنه ابن زفى]. و جعلته 
لقطرى ربّاء فهدى اله المؤمنين. (النحّاس 157:1) 

أبوسليمان الدّمشقي” ؤوَمَااغْكلفقيه». 
(آين الجوازي 9 

الرجّاج: هرما الختلف فيه الا الذي نَأوئوة» أي 
ما اختلف في أمر التي يللا الذين أعطواعلم 
000 


التحّاس: أي و ما اختلف في الكتاب إِلَا الذين 
اعطو.. 

واختلفوا في القبلة. و اختلفوا في الصّلاة والصيام. 
فمنهم من يصوم عن بعض الطُعام و منهم مسن يصوم 
بعض التهار, 

واختلفوا في إبراهيم: فهدى أله أمّه حمّد للحقّ 
من ذ لك. كك 
الماوردي: (وَمَااختلف فيه فيه قولان: 
أحدهما: في الحق. 


والثاني: في الكتاب, و هو التّوراة... 

( لما احمَلفُوا فيه 4 فيه ئلائة أقاويل:[ إلى أن 
قال:] ظ 

والثالث:أئهم اختلفوا في الكتب المنزلة؛ فكفسر 
بعضهم بكتاب بعضء فهدانا الله التصديق يجميعها. 

1 الام) 

طوس لكتي ف الفلى ل كاتوأ عليه 
فقال ابن امي للستي لان الجتائي” انهم 
كانوا على الكفر. و قال قتادة, و الضمّاك: كانوا على 
الحق فاختلفوا. 

فإن قيل: إذا كان الزمان لايخلو من حجّة, كيف 
يجوز أن يجتمعوا كلهم على الكفر؟ 

قلنا: يجوز أن يقال ذلك على التُغليب لأن المبجة 
إِذا كان واحذا او جاعة يسعرة لايظيسرون شرك 
وتقيّة. فيكون ظاهر الناس كلّهم الكفر بالله. فلذلك 
جاز الإخيار به على الغالب من الحال. و اَعَد 
بالعدة القليلة. [إلى أن قال:] 

قو لد تعاى: وما اشتلف فيه #الهاء عائدة على 
الحق وقبل على الكتاب. والأوّل أصم لأن 
اختلافهم في الحق قبل إنزال الكتاب. 

فإن قيل: إذا كانوا مختلفين على إصابة بعضهم له, 
فكيف يكون الكفر عمهم به؟ 

قلنا: لايمنم أن يكون الكل كفار؛ وبعضهم يكفر 
من جهة الغلوّ و بعضهم من جهة التقصير كما كفرت 
البهود. والتصارى فى عيسى يق.فقالت التصارى: 
فنووبة الوا وسرت الهوة: قاارا: كذاب 


١5 خلف/5‎ 


متخ رص . 

اح قل كف مكتون الكل كتباراضع قو له 
لفَهَدى اله الّذِينَ امتُوا4؟ 

قلنا: لامتنع أن يكونوا كلهم كانوا كقار. فلم 
عت لله | تين با لكا مي يو ومس رب الوا 


فآمن قوم ول يون اخرون. (514:5ا) 
نحوه الطبرسي” (5مم) 


الرمَخشري: ظ كان النّاس' امه وأحدة 4 متققين 
على دين الإسلام تبعت اله الييين4 يريد: فاختلفوا 
فك نو انلشف كاه ور كوا بين 
لنب فيمًا التَلفُوا فيه علي وق بعد لل 
لان امد راحدة قاخ تلم عقت اه و اللي 
عله قوله عر وعلا: جوّمًا كان النَاس الا امه واحدة 
وى 5 قيل: كان الئاس أب 00 
كفارا فبعث الله التبِييّن. قاختلفوا عليهم. والأوّل 
الوجه. 

فإن فلكو مق كان قاس آنه واعدة متفقين على 
الحق؟ 

قلت: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنه كان بن 
ادم وبين نوح عشرة قرون على شريعة من الحسق 
فاختلفوا. وقيل:همنوحومن كان معسه في 
السشقينة.. جفيمًا اط تافرافيه 4 فيالحوودين 
الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الائفاق. وما احْكَلّف 
فيه 4 في الحقّ, هالا اين أوثوة» إلا الذين أوتوا 
الككاب المنزل لإزالة الاخبتلاف. أي ازدادوا في 
الاختلاف لما أتزل ليه الكتاب. و جعلوا نزول 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج ا 
الكتساب سييًا في شدة الالختلاف... 

طمن الْحَق4: بيان لما اختلفوا فيه. أي فهدى انه 
اين آمنوا للح ق الذي اختلف فيه من الختلف. 

:86نم 

ابن عطيّة: و الشتمير في (فيه) عائد على (ما) من 
قوله: (فيمًا) و التّسير في (فيه) الثانية يحتمسل العود 
على الكتاب؛ و يحتمل على الضمير الذي قبله... 

والمراد ب «الّذِينٌامَنُوا4: من آمسن بحمد فلق, 
فقالت طائفة: معتى الآية أن الأمم كذّب بعضهم كتاب 
بعر فود آله أكة كد لتصدايق قينا 

وقالت طائفة: إن الله هدى المؤمنين للحق فيما 
اختلف فيه أهل الكتايينء من قوهم: إن إبراهيئكنان 
هوه ةا اوفع إكان: 

وقال القراء: في الكلام قلب -و اخكارةالطبريب 
قال: و تقديره: فهدى الله الذين آمتوا للح قتا اختلفوا 
فيه. ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يجتمل اللفشظ 
ألهم اختلفوا في الحق: فهدى الله المؤمنين لبعض مأ 
اختلفوا فيه وعساه غير الحقّ في نفسه. نما إلى هذا 
الطبّرئ في حكايته عن الفراء. 

وادّعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة 
تدفع إلى ذلك عجر وسوء نظر؛ وذلك أن الكملام 
يتخرج على وجهه ورصفه. لأن قول: إفقدى» 
يقنضي أبْهم أصابوا الحق وت المعنى في قوله (فيه), 
وتبيّن بقوله: «منّالْحَق» جنس ما وقع الخلاف فيه. 

قال المهدوي” وقدّم لفظ «الخلاف» على لظ 
«الحق» اهتمامًا؛ إذ العناية إتما هي بذ كر الاختلاف. 


و ليس هذا عددي بقوي وفي قراءة عبد الله بن 

ستو جل عادر متشي نايهن الأساك. 
ْ (أنكمم) 

ابن الجوازي: +... لما الحسَلفوا فيه 4 أي لمعرفة 
ما اختلفوا فيه. أو تصحيمح ما اختلفوا فيه. 

و ف الذي الختلفوا فيه سنّة أقوال؛ 

أحدهاء انه الجمعة. عملها اليهودالسبت. 
والتصارى الأحد. فروىالبخاريو مسلمفي 
الصّحيحين. من حديث أبي هريرة عن رسول الله و 
أ قال: نحن الآخرون السّايقون يو القيامة: بيد أهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من يعدهم: فهذا 
يومهم الذي فرض عليهم, فاختلفوا فيه. قهدانا لله له. 
فاليوم لناء و غدأ لليهود. و بعد غد للتتصارى. 

والتاني: أنه الصلاة. قمنهم من يصِنّي إلى 
المشرق, و منهم من يصلي إلى أالغرب. 

والثالث:أئه إبراهيم, قالت اليهود؛ كان يهوديًاء 
وقالت التصارى: كان نصرائًا. 

و الرابع: أنه عيسى, جعلته اليهود لفرية .و جعلته 
التصارى إها. 

والنامس: أنه الكتب؛ أمنوا بيعضها. و كفروا 

والسّادس:آئه الدّين: و هو الأصح ‏ لأن جميم 
الأقوال داخلة في ذلك. (10:1) 

الفسخرالرازي: اعلم أنّاهاء في قوله: «فيمًا 
العَلَفُوا فيه 4 يجب أن يكون راجمًا إمّا إلى(الكتاب). 
وإمًا إلى(الن أن ذكرهما جميسًا قد تقلم, لكن 


رجوعه إلى (الحق أولى, لأن الآية دلت على أنه 
تعالى نما أنزل الكتاب. ليكون حاكمًا فيما اختلفوا 
فيه. فالكتاب حاكم. والمختلف فيه مخكوم عليه. 
والحاكم يجب أن يكون مغاير؟ للمحكوم عليه 

أمّا قوله تعالى: انما الف فبه الاين 
أوتُوم» فالها ء الأولى راجعة إلى (الحق). و الثانية إلى 
(الكتاب). والتقدير؛ وما اختلف في الحق إلا الذين 
أوتوا الكتاب. تم قال أكثر المفسّرين: المراد بؤلاء : 
اليهود والتتصارى, والله تعالى كثيراما يذكرهم في 
القرآن بهذا اللفظ, كقوله :(وطْقام الذي نأووا 
الكتاب حل لَكُمْ4الماندة: 0 اقل يَاأهل الكتاب 
تقالو إلى كلمة سوا ييا كم 4 آل عصران 3 
م المراد باختلافهم يحتمل أن ن يكون هو تكفير بعضهم 
بعضّاء كقوله تعالى :«وقالت اليَهُوُ ليست التَصَّارى 
على نىء وقالت التَصَارَى ست اليَهُودْعلى شئم 
وَهُمْيْلُونَ الكتاب #البقرة :7 , ويجتمل أن يكون 
اختلافهم تحريفهم و تبديلهم. فقوله: ؤوَمَا اط كلف 
فيه الا اين أوثوة» أي وما اختلف ف الحو إل 
الدع أوتوا الكتاب. مع أله كان المقصود من إنزال 
الكتاب أن لايختلفوا, و أن يرفعوا المنازعة في ا لدين. 


واعلم أن هذا يدل على أن الاخعلاف في الحق 


لم يوجد إلا بعد بعثة الأنبياء و إنزال الكعب؛ و ذلك 


يوجب أن قبل بعنهم ما كان الاختلاف في الحق 
حاصلا. بل كان الاتفاق في الحق" حاصلاً. وهويدلٌ 


على أن قو له تعالى: كان الثاس آم وَاحَدَة » معناء 
أثّة واحدة فى دين الموة.. 13 


خلفى/ لاه ١‏ 


البَيُضاوي: «نيمًا اح َلفُوافيه 4:في الحق 
الذي اختلفوا فيه, ركنا نحي علي وما 
المتلف فيه 4:في الح قأو الكتاب... «فَهَدَى لله 
الذي اموا لمَا اللنُوا فيه .أي للحق الذي 
لسرن فو شلك تيه الخر ره ران لا لعجل 
0 0 ام 
نحوه التسفي(7:1١٠اءو‏ التيسابورئ'(؟: ,)!١4‏ 
وأبوالسّعود(١:708).‏ والبرُوسُوى(04:9"). 

أبوحَيّان: إفيما الحْتَلَفُوا فيه (فيه) متعلّق ب 
تئر 4. و «اهاء» عائدة على (ما)الموصولة, 
واللراة بكا: الدّين و الإسلام. أي ليحكم بين الثّاس في 
الديرجالدي اختلفوا فيه بعد الاثفاق. 

فلو كول أن يكون الذي اختلفوا فيه تحيّد 
لدأو دينه, أو هماء أو كتابه. 

وما اشتلف فيه الا الّذِينَُوثُوة من دما 
جَاءكهُه اكات بَيًاب: 5070 
طوَمًا املف فيه 4 يعود على ما عاد عليه في (فيد) 
الل قد تقلام ألها عائدة على (ما) 2058 
المعني", ب(مَا), أهو الدين, أو محمّد يكام دينه؟ أم هما؟ 
أم كتابه؟ 

والضّمير في لأوثرٌ #عائد إِذ ذاك على ما عاد 
عليه الضّمير في (فيه). و قيل: الضّمير في (فيه) عائد 
على (الكتاب)ءو طأوثوه 4 عائد أيضًا على (الكتاب), 
التقدير: وما لختلف في التكتاب إلا الذين أوتوه. أي 
أوتوا الكتاب. 

وقال الرّجّاج: الضّمير في (فيه) الثانية يجوز زأن _ 


8 /المعجم في فقه لغة القر ان ...ج٠١‏ 
بعود على الي يل أي وما اختلف في الني إلا 
الذين أوتوه أي أوتوا علم نيوته. فعلوا ذلك للبسغي. 
وعلى هذايكون (الكتاب ):القوراة, و «الذين 


أوثوة4:اليهود. 
وأقيْلَ:الشتمير في (فيه) عائد على ما اج ختالئرا 


فيه » من حكم التّوراة والقبلة و غيرهما. 

وقيل: يعود الضّمير في (فيه) على عيسى صلى الله 
على نبينا و عليه. ْ 

وقال مُقاتل: الضّمير عائد على «الدّين». أي 
ا 

والذي يظهر من سياق الكلام و حسن التركيبت 
أنّالعمائر كلها في «أوثوة» و (فيه) الأولى ٍِالتابيقة 
يعود على (م1), اللوصولة؛ في قواه: (فيبا اككاقها 
فيه». و أن الّذين اختافوا فيه مفهومة كل تنيء 
بختالفوا فيه, فمرجعه إلى الله, ينه ما نل في الكت ابء 
أو إلى( لكتاب). إذ فيه جميع ما يختاج إليه المكلّف, أو 
إلى الى يوضّحه بالكتاب على الأقوال التي سبقت في 
الفاعل, في قوله: ِليَْكم 4 [إلى أن قال:] 

ؤَفَهَدَى الثهالِّينّامُوا لما اكوا فيه من الحق” 
باذنه م لالّذينامثوا مهم من آمن بمحمّد 3# 
والغتّمير: (فيمًا احْكَلْفُوا 4, عائد على الذين أوتوه. 
أي لما اختلف فيه من اختلف, و لمن الْحَق» تسيين 
المختلف فيه و (من), تتملق بمحذوف. لأثها في موضع 
المبال من (مَا). فدكون للتيسيض. ويجو ز أن تكون 
لييان الجنئن. على قول من يرى ذلك. القدير: لما 
اختلقوا فيه, الذي هوالحق و الأحمسن أن يُحمسل 


المختلف فيه هنا على ألدّين والإسلام. ويدل عليه 
قراءة عبد الله: (لمًا اْتلَفُوا فيه من الاسلام). 

وقد حمل هذا المختاف فيه على غير هذاء وفي 
تيه افق وهل الأنوال وقول ابن عام 


قال:] 
وهو حسن. والقلب عند أصحابنا يختص بضرورة 
الشتعر. فلا تشر كلام الله عليه. 153 


الآلوسي: ؤفيمًااخكلفوا فيه أي في الحقّ 
الذي اختلفوا فيه بناءً على أن وحدة الأمَة بالاثقاق 
على الحو و إذا فسرت الوحدةيالاثفاق على الجهالة 
والكفر: يكون الاختلاف يجاراعن الالتباس 
ولالاشتباء! للازم له. و المعنى: فيما التبس عليهم. 

هرما احتف فيه 4 أي في امسق بأن أنكروه 
نجنكان ار و اكاب اللعدل قثا مر زان عا تزه 
وأولوه بتأويلات زائغة؛ والواو حاليّة. 

<الَالّدينَأوئوههاي الكتاب المنزل لإزالة 
الاختلاف و إزاحة النشقاق. أي عكسوا الأمر؛ حيث 
جعلواما أنزل مُرَيحًا للاختلاف سيا لرسوخه 
واستحكامه. ومهذا يندفع الستؤال يمه نام يكن 
الاختلاف إلا من الّذين أوتوه, فالاختلاف لايكون 
سابقا على البعثة. و حاصله: أن المراد هاهنا: استحكام 
الاختلاف واشتداده. «إمنْبَعْدمَا جَاءلهمٌ امات 
أي رسخت في عقوهم الحجج الظاهرة الدالة على 
الحق” و (من) متعلّقة ؛ ب جاشتلفرا4 عذوفا ثم بحث 
حول طمن بَغْد مَاجَاءنهُم البيئات بذ ينهم 4 إلى أن 
قال:] لفَهَدَى الله الّدينَآممُوا لما المتَلفوا فيه مسن 


ش الحّق"باذنه 4 أي بأمره أو بتوفيقه و تيسيره. و(من) 
بيان ل(م1), والمراد: للحق”الذي اخخلف التّاس فيه, 
فالضمير عامٌ شامل للمختلفين السابقين و اللاحقين, 
ولد نكا ]ل الاين او ترقه #الخداي التاجة 
واثقرينة على ذلك عموم اداية للمؤمنين السابقين 
على اشتلاف أهل الكتاب. والالاحقين بعد 
اختلافهم.[ثم أدام الكلام في نقل الأقوال] )٠١11(‏ 

رشيدرضا: الاتيان مبذه القضيّة بعد و صف 
الأنبياء بالمبشّرين المنذرين: يدل عشى أن التبشير 


الأنبياء أوّل ما يُبعثون يُتبّهون قومهم إلى ما غفلوا عنب 
والجدروا شاقنة ماايكونون فه امن عاذة سينة ار 
خُلَق قبيم أوعمل غير صالح. فإذا تهيّأت الأذعسان 
لقبول ما بعد ذلك من تشريع الأحكام و تحديد 
الحدود. أنزل الله الكتب لبيان ما يريد حمل الناس 
عليه ما هو صا طيء على حسب استعدادهم. ثم في 
قوله: هو َآَلزل مَعَهُمُالكتابهوعود الضمير على جميع 
التبيّين ما يفيد أن الله اولع كزاى تمتها مشي كان 
أوغير مجز. طويلا كان أم قصير. دون وحشفظ أم 
م يدون وم يُحفظ: ليؤدي من سلف إلى خلف 

و قوله: مِليَحْكمّبَيْنَالنّاسِ» قرأ يزيد يضمّالياء 
وفتح الكاف, والباقون بفتم الياء و ضمالكاف,؛ 
وهي الرواية المشهورة المعروفة. 

أمّا على رواية يزيد قالمعنى: أن الله أنزل الكتب مع 
النَبيّين بالحق” أي ببان ما يجب أن يُعتقد به تمَاهو 
تلو مان لرامن ورناوها غك اوايسل بد جا هو 


١65 خلف/‎ 


صالح لامفسدة فيه. ليقع الحكم بين الناس فيما 

والحاكم: هوالمتولي للفصل سين الناس في 
الخصومات بالنّسبة إلى الأعمالء والمرشد إلى صحيح 
العنائدعلى مقتضى ما جاء في الكتاب التازل بالحق” 
والمبيّن لما ينطبق على نصوصه من الأعمال التي يحكم 


فيها ألحاكمون. 


أمّا على القراءةالمعروفة, فالمكم مسند إلى 
الكتاب نفسهءفالكتاب ذاته هو الذي يفصل بين 
الثاس فيما اختلفوافيه. وفيه نداء عشي المساكبين 
بالكتايب أن يلزموا حكمه.و أن لايعد لوا عنه إلى مأ 
انسواله الأنفس و مز يّند الأهواء,فإن ا لكثاب نفسه هو 
الجاكم. و ليس الحاكم في الحقيقة سواه.و لوساغ 
للئّاس أن يؤولوانصضًا من نصوص الكتب على حسب 
مأ تئزع إ ليه عقوشم, بدون رجوع إلى بقية اللنصوص 
وبناء التأويل على ما يُوْحْدْ من جميعهاجملة, لما كسان 
لإنزال الكتب فائدة.و لما كانت الكتب في الحقيقة 
حاكمةءبل تتحكم الأهواء و تذهب التفوس مسازع 
شتّىء فينضمٌ إلى الاختلاف في المنافع اختلاف أخر 
جديد. وهو الاختلاف في ضروب التأويل؛ وبناء كل 
واحد حكما على مأ نزع إليه. فتعود المصلحة مفسدة: 
وينقلب الدّواءعلة,و هذا رد الله تعالى المكم إلى 
الكتاب نفسه لاإلى هوى الحاكم بهءو قال:هفيما 
المتلفر افيه) لأ الاختلاف كان تابمًا لتلك الوحدة 
التي ييتاهاء فكان كأئه لازم هاء وهو كذ لك كما يبيّنه 
تاريخ البشر وما توارثوه عن أسلافهم. 
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بد من بعد, وئسية اشكم إلى «الكتاب مهي كنسية 
التطى والهدى والتبعير إليه في قوله: طهذناً تكابكا 
يلطق عَلَْكمْ بالْحَق م الجائية: 5م قوله: ان هذا 
لقان يَهْدى لل هئ قوم يبَر الشؤمنين» 
الأسراء: شمو كنسبة التضاء اليه ق قول التقاعر: 
ضربت عليك العنكبوت بلسجها 
وقضى عليك به الكتاب المتزل 

والسر في التُجوّز هو ما ذكرت لك.و قد يعود 
الفتمير على !الله). أي أتزل الله معهم الكتاب بالحق؛ 
ليحكم سبحانه بين الئاس فيما اختلفوا فيه وهى 
يشعر كذ لك بأن الحاكم يجب أن يكون هو اله دون 
آراء البعر و ظلنونهم الَتى لا ترد [ ليه جل شاته | 

وما اخكلف فيه | الَاالْذِينَ أو لودو فس 
جَاءقهمٌالتكتات يكبا بيتفم 4 0 

وقد عرقت فيما سبق أن النّاس يحكم اسشتراكهم 
فى الأعمال و ضرورة اشتباكهم في المعاملات عرضة 
للإختلاف في الحق لأن عقوهم وحدها ليست كافيية 
في الحداية إليه, على الوجه الذي يحفظ جامعتهم مسن 
الاضطراب. ويؤذي بهم إلى السّعادة العظمى في 
المآب. فلايصح بعد ذلك أن يعود الضّمير في (فيه )إلى 
(الحق. قلايقال: و ما اختلف في الحى لاا لذي 558 
'من يعد ما جائتهم البيّنات, فإن الح يختلف فيه الّاس 
قبل مجيء الببّنات الأولى.و لااأعجب يا ذْكره يعض 
المفسّزين من أن التْص' في الآية دليل على أن التّاس 
لم يكن منهم اختلاف في الحق إلابعد بعثة الأنبسساء 


وإرسأل الرسل و إنزال الكتبء أمًا فيماقيل ذلك 
فكانوا متّئقين على الى فكأن رذيلة الاختلاف 
والتّفرّق لم تقع في العام الإنساني إلاببعشة الرسل؛ 
والقول بمثله من أغرب ما يُنسب إلى صاحب دين مأ. 
فما بالك به إذا صدر عن مسلم؟ 

والح قأنّالفمير في قوله: هِوَمَااختلففيه» 
يعودإلى! الكتاب) و هو استدراك على ما عسساه 
يقال:إذا كان التّاس في جامعتهم مستعدين للتخالف 
مقنضى فطرتهم:إذا تركت وحدهاءو لاغنى شم عن 
هداية تعليميّة تأتيهم من الله تعالى, و طذا بعث الأنبياء 
ليكونوا قوادًا للفكرة إلى ماهو خير الدّنيا و الآخرة. 
نيا بال الثاس بعد إنزال الكتب لايزالون مخستلفين: 
ولايرتفع من بينهم ذلك الخلاف الذي كان يُخشى منه 
إفسادسماعتهى و هلاك خاصتهم؟!فقد كانوا يختلفون 
على جلب المنافع و التَوسّع في مطالب التتهوات, 
ول تكن لدنهم في ذلك آلة يستعملها كل منهم في نيل 
مطلبه من صاحبه سوى القوة أو الحيلة. 

وبعد إتزال الكتب قد انضمّ إلى تلك الآلات آلة 
أخرى ربّما كانت أقوى من سواهاء و هي آلة الإقناع 
بالكتاب, قيئّخذا لواحد منهم كلمةمن الكتاب أو أثرآ 
نا جاء به. وسيلة إلى تسخير غيره لمايريد.وذلك 
بقطع الكلمة أو الأثر عن بقيّة ما جاء بالكتاب 
والآثنارالأخر ولي النّسان يه وتأويله بغيرما 
قصدمنه. و ماحرّللؤرّل أن يمل بالكتاب. و إثما كل 
ما يقصد هوأن يصل إلى مطلب لشهوته,أو عضد 
لسطوته سواء عليه صُدمِت أحكام الله أم قامست, 


واعويدت السّبيل أم استقامت. 

يأقي ضال آخر يريدأن ينال من هذا ما نال هذا 
من غيره. فيُحَراف فيؤول حتّى يمد المخدوعين بقوله. 
و يتّحْذَهم عوئا على ذلك النادع الأوّل, فيقع الخلاف 
والاضطراب. و آلةالمختلفين في ذلك هي الكتاب. 

وقد شوهد ذلك ف الأزمان الغايرة بين اليهود 
وبين من سبقهم, وبين التصاريء و لايزال الأمر على 
ما كان عليه عند هاتين الطائفتين إلى اليوم.و كم 
حروب وقعت بين المسلمين أنفسهم حتّى قصمت 
ظهورهم. ودمّرت ما كان قواهم.و ما كانآلة 
المبطلين في تلك المشاغب إلادعوى الدين. و حمل 
الئاس على الحق المبين. و الله يعلم إئهم لكاذبون فيما 
يقولون. و إِنّْهم لخاطئون فيما يفعلون. و مأكلصة 
الدين و دعوى تأيبد الكتاب إلا وسائل لإرضاء 
الشتهوة و مكين الظالم من الستطوة. 

ثم هناك داع آخر للخلاف. وهو اختلاف القوم في 
فهم ما جاء في الكتابءفكل يذهب إلى أن الواجب أن 
يعتقد كداء و رما كأن حسن ألنَيةَ فيما يقول.ويعد 
المخالف مخطثافيما يزعم: وقد يعرض لك لّمنهم 
التَعصّب لرأيه فيذهب حسن النّيّة و لايبقى الا الميل 
إلى تأيبد المذهب, و تقرير المشرب. بدون رعاية 
للداليلء و لانظر إلى البرهان. فلم يستفد النتوع 
! الإنساني من إرسال الرّسل و تزول الكتب إلاحدوث 
سبب ججبديد للخلاف لم يكن,و إلا موضوعًا للتتقاق 
كان العام في سلامة منه, فما فائدة إرسال الرتسل, 
و كيف يمنالل على الئاس بأمر لم يزدهم إلاشقاء, 


اك١/فلخ‎ 


وم يكسب بصائرهم إلاعماء؟ 

أراد اله جل شأنه أن يستدرك على هذا الظير” 
ويبيّن وجه الخطإ فيه. فقال: وما اخْتَلفَ فيه.... 

و حناصل الاستدراك ارالك رعدها 
ليست كافية في توجيه أعماهم إلى ما فيه صلاخهم: 
فلابتهم من هداية أخرى تعليميّة تثفق مع القوة 
المميّزة لنوعهم. و هي قوّة الفكر و التَظر, تلك الحداية 
التعليميّة هي هداية الرتسل منهم, و الكتب التي يُنزلها 
الله عليهم. مع الأدلة القائمة على عصمة الرتسل من 
الكدذّب.و عصمة الكتب من الخطإ. فعلى الئاس أن 
هارا عتولهم في فهم الأدلة على الرتسسالة 
راالعومة أولًا. و سطوع الأدلة يحمل المستعدين منهم 
على التصديق حتمّاء فإذا عقلوا ما جاءت به الرتسل 
وجب عليهم أن يقوموا عليه, و لايعدلوا بعمل من 
أعماطم عنه,ذلك كما وهب طم المع و البصر, 
ليهتدوا مهما إلى ما يوفر لهم الفوائدء ويدفع عتهم 
الغوائد. و يتقوابهما الوقوع في المكاره. و كما وهب لهم 
العقل ليهتدوابه فيما يتبع الأعمال من العواقب. 

وإلما عليهم أن ينظروا في فهم الأحكام الإهيّة إلى 
جملتها و مجموع ما تفرّق منهاء لايقصرون نظرهم على 
بعض و يعُضُون بصرهم عن بعض آخرء ثم علسيهم أن 
يقفوأ على حكمة الله في تشريع شريعته. و وضع ما 
قركره من اللأحكام فيها؛ نيت لاتحجيدون عن تلك 
الحكمة التي أشارت | ليها كتبه. بل صرحت بها 
نصوصهاء لايْمنّة و لايسرة؛ حتتى يتم طم الاغتداء بها. 
فإن الغفلة عن حكمة العمل غفلة عن فائدته, و الغفلة 
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عن فائدته انصراف عن روحه التي لايقوم إلا بها؛ غير 
أن عامّة الخاطئين لايكتهم أن يصلوا إلى كل ذلك 
بأفهامهم على قصرها. و إما ذلك فرض على 
الخاصةالّذين قدمهم الرّسل للتّيابةعنهم. و هؤلاء هم 
اْذين أوتوه .و أعطاهم الله الكتاب على أن يقررواما 
فيه ويراقبواانطباق سير العامّتعليه. و لذلك 
قال: جم ن يعد مَاجَاء نهم البَيَات4. 

وفي آيات أخري أن اختلافهم من بعد ما جاءهم 
العلم. جِالْبَينَاتم هي الدلائل القائمة على عصمة 
الكتاب من وَصْمّةإثارة الخلاف, و على أنّه ما جاء 
إلالإسعاد الثأس و التوفيق بينهم.لالإشقائهم و تميق 
شملهم. و على أن الحكمة الإلميّة فيه راجعة إلى شميغ نا 
جاءبه.فلايدن يكون فهم كل جزء منه مر تبطسابفهيم 


إتما كانت إلى حملته. لاإلي الأنقاض المتفرقة منه. 
وقال: إن هذاالاختلاف الذي وقع منهملم يكن إلا 

إن الحبْر أو الكاهن أ والعالم أوالرئيس أوأي” 
واحد من تُسمَّيه من أهل التظر في الدّين القائمين 
عليه الذين ينوبون عن الرّسل في حفظه و الدّعوة إلى 
صيانته. الواحد من هؤلاء يرى الرأي و يفهم الفهم 
و يأخذ الحكم من نص يقف عنده ذهنه. أو أثر يصل 
٠‏ إليه. و ريّما لم يكن وصل إليه ما هو صم منه.و اخر 
يرئ غير ما يرىء و بزعم وصول أثر غير الذي وصل 
إلى صاحيه,فكان اتباع الكتاب يقضي عليهما 


بالاجتماع والتمحيص و تخليص النفس من كل 
هوىء سوى الميل إلى تقرير الحق و تطبيق الواقعة 
عليه. و لوم يتيسّرهما ذلك وجب على من يأتي 
بعدهمأ ما كان يجب عليهما . حتّى يستمر الاثفاق بين 
عدلة. المنانتقة و يودي بين العامة 

لكن قد شوب طلب الحقشيء من الرّغبة في 
عرة الركاسة. أو ميل مع أرباءها أو وف متهم أو 
شهرة خفيّة في منقعة أخري. فيلج ذلك ببصاحب 
الأي حتّى يكون شقاق, و يحدث افتراق. ولاريب أن 
هذ لوب و إن كان قد يكون غير ملحوظ لصاحبه 
بل دخل على نفسه من حيث لايشعرء فهو من البغي 
على حق الله في عياده أوَلا. والبغى على حقوق العباد 
اللذين جاء الكتاب لنعزيزا لوفاق بينهم ثانيًا. 

وكأما العامة من الناس فلاجريمةشوفى هذاء 
و لذلك جاء بالحصر في قوله: ؤوَمًا اخَْلف فييه 
الاالّذينَأوئوهٌمنْبَعْد مَاجَاءَتْهْابَيْنَاتبَقا 
َيْتَهُم4 فإذا كان الرؤساء قد جنوا هذه الجناية على 
أنفسهم وعلى النّاس يسبب البغي الخاص يم فهل 
هدأ يقدح في هداية الكتاب إلى ما يتفق الثاس عليه 
من الحق” و يرتفع يه التزاع فيما بينهم ؟كلا.ققد رأينا 
كل دين في بدء نشأته يقرب البعيد و يجمع المتشدّت 
و يَلْمَالششّعت و يح أسباب اللاف من ا لتُفتوس. 
وقكين للدي يدانه اخ الوق 
بي . 

وهل يُوْير الأخ في التسب أخاه ماله علي نفسه 
وهوق أشة الحاجة إليم. كما كان يفعل أو ليك الذين 


يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة؟ وهل 
يبذل الأخ النَسبي' روحه دون أخيه و يؤثره بالحيأة 
على نفسه كما آثره بالمال.كما كان يقع من أولئك 
الأبطال؟ هذا شأن الدّين و هوباق على أصله, مغروف 
حقيقته لأهله. تبيّنه للتّاس رؤساءءه. و يمشي بلوره 
فيهم علماؤه. لاخلاف و لااعتساف. و لاطرق 
و لامشاربء ولامنازعات في الدين و لامشاغب. 
هذا هو الدّين الإهى الذي قدّر الله أن يكون هداية 
للبشر فوق الهدايات التي وهبهالهم من الحواس" 
و العقول, فإذا لى يهتد بها الذين أوتوها وهم علماء 
الدّين, و بغوا بالتأويل, و كثرة القال والقيل. فه]ة 
هس ذلك جانبها بعيب؟ مادا يقول القائل في أو كلك 
الّذين يؤتيهم الله العقل ثم لايستعملونه فيا أو 
لأجله؟ هل تنقص حاطم هذه من متزلة العقل , و تدل 
على أن العقل ليس من تع الله على الإنسان؟ ماذا 
يقول القائل في أو لنك الّذين لم أبصار و أسماع و لكن 
يخبط الواحد منهم في سيره فلإ يستعمل بصره في 
معرقه الطريق التي يسير فيهاءأو في وقاية رجليه من 
الثئوك الواقع عليهاء أو التباعد عن حفرة يتردّى فيها. 
وريّما كانت نظرة واحدة تقيه من التُهلكة لو وجهها 
نحوها.و قد يسمع من الأصوات التي تنذره بالخطر 
القريب منه, ثم لايبالي بما يسمع؛ حتّى يصيبه ما ليس 
له مدفع.فهل تحط حال هؤلاء النّاس من قيمة السّمع 
واليص؟ 1 
ابن عاشور:... <وَمًا اختلف فيه الا الَّدينَ... 
لما احَْلْفُوا فيه من الْحَق» عطف على جملة «أَلوّل 


خلف/ ١51‏ 
مَعَهمُ الكتاب بالق 4. لبيان حقيقة أخرى من أحوال 
اختلاف الأمم. وهو الاختلاف بين أهسل الكتباب 
حي ع متوووية فل نوعسيو ات 
ديئًا واحد. والمعنى وأنزل معهم الكتاب بالحق" 
فاخدلف فيد كما قال تساق: و لقلا اننا موسئى 
الكتاب فَاحْكُّلفَ فيه 4 هود: دكا والمى: ونا 
اختلف فيه إلا أقوامهم الّذين أوتوا كتبهم, فاستفتى 
بجملة القصر عن الجملة الأخرى. لنضمّن جملة القصر 
إثيائا ونفيًا. فالله بعث الرسل لإبطال الضّلال الحاصل 
من جهل البشر بصلاحهم. فجاءت الرسل باشدى. 
اتبعهمرمن اتّبعهم فاهتدى. و أعرض عنهم من أعرض 
فيقىا في ضلالة: فإرسال الرتسل لإبطال الاختلاف بين 
الحق و الباطل, ثم أحدث أتباع الرسلٌ بعدهم اختلافا 
آخرء وهو اختلاف كل قوم في نفس شريعتهم. و 
الفقبود نج هذا نان عجوي حال البشرق تنسني 
إلى الضلال. وهي حقيقة تاريخية من تاريخ الشترائع. 
و تحذيرالمسلمين من الوقوع في مثل ذلك. 

والتعريض بأهل الكتاب. وهم أشهر أهل 
التترائع يومئذ فيما صنعوا بكتبهم من الاختلاف فيها. 
و هذا من بديع أستطراد القرآن في توييخ أهل الكتاب 
وخاصة اليهود. و هي طريقة عربيّة بليغة. [و استشهد 
بشعر زهير وفرزدق ثم قال: 

والضّمير من قوله:(فيه) يجوز أن يمودإلى 
(الكتاب) وأن يعود إلى (الْحّق) الذي تضمّنه الكتاب. 
والمعنى عل كدي يو واعدف 4 الععاب انل 
ملابسمًا للح قو مصاحيًا له. فإذا اختلف في الكتاب 


154 /المعجم في فقه لغة القر أن :..ج ١١‏ 


اختلف في الح قّالّذي فيه و بالعكس على طريقة 
قياس المساواة في المنطق. 

والاختلاف في الكتاب: ذهاب كل فريق في 
تحريف المراد منه مذهيبًا يخالف مذهب الأخر في 
أصول التترع لا في الفروع. فإنّ الاختلاف في أصو له 
بقططل التسو دن 

وجيء بالموصول دون غيره من المعرفات لمافي 
الصّلة من الأمر العجيب. و هو أن يكون المختلفون في 
مقصد الكتاب هم الَذين أعطوا الكتاب ليزيلوا به 
المخلاف بين النّاس. قأصبحوا هم سبب خلاف فيه 
ولاشك أن ذلك يُبطل المراد منه. 

والمعنى: تشنيع حال الذين أوتوه بأن كانو لا جيك 
حالًا من المختلفين في ال حمق قبل جيء الشثر الوبلاة 
أو لنك هم بعض العذر بخلاف الّذين اختلفو] ربمق كن 
الكتاب بأيديهم. [إلى أن قال:] 

الب جَاخْكلفوا» عائد للمختلفين كلهم 
سواء الذين اختلفوا في الحق قبل مجسيء الرتسل» 
والذين اختلفوافي التترائع بعد يمسيء الرتسل 
والبيّنات, و لذلك ببّنه بقوله: ومن الحَق». وهو 
الحق الذي تقدام ذكره في قوله: طوَآئزّل مَعَهُم الكتاب 
بالحَق#. اختلاف الفريقين راجع إلى الاختلاف في 
تعيين الحق: إِمّا عن جهل: أو عن حسد و بغي. 
ْ (5975-هة) 

الطَاطَبائي” الآية بين السسّبب في تشريم أصل 
الدّين. و تكليف التّوع الإنساني به. وسبب وقوع 
الاختلاف فيه, يبيان أن الإنسان و هو نوع مفطور على 


الاجتماع والتّعاون. كان في أوّل اجتماعه أمّة وأحدة, 
ثم ظهر فيه بحسب الفطرة_الاختلاف في اقتناء المزايا 
الحيويّة:؛ قاستدعى ذلك وضع قوانين ترفع 
الاختلافات الطّارئة, والمشاجرات فى لوازم الحياة, 
فألبست القوانين الوضوعة لباس الدّين: وشفغت 
بالتبشير والإنذار _بالثواب والعقاب_وأصلحت 
بالعباذات الننوينه | لوتايست التبتن وإرسال 
المرسلين. 

ثم اختلفوا في معارف الدّين أو أمور المبد! والمعاد. 
فاختل بذ لك أمر الوحدة الدّينيّة. و ظهرت الشعوب 
والأحزاب. و تبّع ذلك الاختلاف في غيره.ولم يكن 
مايا الاختلاف الثاني إلابنيًا من الذين أوتوا الكناب. 
تطُلمًا وعتر منهم بعد ما تبيّن طم أصوله ومعارفه, 
وَقت عُليهِم الحجّة. فالاختلاف اختلافان: اختلاف في 
أمرالدين مستند إلى بغي الباغين دون فطرتهم 
وغريرتهم: واختلاف في آسر اليا وهو فطرييّ 
وسيب لتشريع الددّين, ثم هدى الله سبحانه المؤمنين 
إلى الحق المختلف فيه بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. )1١1١ 7١‏ 

مكارم الشتيرازي: تبدأ هذه الآية ببيان 
مراحل الحيأة البشريّة. و كيفيّة ظهور ألدين الإصلاح 


اجمتمع بوأسطة الأنبياء؛ و ذلك على مراحل: 


المرحلة الأول: مرحلة حيأة الإنسان الابدائيّة ؛ 
حيث لم يكن الإنسان قد ألفةالحياة الاجتماعيّة. 
و تترز في حياته التداقضات والاختلافات. و كان 
يعدا سال اسعناية ادا القطرةو يوني له 


فرائضه البسيطة. و هذه المرحلة يحتمل أن تكون في 
الفترة الفاصلة بين آدم و نوم لكل . 

المرحلة الثانية:و فيها ائخذت حياة الإنسان شكل 
اجتماعيًا. ولاب د أن يحدث ذلك, لأئه مفطور على 
التكامل. وهذا لايتحقق إِلَا في الحياة الاجتماعيّة. 

المرحلة الثالشة: هي مرحلة الناقضات 
والاصطدامات الحتميّة بين أفراد الجتمع البشري؛ بعد 
اسستسكام و ظهور الحياةالاجتساعيّة.و هذه 
الاشتلافات سواء كانت من حيث الايان والعقيدة, 
أو مسن حيث العمل و تعسيين حقوق الأفراد 
والجماعات. تُحتّم وجود قوانين لرعاية وحل هذه 
الاختلافات. ومن هنا نشأت الحاجة الماسّة إل 
تعاليم الأنبياء و هدابتهم. 

المرحلة الرابعة: و تتميّز ببعث الله تعالى الانبياء 
لإنقاذ التاس؛ حيث تقول الأآية: فَبَعَث الله الْسيَينَ 
متترين وظارين؟ 1 

فمع الالثفات إلى تبشير الأنبياء و إنذارهم يتوجّه 
الإنسان إلى المبدإ والمعاد, و يشعر أن وراءه جزاء على 
أعماله, فيح س أن مصيره مرتبط مباشرة بتعاليم 
الأنبياء. وما وردفي الكتب السّماويّة من الأحكام 
والقوانين الإهيّة. لحل التّناقضات والتّزاعات 
المختلفة بين أفراد البشر, لذلك نقول الأية: «ؤأشوّل 
مَعَهُم لكاب بالْحَقّلَحْكم َيْنَ اناس فيمًا الوا 
فيه 4. 

لاس ادل بتعا ليم الأأنبياء, 

وماورد في كتبهم السّماويّة لإطفاء نار الخلافات 


خلف/ ١١8‏ 
والتزاعات المتنوّعة «الاخسلافاتالفكرية 

والعقائدية و الاجتماعيّة والأخلاتيّةة. 
ش المرحلة السّادسة: و استم رالوضع على هذا الحال 
حنّى نفذت فيهم الوساوس الشيطائيّة, و تحركت في 
أنفسهم الأهواء النّنسانيّة, قأخذت طائفة منهم بتفسير 
تعليمات الأنبياء والكتب السّماويّة بشكل خاطئ 
و تطبيقها على مرأدهم. و بذلك رفعوا علم الاختلاف 


مر ثانية. و لكن هذا الاختلاف يختلق عن الاختلاقف 


السّابق. لأن الأول كان ناشئًا عن الجهسل وعدم 
الإاطلاع؛ حيث زال وانتهى يبعث الأنبياء ونزول 
الكتكب السّماوية. في حين أن منبع الاختلافات الثانية 
و اجنام الا تحراف عن الحسق مع سبق الإصرار 
والعلم, و بكلمة: «البغي». و بهذا تقول الآية بعد ذلك: 
وما خْتلَف فيد الا الذي نأوئر هم نشد مَاجَاءَئهُهُ 

المرحلة الستابعة: الأآية الكرعة بعد ذلك تُقسسُم 
الّاس إلى قسمين : القسسم الأوّل: المؤمنون السذين 
ينتهجون طريق الحق والهداية, و يتغلبون على كل 
الاختلافات بالاستنارة بالكتب السماويّة و تعليم 
الأنبياء. فتقول ال ية: نَقَدَى اله الذي نامث المَا 
الوا فيه منّالْحقبالانه»م لين | الناحعة 
والمعاندين ماكثون في الضّلالة و الاختلاف. (55:5) 

فضل الله: [نقل كلام الطّباطبائي وقال:] 

و يفسّر السيّد الطَّباطْبائِي الاختلاف الأوّل على 
أنه كان في شؤون الدنياء على أساس اقتناء المزايا 
الحيويّة في ذاته. من خلال حركة القوة والضعف التي 


5 /المعجم فى فقه لغة القر آن ...ج ١١/‏ 


تقود إلى الاختلاف والانغرافء. عمّا يقتضيه 
الاجتماع الصّالح من العدل الاجتماعي”» فيستفيد 
القوي من الضّعيف أكثر مما يفيده. و ينتفع الغالب مسن 
المغلوب من غير أن ينفعه. و يقابله الضّعيف المغلوب ‏ 
مادام ضعيقًا مغلوبًا _بالححيلة و المكيدة والخنديعة: فإذا 
قوى و غلب قابل ظالمه بأش د الاتتقام. فكأن بروز 
الاختلاف مؤديًا إلى ارج والمرج. و داعيًا إلى هلاك 
الإنسانيّة, وفناء التظرة. و بطلان السّعادة. 

وخلاصة ذلك: أن المراد من الاختلاف الأول هو 
الاختلاف الواقعي” بينما يتل الاختلاف الثاني 
الاختلاف الفكري”» اوتا يتية اللتة وان الأول 
تفرضه طبيعة حركة النطرة في انفتاح الإنسان غلحى 
ذائيّاته. بينما ينطلق الثاني من البغي الذي ينتاف فيسة 
الثاس حول الكتاب. 

ونلاحظ على ذلك, أن اختلاف الئاس في الواقع 
في موازين القوّة و الضّعف ل يكن منطلقا من الغرينزة 
العمياء, بل من القيم المتفق عليها فيما بينهم, و المفاشيم 
المزروعة في داخلهم. الناشئة من الضَبابيّة الفكرية في 
إيحاءات الفطرة؛ ومن التنوّع في التُجربة الإنسانيّة في 
هذا الموقع أو ذاك. 
فهناك فريق من النّاس يتحرك في حياته مسن ناحية 
القيمة الأخلاقيّة القائمة على احتراء الإنسان وحقه 
في الحياة. وفي الحصول على التمائج الإيجابية من 
خلال جهده. وهناك فريق آخر يرى ضرورة حصول 
الثاس على التتائج الإيجابيّة أو السَلبيّة بشكل متساو. 
وق تتا حييدى دنا وسياة اناس الذن 


لايؤمنون بالله أو يسشركون بعبادته غيره. وهناك 
التاس الذين امون طلقا ايان لصوف 

)١ 18:4 

و لاحظ أء م «أمّه وأحدة» فهناك بحث طويل في 


كان النّا آم واحدة »م 
0 1 اس فبك قر 4 


؟ -انّالدِّينَ عنداله الاسْلامٌوَمَا كلف 
انْذينَأوتوا الكتاب الا ميد مَاجَاءهُمُ الملمْبَقًا 


ب 
لك 5 > وى 5 
بينَهُهْ ومن يكف“ بايّات الله فان الله سَرِيعْ الحسّاب. 
ال عمرإن: 55 


الرتبيسع: إن موسى يله لما حضرته الوقاة دعا 
متيعين حبرا من أحبار بسني إسرأئيل: و استودعهم 
ألتياراةء و جعلهم أمناء عليهاء واس تخلف يوشسع بن 
نون. فليا مضى القرن الأول و الثاني والثالث وقعت 
الفرقة بينهم, و هم الّذين أوتوا الكتاب من أبناء أو لفك 
السبعين. حتّى أوقعوا بينهم الدماء. و وقع الشر 
والاختلاف. (التعلبي: 4") 

الْكَلَى نزلت في بهوديين. تركوا لسم الاسسلام 
وتسمّوا باليهوديّة و التصرائيّة. قال الله تعالى: ؤوَمَا 
اشتلف الّذي نَأوئوا الكتاب:.4 (التُعلبي © 0") 

الزبير: نزلت هذهالآية في تصارى تجران. 
و معناها: هوّمًا اشْتُلف الِّينَأوثوا الكشاب» 0 
الإنخجيل في أمر عيسى لِك و [ما] فرقوا القول فيه إل 
من بعد مأ جاءهم العلم, بأن الله واحد. و أن عيسى 
(التعلبي؟ : 0*) 
التُعلبي:.. وقال بعضهم: أراد جِوّمَ الْتلْفَالّذِينَ 


عبده و رسوله. 


أوتُوا الكتاب4: في نبو محمد فللا من بعد ما جاءهم 
لمأي ها اعد سن دي 6 
الماوردي: فيما اختلفوا ثلاثة أقاويل: 

أخدها: في أديانهم بعد العلم يصحتها. 

و الثاني: في عيسى وماقالوهفيه من غلو 
5-7 
والثالث: في دين الإسلام. 
الواخدي” ل تختلف اليهود في صدق نبو محيّد 
ما كانوا يجدونه في كتابهم من تعنه. الا من بَعْد مَا 
جَاءهمْ العلم», بعني التي فل و سمي لما لكيه كان 
معلومًا عند هم. 

والمعنى: أَنّهِم كانوا يصدقونه بنعته و صفته قبل 
بعثه, فلما جاءهم اختلفوا.ء فآمن بعضهم وكفر 
آخرون, فقالوا؛ لست الذي وعدنا به. كقوله: «فلم] 
اهم مَاعَرَكُوا كواب » البقرة: 4.4 71 4) 
ناطرس م 4) 
الرمَخْشَري: اختلافهم أئهم تركو االإسلام, 
وهو التوحيد والعدل 9م نبَعْدمَا جَاءهُمَ العلم »أنه 
الحق الذي لامحيد عنه, فتلّنت التصارى. و قالت 
البهود: عزير ابن الله, و قالوا كنا أحقبأن تكون النَبوة 
فيئا من قريش, لأتهم يون و نحن أهل الكتناب, 
وهذا تويزلل ... 


(أكعبرة) 


به بعض و كفر به بعض.. 
و قيل: هو اختلافهم في الإيان بالأنبياء. فمنهم من 


أمن بموسىء و منهم من أمن بعيسى... 


١51 خلف/‎ 


وقيل: هو التصارى, و اختلافهم في أمر عيسى 
بعد ما جاءهم العلم أنه عبد الله ورسوله. )]١5:١(‏ 

نحوه النَسَفي ملحّضًا. )١144:1(‏ 

ابن الجئزي” [نحو المائرئدي إلا أئهقال:] 

و الرابع: نبوة حمّد ويم وقد عرفوا صفته. 

اكوا 

نحوه الفشر ال ازي(/: 177). و النّيسابوري (": 
١‏ ), 

البَيتضاوي: جما احكلف الذي نأوثرا الكتاب» 
من الوودبر التسارى لويهو أزياب السب الترفنة 
فيذيالإسلام. فقال قوم: إنه حقء و قال قوم:إنه 
عوط بالعرب, ونفاء آخبرون مطلقا.ء أو في 
التوحيد. فتلَّيتِ التصارى. و قالت اليهود:عزير ابنن 
الل وقيل: هم قوم موسى أختلفوا بعده وقيل:هم 
التصارى اختلفوا في أمر عيسى لقِة. 2 )١87:5(‏ 

تحوه الشربيني)(101:1), شير [1:1). 

أبوحَيّان:[نقل الأقوال في ذلك ثم تقل كلاه 
الزمخشري و قال:] 

والدم نظي | اللتظهاء والدين ارثا 
الكئاب, و أن المختلف فيه هو الإسلام, لاله تعالى قرر 
أن الدّين هسو الإسسلام, ثم قال: نوما احْتلف 
الذي نَأُوُوا الكتاب» أي في الإسلام, حتّى تنكّبوه إلى 
غيره من الأديان. )4٠١:7(‏ 

غموه اله لوسي” 

أبوالسسّعود: نزلت في اليهود والتصارى حين 
تركوا الإسلام الذي جاء به التي يلك و أنكروا نبوته. 


اا ا 11 


١7ج... /المعجم فى فقه لغة القرآن‎ ١84 
والتعبير عنهم بالموصول و جعل إيتاء الكتاب صلة.‎ 
لزيادة تقبيح نحاطم إن الأختلافى من أوق ما يُريله‎ 
ويقطم شأفه في غاية القبع والسّماجة.‎ 

المراغى أي ما خرج أهل الكتاب من الإسلام 
القنج جا نوكا ل وبجكاير لامب وين 


رةه 


يقتتلون في السدّين: و السدّين واحدد لا مجال فيه 
للاختلاف و الاقتتال, إلا بسبب البغي و تجاوز الحدود 
من الرؤساء. و لولابغيهم و نصرهم مذهباعلى 
مذهب. و تضليلهم من خا لفهم. بتفسيرهم نصوص 
الدّين بالرأي و الطوىء و تأوبل بغضه أو تحريفه. ما 
حدث هذا الاختلاف. ا 

ابن عاشور: عُطف ؤرَمَا ا مكلف الْذينا ركه 
الكتاب»على قوله: (إن الدينَ عند الله الامشلام 4 
للإخبار عن مال أهل الكتاب من سوء لقع لتكبي 
الإسلام, و من سوء فهمهم في دينهم. 

وجيء في هذا الإخبار بطريقة مؤذنةيورود 
سؤال؛ إذقد جسيء بصيفة الحصرء لبيان سبب 
اختلافهم, و كأن اختلافهم أمر معلوم للسّامع.وهذا 
أسلوب عجيب في الإخبار عن حاهم إخبارا يضمن 
بيان سببه. و إبطال ما يتراءى من الأسباب غير ذلك. 
مع إظهار المقايلة بين حال الدّين الذي هم عليه يومئذ 
من الاختلاف, وبين سلامة الإسلام من ذلك... 

وقد جاءت الآية على نظم عجيب يشتمل على 
معان: 

منها: التحذير من الاختلاف فى الدين. أي في 
أصوله.و وجوب تطآي العاني الى لاتباقض 


مقصد الدين. عبرة ما طرأ على أهل الكتاب مسن 
الاختلاف . 

ومنها: الّبيه على أن الختلاف أهل الكتاب 
حصل مع قيام أسباب العلم بالحق” فهو تعريض بأئهم 
أساءوا فهم الدين. 

ومنها: الإشارة إلى أن الاختلاف الحاصل في أهل 
الكتاب نوعان 

أحدهما: اختلاف كل أُمّهَ مع الأخرى في صحّة 
ديشهاء كمنا قال تعالى: ٍرَقَالَت الْيَمْود ليست 
التَصّارى عَلىْ شىء وَقَالَت التَصَارى لَئِّت البَمُرة 
كل عر وف رن اكاب لقره ود 

ونام افون عر نوهي اناا 
وافتراقها فرقا متباينة المنازع, كما جاء في الحديث: 
«اخيافت اليهود على اثنتين وسبعين فرقة»؛ يُحسذر 
المسلمين نا صنعوا. 

ومنها: أن اختلافهم ناشئ عن بغي يع.ضهم على 

ومنها:أئه,أجمعواعلى مخالفةالإسلام 
والإعراض عنه بغيًا منهم و حسدا.ء مع ظهور أحقيّته 
عند علمائهم وأحبارهم كما قال تعالى: «الذين 


1 0 عن 5 أله م ل 3 
جع ع شم و أن 


ريق مله كمون الْحووَ ممْيَعْلمُونَ* ألْحَقُمن 
رباد فَلاتكوئر من الْسكرينَ» اليقسرة: 187 161. 
وقال تعالى: جو نيم ن آهل الكتاب ليكو ئكم 
من دام قار حستدا من علد ألفْسهم من بَغد ما 
بين لَممُ الْحَوء»البقرة: ٠١4‏ أي أعرضوا عن 


الإسلام وضكوا على البقاء على ديتهم: و ورا لو 
وتاك إروالعرلار إل سافة واو سد عا 
ماجاء كم من اطدى, بعذ أن تين للم أّه المؤ” 
ولأجل أن يسمح نظم الآآية مبذه المعاني, حذف 
متعأّق الاختلاف في قوله: «الخ كلف الّذِينَأوئوا 
الكتاب4 ليشمل كل اختلاف منهم: من مخالفة 
بحن يكال الت الراحنه وعنائقة أل كيت 
لأهل الدّين الآخرءو مخالفة جيعهم للمسلمين في 


صحة الدين. 
وخذف متعلّق[العلم) في قوله: وم نبغدمَا 
جَاءهُمْ العلير» لذ لك . 


وجُعل لبَخيًا 4 عقب قوله: «منْبَعْد مَاجَاءهُمْ 
العلمٌ 4 ليتنازعه كل من فعل «اح كلف » و مي لتتيظ 
«العلم4. 

وأخّر ٍِيَينْهُم م عن جميع مأ يصلح للتعليق به, 
ليتنازعه كل من فعل (لاتلّف» و فعل جَاءهُمٌ» 
و لفظ جالعلم» و لفظ يفي 4 

و بذلك تعلم أن معنى هذه الآية أوسع معاني مسن 
معاني قوله تعالى: وما اخكلّف فيه الا الذي أوئوة 
من بَعْد ما جَاءئهُمالبيْنَات بها تلق شور 
البقرة: 707 و قو له: وما رق الّينَ أوثوا الككاب 
لا من بَعْد ما حَاء كفم اليثة » في شورة اليئنة: 1. كنا 
ذكرناه فى ذينك الموضعين لاختلاف المقامين. 

فاختلاف «الّذينَأوئوا الكتاب»يشمل 
اختلافهم فيما بينهم. أي إختلاف أهل كل ملة في أأمور 
دينهاء وهذا هو الذي نشعر ها صيةة لالم كلفَ»4 


١53 خلف/‎ 


كاختلاف اليهود بعد موسى غير مرّة. و اختلافهم بعسد 
سليمان إلى تملكتين: ملكة إسرائيل: و تملكة يهوذا, 
و كيف صار لكل ملكة من المملكتين تديّن يخالف 
دين الأخري. و كذ لك اختلاف التصارى فق شأن 
المسيح: و في رسوم الدين. ويكون قوله: بيهم # 
حالا ل يَفيًا4: أي بغيًا متفثئيًا يبنهم, بآن بغسى كل 
فريق على الآخر. 

و يشمل أيضًا الاختلاف بينهم في أمر الإسلام؛ إذ 
قال قائل منهم: هو حق» و قال فريق: هو مرسل إلى 
يي وكقر فريق, ونافق فريق. وهذا الوجهأوق 
لبتريقوله تعال: ان الدّينَ عد الله الاملام 4 
ويكوان فوله: يَِتَهُم>على هذا وصفا ل مَبَثيًا )م 
أي بغًا واقعًا بينهم. 

و جيء العلم هو الوحي الذي جاءت به رسلهم 
و أنبياؤهم, لأن كلمة (جاء) مؤذنة يعلم متلقى من الله 
تعالىء يعني أن العلم الذي جاءهم كان من شأنه أن 
يصدّهم عن الاختلاف في المراد. إلا أئهم أساءوا 
فكانوأ على خلاف مراد الله من إرسال اشدص. #١‏ م) 

مغنية: قيل: المراد بأهل الكتاب هنا:اليهود. 
و قبل: بل التصارى؛ و قيل: فما معاء و هو الصواب. 
لذن الأفظ عام ولا دليل على التخصيص. و يريد 
العموم أن الله سبحاته أشار إلى اختلاف التصارى 
يعضهم مع بعض في الآية: .١4‏ سن سورة المائدة: 
(ومن الَذينَقَالوا انَاتَصَارَى أخذنا مياق فَنَسُوا 
حَفل مما ذَكيُوا به فأغْرَينا ينهم العَدَاوة والبَفْضّاء الى 
يم القيمّة4. و أشار إلى اختلاف اليهود في الآية: 14. 


/المعجم فى فقه لغة القر أن ...ج١١‏ 
من المتورة المذكورة: لوَقَالَت اليَهُوديلله مَغلولة - 
إل فوله ‏ وَانْسِتَائيتَهوالقَناوة وَالبفضاءال 
توا لي + 4 


؟ تالف الأخزاب من'يئنهم قَوَيْل للّذينَ 
نمدم عطي را 

ابن عباس : جاخ كلف الْأَسْرَاب»: الكفار. 
«منبَيْنهِمْ #:فيما بينهم. فقال بعضهم: هو الله. وقال 
بعضهم: هو ابن الله, و قال بعضهم: هو شريكه. (01؟) 

قتاذة: إن بني إسرائيل جمعوأ من أنفسهم أربعة 
أحبار غاية في المكانة و الجلالة عندهم: و طلبوهم أن 
يبيّنوا أمر عيسى. فقال أحدهم: عيسى هو الله نزال إل 
الأرض: فأحيا عن أحيا و أمات ثم عمد ند ليمع 
الثلاثة: كذبت, و أتبعه اليعقوبيّة. ثم قيل للكِلزاتد قال 
أحدهم: عيسى ابن اللّه. فقال له الاثنان: كذبت. 
و أتبعه التسطوريّة, ثم قيل للاثنين فقال أخدهم: 


0 


عيسى أحد ثلاثة:الله إلهء و مرج إله. وعينسى [إله, 
فقال له الر ابع: كذبت, وأتبعه الإسرائيليّة؛ فقيل 
للرابع. فقال: عيسى عبدالله و كلمته ألقاها إلى مريم, 
فائبع كل واحد من الأربعة فريق من بني إسسرائيل: ثم 
اقتتلواء فثلب المؤمنون وقتلوأ.ء و ظهرت اليعقوييّة 
على الجميع. (ابن غطيّة 4: 11) 
نوه لتّسفي(: 8 و المراغي 17 .)8١‏ 
التعلبي: يعني التصارىء و إثما سُمُوا أحزابًا. 
لذلهم يزأوا ثلاث فرق في أمر عيشى: النُسطوريّة, 
والملكائية . واليعقويية. اكد 


مثله البقوي”. ع ) 
الو سيو قو له لفَاحْكَلف الْأَحْرَابمنا ينهم 
فالاختلاف ف المذهب, هو أن يعتقد كل قوم خلاف ما 
يعتقده الأ خرون... 
والمعنى في الآية: اختلف الأحزاب من أهل 
الكتاب في عيسى اك فقال قعادة و مُجاهد: قال قوم: 
هو اله وهم اليعقوبيّة.و قال آخرون: هوابن الله وهم 
التسطوريّة. وقالقوم:هوثالثت ثلاثة.وهم 
الإسرائيليّة. و قال قوم: هو عبدالله. و هم المسلمون. 
11 
ان كلق اها لس شرج ان قال انث 
كيذ ب أن بتي إسرائيل اختلفوا أحزايًاء أي فرقا. 
وقوله: وم نْبَيْنهِمْ» معناه: أن الاختلاف ل يخرج عنهم 
بل كاتوًا المختلفين. 1:4 
الطبْرسي [مثل الطّوسي وأضاف:] 
و إئما قال: جمن بَيْنهِم» لأن منهم من ثبت على 
الحق” و قيل: إن (من”) زائدة, و المعنى: اختلفوا يبنهم. 
)6١4 ١‏ 
البَيُضاوي: اليهود والتصارى. أوفرق التصارى 
نسطوريّة قالوا: إِنّه ابن الله و يعقوبيّة قالوا:هو اله 
هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السّماء. و ملكانيّة قالوا: 
هو عبد ألله و نييّه. :غم 
الشربيني: قيل: هم التصارىء و اختلافهم في 
عيسى أهو ابن الله أو إله معد. أو ثالث ثلاثة؟ و سْمُوا 
أحرابا. لأئهنم تحربوا ثلاث فرق في أمر عيسى : 
التسطوريّة. و الملكانية, و اليعقوبية. 


و قيل: هم اليهود والتصارى: فجعله بعضهم 
ولداءوبعضهم كذابًا. 

وقيل:هم الكقار الششامل لليهود والبٌّصارى. 
وغيرهم من الّذين كانوا في عهد التي يي قالابن 
عادل: و هذا هو الذاهر. لأئّه لاتخصيص فيه. و يؤٌيّده 


قؤله تعالى: لفَريْل للّذينَ كَفرُوا4. ١‏ (453:5) 
هوه أب المعو ١:4‏ 4؟) 


الالوسي”: «فاخكلفالأخزاب من يلنهم؟» 
لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء تنبيا على سوء 
صنيعهم: تبعلهم ما يوجب الاثُفاق نك أللاختلاف. 
فإن ما حُكي من مقالات عيسى المع كونها نصوصًا 
قاطعة, في كونه عبد الله تعالى ورسوله, قداختلفا 
النينوة و الساوئ بالل يط والإقراط. فللا 
بالأحزاب: البيهود والتصارى, وي المروي عن 
الكلبي” و معنى َم نبَيْنهِم م أن الاختلاف م يخسرج 
عنهم بل كانوا هم المختلفين, و (ييْن) ظرف استعمل 
اسمًا بدخول (من) عليه. 

ونقل في «البحر» القول بزيادة (من). وحكي 
كك الفرك يان «الوذة عتاعفى اعد أي شتلق 
فيه لبعدهم عن الحق؛ فتكون سببية. و لايخفى بعده. 

وقيل:المراد ب طالْحْرّاب4 فرق التتصارى. فَإئهم 
اختلفوا بعد رفعه أ فيه. فقال نسطور: هو ابن الله. 
تعالى عن ذلك, أظهره ثم رفعه. وقال يعقوب: هواله 
تعالى. هبط ثم صعد. وقال ملكا: هو عبد الله تعالى 
ونبيّه. وفي «الملل و التحل: أن الملكائيّة قالوا:إن 
الكلمة يعني أقتوم العلم اتتحدت بالمسيح اق 


خلف/ ١7١١‏ 
و تدرعت ينأسوته. 

و قال أيضًا إن المسيح #لإناسوت كلَي لاجزني” 
وهو قدك. وقد ولدت مرج إِها قدهًا أزليّاء والقعل 
والصّلب وقع على التاسوت وا للاهوت معًا... 

وفيل:المراد بهم: المسلمون واليهود والتتصارى. 

وعن الحسّن أئهم الذين تحربواعلى الأنبيباء 
عليهم الصّلاة والسّلام, لما قص عليهم قصة عييسى 


الكقار, فيشمل اليهود و التُصارى والمشركين الذين 
كانوا في زمن نبيّنا لدو غيزهم. و رجّحه الإمام بأنه لا 
#وبكى فيد. و رجّح القول بألهم أهل الكتابء بأن 
ذاكر الاخئلاف عقيب قصة عيسى 382 يقضي ذلك. 
ويؤيّده قوله تعالى: لفويْل للَذِينَ كَفَرُوا قالمراد بهم: 
الأحَدَابٌ المختلفون. (5:153؟4ة) 

ابن عاشور:الفاء لتفريع الإخبار بحصول 
الاختلاف على الإخبار بأن هذا صراط تحتسفيه أي 
حاد عن الصراط المستقيم الأحزاب, فاختلفوا بيهم 
في الطرائق الَتى سلكوهاء أي هذا صراط مستقيم 
اتدل سالك اختاذنا نايا ناك الأاحد أب 
طرفًا أخرى هي حائدة عن الصتراط المستقيم: فلم 
يتثفقوا على شيء. و قوله: « مسن ينهم 4 متعنق ب 
«المختلف 4 و(من) حرف نوكيد. أي اختلفوا بينهم. 

والمراد ب «الأخرابة4: أحزاب التهارى. لأن 
الاختلاف مؤذن بأئهم كانوا متّفقين. و لم يكن اليهود 
موافقين التصارى لتسميي اندو برد كان 
التصارى على قول واحد على التُوحيد في حياة 


ل /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 
الحواريين. ثم حدث الاختلاف في تلاميذهم. وقد 
ذكرنا في تفسير قوله تعالى: إفامشوا يالله وَرسّلهِ 
وَلَاف ونوا ثَلئّ» التّساء: ,١10‏ أ نالاختلاف انحل إلى 
ئلا مناهبدالْلْكَايّة وتستى الجائليقيٌة؛ 
واليعقوبيّة, والتسطورية. 

وأنشعبت من هذه الفرق عدة فرق ذكرها 
التتهرستاني؛ و منها: الاليانة, والبليارسسية 
والمقدانوسيّة. والسْباليّة, والبوطينوسية:؛ والبولية. 
إلى فرق أخرى. متها: فرقة كانت في العرب تسمّى 
الركوسيّة ورّه ذكرها في الحديث: أن لني قال لعمدي 
ابن حاتم: «إلك ركوسي». قال أهل اللّغة: هي 
نصرانية مشوبة بعقائد العصابئة.و حدثت بعيذلنك 
فرقة الاعتراضيّة اليُروتسئتان أتباع لوثير. واشسهر 
الفرقاليوم هى الْلْكائيّة كانولِيكم البعمَويسية 
أرئودو كس, والاعتراضية يُوتستان. 

و لما كان اختلافهم قد انمصر في مرجع واحد 
رعوال اللتتعيبي عبر انا وسو قم عبتي 
لفظ (ابن) الذي ورد صفة للمسيم في الأتاجيل. مع 
1د قد وصف بذ لك فيها أيضًا أصحابه. وقد جاء في 
التوراة أيضنًا: أتتم أبناء الله. و في إنجيل مكى المواري 
وإنجيل يوحنّا ا حواري كلمات صريحة في أن الممسيح 
ابن إنسان, و أن الله إلمه و ربّه. فقد انخصرت مذاهيهم 
في الكفر باللّه, فلذ لك ذيّل يقوله: فول للذِينَ كفَرُوا 
من" مَمنهِد يام عظيم #. فشمل قوله: لالَذِينَ كقَرُوا» 
هؤلاء المخبرعتهم من التصارى. و شمل المشركين 
غير شم, 13 وم) 


الطباطبائي؛ اختلاف الأحزاب, هو قول كل 


منهم فيه بالكل خلاف ما يقوله الأخرون. وإتماقال: 


جم نْبَيْنهِمْ» لأن فيهم من ثبت على ال حق» و ريّما قيل: 
(مْنّ) زائدة. والأصل: اختلف الأحزاب بينهم: وهو ش 
كما ترى. (14:ة4) 

مكارم الشّيرازي: إن تاريخ المسيحيّة يشهد 
بوضوح على مدى الاختلاف الذي حصل بعد 
المسيح مالكلا في شأنه, وحول مس لذ التوحي:د: هذَه 
الاختلافات التي ازدادت حدتهاء فشكل «قسطنطين» 
إمبراطور الروم مجمعًا للأساقفة _علماءالتصارى 
الكبار -و كان واحدا من اجامع التَاريحِيّة المعروفة, 
#وصل عدد أعضاء هذا المجمع إلى ألفين ومائة 
وشبعين عضو و عندما طرحت مسألة السيح 
للبحث أظهر العلماء الحاضرون وجهات نظر مختلفة 
اما و كان لكل مجموعة عقيدتها. 

فذهب البعض: أن المسيح هو الله الذي نزل إلى 
الأرض! فأحيا جماعة, و أمات أخري. ثم صعد إلى 
السماة! 

وقال البعض الآخر: إنّه ابن النّه! 

ورأى آخرون: إن أحد الأقانيم الثلائة _الدذوات 
الثلاثة المقدئسة :الأب و الابن و روح القدس :الله 
الأناه والله الابن وروح القدس. 

واخرون: قالوا: إنّه ثالث ثلاثة: فالله معبودء.و هو 
لوكو اكه 

وأخير] قال البعض: إن عيد الله و رسو له. 


وفال آخرون: أقوالا أخري, ول تتفق الآراء 


على أي من هذه العقائد. و كان أكبر عدد حازت عليه 
عقيدة المذ كورات هو ١8١‏ 7) فرد, و قبله الإمبراطور 
كرأي حصل على أكثريّة نسبيّةء ودافع عنه باعتباره 
الدين الرسمي, و طرح اليساقي حانبا. أمَا عقيدة 
التوحيد فقد بقيت في الأقليّة, لقلّة ناصريها مع الأسف. 
وما كان الانحراف عن أصل التُوحيد يُعتير أكير 
الخراف للمسيحيّين. فقد رأينا كيف أن الله قدهدد 
هؤلاء في ذيل الآية بألهم سيكون لهم مصير مؤم 
مشؤوم في يوم القيامة, في ذلك المشهد العام وأمام 
حكمة الله العادلة. 4 400) 
فضل الله: جفاختلف الْأحرّاب م نيئنهم» في 
أمر عيسى؛ هل هو إله متجسسّد. أو هوابن الله أو هو 
ابن نبي“ مرسل. أو هو شخص مزيّف؟ فلكل وَاِْددٍ 
مقال يختلف فيه عن الآخر. و هكذا كان منهم المحق” 
والمبطل: والمؤمن. والكافر. (2:56غ) 


ومبذا المعنى جاء قو له تعالى: 
ا شتف الأخزاباس انمد نين 
ظَلمُوا من عَذاب يوام آليم . الإتخرق: 8 


المتلفرا 
1 جا وغ را ماه 8 ص ها 
١‏ ذلك بان الله تزّل الكتاب بالحق وان الذين 
امتلفوافى الكتاب لفى شقاق بُعيد. البقرة: + ؛ 
قور نعته و كتموا, اشير 
25 
السدي: هم اليهود والتصارى. (8؟3ة) 


١" خلف/‎ 


الطَبري: يعني بذلك اليهود و التصارى. اختلفوا 
قي كتاب الله. قكفرت اليهود يما قصٌ الله فيه من قصتص 
قدي ايخ هيوه أكقو متنركات القسا سكف 
ذلك» و كفروأ ببعضه. و كفروا جميعًا يما أتزل الله فيه 
من الأمر بتصديق محمد يك (:48) 
أبومسام :فوله: <َاخْتلفوا » من باب «افتقّل» 
الذي يكون مكان «فئل». كما يقال: كسب واكتسبء 
وعمل وأعتملء و كتسب واكتتب. و فعل وافتعمل؛ 
ويكون معنى قوله: «أَلَذِينَاختلفوا فى الكشاب» 
الذون تاعبت أن توار يو دوفنازواعلشاد فيه 
كنوله لإفخَلف من بَعْدهمْ لف »م الأعراف: 134, 
وقولد؟ أن فى الختلآف الَيْلِ وَالَهَارَ يونس: أي 
كل واجد يأتيإخلف الآخر. وقوله: لوَمُوَّالَّذى 
جعَل اليْل والتَهَارَ خلفة لمن آراذآن يدك 4 الفرقان. 
5 أي كل واحد منهما يلف الآشر, 
(الفخر لازي 3: /ا) 
الثعلبي: آمنواييعض و كفروا بيعض. ‏ (68:1) 


مثله البغوي. كع" 
الطوسي: معنى «الاختلاف» هاهنا تمل 


أحدهما: قول الكفار في القرآن. فمنهم مسن قال: 
هو كلام السّحرة, و منهم من قال: كلام تعلّمه. و منهم 
من قال؛ كلام تفوئله!", 

الثاني: اختلاف اليهود و التصارى في القأويل 


)١(‏ في الأصل: يعلمه و يقو له. 


4 /المعجم فى فقه لغة القر أن ...ج ١‏ 


و التٌتزيل من الثورأة و الإنجيل. لأهم حرفوا الكتاب, 
و كتمواصفة محمّد الئي يل و جحدت البهود 
الاتجيل و القران. (؟35) 

تحوه الطبْرسي"(١:‏ واولا 

الرمَخْشمَري: مإوان الذي ناختلفوا4 في كتب الله. 
فقالوا في بعضها: حق” و في بعضها: باطل, وهم أهل 
الكتاب. وعم 

ابن غطيّة: َأَلَدِينَاخْتَلفُوا):كقار العرب, 
لقول بعضهم : هو سحر. و بعضهم: هو أساطير, 
و بعضهم : هو مفترىء إلى غير ذلك. (15:5؟) 

ابن الجوئزي” فيه قولان: 

أحدهما: أثه التوراة: ثم في اخعلافهم فيه ااتلائية 
أقوال: 

أحندها: أن اليهود والتسصارى | غناك منديقة 
فادّعى التُصارى فيها صفة عيسى: و أنكر اليهود ذلك. 

والثاني: أئهم خالفواما في الثورأة من صنة محمّد 
2 

والثالث: أئهم خالفواسلفهم في التَمسّك بها. 

والثاني: أنه المقران. فمنهم من قال؛ شعرء و منهم 


من قال: ]ما يعلّمه بشر, 11:1) 
نحوه القرطي 7 /ا؟) 


الفخرالرازي: را نَالّذِينَاخلفوا »فيه 
مسنأ لتان: ْ 

المسألة الأولى: #ان الّدِينَآختلْفُوا» قيل:هم 
الكقار أجمع اختلفوا فى الارآن والأقرت له على 
الثوراة والإتجبل اللّذين ذكرث البشارة بحبّد 46 


فيهماء لأن القوم قد عرفوا ذلك و كتموه. وحرقوا 
تأويله. فإذا أورد تعالى ما يجري يحرى العلة في إنزال 
التقوية سيت غالاقرب آن يككون المراد كتاهم الى عو 
الأصل عندهم. دون القرآن الذي إذا عرفوه. فعلى 
وجه التبع لصحة كتامهم. 

وأمّا قو لد: ؤوَان الّذين اختلفر افىالكتاب» 
فاعلم أما و إن قلنا: الكراد من (الكتاب) هو القرآن. 
كان اختلافهم فيه أن بعضهم قال: إنّه كهانة, و آخرون 
قالوا: إئّه سحر. وثالث قال: رجز ورابع قال:إنه 
أساطير الأولين, و خامس قال: إئّه كلام متقول 
مخقلّق. وإن قلنا:المراد من (الكقاب:: التوراة 
والإنيلء فالمراد باختلافهم يحتمل وجوها: 

أحدها: أئهم مختلفون في دلالة التوراة على نبو 
النتعية كا ليهود قالوا: إنها دانّة على القدح في عيسى, 
والتصارى قالوا: إنّها دالة على نبوته. 

و ثانيها: أن القوم اختلفوا في تأويل الآيات الدَالة 
على نبرة بد 8 فذكر كل واحد منهم لدناويل 
آخر فاسن, لآ النتيء إذالم يكن حقا واجب القبول 
بل كان متكلقًا. كان كل أحد يذكر شيا آخر على . 
غلاف قول حماحبه فكان هذا هو الاختلاف... 

وف الآآية تأويل نالث؛ وهو أن يكون المراد 
ب(الكتاب): جنس ما أنزل الله. والمراد ب لٍَألَّذِينَ 
اخ ملفوا فى الككاب): الّذين اختلف قولم في 
الكتاب. فقبلوا بعض كتب الله و ردوا البعض: وهم 
اليهود والتصارى. حيث قبلوا بعض كتب الله و هو 
الوراة و الإنبيل. و ردّوا الباقي و هو القرآن. ا 


تحوه النّيسابوري. كم 

اليُضاوي: ج ران الّذِينَاختلفوافى الككاب » 
الام فيه:إمًا لجنس, وأختلافهم: انهم ببعض 
كتب لله تعالى و كفرهم ببعضء أو للعهد. و الإشارة: 
ما إلى التوراة, وهاغْتلفوا» معنى: تخآّفوا عن المنهج 
المستقيم في تأويلهاء أو خلقوا خلاف ما أنزل الله تعالى 
مكانه. أي حرفو ما فيها. و إما إلى القرآن. واختلافهم 
قيه: قوطم: سحرءو تقولءو كلام علّمه بشر. 
وأساطير الأولين. )/8ة) 

نحوه أيوا لسّعود :١(‏ 194). و التتّربيني(4:1١1١)‏ 
والبْروسوي !175:1 . والا لوسي(1: 11). 

أبوحَيّان: قيل: هم اليهود. و (الكتاب): التوراة. 
و اختلافهم: كتمانهم بعث عيسى. ثم بعث عضر فق 
أمنوا ببعض:و هو ما أظهروه؛ و كفروا ببعض: وهو ما 

وقيل:هم اليهود والتضارى,قاله السٌّدي» 
واختلاف كفرهم بما قصّه الله تعالى من قصص عيسى 
أله التد. و بإنكار الإنيل؛ و وقم الاختلاف بينهم 
حتّى تلاعنوأ و تقاتلوا. 

وقيل: كفار العرب, و(الكتاب):القرآن. قال 
بعضهم : هو سحرء و بعضهم: هو أساطير الأوّلين, 
و بعضهم: هو مفترى إلى غير ذ لك. 

وقيل: أهل الكتاب والمشركون. قا لأهل 
الكتاب: إنّه من كلام محمد كلم و ليس هو من كلام 
الله. و قالوا: طاتمًا يَُلْسُْيَشرهالتحل: ١٠.و‏ قالوا: 
(ترمْت 4#الأنعاء: م قالوا: ؤان هذَاالًا 


غخلف/ ه7١‏ 


اختلاق»ص: /. إلى غير ذلك. و قال المشركون: 
بعضهم قال: سحر. و بعضهم: شعرء و بعضهم: كهانة, 
و بعضهم: أساطير؛ و بعضهم: افتراء؛ إلى غير ذ لك. 

والظأهر الإخبارعمّن صدرمنهم الاختلاف فيما 
أنزل الله من الكتاب؛ بأئهم في معاداة و تنافرء لأن 
الاختلاف مظّة التباغض و التباين. كما أن الائتلاف 
مظئة التحاب و الاجتماح. 

وفي «المتتخب»: الأقرب, حمل الكتاب على 
التوراة و الإنجيل اللّذين ذكرت البشارة بحمّد يق 
فيهماء لأن القوم قد عرفوا ذلك و كتموه.وعرفوا 
تَأَوْيْلم فإذا أورد تعالى ما يجري مجرى العلّة في إنزال 
العقوبة به. فالأقرب أن يكون المراد كتابهم الذي هو 
الأصل عندهم. دون القرأن. انتهى كلامه. (450:1) 

القاسمي: [نحو البَيْضاوي وأضاف:] 

و قبل: «احتافرا4: أنوا جئلاف ما أنزل لله. وفيل: 
(الشكافرا همق غليراء سو تسيو او سوا 
وعملوا واعتملوا. أي صاروا خلفاء فيه. نحو: « فُخَلْفَ 
منْبَعْدهمْ خلف» الأعراف: 15. 1م 

ابن عاشور: قوله:+ و ان الذي نَاختلفوا... » 
تذبيل: و لكله عطف بالواو. لأنه يضمن تكملة 
وصف الذين اشتروا الضّلالة بالمدى ووعيدهم, 
والمراد ب جَالّذِينَ الحكلّفُوا4 عين المراد من قوله: 
َالِّينَ يَكتْمُونَ > البقرة: 174 و لِالَِّينَ اثتتروا # 
البقرة: ,١14‏ فالموصولات كلها على نسق واحد. 

والمراد من (الكتاب | المجرور ب(في). يحتمل أ 
المراد من (الكتاب) في قوله: «ثرّل اكاب »فهر 


5 /المعجم في فقه لغة القر آن ...ج١١‏ 


الفران, فيكون من الإظهار في مقام الإضمار. ليناسب 
استقلال جملة التذييل بذاتهاءويكونالمرادب 
لَاخكلفُوا» على هذا الوجه: أئهم اختلفوا مع السذين 
آمنوا منهم ,أو اشعلقوا فيما تضنون بد الشران م 
كديب به كلس أو دون هالا بواقئ فواه 
و تصديق ما يؤيد كتيهم. 

و يحستمل أن المراد من (الكقاب) ) الجرور ب!في) هو 
رامن البموب ق قرله ونا نول الله من 
الككاب4البقرة: :4 يعني ألقّوراة والإنجيل, أي 
اختلفوا في الذي يُقرونه والذي يغترونه. وفي الإيان 
بالإنجيل و الويمان بالثوراة. 

وف اقم أ يكون المراد ب جِالَّذِينَ ترا قي 
الكتاب هما يتسمل المشركين, وأن يكون الا ملك 
هو اشتلاف معأذيرهى عن القرآنء إذ قا لو]/تشعي ركان 

أو كهانة, أو أساطير الأوّلين. لكنّه خروج عن 
سياق الكلام على أهل الكتاب. 

ومن امحتمل أيضًا أن يكون المراد ب( الكقاب): 
الجتسنء أي الذين اختلفوا في كثّب الله فامئوا ببيعضها 
وكقروا با لقرآن. (5 6؟ؤا) 

مَغْنيّة: اختلف المفسّرون في المراد بقوله تعالى: 
وَالْذين لشلفرافن الكاب », فتحب كرف _غلى 
ماقي جم البيات-إلى آلهم الكّان ووه الاشيغلاق 
: أن منهم من قالى: إن القرآن سحرء و منهم من قال: هو 
رَجَرء وقال أخرون: أساطير الأوّلين. 

وقال بعض المفسرين: بل المراد: المسلمون. فإ هم 
بعد أن اكفقوا على أن القرآن من عند الله اخعلفوا في 


تفسيره وتأويله. وتشَعْبوا إلى فرق وشيّع.و كان 
عليهم أن تكون كلمتهم واحدة يعد أن كان قرانهم 
واحذا. 
ويبوز أن يكو ن المراد الكفار.و لكن؛ لالأن 
بعضهم قال: إن القرآن سحر. و آخر قال إِنّه رج بل 
لأتهم السّبب الوحيد للخلاف و التقاق. و عدم جمع 
الكلمة على الحقيبنهم و بين من امن بالقران. 
1خة) 
فضل اللّه: في تحريفه و تأويله و تحريكه في الواقع 
تبعًا لأهوائهم التي لا تنطلق بهم من موقع وحصسدة 
ولإنسير هم إلى قاعدة من اللّقاء. (1: )١344‏ 
١‏ "'- كان اناس أمّة واحدة فبَث الله لين 
متشريقوَمُنذرين وائز نزّل مَعَهُمٌالكتاب بالق 
يَحْكمبيْنَالّاس فيما تلقو فيه وَمَااختلْفة فيه الا 
الْينَآوتُوهُ من بَعْد مَاجَا نهم اينات تبلا ينهو 
َهَدى لله الَّذِينَامَنُوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه 
ولا لأرئاي كا ان عاط لشت الى 1 
سند 


؛-... وّلكن اختلفوا فَمهُمْمَنْامَنَرَمئهُمْمَن 
كَفْرَوَلَدَاء اله مَا افتكلوا و لك ناه يَفعل ميري" 
البقرة: 87 ؟ 
ابن عيّاس: جر لكن الحتلفوا4 في الدّين. (1) 
لاحظبى ت ل :مالقتتوا». 


5 0 عاك ع الى ا 
4 _ولا تك نوا كالذين تفرقواوا ختلفوأ من بعد 
1 57 5 1 1 08 5 َس 25 
َاجَا بيات وَأ لفك لهم عدا ب غيم 


ال عمران: ٠١6‏ 

ابن عيّاس: جرَاختلفوا4في الدين. كتفرق 
اليهود و التصارى ف الدين. ف 
وه شر لامم) 


هي إشارة إلى كل من افترق في الأمم في السدين. 
فأهلكهم الافتراق. (ابن غَطيّة ١‏ 847]) 
أبوأمامة وللثه: هم الحرورية بالشام. 


(البغوي :١‏ 5مغ) 
الحسن:هماليهود والتُصارى: 
(الطبَري :8م 


قتادة: هم أصحاب اليلدّع هن هذه الْأمّة, 
(أبوحَيّان "1 1؟) 
الربيع: ظم أهل الكتاب, نه الله أهل الإسلام أن 
يتفرقوا و يختلفواء كما تفرق و اختلف أهل الكتاب, 


(الطبري” 7 85م 
الطَبَري: (واخ تلْفرا» في دين الله و أمسره 
واي فعا 


الرّجّاج : أي لاتكونوا كأهل الكتاب, يعني به 
اليهود والتصارى و كتابم جميعًاالتّوراة.وهم 
مختلفون, كل فرقة منهم -وإن اتفققت في بساب 
الللصرائيّة أو اليهوديّة -ممختلفة أيضاء كالتمصارى 
اأذين ه نسطوريّة و يعقوييّة و مَلكائئة, فأمراش 
بالاجتماع على كتابه. وأعلم أن التفسرق فيه 
يُخرج أهله إلى مثل ما خرج إليه أهل الكتاب 


لى ف / لاا 
التعلبى: قال أكثر اللفسرين: هم اليهود 
والتُصارى. و قال بعضهم: هم المبتدعة من هذه الأّمة. 


1 
مئلهالبقوي(1: 484). و نحو القرطي"!2: 


11 ), 
م 

الطوسي: قال الحسّن؛ والربيع :الممني بهذا 

التفرّق في الآية؛ اليهود و التصارىء فكأ نه قال: يا أيْها 
ا ل 

المؤمنون #ولاتكوثوا كالذين تفرقوا »يعني اليهود 
والتصارى, 

قو له: من بَغْد مَا جَاءهُمٌالبَيَاتُ م معناه: من 
تعد يأنعليت طم الأدلة. و لايدل ذلك على عتباد 
الجميع. لأن قيام البيّنات إِنّما يُعلم بها الحم قإذانظر 
فيهاء واستدل بها على الحق” 

قإن قيل: إذا كان التّفرق في الدّين هو الاختلاف 


فيه فلمذكر الوصقان؟ 


قلنا: لأن معتى كفن قواب يعني بالعداوة واختلفوا 
في الدياتة. فمعتى الصقة الأول مخالف لمعنى الصفة 
الثانية. 

و فيمن نفى القياس و الاجتهاد, من استدل هذه 
الآية على المنع من الاختلاف جملة في الأصول 
والفروع. 

واعترض من خالف فى ذلك بأن قال: لايدل ذ لك 
على فساد الاختلاف في مسائل الاجتهاد. كما لايدل 
على فساد الاختلاف في المسائل المنصوص غليفا, 
كاختلاف حكم المسافر والمقيم في الصّلاة والصيام. 


8 /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
وغبر ذلك سن الأحكقاء لأن خيسه مدلول على 
صحّته: إِمّا بالنّص عليه. و إْمّا بالرضى به. 

وهذا ليس بشيء. لأن لمن خالف في ذلك أن 
بقول: الظاهر ينع من الاختلاف على كل حال إلا ما 
أخرجه الدّليل. وما ذكره أخرجناه بالإجماع. 
فالأجود في الطّعن أن يقال: و قد دل الدّليل على 
وجوب التعبد با لقياس والاجتهاد! 

قلنا: إن يخض ذلك أيضًا و يصير الكلام في صحّة 
ذلك أو فساده, فالاستدلال بالآية إذا صحيح على 
نفي الاجتهاد. (؟:٠6ة)‏ 

الطبُرسي: قيل: معناه تفرقوا أيضّاء و ذكرههما» 
جتجُرااشتككُوا4 للقأكيد و اخدلاف اللي 
كقول الششاعر: 

نامق أدن منه ينأ عنّي و بعد 
وقيلاء سنا كالذيى شرم ابا داو اختلقهها 


4 الديائة. (انغيىة) 
وأحد. (5:-هلاغ) 


الزمخشري: حم البهود والتصارى... و قيبل: 
هم فيتدعوهةهالأكة. وه اللشيية والمجكرة 


والحشوية و أشبأههم: (407:1) 
تحوه الشربيني” 1 ) 


الفظر الرازي” المسألة الثانية:فوله: تف قوا 
والكتا | يوكيه رجو 

الكرق كركو ا وتسامو يسيب قناع التو 
وطاعة الثفس والحسد. كما أن إبليس ترك نص[]لَه 


تعالى سيب حسيدة لا دم. 

الثاني: تفرقوا حتّى صار كل فريق منهم يصدق 
من الأنبياء بعضمًا دون بعضء فصاروا بذ لك إلى العداوة 
و الفرقة. 

الثالك ساررافل معدم هده الاق فل 
المشبّهة والقدريّة والحشوية. 

امسأ لة الثالثة: قال بعضهم: تفقوا واطتَلفوا4 
معنافيا واحد,: و ذكرهها للدّأْ كيد. 

وقيل:بل معناهما مختلف. ثم اختلفوا, فقيسل؛ 
تفرقوا بالعداوة و اختلفوا في الدين. وقيل: تفرقوا 
نموي لحطف زع كار لات التاسد اح الاك 
التتضوص, ثم اختلفوا بأن حاول كل واحد منهم نصرة 
قواله و مذهيه؛ والثالث: تفرقوا بأبدائهم بأن صار كل 
بلحي أولئك الأحبار رئيسًا في بلد. ثم اخعلفوا بأن 
نا كل وأحد منهم يدعي أنه على الحق و أن صاحبه 
على الباطل. 

وأقول: إنك إذا أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا , 
الإمان صاروا موصوفين هذه الصّفة, فتسأل اله العفو ' 
والرحمة, 

نحوه النّيسابوري” :36 

البيضاوي: كاليهود و التصارى.اختلفوا في 
التوحيد والتئزيه وأحوالالآخرة. )١96:1( ٠‏ 

مثله الكاشاني. غم 

النّسَفي: لتفر قوا م بالعداوة ( اخَْلفوا » في 
الديائة. و هم اليهود و التصارى, فإئهم الختلفوا مم 
بعضهم بعضًا. (114:1) 


لكأن عر ؟) 


أبوحَيّان: [حكى قول قتادة وأبي أمامةثم قال:] 

كال بعض معاضرينا: في قول قتادة وق أناتة 
نظرء فإن مبتدعة هذه الأمّهُ والحروريّة ل يكونوا إلا 
بعد موت التي كه بزمان. و كيف نهى الله المؤمنين أن 
يكونوا كمثل قوم ما ظهر تفرقهم ولابدعهم إلا بعد 
انقطاع الوحي و موت الني 25؟ فإنّك لاتنهى زيدا أن 
يكون مثل عمرو إلا بعد تقدم أمر مكروه جرى من 
عمرو. وليس لقوليهما وجه إلا أن يكون تفرقوا 
واختلفوا من الماضي اآذي أريد به المستقيلء فيكون 
المعنى: و لانكونوا كالذين يتفرقون و يختلفون؛ فيكون 
ذلك من إعجاز القرآن وإخياره مالم يقم ثم وقع, 
أنتهى كللامه. 5 )5١‏ 

أبوالسّعود: هم أهل الكتابين؛ حيث تُقرّقيت 
اليهود فرَكًا والتصارى فركاء ل( اختلفوا4 باستخراج 
التأويلات الزائغة, و كتم الآيات الناطقة و تحر يفهاء يما 
أخلدوا إليه من حطام الذئها الانيئة. مم نْتندمَا 
جاءهماليَعاتة) أي الاديات الواضحة المبيّنة للحةه 
[الموجبة] للائفاق عليه واتحادالكلمة, فالنّهي 
متوجّه إلى المتصدّين للدّعوة أصالة. و إلى أعقابهم 
تبمًا. | 

ويجوز تعميم الملوصول للمختلنين من الأمم 
السسّالفة, المشار إليهم بقوله عر وجل: ظوَمًا الف 
فيه الْاالّذينَأوثُوهٌمن'نقد مَاجَاءئهُمَاليئَات'» 
البقرةة 191.و قيل: هم المبتدعة من هذه لأمَة. وقيل: 
هم الحرورية 

وعلى كل تقدير فالمنهي عنه إِنّما هو الاختلاف 


خلف/ ةلا 


في الأول دون الفروع. إلا أن يكون مخانقسا 
للتصوص البيّة أو الإججماء. لقوله علينه السصّلاة 
والسّلام: «اختلاف متي رحمة». و قوله 46: «من. 
اجتهد فأصاب فله أجران.ومن أخطأ فله أجر واحد». 
(:11) 

نحوه البروسوي. وا 
الآلوسي: لاح ئَلفُوا4 في التوحيد والتقزيه 


للتأكيد. و قيل:التفرق بالعداوة. والاخنتلاف 
ال 

شمن هذا الاختلاف المذموم حمول _كماقيل - 
غلى الالجتلاق في الأصول دون الفروع. و يوْخْذ هذا 
الما و اتشيو اع اسان موك 
والفروعلماترى من اختلاف أهل السنة فيها, 
كالمائريدي و الأشعري فالمراد حينئذ بالتهى عن 
الاختلاف: التّهي عن الاختلاف فيما ورد فيه نص من 
الشتارع أو أجمع علي. و ليس بالبعيد.[ثم أدام البحث 
في عدم المنع عن الاختلاف بحديث «اختلاف أَمق 
رحمة». قلا حظ] 5:4 

أبن عاشور: وقوله: جولاتكوئوا كالذين 
هوا 4 معطوف على قوله: «وَلدكُنَ مِلكمٍأمَّة» 
آل عمران: 4 ٠١‏ و هويرجع إلى قوله قبل:«ولا تقر 
قوا» آل عمران: ٠١‏ لمافيه من تقثيل حال التفرق 
في أبشع صوره المعروفة لديهم: من مطالعة أحوال 
اليهود. وفيه إشارة إلى أن ترك الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر بُفضي إلى التفرق والاختلاف؛ 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج/١‏ ْ 
إذتكث التّرّعات والتّرغات و تنشقالأمّة بذلك 
انشقاقا شذيد. 
والمخاطب به يجري على الاحتمالين المذ كورين 
في المخاطب بقوله: هو لتكن منكم أمّة) مع أله لاشك 
في أن حكم هذه الآية يعم سائر المسلمين: إما بطريق 
اللفظ. و إمًا بطريق لحن المختطاب. لأن المتهي عنه هو 
الحالة الشبيهة حال الّذين تفقوا واختلفوا. 
وأريد ب جَالّذين تقر قوا والمتلفوا». الذين 
نتطنواق أصول التيو من اليره والتصارى» سن 
بعد ما جاءجى من:السلائل الماتعة من الأشتلاقف 
والافتراق.و قلّم الافتراق على الاختلاف للإيذان بأن 
الاختلاف علة التفرق.وهذا من المفادات الحاطاة من 
-تجتيب:الكلاء, و ذكر الأشياءمع مقارناتها ر وأححسه 
فوله تعاللى: جو اتقراالله وَيُعلْمَك الله م البقر :1060 
وفيه إشارة إلى أن الاشعلاف المذموم والذي 
يُؤدَني إلى الافتراق: هو الاختلاف في أصول الديانة 
الذي يُفضي إلى تكفير بعض الأمّة بعضاء أو تفسيقه, 
دون الاختلاف في الفروع المبنيّة على اختلاف مصالح 
الأمّهَ في الأقطار و الأعصار, وهو المعبّر عنه بالاجتهاد. 
و تحن إذا تقصّينا تاريخ المذاهب الإسلامية, لاند 
افتراقا نشأ بين ا مسلمين إلاعن الخعلاف في العقائد 
والأأصول, دون الاختلاف في الاجتهاد في فروع 
الشريعة. م1 
الطّباطَبائ: قوله تصال: لوَلَاتكُوئوا.. 4 
لاييعد أن يكون قوله: جمن'بَخد ما جَاءَهماليكَات4 
منعاقا بثو لد ٍَرَاْتلفُوا» فقط. و حينئة كان المراد 


بالاختلافى: التفرق من حيست الاعتقاد. و بالتُفرق: 
الاختلاف والتّشيّت من حيث الأبدان. و قِدّم التفيق 
على الاختلاق, لأئه كالمقدّمة المؤدّية إليه. لأن القوم 
مهما كأنوا جتمعين متواصلين اتصلت عقائد بعضهم 
ببعضء واتحدت بِالتّماس والتفاعلء و حفظهم ذلك 
من الاختلاف, فإذا تفرقوأ وانقطع بعضهم عن بعسض. 
أدّاهم ذلك إلى اختلاف المشارب والمسالك, 
ول يلبتوادون أن يستقل أفكارهم و آراؤّهم بعضها 
عن بعضء و برز فيهم ألفرقة, وانشقّ عصا الوحصدة. 
فكأئه تعالى يقول: و لاتكونوا كا لذين تفقوا بالأبدان 
ألو خرجوا من الجماعة, وأفضاهم ذلك إلى 
لمعلاف العقائد و الآأراء أخس". ظ 

وقد نسب تعالى هذا الاختلاف في مواردمن 
كلامه إلى البغي. قال تعالى: هرما اخْتَلففيه ال 
لذن أوثوهمنبغد مَاجَامِتهمٌالبيّنات بَِيا بهم 4 
البقرة: +11 مع أن ظهسوز الاختلاف في العقائد 
والآراء ضروريبين الأ فراد لاختلاف الأفهام. لكن 
كما أن ظهور هذا الاختلاف ضروري» كذلك دفع 
الاجتماع لذلك ورذه المختلفين إلى ساحة الائحاد 
أيضًا ضروري فرفع الاشخعلاف ممكن مقدور 
بالواسطة, و إعراض الْأمّة عن ذلك بغي متهم؛ و إلقاء 
لأنفسهم في تبلكة الاختلاف. 

وقد أكد القرآن الدّعوة إلى الاتحاد. و بالغ في 
ألتّهى عن الاختلاف. و ليس ذلك إلا لما كان يتفرس 
من أمر عق الأمة الي سيهتافون كا لذيوسن قبليم: 
بل يزيدون عليهم في ذ لك. 


وقد تقدّم مزار] أن من دأب القرآن أنه إذا بالغ في 
التحذير عن شيء و النّهي عن اقترافه, كان ذلك آية 
وقوعه وارتكابه. و هذا أمر أخبر به التي يله أيضاء 
كما أخير به القرآن, و أن الاختلاف سيداب في أمّته ثم 
يظهر في صورة الفرّق المتنوّعة. وأن أمته ستختلف كما 
اختلفت اليهو د والتصارى من قبل... 

وقد صق جريان الحوادث هذه الْلْحَمَة القرآنيّة 
فلم تلبث الأمّة بعد رسول الله يله دون أن تفرقوا شدر 
مدّر, واختلفوا في مذاهب شتّى, بعضهم يكفر بعضًا من 
لدن عصر الصتحابة إلى يومنا هذا و كلما رام أحد أن 
يوقق بين #تعلفسين منها.ء أ ولد ذ للك مذهيًا ثالنا. 

والّذي يهدينا إليه البحث بالتحليل والتجزئة: 
أن أضل هذا الاختلاف ينتهي إلى المنافقين الْبذِينٍ 
يغلظ القرآن القول فيهم و عليهم. و يستعظم مكرهم 
و كيدهم, فإِنّك لو تدّرت ما يذكره الله تعالى في حقهم 
في سور البقرة والتوبة والأحزاب والمنافقين و غيرها, 
ارأيت عجبّا. و كان هذا حاطم في عهد رسول اله ييه 
وما ينقطع الوحي, ثم لما توفاهالله غاب ذكرهم, 
وسكنت أجراسهم دفعة: 
كأنل يكن بين الحجون إلى الصّفا 

أئيس ول يسمر يمكة سامر 

وم يلبث الثّاس دون أن وجدوا أنفسهم؛ وقد 
تفرقوأ أيادي سباء و بأاعدت بينهم شثّى المذاهب». 
واستعيدتهم حكومات التحكم والاستيداد, 
وأبدلواسعادةالحياة بشقاء الفلال والغي و الله 


المستعان. عابت 


خلف/81١‏ 
...وما قلُوهوَمَا صَلَبُوهُ و لكن شبَه لهم و إن 
َال وَمَاقكلويقيئً. ْ ١‏ التساء: /أه؟ 
الحسّن: معنى اختلافهم قول بعضهم: إكة إلبه. 
ويعضهم: هو ابن الله (القَرطِي 7 4) 
الطَبَري” اليهود الّذين أحاطوا بعيسى و أصحابه 
حبن أرادوا قتله؛ و ذلك أنهم كانوا قد عرفوا عدة من 
في البيت قبل دخوهم جما سر طلم 
عليهم, فقدوا واحدا منهم, فالتبس أمر عيسى عليهم 
بفقدهم واحدا من المدة التي كانواقد أحصوهاء 
كئلوا من قتلواعلى شك منهم في أمر عيسى. 
وهنا التأويل على قولمن قال:لم يفارق 
ا حواريون عيسى حتّى رفع و دخل عليهم اليهود. 
وَأما تأويله على قول من قال: تفرفوا عه من 
الآيل, فإئه وان الّذينَاختلفوا4 في عيسى هل هو 
الذي بقي في البيث منهم بعد خروج من خرج منهم من 
العدة التي كانت فيه أم لا؟ 4بفة2) 
ْ عو الطرهرة 020 
الرجّاج: أي الّذين اختلفوا في قتله شا كون. لأن 
بعضهم رَعم أله إله. وما قتل, وبعطهم ذكر أنه قتل. 
وهم في ذلك شا كون 78 1) 
الماورادي: فيه قولان: 
أحدهما: أئهم اختلفوا فيه قبل قتله. فقال بعضهم: 
هو إله. و قال بعضهم: هو ولد.و قال بعشهم:هو 
ساحر, فشكُوا: لما لَهُمْبهِ من علْم الا تباغ الظّن > 
الك الذي حدث فيهم بالاختلافة. 
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والثاني: ماهم اله من علم هل كان زهول اد 
غير رسول؟ إلا ائباع الفلن. (01:1) 

الدَمُخْشْمَرى: اختلفواء فقال بعضهم: إئه إله 
لايصح فتله, و قال بعضهم: إِنْه قد قتل و صصُلب» و قال 
بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان 
هذا صاحبنا فأين عيسى؟ و قال بعضهم: رقع إلى 
السماء. و قال بعضهم: الوجه وجه عيسي. و البدن 
بدن صاحبنا. :١(‏ مارة) 

ابن الجوئزي” في«المختلفين» قولان: 

أحدهما: أنّهم البهود. فعلى هذا في هاء (فيه) 
قولان: 

أحدهما: أئها كناية عن قتله. فاختلفوا هل قناحياة 
أم ليه؟ 

و في سبب اختلافهم في ذلك قولان: 

أحدها: أنهم لما قتلوا الشخص المشبّه كان 
الشتبه قد ألقي على وجهه دون جسده. فقالوا:الوجه 
وجه عيسىء و الجسد جسد غيره: ذكره ابن السائب. 

والثاني: أنهم قالوا:إن كان هذا عيسى. فأين 
صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا؛ فأين عيسى؟ يعنون 
الذي دخل في طلبه. هذا قول السّدي”. 

و الثاني: أن «الهاء» كناية عن عيسىء و اختلافهم 
فيه قول بعضهم؛ هوو لد زلىءو قول بعضهم: هو ساحر. 

و الثاني: أن المختلفين التتصارىء فعلى هذا في هاء 
(فيه ) قولان: 

أحدهما: أئها ترجع إلى قتله. هل قتل أم له؟ 

والثاني: أ ئها ترجع إليه. هل هو إ له أم لا؟ 


في هاء (منم) قولان: 

أحدهما: أ ئها ترجع إلى قتله. 

والثاني: إلى نفسه هل هو إله. أم لغبر رشدة أم 
هو ساحرا 0ت 2 ؟) 


الفخرالرازي: اعلم أن في قوله: لوَانَ الَّذِينَ 
الحتلفوا فيه » قولين: 

الأول: أ تهم هم التتصارى؛ و ذلك لا نهم بأسسرهم 
متفقون على أن اليهود قتلوه إلا أن كبار فرق 
التصارى ثلاثة:التسطوريّة. و الملْكانيّة. واليعقويبة. 

أمًا التسطوريّة فقد زعموا: أن المسيح صلب من 
جهة تاسوته لا من جهة لاهوته, وأكتر الممكماء يرون 
كلربقرب من هذا القول. قالوا: لاه ثبت أن الإنسان 
ليبس عبارة عن هذا أطيكل. بل هو إمًا جسم شريف 
منساب في هذا البدن: و إِمّا جوهر روحاني جرد في 
ذاته: و هو مُدبر في هذا البدن, فالقتل إِنُما ورد غلى 
هذا الميكل. و أمّا التفس التي هي في الحقيقة عيسى 
يد فالقتل ما ورد عليه. لايقال: فكل إنسان كذ لك, 
فما الوجه هذا التتخصيص؟ 

لاثا نقول: إن نفسسه كانت قدسيّة علويّة عماويّة: 
شديدة الإشراق بالأنوار الإشيّة, عظيمة القرب من 
أرواح الملائكة. والتفس متى كانت كذلك. لم يعظم 
تألمها بسبب القتل و تخريب البيدن. ثم إتهابعد 
الالفصال عن ظلمة البدن. تتخلص إلى فسحة 
النسّماوات و أنوار عال الجلال. فيعظم ببجتها 
وسعادتها هناك. و معلوم أن هذه الأحوال غير 
حاصلة لكل النّاس. بل هي غير حاصلة من مبد| 


خلقة ادم يكذ إلى قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين. 

فهذا هو الفائدة في تخصيص عيسى يليه مبذه الحالة. 
وأما الملكائية فقاللوا: القتل و العتلب وعلا إلى 

ال 00 


0 
مذاهب التصارى في هذا الباب, و هو المراد من قوله : 
ٍران لين ختلفوا فيه لفى شك مله 4. 

القو ل الثاني: بالمراد با امي أهم اليهود. 
و فيه وجهان: 

الأوّل: أهم لما قتلوا الشتخص المشيّه به كان 
التتبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسيد 
عيسى 4ة, فلا قتلوه و نظروا إلى بدنه قالوا:الويجه 
وجه عيسى و الحمسذ جسد غيزه. 

الثائي: قال السدي إن اليهود حيسوا عيسى مع 
عشرة من الحوارئين في بيت. فدخل عليه رجل من 
اليهود ليُخرجه و يفتله. فألقى لله شبه عيسى عليه 
ويفع إلى السّماء. فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على 
أنه عيسى لِك ثم قالوا: إن كان هذا عيسى فأين 
صاحيئاو إن كسان صاعبنا فأين عيسى؟ فدذلك 
اختلافهم فيه. )٠١555(‏ 

ال ا ا 
وأبوحيّان( 83١‏ اءو البرُوسَّوي'( 7: 38 ). 

البيضاوي: ران الّذِينَاختلفوا فيه 4 في شأن 
عيسى عليه الصّلاة والتلاى فإثه لا وقعت تلك 
الواقعة اختلف التّاسء فقال بعض اليهود: إنه كان 


خلف/ ١8"‏ 
اها طاسوا درك اطرون قال سعيداد 
كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وقال بعضهم: الوجه 
وجه عيسى واليدن بدن صاحينا. و قال من مع منه 
أن الله سبحانه و تعالى يرفعني إلى السّماء: أله رقع إلى 
السّماء. و قال بعضهو: صلب التاسوت وصبعد 
اللاهوت. مم 
مثله الكاشاني (81/4:1),و تحوه النشربيني” [1: 
417 7), و أبوا لستعود (17/:9؟؟), 
النسَفي” « وان الذي ناختلفوا فيه في عيسى. 
يعني اليهود, قالوا: إن الوجه وجبه عيسي و البدن بدن 
طناكينا. أو اختلف التصاري. قالوا: إله. وابن إله. . 
و ثالث تلراثة. 
الآلوسي” [نحوالبَيْضاوي وأضاف:] 
وقالت اللتصارى الذين يدعون ربوييته ل 
صلب النّاسوت وصعد اللاهوت. وهذًا لايعدون 


5 كن 


القتل نقيصة؛ حيث ل يُضيفوه إلى اللاهوت. ويرة 
هؤلاء أن ذلك هتنع عند اليعقوبيّة القائلين: إن المسيح 
قد صار بالا تحاد طبيعة واحدة, إذ الطبيعة الواحدة 
م ببق فيها ناسوت متميز عن لاهوت. والشىء 
الواحد لايقال: مات ول يمت. و أهين ول يُهَن. 
ام القائلون: بأ المسيح بعد الائحاد باق 
على طبيعتين. فيقال لهم: فهل فارق | للاهوت ناسوته 
عند القتل؟ فإن قالوا: فارقه فقد أبطلوا دينهم,: فلم 
بستحق المسيح الربوبيّة عندهم إلابالاتحاد. و إن 
قالوا:لم يفارقه. فقد الترموا ماورد على اليعقوبيّة, 
وهو قتل اللاهوت مع النّاسوت. وإن فسّروا الاتحاد 
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بالتدرّع. وهو أن الإله جعله مسكنًا وبينًا ثم فارقه 
عند ورود ماورد على النّاسوت, أبطلوا إِطيّنه فى تلك 
الحالة؛و قلناهم: أليس قد أهين؟ 

وهذا القدر يكفي في إثبات التقيصة. إذم يأنف 
اللاهوت لمسكنه أن تناله هذه التقائص. فإن كان 
قادرا على نفيها. فقد أساء يجاورته ورضي بنقيصته؛ 
وذلك عائد با لقص عليه في نفسه. و إن لم يكن قادراً. 
هذ لك أبعد له عن عرزا لربوبية. 

وهؤلاء ينكرون إلقاء الشبه؛ و يقولون: لاوز 
ذلك, لأئه إضلال. و رده أظهر من أن يخفى. 

و يكفي في إثباته: أنه لو لم يكن ثابثًا لزم تكذيب 
المسيح و إبطال نبوته بل وسائر النّبوّات, علحجاي 
قوهم في الفصل: إن المصلوب قال:إهي إلمي لم 
تركتني و خذلتني؟! وهو ينافي الرتض] جب الفتضياء 
ويبناقض التسليم لأحكام الحكيم وأئه شكى 
العطش و طلب الماء. و الإنجيل مصرّح بأن المسيح كان 
يطوي أربعين يومًا وليلة.إلى غير ذلك ما هم فيه.إن 
صممٌئمّا ينادي على أن المصلوب هوالسبه. كما لايخفى 

فالمراد من الموصول: مايعم اليهود والتصارى 
جميعاً. 6١:5‏ 

ابن عاشور: يدل على وقوع خلاف في شأن 


فنجمهورهم يقولون: قتلته اليهود. وبعشهم يقول: 
م يقتله اليهود. و لكن قتلوا يهوذا الاسخريوطي الذي 
شبّه هم بالمسيح: وهذا الاعتقاد مسطور في إنجيل 
يرتانى الذي تعجيره الكنيسيّة اليوء كنابًا عرفا 


فالمعنى: أن معظم التُصارى المختلفين في شأنه غير 
مؤمنين بصلبه, بل يخالح أنفسهم الشاكة و يتظاهرون 
باليقين: و ماهو باليقين. 01:4 
مَغْنِية: اختلف اليهود والتصارى فيالسيد 
الممسييح اوه دفن متناقضين, فقال 
اليهود: هوابن زنىء و قال التصارى: هوابن الله. 
وأيضًا قال اليهود: صلبناه. و دفن تحت الأرض إلى 
غير رجعة,. و قال التصارى: إنّه صلب و ذفن. و لكنّه 
قام من تحت التّراب, و رجع إلى الدنيا بعد ثلاثة أَيَام. 
(؟: قلمغ) 
مكارم الشتيرازي: قد بحث المفسرون حول 
وضوع الخلاف الوارد في هذه الآية, فاحتمل بعضهم 
أن يكون الخلاف حول منزلة ومقامالمسيح 
يرث اعتبره جمغ من المسيحييّن ابثالله, ورفض 
البعض الآخر -كاليهود .كونه نييًاء و إن كل هؤّلاء 


وقد يكون المقصود بالمخلاف هو موضوع كيفيّة 


ا 


قئل المسيح لكي حيث قال البعض: أنه قتل.وقال 
آخرون: بأئه لم يُقنل. ولم يكن أي من هاتين الطائفنين 
ليثق بقول نفسد. 

أو لعل الذين ادّعوا قتل المسيح وقعوا في شك من 
هذا الأمر. لعدم معرفتهم بالمسيح بالكل فاختلفوأ في 
الذي قتلوه هل كان هوالمسيح. أو هو شخص 
م #غ) 

اوتنا كان | تاس اخد امس اتن 
7 


يختلفرن. يونس: 15 
اي كعب: فاختلفوا في الدين. فمؤمن وكافر. 
(الماوردي' 1 


ابن عياس: فصاروا مؤمنين و كافرين. )١/1(‏ 
مجاهد: هو اختلاف بني آدم حين قشل قابيل 
أشاه ا (المأوردي ؟:4؟1) 
الكلبي: ِفَاخْتْفُا4: فتفرقوا. مؤمن و كافر. 
[الثعلي 8 176 
الرْجَاج: أمن بعض و كفر بعض. ' (2؟1) 
البَنْضاوي: « فاخ قافرا » بائباءعالموى 
و الأباطيل: أو ببعئة الرتسل عليهم الصّلاه والسّلام, 
فتبعتهم طائفة وأصركت أخرى. 17]) 
النسفي: لِفَاخْتلفوا» فصاروامللًا. كلام )١‏ 
الشربيثي: بأن ثبت بعض و كفر بعض. 5:7 
أبوالسعود: طِفَاخْتلفوا» بأن كفر بعضهم و ثبت 
آخرون على ماهم عليه, فخالف كل من الفريقين 
الأنغر لا آن كلا مهنا عدت مله على عم ملل 
الكفر مخالفة لملّة الآخر. فإن الكلام ليس في ذلك 
الاختلاف؛ إذ كل منهدا مبطل حيقذ, فلايتصور أن 
بقضى بينهما بإبقاء الح قو إهلاك المبطل. و «الفاء» 
التعقيبيّة لاتنافي امتداد زمان الاثفاق: إذ المراد بيان 
وفوع الاختلاف عقيب انصرام مدة الائفاق, لاعقيب 
حدوث الا تشاق. 5 8 ؟)) 
تحوه الآ لوسي” (4011) 
البروسّوي: أي تفقوا إلى مؤمن و كافر... 


ويحتمل أن يكون المعنى: أنّالئاس كانواأثة 


١م6/فلخغ‎ 


واحدة في بدء الخلقة, موجودين على أصل النطرة 
التي فطر التاس عليها, فاختلفوا بحسب تربية 
الوالدين, كمأ قال لليية: «كل مو لود يولد على الفطرة 
فأبواه بهودانه و ينصرانه و يمجسانه», ثم اختلفوا بعد 
البلوغ بحسب المعاملات الطبيعيّة و الشرعيّة. ثم هذا 
الاختلاف كما كان بين الأمم السسالفة, كدّلك كان بين 
شه الأمّه فمن مؤمن ومن كاقرو من هبتدع. و في 
اختلافهم فائدة جليلة و حكمة عظيمة؛ حيث إن 
الكمال الإطي إئما يظهر بمظاهر جماله و جلاله, لكن 
ينيغي للثاس أن يكونوا على التَآلف والتوافق دون 
لاض و التفرق. لأن يدالله مع الجماعة: وإثما 
بأك ل الذئب الثتّاة المنفردة... 

الطباطبائي” قد تقدام في تفسير قوله تعالل: 
كان النَّ سمه واحدة...»البقر أنالآية 
تكشف عن نوعين من الااختلاف بين الدّأس: 

أحدهما: الاختلاف من حيث المعاش. وهو الذي 


"1": 


يرجع إلى السدعاوي و ينقسم به الئاس إلى مدع 
و مدّعى عليه و ظالم و مظلوم؛ و متعد و متعدى عليه. 
واخذ بحقه وضائع حقه. وهذاهو الذي رفمه اله 
سيحانه يوضع الدّين. وبعث الثيييّن وإنزال الكتاب 
معهم: ليحكم بين النّاس فيما اختلفوأ فيه. و يعلّمهم 
معارف الدّينء و يواجههم بالإنذار و التبشير. 

و ثاتيهما:الاختلاف في نفس الدين وما تضصه 
الكتاب اله من المعارف الحقة من الأصول 
والفروع؛ وقد صرح القرآن في مواضع من أياته أن 
هدأ النوع من الاختلاف ينتهي إلى علماء الكتاب بغي 


5 /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج٠١‏ 


بينهم, و لبس ما يقئضيه طباع الإنسان كالقسسم 
الأوّل. وبذلك ينسم الطريق إلى طريقي الهداية 
والغتلال فهدئ الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق. 

وقد ذكر سيحائه في مواضع من كلامه بعدذكر 
هذا القسم من الاختلاف. أنه لو لاقضاء من الله سبق 
مح دو العو د .و لكن يوّخرهم إلى 
أجل قال تعالى: ؤرما قروا إلا من بَعْدمَاجًا 28 


العلمْبَنا َه يا َلك ةسام ميل جل 
مسَتَى ققضى نيهْ» التتورى: 14 إلى غير ذلك من 
الا يات. 


وسياق الآيةالسابقة -أعبي قوله تيذاات! 
<وَيَعْبدُون من'ذون الله مَا لاص رشو لايلفعهم...4. 
يونس: 8١_لايناسب‏ من الاختلافين المار 2 4< 
الاختلاف الثاني وهو الاختلاف في نفس الدين, 
لأئها تذكر ركوب الئاس طريق الضّلال بعبادتهم ما 
لايضررهم و لابنفعهمء واتخاذهم شفعاء عند الله. 
ومقنضى ذلك أن يكون المراد من كون النساس سابقا 
أَمّة واحذة كونهم على دين واحد وهو دين التوحيد, 
ثم اختلفوا قتفرقوافريقين: موحّد. و مشرك. 

اال 


4 - ردبو نابت اشرائل مبواصدق 
وَرَرْقكَاهُم من الطَّيبَات فَمَا اخْتَلفوا حَيْجَا 4 
العلمان ربك يقضى يَيْتَهُميَوْم القيمّة فيمًا كاثوا 


يونس: 57 


ابن عبّاس: فم اضْئلفوا» اليهود والتصارى 
في محمد يبدو القرآن. (11/4) 
الغراء: <فْمَا المتلقرا4, يعني بتي إسرائيل, إكهم 
كانوا مجتمعين على الإيمان بمحمّد يةُقبل أن يُبعث, 
فلما بعت كذبه بعض و أمن به بعسض. فذ لك 
اختلافهم. (84:1/اع) 
الطبري: يقول جل تناوء: فما اشتاسف هؤلا 
الّذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل» حتّى 
جاءهم مأ كانوا به عالمين؛ و ذلك أَنُهِسم كانوا قبل أن 
يُبعث محمد التي ##جمعين على نبوة حمّد. و الإقرار 
به و بمبعثه, غير مخنتلفين فيه با لنّعت الذي كانوا يجدونه 
مُكتويا عندهي. فلما جاءهم ما عرفوا كفر به بعضهم 
لمن به بعضهم. و المؤمتون به منهم كانواعدذا 
قليلا... م 
نحموه الشربيني” 7 
الثعلبي” يعني اليهود الّذين كانوا على عهد الئبي 
ومع الأية؛ فما اختافوا في محمد حثّى جاءهم 
المعلوم و هو كون محمد يلْنييًا. لأئهم كانوا يعلمونه 


قبل خروجه. «.. يَشتلفون» من الدين. ' (114:5) 
تموء البقوي” ش 110) 
الماوردي: يعني أن بني إسرائيل ما اختلفوأ 

أن حمّد! ني (5٠6غ)‏ 


الرمخشري: فنا اختلفرا» في دينهم وما 
تشمُّبوا فيه شعبّاء إلا من بعد ماق رأوا التّوراة... 
وقيل: هو ألعلى محمد و اختلاف بني إسراثيل 


وهم أهل الكتاب_اختلافهم في صفته ونعته. وأئه 
هوأع ليس, بعد ما جاءهم العلم... 

نحوه البَيُضاوي :١(‏ /ا0 ]). و التسفي .)١90:1(‏ 
والليسابوري(011/:11). 

ابن عَطيَة: يحتمل معنيين: 

أحدهما: فما اخدلفوا في نبوة حمّد و اتتظاره حتّى 
جاءهم ووبان علمه وأمره. فاختلفوا حينئذ.و هذا 
التخصيص هو الذي وقع في كتب المتأولين. و هذا 
التأويل يحتاج إلى سند. 

والتأويل الآخر الذي يحتمله اللقظ: أن بني 
إسرائيل لم يكن م اختلاف على موسى في أوَّل حاله, 
فلما جاءهم العلم والأوامر وغرق فرعون. اختلفوا 

فمعنى الآية: مذمّة ذلك الصّدر من بني إسرائيل. 

617 


(؟ 2 ؟) 


الفخر الرازي: هاهنا بحثان:.. 

البحث الثاني: اختلفوا في أن المراد بتي إسرائيل 
في هذه الآية أَهّمُ اليهود الذين كاتوا في رمن موسى 
لقة.أم الذين كانوا في زمن يحمّد ا 

أمًا القول الأوّل: فقد قال به قوم. ودليلهمأئه 
تعالى لما ذكر هذه الآية عقيب قصّة موسى لفِذ. كان 
حَمْل هذه الآية على أحواهم أولى.... 

ثم قال تعالى: جفْمَا اختلفوا حَْجَاءَهُمْ العلم»4 
والمراد أن قوم موسى يل بقوا على ملّة واحدة 
ومقالة واحدة من غير اخصلاف حتّى قرأوا التوراة, 
فحينئذ تتبهوا للمسائل والمطالب, و وقع اللاختلاف 
لهم 


خ ىف / 1م ١‏ 
ثم بين تعالى أن هذا النُوع من الاختلاف لابدٌ وأن 
يبقى في دار الدنيا, و أنه تعالى يقضى بينهم يوم القيامة. 
وأمًا القول الثاني؛ وهو أن المراد ببني إسرائيل في 
هذه الأآية اليهود الذين كانوا في زمان محمد عليه 
الصّلاة والسثلام, فهذا قال به قوع عظيم من المفسرين. 
قال اب كلس برهم للشو النهي وبكر 
قينقاع, أنز لناهم منزل صدق مابين المدينة والتنام, 
ورزقناهم من الطَيّبات. والمرادما في تلك البلاد من 
الرتطب و الثمر التي ليس مئلها طيبًا في البلاد ثم نهم 
بقوا على دينهم, ولم يظهر فيهم اللاختلاف حتّى 
امه العلم, والمراد من العلم: القرآن النازل على 
تحمّد عليه الصّلاة و السّلام. و إتما حماه علمًاء أنه 
سيب العلم.وتسمية السّبب باسم المسبّب جا زمشهور. 
وق كون ألقرآن سيا لحدوث الاختلاف وجهان: 
الأوّل: أن اليهود كانوا يخبرون مبعث محمّد عليه 
اْصّلاة والسّلام: ويفتخرون به على سائر النّاس, 
فلما بعثه لله تعالى كذبوه حسدا وبغيًا وإيثارا لبقاء 
الرئاسة؛ و أمن بد طائفة منهم؛ فبهذا الطريق صار 
نزول القرآن سببًّا لحدوث الاختلاف فيهم. 
الثاني: أن يقال: إن هذه الطائفة من بني إسرائيل 
كانوا قبل نزول القران كفارا حضا با لكليّة.و بقوا 
على هذه الحالة حتّى جاءهم العلم: فعند ذلك اختلفوا 
فامن قوم و بقي أقوام اخرون على كفرهم. 
وأمّاقوله تعالى: «أن ربك يقضى يَمِنْهمْيَومَ 
القيمّة فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلقو ن» فا مراد متة أن هذا 
النُوع من الاختلاق لاحيلة في إزالئه في دار الدئيا, 


مم ١‏ /المعجم فى فقه لغة القر أن ...ج ١‏ 
و أله تعالى في الآخرة يقضي بينهم؛ فيتميّز المحسق مسن 
المبطل. و الصديق من الزنديق. (/اكبرة )١‏ 
القرطي: فنا احْعَلفُوا» أي في أمر حمّد ك... 
٠‏ + يختلفون؟ في الدنيا. 
أبوحيّان: جفمَا اشكلفوام, أي كانواعلى ملّة 
واحدة و طريقة واحدة مع موسى يليه في في أوّل حاله. 
حتى جاءهم العلم: أي علم التوراة فاختلفوا. و هذاذم 
لهم, أي إن سبب الإيقاف هو العلم. فصار عندهم 
سيت الاختلاف. فتشعّبوا شعبًا بعد ما قرأوا التّوراة. 
وقيل:' (العلم) بعنى المعلوم, وهو محصّد كف لذن 
رسالته كانت معلومة عندهم مكتوية في الشوراة, 


ألتما 


حيئه إلى المدينة جمعين على نبوته. يستتصر ون .بيه في 
الحروب. يقولون: للّهم بحرمة التي المبعوئة :ف اعيير 
الثمان انصرنا, فيُتنصّرون. قلما جاء قالوا:التي 
الموعود به من ولد يعقوب. وهذا من ولد إسماعيل؛ 
فليس جو ذاك: فامن به بعضهم كعبد الله بن سلاءم 
و أصحايه. 

و قبل(العلم): القرآنء و اختلافهم قول بعضهم: 


لنا إنما هو للعرب. و صدّق به قوم فامنوا. وهذا 
الاختلاف لايكن زواله في الدثياء و أئد تعالى يقضي 
فيه في الآ خزة, فيُميْر اللحق” من المبطل,.  )١9١:0(‏ 
الآلوسي: «قَمّااخكلفوا» في أموردينهم.بل 
كانوا متّبعين أمر رسولم 3 5-5 جاه العلم» أي 
لاع نا عقوا ام قورافو لقوق عار 


أحكامها. 
وقيل: المع ما اختلفوا في أمر محمد قه إلا بعد ما 
علموا صدق نبونه بنعوته المذكورة في كتاءهم, و تظاهر 
معجزائه, و هو ظاهر على القول الأخير في المراد مسن 
بني إسرائيل المبوّئين و أما على القول الأول ففيه 
خفاء, لأن أو لتك المبئين. الّذين كانوا في عصر 
موسى اكلم يختلفوا في أمر نبيّنا ##ضرورة: لينسّب 
ليهم ذلك الاختلاف حقيقة, و ليس هذا نظير قوله 
تعالى: اذ الجَمَْاكمْ نال فرنسون...»الأعراف: 
لظن ةيحان جنلم تلو نآنبياء 
لله #البقرة: 3١‏ ليمير اجاز. 
ْ ابن عاشزر: الاختلاف: «افتعال» أزيد به شدة 
لخالف: ولا يرق لمادة هذا المعتى فعل يحرّد. و هي 
سم الجامد وهو «المخلف» لمعنى الوراء. 
فتعيّن أن زيادة الثاء للمبالغة. مثل «اكتسسّب» مبالغسة 
في «اكسّب». فيُحمل على خلاف شديد. وهو مضادة 
ماجاء به النتين. ومادعا ليه الرسول ير هر 
المناسب للسّياق. فإن الكلام ثناء مُردف بغاية تؤذن 
أي مايعد العاية نباية للثناء وإثبات الوم إذةد تشئى 


51 را) 


مشت قتعمن أله 


عنهم الاختلاف إلى غاية تؤذن بحصول الاختلاف 
ا 


اح ال عا مه 

27 جاء الّذين اختلفوا على 
الأنبيساء,وهؤلاء ما صدق ضمير ا ارتهم في قوله: 
ِجاءهُمالعلم 4 آل عمران: 4١و‏ ما جاءهم من العلم 
يجوز أن يكون ماجاءهم به الأنبياء من شرع الله 


فلم يعملوا بما جاؤوهم بد. وأعظم ذلك تكذيبهم 
بحمّد عليه الصّلاة و السّلام, | 

فعن ابن عبّاس: هم اليهود الذين كانوا في زمن 
الي محمد يِه كانوا قبل مبعثه مقرين بنبي يأتي. فلما 
جاءهم العلم و هو القران؛ اختلفوا في تصديق محمّد 
عليه الصّلاة والسّلام. قال ابن عبّاس: هم قريظة 
والتضير وينو قينقاج. 

ووز أن يكون (العلم) هوالقرآن, وعلى هذا 
الوجه يكون معنى الآبة 2-0 
لله الامثلامٌوَمًا اختلف الّذينَأوئوا الكتاب الا منبذ 
مَاجَاءَهُمْ الْعلمْبَفِيا تَنهُمْ4 آل عمران: عر ل 


2 8 07 تر 55 0 ل عدو أت لق 
وما تغرّقّالذينَ اوثوا الكتّاب الا من بغد مَاجَاء ته 


لبد 4 البيّنة: 4. فإن البيّنة هي محمد فلك لأن بلغا 
قوله: لميكن! الّذِيَكفروام نأف ل الكتاب 
وَالمغثر كين منفَكين حَيْ تاتيَهُمالْبَيّئة * رتسو ل مسن 
لله ينوا شنا مهرم البيّدة:١.‏ ؟.وقال تمال: 

ِفَلَمَاجَاءَهَمْمَا عَرَقُوا كَفُوا يو البقرة 4 
وهذاالمحْمّل هو المناسب لحرف (< حتى) في قوله 
تعالى: َقَمَاالْتلقُوا حَقْجَاءهُمٌالْلْمٌ) و تعقيئب 
طقَمَا اخْتلفوا 4 بالغاية يؤذن أن ما بعد الغاية منتتهى 
حالة الفتكر. أي فبقوا في ذلك الُيّوا. و في تلك التّعمة, 
حّى اختلفوا فسّلبت تعمتهمء فإن الله سليهم أوطائهم. 
(11:ة10) 


عاك 5 9 ا لت ص 
وما اْرَلنَا عَلِيْكَ الكتاب الا لتبِينَ لَه مالذى 
اخْتلفوا فيد وَهُدى و َحْمَةَ لقوام يُوامئون. التحل: 4+ 


لدم خلف/ 55م ١‏ 

ابن عبّاس: لَاخْتَلفوا #دخالفوا. ‏ (55]) 
التعلي: (اختلفرا فيه 4: من الدين و الأحكام. 
0 00 

مئله البقوي (: 6 والقرطي"! 000 
الطوسي: «الّذى اختلفوا فيه »من دلالة 


التُوحيد والعدل و صدق الرّسل وما أوجبت فيه من 
الخلال والحرام. لكنايةم) 
نوه ا لطبرسي. ممم 


الواحدي” إِلآا لتبيّن هؤلاء الكفار ما اختلف فيه 
ادح من النارن و الكحكام كذ عيواقيه إل خلف ما 
داسك | ليه المسلمون. فتقوم الحجة عليهم بدعائك 
2 ل 
اس عطق «الذى المتلئرا فيه #لفظ عام 
لأنواع كفر الكفرة من الجحد بالله تعالى, أو بالقيامة, أو 
الو ءاه ا هين لشو لاق الخشارة ف دول بخ 
إثما هي لجحدهم الرَببوسّة. و تشريكهم الأصنام في 
الألوهيّة. يدل على ذلك أخذه يعد هذا في إثيات العبّر 
الدالة على أن الأتعم وسائر الأفعال لما هى من لله 
تعالى, لا من الاأصنام. 4 
لز مخشر ي: الذي اختلفو فيه البعث ا 
كان فيهم من يؤمن به و منهم عبدالمطلب و أشياء من 
التحريم و التحليل. والإنكار والإقرا. ‏ (401:1) 
ابن الجوئزى أي ما خالفوا فيه المؤّمنين من 
التوحيد واليعث والجزاء. 4 كك 
الفخرالسرازي: المختلفون: هم أهل الملل 
والأهواء,و ما الختلفوا فيد هو الدين مقل الوحيد 


4 امسج ل لق لفة الأرآن بوي و سيت ااا ااا 


والشّرك؛ والجير والقدر, و إثبات المعاد و نفيه؛ و مثل 
الأسبكاء, مثل أئه حرّموا أصياء تحل كالبّحير: 
والبسائية وغيرهماء وحذلوا أشياء تحرم كالميتة. 
(١؟:‏ ؟1) 
نحوه البَيُضاوي( .)53٠ :١‏ و النّيسابوري ( 4 
فى و أبوحَيّانَ ( ه: ١1‏ 3). والشربيي( 111١17‏ 
واوا تين ادر ا عافتيان :ذا 
والبروسوي[1:82). 
الآلوسي: مقتضى رجوع الظمائر الستابقة 
إلى الأمم السالفة أن يرجع ضمير لالهُم4'” 
و طِاخْتلفُوا4 إليهم أيضًاء لكن منع عنه عدم تبأئق 
تبيين الذي اختلفوا فيه هم. فمنهم من جعله رإجِعالإلق 
قريش, لأن البحث فيهم, و منهم من جعله راجعاإق 
القاس مطلقاء لعدم اخصاص ذ شال بعريااق 
ويد خلون فيه وول أرليًا. اذ 
ابن عاشور: عبّر عن الشتلال بطريقة الموصولية 
«الّذى التلفوافيه » للإهاء إلى أن سبب الضّلال هو 
اختلافهم على أنبيائهم. قالعرب اخعلفت ضلالتهم في 
عبادة الأصناء. عبدت كل قبيلة منهم صنمًاء وعبد 
بعضهم العّمس والكواكب. واتخضذت كل قبيلة 
لنفسها أعمالا يزعمونها ديثًا صحيحًاء واختلفوا مع 
المسلمين في جميع ذلك الددين. لوه 1) 
الطباطبائي” : المراد ب طالّدَى اختلفوا فيه 4, + الو 
لقم اعتقاد و عمل ... والمعنى هذا حال التّاس 


)١(‏ في الأصل (اليْهِمْ) وهو سهو. 


في الاختلاف ف المعارف الحقة و الأحكام الإهية... 
(3517: خا 
فضل الله: َاختلفوا فيه نما أثارته الأفكار 
المريضة من شكوك 5 خلافات. (1:؟61؟) 


7 ياتيتاشم ينات من لخر مالفالا من 
بَعْدمَا جَاءهُمٌالْعلميَفيً نَم همان رَبك يقضى بَِنهُمْيَومَ 
الم فيما كاُوا فيه يَشكَلفون. الحاثية: ١1/‏ 

ابن عبّاس: قا احخلفوا في حمّد يلو القرآن . 

والإسلام. (11غ) 

الطرسي: :لإقمااختلفوام. أي ل يختلفوا... 
كالاختلاف اعتقاد كل واحد من التفسين ضَدٌما 
كتقده الآخر إذا كان اختلافا في المذهب. وقد يكون 
عله في الطريق بأن يذهب أحدهما يمن والآخبر 
يَسْرة» و قد يكون الاختلاف في المماني بسأن لايسد 
أحدهما مسد الآخر في ما يرجع إلى ذاته؛ و اختلاف 
بني إسرائيل كان في ما يرجع إلى المذاهب. (1: 108) 


| 5 عاد * 
-اذ” هياعر اليا ماعو الى 
ا 00 وَلَ'تَرَاعَ د ْلَاخلفتُمْفي 
الميقاد... الأتفال: ؟5 


لاحظ: وعد :توعد ثم 


عه سس لي 55 
مراع عدا اع 0 اع الى قر قر 0 
؟ دو ما اشتلمو قيد عنس إلى ا 
و الجن المي كار لسكتة لني 8 
0 سك اك ل ان 5-0 و 
ذلكم الله رَبّى عَليّه توكلتواليّه انيب. الشورى: ٠١‏ 


0# اي 5 

الطوسي: معناه: إن الذي تختلفون فيه من أمر 
دينكم و دنياكم و تننازعون فيه. )١115(‏ 
الرمذ مَخشري: حكاية قول رسو[ اله ف 
للمؤمنين, أي ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب 
والمشركين. فاختلفتم أنتم. وهم فيه من أمر من أُصور 
الدين. 11غ) 

نحو القرطي(13:/). والك في[ ٠١١:5‏ 
وأبوالشود(1: ١٠)ءو‏ البْروسَوي'81: 195 
وال لوسى(17:582). 

ابن عَطيّة: ؤرما الْلفُم فيه #أيها الّاس من 


تكذيب و تصديق و إيمان و كفرءو غير ذلك. 


(6:لم؟) 
أبن الجوازي: أي من أمر الدّين, و قيل: بل قر 
عام. ١‏ 5 1) 


الفكر لز سوق ونا دف يك تضق 
خلاف من الأمور التي لاتصل بتكليفكم. و لاطريق 
لكم إلى علمه كحقيقة الروح, فقو لوا: الله أعلم به. 
)١14‏ 
البَيُضاوي: ؤوْمَا الْتَلفكم» أنتم و الكقار طؤفيسه 
ا من أمور! لدنيا أو البّين. (5: 04م 
٠‏ ان عاكتورة انك معطوفة على الجمل التي 
قبلها. لأن الكلام موجّه إلى الني لوو إلى المسلمين. 
و الوأو عاطفة فعل أمر با لقول. و حذف القول شائع في 
| القرآن بدلالة القرائن: لأن ماد الاختلاف مشعرة 
بأنّهِ بين فريقين, و حالة الفريقين مشعرة بأنْه اختلاف 
في أمور الاعتقاد التي أذكرها الكافرون من التّوحيد 


١51 غلف/‎ 


والبعث والتفع والإضرار. 

و لمن شىء #بيان لإهاء (مَا). أي أي شيء 
اختللتم قيد. و المرأده من أثسياء الدّين و شؤون الله 
تعالى, )1١1١11:58(‏ 

الطّباطبائي: الاختلاف ريما كان في عقيدة 
كالاختلاف في أن الله واحد أو كثير, و ريّما كان في 
عل ان ما نوع لد كتالاكتلاف فى امتونالعيةة 
وشؤون الحياة, فهو أعني الحكم يساوق القضاء 
عند اناو إل الختلنا مفقوانا: ْ 0550 

مكارم الشيرازي: لقد حاول بعض المفسّرين 
حض”يفهوم «الاختلاف» الذي تشير إ ليه الآأّية, في 
قو لم تعللى: جما امْتلفتمٌ فيه من ثتى'»» في الاخستلاف 
الواره في الآيات المتشابهة. أو في الاختلافات 
والمخاصمات الحقوقيّة فقطء إلا أن مفهوم الآية أوسع 
من ذلك؛ إذ هي تشمل الاختلاف سواء كنان في 
المعارف الإطيّة و العقائد. أم الأحكام الشرعيّة, أم 
الفضايا الحقوقيّة و القضائيّة, أم غير ذلك مما يحدث 
بين الثاس. لق معلوماتهم ومحدوديتها. إن كل ذلك 
ينبغي أن يُُحَلَ عن طريق الوحي, و بالرتجوع إلى علم 
ألله و ولا'يته , 16 9]) 
الف 

١-وَلعَدائينا‏ مُوسَى الكثاب قا ثلففيه و لو 
كلم سام ري لض ىتم وَإلهُم فى شالاملة 
مريب . هود ١5١‏ 


ابن عبّاس؛ (فيه) في كتاب موسيء أمن به بعض 


ييه 


/المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج1١‏ 
و كفر به بعض . (؟5) 
نحوه الطَبّري(/3 .)١١١‏ والرتطشري[5: 1180). 
أبوالسّعود: أي في شأنه و كونه من عند الله 
تعالى: فآمن به قوم و كفر به أخرؤن فلا تال 


باختلاف قزمك فيما آتيناك من القرآن ' (::05) 
مثله ال لوسى. (8:15 4 )١‏ 


ابن عاشور: مِفاحْئُلف فيه 4 أي في الكتاب, 
وهو الُوراة. و معتى الاختلاف 5 اخعلاف أهل 
التوراة في تقرير بعضها و إبطال بعض.وفي إظهار 
بعضها و إخفاء بعض مثل كم الرتجم. و في تأويل 
البعض على هواهم. و في إلحاق أشياء بالكتاب علب 
الإاعدن مسقا شال وتيك للدي يه 
لكاب أده ين ذم علد »ابر 
فهذا من شأنه أن يقع من بعضهم لا مدن «تيعيتم 
فيقتضي الاختلاف بينهم بين مثبت و نأف.ء 

وهذاالاخيلاف بأنواعه حرا سم إن 
الاختلاف في شىء من الكتاب. فجمعت هذه المعاني 
جنمًا بديمًا في تعدية الاختلاف حرف «في» الدالّة على 
الظرفيٌّة الهازيّة.و هي كالملابسة, أي فاختلف 
اختلافًا يلابسه. أي يلابس الكتاب. 

ولأنالغرض ل يكن متع لقا ببيسان الخعلفين 
و لابذمّهم. لأنّ منهم المذموم: وهم الّذين أقدموا على 
إدخال الاختلاف, ومنهم احمود وهم المنكرون على 
المبدلين كما قال تعالى: #« ملعي امه مُققصذة و كتير 
تلق 1ن نايكناو » اللصسناتة. العس: 31 


وان كلاما لَيُوْفِيئَهُمْ رَبك أعْمَالهُم4 هود: بل 


كان التحذير من الوقوع في مثله. 
بتي فعل «َالْتُلف » للمجهول؛ إذ لاغرض إلا 
في ذكر الفعل لا في فاعله. 15 00) 


و بهذا المعنى جاء قوله تعالى: 

؟-رَ دايا مُوسَى الكتاب فَا كلف فيه و للا 
مُريب. فصّلت: 5غ 

ينهم اذى يضكلفون فيموَ َعم الزين 
كفرُوا آنَهُمْ كاثوا كاذبين. التحل: ثم 

لوق عبّاس: يخالقون في الدين, 1154 

الطْبَري” الذي يختلفون فيه من إحياء الله خلقه 


بعد فنائهم. الا ارة) 
الدُمَخشّري: الذي اختلفوافيه هو الحق. 
4٠١ :5(‏ 


ابن عاشور: الذي يختلفون فيه من الحق” 
والباطل, فيظهر حق حقو يظهر باطل الُبطل في 
الفاق ون ب أعزل الشكوونا ا لوه 

وشهل قوله: جِيَْتَلفُون مكل معاني انحاسبة على 
الحقوقء لأ تقييز الحقوق من المظال كله محل اختلاف 


الثأس و تنازعهم. :.١9(‏ غ7 1) 


"نهذ القن بتع لون ب اشرائل ا 
الّدى هُم فيه يَختُلفُون. التمل: 75 

ابن عبّاس: كل الذي هم فيه في الدنين يخا لفون. 

1م 

الطَبَري: الّذي اختلفوا فيه من أمر عيسى. 
فقالت اليهود فيه ماقالت. و قالت التُصارى فيه ما 
قالت, و تيرأ لاختلافهم فيه هؤلاءمن هؤلاء. و هؤلاء 
من هؤلاءء و غير ذلك من الأمور التي اختلفوا قيها. 

)1؟:6١(‎ 

النعلبي: <يَخْتلفُون من أمر الدّين. (7:؟؟؟) 

اللوسى” : أختلاف بني اسرائيل نحو اختلافهم في 
الماك دائطا الب وج االو كدب ل 
بتبونه, وقالت التتصارى ما قالته من نبوته؛ و سوب 
إلهيّته. و كاختلاف اليهود في نسخ السشتريعة, فأجازه 
قوم في غير الثوراة و أباه آخرون: قلم يُجيزوا التسخ 
أملًا. واعتقدواأئه بدلى 2 

و كاختلافهم في المعجز, فقال بعضهم: لايكون إلا 
بما لايدخل تحت مقدور العباد. وقال الخرون:قد 
يكون إلا أنه مايعلم أنه لاييكن العباد الإتيان به. 
وكاختلافهم في صفة المبشّر به في الشوراة. فقال 
بعضهم: هو يوشع بن نون, وقال آخرون: بل هو منتظر 
م يأت بَعد. و كل ذلك قد دل القرآن على الحق فيه. 

وقيل: قد بِيّن القران اختلافهم في من سلف من 
الأنبياء. وقيل: إن بني اسرائيل اختلفوا حتّى لعن 
بعضهم بعضًا كالإسماعيليّة والعنانيّة والسامرة. 

34ل 


١5 خلف/7‎ 


الرَمَخْشَري: قد اختلفوا في المسيح؛ فتحنّبوا فيه 
أحزابًاء ووقع بينهم التناكر في أشياء كثيرة حتّى لعن 
بعضهم بعضا. :143 

البيضاوي: «الذى هُوْفِيهيخْتَلفُونَ) 
كا لتَشبيه و التنزيه. و أحوال الجنة والثارءوعزير 
والمسيح. م 1) 

أبوالسُّعود: من جملته ما اختلفوا في شأن المسيح 
و تمرّبوا فيه أحزابا. وركبوا مدن العتؤو القُلوفي 
الإفراط و التفريط؛ والتشبيه والتنزيه. ووقع ببنهم 
التنائد في أشياء, حتّى بلغ المشاقة إلى حيث لعن 
بعضهببعضًا. (6: )٠١65‏ 

|الالوسي: مما اختلفوا فيه أمر المسيح مض فمن 
قائل: هو الله بتعا لى: و من قائل: اين الله سبحاته. و صن 
قائل: ثالث ثلاثة, ومن قائل: هو نبي كغيره مسن 
الأنبياء إإلتلت؛ و من قائل: هو و حاشاه كاذب في 
دعواه النَبو. وينسب مريم فيه إلى ما هي مثلّهة عنه 
رضى اله تعالى عنها. وهم اليهود الذين كذبوه. وأر 
لني المبش به في التوراة. فمن قائل: هو يوشع يِه 
ومن قائل: هو عيسى للىِةِء ومن قائل: إئه ليأ ت إلى 
الآن, وسيأق في آخر الرّمان: وما اختلفوأ فيه أمسر 
الخنزير. فقالت اليهود: يمُرمة أكله. وقالت التصاري؛ 
بحله. إلى غير ذلك. :م1 

ْ انربك مُوْيَفْصل بَيَهُمْيَومَ القيمّةفيمًا كائو‎ ١ 
فيه يَشَلقُون. السحدة: 5 ؟‎ 

الطَبَري: يختلفون من أمور الدّين والبعث 


١ 4‏ /المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج1١‏ 

والثواب والعقاب. و غير ذلك من أسياب دينهم. 
(عدكمكة؟) 

مره ارسي “7م . و" والبيضاوىي( : شرن" 


بهذا المعنى جاء قوله تعالى: 
4 وَقَالَت الْيَهْردُ ليست التَصارى غللى شئم 
وَقَالت التَصَارى لَيْسْت اليَهُودٌ ا 
يوم القيمّة فيمًا كأُوا فيه يَختلفون. البقرة: *1١١ا‏ 


8 5 و و 5 
3... أن الله يَحُكم بَيْنَهُم فى مَا هم فيه يختلفون... 


الطبّري: يختلفون في الدنيا من عبادتهم ملكدانوا 
يعبد ون فيها, (« لمحم 
ال 0 1ل يعادونهم 
و يلعلوثهم: و هم يرجون شفاعتهم و تقريبهم إلى الله 
زلف . نام ةا 
0 ا 0 
أبوالسّعود: ؤفى مَا هم فيه يَحْستلفُون 4 من 
الدثين الذي اختلفوا فيد بالتوحيد و الإشراك, و اذعى 


كل فريق منهم صحّة ما انتَحّله. (8: ابام 
نوه ألا لوسي. (57:-75؟1]) 


ابن عاشور: أفاد نظم لهم فيه يُضكَلقُون» 
أمرين: أن الاختلاف ثابت لهم و أنه متكرر متجدد ؛ 
فالأوّل من تقديم المسند إليه على الخير الفعلي", 
والثاني من كون المسند فعلا مضارعًا. (18:51) 


. -قل اهمقاط السسَيوَات وَالأرض عام 
القيب والفتهادة آلتتَحْكمْبينَ عمّادلة فى ما كلو افيه 
يُختلفُون. الزمر: 5 

الطبري؛ (يَخْتلفون ن» من القول فيك. و في 
عظمتك و سلطائك, و غير ذلك من اختلاقهم بيتهم. 

000 

ابن عاشور: الإنيان بفعل الكون صلة ل(ما) 
الموصولة, ليدل على تحقق الاختلاف, و كون خبر 
لاكان» مضارعًا تعريض بأئه اختلاف متجدد بذ 
لاطماعية في ارعواء المشركين عن باطلهم.و تقديم 
(فيه) على لِيَخْتَلفون؟ للرعاية على الفاصلة مع 


الاهتماء بالأمر المختلف فيه. 0١5:54‏ 
17 9 
١‏ -اذ قال الله يَا عيسى اتبى مُتوَفْيكَ و رافك 


الل لمكم فشتكم فيا كلشرفبه 
تختلفون. ال عمران: 00 
ابن عبّاس: لَتَشْتَلفُونَ4: تخاصمون. 4غ) 
الطَيّري: ج تختلفون » من أمره. 591 
الواحدي فنا هه لفون من 


الدين و أمر عيسى. (7:1غ14) 
مئله البقوي(448:1):و نحوه الا لوسىي ( 
غخ1ة). 


-... ثُهالى ربكم م رجفكم فييكُمْبمَا كلثمفيد 
تكتافون. الأتعام: ١114‏ 


ابن عباس : «تختلفون) : تخا لفون. الرقلة 


الطْبَري: «تخْتَلفُون »من الأديان والملل؛ إذ 
كان مك اندو الموةتة رفس اهراد 
و بعض بالجوسيّة, و بعض بعبادة الأصنام و ادّعاء 
النشركاء مع الله والأنداد, ثم يجازي جميعكم... 
(6: ؟؟1) 
ابن عَطَيّة: يريد_على ما حكى بعض المتأوّلين 
-من أمري في قول يعضكم: هو ساحرء و بعضكم هو 
شاعره و بعضكم أفتراه؛ و بعضكم اكتتبه و نحو هذا. 
وهذا لتأوبل يحسن في هذا الموضع. وإن كان 
الأفظ يعم جميع أنواع الاختلافات. من الأديان و المئل 


والمذاهب وغير ذلك. 7 ام) 
النسني: ه. .. تختلشون »من الأديان الي 
فر قتموها. يع ) 


ابن عاشور: المعنى: بما كنتم فيه تختلفون مع 


المسلمين, 00 00 0 وبين المسلمين؛ و 


)١ 88 ١ اعد‎ 


؟ الما يكم هبهو يي لكي َالقيمَةَمَا 

كم فيه تختلفون. التحل. 41 
الطبّري” :الذي كانوا فيه يختلفون في الدنياء أن 
المؤمن بالله كان يقر بوحدانيّة لله ونبوة نبيّه. ويصدق 
بأ ابتعث به أنبياءه, و كان يكذّب بذلك كلّه الكافر: 
فذلك كان اختلافهم في الدنيا الذي وعد الله تعالي 
ذكره عباده أن يبيّنه هم عند ورودهم عليه با وصفنا 
من البيآن. زلا سوم 


١5ة/فلخ‎ 


؛ -وَلَاجَاءعيسى بالبيّنات قَالْق كم 
بالحكمة وَلابيّن لكب : بَعْض اذى تختلفون فيه فاقوا 
الله و أطيعون. الؤأخرف: 57 
ابن عبّاس: وتختلفون فيه 4: تخا لفون في الدين. 
(6١غ)‏ 

مُجاهد: (تختلفون فيه م من أحكام التوراة. 
1 (الطْبَري 11:/١؟)‏ 

مثلد لطبي( .)3١ 1:1١‏ والتعلي (1: ؟1"). 
فح ديل الثوراة (الطَبري 1:1 ؟) 
قتادة: و لأَبيّن لكم اختلاف القرون الذين تمربوا 
في أمرعيسى. في قوله: قد جكُكمْبالحكمّة), و هم 
قومه المبعوث إليهم. أي من تلقائهم و من أنفسهم بان 

شرشي وم يدخل عليهم الاختلاف من غبرهم. 

(أبوحيّان :"؟) 
مُقاتل: « تختلفون فيه 4 من الحلال و الحسرام: 
فبيّن طم ما كان حرم عليهم مسن الشّحوم و اللُحوم 
وكلذي ظفرء فاخبرص آنه لم حلال فى الإ نجيل. 
غير أنهم يُقيمون على السّبت. ا 
الأخفش: أي كل الذي تختلفون فيه.فكان 
«البعض» هنا بمعنى الكلءلأ نه ما اقعتصر على بيان 


بعض دون الكل. (الماوردية: 17 
الرجَاج: أي كل الذي مختلفون فيه. [ ثم أستشهد 
بشعر] 


وهذا مذهب أب عُبَيْدَة. والصّحيح أن «البعض» 
لايكون في معنى الكل. و هذا ليس في الكلام. و الذي 
جاء به عيسى في الإنبيل نما هو بعض الذي اختلقوا 


/المعجم فى فقه لغة القر أن ...ح /٠؛‏ 


إلهفه ست 4 /439) 
الرّمائي: ما تختلفون فيه من أمر دينكم لا من أمر 
دنيا كم, (الماوَردي 5:0 ؟) 


في ه1992 وابرالشود كدعا 


الماوردي: في قوله: وِبَعْضّالذى تختلفون 


فيه #[قولان: أوَهما قول مُجاهد] 

الثاني: أنه بيّن هم بعضه دون جميعه. و يكون 
كان لكم بعض ذلك أيضاء وأكلكم في بسضه 
إلى الاجتهاد, و أضمر ذلك لدلالة المال عليد. 

)1 6 

الرُمَخْشَري: إن قلت:هلابيّن طم كل الذي 
مختلفون فيه و لكن بعضه [ 

قلت: كانوا يختلفون في الْديانات ريا كلق 
بالتكليف. و فيما سوى ذلك مالم يتعبدوا بمعرفته 
والسسؤال عنه. و إثما بَعث ليبيّن طم ما اختلفوا فيه ما 
يُعنيهم من أمر دينهم. 358غ]) 
نحوه البيضاوي(؟: 1 و مغنية (1: /001), 


اين خطيه : قو له لابين لَكمْيَفض الذى 


تختلفون فيه 4 قال أبو عُيَيدَة: (تشض) ممعنى كل. 
اعداتة عي نت اللمة و عضي لامع قر لبد 
# أو يعتلق بعض التفوس حمامها :2 
كه اناد مه وشو ما الخال بنط 


الثفوس. 


وإنماالمعنى الذي ذهب إليه الجمهور:أن 


الاخعلاف بين اثناس هو في أمور كغيرة لا ُخصى 


عدداء منها: أمور أ عرو د متتونية بالا حل 
له في الدّين فكل ني فإئما يُبعث ليبيّن أمر الأديان 
و الآخرة: فذ لك بعض ما يختلف فيه. اث 

ابن الجوازي: +..بَعْضالّدَى تختلفون فيدهأي 
من أمر دينكم. [إلى أن قال:] 

وقد قال ابن جَرير: كان بينهم اختلاف في أسر 
دينهم و دنياهم : فبئن طم أمر دينهم فقط. /551) 
ا الفخرالراذي لوَلِأبِينَ لكم بَعْض الَّذَى 
ُحتلفون فيه يعني أ ن قوم موسى كانوا قد اختلفوا 
في أشياء من أحكام التكاليف. و اتفقواعلى أشياء. 
نجاء عيسى لبييّن عل الحمق في تلك المسائل المخلافية. 
وبالجملة: ف هِالْحكْمّة4: معناها أصول الدين, 
ميض الى ختلفون فيه4: معناه: فروع الدئين. 

فإنقيل: لمم يبيّن لهم كل الذي يمختلفون فيه؟ 

قلنا: لأن الئاس قد يختلفون في أشياء لاحاجة بهم 
إلى معر فتهاء فلا يجب على الرسول بيائها. (5307: 77 ؟) 

القرطي: ...و قيل: بيّن هم بعض الذي اختلقوا 
فيه من أحكام التوراة على قدر ما سألوه. و يجوز أن 
يختلفوا في أشياء غير ذلك لم يسأ لوه عنها. 

وفيل: إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسسى 
في أشياء من أمر دينهى وأشياء من أمر دنياهم. فين 
طم أمر ديئهم... 113 

الشربيني: [نحوا حشري وأضاف:] 

وحتمل أن يكون المراد أئه يبيّن طم بعض 
المتشابه. و هو مايكون بيأئه كافيًا في رد بقية المنشابه 


إلى اممكم با لقياس عليه. 07 الام 


البْرُوسَوي”: ه...بَعض الذى ...4 وهوما يتعلّق 
بأمورالدّين, وأمّا ما يتعلّق بأمور الدنيا فلبيس بيائنه 
من وظائف الأنبياء. كما قال 424: «أنتم أعلم بأمور 
دنيا كم ». 

وفى «الأسئلة المْقحّمّةه: كيف قال (بنْض). و ما 
بعث ليبيّن الكل؟ 


والجواب: قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: إن 


«البعض» هاهنا بمعنى الكل و كذاقال فى «عين 
المعاني»: اصح أن «البعض» عراد به الكل كمكسة فى 
قوله: وان اقل على كل جبْل لمن نه جُزء!»اليقرة: 
11 

وقال يعت أهل العاي: كانوايسا لون عن أشيال 
لافائدة فيها. فقال: «وَلِابيُنَ لَكُمْ.. 4 يعني أجيسيكم 
عن الأسئلة التي لكم فيها فوائد. 

وفيالآية إشارة إلى أن الأنبياء كما يميئون 
بالكتاب من عند الله, يجيئون بالحكمة مما آتاهم. كما 
قال: َرَيُعَلّمُهُم الكتاب وَالْحكمَة4الجمعة: ,ولذا 
قال: لوَلابينَ لكم...4, لأن البيان عمًا يختلفون فيه, 
هوالحكمة. نه ممم 

الالوسي: ميَعْضالّذى تختلفون فيه 4 وهو أمر 
الديانات وما يتعلّق بالتكليف, دون الأمور التي 
م يتعيّدوا بمعرفتهاء ككيفيّة تطلد الأفلاك. وأسبا 
اختلاف تشكلات القمر مثلا. فإن الأنبياء 2ق 
لم يبعنوا لبيان ما يختلف فيه من ذلك. و مثلها ما يتعلّق 
بأمر الدنياء ككيفية الزّراعة, وما يصلم الزرع وما 
يفسده مثلا فإن الأتبياء ياغ لم يُبعئوا لبيائه أيضاء 


غخ لف417١‏ 
كما يُشير إليه قوله توفي قصّة تأبير التُخل: «أنتم 
أعلم بأأمور دنياكم». 

و جوز أن يراد بهذا «البعض»: بعض أمور الدّين 
الكلت يوانو تيج والجاف العاد على سبيل 
التفصيل. وهي لايمكن بيان جميعها تفصيلا. و بعضها 
مفوئض للاجتهاد, (6؟:3ة) 

نحوه المراغي 

ابن عاشور: إثما قال: وبَعْض الذي يخ كلفُونَ 
او ببيان 
بان الياقي 1 لسان رسول 5 من بعده يبيّن جميع 
ما يحناج إلى البيان. و إِمًا لأن ما أوحي إليه من البيان 
غير شامل لجميع ماهم مختلفون في حكمه. و هو ينتظر 
تحريم الخمر في الإسلام. 

وقيل: المراد ب مِبَعْض الذى تختلفون فيه 4:سا 
كان الاختلاف فيه راجعًا إلى أحكام الدّين دون ما 


) ١5 :56( 


كان من الاختلاف في أمور ألرنيا. 
و في قوله: يعض الذى هذ تختلفون فيه نهيئة لحم 
لقبول ما سيبيّن هم حينئذ أ و من بعد 6 ام ؟) 


الطّباطبائي: «.. فض الّدى تشْتلفُونَ فبد». 
أي في حكمه من الحوادث والأفعال. و الذي يختلفون 
فيه و إن كان أعمّ من الاعتقادات الني يختلف في كونها 
حقة أو باطلة, والحوادث والأفمال التي يختلف في 
مشروع حكمهاء لك نالمناسب لسبق قوله: لإقلا 
نكم باْحكمَة4 أن يختصما اختلفوا فيه: بالموادث 


ل /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١٠‏ 


والأقعال؛ والله أعلم, 

وقيل:المراد بقوله: يض الى تظتلفون فيه : 
كل الذي تختلفون فيه و هو كما ترى: 

وقيل: المراد لابين لكم 5 ديسلكم دون 0 
دنياكم. و لاد ليل عليه من لفظ اللية, و لا من المقام. 

(لخرث ة 6 1) 

مكارم الشيرازي: هنا يُطرح سؤال النفت إ ليه 
أغلب المفسترين, وهو لماذا يقول: جقد جِنتُكُمْ 
بالحكمة لابين لَكمْبَْض الّذَى شتلفون فيه » ولم 
لايبيّن الجسميع؟ 

وقد كرك اجون غديدة هذا لالدو انسبيا 
هو: 

أن الاختلافات التي بين الئاس نوعان: مد بالصتع 
يكون مؤترا في مصيرهم من التاحية العقائدٍبنةٍ 
والعمليّة. ومنها: ما يكون في الأمور غير المصيريّة. 
كالتظريّات المختلفة حول نشأة المنظومة الشيسية 
والسّماوات. و كيفيّة الأذلاك و التّجوم: و ماهيّة روح 
الإنسان, و حقيقة الحياة. وأمثال ذ لك. 

ومن الواضح أن الأنبيساء مكلفون أن ينهوا 
الاختلافات من النوع الأوّل, و يقتلعوها بواسطة 
تبيان الحقائق. و لكئهم غير مكلفين برفع أي اختلاف 
كان: حتّى و إن ل يكن له تأثير في مصير الإنسان 
عضا آيقةا ]قتسف الأسلايات اميه 
وغاية لدعوة الأنبياء, أي إتهم سيوفقون أخيرا في 
حل بعض هذه الاختلافات, أما حل جمينع 


الاختلافات في الدثيا فإئّه أمر غير ممكن., و لذ لك تبيّن 
آيات متعددة من القران اميد أن إحدى لخصائص 
القيامة هو ارتفاع كل الاختلافات و انتهاؤها, فتقرأ في 
لآق قاين سور للحا و جك لح بره 
القممة مَا كن فيه تشتلفون4. 
ْ وقد جهاء 000 الآبات: 88,ال عمران. 
و.ةغ:المائدة.و.4؟١:الاتعسامء.و.‏ الج 
و غيرها. (ك ابي 
فضل الله: لابين لَكْبَعْضالّذى تطتلفون 
فيه »من قضايا العقيدة: و من أحداث الحياة, مما 
تمتاجون بد إلى القاعدة التابتة القويّة التي تكون 
أنكايًا للتفكبر, و منهجًا للحركة, لأن مشكلة كثير 
قن النّاس عند ما يختلفون. هي افتقارهم إلى اللغة 
المشتركة؛في دائرة الفكر, التي يتفاهمون بها و يلتفون 
عليهاء و كل واحد منهم يتحلث بطريقة لايفهمها 
الآخر, تتيجة المؤثرات الذائيّة الْني لا يهلكون _معها - 
حكمًا حكم بينهم, في الحيئيّات النكريّة. أو في القوة 
المهيمئة التي يمخضع طا الجميع. (:581) 


١-ثمكلى‏ من كلٍالثرات فامتلكى سيل ريك 
ذلا يحرج من'يُطُونهَا شرا ب مُخْتل ف ألْوَانهُفيه 
شفاء للّاس... التحل: 13 
الطْبَرِي” يقول تعالى ذكسره: يرج مسن بطون 
التحل شراب أو هوالعسل. مختلف ألوانه؛ لأن فيها 
أبيض وأحمر وأسحر. و غبر ذلك من الا لوأن. -أسحر: 


ألوان مختلفة مثل أبيض يضر ب إلى الحمرة - 
1ك 
ابن عطية: اختلاف الألوان في العسل يحسب 
اختلاف التّحل والمراعي, و قد يختلف طعمه بحسب 
اختلاف المراعي. 0 4) 
الفخرالرازي المعنى: أن منه أحمر و أبيض 
وأسود. و نظيره قوله تعالى: لو من الجيَّال جُدَه ببيض” 
حر مُخْتل ف الوَآنهًا وغرَابيسب سُودٌ» فاطر:/1؟, 
والمقصود منه: إيطال القول بالطيع. لأ هذا الجسم مع 
كونه متساوي الطبيعة. لما حدث على ألوان مختلفة, 
دل ذلك على أن حدوث تلك الأ لوان بتدبير الفاعل 
المختان, لا لأجل إيجاد الطبيعة, احرقيفا 
أن السيرة: ايفن وأسود وأصقفر و أسييى 
حي نشلاق من اقمل |« السل ار الذى أغدت 
منه العسل. (غ: هلا) 
الول : مكلف لوا هم بالبياض و الصفرة 
والفقر ةوالت نزت لشن زود لقان امكنم يا 
جلالف وإِما لاختلاف المرعى: أو لاختلاف ااقصل, 
أو لاختلاف سن التحل. فالأييض لنتيّهاء والأصقر 
لكهْلها. والأحمر لمسئها.و الأسود للطاعن في ذلك جدا. 
و تعقب بأنه مما لاد ليل عليه, وقد سألت جمعًا من 
أئق مهم فد اختبروا أحواهاء فذكروا ألهم قد استقرأوأ 
ور كا أقوى الأسباب الظاهرة لاختلاف 
الألوان, اختلاف السّن: بل قال بعضهم: ماعلمنا 
. لذلك سييًا إِلّا هذا بالاستقراء, وحينئذ يكون ماذكر 
مِؤٌيّدا للقول المشهور في تكوّن العسل؛ كما لا يخفى 


خلف/ ١5١‏ 
على من له أدلى ذوق. 441:14 
ابن عاشور: و وصفه ب لِمُخْتل ف ألوائه», لأن 
ار ل 9يُسنقى بماء وأحد 
نض بَعْضَهَا على بَفض فى الأكل»الرّعد: 0 
ب ا 
ام 
مكارم الشّيرازي: تنفاوت أثوان العسل وفقًا 
لتنوّع الأوراد التي يؤْخذ رحيقها منها.فيبدو أحيانا 
بلون للب القاتم. و سانا أخرى يكون أصفر اللّون, 
أرأبيض قَضتي أو ليس له لون وتسارة تراه شقَافا: 
وكاو خرى ذهبي أو قري وقد تراه مائلا إلى 
التراد! و لهذا التفاوت في اللون حكمة بالغة قد تبيّنت 
أخيرا. مفادها: أن للون الغذاء أثر] بالمّا في تحريك 
رغيةالإنسان | ليه. 

و هذه الحافيقة ما كانت خافية على القدماء أيضاء 
فكانوا يعنون يإظهار لون الغذاء المتتهي لدرجة كانوا 
يُضيفون | ليه بعض الموادٌ تحصيلا لما يريدون, كإضافة 
العف رأن و ما شابهه. 

ولهذا الموضوع بحوث مفصّلة في كشب التغذية, 
لايسمح أنا الججال يعرضها كاملة. خوفا من الابتعاد 
عن حال التفسير. ١4‏ 

؟و ٠"‏ لمث رن الله آنل منّالسيماء مَاء احج 

به ترات 0 
وحم حُس مُطتلف لْوائها وَغرابيبُ ُو ومن الئاس 
وَالدَوَاب وَالْأَلعَام مُختل ف آلَائه كَذلك الْمَايَخْشَي بطم 


١٠/ج...نآرقلا /المعجم في فقه لغة‎ ٠ 
لله من عياده الْعُلَمِوًاانالله ري عي‎ 
7/8. لل ,: فاطر: /ا؟,‎ 
ابن عبّاس: «مُخكلفا آلورائها 4: أجناسها الحلو‎ 
اشام وغير ذلك... لمُخْتَلف أآلوَائهًا 4 كألوان‎ 
الثمار...‎ 


00 : أجناسه مقدم و مؤّخر. (55) 


دة: «مُخخلفا انها :أحصر واشفر 

1 0 ,أي جبال حمر 
و بيض. (الطبّري” أب ؤة 4) 

الطبري :: (مُشكلف لاا > بمختلف ألوان 
الجدد لمشتل ف ألْوَائهُ 4 كما من الثمرات و الجبياك 
مختلى ألوانه بالحمزة و البياض و السواد و لامر 
وغبر ذلك. لححةعع) 

الماوردي: َم نّالقاس وَالدَوَاتوَالاْعجام 
مُشْكلفألواثه كَذْ لك »فيه وجهان: 

اعوط اله سلف ادافين عر 
وأسوة: 

الثاني: يعني بقوله: كذ لك ». أي كما اختلف 
ألوان الثماز والجبالو اناس والدٌّوابو الأنعام 
كذ لك تختلف أحوال العباد في الخشية. 4 الاغ) 

الارين: ": ل مُخكلًا لها 4, لأن فبها الأحمر 
اانه و الاتدرج الاغتد ويفير ازول يذ كر 
اختلاف طعومها و روائحهاء لدلالة الكلام عليه 

والاختلاف, هو امتنا الشّيء من أن يسدّ مسد 
يا حيدق مأ يرجع إلى ذاته. ألاترى أن السّواد لايسد 


مسد اليياض؛ و ذلك لايقدر عليه سواه تعالى من جميع 


المخلوقين: [إلى أن قال:] 
جمُختلف ألْوائهُ» أيضًا مثل ذلك نما في الجبال 
والثمار. 4؟غ) 
نحوه الطبرسي. (4:ك٠غ)‏ 


القخرالرازي: قال تعالى: ومن الجيّال 
دَدّ.. 4. كأن قائلا قال: اختلاف الثمرات لاخستلاف 
م ا 
البلاد كا لر عفران و غيره. فقال تعالى: اختلاف البقاع 
ليس إلا با رادة الله و إلا فلم صار بعض الجبال فيه 
مواضع مر و مواضع بيض [إلى أن ن قال:] 

ثم زاد عليه بيائاء وقال: مخفا م كذلك في 
الجبال في نفسها دليل للقدرة والإرادة. لأن كون 
ألجبال في بعض نواحي الأرض دون بعضهاء 
والايغتلاف الذي في هيئة الجبل: فإن بعضها يكون 
أخفض وبسضها إرفم. دليل القدرة والاختيار. تم زاده 
بيانًا وقال: يِِجُدَهُ بيض ج. أي مع دلا لتها بنفسها هي 
دالّة باختلاف ألواتهاء كما أن إخراج الثمرات في 
نفسها دلائل: و اختلاف ألوانها دلائل. 

ومُخْكل ف ألوائهَا 4الظاهر أن الاختلاف راجع 
إلى كل لون أي بيض مختلف ألوانهاء و حمر مختلف 
الرانباء أن اليش قد يكون على لون لصن وقد 
يكون على لون الثّراب الأبيض دون بياض الجص: 
وكذلك الأمر. ولو كان المراد أنالييض 
والحمرمختلف الألوان. لكان رد تأكيد؛ والأوّل 
56 

وعلى هذا فنقول: م يذ كر سلف“ آلوائها م بعد 


البيض والحمر و السود, بل ذكره بعد البيض و الجمر, 
وآخّر السّود الغراييب» لأن الأسود لما ذكره مع 
اكؤ كد وغوه الراسب؟ يكوىيالقاعابة اراد 

فلايكون فيه اختلاف. 5 ]ا 


التنضاوي: «مُخلفا آلوانهَا»:أجناسها' 


وأصناقهاء على أن كلا منهما ذو أصناف مختلفة, أو 
هيئاتهأ من الصفرة و الخنضرة و نحوهها.... 

«بيضُ حمر مُخْتل ف ألوانهَا م بالتّدة و الضعف... 

9...مُختلف ألوائهُ كَذّلك» كاختلاف الثمار 
والقيبالى 000000 

نمو أبوالسعود. (8: ١ر؟)‏ 

الألوسىي: «نصرات مُختلفا آلوائها 4 أي 
أنواعها وق تناو لان و لذن والئين وغيرها 
كا لامصر. وهذا كما يقال: فلان أتسى بألوان م5 
الأحاديث. و قدّم كذا لوا من الطعام. 

والفعلاق كل نوع يتعدد أصئافه كما في التفاح, 
فإن له أصنافا متغايرة لذة وهيئة, وكذافي سائر 
الثمرات. و لايكاد يوجد نوع منها إلا وهو ذو أصئاف 
متغايرة. ويجوز أن يراد اختلاف كل نوع باختلاف 


1 


أفراده. 

و أخرج عبد بن حُمْيْد وابن جرير عن قنادة:أئه 
حمل الألوان على معناها المعمروف. ؤاختلافها؛ 
بالصفرة و الحمرة والخضرة وغيرها. وروي ذلك عن 
أبن عبّاس أيضناء وهو الأوفق لما في قو له تعالى... 

«منستل ف ألوائها . أي أصنافها بالش 
والضّين. لأئها مقولة بالششكيك. ف «مُختل ف 


صفة سيض» و مِحُسْرْ» و «ِألوَائهاغ فاعل له. 
و لبس عبتد!, و «مُخْتلف» خبره. لوجوب مختلفة 
حينئذ.. [إلى أن قال:] 

(ومن لاس وَالسوَابوَالألهام تاف 
لْوَآنهُ6 أي و منهم بعض مختليف ألوانه. “أو بعضهم 
جلت ار لمر عانها :ترد في قوله تعالى: #وّمن 
الئاس ميقو لمن بلله 4 البقرة :م والجملة عطق 
على الجملة التي قبلهاء و حكمها حكمها. (5:557مل) 

أبن عاشور: استثناف فيه إيضاح ما سبقه من 
اختلاف أحصوال الثاس فى قبول الحدى .و رفضه., 
سئب ما تبيّات خلقة التفوس إليه. ليظهر به أن 
الأختلافٍ بين أفراد الأصناف والأنواع ناموس جبلَي 
فظر الله عليه مخلوقات هذا العام الأرضي” 

والخطاب للني 3 ليدفع عنه اغتمامه من 
مشاهدة عدم انتفاع المشر كين با لق رآن. 

ورب اختلاف الظواهر في أفراد الصف 
الواحد مثلا, لاختلاف البواطن تقريبًا للأفهام. فكا 
هذا الاستئناف من الاستثناف البياني, لأن مشل هذا 
التقريب مما تشرئب ليه الأفهام عند سماع قوله: 9ان 
الله يُسْمِعُمَنيَشَاء » فاطر: ؟؟.[ إلى أن قال:] 

السعووي لامكا نصر اطااف | قزاة 
الأصناف من التوع الواحد. كاختلاف ألوان التُقناخ 
مع ألوان السّفرجل. و ألوان العنب مع ألوان البّين, 
واختلاف ألوان الأفراد من الصف الواحد تارات, 
كاختلاف ألوان التثمور والرّيتون والأعناب و التتفاح 
و الرّمّان. [إلى أن قال:] 


ا /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج١١‏ 

وقدّم الاعتبار باختلاف أحوال الثمرات, لأنّ في 
اختلافها سعة تشبه سعة الختلاف الناس في المنافع 
والمدارك والعقائد. وني الحديث: دمثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن كمثل الأُتربتة. ريحها طب وطعمها 
طيّب. و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التّمسرة 
طعمها طيّب و لا ريح ها ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيّب و طعمها مَنّ و مشل 
المنافق الذي لايقرأ القرآن كمثل الحنظلة طسمها مر" 
و لاريم ها». 

0 جِمُخْتَلفا 4 من علامة التَأنيث مع أن فاعله 
جمع. وشأن النّعت السب أن يوافق مرفوعه في 
التذكير و ضدّه. والإفراد و ضده. ولايوافق في ذلالة 
منعوته, لأثه لما كان الفاعل حممًا لما لانعقل وهس 
الألوان. كان حذف ألثاء في مثله جائرا في الاسيتشتال: 
و اثرهالقران إيثار للإيجاز. 

زالمراد ب«الثمرات»:ثرات التخيل والأعناب 
وغيرهاء فثمرات التخيل أكثر الثمرات ألوانًا؛ فإن 
ألوائها تختلف باختلاف أطوارهاء قمنها الأخضر 
والأصفر و الأحمر والأسود. [إلى أن قال:] 

«... مُختلفالوائه كَذْلك 4 موقعه كموقع قوله: 
ومن الجبّال جُدَدُ4, ولايلزم أن يكون مسوّغ 
الابنداء باككرة غير مفيد معنى آخرء فإن تقديم النابر 
هنا سوّغ الابتداء بالذكرة. 

واختلاف ألوان الناس منه اختلاف عام وهو 
ألؤان أصناقف البشرء وهي الأبيض والأسود 
والأصفر والأحمر, حسب الاصطلاح الجغرافي. 


و للعرب في كلامهم تقسيم آخر لألوان أصتاف 
البشر؛ وقد تقلام عند قوله: لواطتلا السنتكم 
وَآلوَانكم 4 في سورة الروم: 0 

و(من) تبعيضيّة. والمعنى: أن المختلف أ لؤانه بعض 
من الئاس و مجموع المختلفات كلّه هو الثاس كلهم 
و كذ لك الدّواب والأنعام. وهو نظم دقيق دعا إليه 
الإيجاز. 

وجيء في جملة لوم الجيّال جُدَهُ)و ومن 
الئاس والدذاب, الألقام محْتل ف واه ب بالاسميّة 
دون القعليّة, كما في الجملة السسابقة, لأ اختلاف 
ألوان الحبال و الحيوان ادال على اختلاف أحوال 
“كياد دائمًا لا يتغيّر: و إلما صل مرة وأحدة عند 
لاإ وعند تو لد ا لتّسل. 

تلبات لوم متنا لكي يه 
أخرى 000050 سبحانه يُغْرّل المام 
من السسّماء بالإمطارءوهو أقوى العوامل المعينة 
لخروج الثمرات. و لو كان خروجها عن مقتضى طباع 
هذا العامل وهو واحد. لكان جميعه اذا لون واحذ: 
فاختلاف الأ لوان يدل على وقوع التُدبير الإطي. 

والقول بأن اختلافها مسوط باختلاف العوامل 
المؤثرة فيها, و منها اختلاف العتاصر الموجودة فيها 
نوعًا وقدرا و خصوصية التأليف, مدفوع بأن الكلام 


(؟5: 1ش؟) 


متقول -مينئذ إلى اختالاف نفس العناصر, و هي منتهية 
إلى المادة المشتركة التي لا اختلاف فيهاء فاختلاف 
العناصر المكوئة منها يدل على عامل آخر وراء الماد: 
يدبّر أمرهاء و يسوقها إلى غايات مختلفة. 


والقذاهرأنالمراد باختلاف ألسوان الثمرات؛ 
اختلاف نفس ألوانهاء ويازمه امتلافات أخر من 
نيت لطعم والراتئحة و المخواصضة 

وقيل: المراد باختلاف الأ لوان: اختلاف الأنواع, 
فكثيراً ما يُطلق اللون في الفواكه و الأطعمة على 
التتوع. كما يقال: قدّم فلان ألوانًا من الطّعام و الفاكهة, 
فهو من الكناية.وقو له بعد: ومن الجبال جُدَدُبيِضُ 
وَحْمْرٌ 4 لايخلو من تأيبد للوجه الأوّل. [إلى أن قال:] 

طون النّاس ولواب والألقام مُختلف الوَائة 
لك أي ومن الناس والْتّواب التي مدق 
الأرض والأنعام كالبل و الغنم و البقر, بعض مختلف 
ألوانه بالبياض والحسمرة و السّواد. كاختلاف التمرانأ 
والجبال في ألوائها. 

وقيل: قوله: «كذلك» خبر لمبدد! محذوفٌ, 
والتقدير: الأمر كذلك, فهو تقرير إجمالي التفصيل 
لدم م ناختلاف الثمرات والجبال والكاس 
و الدواب و الأئعام... 11 )1١‏ 

مكارم الشتيرازي: +آلمْثرَأنللهآلزل من 
السسّمَاء مَاء فاخْرَجْنا به ثمَرَات متلا انها 4. 

شروع هذه الجملة بالاستغفهام التقريري 
وبتحريك حسالتُساؤل لدى البشرء إشارة إلى أن 
هذا الموضوع جلي إلى درجة أن أي شخص إذا نظر 
أبصر, نعم يُبصر هذه الفواكه والرّهور الجميلة 
والأوراق والبراعم المختلفة بأشكال مختلفة, 
تتبو له من ماء و تراب واحد. 


«ألوان» :قد يكون المراد: «الألوان الظاهريّة 


؟١7”/فلخ‎ 


للفواكه ».و التي تتفاوت حتّى في نوع الفاكهة الواحد. 
كالتفاح الذي يتلوّن بألوان متنوّعة, ناهيك عن 
الفواكه المختلفة. وقد يكون كناية عن التثفاوت في 
المذاق والثر كيب والْخنواصالمتنوّعة طاء إلى ح د أنه 
حتّى في النّوع الواحد من الفاكهة توجبد أصناف 
متقاونة. كما في العنب مثلا حيث إنّه أكثر من 8٠‏ نوما 
والتمر أكثر من سبعين نوعًا. 

والملفت للنظطر هو استخدام صيغة الغائب في 
الحديث عنه عزّوجل. ثم الاتتقال إلى صنيغة المتكلم, 
وهذا النوع من التُعابير غير منحصر في هذه الآية 
ففظ#لى يلاحظ في مواضع أخرى من القرآن اجيد 
أيضًاء و كأن الجملة الأولى تُعطي للمخاطب إدراكًا 
و معرفة جديدة: و تستحضره ببذأ الإ دراك والمعرفة 
بين يدي الياري عزّوجلء ثم عند حضوره يُلقى عليه 
الحديث مباشرة. 

ثم شير الآية إلى تنوّع أشكال الجبال و الطرق 
الملوئة التي قرّمن خلانها, و تؤذي إلى تشخيصها 
و تفريقها الواحدة عن الأأخرى. قتقول: ومن الُجبّال 
يض و خُئْ صخل ف الوائهها وغ رأبيس ب موه م. 

هذا التّقاوت اللّوني يُضفي على الجبال جمالٌ 
خاصًا من جهة. ومن جهة أخرى يكون سيا 
لتشخيص الطرق وعدم الضّياع فيما بين طرقها المليئة 
بالالتواءات و الانحدارات. وأخير] فهو د ليل على أن 
لله على كل شيء قدير. [ إلى أن قال:] 

وأحتمل أيضًا أن يكون التفسير: ألم تر أن الحبال 
نفسها مثل طرائق بَيْضًا و حُمر] وسودا مختلفا آلواتها: 


٠ 4‏ /المعجم في فقه لغة القر آن ...ج١١‏ 
جعت على سطح الأرض: و خاصّة إذا نظ إلبها 
التتخص من فاضلة بعيدة: فإئها ثرى على شكل 
خطوط مختلفة ممدودة على وجه الأرض: بيض و حمر 
و سود, مختلف أ لواتها. 

على كل حالء فإن تشكيل الجبال بأ لوان مختلفة 
من جهة, و تلوين الطرق الجبليّة يألوان متفاوقة مسن 
جهة أخرى. د ليل آخر على عظمة وقدرة وحكمة لله 
سبحانه و تعالى , و الَتى تتجلى و تتزيّن كل آن بشكل 
جديد. ش 

وف الآية الثالية تُطرح مسألة تشوّع الألوان في 
البشر و الأحياء الأخرى, فيقول تعالى: « ومن النّبين 
وَالسَوْاب وَالْأَلعَام مُخْتل ف آلوَائه 4. 

أجَلء فالبشر مع كونهم جميعًا لأب وأء. هبي 
إلا أئهم عناصر و ألوان متفاوتة قامّاء فالبحضّك] ]لمق 
البشرة كالوفر'', والبعض الآخر أسوذ كالحمير. 
وحبّى في العنصر الواحد. فإنّالتفاوت في اللون 
شديد أيضًاء بل إن التوأمين اللّذين يطويان المراعل 
الجنيتية ممّاء و اللّذين يحتضن أحدشا الآخر منذ 
البدء. إذا دققنا التظر ندهما ليسا من لون واحدء مع 
أئهما من نفس الأبوين, وتم انعقاد نطفتيهما في وؤقت 
وأعديو هديا نب غدا واه 

ناهفيك عن التّناوت والاختلاف الكامل في 
بواطنهم عدا أشكاهم الظاهريّة, و في خلقهم 


(1)اصطلاح عراقي عامي» وهو الثلح المتساقط من 


السماء. 


ورغباتهم وخصوصيات شخصياتهم: و استعداداتهم 
وذوقهم؛ بحيك يتكوّن بذلك كيان منستفل مننسجمء 
بكل احتياجاته الخاصة. 

فى عال الكائنات الحيّة أيضًا يوجد آلاف الآلاف 
من أنواع الحشرات. الطيورء الزواحف, الحيوانات 
البحريّة: الوحوش الصحراويّة, بكل خصائصها 
التوعيّة وعجائب خلقتهاء كدلالة على قدرة و عظمة 
وعلم خالتقها. 14م 

فضلالله : ج.. تَأخرجنًا به تمَرَات مُتلفا 
لوَانُهَا # فمن أين جاء اختلاف ألوان الثّمرات مادام 
العنصر المائي' الذي هو أقوى العوامل في توهاأ 
وإتكونها دواعداا قي صنت الس مه موقع 
الوحدة؟ و إذا كانت العوامل الأخرى المؤثرة فيها 
مختلفة في العناصر الكامنة في ذاتها. فيبقى المسّؤال عن 
الس الكامن وراء اختلاف تلك العناصر. لكن 
الجواب الذي يلاحق السّؤال في كل مواقعه, لاهكن 
أن يقتصر في رد السّيب إلى الوحدة الكامنة في أعماق 
المادّة. فر دٌ الاختلاف ف الألوان إلى جانب الاختلاف 
في الأشكال وغيرهاء يتمحور حول لله الذي أبدع 
ذلك كله بقدرته. فهي التي تفسّر الحقيقة في عمق 
أسياعا: 

فالأسباب المباترة تلامس السطح. و تبقى 
تبحث عن العمق طإوَ من الْجبَال كد بِيض و حُسْرٌ 
ملف آلوَأنهَا وَعَ ابيب سُودٌ» فها نحن نجد الجبال 
في أشكاطا و ألواتها أو في طرائقها تتنوّع بين ألوان ! 


بيض و حمر و سود شديدة السواد, و هذاهو معثى 


الغرابيب, طمن النّاس وَالرَابُ وَالآلقام مكلف" 
الوائسة م من اللسون الأبسيض والأسوه والأحمبر 
والأصفر, كما هي الثمرات و الجبال. فكيف تنوتعت 
هذه الأ لوان؟! و من أين جاء هذا التنوع ؟! 

« كلك » خاق الله التنوّع الذي يدل علئى 
عظمته وسكاداه وامتداد قدرته. ما يفرض على 
التاس أن يفكروا فيه و يدأمٌلوه. ويختزئوه في عقوطم 
فكراء و في قلوءهم شعوراً. و يركة ق الغيادة: تعبر عن 
الالتزام العمل بالإيمان بالله. فإن التّفس لاتعيش 
النوف والرهية والانقياد إلامن خلال شعورها 


بالعظمة لمن تخافه. أو تنقاد له. )٠١4:15(‏ 
| 
؟-الكالقي قول مشلف. التاريلتةم 


وآك انو كد مهنا (4غ) 
نحوه القراء. ارا 


الضّحّاك : قول الكقرة لايكون مستويًاء إنما هو 
متناقض مفتلف. (التتطشري' ؟: )١4‏ 
قتادة: قال فريق منكم: آمنا بمحمّد و كتابه. و قال 
فرق أخن كف يا (ابن عطيّة ه؛ “10/57) 
مصدّق بهذا القرآن و مكذب١٠الطْبَري )443:1١‏ 
السدي: يعني في أمر مختلف, فمطيع وعاص, 


ومؤمن و كافر. (المأوردي 0 50تم) 
بالباطل, (الما ردي هب 1كم) 


إين يد يتخرصون. بقولون: هذاسحىر, 


؟١5/فلخ‎ 


ويقولون: هذا أساطير. فبأي قوهم يؤخذ. قل 
المخراصون. هذا لجل لابد له من أن يكون فيه أحد 
هؤلاء. فما لكم لاتأخذون أحد هؤلاء. وقد رميتموه 
بأقاويل شتّى؟ فبأي هذا القول تأخذون. فهوقول 
مختلف؟ فذكر أنه تخرص منهم ليس لم بد للك علم. 
قالوا: فما منع هذا لق رآن أن ينزل باللّسان الذي 
سزلت به الكتب من قبلك, فقال الله: أعجمي وعربي؟ 
لو جعلنا هذا القرآن أعجميًا لقلتم نحن عرب وهذا 
القرآن أعجمي فكيف يجتمعان. (الطَبّري )143:9١‏ 
أنتم في جنس من الأقوال مختلف فى نفسه. قوم 
متكم»يقو لون: ساحرء و قوم: كاهن .و قوم: شاغر. 
وقوم:مجئون. إلى غير ذلك. . (ابن غطيّة 6: )١0‏ 
الطَبّري: يقول: إتكم أيه اناس لفسي فقول 
تحتف في هذا القرآن, فمن مصدق به و مكذب. 
(443:51) 
الرّجَاج : أي في أمر التي 2 6١‏ 9م) 
القمي : يعني مختلف في علي اث يعني اختلفت 
هذه الام في ولايته. فمن استقام على ولاية على لفلا 
دخل الجئّة. ومن خالف ولاية علي دخل الثار.[و هذا 
تأويل] (؟:قام) 
الثعلي: «مُختلف؟ في القرآن و تحمّد ئ2, فمن 


مصدق و مكذب» و مُثر ومتكر. )1١ ١‏ 
المساوردي: فيه نلائة أوجه :[نقل الأقوال 
وأضاف:] 


ويحتمل رابعًا: إئهم عبدة الأوثان والأصتام. 


رون بأن الله خا لقهم و يعبدون غيره. ‏ (38:0) 


5 /المعجم في فته لغة القر أن ...ح/1١‏ 

الطوسي: معناه: أنكم في الحق لفى قول مختلف, 
لايصح إلا واحد منه. و هو أمر الي يدهو مادعا 
إليه. و هو تكذيب فريق به و'تصديق فريق: ودليل 
الم ّظاهر. وقائدته أن أحد الفريقين في هذا 


الاختلاف مبطلء لأنه اختلاف تناقض. فاطلبوا الحق 


منه بد ليله و إلا هلكتم. لقعم 
القشيري: جالَكُمْ فى قل مُتلف )يمني في 
أمر محمد كك فأحدهم ل ال د يول 
يحنون» و ثالث يقول: شاعرء و غير ذلك. 
والإشارة فيه إلى القسّم بسسماء الوحيد ذات 
الرّينة بشمس العرفان» وقمرالحميّة. و تجوم القرب» 
إلكم في باب هذه الطريقة لفي قول مختلف؛ فمرزة"منكر 
يجحد الطريقة؛ و من مُعترض يعترض على أهلتها 
بتوهّم نقصائهم في القيام يحق الشريعة. و من متعسفن 
لاخر من ضيق حدود العبوديّة. و لايعرف خيراً عن 
تخصيص الحق أو لياءه بالأحوال السنيّة.قال قائلهم: 
قد سحب الثاس أذيال اللنون بنا 
وفرق الثاس فيئا قوشم فرقا 
د فكائب قدارهى بالتآن غيرتكي 
وصادق ليس يدري أنه صذقا 
:م ؟) 
الواحدى: في ميدي بعضكم يقول: شاعر, 
و بعضكم يقول: مجنون. و في القرآن تقولون: إِنّه سحر 


و كهانة و رسمز وما سطرهالا ولون. (غ:غ/اة) 
نحو البقوي'(: 181)ءو ابن المجوزي (4: 19) 


م 


الرَمَحخْشَرِئ: قوهم في الرسول: ساحزو شاعر 


و تحنون: و في القرآن: شعر و سحرء و أساطير الأولين. 
4:4 
مثله التُسَفَي(4: 185).ى نحوه الشربيني'( 4: 486). 
والمراغي(1973:57). 
الطَبْرسِي؛ أي إلكم يا أهل مكّة في قول مختلف 
في قول محمد يي فبعضكم يقول: شاعرء وبعضكم 
يقول: محنون؛ وف القرأن يقولون: إنه سحر و كهانة 
ورجّزء وماسطره الأولون. 
و قيل: معناه: منكم مكذب بمحمّد يي ومنكم 
مصدّق به ومتكم شالك فيه. و فائدته أن دليل الحقّ 


ظاهر فاطلبوا الحقبدليله. وإلا هلكتم. )6٠89:0(‏ 
الفخرالرازي: في تفسير أقوال مختلفة كلّها 
مكمة : 


الأوّل: «الّكم لفى 5 قول مُختلف) في حقّ محمد 
2 تارة تقو لون: ات لخر كالم وسار 
تنسيونه إلى الجئون. و نارة تقو لون: إِنّد كاهن و شاعر 
وساحر. وهذا حتمل؛ لكنّه ضعيف؛ إذ لا حاجة إلى 
اليمين على هذاء لأئهم كانوا ينولون ذلك. مسن غير 
إنكار: حنَّى يْوْ كد ييمين. 

الثاني: الكملفى قول سُختلف )أي غير تابدن 
على أمرء وم كعم فل كوو مان 
اعتقاده, فيكون كأئه قال تعالى: و السّماء إتكم غير 
جازمين في اعتقاد كم. و إما تظلهرون الجزم لشدة 
عنادكم. و على هذا القول فيه فائدة, وهى أئهم لما 
قالوا لني وله إنك تعلم أك غير صادق في قولك, 
و نما تجادل و نحسن نعجصسز عسن الجدلء قال: 


والذاريات درو ,أي إنك صادق و لست معائدا, 
ثم قال تعالى: بل أنتم والله جازمون بأئي صادق, 
فعكس الأمر عليهم. 

اثثالث: انك لف قل مُختلف »أي متناقض. 
ما في الحشر فلكم تقولون: لا حشر و لا حيأةيفد 
الموت. ثم تقو لون: إنا وجدنا آباءنا على أمّة. فإذا كان 
لاحيأة بعد الموث ولا شعور للميت؛ فماذا يصيب 
أباء كم إذا خا لفتموهم؟ و إِثما يصح هذا ممّن يقولون: 
بأن بعد الموت عذابًا. فلوعلمنا شيئًا يكرهه اميت 
يُبدي فلا معنى لقولكم: إِنا لاتنسب أباءنا بعد موتهم 
إلى الغئلال. و كيف و أنتم تربطون الركائب على قبور 
الأكابر؟! و أمًا في التوحيد فتقو لون؛ خالق السّماواث 
والأرض هوالله تعالى لاغيره. ثم تقؤلون: هع إإله 
الآهة, و ترجعون إلى النترك. و أمًا في فول الني يلد 
فتقولون: إن جنون, ثم تقولون له: إنك تغلبنا بقّوّة 
جدلك, والمجنون كيف يقدر على الكلام المنتظم 
المعجز, إلى غير ذلك من الأمورا متناقضة: (28: دده 

الفرطَي: أي إلكم ياأهل مكّة فى فول 
مُخْتَلف » في محمّد و القرآن؛ فمن مصدق كيه ' 

وقيل؛ تزلت في المقتسمين. 

وقيل: اختلافهم قوهم: ساحزء بل شاعر, بسل 
افتراه. بل هو جنون: بل هو كاهن. بل هو أساطير 
الأولين. وقيل: اختلافهم أن منهم من نفى الحشرء 
و منهم من شاك فيه. 
وقيل:المراد عبدة الأوثان و الأصنام يُشرون بأن 


الله خا لقهم و يعبدون غيره. عم 


١١17 خلف/‎ 


البَييضاوي: في الرّسول يو هو قوهم تارة:[ئه 
عاعويارة الفاح كار كد مسو ارق 
القران. أو القيامة, أو أمر الديانة. و لعل النكنة في هذا 
القسم تشبيه أقواهم في اختلافهاو تنافي أغراضها 
بطرائق السسّماوات ف تباعدها, واختلاف غاياتها. 
ش :5غ 
أبوحَمّان: الظاهر أئه خطاب عاء للمسلى 
والكافر: كما أن جواب القسم السّابق يشملهما.[ ثم 
نقل الأقوال في اختلافهم ] 4 174 
أبوا لسعود: أي متخالف متناقض. وهو قوطهم 
فَشَبُق عليه الصّلاة والسّلام تارة: شاعرء وأخرى 
طاحيا. و أخرى يحنون؛ و في شأن القرآن الكريم تارة : 
شعر: وأخرى سحر.وأخرى أساطير. وفي هذا 
الجواب تأبيد ليكون الحيّك عبارة عن الاستواء. كما 
يلوح به ماثقل عن الضّحّاك: من أن قول الكفرة 
لايكون مستوياء إنما هو متناقض مختلف. 
وقبل: الئكتة في هذا القسسم تشبيه أقواطم في 
اختلافها و تنافي أغراضها بطرائق السّماوات في 
تياعدها. و اختلاف غاياتها, و ليس بذاك. )١14:3(‏ 
الْبُرُوسَوِي؛ لانَكُمْ» ياأهل مكّة «لفى قل 
مُختلف ) في القرآن. أي متخالف متناقض. وهو 
تكلب عسو عن .زافزادو لاطي الاريك ذف 
الرسول: شاعر وساحر و مقتر و مجلون. و في القيامة: 
فإن من النّاس من يقطع القول بإقرار: و منهم من يقطع 
القول بإنكار, و منهم من يقول: إن نظن إلا ظنّاء و هذا 
من التحيّر والجهل الغليظ فيكم. و في هذا الجسواب 


8 /المعجم فى فقه لعة القر آن...ج ١١‏ 
تأبيد لكون الحيّك عبارة عن الاستواء؛ كما يلوح به ما 
تقل عن الضَحاك: أن قول الكفرة لايكون مستويًا. 
إئما هو مناقض ممختلف. 

يقول الفقين: لعل الوجه في هذا القسم أن القرآن 
نأزل من السّماء و أن التَيرَة أمر سماوي؛ فهم اختلفوا 
في هذا الأمر السّماوي» و ظنّوا أ ئه أمر أرضي مختلف. 
و ليس كذ لك. 

و فى الآية إشارة إلى سماء القلب ذات الطريق إلى 
لله إتكم أئّها الطّا لبون الصادقون لفي قول مخدلف في 
الطلب. فمنكم من يطلب منّا ماعندنا مسن كمالات 
القربات, و منكم من يطلب منّا ما لدينا من العلوم 
والعارف. و متكم مسن يطلبنا يجميم صفاتتا, فلي 
ستقمتم على الطريقة و تبثم ملازمين في طلبأة لات 
كل قأصد مقصده. ما 


الآالوسي: أي متخالف متناقض في أمر الله عز 


وجل؛ حيث تقولون: إله جل شأنه خالق السّماوات 
والأرضء وتقولون: بصحّة عبادة الأصتام معه 
سبحانة. 
في أمر الرتسول ##فتفو لون تسارة: إكه يجنسون, 

-وأُغر سه ساحزء و لايكون الستاحر إلا عاقلا. 

وفي أمر الحشر, فتقولون ثارة: لاحشر ولاحياة 
ند المت اسك و ترهضوة أعترى: أن استابكم 
شفُعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة, إلى غير :ذلك مسن 
الأقوال المنيخا لفة, فيما كلّفوا بالإهان به: 

واقتصر بعضهم على كون القول المختلف: في أمره 
يو الجملة جواب القسم. و لعل التكتة في ذلك 


القسم تشبيه أقواهم في اختلافها و تنافي أغراضها 
بطرائق السّماوات في تباعدهاء واختلاف هياتهاء أو 
معاون اب دست سف 1 اد سدقي 
حكمة, أو ليس فيها ما يزيّتها بل فيها ما يُشينها من 
التناقش. (/9: 6)أ 

ابن عاشور: و القول المختلف:المتناقض الذي 
يخالف بعضه بعضاء فيقتضي بعضه إبطال بعض الذي 
هم فيه. هو جميع أقواهم والقرآن والرتسول كلق 
و كذلك أقواهم في ذين الإشراك. فإئها مختلفة مضطربة 
متناقضة؛ ققالوا: لق رآن سحر و شعرءو قالوا: 
أَسَاطي الاين اكتبَها #الفرقان: : ف وقالوا: هن 
كا الا اختلاق »م ص: /!. وقالوا: لركثتاء لقلئامشل 
هذا الأنفال: ١‏ و قالوامسة: 9ف اذَانناوقسومن 
نا وْبيْناكَ حجاب ) فصّلت: .و غير ذلك. وقالواء 
وحي النتياطين. 

وقالوا في الرسول يه أقوالا:شاعر. ساحر, 
يحنون, كاهن. يُعلّمه بشر بعد أن كانوأ يلقبونه الأمين. 

وقالوافي أصول شركهم:بتعند الآشةمع 
اعترافهم بأن الله خالق كل شيء. و قالوا: دما غيم 
الا يقري بوتا الى الله > الزآمر: .هاا فعلُوا قاحشة 
قَالوا وَجَدثا عَلَيْهَا آبَاءنَا وله آمَركا بها »الأعراف : 
1 ؤ ْ 

وإفي) للفلرفيّة ايجازية. وهي شدة الملاببسة 
الشبيهة بملابسة الظرف للمظروف, مثل؛ طوَيَمُدهُمْ 
فى طُفْيانهِمْيَعْصَهُونَ»البقرة: 19. 

والمقصود بقوله: لَانَكمْلفى قل مُُشئلف 4 


الكناية عن لازم الاختلاف. وهو التْردٌد في الاعتقاد. 
ويلزمه بطلان قوطب؛ و ذلك مصنب التأكيد بالقسم 
وحرف (ان) و اللام. ١‏ 

الطاطَبائي؟ القول المختلف: ما يتناقض و يدفم 
بعضه بعضًا؛ وحيث إن الكلام في إثيات صدق القران 
أو الدّعوة أو التي يبي فيما وعدهم من أصر البعيث 
والجزاء. فالمر اد بالقول المختلف على الأقرب -: 
قوطم المختلف في أمر القرآن لغرض إنكار ما يُثبته. 
فثارة يقو لون نه سحر و الائي دساح وتاره 
يقولون: رجز والجائى به يمنونء و تارة يقولون:| لقاء 
شياطين المن و الجبائى به كاهنء و تارة يقولون: شبعر 
والجائي به شاعر, و تارة: له افتراء. و تارة يقو لو,ا: 
َالْما يُعلمْ بر وتارة يقولون: «أسَاطير اللي 
اكتقبَهًا >الفرقان: 0. اكت 

مكارم الشتيرازي” دائمًا أنتم تناقضون في 
الكلام. و كأن هذا التناقض في كلامكم دليل على أنه 
ساس لكلامكم أبدا. 

ففي مسألة المعاد تقو لون أحيانًا: لا نصدق أبدا أن 
نعود أحياء بعد أن تصير عظامنا رميمًا. 

وتارة نفولون: نحن نشك في هذه القضيّة 
وتترمّداو ثارة نضيفون: أن هاتوا آباءئا و أسلافنا منن 
قبورهم. ليشهدوا أن بعد الموت قيامة و نشورا. لنقبل 
بما تقو لون! 

وتقولون في شأن اللي محمد يليه نارة:بأئه 
عام اناس اغر نار للولرن: إل مون 
وتارة تقولون: ما يعلّمه بشر فهو مُعلّمِا! 


كما تقولون في شأن القرآن بأنه: أساطير الأوّلين 
تارة أو تقولون: بأئه مون وكار ا بسن وه 
وحينًا آخر تقولون: إنّه كذب أفترأه؛ وأعانه عليه قوم 
آخرون! 

فقسّمًا بحُبّك السسّماء و تجاعيدها إن كلامكم 
مختلف و مليء بالتداقض. و لو كان لكلامكم أساس 
لكنتم على الأقل تقفون عند موضوع خاص و مطلب 
معيّن, ولما تحولتم منه كل يوم إلى موضوع آخر! 

وهذا التعيير في الحقيقة إثما هو استدلال علسى 
بطلان إدّعاء المخالفين في شأن التُوحيد و المعاد و النّبي” 
وألتيان. و إن كان اعتماد هذه الآيات في الأساس 
على سل لة المعاد. كما تدل عليه القريننة في الآيات 
تا لية! 

تغرف أنه يُستند دائمًا لكشف كنب الدعين 
الكذبة سواء في المسائل الفضائيّة أو المسائل الأخرى, 
على تناقض كلامهم و تضاذه, فكذ لك القسران يعوّل 
على هذا الموضوع قاما!. (11: 6 

فضل الله: هذا هو جواب القسم بالسّماء. الذي 
بريد أن يؤكدواقع القولالختلف في مشمونه 
و أبعاده. فلا يرجع إلى قاعدة واحدة. لأن الرآأي 
عندهم يخضع للظّن و التخمين. دون اعتماد الأأسبس 
العلميّة التي تؤدي إلى اليقين في مواقع الحوار, تم يكن 
أن بلتقي عليه الجميع. 

و امل تكن التناسب بين السسّماء ذات اليك 
والتأكيد على القول المختلفء هو أن الكناسق في 
السّماء ينبغي أن يوحي طم باتخاذ موقف متناسق. 


١/ /المعجم في فقه لغة الق رأن...ج‎ ٠ 
يقوم على قاعدة ثابتة, خلافا لما هم عليه من اختلاف‎ 
)1345:51( في مواقفهم و مواقعهم.‎ 
-وَهْرَانّذى أشنا جنات مغرو سات و غير‎ ١ 
مَعْرُوشَات والخل وَالرَرعَ مُختلفا ا كله وَالريكُونَ‎ 
١1١ وَالرمان مُتمابها وير مكشَابه... الأنعام:‎ 
أبسن عباس : «مُخكلفا كلهي في الملاوة‎ 
)17( الوق‎ 
التعلية تردى لي الامش بن و دلت‎ 
والجيّسد والبرديء. وارتفع معت «الأك ل‎ 
و جسشختلقاج نعته, إلا أنه لما تقدم التعت على الاسللام‎ 
و ولي منصويًا نصب. كما تقول: عندي طيّاخًا غلام:‎ 
7 [م استشهد بشعر]‎ 
ينب وخ على انال كسا‎ 
نصبة على الحمال و هو يو كل بعد ذلك بزمان. لأمرين:‎ 
أحدهما: إن معناه مقدّرا الختلاف أكله, كقوطم:‎ 
مررت برجل معه صقرصائدا به غدا, أي مقدرا الصّيد‎ 


به غد. 
الثاني: أن يكون معنى «أكله»: مره الذي يصلح 

اناي قل متف كوكم 
نحوه الفخرالرازي” 1 107؟) 


الواحدي: يعني مر التخل و حَسب'الزترع. لكل 
واحد منهما طعم غير طعم الآخر. فمن قر التخل: 
الحامض وار والحلو والجيّد والرتديء.و كل حي 
من الحيوب له طعم آخر. كام 


عو لتر 04 
الرمُخْشَري: «مُختلفا أكله» في اللون و الطعم 
والحجم و الرّائحة... و لمُخْكَلقا 4 حال مقدرة. لاله 
م يكن وقت الإنشاء, كذلك كقوله تعالى: لِقَا نوها 


خالدين #. (:اة) 
مثله النُسّفي'(1: ).و نحوه البَبُضاوي[ ١‏ غ+مم) 


ابن غطيّة: <مُشْكلفائصب على الحال. على 
تقدير؛: حصول الاختلاف في ثرهاء لأ ثها حين الإنشاء 

لاثمرة فيها. قهي حال مقددّرة تبيء بعد الإنشماء. 
ش 7 

الطبْرسي” [متل الطّوسي إلى أن قال:] 
جمُشتلفا كله»... قيل: هذا وصف للتخل و الرترع 
جميعّاء فخلق سبحانه بعضها مختلف اللون و الطعم 
والرائحة و الصّورة. و بعضها مختلفًا في الصّورة متفنا 
في الطعم. و بعضها مختلفًا في الطعم مثَفَقًا في الصّورة. 
و كل ذلك يدل على توحيده, وعلى أنه قادر على ما 
يشاء. عالم بكل شيء. 5 الام 
أبوحَيّان: اختلاف أكله وهو المأكول, هو بأن 
لكل نوع من أنواع التخل والرّرع طعمًاو لونا 
و حجمًا ورائحة, يخالف به الشوع الآخر. والمعنى: 
مختلفا أكل ثره, وانتصب (ِمُضْئلقً) على أئنه حال 
مقدرة, لأه لم يكن وقت الإنشاء مختلفًا. وقيل: هي 
حال مقارئة؛ وذلك بتقدير حذف مضاف قبله. 
تقديره: و مر التخل و حب ّالررع. والضمير في 
اكلم هعائد على دَالتَخْل رَالْرْرْة». وأفرد 


لدخوله في حكمه بالعطفيّة. قال معناه الزتششر 
مرحي وك 
المتعاطفين, 

وقال الحرق: واطاء في «اكله» عائدة على ما 
تقلام من ذكر هذه الأشياء المنشات, انتهى. و على هذا 
لايكون ذو الحال «التّخل والررع» فقطء بل جميع ما 
أنشأً. لاشتراكها كلها في اختلاف المأكول. و لو كان 
كما زعم لكان الثّر كيب: «مُخْتّلفًا أكلها». إلا إن أخذ 
ذلك على حذف مضاف. أي مر جِنّات, وروعي هذا 
الحذوف فقيل: طا كنم بالإخراد على مراعاته. فيكون 
ذلك نمو قوله: :وأا كظلمَات فى تيضر لجئيششلية شية 
مواج جا و كذي ظلمات. و ذلك أعاد المي وا 
«ِيَفْشيه» عليه والظاهر عوده على أقرب متذركور 
وهو هَالررْع4. ويكون قد حُذفت حال «النُخل» 
لدلالة هذه الحال عليهاء التقديز: والتخل مفتلفا كله 
و ازع مختلفا أكله, كما تأوّل بعضهم في قوطم:زيد 


وعمرو قائم, أي زيد قائم؛ وعمرو قائم. 


ويحتمل أن يكون الحال مختصّة بالررع, لأن 


أنواعه مختلفة الشتكل جد كالقمع و الشعير والذرة 
والقطينة والسّلت والعدس والجلبان والأَردٌوغير 
ذلك, بخلاف التخلء فإن الثمر لايختلف شكله إل 
بالصغر والكبر. 


عر م تق اعت 5 توم اص 

؟ الم ران الله انزل من السماء مَاء فاخْرجْتا به 
ثمَرات مُخْتلفاالوائهَا وَمِنّالجبَال جُدَدْبِيض وَحُمْرٌ 
مُخْئلفالوائهَا غرابييب سُودٌ فاطر: /ا؟ 


لأولى الالباب. 


م 


5١١7/فلخ‎ 


للاحط : مختلف». 


- .. ميج به راغا مُشكَلفا واه ثم هي 
كرية ته مسرا تُْيَجْعَلّه حُطَامًا فى ذلا الذئاى 
سرام 
الطَبَري: يعني أنواعًا مختلفة من بين حنطة 
وشعير وسمنسم و رو نموذلك من الأدواع 
المختلقة. بتكم 
لز طشتري” هينه من ضر وخدرة و ثغرة 
وبياضء و غير ذلك. أو أصنافه من برو شعير 
1نم 


أبوا لسّعود (ف: 


ومستمتهم وغيرها. 
نوه الفخر لازي 4:90 7)ءم 
خا و الأ لوسى 57:57 ؟). 


أَلذَى هم فيه مُحْتلفُون. لبأ 
ابن عبّاس: مكذبون بحمّد يلو القرآن. 
و مصدقون بمحمد يو القران؛ وذلك إذاتزل جبريل 
على الي يلْدّبشيء من القرآن فقرأه عليه؛ فيتحدثون 
فيما بينهم عن ذ لك. فمنهم من صدق به؛ و منهم مسن 
كذب به. (8ةغ) 
قتَادة: البعث بعد الموت. فصار الثاس فيه فر يقين: 
مصدّق ومكذب. قأمًا الموت فقدأقروا به لمعاينتهم 
ياه واختلقوا في البعث بعد المسوت. 
(الطْبّري 7 9411م 
يحبى بن سالا م :اختلف فيه المسلمون و المشركون, 


/المعجم فى فقه لغة القرآن...ج/ا١‏ 
فصدّق به المسلمون؛ و كذب به المشركون. 
(الماورادي” 8م 1) 
الفراء: بين مصدق ومكدّب, فذ لك اختلانهم. 
ب 
الطْيّرى: يقول تعالى ذكره: الذي صاروا هم فيد 
مختلفون فريقين؛ فريق به مصدّق. و فريق به مكذب. 
(5:كواني 
القشتيري: مختلفون بشدة إنكارهم أمسر البعسث, 
ولالتياس ذلك عليهم, و كثرة مُساء لتهم عند. و كثسرة 
مراجعتهم إلى الرسول في معناه. 5غ ؟) 
الواحدي: ذلك أهم اختلفوا في القران. فجعله 
بعضهم سبحر] و بعطهم كهائة و شمراء و يوحتو 
أساطير الأولين. بجع 
الرمَخشّري: إن قلتدقد زعمت أن اقيق 
يََسَاءلُونَ » للكقار فماتصنع بقوله: ظِهُمْ فيه 
مُختلفون4؟ 
قلت: كان فيهم من يقطع القول بإنكار البعث. 
ومنهم من يشك. وقيل:الضمير للمسلمين 
والكافرين حميعًاء و كانوا جميعًا يسألون عنه. أمَا 
المسلم فليزداد خشية واستعدادًاء و أمّا الكافر فليزداد 
استهزاء. و قيل:المتساءل عنه القرآن. وقيل:نبوة 
محمد 4 6 
نحوه التستفي"(4: 798)ن و المراغي)( :01 
ابن الجوئزي: من قال: له القرآن. فإنْ المشركين 
اختلفوا فيه فقال بعضهم: هو سحرء و قال بعضهم: هو 
شعر, و قال بعضهم: أساطير الأوّلين, إلى شير ذلك. 


و كذلك من قال: هو أمر الى يل فأمّا من قال:إنّه 
البعث و القيامة, ففي أختلافهم فيه فولان:[ قول قتادة 
و يحبى بن سلام] (4:4) 

القرطي” أي يخالف فيه بعضهم بعضًا. فيصدق 
وأحد ويكذب آخر. فروى أبو صالح عن ابسن عباس ظ 
قال: هو القرآن, د ليله قوله: لإقل شَُئبَوْاعَظيمٌ © 
بعل مُعْرضُون م ص :1:1 فالقرآن نبأو ضير 
و قصّصء و هو نيأ عظيم الشتآن... 

وقيل: أمر التي ع وروى الضّحاك عن اين 
عبّاس قالل؛ و ذلك أن اليهود سألوا التي قد عن 
أشياء كثيرة. فأخيره الله جل ثناؤه ياهتلافهم. 


لقأمكرا ١؟)‏ 
البيُضاوي: «مُختّلفون 4 بجزم الثفي والنك 
فيه أوئبالاقرار والإنكار. 5 017) 


الششربيئي:إن قيل: إذا كان الضّمير يرجع إلى 
الكفار. فكيف يكون قوله تعالى: والدى شم»هاي 
بضمائرهم مع ادُعائهم أتها أقوى الضمائر فيه 
مُحْتلفُون» مع أن الكقاركانوا متفقين على إنكار 
البعث؟ 

أجيب: بأئا لاتسلّم اتفاقهم على ذلك. يل كان 
فيهم من يُثبت المعاد الروحاني, وهم جمهور التتصارى,. 
و أمًا المعاد الجسماني فمنهم من يقطع القول بإنكساره. 
و منهم من يشاك" و أمّا إذا كان المعساءل عنه القسرآراء 
فقد اختلفوا فيه كنمر, و قيل: المتساءل عنه نبوة محمد 
1 (1334:4) 

أبوا لسّعود: بعد وصفه ب«العظيم » تأكيد 


لخخطره إثر تأكيد: و إشعار] دار التساؤل عنه. و(فيه) 
متلق ب جِمُخلقُو ندم عليه اهتمامًا به ورعايية 
للفواصل. و جعل الصّلة جملة اسميّة للدّلالة على 
الثبات. أي هم راسخون في الاختلاف فيه؛ فمن جازم 
باستحالته يقول: جما هالا حَيَائْنَاالدُثيَائحُوَت 
500 يَهْلكا الا الف »الجائية. 4 وشالك 
ك1 تثرى ما السَاغةأنظرال شاف 3ك 
بتتيئيخ4 الجائية: ا.وقيل: منهم من يتكر 
اناك ينا قي لح رسن دن يك لباه اميا 
فقط كجمهور ا لتصاري. وقد حُملٍ الاختلاف على 
الاختلاف في كيفيّة الإذكار: فمنهم من يُنكره لإنكاره 
الصّانع المختار. و منهم من يُدكره بناء على استحالة 
إعادة المعدوم بعينه. و حمله على الاختلاف بالف 
والإثبات. بناء على تعميم التساْل لفريقي المسلمين 
والكافرين. على أن سؤال الأوّلين ليزدادوا خشية 
واستعدان. وسؤال الآخرين ليزدادوا كفرا وعنانا, 
يردّه قوله تعالى: كَل .6 فاه صريح في 
أن المراد:اختلاف الجماهلين به المنكرين له؛ إذ عليه 
يدور الردع و الوعيد, لا على خلاف المومنين هم. 
وتسيديها لعز ا علي تس سعد 
سَيَعْلمُون 4 بهم. مع عموم الضميرين السيابقين 
للكلء ما ينبغى تنزيه التُنزيل عن أمثا له. 

عذامااكى البونماينا الظرو و الائع وفطي 
التحقيق و يستدعيه النّظر الدقيق؛ أن يُحمّل اختلافهم 
على مخا لفتهم للني عليه الصّلاة و السّلام. بأن يُعتير 
في الاخدلاف محض صدور الفعل عن المتعدد. حسيما 


خ لف7177 


ذكر في التساؤلفإن«الافتعال» وما لتفاعل» صيغتان 

متاخيتسان كالاسستباق والتسسابق. والاتتسضال 
والتناضل الى غير ذلك, يجري في كل منهما ما يجرئي 

في الأخرى, لا على بخالفة بعضهم لبعض من الجاتبين, 
لأن الكل و إن استحقّالرّدع والوعيد, لكن 
استحقاق كل جاتب هما ليس لمخالفته للجانب 

الآخر؛ إذ لاحقيّة في شيء منها حتّى يستحقمن 
يخالفه المؤاخذة, بل .لخالفته له عليه الصّلاة والسّلام: 

ف(كلَا) ردع هم عن التُساؤل والاختلاف بالمعنيين 
الذكورين. وؤٍسَيَعْلمُون #وعيد هم بطريق 
الامتتثافٍ و تعليل للردع: و«السين » الثقريب 

وألناكيد. و ليس مفعو له ما ينبئ عنه المقام من وقفوع 
مايتساء لون عينه, و وقوع ما يمختلفون فيه. كما في قو له 
22 ٍوَأَفسَمُوا بالل جَهْدَأَنِمَائهمْ ابيع الله من 
يَمُوت» إلى قوله تعالى: لمي لّهُم اذى يَحكلفُون 
فيه #التحل: 8 75, فإن ذلك عار عن صبريح 
الوعيد, بل هو عبارة عمًا يلاقونه من فنون الدواهي 

والعقوباث. و اقمبير عن لقائها بالعلين توقوعت-ق 
معرض التّساوٌل و الاختلاف. و المعنى: ليرتدعوا عمًا 
هي عليه فإئهم سيعلمون عمًا قليل حقيقة المسال إذا 


حل مهم العذاب والتكال. تب خرمم) 
تحوه البروسوي. (عكبلة؟) 


الألوسي:[نقل كلام أبي السّعود وأضاف:] 
وفيه:أئه غلاف الظاهر. و ماذكره من التغليل لايخلو 
عبن شسي م. :6 

ابن عاشور : اختلافهم في النبإ اختلافهم فيما 


4؟ /المعجم فى فقه لغة الق رأن ...ج ١١‏ 
يصفونه به. كقول بعضهم: وان هَذَاالَا أسَاطيرٌ 
الْدَوَلِينَ4 الأنعام: 0؟. و قول بعضهم: هذا كلام يحتون. 
وقول بعضهم: هذا كذب. و بعضهم: هذا سحر: وهم 
أيضنًا مختلفون في مرا: 
بإنكار البعت, مشل الّذين حكى الله عنهم بقوله: 
«وقال الذين كفرو اقل كدلكم.. #سيأ: 817 و منهم 
ود و ال 0 
تذرى ما السّاعة ان نظن الا هنا 
الجائية: ؟, على أهد التُفسير ين 
وجيء بالجملة الاسميّة في صلة الموصول دون أن 
-يقول: الذي يختلفون فيه أو نمو ذلك: لتفيد الجملية 
الاسميّة أن الاختلاف في أمر هذا البإ متسل 
ودائم فيهى لدلالة الجملة الاسميّة على كدوام 


نا وَمَا تحن بستكيقنين» 


والثبات. يعر 
الطباطبائي”... وقيل: جالبا العظيم» ما كانوا 


ختلفون فيه من إثبات العّانع وصفاته والملائكة 
والرّسل والبعث والجنة والثار وغيرهاء وكأن 
القائل به اعتبر فيه ما في السّورة من الإشارة إلى حقيّة 
جميع ذلك, تنا تتضمّنه الدّعوة الحقة الإسلاميّة. 

ويدقعه أن الإشارة إلى ذلك كلّه من لوازم صفة 
البعث, المتضمّتة لجزاء الاعتقاد الحق و العمل الصاح 
والكفر و الإجرام. و قد دخل فيما في السورة من صفة 
يوم الفصل تبعّاو يا لقصد الثاني. 

على أن المراد بهؤلاء المتسائلين كما تقدام : 
المشركون: وهم يُتبتون العّانع والملائكة:؛ و ينفون 
ماوراء ذلك تا ذكر. 


تب إتكاره .فمنهم من يقطع ش 


و قوله: لطألّذى هم فيه مَُْلفُون؟ إنما اختلفوا في 
نمو إنكاره. وهم متّفقون في نفيه. فمنهم من كان يرى 
استحالته فيتكره ا الا 
لله: جق ل تدلُكُم على رَجُل يُتُكُمْذا مهم كل مُمَرق 
عرقي كل جدبدهسا /ا, ومنهم من كسأن 
00001 وأيمدك ركاذا متم 1 

رايا او عظانا كك : مُخْرَجُون # حَيْيَاتَ مَيْهَاتَ 
0 تُوعَدُون 4 المؤمنون: 76 77, و منهم من كان 
يشك فيه فيتكره. قال تعالى: بل ادر علمُهُمْ فى 
الاخرَة يل هم فى لها مثهابّل هُمْ منها عَمُون» العمل 
1 ومنهم من كأن يوقن به لكتّه لايؤمن عناذا 
فينكره. كما كان لايؤمن بآ لتُوحيد والنّبوة وسائر 
فروع لذن بعد قامالحة عن زوفل 
جوف ثرو قُور)الملك: .1١‏ [إلى أن قال:] 

و للمشسترين في مفردات الايات الثّلاث و نقرير 
مغائيها وجوه كثيرة. تركناها لعذم ملائمتها السسياق, 
والّذي أوردناها هوالذي يعطيه السّياق. 

)١143:( 

مكارم الثتيرازي: وقد يتساءل أنه إذا كان 
(التبا اليم هو يوم القيامة» فلماذا يقول القسران 
الكرم: أل فيه مُحْستَلفُون 4 وفي علمنا أن 
الكفار مجمعون على إنكاره؟ 

والجواب: أن المشركين لايقطعون في إنتكارهم 
للمعاد يشكل جأزء. و الكثبر منهم يعتقدون بصورة 
إحماليّة ببقاء الروح بعد ا لبدن» وهو ما يسمى ب 
«المعاد الروحاني». 


يستبعدم ا 


أنّا تخنصوص «المعاد الجسماني». فالمشركون 
ليسوأ على وثيرة واحدة في إنكاره. فهناك من يظهر 
الشّك و التردد. كما تشير إلى ذلك الاية: 1 مسن 


سورة التحل. وهناك من ينكر المعاد الجسماني بشدق, " 


حتّى دفعهم جهلهم وعنادههم, لأن ينعتوا رسو ل اله 
يلو العياذبالله _بالجنون. لقوله بالمعاد الجسماني, 
رعشي قار ا عوى :جاتب فت اننا كيدا 
أخيرت بذ لك سورة سباأ في الآيتين: لا١ى:‏ و عليه 
فاختلاف المشركين في المعاد أمر واقع و لايمكن 
إنكاره. لخكبع من 
فضل الله: في طريقة مواجهته المتدأو لة بين وضعه 
في دائرة الإستحالة أو الاستبعاد أو الثتّك؟ هل هناك 
هل بد يريدون الخروج عنه, أو هو رفض في صبورة 
السّؤال, لأئهم يريدون إثارة الضّباب حو له و الإيحاء 
النفي بأنه لامْثل وضوح الحقيقةفي ذاته: حتَّى إذا جاء 
الجواب بالإيجاب وقفوا أمامه موقف السّخريّة منه؟ 
(4؟: 1٠١‏ 


4 1 ا 


003 
250 


1 
ار 5 ل قل كه و - إرة 5 
َس 9 ىا 9 75- ل ساعن ل لك افن. يم اشر 3 
ولواشاء رَبك لجغل الثّامنَامّة واحدة و لايّئالون 


مختلفين . ِ شود: ارا ١‏ 
ابن عبّاس: مخْتلفين 4 في الدئين والباطل. 

)37( 

أهل الباطل.مثله مُجاهد. ٠‏ (الطَبَري )١8.:9‏ 


إلهم أهل المقء و أهل الباطل. 


(ابن اوري 4: 1197) 


؟١86/فلخ‎ 


مثله مُجاهد. (الطْبَري 90:.؟١)‏ 
إنهم أهل الأهواء لابزالون مختلفين. 

(اببن الجموئزي 4: 1071) 

عكرمّة: اليهود والتصارى. لايزالون مختلفين في 

الوق . (الطْبَري 17 )١1.‏ 


الحسن: الئاس مختلفون على أديان شتّى. إلا من 
رحم ربّك. فمن رحم غير مختلفين. (الطْبَري )١819‏ 
مختلفين في الرزق» سخّر بعضهم لبسعض. 

(الطَبري 7 114) 

عطاء: اليهود و التصارى والجوس والحنيفية, 
كا فين رحم ربّك. (الطَبري” 7 )١1"/‏ 

تجادّة: أهل رخة الله أهل جماعة,. و إن تفرقت 
دورهم وأبدائهم. وأهل معصيته: أهل فرقة.وإن 
الجتمدت دوره وأيذانيي. (الطْبّري 17 )١1808‏ 

ابد كيه جمُختلفين #في دينهم. 2 ))١١(‏ 

لطبي اختلف أهل التأويل في«الاختلاف» 
الذي وصف اله الّاس أنهم لايزا لون به. 

فقال بعضهم: هو الاختلاف فى الأديان. فتأوبل 
ذلك على مذهب هؤلاء: و لايزال الئاس مختلفين على 
أديان شتّى. من بين يهودي و نصراني, و بحوسي” و نحو 
ذلك. 

و قال قائلو هذه المقالة:استثق الله من ذلك من 
رحمهم: وهم أهل الإيان. 

وقال أخرون:بل معنى ذلك: و لايزالون مختلفين 
في الرزق. فهدأ فقير وهذاغني. 

وقال بعضهم: مختلفين في المغفرة و الرمة, 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١!‏ 
أو كماقال. 

و أولى الأقوال في تأويل ذلك يا لصّواب قول مسن 
قال: معنى ذلك: و لايزال الثّاس مختلفين في أديانهم 
وأهوائهم. غلى أديان و ملل وأصواء شتّى, إلامبن 
رحم ريّك, فأمن بالله و صدّق رسله. فإئهم لايخدلفون 
في توحيد اللهءو تصديق رسله؛ وما جاءهم من عند الله. 

وإنّما قلت: ذلك أولى بالصُواب في تأويل ذلك, 
لأنالله جل ثناؤه أتبع ذلك قوله: (وَكمّت' كلمّة رَبَكَ 
َأمْلان جَهَتمَ من الْجنّةوَالنّا سأَجْمَعِين4» ففي ذلك 
دليل واضم أن الذي قبله من ذ كر خيره عن الحتلاف 
الثاسء إثماهو خبر عن اختللاف مذموم يوجب هم 
الثار, و لو كان خيراً عن اختلافهم في الرزق. ل ييقات 
ذلك اشر عن قا وغذاين (/ا لامكا 

أبومسلم الأصفهاني: يخلف يعض بتضاني 
الكفر تقليدا من غير نظر. فإن قولك: «خلف بعضهم 
بعضا» و قو لك: «أحكاقو الاسواء: كما أن قو لك: «قدل 
بعضهم بعضتا», و قو لك: «افتتلوا». سواء. 

(الطبْرسي” ١7:‏ ؟) 
التُعلبي: «مُشتلفين» على أديان نستّى. من 
يهودي ونضراني ومجوسى ؤنحوذلك. (158:8) 

نوه الواحدي(251/:5) والبقوي(1: 107). 

المأورادي: فيه سئّة أقاويل:[لى أن قال:] 

الرابع: مختلفين بالثتقاء والسّعادة إلا من رخم 


ربك با لتوفيق. 
المخامس: مختلفين في المغفرة و العذاب إلا من رحم 
ربك بالحنّة. 


السّادس:[قول أبي مسلم و قدتقدم] (كثاثة) 

الطُوسْسي” لِوَلَايرَا لون مُخَْلفِينَ 4 معناء في 
الأديان كاليهود و قول التصارى والمجوسء وغير 
ذلك من اختلاف المذاهب الباطلة؛ في قول مُجاهد 
وقناذة وعطاء والأعمش والحسن في رواية: وفي 
رواية أخرى عن الحتسن: أله يختلفون بالأرزاق 
و الأحوال, و يتحيّر بعضهم لبعض. والأوّل أقوى. 

والاختلاف؛ هو اعتقاد كل واحد نقيض مايعتقده 
الآخر وهو مالايمكن أن يجتمعا في الصحة و إن 
أمكن أن يجتمعا فى الفساد. ألاترى أن اليهوديّة 
افمرات فز ان يكونا شتغيض بد القاتهنا بق 
اليساد. و يجوز أن يكون فى اختلاف أهل الملل 
المخالفة الإسلام حق لأن باعتقاد اليهودي أن 
التنصرائيّة باطلة. واعشاد القصرالى أن اللهوديّة 
ما 

الرْمَخْشَري:اختار بعضهم الحق و بعضهم 
الباطل. فاختلفوا. ير 

ابن عَطِية: هم لايزالون مختلفين في الأديان 
والآراء والملل. هذا تأويل الجمهور. قال امسن 
وعطاء و مجاهد وغيرهم:المرحومون المستثنون هم 
المؤمنون. ليس عندهم اختلاف. 

وقالت فرقة: وَلَايَدَالون مُخْتلفِينَ 4 في السعادة 


فاأسدة, حق. 


والشتقاوة. وهذا قريب المعنى من الأوّل؛ إذ هي ثمرة 
الأديان والاختلاف فيها و يكون الاختلاف على 
هذا التأويل _يدخل فيه المؤمنون؛إذ هم مخا لفون 
للكفرة. و قال امسن أيضًا: لايزالون مختلفين في الغنى 


و الفقر, و هذا قول يعد معناه من معنى الآ ية. 


١8 : |‏ ؟) 


الفْكر الْرازِي: المراد: افتر اق التاس في الأدان 
والأخلاق والأفعال: 

واعلم أنه لاسبيل إلى استقصاء مذاهب العام في 
هذا الموضع. ومن أراد ذلك فليُطالع كتابنا الذي 
يتاه «با لتياض المونقة» إلا أنا نذكر هاهنا تقسيمًا 
جاممًا للمذاهب.فنقول : 

الثاس فريقان: منهم من أقر ب العلوم الحسسيّة 
كعلمنا بأن الثّار حارة والشّمس مضيئة؛ والعلوم 
البديهيّة كعلمنا بأن التّفي والإثبات لايجتمعان. ومنهم 
من أتكرهماء والمنكرون هم التوفسطائيّة, والمقرون 
هم الجمهور الأعظم من أهل العالم, وهم فيان نهم 
من سلم أنه يمكن تر كيب تلك العلوم البديهيّة؛ بحيث 
بستنتج منها ننائج علميّة نظريّة؛ و منهم من أنكره؛ 
وهم الذين ينكرون أيضًا النظر إلى العلوم. وهم 
قليلون. 

والدولون هم الجمهور الأعظم من أهل العالم» 
١‏ وهم فريقان: منهم من لايُثبت ذا العام الجسمائي 
مبدأ أصلاو هم الأفلُون, ومتهم من يبت ةميد 
وهؤلاء فريقان: منهم من يقول: ذلك المببدأ موجب 
بالذات. وهم جمهور الفلاسفة في هذا الزّمان. ومنهم 
من يقول: إنّه فاعل مختار, وهم أكثر أهل العال.ثم 
الاك الروقان:منه ون وول ]كنا ]ومسل سول إلى 
العباد, و منهم مسن يقول:إئهأرس ل الرسولء 
فالأوّلون هم البراهية. 


خ لف / 71١17‏ 


والقسم الثاني: أرياب الشرائع والأديانءوهم 
المنلبون و لساري( اليدوه و انوس وق قل 
واعد من هذه الطوائف اشتلافات لاحعد فا , 
عضر والفقزل نغطرية: والطالب فامشة: 
ومنازعات الوهم والخيال غير منقطعة. وما حسن 
من قراط أن يقول في صناعة الطب العسر قصير, 
والصناعة طويلة, والقضاء عَسرء والتجربة خطبرء 
فلأن يحسن ذكره في هذه المطالب العالية والمياحث 
الغامضة. كان ذلك أولى. 
فإن قيل: إلكم حملتم قوله تعالى: لٍوَلَايَرَانُونَ 
مُخْثَلفِينَ 4 على الاختلاف في الأديان. فما الدليلٍ 
عليه؟ و لم لايجوز أن يُحمل على الالختلاف في 
الألوان و الا ليبنة و الأرزاق و الأعمال؟ 
قلنا: الدليل عليه أن ما قبل هذه الأية هو قوله؛ 
جو لواسَاء ريك لَجَعَل الدَا سمه واحدة 4 فيجب حمل 
ونا الك تسلا عا ما ترمو عن أن ركوكوا اميد 
واحدة. وما بعد هذه الآية هو قوله: هالا مرحم 
رَيّكْ #فيجب حمل هذا الاختلاف على معنى يصح أن 
يُستسى منه قوله: هالَّامَنْرَحمَ رَبك #وذلك ليس 
الا ماقلتنا. 1 
توه التّيسابوري. 17 كل/) 
ابن عرَي” جِمُخْتَلفين4 في الوجهة, و الاستعداد. 
(١:فارة)‏ 
البيضاوي: بعضهم على الحق و بعضهم على 
الباطل, لاتكاد تجد اثنين يتفقان مطلقا. ‏ (480:1) 


نحوه الكاشاني, 1) 


4 /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج/ا١‏ 

التسفى: «مُختلفين 4 في الكفر و الإيمان. 

١‏ (كبؤ١‏ ا 

الشربيني: أي على أديان ستّى ما بين يهودي 
إضراق وموم ومنازك: و مسلب فكل أهل وين 
من هذه الأديان اختلفوا في دينهم أيضًا اختلافا كنير] 
لا ينتضبط... كفا 

أبوالسّعود: مِمُخْتَلفِين4 في الحقّ أي تخا لفين 
لد كقوله تعالى: جوم احتف في الا لوكو 
م فد مَاجاكهٌ اكات بَفي ك4 البقرة: 117 
000 1 فر اللساوة 

المُرُوسَوي:[نحوأي السّعود وأضاف:] 

أو على أنبيائهم, كما قال نفة: «إن الله بعيق رمه 
للعالمين كاقة فأدوا عتّى رحمكم الله و لاتختلف واتككنيا 
اختلف المواريون على عيسى: فإئهد د هلام اارالة 
مثل ما أدعو كم | ليه" (05:4؟) 

الآلوسي: لملالمراد:الاختلاف في الحقّ 
والباطل من العقائد التي هي أصول السدين بفرينة 
المقام. وقيل:المراد مايشمل الاختلاق في العقاند 
والفروع وغيرهما امو ا لعدم ما يدل على 
النصوص في التظم. فالاستشناء في قوله سبحانه: 
الا من رحمَ ربكم متصل على الأوّل.... وعلى 
الثاني متقطع؛ حيث ل يخرج من رحمة الله تعالى مسن 
المختلفين. كأئمّة أهل الحق: فائهم أيضًا مختلفون فيما 
سوى أصول الدّين من الفروح, و إلى هذا ذهب الموفي 
و من تبعية, (؟558:5) 


المراغي: أي و لايزالون مخعافين في شؤونهم 


الدنيويّة و الدينيّة بحسب استعدادهم الفطري. 
(15ايمةا) 
ابن عاشور: لما أشعر الاختلاف بأنّه اختلاف 
في الدينء و أن معناه العدول عن الحق"إلى الياطل؛ لأن 
الوكلا يقبل التعدّدو الاختلاف. عقب عسوم 
طوَلَايرآلُون مُشْتَلفِيَ ب باستشناء من ثبتوا على الدين 
الحقولم يخالفوه. بقوله: لالَآمْنْرَحمَرَيْكَ 4 أي 

فعصمهم من الاختلاف. 

وهم من هذا أن الاختلاف المذموم الحذر منه هو 
الاختلاف في أصول الدّين الذي يترتب عليه اعتبار 
امخالك شار خاف الذيتووإن كان مر أتدين 
#بعيه. قإذا طرأ هذا الاختلاف وجب على الأمة 
#المه و بذل الوسع في إزائته من بينهم بكل وسيلة 
من وبكائل الحة” و العدلء بالإرشاد و الجادلة الحسنة 
والمناظرة, فإن لم ينجع ذلك فبالقتال, كما فعل أبو بكر 
في قتال العرب الذين جحدوا وجوب الزّكاة, وكما 
فعل على كرتم الله وجهه في قتال الحروريّة الّذين كفروأ 
المسلمين.وهذه الأآية تحذير شديد من ذ لك الاختلاف. 
ال مره 
مَغْنِيّة: أي إن النساس اختلفوافيما مضى: 
مم اول هذا الاختلاف إلى الأبد لأئه 
نتيجة حتميّة لمعل الإنسان مخيّر] غير مُسيّر يئجه إلى 
خيث شاء وأراد. (4:ؤلا؟) 
الطّباطبائي: امخلف: خلاف الشبام وهر الاصل 
فيما اشيّة” من هذه المادة من المشعّات. يتقال: خلف 


أيأف. أي سد مسله لو قو شه بعد وأشلب وعدة أى 


م يف به. كأ نه جعله خلفه. ومات وخلّفابنّاءأي 
ركه حلفم والنشفاك فاثاءاى طلب مدان يرت 
عنه بعد غيبته أو موته, أو بنوع من العناية كاستخلاف 
الله تعاللى ادم و ذرَيّته في الأرض, و الف فلان فلاما 
و تخالفاء إذا تفرقا في رأي أو عمل. كأن كلا منهما 
بيعل الآخر خلفه, وتخلّف عن أمره. إذا أدير ول يأتمر 
بده واختلف القوم في كذاء إذا خالف بعضهم بعضًا فيه 
فجعله خلفه. و اختلف القوم إلى فلان, إذا دخلوا عليه 
واحدا بعد واحد, واختلف فلان إلى فلان. إذا دخل 
عليه مراثت كل واستو يم أخرض. 

ثم الاختلاف. ويقابله الاثفاق من الأمور التي 
لادرتضها الح السليم لاه من تشتيت الول 
وتضعيقها, وآثار أخرى غير حمودة مر زيزاء 
ومشاجرة وجدال وقتال وشقاق, كل ذلك يسدَكدَبٌ 
بالكبوى] لنكلات غير أ نوكا نه لا ناض نت 5 
العالم الإنساني؛ وهو الاختلاف من حيث الطبائع 
المنتهية إلى اختلاف البتى. فإن الثركيبات البدسّة 
مختلفة في الأفراد.و هو يؤدَي إلى اختلاف 
الاستعدادات البدنيّة والروحيّة. و بانضمام اختلاف 
الاجواء والظروف إلى ذلك, يظهر اختلاف السّلائق 
والسّتن والآداب والمقاصد والأعمال التوعيّة 
والشخصيّة في الجتمعات الإنسائيّة, وفد أو ضحت 
الأمماث الاجتماعية أن لولاذلك م يعش المجتمع 
الإنساني, و لاطرفة عين. 

وقد ذكره الله تعالى في كنابه ونسبه إلى نفسه؛ 


حيث قال: لحن ة 4 قسيمينا بد بَيِسنهم م مَعيشمَتَهُمٍ فى الحيوة 


؟1١5/فلخغ‎ 

الدنيا وَرقَعْنا يَمْضَهُمْ فق بَغض رجات ليفُخد 

بَضهه مضنا ممخظ ريا التخرف: 08 ولم يذمه تعالى 

في شسيء من كلامه إلا إذا صحب هوى الئفس» 
وخالف هدى العقل. 

و ليس منه الاختلاف في الددين: فإن الله مسبحانه 
يذكر أنه فطر النّاس على معرفته و توحيده. و سوّى 
نفس الإنسان فأطمها فجورها و تقواها. وإن! لدين 
الحنيف هو من الفطرة التي فطر النّاس عليها. لاتبديل 
لخلق الله. و لذلك نسب الاختلاف في الدّين في مواضع 
من كلامه إلى بغي المختلفين فيه و ظلمهم يما 
لْخكلفُوافيه امن بعد مَاَامَهمٌالْعلْمَْيًا َينهُم:». 

قد جمع الله الاختلافين في قوله: « كان التّاس” 
مه راحدة فَبَّعث لله اللي مبْشرِينَ وَمُلذرِينَ وَألرَلَ 
فيه 4. و هذا هو الاختلاف الأول في الحياة والمعيسشة 
وما كلف فيه وهذاهوالاختلاف الثاني في 
الدين «الَّا الذي نَاوئو 5ُمنْبَعْدمَا جَاءتهُمالبِيَات 
كا بَيتَهُم فهَدتَى لله الَّينَامَُوا لما اشْتَلْقُوا فيه من 
الْحَق باذنه »ا لبة 5 53117 فهذا مأ يعطيه سال 
في معنى الاختلاف. 

والّذي ذكره بقوله: جو لو شاء رَبك لَجَعْل النّاسَ 
م وَاحدة) بره ديه رقع الاعنااق بن رس 
و توحيدهم على كلمة واحدة يتفقون فيه.ومن 
المعلوم أله ناظر إلى ماذكره تعالى في الآيات السّابقة 
علسى هذهالآية. من اختلافهم في أمر الدين, 
واتقسامهم إلى طائفة أنجاهم الله.و هم قليل ‏ 


/المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج/!١‏ 


سنا خوورق الديى ظلدوا 

فالمعنى: أئهمو إن الختلفوافيالدّين فإلهم 
اتسنا اش يلقو اركيا ت خم اناس ابد 
واحدة لايختلفون في الدّين, فهو نظيرقوله: ل وَعَلى اله 
اسيل مله جائوَلَْناءلهَذيكمْأَجتعين» 
التحل: 4 وقوله: أفلَمْيَائس الذي ن انوا آن 
لسو'يَشاء الله لَهَدَى النّاسَجَميعًا #الرّعد: ١‏ 

وعلى هذا فقوله: إوَلَايرَا لون مُشْتَلفين 4 إلما 
يعنى به الاختلاف في الاين فحسسبء فإن ذلسك هنو 
الذي يذكر لنا أن لوشاء لرفعه من بينهم: والكلام في 
تقدير: لو شاء الله لرفع الاختلاف من بينهم. لكلّه 
م يشأذلك؛ فهم مختلفون دائمًا. 

على أن قوله: «الّامَنْرحم ركع يصرأئته 
رفعه عن طائفة رحميه. والاختلاف فى غتر العدين 
م يرفعه الله تعالل حتّى عن الطائفة المرحومة. وإثما 
رفع غتهم الاختلاف ادبن الذي يذْمّهء وينسبه إلى 
البغى بعد العلم بالحق. 

وقوله: لَالَا مَنْرَحم رَبك #استئناء من قولة: 
ؤِوَلَايََانُون مُخكلفِينَ 4 أي الناس يخالف بعسضهم 
بعضًا في ال قأبط إلا الذين رحمهم لله فإ هم 
لايختلفون في الحق و لايتفرقون عنه, و الرحمة: هي 
الهداية الإطيّة. كما ينيده قوله: جفهّدَى الله الذي 
آمَنُوا لما اختلفُوا فيه من الح باذنه # البقرة: 17؟. 

فإن قلت: معنى اختلاف الثّاس أن يقابل بعضهم 
بعضًا بالئفي والإثبات, فيصير معنى قوله: 
ل وَلَايرَانُونَ مُخْتلفين4 ألهم منقسمون دائمًا إلى حق” 


ومبطل, ولايصممٌ حينئة ورود الاسئئناء عليه إلا 
بحسب الأزمان دون الأفراد؛ وذلك أن انضماء قوله: 
الا مرحم رَبّك» إليه يؤوّل المعنى إلى مثل قولنا: 
نهم متقسمون دائمًا إلى مبطلين و محقين إلا من رحم 
ربّك منهم. فإئّهم لايتقسمون إلى قسمين. بل يكونون 
محقّين فقط. و من المعلوم أن المستثنين منهم هم امحقون, 
فيرجع معنى الكلام إلى مثل قولنا: إن منهم مبطلين 
و محقين, والحقون حقون لا مبطل فيهم؛ و هذا كلام لا 
فائدة فيه 

على أئه لامعننى لاستنتاء الحقين مسن حكم 
الاختلاف أصلًاء. وهم من !لاس المختلفين, 
والإختلاف قائم مهم و بالمبطلين معا. 

فلت : الاختلاف المذكور في هذه الآية وسائر 
الآّيات المتعر”ضة له الذامّة لأهله, إما هو الاختلاف . 
في الحق؛ و مخالفة البعض للبعض في الحق» و | 
توجب كون بعض منهم على الحقوعلى بصيرة من 
الأمر, لكنّه إذا نسب إلى المجموع وهو الجتمع. كان 
لازمه ارتياب الممتمع و تفرقهم عن الحق وعدم 
اجتماعهم عليه و تركهم إياه تحياله. و مقتضأه اختفاء 
الحق غنهم: وأرتيامهم فيه. 

والله سبحانه إِنْما يذه الاختلاف من جهة لازسه 
هذاء وهو التّفرق والإعراض عن الحق» والآيات 
تشمهد بذالك, فاه تعالى يدم فيها جميع المختلفين 
باختلافهم: لاالمبطلين من بينهم. فلولا أن المرادب 
«المختلفين:»: أهل الآراء أو الأعمال المختلفة ال 
تفرقهم عن الحق لم يصحٌ ذ لك. 11 


ص يس كص لتيو ل سصب سي بح و0001 


فضل الله : «وّلاي لون مُخْتَلِينَ 4 في ما اقتضته 
سنّة الله في وجود الإنسان, مسن اختلاق في مستوى 
التفكير و طريقته. و تنوع في التجربة. و طبيعة التُتائج 
الي ينتهي إليها كل منهم, نا يوجب كثيرآ من التنازع 
والارتباك, في شؤون الحياة الخاصة و العامة للّاس 
يودي إلى الانحراف عن الخط المستقيم, و البُعد عن 
خط الإيهان. والاقتراب من خطوط الكفر والضّلال. 
لماذ! يدث الخالاف بين النّاس؟ 

و تلك هي طبيعة الحريّة التي جعلها الله للإتسا 
في إرادته. في ما تتحرك به في الخطوط المتوازية للفكر 
والسل. لا 
حذور عقلي» لأن الله جعل من الضّو ابط الذاتيّة ال 
5ح للإنسان خط السّير في متاهج الفكر وأسسالبيه. 
و طبيعة المضمون نما لو اختاره وسار عليه لاسستطاخ 
أن يصل إلى ننيجة واحعدة. و لكن مشكلعه أن نوازعه 
الذاتيّة تدنل في نبج تفكيره. و في عمليّة الاختيار, 
كما أن أوضاعه العاطفيّة والانفعاليّة, قد تؤيّر على 
قزاراته الفَكَرَيق قتقعلط غلييه الأمونو فتشانك 
القضايا. و يفقد وضوح الرؤية لما حيط به.و بذلك 
يحدث الخلاف بين الثاس الذي يؤمي إلى أكثر مسن 
نتيجة سلبيّة. على مستوى الواقع الإنساني”العاء. 

)5:55( 


اختلاف 
١‏ ىلق الات و اررض ذخاف يل 
وَالتْهار والفلك الى تجخرى فى الْبَعخْربِمَا يَلفَعْ 


يراه الله من الحكمة في ذلك. بعيدا عن أني” 


الشاس: البقرة: 0000 
ابن عبّاس: في تقليب الليل و التهار و زيادهما 
و تقصائهما. 5 


عطاء: أراد في اختلاف الثيل والتهار في اللّون 
والطسول والفسصر والئور والظّلمة والرٌيادة 
و التقصان, يكون أحدهما على الآخر., 

مثله ابن كيسان. (التعلبي 5 81) 

الطبري: : يعني تعالى ذكره بقوله: «وَامتلاف 
اليل وَالَهَارٍ4, و و تعاقب الليل و التهار عليكم أيّا 
التاس. 

وبإئّما الاختلاف في هذا الموضع, «الافتعال» سن 
لوف كل واحد منهما الآخر. كما قال تعالى ذكره: 
دمو الّدى جَعلَالَيلَ َالتهَار خلقة لمر ن آراذ أن يذ كر 
3 3 شكر را الفرقان: 1 

تعنى أن كل وأحد منهما يخلف مكأن صاحيه. إذ! 
ذهب اليل جاء التهار بعده. وإذاذهب الثهار جاء 
اللّيل خلفه. و من ذلك قيل: «خلف فلان فلائًا في أهله 
بسوء».[ثم استشهد بشعر] ند 

السثعلبي” أي تعاقبهمافي الذهاب والجسي.. 
و الاختلاف «الافتعال» من خلّف يَخَلّف خُلوفًا. يعني 
أن كل واحد منهما إذاذهب أحدهها جاء آخر خلافه. 
أي بعده. نظير قوله: جهو الى جَع اليل وَالتهتارَ 


خلفة 4 الفرقان: 17 . ا 
نحوه الشربيني” ااه 


المناوردي:آية اللبدل و التهساى: اختلافييت 
بإقبسال أحدهما وإدبار الآخر. فيُقبل اليل من حيث 


//المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١!‏ 
لايُعلم , و يدير التهار إلى حيث لايعلم. فهذا 
اختلافهما. (131) 
الواحدي: يريد تعاقبهما في الذهاب و الجسيه. 
ومنه يقال: فلان مختلف إلى فلان. إذا كان يذهب !ليه 
و يبيء من عنده. فذهابه يخلف يجحيثه. و ينه يلف 
ذهابه. أي يأتي أحدهها خلاف الآخرء أي بعده. 
وكل شو ء عبيء بعد شيع هو خلههء وهلا ضتز 
قوله تعالى: ججَعَل انيلو النَهَارَ حلفّة» الفرقان: ؟. 
000 ْ بك ةا 
نحو ا لبغوى. (5:-198) 
الرمخشري: اختلاف الليل والتهار: اعتقابهما. 
لأنّ كل واحد متهما يعقب الآخر, كقوله: «ِجَعَللَبْلَ 
وَالكَارَ خلفة) الفرقان: 17. 1 7 
نحوه أبوا تود (78:1؟) و اليبضاوي 607 
والبروسوي( 11 والا لوسي(1:١51).‏ 
الطبْرسي: و راختلاف اليل وَالتْهَارِ مكل 
واحد متهما يخلف صاحيه: إذا ذهب أحدهيا جاء 
الآخر على وجه المعاقبة: و اختلائهسا فى الجن 
واللون والطول والقصر. (451؟) 
نحوه التسفي(87:1). والمراغي"(؟: 58). 
ابن الجوزي: كل واحد منهما حادث يعد أن 
لم يكن. و زائل بعد أن كان. (1:ختل) 
0 الفخرالرازي ذكرواللاختلاف تفسيرين: 
أحدهما: أنه «افتعال» من قوهم: خلفه يُخلفه, إذا 
ذهب الأول و جاء الثانى. فاختلاف الليل والتهار: 
تعاقبهما في الذهاب و الجيء. و منه يقال: فلان يختلف 


إلى فلانء إذا كان يذهب إليه ويجيء من عنده. 
فذهابه يخلف يحيئه و يجيئه يخلف ذهابه. و كل شسيء 
يبيء بعد شيء آخر فهو خلفه وبهذا فسّر قوله تعالى: 
ٍِرَهُرَالّدى جَعَلَالَّيْلََالَار خلفة 4 الفر قات: اب" 
والثاني: أراد اختلاف اللّيل والتهار: في الطّول 
والقصر و الور والظلمة والبادة واللقصان. قال 
الكسائي” يقال كل شيثين اختلفا هما خلفان. 
أن الأيل والثهار 
كما يختلفان بالطول والقصر في الأزمنة, فهما يختلفان 
بالأمكنة, فإن عند من يقول: الأرض كرة, فكل ساعة 
عيّنتها فتلك النّاعة في موضع من الأرض صبح. و في 


وعندي فيه وجه ثالث: وهو 


يوكع آخر ظهر, و في موضع ثالث عصرء و في رابع 
وجل و في خامس عشاء. هلم جر. هذا إذااعتيرنا 
التلاد الممشالفة في الأطوال. 
أمَا البلاد المختلفة بالعرضء فكل بلد تكون 
عرضه الشتّمالي أكثر كانت أيّامِه الصيفيّة أطول, 
ولياليه الصّيفيّة أقصر. و أيّامه الشتويّة بالْضّدمن 
ذلك. فهذه الأحوال المختلفة في الأيّام والليالي بحسب 
اختلاف أطوال البلدان وعروضها أمر مختلف عجيب. 
و لقدذكراله تعالى أمرالليل والثهارفي كتابه فيعدة 
مواضع.[ثم ذكر الآيات التي جاء فيها كلمة اللّيل 
والتهار] (118:4؟) 
القرطي: قبل: اختلافهما بإقبال أحدها و إدبار 
الأخر صن حيث لايعلم. و قيل: اختلافهما في 
الأوصاف من الثورو الظّلمة والطّول والقصر. 
3 


الكاشاني: المتتابعين الكارين عليكم بالعجائب 
التي يُحدثهاريكم في عالمه: مسن [سعاد وإشقاء 
وإعزاز و إذلالوإغناءوإفقاروصيف وشتاء 
و خريف وربيع وخصب وقحط وخوف وأمن. 
ول 
ابن عاشور: تذكير باية أأخرى عظيمة للانخفسى 
على أحد من العقلاء. وهي اختلاف الليل والتهار, 
أعني اختلاف حالتي الأرض في ضياء و ظلمة؛ وما في 


الضتياء من الفوائد للئّاس: وما في الظّلمة من الفوائد 
هم لحصول سسبكونهم واسترجاع قواهم المنهوكة 


بالعمل. 

و فى ذلك آية لخاصة العقلاء؛ إذيعلمون أسباب 
اختلاف الليل والئهار على الأرض. وأنه من آثبار 
دوران الأرض حول الس في كل يؤه. وعدا 
جعلت الآية في اختلافهما. وذلك يقنضي أن كلا 
منهما آية, 

والاختلاف «افتعال» من الخلف: وهو أن يجىء 
شيء عوضًا عن شيء آخر يخلفه في مكانه. و الخلقة 
بكسر الخاء: الخلف. [ثم استشهد بشعر] 

وقد أضيف الاختلاف لكل من اليل والتهار, 
لأن كل واحد .منهما يلف الآخر. فقتحصل منه فوائد 
تعاكس فوائد الآخر, يحيث لو دام أحدهما لانقلب 
التفع ضرا +قل/ ا 
ال يم القيمة ماله غْيرالله تأتيكمبضيَاء أقلا 
ا 1 


كسنْمَمُون * قل أرأة 
اليم القيِمَة من اله غِيرًا ع 


خ ل ف/"؟؟ 


فيه أفلائيْصرون 4 القصص: 17/١‏ 7/. 

و للاختلاف معى آخر هو مراد أيضًاء وهو 
تفاوتهما في الطول و القصر, فمرة يعتدلان. و مرة يزيد 
أحدهما على الآخر؛ وذلك بحسب أزمنة الفعصول؛ 
و يحسب أمكنة الأرض في أطوال اليلاد وأعراضها. 
كما هو مقرر في علم اطيئة. و هذا أيضًا مسن مواضع 
العبرة, لأئه آثار الصنع البديع في شكل الأرض 
ومساحتها للنّمس قربا ويُمدا. ففي اختبار اللمبير 
بالاختلاف هنا سر بسديع. لتكون الغبارة صبالحة 
للعبرتين. [ إلى أن قال:] 

يذاهو المراد باشتلاف اللّيل والتهارءأي 
تعاقبهماء و خلف أحدهما الآخر. ومن بلاغة علم 
الثرات أن عت لاف اخعلافا سدمية مناسية لقاكن 
الأعرَآض على الجوهر. لأئه شيء غير ذاتي: فإن ما 
بالذات لايختلف. فأومأ إلى أن اليل والتهار ليسا 
ذاتين. و لكتّهما عرضان, خلاف معتقد الأمم الجاهلة: 
أن ليلح أسوى كنا فور و اله تون السدياء 
عا بك فنا كل زو كتاعال اير افيس ف اليل 

فقلت له لما عَطى بصلبه 

وأردف أعجاراو ناء بكلكل 

رقال كال لسر الصين :ل رالتّهَار اذا جَلَيهَا 
اليل ,اذا يَفْشيهَا» التشمس اس لابن 
الطباطباء ئى)!؛ اختلاف الأيل والثهار, وهو 
التقيصة و الزتيادة والطّول والقصر العارتاق فعا ون 
جهة أجتماع عاملين من العوامل الطْبيعيّية. و هي 
الحركة اليوميّة التي للأرض على مركزها. وهي 


84 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج٠١‏ 


فرسم اليل والتهار بمواجهسة نصف الكرة:. وأزيد 
بقليل دائمًا مع الشّمسء فتكتسي التوروقص 
الحرارة. و يسمّى التهار, واسحاز اليس عن النصف 
الآخر وأنقص بقليل, فيدخل تحت الظل المخروطي' 
و أثيثبى مظلمًا. و ضسمّى الليلء ولا يزالان يدوران 
حول الأرض. 

والعامل الآخر ميل سطح الدائرة الاستوائيّة أو 
المعدل عن سطح المدار الأرضي في الحركة الانتقالية 
إلى التكمال والجتوب. وسو الذي يوجب هيل 
النتمس من المعدل إلى القتمال أو الجنوب الاسم 
للفضول + هذا يوجب استواء الليل والتهار في منطقة 


خط الاستواء و في القطبين. أمَا القطبان فلهملق كل 


سنة تمسيّة تامّة يوم و ليلة وأحدة كل منهما َل 
نصف المّنة. و اليل في قطب الشمال :ماوق تايمست 
الجنوب, و با لعكس. و أمّا التقطة الاسعوائيّة فلها في 
كل سنة ثمسيّة ثلاثمئة وخمس وسكُون ليلاونهبارا 
تقريبّاء والتهار و اليل فيها متساويان. وأما بفية 
المناطق فيختلف التهار اليل فيها عددا. و في الول 
والقصر بحسب القرب من التقطة الاستوائيّة ومن 
القطبين, و هذا كله مشروح مبيّن في العلوم المربوطة 
مها. 

وهذا الاشتلاف هوالوجي لالختلاف وروه 
الضّوء والحرارة. وهو الموجب لاختلاف العوامل 
المؤجبة لاختلاف حدوث التراكيب الأرطسيّة, 
و التّحولات في كينونتها. ما ينتفع باختلافها الإنسان 
أاتفاعات مختلفة. (أننرة ؟) 


َ 5 1 م 
؟-ائفى كلق السّموات والارئض والمختلاف 
١ 0‏ ا 1 _ ع بم 
اليل وَالقَهَارلآيّات لا ولى الالبّاب. ال عمران: ١5٠‏ 


0 3 5 32 3 5 

“ -ان فى اختلاف الَيْل وَالتَّهَار وَمَا خَلقالله فى 

السّوَات وَالارض لأيّات لقم يُتّقرن. يونس:18 
[مثل ماقبلهما] 


وه وَالّذى يُحى وَيُمِيسوَلهاشتلاف الل 
هارملا عقُون: المؤمنون: ١م‏ 

المأورادي: فيه قولان: 

أحدهيا: با لزتيادة و التقصان. 

الثاني: تكرّرهما يومّا بعد ليلة و ليلة بعد يوم. 

واعشل كالما احتلاق ماعقى قهماء م شعاد 
وشقاهو ضلال و هدى. (1:4) 

أبوالسّعود :أي هو المؤثّر في اختلافهماء أي 
تعاقبهماء أو اختلافهما ازد ياد و انتقاصًا, أو لاأمره 
وقضائه اختلافهما. (58:4غ) 

نوه الا لوسي” 18 لزة) 

الطباطبائي”: ؤوَلَهُاختلاف الل وَالتَهَارِ»4 
مترتتب على ما قبله. فإ نّالحياة ثمالموت لاقت إل 
فرور لمانو وزود لتيل يعدالثهانو التهارسد 
اليل حتى يتقضي العمر و يحل الأجل المكتوب. هذا 
لو أريد باختلاف اليل و التهار ورود الواحد منها بعد 
الواحدهو لوأريد به اختلافهما في الطول والقصرء 
كانت فيه إشارة إلى إيجاد فصول السنة الأربعة 
المتفرّعة على طول اللَّيل والثهار و قصرههاء وبذلك 


يتم أمر أرزاق الحيوان و تدبير معاشهاء كماقال؛ 
<رَقدَر فيهًا أقوائهًا أرايعَة يام سَواء للستائلين 4 
فعكلت 1١ ١‏ | ل 3 10 


واشلاف ل انعو تلبات 


لاحل : لس ن: :«الستدكم». 
1 -واطتلاف اليل وا تقار دمَا انبل الم 


| الستّماء من رزق فاخْيّابه الأرض بَعْد متها تطريف 
الرياح يات لقوام يقلو 7 الحائية:اه 
بن عبّاس: في تقليب الليل و التهار و زيّادتكما 
بانتعناقيا تهاتيناو هديا 55 
الطبري: يقول تبارك و تعالى:و في الختلاف 
الأيل والتهار أتها النامس. و تعاقبهما علسيكم. هد 


بظلمته وسواده. و هذابئوره و ضيائه.  )109:51١(‏ 
الماوردي: يحتمل وجهين: 
أحدهما: يعني اختلافهما با لطول والقصر. 
الثاني:اشتلافهما بذهاب أحدهما ويجىء الآخر. 
زم نكم 
اين غَطَيّة: إِمَا بالتور و الظلام. و إِمّا بكونهما 
خلفة. ظ (8:ءخهي) 


الفخرالرازي: هذا الاختلاف يقع على وجوه: 
أحدها: تبدّل التهاريا ليل وبا لضّدمنه. 
واثانيها: أنه تارة يزداد طول التهار على طول 


خلف/ 175 


اليل وانارة بالعكس. و بقدار ما يبزداد في الثهار 
الصّيفي يزداد في الليل الستوي” 
وثالنها:اختلاف مطالع الشّمس في أيّام السّنة, 
(/5: 65 1) 
الشربيني: يذهاب أحدهما دوضب الأخر هه 
ذهابه على التعاقب أية متكررة, للد لالة على القدرة 
على الإ يباد, بعد الإعدام بأ لبععث و غبره. 
أبوالستّعود: ل( وَالختلاف اليل وَالتّمَارِ) بالج 
على إضمار الجمارالمذكور في الايتين قبله. و قدقرئ 
يذكره -و باختلاف --والمراد ياختلافهما: إمّا تعاقبهما 
الإتإثايتهما طو لا و قصرا. 
موأ الا لوس 
البروسّوى: أي وفي اختلافهما بتعاقبهما أو 
بتفاوتهما ولاو قصر أو بسواد اليل وبياض التهار. 
8 4) 
الطّباطبائي؟ يريد بد اختلافهما في الطّول 
والتمح انغتلانا متكا الات لقف ل الاريسة 
بحسب بقاع الأرض المختلفة, و يتكرر يتكرر السنينء 
يُدبّر سبحائه بذلك أقوات أهل الأرض:و يُربّيهم 
بذلك تربية صالحة. فال تعالى: وقد فيهًا أقواتهاى 
أَرْبّعَة يام ستواء للسّائلين4 فصّلت: : 1 
59 الثتيرازي: إن نظام «التور و الظلمة». 
وحدوث الليل والتهار. حيث يخلف كل منهما 
الآخر, نظام موزون دقيق جدأ, وهو عجيب في وضعه 
وسّته وقانونه, فإذا كان التهار دائميًاء أ وأطول من 
اللازم. فسترتفع الحرارة حتّى تحترق الكائنات الحيّة, 


وم) 


11 ة) 
8 5ن 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج ١٠‏ 


واو كان اليل سرمد أوطويلا جا 
الم جودات من شدة البرد. 

ويحتمل في تفسير الآآية أن لايكون المرادمن 
اختلاف اللّيل و التهار تعاقبهماء بل هو إشارة إلى 
الختلاف اللدةو تفاوت الأيل والثهار. في فصول 
السّنة, فيعود نفعه على الإنسان, من خلال ما ينتج عن 
هذا الاشتلاف من المحاصيل الرراعيّة المختلفة 
والئباتاث و الفواكه, ونزول الثلوج و هطول الأمطار 
والبركات الأخرى. 

والطّري ف أن العلماء يقولون: بالرّغم من 
الثفاوت الشديد بين مناطق الأرض المختلفة؛ مين 
ناحية طول الليل و التهار و قصرهيا.ء فإئنا إذا سينا 
مجموع أَيّام السّنة, فسنرى أن كل المناطق تستتقيل 
نفس النّسبة من أشمّة القتّمس تامًا. ”م إماي ”ايا 

فضل الله : (راختلاف اليل وَالتَهَارٍ»المسأئي 


|. لانمدت 


عن دورة الأرض حول نفسها أمام | لشمس مرة في كل 


ابوه فإذا باليل والتهار ظاهرتان كونيّكان تنظّمان 

للإنسان حياته: كما تحتفظان للحياة و للأحياء 

بالعناصر الضروريّة, لامتدادها في رحلة الوجود... 
سس 


م ا 

اختلافا 
أقلا يتَدبَرُون القرران ولو كان من عند غير الله 
لحَجَدرا نيه الختلافا كثيرا. النساء؛ الل 


راجم:ق رأ ددا لق*آن». 


يَتَخَلفوا 

مَا كان لأهل امد ئة ومن حوُمْ من الطاب أن 
لمتراة ا وراد ويا و 
لفسه.. الثوبة: ٠‏ 

ار ”أن يتأشروا. 

ابن عاشور: خبر مستعمل في إنشاء الأمر على 
طريق المبالغة؛ إذ جعل التَخْلّف ليس مما ثبت طم؛ فهم 
برآء منه, فيثبت لهم ضله, و هو الخروج مع الي 58 
إذاغزا... 

و التخلف:البقاء في المكان بعد الغير من كأن معه 


له اك 


فيه و قد نقدام عند قوله: (قرح الْمُحَلفُون بِمَقعَدهمْ 
لاف رسو ل الله > التوبة: ١‏ (ن ىبغ ؟؟) 

فضل الله: جأن يَتسَلفوأْعَن رَسُول الله في نداء 
لوعن ركنهاء لان ذلك يطل الخطه روش 
الموقف, لأن المعركة قد تحتاج إلى سرعة في التحرك. ما 
يفرض أن يكون الجيش جاهرًا عند أوّل انطلاقة 
التَحديء و قد لايتيسّر ذلك لدى الأفر اد البعيد ين عن 
المديئة, إذا تحلّف أهل المدينة ومن حولم عن 
الاستجابة للتّداء. 45ل 


قشف 1 ليستخلفتهم 

مَكُوا نكم وَعَمِلَواالصالحَات 

يَستَشْلفكى' فى الأراض كما امتخلفالْدينّمن قبْلهمْ 
0 الور 00 
ابن عباس: «الشكاتم .. # بعضهم على إثر 

بعض. جتنا استخف الْدينمن قَبلهم # مسن بي 


وَعَدَالله الّذِينَام 


إسرائيل يوشع بن نونء و كالب بن يوقنا. ‏ (/195) 
الإمام الصّادق كلا [في] قول الله جل جلاله؛ 
«وَعَدَالَه الْدِينَ امَنُوا مئكمْوب.. 4 هم الأئمة 82 . 


(التخراني /1: )1١7‏ 
نزلت في القائم و أصحابه. (البَذْراني 9: ؟١1)‏ 
[وكلاهما تأويل] 


مُقاتل : كما منتخلف الْذِينّمن بْلهِمْ 4:من 
بني إسرائيل و غيرهم؛ وعدة أن يستخلفهم بعد ملاك 


كفار مكة, م 
2 5 عع يدوه ا 511 : 
زمن داود و سليمان. (الطوسي /: .6 


الطَبّري: يقول: ليورئتهم الله أرض المشر كين م 
العرب والعجم, فيجعلهم ملوكها و ساستهاء #كيّا 
امتتخلف الّذينَّمن قبْلهِم #. يقول : كما فعل من قبلهم 
ذلك ببتى إسرائيل؛ إذ أهلك الحبابرة بالثّام. و جعلهم 
ملوكها وسكانها. [إلى أن قال:] 

واختلف القراء في قراءة قوله: 9كمًا اسل عَخْلف4, 
فقرأته عامّة القراء كما امتخلف» بفتم التاء و اللام, 
بعتي كما استخلف لله الذين من قبلهم من الأمم. 
وقرأذلك عاصم (كمًا استُخْلف) بضعالقاءو كسر 
الام على مذهب مالويسم فاعله. (:17”) 

نحوه التعلبي (/: .)1١14‏ و الطوسي'(/: 104): 
والواحدي97:0, و البقفوي(؟ 106 
والطبْرسي'(1: 167١).وابن‏ الججوْزي(08:1), 
والتيضاوي(5: 17). و أبوحَيّان (57:-474). 


الرْجَاج: معش 1 7 لف ليستخلفتهم فى الارض 4 أي 


خ لف 1717؟ 


ليجعلتهى يخلفون من بعدهم من المؤمئين» فاستخلف 
1 1 لد اع لو 1 
الذين من قبلهم؛ و قرئت (كمًا اسدُخْلف | لد ين مسن 


الماورتدي: <كمًا امتتخلف الذييَمن قَبْله:» 


فيه قولان : 

أحدهها يعني بن إسرائيل في أرض الششام. 

الثاني: داود و سليمان, 14:4 

الرمَخشَرى: الخطاب لرسول اله يدو لمن معه 
و (ملكم» للبيان كالتي في أآخر سورة الفتح. وعدهم 
لله أن ينصر الإسلام على الكفر و يوَكئهع الأرض 
و تعلهس فيها خلفاء. كما فمل ببني إسرائيل حدين 
أورئهم مصر والشام بعد إهلاك الجمسايرة. [إلى أن 
قال:] 

ع رن ل حاف عن لتخا سوال 
الاك #باكسدين 

فإن قلت: أين القسم المتلقى بأ للاموالتثون ني 
«ليستحفتيم»؟ 

قلت: هو محذوف تقديره؛ وعدهم الله و أقسم 
ليستخلفئهم أو نزل وعد الله في تحققه منزلة القسّم. 
فتلقى بما يتلقى به القسّم. كأئه قيل:أقسم اله 
ليَستُخلقتُهم. ترك 

نوه الفكرالر”از 1 

الشربيني” وليِستَخْلفتهُمْ فى الأرض »أي أرض 
العرب و العجم, بآن يِدّزمائهم ويُنَفَذأحكامهم, 
فيجعلهم متسصرفين في الأرض تصرف الملوك في 
ماليكهم كما استتخلف الِّينَمِن قَبْلهِم 4 أي من 


(غ؟: 74-ة"1) 


03 6 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 
الأمم من بني إسرائيل و غيرهم. من كل من حصلت 
له مكنة و ظفر على الأعداء بعد الضّعف التتديد.كما 
كتب في الزبور أن الْأرضِيَرِئهَا عبّادى الصّالحُون» 
الأبانة انكر كما فال رسي افذ: ج ان الأراض لله 
يُوِئها من يئتاء من عاد وَالقاقبة لقنم 
الأعراف: ١18‏ و قرأ أبويكر بضمّإلثاء الفوقيّة و كسر 
اللام . والباقون بفتم الثّاءو اللام. لاطا 

أيزا سقو د: لِلَيَسْتخْلفَّهُمْ فى الأرض» جواب 
للفسم: إما بالإضمار. أوبتتزيل وعده تعالى مازلة 
القسم لتحقق إغيازه لا ممالة, أي تيجعلهم خلفاء 
متصرفين فبها تصرف الملوك في ممالكهم: أو خلفا من 
الذين لم يكوتوا على حاطم من الإعان و الأعجاق 
الصّالحه. كما استخلف الذين من قبلهم ه إءبكو 
إسرائيل: استخلفهه الله عر وجل في مصر و الَامَبََ 
إهلاك فرعون والجبابرة: أو هم ومن قبلهم من الأمم 
المؤمنة التي أشير إ لبهم في قوله تعالى: جآلم'يَاتكم كبا 
لمن قبْلكُم قم توح عاد وَتَمُوةَوَالَّذِينَمن 
تدهم الهم لجا هم رهم بيات 4 إلى 
قوله تعالى: «فأؤحى الهم بهم لتهْلكَنٌ الظّالمين 4 
إبراهيم: 4 -؟١.‏ و حل الكاف التَصب على أنه مصدر 
تشبيهي” مؤكّد للقعل بعد تأكيده بالقسسم. و(ما) 
مصدريّة.أي ليستخلفتهم استخلافا كاثما. كاستخلافه 
تعالى للّذين من قبلهم. 

وقرئ ( كما استطلف) على البناء للمفسول. 
فليسن العامل في الكاف حيئئذ الفعل المذكور, بل ما 
يدل هو عليه من فعل مبنيهو للمفعول جار من محرى 


المطاوع. فإن استخلافه تعالى إِيّاهمٍ مستلزم لكونهم 
مستخلفين لاحالة, كأنه قيل: ليستخلفتهم في الأرض 
لفن فيها استخلاقا. أي مستخافيّة كائسة 
كمستخلفيّة من قبلهم. (أنا) 
نمو الا لوسى” ا م 
تشبّر: ِلَيسْخْلفتهُمْ فى الأرض؟: يجعلهم خلفاء 
بعد التي يي متصرفين فيهاء و هو جواب الوعد لأئه 
كالقسم في تحقفه. أو بتقدير: و أقسم ليستخلفئهم. 
ذِكَمَا اتَخْلفَالَدِينَمن'قَبْلهِم 4 يمني وصاة 
الأنبياء بعدهم. 1 0 
ابن عاشور: الاستخلاف: جعلهم خلفاءء؛ أي 
عله في تدبير شؤون عباده. كما قال: «اتي جاعل 
#جالارض خليفة» وقد تقدم في سورة البقرة: ,"١‏ 
« سيره تناء للتأكيد. وأصله: ليخلفئّهم في الأرض. 
و تعليق فعل الاستخلاف بمجموع الذين آنننوا 
و عملوا الصا لات سو إن كان تدبير سؤون الأمّة 
منوطًا بولاة الأمور لابمجموع الأمّة قن حم | 
لمجموع الأمّة اتتفاعًا بذلك و إعانة عليه. كل بحسب 
مقامه في المجتمع, كما حكى تعالى قول موسى لبقي - 
إسرائيل: 9وَجَعلَكُمْمُلُوكًا » كما تقدم في سورة 
المائدة: ١٠؟.‏ 
وهذا فالوجه أن المراد من الأرض: جميعها. وأن 
الظرفيّة المدلولة مرف (فى) ظاهرة في جزء من 
الأرضء وهو موطن حكومة الأمّة. وحيت تنال 
أحكامها سكائه. و الأصل في الظرفيّة عدم استيعاب 
المظروف الظرف, كقوله تعالى: لّاستعْمرَكُمْ فيه » 


3 
و إِئْما صيغ الكلام في هذا النظم, وم يقتصر على 
قر له: ِلَيَستخْلفتهُمْكدون تقييد بقوله: فى الارض» 
ل مِليسْتَخْلفهُمْ) للإماء إلى أن الاستخلاف يحصل 
فى معظم الأرض: و ذلك يقبل الامنداد والاتقياض؛ 
كما كان الحال يوم خروج بلاد الأند لس من حكم 
الإسلام. 
وكاس الات والقاميانها يدي ف العمورة 
كلّها؛ يحيث يخافهم من عداهم ني الأحي فق الأرمن 
الني م تدخل تحت حكمهم. و يسعون الحهد في 
مرضاتهم ومسالمتهم. و هذا استخلاف كامل. و لذ لك 
تر بنشبيهه باستخلاف الذي من قبلهم. يعني الأ لم 
لبي حكمت معظم العام وأخافت جميعة سل 
الآشوريّين والمصربين والفنيقيين واليهودزمن 
ا .والرومان. (8:18؟1؟) 
مَغْنتَة: ظاهر الآية يدل على أن أيّه آَمَةُ تؤمن 
بالله ورسوله. وتلتزم العمل بشريعته. فإن الله 
يستخلقها ويمكن لا في الأرضء كان على ربّك حتمًا 
مقطا وق القد بض امقتريت عرذا الطافي ثم مرج 
بشرح ويفسّرمعنى الإيمان والعمل الصّالحءو حدودهما 
رقيودهما, 
أمّا نحن فمع الّذين قالوا: إن المقصود بالآية هم 
الني” و الصّحابة خاصة, فإئهم لاقوا الكثير من الأذى 
والعناء في ذات الله قبل اشجرة ويعدهاء ورماشم 
المشركون واليهود عن قوس وأحدة.و كانوا وهم 
في المديئة إلى عام الفتح لا يُصبحون ولايُمسون إلا 


خلف/5؟5 
مع السلاح. حتّى قال قائلهم كما في تفسير لطبي - 
مايأ علينا يوم نأمن فيه و نضع عنًا السّلاح, فقال 
له النَييلي: لاتعبرون يسيررا حتّى يجلس الرجل 
ليس معه سلاح. و تحقق وعد الله ورسوله. فما مضت 
الأيّام خَتّى عاشوا آمنين على أنفسهم و أموالهم؛ 
و حكموا البلاد العربيّة كلها و فتحوا الكثير من سلاد 
المشرق و المغرب. (0:؟ ة) 
الطَّباطّْيائى: إن كان المراد بالاستخلاف: إعطاء 
الخلافة الإمية كما ورد في آدم وداود وسليمان 
عليهم السّلام قال تعالى: ج انسبي جَاعل فى الْأَرضٍ 
يفم البقرة: ٠‏ . و قال: ليا َاونَاجعلئاك ليفَة 
فى الأرض م ص: 1و قال: وَرَيَرث سَايمَان 
قاوة»التمل:١١.‏ فالمراد ب طالَّذِينَ من قَبْلهم: 
خلفاء الله من 20 
سان : 

و إن كان المراد به إيراث الأرض و تسليط قوم 
عليها بعد قوء. كمأ قال: جان لاض له يور تهنا من 
يمنَاء من عباده والْعَاقبّة للُْتقين؟ الأعراف: 0 
وقال: طٍْأَنِالْأَرْضيَرئها عبادىالصالحُون »+ 
الأنبياء: ٠١6‏ قالمراد بطَالدينَ من“ لهم :المؤمنون 
من أمم الأنبياء الماضين 51 أملك الله الكافرين 
تدعو ون اشاس بود نتن أن 
نوح وهودو صالح وشعيب, كما أخير عن جمعهم في 
قوله تعالى: (و قال الّدينَكقَروا لهم لدُضرِجَدّكمْ 
من أراضنا أوالتَعُودُن فى متنا فأَؤْحى الَبهمريم 
ولح الظّالمينة و لس نكتلكم الأرْض من ددم 


1؟ /المعجم في فقه لغة القران ...ح ١1/‏ 
ذلك لمَنْخَاف مَقامى وَخَاف وعيد» إبراهيم: ,١4‏ 
فيرلا الذين أخلصواك فنجّاهم. فعقدوا يحتممًا 
صائًا وعاشوا فيه حتّى طال عليهم الأمذ قفست 
فلوو 

وأمّا قول من قال: إن المراد ب«الّذين استخلفوا 
من قبلهم »: بنو إسرائيل لما أهلك الله فرعون 
وجدوذه. فأورثهم أرض مصر والشنام, و مكتهم فيها. 
كما قال تعالى فسيهم: «إ و تريس أن له على الذي 
اسك ضعفوافى الأراض وتجعلق,آئئّة م وَتَجْعَلَهُمْ 
الوارثين # وَتْمَكْنَ لهم فى الأرض #القصص:ه 1 

ففيه أن امجنمع الإسرائيلي المتعقد بعد نجاتهم من 
فرعون وجئوده. لم يَصْفْ من الكفر والثفاق والقلق؛ 
وم يخلص للّدين آمنوا وعملوا الصّالمات. و لدجدا 
على ما ينص عليه القرآن الكرع في آيات كستاتر:: 
ولاوجه اتشبيه استخلاف الذين امنواو عملوا 
العتالحات باستخلافهم,: وفيهم الكافر والمنائق 
والطالح والصّالح. 

ولو كان المراد تشبيه أصل استخلافهم بأصل 
استخلاف طَالَذِينَ من قبلهم»_-و هم بدو إسرائيل - 
كيفما كان, لم يحتج إلى أشخاص الجمتسع الإسرائيلى 
للقشبيه به. و في زمن نزول الآية و قبل ذلك أمم أشساد 
قوة وأكثر جمعًا منهم. كالرّوم والفسارس و كأسدة 
'وغيرهم, وقد قال تعالى في عاد الأولى وود : اذ 
َعلَكُمْ لام نبَْد قم وح م الأعراف: .و قال: 
اذ جَعَلكْ لقا م ”يد عاد الأعراف: أل.وقد 
خاطب بذلك الكفار من هذه الأمّة فقال: لوَهّرَ 


الى جَعَلَكُمْ خلائف الأرض » الأنعام: 170, وقال: 
هو اذى َلك خلائف" فى الْأر ضف ريه 
كُفيهُ 4 فاطر: 04 

فإن قلت: لم لاوز أن يكون التشبيه ببني 
إسراثيل, ثم يودي حق هذا الجتمع الصّالح بما يعقبه من 
قوله: جو ليمَكْتَلَهُمْدِيهُم...4 إلى آخر الوعد؟ 

قلت:نعم: و لكن لأموجب حينئد لاختصاص 
استخلاف بني إسرائيل؛ لأن يشبّه بهء وأن يكون المراد 
ب لَالَّذِينَ من قَبْلهِم» بني إسرائيل فقط, كما تفدم. 

(غاب ذةذ) 

مكارم التثيرازي: بُحُوث: 

١-تفسيرجملة‏ كما استخلف الّذِينّمن قبْلهِمْ 4 

هناك اشتلاف بين المفسرين حول الذين أشارت 
البهم الآية الشتريفة من الذين استخلفوا في الأرض 
عل الام 

البعض من المفسرين يرى أنهم أدم و داود 
و سليمان +التالي. حيث قالت الاأية ,٠:‏ من سورة 
«البقرة» حول آدم لاق هانى جاعل فى رض 
خَليقة4, و في الآية: 1 ؟؛ من سورة ناص» جاء بصدد 
داود لذقال: يا دان جَعَلْتاك خليفة فى الأرض 6. 

وما أن سليمان ؛ الفلا وّرث حكم داود ماك يقتضى 
الآية: 11, من سورة «التمل» فإئه قد اسبخلف في 
الأرض. لكن بعض المفستّرين ‏ كالعلامة الطَّبَاطَبائيّ 
في«الميزان» _استبعد هذا ا معت و رأى أن عبارة 
الْذينَ من قبْلهِم > لاثناسب مقام الأنيياء؛ إِذ أن 
القرآن المجيد لم ترد فيه هذه العبارة بخصوص الأنبياء. 


وإلما هي إشارة إلى أمم خلت.و كانث على درجة من 
الإيمان و العمل الصّالح؛ بحيث استخلفها الله في الأرض. 

ويرى مفسترون أ شرؤن أن هذه الآية إشارة إلى 
بني إسرائيل. لأتهم استخلفوا في الحكم في الأرض بعد 
ظهور موسى ناية, و تدمير حكم فرعون والفراعنة؛ 
حيث يقول القرآن الجيد فى الآبة: 1797, من سنورة 
«الأعراف» «وَأْرنا القوام | لذي نَكَانُو السكضتلون 
مَتَارِقَالْأَرْض وَمَغَارِبَها الى بَارَكنا فيا 4. و يضيف 
رمك لَهُْفى الأرْض #القصص:1. أي جعلناهم 
حُكَامًا بعد أن استُضعفوا في الأرض. 

و لاشلك في أنه كان في بتي إسرائيل -حتّى في زمن 
موسى يق - أشخاص عر فوا بفسقهم و كفرهم: لكن 
الحكم كان بيد المؤمنين الصّالحين. و بهذا يكن دفعبيا 
أشكل به البعض على هذا التفسير؛ ويظهر أن التَفْسَيرٌ 
اثالث أقرب إلى الصّواب. 

؟-الذين وعدهم اه باستخلاف الأرض: 

لقد وعدالله المؤمنين ذؤي الأعمالالصالحة 
بالاستخلاف في الأرض. و تمكينهم من نشر ديتهم: 
وتتّمهم بالأمن الكامل. فناهىي خصائص هؤلاء 
الموعودين بالاستخلاف؟ 

هناك اختلاف بهذا الصّدد بين المفسّرين؛ يرى 
البعض من المفسّرين أن الوعد بالاستخلاف خاص 
بأصحاب الرّسول تيبا لذين استخلفهم الله في الأرض 
في عصر الي ير لايُقصد ب طالارض #: جميعها. 
بل هو مفهوم يُطلق على الجزء والكل. 


ويرى آخرون: أنه خاص بالخلفاء الأربعة الذين 


؟7"1١/فلخ‎ 


خلفوا ل سول عل 

ويرى البعض: أن مفهومه واسع يشمل جميع 
المسلمين لين اتصفوا هذه الصتفات. 

ويرى اخرون: أنه إشارة إلى حكومة المهدي 
«عج» الذي يخضم لهالشترق والغرب في العام 
يبري حكم الحق في عهده في جميمع أرجاء العام 
ويزول الاضطراب والخوف والحرب. و تتحقق 


اللبشريّة عبادة الله التقيّة من كل أنواع الشترك. 


ولاريب فى أن هذه الآآية تشمل المسلمين الأوائل 
كما أن حكومة المهدي«عج» مصداق شا إذ يتّفق 
يلون كافة من شيعة وسئّة على أن المهدي«عج» 
يلا الأرض عدلًا و قسلطًا بعدأن مُلْت جوراو ظلما. 

ومع كل هذا لامانع من تعميمها. وينتج من ذلك 
تنبيت أسّْس الإهان والعمل الصّالح بين المسلمون. في 
كل عصر و زمان. وأن طم الغلية والحكم ذا الأسس 
الشابتة, 

أمَاقولالبعض؛!إن كلمنة «الآرض #مطلقة 
وغير حدددة, وتشمل كل الأرضء و بذ لك تنحصر 
بحكومة المهدي أرواحنا له القداءء لاينسجم مع عبارة 
كما استَطلف الّْذينَمن “قيلي 4 لأن خلافة 
وحكومة السّابفين يا لتأكيد لم تشمل الأرض كلّها. 

وإضافة إلى ذلك, فإن سبب نزول هذه الآية يبيّن 
لنا-على أقل تقديز _وقوع مثل هذا الحكم في عصر 
التبي ييل رغم حدوثه في أواخر حياته يَله. 

وتقوشهأ ثأنية : إن تتيجة جهود جميع الأنبياء 
والمرسلين. حصول حكم يسوده التوحيد و الأمن 


5" /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 


الكامل. و العبادة الخالية مسن أي نوح من الشرك: 
وذلك حين ظهور المهدي«عج». وهو من سلالة 
الأنبياء باِيَلق. و حفيد الب الأكرم يبي و هو 
المقصود في هذا الحديت الذي تناقله جميع المسلمين 
عن الرتسول تيه «لو لم ببق من الدنيا إلا يوم لطول 
لله ذلك اليوم حتّى يلي رجل من عترقي. اسمه اسمي؛ 
علا الأرض عد لا و قسئطًا كما مّلكت ظلمًا و جورا». 

ونا يجدر ذكره هنا قول الملامة الطَبْرسي في 
تفسير هذه الااية: روي عن أهل يبت رسول الله َي 
حول هذه الآية: «إئها في المهدي من آل محمّد». 

وذكر تفسير «روم المعاني» و تفاأسير عديدة 
لو لفين شيعة عن الإمام السسّجّاد 361, في نفسير اله يايد 
موضع البحث أثه قال: «هم والله شيعتنا_أهل الي2 
يفعل الله ذلك بهم على يدي رجل منّا. و هشو مهدي 
هذه الأمّة, يهلا الأرض عدلًا وقسْطّاء كما مُلنت ظلمًا 
وجور». وهوالذي قال رسول الله ييل فيه:«لولم 
يبق من الدانيا إلا يوم...». 

و كما قلناء لا تعنى هذه التفاسير حصر معنى هذه 
الآيةء بل بيان مصداقها اتام وما يوؤسف له عدم 
انتباه بعض المفسّرين ‏ كالآ لوسي في «روم المعاني»- 
إلى هذه المسأ لة. فرفضوا هذه اللأحاديث. 

و وى القرطي الْفسّر الشهور من أهل السئثة, 
عن المقداد بن:الأسود عن الرسول ييل أله قال: سا 
على ظهر الأرض بيت حشر و لا مدر إلا أدخله ان 
كلمة الأسلام». 001 


فضل الله : ؤوعداللهالّذين... ل ليَسكشلنئن' فى 


الارّض 4 فيجعل طم القوة والسّيطرة و الخلافة. بحيث 
يصبخون الأمناء على إدارة تسؤون الأرض التي 
يسيطرون علمها ( كما الف امن لم4 من 
الأمم الستابقة التي عاشت الاضطهاد و القهر والإذلال 
و لكن الله جعلها في موقع الانتتصار والقوة.فاستطاعت 
هؤلاء في قو له تعالى : «إومًا لنا آلا تتوكل عَلّى الله 
قا قدينا سب وين على مَا ايم ا رَعَلَى الله 


قليتوكل المتوَكُلون وَقال الْذين كفس وأ لرْسّلهم 


لنخرٍجَتّكم من أراضئا أو' عون فى ملنكا فأوحى الهم 
بهم لَنهْلكَن الظالمين 4 إبراهيم: 11.57 و بذلك 
بكوان الإشارة إلى القوم الصّالحين الذي سبقوهم من 
أتباع الأنبياء. 

كر بعضهم: «أن المراد ب« الّذين استخلفوا من 
قبلهم»: بنو إسرائيل. لما أهلك الله فرعون و جثوده, 
فأورثهم أرض برو الكتاء و مكتهم فيها. كماقال 
تعالى فيهم: و ثري د أن تمن عَلَى 0 فى 
الأرضٍ و تجنعله آنه كبعلم الوارئينة »وى. 
لهم فى الأر'ض » القصص: , 

وقد ردعليهم صاحب تفسير «الميزان» بقوله: 
إن امجتمع الإسرائيليالمنعقد بعد نجاتهم من فرعون 
و جنوده. [ إلى قوله :و كلدة وغيرهم]. 

ونلاحظ على هذه المناقشة, أن المراد بالآية ‏ 
والله العالم -هو المجتمع ال مؤمن الصالح من خلال 
الواجهة العامّة التي تححكم مسيرته. وهي الإيهان 
والعمل الصالم, كعنوانين للخط الذي كان هو 


الأساس في اضطهادهم. و ليس سن الضِروري أن 
يكون ار 
المسألة 37 تحكم قضية الاستخلاف فيه. هي القيادة 
الي تتحرك معها الجماعات الكبيرة في المجتمع, مع 
وجود أفراد قليلين أو كثيرين, يخا لفون توجّه القيادة, 

وهكذا رأينا أن الآية التي تحدّث عنها هذا 
البعض: كانت تتحدث عن الّذين استُضعفوا من بني 
إسرائيل في مقابل فرعون وهامان. كما أشارت إليه 


َك كبن ام 5 7م ير ع قرام ا 
فيمأ بعد: «وثرئ فرغون وَقامًان وَجْتُوَدَهُمًا مهم 


شاكالوا يَخُذرُون» القصض: 1 وذلك على الي 
أن واجهة اجتمع الإسرائيلي هي الدعوة إلى الإيآنّ 
بقيادة الي موسى نل مع الذين اتبعوه. في الوقت 
اْذي بقيت فيه جماعات كثيرة من بني إسرائيل تعيش 
عقليّة العبوديّة على أساس قيم الجتمع الفرعوني. 
و لكن ذلك لاينع أن السلطة قد تغيّرت مسن سلطة 
يحكمها الكفر إلى سلطة يحكمها الإيمان والعمل 
الصّالم . 

و قد يكون الاحتمال الذي ذكره هذا البعض. في 
أن المراد ب «الّذِين من قَبْلهِم» بنو إسرائيل. قريبًا إلى 
الذهن. باعتبار أن المرحلة التاريخيّة التى استطاعت 
فيها حركة الأنبياء إسقاط الطّفاة. و الحصول على 
القوة و تكوين المجتمع المؤٌمن المنفصل عن ضغط 
الطّفاة, هي مرحلة الي موسى للك بعد مواجهده 


خل ف“ ؟ 


للطاغية فرعون. ولم ند في القرآن أي تلميم مرحلة 
يتحرك فيها المؤمنون من موقع التّمكين هم في الأرض 
إلاهذه المرحلة, ما يبعث على اعتبار هذا التطييق 
مقبولا قرآننًا. لك موم) 


3 3 0 7 2 0 م 8 « 2 
١-وربكالقنئ‏ ذو الركخْمَة انيَشا يُذميَئ' 

: . فراع ال © سف م 
وَيسنْتَضْلن' م نيد كمْمَايَتنَاء كما الشاكم' من'ذريّة 


قوم آخرين. الأنعام: ١70+‏ 
الشيرى” يسورو باك سو فك رأ 
سواكةييخلفونكم في الأرض. لفن نم) 
التعلي: <رينتخلف» يخلق. ١‏ (30:4) 


551:7 


البقوي: و يخلف و يُنشئ,. اة 


الفخرالسرازي” يعني من بعد إذهابكم. لأن 
الاستخلاف لايكون إلا على طريق اليدل من فانت. 
تت 
|الالوسي: أي و يُنشئ من بعد إذهابكم.(8: ١‏ 
ابن عاشور: الاستخلاف: جعل الخلف عن 
الثتيء. و الخلف:العوض عن شيء فائت,. فالسّين 
والثّاء فيه للدّأ كيد. (/: 18) 
مَغْنِيَة: فيبدّل يكم غير كم: يكونون أطوع إليه 
00 55 


فضل الله: و يأني بآخرين من يعدكم. (4: ؟7”) 
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5 -قَانَ تو لوا فق أله كما لتاب اليكم 


معدي انام لد روه شيشا أن 
دتى عَلى كل ىا حفيظ. 


[ نوما قبلها] 


شو د: 81 


اقل 


ع يام ل 2 


ارا أذيئامن قبل أن ينيغ دٍمَا نكا 
قال عسى ربكم أن يُهْلكَ دو كم وَيَسْتَْلفكمْ فى 
الأرض فَيْئظر كيف تغمَلون. الأعراف: ١79‏ 
ابن عبّاس: عيعلكم سكان الأرض أرضن مصر. 
(80؟1) 
وه أو الكو 434 
الطبري: يقول: يجعلكم تخلفوتهم في أرضهل بن 
هلاكهم: لاتخافونبم. و لا أحدا من الثّاس غيرهم: 
التتكق 
الفارسي؛ استخلفوا في مصر بعد موت موسى 
اغل في التيْه. ثم فتح الله طم بيت المقدس مع يوشع بسن 
نون ثم فتح الله لهم مصر وغيرها في زمسن داود 
و سليمان. فملكوها في ذلك الزّمان, على ما وعدوا به 
من الاسعخلاف. (الطلُوسي” 4 841] 
نوه القرطي” 7 
الثعلي: و يسكنكم مصر من بعدهم بالتسخير 


والاستعباد. و هم بنو إسرائيل. 5 ا؟) 
نحوهالبتوي” 077:7 

٠‏ الواحديي يلّككم ما كان يلك فرعون و قومه. 
بحخممق 
الالوسي” أي يجعلكم خلفاء. ١‏ 


ابن عاشور: المراد بالاستخلاف:الاستخلاف 
عن الله في ملك الأرض. و الاستخلاف: إقامة المدليفة, 
فالسّين و الثَّاء لتأكيد الفعل, مثل استجاب له.أي 
دلي الحرقة عنالين ومويشين للعناى الأر كن 
المقدسة. 1/4 ؟) 

الطباطبائي: إعسى ريُكمآن يولك عدركم 
وَيُستَخْلفَكمْ فى الْأرْض 4و يشير سبحانه إليه في 
قو له (وئريدآن تمن على الذيناءة 5 ستضعفوا فى 
الأرض وَتَجْعَلهُم ائمّة عله الوأرنية» القصص: 
4 و مام الكلمة خروجها من مر حلة القوة إلى مرحلة 
الفعليّة»و عثّل ذلك يصبرهم. (4:ة؟؟) 


# اش يهاه ايم 


ليتوا با ورَسوله ولق وامكا لك 

منتخلفين فيه فَانّذينَامنُوا منكمْ وفوا لَهُمْأَجْرٌ 

مين 0 المي 
ابن عياس: مالكين عليه. 

مُجاهد :المعمّرين فيه بالرزق. 

)7391 1١ (الطبري‎ ْ 

الحسّن : ما جعلكم مستشلفين فيه بوراتتكم له 


عمن قبلكم. (الماوردي 6 ذألاع) 


(251غ) 


الفراء: ملّكين فيه. و 
الطبري: يقول جل ثناؤه: و أنفقوا مما خوّلكم الله 


من الما الذي أورثكم عمّن كان قبلكم. فجعلكم 


خلفاءهم فيه في سبيل الله. كام 
الرّجَاج: ًا ملككم. (0:؟؟07) 


القعلي: ملكين. معمّرين فيد. 4 ال؟) 
الماوردي:فيه قولان:[نقل قول مُجاهد 
والحسسّن وأضاف:] ش 
و يعمل ثالثا: ثنا جعلكم مسنتخلفين على القيام 


بأداء حقوقه. )4 4/1) 
القشيري: بتمليككم ذلك. و تصييره | ليكم. 
1١ 3”‏ 


الواحدي” يعني المال الذي كان بيد غيرهم 
فأهلكهم الله. و أعطى قريئنًا ذلك المال. و كانوا فيه 


خانا رع مكو (4: 140 
نحوه البغوي. ا ؟) 


الرّمخشّري: يعني أن الأموال التي في أيديكم 
إتّما هي أموال الله بخلقه و إنشائه شا و إئما متوّلكي 
إيّاها و خولكم الاستمتاع بهاء و جعلكم خلناء في 
الصف فيهاء فليست هي بأموالكم في الحقيقة. وما 
أتن فيها إلا نز لة الوكلاء والتوابء فنأتغفقوامنها في 
حقوق الله وين عليكم الإنفاق منها كما يهون على 


الرتحل الثفقة من مال غيره إذا أن له فيه. 
أو جعلكم مستخلفين من كان قبلكم فيما في 


أيديكم بتوريثه إيّاكم. فاعتبروا بحاهم؛ حيث انتقل 
منهم | ليكم. و سيتقل منكم إلى من بعد كم. فلا تبخلوا 
به وأنفعوا بالإنفاق منها أنفسكم. 14 

مئله الثربيني(4: ١7‏ ؟). و تموه الفخرالرازي” 
(17:15). والقرطًي'(/194810). و البيْضاويٌ(؟: 
7غ و التسَفي'(2:؟؟1) و أبوحَيّان ,)5١8:8(‏ 
وأيوال شود (1: ١٠٠),والكاشالي(6:‏ 190). 


خ لف رهم ؟ 


والبرُوسّوي(781:4), وال آالوسسي(/1؟: 118), 
والمراغي(/91: 117). 
ابن غَطِيّة: ترهيد و تنبيه على أن الأصوال إنما 
تصير إلى االإنسان من غيره و يتركها لغيره. و ليس له 
من ذلك إلا ما تضمّنه قول الرسول يله «يقول:ابن 
آدم مائي مالي وهل لك من مالك إلا ماأكلت 
فأفتيت" أو لبست فأبلّيت» أو تصدّقت فأمضتيت». 
ويروى أن رجلا مر يأعرابي له إيل. فقال له:يا 
أعراني لمن هذه الإبل؟ فقال: هي لله عندي. فهذا 
ولف ميب إن فاح فنتمن كرلةعيله 0 
(فبلرة 5 
الات هي أقه سهان تاس أن 110 انا 
م انيرا بجااهار اناب وافا افا علي 
استيقا” اللمظ مند قبل أن يصعر لغيرنا. 
النُيسابوري: أراد أن االمال مال الله. والعياد 
عباد الله إلا أنه قد جعل أرزاقهم متداولة بيد حكمته. 
متعلقة بالوسائط والروابط: فالسّعيد من وققه الله 
تعالى لرعاية حق الاستخلاف. فيتصرف فيما أتاه اله 
على وفق ما أمره الله من الإنفاق في سبيل الله. قبل أن 
ينتقل منه إلى غيره بإرث أو حادث, كما اتتقل من 
غبره [ليه يأحد السببين. 1ة) 
ابن عاشور: جيء بالموصول في قوله: «مشًا 
جَعَلَكُمْ مسْتَشْلفين فيه دون أن يقول: وأنفقوامن 
أموالكم أو نما رزقكم الله. لما في صلة الوصول من 
التّنبيه على غفلة السامعين عن كون الما[ لله : جعل 
الثاسىة كا للدلاتف عنه في | لتصراف فيه من ماء ذلا 


أ 7 0) 


35 /المعجم في فقه لغة القر آن ...ج١١‏ 
أمرهم بالإنفاق منها على عباده. كان حقا علسيهم أن 
عمتثلوا لذلك. كما يمضل المخنازن أمر صاحب المال إذا 
أمره بإنفاذ شيء منه إلى من يعينه. 
والسئين و القاء في جمستتخلفين» للمبالغة في 
مر 1] فتن ل الب لالعفاه لامعو يل 
<ِجَعَلْكمْ». ويجوز أن تكون لتأكيد الطذلب. 
ا سم 
الشاط ان اتشعلان الأني | عي علق 
والمرادية: إمَا خلاقتهم عمن لله سببحانه, يخلقوئنه في 


الأرض. كما يشير [ليه قوله: الي جاعل فى الْأَراضٍ 


خَليفَة» البقرة: © والتعبير عم بأيديهم من المال 
بهذا التعبير, لبيان الواقع و لترغيبهم في الإنفاقافاتهم 
إذا أيقنوا أن المال لله وهم مستخلفون عليه. و كلاعةن 
ناحيته؛ يتصرقون فيه كما أذن طهم. سهل علبهه إنقاقد 
وم تتحراج نفوسهم من ذ لأك. 

و إِمًا خلافتهم عمّن سبقهم من الأجيال كما 
بخلف كل جيل سابقه. و في التُعبير به أيضمًا ترغيب في 
الإنفاق. فإئهم إذا تذ كروا أن هذا المال كان لغيرهم فلم 
يدم عليهم. علموا أنه كذ لك لايدوم طم وسيتركونه 
لغيرهمء و هأن عليهم إنفاقة. و سحت بذ لك نفوسهم. 

)185:155( 

نوه مكارم التيرازي” 1/14 

فضل الله: ليس المال الذي تملكونه فيما بين 
أيديكم من النّوع الثابت والمتحرك, نما قلكون فيه 
-حريّة التحرك من ناحية ذانيّة, على أساس أئه شأتكم 
الذاق الذي لاجمل أيه مسؤوليّةء في حسابات العطاء 


الإنسانيء بل هو ملك الله الذي يلك منكم ما لاتملكونه 
من أتفسكم؛ فهو من موقع خلقه للوجود كلّه. 
بَملكٌكم و يلك ما تملكون. وقد حدّد لكم الوظيفة في 
تصرفكم فيه. فحلّل بعض الأشياء و حم بعضهاء 
و أراد لكم أن تنفقوا منه على كثير من موارد الإنفاق 
في سبيله, في ما يحداجه امحرومون بجميع فئاتهم: 
و يحتاجه الجهاد بجميع موأقعه, و تحتاجه الحيأة العامة 
يكل جوانبها. وذلك من صفة خلافتكم على المال: 
ووكالتكم بالتَصرف فيه ضمن الحدود التي حددها 
لكى. ما يجعل من الملكية وظيفة شرعيّة. لا حالة ذاتية ' 
مطلقة في ما هلكه الإنسان من أمتيازات. 

و إذا كانت المسألة في هذا التطاق الشرعي» 
فليس لكم حريّة الامتناع عن الإنفاق في ما يريده الله 
لكم مي هوارده لأن ذلك يعتي خيانة الوكيل للموكل 
في ما حدّده له من الحريّة في التصرئف بماله. فكيف إذا 
كان الله هو المُوكّل؛ و كان الإنسان الذي هو عبد الله. 
هوالوكيل؟ 0117 
الوجوه والنظائر 

الجيري: الخلاف على وجهين: 

أحتدههاء تلاق بنيكه كتولهء وا رجْلقه 
من خلاف #المائدة: '*, نظيرها في الأعراف:1؟1١,‏ 
50 5 

نيبم ىتنده كتول: فرح لفون 
بتققدهمْ خالاف رَسُول اللد) الثوبة:٠4‏ أي فرح 
المخلّفون بتخلّفهم بعد ذهاب رسولالله. ‏ (8884) 


الدامغاني: خاف على وجهين :بقيّة السسوء. 
و بعدأ لشي»ء. 

فوجه منها: خلف يعني بقيّةالسوء. قوله في سورة 
الأعراف: 156. و مر>: 09 لفُخَلمف من'بَغدهم 
خلف» يعي خلف السّوء. 0 

والوجه الثاني: خلفك, أي بعدك, قوله في بني 
إسرائيل:7/1. (وَاذالايَبَُونَ حافك الّا ليلا أي 
بعدك إلا قليلا. 20000 مِلدُمَائَينَ 
يديا وما خَلفنَا 4 أي قبلنا و بعدنا. 03 

نوه حبيش تفليسي” (م) 


, 
الأصول اللغويّة 

١‏ -الأصل في هذه المادة: الخلفة, وهو نب كتنييت 
بعد الثبات الذي يتهشئم. يقال: أخلّف الثّسات. أي 
أخرج الخلفة. و قد استخلقت الأرض: أنبتت الخلقة, 
ثم أطلق على كل ما يجبي بعد الثتيء. 

و خلقة التتجر: قر يخرج بعد التّمر الكثير. يقسال: 
أعل لكين أ خر يع لد لوبعد كه و اهلك 
الشجر يخلف إخلافا: أخرج ورقأ بعد ورق قد تنائر, 
و خَلفت الفاكهة بعضها بعضًا خَلَها و خلقة: صنارت 
نذا افأد لاعف الطائز كلف لفاويقن بسن 
ريش. على النُشبيه, 

والخلفة:اختلاف اللّيل والتهسار.أي مجيء 
أحدهما بعد الآخر. يقال: علينا خلَمَة من نهار أي 
بقيّة. وبقي في المحوض خلقة من ماء. و رجلان خلقة: 
يُخْلّف أحدهما الآخر. 


خ لف/7”07 ؟ 


و الخلقة: الدواب التي تختلف. يقال: هن يمشين 
خلفة. أي نذهب هذه وتبيء هذه. وما على حَلد؛ 
الراكب على الثوابة 

1 الخلقة:اسم من الإخلاف. أي الاستقاء. يقال: 
من أين خلفيكم؟ أي مسن أين سستقون؟ و الخسالف 
والمستخلف:المستقي, وهو المختلف أيضًا. يقال:هو 
خالفتي, أي وارد بعدي, يريد أنه ورد الماء وأنا صادر 
عنه. و خلفة الورد: أن يورد الرتجل إبله يالعشي بعدما 
يذهب الثاس. و سمي الاستقاء خلفة لأن المسستقيين 5 
كما قال ابن فارس يتخا لفان هذا بعد ذاء وذاك يعد 
هذ 

والخخلف:الحيالذين ذهيوا يستتقون و خلّفوا 
أنقاطم يقال :جلف و استخلف:استقى: و استُخلف 
و اختلق و أعلف :سقاه واتشراف ال تل استيون 
الماء. و أخلفتالقوم: حملت إليهم الماء العَذب. وهم 
في ربيع ليس معهم ماء عذب. أو يكونون على ماء 
ملح. ولايكون الإخلاف إلا في الرّبيع, وهو في غيره 
مستهأر منه. 

و الخلقة: الميضة. يقال: أخَذته خلقة. إذا اختلف 
إلى المتوضاء وبه خلقة بطن. وهو الاختلاف. وقد 
اختلف الرجل وأخلّفهالدواء. والمغلوف: الذي 
أصابته خلفة ورقّة بطن, و أصبخ خالفا: ضعيفًا 
لايشتهي الطعام. و خلف عن الطُعام يُخْلّف خُلوفا؛ 
ولايكون إلا عن مرض. 

والخلاف: كم القميص: لأنه موضع اختلاف اليد. 
يقال: اجعله في متن خلافك, أو في وسط كُمّك. 


0 0-0 
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والمخلوف:التوب المفلوق؛ لأ نه يتكون من شقق 
خلفة نعلت الثري يقلن لافار اعلفةءاى 
أصلحه, فلفق أطرافه و ضمّ بعضها إلى بعض. 

و خلاف الثتيء: بعده. يقال: جاء خلافه. أي 
بعده و سسّررت بمتعدي خلاف أصحاي و خلفهم: 
ازوناقاس موقن جور وساب انان شالف 
وخالفة. 

والختلف: القرن يأتي بعد القرن, و قد خلفوا بعدهم 
يخلفون. يقال: هؤلاء خَلف سوء. والجمع:أخلاف 
و خُلُوق. والباقي بعد الهالك و التابع له من قسوهم: 
ونش كفا الثان:وجاء كلف مت الأللى 
وجاء خَلف لاخير فيه. وخلف صالح, وخلف قرم 
بعد قوم وسلطان بعد سلطان لفون ايو ضيفي 
خالفون. و المخلّف: الرتديء و الطالح يقال: هذا خف 
من القول. أي رديء: وهو خالفة أيضًا: طالح. 

و المختلف: كالمتلفء غير أن الخلف يجيء بمعستى 
اليدل و الخلافة أيضًا. يقال؛ خلّقف صدقء وخلف 
سوءء أي القرن من النّاسء والفاعل من الأول خليف 
وخليفة, ومن الثاني خالفٍ و خالفة؛ وجمع الخلّف: 
أخلاف و خُلوف أيضتًا. 

والخلف: الولد الصّالح يبقى بعد الإنسان. يقال: 
في فلان لف من قلان, أي صالم. ويئس الخلف هم؛ 
قدا ندل مو يشا جلت شري دان د د 


وهؤلاء القوم خلف ممّن مضى. أي يقومون مقأمهم: 


و أخلف فلان لنفسه. إذا كان قد ذهب له شيء فجعل 


مكائه آخر, 

ويقال لمن هلك له من لايعتاض مند: كالاب 
والأمّوالسي خذّف الله عليك. أي كانالله عليك 
خليفة, و خلف عليك خيرا وبخير. و أخلف الله عليك 
خخيا. و أخلف لك خير. أي كان الله خليقة والدك أو 
من فقدته عليك. 

ويقال لمن هلك له ما يعتاض منه. أو ذهب من 
ولد أو مال :أخلف اه لك و عليك, و خلف لك أى رد 
عليك مثل ماذهب. 

والخلافة: الإمارة. وهي الخلّيفى. يقال: خلّفٍ 
فلان مكان أبيه يخلف خلافة:, إذا كان في مكانه 
وليّصر فيه غيره. و خلف ريّه في أهله وولده:أحسن 
اللتلافة, و خلف فلان على فلانة خلافة: تزوجها بعد 
زَوح+9 اشتخلف فلا نا من فلان: جعله مكانه. 

والخليفة: من يقوم مقاع الذاهب و يسن مسد 
واطاء فيه للميالغة؛ والجمع: خُلفاء. يقال: خلف فلان 
فلاناء إذا كان خليفته. و خلفه في أهله و ولده و مكانه 
يَخلفه خلاقة حسنة: كان خليفة عليهم منه - يكون في 
الخخير والتتت _و خلفقه أَخْلْفهِ تخليفاء و استخلنئه أنا: 
جعلته خليفتي. وإله لخليفة بيّن الخلافة والخليفي: 
وهوالخليف أيضًا. 

والمخليق:الحلب بعد اللّيأ. يقال: حلب الثاقة 
خليف لبئهاء أي المحلية التي بعد ذهاب الَأ [ 

و الخلفة: الثّاقة الحامل؛ والجمع: خلف. لذائها تلد 
خلا لها. يقال: حلفت الثاقة تخلّف خَلَفًاء أي حملت. 

والمخلاف:الطرف و التّاحية والكورة. يقال: 


فلان من مخلاف كذا وكذا؛ والجمع: مخاليف. معي 
يذلك لأن الئاس يختلفون إإليه. 
والمخالفة:الاختلاف, أي التردّد. يقال:هو 
يخالف إلى امرأة فلان, أي يأتيها إذا غاب عنها؛ و إن 
امرأة فلان تخلف زوجها بالتراع إلى غير إذا غاب 
, عنهاء و خلف فلان بعقب فلان: خالفه إلى أهله. 
وخلف فالان بعقيءإذا فارقه على أمر فصنع شيئا آخر. 

والمخالفة:المضادة: و قد خالفه مخالفة و خلافا., 
خالفه إلى الثتيء. أي عصأه إليه. أو قصده بعد ما نباه 
عنه. و تخالف الأمران واختلفا: لم يتفقاء ورجل خالف 
و خالفة: كثير الخلاف. وهو بين الخلافة. 

و التُخاليف:الألوان المختلفة. و فرس ذو شكال 
من خلاف: في يده اليمنى و رجله اليسرى بياضه وله 
خدّمتان من خلاف: بيده اليُمتى بياض و بيده اليُسرى 
غيره. 

والخلاف: شجر الصّفصاف؛ الواحدة خلافة. سمي 
خاكنا أن الماء جاه بيذ رهسا فنيت عفالنا لأعللد. 

و الخلف والمنلف: نقيض الوعاء بالوعد. يقال: 
أخلفه ماوعده. وهو أن يقول شيئًا و لايفعله على 
الاستقبال: وهو الخلوف أيضا, و أخلفه: وجد موعده 
خُلفاء و رجل مُخلف: كثير الإخلاف لوعده. و يقال 
لذي لايكاد يفي إذا وعد إله للشلاف, ورجل 
خا لف: نيوو بو لفلف :ادساف عن اسان 

والإخلاف في التخلة, إذا لم تحمل سنة. و أخلفت 
التجوء: أعخلستاول قطر ول يكن لنونها مطر. 
و أخلفت عن أنوائها كذ لك. 


خلف/4ة؟؟ 

5 الخلفة: الاختلاف و التضات لان كل واحد من 
المختلفين كما قال ابن فارس -ينحّي قول صاحيه. 
ويق لك يقال:القوم خلفّة. أي 
مختلفون, وهما خلفان: عن مختلفان, وكذ لك الأتنى وله 
عبدا,: ن خلفان: أحدهما طويل والآخر قصير “أو 
نك 2500 
أخلاف وخلفة, ونتاج فلان خلفة: عام ذكروعام 
أتتى. وولدت الثاقة خلقين: عام ذكروعام أنشى 
وبنوفلان خلقة؛ نصف ذكور ونصف إناث. وفي خُلّفه 
خلفة ولخلفة وخخالفة وخافناة و خلفنة. أي خلاف. 
لكا كان تالف ورجل خلقناة: خالف. يقال: 
هذا رج ل خلفناة وامرأة خلّفناة. و كذ لك الاثنان 
و الجمع. 

والخلفة أيضًا: تغيّر ريح الفم. و أصلها في التبسات 
أن ينبت الشتىء بعد النتيء. لأثها رائحة حديدة بعد 
الرائحة الأولى. يقال: خلّف الطمام والقفموما 
أشبههما يُخلف خُلوفًا و خُلوفة وأخدف. أي تغيّر, 
وأكل طعامًا فبقيت في فيه خلفة فتغيّر فوه. و هو الذي 


أحدههيا أبن والاه اضرف ولد اا 


ببقى بين الأسنان 
وريجحه. و خلف التبيذ: فسد, وأخلف: حَمضء إله 
لطي المنلقة: طيّب آخر الطّعسم. والحخسالف:اللّحم 
الْذْي تجد منه روحة, ولايآس مطغه. 

واشلنة :انان واف برقال بنك هذا اليد 
وأبرأإليك من شُلقته. أي فساده. ورجل ذو خُلفة: 
ذو فساد, و خلف الرّجل عن خُلق أبيه يُخلّف خُلوفًا: 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...خ ١٠‏ 
.تغيّر عند والخلف والمنالق والخالفة:الفاسد مسن 
الثّاس. واطاء للميالغة, و امرأة خالفة: فاسدة. 

والمتلقة: امَك و العكد.ء الخالف و المنالفة: 
الأحمق القليل العقل, و الذي لأغناء عنده و لاير 
فيه. يقال: خَلّف فلان عن كمسل خيرء أي لم يظلم, 
ادها لقاو عزيابو لائتة و لفن تعفاء :يقال 
فلان شالف أهل ببته و خا لفتهم: أحمقهم, أولاخيرفيه. 
وقد خلف يخلف خلافة و شُلوقا, 

و الأخلف: المخالف العسر الذي كأئه يْشي على 
أحد شيف وبعير أخلت بين لفلف إذا كان مائلا 
على شق. 

و الحُلوف: الحى إذا خرج الرتجال وبقي اللجام) 
والمنوالف:التساء المخلّقات في البيوت؛ المع 
خالف و خالفة, لأن الرجل يغيب في الغرو و التجتارة 
فتخلقه في البيت: و الخالف:المتخلّف عن القسوم في 
الغزو و غيره, كأئه يَخْلفَهُم يقال: خلّف فلان عن 
أصحابة.أي ل يخر 5 معهم,ومثله: قَعّد خلاف أصحايه. 

والمتلف: اليد ماتخ لكت مدت با 
كان قد أمه. يقال: وراء بيتك خَلف جِيّد, أي مربد. 
وهو محبسن البل. 

والخالفة:الغمود الذي في مؤخّر البيت وهو 
الخالف أَيضِناء و الجمع:خوالف: يقال: خلّف بيعه 
يَخَلقَهِ خُلْقَاء أي جعل له خالفة: و يست ذوهالفتين. 
و شالئة البيت: زاويثه, وهو من ذلك أيضا. 

والمخلف:رأس الفأس و الموسى؛ والجمع: خُلوف 
سمّى بذلك لأأه لف المد. يقال: فأس ذات كانم 


أي ها رأسان. وفأس ذات شّلف. 

والحخلف: الشرع, لأئه خلف مابعده كما قال 
دكار سر لني لفاوق رارم شلا دل 
بناقته تخلمفاء أي ضر خلّفًا واحدا من أخلافها. 

والمخلف أيضًاء!لفٌصيرى من الأضلاع, لأئها 
أغردا اانا 

والإخلاف: آخر الأسنان من جميع الدواب”, 
و بغير مُخلف: جاز البازل, لتآخره عن البزول. وهو 
طلوع نأبه. 

والإخلاف: أن يحمل على الثّاقة فلاتلقح. ور هي 
تخلفة, لأثها تنأخر عن سائر الوق. 

5 الأخلاف: أن بيصي لتب وراء تل اليعين 
ائلا بتطعه. يقال: أخلف عن بعيرك. و قد أخافه 
وأخل عنه, و أخلفت' عن البعير, إذا أصاب حقبه 
يله فيحقب: أي يحتبس يوله, فتّحوّل الحقب فتجعله 
ما يلي محُصيَي البعير, و بعير مخلوف: قد شق عن تيْله 
من له إذا حَقب, و الأخلف من الإبل: المشقوق 
اليل الذي لايستقر وجمًا. 

والمنليف من الجسد: ما تمت الإبطء لأكه يخذف 
مقاديمه, والخليفان من الإبل كالإبطين مسن الإنسان. 
وخلينناا لتاقة: إبطاها. 

والخليف: تدافع الأودية, و إثما ينتهي المدفع إلى 
خليف ليُفضي إلى سعة, لأئّه خلف ما بعده. وهو أيضمًا 
الطريق وراء الحبل: أروراء الرادي. ولت كلف 
وهوالمخلف و الخلفة, يقال: عليك المخلقة الوسطى, 
أي الطريق الوسطى. 


ومنه الخلف: ضد القدّام. يقال جلّست لف 
فلان, أي بعده. و الحخْت على فلان في الائبساع حشّى 
اختلفته. أي جعلته خلفي, و خلفه يُخلقه خُلقَا: صار 
كالم واتتقلقه و غاقة أخافت عله كلق 

و خلف له بالسّيف؛ جاءه من ورائه فضربه, 
واستايه | عدوت علد أعلفك الها مواغلت 
بيده و أخلف يده؛ ضرب يده إلى قراب سيفه, ليأخذ 
سيفه إذا رأى عدو 

؟ -وظهر اصطلاح «أهل الخلاف» في أواخر 
القرن الأول المجري: و كان يُطلّق على المعتزلة, 
لانقصاهم عن جمهور المسلمين بعقائ دو اراء اتفردوأ 
هاءو ظللت هذه الكسمية تلازمه, حقى يادنا 
جماعتهم. و اندرست طريقتهم. 

و ظهر بعد ذلك علم يعرف ب«علم الخلاف». وهو 
- كما ذكر حاجي خليفة -: «علم يعرف به كيفيّة إيراد 
لعن الئنة تلحو نتم لشو رايع الكد ك1 
الخلافيّة. بإيراد البراهين القطعية, وهو الجدل الذي 
هو قسم من المنطقء إلا أنه ص بالمقاصد الدينية»''"" 

والخنلافيّات:المسائل الفقهيّة المختلف فيها بين 
أتباع أى خئينة وأتباع الثتافعي” فألف علماء كلا 
الفريقين كتبًا حوّت حججهم وردودهم. قالابن 
خلدون: «جاؤوا منها بعلم مستظرف و أنظار غريبة, 
وهي بين أيدي الناس».!"! 
)١(‏ كشف الظنون (79:1/). 


(1) تاريخ ابن خلدون (97/4:1). 


خ لف1417 


و للشتيخ الطوسي/980-١41»‏ من الإماميّة 
كتاب «مسائل الخنلاف» في المسائل الفقهيّة التي 
اختلفت فيها آراء المذاهب الإسلاميّة عامّة. و للعلامة 
الحلّى« 748 -71/»كتاب «مختلف الشتيعة » في 
المسائل الَتى اختلف فيها فقهاء التتيعة. 


الأستعمال القراق 

جاء منها يحرّهً| «الماضي» مات و «المضارع 
و الأمر» كل منهما مرة. واسم الفاعل جمعًا (الخوالف) 
جع خالفة -مرة أيضًاء والمصدر (خُلّف) ١امرة,‏ 
و أَخَلقِ) مرة, و الصّفة (خليقة) مفردا مررتين. و جمعًا 
(خلائف) ؛مرات. و (اخلفاء) “امرات. 

ومزيدامن الإفعال«الماضي» 4 مرأنتء 
و«المضارع» 5 مرّات, و «الأمر» مرة. و من التفعيل 
«الماضي» مجهولا مرة أيضًا. و من المفاعلة «المسضارع» 
معلومًا مرنين. و من الافتعال «الماضي» معلومًا ١‏ 
مرة و مجهولا مرة. و«المضارع» معلومًا 1 دمرّة. وحن 
الاستفعال «الماضي» مرة, و «المضارع» امات كلها 
معلومات. و «اسم المفعول» جمعًا (مستخلفي) مرة: في 
7 آي 

١‏ مخالفة الأمر 

١‏ -8.. فليَْدرانذِينَيُخَالفونَعَنْامردآن 
تُصيبَهُم فثلة أَوْيْصيبَهُمْ ذا ب آليمٌ» ٠‏ الثور: 7 

1 212100 يدن أخالفكمالى ماالهيكم 
عَلْهُ.. 4 


شود :؛ يلم 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...جح /ا١‏ 
؟_إخلاق الوعد و الَعَهْد 
اانه 

و2 عَدَكُمْ وَطْدَالْحق وَوَعَدكم فاح لفكم.. 4 

١7 : إبراهيم‎ 

؛ -2. أقطال عَلَيْكُمٌالعَهْدَامأرذثم أن يحل 
عَلَيِكُم عَضَاْمِن ربكم فَأَخلكمْ موعدى» طه:1م 
-جقالواما َخلفئا معدل بملكتاو لكنا حملا 
أوْرَارًا من زيئ ةالقم . 4 ظه : لايل 
5 - لٍفَاعقيهُم قات فى قلوبهم الى يَومِيلْقَوْئهُبمَا 
أخلفوااللّهمَا وَعَدُوهُوَبمَا كانوا يَكذبُرن م التو ية :لا 
ل 

وَلاانت مكاثًا وى » طب )07 
4 0 لوئك بالَعذاب و لن يُخْلف الله 

وعده... 4 لمحتي لاه 

5-ه... قل أَتَحَدَكُمْ علدالله عَهْدا فَلَنْيُخْلف الله 

عَهْدَُ4 البقرة:٠,/‏ 
٠‏ -لؤوّغد اله لايُخلف الله وضدةو لك نأكشر 

الثّاس لايَعْلمُون» الروم:1 
١١‏ 10 نا وَاتنَامَاوَعَسْتئا على رسُلك 

ولاترتا يَْمالقيمّة أنكَلا نلف الميقاة »م 

ْ 58 العمران: 1954 
١١-ورئنا‏ نك جاع لئاس ليم لاريبفيدان 
الهلا يحل ف الميعَاد 4 ار 
؟٠‏ -«..ختئ يأتىوط الله انا هلايُقلف 
المياتي 


5 -«الكن الّدِينَاتقوا 


اد 


2 َعم لهم شرق مسن: 


وها غرف امي تطرى من ختها لاهسا وعد له 
ايُخل ف الله الميعَاة» لمر 
١‏ - وؤفلا تَحْسَبن 7 لله مُخلف وغده رسَلَه إن الله 
عَزِير ذو التقام» إبراهيم : /1غ 
2-7 - وَلْكوَاعَدِكمْلَاخْتلفكمْ فى الميقّاد. 4 
الأنفال 7غ 
3 - ٍقَال ناذه ْفَانَ للك فى الحيوةآن تقول 
امسا سّوان لك معدا لَنْتخَلقَه... 4‏ لله :؟ 
"_التُخلّف عن الرسول و عن الجهاد 
1 لما كان لأهل الْمَديئة وَمَنْحَولَهُمْمن 
الأَغْرَاب أَن يَتخَلَفُوا عن رْسُول لله... الثوبة: ٠١‏ 
لوَعَلَى القَّلمة الّذِينَ حفُواحَنّى اذا 
ضَاقتعَليْهمٌ الارضْبمَا رَحُبّتذ....4 الثوبة ١١8‏ 
- ط..انَكمْرضيكم بالقعود أل مه فاقعدوا 
مع الخالفينة4 اثتوبة :8 
١‏ فرح لمأو ققدم خلافا رول 
الله... 4 ظ 
” - ؤٍسَيَقُول لَك َالمُخلّفُونَم سن الأضراب 
شقلئنا آمو لنا و اهلو قا... + الفتح : ١١‏ 
1١‏ -«وسيقول المُخَلْفُون اذا الطلفٌَمْالل مَقائمٌ 
لتاخُذوهًا دروكا تلبشكم ...4 الفتم : ١6‏ 
4" طقل للمُخَلِّن من الأعراب سَعُدْعَون الى 
الفتح :11 
الْخوالف و طبع 
الثوية :لايم 


انثوية ؛ ابل 


قوم أولى يَأ تتديد. 4 
230 دؤرغتوا بان يكونرا شع 
عَلى قلوبهم فَهُمْلاِيَفمَهُونَ» 
- 9... رضوا بآن يَكوثوا مَعْالْخالف وَطْبَعٌ 


لله على قلو, بهم فهُْلا يَعْلَمُون 4 الثوبة :31 
4-الأعلاف ف اللثين وق التحابة و في النتاعة 
10 اواك بيات من ارقم اختلفواللا 


ع وري كر 3 


من يَعْد مَا جَاءهُم العلم, 3 ينهم | ن ريك يقضى بَينهُم 


يوم الْقيمئة فيما الوا فيه يَتَلفُون الجائية:/9؟ : 
1 ؤٍولقب وناب إشرائل ؛ مس صدق 


َرَرْقناهمْ من الطَّيبَات قَمَا افوا حَلَى بادك العم 
أن ربك يتقضى بَنْئهُمْ يم القيمّة فيماكائوا فيه 
يُخكلفون 4 يونس :11 
2" طن لقرذاتينا مُوسَي الكقاب فالخ ثلفة 

فيه # هود : ١١١و‏ فصلت :10 
١‏ د 
فيه وَأنا ريك يكبي بَينَهُم يوم القيمّة فيا كانُوا فييه 
يَختلفون 4 التحل : 4 ؟؟ 
"...ون لذي بنَالحتلفوا فيد لفى شاك ملة. 3 
التساء : 'باة ١‏ 

...و ّلكن اختلفوا فملهُمْمن امن رَمِلهُمْ 
من كفن... بج البقرة:؟ 5 ؟ 
-ل...وَانَالّذينَالتلّفوا فى الكتاب لفى 
شقاق بُعيد4 البقرة ١5:‏ 
ْ ادن علدا الاسْلَامٌوَمَا الف 
لين أوثُوا الكتاب الام نبَغد ما جَاءَهُمٌالعلمْبَقيًا 


آل عمران 4 


5 ار 0 اال عر قن 
اؤولاتكولوا كالذين تفرّقوا وَاخْتلفوا مسن 


يَعْد ما جَاءهُمٌالبَينا 


حأ وأو لك لَهُمْعَذَا ب عظيم» 


آل عمرأن: ٠١6‏ 


خلف/"4؟ 
0 - وما كان النَّا سالا ام وَاحسدة اح كَلَفوا 
مسقم ربكم فيتا به 
ظ يونس 111 
9و أئرّل مكتانب بالْحو” ليَحْكَمْبنن 0 
لاس فيا اشتلفوافيدوَمَااختلّففبه الاالذين 
أدئو من بد ما ججاءثهُماِيئات اننا تينو نه نقتثاله 
اين "مثو نوا لما احتلْفو فيه من الْحَق"...»البقرة : 115 
م - وما اتلك فيه م" فحُكسه الى 
الله... 4 ار ا 
-ط جك باحص وبين لَكَمْ 
بَعْضنالّدَى تختلفون فيه...) التخرف:” 
«</١‏ لبي لهُمٌالّذَى يَختلفرن فيه... 4 
التحل :9 
3 - لِعَمَيَتَساء لون دعن النّبَا العظيم #ألّذى 
هم فيه مُختلفون 4 الام 
- لو السّمَاء ذات الْحبك اك لفى قل 
مكلف الا 
7 -9...وَلَايَدالُونمُطْلفينَ #الَا منرم 
رَبّك...»4 هود: 11/4 ١١9‏ 
8 -رفع الاختلاف بالكتاب وعدم الاختلاف 
في القرآن 
0 وَآقلايدبن لق ان لو' كان من عثد َه 
لله دوا فيه الختلافا كثيرا 4 النّساء: ألم 
2 - ان هذا اق ان يق ص عَلى بنى سرائل أكثر 
اذى همف يتشكلفون» الثمل؛تب 
40 وما نولا عَلَيِكَ عَلَبكَ الكتاب الا بين لَهُمْ 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 
الى اختلفُوا فيه شدي وَرَحمَة لقم يُوامئون» 
1 ' التحل:غ 
7-القضاء فيما اختلف را فيه في الدنيا و | لآخرة 
...ان الله يَحْك ميهف مَاهمفيه 
يَخْكَلفُونَ 4 الزمر: ؟ 


0-0 ..آلتة تَحْكمْبَيْنَ عبّادلة فى ما كَانُو أفييه 


يَخْتَلفونَ 4 الزمر :3غ 
0 - وان جَادَلُوك فقْل الله أَعلَمْبمَا لون »* 
الج ات 15 
١‏ -ط:..قالله يَحْكمْبَيئهُمْيَومْالْفيمّة فيمًا كَانُوا 
فيه يَخْتَلفُونَ م البقرة 0ج 
0١‏ -جَانْربك ريفص ل ينيم القيشةفيتا 
1 وافيه يلون ّْ لحو 
...نم الى مراجشكم قحك ميلك فيمًا كلدم 
ا ال عمران:ة8ة 
5ط الى الله مراجشك جَمِيعًا فيكبتك' بم كثثبا 
ا | ش 1 المائدة :+ ؛ 
.هال بكم جك يكالم 
اي الا 01 
5- .ليت لكمْيوْمَالقيمّة ما كلتُوفيه 
0 التحل :17 
/٠_اختلاف‏ الأحزاب 
اه - «قاختلف الأخزاب منبَيْنهم فَوئل للّذينَ 
كفروا من'مَشنهد يَْم عظيم » مريم: عض 
8 -لقاطتلف الخزاب م ينهم قَويْل للذين 


ل ل 
فيه 3 لفون 4 
3 


ظَلَمُوا من عَذَاب يم اليم 4 التخرف: 8" 
/-اختلاف المخلوقَاتٌ 
1 - (إنفى خلق السّموَات والأرضٍ والختلاف 
الل وَالتهَار...لأيّات لقم يتقلون» البقرة: ١54‏ 
53 -آن فى خلق السسّدرات وَالارْض واغتلاف 
اَل والتهَارِلأياتلاولى الْآليَابِ» آل عمران: ١5٠‏ 
535 - ؤانفى أختلاف الل وَالتَهَاروَمَاخلقَالهُ 
فى السَّلوات وَالأرض لَأيّات لقم يشقَون» 
يونس :1 
ا ٍوَهْوَالّذى يح وَيميتُوَلَّهُاختلاف 
َيل وَالَهَارِآََا تثقلون + المؤمنون: ٠م‏ 
> 9واغختلاف الْيْل وَالتَهَار وَماأَرَلالله من 
للكمَاء... آيَات لقوام يَعْقلُونَ 4 الجائية :0 
ية بجوم آياته خَلّقَالسسَئرَات وَالْأَرْضٍ 
وَاضتلا ف السنتكم والرانكم...» الرّوم: 17 
4 وهو الّذَى أَلشاجَنَات مَعْرُوشَاتِ وَغْيِرَ 
مَعْرُوشَات وَالتّخْل وَالورعَ مُحْتلفا أكله وَالرَيشُون 
والرمان... ب ' الأنعام ١11:‏ 
17 لوَمَاذَرَاَلَكمْ ف الأرض مُخثلفا ألوائه...4 
التحل : ١7‏ 
...يرج من'بُطونها شرَابمُخْتل ف ألوَانة 
فيه شفاء للنّاس...4 التحل: 5+ 
8 - الم ثرأن الله آنل من السسمّاء مَاء فَأَخْرجِنا 
به ترات مُخْتَلفا ألوائهَا ومن الجبّال جُدَهُ بيض 
رَحُثرْمُكتل ف آلوائها وَغرَابِيبسُود- فاطر : 9, 
511 - طاو من الثّاس وَالشَّرَاب وَالْأنْعَام مُخْتلف' 


الواثه...» فاطر : ؟ 
0 ميج به راغا مُحكلفا آلواله: ثم هيج 
فتثريه مصفراً... + الثمر :1 
9-قطع الأيدي و الأرجل 
...أو تقطْع يديهم وَرَجُلهُم من خالاف...4 
المائدة :“ام 
لان 1/8 جلاتطقي تدك اكاب 
0١0205‏ الأعراف:6؟1.والشعراء:4] 
#04 هاطع ْآيْدِيَكمْوَأرْجلَكمْمِن خالاف 
َلَأْصَليتكفى جُذ بع الاظل. 4 --320 
٠‏ _الإخلاف والمتلف 
0 -«وان كاذو ليسسنتفرُوتك مسن الأرض 
يُخْرِجُو ل منهَا اذ اعون حافكلا ليلا > . 
00 الإسراء ب" 


من خاو فيه 


.0 - .وما آلفقكم من نشىء فَهوَيُخْلفَهُوَهُوَ 
خَيْرا راز قين» ١‏ سيا :قم 
«فخَلّف من يدهم خَلْفُوَرثُوا الكثاب...4 
الأعراف ١13:‏ 

-لفخَلفةمنبَغْدهمْ خَل ف آضَاعُرا الصّلوةو 
اتبَعُواالشتّهَوّات فَسَْق يلقَونَغَياه ‏ مريم:01 
5« فاليم تتجياك بد نك لتكون لمن خَلْقَكَ 
آية..4 يونس + 417 
٠‏ -ؤوَاذا قيل لَهُمَاتَقوامَا بَيْنَأَبِدِيكْوْوَمَا 
خَلدَك لَعلْكمْ ثرحمُون 4 يس :58 


١‏ -9.. لْدْمَايَبْنََيْدِينَارَمَاخْلقَنَارَمَابَيْنَ 


4 ل ف / © : ؟ 

ذلك...»4 مر ! 0 
مر وِلدٌمُعَقْبَاتمِنبَيْنِيَدَيْهِ ون خلفه 

د من آم الله...4 
م - للا يَاتيه الباطل من' ين ذثه ولام كاه 
كزيل من كيم خبيد» 
5 - .وقد خلت رمن بين يديه ومبرء 
خلفه...4 الأحقاف:1؟ 


١١ الرعد:‎ 


قصلت :5غ 


7 - لام ارتظى من رتل فَائهيَسلك من 
الجر :با ؟ 
+ - مقجتعأناقا كَل انيديا مالقا 
وَمَوأظة للمثقين» البقرة: 55 
وِيعْلمْمَابَيْنَ يديهم وَمَاعَلفَهُمْ 
واصطو نيقى :من عليه 4< البقرة: 88؟ 
- م...وَيَسْكبْشرون بالّذين لَمْيلحَقوا بهم 
خذفه ال خوق لهم ركاف يكوه 
أل عمران: ١/٠‏ 
وفيض اذم لظ كران خف برك 
ضعَافًا خافوا عَلَيِهِمْ فقوا الله رَلِيقُونُوا الا سّديدام 
النساء:؟ 


بيْنِيَيّْهِ ومن خلفه رَصّد» 


لاسن 


٠‏ لثملا ينهم ماين يديهم ومن خلفه: 
نابت انهم وا شمائلهر وب تجداكقركم 
شاكرين» الأعراف ؛ لاا 

١‏ - لام تَتقفْنَهُم فى الحراب فشر بهم من 
خَلفهم لعلهُم يذ كرون »4 الأنفال :/01 

ريَعْليُمَابَيْنَئديه' رَنَاغلقفف: 
وَلَا يُحيطُو به علمًا 4 > ل 


4" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١1‏ 
+؛ -لَيَعْلَمٌمَابَيْنَايْدِيهمْ وَمَاخَلفَقُمْ 
وَلايشلفعون الا لت نٍارقضى وَهْمْمسن خشيته 
الأنيياء :.خ؟ 
؟ -وَيَعْلمْمَابيْنَيْديهِمْ وَمَاعَلفَهُمْ الى لله 
رع الأمُورم 0 
1 -َأفلَمْيْرّوا الى مَابَيْنَ يديهم وَمَاخَلفَقُمْ 
منّالسّمّاء وَالأرْض...4 سبأ :1 
1 لوجعلا م نتن يديهم سَدَا ومن خلفهم 
سَذا فَأَعْشَيناف فَهُمْلايُبصرون» يس :1 
طاْجَاءتَهُم الئل مِنبيْن يديهم ومن 
خلفهم آلا تعدا الا الله . ( فصّلت : ١.4‏ 
- لو قيّضننا لَهُمْ قراء فَرْيِّنُوا لَهُمْمَابَينَ 
يديهم وما خَلفهم... 4 فصلت 27 
١"الخلافة‏ والخلفة والاستخلاف 
59 لَو لما رَجَعَ مُوسى الى قوامه َطبَانَأسفا 
0 
رض يَخَلفونَ» ال 3 
٠6٠١١‏ ش. ..وَقَال مُوسى لأخيه هرون اخلفنى فى 
قمى و آل ولا تيع سبل المُفسدين» 
الأعراف : ١17‏ 
لو َأذْقَال ريك للْمَلئكَة الى جاعل فى 
الأراض خليقة4 0 البقرة ٠:‏ 
٠‏ يادو دانَاجَعَلْئال خليفة ف الارئض 
فَاحْكمْبَيْنَالنّاس بالحق... 4 
. ١-َهُوَالْدَى‏ جَعَلَكمْ خلائف الأراض ... 4 


١6٠١ الأعراف:‎ 


ص :11 


١56 : الأنعام‎ 

: 200 ناكم خلائف فى الأْض من 
بعد هم لتلظر كيف تشملون» يونس : ١5‏ 
4 وَجَعلنَاهُمْ قلائف وأغرناالّذين 
ديو بايّاتنا...4 يونس :“ابا 
طم رَالُّذَى جَعلَكمْ خلائف فى الأرض 

فم كف فلي كفر...4 فاطر: 5 
ا توا اْجَتَلْكُمْ ُلَفَاءمنبَعْد قوم 
نُوح... » الأعراف :4+ 
1 ؤناذكثرا اْجَعََكُمْ خلقاء ميغد عادو 
َك فى الأرض ...4 الأعر اف : 4 
10١‏ جسن : يُجيبالْمُضْطَرَاذا دَعَاه وَيكشف 
السو يلحم ْلفَاءالأراض ...> الثمل : ؟3 
4 -لٍوَمُوَانّدى جَعَل اليل رَالَهَارَ خلفة لمن 
أراذآن يدر أواراة شكورا » الفرقان :5 
لوَرَيك القنىئ ذو الرحْمّة انيخا مذجيك 
ديستخلف'مبخْدكُمْمَايََاءكمَاآلشَآكمْمنذرِيّة 
قم اخرين» الأنمام: 117 
4-17 ويسمكطلفارتى قراغ كرولا 
ةنما 9 
١1‏ ذال غسلى رَبك أن ينك عوك 
َيَستخلفكم فى الأراض» الأعراف : ١15‏ 
١!‏ -لرَعَدَالْهُ الّذين اموا ملكُمْوَعَملُوا 
الصالحات لَيَسْتَضْلفنهُمْفَى الأرْض كما انلف 
لين من قبلهم. / الثور: 08 
101 ...و لفقوا مما جَعَلَّكمْمُسسْعَحْ لَفِينَ 


هود : 1ن 


فيه... 4 الحديد : لا 

ويلاحظ أولا: أئها _على اختلاف صيغها ‏ 
ترجع إلى مغنيين: الحخلاق: ض د الوفاقء والبسدل 
والخلف: هد السّلق, ففيها موران: 

انحور الأوّل:الخلاف. 4/آية, و هي أصناف: 

لصتف الأوّل: مخالفة الأمر في آيتين مكيّة 
و مدنية: 

00 افَليِضدَرِالِّينَيخَالفونع نآنرءآن 
تُصيبهُم فثثّة فثئة | ديه عدب أليم 1 

(1): ؤقَال تعيب -يَاقُوْم ركان على 
ينه من ربى وَرزقق مندرزقا حَسَنَاوَما أريدأن 
اكه ال ما هيك علة.. > ْ 

و فيهما بُحُوث: 

١‏ -تفالقة الأمر ف الأولى مصرحة. وق الثاتية 
مقدئرة. أي أن أا لف أمر كم. 

* الما لقة متمر بنفسه, يقال: خالفه أو شالف 
أمره. و لكنّه تعداى في الأولى ب(غن). و في الثانية 
ب(الق) فقالوا في الأولى: تنضمّن ليُخَالفون م معنى 
«ايُعرضون" أو «يميلسون عسن» أو «يسصدون»: أي 
يخا لفون مُعرضًاء أو مائلاء أو صاذا عن أمره. وفي 
الثانية: تضمّن «أخالفكْم معن الميل إليه. أي 
أخالفكم مائلا إلى ماأتهاكم مئه. 

وقيل: (الل) متسلقة ب «ارية». أي مناقصدت - 
لأجل معنا لفتكم 0ظظ واضو بعيد, 

وعلى كل حال فمعنى قلوهم: (غَسن) أو (ا) 
ا يي 0 


خ لف4077 ؟ 


وهذاهو الح قفي كل حرف حكموا بأئهازائدة في 
القرآن. 

وقال الرمششري: «يقال: خالفه إلى الأمرء إذا 
ذهب إليه دونه» و منه (؟): «وَمَا ايد آن آخَالفَكمالى 
مَا ألهِيك عله لهه. و خالفه عن الأمر, إذا صدغنه دونه 
و معنى «الذين يصدّون عن أمره»: الّذِين يصدون عن 
أمره دون المؤمنين وهم المنافقون. فحُذف المفعول. لاأن 
الغرض ذكر المخالف والمخالف عنه» و عليه فالريادة 
تيك وأا ْ 

و قال ابن غطيّة: «(عَنْ) هنا معبى «بعد» والمعنى 
مع اخملافهم بعد أمره. كما تقول: كان المطر عن ريسح, 
وأطعمته عن جوع .... و هذا وجه وجيه. 

؟-احتي لأسو اجون .جِددَرلييفاشرن 
عَنْ أمرِه على أن «الأمر» يدل على الوجوب, 
لترتّب إصابة الفتنة, أو عذاب أليم على خا لفته. لكن 
هذا موقوف على كون فليَحْدرم_و هو أمرأيضًا - 
للوجوب. ففيه نحو مصادرة بالمطلوب. و للفر 
الرازي بحث طويل في ذلك, فلاحظ. 

-قالوافي معنى «أخَالفكْال ما أَنْهِيك'عَلدُ» 
فا ليان انرجا اباك مدت التبقين كد 
والوزن. لم أكن لأنهاكم عن أمر أرتكبه أو اتيه.ما 
أرهد أن أنهاكم عن أمر ثم أفقل خلاقد. بل لا أفعَل إلا 
ما أمر كم به. و لاأنتهي إلا عمًا أنهاكم عنه. لست 
أنباكم عن شيء و أدخل فيه. و نما أختار لكمما 
أشثار لنفسي. و معنى «ما أخالفكم إليه» أي ما أقصد 
بخلافك القصد إلى أن أرتكبه. 


8 /المغجم في فقه لغة القرآن ...ج/٠١‏ 


وقال الطوشي” في معنأه قو لان: 
أحدهها: ليس تببي لكم لمنفعة أجْرها إلى نفسي 
بما تتركون من منع المقوق. 


و الثاني: إنى لا أنبى عن القبيح و أفعله بعشل مسن 
ليس بمستبصر في أمره...». و للقشيري و الرتَشَري 
والفخرالرازيو غيرهم آراء في الآية أيضا, فلاحظ, 

8و الطب طبائي بحث طويل في حدود حرية 
ألنّاس في قبال المسائل الحيويّة. فلاحظ. 

الصّيف الثاني: إخلاف الوعد و العهد 16 اية:(م 


دثاناء مس مدنية؛ و مان مكية, و اثنتانن و شما الج 


والرعد_مختلفة فيهماء و فيها بحوث: 
١_جاءت‏ فى ناحية الأأمر كمسا سبق مايق 
«المفاعلة» و في ناحية «#أأوعك والعهد» صتتغة 


«الإفعال» و ل يتعرضوا لوجه الفسزق بيتمؤروا و جين 


وجهه أن «الأمر» يقتضي مقابلة الآمر للمأمور بمنعد 
عن المثلاف, فتوجد مفاعلة بينهما دون الوعد والعهد., 

١‏ -جاء إخلاف الوعد بصيغة الماضي. في أربع 
منها(؟ -1) وأكثرها إشلاف وعد قت الله. وجاء 
بصيغة المضارع في غيرها. وأكثرها إخلاف غير الله 
يي 0 .وجاء في واحدة 
منها )١0(‏ بصيغة اسم الفاعل إفلائحْسَب لله مُخلف 
وطده .و في واحدة )1١(‏ بصيفة الافتعال طول 


توَاعَدك'لَاسْتلفكُ فى الميعاد و ستبحئهما و لابه 


من دراسة وجه التفاوت بين هذه الصّيسة الأربع 
للد ارس المحقق في مواردها. 
سا إن الإخلاف جاء مرة بعنى جعل الخلف 


1 وَما لفك من شىء فهو يُخلفة» موسا 
يبحتها اسن ام قري" ومغله غيرء -إخلاف اوعد 
من باب جَغْل شيء ذا خلف, ولايصم فإ إخسلاف 
الوعد بمعنى خُلنه. لا جعل شيء شلا عند. 

هذافى ناحية «الإخلاف». وأمافى ناحية 
1 لوعد» فحاء أربع مراات بتسبيغة المأضي؛ مرة 50 
مرنين: مرة منسوبة إلى الله مع صلة: و مرة إلى إبلسيس 

2 ا لا ل ني 0 
بغير صلة (): ان الله وَعدكم وعد الحق ووعدثكم 
فُأخلفتُكب», فجاء فيها«وعدالله» بالإضافة إلى 
«الحق» مبالغة. و مقابلا ل «اخلفشكم» منسوية إلى 
إنليس. 

ومرة متسوبة إلى اله أيضًا ماوعذه على لسان 
وسله (١١):طرَبِبَا‏ وَاتَنَامَا وَعَدْتنًا عَلى رُسْلكج. 

وناء مرة ماضيًا من «التفاعل» متسوبًا إلى 
المؤمنين :)١7(‏ طول كواغد'لالكلك فى المَيعاد 4 
-و ستبحتها -. 

0 مصدرا بلفظ (وغد) ا مرات. منسوبًا إلى 
فجاء في (#اعله لقنل ومشهانا ال 
«الوت» مبالدة 17 الله وعدى' وَعْدَالمَق» وفي 
)٠١(‏ سكير مبالفة أيضًا جوغدال لابكل ف الله 
وَعْدَه4, وجاء مصدراء أو اسم زمان ومكان بلفظ 
«المواعد» 4 مرات:( ذو قولاو /9١)ءو‏ بلفظ (الميماد) 


فمركآات:(1١135914-1).‏ 
وجاء (وَعْد) في (11و )مع (الميعاد): لإحتى 
أت وعد الله ان الهلا يُخْلف الميعَاد4. و رغد الله لا 


يُخْلف الله الميعَاد». و في (8) بدون (الميعاد): و لن' 


يُخْلف الله وَغْدَة) بتقدير الفعل. أي وعداله وعدا 
عاد ما عد الله باللتصب و الإضافة. أو شير" 
مبتد! حذوف. لو قرئت رفمًا. 

-و هذهالا يات قسمان: فسيعة منيا(” -8) 
خُلف وعد من قبل غير الله. وثانية منها نفي خُلّف 
الوعد من قبل الله تعال. 

أمّا القسم الأوّل: فواحدة منها جاءت في إخلاف 
الثيطان ما وعد الئاس (2: جر قال الشَيْطَان لَنًا 


فو ا يس قي 3 ص ٍ 
قَضى الامران الله وعدكم وَغْه الحو و وعدتكم 


ََلدكُوْرَسَا كَانَ ل عَلَيْكُم من سُلْطَان الاآن 
دَعَوا نكم قا يتيك ل قالاتلومونى و أومُوا آلفسَك م 
أنا يمُصرخكم وَمَا َلك م بمطرخى أني َ اإتابتيا 
أشر كموق ف من قيْل ان الظّالمين لَهُمْ عذا ب آليم#. 


| -قد اعرف الشيطان بأن وعد الله حق ووعده 


غير حق فيُخلفه. فيه نحو مقابلة أو مشاكلة. و كان 
الالريجي أراناة للقااسيف الل كنا مهنا قله 


لصح». ا 
ب بفستر أكتدرهم لِتساطْلَفتُكم:» يظهوركذيه 
و عدم وقوعه. 

وقال أبو السّعود:«أي نقضته. جعل خُلف وعده 
الاك ديو وساء لعفل الل كان 
الإخلاف منه. كما سبق في معنى «الإخلاف». 

و قال الآ لوسي: «لم يتحقق ماأخبرتكم به. و ظهر 
كذبه, وقد استعير الإخلاف كذ لك», 

و قال الطّباطبائي الو إخلاف الوعد كناية عسن 
ظهور الكذب وعدمالوقوع, من إطلاق الملزوم 


غخلف/497؟ 
وإرادة اللازم». فعدّه استعارة أو كناية مع أن إخلاف 
الرعدهو ننم جلك الوه م دوج ناي وات 

ج قال ابن عاشور: «ثمل الخلف جميع ما كان 
يعدهم الشتيطان على لسان أو لياته. وما يعدهم إلا 
غرورا». 

وقال فضل الله: «فيما متيتكم به و دفعتكم إليه مما 
لم يتحقق, لأن الأمركان جرد خُدعَة و.تضليل: من 


أجل تحقيق ما أريده من إضلالكم». 


د -ديبدو من ذيل الآية أن الشئيطان كان يعترف 
بقبح خُلف الوعد, إلا أئه دافع عن نفسه ويّراهاء 
اتوك المسؤو ليد على عاتقهم بأ لوان من الحجبج: من 
أهمها؛ أنه لم يُجبرهم على ذلك؛ بل دعاهم إليه..و أنه 
م يشا ركهم فيهاء لأنه ظلم يستوجب العذاب الأ ليم. 

وجاءت أربع منها:(]و ولاو )١‏ بشأن 
موسى قلق وفرعون و يني إسرائيل؛ تُرتيها حسب 
الوقوع: 

أولاها:(1) قول فرعون لموسى: ينك بسخر 
مثله فَأجْعَل ينا بيئك مواعدالَانظلفُهُ طن ولا آنت 
مَكَانَا وى # قال مراعد ميم التبنةوَأنْ مش 
النّاس'ضُحّى ». 

ازعم فرعون معلا ومطكنا أن ماياقبه 
موس من الآيات كلها سر غأراد أن يقابله بسحر 
مثله, و فوّض الأمر إلى موسى بأن يجعل بيتهمأ موعدا 
معيّنّاء زمانًا و مكانًا سويًا بينهما لاينا لفائه. تأكيد! منه 
لنجاحه و فشل موسى. فعيّن موسى تأ كيدا أينضنًا 
لنجاحه هو وفشل فرعون. -يوم الزّينة.وهويوم 


/المعجم في فقه لغة القرأن...ج/ا١‏ 
اجتماع التّاس كلّهم عيدا هم. ليسجّل نجاحه على 
الئاس حميعا معاينة. 

؟-وقد كير فرعون نفسه وقبيله بلفظ الجمغ. 
و صثّر موسى بلفظ الفرد. كل منهما أربع مرّات في 
ضمائر راجعة إليهم. و هنذا فو اية الاستكبار 
والغرور. 

٠‏ _أطلق فرعون موعداء وم ينسبه إ ليه ولا إلى 
موسىء زعمًا منه أنه مطمئن بنجاحه مهما كان 
الموعد. لكن موسى الل أضاف الموعد | ليهم, و قال: 
جمع كم ْم الزيئة4 تلائمامعهم في تعظيم أنفسهم 
وجعل يوم الزيلة وهو يوم فرح و تبجيل وفخر شم 
-موعدهم تكريًا لتقاليدهم القرميّة. و تيلكينًا 
لعواطفهم حدذاءهاء و رفضًا لما نسبه فرعون !| ليه مرّاتت 
من أن موسى جاء ليخرجهم من أرضهة:قبتها 
قوله: جقال أجنتتا لخر جنا من أراضنًا بسخرلةيا 
مُوسَي» له /01. قاله إشعالً لعواطف قومه تناه 
وطنهم. 

-قرئت الآ ُخلفةً) جزمًا جوابًا للأمر لَفَاجعل» 
ورهمًا وضفا ل جمواعدا »أي موعن لانخلفه. و ضمير 
المفعول راجع إليه؛ وال اد به «الوعد» لأن الإخلاف 
يتعلق بالوعد. دون مكان الوعد أو زمانه _كذاقال 
الانوس اك قار : يقال:«أني علانا مكانا 
جتمع فيه و وقنًا نأتي فيده. و فيه مسامحة لابأس بها. 

- قالوافي تفسير لا تطلفه»: لالجاوزه: 
لكقاى نان رسو الخ ون ا ف 
ولايُنجّره, وخلاف الوعد عدم العمل مقتضاه. 


ثانيتها: قول موسي .إل لبني إسرائيل (1: 
وال -موسى يا قوم يعد كر كش خسن 
َفَطَالَعَلَيكٌُ الع دم راثم أن يحل عَليكُمْ عضب من" 
ربكم حلفم مَوعدى 4. 


«قَالوا ما أخْلفنًا معدل بمَلْكنا و لكنَا خملا نار 
من زيكة القوم فقذفتاهَا فك ذلك ألقى السّامرئ »4 

فبعد أن أضّل السامري قوم موسى في غيايه عنهم 
إلى الطورء و رجوعه إليهم في موعده. وبّخهم على مأ 
فعلوا بثلاث: لآل يُعدكم ربكم رغد حَسكًا)؟ 
َأنطَالعَليِكُمالعؤدي؟ (أمارذم أن يحل عَليكمْ 
من ركم فم متوعدى 14 

فأجابه القوم بثلاث أيضًا: «قالوامًا أخلفنا 
موعدك يلكتاه. و وو لكا حملت أوزارا منزيئة 
القَرم4. و هتقذ قتاقا. ثم أتى بفذلكة لمذه المكالمة 
ببنهم. فقال: نَكَذ لك ألقى الستّامرِى4, ثم وضشحه: 
(... فاخرج لَهُمْ عجخلا جَسَدا ...4 طه : 18-87 

رابعتها: (/10) قول موسى 0 
خَطْبَك يا سام ىقال بَصْتبمَا ل 
بَضنت قبِضّة من أة رِ الرتّسُول فَنبََهَا وكذ لل 1 
لى تفسى # قال قاذْهب' ان لك فى الحيسوة أن تقول 
امسا سوا نلك مواعدا لن'مذلفه.. 4 

١ ْ‏ -قد جاء في(4) و(4) إخلاف الموعد إيجابًا في 

قول موسى لل و نفيًا في قول بني إسرائيل. كل منهما 
مرة, و جاء في :)١0/(‏ ّنا تُشفه» متفيًا و جهو لامرة, 


؟ -قالوا في «إخلافهم موعده» في(0): عكوفهم 
على العجل؛ أو تركهم المسير خلفه. أو تركهم طاعة 
هارون والكل محتمل. لأئه أمرهم بجميع ذلك 
فشا لقوه. 


“" و هذه القصّة جاءت مفصّلة في الآيات 89 - 


)من سورة طه, فلاحظ. 

4 -قصة السامرئ كانت ابتلاء من الله لبني 
سرأئيل كما قال: «قال فانًا قد تنا قومَك من'بَعْدلةَ 
وَأَضَلّهُهٌالسّامرى» طه 6م ْ 


4 و إخلافهم كآن عن وعد حسن وعدهم ريُهم: ' 


كما قال: ؤي قوم الم يَعدكم يكم وعد حَسَئام. فهذا 
بعد أسوء الإخلاف وأشده. 

وجاءت واحدة منهاذمًا في إخلاف المنافقين يا 
وعدوا الله من إعطاء الصّدقة, ما اتاهم من فضكه: 
ومن كونهم صالحين (1]: «#ومتهم م مَنْ عَاهدَالله لئن 
ا 0 
يفم م تلد ابد دوواد شف طون 
فَأعْبَهُمْنقاقا فى قلويهم الى تم يلقو دما أَطلقوا 
الما وَعَدومُوَبمَا كال ايكون التوية :الال 

١‏ عير صدرها با لعهد 9 رَمئهُم 
و في ذيلها باالوعد هيما َخلَفوا اللّهما وَعَدُوة». و العهد 
اله حيث يقول: لاعلي عهد الله و هذا حصاء بصيغة 
المفاعلة. لاحظ الطّبْرسي(0: 017)], ولاحظ ع د 
«عاهد». والوعد له أيضاء فيبدو أن هؤلاء عهدوااله 
و وعدوه فأخلفوهها. وهذا من أسوء الإخلاف و 
أشده أيضًا, لأئه إخلاف العهد والوعد ممًا. 


هم من عَاشَدَ الله 4 


؟105١/فلخ‎ 


؟ -وإخلاف الله في عهدهم ووعدهم _كماجاء 
في الآية _قد ألزمهم مآسي:اليخل. و التُولي. 
والإعراض عن أمرلله. كما أعقيهم نفاقًا في قلوبهم إلى 
يوم القيامة. 

*' -أضاف إلى إخلافهم كذيهم ووم كائوا 
يَكذبُون 4 نهم عاهدواو وعدوا كذباءومينووا 
الوفاء بهما من أوّل الأمر. وهذا مما يضاعف عقابهم. 

3 -عظّم العقاب أوجب السكوت عنه و الاكتفاء 
بقوله بعدها هٍألمْيَعْلمُ نالل يَعْلَم سرهم و لجويهُم 
أن الله عَم لقي بم 

ب قال الطبْرسي؛ «قيل نزلت في تعلبة بسن 
خناطك وإكان رجلا من الأتصار...». 

5-هذه نموذج من كثير ما جاء في المنافقين. 
لاحقةةن ف ي: «المنافقن». 

وجاءت واحدة منها (11) فى غزوة بدر: جاذاك, 
بالْعدوَة ادباو هُمْبالعُذوة القضوى و الركب فل 
ملكم ولوواغلائ لا حلفم ف الميقاد و لكن ليقضى 
لله آمرا كان مَفمُولَا... 4 

١-أخبر‏ اله تعاللى عن موضع المؤمئين والمشر كين 
في ساحة بدر بأن المؤمنين كانوا في العّدوةالقريب تحن 
بدرء و أن اللشركين كاتوا في الثٌدوة البعيدة عنها, 
و لعلّها كانت أقرب إلى ساحل البحر الذي كان فيه 
ركب أبي سفيان؛ حيث تاف عن الطّريق إلى ساحل 
البحر خوفا من المؤمئين. ولو تواعدوا قبل ذلك 
ليجتمعوا ببذه الحالة في هذه المواضع لاختلفوا فيه 
وأم يقفوا فيهاء و لكن الله قد قضى أمرا لنصرة المؤمنين 


5 /المعجم في فقه لغة القرأن...ج ١٠‏ 
على أعدائهم المشركين. 
؟-جاء فى الآيات قبلها «إخلاف الوعد أو 
الموعده. و في هذه الآية مكانه «التواعد و الاختلاف 
في الميعاد»: وَل وتوا ملاختلفتُم فى الميعاد». 
والتواعد أن ا 
قال الطبْرسي” (047:7): «معتاه لو تواعدم أبّها 
المسلمون ا لين د 
بلغكم كثرة عددهم مع قل عددكم, لتأخرتم فنقضتم 
الميعاد عن أبن إسحاق -و قيل: يمأ يعسرض مسن 
العوائق و القواطع. فذكر «الميعاد» لتأكيد أمره 5 
الاثفاق, و لولا لطف الله مع ذلك لوقع الاختلاف... 
و لكن قدر الله تعالى التقاء كم. و جمع بيلكم و بييشهم 
على غير ميعاد منكم, ليقضي الله أمر؟ كان كائثا 
لاممالة, و هو إعزاز الدين...». 
__ 7 ليس الاختلاف هنا بعنى الإخلاف, بل بمعناه 
الشتائع. لكن اختلافهم _سواء كان عمدا أو قهر]ً في 
الميعاد يستوجب إشلاف الوععد كذ لك. 
؟ -هذه الأآية والأآيتان بعدها «اذ يُريكَهُمٌالله فى 
متام ك قليلا إلى -والى لله ترق الور تبسن 
كيف نصر الله المؤمنين مع قلّة عددهم و عدم تجهيزهم 
للحرب -على المشر كين _مع كثرتهم و تجهيزهم. 
لاحظ: ف رق: «يوم الفرقان». 
هذا مام الكلام في القسم الأوّل, وهو إخلاف 
الوعد من قبل غير الله. أمًا القسم الثاني و هونفسي 
إخلاف الله وعده وعهده. فجاء في مان آيات, و جميعها 
نفي صريح: [مّا إطلاقا في مثل: «لايذلف الميعاد». أو 


تأبيدًا في: «لن يخلف الله وعده». 

نالفي الطاق وزعت اباك 1 -18): 

:٠١(‏ «بتصر الله يَنْصُرمَنْيَشَاء وَهُوَالْعَزِير 
الرحيم # ود الله لايُخْلف الله وغدةوَ لك ناكف 
النّاس لَايَعْلَمُون 4. ْ 

(١01:غ...‏ ربا فاغفر نا ذتُويَناوَ كَفَررْعَنًا 
سيا تناو وفنا مَعَالْأبْرَار © ريناوَاتنامَا وَعرئنا 
على وُسلاء ولا مخرتا ْم القية اقنلا لفلف 
المسماة * فاتجابلَهُمْ يهم أنى لااضيع عسل 
عامل مكُمْ من ذكر أ ألنى... ‏ 

3 يلثم يايد إذ ديا رقب نا 
يدنك رَحْمَة أنكَ1! 205 # ربا انك جامع 
لايل لتم لا رئيس في إن اله املف الْمياد». 

اط .يال اين كَفَروا فصيئهم با 
صمُوا قارِغة أ كل قري من دارهم حثى يت ونطة 
الله ان اله لايُخلفالميعَاة». 

(01:« لكن الذي نَاتقَوا ريه لهم شرق'من: 
فوقها غرف مَبْيّه نجرى من تختهاالألقَارٌ وغ الله 


ا يُخْلف الله الْميعَاة». 
١‏ لفَلَاتَشْتب الله مُخلفو غده له ثانالل 


عرب ذو شاوه يوم يدل لض رارض 
00 
١‏ -ماوعد الله في( ١٠)هونصره‏ للمؤمنين الذي 
وعدهم في الآيات؛ من صدر سورة الروم في مكة, قبل 
هذه الآية بقوله: «غلبت الرُو م :فى أذتى الاراض 


ده من فد لهم سن فى بطلع سنن الأشرة 
من قبل ومن يَعْد) و قد أنجز الله وعده بعد سسنين في 
المدينة -و يقال: إن غلبة الوم على عدوهم وقعت 
وقت نزول هذه الآية _أبتداء بنصره الرائع و البالغ في 
غزوة بدر ثم سائر الغزوات. 

و نعم التّصر أيضًا الآية :)١6(‏ فلا تْحْستيّن الله 
مُخْلفْ وغده رٌسْلة». و إن كانت ذيلها راجعة إلى 
عذاب الكفار في الآخرة. 

أمًّاسائر الآيات ١5-1١‏ فكلها وعد الآشرة: 
إِمّا ثوابًا وعقايًا معًا في (؟1١)‏ أو ثوايًا فنقط في(1١).أو‏ 
عقابًا فقط في(17). و لكن قوله: ان اللهلَايُخْلفٌ 
الميعا ةيعم جميع ما وعده حتّى التصر. وهو تبشير 
و ترهيب فى ألدنيا والأخرة جميعًا. 

١‏ -وقدأكد في (١5)و(0١)أئه‏ لايخلف ماوعد 
رسله: ؤريّنا وَاتشامَاوْغدتتاغلى رُسُلك4, 
ولإفلائحسَيْن الله مُخْلف وغده رُسْلتَهو هذا يُحطَّم 
وفاءه تعالى بوعده. وعدم إشلافه ماوعدرسله, 
لكي رفيو القع اكد وى مدل رسيا 
(18) أبلغ تأكيد؟؛ من أجل فلا ئحْسَيْنَ #التاهي عن 
الحسبان مؤ كد بنون التأكيد. و كذا م مُخْلفَ وَغْدهي: 
بضيغة الفاعل الدّالة على التوام دون ولايُخلفا». 

قد جاء هذا الوعد في(١1و؟١)بلسان‏ 
الدّعاء. والمسألة من قبّل العباد. و في الباقي بلسسان 
الخبر من الله تعاللى. تفضتلا منه عليهم من دون مسألة 
من قبلهم. 


هذاكله في نفى الإخلاف إطلاقاء أمًا نفيه تأبيد) 


غليف/ 192 


فجاء في آيتين: إحداهما: في الوعد. والأخرى: في 
العهد. و كلاهما ذم و توبيخ و إنكار: 

(8): طن يَسْتَعْجِلو نك بالعذاب 5 ل يُخلف اله 
وَعْدَة وان يما علد ربك كلف سسئة مما تعدُون». 

(4):طوَقانُوا تسسا ليما مَدُوةةفل 
أَنُخدمْ علد الله يما فلن يُخْلفَ لله عَهْدَهُآمْ تقولُون 
عَلَى الله مَالاتعْلمُون4. 

١-الأولى‏ حكاية عن المشركين في مكّة -بناء 
على كون سورة الحج مكيّة _والثائية حكاية عن 
إليهود في المدينة. مع تفاوت بيِّن بينهماء فإن المشر كين 
كساتوييستعجلون التي" ليا لعسذاب. إنكار) 
وأستهزاء منهم, و احتجاجًا على كذبه. فر الله علسيهم 
قوله: انيما علد ربلكة..». 

أمّا اليهود فكانوا على اعتقاد راسخ و جازم بأ نهم 
ليسوا مخلّدين في الثّار. فادّعوه مفخرة لبني إسرائيل 
عامّة, و تحقير لغيرهم من الأقوام. ومنهم العرب - 
وهم باقون على هذا الرّعم الباطل إلى أليوم .فأنكره 
اله تعالمى عليهم يو له؛ (قل أَتَحَدْثْمْ عند لله عَهْدا فلن 
يُخلف الله عَهْدَهُ» تأكيد أنّدعواهم كذب.وأئه 
لاعهد عند الله لأحد في ذلك حتّى يفي بعهده و لن 

؟ -يبدو منهما أن المشركين والنهود يمارسون 
الأفراط والتفريط في جراء الآشرة. فالمشركون 
كذّبوه تفريطًا؛ واليهود ارتكبوا فيه الإفراط باعتقاد 
مزيّة لطائفتهم من دون النّاس. 

7 الايد في الأو لى رد فصل لاسستعنجاهم فهم 


4 ؟ /المعجم فى فقه لغة القر آن ...ج ١!‏ 


يستعجلون العذاب. و الله يعدهم بعهد أن يُخلفه أبدا. 
ففيهما نوع تشاكل بين أ لصّدر و الذيل.و كذا في الثانية 
التأييد من الله في هقَلّنْ يُخلف الله عَهْدَه» يشاكل 
ديام مخدوةه4 في قوطم. 

؛ _-المشر كون كانوا يستعجلون النّي بالعذاب. 
إظهار منهم أن العذاب تحت يده.ومزيدافي 
الاستهزاء!! فأبطل الله زعمهم الباطل بأئه من الله 
وهو اللي وعدهم به وأن يوءالمدا ب عسدريك- 
لاعندك ‏ كأ لف سنة نا يعدون. 

أنًا اليهود فقالوا: «لن تَمُسئنا التّارم من دون 
نسبة الغذاب إلى الله, كأن الله أجني عنه. و ليسينها 
الثار تحت أمره و تبيه. فأبطل الله هذا الوهم اخاسن 
خلال إبطال أصل اتعائهم _-بأن الثار لن بجا 
أَيَامّا معدودة -بأن العذاب من اه و أن هذ[ لبخ وي 
لو كانت حقا فلايتحقّق إلا بعهد من اله تعالى فلسبه 
إلى الله مركنين تأكيدا جقل أَتَحَدثم عند الله عَفِدًا فلن 
يُخلف الله غَهْدة4. 

فظه را لتشابه بين المشركين و اليهود مر أخرى في 
مصدرالعناب: عيثت اتعى المشركون _ولواستهزاء ب 
أن مصدرههو الني” و أبيمه اليهود إبهامّاء فلم يعترفوأ 
بأنه عهد من الله تعالى. و قالوا: ين مَسَثَنا التّار». 

© رك الله على عهده في (4) مرتين: «عهذا ‏ 
عهسدء». وفى(4) مرة: لافطال عَلَيْكَمٌَالْعَفْد». 
و ركّزعلي وعده بصيغ مختلفة في هذه الآّيات ١4‏ مرة. 
وكرّره في:(")و(١٠)و71١01)و(17)و(14).رهذا‏ 
إن دل على شيء دل على أن وعد اله عباده أكير 


وألزم من عهده إياهي, مع اشتراك الماذتين في حرفين 
زع داو اختلافهما في حرف واحد:(هو). لاحظ :«اع 
هدلاو (اوخ ذ. 

الصّنف الثالث :التُخلف في تسع آأيات:(8١‏ - 
11 يتبع كلمات كما يأت و كلها من سورتين 
مدنيّئين: ثلاث منها في سورة «الفتح»؛ و ست في سورة 
«الثوبة». 

وكلّها نزلت في التخلّف عن الجهاد. فقد تخشف 
الأعراب القاطنين حول المدينة عن التي الفلا عام 
الحديبيّة سئة ست من الهجرة. فنزلت سورة الفتح 
خلال رجوعه إلا عنها بشأن من تخلف عنها ومن 
بأبيعه مهأ. 

تم تخلف المنافقون القاطتون بالمدينة عن صف 
الجاهديئ في غروة تبولاسدة تنسع. فنزلت اينات 
كثيرة من سورة التّوبة يشأن المؤمنين المجاهدين 
والمنافقين المتخلّفين. ابتداء من الآية: 78 يا ءيهَا 
لين | ميُوامًا لَكمْاذا قيل لَكمٌالفرًوا فى سبي ل له 
الى الأرْض » إلى آخر السّورة -وفدنزلت 
آيات من يها فى فلن عهد الحديبيّة. قرفت عامهم بام 
الحسج-سلة تسم من اطجرة -. 

أمَاآيات سورة الفتح فهي: 

(0): جِسَيقول لَك الْمُخَلَفُونَمِنَالْأَغراب 
شَعائنا أَسْرَالنا وَأَهلوئا قامتتفف'لنا...4. 

(10): لسيقول الْمخَلُونَ اذا الطَلَقْكُمْإلى مَغانم 
لتأخُذوها رونا تتبغكم». 

(4؟): طقل للْسُحَلّينَ من الأَرَاب سَعُدْعَون إلى 


وتدتجارت قهنا م ةا وان «التكادون 4 
و هِالْمُخَلْفِين4 اسم مفصول من «التقعيل» ثلاث 
مسرآت, وجاءت مرة أخرى في (11): «قسرح 
الجلنوح. :وال جل سن سيورة اللويات 
وستبحثها و وحدة السياق في الآأيات الأرسع 
تستدعي وحدة المعنى فيها. 

لكن اختلفت أقواهم, فأكترهم فسسّروها 
بالمتخلّفين عن الحديبيّة في آيات الفتح. وعن غزوة 
تبوك في أية الثوبة, من غير أن يبيّنوا وجه التُعبير عن 
المتخلفين» ب هِالْخلّفِين4. كما قال الآ لوسي «كرر 
ذكرهم بهذا العنوان مبالغة في الذْمَّو إتسعارا بشتاعة 
التخلّف». لكن بعضهم فسّروها بمن خلّفهم الِب في 
الك 

قال الطبّري: «سيقول لك يا محمّد الذين خلّفهم 
اله في أهليهم عن صُحبتك والمتروج معك في سفرك 
الذي سافرت...». فقد أرجع طَالْمُخلّفْينَ؟ إلى الله. 
لتقديره أئهم يتخلفون. 

وقال اقوس «المخلّف هو المتروك في المكان 
خلف الخدارجين عن البلد. وهو مشتق من المتخشف. 
و ضده المتقدم. تقول: خَلْفتُه كما تقول قَدّمبّه تقدماء 
و إنما تخلفوا لتثاقلهم عن الجهاد, و إن اعتذروا بشغل 
الأموال و الأولاد». فيبدو أنه تبع الطبَري في أن منشأ 
تخليف الله إيَاهم هو تخلّفهم بأنفسهم, فه ذا من قبيل 
نسبة الإضلال إلى الله فى كثير من الاآيات. 

وقال الماوردي: «هؤلاء المخلّفون هم أحد 


خلنف/رة ؟ 
أصئاف المنافقين, لأن الله تعالى صئّف المنافقين ...ثلاثة 
أصناف» فذكر من وصفوا في الآيات. وهم من 
أوعدهم العذاب؛ و من اعترف تبه وتاب ومق 
وقفوا بين الرجاء و المنوف. وهؤلاء غير المؤمنين 
الصادقين. 

ونفول: يظهر من الآيات أنْ هناك صنفا رابمًا من 
المنافقين, و هم الّذين استأذنوا لني فأذن لهم في القعود 
و تركهم, كما قال: وِعَفَاالله غلك لم آذلت لَهُمْ..» 
التوبة :41. فربّما يحمل أحد هالمخلْفِين» على هؤلاء, 
و لكتّه في غير حلّه. لأن هِالْمُخَلّمَُونَ» أطلق أربع 
م اتترذمًا على من تخلف بلاإذن و عدر مقبول: منها 
الانشامرلات فيمن تخلف عن الحديييّة. 

فالخل إِمّا ما قاله الطبري من أن ِالْحلِّين4 
هم الذي خلّفهم الله عن فضيلة الجهاد خذلانا لهم, 
وإِنا جاء «َالْخلفن#بدل «المتخلّفين» تعاطفا معهم, 

لهم ل يتخلَّفوا عن الجهاد عصيائًا و عمد بل أحيلوا 

و ليس لأحد أن يحملها على الأآية (13): لرَعَلَى 
الشلئة الَّدينَ لوا حيث جاء القمل فيها من 
التفعيل أيضًا جه ولك انها فاش دق كلت 
عن قبول توبتهم, لا عن الجمهاد, فلاحظ. 

الآية(؟5): لسَيقول لَك َالْمُمَلَنُونَمِنَ 
الأطراب . 

الال مانن سوريناتة مجاهد و غيره : 
«يعني أعراب غفار و مّزيئة و جُهيئة وأشجع وأسلم 
والديل». 


5 /المعجم في فقه لغة القر آن ...ج١١‏ 

. وقالالطبري:«... وساق معه الهدي ليُعلم الئاس 
أنه لايريد حربّاء فتئناقل عنه كثير مسن الأعراب 
و تخلّفوا خلافه». 

و زادالرمخشري «وقالوا: يذهب إلى قومقد 
غروهى مكزتدارة بالمديتة و آرادوابة شزوة جد 
و قتلوا أصحابه فيقاتلهم !! و ظنّوا أنه يهلك فلاينقلب 
إلى المدينة. و اعتلوا بالنتغل بأهاليهم و أمواهم. وأئه 
ليس طم من يقوم بأشغاطم». 

وزاداين عاشور:«... يعد أ.: د 
معد... فتثاقل أكثرهم عند», ثم استثنى عديدا من كل 
قبيلة شار كوا فيها و قد سمّاهم فلاحظ. 

وأقال فضل الله :دكاتت واقسة المديك: يتامم 
مريرة في المجتمع الإسلامي” وذلك أن يعض أفيّاده 
م يستوعب فك را لرسالة وحركتها وتطلْماآءَيَاوأهدافها 
بروحيّة الإيمان ا لصّادق». و أطال الكلام فيها. 

قإن أراد بهم من تخلف عتها الأ ولى أن يُعبّر عنهم 
بالمنافقين, كما عبر القرأن عنهم قبل النوض في 


قضيّتهم قبالا للمؤمنين. في يتين 0 و 1 منها: «ليُاهل ' 
المُوامنينوالمُمتات... #وَيْع دب النتافقين 


وَالْمُتافقات...4. و إن أراد بهم بعض من اشترك فيهأ 
واستكر المروج عن الإحرام -كماجاءفي 
الأحاديث -فهو حق” لأتهم كانوأ في زمرة المؤمئين. 

١‏ -والجدير يا لذكر أن القرآن قدم في هاتين 
الآيتين المؤمنين تبشير؟ على المنائقين ترهييًاء كمأ قدام 
بعدها فضيلة المبايعين على رذيلة المخلّفين في آيعين 
كو 31 جان الَّدِين يُبَايعُوئك انما يَُايمُون الله... 4, 


و جسَيْفول لاك المُخلمْونَ من الطاب ش لتقا 
مْوَالنا...4. 

وقد تحدّث خلال توصيف الفريقين في قلاث 
إيات(لا -4) عن جنود الله في السّماوات والأرض» 
وعن إرسال النَىّ شاهدا و مبشراً و نذيراًء و عن إِيْان 
المؤمنين و تعزيزهم الله و توقيره و تسبيحد: إولله 
مشر السَّئرات وَالأرض إلى و كسيخرةبكرة 
وَأصيلام. 

٠‏ ثم إن القران اكتفى في الحديث عن فضيلة 
المبايعين ب طاتَمَا يُبَايُون لله يد الله فق أيُديهم». 
و لافضيلة قوقهماء أنا في ناحية النديث عدن رذيئة 
لخلّفين قتذ فصّل حاهم و مقاهم في سبع آيات 
لفاصلات منالسورة(١١1ب7١)‏ ا ااتعول تن 
المَُلفِْنَ إلى -_يُعدَيْه عدا آلِيمّا4. مصررمًا خلاها 
بكفرهم و عدم إهانهم: و من لم يُؤمن', بالله و رسوله 
فاناأغتد غقدتنا للكافرينَ سَعيرا م وبقدرة اله على 
تعذييهم مزيّلا برجاء غفرائي: ؤوَلْه ملك السسّموَات ' 
َالْأَرْض يَقفر لمن" يَناء وَيُعَذب من يثتاء كان الله 
غفورا رّحيمًا4. 

5 عاد في خمس ايات (1151-18؟) إلى 
تبشي رامو منين المبايعين بالرئضى عنهم. وإنزال 
السّكينة عليهم. و إلزامهم كلمة التقرى. و إثابتهم 
فتحا قريبا وهو صلم الحديبية. و قد عبرعنه ب «فتم» 
مرتنين في ابعدائها: جانا فتتخكا لك فَنًْا مُبينا) متّصفا ب 
لمُبِينًا 4 و مرتين في خلالها في الآيتين (14و17): 
َرَآنابَهُمْ قتمًا قريبًّا4. و مفجَعل منذون ذلك فنضًا 


قريًا4 متّصفا فيهماب: «قريبًا4 إكبار لتزلة هذا 
اتح العظيم. ومن أجله “يت السُورة با 
الفتم". كمأ وعدهم عغام كثيرة و هي مغائم خيبر - 
ولعرف1 عدوراعابينا 0 علا غتساتي حُدين أو 
غيرها-. 

ثم أدام الله هذه السّورة إلى آخرها نبيانا لفضله 
على المؤمنين المبايعين, وذمًا للمُخلفين. فذكر 
«المبايعين» مدحًا و | كرامًا هم ثلاث ميات في :)٠١(‏ 
(ان الَذِينَيبَايعُوتك انما يُبَايعُونَ اللهج. و (18): لق 
رّضى الله عن الْمُومنين اذ يُبَايعُوتكَ تخت الشتّجّرة4. 
ونب ااه نيع ولا الي ب عاذ وان 
وب« بيعة الشجرة » 

وذكر هِالْتُخلَفِين» دنا و إهانةلهم ثلاث مات 
أيضًا في(١١:‏ «سيقول لَك الْمُخْلفُونَ من الْأطرَاب ». 
و(10): سيقو ل الْمُْلَفُونَ اذا الطَلفَكم الى مفاتم». 
_ جقل للمُحلقِين من اراب ستكداعون إلى قرم 
أوى بأ تشديد» و حسصرهم في الأعراب مرتين, 
وأطلق حو لوكي الما امسابديت 
السّياق. أو للتعميم لكل من انُصف بصفتهم. 

ه _فلاحظ هذا ا لتظم الرائع في الحديث عن صلح 
الحديبيّة, و في التّأ كيد البليغ لد اليامف وقد 


سو سيو ره 


وقد تحدّث في ابتدائها -في الآيات(؟ ؛) بعد 
تبشيره بالفتح المبين في )١(‏ عن غفران ذنوب التي 
عامًا و هي ما لعلّه صدر منه لاعن قصد من القصور 


لمانا ان انون اعادو عن امال ستهويعلت:: 


خلف/ 1107 


وهدايته الصّراط المستقيم؛ و عن نصره نصرا عزيرا. 
و عن إنزال السكينة في قلوب المؤمنين. ليزدادوا انا 
مع إيمانهم. ثم بدأ بتبشير المؤمنين, و ترهيب المنافقين. 

5 -وقد جاء ذكر «الإعان» نفياو إثبانا بصيغ 
مختلفة -فعلا و مصدرًا واسم فاعل في هذه السّورة: 
١‏ مر إضافة إلي ضمائر كثيرة ترجع إلى ا مو منين. 
و إلى ذكر «المؤمئين و المؤمنات» معًا مرتين فى ايتين 
(8وة؟): طلخل الم منين وَالْمُؤْمتَاتَ جنات 
و جولو لارجَال مُؤمئُون ونسّاء مُؤمئنات». قباجاء 
ذكر الكفر و القترك و التفاق و التو لي عن الله بصيغ 
تابنا 5 مرة: إضافة إلى ذكر المنائقين 
َالمنافَا مع المشر كين و المشركات مرة؛ و إلى ظئّهم 
السّوء بساثربرتين. في (1): لويم دب المُتافقينة 
اكات التق ركية و لتر كات الطاتيةبلله 
ظَن السام 

لا وقد جاء التبشير فيها بذكر «الفتم» ‏ كما 
سبق ؛ مرات. و «التّصر» مرنين في أوّل السّورة: 
201111111 
الأيدي: (), مات في الآ يتين:(١؟‏ و 14): « ركف 
أيْدِى الس محري 0 كَنَايْديَهُم 
َلك وَأيْديَكم عَلهُم “شد أن أظقركم 
10 
المؤمنين أوعلى الرّسول في (4): لم وَالُّذِى الزل 
السّكيئة فى قلوب الْمُوْمنِين 4 و(18): «فالول 
السّكيئة عَلَيْهِم». و(17): «قائزل الله سَكيئئهُ عَلى 
رَسُوله وَعَلَى المُؤمنين 4. 


8 ؟ /المعجم في فقه لغة القر ان ...ج ١‏ 

وجاءت غلبة الإسلام على الأديان مرثين في 
ابتين: 40 و(58)مرة تصريمًا: ِليُظْهرهُ على الدين 
كلد 4 ومرة قئيلا: «كوزرع أشرج شَطأهُفارَرَ 
َاسنتفلظ قاسنتوى على سوق يجب السرثراع ليفيظ 
بيمالكقار». 0 

وجاء الفوز العظيم مرة في(0): «وَ كان د لك عئد 
الله فوازا عظيمًا». 

و هذه كلها وعد و تبشير للمؤمئين تلوعما. و جاء 
_.وغده تصريمًا مرتين: مرة لأجر الدنياء و مرة لأجر 
الآخرة في (١7)و(191)-و‏ هي الآية الأشيرة مسن 
السورة كفذ لكة.لمها : رَعدَكالله مانم كعيزة 
الممذوئها4 و وغ داله انين “تك ان تناه 
المتالنات ملم مشر وأ) خطيماه ٠‏ لس 

5 -وجاء ذكرجتودالله. وملكه 4التتتاوات 
والأرض: و قدرته؛ وعزته, و حكومته؛ و سنّئه الح 
لاتبديل شاء و كذا بشره بعلمه وخبرته وإحاطتهيبما 


يعلمون في عشر أيات: 


كك ابره ار 5 ليه 7 ود 
(14): وله جُنُودُ السّموات والارض و كان الله 


عَلِيسَا حَكيما». و(07): لِوَلْه جُلودُ السسّوات 
َالْأرْض وَكَان الله عَزيرًا حَكيمًاب» و(١1):‏ جيل كان 
لله بمَا تَغمَلون خبير؟4, و(4١):‏ جوكان الله غزيز] 
حَكيمًاَ. و(11): قد أحَاط الله بها د كانالله على 
كل شىء قديرا4, و( ؟): سن الله الى قَدْخَلَت' من 
ل تجد لسمنّة الله كبُديلا 4 و14 ركان لله با 
عون بصير)4. و(17): جرَكان لله بك ل شواء 
عَليمَا4 و0177 لِفَعَلممَالَمْتَشلمُواك و(18): 


+ وكفى بالله هيدا 4. 

و جاء في ناحية المبايعين ذكر نعمة اللّه, 
0 0 0 

المستقيم, و شهادته. و أجره وغفرانه. وتكفيره 
الدوي ورظاة ومدقدن علدو طاعفوى إبحة 
في اثنقي عشرة أية: 

)1 : يقر للك الله مَاكة لكيه 
َيُتمتفمته عَلَيِكوَيَهْدِيَكَ صراطًا مُستقيمًا4 0 
لاحل الْموْمنين و الْمُوْمئَات نّات ؟ جشرى صن 
تختها الْألَار» و :٠(‏ لإفسمياتيه أَجْر) عَظيمًا, 
00 جد كأن فقوا رحيام. و(5ذ): : إفان 

تُيعُوا يواكم الله را حَسَناه و (17): لوَمَنْيُطع 
الهو رَسُولَه يُدْخِلَهُ جنات تجْرى من تحتها الانهَارٌ 4 
ولذلاء (تقدرضىاله عن المُؤمنين». و١‏ 6 
لِرَيَهْديَكُْ صراطًا مُسستقيمًا. و (0 / «منخل الله 
فى رَخمّته من ينتاء4. و(67): «لقداصدقالله رَسُولَهُ 
5 الح لك دَخْلن امسج د الْحَرَامَانشَاءَالله 


أمنيت4. و(28): جه وَالذى ارسّل رسو لهبالهُدى 


ودين الخق».و١‏ 5 جَيَبْتشُون فضللا م الله 
َرَضْوَانًا إلى_مَكْفرَة وَأَجْرا عظيمًا 4. 

٠ |‏ كما جاء بإزائها في ناحية المنافقين: إردافهم 
سو هيه 
ابتداء بالعذاب و انتهاء ب «سَّاءت' مَصير 4في (7) 
َرَيْع دب المنافقية والثثافقات والمشئ كين 

وَالْمُ كات الظّاتينبالله ظَيالساء ده 
السّزء وَغْضب الله عَلَيْهمو عه وض د له مجهت 


وَسَاءتَ' مَصير4, وببلاكهم في (؟١)‏ جركك' قوامًا 
بُورا4. و بإعداد السّعير لهم في (18): هنانًا أعتذانا 
للكافرينَ سيرآ و بتعذيب من يشاء منهم في :)١11(‏ 


قبالا لغفران من يشاء: جيَكفرْلمَنيُثناء وَيُعَذْبُمَنْ 


يشاء». و بأتهم لاينقهون في :)١8(‏ ويل كائوا 
لايفقهُو نالا قليلاه. و بالعذاب الأليم في(11): 
ِيُعَذَبْكمْ عدَابً لياه و(10): لو مَن يكل يُعَذَيْهُ 
عَذَايا ليمّاه. و (18): <لو' تريّلوا لَعَدِبْنا اْذين كفروا 
ملهم عَدَاًَا ليما وبائهم لايجدون ولاو لانصيرا 
في(57): لثملا يَجدُونَ ولي وَلاتصيرام. 

١‏ ومن طريف التبشير والتّرهيب فيالسورة 
في صعيد الآخرة, ذكر الإطالة والتوأي معاء إجمالا 
و تفصيلا في !ينعين متعاليتين ١١1(‏ و ,)١7/‏ متيلا 
0 وان تطيقواء مؤدكم لله را 

حَسَنًا ران تتركرا كنا توليك من قبل يُعَذَيْكَمْغ داب 
لين * ومن بطع لذو رو ليذ جنات تجخرى 
من تختهاالْنهَاروَمَن يكو ال يُعَديْه عدب ليما 4 

وق صعيد الدنيا إضاقة إلى وعد القصر و الغلبة 
مرات ‏ كما سبق سذكر «المغام» ثلاث مرات بلفظهاء 
ومرة بلفظ «أخرى» في أربع آيات: 


ال ابا 0 
١86(‏ سي ل ع 


تأخذوقا4. و(15) (رَمَقائم كَ ره يأْحْذوئها. 
و١0‏ رغد كم لله مَقائم كثيرة الأخذوتها نعل 
كم هذه و1( أخرى َم تقدرواعليِقَاقَد 
أخَاط الله بهَا4. فقد وصف «المغام» ب «كيرة» 
مرتين وب «تأخذوئها» لات سردات. واب وله 


خلف/ 84 
تقدرروا عَلَيْهَا قد أخاط الله بها مرة إكبارالهاء 
و تطميمًا زليها. 1 

هذه البحوث بطوها تخص آايات سورة الفتح 
الثلاث؛ وأمّا آيات سورة التوبة الست فهى: 

(14): هما كان لآل الْمَدِيئة وَمَنْ حَولَهُمْ من 
اراب أن يَتَخَلْفُو اعَنْرَسُول الله... » 

0 لوَعَلَى الثلئة الّذِينَ خُلفُواحَتَى اذا ضّاقت 


عَلئِهمٌالار ضما رخيتذ.. 4 


8 نكم رضم بالقعُود ول َم فَاقَعُدُوا 

مع السخالفين 4 

0 طتْرح الْمسْلهونَ معدم خلاف رول 
ألله. 4 1 0 1 

)0 لرَضوا يآن يكوئوا 
على قلوبهم فهُمْلايَقهُونَ 4 

0 رض وا يان يَكُوُوا مع الخرالف وَطَبَع الله 
على قلوبهم فَهُملَايَعْلمُونَ 4. 

وقبل الخوض في البحث عن هذه الايات. نوجز 

القرل حعول مانز لت من هذه الستورة بشأن غزوة 

تبوك؛ فقد سيق أن آيات من أوّها نزلت بشأن فلك" 


مَعْ الخوالف وطبع 


عهد الحديبيّة بعد أن نقض المسشر كون عهدهم. و 
هذه ألا يات مع ما لحقها بشأن أهل الكتاب و 
أحكام في المج انتهت بآية (/517): هِالْمَا النّسِىء 
زياد فى الكفر» ثم بدأت ما واقط عادر 
من الأآية (88): جيَاء يها الذي نامتْوايا لَكَداذا 
قبل لكمٌانفروافى سبل الاقم إلى 
الارض... 4 و تلتها آيات في التترغيب الأكيد إلى 


١١ج... /المعجم في فقه لغة القرآن‎ ٠ 


الثفر و التحذير عن الْتَخْلّف عنه. وعن نصرة 
ابي يتا و في توببخهم بالآية (41): « لو كان 
عَرَضمًا قرييًا و سّفرا قاصدا لامبَعُولة ولكن' بَعْدت 
مستا نباف لاطا ربا 
و قد استأذن بعضهم فأذن طم الرسول. فعاتبه الله 
بقوله: (417) لْعَنَا الله عَلكَ لمذلت لَهُسمْ وعاتبهم 


بقرله (غ4 452): الايسكاذئك الّذين يُرْمتُونَبالله 


َالْيوْم الآخر. ٠‏ #انَْايَسْاؤئك الذي نلَايؤصو ن الله 
وَالْيْم الاخرواركائت قَلَويهُم “...8 ولو اراكوا 
الْشْرُوج لَأَعَنُوا لَدُعْدة). و تلتها آيات يشأن ميقا 
الإئمان و المنافقين. و بسط القول فيهم. و قد نز لما هذه 
الآيات أثناء الغزوة, لقوله في الآية (14) سنتها: 

درون اسيك اذا جَفْكُم السيهم... 01/4 

جستحفه بف لقلقم .> وض الهم 
الأعراب الّذين كانوا حول المديتة والذين اعترقوا 


0 8 : 5 د لان 
بذنوبهمء وقال في :)٠١7 5٠١11‏ #وممن خولكم من 


الْأعرَاب مُتافقون ومن أضل الْمّدينة روا على 
الثقاق...:* واخَرون اغترقوا بذثوبهم خَلَطُواعَمَلا 
صَالعًا وخر سَيعًا...4. و في :)٠١1(‏ طإواخَرون 
مُرْجَون لامر الله... 4. 

ثم أعلنه بائخاذ المنافقين مسجدا], و منعه عن 
الصّلاة فيد(١٠):‏ و الَذِينَا 
وكفرا و تفريقا بين الْمؤمنين و اراصتًادا لمن 'خَارب الله 
وَرَسُولَهُ من قبل و ليَخلفان أرانا الا المُسئق...» 
إلى أن أتى بأبلغ مدح للمجاهدين في :)١١1١(‏ طانالله 


ع 
تَخَذوا مَسْجدًا ضرارا 


اتنتزى من الْمؤمدين ألفْسَهُموَأسوَالَهُمْ بن لهم الك 
يعَاتلون ف متبيل الله... 4 

ثم أعلن لله تويته على النَِيوالمهساجرين 
و الأننصار في :)1١7(‏ للقل تاب الله عَلَى النّبسى” 
رَالمُهَاجِرِينَرَالألصّارالَّذِينَاتَبعُوهُفى ساعَة الْعُسْرَة 
بد ا كَ يع قسلُو ب فسريق صلهُمثمكاب 
عَلَيْهم...#و (11) طوَعَلَى للئة لذن كلتراتب- 
إلى أن قال في -)١١١(‏ ما كان لأغل المّديئة ومن 
حَولهُمْ من الأغراب أن يَتَخلَفُو اع رْسُول لله ولا 
يَرغْبُوا بألفسهمْ عن نفسه ... 4. فصئف الأعراب 
صنفين : من يؤمن بالله و من لاي من. 

وقدذكر فضلالسابقين من المهاجرين 
والأبصارفي(١٠٠):‏ طوالستابقون الأولسون مسح 
الاج دالأنصّارٍ ايامو شم باحْسان رضى 
الله عَلهُه ورضواعله 4. 

فقد شرح الله فيها حال فرق المؤمنين و المنافقين 
والمتخلفين. عن عُذر و بغير عدر وقد صئّفهم 
الفكر الرازَيأربعة أصناف. فلاحظ. 

و هذه الآيات كلها في التَخلف عن الجهاد ‏ 
القيامبه -سوى قو[ نادريأت في واحدةمنها 
جالخالفين». 

/ وقد جاءت هذه الماذة «خ ل ف» يها بخمس 
صيغ: اتتان منها فصل وَيتشلْو! من انل 1 
لخُلُوا4 من التفعيل. و واحدة له نبول امن 
التفعيل أيضاء جَالْمُخْلفْو نه و ثلاث منها اسم فاعل 
من الجسرّد جما «الخالفين» جمع «خالف», 


و هالخرالف » جمع «الخالفة»و واحدة ا 
إخلاف »م. و التنوّع في التعبير عن هذا العمل يردا و 
مركاو كا ووم كا رهد داعا اعدو د 
وحُرمته يأ تحمو صدر عن أهل العسصيان والتثفاق. 
وق كل ران ةنو هده الآيات بحرت 

الآية (16): ما كان لآهل المَديئة. ومن حَولَهُم 
من الأغراب أن يََخلْفُو اعَنْ رول الله..»> 

١-قالوافي‏ جيَتَخَلّفوا4: يتأخرواء التَخلّف:البقاء 
في المكان بعد الغير عن كأن معه فيه. 

؟ -وقال ابن عاشور: «خبر مستعمل في إنشاء 
الأمر على طريق الميالغة؛ إذ جعل التخْلف ليس | 
ثبت طم: فهم برأء منه فيثيت هم ضلده. وهو الخ روج 
مع التي إذا غزا». 

مراده: أن الآية تققول: ما كان ينبغي هم أن 
يتخلّفوا. و هذا ظاهر في عدم تخلفهم, و ليس إخبارا 
عن تخأّفهم, لكتها إهاء إلى أن كادوا أن يتخلفوا. كما 
قال في الأآية )١11/(‏ منها: «الِّينَاتبصُر 
ار مغدم ةيغ وبا قريق ملهوج. 

؟ -و قال فضل لله:د ِأَنيَخْلَفوَاعَ نْرَسُول 
اهكني نداء المعركة و حر كتهاء لأن ذلك يُعطل الخنطة, 
يُعقد الموقف. لأنَالمعركة قد تحتاج إلى سرعة في 
التحرّك: مما يفرض أن يكون اليش جاهر] عند أوّل 
انطلاقة للتحدي: وقد لايتيسّر ذلك لدى الأفسراد 
البعيدين عن المدذينة, إذا تخلّف أهل المدينة ومن 
حوهم عن الاستجابة للتّداء». 

ونقول: كأئه أراد توجيه اختصاص'هذا النطاب 


فى ساعة 


51١1١/فلخ‎ 


بأهل المدينة ومن حولم لأئهم الحاضرون في 
السّاحة دون البعيدين عنها. 

4 -من معاني «التَفمّل» التكلف. فكأن الله يُبرئ 
المؤمنين عن ارتكاب القعود عن الجهاد بالطوع 
والرغبة. وأنهم نما يتكلفون ؤيحملون أنفسهم عليه 
مودو عمل ليذ لماجبة باهو عدر يتبيرل 
و نموهماء ومع ذلك فلادلالة في ألآية ‏ كما سسبق - 


مَا كأ َيَرِيعْ قوب قريق ملهُم» على أن فريقا منهم 
كاد أن يزيغ قلوبهم فيتخلّفوا عن الجهاد 

لآية (15): ل وَعَلَى العَلمَة الِّينَ خُلْفُوا4 

اراق كبن ين مالنك البشاعر: وضرارة 
الرتببع, و هلال بن أميّه, و كلّهم من الأنصار. وقد روى 
عبد لله بن كعب بن مالك و كان قائد أبيه حين 
أسين س ع ا جع سف غدل لقتو ين 
حكاها الثعلي(6:0١٠)‏ و غيره. و خلاصتها:أنه 
لم يتخلف عن غزوة غزاها الي" ختّى كاننت غزوة 
تبوك ‏ قائلًا: غير بدر ول يُعاتب التي يبلك أحذا 
تخلف عن بدر إِنما خرج يريد العير. فصادف ركب 
قريش من غير موعدة, وكان أشرف مشاهد رسول 
لله .-فأعلن التي مسيره إلى تبوك ليتهيّأ الناس لهاء 
وكان يستره في غيرهاء و يقول:«الحرب حدعّة». 
قال: و قد تهيّات" لالخروج معه لكنّي أخّرته يوعا بيوم 
حئّى تخلفت عنه و كان حملة من تؤلف عنه بضعاو 
انين رجلا -و ل يذكري لني حمّى بلغ تبوك. فقال: 
دما فمل كمب ين مالك ؟» قلمًا ققل إلى الديئة جلس 


5 /المعجم في فقه لغة القر آن... ١١‏ 
ل الكو اذا ونان! اجلقون درون الح 
فيستغفرطهم, فدخلت المسجد. فلمًا رآني تبسّم تيسّم 
المغضب فجِلّست بين يذيه. فقلت له: والله يا ني الله ما 
كنت قط أيسرو لا أخف حاذا متي حين تلفت فقال: 
«أمّا هذا فقد صدقكم الحديث, قم حتى يقضي الله 
فيك» فذ كر القصّة حتّى نزلت توبة هؤلاء الثلائة في 
هذه ال ية., 

> نالقراءة الشهورة وخُلْفرا جهو لامقثة 
وقرثت أيضًا (شلفو ا غناو مشهدة. و لخاائىا 
و(على الثلاثة المُخلّفين). 

* دقالوا في صلة «خُلُّقرا» وجيين: خُلن لط 
تلك الغزوة فلم يُشاركوا فيها. أو خُلّفوا عن التللة 
فلم ثقبسل توبتهم كماقبلت توب ةوأبي لباية» 
والمعذرين. ول ثرة. بل أرجئ أمرهم. كما قال الي 
لكعب: اقم حتّى يقضي الله فيك». قالابن غطيّة: 
«أخرواو ف أمرسيام 1 قل كي ميا ا 
عليهم: فكأئهم خُلّفوا عن المعتذرين». ثم حكى الوجه 
الأول عن قتادة و ضعّفه, و حكى عن كعب نفسه رده 
أيضًا و قبول الثاني _ وهو الأقرب وأيّده ها بعده: 
وحن اذا ضاقتعَلَيِهِم ار ضما رَحُبّت». 

ووجه التعبير بامجهول أن التي أبهم أمرهم 
إببامًاء و لم يحكم فيهم بأمر واضح. كما أن وجهه بناء 
على الأول أن تخلفهم كماسبق ل يكن عن عزم 
منهم بل كان كسلا و تهاوئاء لانفاقا وعنادا, كألهم 
خُلفوا من غير قصد. وم يُخلّفوا. 

الآية(١؟)‏ و هي تامّة: «إذان رَجَعَاك لله الى طائقة 


ملهم فامتتادئوك للمروج فقل لن ترجا مع ىآبدا : 
لن تقاتلوا مَعىّ عد لَك رَضيكم بِالْقعُو دول مرة 
فاقعدُوا مع الخالفين. ّْ 

١‏ -هذه صريحة في الذين استأذنواالئبي' للخروج 
إلى غزوة أخرى بعد رجوعه عن غزوة تبوك, أمَ بقيّة 
هذه الآيات الست فكلها في القاعدين عن هذه الغزوة 
بالذات. فالمراد يبا منعهم من الخروج إلى غزوة يعدها, 
ومو أساميهم مسن دفتر المجاهدين كما قال, 
أبوالسسّعود -عقوبة هم والمراد ب نكم رضيكم 
لقعُود ول مه قعودهم عن غزوة تبوك. 
ْ لقالا على #دويكنا يدل قا ار الرسممداني: 
الْمخذّل في الغزوات لا يجوز». 

وقال أبوحَيّان -و نحوهالفشرالرازي' : «دلت 
على توقي صحبة من يُظهر منه مكر و داع و كيد 
و قطع العُلقة بينهما و الاحترازمنه». 

"وقد نقسض «البرُوسوي» هذاالحكوبأن 
أعمال المنافقين كانت مقبولة عند التي ليذو كان 
يحكم فيها بالظاهر و إن لم تكن مقبولة عند الله تعالى 
-فما ألحكمة في عدم قبول أعماهم في المتروج معه 
و القتال مع العدر؟ 

وأجاب بأئهم كانوا يظهرون الإسلام والاتتمار 
بأوامر الب فكانت أعماهم مقبولة عنده ظاهرا, 
وسرائرهم موكولة إلى الله. فلمًا أظهروا ما أضمرت 
قلوبهم ردت إليهم أعماطم ظاهرا أيضًا. 

و نقول: مشاركتهم في الفتال -وهممتائفقون ‏ 
كانت موضع خطر من جانيهم للمجاهدين خلال 


الغرب و موافقة منهم للعديّ كماجاء في الآيية (؟4) 
مننها: ولخ روا فسيكم مَسارَآذو كملا خيلا 
لد واضَعُوا خلا لكم يَبِعوئكم الفثئة و فيكم سَماعُونَ 
لَهُم... > فهذا هو الفارق بين القتال و سائر الأعمال. 

؛ -والقراءة المشهورة: ممع الخالفين4. و قرت 
(مع الخلفين) وهو مقصور من جالشالفين4. أو صغة 
مشبهة منه. وم تثبت. 

4 -في «الخالفين» ثلاثة أقوال: مع التسساء. أو 
النّساء والصبيان و المرضى. و الرجال الذين تخلفوا 
الجهاد بعغذر:و من تأر من المنافقين بلاعُذر. و رجم 
الطّبرئ الثاني -أى من له عدر من الرجال _بحجة أنه 
لو أريد به الكساء لقيل: «الخنالفات أو الخوالف», ا 
لق أزنف ةتفال و انس كاف لزه 
«الخنالفون» تغليبًا. و احتمل الفخرالرازي كل واحد 
منها. ثم إن المعنى يختلف بحسب هده الوجوه الثلائق 
فإئه بناء على إرادة الّساء وحدهن أو هن مع الصّبيان 
والمرضى. كان من «الخلف في البييت». قال القراء: 
ف التعاق كرت خدالترون القسا كوالتف 
اللاتي يخلفن في البيت فلايبرحن». و أيضًا: «الخالف 
من يمخلف لجل في ماله و بيته». و عليه فهو من الور 
الثاني في «الخلف», 

و إن كان من «الخلاف» من قوطم: «عبد خالف 
ومتاكس لعا لقيو يلاو شالفة أهن ينه أي علا لب 
إذا كان لا خير فيه. و كذا بناء على الوجه الأخير: 
«التخلف» فهو من احور الأول 
وهناك قولرابمع فيهاء ذكرهالطْبري: «أي 


١1١7 خلف/‎ 


فاقعدوا مع أهل الفساد» من قوط «هو شلف سوء». 
وقوطم: «خلف الرّجل غن أهله يخلف خُلّوفاء إذا 
فسد» وأصله عند الطْبَرِي من قسوطم: «خلف اللَّين 
يخلف خُلُوَاه إذا خبث من طول وضعه في السقاء 
حتّى يفسدء و من قوهم: «خلف فم الصائم» إذا تغير. 
و عليه فهو خارج عن المورين جميعا. 

وغندنا أن سياق الآبنة هنو لذ الأكييد لم 
مصرحًا بأئه مدوضن رن ع «الكارضيك: 
بالْعُوده. كما قال الآ موسي «و الفاء فى جتانْقدر 4 
لتفريع الأمر بالقعود, بطريق العقوبة, على ما صبدر 
متهم تن الرّضا بالقعود , أي إذا رضيتم بالقعود أوّل 
مرة فأقعدوا من بعد». 

وعليه فيئاسب ضمّهم إلى المتخلفين بلاعذر. دون 
من لَه عدر أومن يخلف أهله وماله. أويخلف فى 
البيت كالنّساء و الصّبيان, فإئّه لاقدح فيه. و إن كان 
فيه وهن طهم؛ حيث عدوا من رّمرة النّساء والصبيان. 
من لاطاقة لهم بالقتال لضعفهم. فليسوا أهلًا للتكليف 
بالقعال. 

و نعم ما قال الطبَري فيهم: «فاقعدوا مع الَذين 
قعدوا من المثافقين خلاف رسول الله لألكم منهم, 
فاقتدوا ببداهم, و اعملوا مثل الذي عملوأ من مغصية 
لله. فإن الله قد سخط عليكم -إلى أن قال: ذكر لنا 
ألهم كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقين قيل فيهم ما 
قيل». لكنّه مع ذلك رجح قول ابن عباس كما سبق 
وهوأحدما حكي عنه _أئهم التساء والصبيان, 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج/٠١‏ 

"وقد رجح مكارم أن طلبهم هذا بنفسه كسان 
نوعًا من المراوغة والششيطنة و عمل نفاقي” أو كان 
تكتيكا من أجل إخقاء الوجه القبيح هم. و الاستمرار 
في أعمالهم السّابقة, و إلا لوكان عن ندم و توبة منسهم 
لقبل الله ذلك منهم. و هذا محتمل؛ وقد احتمل أيضًا 
إرادة جميع المعانى معاء و هو بعيد. 

الآية (11)و قامها: (قرح الْمُحلْفُون بِمَقعدهم 
حلاف رسو الله وكرِهو أن يُجَاهدُوا بأئرالهم 
وَآنفسهم فى سيل لهو قاو ائنة روا فى الْحَر قل كارن 
جث ]| 8 ١‏ 

١‏ هذه إحدى الآيات الأربع التي جاء فيها 
َالْمُخَلَفَون > و قد بمتناها فيما سبق خلال الحاد 
سبورة الفتح. 

وقال الماوَرْدي هنا: «أي المترو كوي :قكال 
طوس «إئهم جماعة من المنافقين اأذين خلّفهم التي" 
َلك وام يخرجهم معه إلى تبوكء لما استأذنوه في 
التأآخر, فأذن طم ففرحوا بقعودهم خلاف رسو ل الله 
والمخلّف:المتروك خلف من مضئ. ومثله الوْخْر 
مرح مض .... 

وقال الرْمَحْشري: «... خلفهم الني' في المدينة. أو 
خلّفهم كسلهم و نفاقهم والتتيطان». 

وقال الفخرالرَ ازي «إن قيل : نهم احتالوأ حتّى 
تخلّفوا فكان الأولى أن يقال:(فْرِح المتَخَلفُونَ)؟ 

وأجاب بوجوه: مثل « أنه بالكلا منع أقوامًا لعلمه 
بفسادهم فهيْ الخلّفُون دون المتخلفين, أو أن هؤلاء 
المتخلّفين صاروا مخلّفِين في الاآية التي بعدها: جفقل لَنْ 


تَحْرُجُوا مع أبَدَا4, أو خلّفوا أنفسهم عن الجهاد». 
0000 حال الّذين تخلفواغن «تبوك» 

حكاها لله لني و المؤمنين خلال هذه الغزوة: و قبل 
رجوعهم عنها؛ إذ جاء بعدها: (فان رَجَعَاءَ لله الى 

طائفة ملهمْ قامكاائولة للشروج. .6 وقد سبق بحثها. 

_ذكر فبها عذرهم الذي ينهون به النّاس عن 

الخروج. بقوطم: لِلَاتثفرُوا فى الْحَر». و قد ردالله 
عليهم بقو له: وت كار توك قد كد مرو ع 
بعقوبات كبيرة بعدها بدء بقوله: فَلَيَضْحَكوا قَليلًا ‏ 
إلى -رَضوا يان يكوئوأ مَعْ الخوالف. ..# الثوبة: 85/-! 
الى 

+ جاء قيها من هذه المادة كلمتان: الْمُخَلنُونَ4 
دوكد سبق بحنها و «الخلاف» وقداختلفوافيها 
بصسجد نكلائنة: خلْف رسول الله تغالفة لرسول اله حين 
تار اعنام ا دو وكا ايخ شييد ابا 
وإخلاف) أصوبهماء, لأئهم خالفوا مثل:«قاتلوا 
قتا و لأئه مصدر«خالفوا», على الخلاف لرسول 
الله في جلوسه و مقعده, وذلك أن رسول لله 12 
أمرهم يا لتفر إلى جهاد أعداءالله. فخالفوا أمره 
وجلسوا في منازهم». 

وبناء على هذا الوجه. فهو نن المحور الأوّل. أما 
على الوجهين الآخرين: «خَلف وبَعْده فمن احور 
الثاني و «بعد» تعبير آخر عن (خلف). لك نّالطَبري” 
عده قريبًا من الأوّل. و قال: «و ذلك قريب لمعنى ما 
قلناء لأئهم قعدوا بعده على الخلاف له). 

4_القراءة المشهورة إخلاف» و قرئ (خذشف). 


و إخلاف» أصوبهما سياقا و لفظًا -كماسيق قال 
الطْبري: «و هي القراءة التي عليها قراء الأمصار.و هي 
المواب عتدنا». 

5 -ذكروا في ننصب إخلاف» وجهسين: كونه 
مفعولا له أو مفع ولا مطلقا مصدر ل هِالْمُخَلْفُون», 
والظاهر أ منصوب ب لمَقعَدهمٌ» الذي سوعل 
فرحهم: أي إِنهم فرحوا من أجل قعودهم شلاف 
رسول اله فإن كان مني «المتلف» ذهو ظرقف 
لقعودهم, و إن كان بعنى «المخالفة» فهو حال منه. أي 
000 كونهى معنا لفين له. 

الآيتان (0؟) و(11): هرَضُوا بن يَكوئوا مع 
0 نهملا يفقَهُون4. أو دلا 
يَعْلْمُون . 

١‏ -جاءت الثانية تلو الأول تأكيدا _بفصل 
أيات __بشأن الذين استأذنوه, وهم طاو لوا اطول 
-في الآية قيلها: وو اذا ارقت مشورة أن إمثوا بال 
1 
الوا ذاىا؟ زات اللاسد 4 _ لاف رواب 
النساء والمرضى و ذووالأعذارءوهه الذين عُبّر 
عنهم في[ ١‏ ؟) ب «الخالفين4. كماسبق. 

و قدا جا متتل و ميدن لبافة أيكا «انما 
السسّبيل عَلَى الذي يسنتأذثو؟ دو هم أغنياء رضوا بآن 
يَكُوتُوا مع الخوالسف..:». فتُبر عنهم في الأولى ب 
جولو الطّول». في الثاني ب هوه أَعنيَاء» قبالا 
من جاء ذكرهم قبلها: ولا على الي اذا ما كول 
لَحملهُم قلت لا أجد ما أخملكم عليه لّوا وَأَعْيِئُهُم 0 


خلف/ه؟؟ 

فيض من الدئع حر حَرَناالَايَجِدَرامَاب يُلفقون 4 
اثدوية : 317. 

١‏ سوهذه القابلة بين الفريقين تصوير نامعن 
مقدار إيمائهم و التزامهم, أو عدم التزامهم بدينهم: 

فطائفة رضوابأن يكونوامعالخوالف وهم 
فرحون بها وهم أغنياء أُولوالطّول. 

وطائفة فقراء لاييدون حملا إلى الجهاد. وم يجد 
الي أيضًا ما يحملهم عليه, فتو لوا و أعينهم تفيض من 
الدمع. 

وأين هؤلاء الرّاضون الفرحون بخلاف اله 
نينول من الذين جاء وصفهم و فضلهم فيالآية 
(0ثامتها: لإرضىاله غَلهُم رَرَضُوا عَلْهُ) فأكّد 
رضي الطرفين قباله أرضا هؤلاء المخلّفين الذين كرر 
رضاهم مع الخ وألف في الآيتين. 

"وقد كرّرالله فرحهم أورضاه في هذه 
الآيات -بدء بالآية (41)منها: بإقرح الْمُخلّفُون», 
وانتهاء بالآيتين(81و41): طإرَضُوا بآن يكوئوا 
الخَوالف» -أربع مرّات, منها في الأية (80): جالكم 
رضيثُم بالقُود ول مرة4 و كلها بصيغة الماضي. 

وأين :هعوور قرسو اا 
ورسوله -والذين جاء ف ذثهم فيالآية50ة): 
ليلقو لَكُمْ لضو عَلهمْفان كضرا لهم قن الله 
ايُرْضى عَن القئؤم الفاسقينة» نن | لقي اد 
فضلهم فيالآية(١٠٠)منهاء‏ لإرضىئ الله عَ لهم 
وَرضُْوا عَنهُ4 فقابل الله بين الطائفتين مسرة أخرئ 
بالرّضى و عدم الرّضى عنهما. كما قابل بينهما في هذه 


ال 0 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج ١٠‏ 


اليّورة بالرجس والطهارة في الآية (18): 
جنغ رضوا عَلهُم انهم رجْس؟. و الآية :)٠١8(‏ (فيه 
جَاليحبُو نَنيتطوا افيح المطرين». 

؟ -كما كرّر رضاهم وفرحهم أربع مرات تنديدا 
بهم؛ كرر قعودهم بصيغ مختلفة أربع 0 
الآيات(5اموة او 8 فرح التخلفون 
بمتقعده4. و لالْكور : ضيتم بالود آل مر فَاقعدُوا 
مع لا لفين». اهران مع القاعدين». 

و كذا كر خلافهم يصيغ مختافة أربع مرّات أيضًا 
فى الآيات( اذو أفرخمو 15): (فرح المُخلفون», 
و جمعَالخالفين4. و جمّعَالخوالف #مرتين. 

0 عدا مطزائي مدل قلس" ونقار راقن © 5 
يكونوا مع النوالف؛ فعاقبهم الله بعقوبة نفسيّة أبحضنًا: 
ووطبح على قلويهم فم لا ينفرن 1ن ل 
يعْلْمُون. 

5 جاءت في(18)و111) لالخوالف»في 
سياق واحد. و هي جمع خالفة,وأريد بها الججماعة أو 
الطائفة, وقد عبّر عنهم في( )ب «الخالفين»: 
ِفاقمُرامَعَ الخالفين». 

وقالوا في الخوالف:النساء و هو قول أكثرهم ‏ 
أو هم مع الصّبيان والمرضى. من لا خير فيه الحساس 
الئاس و أدناهم من قوطم: «فلان خالفة أهله» إذا كان 
دونهم: المقعدون. المنافقون, الّذين تخآّفوا عن الجهاد, 
جمع خالفة. و أطلق على المرأة لتخلفها عن أعمال 
الرتجال كالجهاد و غيره المرأة التي تتخلف في البيت 
بعد سفر زوجهاًء فإن سافرت معه فهي أ لفلعيئة. 


| 
ونقول: هؤلاء كانوا هم المتخلفون من غير عدر 
وكان أكثرهم منافقون. فألحقهم الله في الآّيتين با لنساء 
و نوه من ذوي الأعذار تحقيرا و تشبيهاءو كان 
مسقا عونق كسان لا أن «الخوالف» 
معن المتخلفين, تم الكلام في الصف الثالث. 

الصّنف الرابع: قطع الأيدي و الأرجل من خلاف 
(4) يات وهي: 

(؟لاو8/): 0 

5 : قلقي فا 
َلأْسلبتكنى جذوع الشخل. 17 

(0/1: وَانْمَاجَراء الذين يُحَاريُون الله و رَسُولة 
َيَسْعَونَ فى الْأرض فْسَادا أنيُقتَلوا وي صْيُواو 
تقطْع نيهم َأَرْجْلهُمْ من خلافأَوْيلفوا من الأرْض 
ذلك لَهُمْ خزئ فى اليا وَلَهُمْ فى الآخرة عَذَابْ 
عَظيمٌ. 

اثلاث الأولى مكّية جانت في وعيد فرع ون 
للسّحرة الَذين آمنوا بموسى بعد أن عاينوا منه معجزة 
العصا., و الأخيرة مدنيّة تشريع لحكم اعارب والمفسد 
في الأرض. 

فيبدو أن هذا التّوع من الجازات كانت له سابقة 
في الأمم الغابرة. و منهم قوم فرعون في مصر. و في كل 
منها بَحُوث: 

١‏ -بين الة يتين الأو لين و الثالئة اختلاف لفظا 
لامعنى» ثم لاصليككم أجمَعين4. و جوَلاصلبئكمفى 
جُدُوع الّْل», كما أن فيما قبلهما اختلاف أيضًا في 


السّورتين: الأعراف و طه, و هذا النّوعَ من الاختلاف 
يوجد في كثير من قصص القرآن المكررة, فهي تقل 
بالمعنى دون !للّفظ, تفئمًا في التُعسبير, و تنوّعًافي 
المكاية. 

؟ -المراد من «قطع الأيدي والأرجل من خلاف» 
-كما قال الطّبْرسي(1: ١و‏ غيره -:قطم الأيدي 
الينى والأرجل اليسرى. وقال في(؟:134): 
«و قيل: إن أوّل من قطع الرتجل و صلب فرعون: 
صلبهم في جذوع التخل على شاطئ نهر مصر». 

؟ -فالمراد ب من خلاف» كون المقطوع من اليد 

مخا لقا المقطوع من الرجل. قال القثرالر“ازي”(1: 
8 5): لاو هو أن يقطعهما من جهتين مختلفتين: إِمّا من 
اليد اليُمنى والرتجل اليُسرى. أو من اليد اليستتزق.ى 
الرجل اليُمنى». و الظاهر أن هذا العمل أشنع من 
الوفاق بين الجهتين في اليدين و الرجلين, فإله يشوش 
هيئة من عوقب به. ظ 

دو قال أيضًا: «و اختلفوا في أنه هل وقع ذلك 
منه؟ و ليس« ف الآية مايد ل على أحد الأمرين, 
واحتج بعضهم على صدوره بوجوه» و ذكرها 
و لافائدة فيها. 

الآآية (1/) موضوعها جزاء امحاربين و المفسدين 
في الأرضء و البحث فيهما موك ول إلى (احرب» 
و«ف س د» فلاحظ. 

كلام لايد اكير ون آزيت أسوراعل: 
و الصّلب. و القطع. و التفي من الأرض. و به حكم 
كثير من فقهاء المذاهب. و لكن الطْبْرسي حكى عن 


خ لف /17؟ 


الإمامين الباقر و الصادق ليد أن جزاء الحارب على 
قدر استحقاقه _و ذكرهاء كما حكاه الفشرالرازي 
(718:11)عناين عماس برواسة عطاء _ثم قال 
الطبرسي؛ «و على هذا فإن (أَْ) ليست للإباحة هناء 
لاقن لرتبة الحمكم باختلاف الجناية». ثم ذكر آراء 
الفقهاء في القطع و الصّلبء فلاحظ. 

١‏ _جاءت ثلاث من العقوبات الأربع.وهي 


من الأرض عفقفة, لعدء الشّدة والخفة فيها, كما توجد 
في تلك الثلاث. 
#يو قد طرح الفشر الرازي في هذه الأآية مسائل. 
وبحمثها من جميع الجوانب, كما هو دأبه في تفسيره. 
العضف ناسين الاكبلةف ف تون ةن 


3 بغي أقسام: 


الأول: اخبتلاف بني إسراتيل في دينهم ست آيات 
ول ١و١‏ 4) و( 4)ءو كلها مكية: 

(70): جو لَقدذائيكابتى اسنرئل الكتابوالحكم 
وَالْبُوةوَررْقناهْ من الطَيات وَفْضَلئاهمْ عَلَى 
لامي و"اتيتافم بيات من الم قا احسئلفوا الا 
من بهد ما جَاءَهُمٌاْعلم فيا بيهم ان ريك يتقضي يتلكم” 
َم الْقيمَة فيما كائوافيم يلقو 21 

7 لقدْيَوآنا يني اشرائل مُبوامدق 
ع 
ان ربك يقضى يَبلهمء يوم القيمّة يما كالو 

(19و 0 وَوَلَقدائيئامُوسَى الكتاب 


4 /المعجم في فققه لغة القرآن...ج ١7‏ 


- جا عل صل د ص الى سال 
- واعا 5 ال 2 37 5 1 2 ب ماقي قل 


0 ملشمريب». 
ود اجا عيسلى بالبياتِقالقد كم 


ل ا 
لله وَاطيعون 4. 

61 ان هذا القن ان يق ص غلى ين إشرائيل 
أكثرالّدَى هم قيه يَخْتَلفُونَ 4 و فيها بُحُوث: 

١‏ _مع أئها جميعًا مكيّة والمخاطب بها المشركون 
في مكة ثم تعمغيرهم, ومع وفاقها موضوعًا 
و مضمونا. لكنبينها فروقا: 

-فجاء في الأوليين والأخيرة «بنى امشرائل »: 
و في الثالثة و الرابعة #مُرسى 4. 

ب و جاء في ثلاث منها: هاتين و الأولى لداضتيها 
الكتاب». و في القانية: (وّ لقد'بَوَا نا بَى متوائل يوا 
صداق #. 

ج -وجاء في الأولى فقط مَالْكتَابوَالْحُكُمَ 
وَالْبوة هو طٍراتيْتاهمْبيئنات م نّالآشر». وجاء في 
الأوليين فقط؛ ظرّرقنافٌ' من الطيسات 4. وا 
اخْتلفُوا الا من بد سا جَاءَهُم العلم». أو ِحَنى جَاءَهُمْ 
9 يميم القيمّة قيمًا كاثوا 

ا في الثالئة و الرابعة: لقاش كلف فيه 
ولولا كلمّة سيقت من رباك لُقضى بيهم وَانْكُم - 
شك مله مريب 6. متي انار لعي باأر عق يوم 
القياءة «وفي هاتين بالوعيد في الدنيا (لقضىتينهم» . 

و تظيرهما قوله: وما تقرقواالامنتشدمًا 


جَاءهمْ العلم , ام يعمو لوالا كلمّة سبقَتا منربّك الى 
حلت د 
من تدهم فى ثناك مله مريب » الشتورى : ل إلا أن 
قيها وما كقركقوا 4 بدل لما المتلقرا4. وهذادايل 
على أن المراد بالاختلاف في الآيات:ما ينتهي إلى 
التفرقة, كما يأ بحثه هناء و في «ف ر ق». 

١و‏ هذ الآية جاءت عقيب آية أخرى ذك فبها 
«أهل الكتاب» أيضا شرع لَكم من الدين ما 0 
به ُوحًا ...وما ونا هيم وّمُوسى وعيسى..4. 

*-الآيسات الأربم الأولى والأخيرة كلّهافي 
اختلاف بن إسرائيل واتند يدهم يه: محذيرا المؤمتين 
أن يختلفوا في كتامهم مثلهم. أمّا الآية(١٠4]فجاءت‏ 
عن قول عيسى لقلا لبني إسرائيل: إِنّه قد جاءهم 
بلي و لببيّن لهم بعض سا فيه اختلقوا سوأ 
الكتاب. أو العقيدة و الأعمال. و قد أمرهم بالتقوى 
وبالطّاعة خلاضًا من الاختلاف. كما بد الله ابية 
الاعتصام عن التفرقة و الالختلاف بالأمر بالتّقوى 
ابا فليا مون ايا الّذينامشْر االقواائهحبة 
ثقاته...» آل عمران : الانشظ وى #التمرى». 

7 -قالوا في (17)المراد مها اختلاف بني إسرائيل 
في أمرالدين وفي السيح إنكار أو عَلَّو). وني الجر 
هل يختص بما لايدخل تحت القدرة: أو يعم ما يدشل 
تحتها؟ و اختلاف اليهود في جواز نسخ الشريعة. و في 
صفة المبثر به في التوراة: و في حكم أكل الختزير, 
و غيرهاء وقد بيّن الله أكثرها في القرآن. و على الجملة 
فالدين الم دائمًا رافع للخلاف القائم بين النّاس 


الثاني : اختلاف بني إسرائيل في السّبت آبية 
واحدة محية. 

1 ولتاخلل الخد فلى الب افوا فيه 
دن ربك ليحك يهم يَوْمالقيئة فيمَا كاثوا 
تاشر لالظو نيوت «التبعة 

الثالث: اختلاف اليهود والتصارى في المسيح 
يتان مدنيّتآن: 

(51): 9و قولهم أن قتلًا المُسيح عيسى بن 
َي رَسُول الله وما قكلوة َم صلبُوه و لكن طب لهم 
وان الَّذِينَالختلفوا فيه فى شاكامئهمَالَّهُمْبه منعلم 
لاوما ميقا فل رقه الهاي كان 
الله عزيرًا حَكيمًا. 

(8:)67...وَ اتياعيسى بِنْمَريمالبينبايكِ 
َأيّداناه برُوح القدس وَلواسَاء الله ما افككل الّذِينَ من 
يدهم من بد مَاجَاءَئهُمٌالَيئاتوَ لكن الْتَلقوا 
فملهُم مَنْآمَنَو ملهم من كفن.. #. و فيهما حثان: 

١‏ -اختلف المفسّرون في الأولى أن المختلفين هم 
اليهود أوالتصارى _فلاحظ الصو ص -مع أن صدر 
الأآية وذيلها صريان في أنهم هم اليهود.و كذا 
الآيات قبلها ابتداء من الآآية (81) من سورةلنساء 
إلى الآيات بعدهاء فكلها جاءت بشأن اليهود وذْمّهم 
والتبديد بممء و لاسيما قوله في الا ية (168 619 5١ا:‏ 


«فبمًا نقضهمٌميثا اهم وكفرهم ينايسات الله وَقئْلهِمْ 
ش الائبيَاء بير حق ف -إلى -ويكفرهم وقوالهم على مايه 


هْتَانا عَظِيمًا #, 3 قلهم انا قثلنا المَسبح... 4 
أَمّا ذيلها فدل ا فيد. 


خلف/197؟ 
أن عيسى أشتبه بواحد منهم أسمه «طيطانوس» كما 


قال الطَبُرسي (1: 6 فقتلوه وزرفع الله عيسى 
لتم لا فقد عنهم ذلك التجل شكُوا هل قتل 


عيسى أم لم يُقتل؟ 
والعجب من المفسّرين كيف غفلوا عن سياق 


الآيات, واحتملوا أن المختلفين هم التصارى, مع أنْهم 


ارا لبور ةا 


؟ -واختلوا أيضًا في الثانية افذكر بعضهم ما 
اشتهر من اختلاقهم بشأن عيسى و أئه إلدآم لا. وقد 
قال الفكرالرازي هنا -و كرّره في الدية الأولى أيضًا: 
بار فرق اللصارى ثلائة: التسطورية: 
الْلْكائيةٌ و اليعقوبية, و ذكر قول التسطورية: «إن 
المسيح صلب بين جهة ناسوته لامين جهة لاهوته» 
وشرحه. وذكرقول الملْكانيّة: «القئل والصّلب وصلا 
إلى اللاهوت». و قول اليعقوبيّة: «القمل و الصّلب 
وقعا بالمسيح الذي هو جوهر مت ولد بن جوهرين». 
ل 

و اختلاف التُصارى في المسيح مسلم. و بقي إلى 
عصرناء إلا أن ظاهر الآية اختلاف اليهود فيد بالامان 
أو الكفر به به فو لكن اختلفوا فَمنهم نهم من أمَنّ وَملْهُمْمَنْ 
كفر». و الذين اقتتلوا ف الود مدا 
التصارى كما يؤيّده: ما اقتئل الّذينَ من يدهم م. 

الرابع:الاختلاف والثقفرق في الدين وفي 
الكتاب عامّة,ثلاث آيات مدية؛: 

(05: ج ذلك بآن الله كول الكقاب باحق وان 
لين اختلف واف الكتاب لَفى شقاق بعد 


/المعجم في فقه لغة القر أن ...ج ١١‏ 
(68): جان الدينَ علد الله الاسْلاموَمَا اخْتلّف 
الّدذِينَأوثو لكاب الا م نيد ما اهمها 
بَينَهُم ومن خترانات لقان ال شع لصتاف 
(85): جو لاتكو؛ نوا كَالّذينَ تفرقوا وَاختلفوا من 
بَعْد ما جَاءهُمالبيئَاتَ َأوفك 00 
وفيها بُحُوْثُ: 

: -جاء الاختلاف في «الكثاب» في الأوليين‎ ١ 
نصريمًا في الأولى: وان الذِينَ الحتلفوا فى الكتاب»,‎ 
وإيحاء في الثائية وما اختلّف الذي نَآوثوا الكتقاب»‎ 
وال «الككاب؟ جالبَياتث» في الأخيرة:‎ 
«رَاختلفوا من بعد ما جَاءهُمْ لْبيْنَات#. و الكتاب من‎ 
أظلهر و أن البثنات.‎ 

؟ -سياق الايأت تحذير للمؤمنين يالإسلام. من 
أن يعفرقوا في دينهم و كتايبى, كما فعل الذ14,يكهك 
والمرادء بهم: أهل الكتداب من اليهود والتصارى 
حسب السسياق. والمعهود من تعبير لِالَذِينَ أوكوا 
الكتاب4في القرآن .والأخيرة كالصّريح فيه: 
(وَلاتكوثوا كَالَذِين تفقوا وَاخْتلفُوا 4. 

انر قروهاء نذا الكقان والتتديد ب «شقاق 
بعيد» في الأولى. و ب«الكفر» في الثانية. وب ِعَدَابً 
عَظيم» في الثالفة: تمولًا لضلالالثياو عذاب 
الأخرة. 
4و جاء التنديد بالاختلاف مقيّدا ب «منيَعد 
مَأ جَاءهُمْ العلم يفا بَيتَهُم4.أوب طمن بَعْد ما جَاءَهُمٌ 
بيات 4 في الأخيرتين. و في غيرها بق الات 
أُفورائدَين تحيل بجنه على مادق :دغ لم» 


و«بغي».وهذاالتقد عُذر للذين يجتهدون 
و يتفقهون في الدّين» قيما لم يقم عندهم دليل واضح به, 
فيخطئون أو يختلفون, لاحظ؛ ف ق د: «لِيتفقهُوا». 

ه_أضيف التفرّق إلى الاختلاف في الثالئة: 
(ولاككوئوا كَالِّينَ قروا و اختلفوا» قدت على 
أن الاختلاف المذموم ماانتهي إلى التفرقة, دون ما كان 
يحرّد اختلاف في الرأي وله ينته إلى التفرقة, كاختلاف 
امجتهدين في ما لانصفيه استنياطًا من عموم أو 
إطلاق أو مفهوم, أو أصل من الأصول المقررة في علم 
الأصول. فال ممنوع هوالتترقة, كماجاء في آية 
الاعتصام كت وَلاكفرقواي 
[لممران : * 

20 
العَلمْبَقيَابيِنَهُمْ» النتورى : ١4‏ و قد سبقت في القسم 
الأول فلاحظ. 

الخسامس: اختلاف الناس بعد وحدتبى. 
و وحدتهم بعد اختلافهم: ثلاث ايات:آأية مدنيّة. 
و يتان مكيّيان: 

(59): جو مَا كان النّاس "الا أمَّهوَاحدة فَالحتَلفوا 
وَلولا كلمة سبقتامن رَبك لقَضىئ بَدْتهُمْ فيمافيه 
يَخْسَلفونَ 4. 

(مع): ؤكان الَّاس آم وراحدة فبَحَث اله اللبيَينَ 
مُبَشرِينَوَ مُلدرين وَآَلزّل مَعَهّمٌالكقاب بالحق 
ليَحْكمبَيْنَ الئاس فيمًا المتلفوا فيه وما الحتلف فيه اله 
الّذِينَأوثو ال ماكاء لق لات ركنا قي 
هد لله الدينامثرا لما اخ كَلتُوا فيه من الحَقٍ 


باذنه... 4. 


(44): طول شاء رَبك لَجَعَل النّاسَامّة واحدة 


2 لق الصو اام ألو م عام ا مكو ان 
وَلايّرَالون مختلفين # الا من رحم ربك 4. 
ال 


وفبها بحوث: 


5 -قد سبق البحث حول هذه الآيات في: أم م: 


دم [5: 77غ) توضيمًا للمراد.من كوتهم أمة 
واحدة ومن كونب غنتافين. 

١‏ -بين الآ يتين الأوليين في منشإ الاختلاف 
تفاوت:: ففي الثاني تصريح بأ بعثة الأنيساء و إنسزال 
الكتاب معهم كانت هي مثار الاختلاف؛ إذ قبل بعثهم 
م يكن دين حتّى يختلفوا فيه. أمّا الأولى فليس فيها 
سوى تبون 1 ولحدة فاختافوامن دون كار 
الموجب للاختلاف, فهي محملة نزلت أولا في مكية, 
و نزلت الثائية في المدينة تفسير؟ للمجمل. فهما ككثير 
من الجملات و المفصّلات متركبتين زماناءو امجمل 
مقلم على المفصّل طبعًاء' 

؟ كير الاختلاف في الأولى مرتين ماضيًا 
ومضارعًا إنبانًا: 9 فَاختلفوا4 و ؤيَختلفون4.و كرر 
في الثانية ثلاث مرئات ماضيًا متبثًا مرتين و منفيًا مرة 
تأكيد؟ لاختلافهم. 

5 _جاء الاختلاف في الأولى و كذا في ذيل الثانية 
مرنين ذمّاء وجاء في صدرها علاجًا للاختلاف. 

ا فيما اختلفوأ فيه 
ا مَعَهُمُ الكتاب باحق لِيَحْكم: بين النّاس فيمًا 
| 0 
قبل نزول الكساب وبسده ف الاب مثنير 


ل ف/7١0/1؟‏ 


الاختلاف أُوَلا بين المؤمئين والكافرين به. ورافع 
للاشتلاف بين المؤمئين به لوتديروه بعد اللاختلاف 
فيه بدرا. 

: جاء في الأولى مث ماتقلم في(69) و6 / 
من الوعيد فى الدنياء لولا كلمة سسبقت منه تعالى: 
ور أوالا كلمَة سبقت' من ربك لقضى بَيْتَهُمْ فيا فيه 
يَحْكلفُونه. فهذا الوعيد كرّر ثلاث مرّات في هذه 


الثلاث. 


1-المر ادب مِوَلَايََالُون مُخَْلفين» في الأخير : 
هوالاختلاف في أديانهم كما نص عليه أكثرهع دين 
حقو#سبطل. واستشهد بعضهم عليه بأن الله استئنى من 
بين ا مختطلفين المؤمنين, بقوله: الا مَنْرَحم رَبك 4؛ 
حيث إن الله يررحم أهل الإيهمان من بين المختلفين دون 
غيرهم _والمؤ منون لايختلفون في دينهم اختلافا 
فذهومًا. 

وقال بعضهم: «مختلفين في الرحمة والمغفرة», 
و هذا مخالف لصريح الآية؛ حيث إنالله استثنى أهل 
الرحمة من بين المختلفين, فليس جميعهم من أهلها حتّى 
يكونوا مختلفين فبها. 

و شد من قال: «اختلافهم في الرزق» فهذا أجنيّ 
عن سياق الآية: لأتها جاءت فيمافيه الرّحمة 
والنشا نكا دافا هتنا «الامنرحمّربك 
لذ لك حلمو كشا كمه ري لأشاآن همسن 
الجّة وَالنّا س أَجْمَعين4 والرتزق ليس فيسه غفران 
وعذات: 


السادس: الالمختلاف في الحكمءاية واحعدة 
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8 : وما الف فيه مناتىء ذ َحُكمه الى الله 
كم الى عَلَيِه تكله ]َي أنيب"». 
ويخطر بالبال بدو أئها راجعة إلى التشريع: وأئه 
ش تعال وحدة.و دمذاحق _إلاأنالأية مكية, 
والتعلاف فيا كان ف ابول ادن ند الترعية 


و الرسالة و العادو ما إليهاء و بهذا فسروها. أو بالاعم 


لوا تسن ارا لفيا 

قال الطُوسي؛ «الّذي تختلفون فيه من أمر ديينكم 
ودنيا كم و تتنازعون فيه». 

وقال الرّمختتري و تبعه غيره -: «ما خالفكم 
فيه الكفار من أهل الكتاب و المشر كين فاختلفكم انتم 
ونهم فينه من أمرمن أمنور ا لدين». فقدأحتتها 
بالاختلاف بين السلمين والكفار في أموم اقيق" 

و قال ابن عَطيّة: «من تكذيب و تلصديق و أهسأن 
و كفر وغبر ذلك». 

و قال الفخرالرازي” «و قيل مأ وقع ببنكم فيه من 
صر يه 


العم هد 
لا اتصال له با لتشريع والدّين. 

وقال ابن عاشور وقد خصها بالعقيدة بعد أن 
عطقها على ما قبلها:و هي راجعة إلى العقيدة أيضا. 
وقدّر ا لقول فيها أي قال الله : «لأن مادّة الاخعلاف 
مشعرة بأئّه اختلاف في أمور الاعتقاد الت أتكرها 
الكافرون. من الث حيد و البعث و التفع والإضرار». 


و قال الطّباطبائي؛ «الاختلاف ريّما كان في عقيدة 
كالاختلاف في أن الإله واحد أو كثير, وريّسا كان في 
عمل, أو ما يرجع إليه كالاختلاف في أمور المعينشة 
و شؤون الحياة, فهوأعني «الحكه» يُسساوق القضاء 
مصداقاء إن اختافا حكما», 

ما مكارم الشّيرازي فعسّمها أيضًا لما يحدث بين 
الناس من الاختلاف. و قال: «إن كل ذلك ينبغسي أن 
يحل عن طريق الوحيء و بالرجوع إلى علسم لله 
وولايته .و بهذا المعنى قوله تعالى: (وَقَالَت اليهُوة 
يِسّت التصَارى عَلى ثتىء. ل تي ع 
الْقيمّة فيما كَانُوا فيه يَْعَلفُونَ 4 البقرة:7١١ ٠‏ لكسن 
هذه الآية جاءت فى سبيل القضاء بين المختلفين يوم 
القيامة عقوبة لهم و الكلام هنا في الحكم و القضاء بين 
المختلقين في الحيأة ا لدنيا حلا للاختلاف, فلاحظ. 

السّابع: الاختلاف في المعاد ثلاث آيات مكيّات. 

)41 <رَآقسمُوا يال هد أنتابهم لايتعث لله 
من يَمُوت بل رغد عل ناو لك نأ رالقّاس 
يفون لبهم اذى يض لفون فيه يط 
الّذِينَ كنروا انف كاثوا كاذبين 4. 

' 6 لع ديكسَاءلُون# عن التبا العظيم * 
الْذى شافيه مُكْثْلفُنَ 4 
ظ (4): لَالسمَاءذات اليك نكم لفى قو'ل 


هر . ا 1١‏ 
و في كل منها بحُوث: 
الآية )1١(‏ 


١‏ -اختلف المفسّرون في بيان «الّذي اختلفوا فيه» 
ا 


فهم بين معمّم له إلى كل حق و باطل من العقائد 
على الحقوق بحجّة أن ييز الحقوق من المظالم كلّه. محل 
اختلاف الثاس و تنازعهم. و بين مخصّص له صوص 

وهو الظاهر من السّياق. فإن هذه من تتمّة الأآية 
السّابقة التى دلت على أن المشر كين أقسموا بالله جَهْد 
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أيماهم أن الله لايبعث من يموت و أن الله وعد به حقاء 

نعم لايبعد أن يعمّم الله اختلافهم. وكذا علم الله 
وبيانه للحق” ليشمل ما هو حل الكلام من أمر المعاد. 
كأنه تعالى قال: ليس إحياء الموت الأمر الوحيد مما 
اختلفوا فيه. فكم من أمور يختلفون فيد والله يبيّنها لمم. 
كما هو المستفاد من زو لكن أكثر الثاس يدمو ن» 
أي إن أكثر الئاس لايعلمون كتير من الحقائق. 

؟ -هذه دلت على أئهم أيقنوا بأن اله لايبعث من 
يموت, حتّى أنهم أقسموأ عليه جهد أيانهم. و لكن 
لاعن علم بل عن جهل و قد غلب على أكثر النّاس. 

وهذأ هو الفارق بين هذه و بين الآ يتين الأخير تين 
الدالتين على أئهم مختلفون في إنكار المعاد. كما يأي. 

"وقد أبطل الله دعواهم: 

ألباد حت الأمرات قد وعد اله در وعداك 
حق لَبَلى وعدا عَلَيْه حَقَا 4. 

وثانيًا: بآن أكثر الئاس ومن جلتهم هنؤلاء 
المنكرون -لايعلمون هذا ولاأي حقّمن حقائق 


الك والدين: 


خلف/ 7 0؟ 


و ثالثا بان لله يببّن هم هذا الحق” و كل حو مثله. 
ليعلموا أئهم كانوا كاذبين في إنتكارهم الحق, وفي 
اذعائهم اليقين به حتّى أقسموا عليه جهد أيانهم. 
فليس عندهم هذا اليقين» وهم قد أقسموا عليه كذيًا. 

الآآية(؟4)١‏ -اختلف المفسّرون في اليا الْعَظيمٍ 
اذى هم فيه مُخْتَلفُون) فقالوا:اختلفوافي الفرآن 
فجعله بعضهم سحراًء و بعضهم كهانة و شعراًء و بعضهم 
أساطير الأوّلين. واستشهد ابن عيّامن له بقوله: لمر 
لبأعظيمٌ # أَلْمُمْ عله مُعْرضُونّ» ص :1و 18, 
وقال: «فا لقرأن اند خبرو قصّص وهو نبأعظيم». 

وإختلفوا في البعث بعد الموت. لالتباس ذلك 
عَليهم و كثرة مُساء لتهم عنه و مراجعتهم إلى الرتسول, 
وه من يقطع القول بإنكار البعث. و منهم من يشكة 
فيه وعنهم من ثبت المعاد الو صاني: وهم جمهسور 
التلصارى. 

اختلفوا في أمر التي و نبوته. قال ابن عيّاس: 
«وذلك أن اليهود سألوا التي عن أشياء كثيرة, 
فأخيره الله جل ثناؤه باختلافهم». 

قال الطباطَبائي” «و قيل: اليا لْمَظِيمٍ »ما كانوا 
مخنتلفون فيه من إثبات الصانع و صفاته, والملائكة 
والرتسل والبعث والجنثّة والثّارو غيرها. و كأن القائل 
ذلك مما تضمّنعه الدّعوة الحقة, 

و يدفعه أن الإشارة إلى ذلك كلّه من لوازم صغة 
البعث المتضمّنة لجزاء الاعتقاد الحقوالعمل الصالح 
وجراء الكفر و الإأجرام. و قد كات اورمد 
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ليوم الفصل تبعًا. 

على أن المراد م ولاء المتسائلين كما تقدم - 
لمش ركون: وهم يعتقدون الصانع و الملائكة و ينفسون 
ماوراء ذلك ثمًا ذكر ». 

و عتدنا أن السسورة ف مكية, و المتساءلون هم 
المشركون؛ وما اختلفوا فيه هو البعث بعد الموت, فإن 
لله تعالى ._بعد تقل تساؤطم _قال: ط كلا سَيَعْلمُونِ * 
مكلا سَيْهلَمُونَ 4 إنكارا لنوهم و تثبيكًا صدق 
البعث, ثم تصدى لقدرته عليه بعظيم خلقه في (؟١)‏ 
آية ابتداء من لَأَلمْتجْعَلٍ الأراض مهّادًا » واتهاءب 
(شطرج بد حب انا * وجثات لاد ثم رجع إل 
إثبات ما اختلفوا فيه من البعث. و أطال في عقؤجة 
المدكرين له و نواب المؤمنين به في (14)ية ابنذاء ين 
#ان يم الفضل كان م ميقاكا هو عبر عونتو د كوم 
الفصل». لكله يوم الفصل بين الكافرين والمؤمنين في 
جزائهم بما بيّنه بعدهاء و اتتهاءب جذ للك اليم الحق"», 
وب ليوا يَلظر الم ما َدَمَتايسدَآه... 4. و هي آخر 
السورة. 

فالسورة كلها في إثبات البعث و يوم الفصل. وما 
جاءت فيها من ايات القدرة هيد لقدرئه تعالى على 
بعث الأموات. 

؟-وقد استشهدوا لاختلاف المشركين في البعث 
بأن بعضهم جازم باستحالته, كما قسال: أن هى 
الْاحيَائنَا اليا مو تو تيئيا مما نخرابتتقوني» 
المؤمنون: 013و قال: قال الذين كفْرُوا قل د ذلك 

على رَجُل يبتكم ذأ مر م كل ممق نكم فى خلق 


جديد سيا : لاءو قال: (ايعدكم كم اذا مث 
ثرَابًا وَعظَامًا أنكُمْ مُْرَجُونَ ا 
ُوعَدُون #المؤمنون: 71,8 

وبعضهم شاك فيه. كماقال: لما تدرىمًا 
السنّاغة ان نظرءٌالَّا نارم لخن بصنتيقنين الجائية : 
"لاءو قال: بل اذارّك علمُهُمْ فى الآخرة بل هُمْفى 
شك" مله بل هُمْ ملها عَمُونَ # الثمل: 11. 

و منهم من كان يوقن به لكنّه لايؤمن به عناذا, 
كما قال: جبّل لَجُوا فى عُكْر رفور »الملك:١1.‏ 

وقد فس الاختلاف بعضهم بالاشتلاف بين 
امون انك عي عب التسلدوة وكذبه 
للتيشر كون, واخثاره يحبى بن سلام والطْبَريّ 
وغيرها. و هذا خلاف سياق الآ يات فإن الله يُدين 
المختلفيك المتساء لين جميمًا. وهم الكفار, وقد بيّنه 
تفصيلا أبو السّعود و الطَباطَبائي, فلاحظ. 

-قال أبو ا لسّعود: «بعد وصفه ب «التظيو» 
تأكيدا لخطره إثر تأكيد, و إشعار! دار القساؤل عنه. 
و (فيه ) متعلق ب مُختلفون» قلام عليه اهتمامًا باه 
ورعاية للقراضل, و عمل الفتاد عله أسيية إلت يال 
على الثبات. أن هم رأسخون في الالختلاف فيه ...» 

4 وقد جعل ابن عاشور اختلافهم فيما يمختلفون 
فيه و في مراتب إنكارهم جميعا ‏ كما سبق -. 

الآية (41) و تكررها مع ما قبلها و ما بعدها: 

انما تُوعَدر ن لْصَادق"»# ران السدّين لراقسع» 
دَالسمَاءدآت الْحبكِ» الكم أنى قوق مُخكلف » 
وفك" لمن أقاك قتل الْخراصون #اَلدِينَ مُمْفى 


لتاالالاسل22 عع يب:١0ب‏ اكرييفا 


غَسَةسَاهُونَ #يَسلون أيّانَ يوم الدين 8 يَوْمَ هم 
على الثار ينون دوا فتككمْ هذا اذى اه 
تسشتشجارن»الثاريات: ه_15. 2-7 

١‏ _اختلفوا فيها _مثل مأ قبلها -فى أن اختلافهم 
كان في محمّد. و القرآن, و الكفر والإهان. والطاعة 
والعصيان: و في أن بعضهم مثيقن: و بعضهم شاك 
و بعضهم معائد, إلى غير ذلك. مع أن الآيات صدرها 
وذيلها صريحة في يوم السدين. و أئهم مختلفون فيه 
تصديًا و تكذيًا وتشكيكا. و قد ذيّلها بذ كرعقاب 
المكذبين و ثواب المؤمنين. فلاوجه لحملها على غير 
المعاد. بما أطالوا الكلام فيهاء فلاحظ النُّصوص. 
والادييا ضر الست لرازى: 

كيف؟ و إن الأقسام الأربعة في صدر الور 
لإثبات المعاد أيضاء و جوابها: َاتَمَا تُوغَدُون لصّادق 
© وان الدّين لوَاقع 4 فإن الدّين هو الجزاء يوم 
القيامة كما في: جمالك يَوْمٍ الدين 4 

-قالوا في وجدالقسم على اختلافهم يقوله: 
جر السماءذَات الْحُبْك » الّكمْ فى قل مُختلف 6: 
له لنشبيه أقواهم في اختلافها. و تنائي أغراضها 
بطرائق السّماوات في تباعدها و اختلاف غاياتها. 


و قيل: إن الحبّك عبارة عن الاستواء. فالمراد أن 


السّماء مع عظّمها مستو, و أنتم في أقوالكم مختلفون! ! 
واختار آبوا لوه ود الوجة الآرل, ثم قال في 
وجهه _بعد فرض الالختلاف في القران والنّبوة ؛ 
«إن القرآن نازل من السّماء. و إن التبوة أمر سماويء 
فهم اختلفوا في هذا الأمر الستماوي» و ظنوا أئه أمر 


أرضي مختلف. و ليس كذ لك». 

و قال فضل الله :«ولعل مَكمَّن التُناسب بين 
السّماء ذات الك و تأكيد القول المختلف. هو أن 
التناسق في السماء ينبغي أن يوحي لهم بائخاذ موقف 
سا فال لله لبا خلال مي اريس 
اختلاف فى مواقفهم و مواقعهم». 

"'والا لوسي_و تبعه أبن عأشورو من بعده- 
جعل الاختلاف بعنى التناقض, و عمّمه في غير المعاد 
أيضًا: فتناقضهم في لله ألهم يقولون: إنه خالق 
اليتّماوات و الأرض و يعبدون الأصنام. و في الرسول 
بقولوكبإله مجنو و إنْه ساحر و لايكون السّاحر إلا 
عاقلا.و في الحشر يقولون: لاحشر و لاحياأة بعد 
الموت أصلاء ويزعمون أن أصنامهم شفعاؤهم يوم 
القيامة, إلى غير ها من الأقوال المناقضة. 

وعندناأئه لاوجه لاختصاص الاختلاف 
بالتتاقض. كما سبق أئه لاوجه لتعميمه في غير المعاد. 

قال ابن عاشور: «و (فى) وإلفى قول مُخْتلف » 

فيد الجمازيد .و هي شدة الملابسة الشتبيهة يلاب 
الآرف للمظروفء, مشل: لِوَيَمْدُكمْ فى طفيّانهم 
يَمْحَُونَ #البقرة .»١8:‏ 1 

وقال أيضاد«المقصود بقوله: «انكم لفى قول 
ُختلف >الكناية عن لازم الاختلاف. و هوالًردد في 
الاعتقاد. و يلزمه بطلان قوهم, وذلك مصبالتأكيد 
بالقسم و حرف (ان) واللام». 

وقال فضل الله :«هذا هوجواب القسم بالسباء 
الّذي يريد أن يو كد واقع القول المختلف في مضمونه 
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وأبعاده فلايرجع الل كاعتوا هن لأن الراف 
مندهم يخضع للظّن” و التخمين. دون اعتماد الأسّس 
العلميّة التي تؤْدّي إلى اليقين في مواقع الحوار نما يكن 
أن يلتقي عليه الجميع». 
ه و آبًا تفسعزها بالإشارة فقد قال القشيري؛ 
«و الإشارة فيه إلى القسم بسماء التوحيد ذات الزينة 
بشمس العرفان و قمرالحيّة و تجوم القرب, إلكم في 
باب هذه الطّريقة لفي قول مختلف: فمن منكر بجحد 
الطريقة: و من معترض يعترض على أهلها بتوهم 
تقصاتهم في القيام بحق الشريعة؛ ومن متعسف لاخ رج 
من ضيق حدود العبوديّة, و لابعرف سير عن 
تخصيص المق أو لياءه بالأحوال الننيّة. قال قائلهم 
قدسحي الئاس أذيال الظنون بنا 
فرق الناس فبنا قوك رقا 
ظ فكاذب قد رمى بلطن غير تكم 
وصادق ليس يدري أله ضدقا». 
و قال البروسوي: «وبي الآية إشارة إلى سماء 
القلب ذات الطرينق إلى الله إتكم أيّهاالطالبون 
الصّادقون لفي قول مختلف في الطلب: فمنكم من 
يطلي مثاما عتدنا من كمالات القربات: و منكم من 
يطلب منّا ما لدينا من العلوم و المعارف؛ ومنكم من 
يطلبنا بجميع صفاتناء فلواستقمتم على الطريقة و تتم 
ملازمين في طليه. ليلغ كل قاصد مقصده». 
الشامن:أئه لااختلاف فيالقران.وبه 
بر تفع الخلاف: ثلاث أياتث:واحدة مدنيّة وايتأن 
مككيتان: 


(4): ِأفَلَايتديَرُونَ الق'ان وَل كان مسن عد 
غير اه جمافيد افعلانا ياه 0000 

430 ان هذا الف انيقْص*على تت اسشزائيل 
كْثرالّدى هم فيه يَْتَلفون». 

5 0 وما ا علي الكتاب ب الاين لهم 
اذى افوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لقم يُؤمنُون 4. 

الآية (46) و قد تكلّموا فيها طويأ: ختلفين في 
المراد يقوله: هوَلُوكَانَ من” علد عير لله لَرَجمدُوا فيه 
اختلافا كديرا» و كلها مودزباك إعساو اشتران: 
لعل «القرآن». 

وإلآآية (41) تقدُم الكلام فيها خلال أيات 
ابن ديق [لسرايل في أموونة نيم 

با الكية (49) ففيها بُحُوث: 

دهي مكيّة ناظرة إلى ما اختلف فيه المشركون 
من أصول الدين وآركانه. من التوسيد والتبوة 
واللتافيون القبي ا ةاقد رما 

قال اللُوسسي «من دلالة التُوحيد و العدل 
وصدق الرّسل وما أوجيت من الحلال والحرام». 

قال ابن عَطيّة: «لفظ عاء لأنواع كفرا لكفرة, من 
الجحد بالله تعالى. أو بالقيامة, أو بالتّيوءات. أو غير 
ذلك. و لكب الإشارة في هذه الآية مهي لجحدهم 
الريوبية وتشريكهم الأصنام في الأو لوهيّة. يدل على 


. ذلك أخذه بعد هذا في إثبات المبّر الدالّة على أن 


الأنعم و سائر الأقعال. نما هي من الله تعالى. لا من 
الأصنام». 


وقد خصالرَمَخْشْرئ ما اختلفوا فيه بالبعسث» 


فقال؛ «لأئه كآن فيهم من يوّمن بهوهئنهمعييند 
المطلب» و أضاف: دو أشياء من التحريم والإتكار 
والإقرار». 

وعمّمها الفخرالرازي_و تبعه كتير منهم لكل 
أهل الملل, فقال: «المختلفون هم أهل الملل والأهواء, 
و ما اختلفوا فيه هو الدين, مثل التوحيد والشرك 
والجبر والقدر, و إثبات المعاد و نفيه. و مثل الأحكام: 
مثل أتهم حرموا أشياء تحل. كالبحيرة والسائية 
و غيرهما, و حذّلوا أشياء تحرم كالميتة». 

وقد ذكر الآ لوسي في وجه تعميمها لكل الملل 
رجوع ضمير(لق) او ِاختلفواع في الآية إلى ما قبلها. 
من قوله: كاله لَقدآرنسلنا الل مم من قبلك فين لهم 
التتئيلًا ن الهم قَهْرَوَنيهِمٌالنَوْمَوَ لصم ان" 
أليم», ثم قال راذا له:« لكن منع عنه عدم تأئّي تبيِينٌ 
الذي اختلفوأ فيه طم. فمنهم من جعله راجِعٌّا إلى 
قريش-أي المشر كين وهو الظاهر لأ البحث فيهم, 
ومنهم سن جمله راجمًا إلى اناس مظلقا لعدم 
اختصاص ذلك بقريش, و يدخلون فيه دخولا أوَليّا». 

و عمّمه الطَباطَبائي' لكل حق” فقال: «المراد 
بالذي اختلقوا فيه هو الحنق من اعتقاد و عمسل... 
وا معنى هذا حال التساس في الاخستلاف في المعسارف 
الحقة و الأحكام الإطيّة...». 

وقال فضل الله:«ما أثارته الأفكار المريضة من 
شكوك و شبهات و خلافات». 

و تقول: تعميمها لكل ما اختلفت فيه الملل غير 
المشر كين في مكّة وحواليهاء مسن باب تعميم الغاية 


خ لف 7 1107؟ 


والغرضء فإن الإسلام والكتاب و الأحكام للنّاس 
عامّة إلى يوم القيامة: باعتبارها شريعة شاملة 
و خاتة. أمًا الخطاب فيها فموجّه إلى المشركين وما 
اختلقوا فيه. وقد ذكر في الآآيات قبلها وبعدها من 
أقواهمالباطلة,مايرجع إلى التوحيد والتبوة 
والبعت: و يعض التشريعات الباطلة, فلاحظ السّورة, 
وتأمّلها. بكاملها. 

سجاء غن ابن عباس أكدق «اشانراع 
ب «خالفوا» و هذا تفسير باللازم. لأن المختلفين في 
أمرحقّ مخ لفون له كلهم أو بعضهم :و لالم يختلقوا فيه. 

##يو قال ابن عاشور: «عبر عن الضتلال بطريقة 
الامريه) للإياء إلى أن سبب الضلال هو اشخعلافهم 
على أنبيائهم. فالعرب اختلفت ضلالتهم في عبادة 
لصتاف عبدث كل قبيلة منهى صنمًاء وعد بعضهم 
القتمس و الكواكب, والخذءت كل'قييلة لنقسها 
أعمالا يزعمونها ديئّا صحيمًّاء و اختلفوا مع المسلمين 
في جميع ذلك الدّين» فيلوح منه الميل إلى تعميم الأية 
للم الشائفة امكاءو اللو باسيق: 

أمّا ماذكره من كون الاختلاف سبب الضلال فهو 
محتمل و أقرب منه أن الأمر بالعكس. فإن الضّلال 
هو سيب الاختلاف, و إن المختلفين لام يهتدوا إلى 
المقاختلفواء و الذين اهتدوا إلى الحسق لايختلفون 
اختلافا جوهرئًا, 

؛-والحصر والاستنناء في لوَمَا كرا عَلَيْكَ 
الكتاب الا لين لّهُمٌالّذَى اشتلفوا فيه 4 إضافي ذكر 
اهتماتًا بد نظن يراك لحا له ني 


/المعجم فى فقه لغة القر ان ...ج/١‏ 
«الكتاب», و ب ي ن: « لتبيّن). 

4 -وهناك آيات أخرى ف قائمة الآيات: إِمًا في 
اختلاف مشركي العربء أو في اختلاف الملل 
والأقوام, فلاحظ. 

التأسع: القضاء فيسا اختلفوافيه في الدنيا أو 
الآخرة في ايات مكيّة و مدنية؛ منها: هذه: 

(4غ) : +الالله الدين *الخالص و الّذين تقذ 
من دونه أواليّاء مَا تَحبدهمْالا لُقربُوتا الى الله 59 ا 
اله يَحْكم بيهم إلى مَاهُم فيه يَكلفون أن للهلا يَمْدى 
مَنْهُوَ كاذب كَفَارٌ 4. 

(4). (قل| م قاطرّالسّموَات والارض عَالم 
اليب وَالشتهَادة نت ى< مين عجادك فى ما كالا/جه 
يَخْكَلفُونَ 4. 

1 (0): أن َالو ققل الله ألم بم لون« 
0 له لله بضك يدك َِتَك يوم القيمّة فيمًا كلثم فيه تختلفون». 

0 طنقات اتنس الطارى عل 

و -كَذلك قال الّذدين يشمو مثل قوالهم قالله 
كد تَهُمْيَوْم القيمّة فيمًا كارا فيه يَخْتَلفُون 4. 

(05): طق “لق" تتامو 0 الكثاب... .* ان ري 
شر فصل بَينهُمْيَوْمَ القيمّة فيمًا كَانُوا فيه يَحْعَلفُون 4. 


(ة) : أذ قال لهي عيسى انى مُتوفيات.. مالي" 


مركم كبك فيا كم فيه عطكلفون 24 
(غغاء :دا رلا اليك الكتاب باحق" . قامتتبقوا 
ارات الى الله مَرجعكم جَميعًا فيكم يما كلهم فيه 
تَختلفونَ 4. 
(08): طقل أَغَيرالله أُعى ريًا... وال ربك" 


مجه فيكم يما كلم فيد لفون >. 

5-7 ): طو لائكوئوا كالّى نقضّت تقضّت غزالهًا. .نما 
هلذب يلكوم ةما فيه 
تختلفون 4. 

فيحكم الله يوم القيامة -حسب هذهدالآياث 
وأمثاها _فيما اختلف النّاس فيه. وهى على خمسة 
أقساء: 

١‏ -و هو الغالب عليها ماجاء بلفظ «الحكم» 
بينهم يوم القيامة فيما فيه يختلفون مثل: ( لغ 47 

؟ مأ جاء بلفظ «القضاء» بينهم كذلك. مثشل 
الآآية (/11 و18): جان رَبك يَقْضى بَيتهُمْيَوْمَ القيمَة 
يا انوا فيه يَخْمَلفُون4: وقد سبق البحث فيهما. 

ما جاء بلفظ «الفصل» بينهم: مثل (01): أن 
رَبك هرايفصل بَيَْهُم... 4. 

-ماجاء بلفظ «التّتبئة» مغل (غ 
«فيتبئكمبمًا كلثم فيه تختلفون». 

2 ما جاء بلفظ «التّبيين» مثل (5ةء (وَليبيِئن 
َكُمْيَومَ القيمَة ما كلتم فيه ؟ تكتلفون». 

واختلاف الألفاظ مع وحدة المضمون يكشف عن 
الاهتماع به؛ محيث لا يكفى فيه لفظ واحد. بل يحساج 
أداء حقه من الأهميّة إلى تعابير متعددة أوألفاظ 
مخررة . و هذأهو سر ّالتكرار في القرإن في الأغلب. 

ولايخفى أن التعبير بالقضاء و الفصل بينهم:أ فى 
برفع الاختلاف من غيرهماء إلا أن المراد بالجميع 
الجزاء. دون تجرد القضاء و بيان الحكم. فهذا خاص 
بالدنيا دون الآخرة. 
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ولعل التعبير عن الجزاء. بالحكم والقضام 
والفصل و نحموهاء للتأكيد أن الجزاء إِنّما يكون بالعدل 
بعد القضاء بالعدل بينهم.هذا قام الكلام في الاختلاف 
فى أحروا ليه 

الصتف الستادس:اختلاف الأحزاب, أيتسان 
مكيّتان: 


(010): قا مكلف الْأَحرّا ب من يَيْنهم قويل لذذين 


وام هدوم عطي و4 

(4ة): ِناحتلف الأخراب من'يينهم فيل للّذِينَ 
ظلّمُوا من عَذَاب يم أليم 4. 

جاءنا في أختلاف بني إسرائيل يشأن عيسى 30 
قدا يد يد الا بات قينا تعن سيقت الأ ينة الأولىا 
في سورة مريم آيات في قصّة مريم و عيسىء ابتداء نبتن 
(11): لوَاذْكْ فى الكثاب مَرْيَم 4 وانتهاء ب(51): 
«دَانَافرى وَرَبّكُمْ.. 4 ثم قال: لفالف 
الَْحرَاب من بَيْنهم... 4 

و سبقت الثانية الآيتان(17)و(]1) من سورة 
الرتغرف: نإو لَمَّاجَاء عيسى بالبينات قال فشتكم 
بالحكمة ... 4. و ان اله هُوَرَبَى وَرَيُكمٌْ.. #. فالمراد 
بالأحزاب فيهما فرق التصاري و حدهم. أو اليهود 
و التُصارى حميعًا الّذين اختلفوا في عيسى:و قد سبق 
الكلام فيهما في القسم الثالث من لصتف النامسء من 
آيات الاختلاف. فلاحظ التُصوص هنا وهناك. كما 
سبق الببحث في الأحزاب عمومًا في« ح زب» فراجع. 

الصّنف الستابع: اختلاف المخلوقات؟١‏ أية؛ مسن 
:)7١-8(‏ فخمس منها (094 "1) في اختلاف الليل 


خلف/ لام 
والتهار. وسبع منها؛:(14-١)‏ في اختلاف الألسنة. و 
الألوان. و الشمرات. و البحث فيها تفصيلا موكول إلى 
موادهاء و تكتفي هنا بعدة بحوث: 

١-ذكروالاختلاف‏ الليل والتهار معنيين: 

أحدهها:اختلافهما في اللون والطّول والقصر 
والتورو الظلمة, والتيادة والثقيصة, بحسب أزمنة 
الفصول, و بحسب أمكنة الأرض طولَا و عرضنًا. 

قال الكسائي: «يقال لكل شيئين اختلفاءها 
خُلفان». 

انيهما: تعاقبهما في الذهاب و الجيء, فالاختلاف 
د اإكان» من خلف يناف خُلوفاء كما قال: وهر 
اذى اَمِل الَّيِلوَالنَهسارَخلقة»الفرقان: 11, 
وسنبحثه في ا مور الثاني.وهوالمرادبقوهم: «الختلافهما 
:إقبآل أحدهما و إدبار الآخر» و ذيّله ابن عاشور 
بقوله :« ومن بلاغة القرآن أن مقى ذلك اختلافاء 
تسمية مناسبة لتعاقب الأعراض على الجواهر. لأنه 
شيء غير ذاتي. فإن ما بالذات لايختلف ...». 

وعندنا أن المعنى الأول هو المناسب لذ كر اختلاف 
اليل والتهار, مع خلق السّماوات والأرض أو 
الحيات و الموت في الأآيات الخمس الأولى؛ مثل ذكر 
اختلاف الأألسن و الآألوان بعد ذكر اختلافهساء في 
(14).و إن كان المعنيان متلازمين. فاختلافهما 
و تعاقبهما كلاهما ناشئ عن حركتهما حول الشمسن, 

وقد ذكر الفخرالرازي-وتبعه غيره-_لاختلافهما 
مع ثالنًاء و هو اختلافهسا بحسب الأمكنة, فكل 
ساعة عيّنتها فهى صبح في موضع من الأرضء و ظهر 


/المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج ١١‏ 

ارعبب اويل ى الغا ساعد اخري: 
والظاهر أن هذا من ياب أقسام الاختلاف بالمعى 

الأوّلء و لين معني ثالثا له, قلاحظ. 

١‏ -و بعضهم كالكاشان اعتثبر ماتركب على 
اختلاف الليل والتهار من حملة اختلافهما, فقال: 
«المنتابعين الكارين عليكم بالعجائب التي يُجدثها 
ربكم في عالمه. من إسعاد و إشقاء و إعزاز وإذلال 
وإغناء و إفقار وصضيف وشتاء و خريف وربييع 
و خطب وقحط وخوف وأمن». 

و تبعه ابن عاشورء فقال: «أعني المتلاف حالتي 
الأرض في ضياء و ظلمة؛ ؤما في الضنياء من الفوائب 
للتّاس, وما في الظلمة من الفوائد لمم لمههاول 
سكوتهم: واسترجاع قواهم المنهوكة بالعمل». 

وأضاف:« وقد أضيف الاختلاف لكت اليا" 
والتهار, لأن كل واحد منهما يخلف الآخر, فتحصل 
منه فوائد تُعاكس فوائد الآخر؛ يحي لو دام أحدهما 
م سد 
الل 2 تدا إل يوم القيمَة من الغَنِس لله يأتيكم 
بضياء أقلاتسنتغون #قل أرا: كم إن قل اله عَلَيِكُمْ 
التهَارَ مدا ان يوام القيمة مَنْالهغَيرّاله يَاتيكم 
ليل تسكتون فيه أَفالَا تبصرون» القصص: الأو 
5 0 ْ 

٠و‏ قد شر الطَاطَبائي كيف توجسب الخ ركسة 
اليرميّة لذلكرة الأرضيّة ظهور اليل والئهار 
واختلافهما نان نقيصة و ظلمة و ضياء ما ثبت في 
علم اطيئة, فلاحظ. 


4 -اختلاف الأ لوان و كذا الطُعوم في العسل, 
في (11) بحسب اختلاف المراعي. أو اختلاف فصول 
السّنة. أوسر“التحل, لاحظ اللُموص 

هذا انتهاء البحث ف احور الأوّل. و هو الخلاف : 
د الوفاق. 

انحور الثائي:«البدل» ومنه الإخلاف والخلّف 
والخلاقة و الخلفة و الاستخلاف: 1١‏ آيسة: لامديّة, 
و #4مكية, وفيها يُحُوث؛ 

١جاء‏ منهاه يُخلف» مر في(71) :فهو 
يُخْلفَهُ4: و «خلّف » مرتين: في (/1/9و.1/8): ل فَخلّفَ 
م يُشدهم4.و مون ).و طون » 
وا خلفنى » كل منها مرة: في (95 و 2٠١١9٠٠١‏ 
ول ليفة 4 مرتين: في (1١٠و١٠).‏ و «إخلائف » 
أريع مررات: (4 )٠١7. ٠١‏ و طخلفاء » ثلاث مرأت: 
للرع ا مه طإخلفة 4 مرة في )1١515(‏ :وهو 
الى جَعَل اليلد النَهَارَ خلقَة) و لخلف 11 مرة : 
لاما اي ة), | 

وجاء من الاستخلاف طامنتشلف» مرة:في )١١0(‏ 
+ كما اتخلف الّذينَ من قَبْلهم» .و جيسلتطلف» 
أربع مرآت:(7١1 )١١8-‏ ول سُنتَطْلفِين 4 مرة: في 
طجَعلْكمْ سلتخلفين 4. 

؟ -و كلها من «خلن» بعنى: البدل من الشسيء؛ 
فالمخلف و للف والخلفة والخليقة والخلائف كلها 
معتى من كان بدلا عن غيره. و نائبّا عنه. و بعضهم فرق 
وكاو ةك ميو اللمل واه القن 
والتحريك. فخ ص السكون بالشيى والفاسد. 


والتحريك بالصالل, وقد يُعكس. والظساهر ان 


الثقاوت بينهما إتمايُفهم من السّياق. مشل (8/]: 
«تُخلف من'بثدهئْ خل ف أضًاغوا الصّلرة وا تَبَعُوا 
التهرات .و إلا فهما بمعنى واحد مثل «أثر و أثر». 

ويقال لواحو لك امسن رادار 
وألمؤئث بلفظ واحد؛ والجمع :«خُلُوف». 

ولاح يطل قود الجر اك 
فرن. و قيل:إِنّهِ جمع «خالف»-_أي في بعض الآيات 
لا في كلّها. 

* -وإذا جاء (خلف) مع (بَمُد) شل (0/8): 
+فخلف باع شن «البدل», و قد يأتي 
مككان « بعد » مثل (88): وي سرون النديون) 
يوا بيسن خلفوم) أي من بدهم. 

وأما|ذاجامعع ايدهم سيل 1 3 27 0 
مائو أنديهم ومن فم عن انهم كن 


شمائلهم #فهو بعنى «ا : لعقب ». و المرادب #بين 


ديهم #أمامهم. فالاية تشمل الجهات الأربع 
للإنسان . 

4-المراد ب «خليقة » في ! )٠١‏ من يخلف 
اله في الأرض. فالإنسان في :)٠١1(‏ «ائى ججاعل فى 
الأرض خليقة »م خليف ةلله فيعمران الأرض 


ل 0 0 جنال 


: الأنياء كي خلفاء الله الس : إدارة شوون 
البشر و تربيتهم. 


واحتّمل أن الله جمله خليفة لمن سبقه من الأنبياء. 


خلف/81؟ 


و يبعّده ما بعده؛ جناحكمييْنَ الئاس باحق م, فإنّه من 
شؤون لل أوَلَاد لهذا فسرها بعضهم ب:دإكا جدلناك 
مالكًا لاس و نافذ الحكم فيهم». 

وهذه الآية حجّة لمن يرى أن الحكوصة حسق 
الأبيابى ا لكرضباب و العلاوع عدف قدب على 
لله نصب الإمام نصدًا كما تقول به الإماميّة. 

وللبْوسوي بحت طويل حول خلافة الله 
فلاحظ. 

© -قالوافي «الخنلائف» و «الخلفاء» بو كلاهما 
جع «الخليفة» في الآيات(4١5-١٠٠)ل‏ و كلها 
مكيّة ميل :)٠١4(‏ هِوَهْوَانّذَى جَعلَكُمْخلائف 
لضان ١١١١١.»‏ مَرَيَجَعَلَك' خُلْنَاء الأراض »: 
خلا الأمم إلياضيةء ملفا من الجان, سْكّانًا للأرض 
عخلف بعضكم بعضتا: أمّ محمد لأن !التي خاتم النبيّين 
امه قد خلفت سائر الأمم, وهو بعيد لأن المخاطبين 
بها نوع الإنسان دون أمّة حيّد. 

قال الطُوسِى: «أخيرالله تعالى أنه الّدَي جعل 
الخلق شلائف كرف وسطارا أفل كل عصر 
يخلفون أهل العصر الذي قبله...». 

وقال الطُباطَبائي” «الذي يُعطيه السّياق أن يكون 
المراد بالخلافة:الخلافة الأرضيّة التي جعله الله 
اسان صب فيا ف الأرس وماانها بن المخليقة 
كر يشا 

1-وقد فسّروا مإخلفة » في ١‏ 5 َه رَ الى 
جَعَل اليل وَالنَهَارَ خلقة... » بالبدلء أي إن الليل 
يخلف التهار و التهار يخلف الليل. سوى ابن عباس في 


/المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 
أحد قوليه -و تبغه بعضهم _فأخذها بعنى الاختلاف: 
عطفًا على آيات اختلاف اللّيل والتهار, والأوّل هو 
المناسب لما يعد ها: «حلقة لمن آراةآن يذ ثرَاْآرَاة 
شكورا4. 

فال المت تواو قات رانين التان قيتع 
أدركه من اللِّلء و إن فاته من اللي ل أدركه من 
الكيارة: 

وقال قتاذة: «فمن فاته عمله في أحدها قضاه في 
اشر .... 

وقد استشهد الأمام الصّادق لكلا بالآية -فيما 
رواه القَمَ -على قضاء ملاة اليل بالتهياة 
وبالعكس. 

-وقال الرمششري: «الخلفة من «خَلَقَة 
كالركبة من «ركب» و هي الحالة الي يف عليهتًا 
الأيل و التهار كل منهما الآخرء والمعنى: جعلهما ذوي 
خلفة أي ذوي عقبة أي يعقب هذا ذاك وذّاك هذا...». 

وقال أبو يان «انتصب «خلْقَةم على الحال. 
فقيل: هو مصدر «خلف خلفة». و قيل: هو اسم هيئة 
كا لرتكبة, و وقع حالا اسم الميئة في قوهم: مررت يماء 
قعدة رجل»). 

وقال البررُوسَوي: «الإلفة مصدر للنوع. 
فلايصلح أن يكون مفعولا ئانيًّا ل هجَقَل». و لاحالا 
من مقعو لهء فلابد من تقدير المضاف, و يستعمل على 
كان خليفته», أو ممعبى «نماء بعده...». و جعل الأول 
بعنى ذوي خلفة, والثاني بمعنى ذوي اعتقاب: فلاحظ. 

-وقد أوّشاابن عر ب:«ليل ظلمة النفس. 


وتبار نور القلب يعقبان للم نْآراة أن يذ كر في نهار 
نور القلب العهد المنسي” و ينظر في المعاني و المعارف. 
و يعتير«أو أراد» في ليل ظلمة الئفنس شكور] بأعمال 
الطّاعات. و اكتساب الأخلاق. و الملكات». 

مت الملاحظة الأولى فى الآيات. من مادَة 
«خ ل ف »و هي: 35 أية. 

ويلاحظ ثائيّاءأن الاأية منهامكيّة.و 814 
موتو ه] ياك كتلن نيا تلن انعسي بالكجاك 
عير الآيات ارين ضؤق اتات فيدر أن 
القرآن اهتم باختلاف المشركين فيما بينهم أكثر مسن 
اختلاف أهل الكتاب, بداهة أن المشر كين لم يكن هم 
كتتاب,و لادين حق حتى يحدد اختلافهم في حور 
كتامهم و دينهم, بخلاف أهل الكتابء فاختلافهم 
#تعسباراكعرل كتابهم. هذا مع أن كثيراً من المدنيّات 
لاتخص“أهل الكتاب و كذ لك العكس» كما سبق. 

ثالثا: من نظائر مشتقات هذه المادة في القران: 


الخلف:دون 
ابروا رع 


الإكخرف :را 
الوراء: «قبَشتُركاها باسحو مسن وراء أشحق 
يَعقوب 4 طود: 1 
الخلف:الثائب 
الوارث: لِلَانْضَار والدة بوكدها لاما لود له 
بولَدهوَعَلَى الْوَارث مثل ذلك» 2 البقرة:"7؟ 
البديل: ط راذا شتْتايّدَلنا ماله كبديلا» 
الدهر: ! 


اثقائم مقاء: لفَاخَرًا ن يَقومَان مَقَامَهُمَا4 
المائدة: ٠١17‏ 
الوي: انما وَكمَلله وَرَسُولَهوَالّذينامنُوا» 
0 المائدة؛: 68 
الوكيل: أله خالق كل شتىء وهو على كل ثتىاء 
دكيل» اشوا 
التخليف: التأخير 
التأخير: جِيُسَبوالالسان يَوْمئذ يما قد وَآخْر» 
7 القيمة ١‏ 
الإرجاء + ثراجى مناكشناء مله فى اليد 
ما 4 الأحزاب : 51 
التأجيل: «لأئكيّم أجلّت'» 2 المرسلات:؟١‏ 
النّسيء : انما التُسَزيَاةفى الف 4 


التوية :لام 


٠‏ تك تك الي 00 ا 


لخ ل ف/ ”ا 


النظرة وان كان ُو عسئرة فنظرة إلى م 00 
البقرة: 
4 

00 

التمهيل: لو درق وَالْمْكَدبينأولى التّعْمَة 

َمَهلهُم قليلا4 الكل ١١‏ 

الما لوكي من قرية يلها وه ظَالمَة 

ا خَذَيْهًا 4 المج :1/8 

الاختلاف:المبايئة 

الثتقاق: مِوَمَنْيُمَاقله قا نالل شديد العقاب » 

00 ال 

الْضَد: جكَلاسَيكفرُون بعبّااتهم وَيَكوون عَلنِهم 


الإرواد: (قمَهّل الْكافرينَ أمْهلهُم 


ضداع مريم: 7 


تت كبتضيسد 


+ 59 
خ لق 
1 فظاء 11مرة:١1١؟مكيّة,‏ ٠0مدنيّة‏ 
في الاسورة045 مكيّة م١‏ مدنيّة 
خلق 7:54ذ-؟7 - اخلقتاء 4 ؛ عطقك ٠١١‏ . كلق ١!‏ 
خلته ١:4‏ 2< حلقتاهما ١:١‏ در يلد كا ا قا 
خلقهم ؛: ] خأقتاشٌ ١-7:‏ ْ كلت ايج هن ١١‏ 
خلقيًا ١١١‏ خلقئاكم 5: ١-0‏ حال 4 اكلفك ١1:9‏ 
حاقك ١:7”‏ خُلقَ ١-4:‏ الخالق ١ؤ‏ اغطلاق :م 
خاقاي .+ خُلقوا ١:١‏ الخالقون 7+ + بخلاقهم 5:7 
خلقكم :8-17 قت ١:١‏ الخا لقين ١‏ ؟ بخلاقكم ١:١‏ 
عل ا يُخلق 1 7-1151 الخلاى 7:7 2 اشلق 229 
علترا 1331 اتلك كا خلق 7-1677 مُشلقة 1:-؟ 
لقت 0-1-1١١7‏ يخلقون ؟,؟ الخلق 16: 1-14 اختلاق ٠١١‏ 
خلتئه :م يَخَاقوا ١:١‏ 00000 
خلقئنى ١:١‏ تخلق ١:١‏ : 
علثد” ميم 00006 النُصوص اللغويّة 
لفك ١:١‏ 2 تخلقونه ٠١١‏ الخليل : الخليقة:الخلّق. و الخليقة:الطبيعة؛ 
حلقئًا 4؟: 1-7 أخلق١:-١‏ و الجميع: الخلائق. و الخلائق: تقر في الصّفا. و الخليقة: 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
الخلق, و المنالق: الصّائع. 

وحَلقت الأدج: قدرته. 

و إن هذا لمخلقة للخير. أني غواري متعلق 
لهذا الأمر فهو خليق له, أي جدير به. 

وإثم شاي لذاكءأى شبية وعا أصاقه أيما 
أشبهه! 

وام ا خليئة:فات عب وجلة و كتريقال: 
رجل خليق. أي تم خَلْقه. وخلقت المرأة خلاقة, أي تم 
خَلقها و حسّن, 

والمختلّق من كل شيء: ما اعتّدل وتر 

والخلاق: التصيب من الحظ الصّالم. و هذا رجا 
لبس له ّلاق, أي ليس له رغبة في الخيريظ ايز 
الأخرة, و لاصلاح في الدين. 


والتلق: الكّذب فى قراءة من قرأ (ان هذَا]لَآخَللق 


الألين) التتعراء: با 

وخُلق الثوب يَخلق شُلوقة: أي بلي وأخلسق 
إخلاقا. 

ويقال للتائل؟أخلقت وحهاق: 

وأخلقني فلان تويّه. أي أعطاني خلقا من التياب. 

و ثوب أخلاق؛ مرق من جواتبه. 

والأخلق:الااملس. و خضبّة أو صكرة شلقاء. أي 

وكاتقاء للتهةسكراها. رهن الملساء ابم 
ويقال في الكلام: سحبوهم على خلقاوات جباشهم. 

و خليقاء الغار الأعلى: باطنه. و خلقاء الغار 
أيضًا. 


واخلوأقّالمتحاب, أي استوى: كأكه ملس 
قليساء وقد لق يُخلّق خلَقا.و الخلق:السّحاب. 
والخلوق: من الطّيب: و فعله: التُخليق و التَخلّق. 
واترا: حلعاك رهناء كبا تمتك كالمناة 
الخلقاء. يقال منه: خَلق يَخلّق خلقا. 2 
سسيبويه : واخلواقت السّماء أن ُمطر.أي 
قاريت و شاببت. و الولق أن تمطر. على أن الفعل 
لأن. [هكذا في المتن] 
الليث: رجل خالق: أي صانع. و هن”النالقات 
للنّساء. (الأزهري 17 /31) 
الكسا و أخلفسةالتجسل ثوياء أي كسسوئه 
نا (الأزهري 7: 15) 
خلا خُلقائا و خلقهم جُّددًا فوضع 
الجمع الذي هوالخلقان. 
(آبن سيده 4: 13ة) 
إن أغلو تبك أن تفعسل ذاك, أرادوا: إن أخلق 
الأشياء بك أن تفعل ذاك. والعرب تقول:ياخليق 
بذاك ؛ فترفع. ويا خَلِيق بذاك فتنصب, ولا أعرف 


(أبن سععااب8 31 15م 


(ابن بيك 8 +553) 


أْصبَحَتْ ثيابهم 


ونسطكؤ هم 


لد 
ابن شميّل: في حديث أبي شُريرة: « هم شر 
الخلق و الخليقة ». الختلق: التاس. والخليقة:الدواب” 
(الأزهري /: 1107) 
أبوعمروالشتيباني: إن فلانا لمشتشلّق, إذا كان 
حسما جبيلاء و لكل شئء. 1 
هذه قبَة خلَقئُها فلانة, أي قدّرثها و خرّدثها. 
قال العُذري والوادعي: التلق: خَلق العياب 


والقباب و الأنطاع. مت 
أخلقي أديّك. أي قدّريه, إمًا مزادة وإمًا قزبة أو 

ما أرادت. فالخلق: التقدير. والقرى:الحترز. 
) 
قالى الأكوعي” قد أخاقت السّماء إذا جوت أن 
تُمطر. وهي مُخلقة.وقال: الخليقة:البثر. (17:1) 
الخوالق: العَمّد التي تكون فسى جاني البيت: 


وهمأكشراه. لبا 
خلق الأديم. عركّد و دهنهء تقول: أخلقي أديّك. 
ادير 

قد ركب على هذا الخلق. قد رئب على خير 
أوشي إذا أقام عليه, نعم 


الخليقة: البئر ساعة تُحْفْر. 
و المخلق: كل شيء مُمَلْسء مُسئّو. 
ون لطا امل تار 
والْدَلقة: السّحابة المستوية المخيلة للمطر. 
(الأزهري/: )١‏ 
أبوزيد: إنه لكريم الطبيعة و الخليقة و السّليقة. 
يمعنى وأحد. (الأزهري/: 0؟) 
الأصمعى: المختلق: التَامالحَلق والجمال. 
١‏ (الأزهري 1/1:7) 
اللّحياني: لا الذي خلق الْخلُوق' ما فمَلتذاك 
يريد جم أغناق. (أين سيده 4: 888) 
هذه خليقته التي خُلق عليها. و خُلقهاء والتي 
خُلق. أرادالتي خُلق صاحبها. ْ 
و رجل خليق و مُخْتلق: حسن الخلق؛ و الأتنى : 


خلق/ م1 


خليقة و شليق و مُخْبّلقة. (أبن سنيده 85:4ن) 

و هذا الأمر مَخلقة لذلك, أي مَجْدَرة. و إنّه مَحْلَقَة 
من ذاك. و كذ لك الاثنان والجميع والمؤّث. 

و إنّه لخليق أن يفعل ذاك. و بأن يفعل ذاك. و لأن 
بفعل ذاك. و من أن يفعل ذاك, و كذلك إنه لُخلقة, 
يقال هذه الحروف كلها. (ابن سيده 4: 4"م) 

أبوعْبَيد: في حديث عمريلة: «ليس الفقير 
الذي لامال له, إئّما الفقير الأخلق الكسب». 

وقد ناوه هي عا فيل القنيوية لدي 
أرى هذا شيئًا من جهتين: 

إجداها: أله ذهب إلى مثل شُلُوقة النُوب. و لو 
أراد ذللنا لقال: الخخلق الكسب. لأئه ما يقال: وب 
خلق: و لايقال؛ نوب أخلق. إلا أن تريد أن الوب قد 
فعلذلك. فإله قد يقال: قد حل قالثوب وأخلّق.: 
ولايقال: هذا ثوب أخلّق 

والجهة الأخرى: أنه إذا حمله على هذا فقد رد 
المعنى إلى الفقر أيضًاء فكيف يقول:الفقير الذي لامال 
لهو الذي لايكتسب المال, 5 3 

و لكن وجهه عندي أنه جعله مثلًا الرتجل الذي 
لاير زأً في ماله. و لايصاي بالمصائب. 

وأصل هذا أنه يقال للجبل المصمّت الذي لا يؤر 
فيه شيء: أخلق, و الصّخرة خلقاء. إذا كانت كذ لك. 
[ثم استشهد بشعر] 

فأراد عمر أن الفقر الأكبر إنّما هو فقر الآخرة لمن 
يقدّم لنفسه شيئًا يئاب عليه هناك و هذا كتحو 
حديث الي يك «ليس الرقوب الذي لايبقى له ولد 


588 /المعجم في فقه لغة القزآن ...جا ١‏ 
إئما الرقوب الذي ل يقدّم من ولده شيئاه. (5: )١18‏ 
في حديث عمربن عبد العزيز:«أنّه كسب إليه في 
امرأة خلقاء تزوّجها رجل...». 
الخلقاء: هي مثل الرتقام, و إثما ممّيت خلقاء لأأنه 
لتك لنادن المت لان كامت إلى اجعى 
فيها وتم و لاكسثر.إتم استشهد بشعر] )]١18:5(‏ 
ابن الأعرابي: الخلقالآبار الحديثات الحقر, 
والخلق” الدين, والخلقه الممثوءة. (الأز هري 1م 
ابن الستكيت: و الْحَتَلَّق:الحسسّن الكاسل في 
وجهه وجسمه و لونه. فد 
و إن فلانا لخليق و فلانة خليقة, أي تامّة الخلق. 
لبا 
قال: قد تخلق كذبًا وخلق كذبّاء قال الله سات 
ل وَتَخْلقَرنَ افك #العنكبوت: /17. 52-5 
يقأل: امزأة خليق و شخكلقة'". إذا كانت حسنة 
الدلق. 035 
يقال:إله لخلي قأن يفغل كذاو كذاء وقد خلق 
خلاقة. و مُخلّقة مند كناو كذا؛ وهويّ المثلاقة. 


(55ة) 
يقال: أخاق الثوب و خُلق: مم ومس [م استشهد 
بشعر] )0 


ابن أي اليمان: المخلاق: التصيب. قال الله تعالى: 
ْوَمَالهُفى الأخرة من خلاق #البقرة: ٠٠١‏ 


(١)هكذافى‏ الأصل والبناء للفاعل..و الظاهر: «مختلقة» 
البناء للمفعول, كما في جميع كتب اللغة, 


والخلاق أيضًا: متاع الدثيا. من قوطم: نَاستمْتَعُوا 
بخَلاقهم» التوبة: 18 أي بدنياهم. 430 

الحربي: في حديث التيك..«و إن كان لخليفًا 
للإمارة» أي شبيه يُشبهها و تُشبهه. و ماأخلقه:نا 
أشبهه! 

في حديث عنه... «خياركم أحاستكم أخلاقا» 
الخلّق: الطبيعة: يقال: تَخلّق بلق حسّن, 

قي حديث آخر منه: «إن معاونة أخْلّْقالمال» 
الأخلق: الضشعيف المال. والخلاق:التصيب من الحظ 
الصّالح؛ ورجل ليس فيه خّلاق: رغبة في الخير. قال 
الله تعالى: وما لَهُ فى الآخرّة من خسلاق #البقسرة: 
١ 01‏ 

في حديث عنه: «من عمد إلى الثوب الذي أخلق 
فتصداق بهء كان في حفظ الله و في كتف الله. و سسثره, 
حي ومَيئاه. الحخَلّق:القّوب البالي, خُلق خلوقة, 
وأخلىإخلاثًا. 2 

واكك ؟ الكدا و كفاكة كلفاء: كلا 

في حديث: «قدمت على أهلي فخأقوني برعفران 
.:» الختلوق: طيب معروف من الزعفران و غير يُخلّى 
به الرجل. 

والمخلق الكذب. [و استشهد با لشتعر مركين] 

(5؟؟) 

ا في حديث عمردمن تخلق الاس...ةأي 
أظهر في شُاقه خلاف نيّنه. (اشرّوي 7: 0113) 

ابن ري الَو مصدر خلن لله الخلق يخم 
خلقاء ثممموا بالمصدر. 


والخلق: خُلّق الإنسان الذي طبع عليه. وفلان 


حسّن المثلق وتلق و كر الخليقة؛ والجمع : 


الخلائق .والخلق أيضاء يسمّون الخخليقة: وال مجمع: 


الخلائق أيضًا. 

لق تٌالحَبْل والوئر تخليقا: إذا مأّسته. 

و المخليقة:ثفرة يجتمع فيها مأء الستّماء؛ والجمع: 
الخلائق. 

وصثرة خلقاء. أي ملساء. و جيل أخْلّق؛ كذ لك. 

و الخليقاء من الفرئس: كسالغرنين من الإنسسان, 
و هو يان عينية. 

ويقال: الى اتوي إعلاما حلي كرت 

والخنلاق:النصيبء وفلان لا خلاق لبواي 
لانصيب له في الخير؛ وجمع الوب المتلّق: حُلقان 
وأخلاق. 

وقالوا: نوب أخلاق للواحد, فوص فوه يصفة 
الجمع. كما قالوا: حبل أرماث. و نحو ذلك. 

و اختلق فلان كلامًاء إذا زوّره. و كذ لك اختّرقه. 
وفي التتزيل: طوقكاة نافكا 4العنكبوت:17, 
و فيه: و خرقوا لَدُبَنِينَ وَبتَات #الأئعام: 006 

و لقت الغتيء. إذا قشرته” 

ويقال: ضرب فلان فلانا على خلقاء متنه. أي 
على صفحته. 

وقال أبو حاتم عن لاحي اللتشق:المرأة 
الرتقاء. [ واستشهد بالتتعر 4 مرلات] )12١:5(‏ 

الخليّقاء: و هو من الفرس كموضع العرنين مسن 


خلق/ 5895" 
الإنسآن. 1غ 4) 
و ثوب أخلاق و ثياب أخلاق وماء أسدام, ومياه 
أسدام, إذا تغيّرت من طول القدام. 
ويقال: فلان حح بكذا و كذاء و خليق به: و جدير 
6٠ 5‏ 4) 
و خَلّوييّن الخلوقة و خليق للخير بيّن الخلاقة, 
وخليق ق الجسم بين المدلق. /13) 
القالي: و يقال في هذا كلّه:ما أخلقه وأجدره 
وأحرأه و أعساه و أقمَته و أجحاه و ماأقرفه! (15:1) 
الأخلى: الاملس: ونه قل :فاه خلقاء 


0 


(355:1ثل) 
اليا حب. (؟:ثاة ؟) 


قال أبو الحسّن: يقال: خلق واختّلق و شرق إذا 
كذب. (ذيل الأمالي: 14) 

الأزهري: [نقل قول أبي زيدثم قال:] 

قلت: ورأيت بذروة العسّمان قلانا هسك ماء 
الك و راف تيال فين نستها رت 
الخلائق؛ الواحدة: خليقة. 

وات اناما من جبال الدّمناء معلانا 
خلقها الله في بطون الأرض: أفواهها ضيّقة. فإذا دخلها 
الذاخل و جدها تضيق مرة و تسع أخري, ثم يفضي 
الممر فيها إلى قرار للماء واسع لايوقف على أقصاء. 
و العرب إذا تريّعوا الدّهْتاء و لم يقع ربيع بالأرض يلا 
الشذران: استقوا لخيلهم وشفاههم من هذه الدخلان. 

ومن صفات اللّه: الخالق والمخنلاق. ولاتجوز هذه 


/امعجم لي فقه لغة القران.. .ج7١‏ 
الصّفة بالألف و اللام لغير الله جل وعن. 

و الخل في كلام العرب: ابتداع الثنىء على مثال 
م يُسبق | أيه. 

وقال أبو بكر اين الأنبازي :المتلق فى كلام العرب 
على ضربين: أحدهما: الإنشاء على مثال أبدغه. 
والآخر: التقدير.[بعد ذكرايتي:4١.ءمن‏ سورة 
ال وي 

قلت: والعرب ت#قنول؛: بخلق الأديم .إذا قدّرته 

قلنه. لتقطع منه مزادة أو قرب أو شم 

يقال: خلق التُوب يَخلّق خُلُوقَة و أخلق إخلاقاء 
يعتى وأحند. 

و يقال للسائل: قد أخلق وجهّه. و أخلةافخلان 
فلاكاء أي أعطاه ثوبًا خلقا. 

و يقال؛ جْبّة خلق بغيرهاء, و جديد بغر قاء: 

ويقال:فلان مخلقة للخير. كقولك: مَجْدَرة 
انو سيل 6؟_ جم 

الصاحب: الخليقة: الخلق؛ و الجمع: الخلائق. 

وك تقديرك الأديم لما أردت. و في المثل «إني 
إذا خلقت فريت»: 

ورجل خالق: صانع. 

والمتلق: الطّبيعة.و هو الخليقة و الخلاق. 

و إنه لحتليق لذاك. أي شبيه. وما أخلقه! 

وسينابة كلعادى كله فياه اليطر. 

والخلقة مالتساب اللناء 

وشو من الشيء الأخلق الأملّس المحكم. 
خليقة و خليق: تاكن وى بحسن 


وامرأة < 


ورجل خليق, علقت الرأة خلاقة حتية. 

و امُختلق من كل شيء: مااعقدل. 

والخلاق: التصيب والحظ الصّالح. 

و الدَلق: الكذب. و يقال الددين ؛ من قولسه عر 
ذكره: ملا لبد يديل لخَلق الله >الروم: 3 

و المخلق: البالي؛ خاق شلوقة و خُلوقاو خلاقة, 


وأخلق إخلاقا. 
وأخلّقتي فلان ثوبّه:أعطاني خَلَقَا.و ثوب 
أغلدق. 


ورجل مخلق: ذو خلقان. 

وقح مُخَلّق؛ مُلين. 

و الأخلّق: الأملس. مَطيّة خلقاء. و خلق يُخلّق 

واكشلَوْاق السّحاب: استوى. 

وامرأة خُلّقاء: مثل الرتقاء, و خُلّق معله. وكذلك 
التلقاء من الفراسن: التي لا شق مها. 

و الأخلق: ظاهر حافر الفرس. 

وفلان أخلق الكسب: قليله. 

والمخلق:المعدم. 

و حوض بادي الخلائق. أي التُصائب. 

و كُليْقاء الجئهّة: مُستواهاء وهي المخلقاء أيضًا. 


وخليقاء الغار الأعلى: باطنه. 
سار 2 
والمنلوق: من الطيبء و فعله اتخلق و التخليق. 


(غ:154) 
الخطابي: في حديث التى لك :...وأمًا معاوية 
فرجل أخلق من المال» و قو له: «أخلق مه المالء 


معناه حلي عار منه. و أصله في الشّيء الأملّس الذي لا 
اهيا بعال دعتكر املو ان أمنين لال 
و صخرة خلقاء. [و استشهد بشعر] )4:1 
فى حديث أبن الزبير: «واخلولق بعد تفرق». 
وقوله: اخلولق. أي اجتمع وتَهِيّأ للمطر,. و خلاقة 
المطر فى الستّحاب: علامته. 5 لاكم) 
الجوقري:[ذكر نحوما تقدّم مع إضافات. 
واستشهد با لشعر مس مرلات] 117:4 1) 
ابنفارس:الخاءواللام والقافأصلان: 
أحدهما: تقدير النشيء, والآخر: ملاسة الثنيء. 
فأمًا الأول فقوطم: خلقست الأديم للستقاء. إذا 


ولأنت ثفري ما خلقت وبع 


ض القوم يُخلق ثم لا يقري 

ومن ذلك الخلق و هي السسّجيّة. لأن صاحبه قد 
قدّر عليه. وفلان خليق بكنذاء وأخلق'به. أي ما 
أخلقد! أي هو من يقدّر فيه ذلك. 

والمتلاق: التصيب, لأئه قد قدّر لكل أحد نصيبه. 

و من الباب: رجل مُختلق: تام الخلق. 

والخلق: خَلْق الكذب, و هواختلاقه واختراعه 
و تقديره في الثفس قال الله تعالى: جو تخلقون افك » 
العنكبوت: 7 .١‏ 

وأمًا الأصل الثاني: فصّكرة خلقاء, أي مَلْساء. 

ويقال:اخلؤلق الستحاب:استوى. ورسم 
مُخْلّولق . إذا استوى بالأرض. والمخلّق:السّهم 
المصلح. 


”11١/قلخ‎ 

ومن هذا الباب: أخلق الثتيء وخلق. إذابلي. 
وأخلقته أنا: أبليه وذلك أنه إذا أخلّق اثلا ” 
وذهب زئيره. 

ويقال:المختلّق من كل شيء:ما اعتدل. 

والخلوق: معروف. وهوالخلاق أيضًا؛ و ذلك أن 
الغتىء إذا لق مَلْس. ْ 

ويقال: نوب خلّق و ملحفة خلّق. يستوي فينه 
المذكر والمؤنث. ١‏ 

وإلماقيل للتهع الشلم: تعلئ لاه يسير 
أملس. 

وأا الخليقاء في الفرس فكالعرنين من الإنسان. 
[و استمهد بالشعر ؟مرات] 

أبو هلال: الفرق بين الفمل والتلق والتغيير: أنّ 
المخلق في اللغة: التقدير, يقال: لقت الأديم. إذا قدترده 
خفا أوغيرء, ولق الثوب و أخلّق:لم ببق منه إلا 
تير 

والخلقاء: الصّخرة اللساء لاستواء أجزائها في 
التقدير. واخلولق السّحاب: استوى, وأكه لخليق 
بكذاء أي شبيه به كأن ذلك مقدّر فيه. 

والخلق:العادة التي يعتادها الإنسان ويأخذ 
نفسه بها على مقدار بعينه. فإن زال عنه إلى غيره قيل: 
تخلسق بغيز خُلقه, و في القسرآن: ان هنذا الا خلوء 
الارّلين #الشعراء: .١107‏ 0 

والكلىاقاء لنت لام قزر دن عستا 
والمتخلّق: المعتدل في طباعه. وسمع بعنض القصحاء 
كلامًا حسنًا. فقال: هذا كلام مخلوق, و جميع ذلك 


5:5 


/المعجم فى فقه لغة القرآن. : .ج/١‏ 
يرجع إلى التقدير. 

و الخلوق من الطيب: أجزاء خُلطْت على تقدير. 

الئاس يقولون: لامالق إِلَا اله والمراد أن هذا 
اللفظ لايُطلق إلاله:إذ ليس أحد إلاو في فعله سهو 
أو غلط يبري منه على غير تقدير الله تعالى كما تقول؛ 
لا قدي إلاالله و إن كنا نقول: هذا قد>, لأئه ليس 
يح قول: لم يزل موجوذا إلا الله. 

الفرق بين المخلق و الاختلاق: أن الاختلاق: اسم 
حص به الكذب؛ و ذلك إذا هو قدر تقديرا يوهم أنه 
صدق. ويقال: خلّق الكلام. إذاقترء صدقًا أو كنبا 
واختلقه إذا جعله كذبًا لاغير, فلايكون الاختلاق إلا 
كزياء والتلق: يكون كذبًا و ضدقاء كما أن «الاففبال» 
لايكون إلا كذباء فاثقول يكون صدقاو كنبًا. المحم 

الفرق بين الخلق والكسب [راجع:« لدسيبتة] 

الفرق بين الذَّرء و الخلق [راجع: «ذرء»] 

الفرق بين البزء و الل ق[راجع:«ب رء»] )1١7(‏ 

طروي [ذكر حديث عمر وقول المبسّد فيه. 
وقال:] 

وقوله: «تخلّق» مشل تجمّلء أي أظهر جمالا 
وتصّع و تجبّر. وما تأويله الإظهار. (0555) 

أبوسَهْل روي لض دالجديد.وهي 


البلية, (التلويح: 4/) 
ابن سيده: [ذكر نحوأً ما سبق مع إضافات] 
وهو خليق له أي سيبك , 


الملقاء و المخليقاء: باطن الغار الأعلى. 
[الإفصاح :١‏ 0) 

لمخلّق: خَلّق النتيء خلاقة. و خلق يَخلّق خَلَقَا: 
املاس ولان, فهو أخلّق وهي خَلقاء. 

والأخلق: المصمّث لايؤثر فيه شسىء. 

والخلقاء: الرتقاء. (الإفضاح 17:5) 

وب خلق: بال للمذكّر و المؤئث؛ الجمع: خلقان 
وأخلاق وقد خاق كنصر وضرب و مع خارف 
و لوقاو أخلق. 

وثوب أخلاق. إذاكانت الخلوقة فيه كلّه. 

وأخلشت فلانا ثويّا: أعطيته إيّاه خَلقً: 

(الإفصاح 87:١‏ ؟) 

خأق الأد يَخلقه خَلقا: فر لما يريد قبل أن 

بقطع كإذا قطعد فقد فراه. 2 (الإفصاح؟:1١4)‏ 

المخلق: المخلوقء والثّأسء مصدر خلق الله الأشياء 

يُخلّقها خَلْنًا: أوجدها على تقدير أُوجَبَبه حكمته. 
و يقال: هم خَلق الله و خليقة الله. 

و الخليقة: الطبيعة التي يُخلّق المرء عليها. و كل 
مخلوق؛ الجمع: خليق و خلائق. و اله رب الخليقة 
والخلائق. (الإفضاس 8:1 )١‏ 

الراغب: الخلق:أصله: التقدير المستقيم, 
0 إبداع الئيء من غير أصل و لا احتذاء. 
قال؛ لِخَلَّقَ السّموَات و الأرْض #الأتعام : ١.أي‏ 
أبدعهما بدلا قوله: لبَديعٌالسسّموَات وَالأرض » 
اليقرة: .1١1/‏ 

ويُستعمل في إيجادالشيء مسن الشتيء, تحو: 


خَلفَكمْ من نفس واحدة» النساء: .١‏ لحل قّالالسان 
من طقة #التحل: ع <دَلَقدْخَلّقنا الالسّان من: 
انه المؤمنون : 17 لق لان من تارج مركثار 
# | لر-من: .١8‏ اد 

و ليس المتلق الذي هو الإبداع إلالله تعالل. لهذا 
قال في الفصل بينه و بين غيره: ٍأَفَمَنْ'يَخْلّق كُمَنل 
يَخل قّأقلا تذَكُرُون ‏ التحل: .١7‏ و أما الذي يكون 
بالاستحالة فقسد جعله الله تعالى لغيره في بعض 
الأحوال كعيسى؛ حيث قال: و اذ تخلق؛ من الطين 
كهَية الطير باذنى #المائدة: ا ل 0 

والْخَلْق لامُستعمل في كافّة اناس 
وجهين : 

حدما وخر قله لسدود يعر 

والثاني: في الكذب. نحو قوله: ؤى تخلقون افك » 
العنكبوت: 7 .١‏ 1 

إن قيل؛ قوله تعالى : « فتبَارَكَالله خسن 
الخالقين #المؤمئون: .١4‏ يدل على أنه يصح أن 
يوصف غيره بالخلق. 

قيل: إن ذلك معناه: أحسن المقدرين, أو يكون 
على تقدير ما كانوا يعتقدون و يزعّمون أن غير الله 
يُبدع. فكأنه قيل: فأ حسب أن هاهنا مُبَدعِين 
و موجدين. فالله أحسنهم إيجادًا على ما يعتقدون, كما 
قال: خلفوا خلقه تناه اخلقعلَيِهمْ م انعد : 
1 011 نكي للرقررن خَلو” الله #النساء 015 
فقد قيل: إشارة إلى ما يُشُوهونه من الخلقة بالخصاء 


الاعلى 


ولثف اللحية ومايجري محراهء وقيل معناء يُقبّرون 


خلق/7 ”55 
حكمه. [ثم ذكر الآيات وقال:] 

رك مع لمنعن زوق وسف القادة 
فالمراد به: الكذب. و من هذا الوجه امتع كثير من 
الثاس من إطلاق لفظ الخلق على القران, وعلى هذا 
قوله تعالى: ان هنذا الا حلت الآولين »الشعراء: 
1 : 1 ظ (/1ة ١‏ 

نحوه الفيروزابادي” (بصائر ذوي التمييز 1: 577) 

الرمَخْشري: خلى الخراز الأدي و الحياط 
الثوب: قدره قبل القطع. و اخْلق لي هذا التوب. 

و صضخرة خلقاء: ملساء. 

مواق الثوب خلوقة واخلولق. وأخلق 

و لإخلقتالثوب: لبسئّه حتّى بلي, و ثوب خُلّق 
وكلاءة خَلْق و جاء في أخلاق التياب و خُلقانها. 

قلق القح: ملّسه. يكون نض ولا فإذا ثري 

وهذارجل ليس له خّلاق, أي حظ من الخير. 

و خلّقه بالتلوق فتخلّق. 

و من المجاز: خلق الله الذلق: أوجده على تقدير 
أوجبَثه الحكمة, و هو رب الخليقة و الخلائق. 

وامرأة خليقة: ذات خَلّقَ و جسم. و رجل مخبلق: 
حسّن الخلقة. وامرأة مختلقة. و يقال للفرس ربّما أجاد 
الأحدس اللشار وى اس داك 

وله خُلق حسّن و خليقة. و هي ما خُلق عليه من 
طبيعته و تفاق بكذا. ْ 

و خالق الاس, و لاتخا لفهم. 

وهو خليق لكذا: كأئما خُلق له و طبع عليه. وهم 
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عُلَقَاء لذلك, وقد خَلْق شُلاقة. 

وخْلق الاقك واختلقة. 

و يقال للستائل: أخلقت وجهّك. و لق شيايه: 
و 

وضربه على خَلقاء جبهّته. أي على مُسستواها. 
و سحيوا على خلقَاواث جباههم. 

ْ (أساس البلاغة: )١١9‏ 

في حديث عمره...إئما الفقير الأخلق الكسب» 
هو الا ملس المصمّت الذي لا يؤثر فيه شيء؛ من قوهم: 
حجر أخلق. وصسّرة خلقاء. 

و معني وصف الكسب يذ لك أنه وافر منتظم, لا 
يقع فيه وكس ولا يتحيّفه نقصان. أراد أن عاد ة أله في 
المؤمن أن تلم به المرازئئ فيما يلكه. فيتاب على صَبرَه 
فيها. فإذا لم يزل معافى منها موفورا كان فقتبر]صي 
التوابء وهو الفقر الأعظم. (الفائق 7:9 وم) 

المديني: في حديث عمار وه : « خلّقوني 
بريفران » أي طون بالخلوق,:وهوطيب معروف 
من الزتعفران و غيره يتضمّخ به الرجل.يقال: خلقتُه به 
فتخلق. أي تلطع 

وفي حديث عمر بن عبد العزيز: «في امرأة خلقاء» 
أي رتقاء. عميت به لأن ما معها مُصْمَت تسد المسلك, 
والأخلق:الأمنلسءو قد طلق. و تقال للسماء: 
الخلقاء ملاستهاء كما يقال ها الجباء لكواكبها, 
و الأخلق من الفراسين: مالا شق فيه. 

قوله عليه الصّلاة والسّلام: «إن العببد ليّدرِكُ 
كمعن خلفة بودن لبن دي شل و البيرن 


ون كد اكات 

«و أكثر ما يُدخل الا الجنّة تقوى الله وحّسسن 
الخلق» أي الدين. 

فَأمًا قوله: مأكمل المؤمنين إهانا أحسنهم حُلقَا» 
1 

في حديث ابن مسعود وقتله أبا جهل: «بقخذه 
حَلقَة كحَلقة الجمل المخلّق »أي تام الختلق؛ من قوله 
تعالى: مُخَلقَةرَغَيْر مُخَلّقَة #الحي: 2.5 (111:1) 

ابن الأثير: في اساناك عمال «الخالق»وهو 
الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة. 
وأعز لقان قوب كينت التينار توي اع 
#بجودها. و باعتبار الإيجاد على وفق التقدير خالق. 

و في حديث الخوارج «مُّم شر الخخلق والخليقة». 
الخلق؛الثاس, و الخليقة:البهائم. وقيل:هها بمعنى 
وأنيده وير يدنينيا تيم الخلائق: 

وفيه: اليس شيء في ا ميزان أثقل من حسن 
المخلق». التلّق -بضمّاللام وسُكونها :الدين والطبع 
و السّجيّة. و حقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة و هي 
نفسه, و أوصافها و معائيها المختصّة بها مفزلة الخلق. 
لصورته الظّاهرة وأوصاقها ومعانيهاء و نما أوصاف 
حسنة وقبيسة, والشواب والعقاب ايتعلقان 
بأوصاف الصّورة الباطنة أكثر نا يتعلقان يأوصاف : 
الصّورة الظاهرة. و لهذا تكررت الأحاديت في صدح 

وقوله: «بُعشن الا تسم مكارم الأخلاق : 
وأحاديث من هذا التوع كهيرة. وكذ لك جاء في ذم 


سوء الاق أحاديث كثارة. 

وفي الحديث: «ليس للم في الآخرة من خلاق» 
الخلاق بالفعم : الحظ و التُصيب. 

ومنه حديث أَبي: «وأمًا طعامٌلم يُصنع إلالك 
فإئك إن أكلته إتما تأ كل منه بخلا قلك»أي حك 
ونصيبك من الدين. قال له ذلك في طعام من أقرأه 
القران؛ وقد تكرّر ذكره في الحديث. 

وفي حديث أني طالب: إن هذا إلا اختلاق» أي 


كذب, وهو«افتعال» من الخلق والإبداع. كأن 


الكاذب يخْلق قوله. وأصل الخلق: التقدير قبل القطم. 
واهنه عديت اعت انتدين أن المتات: قا لست: 
فدخل على ”و أنا أخلق أدمًا» أي أقدره لأقطعه. 


وفي حديث أمّخالد: «قاللها أبلي وأخلتبي» : 


يُروى بالقاف و الفاء, فبالقاف من إخلاق الثوب: 
تقطيعه. وقد لق [أثوب و أَخْلّق. و أمَا الفاء فبمعنى 
العوض و البدل. و هو الاشيه, وقد تكير الإشلاق 
بالقاف فى المديث. 

[م ذكر جملة من الأحاديث المتقدّمة إلى أن قال:] 

بقال: خُلّق بالضّ وهو أخلق به.وهذا مَدْلَقة 
لذلك أي هو أجدرء و جديربه. 

ومنه خطبة ابن الرّبير: «إن اموت قدتغشاكم 
سحابه. و أحدق بكم ربابّه واخلولق بعد تفرق» 
وهذاالبناء المالفنة وهو فرعا اعون 
وأعشوشب. كب ءا 

الفيُومي” حلَق لله الأشياء خَلْقَاءو هو الخالق 
والخلاق. و قال الأزكري: و لا تهوزهذهالصئة 


خلق “رت ة؟ 
بالأ لف و اللام لغير الله تعالى, 

وأصل الخلق:التقدير, يقال: خلقت الأديم 
للسّقاء. إذا قدّرته له. 

وخدّق التجل القول نخلقا: اقتراد و احيلقه مثله, 

والمتلق:المخلوق, «قَعْل» بمعنى مفعول. متسل 


ضراب الأمير. 
التاق بضمّعين: السجيّة. 


والخخلاق مثل سلاهء: النَصيب. 

و لق الوب بام إذابلي. فهو خلق بنتحتين. 
وأخلّق الثوب بالألف: لغة. و اخلّقته. يكون الرباعي 
نما #يمتعديا. 

الوق مل رسول: ما يتلق به من الطيب. 
قال بعض الفقهاء؛ وهو مائع فيه صفرة. والخلاق مل 
كتاب: معناه. و لقت المرأة بالخلوق تخليقا فتخلّقت 
هي به. 

والمخلقة: الفطرة, ويُتسب إليها على لفظها. 
فيقال: عيب خلقي” و معناه: موجود من أصل الخلقة, 
و ليس يعارض. (1803) 

الجرضاني: المتلو:عبارة عن غيانة الكتن 
راسخة. تصدر عنها الأفعال بسهولة و يُسْر. من غير 
حاجة إلى فكر وروية. 

فإن كانت الفهيئة نحيث تصدر علهاالأفمال 
لسلةاعاة وق كا نيزا سي الممدنانا 
حسمًاء و إن كان الصّادر منها الأقعال القبيحة منت 
الهيئة التي هي المصدر خُلهَا سيًّا. 


وإئّما قلنا: إنه هيئة ولنحة لفن يصدر منسه 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
دل الكال على التدور بحالة عارضة, لايقال: خُلقَه 
السّخاء مالم يثبّت ذلك في نفسه. و كذلك من تكلشف 
السّكوت عند الغضب غنود أرروقة لأيتال كلت 
9 

والنس الاق عا رهج القدل قوت ومس كل 
الشيخات ولا وذل ]ما لفق الال أو دانع رركا يكو 
خُلقه البخل وهو يبذل لباعث أورياء 

الخلق: هو أن يُجمع بين ماء التّمر والزبيب: 
ويُطبخ بأدنى طبخة.و ينرك إلى أن يغلي ويشتد. (40) 

الفيروزابادي: المخلق: التقدير. 

و الخنا لق في صفاته تعالى: المبدح للشتيء المخترع 
على غير مثال سبقء و صانع الأديم ونحوه. 

وخلق الإفك: افتراه كاختلقه و تخلقه . 

والقتى ملسةو لينه. 

والكااً وغيره: صتعه والأديم والتطع خَلتَا. 

و خلقة بفتحهما : قدره وحزره. أو قدره قبل أن 
يقظعه: فإذا قطعد. قيل: فراه. و العود: سراء كمثلقه. 

ومسل تقرح كر لمن سر از 
بعتي كناك 

00 صار خليقا 

و قصيدة مخلوقة: منحو له 

وخوالتها في قول لبيد-أي جياه كلس 

و المدليقة: الطّبيعة الئاس كالخلق و البهائم, 
والترساعة تعر 

والمخلائق: قلات سذروة الصّمان كسك ساء 


قاء أي جديرا, والمرأة خلاقة: 


السماء . 

و كسفينة: موضع بالحجازء وماء بين مكة و هامة, 
وامرأة الحجّاج بن مقلاص مُحدثة. 

و خلق الثوب كنّصّرو كم وسمع خَلوقة وخلقا 
محركة: بلي. و سَخْلقدَ بذلك كمّراحلة مَجتُدرة. وسحابة 
لق كفرحة, و سغينة فيها ثرا لطر. 

ش والخلق محركة: ألبالي للسذكر و المؤنث؛ جعه: 
خا 

و ملحفة خُليْق كريير, صِكّروه بلا عاء. لأن الماء 
لاتلحق تصغير الصّئات كسيف في امرأة نصّف 
وثوب أخلاق. إذا كانت الخلوقة فيه كلّه. 

و كفتبرو كتات و اهن الطيت: 


ابلق بالضمّ ويضمُتين:السجيّة والطبع. 
والمروءة والدين. 


والأخلى:الكمل الصقك و القن 

والخلقة بالكسر:الفطرة كالخلق. وبالضي 
الملاسة كالمتُوقة و الثلاقنة. وبالتحريك:السّحابة 
امستوية المخيلة للمطر. 

و الخلقاء: من الفراسن: التي لاشق فيها. و الرتقاء 
كا لذأ ق كركع: والصشخرة ليس فيها وعم و لاكسرء 
و هي بيّئة الحنلق محرككة .ومن البعير و غيره: جتيه. 
يكال شيك هلل بكلناء فيه ايفانو بن كسار : 
باطنه. و من الجبهّة: مُستواها كالْخَليْقاء فيهما. 

والليقاء من الفرس: كا لعررنين ممًا. 

والحقد كساءتبًا شلقا 


و مُطلغة مُخلقة كمعظمة: نامّة الحخلق. 

و كمعظم: القلاح إذا ليّن. 

والمختلق: التَام الخلق المعتد له و تلق بغير حُلّقه: 

واخلولق السّطاب:استوى, وصار ليما 
للمطر والرّسم إستوى للأرضء و من الفرس أمّلْسن, 
وخالقهم: عاشرهم لا عو ا 

الطريحي: و في الحديث ذكر «الخلوق» كرسول 
على ماقيل: طيب مركب يُتَخْذ من الرعفران وغيره 
من أنواع الطيب. و الغالب عليه الصّقرة أو الحمرة. 
ومنه الحديت: «و تحتوها القابلة بالخلوق». 

وفيه: «قيام اليل سك بأخلاق النْبيّينِه أي 


بسجاياهم و عاداتهم. 
والمتلق: السجيّة, و مته: «و أكره أن أمخذ ذلك 
خلقا» أي عادة و طبعا. ش 


و الخلق: كيفيّة تفسائيّة تنصدرعنها الأفمال 
بسهولة: وقيه: ومن صفات أهل الدين ين املق 4. 
وفيه؛ اليس شيء في الميزان أثقل من خسن 
الخلق».هوبضمْلام وسكونها:الدين والطبع 


و السحية. 
و فسر في الحديث: بأن يلمي جناحاك و تطيّب 
كلامك: و تلقى أخاك يدر 


لصورة الإنسان الباطنة و هي نفسه. و أوصاقها 
و معانيها المختصة يبا, بمنزلة الحذلق لصورته الظذاهرة 


خ لق / 17و ؟ 
وأوصافها و معانيهاء ولا أوصاف حسنة وقبيحة, 
والثواب والعقاب يتعلّقان بأوضاف الصّورة الباطنة 
أكثر ئما يتعلّقان بأوصاف الصّورة الظاهرة. وهذا 
ذه وسح شين اللي ووسو لد ل الالنادر: 

و في الحديث: «من سعادة الرجل أن يكون له ولد 
يُعرّف فيه شبه خَلْقه و خُلقه» وفلان يتخلّق بغير 
خُلقه, آي يتكلّفه.و المدلقة: الفطرة. 

والمخليقة:الطبيعة؛ والجفع:الخلائق. [إلى أن 
قال:] 

وقوله يلكة: «ما أخلقك أن فرض سنة!» كأت 
اهما أليّق بك و أجدريك ذ لك! 

وَيُحأق الثوب بالضت إذابلي. لهو لق بنتتحتين. 
وأخلق الثوب مثله. و ثوب أخلاق. إذا كان الخلوقة 
وك 

و أخللق الأجلء إذا تقادم عهده. 

وفي الحديث: «خَلقتالخير وأجريئه على يدي 
من أحبٌ و حلفت الثثروأجريه غلى يبي من 
أريد ها 

المراد بخلق الخير و الشر: تقدير. لاخالق تكسوين. 
و معنى خلق التقدير: تفوش في اللو المحفوظ. و معى 
خلق التكوين: وجود الخير و الثشّر في الخارج: وهو 
310 

و مثله: « إن الله خلق السّعادة و القتقاوة »و ذا 
يندفع ما يقال: إنه ورد في التقل الصّحيح: أنه خالق 
الخيروالش” 

و كذا قوله تعالى بعد ذكر الحسنة والسيّئة: لوقل 
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كل من' علد الله » النساء: 9/7. على أله مكن أن يسراد 
له ج: ما كان ملائمًا للطباع كالمستلد من المدركات: 

وبالشرٌ مايلائم كخلق الحيّات و العقارب والمؤذيات. 
فإنها تشتمل على حكمة لانعلم تفصيلها. 

وفي أوّل ما خلقه الله تعالى: «و لو كسان أوّل ما 
خلقه الشيء من الشّيء إذالم يكن له انقطاع أبد, 
وم يزل الله ومعه شيء ليس شو يتقدّمه ». 

قال بعض الشارحين: فيه رد على ماأ.زعمته 
الفلاسفة ومن تابعه: أن كل حادث مسيوق بمادة, 
و لوصح ذلك للزم مخالان: أحدها: التسلسل في 
جانب المبدإ. والثاني: خلاف ما أجمعت عليه البراهين 
القطعية. 

الْعَدئاني: حسّنالأخلاق أو حميدها لا خَلُوق 

و يقولون: فلان خلوق. أي ذو أخلاق مبرامة: 


(غء ثاثا 


والمّواب:فلان عدن الأخلاق أو عيدها: لأن 


«التلوق» هو: ضرب من الطّيب. يُتَحْذْ من الرعفران 
وغيرء .و تغلب عليه المسثرة و السميُقرة, كما يقسول: 
جامع الكرماني, و الضحاس, والأساس:و المشر 95 
للمُطرزي والمختار, واللسان. و المصياح:والقاموس 
٠و‏ التّاج. وم« القاموس. و حيط المميط. والمتن, 
والسط. 

وهنالك الخلاق معن الختلوق: كما يقول؛ 
اللسيان؛ والأمان, والمصباح. و القاموس: والكاج: 
والمد. و حيط المعيط, والمتن, والوسيط. 

وجاء في اللسان: 

١-تخلّق:‏ تطيّب بالمذلوق. 


؟حَلَقتهٍ طَبمٌه بالمخلوق. أو طَلَينّه به. 

"_خلّقت المرأة جسمها: طَلَْه بالخلوق. 

وهنالك: لق فلان: حسُن خَلْقَه وتم فهو وهي 
كل ؤقال الأيف دام افلم كاه جه ر عدي 
ولا ينعت به الرجل. 

أما الخلوق فهو: 

أ-أحد مصادر الفعل خلق الوب بلي. 

ب -جمع نادر ل(الخلق): بعنى المخلوق.حكاء 
اللحياني: 

خَلق التوبه, أخلق الثوب و أخلق الثوب: 

و يُخطّئون من يقول: أخلق التُوب؛ أي: بلي لأن 
[أتزموس اكتفى بذكر خلق الوب وعندماذكر 
«أعخلقه» قال: كساء ثويًا خلّقاء أي باليا. و لأن الهمزة 
إذاوْضعت في أول الثلاثياللازم جعلئه متعديًا قياسًا. 

و لكر الفعل «أشلق» هنا من الأفعال الشاذة : 
التي تكون لازمة و متعدّية. كما جاء في أدب الكاتب 
«باب أبنية الأفعال» و الألفاظ الكتابيّة للهمذاني 
«باب الإخلاق». و جامع الكرماني. و الصّحا . 
وناك ندايسن ]آللعة. ونتردلت الاب الأصفهاي: 
والأساس.وامختار, والأسان, والمصبام. و التّاج. 
والمد و حيط الحيط. وأقربالموارد.والمتن 


والوسيط. 
وشاهد أخاق الثوبقول أبى الأسود الدولي. 
[ استشهد بشعر] 


ويجوز أن نفول:أخلق القوب ويأتالفمل 
«اخلولق» بمعنى: بلي أمّا فعله فهو: خلق يخلى. 


ولق يخاق, و خلق يَخاق خلوقة , و خلقا. ولخلاقة, 
وخُلوقا. وتقول: خلق التُوبُ فهو: خلق . 

[وقد استشهد بأشعار] 

رشاه خَليقبالاحترام و له. ومنه 

ويُخطئون من يقول: رَشادٌ خليق للاحترام, 
و يقولون: إن الصّواب هو رّشاةٌ خليق بالاحترام. 
و الحقيقة هي أنْنا نستطيع أن نقول: 

هو خليق بالاحترام: الكسائي” و اللُحياني؛ 
انما يقب ساب الس واثيانة 
والمختار. واللسان. والتاج.والمد.و حيط المحصيط, 
وأقرب الموارد. والمثن؛ و الوسيط. 

ب أوهو خليق للاحترام: اللُحياني؛ والصّحام| 
و الأساس مجاز. والأسان, والقّاج. والمد وصبيط 
الميط. وألتن؛ والوشيط. 

جح -أو هو خليق من الاحترام: اللُحياني. وأبن 
السكبت في «باب المقاربة في الثتىء و الخلاقة» وقد 
ورد في كتابه الألفاظ: «مخلقية منه كذاو كذا» 
واللسان. والتّاج, والمكّ والمتن. 

ونستطيع أن تقول أيضًا: 

١-إِنّه‏ لخليق أن يفعل ذ لك. 

-إِنه لخليق بأن يفعل ذ لك. 

٠_إنه‏ لخليق لأن يفعل ذلك. 

-إنّه لتليق من أن يفعل ذ لك. 

و نستطيع أن نضع «اخَلق» أو «خلقة» بدلامسن 
«خليق» في الجمل الأريع الأخيرة. 

أمّا جملة: «هو خُليق للخير» فمعناها: هو مطبوع 


خلق اطاطنا 
على المنير. وقمله حو؛ خلق يخا خلاقة: جَدر. 
ا 1 
ممما للهة: ١‏ لق الشيء يخلشه خَلْقا: 
أبتعه من غير أصل و لا احتذاء؛ و ذلك لايكون إِلالله 
عر وجل فهو الذي أبدع الأشياء على غير مثال, بعد 
أن ل تكن. 
وقد ورد الفعل بهذا المعنى في الكتاب العزيز مُثيمًا 
لله عر و جل ومتقيًا عمًا سواه. 
؟-خلّق التّيء يُخلقه صوّره. يقال خلّق 
الأديم. إذا قدّره لما يريد قبل القطع. أي قاسه ليقطسع 
8-7 ادة أو قربة أو نحو ذلك. 
اق الكلام: افتَعَله و كذب فيه. يقال: فالان 
يخلق الكذبي الإفك. و قلان يُحدّت بأحاديث النلق 
هي ادر اقات من الأحاديث المفقملة. 
5- للق استعمل في القرآن على أوجه ثلاثة: 
اكرالقق الفادوة 
ب _بعنى المخلوق. 
ج -صالح للمعنى المصدريولمعنى المخلوق. 
خلق: باللعنى المصدري» في قوله تعالى: جما 
دنهم لق السشموات والرض و لاخلق لهم 
الكهف: .2١‏ ْ ْ 1 
خلق: بعنى المخلوق في قوله تعالل: لوَلَاسُرَتَهُمْ 
يقير حل الله #النساء: 8 
خلق:ما صلح للمعنى المصدري ولمعنى المخلوق 
في قو له تعالى: أن فى خَدُق النتّموات و الأرض... » 
البقرة: 1714. ْ ْ ْ 1 


١٠ج... "/المعجم في فقه لغة القرآن‎ ٠٠ 

الخلق: بالمعنى المصدري في قو له تعالى: لأفعَيئًا 
بالخلق الأول > ق: 0 

الخلق: بعنى المخلوق في قوله تعالى: بإ وكاةكُم 
فى الخَلق بَْطَّة #الأعراف: 18. 

المخلق: ما صلح للمعنى المصدرى و لمعنى المخلوق 
في قو له تعالى: لآلا لَهُالخَلق وَالاض” 4 الأعراف: 01. 

خَلْقا: بالمعنى المصدري في قوله تعالى: لِيَخْلقَكمْ 
فى بن مام خلا من شد حأ فى لمات للك » 
الثمر:. ّ 0 

خلقا: ببعتى المخلوق في قوله تعالى: جو الوا ء اذا 
كنا عظَامًا رَرْقَانَامَنَالَميْعُوتُونَ خَلْقَاجَديدا» 
00000036( 

خلقا:ما يصلح للنعنى المضدري و لمعنى المخلوقي 
في قوله تعالى: <قامتكفتهم أَهُم شد خلقا آم من ْنَم 
الات 31 0720 

5_والخالق: الموجد؛ وجمعه: خا لقون. 

والخنالق: من صفات الله تعالى. و الخلاق:أيضًا 
من صفات الله. 

5و حان كرون عا سيو نف للم لق 
وهي مُخلقة. 

لا _اخقلق القول اختلاقا: افتراه. و هو«افتعال» 
من خلق بمعنى كذب. 

4 _الخلق: السسجيّة والطبع, وما يجبري عليه المرء 
من عادة لازمة. 

5-الخنلاق: الحظ و التصيب من الخير. 0349 

حمّد إسماعيل إبراهيم: خلق الشيء: أوجده 


وأبدعه عن تقدير و حكمة. و من غير أصل ولا قدوة. 
خلّق الإفك واختلّقه اختلاقا: افتراه و أختّرعه. 

والخالق: اسم من أسماء الله الحسنى, بعنى الذى 
خلق المخلوقات كلها بذاتها و نوعهاء على مقتضى 
إرالاه وسكي وان شين ال يا نكم تدان 
تامّة الخلق, و التكوين. 

والخخلاق: الحظ و الئصيب من اير نتيجسة مسا 
تخلّق به الإنسان من الفضائل. 

والخخلق: السسّجيّة والطبع والمروءة.أعطى كل 
شيء خَلقه: منَحَهم كل شيء. أو خلّقه على صورة 
ميق المنفمة المتوطة يه. و حلت الأملين: دينهم 
وأكتتقادهم . استمتموا بمْلاقهم: تَتّعوا بنصيبهم. 

١1 :51( 

المصيطفُوي: و التحقيق أنّالأصل الواحد في 
هذه المادة؛ هو إيماد شىءعلى كيفيّة #قصوضة. وبما 
أوجيته | الكدراسيت لقي راسو ويه 4 

والفرق بين الخلق و الإيجاد و الإحداث والإبداع 
والجعل و الاختراع والتكوين: أن النظر في الإيجاد 
إ فى جهة إبداع الوجود فقط.و ف اللإحداث إلى 
الإيجاد من جهة الحدوث و كونه حادثاء و في الإبداع 
إلى الإيجاد على كيفيّة لم يسبقها غيرها. و في الخلق إلى 
كون الإياد على كيفية #خنصوصة. و في الاختراع إلى 
جهة الاشتقاق بسهولة, و فى التقدير إلى جهة التحديد 
و تعيين الحمذود فقط. و في التكوين إلى الإيجاد ومن 
جهة حالة الكون والبقاء إجمالاء و في الجعل إلى جهة 
إجداث تعلق وارتياط, ظ 


7اااسشتااال ل الالال ٠س‏ يلل ل ل 
لق“ ”".١‏ 


فهذه الخصوصية ملحوظية في موارد استعمال 
الماثة,.و ليس مفهوم التفدير والملاسة والبَلِىي 
و التّماميّة والطبيعة والتّصيب و الاستواء من حيث 
هو من مصاديق الأصل الواح د. بل بلحاظ تحقق 
الإيجاد على خصوصية معيّدة : وإلما يعر في هذء 
الموارد بالمادة المزبورة: لالإشارة إلى الأ كيد أو المبالغة 
أو لطيفة أخرى. 

و يدل على أن الخلق غير التقدير والتّسوية 
والتصوير: قوله تعالى: لوَخَلّقَ كلش فَقَاشْرَة 
تقدير 4الفرقان: ؟. «الْذى خَلَقَ فَسَوْى » البقرة: 
لعَلْقنا كم ثم صورا كم مهود: لا, فإن التقدير 
قد تُحقق بعد الخلق» و كذ لك التّسويّة والتصوير. 

و يدل على كونه غير الإيجساد والإبداح: قوليه 
تعالى. لخَلَق من المّاء بَقرا» الفرقان: جع 
الالسان من“ نطفة #التحل: ؛.... ما يدل على صدق 
مقهوء اللداق [ذا كان من ماذة وإسارفة. 

وعلى هذا يوز إطلاق«الخالق» على غير الله 
لمتعال, فإن إحداث شيء غلى خصوصيّة وضورة 
معيّئة من مادة موجودة. ممكن لشيره تعالى. و بهسذا 
الّحاظ صحّ التعبير.[ثم ذكر الآيات راجع النُصوص 
التفسيرية] (5: )1١6‏ 


51 58 7 
النصوص التفسيرية 
خَلق 
١‏ -مُوَالّذى خَلقَ لْكمْمَا فى الاراض + جَميئاتة 
انقرى الى الا البقرة: 8؟ 


الإسام علي أِهةِ: خلق لكم لتعتبروابه 

و تنوصّلوا به إلى رضوائه؛ و تنوقوا من عذاب نيرانه. 
(الكاشاني ١‏ 47) 

ابن عبّاس: سخّر لكم. 0 
(الطْبَري" 71/١‏ ؟) 
مجاهد: سخر لكم مافي الأرض حنيمًا. لخلق الل 
الأرض قبل السسّماء. فلماخلق الأرض ثارمنها 


5 
3 


نوه قتادة. 


دخان, فذ لك قوله: ثم استوى الى السّمَاء فسَوايهر” 
سبح متموات » يقول: خلق سبع سماوات بعضهن فوق 
طر ود ارط ير ا 
(الدرالمنقور ؟: ١5‏ ؟) 
ابي غطاء: «خلق لَكم» ليكون الكون كلّه لك 
و تكون لله, فلا تشتغل يما لك عمًا أنت له. 
(أبو يان ؟: )١4‏ 
الثو ري: أعلى مقامات أهل الحقائق الاتقطاع 
عن العلائق و العطف ب(ثسم) يقنضي الثراخي في 
الزمان, و لا زهان إذ ذاك. (أبيو سيان ١‏ 774 1) 
الزّجّاج: موضع (ما)مفعول به. و تأويله أن جميع 
ما في الأرض منعَم به عليكم فهو لكم. و فيه قول آخر: 


إن ةلك دليل توعينا مر وجل كه 
الثعلبي”: لأجلكم. 1 */) 


الطوسي؛ يعني الذي في الأرض. و (مَا)في موضع 


إما ديئيّة فيستد أون مها على معرقتنه, وإسًّا دتيوية 


فينتفعون بها بضروب القع عاجلا. (198:3) 
نحوه الطب سي" الذافة 


؟ ٠‏ "7 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج7١‏ 0 


القشيْري: سكّر لهم جميع المخلوقات, على معنى 
يستقرئون؛ وتحت السّماء يسكنونء و بالتجم يهتدون» 


وبكل مخلوق بوه آخر ينتفعون. لا بل ما من عين 


وأثر فكروا فيه إلاو كمال قدرته و ظهور ربويبته به - 


يعر فون 
ويقال: مهّد لهم سبيل العرفان. و نجههم إلى ما 
خصهم به من الإحسان. ثم علّمهم علو الهسّة؛ حيث 
استخلص لنفسه أعماهم وأحواطم فقال: دلا 
مد سنْجُدُوا للتتنس وَلَاللقمرٍ بم فصّلت: د الاك 
د :أي لأجلكم: فمافي الأرض كله 
مخلوق للآدمييّن؛ بعضه للانتفاع و بعضه لالأعتيار: 
كالستباع والعقارب والحيّات. فإنفيهاعرة 
وتخويقاء لأئه إذا رؤي طرف من المتوعّد به كان 5 لتك 


أبلغ في الرّجر عن المعصية. )١11:5(‏ 
نوه مُلخّضًا ابن الجوزي. (أعيرة) 
البقوي: لكي تعتبروا و تستد لواء وقيل: لكي 

)٠١١35( .| تتتفعو‎ 


الميْبْدِي: لماسع مشر كوا العرب حديث إحباء 
الموتى: أنكروه: و قالوا: من يُعيذنا إذا متناو كنّا ترأيا 
وحْظَامًا؟ أجابهم الله يقوله: لِمُرَالْنَى خَلَقَلَكمَا 
فى الْأراض جَميعًا أي من خلق كل ما في الأزض من 
الإنسان و غيره, قادر على أن يخلقكم بعد أن صرتم 
ترابًا. [إلى أن قال:] 

و خَلقّ» إشارة إلى الفعل يقول: خلقت لكم 
كلما في الأرض من الجبال واليحار وما فيهامن 


الجواهر والمعادن و العيون والأنهار والنّباتء.ومن 
الحيوان صامت وثاطقء و الطيور والحي والبهائم. 
والحر و البرد. والتور والظلمة: و السكون والحركة. 
خلقت لكي هذه التّعم كلها, و لا طاقة لكم على عدها؛ 
حيث قنال: وان تَكُدُوانغئَت الله لانُخْصُو قا 
إبراهيم: ا حك رمك الل ريه 

الأول تعيسشون في الدنيا بنعمتي. و تقضون 
أيُامكم منت و تنتفعون بعطيتي. 

والثاني: تعرفون المنعم بباء وتهتدون إلى وحدائية 
الصّائع بصنائعه. 

وقيل: ارذع لاسر اس ارك لين 
يفُسرون قوله: ولق لَكَوْمًا فى الآرْض جمِيعًا» 
على الإطلاق دون تفييد,أي إن الكفر والفنساد 
بكي داخلة تمنها لأحمالة.و ليس كماقال 
القدريّون: إئها تختص الأجسام و لاتقتص الأفعال 
والأعراض؛ إذ ليس في الآية تغيير و تخصيص. وما 
مقتضى لفظ الإطلاق إلا العموم والاستغراق. 

وقال بعض امتكلّمين: إن قوله: لخَلّقَلَكمْ »4 
دليل على الإباحة لا الحظر. 

والحواب: أن هذه اللام ليست لام التمليك ولا 
الإضافة, بل هي لام التعريف والبيان, فكألّه 2 
أنه خاقها لأجل منافعنا و موقع حاجاتنا؛ بعضها 
لانتفاع و بعضها لاعتبار» فكيف لايكون الحظر و المنع 
في هذه الأآية.:و هو موجود في الأخبار والسئن!! فقد 
يبن بعد هذه الآية الأخبار و الآثار, و فصّل في ذلك ؛ 


فحرم بعضها و حلل بعضها. (111:1) 


الزمَخئتري: لأجلكم و لانتفاعكم به في دنياكم 
ودينكم, أمّا الانتفاع الدئيوي فظاهرء و أمّاالانتفاع 
الدّيني فا لتظرفيه و ما فيه من عجائب الصّع الدالة 
على الصانع القادر الحكيم. ومافيه من التَذكير 
بالآخرة وبثوابها وعقابها, لاشتماله على أسباب 
الأنس واللّذة. من فنون المطاعم والمشارب و الفواكه 
والمناكم والمراكب والمناظر الحسنة البهيّة.وعلى 
أسباب الوحشة و المشقة من أنواع المكاره. كالنيران 
والصّواعق والسّباع والأحناش والسموم والقُموم 
والمخاوف. و قد استُّدل بقوله: «خَلَقَ لَكُمْ» على أن 
الأفسياء التي يصح أن ينتضع بها ولم تر بجسرى 
المحظورات في العقل,' خُلقت في الأصل مباخحة مطلقا 
لكل أحد أن يتناوطا و يستنفع بها. 

فإن قلت: هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكّم 
الأرض و مافيها وجه صحّة؟ 

قلت: إن أراد ب «الآرّض #: الجهات السسفليّة 
دون الغيراء كما تُذَكر السّماء و تراد الجهات العلويّة 
جاز ذلك. فإن الغبراء و مافيها واقمة في الجهات 


السقلية. زأبء ا 
نحوه ملعم اللسسفي :١(‏ 5 النّيسابوري(١:‏ 
1 


أبن عَطِيّة: معناه:اخترع و أوجد بعد العدم, و قد 
يقال في الإنسان: «خلق » بعد إنشائه شيئًا. 

لَكمْ>معناه: للاعتبار: و يدل على ذلك ما قبله 
وما بعده من نصب العبر: الإحياء والإماتة, والخل.ق. 
والاستواء إلى السسماء و تسويتها. 


خلق7 "١0"‏ 
وقال قوم: بل معنى «لَكمْ» إباحة الأشياء 
و تمليكهاء وهذا قول من يقول: إن الأشياء قبل ورود 
السّمع على الإباحة بيّننْه هذه الآآية و خالفهم في هذا 
التأويل القائلون بالحظر. و القائلون بالوقف, وأكثر 
القائلين بالحظر استثنوا أشياء اقتضت حاطا مع وجود 
الإنسان الإباحة كالتشْن والحركة.ويردعلى 
القائلين بالحظر كل حَظر في القرآن و على القائلين 
بالإباحة كل تحليل في القرآن وإباحة. و يتربّح 
الوقف إذا قدّرنا نازلة لاايوجد فيها سمع و لاتتعأّق به. 
)1١8:5(‏ 
الفخر ا لرازي: اعلم أن هذا هو القعمة الثاني" 
ألق عس]المكلفين بأسرهم و ماأحسّن مارعى لله 
سبحانه و تعالي هذا الثّرتيب! فإن الارتفاع بالأرض 
د السحاء إثما يكون بنذ حصول لياق قلهذاذك الل 
أمر الحياة أولا. ثم أتبعه بذكر السّماء والارض. 
أمّا قوله : «خَلَقَ 4 فقد مر تفسيره في قوله: 
ذِيَاء يها التاس' يدوا ربّكُمٌالّذى خَلفَكم... »> البقرة: 
١‏ وأما قوله: للَكمن» فهو يدل على أن المذ كور بعد 
قوله: لخَلقَ 4 لأجل اتتفاعنا في الدّين و الدنياء أما في 
الدّنها فليصاح أبداننا و لنتقوى به على الطاعات. و أما 
في الدين فللاستدلال بهذه الأشيام والاعتبار مباء 
و جمع بقوله: «إمَا فى الأرض جُميعًا 4 جميع المنافع, 
فمنها ما يتتصل بالحيوان و الثبات والمعادن والجبال, 
ومنها ما يكصل بضروب الحرف والأمور التي 
استنبطها العقلاء, و بيّن تعالى: أن كل ذلك إنّما خلقهما 
كي ينتفع بهاء كما قال: (وسَخرلَكْمَافى السنوات 


٠ 5‏ 7 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 
وَمَافى الاراض # الحائية: ,١1‏ فكأته سبحائه و تعالى 
قال: « كيف ككْفرُون بللهوَ كوا فياك 
البقرة: 8 ؟.و كيف تكفرون بالله وقد خلق لكم مافي 
السّماوات و ماف الأرض حميمًاء أو يقال: كيف 
فكفرون يقدرة الله على الإعأدة وقد أحياكم بعد 
مونكم, و لأكه خلق لكم ما في الأرض جبميمًا فكيف 
يعجر عن إعادتكم؛ ثم إن تعالى ذكر تفاصيل هذه 
المنافع في سُورْ مختلفة.كما قال:طأنًا صَبَبْنا الما صَبّا 
عبس: 8 7. و قال في أوّل سورة:«أتى أمراته): طوَالة 
عام حَلَقهَا لك" > التحل: 6 إلى آخرهنو هاهنا مسائل: 
المسآلة الأولى: قال أصحاينا: إنّه سبحانه و تعالى 
لايفعل فعلا لغرض. لأئه لو كان كذ لك كان مستكايلة 
بذلك الغرضء والمستكمل بغيره ناقص بذاته. و ذلعاق 
على الله تعالى حال فإن قيل: فعله تعالى معلل عرض 
غير عائد إ ليه بل إلى غيره. قلنا: عود ذلك الغرض إلى 
ذلك الغير هل هو أولى لله تعالى من عود ذلك الغرض 
إليه أو ليس أولى؟ فإن كان أولى فهو تعالى قد انتفع 
بذلك الفعل فيعوذ امحذور المذكور,ء و إن كان الثاني 
م يكن تحصيل ذلك الغرض المذكور لذلك الغير 
غرضالله تعالى. فلايكون مؤثر! فيه. 

و ثانيها: أن من فعل فعلا لفرض كان عاجرا عن 
تحصيل ذلك الغرض إلا بواسطة ذلك الفعل. و العجز 
على الله تعالى محال. 

و ثالتها: أنه تعالى لو فعل فعلا لغرضء لكان ذلك 
الغرض إن كان قديًا لزع قدم الفعل: و إن كان مدت 


كان فعله لذلك الغرض لغرض آخرء و يلزء التسلسل 


وهو محال. 

ورابعها أنه تعالى لوكان يفعل لغرض لكان ذلك 
الغرض هو رعاية مصلحة المكلفين. و لو توقفت 
فاعليّته على ذلك لمافعل ماكان مفسدة في حقهم؛ لكنّه 
قد فعل ذلك حيث كلف من علم أكه لايؤمن. ثم [نهم 
تكلّموا في اللام في قوله تعالى: لخَلَّقَ لَكمْمَافى 
الْأررْض جَميعًا و في قوله :لَالْاليَعيمُون #الذاريات: 
01 قفالوا: إئه تعالى لستاقعل ما لو قمله غيره, لكان 
فعله لذ لك الثتيء لأجل الغسرض, لاجسرم أطلسق الله 
عليه لفظ الغرض يسبب هذه المشايبة. 

المسألة الثانية: احتج أهل الإباحة بقوله تعالى: 
كلق كم ما فى الْأَرْض جَميعًا 4 أله تعسالى خلق 
اكلا للكل؛ فلايكون لأحد اختصاص بشيء أصلا 
وجو ضيويي. لأله تعالى قابل الكل بالكسل؛ فيقضي 
مقابلة الفرد با لفرد. و ا لتّعيين يستفاد من دليل منفضل» 
والفقهاء رهم لله استدلوايه على أ نّالأضل فى 
المناقع الإباحة, و قد يناه في أصول الفقه. 

المسألة الثالثة: قيل: إثها تدل على حرمة أكل 
الطين. لأئه تعالى خلق لناما في الأرض دون تفس 
الأرض. و لقائل أن يقول: في جملة الأرض ما يطلق 
عليه أنّه في الأرض فيكون جمعًا الموضعين, و لاشك" 
أن المعادن داخلة فى ذلك. و كذ لك عروق الأرض و ما 
يجري مجرى بعض طاءو لأن تخصيص النثشيء باذ كر 
لايدل على نفئ الحنكم عمًا عداه. 

امسأ لة الرابعة:قو له: ظخَلَقَ لَكُهْمَا فى الارض 
جَميعًا4 تفتضي أنه لاتصبّالحاجة على لله ال 


وإلا لكان قد فغل هذه الأشياء لنفسه أيضًا لا لغيره. 
(؟: غ8 ا 

بن عري: أي الجهة السسفليّة التي هسي الصالم 
العنصري جميعاء لكونها مبادئ خلقكم . ومواة 
وجود كم وبقاء كم. (:6م) 

لطي ل الوط الى حقنكاى 
الارض جَميعًا4 فيه عشر مسائل: 

الأولى: <ِخْلَقَ» مغناه: اخترع وأوجد من العذم, 
و قد يقال في الإنسان: «خلّق» عند إنشائه شيئًا. 

وقال ابن كيسان : «خَلق لَكمْ» أي من أجلكم. 
وقيل: المعنى أن جميع ما في الأرض مُنتم بد عليكم قهم 
لكم. و قيل: إنّه دليل على التوحيد والاعتبار. قلست: 
وهذا هو الضّحيح على ما لُبيّنه. ويجوز أن يكون عني 
به ماهم إ ليه محتاجون من جميع الأشياء. 

الثانية::استدل من قال: إن اومن اللقباء الى 
ينتفع بها الإباحة؛ بهذه الآية وما كان مثلهاء كقؤله: 
سخ لَكُْمًا فى السستّموَات وما فى الْأرض جمِيعا 
مند» الجائية: .1٠‏ حتى يقوم اليل علب ا 
وعضدوا هذا بآن قالوا: إن لكل التئهيّة لقت مع 
إمكان ألا ُخلق فلم تُخْلّق عبثا: فلايد لا من منفعة, 
و تلك المتفعة لايصح رجوعها إلى الله تعالى لاستغتائه 
بذاته. فهي راجعة إليناء و منفعتنا ما في نيل لذتها أو في 
اجتنابها لتُختبر بذ لك أو في اعتبارنا بيبا و لايحصل 
شيء في تلك الأمور إل بذوقهاء فلزم أن تكون مباحة. 

و هذا فاسد. لأا لانسام لزوم العبث من خلقها 
إلا لمنفعة بل خلقها كذلك, لأئه لايهب عليه أصل 


"١٠ خلق/‎ 


المتفعة؛ بل هو الموجب, و لانسلّم حصر المنفعة فيما 
ذكروه. ولاحصول بعض تلك المتافع إلا بالذوق. بل 
قد يستدل علي الطعوم بأمور أآخر. كماهو معروف 
عند الطبائعيّين. ثم هو معارض بمايخاف أن تكون 
سمومًا مهلكة؛ و معارضون بشبهات أصحاب الحظر, 

وتوقف آخرون وقالوا:ما من فعل لاثدرك منه 
حسما ولاقبحًا إل.ويكن أن يكون حسنًا في نفسه 
ولا معين قبل ورود الشترع. فتعين الوقوف إلى ورود 
الشرع. وهذه الأقاويل الثلاثة للمعتزلة. وقد أطلق 
التتيخ أبو السسن و أصحابه وأكثر المالكيّة والصّيرفي 
ف عد#المسالة القول بالوقف. و معناه عندهم:أنّه 
لأحكمفيها في تلك الحال, وأن للششّرع إذا جاء أن 
يكم عا عاد و أن التقل لامك يوعوب ول اخبيره: 
نما حنظه عرف الأمور على ماهي عليه. 

الثالئة: الصّحيح في معنى قو له تعالى: «اخَلق لَك" 
مَاقى الآرْض »الاعتبار. يدل عليه ما قبله وما يعده 
من نصب العبّر: الإحياء و الإمائة والخلق و الاستواء 
إلى السماء وتسويتهاء أي الذي قدر على إحسائكم 
وخلقكم وخلق السماوات والأرض؛ لاتبعد منه 
القدرة على الإعادة. 

قإن قيل: إن معنى «لَكُمْم الاتتفاع. أي لتنتفعوا 
بجميع ذلك. 

قلنا: المراد بالاتتفاح الاعتبار لا ذكرنا. 

فإن قيل: و أي اعتبار في العقارب والحيات. 

قلنا: قد يسذكر الإنسان سبعض ما سرى من 
المؤذيات ما أعد الله للكقّاز في القار من العقوبات, 


5* ”7 /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج/١١‏ 
فيكون سببًا للإهان و تسرك المعاصني. و ذلك أعظم 
الاعتبار. 

وقال أرياب المعائي في قوله: ولق لَكُمْمَا فى 
رض مع لتتقرتوايه على طاعته, لالتصرفوه في 
و عقيو ٠‏ فبشقيبيب 

وقال أبو عثمان: وهب لك الكل وسكّره لك, 
لتستدل به على سّعة جمُوده. و تسكن إلى ما ضمن لك 
من جزيل عطائه في المعاد. و لاتستكثر كثير بره على 
قليل عملك, فقد أبتدأك بعظيم التّعم قبل العمل. وسو 


التوحيد. (5 ون ) 


الَيُضاوَي: ببان نعمة أخرنى مرئبة على الأولى» . 


فإئها خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى. و جذية 
خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم و يتمبه معاشهم. و معسيئ 
(لَكمْ» لأجلكم و انتفاعكم في دنياكم, سباكم 
مها في مصالم أبدائكم بوسط أو بغير وسط؛ ودينكم 
بالاستدلال و الاعتبار و التعرق لما يلائمها من لذات 
الآخرة و آلامهاء لا على وجه الغرضء قإن الفاعل 
لغرض مستكمل به. بل على أنّه كالغرض من حيسث 
نه عاقبة ألفعل و مؤداه, و هو يقتضي إباحة الأشياء 
التافعة. و لاممنع اختصاص بعضها ببعض لأسباب 
عارضة. فإئّه يدل على أن الكل للكل لا أن كل واحد 
لكل واد و ما يعم كل ما في الأرض لا الأرض إل 
إذا أريد بها جهة السفلء كما يراد بالسّماء جهة العُلوٌ 
3 48) 

الخازن: يعني من المعادن والثبات والحيوان 
والجبال و البحار, والمعتى: كيف تكفرون بالله وقد 


خلق لكم ما في الأرض جميعًا لتنتفعوابه في مصالح 
الدّين و الدنيا؟ أمّا مصالح الدّين فهو الاعتبار و التفكّر 
في عجائب مخلوقات لله تعالى الدالة على وحدائيّته. 
و أمّا مصالم الدنيا فهو الاتتفاع با خلق فيها. )50/:١(‏ 

أبرحَيّان: مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة. وهو 
أله لماذكر أن من كان مُنشئًا لكم بعد العدم و مُفنيًا 
لكم بعد الوجود و موجدا لكم ثانية, إِما في جنّة و إِمّا 
إلى ثارء كسان جسديرا أن يعبسد و لايجحد. و يشكر 
ولامكفرء ثم أخذ يذكزهم عظيم إحسانه و جزيل 
امتنائه. من خلق جميمع ما في الأرض طم و عظيم 
قدرته و تصرفه في العال العلوي» و إن العام العلوي” 
ولبالم السفلي بالتسبة إلى قدرته على السّواء. وأئه 
عليم بكل شيء. 

و لفظةٍ(هُوَ) من المضمرات وضع للمفردالمذكر 
الغائب. و هو كلى' في الوضع كسائر المضمرات. جرى 
في التسبة المخصوضة حالة الاستعمالء فما من مفرد 
مذكّر غائب إلا يصح أن يطلق عليه «هو» لكن إذا 
التوبلة الاح كين و تور الات الس 
تخفيف الواو مفتوحة؛ و شدّدئها «هصدان» وسكتثها 
«أسد» و«قيس» و حذف «الواوه مختص بالشعر. 
وطؤلاءالمنسوبين إلى علسم الحقائق و إلى التصوف. 
كلام غريب با لنسبة لمعقو لنا. رأيت أن أذكره هنا ليقع 
الذكر فيه. ئ! 

قالوا: أساء الله تعالى على ثلاثة أقساء: مُظهرات 
ومضمرات و مُستترات. فالظهرات: أسماء و أسماء 


صفات و هذه كلها مشتقة, و أسماء الذات مشتقة وهي 


كثارة. و غير المشتق واحد و هوالله. وقد قيل:إنه 
مشتق” و الذي ينيغى اعتقاده أئه غير مشتق بل اسم 
م رتل دال على الذات. 

وأمًا اللضمرات فأربعة: «أنا» في مثل: «الله لا إله 
إلا أنا». و «أنت4 في مثل: «لا إله إلا أنت سبحانئك». 
و «هو» في مثل: هو اذى لق كم »و «نحسن» في 
مثل: طلخن لقص علَيكَ 4 يوسف: 7 

قالوا: «فإذا تقرر هذا ف«الله» أعظم أسمائه 
المظهرات الْدّالّة على الذات. و لفظة «هو» من أعظم 
أسمائه المظهرات و المضمرات للدلالة على ذاته. لأن 
أسماءه المشتقة كلها لفظها متضمّن جواز الاثستراك 
لاجتماعها في الوصف الخاص” و لاتمنع أن يكون أحد 
الوصفين حقيقة و الآخر جار من الاشتراك. و هق أبعم 
من أسماء الله تعالى ينبئع عن كنه حقيقشه اللخصوصة 
المبرأة عن جميع جهات الكثرة. بن حيث هوهو 
فلفظة «هو» تو صّلك إلى الحق و تقطعك عمّا سواه 
فإنك لابد أن يشرك مع النظر في معرفة ما يدل عليه 
الاسم المشتق” التظر في معرفة المعنى الذي يشتقّمنه. 
وهذا الاسم لأجل دلالته على الذات ينقطع معه التظر 
إلى ما سواه. اختاره الجلّة من المقربين مدارا لذ كرهم 
و منار؟ لكل أمرهم؛ ققالوا؛ ياهو » لأ لفظة «دهو » 
إشارة بعين المشار! ليه: بشرط أن لايحضر هناك شيء 
سوى ذلك الواحد. والمقرّبون لايحضر في عقوفم 
وأرواحهم موجود آخر سوى الذي دلت عليه 
إشارته. و «هو»اسم مركب من حرفين؛ و هما «اطاء» 


ودالواو».و داطاء» أصلء و «الواو» زائدة بدليل 


خلق / ا" 


سقوطهافي الثثنية والجمعفي «همأ»وو«هم)». 
و الأصل حرف واحد يدل على الواحد الفرد» انتهى. 
ما قل عن بعض من عاصرناه في «هو» با لنُسبة إلى الله 
تعالى مقررا لما ذكروه و معتقدا لما حيروه. وطمفي 
لفظة «أنا» و «أنت» و هو كلام غريب جد بعيد عمّا 
تكلم عليها يد أهل اللّفة و العريية... 

و ولَكُم) متعأق ب وخَلّقّ»واللام فيه قيل: 
للستبب, أي لأجلكم ولالتفاعكم و قدر بعضهم 
لاعتباركم. و قيل: للتّمليك والإباحة, فيكون التمليك 
خاضاء وهو ليك ماينتفع الخلق به وتدعو الضرورة 
ليه وقيل: للاختصاص. وهوأعه من التمليك. 
وَالأْخْسل حملها على السّبت, فيكون مفعولا من 
أجله لأتدها في الأرض يمصل الانتفاع الديني” 
والدئيوي؛ 

فالدّيني"الَظر فيه وفيما فيه من عجائب الضنع 
و لطائف الخلق الدّالّة على قدرة الصائع و حكمته. 
ومن الددكيربالآخرة والجزاء. 

وأمًا الدنيوي فظاهر. وهوما فيه من المأكل 
والمشرب والملبس والمنكح والمركب والمناظر البهيّة 
وغير ذلك. 

و قد استدل بقوله: هِخَلَقَ لَكُْي من ذهب إلى أن 
الأشياء قبل ورود الشترع على الإباحة, فلكل أحد أن 
ينتفع مهاء و إذا احتمل أن يكون اللام لير التمليك 
والإباحة م يكن في ذلك د ليل على ما ذهبوا إليه. وقد 
ذهب قوم إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر 
فلايقدم على شيء إلا بإذن. وذهب قوم إلى أن 


١٠ج... ”7/المعجم في فققه لغة القرآن‎ ١8 
الوقف الما تغارض عندهم دليل القائلين بالإياحة‎ 
ودليل القائلين بالحظر قالوا: بالوقف.‎ 
وإذا جعلنا اللام للسّبب فليس المعنى أن الله فل‎ 
عثا نسي كلد تتا هل نا اعون لابه‎ 
لسبب أطلق عليه لفظ السّببء واندرج تمت قوله:‎ 
ؤمَافى الأرض جَمِيعَا جميع ما كانت الأرض‎ 
مستقراً له من الميسوان و الثّبات والمعدن والجبال‎ 
و جميع مأ كان بواسطة من احرف و الأمور المستنيطة,‎ 
واستدل بعضهم بذ لك على تحري الطين, لأنه خلق لنا‎ 
ماف الأرضن دون نفس الأرض.‎ 
وقد تقدّم قبل هذا الامتنان بعل الأرض لنيا‎ 
فراشًاء وهنا امتن بخلق ما قيها لناء و اشٌصب «جميعًا4‎ 
على الال من المخلوق و هي حال مؤكٌّدة, لأ لس‎ 
لمَاقى الارئض »عام و معنى «جَمِيعًا 4 العتوم :كه‎ 
ماك ضيف الس للفظة كل اكد قيل: «ما في‎ 
الأرض كلو لاتدل على الاجتماع في الزّصان.‎ 
و هذا هو الفارق بين «معًا» و «حميعا» و قد تقدم شيء‎ 
.» من ذ لك عند أ لكلام على امع‎ 
:# ومن زعم أن المعني“ بقوله: لما فسى الرض‎ 
الأرض وما فيها , فهو بعيد من مدلول اللّفظ, لكته‎ 
تفسير المعتي من هذا الأّفظ و من قوله تعالى: الّدَى‎ 
جَعَل لَكمٌالأرْض فرانتًا #البقرة: 1 فانتظم من‎ 
هذين الأرض ومافيها خلق الله ذلك لنا.[و نقل قول‎ 
الرمَخْسَريثم قال:]‎ 
وقال بعض المنسوبين للحقائق: خلق لكم ليعد‎ 
نعمه عليكم فتقتضي الشكرمن نفسك لتطلب المزيد‎ 


منه. [و نقل قول أبي عثمان وابن عطاء ثم قال:] 

وقال بعض اليغدادييّن: أنعم عليك بهاء فإن الخلق 
عبدة التّعم لاستيلاء انعم عليهم. فمن ظهر للحضرة 
أسقط عنه المنعم رؤية التّعم. [و بعد نقل قول الشوري 
قال: ] 

ققبل: أشار ب( إلى التفاوت الحاصل بين خاق 
السّماء و الأرض في القدر, و قيل: لمّاكان بين خلق 
الأرض و السّماء أعمال من جعل الرواسي و البركة 
فيها. و تقدير الأقوات عطضفب(ث))إذبين خلق 
الأرض. و الاستواء تراخ يدل على ذلك قل أثنَّكُمْ 
لتكفرون بالّذى خَلَّقَالأر ضفي يَوامَيْن # فصّلت: 1. 

0 اببسم 

السّمين: طم رَالذى خَلقَلَكُمْ 4 (هُوَ) مبعداً. 
وهو ظَمير مرفوع منفصل للغائب المذكر والمشهور 
تخفيف واوه و فتخها [إلى أن قال:] 

الموصول بعده خبر عنه. و للَكمْ» متعلق 
ب «خلقَّ4. ومعناها السَببيّة. أي لأجلكم. و قيل: 
للملك والإياحة فيكون قليكا خاضًا ها يُتتفع منه. 
وقيل: للاختصاص. و اما) موصولة و«فى الارئض» 
صلتهاءو هي في حل نصب مفعول بهاء و جميعًا # حال 
من المفعول بمعنى كل. و لا دلالة لهاعلى الاجتساع في 
الزّمان. و هذا هو الفارق بين قولك؛ جاؤوا جميمًا 
وجاؤوا معّاء فإن «مع» تفتضي ا مصاحبة في الزّمان 
بخلاف «جميع» قيل: و هي هنا حال مؤكدة .لأن قوله: 
«مّاقى الارض معام 1 ابا 


الششربيني: أي لأجلكم وانتفاعكم في دنيساكم 


ياستنفاعكم بهاء في معالح أبدانكم بوسط؛ كالأدوية 
المركّبة, أو غير وسط كالثمرة والأدوية المفردة. و في 
دينكم بالاستدلال على ما يوجد كم وفي ذلك نعمة 
على عباده سبحائه و تعالى؛ وماتعُم” كل ما في الأرض 
لاالأرض: إلا أن أريد ب «الآرض » جهة السّقل, 
كمأ يراد با لسماء جهة العلو. ْ (49:1) 

أبوالسّعود: تقرير للإنكار وتأكيدٌ له من 
الحيئينين المذكورتين. غيّر سبكه عن سبك مأ قبله من 
اتحادها في اللقصود. إبانة لما بينهما من التّفاوت. فإن 
ما يتعلّق بذواتهم من الإحياء والإماتة والحشر أدخل 
في لحت على اللإيان والكف عن الكفر ما يتعلّق 
بعايشهم: وما يجري مجراهاء و في جعل الظمير ميت دأ 
وال مول شبياين الخة و عا الجلذلة نالك عدي 
و تقديم الفأرف على المفعول الصّريم لتعجيل المسسرة 
ببيان كونه نافعًا للمخاطبين. و للتشويق إليه كما 
سلف. أي خلّق لأجلكم جميع مافي الأرض ل 
الوجودات. التطعرا بها فى أمور دياك بالندات آم 
بالواسطة, وأمور دينكم بالاستدلال بها على شسؤون 
الصّانع تعالى شأئه, و الاستشهاد بكل واحد منها على 
مايلائمه من لذات الآخرة و آلامهاء وما يعم جميع ما 
في الأرض لانفسهاء إلا أن يراد بها جهة السّقل كما 
يراد با لسكماء جهة العلو, 

نعم يعم كل جزء من أجزائها. فإئه من جملة مأ 
فيها ضرورة و جود الجزء في الكل: و «جَميعًا # حال 
من الموصول الثاني مؤكّدة لما فيه من العموم. فإن كل 


فرد من أفراد ما في الأرض بل كل جزء من أجزاء 


خلنى/ ث١"‏ 
العالل, له مدخل في استمراره على ما هو عليسه مسن 
التظام اللائق الذي عليه يدور انتظام مصالح الاس. 

أمّا من جهة المعاش فظاهر. و أمّا من جهة الدين 
فلِمّاائه نيس في العام شىء ثمّا يتعلّق به النظر. و مبا 
لايتعلق به إلا وهو دليل على القادر الحكيم جل 
جلاله, كما مر في تفسير قوله تعالى: 9ب الْعَالْمين م 
الفاتحة: ؟. و إن لم يستدل به أحد بالفعل. 00:1 
المشهدي: بيان نعمة ثانية مترئبة على التّعمة 
الأولى: فإن الانتفاع بالأرض و السّماء ومافيها إما 
يكون بعد موهبة الحياة. 

و/الخلق في الأصل: التقدير: و يراد منه الإيجاد. 
ل أريد ألمنى الأوّل عمّالأرض ومافيه و إن أريد 
الثاني احتّيج في تشمو له لما سوى العناصر إلى إرتكاب 


--2كت 


خجوز. 
واللام للاتضاع. و المعنى خلق لاتتفاعكم في الدنيا 
والآخرة ما في الأرض حميعًا. 


فعند الأشاعرة: مدخوله غاية؛ وعند الحكيم: 
عناية: وعند المعتزلة و أهل الذوق؛ غركن:[ إلى أن 
قال: ] 

كلل[ للسن رما رذا ااال 
الذي وقع بعده. وقد صرّح به أئمّة الأصول؛فدلت 
إلآية على إباحة جميع الأشياء. على أي وجه إلاما 
أخرجه الدّليل؛ و اندفع ما قاله العلامة السبرواري: 
من أئها لمّاكانت مجملة غير ظاهرة ف العموم. لايتم 
الاستدلال مها على ذ لك. الكينك 


البروسّوي: هذا بيان نعمة أخرىه أي قدّر 


١!/ج...نآرقلا لمعجم في فقه لغة‎ / ٠ 


خلقها لأجلكم ولانتفاعكم بها في دنياكم ودينكم, لأن 
الأشياء كلهال ُخلق في ذلك الوقت. (41) 

الشّوكاني: أي من أجلكم. وفيه دليل على إن 
الأصل فى الأشياء المخلوقة: الإباحة حتّى يقوم دليل 
يدل على التقل عن هذا الأصل: ولافرق بين 
الحيواناتء و غيرها ما ينتفع به مين غير ضررء و في 
لتَأ كيد بقو له: «جمِيعًاأقوى دلالة على هذا.وقد 
استدل بهذ الآية على تحريم أكل الطين, لأنه تعالى 
خلق لنا ما في الأرض دون نفس الأرض.[و نقل قول 
الرازي ثم قال:] 

وأما التّرابء فقد ورد في السّنّة تحريمه. وهو أيضنًا 
ضانّ فليس تا يُسفع به أكلاء و لكئه ينتفع به في مناقع 
أخرى, و ليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الالعلمئول 
كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوَجَرَه: 

ابلا 

الآلوسي: و(هُو) لغيرالمتكلّم ووالمخاطبء 
وفيه لغات: تخفيف الواو مفتوحة وحذفها في التتعر 
رضويزها ل دَهَمْدان ووتسكيتها ل «أسد»و«قيس» 
و هوعتد أهل الله تعالى اسم من أسمائه تعالى؛ ينبئع عن 
كند حقيقته المخصوصة الميرأة عن جميع جهات 
الكثرة: وهو اسم م ركب من حرفين: «الهاء» 
و هالواو»ء و «اماء «أصل ودالواو» زائدة يدليل 
سقوطها في التّئنية والجمع؛ فليس في الحقيقة إلا حرف 
واحد دال على الواحد القرد الذي لاموجسود سوأه, 
و كل شيء هالك إلا وجهه. 

ولمزيد مافيه من الأسزار اتخذه الأجلّة مدان 


لذكرهم وسراجا لسرهى. وهو جار مع الأتفاس, 
ومُسمّاه غائب عن ادس والقياس. و في جعل 
الضّمير مبتدأوالموصول خبر] من الدلالة على 
الجلالة مالا يخفى. و تقدي الظرف على المفعول 
العتريم لتعجيل المسرة. واللام للتعليل و الانتفساع, 
أي خلق لأجلكم جميع ما في الأرض؛ لتنتفسوا به في 
أموو نياك باللات او بالرائطة وي أمور فيكم 
بالاستدلال والاعتبار. واستدل كثير من أهل السئّة 
الحيفيّة والشافعيّة بالآية على إباحة الأشياء التافعة 
قبل ورود القترع. وعليه أكثر المعتزلة, واختاره 
الإمام في «المحصول» و البَيْضَاوي في «المنهاج». 

واعترض بأنّ اللام تبيء لغير التفع . كظان 
أَأكمْقَلّهَا 4 الإسراء: .و أجيب بأئها جماز لائفاق 
ائمّة|!غة على أئها للملك. و معناء الاختصاص 
التافع. ويأنٌالمراد التفع بالاستدلال» وأجييب بأن 
التخصيض خلاف الظاهر مم أن ذلك حاصل لكل 
مكلف من نفسه. فيُحمل على غيره. وذهب قوم إلى 
نالأصل في الأشياء قبل الحظر. 

وقال قوم: بالوقف لتعارض الأدلة عندهى 
واستد لت الإباحيّة بالآية على مدّعاهم قائلين: إئها 
تدل على أن ما في الأرض جميعًا خلق للكل فلايكون 
لأحد اختصاص بشيء أصلا: ريرده أئها تدل على أن 
الكل للكل ولاينافي اختسصاص البعض با لبعض 
لموجبء فهناك شبه التوزيم والتعيين يستفاد من دليل 
منفصل, و لايلزم اختصاص كل شخص بشيء وأحد 
كما ظنّه «النما ليكوق» وما تع جنيع مافي الأرض 


ست سس اس لق ”!١‏ 


لأننسها؛ إذ لايكون الثتىء ظرفا لنفسه إلا أن يراد بها 
جهة السٌقل. كما يراد بالسّماء جهة العُلو, و يكفي في 

التحدر العرش الحيط, أو تمعل الجهة اعتبارية. 
نعم قيل: تعم كل جزء من أجزاء الأرضء فَإنّه من 
جملة ضروراتها ما فيها ضرورة وجود الجزَء في الكل 
والمغايرة اعتباريّة. و القول بأنالكلام على تقدير 
معطوفء: أي خلق ما في الأرض والأرضء لا أرضى 
نويه ل وكات شنا من ذ لك. و استغنى بتقدم 
الامتنان بالأرض. قي قوله تعالى: ل وَجَقل لَكَمْ 
الْدَرْض فرَائنًا #البقرة: ؟؟. و لجَمِيعًا 4 حال مؤكدة 
من كلمة (ما) ولادلالة هما كما ذكره البعض على 
الاجتماع الرّماني, وهذا فلاف دممًا»؛ وجِتَمْله حال 
من ضمير ولَكمْ يضعفه الستياق» لأئه لتعداد اليم 
دون المنعم عليه. مع أن مقام الامتنان يناسبه المبا لغة في 
كثرة التّعم. و لاعتبار المبالغة لم يجعلوه حالا من 
«الآرض »أيضًا. ش (:514) 
القاسمي: ببان تعمة أخرى مركي هل الأرلل 
فإئها خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى. وهذه 
خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم؛ و يتم به معاشهم. و معى 
ولك » لأجلكم, و لاتتفاعكم. و فيه دليل على أن 
الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة, حتى يقوم دليل 
يدل على التثقل عن هذا الأصل. و لافرق بين 
الحيوانات و غيرهاء ثما ينتفع بد من غير ضرر.و في 

التأكيد بقوله: ِجَمِيعًا أقوى دلالة على هذا. 
(4:9) 


رشيد رضا: بعد بيان بتعض اياته في أنفسهم 


بذكر المبد! والمنتهى ذ رهم بآياته في الآفاق, فقال: 
لمر الى حَلَقَ لَكُوْمَا فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا فالكلام 
على اتصاله و ترتييه وانتظام جواهره في سلك 
أسلوبه. فليس في قوله: ( كيف ككفسئون... » البقرة: 
8؟, اتتقال لإثبات البعث كما قال بع المفسرين. 
غفلة عن هذا الاكصال المتين, و لعمري إن وجوه 
الاتصال بين الآيات. و ما فيها من دقائق اللناسبات. 
لى ضرب من ضروب البلاغة. وفن من فنون 
الإعجاز, إذا أمكن للبشر الإشراف عليه فلايكنهم 
البلوغ إليه. والكلام في البعث في القرآن كثير جدًا. 
فلاحاسية إلى الإسراع | ليه هناء يصوّر لنا قوله تعالى: 
ِخَلَنَلَكُ» قدرته الكاملة, ونعمه التثاملة وأيّ 
قدرة أكبر من قدرة الخالق؟ و أي نعمة أكمل من جعل 
كلما في الأرض مهيا لناء و معد لمنافعنا؟ و للاتتفاع 
بالأرض طريقان: 

أحدهما: الانتفاع بأعياتها في الحياة الجسدية. 

و ثانيهما: النظر و الاعتبار بها في الحياةالعقليّة, 
والأرض هى ما في الجهة السقلى. أي ما تحت أرجلناء 
كما أن المراد بالسّماء كل ما في الحهة العُلياء. أي فوق 
رؤوسناء و إننا ننتفع بكل ما في الأرض برها و بحرها 
من حيوان وئباث وجماد.وما لاتصل إلي هأيدينا 
تنتفع فيه بعقو لنا بالاستد لال به على قدرة ميدعه 
و حكمته. و التُعبير ب(فى) يتناول ما في جوف الأرض 
من المعادن با لنّص الصريح. 

وأقول هنا إن هذه الجملة نص الدّليل القطمي 
على القاعدة المعروفة عند الفقهاء «إن الأصل في 


١ا/خ.‎ . . /المعجم في فقه لغة القران‎ 7" ١ 
الأشياء المخلوقة الإباحة» و المراد: إباحة الاتتفاج بها‎ 
أكلا و شرا و لبَاسًا و تداويًا وركوباو زينة:وبهئا‎ 
التفصيل تدخل الأشياء التي يضر استعماها في بتعض‎ 
الأشياء و ينتفع في بعض. كالسّموم التي يضر أكلها‎ 
وشربهاأ و ينفع التداوي بباء و ليس لمخلوق حق في‎ 
تحريم شيء أباحه الرّب لعباده تديّئًا به إلا بوحيه‎ 
وإذنه طقل أرأيكه' ما أَئيّل الله كم مسن راق فَجَعَلكُ‎ 
مندُحَرَاَارَحَلَالا قل اللهأذن لَك مْآمْ على لله‎ 
تفترون» يونس: 44. ومأيحظره الطبيب على‎ 
المريض من طعام حلال في نفسه. وما ينع الحاكم‎ 
العادل الثاس من التصرف فيه مسن المباحات لدفع‎ 
مفسدة أورعاية مصلحة؛ فلي من القحر> الإدنق"‎ 
للثتيء ولايكون دائمّاء و إثما يتيعان في ذلادكما‎ 
يأمرآن به حقوعدل مادامت عأعه قائمة آلب 5غ م‎ 

المراغي” و هذا الانتفاع يكون بإحدى وسيلتين: 

١‏ -إمّا بالانتفاع بأعيانه في الحياةالجسديّة, 
ليكون غذاء لالأجسام أو متعة لها في الحياة المعيشيّة. 

؟ -و إما بالنظر و الاعتبار فيما لاتصل إليه 


00 
3 


اللأيدي. ل على قدرة ميدعه. و يكون غذاء 
للأرواس. 1م 

سيال قطب: ويكثرالمفسّرون والمتكلمؤن هنا 
من الكلام عن خلق الأرض و السّماء, يتحدثون عسن 
القيْليّة و البَْديّة, و يتحداتون غن الاستواء و التسوية. 
و يتسون أن «قبل» و «بعد» اصطلاحان بشريّان 


لامدثول ما بالقياس إلى الله تماللى: ويلنسون أن 


التصورالبشرىالممدود صورة غم رالمحدود. 
ولايزيدان. وما كان الجدل الكلاميالّذي ثاربين 
علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القرائيّة, إلا إقة 
من آفات الفلسفة الإغريقيّة والمباحث اللاهونيّة عند 
اليهود والتصارى, عند مخالطمها العقليّة العريّة 
الصافية. و للعقليّة الإسلاميّة التاصعة. وما كان لنا 
نحن اليوم أن نقع في هذه الآفة. فنفسد مال العقيدة 
و حمال القران بقضايا علم الكلام؟ 

فلنخلّص إذن إلى ماوراء هذه التسبيرات مسن 
حقائق موحية عن خلق ما فى الأرض جميمًا للإنسان, 
ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني, 
#بعلى دوره العظيم في الأرضء و على قيمته في ميزان 
لقا وماوراء هذا كله من تترسرقيمة الإنسان ق, 
الصو الإسلامي” و في نظام امجتمع الإسلامي” 

إن كلمة 9لَكمّ4 هناذات مدلول عميق وذات 
إحاء كذ لك عميق. إنّها قاطعة في أن الله خلق هذا 
الإنبسان لأسر عظيم. خلقه فيكون مسعشلنا في 
الأرض. مالكا لما فيهاء فاعلا مؤئّر فيها. إنه الكائن 
الأعلى في هذا الملك العريض. و الّيّد الأوّل في هذا 
الميراث الواسع؛ و ذوره في الأرض إذن و في أحدائها 
و تطوراتها هو الدور الأول إنّه سيّد الأرض و سيّد 
الآلة. إنه ليس عبد للآلة كما هو في العالمالماتيّ 
اليوم و ليس تابعًا للتُطئّرات التي تحدثها الآلة في 
علاقات البشر و أوضاعهم, كما يدعي أتصار المادية 
المطموسون. ! لذين يحقرون دور الإنسان و وضعه. 
فيجعلونه تابعًا للآلة الصّمّاء وهو السيّد الكرم, و كل 


الل لس سي ست سج لج ل قى/ 75317 


قيمة من القيم الماديّة لاوز أن تطغفى على قينة 
الانسان, ولا أن تستذ له أو تخضعه أو تستعلي عليه 
و ك لّهدف ينطوي على تصغير قيمة الإنسان -مهما 
يتحقق من مزايا مادّيّة -هوهدف تالف لغاية 
الوجود الإنسائي. فكرامة الإننسان أوّلا؛ و استعلاء 
الإنسان أوٌلَاء ثم تحجبيء القيم المايّة تابعة مسكرة. 
والتّعمة التي يتنالله بها على ا لنّاس هنا وهو يستنكر 
كقرهم به - ليست محرثد الإنعام عليهم بما في الأرض 
حميمًا. و لكنّها_إلى ذلك -سيادتهم على مالي 
الأرض جميعًاء و منحهم قيمة أعلى من قيم الما يات 
التي تحويها الأرض جميعًا. هي نعمة الاستخلاف 
والتكري فوق نعمة الملك و الانتفاع العظيم. (29:5) 

ابن عاشور: هذا إِما استدلال ثان على شياعة 
كفر هم بالله تعالى. و على أثه ما يقتضي منه العجب, 
فإن دلائل ربوبيّة الله و وحدانيّته ظاهرة في خلق 
الإنسان و في خلق جميع ما في الأرض: فهوارتقاء في 
الاستدلال بكثرة المخلوقات. و فصل الجملة السايقة 
يمو زأن يكون لمراعاة كمال الاتصال بسين الجملتين: 
لأ هذه كالتنيجة للدليل الأول لأن في شلق الأرض 
وجميع ما فيها وفي كون ذلك لمتفعة البشرإكمالا 
لإبجادهم. الشار إليه بقوله: طن كسكمامُوائا 
َأحيّاكئ» البقرة: 18 لأنّ فائدة الإيجاد لاتكسل إلا 
بإمداد الموجود, بما فيه سلامته مسن آلام الحاجة إلى 
مقوّمات وجوده. و يجوز أن يكون ترك العطف لدقع 
أن يوهم العطف أن الدّليل هو مجموع الأمرين» قبترك 
العطف يُعلم أن الدليل الأوّل مستقل بنفسه. و في 


الأول بُعد. و في الثاني مخالفة الأصلء لأن أصل الفصل 
أن لايكون قطمًا على أله توف لايضير. و إِمّاأن 
يكون قوله: لهو الذى خَلَقَ 4امتنانا عليهم بلعم 
اعسجيل أن إشسراكهم كفران بالتّعمة, أدمج فينه 
الاستدلال على أنه خالق لما في الأرض مسن حيوان 
وئيات و معادن استدلالا يما هو نعمة مسشاهدة. كما 
أشار إليه قوله: <لَكُمْ4, فيكون الفصل بين الجملتين 
كما قر رآنفاء ول يُلتفْت إلى ما في هذه الجملة مسن 
مغايرة للجملة الأولى بالامتنان, لأنْ ما أدمج قيها من 
الإبييتدلال رجح اعتبار الفصل. 

واليلق» تقدّم تفسيره عند قوله تعالى: هيا يها 
الْتَاسناعيدوا ريّكمالذى خَلنَكُمْ »ا لبقرة: ب 

والأرض:#اسم للعالم الكروي المشتمل على البر 
والبحر انّذي يعمره الإنسان والحيوان والتبات 
والمعادن. و هي المواليد الثلائة. و هذه الأرض هي 
موجود كائن: هو ظرف لمافيه من أصناف المخلوقات؛ 
وحيث إن العيرة كائنة في مشاهدة ال موجودات من 
المواليد الثّلاثة, عُلّق الخلق هنابما في الأرض مما 
نويه طرفها من ظاهره وباطنه ول يُعلى بذات 
الأرض لغقلة جل النّاس عن الاعتبار ببديع خلقهاء 
إلا أن خالق المظروف جدير بخلق الظرف؛إذالظرف 
إئما بُقصد لأجل المظروف. فلو كان الظرف فسن غير 
نع خالق المظروف للرم إِمّا تأر الظسرف عن 
مظروفه. و في ذلك إتلاف المظروفء و المشأهدة تنفسي 
ذلك. وما تقدّم الفأرف وذلك عبث. فاستفادة أئه 
خاق الأرض مأخوذة بطريق الفحوي. فمن أليعيد أن 
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يُجِوّر صاحب «الكثاف» أن يرادبالأرض:الجهة 
:السقليّة كما يراد بالسّماء الجهة العّلويّة, وبُعبده من 
وجهن: 

أحدهما: أن الأرض ل يُطلق قط على غير الكرة 
الأرضيّة إلا يحاز؟. [ثم استشهد بشعر] 

بخلاف السّماء أطلقت على كل ماعلا فاظل. 
والفرق بينهما أن الأرض شيء مسشاهد: والسّماء 
لايتعقّل إلا بكوئه شيئا هرتفمًا. 

الثاني: على تسليم القياس» فإن السّماء لم ُطلق 
على الجهة العُليا حتّى يصم إطلاق الأرض على 
الجهة السفلى: بل إِنّما ُطلق السّماء على شيء عا ىلا 
على نفس الجهة. 

و جملة: هه وَالّذى خَلق كم ) صيغة قصر وسو 
قصر جقيقي سيق للمخاطبين من ال مش ركب الدنزين 
لاشك عندهم في أن الله خالق مافي الأرض. و لكنّهم 
ُزلوا منزلة الجاهل بذ لك فسيق هم الخبر الحصور. 
لأهم في كفرهم وانصرافهم عن شكره والتظر في 
دعوته وعبادته كحال من يجهل أن الله خالق جميع 
الزهردات رظرهدا قرك: لانت تلو كن 
لإايَخْلقأفلا تذكَرون #التحل:17, (انالّذين 
عون من دون الله أن يَخلقوا ذبَابًا ولو اجتمَعُوا لَّهُ» 
احبر “*/ فإ المشر كين ما كانوا اي لأصنامهم 
قدرة على الخلق, و إِنّسا جغلوها شسفعاء و وسائط 
وعبدوهاء وأعرضواعن عيادة الله حة عبادته. 
ونسوا الخلق الملتصق بهم و يما حوهم من الأحياء. 

والمقصود من الكلام فيما أراه موافقا للبلاغة : 


التذكير بأن الله هو خالق الأرض و ماعليهاومافي 
داخلها. و أن ذلك كله خلقه يقدر انتفاعنا مها و ما فيها 
في مختلف الأزمان والأحوال. فأوجز الكلام إيجاز) 
بديمًا بإقحام قو لد: ج كه » فأغنى عن ججلة كاملة. 
فالكلام مسوق مساق إظهار عظيم القدرة وإظهار 
عظيم المنّة على البشرء و إظهار عظيم منز لة الإنسان 
عند الله تعالى. و كل أو لئك يقتضي اقتلاع الكفر من 
نفوسهم. 

و في هذه الأية فائدتان: 

الأولى: أن لام التعليل دلت على أن خَلْق ما في 
الأرض كان لأجل الثاس: و في هذا تعليل للخلق 
وببان لثمرته و فائدته؛ فتشارعته مسألة تعليل أفعال 
أنه تعالى و تعلقها بالأغراض. واللمسألة مختلف فيها 
بين اليكلّمين اختلافا يُشبه أن يكون لفظيّاء فإن جميع 
المسلمين اثفقوا على أن أفعال الله تعالى ناشئة عسن 
إرادة واختيار و على وقق علمه: و أ نّجميعها م شتمل 
على حكم ومصالح. و أن تلك الحكم هي رات 
لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل, فهي لأجل 
حصوها عند الفعل تثير غايات, هذا كلّه لاخلاف 
فيه. و إِنّما الخلاق في أئها أتوصف بكونها أغراضًا 
وعللا غائيّة أم لا؟ فأثبت ذلك جماعة استدلالا يما ورد 
من نحو قوله تعالى: وما خلَفْتٌالْجروَالالسسَإل 
ليَْدُون #الذاريات: 01 ومنع وتاي 
الأشعري فيما عزاه | ليهم «الفطر» في «التنسير» 
مستد لين بأن الذي يفعل لغرض يلزم أن يكون 


مستفيدا من غرضه ذلك. ضرورة أن وود ذلك 


ا ل ب سح حتت ول وامية 


الفرض أولى بالفياس إليه من عدمه. فيكون مستفيدا 
من تلك الأولويّةء ويلزم من كون ذلك الغرض سيبًا 
في فعله, أن يكون هو ناقصًا في فاعليّته محتاجا إلى 
حصول الستبب.[م تقل الجواب عن قولالقشر 
وبسط الكلام في هذا المقال ونقل التّزاع بين المعتزلة 
والأشاعرة الذي لاجدوى فيه ] 

الفائدة الثانية: أخذوا من قو له تعالى: لِمُرَالّدَى 
َلَقَ لَكّْمَا فى الْأرْض جَمِيعًا أن استعمال الأثسياء 
يناد ا( لدعو ]نوا تسمال واو اسحتس 
يدلّد ليل على عدمهاء و أئه جمل ما في الأرض مخلوقا 


لأجلنا و امترة بذلك عليناء و يذلك قال الإمام الرّ ازي 


والتَنْضاوي و صاحب «الكشاف» ونس ب إلى 


ونسب إلى الشاقعي. و ذه بإلما لكيّة و جمهور الحنفية 
والمعتزلة في نقل ابن عرفة إلى أن الأصل في الأشياء 
الوقف, ول يرواالآية دليلا.قال ابن العر يفي 
«أحكامه»: ذكر ال تعالى هذهالاية في معرض 
الدلالة و التنبيه على طريق العلم و القدرة و تصريف 
الخلوقات فقتضى التقدير و الإتقان يالعلم. 

و الحو أن الآية يحملة قصد منها التّنبيه على قدرة 


المخالق يخلق ما في الأرض. وأئه خلق لأجلناء إلا أن 


خلقه لأجلنا لايستلزم إباحة استعماله في كل مايقصد 
منه بل خلق لنا في الجملة . على أن الامتنان يصدق إذا 
كان لكل من النّاس بعض ثما في العاء, بعنى أن الآية 
ذكرت أن المجموع الممدوع له كل د احد لكل :واحد, 
كما أشار إليه البَيْضَاوِي لاسيّما وقد خاطب الله ها 


قومًا كافرين منكر]عليهم كفرهم. فكيف يعلمون 
إباحة أو منعّاء و إّما مل الموعظة هو ما خلقه الله من 
الأشياء الي لم يزل الئاس ينتفعون بها مسن وجوه 
متسل ذه . 

و ذهب جماعة إلى أن أصل الأشياء الحظر. و نقل 
عن بعض أهل الحديث و بعض المعتزلة: فللمعتزلة 
الأفوال الثّلائة. كما قال القرطّي قالالحمّوي 
في شرح كتاب الأشياء »: لابن تيم نقلاعن الإمام 
الردّازي و نما تظهر مرة المسألة في حكم الأشياء أيَام 
الفترة قبل النّبوة. أى فيما ارتكبه الثّاس من تناول 
اللتزات و نحو هاءو لذلك كان الأص أن الأمر 
لقوق و أئه لوصف للأشياء يترئب من أجله عليها 
الثواب والعقاب. 

وَعندي أن هذا لايحتاج العلماء إلى فرضه. لأن 
أهل الفترة لاشرع م و ليس لأفعالهم أحكام إلا في 
وجوب الكّوحيد عند قوء. و أمّا بعد ورودالشترع فقد 
أغنى التشرع عن ذلك: فإن وجد فعل لم يدل عليه دليل 
م نص“ أو قباس أواستدلال صحيح. فالصّحيح أن 
أصل المضارً لحري وا منافع الحل. وهذا الذي 
اخعاره الإمام في «الممصول» فتصير المح لة دزة 
باعتيار هذا التّوع من الحوادث في الإسلام. (1: 19/7) 

مَغْئيّة: واستد ل الفقهاء بتوله تعالى: لهُوَالّدَى 
0 
ورود الشرع على الإباحة.و وأئه ليس لمخلوق أن يحرم 
شيثًا إلا بد ليل جٍثُلآ ممالل لله لكم من رذق 
َجَعَلكم مئه مئدحَرآمًا وَحََالُا قل الله أذن لَكمْآم عَلَى الله 
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ترون 4 يونسن:89. 
5 في لو لوو 
و أن الذي يجوز تذكد هو ما تتعبمنه الأرضء. 
ا و ا 
وم يقل: خلق لكم الأرض. انب 
عبد الكريم الخطيسب: ومن الطاف الخالق 
العظيم و رحمته بالئّاس, أن أقام الإنسان على هذه 
ووو الود أشياب اليا قنينا نوا كاده 
عليها؛ فجعل يده مبسوطة على كل شسيء فيهاءبما 
. وهبه الله من قوة عاقلة, انفرد ببسا من بين ماعلى 
الأرض من مخلوقات؛ و ذلك من شأته ألا يجعل سبيك 
لعاقل أن يُعطي ولاءه لغير الله رب العالمين. 
وقد يُفهم من قوله تعالى: <* م اسنتوى الى السسّمَاء 
نوين سَبْعَ سَموات »بعد قوله سكْكانه: شو 
الى لق لكنتافى الأراض بجميمًا 4 قد ينو من هنا 
أن خلق السّماوات جاء تاليا لخلق الأرض. 
لكنء مع قليل من النظر. يتضح أن ذلك كان بعد 


خلق السّماوات والأرض. فالأرض كانت مخلوقة. ثم 


خلى ال س3 لرعافينا سن علر قاسن تزف 
السفاء كانت قائمة؛ فجعلها الله سبحانه سبع ماوات. 


وهذا ماتشير ليه الآية الكرية في فوله تعالى: طن 


اسنتوى الى السسّمَاء وه كان #فصّلت: 3 

و هذا لايصادم مابقول يه العلم الحنديث: من أن 
الأرض وليدة أنفجارفي الشّمس, تسبِّبٍ عنه اتفشصال 
أجراء منهاء و كانت الأرض واحدة من تلك إلا جرام, 
فعوالم السّماء مخلوقة قبل الأرض. و الأرض مولود 


تنك اندها 

وأمر اخر تحب أن نشير إليه هناء وهو أن ما جاء 
في القران الكرت عن شلق السّماوات والأرض وما 
بينهما في سّئة أيام, لامدخل له في تكييف قدرة الله 
سبحاته و تعالى, و أن ذلك الخلق قد احتاج إلى عمل 
هذه القدرة سئّة أيّام, فذلك تحديد لقدرةاله التي 
لايحدها شيء و لايعلق بها قيد مسن قيود الرّمان 
والمكان جَاَمَاَسْرْةاذا أَرَادشَيِنًا أن يفل لَه كن: 
فيكون» يس: 41 

و أمًا الأيّام الستّة التي ذكرها القرآن الكري في 
أكثر من موضع زميًا لخلق السّماوات والأرض؛ فهي 
الوعناء لشي الالى اكيت نه النشاوات 
والأرض تام خلقهماء شأنهما في ذلك شأن كل 
مخلوقء من حيوان أو تبات أو جماد...الإنسان. «حَْلَهُ 
وَفصالهثلتون شؤر #الأحقاف: 18١.وبعض‏ 
الحيوانات يتلق فى ساعة أومادون البرّاعة: وبعضها 
يتخلّق في عام والحبّة تكون نبتة في كذاء من الرّمن, 
وهكذا. 

فقوله تعالى: هِخَلقَ السّموَات والارضفى سكّة 
يام #الأعراف: 04. يشير إلى أن الوعاء الرّم ”الذي 
فيه خلق السّماوات واللارض هؤسكة أيَام فقد 
تخلقا في هذه الأيّام السسّئّة كما تتخلّق الكائنات, 
و تستكمل وجودها في زمن مقدور طهاأء تعيش فيسه 
منتقلة من طور إلى طورء و من حال إلى حال. حتى 
تأخذ الوضع اذى تبلغ به تمامها. (48:3) 

مكارم الشيرازى؛ بعد ذكر نعمةالحياة 
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والإشارة إلى مسألة المبد| والمعاد, تتشير الآية إلى 
واحدة أخرى من التّعم الإطيّة الستابقة. و تقول: هو 
الى خَلّق لْكمْمَا فى الْأَرْضٍجمِيعًا 4 

ظ وعدا عدن الكية قيمة الإنسان فى هذه الأرض. 
وسيادته على ما فيها من موجودات. ومنها نستطيع 
أن نفهم المهمّة العظيمة الثقيلة الموكولة إلى هذا 
المخلوق؛ في ساحة الوجود. 

وف القرآن آيات أخرى تؤكّد مكانة الإنسان 
السّامية. و توضّح أن هذا الكائن هو ا هدف التهائي 
من لق كل موجودات الكون واشترلة خانى 
الستّموَات وما فى الأرْض #الجائية: ٠‏ 
وقدانات أعري عيضت ع عيذ التهيدا 
بالتفصيل, كقوله تعالى: و سَكَرَ لَكم الفلك... 7:4 
سَخَ رلك الَْنهَان... 4 إبراهيم: 7.(ثم ذكر الآيات] 
ش (5 38١5‏ 1) 
فضل الله: في الآية لف لجان التسدالق 
لاتهمل عظمة الخلق بعيدة عن حياة الإنسان 
وحاجاته؛ وذلك من خلال ما توجبه كلمة 9لَكُمْم 
من تسخير الأرض للإنسان بكل ما فيها من طاقات 
زاهرة أو باطنة, يما يجعل من توجيهه إليها و إلى 
التفكير فيها عند التفكيرفي طبيعة المنلق, حافرا 
للارتباط بالله. من خلال شعوره بحاجته المطلقة إليه, 
إلى جانب الششعور بعظمته المبدعة. وقد يكون في هذا 
الأسلوب القرآني الرائع لفة قرآنيّة عطي قضيّة 
الإيمان بالله حيويّة نابضة؛ تنفجر بالحياة الإنسانية في 
كل مظاهرها و حاجاتباء الأمر الذي يبعدها عن 


الجناف والجمود الذي يتمثل في أسا ليب البحث في 
العقيدة: كشيء تبريدي خارج نطاق الحياةالسلية 
للإنسان. 
َمْرَالدَى خَلّقَ لَكُمْمَا فى الْأرْض جُميعًا 4 فقد 
أراد الله للإنسان أن ا ريما له 
الوسائل المتنوّعة التي تتصل بحاجاته الخاصة و العامة 
في أعماق الأرض و سطوحهاء و افاق الفضاء المميط 
بهاء ليستطيع الإنسان الحياة عليها من خلال قدرته 
على إدارته ها في تسخير كل طاقاتها لهو في تسخير 
إلكون المطل علبها و الحيط يهاء لرعاية كل أوضاعه. 
و هتشفل يؤكّدالله أنه أبدع مافي الأرض لأجل 
الانسان, تكريًا له. و تأكيدا لقيمته المميّرزة لديه مسن 
بين خلوقاته. كنا 
؟ لاحل لف وَأنْيَكْْنْيَمَا عَلقالهفى 
أرخامهر أن كُركيؤامر بالله وَالَيْم الآخر. البقرة: ١14‏ 
عاو لد 0 اع 
نحو قتادة و مُقاتل. (التعلي ؟: )١97‏ 
ابن عمر: من الحيض والحثئلء لايح ل طاإن 
كانت حائضًا أن تكثم حيضهاء و لايحل لها إن كانت 
حاملًا أن تكثم حملها. (الطَيّري؟: 470) 
التخعى: أكبر ذلك الحيض. (الطْبّري 1: )11١‏ 
اهن امور اذل [الطبرى 7 131) 
والحيض والمبْلء تفسيره أن لاتقول: نئي حبائض 
وليست بحائضء ولا لست بحائضء و هي حائض. 
ولا إئي حَبْلى ؛ وليست بلئ, ولا لست حبلى, 
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50 (الطبّري؟ ؟: )13١‏ 
نموه ريد بن على )١44(‏ 


(الطبري 7: ٠7؟)‏ 
الضّحّاك: الحيض والولد هوالّذي اثتمن عليه 
الا (الطْبَري 7 471) 
قتادة: كانت المرأة إذا طُلّقت كتمت ما في بطنها 
واوا كي لود ارقي ريك لاسن 
(الطبّري 9 4335) 
السدي: فالرجل يريد أن يُطْلّق امرأته فيسأها: 
هل بك حَمْل؟ فتكتمه. إرادة أن تفارقه. فيُطالقها و قد 
كتَمَنّه حنّى تضع. و إذا علم بذلك فإثها ترة إليه؛ 
عقوية لما كتَمنْه وزوجها أحق برجعتها صاغرة! 
(الطبرىئ” ؟ع83) 
الربيع: يقول: لابحل لمن أن يكتمن ما لق الهاي 
أرحامهن من الحيض و الحبّل, لاحل ا أن تقول: إي 
قد حخضت, ولم تحضء ولايحل أن تقول: إن لم أحض 
وقد حاضت:ء و لايل لما أن تقول: إثسي حُبْلِى 
0 0 000 
0 (الطبري ؟: 451) 
ابن زُيّد: لايكتمن النيض و لا الو لد. و لايل لها 
أن تكتمه و هو لايعلم متى تحل, لثلاير تبمها مُضارَه. 
(الطبّري ؟: 4175) 
الطَبَري” اختلف أهل التَأويل في تأويل ذلك: 
فقال بعضهم: تأويله: «وَلايَحل لَه يعني 
للمطلّقات +أن يكس ما خَلق الله فى أرْحَامهن» من 
اليف إذا لقره علو أن من اد امهس 


الّذين طلقوهن في الطلاق الذي عليهن فيه رجعة, 
يبتغين بذ لك إيطال حقوقهم من الرّجعة عليهن. 

وقال آخرون: هوالحميضء غير أن الذي حر الله 
تعالى ذكره عليها كتمأنه فيما خلق في رحمها من ذلك, 
هؤ أن تقول لزوجها المطلق. وقد أراد رنجعتها قيل 
الحيضة الثالثة: قد حضت الحيضةالثالثة كاذبة, 
بطل حقه بقيلها الباطل في ذلك. 

وقال آخرون: بل المعنى الذي هيت عن كتمانه 
زوجها امطلق: لحيل و الحنيض جميعا. 

وقال آخرون: بل عُني بذلك الحبل, 

ثم اختلف قائلو ذلك في السّبب الذي من أجله 
يكين عن كسان ذلك التجل: ظ 

فقال بعضهم: هيت عن ذلك لتلا بطل حقالروج 
ات الرتيطمة, إذا أراد رجعتها قبل وضعها حَمّلها. 

وقال آخرون:السّبب الذي من أجله تُهين عن 
كتمان ذلك: أنهن ف الجماهليّة كن يكتمنه أزواجهن”» 
خوف مراجعتهم إناهن؛ حشى يتزوجن غيرهم. 
فيُلحق نسب الحمل الذي هو من الروج المطلّق سكين 
تزوّجته. فجرّه لله ذلك عليهن” 

وقال آخرون:بل السّبب الذي من أجله هين عن 
كتمان ذلك. هو أن الرتجل كان إذا أراد طلاق أمرأته 
سأطا: هل بها حمل؟ كيلايطلقها وهي حامل منه. 
للضّرر الذي يلحقه وو لده في فراتها إن فارقهاء فأمرن 
بالصدق في ذلك وثهين عن الكذب. 

و أولى هذه الأقوال بتأويل الأآية. قول مسن قال: 
الذي تهيت المرأة المطلقة عن كنمانه زوجها المطلتها 
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تطليقة أو تطليقنين تا خلق الله في رحمها -الحسيض 
والحبل _لائه لاخلاف بين الجميع أن العدة تنقضي 
بوضع الولد الذي خلق اله في رحمهاء كما تنقضي 
بام إذا رأته بعد الطّهرالّالت. في قول من ققال: 
الق'ء:الطهر. و في قول من قال: هو الحيضء إذا اتقطع 
من الحيضة الثالثة, فتطهرت بالاغتسال, 

فإذا كان ذلك كذ لك. و كان الله تعالى ذكره إنُما 
حرم عليه كتمان المطلّق الذي وصفنا أمره. ما يكون 
يكتمانين إيّاه بطول حقّه الذي جعله الله له بعد 
الطّلاق عليهن إلى انقضاء عدتهن» و كان ذلك الحق 
بيبطل بوضعين ما في بطوثبن إن كن حوامل»: 
وبانقضاء الأقراء الثلاثة إن كن غير حوامل: عُْلم 
ألهن منهيّات عن كتمان أزواجهن المطلّقيهن مركت 
واحد منهما -أعني من الحيض والحَبل -مشل الذي 
هن منهيّات عنه من الآخرء و أن لامعني لنصوص من 
خص بأ نٌالمراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر. 
إذ كانا جميمًا مما خلق لله في أرحامهن. وأن في كل 
واحد منهما من معنى بطول ح قا لرّوج بانتهائه إلى 
غاية . مثل ما في الأخر. 

ومُسأل من خ ص ذلك _فجعله لأحد ال معنسيين 
دون الآخز عن اليرهان على صحّة دعوأه من أصل 
أو حجّة يجب التسليم لها ثم يُعكس غليه القول في 
ذلك, فلن يقول في أحدهما قولًا إلا ألزم في الآخر 
مثله. 

و أمًا الّذي قاله السّدي: من أئه معني به نسي 
إثثساء كتمان أزواجهر الحثل عند إرادتهم طلاقهسن» 


فقول لما يدل عليه ظاهر الُقزيل مخالف و ذلك أنالله. 
تعالى ذكره قال: وو الْمُطلَاتيكريّصن بالفسهنثلاة 
قوم وَلايَح ل هن يَكْْنَمَا لقال فى أرْحَامهن» 
بعنىو لايح ل أن يكتمن ما خلق لله في أرحامهن من 
الثّلاثة القروء. إن كن يوم بالله واليوم الآخر, 

وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر تحرجم ذلك عليهن» 
بعد وصفه إِيَاهِن يما وصفهنبه. من فراق أزواجهن 
بالطّلاق. و إعلامهن ما يلزمهن" من الشريّص. معرتقا 
بذ لك ما يحم عليهن” وما يحل وما يهن سن 
العدة و يجب عليهن” فيها. فكان تا عركهن أن مسن 
الواشي عليهن أن لايكتمن أزواجهن الحيض 
والحيلل, الذي يكون بوضع هذاو اتقضاء هذا إلى 
نباية محدودة انقطاع حقوق أزواجهن؛ ضرار منهن 
لم فَكان نهيه عمّا نباهنّ عنه من ذلك. بأن يكون من 
صفة ما يليه قبله و يتلوه بعده؛ أولى من أن يكون مسن 
صفة مال يجر له ذكرٌ قبله. 

فإن قال قائل: ما معنى قوله: «ان كنَيوامنبالله 
َاليَْم الأخر»؟ أو يحل ط كتمان ذلك أزواجهن إن 
كر لايؤ من بالله و لاباليوم الآخر: حقّى خ ص التهسي 
عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الآخر؟ 

قيل: معنى ذلك على غير ماذهبست إليسة. وإئما 
معناه: أن كبْمان المرأة المطلّقة زوجها المطلّقها ما خلق 
لله فى رحمها من حيض و ولد في أيَام عد تها من طلاقه 
ضرار له ليس من فعل من يؤمن بلله و اليوم الآخر 
ولامن أخلاقه, و إِئما من فعل من لايوٌمن بالله ولا 
باليوم الآخرء و أخلاقهينٌ من التساء الكوافرء 
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فلا تخلقن أينها المؤمنات بأخلاتهن فإن ذلك 
الأيحخل. لكن إن كنت تؤمن باله و اليوم الآخر. و كئتن 
من المسلمات لاأن المؤمنات هن المخصوصات بتحريم 
ذلك عليهن دون الكوافر, بل الواجب على كل مسن 
لزمته فرائض الله من النّساء المواتي ه نّأقراء _إذا 
طُلّقت بعد الدّخول بها في عدتها -أن لاتكتم زوجها 
ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل. (103:1) 


الرجاج: قيل فيه: لايل طن أن يكتمن أمسر 


الولد. لأنُهن إن فعلن ذلك فإئما يقصدن إلى إلزامه 


غار أبيه, 


وقد قال قوم: هو الميضء وهو بالواد أشبه. لان 
ما خلق الله في أرحامهن أدل على الو لد. لأن اشمكجل. 


وعقال: جمُرَالذى لع اا ا 


يَثاء آل عمران: ١‏ و قال: جا خَلَدَنالتطْوَد عاق 
فخَلقنا العلتة * مُضْئقة مُخَلَيَنَا | ١‏ لْمُضْقَة عظَامًا » المؤمنون: 
قوصف خلق الو لد. (كمقء”) 


التعلبي” [بعد نقل أقوال قتادّة و مُقاتل قال:] 
فمعنى الأآية: لايحل طن أن يكتمن ما خلق اله في 
أرحامهن من الحيض و الحمل. ليُبطلن حقالروج في 
! د ة أمينة على فرجها.(؟: )١11‏ 
نحوه البقوي(١:‏ ؟) و الميبُدى ١‏ 1). 
الوسر قيل في معناه ثلاثة 1 أحدها: قال 
: إيزاهيم: الحيض. و ثائيها: قال قتادة: الحئل: و ثالتها: 
قال ابن غمر والحسّن: هو الميّل والحيض:وهو الأقوى 
لأنه أعم: و إِثّما م يحل طن الكتمان: لظلم الروج بمنعه 


المراجعة -في قول ابن عبّاس -و قال قعاذة: لنسبة 


الولد إلى غدره. كفعل الجاهلية. كوه 

شري يعني إن انقطع بيدكما الستيب فلا 
تقطعوأ ما أثيت الله من | لنسي. 5:5 13) 

الواحدي: و معتى الأآية: لايحل هن أن يكتمن 
الحئل ليبطلن حق ألروج من الرّجعة, قال اين عبّاس: 
وذلك | والراء اللثرة كف المشل؟ شوقامنها إلى 
الروج و تستبطيئ العدة. لأن عدة ذات الحمل أن تنضع 
حملهاء فيجب عليهن إظهارما يخلق الله فى أرحامهن” 

من الولد؛ إذ لامرجع إلى غيرهنفيه. (0: 6 

الرمَخْشَري: من الولدأ و من دم الحيض؛ و ذلك 
إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لثلا يبتظر 
بطلاقها أن تضع. و لتلا يشفق على الولد فيشرك 
تسريحهاء أو كتمت حيضها وقالت: و هي حائض قد 
طهرتاإستعجالًا للطلاق. ويجوز أن يراد الات يبغين 
إسقاط مافي بطونهن من الأجئّة فلايعترفن به 
و يُجحّدئه لذلك. فجعل كتمان ما في أرحامهن كناية 
عن إسقاطه. 

نحوه التسَفِي” 

ابن العْربي: فيها ثلاثة أقوال: 

الأأوّل: الحيض. الثاني: الحمل. الثالث: مجموعهما. 
وهو الصّحيح. لأن لله تعالى جعلها أمينة على رحمها. 
فقوا فيه مقبول؛ إذ لاسبيل إلى علمه إلا يخبرها. 
وقد شك في ذلك بعض الناس لقصور فهبه. و لا 
خلاف بين الأّمّة أن العمل على قوها في دعوى اللتتقل 
للركحم أو البراءة, مالم يظهر كذيها. 

و قد اختلفوا فيمن قال لامرأنه: إذا حضلت 


119 ) 
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أوحمّلت فأنت ظالق؛ فقالت: حضت أو حملت, هل 
500 في ذلك أم لا؟ فمن قال من علمائتا: 
بوقوف الطّلاق عليه اختلف قوله: هل يعتبر قولها في 
ذلك أم لا؟ و العدة لاخلاف فيهاء و هوالمراد هاهنا. 
(وبكم1ا 
ابن عَطِيّة: واختلف المتأولون في المراد بقوله: 
وما خَلَّقَ» فقال ابن عمر و مُجاهد و الرّبيع وابن زَيْد 
وَالضمّاك: هو الحيض والحيّل جميعًاء و معنى اللهسي 
عن الكتمان: التهى عن الإضرار بالرّوج و إذهاب 
حدّه فإذا قالت المطلّقة خضت و هي لم تحض ذهبت 
بحقّه من الارتجاع, و إذا قالت:لم أحض و هي قد 
حاضت الزمته من الثفقة مالم يازمه فأضرّت به. أل 


تقصد يكذيبها في نفي | قم أن لاترجع حنّئ ثم 


العدّة ويقطع الشرع حقّه. و كذلك الحامل تككتم 
الحَْل لينقطع حقّه من الارتجاح. [بعد نقل قول قعادة 
والسسّبَىّقال:] ظ 
وقال إبراهيم الُخعي و عكرمة:ا ممراد ب لما 
خَلَقَ » الحيض. و روي عن عمر و ابن عبا س: أن المراد 
لحل والعموم راجح 06م 
الطَبْرسي: : قيل: أراد به الحسيض. عن إيسراهيم 
ٍ و عكرمّة .وقيل:أ نس 1ل راهن اع ماس وكا 
وقيل:أراد الحيض والحيّل, عن اين عمر والحسسّن» 
وهوالمروي عن الصّادق #ة قال: قد فوض الله إلى 
قا وقح عار اميق والطى موه 
القول أعمّ و الأخذ به أولى.[ثم أآداء نعو لطُوسَي] 
كم 


الفَخرالرازي؛ واعلم أن للمفسرين في قولة: 
هما خَلّقَالله فى أَرْحَامهنَ م ثلاثة أقوال: 

. الأمل: أئه اليل و ايض مما وذلك لأن المرأة 

ها أغراض كثيرة في سابا نا سان اشا قات 
غرضها فيه أن اتقضاء عدّتها بالقروء أقل زمائا من 
انقضاء عدّتها بوضع المَمْل, فإذا كتمت الخبل قصرت 
مدة عدّتها فتزوّج بسرعة؛ وريّما كرهت مراجعة 
الروج الأول وريما أحبّت القروج بزوج آخير: أو 
أحبّت أن يلتحق ولدها بالرّوج الثاني, فلهذه 
الأغراض تكتم الحبل, 

م كتمان ايض فقرضها فية أن المرأة إذا 
طَلّقهاالربوج و هي من ذوات الأقراء. فقد تحب تطويل 
عدنتها لكي يراجعها لوج الأيّل, و قد تحب تقصير 
يدم بطل ره ولايت فا ذلك إلا بكتمان 
بعض اليض في بعض الأوقات, لأثها إذا حاضت 
ب فكتمئه. تم أظهرت عند الحيضة الثانية أن ذلك 
أوّل حيضها فقد طوئلت العدة, وإذاكتمّت أن الحيضة 
الْثَاليئة وجدت فكمئل, و إذا كتمَت أن حيضها باق فقد 


لمكا لتمنة على زوحينا: يت أله كماأن فا 


غرضمًا في كتمان الحبّل. فكذ لك في كتمان الحسيض؛ 
فوجب حمل التي على مجموع الأمرين. 

القول الثَاني: أن المراد هو التهي عن كتمان الحثل 
فقط؛ و احتجوا عليه بوجوه: 

أحدها؛ قوله تعالى: له رَالْدَى يُحنو ركم فى 
الْأَراحَام كيف يَقمَاء #آل عمران:1. : 

وثانيها: أنّالحيض خارج عن البرحم لاأئنه 
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مخلوق في ا لرحم. 

وثالتها: أن مل قوله تعالى: ما خَلَقَالله فى 
أرحَامهنٌ» على الو لد الذي هو جوهر شريف, أولسى 
رياه على ايض الذي هو شيء في غاية النساسة 
والقذر. 

واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة, لأنه لمّاكان 
المقصود منعها عن إخفاء هذه الأحوال التي لا اطلاع 
احنيذا ولنهار عدبا للف ال 1 11 ادر 
في التكاح. فوجب حمل اللفظ على الكل. 

القول الثالث: أن المراد هو التهي عن كتمان 
الحيض. لأن هذه الآية وردت عقيب ذكر الأقراء, 
ول يتقلام ذكرالحمل. و هذا أيضًا ضعيف, لأن لال 
«:.. آن يَكتمْنَ مَا لق الله... » كلام مستائف ملستفك 


على كل ما يخلق في الرحم. تمق 
حوه النّيسابوري. 57:7 

القرطي: [ اكتفى بنقل أقوال السابقين ] 
١:5‏ أ1) 


البَيُضاوي: من الولد والحيض استعجالًا في 
العدة و إبطال حمق الرتجعة. و فيه دليل على أن قوطها 
مقبول في ذ لك. )15١:1(‏ 

نحوه أبوالسّعود(١:١/ا3)ءو‏ الكاشاني (1:-71؟) 
و القاسمي (؟: أاخرة), 

أبو حَيّان: [نقل قول المفسّرين ثم قال:] 

وأجمع أهل العلم على أئه لايجوز أن تكتم المرأة 
ما خلق الله في رحمها من حمل و لاحيض. وفيه تغليط 


وإنكار. [ونقل كلام الرَمَخْسريثم قال:] 

و الآية تحتمله. [إلى أن قال:] 

و(مَا)في لمَاخَلقَ#الأظهر أئهاموصولة 
معنى دا لُذي» و العائد محذوف. و جُوّز أن تكون نكرة 
موصوفة والعائد حذوف أيضّاء التقدير: خلقه. (وفى 
أرنْحَامهن) متعلّق بخلقه. و جوز أن تكون فى 
أرْحَامهِنٌ »م حالا من الحذوف, قيل:و هي حال 
مقدرة, لأنه وقت خلقه ليس بشىء حتّى يتم خلقه. 

5 ام1) 

توه ا لمان (١:86ة)‏ 

الالوسى”[نقل قول ابن عمرثم قال:] 

أي 5-5 إن كانت حاملًا أن تكتم حملهاء و لا 
إذكانت حائضا أن تكم حيغها. فتقولوهي 
جائض»#قِد طهرت. و كن يَفمَلن الأول لتلاينتظر 
لأجل طلاقها أن تضع, و لثلايشفق الرّجل على الولد 
فيرك تسسريحاء والثاني: استعجالا لمضيالعدة 
وإبطالا لحق الرّجعة. وهذا القول هو ال مروي عن 
الصادق و الحسن, و مجاهد؛ و غيرهم. 

والقول بأن الحيض غير مخلوق في الرتحم بل هو 
خارج عنه؛ فلايصح حمل( ما) على عمومها بل يتعين 
جملها على الولدء وهوامروي عن ابن عبّاس و قتادة, 
مدفوع. بأن ذات الدّم وإن كان غير مخلوق في الرحم 
لكن الاتصاف بكونه حيضًا إئما يحصل له فيه. 

وما قيل: إن الكلام في المظلّقات ذوات الأ قراء 
فلايجتمل خلق الولد في أرحامهن” فيجب حمل (ما) 
على الحيض كما حكي عن عكرمّة. فمدفوع أيضاء 


اال سي نيتس ا ا جلق/9#” 


أن تخصيص العام و تقيبده بد ليل خارجي لايقتضي 
اعتبار ذلك التخصيص أو التُقييد في الراجع. واستدل 
بالأآية على أن قولها يقبل فيما خلق الله تعالى في 
أرحامهن” إذ لولا قبول ذلك لما كان فائدة في تحر.م 
كتمانين”. 

قال ابن الفرس "و عندي أن الآية عامّة في مأ 
يتعلّق بالفرج من بكارة؛ و ثيؤبة. وعيب» لذن كل 
ذلك ما خلق اله تعالى, في أرحامهن؛ فيجب أن 
يُصد قن فيه و فيه تأمّل. لكرددة 

رشيد رضا: كما كن يَفمَلن أحبال في الجاهليّة؛ 
إذ كانت المرأة تنزوج بعد فراق رجل بآخرء و يظهر لها 
أنها حُبْلى من الأوّل فتُلحق الولد بالثاني. فهذا حرم 
في الإسلام, لائه شر ضر وب لش والؤور و البهتان؛ 
يُنَغَى عن قوم من هو منهم. ويُلحق بآخرين من ليس 
منهم. و في ذلك من المضار ما لاييجهل, وقد حرّمه الله 
في الإسلام. وأمر بأن تعتد المرأة بعد فراق زوجها. 
ليظهر أنها بريئة منْ امحمل, نبي أن تكتم الحسلل إذا 
غلم عبد 

واختار كثير من المفسترين أن ما خلق الله في 
أرحامهن يشمل الولد والحيضء و هو المروي عن ابن 
عمر, فقد تكتم المرأة حيضتها, لتطيل أجل عتتبا؛ 
وذلك حرم أيضاء وقد فشا في مطلقات هذا الرّمان 
اللواتي لايطمّغن في الرواج. لأن المكام يفرضون هن 
نفقة مادم في العدة فيّرعَبْن في استدامة هذه الثفقة 


(١)هكذا‏ في الأصل: والظاهر:ابن فأرس. 


يكتمان الحيض؛ واذعاء عدم مرورالقروءالثلائة 
عليه وما يِأْحُّذئه بعد إنقضاء العدّة حرام. وما هن 
من يتفكّر في ذلك: إذ لاعلم شن بأحكام الال 
والحرام. ولايب لين ما عساهن يعرفنه منها. لأكهن م 
نتريّين على آداب الدّين و أعماله. وم يلقن عقائده 
ول يذكرن بآياته, حمّى صار أكثرهن أقرب إلى أهل 
الإباحة متهن إلى أهل الدين, و إئما يجتب الحسرام 
و يتحرتى الوقوف عند حدود السلال أهل الإيمان 
الصحيح. 1 

موه ملخّصًا المراغي. 

نيه قطب: لاحل طن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن من حمل أو من حيضء و يلس قلويين 
بذكر الله الذي يخلق في أرحامهن” و يستجيش كذ لك 
شعو رَآلإْيْان بالله واليوم الآخر. فشرط هذا الإهان 
الا يكتمن ما خاق الله في أرحامهن وذكر لَالْيَوْم 
لآخر» بصفة خاصتة له وزنه هنا هناك المزا. هناك 
العوض عبًا قد يقوت بالتريّص, و هناك العقاب لو 
كتَدْنَ ما خلق الله في أرحامهن: وهو يعلمه لأله 


هوالذي خلقه, فلايخفى عليه شيء منه. فلايجوز 


)١32 :5( 


كتمانه عليه -سيحانه تحت تأثير أي رغية أو هوى 

أو غرض من شتّى الأغراض التي تعرض لنفوسهن: 
[ثمأدام الكلام في فائدة التَريّص فلا حظ] 

(433؟) 

ابن عاشور: إخبار عن انتفاء إباحة الكتمان» 

وذلك مقتضى الإعلام بأن كتماتين منهي عنه محسرم» 

فهو خبر عن التشريع: فهو إعلام هن بذ لك, و ما خلق 
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له في أرحامهن هو الدّم. و معناه كتم الخير عنه لا 


كتمان ذاته. [ثم استشهد بشعر] 

و لمَاخَلقَ الله فى أَرْحَامِهن» موصولء فيجنوز 
حمله على العهد. أي ما خلق من الحميض بقرينة 
السياق. و يجوز مله علدى معشى المع اف بلام 
الجنسء فيعم البيض و الحمل؛ وهو الظاهر, و هو من 
العام الوارد على سبب خاص” لأن اللّفظ العام الوارد 
في القرآن عقب ذكربعض أفراده. قد الحقوه بالعاء 
الوارد على سبب خاص» فأمًا من يقصر لفظ العموم 
في مئله على خصوص ماذكر قبله. فيكون إلحساق 
الحوامل بطريق القياسء لأن الحكم نيط بكتمان مثيا 
خلق الله في أرحامهن. وهذا حمل اختلاف اللفاس ب 
فقال عكرمّة والزتهري والتخمي: لما خلسق الهف 
رْحَامهنٌ»الميض. و قال ابن عباس وان متر: 
الحمل. و قال مُجاهد: الحمل و الحيضء وهو أظهر. 
وقال كتاذة: كانت عاد نناء الاهاية أن يست 
الحمل ليلحّق الولد بالزوج الجديد. أي لثلا يبقى بين 
المطلّقة ومطلّقها صلة ولا تنازع في الأولاد, و في ذلك 
نزلت. وهذا يقتضي أن العدة لم تكن موجودة فبهم, 
وأمّا مع مشروعيّة العدة فلايتصور كتمان الحمل؛ لأن 
لحمل لا يكون إلا مع انقطاح الحيض . وإذا مضت مدّة 
الأقراء نبيّن أن الحمل من الرّوج الجديد. (؟: 9/ا) 

مَغْنيّة: وفهم هذه الجملة على حقيقتها يتوقّف 
على التتمهيد بجا يلي: 

قسّم فقهاء السسْئّة الطلاق إلى قسمين: [إلى أن 
قال:] 


وعلى هذايكون طلاق الروجة في حال الحيض. 
أو في طهر واقعها الزتوج فيه. طلاقا غير شرعي» بل هو 
بدعة, و كل بدعة ضلالة, و كل ضلالة في الثار. أمَا 
طلاقها في طهر لم يواقعها فيه. فهو على سمَة لله 
و رسوله وبهذا يضح السّفي قوله تعالى: «...مَا 
أن الله ى رامن )من الطهر و اخيض, لأن معرقة 
وقوع الطلاق على سئّة الله ورسوله, أو على البدعة 
والضّلالة تنوف على معرفة حال المطلّقة. و أئها هل 
هي طاهر أو حائض. و بديهة أن السّبيل إلى معرفة 
هدي الوصفين, وهما الطّهر والحيض منحصريالمرأة, 
ولاوسيلة للمعرفة بالوصفين إلا هي بالذات.و لذا 
تُسدّق فيهما مالم يعلم كذبها. قال الإمام جعفر 
الصادق 3 فوض اله إلى التّساء ثلاثة أشياء: الطّهر 
و الحيّض و الحملء و في روأية ثانية: و العدة. 

و التتئيعة يتفقون مع السَّنّة على أن الطلاق إذا 
وقع في الحيض؛ أو في طهر واقعها فيه يكون بدعة, و إذا 
وقع في طهر لم يواقعها فيه يكون على سئّة سول 
صل الله عليه وآلد. [تم أدام البحثك] )4١:1(‏ 

الطَباطّبائي [قال نظي رأقوال السابقين] 

75١ 

عيد الكريم الخطيسب: أي يحرم على المرأة 
الطلقة المعتدة بالقروء أن تكتم ما خلق اله في رحمها 
من الولد. فتُقر بالواقع؛ إذ القول هنا قوطاء وما تعلمه 
هو أمانة حملثها. فإذا لم تؤْدٌالأمانة على وجهها فقد 
أصبحت في الخائنات الأقات. [5: 31خ ؟) 

مكارم الشميرازي: عبارة «أن يُكتسْن مَاغَلَقَ 


نل نت ةس بخلق/58” 


اله يكن أن يكون معناها كتمان اجنين و يكبن 
أيضا أن يكون كتمان العادة الشهريّة. أي يجب على 
المرأة الحامل أن لانكتم حملها و تدّعي العادة الشهرية, 
مدف تقليل مدّة العدّة, لأن عدة الحامل وضع حملها. 
وهكذا يحب عليها أن لائخفي وضع حيضها. (:317) 


م«_يَا َيه القاساتعُوا يكم اذى كم من 
نفس راحدة وَخَلَقَ مها زَوْجها... النساء: ؛ 

الى يي الله تبارك و تعالى قبض قبضة من 
طين فخلطها بيمينه و كلتا يديه يين. فخلق منها آدم؛ 
و فضل فضلة من الطين فخلق منها حواء. 

(الكاشاني 581:1) 

أبن مُسعود: حُلقَت بعد دخو له الجنّة. 

00 و 


عتلداين عثانن: 


حي اد (العتاشسي 1 01) 
ابن عيّاس ؛ من نقس أدم. (35) 
حاقت من ضلع أدم: 
مله مجاهد والحسّن: ٠‏ (الماورْدي 441:1) 


خُلقت المرأة من الركجل فجُعلت نبمتها في الرجل» 
وخُلق الرتجل من الأرض فجُعلت نهمته في الأرض» 
فالدوة اتا كمد (ابن كثير 1:7 115) 

مُجاهد: حراء. من قصيرى آدم و هونائم» 
فاستيقظ, فقال: «أثا» بالتبطيّة, امرأة . 

(الطْبَري 7 031) 


نحوه أبن كثير. (13437) 


الصتمّاك: خلق هواء من آدم من ضاع الشف 
وهو أسفل الأضلاع. (الدرامنتور ؟:178) 
الإمام الباقر 391: خلقها من فضل الطّيئة التي 
خُلق منها آدم. (الطّوس 49:9) 
[دفي رواية أخرى] خُلقت من باطنه و من ثفاله. 
و من الطّيئة الي فضلت من ضلعه الأيسر 
(الكاشالي :١‏ 81") 
قتادة: يعني حوّاء. خلقت من ضلع من أضلاعه. 
(الطْبَري 87) 
نحوه الجا (1: 8و القمّي :١(‏ :13م الطّوسِي 
والواحدي! ؟: غ).ءوالطبرسي(7: ؟) 
لبتكي": أسكن آدم الجئة. فكان مشي فيها 
وحْمناء ليس لد زوج يسكن إليهاء فنام ثومةء» 
ذاسيّقظ فَإذًا عند رأسه امرأة قاعدةء خلقها الله من 
ضلعه. فسأها ما أنت؟ قالت؛: :أمرأة. قال: وام خُلقت؟ 


قالت: تسكن إلي. 14346 
نحوه الخارن. 56:1 
جعل من آدم حواء. (الطْبَري 67:7 8) 


الإمام الصّادق 391: إن الله خلق ادم من الماء 
والطَّين فهمة ابن آدم فيالماء والطين. و! الله خلق 
حواء من آدم فهمّة النّساء ء بالتجال: فحصتوهن في 
البيوت. (الكاشاني م 
بلغنا عن أهل الكتاب من أهل الثوراة وغيرهم مسن 
من أضلاعه. نوكته الاش ولأم مكأنه. وادمنائم 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن.. .ج ١‏ 
م يهب من نومته, حتّى خلق الله تبارك و تعالي مسن 
ضلعه تلك زوجته حواء. فسوآها امرأة ليسكن إليهاء 
فلمّاكشفت عنه السنة وهب من نومته. رآها إلى 
جنبه, فقال: فيما يزعمون والله أعلم : لهمي ودمي 
وزوجتى! فسكن إليها. (الطبري 7 077) 
[خاقت] قبل دخوله البة. (ابن الجؤرئ 8:؟) 
الطْبَرِي: وخلق من الستفس الواحسدة زوجها. 
يعني ب «الروج» الثاني لهماء. وهو فيماقالأهل 


التأويل: امرأتبا حواء. كدة) 
التعلبي: يعني حواء. 6 ١‏ غ؟) 
-.... مثله البغوي” (١1اكه)‏ 
الماورادي:[ نقل أقوال ابن عباس والحيشين تب" 
قال:] 
وقيل: الأيسر, و لذ لك قيل للمرأة: لع أعواح: 
5غ ) 


القَشيْري: حكم ا مق سبجانة. بمساكنة الحذلسق 
مع الخلق لبقاء النّسل, و لر 5 المشل إلى المثل: فربط 


الششكل بالشكل. ركه 
نحوه الميْبدي” (كمطة) 


الرّمخشري: إن قلت: غَلامٌ عطف قوله: 
ؤوَخَلقَمئهًا رَوْجَهَا 4؟ 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يُعطف على محمذوف. كانه قيل:من 
نفس واحدة أنشأها أو ابتدأهاء و خلق منها زوجهاء 
و إِئّما خُذف لدلالة المعنى عليه. والمعق شعبكم من 
نفس واحدة هذه صنتهاء وهي أئه أنشأها من تراب 


وخلق زوجها حوآء من ضلع من أخسلاعها, وذنك 
مهما #نوعي جنس الإنس وهما الذ كور و الإناث. 
فوصفها بصفة هي بيان و تفصيل بكيفية خلقهم منها. 

والثاني: خلقكم من نفس آدم, لأئهم من جملة 
الجمنس المفرّع منه و خلق مشها مكنم حسوناء وبسث 
منهما طرجَالً كثيرا ونسّاء »غير كم من الأمم الفائتة 
للحصر. [إلى أن قال:] 

وقرئوَخَالِقّ ذَوْجَهَا) و (يَاث مْهُمًَا) بلفظ اسم 
الفاعل, و هو خبر مبتد! حذوف, تقديره: و هو خالق. 


(337:1غ) 
نحوه ملحّصًا الكسفي'( ,)3١ 4:١‏ والشربيي!١:‏ 


. 1 

أبن غعطيّة: والخلق في الآية: ببعنى الاختراع, 
و يع )بقوله: «زوجقا+ حواء. والروج ني كلام 
العرب: امرأة الرجل.ويقال: زوجة.[ثم استشهد بشعر] 

وقوله:!١مئهًا)[‏ و نقل أقوالابن عباس 
و مُجاهد وقتادة والسّديْ ثم قال:] 

وقيل: من بمينه. فخلق منه حصواء. ويعضد هذأ 
اقول الحديث الصّحيح في قوله ليه «إن المسرأة 
خُلقت من ضلع. فإن ذهبت تُقيمها كسرتها» و كسلرها 
طلاقها. 

وقال بعضهم: معنى: (منْهًا) من جسها؛ واللفظ 
يتناول المعنيين: أو يكون لحمها وجواهرها من ضلعه. 
وفيا دن حي اليه (5:غ) 

ابن الجوازي؛ و( من) في قوله: لِوَخَلَقَّملهَا 4 
للتبعيض في قول الجمهور. وقال ابن بُخْر: (منْهًا) أي 


اااسس ست لقي/99؟ 


5 
واختلفوا أي وقت خُلقت له. على قو لين: 
أحدهماً:[قول ابن مسعود وابن عباس المتقدام] 
والثاني: قول ابن إسحاق المتقدم] (:) 
الفَخْرالرازي: قوله تعالى : لرَخَلّقَ منها 


نَواْجَها »فيه مسائل: 
و فى كون حواء مخلوقة من أدم قولان: 


الأكل: وهو الذي عليه الأكثرون أئه لماخلق 
الله آدم ألقى عليه التوم, ثم خلق حواء من ضاع من 
أضلاعه اليُسرى: فلمااستيقظ رآهاو مال إليها 
وألفها , لأئها كانت مخلوقة من جزء من أجزائه؛ 

واحتجّوا بقول التي ق: :« إن المرأة خُلقت من طبتلع 
أعوج, فإن ذهبت تُقيمها كسرتباء وإن تركتها وفيها 

عوج استّمتّعت بهأ». 

و القول الثاني: اوهو أختيارأبي نسلم الأصفهاني: 
أن المراد من قو له: لوَخَلَّقَمئهَا رَوْجَهَا )أي من 
جنسهاء وهو كقوله تعالى: َال َمل لَكَمْمِن 

كاجام التحل: : الأو كقوله اذيَعث فبهم 
ظ مولا من ألُسهم» آل عمران 14 وقوله: لقل 
جا 0 لمن آلفسكم #التوبة: لكر 

قال القاضي: و القول الأيّل أقوى, .لكي يصح 
قوله: َخَلَفَكُمْ من نفس واحذة) إذ لو كانت حواء 
مخلوقة أبتداء لكان اتا مخلو قين من نفسين. لا من 
نفس واحدة. و يمكن أن يجاب عله بأن كلمة (من) 


يآدم إل ص أن يقال: لحَلََكُمْ من نفس واحدة م 
وأيضا فلستائبت أله تعالى قاد على حل دم مسن 
التراب» كان قادرًا أيضًا على خلق حواء من التراب» 
و إذا كان الأمر كذ لك. فأي فائدة في خلقها من ضاع 
من أضلاع آدم. م 

السألة الثّانية: قال ابن عبّاس: إِّما سمي ادم بهذا 
الاسم لأأله تعالى خلقه من أديم الأرض كلها أمرها 
وأسودها وطيّيها و خبيتها؛ فلذلك كان في ولده 
الأحمر والأسود والطَّيّب والخبيث. والمرأة نما سيت 
برام لأثها خُلقَت من ضلع من أضلاع أدم. فكانت 
لوقن شىء حي فلاجرم سيت بحواء. 

المسأالة الثّالئة: احتسّ جمع من الطبائعيّين بهذه 
اآية, فقالوادقو له تعالى: خَلقَكُمْ من نفس واحدة »4 
كل أل المخلق كلهم تخلوقنون من الئفس 
الؤاحدة. وقوله: طِوَعَلَقَ ملا رَْجَهَا م يدل على أن 
زوجها مخلوقة منهاء م قال في صفة آدم «خَلقهُ من 
تراب » آل عمران: 01 ,فدل على أن آدم مخلوق مسن 
الترابٌ, ثم قال في حو الخلائق: ملا خلفئاكم م طه: 
هه و هذه الآيات كلها دالّة على أن الحادث لايحدث 
إلاعن مادة سابقة يصير الشيء مخلوقا منهاء وأن 
خلق النتيء عن العدم ا عض والتفي الصّرف محال» 

أجاب المتكلّمون فقالوا: خَلْق التيء من الشتيء 
حال في العقول لأن هذا المخلوق | إن كان عسين ذلك 
الشىء الذي كا كان موجوها قبل ذلك لم يكن هذا عفلوقا 
ألبثة. وإذالم يكن تخلوقًا امتنع كونه خلوقا من شسيء 
روا تناد إن هذا المخلوق مغاير لذي كان 


”7 /المعجم في فقه لغة القر أن ...سج ١!/‏ 
موجودا قبل ذلكء فسيئئذ هذا اخلوق وعدا امُحدّث 
نما حدث و حصل عن العدم الحض. فثبت أن كون 
التتتىم عفلوقا من غيره حال في العقول: وأمًا كلمة 
(من) في هذه الاية فهو مفيد ابتداء الغاية؛ علسى معنى 
أن ابتداء حدوث هذه الأشياء منْ تلك الأشياء لا على 
وجه الحاجة و الافتقار. بل على وجه الوقوع فقط. 
1١3‏ 1) 
ابن عربي” + رَخَلق مها رَوْجَهًا 4و جعل منها 
زوجهاء أي التفس الحيوانيّة التاشئة منها. و قيل: !ئها 
خُلقت من ضلعه الأيسر من الجهة التي تلى العام 
الكون. فإئها أضعف من الجهة التي تلي الحق” و لولا 
زوجها ما أهبط إلى الدنيا: كما اشتهر أن إبليس جل 
لها أولاء فتوسّل بإغوائها إلى إغواء آدم. و لا مسلكةفي 
أن التعلق البدني لايتهيّا إلا بواسطتها. 49-87 
البَيُضاوي: عطف على لخَلَقَكُمْ» أي خلقكم 
من شخفص وأحد و خلق منه أمَكم حوّاء من ضام من 
أضلاعد, أو مذوف تقديره :من نفس واحدة خلقها 
وخلق منها زوجهاء وهو تقرير للقهم من نفس 
واهدة. 1١5‏ أ؟) 
النُيسابوري:حواء من ضلع من أضلاعها.وقال 
أبو مسلم الأصفهاني: المراد: و خلق من جتسها زوجها 
لقوله: «جَقل لك من'الفسك' أَرواجًا >التحل: الا 
أنه تعالى ار خلق 0 من التسراب. فأي 
فائدة في خلقها من ضلع من أضلاع آدم؟ 
ولاك أ والأمرلر كان كنا ذكر ةنوميل : 


لكان الئاس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة: 


وهو خلاف النئصء و خلاف ماروي عن التي 3#. 
احتسج جمع من الطبائعيّين بالآية على أن المحادث 
لايحدث إلا عن مادة سابقة: وأن خلق الشتيء من 
العدم المحضءو النّفي الصّرف, حال. 
والجواب: أئه لابلزم من إحداث شيء في صورة 
واحدة من المادة, لحكمة أن يتوقف الإحداث على 
المادة في جميع الصّور. [و نقل قول الرمَخْشريثم قال:] 
أقول: و إِنّما التزم الإضمار في الأول والتخصيص 
في الثاني دفمًا للتذكرار, و لاتكرار بالحقيقة؛ إذلايفقهم 
من خلق بني آدم من نفس لق زوجها منه. ولا خلق 
الرتجال والنّساء من الأصلين جميعًاء نعم لو كان المراد 
بقوله: طوَخَلقَ مئهَا 4 إلى آخره بيان الخلق الأوّل 
وتفصيله. لكان الأولى عدم دخول ألواو. إلا أن المراد 
وصفي فاته تعالى بالأوصاف الثلانة حميمًاء من غير 
ترتيب يستفاد من النّسق, و إلا كان الأنسب أن يقال؛ 
فبث بالفاء فدل العطف بالوأو في الجميع. على أن 
المراد هو ما ذكرنا, و أن التُفصيل و الئّرتيب موكول 
إلى قضيّة العقل. فافهم والله تعالى أعلم. (4: ١54‏ 
أبوحَيّان: و معنى الخلق هنا: الاخشراع بطريق 
التفريع: و الرتجوع إلى أصل واحد. كما قال الشاعر: 
إلى عرق الثرى و شجت عروقي 
وهذااثوت يسلبني شيابي 
قال في «ري الظمان»: و دأت الإضافة على جواز 
إضافة النتيء إلى الأصل الذي يرجع إليه. وأن يعد 
ذلك الراجع إلى التّوالد و التعاقب و التُتابع. و على أن 
لسنافيه كملازعم بعض الدّهريّة, و إلا لقال: 


م ااال الي ل 102 يت 


أخرجكم من نفس واحدة, فأضاف خلقنا إلى ادم 
و إن لم نكن من نفسه بل كنا من نطفة واحدة حصلت 
من اتتصل به من أو لاده و لكنّه الأصلء انتهى. 

وقال الأصئ؛ لايدل العقل على أن الخلق مخلوقين 
من نفسن واحدة بل السمع.ء ننتاكان نيا 
ما قرأ كتايًا. كان معنى مخَلَفَكمْ » د ليلاعلى التوحيد. 
و «إمن"نفس وَاحدة د ليلاعلى التّبوة. اتتهى: 

1 ا (*: 858 1) 

السّمين؛ قوله: ل وَخَلق » فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهاءائه عطف على معنى ظواحدة # لمافيه 
من معنى الفعل: كأئه قيل: « من ل تاه لين 
انقر دت... 

الثاني:أئه عطف على محذوف.[و نق لّقبتؤل 
الرتَخْشريثم قال:] 

و إئما حمل الرَمَحْمَْرَي و القائل الذي قبله على 
لقن قاد اق قي الركية لا دلي جما 
و هي المعبّر عنها يالزواج -قبل خلقناء ولاحاجة إلى 
ذلك. لأنّ «الواو» لاتقتضي ترتيبًا على ا لصّحيح. 

لّاات: أنه عطف على لَخَلَفَكُمٌ) فهو داخل في 
حير الصلة. و «الواو»لا يُبالى بها؛ إذ لاتقتضي ترتيبًا. 
إلاأن المحْشري خص هذا الوجه بكون الخطاب في 
يادي اناس هلمعاصري الرتسول يق فإئه قال: 
[ذكرالقول الثاني من قولي الرسَخَْرِي وقال:] 

فظاهر هذا خصوصيّة الوجه الثاني بكون الخطاب 
للمعاصرين, وفيه نظر. و قدّر بعضهم مضافا في (منهَا) 


أي ومن جدسها زوجها» وهذا عند من يرى أن حواء 


م يخلق من آدم, و إِئما خُلقت من طيئنة فضلت من 
طيئة آدم: وهذاقول مرغوبعنه. ١‏ (510:1) 

أبوالسّعود: ؤِرَخَلّقَ مئها روجا 4 فإله مع ما 
عُطف عليه صريح في ذلك وهو معطوف:إ ما على 
مقر ينب عنه سوق الكلام: لأن تفريع الفروع من 
أصل وأحد يستدعي إنشاء ذلك الأصل لاحالة, كأئه 
قبل: خلقكم من نفس واحدة خلقها أوَلّا و خلق منها 
زوجها إِلْ. وهو استثناف مسوق لتقرير وحدة المبد!» 
وبيان كيفّة خلقهم منه. وتفصيل سا أجل أولاءأو 
صفة ل ؤئفس #مفيدة لذ لك. 

يا على لَلَفَكُمْداخل معد في حيّز الصّلة 
مقر أ مليّن لما ذكر, و إعادة الفعل مع جواز عطف 
مفعوله على مفعول الفعل الأوّل كمافي قوله تعالى: 
وبَاهَا سبوا ربَكوٌالْدى حَلَفكُمْوَالّذِينَمن 
بلكْ» البقرة: :1١‏ لإظهار ما بين الخلقسين من 
الثفاوت. فإن الأول بطريق التفريع من الأصل» 
الثاني بطريق الإنشاء من المادّة, فإئّه تعسالى خلق 
حواء من ضلع أدم نلكة. 

روي أنه عر وجل لماخلقه كلو أسكنه الحئّة 
القى عليه الوم فبينما هو بين التَائم واليقظان خدق 
حراء من ضلع من أضلاعه اليسرى» فلماأنتبه 
وجدهاعنده. و تأخير ذكر «خلقهاءعن 
ذكره«خلقهم» ما أن تذكيز «خلقهم» أدخل في تحقيق 
ماهو المقضود من حملهم على الامتثال بالأمر با لتقوى 
من تذكير «اخلقها», وتقديم الججار و الجرور للاعتناء 
ببيان مبدثيّته ها مع مافيه من التُشويق إلى 


١1/ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ "٠ 


الم ركمامرمرارا. و إيرادها بعنوان الرّوجيّة تهيذ لها 


عو ةا رق :05 


الكاشاني:[ تقل أقوال النّي يليو الصّادقين 
لانتل ثم قال:] 

قال في« الفقيه:..., والخير الذي روى أن حواء 
خُلقت من ضلع آدم الأيسر صحيح: و معنأه: مسن 
الطينة الي عضلت من ليه الأيسر, فد انا اوت 
أضلاع الرجال أنقص من أضلاع التساء» 

أقول: فما ورد أئها خُلقت مسن ضاعه اللأيسر 
إشارة إلى أن الجهة الجسمائيّة الحيوايّة في اللا 
أقوى منها في الرتجال. والجهة الروحات ا لأاكيطة 
بالعكس من ذلك لأن اليمين مما يُكتى به عن عَم 
الملكوت الروحانيء و الشتمال ما يُكتى به عن حال 
الملك المسماني» فالطين عبارة عن ماد الروح 
و لاملك إلا ببلكوت. و هذا هوالمعتي بقوله [الرتسول]: 
و كلتا يديه يمين, فالضلع الأيسر المنتقوص من آدم 
كناية عن بعض الثتهوات التي تنشأ من غلبة الجسميّة 
التي هي من عا الخلق. و هي فضلة طينه المستنبّط من 
باطنه التي صارت من مادة للق حواء. فنيّه في 
الحديث على أن جهة الملكوت والأمر في الرجال 
أقوى من جهة الملك و الخلق. و بالعكس منهما في 
النساءء؛ فإن الظّاهر عنوان الباطن, و هذا هوالسر في 
هذا التقص في أبدان الرجال. بالإضافة إلى التساء, 
وأسرار الله لا يناها إلا أهل الس فالتكذيب في كلام 
المعصومين إِنما يرجع إلى ما فهمه العامة من حمله على 


الظاهر دون أصل الحديث. دود 

الالوسي” 9وَخَلق منها رَوْجَهَا هم وهو عطف 
على (َخَلقَكُمْ) داخل معه في حيّز الضلة, وأعيد 
الفعل لإظهار ما بين الخلقين من التفاوت. لذن الأر ل 
بطريق التفريع من الأصل, والثاني بطريق الإنشاء من 
المادة. فإن المراد من الوج: حورّاء و هي قد خُلقت من 
ضلع ادم ليد الأيسرءكما روي ذلك عن إيبن عمر 
وغيره. وروى الشتيخان: «استوصوا بالنساء خير 
إنّهنٌ خلقن من ضلع. وإ نْأعوج شسيء من الضلع 
أعلاه. فإن ذهبت تُقيمه كسرته. وإن تركته لم يرل 
أغوج». 

وأنكر أبو مسلم خلقها من الضّلع, أنه سبحانه 
قادر على خلقها من التّراب, فأي فائدة في خلقها مسن 
تللق وعم أن معنى (منْهًا) من جنسهاء والآية على 
حل قوله تعالى: جَعَل لكم من السك أَزوَاجًا 4 
التحل: 4 ووافقه على ذلك بعضهم مدعيًا أن القول 
ماذكر يبر إلى القول؛ بأن آدم 380 كآن ينكح بعضه 


5 5 
الك 
1 


بعضاء و فيه من الاستهجان ما لايخفى. و زعم بعض أن 
حواء كانت حورية شُلقت مما خُلق منه المور يعد أن 
أمسكن ابداشتة: 

و كلا لقولين باطل. أمّا الثاني فلأئه ليس في 
الآيات ولا الأحاديث ما يتوهّم منه الإشارة إليه 
أصلا فضلًا عن التصريح به. ومع هذا يقال عليه: إن" 
الحور خُلقنَ مسن زعضران الجئّة كسا ورد في بض 
الآثار.فإن كانت حوّاء مخلوقة ا خُلفن منه ‏ كما هو 
نص كلام الزّاعم -فبينها وبين آدم +4 المخلوق من 


اسل يس ا خلقى/ا79 


تراب الدتنيا بعد كلّى يكاد يكون افتراقا في الجنسيّة 
التي ريما توهمها الآية. و يستدعي بُعدٌ وقوع التناسل 
بينهما في هذه النّضأة. 

وإن كانت مخلوقة مما خُلق منه أدم: فهو مع كونه 
خلاف نهر كلامه يرد عليه أن هذا قول بماقاله 
أبومسلم, و إلا يكنه فهو قريب منه. 

وأمًا الأول فلذئه لو كان الأمر كما ذكر فيه, لكأن 
الثاس مخلوقين من نفسين لا من نفس وأحدة وهو 
خلاف النتص, وأيضًا هو خلاف مانطقت به الأخبار 
المتسيحة عن رسول اله ذو هذا ير ةٌ على الثاني 
أيضًا. 

والقول بأئه:أي فائدة في خاقها من ضلع والله 
تعالى قادر على أن يخلقها من تراب؟ 

يقال عليه: إن فائدة ذلك سوى الحكمة التي 
خفيت عمّاء إظهار أله سبحانه قادر على أن يخلق حيّا 
من حلا على سبيل التوالد كما أله قادر على أن 
يخلق حي من جماد كذ لك _و لو كانت القدرة على 
الخلق من إلدّراب مائعة عن الخلق من غيره لعدم 
الفائدة. لخاق الجميع من الشراب بلا واسطة, لأئه 
سبحدائة _كما أنه قادر على خلق آدم من الثّراب .هو 
قادر على خلق سائر أفراد الإنسان منه أيضّاء فما هو 
جوايكم عن خلق الثّاس بعضهم من بعض مع القسدرة 
على خلقهم كخلق آدم ؟ فهو جوابنا عسن خلق 
حرتاء من آدم مع القدرة على خلقها من تراب, 

والقول: بأن ذلك ير" إلى ما فيم استهجان لايخفى 
مافيه؛ لأ هذا التشخص الخناصالحامل لذلك 


الجزء؛ بحيث لم يبق من تشخّصه الأصلي شيء ظاهر, 
يدفم الاستهجان الذي لامقتتضى له إلا الوهم 
الخالص لاسيّما والحكمة تقنضي ذلك التناكح 
الكذائي. 

فقد ذكر الشيخ الأكبر قدئس سره: أن حوّاء لما 
اتفصلت من آدم عمّر موضعها منه بالشتهوة التكاحية 
لني بها ووقع الغشيان لظهور التوالد و التناسل. وكان 
الهواء الخارج الذي عمر موضعه جسم حواء عند 
خروجها؛ إذ لاخلاء في العام, فطلب ذلك الجزء 
الموائي موضعه الذي أخذته حواء بشخصيّتهاء فحرك 
آدم/لطلب موضعه فوجده معمورًا بحوّاء. فوقع عليهاء 
و كاضتاها حملت منه فجاءت بالذريّة: فبقى بعد 
ذلك سئة جارية في الحيوان من بتي آدم و غيره بالطبع. 
كيسان هو الكلمة الجامعة ونسخة العالمء فكل 
ما فى العالم جزء منه. و ليس الإنسان بجبزء لواحد من 
العالم. وكان سبب الفصل وإيباد هذا المنتضل الأول: 
طلب الأنس بالمشاكل في الجنس الذي هو التو 
الأخعر” و ليكون في عال الأجسام بهذا الالتحام 
الفلبيعى” للإنسان الكامل بالصّورة التي أرادها لله 
تعال, ما ُشبه القلم الأعلى واللوح امحفوظ الذي 
يعبّر عنه بالعقل الأوّل و التفس الكلية. انتهى. 

ويفهم من كلامهم أن هذا المنلق لم يقع هكذا إلا 
بين هذين الرّوجين دون سائر أزواج الحيوانبات» 
ول أظفر في ذلك بما يشفي الغليل, نعم أخرج عبد بسن 
حميد, واين المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 


أن زوج إبليس عليهما الأعنة, خُلقت من حافه 


" 7 7المعجم في فقه لغة القر أن ...ج/١‏ 
الأيسر. و الخلف_كما فيالصتحاح _أقصر أضلاع 
الجب, و بذلك فسّره الضّمّاك في هذا المقام. و إئما 
أخر بيان خلق الزوج عن بيان خلق المخاطبين. لما أن 
تذكير خلفهم أدخل في تحقيق ما هو المقصود من 
حملهم على امتثال الأمر من تذكير خلقها. وقدّم الجار 
للاعتناء ببيان مبدئيّة ادم مد ها مع ما في التُقديم من 
التشويق إلى المؤخر, و اختير عنوان الروجيّة تقهيدا لما 
منود ااي 

وذهب بعض المحققين: إلى جواز عطف هذه 
الجملة على مقدّر ينبئ عنه السّوق. لأن تفريع الفروع 
من أصل واحد يستدعي إنشاء ذلك الأصل لا ممالة, 
كأئه قبل: «إخلفكم مننفس راحذة » خلقها رلا 
ؤَوَحَلَقَ مله َوجَها 14 وهذا المقدر إِمًا اسلشاق 
مسوق لتقرير وحدة المبد| وبيان كيفية خل هته 
تفصيل ما أجل أوَل و إمّا صنة ل 9لفس » مفييدة 
للفو دعن تتفي هذا لد بعلن اش د حل 
المخطاب فيما تقدّم عامًا في الجنس ولعل ذلك لأئه 
لولا التقدير حينئذ لكان هذا مع قوله تعالى: ونث 
مهما م أي نشر و قرّق من تلك التّفس و زوجهاء على 
وجه التناسل والتوالد. 4 1ما) 

القاسمي: أي من نفسهاء يعني من جنسها ليكون 
بينهما ما يوجب المآ لف و التّضام فإن الجنسيّة علّة 
لضم و قد أوضح هذا يقوله تعالى: جوّمسنايّاتمه أن 
خأق لَكُر م آلفُسكُمْ رايا لكستككرا اليهنا.. > 
روما ْ ْ 5055 

رشيد رضا: قوله تعال: (وَخَلق مها رَوْجَهَا 


قمعناه علسى الوجه الذي قررناه. يظهر بطريق 
الاستخدام. بحمل التّنس على الجنس. وإعادة 
الضمير عليه بعنى أحد الروجين, أو ببسل العطصف 
على قذوق ابي ذلقاكبافالالمهور باق 
وحّد تلك الحقيقة أولا ثم خلق ها زوجها من جنسها. 
ومعناه المراد عند الججمهور: أن الله تعالى خلق لتلك 
النفس التي هي آدم؛ زوجها منها وهي حواء. قالوا: 
إنّه خلقها من ضلعه الأيسر و هو نائم؛ و ذلك ماصرح 
به في الفصل الثاني من سفر التَكوين؛ وورد في بعض 
الأحاديث. و لولاذلك م يخطر على بال قارئ القران. 
وهناك قول آخر اختاره أبو مسلم كماقالالرازي: 
وكبو أن معنى لو خَلَقَ منْهَا رَْجَهَا4: خلقه بن 
جنسها فكان مثلهاء فهو كقو له تعالى: طمن ايّاته أن 
لق كم من الفسكمْآزوَاجًا... #الروم: 15م 
ذكرالايات:التحل: ؟/؛ والتتورى:١1.‏ والتوية: 
اث و ال عمران: 134] 
فلاغرق بين عبارة الآية الي نفسّرها و عبارة هذه 
الأآيات, فالمعنى في الجميع واحد. ومن ثبت عنده أن 
حوّاء خُلقت من ضلع ادم فهو غير ملجإ إلى إلصاق 
ذلك بالآية. و جعله تفسير] لهاو إخراجهاعن 
أسلوب أمئاها من الآ يات, 

هذا و إن في «الثفس الواحدة» وجهًا آخر وهو 
أنها الأ و لذلك أثنها حيت وردث وذكرذوجها 
الذي خلق منها في آية الأعراف» فقال: لِليسْكُنَ 
اليْهَاء الأعراف: 184 و عليه يظهر افتناح السّورة مها 
ل جا يان أ الحنان هذا 


ست سي ا انا خجلقق/ ارط فلل 


الرتأي يقولون: إِنّه من قبيل ماهو ثابت إلى اليوم عند 
العلماء من التوالد البكري وهو أن إناث بعض 
الحيوانات الدنيا تلد عيدة بطون بدون تلقيم من 
الذكور. و لكن لابدأن يكون قد سبق تلقيح لبعض 
أخوقا 

وخان زوجهامتها على هذا الوجه يحتسل أن 
يكون مها ذاتها و أن يكون من جنسها. وثم وجه آخر 
قريب من هذاء وهو أن «الئّفس الواحدة» كانت 
جامعة لأعضاء الذكورة والأنوثة كالدّودة الوحيدة:؛ 
ثم ارتقت فصار أفرادها زوجين. قال بهذا وذاك بعض 
الاحنن التشرتين. وال تحقيقه سي رآية أخرى. 
[تذكر قول المخَْري في عطف (خلّق)] 

ام 

رو ةا ارا ١1:4‏ 

ابن عاشور: و الئفس الواحدةهي ادم والزّوج: 
حواء, فإنَ حوّاء أخرجت من آدم, من ضلعه, كما 
يقعضيه ظاهر قوله: (منها). و (من) تبعيضية. و معنى 
التبعيض أن حوّاء خُلقت من جزء من أدم. قيل: من 
بي اللينة لني خُلق منها آدم» و قيل: فصلت قطعة من 
ضلعه. وهوظاهر الحديث الوارد في «الصحيحين». 

ومن قال:إنالمعتى و خلق زوجها من نوعها 
لم يأت بطائل, لأ ذلك لا يختص بنوع الإنسان. فلإن 
أتتى كل نوع هي من نوعه. 

وعُطف فوله: ؤوَخَلق مها زُوْجَهَا )على 
َحَلَفَكُمْ من نفْس واحدة» فهو صلة تانينق وقواء: 


لوَيَث مهما م صلة ثالثة, لأن الذي يخلق هذا الخلق 


55 جدي بآن يتقى, و لأ في معاني هذه الصّلات 
زيادة تحقيق اتصال الئاس بعضهم ببعض؛ إذا لكل من 
أصل واحد. وإن كان خلقهم ماحصل إلامن 
زوجين, فك ل أصل من أصوهم ينتمي إلى أصل فوقه. 

وقد حصل من ذكر هذه الصّلات تفصيل لكيفية 
خلق الله التاس من نفس واحدة, و جاء الكلام على 
هذا النظم توفية بمقتضى الحال الذاعي للإتيان بأسم 
الموصول, ومقتضى الحال الذاعي لتفصيل حالة 
لانن اليي ةوالع عدر هنا الأكدلو د سي 
بالمورة المفصّلة دون سيق إجمالء فقيل:الذي 
تاشكم )من نفس واحدة وبت متها رجالا كهرا 
وَلْسا, لقانت الإشارة إلى الحالة العجيبة. وقد ورد 
فى الحديث: أن حوّاء خُلقت من ضاع آدم. فلذ لك 
يكون حرف (من) في قوله: طو خَلقَ مها للابتسداء» 
أي اشع فلن حيّاء من ضلع آدم. والتوج هنا أريد 
به الأننى الأو لى الت تناسل منها البشرء و هي حوأء. 
وأطلق عليها اسم الرّوجء لأن الرّجل يكون منفر ذا 
فإذا اتخذ امرأة فقد صارا زوجًا في ببت, فقكل وأحد 
منهما زوج للآخر مبذا الاعتبار, و إن كان أصل لفبظ 
الزوج أن يطلق على جموع الفزدين, فإطلاق الروج 
على كل واحد من الرجل والمرأة المتعاقدين تسامح 
صار حقيقة عرفيّة, و لبذلك استوى فيه الرجل 
والمرأة, لأثه من الوصف بالجامد؛ فلايقال للمرأة: 
زوجة؛ وام يُسمع في فصيح الكلام؛ و لذلك عده بعض 
أهل الل لمنًا. و كان الأصمَعي يدكره أشد الإنكار. 


[ثماستشهد بشعر] 


4" "7 /المعجم فى فقه لغة القرآن.. .ج٠١‏ 

وقد شمل لوَخَلق مها رَوْجَهَا »السبرة بهذا 
الخلق العجيب الذي أصله واحدة, و يخرج هو مختلف 
الشكل والخنصائض.والميّة على الذكران بخلق 
النساء لهم والمثّة على النّساء يخلق ١|‏ لرتجسال طن ثم 
من على التوع بنعمة التسل في قوله: ديت مهما 
رجالا كثيرا وَنساء > مع مافي ذلك من الاعتبار :هذا 
التكوين العحيب. (8:4) 


مَغْنيّة: قيل: إن «من» في (مثهَا) للتّبعيض. و إن 


المراد ب لرُوْجَهًا م خواء. و أن الله تعالى خلقها مسن 
ضلع ادم. و قيل: بل خلقها من فضل طينته: كمافي 
بعض الروايات: 

و يلاحظ بأئه لادليل على أن «من» في(منها) 
للتبعيضء بل يجوز أن تكون للبيان. مثل قو ل“مكاان: 
وومن"ايّاتهآن خلى لك ؤم نالفسك م اتواكدا» 
اتوم وعلية يكز المعى أن كا سن نكسن 
الواحدة و زوجها خلق من أصل واحد. و هذاالأصل 
هو الثراب» لقو له تعالى: ط... أن خلفكُم من ثرزاب... 4 
روغ +]. 

أمّا قول من قال: إن المراد ب هرجه 4: حواء. 
فلا دليل عليه من القرآن؛ حيث ل يرد ها ذكر فيه على 
الإطلاق. 44:7 

الطباطيائي: وظاهر الجملة, أعني قوله: 
رَخَلَقَ مئها َوْجَهًا 4 أئهابيان لكون زوجها من 
نوعها با لتّمائل. و أن هؤلاء الأفراد المبثوثين مرجعهم 
جميعًا إلى فردين متسائلين متسشاببين, فلفظة (من) 
نشوئية, والأآبة في مساق قوله تعالى: مإ من يانه أن 


خَلَّقَ لَكم من أَلفسكمْأرْوَاجًا » الرّوم:١؟.[ثم‏ ذكر 
الآيات :التحل:77 الشتورى:١1.والذاريات:‏ 44] 

فما في بعض التفاسير: أن المراد بالأية كون زوج 
هذه الئفس مشتقّة متها و خلقها من بعضها وفاقا لما في 
بعض الأخبار: أن الله خلق زوجة آدم مسن ضلع مسن 
أضلاعه, تا لاد ليل عليه من الأ ية. 4 

عيد الكريم الخطيسب: أي وخلق من هذه 
التفسء و من ماذتها و طبيعتها زوجاهذهالتفس. 
مقابلا شاء ومكمَّلا لوجودها. 

والقصّة التي تقول: إن «حواء» خُلفقت من ضلع 
آدم: هي من واردات الأساطير, وقد أخذ يها معظم 
اللفسرين: و فهمو ا هذه الا ية الكرعة علبها. 

والآية الكرية لائعين علئ هذا الفهم. و لاسائده 
و نا إكننظر في قوله تعالى: جو خَلَق مثهَا رَوْجَهَا م 
لنجد الشمير في (منهًا) الذي يشير إلى التفس 
الواحدة, لايقصدها باعتيارها كائنًا يشريا هر «آدم» 
و إئما يشير إليها باعتبارها مادة مهيّأة لحذلق البشر. 
ومن هذةالمادة كان خلق ادم, ومن هذه المادة أيضًا 
كان خلق زوجه. التي يكتمل بها وجوده. كما يشير 
ل ذلك قوله عالق آبه أشرى: ؤ كلك 
روَاجًا #التبأ: 8 و ليس هذا في خلق الإنسان وحده. 
بل هو التدبير الذي قدّرء الله لخلق الكائنات الحيّة 
كلها من حيوان و نبات. 

ومن يدري نولا كان فللكد يعدا يداد 1 
هذا يقول الحق جل وعلا: ومن كل شىء خلقنا 
َوْجَيْن لَعلّكُمْ كذ كرون »الذاريات: 45د يقول 


ا ا لل بل 


سبحائه: لؤوَالأرض مَدَدْناها وَالقَيَْا فيا رَواسى 
وَالبشتافيهًا من كل زج بيج ق: : لا فهل كأن 
خلى هذه الموجؤدات على فك العتورة الي شلق 
01 
وديا ثم كان من ضلع المذّكر خدق الأثشى؟ . 
مالامفهوم له في علم, و لامعقول له في عقل! إن آيات 
القرآن الكري الْتي تتحدّث عن الذكر والأتشى 
لاتفرق بينهما في أصل الخلقة, بل تجعلهما طبيعة 
واحدة؛ كان متها الذّكّرو الأتتى. و هذاما فهمنا عليه 
قوله تعالى: ... ألى ضع عَمَلّ عامل ملكمْ من 
دكأ أثفى .آل عمران :: 8 وهذا ما نقهم عليه 
قوله تعالى «آيَخْسَ ب الالسان أن يُشرَك سُدى :" 
ليك نطف من بنلى #تُمكَانعلقة فكلي 
ىللين لقو تنى #القيمة: 
مركا حرم لفجَعَل مل ةالرواجَين 
النك وَالْدلفى ». إشارة صريحة إلى أن الإنسان يحمل 
ي كيه طعة الكو الأشى أ ان شق مها 
الذكر والأنئى, ففي الذكر ذكر وأتى؛ وف الأشى 
أننى و ذكر؛ و ذلك ما يُقرئره العلم الحسديث و يزكيه 
القران العظيم. 

ولوأردنا أن نأخذ هذه الأسطورة و تقول في 
خلق ادم وحواء ما تقول به الأساطير, لكان علينا أن 
نرتفع بخلق آدم إلى بذرة الحياة الأولى للأحياء في 
«الإميبيا» حيث يقوم التوالد والتكائر فيها على 
الاتقساء في الجرئومة الواحدة! فهل إلى هذه الجرثومة 
! الإييبيّة تقتدأنظار المفسّرين الذين قالوا: إن حوّاء 


و دع به" 


وآدم خُلقا من جُرئومة واححدة كاتت آدم أولً. ثم 
اتقسمث على نفسها فكانت آدم وحواء ثانيسا؟ إن 
يكن ذلك فلا بأس به عندتاء وهو الذي نقول به. وهو 
أن آدم وليد دورة طويلة في سلسلة الٌطوّر. و أن أوّل 
ساسلة للحياة التي تطور منها كانت «الإعيبيا »التي 
تتوالد بالاتقسام ] 0 

مكارم الششيرازى: قد فهم منها بعض المفسرين 
أ «حوّاء» قد خلقت من جسم آدم وأخذت منه 
أخزاء واستشيدوا لذلك بروايات وأحاديث غير 
معتيرة. تقول؛ إن عواء لقت خا ادم وقد 
أمر صرح به في سفر التكوين من التوراة تأيفا. ‏ 

لكين أبع ملاحظة سائر الآيات القرآنيّة برتفغ كل 
إيهام حول تفسير هذه الآيةء و يقضح أن المراد منها هو 
0 

جنس البشر -ففي الأية: من سورة الرّوم تقرأأ 

ورم ماد أن لحي يكوا كسا 
تقرأ في الآ ية: : الا من سورة التحل ارال جَعَل لكمّ 
م ألفسكمْآرْواجا 4 

ومن الواضح أنّممني قولهتعاى[ذكر الآة] 
هوأئه خلقهم من جنسكم لاأثه خلقهن من أعضا 
جسدكم. 

ووَفقًا لرواية منقولة عن الإمام ححمّد الباقر يه 
كما-في تفسير العيّاشي-أئه كذّب بهد فكرة خلق 
حواء من ضلع أدم .و صرح لقلؤبائها خلقت من 
فضل الطينة التي خُلق منها ادم. ق//ا) 

فضل اللّه: كيف نتصير عمليّة الخلق هذه 


""” /المعجم فى فقه لغة القران.../١‏ 


جاء في بعض الآثار المرويّة: أن حرّاء خُلقت مسن 
ضلع أدم؛ ويدخل البعض في حساب أضاع المرأة 
وأضلع الرتجل. بعد أن أكد البعض الفكرة ذه الآية, 
على أساس أن المراد من كلمة وَرَوْجَيا محرواء. 
ويذهب آخرون إلى أن كلمة الْرّوج لايراد منها ذلك, 
لأكها تطلق على الذكر و الأننى, فيقال: فلان زوج 
فلانة, كما يقال: فلانة زوج فلان. و لكتنا أستظهرنا 
من الآية ذلك, باعتبار أنها واردة في مقام تسلسل 
الخلق, دون أن يتمالخلق فن ضاع آدم. فإن الآية 
. لاتدل عليه. بل يمكن أن يتجه التظر نحو الجزء المعبقي 
من الطينة التي خُلق منها آدم. وقد ورد ذلك في 
حديث عن الإمام محمد الباقر 341 في ما رواه فلاتفسير 
«الميزان». عن «نمج البيان» للتتمباني: عن علدزتكيد 
أبي المقدام, عن أبيه قال: سألت أبا جعفن 06س أي 
شيء خلق الله حواء؟ فقال لؤة: أي شيء يقو لون هذا 
الخلق؟ قلت: يقولون: إن الله خلقها مسن ضاع مسن 
أضلاع آدم. فقال: كذبواء أكان الله يعجره أن يخلقها من 
غير ضلعه؟ فقلت: جُعلت فداك. من أي شيء خلقها؟ 
فقال: أخيري أبي عن آبائه قال: قال رسول اله عل: 
إن اله تبارك و تعالى قبض قيضة من طين, فخلطها 
بيمينه, و كلتا يديه يهين, فخلق منها ادم و فنضّلت 
فضلة من الطين, فخلق متها حوّاء. 

وما يوْكٌد ذلك أنّالله تحدّث في آياث أخرى عسن 
الموضوع بطريقة الجمع. تا يدل علي أن المراد منن 
خلق الزوج من نوعه و من عنصره الأصلي”» وذلك في 
قوله تعالى : ومن" ايَائه أن ملق كسم صن الفسسكم 


زْوَاجًا 4 الروم: ١1.[وذكرآية:‏ ؟لاءمن سورة التحل 
فقال:] 

فإن من المعلوم من خلال طبيعة التُعبِير أن ا مراد 
منه أن الله خلق لكل إنسان من داخل نوعه زوجًا. 
لامن بعض أعضاء جسده. و الله العالم. 

هذا في جانب, و في جانب اخر فَإئنا قد نستوحي 
من عنوان «النّفس الواحدة»الرقض القرآني لكل 
عزاب اقنية التسبرئ والزعر واللون و اللمري” 
والجغرافيء فإنُ هذه العناصر المتنوعة لاتمثل عمقا في 
إنسائيّة الإنسان المتمثلة في نفس واحدة: بل هي مسن 
الأمورالطارئة في حركة وجوده في خط التتوّع الذي 
يدل قسدرة الله على تنويع السشيء الواحد بأ لوان 
والخصائص متعددة, ومن دون أن يفقد في تنوّعه هذا 
طبيعتة الأصلية. 

جاء في تفسير ال منار -كما نقله صاحي تفسير 
الكاشف -أئه نقل عن أستاذه الشتيخ محمّد عيده. أن 
لله تعالى قد أبهم أمر النفس الْتي خلئ النّاس منهاء 
و جاء ببأ نكرة, فندعها نحن على إمبامها. وما ورد في 
آيات ألخرى من مقاطبته الّاس بقوله: بابق وم 4 
الأعراف: /الا, لاينافي هسذا؟ رأي لاير 5 الإبيسام 
ولا بعد نضا قاطعًا في كون جميع البشر من أبناء آدم؛ 
إذ يكفي في صحة الخنطاب أن يكون من وجّهه إليهم 
في زمن التنزيل؛ هم من أولاد ادم .و قد تقدم في تفسير 
قصّة آدم في أوائل سورة البقرة أله كان في الأأرض قبله 
نوع من هذا الجنسء فسدوا قيها وسفكوا الدماء. 

و لكّنا نلاحظ على هذاالرأي, أنالمحديث 


القرآىّ عن «بني آدم» لم يكن مختضًا بزمن التازيل بل 
وا 0-0 0 
0 5 22200 5 
الأسبراء «لاء وقوله تعالى: جياتن ادَمَلَايَفتتَكمْ 
القشيطان » الأعراف: 1؟, إن ده الخظامات اد 
ا 1 عت 
موجّهة للإنسان كله 


الإنسان الذي يعيش في ا آدم, 


اسان شن احرف 

ولا يناف ذلك ورود بعض الرّوايات الدّالّة على 
وجود مخلوقات مشنابية هذا الإنسان قبل وجودادم, 
لأ سالظاهر على تقدير صحة الرواية أن هذا القوس 
انقرض ول يعدله دور في الأرض و لذلك جل له 
الإنسان الجديد الذي بدأهيادم خليفة لله في الأرض: 

وقنتمدئنا في تفسير مسورةاليقسرة أن ن حديث 
الملائكة عن مخلوق أرضي يفسد في الأرض و يسفك 
الكماء لايدل على تقيربة إنسائيّة سابقة, فهناك 
احتمال آخر في التُفسير. (/1: 8؟) 


5 ا 5 -0 5 0 8 
!و كذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل 


4 دقوم عَادُون. الشعراء: ١11‏ 
لاحظ ابن عباس (175")؛ و الفسراء( 1 587؟). 
والتتششري ( ١174:‏ اعبط( 17 177 


والتتشضاوي(؟: 6 اتسقىي( 1*١‏ ااء 
والقيسابوري( 117:19)ءوأبوالسعود( 01:6)؛ 


ليييح انق ب 


واللنوسوية(1:3١©)ءو‏ الالوسي (116:215): 


وآ بنعاشور(4١‏ دكمر1ذ) اع ل ا 


والطّباطبائي(4:18:). 


ومن" يانه أن خلّقَ لَكُم م الفسكمْأَرْواجُا 
لتسنكنوا اليهَا؛ ألروم: نا 
لاحظ: الفخرالرازي. (؟: )1٠١‏ 


+- سان الُدى رواج كلها ممًا لبت 
رض ومن آلقُسهمْوَممّالَا يَعلمُون. 0 

#يطظ: الطتري( ٠‏ 4 ارسي 
يع 1 
رجي ا 4غ والفشرالازي(11:17):م 
0/17 


3 ول تكن لد ساحبَةوَ خلّقَ كل شإ هو 
بكل شىء عَليم. الأئعاء: ٠١١‏ 
ابن عجان :زر خلق كل شئء بائن منه.( (11) 
الطْبَري: يقول تعالى ذكره: والله خلق كل شيء: 
ولاخالق سواه. و كلما تدعون أتّهسا العادلون بالله 
الأوثان من دونه, خَلْمّه وعييده. ملكاكان الذي 
تذعوته ربا, واتزعمون أنّه له واذن ]وس ار اها 
/ مسوم 
الملّوسي؛ قوله: لِرَ خَلَقَ كل شئء » يحتسل 
أمرين: 


أحدهما: أن يكون أراد ب «خَلق #قدّر. فعلى هذا 


المعجم في فقه لغة القرآن ...ج /ا 1‏ ل 


تكون الآية عامّة, لأئه تعالى مقدر كل شيء. 

ويحتمل أن يكون أحدث كل قدو اه و لنات بننا 
يكون مخصوضًاء لأئه لم يحدث أشياء كثيرة من 
مقدورات غيره. و مأهو معدوم لم يوجد على مذهبي 
من يسمّيها أشياء, و كقديم آخر, لأكه يستحيل. 

هم 

الميبدي: :قوله تعال: هو لق كلشىء » ديل 
على أن كل" حادث في العالم سن فصل لله و خلقه 
واختراعه ووضعه. ليس خالقا سواه ولاتحدت 
ولاقادر دونه فالعياد و ماسواهم كلّهم خَلئَّه 
1 كذ لك أفعاهم و أع ماهم و صنائعهم, و حر كتائ 
و سكناتهم: أفي خير كانت أو في شر كلها بن كال 
و صنعه. و متعلقة بقدرته الأنالله جل جلاله يَقَوّل: 
َخَلقَ كل شئء 4 والله خالق كلتق #الرتضة: 
ل ٠و‏ «والله خَلفَكوَءَ فْمَلمون »العّافات: الى 
واطالا يَغْلَممْنْ لق هالملك: ١‏ 

نعم فعمل العبد مضاف إ ليه من جهة الاك ساب, 
وعليه يدورالتواب والعقاب, كما أن حركة العبد 
اخلق الله من ناحية و وصف للعيد و كسبه من ناحية 
أخرى. فليس هذا جيرا حضاء لأن الفرق بين الحركة 
المقدورة و الرعدة الضروريّة ين» و ليس فعل العيد 
خلت العبد و اختراعه؛ لأئه عاجز عن إدراك الأجزاء 
ْ المكتسبة و إعدادها. فالاعتقاد السَليم و الطريق 
القوم أن تقول: إن فعل العبد مقدور بقدرة الله من جهة 
الخلق و الاختراح؛ و مقدور بقدرة العبد من جهة 
الاكتساب. و هي القدرة التي خلقها الله فيه. و جعلها 


وضفه؛ فهذه القدرة وصف العيد وخلق لله و يس هرد 


98 ة1؛)) 
الطبرسي: «و خلق كل شى»4في هذانفي 
للصاحبة و الوالد. فإن من خلق الأشياء لايكون 
شيء من خلقه صاحبة له و لا و لذ له. إن الأشياء كلّها 
تخلوقة له, فكيف يتعرّز با لولد و يتكتربه. (19:9) 
2 0 سه ١‏ ل 
الخصوص. أي خاق العالم, و لايدخل في ذلك كلامه 
ولاغير «من صفات ذاته. ومثله وَرَحْمَتق وسقت كل 
نشىء #الأعراف: 8١و‏ لم تسم إبليس و لا من مات 
كافراً. و مثله هتدم كل شى #الأحقاف: 5؟, 


ول تدمّرالسّماوات والأرض. 0 1ئة) 
تحوه أبوحَيّان. (4: 34 1) 


الخازن: يعني أن الصّاحبة و الولدفي جملة من 
خلق. لأ له خالق كل شيء, ليسن كمثله شيء. فكيف 
يكون الولد لمن لامكل له وإذائس ب الولد 
و الصاحبة إ ليه فقد ججعل له مثل. والله تعالى: مزه عن 
المئلية, و هذه الآية حجّة قاطعة على فساد قول 


التصارى. 7 ؟) 
يكون حال لازمة. 1 
الشربيني: أي من شأنه أن يخلق. (4415) 


أبو ا لسّعود: إمّا جملة يتا لخر سيقن 
لتحقيق ماذكر من الاستحالة: أو حال أخرى مقيّرة 
هاء أي أئى له ولدو الحال أنه خلق كل شيء انتظمه 


بل ل ست ين فم 


التكوين و الإيجاد من الموجودات التي من جملتها ما 
سوه ولا له تعالى. فكيف يُتصوّرأن يكون المخلسوق 
ولذا لخا لعه؛ (؟ 7غ 
تموه ملخصا البروسوي( “9 1" ), وشسبر(؟: 
45؟) والقاسي(١:‏ 46غ؟). 
الالورسى نحأ السّعود تم أضاف:] 
000 
تعالى شأنه ولداء إن أراد أكه سبحائه أحدثه على 
سبيل الإبداع من غيرتقلتم نطفة متلاء رد أن خلقه 
للسّماوات و الأرض كذلك؛ فيلزم كونهما ولذا له 
تعالى؛ و هو باطل بالاتفاق. و إن أراد ما هو المعسروف 
من الولادة في الحيوانات. رُدٌ|ولاً:بأئه لاصاحبة له. 
وهيأ مر لازء في المعروفء و ثانيًا: بأن تحصيل الواليد 
بذلك الطريق إِنّما 900 
الخلق والإيجاد و التكوين دفعة واحدة. د أتامن كا 
غالقا 07 
فإذا أراد شسيثًا قال له كن فيكون. فيمتشع منه مسن 
إحداث شخص بطريق الولادة. وأنأر راد مفهومًا ثاثا 
فهو غير متصور. (/9: 12377) 
رشيد رضا: لوو خأ كُلشىء » خلقاو ليلد 
ولادة. قما خرقنم له من الولد مخلوق له مولود. فسإن 
خرجتم عن وضع اللّفات وسقّيتم صدور المخلوقات 
عند ولادة, فكل ما في السّماوات و الأرض يكون سن 
ولد و حيئذ يفوتكم ما أردتم من تخفصيص بعسض 
المخلوقات ببذهالمرتبة, تفضيلا لها على غيرهاء و 


يقول أخد منهم ببذا. و هذه الحملة استتثنافية مقررة 


لإنكار نفي الولد, أوحال بعد حال»و استدلال بعد 
استدلال. 9/0 )142٠‏ 

ابن عاشور: و قوله: (و خَلَقَ كل ستىء 4 عطف 
على جملة: (تديعٌالسسموَات والأرْضي >باعتبار 
ظاهرهاء وهو التُوصيف بصفات العظمة والقدرة, 
فبعد أن أخير بأئّه تعالى مبدع السّماوات و الأرض: 
أخبر أنه خالق كل شيء.أي كل موجود. فيشمل 
ذواتالسّماوات والأرض, و هل ما فيهماءو الملائكة 

من جملة ماتحويه الدتماوات: الجن من ججملة ما 
تمويه الأرض عندهم, فهو خالق هين الجنسين. 
الاك :ايكون أب كما علمت, ففي هذه الجملة إبطال 
الزلدا!'أيضاء و هذا إبطال ثالث بطريق كلّيّة بعدأن 
أل إبطالا جزيمًاء والمعنى أنالموجودات كلها 
كل المخلوقية.و لكان له أولاد لكانوا 


غير مخلوقين. 4غ؟) 
مَعنية مَْنيّة:والمخلوق لايكون شريكا للخالق. 
ترخاكرف 


عبد الكرم الخطيب: عر هدااليكم دا 
ليس له ولد_و توكيد له؛إذان 5500700 
لايناسيه و لاهائله شيء من مخلوقاته. و إذا فلايكون 


له من تلك المخلوقات صاحبة ولا ولد. (غ: زه ؟) 
2 اكه 
خلق كل شىء فقدّرة تقديرا. ٠‏ الفرقان: ؟ 


لاحظ: ابن عباس ( + “ا والطْبَري(4: 8314): 
اماك 


!! في الأصل: إبطال والولد‎ )١( 


١7ج. '/المعجم في فقه لغة القرآن..‎ ٠ 
والواحديي'‎ 17١ وألطوسي"(/9:‎ ١17 والتعلبي"(/‎ 
ل 6 والميبدي( (/3 0). وال ومنهري(؟ اماء‎ 
4313 4: وابسن عطيّة (؛ والطبرسي‎ 
والفطرالسازي” (11:14):والقرطي”(3:19),‎ 
,.)١1858:5(يفستلاو.)1507:5(يواضبلاو‎ 
الخازن! 8 /ا/ا),‎ و.)١14-:78(يروياسسللااو‎ 
نسياو.)11١:6(‎ نيمسلاو,)48١ وأبوحَيّان(1:‎ 
كثير (6: 4؟١) والشتربيي'(5117:1.و أبوالسعود‎ 
و الا لوسي(م‎ .)١188.:1( و البروسٌوي‎ 157 :4( 
:١6('يئابًطايّطلاو‎ .)٠١ :14( واين عاشور‎ 111917 
1/1ل)ءو عبد الكريم الخنطيب (1195:5١).و مكيارم‎ 
ال1١‎ :١1/( الشيرازي !178:11 وفضل أ‎ 


أله اذى لق السسّموَات والأر صل 1ه 
السّاء مَاء فرج به من الشمرات رزقا لَكوْوَسَكْرَ 
اك لعلف امسر فى اقرع اتر» سَخْرَ كم 
اهارو سَخَرَ كمالس وَالقمرٌ تين وَسَعكَرَ 
مالي وَالتهَارَهرانيكُممن كسا سَأَقمُومُوَان 

تعدا نمت الله لا يُحْصُو قا ان الاثسسان لظَلوم كفا 


الطبري” الله الذني أنشأ السّماوات والأرض من 
غير شيء أيّها النّاس (90:-/ث 1) 


الطرسي أخبر الله تعالى أئه جل وعن اخصرع 
السّماوات و الأرض و أنشأهما يلامعين و لامشير. 

5 

القشيري: في الذاهر رفع السّماء فأعلاهاء, 


والأرض من تحتها دحاهاء و خلق فيها بحارا. وأجرى 
أنباراء وأنبت أشجار؟؛ و أثبت ها أنوار وأزهارا, 
وأمطر من السّماء ماء مذرار؟. وأخري من الثتمرات 
أجنانانى ونلا لمانا و اسه لسر نانك 
مخصو صا و لإدراكه و قدا معلومًا. 

وأمًا في الياطن فسماء القلوب زيّنها يبمصابيم 
العقول. و أطلع فيها مس التُوحيد. وقسر العرفان. 
و مرج في القلوب بحري النوف و الرجاء, و جعل بينها 
برزخًا لايبغيان, فلا الخنوف يغلب الرتجاء و لا الرجاء 
يغلب الخوف, كماجاء في الخير: «لوّزنا لاعتدلا» 
هذا لعوام المؤمئين, فأمًا للخواص فالقيض والبسط , 
ولخدا الناص قاغيبة والأنس واليقاء والفناء. 

417 ؟) 

أبن عطية؛ تذكير بالاءالله. و تنبيه على القدرة 

التي فيها إحسان إلى البشر, لتقوم الحجّة من جهتين. 
وعس) 

الطبْرسي 
بذكرهما لعظم شأتهما في القدرة والتعمة. ام 

الفخرالرازي” اعلم أئه لمّاأطال الكلام في 
وصف أحوال الستعداء و أحوال الأشقياء. و كا 
العمدة العظمى و المنزلة الكبرى في حصول الشعادات 
معرفة الله تعالى بذاته وبصفاته, و فى حصول الشقاوة' 


* أي أنشأهما من غير شيء بويدا 


فقدآن هذه المعرفة, لااجرع سختم الله تعالى وصف أحوال 
السّعداء و الأصقياء بالدلائل الدالة على وجود 
الصانع و كمال علمه و قدرته, وذكر هاهنا عسشرة 
أنواغ من الدلائل؛ 


سس واو 545 


وها : خلق السسماوات .و ثانيها: خلق الارض؛ 
و لهسا الإشارةبقوله تعالى : لآل الّذى كلق 
السَّموّات. ...و اثالنها لوألل من الستاء 2# 

و رابعها : قوله: وَسَكَرَ لَكُمُ الفلك. ..» وخامسها: 
قوله :«وَسَك ركم الأنقَارَ». . وسادسها وسابعها : 
قوله: لوس َلَكُمٌالعسوالْقسَرَابيٍ». 
و ثامئها و تاسعها: قوله: حو سَخْرَلَكُمْ اليل وَالََار4. 
وعاشرها: قوله: واكم من كَل مَا سَاَلئمُوة). 
وهذه التلائل العشرة قد مرذكرها في هذا الكتاب. 
وتقريرها و تفسيرها مرارًا و أطوارا. ولناهيجان 
نذكر هاهنا يعض الفوائد. 

فاعلم أن قو له تعالى: ( (أمّه) مبعدأء و قوله «الّدئ 
خَلّقَ 4 خبره. ثم إنّه نه تعالى بدأ بذكر خلق الشماوات 
والأرض: وقد ذكرنا في هذا الكتاب أن السك 
والأرض من كموجه تدل على وجودالصانع 
الحكيم, و !نما بدأ بذكرهما هاهنا لأئهما فيا الأصلان 
اللذان يتفرع عليهسا سائر الأدنة المذكورة 


بعد ذلك . (1415؟17) 
وه أبو حيّان. (4: 17 1) 
القرطي: أي أبدعهما واخترعهما على غير 

مثال سبق 1 (بتم) 
نحوه الشّوكاني. 11 


الخازن: إما بد بذكر خلق السّماوات والأرض 
يذه أعظم المخلوقات التتاهدة الدالة على وجود 
الصا ع الخا لق القادر المختار. 4 /) 
, بوالسّعود :آله ) مبتدأء خيره «الّذى خَلَقَ 


الستّموّات #ومافبها من الأجرام العلويّة ل وَالارْضٌ» 
ومافيها من أنواع المخلوقات. . لمّاذكر أحوال 
الكافرين لنعم الله تعالى و 
البطاعة شكرا لنعمهء شرع في تقصيل مأ يستوجب 
على كافة الأنام .والمثايرة على الشكر والطاعة مسن 
التمم العظام والمئن الجسسام, حثًا للمؤمنين عليها. 
و تقريعًا للكفرة المخلّين بها الواضعين موضعها: :الكفر 
والمعاصي .و فى جعل المبتد! الاسم الجليل والخخير 
يه سم الموصول بتلك الأفاعيل العظيمة من خلق هذه 
الأجراء العظام. وإنزال الأمطار وإخراج الثبرات 
وتابيتلوها من الآثار العجيبة: . مالايخفى من تربية 
الليَابَةو ألدلالة على قوة السّلطان. 

البروسوي: :ومافيها من الأجرام العلوية 
اركح ما فبها من أنواع المخلوقات. و قدم 
«السّموات » لأثها له الل كين لتر الل 
من السّماء أي من المتحابء فإن كل ماعلاك ساء 
أو من الفلك فإن المطن منه يبتدئ إلى السّحاب و منه 
إلى الأرض على مادآّت عليه ظواهر التصوص. يقول 
الفقير: هو الأرجح عندي لان انه تعالى زاد بيآن تعمه 
على عتباده. فِييّن أبْلا خلق السّماوات والأرض, # 
أشار إلى ما فيها من كليّات المنافع: 00 
كتأخير تسخير الثمس والقمرء ليدل على أن 
اح يد 0 
اوعدا قال )55١4(‏ 

|الالوسي:[ نحو نحوأبي السّعود وأضاف:] 

فقال عر قائاذ: أنه الذى خلق.. .. > و هذا أولى تا 


أمر المؤمنين بإقامة مرا مس 


(تب ايف 


؟ 4 "/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١‏ 
فيل: أنه تعالى لمّاأطال الكلام في وصف أحوال 
السعداء والأشقياء, و كان حصول السّعادة بمعرفة الله 
تعاللى و صفاته. و الشقاوة بالجهل بذ لك, ختم لوضف 
بالدلائل الدالة على وجوده جل شأنه و كمال علصه 
وقدرسه., فقال سبحانه: ماقال لظهور اغتيار 
المذكورات في حيّر العدلة نعَمًا لا دلائل. والاسم 
الجليل مبتدأ والموصول خيره, و لايخفى مافي الكلام 
من تربية المهابة والدّلالة على قوة السّلطان, والمراد 
خلق السّماوات سا فيها من الأجرام العلويّة, 
والأرض و مافيها من أنواع الخلوقات. (؟!, 8؟؟) 
المراغي؟ أي لله الذي خلق لكم الستّماوات 
والأرضء هما أكبر خلقا منكم. و فيهما من المنافع'الكم 
ماتعلمون و مالاتعلمون. و تقدام تفصيل هذا في مواضع 
متعدادة من كتابه الكريم. لكين 
عبد الكري الخطيب: مناسبة هذه الآّبيةلما 
قبلها. هي أن الآيات السسابقة توعّدت المشر كين الذي 
دلوا نعمة الله كفراء و جعلواش أنداذ, على خين 
نوهت بشأن المؤمنين: وإضافتهم إلى الله. و شرّفتهم 
بالعبوديّة لله. فجاءت هذه الآية, و الآيات التي بعدها 
لتحدث عن قدرة الله, و جلاله. و علمه, وفضله على 
عباده من المؤمنين, و الكافرين حميعًا. و في هذا العرض 
مجال لأن يراجع الكافرون أنفسهم؛ و أن يرجعوا إلى 
رهم بعد أن يعاينوا أثار رحمته وبدائع قدرته. على 
حين يزداد المؤمنون إقبالا على الله واجعهادا في 
العبادة, فالله سبحانه, هبو الذي خلق السّماوات 


والأرض وما فيهن... ا مارا) 


فضل الله: بها فيها من أكوان وخلائق ونظم 
وأوضاع: تنطلق فيها التّعمة من مواقع القدرة. 
:5لا 


[وجائت هذه المصالى مابعدهامن الآيات 
التي اكتفينا بذ كر مصادر نصوصها:] 

٠‏ الحَندلله اذى خَلَ قَالسٌموات 
َالْآَرْضرَجمَلالظَلمَات وَالتُون.. ٠‏ الأنعام: ١‏ 

لاحظ؛ابن ع اس(5١٠).و‏ قات 
(الطَبّريّة: ,1١و‏ الطْبري]( 6: .)١185‏ و الرجّاج( 
5 133؟). والتعلبي(4: 1186)و الما رودي[ ؟: 17)ءر 
الطّرسي(4: 0/4 والفشيري!؟: .)١54‏ و لدي 
مو خسري( 1: ).و الطَّبْرسي'( 8: 1907), 
والقطرالرازي( 140:17), والقفرطي(1: 924), 
والليسابوري(9: 58), و أبوحيسان!١‏ 4: /13) 
وأبوال سود 310/:7), و سير (81:9؟), 
والقاسمي!114:7؟).ورشيد رضا(9:؟591), 
و مَعْنيّة (: 8 ١)ءو‏ لطا طّيائي(/: 7و عبد الكريم 


الخطيب( 4: /1١كاءو‏ مكارم الشيرازي(4: 197). 


أ وطوالذى خَلوالشوات والاراض بالمة 
الأنعاء: ازاك 
لاحظ: الحسئن والجبائي.و الطير يسو الرتجّاج 


سس ست سس لق / "8" 


والزلك ا«الطرس: 4: ).و الطُّوسي[ 4: 186) 
والواحدي(؟: 1417). والزتخشري!؟:19).وابن 
عطتة(؟: ٠+‏ ©).والقخرالرازي[17: 59).وأبوالسعود 
(5:١50)ءوالروشوي(5:‏ 6).والقاسسمي(١:‏ 
)مر ابن عاشور(ة: 5 و الطّباطيائي/: 
.)١41‏ و عبد الكري الحخطيب (1777:4)ءو مكارم 


السّرازي(18:4؟). 


رأ اس لكات :لاسة). 
- | 


ان فى اختلاف الْيْلِ وَالتّهَاروَمًا خلق الله-في 
اليتّموات وَالْأَرْض لَايّات لقم يَتّقَون. ١‏ يونس:1 


س(-77١)..و‏ الطبري1 899) 
5 (6: ا ). والمتقدي( ؛: 5 أءو ابن عطية 


لاحظ:ابن عبًا 
والملّوسي 
7 . 55 الطبرسي(*: ). و الفشرالرازي(7١:‏ 
با بوأبوحيان(1:0؟1) وأبوالسعود (؟: 1 
والبرُوسّوي( 4: )ءوالآلوسي( :١١‏ لوا 
و القاسمي” (4: 01178و المراغي(14:11).و سيد 
قَطْب 8 .)١755‏ 


14و أن سَآلعهُمْ مَنْ لق السسّموات وَالارض 
ليقو ل الله قل الحَمْدُ اله بل أكترهُمْلايَعْلْمُون. 
أعمان: 18 


لاحظدابن عبّاس(41ء و الطبري! 17١:٠١‏ 
والطّوسِي (4: 188). والمدي7:/1١0).و‏ الفشر 
اتازي"(ه؟: .)١86‏ والقرطّي[؟ :١‏ 0/8و البيُضاوي 
زاب ).و ابن كثير(5: 144و الآ لوسي(51:51) 
وسيّد طب (9/94:6؟), وابن عاشور(0111:89), 
و الطَباطّبائي 389:1 ),وعيد الكري الخخطيب 
(15: ١خرة)ءو‏ مكارم اليرازي(11: 91). 


60 لَئْن سَألتَهُ: مَنْ' خَلّقَ السّموات لاوس 
ليَقولنٌ الله. الرمر: بام 
أعيظ :لكر الرازي>(51: 5817)مو قرطي[ 5 :١‏ 
)لو البيُضاوي( 1171:7ء والآ لوسي(؟ ؟: آاء 
والطَباطَبائي:(/137:99). و مكارم الشتيرازي( 18: 


0 
اَن ظَلَقَ الْسّموات دراط والثل لكه 
من المتَاءِمَاء.. التمل؛ 3٠‏ 


لاحل: :ا لعلّوسي[8: ٠١4‏ والواحدي1؟: 57لا 
والبقوي ( ١٠0).ءوالزتئتري‏ (": 11824 
والطّبْرسي(114:4). وابن عرب (111:1): 
والقرطي(551:18) والتَتُضاوي(؟: را )ء 
والتسَفي(7218:9). والتّيسابوري( 1 
وأبومَيّان (/ا: و السّمين(6:١77).و‏ أبن كثبر 
(8: 48؟), والشر بي (*: 15)ءو أبوالسّعود(ة: 18) 
واليروسوي(!: 1 و الآ لوسي( :٠١‏ عأن و اين 
عاشور (19: 586), و المراغي! ٠‏ 1: /9). و عبد الكرتم 
الحخطيب :1١(‏ 7”)ءو فضل الله :١19/(‏ 4 17). 


4 5 "/المعجم في فقد لغة القر أن . . .ج ١١‏ 

أو ليس الّذى خَلّقّ السسّموَات والأرض 
بقادر على أن يَخْلق مْلهُمْبَل وهو الاق العَليم. 

ْ بس: 1 

لاحظ: أبن عبّاس(+/507), و الطْبّري! :٠١‏ 18): 
الجا( ؛: 148)ءوالطّوسي'[6: 04 والواحدي” 
(: 0-7). و الرمخفتري!: 777). و الطّبرسي"(1 
6 والفشرالرازي (11: .)٠٠١‏ و القرطي!18: 
)وو النّيسابورى (7؟: 8 7). و أبوحَيّان(/18:1), 
والتربيني'! 7 /7517), وأيوال سعد (518:6), 
والبروسوي(/0: 11و الآ لوسي (81:17), و سيّد 
قطب(8: 510/8 ؟). وآين عاشور (؟5: م معلية 
(:77"), و الطّباطبائي(10:؟١1),و‏ عبن الكترم 
الخطيب ( ؟5١:388)ءو‏ مكارم التشيرازي( 1514 7) 
وفضل أله 53:1 1). 
18دمَّلئْن سَألئهُمْمَنْحَلّّالسموات رالارض 
يون هن الْعزير اليم الزتخرف:1 

لاحظ: ابن عبّاس(١١غ4)ءو‏ الطْبَري1757:١١),‏ 
والقشيرياة: 15 والممجٌدي4: 0)ءو الرتششر” 
1 مو ابن قطية(8: 61). و الطّر سي[ 0: ٠‏ غ) : 
ته 
وأبوحَيّان(6:4)ءوالنسّمين(1: 11 والشربيي” 
ون 1ك للا موسرو 
(ى: 85"). و الا لوسسي( 5؟: ين 
(6: /الاااء و الطُياطبائي81:187.. وعد لكريم 
الخنطيب(17: ,)٠١5‏ و مكارم التشيرازي181:171). 


3 - لاله السسسّموَات والْأر ضبالْحقه 
َلشجْى كل كفس بمَا كسيتاو هم لايُظلمُون. 
الححاثية: ؟؟ 
لاحظ: الطْبّري!١١:‏ والطُوسب ” 4 ؤن ؟) 
وأبن عَطيدٍ (:1هاوالطبْرسِي8.:01/) والقثر لازي 
(8:59ا1).والبيضاوي! ؟: الى !), والسازن 
(8:5؟١)ءو‏ أبوالسّعود (5: 51)و البْرُوسَوي'(: 
3غ ؟). والآ لوسي(180:١0١).‏ و المراغي(78: )١080‏ 
»وأين عاشور (182: 51/1), و مَغْنيّة (/18.10). 
٠‏ -انفى خلق السّموات وَالْأررْض واختلاف 
الَيْلِ اهارا ات لم يعْقُونَ البقرة: ١14‏ 
لف ان تا (؟1).ءوالطبري!؟: /30)., 
ل اذه 
والطّبرسسي(10:1؟). و الفخرالرازي(1: ١٠م‏ 
وخ غان 14:1 )1 و أبزا كس فقس 


والبروسوي( 1/5" ؟). وابن عاشور( . 


خَلقَّالالمتان من نطفة قاذا مُرَخَصِيم مُبِين 
0 التحل ؛ 

الطْيّري: يقول تعالى ذكره: ومن حججه عليكم 
أيضًا أئها الثاس. أنه خلق الإنسان من نطفة, فأحدث 
من ماء مهين خاتا عجييًاء قلَبّه تأرات خلقا بعد خلق 
في ظلمات نلاث, ثم أخرجه إلى ضياء الدئيا بعد مام 
خلقه. وونفخ فيه الروح. فغذاه و رزقه القوت ونمّاه, 


حتى إذا استوى على سوقه. كفر بنعمة ريه؛ وجحد 


ل سنت ااا > خلقق/6 4" 


مديره: و عبيك من لايضر ولاينفع, و خاصم إشه, فقال: 
من يُحيى الْعظَامَ وه رسيم يسس: 8/اء و نسي 
الذي خلقه , فسواه خلقا سويًا من ماء مهين 
ذلا 8ق ق) 
الرّجّاج:و قو له: لحل قَالالسَان من تطفة... 4 
اختصر هاعناء و ذكر تقلّب أحسوال الإنسان في غير 
مكان من القرأن. 019 
لظ :نط فى: «انطفة 6. 


0 _رَائه جَعَل لمجا لق ظلَالا و جَعل لَكُمْ 


من لجال أكنان... التحل: ام 
لا حظ: فل ل ل: :بر طللا لا :». 
وذنا وَالهُ لق كل اب من مَاء... الثور 0م 


السدي إنه خالق كل دابة من ماء م التطفة. 
ش مودي 5: 1١16‏ 
القرتاء: أصنماب عبدالة قرأوا لأخالق) ذكر عن 
أب إسحاق التبيسي” قال القناءو هواطمداق اك 
قال: صلَّيت إلى جنب عبدالله بن مُعقل فسمعته يقول: 
(ولثه خَالق كل دَابّة) والعوامبَعد وخلى كل 4. 
ار 
الطبري: : اختلفت القراء في قراءة قوله: 2 “الله 
اه َكُلكابَة مْماء) فقرأه عاتة قراء ء الكوفة 
ران ارك الو كل ذآبة). و قرأته عامّة قسراء 
لمديئة والبصرة وعامم: َال خَلّقَ كل ذَايّة» 
بنصب كلءو (خَلق خَّق,) على مثال« فل »: و هما قراءتان 


مشهورتان متقاربتا المعنى, و ذلك أن الإضافة في قراءة 
من قرأ ذلك (خَا لق) تدل على أن معنى ذلك المضي» 
فيأيّنهما قرأ القارئ فمصيب. كر 
الرٌمّاني: ! ن أصل الخلق تبورقناية نإ 
الثار فخلق منها الحن, و إلى الثور فخلق منها الملائكة, 
و إلى الطّين فخلق منه من خلق و ما خلق. 
(الماؤردي 4: )11١5‏ 
موه التعلي. بإ 11) 
أبو ررغة: قرأ حمزة والكسائي: (وَانْه خَالق 
كل داب من مَاء ) على فاعل؛ وهو مضاف إلى ما بعده. 
وقر|البافون: وَحَلّقَكُلداَّة »و حجّتهم أن 
لدم دكن ذلك هو التتبيه على الاعتيار نما بعد الفعل 
يك المخلوقات. و إذا كان ذلك كذلك فأكثر ما يأقي 
لق 2 “«فمل» و هذا الموضع موضعه. كما قال: 
(الدى حَلقكُمْ من نفس وَاحدةوَ خلق مله زوْجَهَا) 
النّساء: ,.١‏ وقال: ون كل شى» فقدرَة ؛تقديرا #4 
الفرقان: 1 فنيّههم بذ لك أن يعتسبروا و يتفكروا في 
قدرته, فكذ لك قوله: طوَاله خلَقَ كل ذَابّة من مَاء: 
ةن ترا[ | (خالو كل ذبّة) فلفظ قوله: 
(خَالق) ) أعمو أجمع, أله يشتمل على ما سضى وما 
عد كاف عاتن رذ ملام له اعالسل 
شوء فَاعبدُوة #الأنعام .٠١7‏ (65+5) 
ا ل 
القشَيْري؛ يريد خلق كل حيوان من ماء. يخضرج 


2 صلب الأب والريبة الأ ثم أجزاء الماء متساو يك 


اباد بارغ 5 


متمائلة. ثم ينشنم إلى جوارح في الظاهر و جوارح في 


5" /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج7١‏ 


الباطن» فيختص' كل عضو و ينفرد كل تلو بنوع من 


الهيئة و العّورة: وضرب من الشكل والبئية. ثم 


اختلاف هيثات الحيوانات في الريشى والصوف 
والوير والطفر والحافر والشليءثم فياثقامة 
والمنظرء ثم انقسام ذلك إلى لحم وشحم و جلد و عظم 
وسن و متو عصب و عرق وشعر. 

فالتظر في هذا_مع العيرةيوجب سجود 
البصيرة و قوة التحضيل. ١:4‏ 4]) 

الواحدي: يعني كل حيوان يشاهد في الدنيا, 
ولايدخل الجن والملائكة لأا لانشاهدهم. (: 4؟5) 


نحوه البعغوي. 157:5 
الميبدي: [ نحو الواحدي وأضاف:] 
وقيل: يريد به جميع الخلوقات,؛ وأصل جنيع 


الخلق من الماء. و ذلك أن الله تعالى خلق مم عَعَدلَ 
بعضه رعنا فخلى منها الملائكة, و بعضه نار فخلق منها 


الجن” و بعضه طيئًا فخلق منه آدم. لكحكقة) 
-الفخرّالرازي” لم قال ل تعالى: «والله خَلَقَ 
كُلَذَابّة منمَاء) مع أن كثير من الحيوانات 


لعل بسن ارد ؟ أمًا الملائكة فهم أعظم الحيوانات 
عددًا وهم مخلوقون من الثُورء و أما الجن فهم مخلوقون 
من الثّارء و خلق الله آدم من التراب لقوله: م خَلَقهُ من 
ثراب » آل عمرآن: 34. و خلق عيسى من الريح 
لقوله: ققحا فيه من'روحتا #الأنبياء: 91.وأيضًا 
ا تيان امبر انا لد لاعن التّطفة؟. 

والجواب من وجوه: 

احتهاتوهر الأهتن نا قالد الققال زهان 


قوله: «هومن ما ٠‏ ) صلة كل دابّة4 و ليس هومن 
صلة وٍخَلَقَ» والمعنى أن أ تدر لدو اقادقي: 
خلوقة لله تعالى. 

و ثانيها: أن أصل جميع المخلوقات: الماء, على مأ 
يُروى أوّل ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين 
الحيبة فصارت ماء. ثم من ذلك الماء خلق الثار واطواء 
والتوزء و لمّاكان المقصود من هذه الآية بيان أصل 
الخلقة كاك الأمل الكل عو كان لخوزم ا زدعلن 
الوجه. 

و ثالتها: أن المراد من الدابّه التي تدب على وجنه 
الأرض و مسكنهم هناك فيخر ج عنه الملائكة و الجن 
#لمّاكان الغالب جد من الحيوانات كوئهم مخلوقين 
من الماء: ما لأئها متوأدة من التطفة, وإمّالأتها 
لاتعيتك :إلا بالماء, لاجرم أطلق لفظ «الكل» تنزيلا 
للغالب مثز ئة الكل. (11:94) 

القرطي؛ قرأيجي بن وثاب والأعمش و حمزة 
والكسائي:(وَالْه حخالق كسل) بالإضافة, البساقون 
خَلقَ » على الفعل. قيل: إن المعنيين في القسراء تين 
صحيحان. أخبر الله عر وجل بخبرين, و لاينبغي أن 
يقال في هذا: إحدى القراءتين أصّم من الأخرى. 

وقد قيل: إن خَلقَ 4 لشيء مخصوص. وإلما 
يقال: (خالق) على العموم: كما قال الله عر وجل: 
لِالْخالقالَتَارئُ 4 الحشر: ؛؟,. وفي الخصوص 
(الُحنثه الى خَلَقَالسَموّات والْأرْض#الأنمام : 
ةا ل«شوا تق كتتى ونس زاح 
الأعراف: ؤثرا, فكذاييب أن يكون: <رَانه خلق كل 


الل 0 


اب منّمَاءِ6. 17 41؟) 

الشربيي مو [نحو القخر الرازى وأضاف:] 

رابعها: اناير ع ترايت كر 
مخلوقة من المأء؛ نا لأئها متولدة من التطفة, وما 
لأئها لانعيش إدبالماء. أطلق عليها لفظ (كُل) تغزيلا 
للغالب منزلة الكل. 

البِرُوسّوي: والمعنى: :خلق كل حيوان يد 
على الأرض امن 7 
555026 أن يكون التّنوين للوحدة 
المدية, فدخل فيه آدم المخلوق من تراب» و عيسى 
المخلوق من روح أو من ما ماء مخصوص هو التطفة:أي 
ماء الذكر والأنتى, على أن يكون التسوين للوحدة 
التوعية. فيكون تنزيلًا للغالب منزلة الكل؛ إذ مسن 
الحيوان .ما يتولّد لاعن نطفة [إلى أ ن قال:] 

وفى «التأويلات التجمية»: يُشير إلى أ نكل ذي 


سلف 


روح خُلق من نور محمد ايه , أن روجه أول شيء 
تعلّقت به القدرة, كما قال: : «أول ما خلق الله روحي» 
و لبّاكان هو مر صدف الموجودات عبر عن روح 
بدرة و جوهرة فقال: بولتاأراد الله أن يخلق العام 
خا درة» وفي رواية جوهرة وم نظر | ليها بنظر الهيبة 
فصارت ا“ الممديث. فخلقت الأرواح من.ذلك الماء 
انتهى. 

فإن قيل: ما الحكمة في خلق كل شيء من الماء؟ 

قيل: لأن المخلق من . إلماء أعجبء لأنه ليس شيء 

من الأشيا , أشي طومًا من الماء. لان “الانسان لوأراد 
ديه أ راد أن يبن عليه أو يخذ منه سينا 


لايكنه الئاس يخذون من سائر الأشياء أتواع 
الأشياء ؛ قيل: :فاته تعالى أخير أنه يخلق من ٠‏ الماء ألوانًا 
من الخلق, و هو قادر على كل شيء. كذا في تفسير أبي 
اللّيث عليه الرحمة. (5ب17) 

الالوسي ؛ [لاحظط: دب ب «دايّق»] (18: 1117 

52300 : وهذه الحقيقة الضّخمة التي عرضها 
القرآن بهذه البساطة, حقيقة أن كل دايّة خلقت من 
ماء. قد تعني وحذة العنصر الأساسي في تركيب 
الأحياء جميعا حميًا. و هوالماء. وقد تعني ما يحاول العلم 
الحديث أن يثبته من أن الحياة خرجت من البحر 
55 ألا في الماء, ثم تنوّعت الأنواع: 5 
الخليتاس/ 

لتنا تمن على طريقتنا في عدم تعليق الحقائق 
الم انيد يه التائِية على التظريّات العلمية القابلة 
للتعديل و التّبديل» الانريد على هذه الإسارة شينا. 
مكتفين بإثبات الحقيقة القرآنيّةء وهي أن ن الله خلق 
الأحياء كلها من المأ (1611*:4) 

ابن عاشو 
الحيوان في أصلل التكوين من ماء ء التناسل؛ مع 
الاختلاف في أوّل أ أحوال تلك الأجناس في آثار رالخلقة 
وهوحال الشي؛ إلما هو باستمرار ذلك لظام دون 
نولّى, و كان ذلك حققاء كان إفراغ هذا المعنى بتقد.م 
اند اليه على الخبر الفعلي مفيدًا لأمرين: التحقيق 
بالتقدي على الخبر الفعلي, والتجدد بكون السير 
فعليًا. 

وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار للتنويه بهذا 


سورك حم مان 


8 "/المعجم في فقه لغة القر أن ...ج١١‏ 
الخلق العجيب. 

واختير فعل المضي للدلالة على تقرير التقوي 
أن هذا شأن متقرّر منذ القددم, مع عدم فوات الدلالة 
غلن اللكزي رمعت عشي الكاث بقوله: جتخلو الما 
يَشناء 4. 

و قرأ الجمهور طوالله خَلقَ كل ذَابّسة 4 بصيغة قعل 
المذي ونصب (كل) وقرأء التسات” (وَالله خا لوه كل 
ديّة) بصيغة اسم القاعل و جر (كسل) بإضافة اسم 
الفاعل إلى مقعو له. 14م 

مغنية:إن قدر ةلله ووحدائيّتة شواهد 
و بيّنات لايبلغها الإحضاء, منها ما يتجلّى في خلق 
الجماد. ومنها ما نشاهده في خلق الثبات. و مبجلقم 
خلق الحيوان: وما يدب على الأرض. و إليه الإشارة 
في هذه الآية, و محل التتاهد في الدايّة على #قعدية اله 
وعظمته أن الماء عنصر أساسى في تكوين الدابّة 
و تركيبهاء وحقيقة الماء وأحدة مع أن الدَابّة التي 
خلقت منه متتوّعة, فمنهامن يهشي على بطنه 
كالرواحف. و متها من يمشي على رجلين كالإنسان. 
ومنها ما يمشي على أربع كالأتعام و الخيل زاليغال 
والحمير والوحوش إلى غير ذلك من الأنواع التي 
أشار إ ليها سبحاته بقوله: ؤِيَخْلق الله مَايَشمَاء... 4. 
0 50غ) 
الطباطبائي: قوله تعالى لِوَاله خلَقَ كلاب 
منمَا.. يبان آخر لرجوع الأمر إلى مشيئته تعالى 
عا يد يخلق كل دابّة من ماء ثم تختلف حاطم في 
المشي؛ فمنهم من يمشي على بطنه كالحيّات و الديدان. 


ومنهم من يمشي على رجلين كالأناسي والطيور. 
ومنهم من يمسي على أربع كالبهائم والسباع, 
و اقتصر سيحائه على هذه الأ نواع الثلاثة: و فيهم غير 
ذلك. إيجازًا لحصول الغرض بهذا المقدار. 

وقوله: (ِيَخْلقَ الله ما يَشَاء 4 تعليل لها تقلام من 
اختلاف الدّواب مع وحدة المادة التي خُلقت منها 
من فيوضه على جنيع خلقه. كالتّور العامٌوالرحمة 
العامة. و له أن يختص بفيض من فيوضه بعضنًا من 
خلقه دون بعض, كالثتور الخناص والرحمة الخاصة. 

و قوله : «انالله عَلى كل تتى'ء قدير”» تعليل 
لقوله: لِيَخْلقَالله مَا يما »إن إطلاق القدرة على 
كل] شيء يستوجب أن لا يتوقف شيء من الأشياء في 
كينونته ,على أمر وراء مشيئته و إلا كانت قدرته عليه 
مشروطة يحصول ذلك الأمرو هذا شلف. 

وهذأ باب من التوحيد دقيق سيتضم بعض 
الاتتضاح إن شاء الله بما في البحث الآ ني. 

إنالا نشاك في أنما نجده من الموجودات الممكنة 
معلولة منتهية إلى الواجب تعسالى و إن كثير؟ منها ‏ 
وخاصة في الماديّات ‏ تتوقف في وجودها على 
شروط لا تحقّق ها بدونها. كالإنسان الذي هوابر” 
فإن لوجوده توقفا على وجود الوالندين وعلى 
شرائط أشرى كديزة زمائيّة ومكائة.وإة كان من 
الضروري كون كل مما يتوقف عليه جسزء من علته 
التّامّةء كان الواجب تعالى على هذا جزء علّته التّامَة 


اا ا لمم علق/ ظظ 


لا علة تامّة وحدها. 

نعم هو بالتسبة إلى يجموع العالم علّة تامّة؛ إذ 
لا يتوقّف على شيء غيره. و كذا الصّادر الأوّل الذي 
تتبعه بقيّة أجرا ء امجموع. و أمًا سائر أجزاء العالم فإئه 
تعالى جزء علته الام ضرورة توقفد على ما هو قبله 

من العلل. وما هو معه من الشترائط والّعدات. 

هذا إذا اعتبرنا كل واحد من الأجزاء تحياله 2 
تسبنا وحده إلى الواجب تعالى. 

وهاهنا نظر آخر أدق وهنو أن الارتباط 
الوجوديئ الذي لا سبيل إلى إنكاره بين كل شيء 
وبين علله الممكنة وشروطه و معداته يقضي بنوع من 
إلا ئحاد و الاتضال, بينهاء فالواحد من الأجزاء ليس 
مطلقًا منفصلاً, بل هو في وجوده امتعيّن مقيّد بجميعما 
يرتبط به, متصل الوية بغيرها. 

فالإنسان الاين الذي كنا نعتبره في المثال المتقدم 
باقر السابق موجوة! سبتقلا مطلقا. 2 
على علل و شروط كثيرة, والواجبب تعالى أحدها 
يعود بحسب هذه التظرة هويّة مقيّدة بمجميع ما كان 
يعبر توّفه عليه من العلل و الششرائط غير الواجسب 
تعالل فحقيقة زيد مثلا هو الإنسان ابن فلان وفلانة 
المتولد في زمان ٠‏ كذاو مكان كذاءالمتقدم عليه كذا 
وكذاءالمقارن لوجوده كذا و كذا من! الممكنات. 

فهذه هو حقيقة زيد مثا ومن الضّروري أن ما 
حقيقنه ذلك لاتتوقف على شسى غير الواجب 
فا لواجب هو علّنه التَامة التي لا توقف له على غير » 
ولا حاجة له إلى غير مشيئته, وقدرته تعالى بالنسبة 


إليه مطلقة غير مشروطة ولا مقيّدةء و هو قوله تعالى : 
جيَخْلق الله مَايَشَاء الله على كل شَئء قدير». 
05020 
فضل الله: وَرَاله لق كل كل ذَابّة من مَا فالا 
أمل الحياة ترجم إليه كل الموجودات الحيّة بسكل 
مباشر أو غير مباشرء .دون أن يعني ذلك وحدة الشكل 
والجوهر, بل التدوّع في طبيعتهاء و في أشكاطاءو في 
وظيفتها في حركة الحياة: مما يوحي بعظمة القدرة التي 
تحقق التَترّع من موقع الوحدة. ام 
لاحظ :ددب : «ردايّة» ونم وه: لاهأء ». 


7 دالولل فأرُون مَاذً حلّحَالّذِينَ من 
وهب الظلمُون فى ضّلال مبينه لقمان: ١١‏ 
م حير كينا غذاري أنا خاقته لِقَارُوق مانا 

َل قَالّذِينَ من دونه م من دون الله يعني الأ.وثان. 
44" 
قد د هذا خَل الله #ماذكر 0 
اليتماوات والأرضء وما بث من الدتواب وما أنببت 
من كل زوج كريم فأروني ماذا خلق الذين من دونه: 
الأصناء الذي تدعون من دونه. [الطُبري )137:1١‏ 
الطبري: يقول تعالى ذكره: .هذا الذي عدّدت 
عليكم أبهالئاس أي خلقته في هذه الآية خلق الله 
الذي له ألوهة كل شي و حبانه ككل فك اندي 
لانصاح العبادة لفيره, و لاتنبفي لشيء سواه 
فأروني أبّها المشركون في عبادتكم ياه من دونه مسن 
الل والأوثان. أي شيء خلق الذين من دونه من 
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المتكم و أضنامكم, حي استحقت عليكم العيادة 
فعبدقوها من دونه, كما استحو” ذلك عليكم غالقكم. 
وخالق هذه الأشياء التي عددتها عليكم. :٠١(‏ لا ؟) 
التجّاج: وصف الله عر وجل [في الآية الستابقة] 
خلقه الذي يعجز المخلوقون عن أن يأتوا بمثله. أو 
يقدروا على نوع منه. ثم قال: هذا خلق الله فأرونى مَا 
ذا خلَقَالّذِينَ من دُونه 4 54:4 
القيْسِي (ما) استفهام في موضع رفع علسى 
الاأبتداء, و خيره (ذا) وهو بمعنى« الذي» تقديره: 
فأروني أي شيء الذي خلق الذين من دونه, والحملة 
ويجوز أن تكون (ما) في موضع نصب ب# كلق 
وهى استفهام يعمل فيه ما يعد و تجعل (ذا) لاوا 
ويجوزآن تكون (منا)جعنى «الذ تب م 
نصب ب لأرُونى » و (ذا) زائدة: و تضمر الهاء مع 
9خَلَق4 لتعود على( الّذي) أي فأروني الأشياء التي 
خلقها الذذين من دونه. 7 15) 
الطوسي: هذا إشارة إلى ما تقدّم ذكره من خلق 
السّماوات والأرض على ماهي بد من عِظمها وكبر 


الرواسي في الأرض لتلا قيد بأهلهاء لِرَبْثِ فيهًا من 


كُلَدَابّة 4 لقمان: .٠١‏ للاعتيار والانتفاع بهاء وأنزل 
ظ م الست ماء لإخرا كل فوع كر على مافيه مسن 
بهجة و لذة يستمتم بها. قهذا كله خاق الله. فأين خلق 
من أشر كتموه في عيادته حمّى ججاز لكم أن تعبدوه من 
دونه؟ وهذا لايمكن مع معارضة:. وفيه دليل على 


توحيده تعالى. زا غ4 117) 
الققتَيْري: هذا خلق لله العرير في كبريائه 
فأروني ماذا خلق الّذين عبدتم من دوئه في أرضه 
وحمائه ؟. (4 ١‏ ؟ؤ) 
الميْبّدي: هذا حَلَقّالله 4 أي هذا الذي عددتد 
عليكم خلق اله أي مخلوقه. فأقام المالق مقام 
المخلوق توسّعاء كقو لك: هذا درهم ضرب الأمير, أي 
مضروبه. «فارونى... عن آ هتكم الَْتي تعبدونهاء 
يعني أروني ماذا خلقه الأصنام؟ أي ليس يقدرون 
على ذلك. لأئها عاجزة عن المنلق: وهي في ذواتها 
مخلوقة. لان خراغ) 
نوه أبوحيّان. 
الرمَخْشمَري:(هذا) إشارة إلى ماذكر مسن 
خلوقائه. والخلق بمعنى المخلوق.وطالّذِينَ من دونه » 
لمتكم, يهم بأ هذه الأشياء العظيمة تا خافدالله 
وأنماء فارون نا ثاخلئه اشدكى عكى السغوجيو! 
عند كم العبادة. 7 11 
نوه النسّفي](: 9/3 ), والتربيني (1: 11817 
والتتوكاني١‏ (4: 56 والمراغي(92://). 
لدان أي هذا الذي ذكرت من السماوات 
على عظمها و كبر حجمها., والأرض و مافيها خلق 
لله الْذي أوجده و أحدثه طفارونى... 4 يعني آلمتهم 
التي يعبدوتها. فوع 
الفخرالرازي: يعي لله خالق وغيره لين 
بخالق. فكيف تتركون عبادة الخا لق و تشتخلون بعبادة 
المغلوق. (8؟: )١44‏ 


١لا‏ شار ؟) 


جم حت آ[ج ا ا ا ل الاق أن 
خلق/اةم 


القرطي: قوله تعأ ى: <هذا خلق الله )4 مبعدأ 
وخبر. والخلق بمعنى المخلوق, أي هذا الذي ذكرته ما 
تعاينون لخَل قله 4 أي مخلوق الله. أي خلقها من غير 


شريك. (4خ.مة) 
البييضاوي: هذا الذي ذكر مخلوقه, فماذا خلق 
ألمتكم حنّى استحقّوا مشار كته؟ 


و(مَاذا) نصب ب«خَلّق» أو (ما) مرتفع بالايداء 
و خيرء(ذا) بصلته. و «أرونى » معلّق عنه. 7 

كو ابو لسدوة: (5: لالخا) 

ابن كثير: أي هذا الذي ذكره تعال من خلسق 
السّياوات والأرض ومابينهما صادر عن فعا اله 
وخلقه وتقديره, وحده لاشريك له في ذلك وهذا قال 
تعالى: طفارونى مَاذًا... 4 أي نا تعبدون و تدعون من 
الأصئام والأنداد. (6: ذبامع 

الالوسي:(هذا)أي ماذكر من السّماوات 
والأرض وسائر الأسور المعدودة خَلقالله 4 أي 
مخلوقه [إلى أن قال:] 

همادا خَلَقَ الّذِيَمب* دونه »مما الخذتوهم 
تشركاء لدج ف 1 الا ال 
العبوديّة. و (ماذا) يجوز أن يكون أسماواحر 
استفهاميًا. و يكون مفعولا ل مخَلَقَ م مقدمًا لصدارته 
وأن يكون (مَا) وحدها اسم استفهام مبتد! و(ذا) اسم 
موصول خبرهاء وتكون الجملة معلّقا عنها سادة مسد 
المفعول الثاني ل «أرونى 4 و أن يكون (مَاَا) كلّه اسما 
موصولًَا فقد استُعمل كذ لك على قلّة -على ماقال 
أبوحَيّان -و يكون مفعولا ثانا له. و العائد حذوف في 


الوجهين. 81 
ابن عاشور: و جملة هذا خَلقالله > إلى آخرها 
نتيجة الاستدلال مخلق السماء والأرض والجبال 
والدواب وإنزال المطر, وا سم الإإشارة إلى مأ تضمنه 
قوله : لخَلقَ السسّرَات 4 إلى قوله « مسن كل توج 
ره والإتيان به مفردا بتأويل المذكور. والانتقال 
من التكلّم إلى الغييية في قوله: مَخَذقَ الله > التفائ 
لزيا اقسرق بان التطاب بردم انب اقل 
بقرينة قوله: هذا خَلَقّ الله 4. و كذ لك يكون الاتتقال 
من اكلم إلى الغيبة في قوله: «مَادَ لق لين مره 
نه 4التفانًا لمراعاة العود إلى الغيبة في قوله : «خَلوه 
و يجوزآن تكون الرؤية من قوله: لفَأرُون »م 
علمينة؛ أي فأنيئوني, والفعل معلّفًا عمن العمل 
بالاستفهام ب (مَاذً). فيتعيّن أن يكون لِفَأَرُونى »4 
تمكماء لأتهم لايمكن هم أن يكافحوا الله. زيادة على 
كون الأمر مستعملا في التُعجيز, لكسن المَهِكّم أسبق 
للقطع, بأئهدم لايتمكنسون من مكافحة الله قبل أن 
بقطعوا بعجزهم عن تعيين مخلوق خلقه من دون الله 
قطمًا نظريًا. (44:51) 
الطّباطبائي: لمّااراهم خلقه و دوين فال 
للسّماوات والأرض وماعليها. فأثيت به ربويّته 
و ألوهيته تعالى. كلفهم أن يوه شينًا من خلق آلحتنهم 
إن كأنوا اد وأربابًاء فإن م يقدروا على إراءة شيء. 
ا ل في ألوهيته و ربوبيته. 
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يعترفون أن الخلق لله وحده ولايستدون إلى الهم 
خلقا:و إنما ينسبون إليهم التٌدبير ققط, لأئه نسب إلى 
الله خلقا هو بعينه تدبير من غير انقكاك, قلو كان 
لآهتهم تدبير في العام كان لحم خلق ما يديّرون أمره: 
و إِذ ليس طم خلق فليس هم تدبير, فلا إله أل الله 
والارس ةا (55195) 

مكارم الشتيرازي: بعد ذكر عظمة لله في عام 
الخلقة, وذكر صور مختلفة من المخلوقات. و جهت 
الأآية الخطاب إلى المشر كين, و جعلتهم موضع سؤال 
واستجواب. فقالت: هذا خَلقّالله... 4؟! 

من المسآّم أن أولئك ثم يكونوا يستطيعون ادعام 
كون أي من المخلوقات من خلق الأصنام, و على هذا 
فائهم كانوا يقرون بتوحيد الخالق, ومع هذا الال 
كيف يستطيعون تعليل الشّرك في العبادة؟! لان د يد 
الخالق دليل علي توحيد الي و كون ندر العام 
واحدا وهو ذليل على تو-ميد العبودية. - (1:٠؟)‏ 

فضل الله: هذا خَلَْالله 4 في عظمته و إيذاعه 
وزوعة الأسرار المعجزة فيه ارو مَاذًا خلق... 4 
من مثل ذلك وما هودوئه. إن كانوا أهةكما 
تزعمون. و ماذا يمثلون في ذواتهم من قوة وعلم 
وتدبير. فإذام يكن هم شيء من ذلك؛ فكيف 
تزعسون أئهم شركاء 5و لك نالمشكلة ألكم 
لات ركنون فيما أنتم فيه إلى فكر, ولا ترجغون إلى 
علم بل تركنون إلى أهوائكم و تتحركون في 
جهالتكم. و بذلك كنتم تتخيطون في الظلمات 
و تنطلقون في متاهات الضتياع. 14 146 


الى الس ري لقلا صلا الل الث م ف 
قل انتّكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى 
يوامَيْن. فصلت: 1 


رأاجع: ي وم: لل يو مين ااء 


_مَأكد خَلو التوجَيّن الذكر و الأثني *» 
ْ النْجم: 6 
الطَيّري: يقول تعالى ذكره: و أئه ابشدع إنشاء 
الرتوجين الذكر والأنئى, و جعلهما زوجين» لأن الذكر 
روم الاح والأنئى له زوج: فهما زوجان يكون كلل 
واحد منهما زوجًا للآخر. 
الطّرسي: أي خلق الذكر والأنئى من التُطفة, 
به ماء الرتجل وافرأة التي يُخلّق منهاالولد واذا 
تمتى » يعني إذا خرج الم ملهما و جعل في الرحم 
بخلق الله تعالى متها الولد ما ذكرا و إما أتى: و معنى 
تُدْيْ #أي تُلقى على تقدير في الرحم الأنشى. و 
أصله: التقديرء يقولون: مَنى يُمني فهو مان إذاقدر.[ثم 
بصع 


فقي 2 عه ا 
من ثطفة اذا لومو ل 


لختبةقلة) 


استشهد يشعر ] 

الفخرالرازي: ِو َآَئَهُ علق الوؤجين..» 
وهو أيضًا من جملة المتضاذات التي تتوارد على 
التطفة, فبعضها يخلق ذكراء و بعضها أتنى, و لايصل 
إليه الفهم الطبيع الذي يقول: إئّه من البرد و الرطوية 
في الأننى. فربامرأة أيبس مزاجًا من الرجل؛ و كيف 
وإذا نظرت في المميّزات بين الصغير و الكبير تجدها 
أمورا عجيبة مها نبات اللّحية. وأقوى ما قالوافي 
نبات اللّحية أئهم قالوا: الششعور مكوتة من بخار 
دخان ينحدر إلى المساء فإذا كانت المسام في غاية 


الرتطوية و التَحلّل كما في مزاج الصّبي' و المرأة. لاينبت 
التشّعر لخروج تلك الأدخنة من المسامٌ | إرّطبة بسهولة 
قبل أن يتكون شعراء و إذا كانت في غاية اليبوسةو 
التكائف ينبت الشعر لعسر خروجه من المخرج 

ثم إن تلك المواد تنجذب إلى مواضع مخصوصة 
فندقم, إِما إلى الرأس فتندفع إليه, لأئه مخلوق كقيّة 
فوق الأيمخرة والأدخئة فتتصاعد إ ليه تلك المواذ؛ فلهذا 
يكون شعر الرأس أكثر وأطولء. و هذافي الرتجل 
مواضع تنجذب !لبها الأبخرة و الأدخنة, منها الصدر 
لمرارة القلب والرارة تجذب الرطوبة كالسراج 
لليت, و منها بقرب آلة التداسل لأن حرارة الشتهوة 
تجذب أيضّاء و منها اللّحيان فإتها كثيرة الحركة بِسَبَب 
الأكل. والكلام والحركة أيضًا جاذية. 

فإذا قيل طم: فما السّبب الموجنب لتلازم نبات 
شمر اللّحية و آلة التداسلء فإئها إذا قطعت / تنبست 
اللحية؟ و ما الفرق بين سن الصّبا وس المتباب و بين 
المرأة والرتجل؟ ففي بعضها يبهت و في بعضها يتكلم 
ناحو افد لو قوضها إلى حكمة إشية 0 

وفيد مسأ لتان: الأوّل: قال تعالى: ل وَآنَّهُ خلق 
وا يقل:و أئه هو خلق كماقال لوَآنه 0 
وَبْكى #التجم: 59 . و ذلك لأن الضتحك والبكاء 
رما يتوهم متوهّم أئه بفعل الإنسان. و في الإماتة 
والإحياء و إن كان ذلك النَوهّم بعيداء لكن ربّما يقول 
به جاهل, كما قال من حاج إبراهيم الخليل مايحيث 
قال: آنا أخى و أميت#البقرة: 4 فأكدذلك 


خلق/ "07" 


بذكر النصل. وما خلق الذكر والأتشى من التُطفة 
لورعاه لم ده 
بالفصل؛ الاترى إلى قوله تعالى: وذاك: دشرا 

0 
مستند إلى الله تعالى و كان في معتقدهم أن ذ لك بفعلهم, 
كماقال قارون : «َانْمَااوي؛ يك دُعَلَى علّم علدى » 
القصص: 8/ا.و لذلك قال: دنه تسريه 
النّجم: 44, لأئهم كانوا يستبعدون أن يكون رب 
محمد هو رب التتعرى؛ فأكد في مواضع استيعادهم 
الثسبة إلى الله تعالى: الإسناد, و لم يؤ كدّه في غيره. 


)135:55( 

نوه النيسابوري. (/9؟: 81) 
اللرطوة لوعن ارلادادهول فرذا مو عبن 
بأنهما لقا من نطفة. 11 1) 


الشربيني: <و آنه لق الروْجَيْن ثم فسمرهما 
بقوله تعالى: جالدكَرَ و الَأ لفى » فإئه لو كان ذلك في 
يد غيره لمنع البنات, لأئها مكروهة لغالب الاس 
وقوله تعالى: +منتطفة اذا ُنى »الستجم:11:أي 
صب يشمل سائر الميوانات لا أن ذلك مختص بآدم 
و حواء الت ,لأ هما ما خُلقا من نطفة. و هذا أيضًا 
تنبيه على كمال القدرة؛ لأن النطفة جسم متناسب 
الأجزاء. و يخلق الله تعالى منها أعضاء مختلفة و طباعًا 
متبايئة. و خلق الذّكر و الأنثى منها أعجب ما يكنون. 
وهذال يقدر أحد على أن يدّغي خلق السماوات 
والأرض ولا خلق أنفسهم. قال تعالى: +واسئن 
الهم من خَلفَفُ' يفول الله > الرتخرف: 47, و قال 
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تعالى: ؤىّ لن سَالَتَهُمْ مَنْخَلَقَ السّموات والار'ض” 
ليقو لرة خَلقَهالعزيز الْعَليم #الرخرف: )١18:4(.5‏ 
الْبْرُوسٌّوي: في بعض التفاسير: من كل الحيوان, 
و فيه أن كل حيوان لا يُخلّق من النّطفة يل بعضه من 
الرّيح كالطير, فإن البيضة اللخلوقة منها الدجاجة 
مخلوقة من ريح الديك. (لذقءةة ؟) 
الالوسي: من نوع الإنسان وغيره من أنواع 
الميوانات. ول يذكر الغمير على طرز ماتقدم, أنه 
لأيُتوهم نسية دلق الرّوجين إلى غيره عزو جل. 
1ن “را ) 
القاسمي: أي ابتدع إنشاء هما من نطفة إذا تد فق 
في الرحم. 
المراغى: أي و أئه خلق الذكر و الأتسىي سن 
الإنسان و غيره من الحيوان من المي الذي يد فقي 
الأرجام. [بالاء 11 ) 
ابن عاشور: هذهالآية و إن كانت مستقلة 
بإفادة أن الله خالق الأزواج من الإنسان خلقا بديعًا 


١ 2(‏ بلاوق نم 


من نطفة فيصير إلى لخصائص نوعه. و حسبك بلوع 
الإنسان تفكير؟ أو مقدرة و عملا, وذلك مالابجهله 
الملخاطبون, فما كأن ذ كره إلا هيد وتوطئة لقوله: 
أن عليه الّقناةالأخرى » التجم: /ائ, على نحو 
فوله تعالى: ه كَمَا يدانا ول خلق تُعيده» الأنبيساء: 
,و باع يار اسعقلاها بالرلالة على عيب 
تكوين نسل الإنسان. عُطفت عليها جملة ( و أن عَلَّيْهِ 
التَسةالأخزى . التجم: 17و إلا لكان مقنضى 
الظاهر, أن يقال: إن عليه التّشأةالأخرى بدون عطف 


و بكسز همزة (ان) و مناسبة الاتتقال إلى هذه الجبملة 
أن فيها كيفش ابتداء الحياة. 

وامراد ب طَالْرَجَيْن »«الذكر والأشى من 
عقر لارنج ا سيان اكاك الاقم رساي 
صنع اللّه؛ و ذلك أشداتفاقا في خلقة الإنسان. و لأن 
اعتبار الثاس بما في أحوال أنفسهم أقرب وأمكن, 
و لأن بعض الأزواج من الذكور و الإناث لايتخلق من 
نطفة بل من بَنْض و غيره. 

واعلوجه ذكر طالروْجَيْن #والبدلمنه 
َالذَك رالأثقئ »دون أن يقول:وأكه خلقه.أي 
الإنسان من نطفة, كما قال: « فَليَلظر الالسّان مي خلق 
# خُلقَ من'ماء افق »الطارق: 0, ".في الآية أمران: 

أعدي: دما الامتنان في أثناء ذكر الانفسراد 
بالخلق بنعمة أن خلق لكل إنسان زوجه. كماقال 
تعالى: طومن' ايَاته آن خلق لَكَمْ من الفسكمْأَروَاجَا 
لتستكثرا ايها > الرّوم: مالا 

الثاني: الإشارة إلى أنّ لكلا الزتوجين حظا من 
الطفة التي منها يخلق الإنسان فكانت للذكر نطفة 
و للمرأة نطفة, كما ورد في الحديث الصّحيح أنه «إذا 
سبق ماء الرتجل أشبه المو لود أباه وإن سبق ماء المرأة 
أشبه المولود أمّه». و بهذا يظهر أن لكل من الذكر 
و الأنتى نطفة و إن كان المتعارف عند الثاس قبل 
القرآن أن النطفة هي ماء الرتجل. إلا أن القسرآن 
حاطب قلاس عاتليمر و ويف ]لا انون ل 
أن يفهمه المتديّرون. و حسبك ما وقع بيانه بالحسديث 
المذكور آتفا.[إلى أن قال:] 


ااا اتسيف تل  ---‏ دغل ق/867” 


والتقيبد ب «اذائنى »هلمافياسمالزّمان من 
الاينان بسرئعة الختلق عند دقق التطقة في حم المرأة. 
فإئه عند التقاء التطفتين يبعدئ تخلّق التسل. فهذا 
إشارة خنيّة إلى أن البُويضة ألتي هي نطفة المرأة 
حاصلة في الرحم. فإذا أمنيت عليها نطفة الذكر 
أخذث فى التُسلق إذا لم يعقها عائق. 

م لمّافي فعل متم 4 من الإشارة إلى أن التطفة 
تقطر و تصّب على شيء آخرء لأن الصب يقدنضي 
مصبويًا عليه فيشير إلى أن التَخلق إنما يحصل من 
اتصباب التطفة على أخرىء فعند اخخلاط المساءين 
يحصل تخلّق التسل.فهذا سر لتقبيد يقولة: «اذا كنق 

وفي الجمع بين الذّكر والأنتى محسّن الطباق لما بين 
الذكر والأتفى من شبه الضاد. 

وام يؤت في هذه الجملة بضمير الفصل كمافي 
لين قبلها. لعدم الداعي إلى القصر إذ لاينازع أحد 
في أالله خالق الخلق. وموقع جملة وَائّهُ لق 
وين 4 إلى آخرها كموقع جملة «وآن سَفيهُ سوق 
يُرَى »النّجم: )١14 4:59 .+١‏ 


"رما خَلْق الذكر وَالانشى اليل: ٠“‏ 

لاحظ:الفراء(؟: او لد 
واكنتان و رقتو اريت موك 
و القشَيْري(4:١00).‏ و البقوي(ة: 5 و لدي 
الما والتتششرئل4: 511) والفخرالرازي 
(:4؟١).‏ والقرطي'( 0 .)4١‏ والتِيِضاوي(؟: 
5 التسفي (2: 5 ), والتازن(/7: )1١١‏ 


والشربيقي! 4 618)ءرأبوال شود (855:1). 
والآلوسي (٠:217١).و‏ المشهدي(١584:5),‏ 
والقاسمي(/119: 111/4) و المراغي( 1 11/4), و عبد 
الكري الخطيب( 1041:16١),ومكارء‏ التيرازي 
(0؟.: غ؟), وفضل الله (14: 13514). 

ثم كان عَلَقَة فَخلَقَ فسوى. 

لاحظ:الماوَردي[1: ١7١‏ 00 بحري 
واليبدي( 508:٠١‏ )ءوالرمخشري(115:4). 
وابين الغري](1851:4)وابن عَطْيّة (4*1/:0). 
وَالطَبرتكي01: ؟١‏ ).و الفخرالرازي( :05175 
والفسطي(619١1)ءوالتسفي[‏ 4: 17), 
والتبسسابوريك(4:19١1)ء‏ وأبوحَيّان(111:8). 
والاو شري 1 ؟)ء و التشوكاني( 0 .11١‏ 
والآلوسي؟( 75 ,)١6٠‏ والقاسي(1:17١١1)ء‏ 
وابى عافور(189:59)ءو تَخنيّة(174:17): 


وعبدالكري المخطيب ( (1/:18 171 


القيمة:4؟ 


00 الأعليى: 0 
م 25) .والطيري[؟ ١‏ 


8غ ه), و الجا( 5: .)81١9‏ و الما ورْدي(1: 1167 
والطّوسي]( .)814:1١‏ والقشيري(180:7), 
لدف 1 لبخ ة؛)ء والئتخهري( 1: 517)ء 
والفشرالرازي( زوم 4" () والبيضاري( 12017:7.: 
واللسفي( 1" والتيسابوري( :)01:7١‏ 


"5 "1 /المعجم في فقه لغة القرآن .. .ح ١!/‏ 
والخازن(/: فا عمس ويد 
(/:-114): والتّربيني!4: .)07١‏ وأسوالسُعود( 
| لض بيو 1 
والبروسشوي؟! ١7:1١‏ 1)ء وال لوسي( ,)٠١7 ١‏ 
30 و رامن فقيو 1 ا 
سَكْنيّة ا )و الطَبَاطَبائي"( 5 5)ووعبد 
يود 6 )و فشضز الله (1؟: 
.)١1/‏ 


ام - 5 85 5 35 
*“_اقيا بام رَبك الذى خلق * خلق الانسان 


العلى ؛ 7 ١‏ 
ل دم 


ابن عبّاس: َالّذى خَلَقَ >الخلائق. 

الماوردي: أي استفتح قراء تك باسم ربك الذي 
خلق. و إئماقال: «الّدى خَلّق» لأنقرَيْتَهًا كأنيت 
تعبد أشة ليس فيهم خالق غيره تعالى, فمسّز نفسه 
بذلك ليزول عنه الالتباس. :1١م‏ 

الطوسي: قوله: الّذى خَلَّقَ في موضع جس 
نعت ل ريك »الذي خلق الخلائق وأخرجهم من 
العدم إلى الوجود. و قوله: <خَلقَ الالسّان من علق م 
تخصيض لبعض ما ذكره بقو له : لالْذَى خَلَّىَ» لانه 
يشعمل على الإنسان و غيره. للف 

الميبدي؟ بعني المكوات كلهاء ثم خ ص منهاما 
هو أعلى مرتبة. فقال: لِخَلقَّالالسان» ١‏ 

الرمَخْشَري: إن قلت: كيف قال «ِخَلّقَ» فلم 
يذكر له مفعولًا ثم قال: مخَلقَالانسّان 4؟ 

قلت: هو على وجهين: ما أن لايقئر له مقمصول. 


وأن يراد ائه الذي حصل متدالخلق و استاثريه 


المخلوقات أول بتقديره من بعض. 4 ا) 
نوه الشربيي” (اجبعكة) 


أبن غَطيّة: مثل لي من المخلوقات ما لامداقمة 
فيه. ومايجده كل مفطور في نفسه. فقال؛ لخَلقَ 
الالبان من" غَلّق .و خلقة الإنسان من أعظم العبر, 
حتّى أنه ليس في المخلوقات التي لدينا أكثر عبرا منه 
في عقله و إدراكه. و رباطات يدنه و عظامه. 01 

الطبْرسي أي خلى جيع المخلوقات علسى 
فود د كنظ زو ات يه بعل الننه لل الرضرد 
بكمال قدرته.ثم خصالإنسان بالذكر تشريفا و تنبيهًا 
على إبإنتِه ياه عن سائر الحيوان, فقال: لخَلَقَّ 
الالمّان من علق » أراد به جنس بني آدم, أي خلقهم 
تن عسات ف الاوز وو قرا ساراس نتن 
طين يعلق با ليد. 

والأوّل أصح و فيه إشارة إلى بيان التعمة. بأن 
خلقه من الأضل الذي هو ف الغاية القصوى من 
المهانة.ثم بلغ به مبالغ الكمال حتّى صار بشر] سويًا 
مهنا للقطق و التمبيزء مقرتعا في قالب الاعتدال. و أئه 
كما ثقل الإنسان من حال إلى حال حتى استكمل, 
كذلك بنقلك من الجهالة إلى درجة التّبوةوالرتسالة 
حبّى تسعكمل شرف شكلها. (811:5) 

الفخرالرازي: فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فى تفسير هذءالةية ئلائة أوجه: 


أحدها: أن يكون قوله: لالّذى خَلَقَ »م لايقدر له 
مقعولء و يكون المعنى الذي حصل منه الخلق واستأثر 
به لاشااق سواه. 

والثاتي: أن يقدّر له مفعول. ويكون المعبى: أئه 
الذي خلق كل شيء؛ فيتناول كل مخلوق, لأئه مطلق. 
فليس حمله على البعض أولى من حمله على الباقي: 
كقو لنا: الله أكبر, أي من كل شيء, ثم قوله بعد ذلك: 
ولق الالسّان من عَلّق > تخصيص للإنسان بالدكر 
من بين جملة المخلوقات: إمًا لأ القفزيل إليه. أو له 
أشرف ما على وجه الأرض. 

والقّالث: أن يكون قوله: افرا بامنم ريك اذى 
َلَقَ » مبهمًا تم فسّره بقوله: طخَلّقَّالالسَان من عَلّق »# 
نيما لخلق الإنسان, و دلالة على عجيب قطرته. ” 

المسألة الثّانية: احتسجٌ الأصحاب بهذه الآية على 
أنه لاخالق غير اله تعالى, قالوا: لأئه سبحانه جعل 
الخالقيّة صفة جميّرة لذات الله تعالى عن سائر الذوات, 
و كل صفة هذا شأئها فإئه يستحيل وقوع الشركة 
فبها. قالوا: و مهذا الطريق عرفنا أن خاصيّة الإهيّة هي 
القدرة على الاختراع. و مما يؤكّد ذلك أن فرعون 
لمّاطلب حقيقة الإله. فقال: هوَمَارَبٌالْعَالَمن 4 
التتعراء : 17, قال موسى: طقال ربكم ور أيَانكم 
الْأوَلِينَ 4 الشتّعراء: 17 و الربوبيّة إشارة إلى الحا لقيّة 
التي ذكرها هاهناء و كل ذلك يدل على قو لنا. 

المسألة الثالئة:اتفق المتكلّمسون على أن أوّل 
الواجبات معرفة الله تعالى, أو التنظر في معرفة اله أو 
القصد إلى ذلك التظر, على الاختلاف المشهور فيما 


خلق”/ ان 


بيتهم, ثم إن الحكيم سيحائه لسمّاأراد أن يبعته رسسولا 
إلى المشركين: لو قال له:اق رأ باسم ريك الذي 
لاشريك له. لأبوا أن يقبلوا ذلك منه. لكدّه تعالى قيدم 
في ذلك مقدّمة ثُلجئهم إلى الاعتراف به. كما يُحكى أن 
قر لمابعنه أبو حنيفة إلى البصرة لتقرير مذهبه. 
فلمّاذكر أباحنيفة زيّفوه و لم يلتفتوا إ ليه فرجمع إلى 
أبي حنيفة. و أخبره بذلك. فقال: إِنْك لم تعرف طريق 
التبليغ, لكن ارجع إليهم. واذكر في المسألة أقاويل 
أئمّتهم ثم بين ضعفهاء ثم قل بعد ذلك؛ هاهنا قول آخر. 
واذكر قولي وحيّتي. فإذا تكن ذلك في قليهم, قفل: 
هذا قو أي حنيفة؛ لأتُهم حينئذ يستحيون فلايردون 

ذا اهنا إن الحو سبحائه يقسول: إن هؤّلاء 
عباد الأوثان. فلى أثنيت علي وأعرضت عن الأوثان» 
لبوا ذلك لكن اذك ر لهم أئهم هم الذين خلقوا من 
العلقة فلايمكنهم إنكاره. ثم قسل: ولايد للفعل مسن 
فاعل, فلايكنهم أن يضيفوا ذلك إلى الوثن لعلمهم بأ 
هم نحتوه فبهذا التَدريج يُقرّون بأئي أننا المستحق 
للتّناء دون الأوثان, كما قال تعالى: «وَلَسْنْ سَأْلئهُم 
من خَلقَهُه ليق ول الله >الزتخرف: 47 ثم لمّاصارت 
الإمية موقوفة على الخالفيه حضل القطع أن من 
يخلق لم يكن إِهَاء فلهذا قال تعالى: مِأَفَمَنْيُخْلْقْ 
تمن ايساق »4 التعل: ١٠‏ 

و دلت الآية على أن القول بالطّبع باطلء لأن 
المؤّر فيه إن كان حادثا افنقر إلى مؤثر آخر, و إن كان 
قدمًا فإِمًا أن يكون موجبًا أو قادراء فإن كسان موجيا 
لزم أن يقارنه الأثر فلم يبق إلا أئه مختار وهو عام 


58" /المعجم في فقه لغة القرآن . . ١1.‏ 
لأن التُميّر حصل على التّرتيب الموافق للمصلحة. 
9 م١)‏ 
تحوه النيسابوري. 1 
البَيُضاوي: أي الذي له الخلق, أو الذي خلق 
كل شيء ثم أفرد ما هو أشرف و أظهر صنعًا وتدييرا, 
وأدل على وجوب العبادة المقصودة من القراءة. فقال: 


(خَلقَ الالسّان ‏ أو الذي خلق الإنسان فأبهم أوَلّاثم 


فسّرتفخيمًا لخلقه. ودلالة على عجيب فطر ته. 
7 /ا1ة) 
نوه النسّفي(748:4). والمشهدي(١1:٠17).‏ 
1 أبوحيّان:... ثم جاء يصنة الخالق وهر النشيم 
للعالم, لمّاكانت العرب تسمّى الأصنام أربايا.نا أصفة 
الي لايكن شركة الأصنام فبهاء ول يذكر متعلق 


انلق أوَّلاً, فالمعى أنه قصد إلى أء سمو ادم رما تلق 
فاقتضر أو حذف؛ إذ معناه: خلق كل شيء ثم ذكر 
خلق الإنسان. 4 37غ) 


آنا ل سوق ونش الكين لفاك 
لَالّذى خَلّقَ» لتذكير أل التعماء الفائضة عليه 


عليه الصّلاة والسّلام ‏ مند تعالى. و التنبيه علسي أن 


من قدر على خاق الإنسان على ما هو عليه من المياة 
وها يتبعها من الكمالات العلميّة و العمليّة مسن مادة 
لم تشم رائحة المياة فضلا عن سائر الكمالات؛ قفأدر 
على تعليم القراءة للحي العام المتكلّم, أي الذي أنشأ 
الخلق واشتعاتر بداو علق كل هى». 

وقوله تعالى: «ِخَلقَالالستان #على الأول 
تخنصيص لمق الإنسان بالذكر من بين سائر 


المخلوقات, لاستقلاله ببدائع الصّنع و التُدبير. وعلى 
الثاني إفراد للإنسان من بين سائر المخلوقات بالبيسان 
و تفخيم لشأنه؛ إذهو أشرفهم و إليهالتفزيل. وهو 
المأمور با لقراءة. و يجوز أن يراد يالفعل الأول أيضًا 
خلق الإنسان, و يقصد بتجريده عن المفعول الإبهام ثم 
التفسير روما لتفخيم فطرته. كماغ) 
نحوه البروسوي( 17:٠١‏ والقاسي(١‏ 
1 ). 
الشمّو كاني: و وصف الرئب بقوله تعالى: الى 
خَلّقَ4 لتذكير التّعمة لأنٌ انلق هو أعظم العم 
وعليه يترئب سائر| أتعم. قال الكَلى: يعني المنلائق. 
و إذاكان المراد بقوله: الّدَى خَلَقَ» كل المخلوقات. 
ليكون خصيض الإنسان باكر تشريفًا له مافيه من 
بديع.الحذلق: وعجيب الصنع, و إذا كان المراد ب «الّذى 
خَلقَ 4: الذي خلق الإنسان. فيكون الثاني تفسير] 
للأوّل. و الكتة مافي الإمبام. ثم التفسير من التفات 
الأهن و تطلعة إلى نعرفةسا أب جلثم سر قانيًا. 
(فنرلاة) 
الآلوسي” و وصف الب بقوله تعالى:هَالَّذَى 
َلّقَ» لتذكيره عليه الصّلاة و السّلام أوّل التعماء 
الفائضة عليه ص فى لله تعالن عليه وسام متسه 
سبحانه, مع ما في ذلك من التُنبيه على قدرته تعالى 
على تعليم القراءة بألطف وجه. و قبل: لتأكيد عدم 
إرادة غيره تعالى من لريب فإن العرب كانت تسمي 
الأصنام أربابا. لكتهم لاينسبون الخلق إليها. والفعل 
إِمّا مُعرّل منزلة اللازم: أي الذي له النلق, أو مدر 


مفعوله عمامًا. أى الذي خلق كل شيء: والأول يقيد 
العموم أيضًا. 
فعلى الوجهين يكون وجه تخفصيص الإنسسان 
بالذكر في قوله تعالى: ل خَلقَّالالسّان #أنه أشسرف 
المخلوقات, و فيه من بدائع الصنع و التدبير ما فيه. فهو 
وفك وسري اليادة القصودة ع القدراءة شع أن 
التقزيل إليه: ويبوز أن يراد خلق الإنسان إلا أئه 
م يُذكر ولاو ذكر ثانيا. قصدا لتفخيمه بالإهيام ثم 
التفسير. قا1) 
الطُّباطَبائئ إشارة إلى قصر الربوبيّةفي الله عر 
د , مراع سيل القرية القتكاية لقصر الغبادة قيه. 
فإنّ المشر كين كانوا يقولون: إن الله سبحائه ليس له 
إلا للق و الإيجاد. و أمًا الربوييّةو هي املك 
والتدبيرفلمقري خلقه من الملائكة و المن والوؤنس؛ 
فد فعه الله بقوله: ربك الى خَلَقَ »الناص على أن 
البركةو للق لتوعدي + ام 
عبد الكري الخطيب: هو بيان لقدرة الله سبحائه 
وتعال, وأئّه هوالخالق وحده لاشريك له؛ وأله هو 
الذي بقدرته خلق الإنسان, هذا الخلق السُوي' #مسن 
على 4 أي من دم أزجء متجمّد. 
فاّذي خلق الإنسان من هذا العلق, و سواه على 
هذا الخلق, لايقف به عند هذا الحد بل هو سبحانه بالغ 
به منازل | لكمالء بما يفتم له من أبواب العلم و المعرفة. 
(14:56؟11) 


)5-1 - ل 


خلق/ كه" 


ع الي على فر 


تا 

لاحظ:الطبرئ! 001:4)ءوالقشيري1؟: 
مو الواحدي'(5: :)17٠‏ و الطبْرس( 191:7 
). و القرطّي (7: والتيِضاوي] 000 
والنسفي( 1 ؟) والخازن(؟: 1 ؟)ءو أبوحان(: 
1١‏ )و ابن كثير (814:7)., والشربيني(١:‏ 115 
وأبوال سود( ؟: 85؟)., والمشهدي(17:7): 
واللاوخيو 1 مادو شكال يم 
والآلوسىئ”(: ؟١٠)ءو‏ شير (؟:1829). والقاسمي 


- 


المائدةةم؟ 


(155:3)و ابن عاشور (4: 77). و الطَّباطَبائي( 0: 
7 و#نضل أله 4" ٠‏ ١).ومكارم‏ الشبرازي. 
ادق ارة). 


امأ قل أَعودْبرَبالْقَلق* من شَرُمَا حَلَق: 
الفلق: 1 ؟ 
ابن عبّاس:من شر" كل ذي شر خلق. (012) 
بريد إبليس خاصة, لأنالله تعالى لم يخلق خلقا 
هو شير دله. (الفخرالرازي 07 197) 
الحسن: إبليس و ذريّته. (الماوردي 1 07/4؟) 
ثابت البناني: إن شما خلق: جهئّم. 
(الماودي: غ/ام) 
أبن شجرة: من شر"ما خلق في الدثيا والآخرة. 
(الماورادي+: 4/ا*) 
الطبري: له أمر نبيّه أن يستعيذ من شر كنل 
شيء؛ إذ كان كل ماسواه, فهو ماخلق. (4:11/) 


الطوس هات ق حي مالغلقه افد فا كله يتيفني 


٠5”/المعجم‏ في فقه لغة القرآن...ج/١‏ 
أن يستعاذ من شره دن يجوز أن يحصل منه الشر. 

و قيل: المراد من شر الأشياء التي خلقها مثل 
السّباع واطواء والتتياطين و غير ذلك. )407:٠١(‏ 


ال 5 
أ لفسيم ي: أي من الثترور كلها, م 
الواحدى: من الحن والإنس. (4: ؟الاه) 


الزمخشري: من شر خلقه. وشرهم: ما يفعله 
المكلفون من الحيوان من المعاصي والمآثم و مضارة 
بعضهم بعضًا من ظلم و بغي و قثل و ضرب وشتم 
و غير ذلك وما يفعله غير المكلفين منه من الأكل 
والتّهش واللدخ والعضٌ كالسّباع والحشرات.وما 
وضعه الله في الموات من أنواع الضّرر كالإحراق في 
اثثار والقتل في السّم 2 
. ابن عطيّة: ( من شرّمَا خَلقَ م يعم كل موجود له 
شر وقرأ عمرو بن عُبَيْد وبعض المعتز ل!لقائليت يبان 
لله لم يخلق الشش رمن شما خَلّقَ 4 على الثفي. و هي 
قراءة مردودة مبنيّة على مذهب باطلء الله خالق كل 
شيء. بخة)! 

موقي لازن اران ا 

(عناركة) 

الف رالرّازي: قوله تعالى: من شما حَلّقَ» 
و فيه مسأ لنان: 

المبألة الأولى: في تفسير هذه آلآية وجوه: 

أحدها: قال غطاء عن اين عبّاس: يريد إبليس 
خاصة. لأنالله تعالى ل يخلق خَلقا هو شر”منه؛ ولأن 
السورة إلمائز لت ف الاستعاذة من الشسّحر. و ذلك 
إنما يتم بإبليس و بأعوانه و جنوده. 


و ثاننها: يريد جهئّم, كأ نه يقول: قل أعوذ يسركب" 
جهتّم ومن شدائد ما خلق فيها. 

و تالتها: من شرم خَلقَ» يريد من شر أصناف 
الحيوانات المؤذيات كالسّباع والواءٌ وغيرهما. 

ويجوز أن يدخل فيه من يؤذي من الجن والائس 
أيضّاء ووصف أفعاطايائها شر وإتماجاز إدخال 
الجن و الإتسان تمت لفظة (ما) لام المغلبة لمّاحصلت 
في جائب غير العقلاء, حسن استعمال لفظة (ما) فيه 
لأن العبرة بالأغلب أيضًاء و يدخل فيه شرؤر الأطعمة 
الممركضة وشرور الماء و المثّار 

فإن قيل: الآلام الحاصلة عقيب الماء و الثار و لدغ 
الحيّة والعقرب حاصلة يخلق الله تعالى ابتداء. على 
مأهو قول أكثر المتكلّمين. أو متولدة من قوى خلقها 
الله تعالي في هذه الأجرام. على ماهوقول جمهور 
الحكماء وبعض المتكلّمين, وعلى التّقْدِيرين فيصير 
حاصل الآية أئه تعالى أمر الرسول كل أن يستعيذ 


بالله من الله فما معناه؟ 

قلنا:و أي بأس بذلك. و لقد صرح نكل بذ لك, 
فقال: «وأعوذ بك منك». 

و رابعها: أراد به: ما خلق من الأمراض والأسقام 
والقحطء و أنواع الحن و الآفات. 1 

نحوه النّيسابوري” 0 


العكبري: موز أن تكون (ما) بمعنبى«الذي». 
والعائد حذوفء وأن تكون مصدرية. 


أي من شر خلقه. أي ابتداعه. 


ل يي الي ا ا ل 


و قرئئ( من شر ) ب لتبوين, و(ما) على هذا بدل من 
(شتراء أو زائدة ولايجوز أن تكون نافية؛ لأن الثافية 
لايتقام عليها ما في حيّزهاء فلذ لك لم يجسز أن يكون 
التقدير: «ما خلق من شر» ثم هو فاسد في المعنى. 

(1:5؟) 

أبن عسربي: أي مسن ش رالاحتجاب بالخلق 

و تأثيرهم فيه. فإن من اتَصل بعالم القدس في حضرة 
الأسماء. و اتصف بصفاته تعالي. أثر في كل مخلوق و 
يتأ ثر من أحد, لأئهم في عالم الآثار و مقاء الأفمال. 
وقد ارتقى هوعن مقام الأفعال إلى مبادئها من 
الصفات. (5: ؟ لاي 
الفرطى قل هو | ايان والر :ا رقرا تو 

و قيل: هو عام أي من شر كل ذي شر خلقه الله عب" 
وجل. ١5م‏ 
البتيضاوي: خص"عال المخدلق بالاستعاذة منه 

لا نحصار الشسر فيه فإن عام الأمر خير كلّه. وشر: 
اختياري لازم و متعد كالكفر و الظألم. و طبيعي” 
كإحراق الثار و إهلاك السّموم. (:مم) 

مثله المشهدي(11: 117). و نحوه الشربيي (1: 
ا 

النسفي: أي الثار أو التتيطان. و (ما) موصولة 
والعائد فرك أومصدرية ويكون الخلق بعنى 
المخلوق. و قرأ أبو حنيفة رَائِك (مقتم) بالتنوين 
و (ما) على هذا مع الفعل بتأويل المصدر في موضع الجر” 
بدل من (ششّ) أي شر خلقه. أي من خلق شر أو 
رَائدة. اأنحنم) 


أبوحَمّان: وقر أ الجمهور من شرت اخلق:), 
00 
يوجد منه القترمن حيوان مكلف و غير مكلّف, 
و جماد كالإحراق بالثّار, والإغراق بالبحر. والقبل 
بالسم. و قرأ عمروبن فايد (من تترن) بالتدوين. [و تفل 
قول ابن عَطِيّة ثم قال:] 

وطهذه القراءة وجه غير التفي. فلاينيغي أن ترد 
وهوأن يكون ؤمَاخَلقَ» بدلا من (ثشراعلى 
تقديرحذوف, أي من شر شر ما خلق. فحذف لدلالة 
ش الأول عليه أطلق أُوَلَاتمعمّثائيًا. ‏ (0.:4ة) 

التيّمين: قوله: «إمن شما حَلَّقَ4 متعلق ب 
«أعُوذ ب#و ألعامّة على إضافة (ثثر) إلى (ما). و قرأ 
تيون ذأيد بتنوينه. [و تقل قول اين عطية ته قال: | 

و أبعي نَ أن تككون (ما) نافية بل يجوز أن تكون 
موصولة بدلا من (شش) على حذف مضاف: أي من شب“ 
ماخلق. عدم أوَيًا ثم خصّص ثانيا. [و نقل قو لأبي 
البقاءثم قال:] 

قلت: و هو رد حسّن صناعي” و لايقال: إن من 
ش4 متعأق ب َأَعُوذْ 4 وحذف مفعول «خَلّقَّ »4 
لأنّه خلاف الأصلء و قد أنحى مَكَّىْ على هذا القائل 
ورذه ما تقدم أصحّرد و(ما) مصدرية أوهمى 
«الذي». حكذة) 

أبوالسعود: أي من شرما خلقه من التفلين 
وغيرهما كائنًا ما كان من ذوات الطبائع والاختيار, 
وهذا كما ترى شامل لجميع الشّرور. فمن تومّم: - أن 
الاستعاذة هاهنا من المضار البدنيّة وأئها تعم الإنسان 


5 /لمعجم فى فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


وافتروعا الت سه الاسعتيات 0 عمل مبرنينا 
مدا لإضافة الرّب إلى الفلق ‏ فقد نأى عن الحق 
بمراحل. و إضافة الثثر” إليه لاختصاصه يعالم الخلق 
المؤسّّس على امتزاح المواد المتباينة و تفاعل كيفيّاتها 
المتضادة, المستتيعة للكون و الفساد, و أمًا عام الأمر 
فهو خير مض مازّه عن شوائب الشر بالمرة. 
(5:م4غ) 
عو ال يشوف (16غ01) 
لشن كاني: من نما خلق» متعلق ب (أغوذم 
أي من شر كل ما خلقه سبحانه منن جميع مخلوقاته: 
فيعم جميع الثثرور. و قيل؛ هو إبلبس و ذر يته. و قيل: 
جهئّم, ولاوجه لهذا التخصيص. كماأئم لامجيهة 
لتخصيص من خصتص هذا العموم بالمضاراليدنية. 
وقد حرف بعض التعصبين هذه الا يةمدافمةبعسن 
مذهبه وتقويًا لباطله: فق رأوا بتنوين(شي) على أن(ما) 
نافية, و المعنى: من شرم يخلقه, و منهم عمرو بن عبيد 
واعتمرع ير عاثك: (: 46م 
الآلوسي:[نحوأبي السّمود وأضاف:] 
وقال بعض الأفاضل: هو عاء لكل شر في الدّنيا 
والآخرة: وش رالإنس والجن والشياطين.و شر 
السّباع واطوام وشرالتارو شرالذنوب والشوى, 
وش التفس وش العمل. و ظاهره تعميم لما خَلّقَّ4 
بحيث يشمل نفس المستعيذ. ولايأى ذلك بزول 
السورة ليستعيذ يهنا رسول الله .و جوز بعضهم 
جعل (ما) مصدريّة مع تأويل المصدر باسم المفعول, 
.و هو تكلف مستغتى عنه. 


وإضافة الثثرإلى ل مَاخَلَقَ م قيل: لاختسصاصه 
بعالم المخلق المؤسّس على امتزاج الموأة المتباينة 
الع للقرى و النملف ب أقاعال الكمر اذى ا جد 
جرد أمر «كُن» من غير مادّة, فهو خير محسض مفره 
عن شوائب الث بالمرة. و الظاهر أئه عنى بعالم الأمر: 
عال الجردات, وهم الملائكة 95/1. وأورد عليه. بعد 
غض' الطرف عن عدم ورود ذلك فى لسان التشترع: أن 
متهم من يصدر مئه شر كخسف البلاد و تعيب العباد, 

وأجيب بان ذلك بآمره صبال: فلم يتصدر إلا 
لامجثال الأمن, لا لقصد لمن حيث هو شر 
فلازيراد. نعم يرد أن كوتهم مجمردين شلاف المخعان 
الْذي عليه سلف الأئة ومن تبعهم. بل هم أجسام 
لطيفة نوريّة. و لوس لم تجرّدهم قلنا بعدم صر 
المجروات فيهم. كيف وقد قال كثير بتج رد الجن" 
فقالوا: إنها ليست أجسامًا ولاحالة فيهابل هي 
جواهر محردة قائمة بأنفسها مختلفة بالماهيّة, بعضها 
خيّرة وبعشها شريرة: وبعضها كرية حرة محية 
للشيرات. و بعضها دتيّة خسيسة محبة للشرور 
والآافاث. 

وبالجملة لِمَاخَلَقَ # أعم من الجرّد على القول به 
وغيره. والكل مخلوق له تعالى أي موجد بالاختيسار 
بعد العدم., إلا أن المراد: الاستعاذة مما فيه شر من ذ لك. 
وق رأ عمروبن فائد -على مافي«البحر» -(منثشرً) 
بالتنوين. [ثم نقل كلام ابن عَطْيّةَ و قال:] 

وأنت نعلم أن اثقراءة با لرواية؛ و لايتعيّن في هذه 
القراءة هذا الترجيه بل يجوز أن تكون (ما) بدلا مسن 


(شَى) على تقدير محذوف قد حذف لدلالة ماقبله 
عليه. أي من شرشر ماخلق. 

المراغى :أي قل: أستعيذ برب المخلوقات. 
وبع اعسات من كل للى و سين 
مخلوق من مخلوقاتة طَر. 

ثم خصّص من عض ماخلق أصتافا يكثرو فوع 
الأذى منهم. فطلب إليه الْتّعوذ من شرهم ودفع 
أذاهم, 3؟) 

سيّد قطب: أي من شر خلقه إطلاقا و إجمالا. 
و للخلائق شرور فى حالات اتصال بعضها ببعض: كما 
أن لهاخيرا ونفمًا في الات أخرى. والاسهاذة بالل 
هنا من شرّها ليبقى خيرها. والله الذي خلقها قادر 
على توجيهها و تدبير الحالات التي يتّضح فيها خيررها 
ل 


ار؟) 


لاشرتها. 
معني مَغْنِيّة: أي من شر كل ذي شر إنسانًا كان أم غير 
إنسان. و ما من عفلوق إلا و فيه الأهليّة الَامة الخير 
وناك كو لوحي الخر ييا لد لاتير 
ا امي 
الطُباطبائي؟ أي من شر من يحمسل شر مسن 
الإنس و الجن والحيوانات: وسائر ماله شر من الخلق, 
فإنَ اشتمال مطلق ما خلق على الشرلايستلزم 
الاستغراق. لومم 
عبدالكري الخطيب: هذا هو المستعاذ باللّه من 
شرّه. وهو المخلوقات على إطلاقها.و المخلوقات كلها 
له سبحانه, و هي من صنعة يده. و شو وحده سبحانه 
القادر على دفع وكا وار ناسو اء كانت دن 


خ لق / "م 


قري الطبيعة: أو من الحيوان أوالانسان. 

و ليست المخلوقات شرا و إئما هي خير في ذاتها, 
و في نظام الوجود العام الذي يأخذ فيه كل مخلوق 
مكانه من بنائه. و لوأخلي مكانه لاختل نظام الوجود 
واضطربت مسسيرته. و من جهة نظر الإنتسان إلى 
المخلوقات. فإئه ليس ك لالمخلوقات شرا بل إن 
معظمها هو خيرء يعيش فيه, و ينعم به. و حثّى ما يرأه 
هو من بعض المخلوقات شرًا خالصاء ليس بالشر 
الخالص. و أنه لو أنعم النظر فيه لوجد بعض الخفير 
قائمًا إلى جاتب هذا الشرّ فالمخلوقات خيرها كثير, 
و شرّهابالإضافة إلى الإنسان في ذاته. قليل. 

ا مستظاذْ منه هو هذا الششرالقليل إلى جاب 
الختر الكثير. والمراد بالاستعاذة من هذا الشٌ هو أن 
يلقى الإتسان المخلوقات في خيرها النسا لصء دون 
شرها الذي يستعيذ باللّه منه. 

وقد يكون للإنسانء أو الحيوان حيلة في دفع 
بعض التشر, فليّحتّل حيلته؛ و ليُبذل وسعه:و لكن هذا 
لايمنع الإنسسان ن العاقل من أن يجعل معاذه هوالله 
سبحائه كما أن معاذه بالله. لا يحمله على تعطيل 
ملكاته و قواه. فتلك وسائل أودعها الخالق جل وعلا 
فيه. و هي داخلة في الاستعاذة بالله. و اللّجا إليه. فما 
يلكه الإنسان من قدرات على دفع ما يدقع به من 
شرور و مكاره؛ هي أسلحة من عند الله سلّحه بهاء 
فلايعطّلها. و ليذكر فضل المنعم بها عليه فإنّهأ عند 
الموّمن استعاذة بالله. 

وليس الث رالمستعاذ بالله منه. هو شر في ذاته, أن 


4 لمجم في فقه لغة القرآن...ج/ا1 ب - ب سس 


لله سبحانه ما خلق 
نسبي” و ذلك بالإضافة إلى من و قع عليه و الذي يعده 
التي له هو. و لكنّه في النظام العام للوجود هو 

و أما الثثرالمستعاذ به. فهو شر يقع من احتكماك 
الموجودات بعضها ببعض؛ أشبه يا لشّرر المتطاير من 
احتكاك الزناد بالصوان. بل هو أشبه الام المخاض 
ميلد هياة متجددة في الميأة. 

فالإنسان في ذاته يشعر بآلام المرض. والجوخ, 
ويد لذعة الحرمان والفقر و مرارة ققد الأحباب 
والأعزاء.و خيبة الآمال, وضياع الفرص, ليخن 
ذلك تا يُساء به الإنسان. و يألم مند. و يعده شر نينا 
نقياس ذاته. مسضبوطًا على تلقيات منام لت 


و إحساسه به. و هذا كله غير منكو ل ,7 لوه 


الإنسان أن يلجأ إلى حمّى ريّه. و أن يستعيذ به. وأن 
يطلب مئه ا للطف و العافية, 

و المستعيذ بالله اللاجئ إلى حماه. عن إيمان وثيق, 
وعن معرفة تامّة, بالله سبحانه و تعالى. من علم, 
و حكمة؛ و قدرة, و سلطان. يجد نفسه دائمًا في هذا 
الخمى العزيز الذي لاينال, و تحت ظلّ هذا السسلطان 
الفوي الذي لايُغلب ‏ وأن هذه الشرور التي استعاذ 
بريه منها , قد انصرفت عنه جملة, أو خفت وطأتها., 
و ذلك حين يعيد النظر في هذه الشّرور على ضوء هذه 
المشاعر الجديدة التي لقي بها ريّه. و فض إليه فيها 
أمره. فيرى كثير من هذه الثرور أوهامًا و تخيّلات, 
كما يرى كثيرا منها أقرب إلى الخير منها إلى الثشر ثم 


شراءو إتساه وش إضافيء أو 


ما كان منها شر خالصًا في تقديره يصبح في ظل 
التثفويض لله , والتسليم لحكمه. مستسساغ الطّعم: 
خفيف الحمل؛ لمايرى من حسن المثوبة عند الله. على 
ما أصابه و صبر عليه, حتسبّاعندالله أجره. 
(16أ فخلا 
مكارم الشتيرازي؛ «من:شرمَا خَلّقَ4: من كل 
موجود شرير من الإنس و اجن والحيوان, و حوادث 
الششر و النّفس الأمّارة بالسّوء, و هذا لا يعني أن الخلق 
الإي ينطوي في ذاته على شي لأن الخلق هو الايباى 
مدعي مين يقول سبحانه: «الّذى خسن 
شَىءِخَلقهُ» السسجدة: ابل الشر يعرض على 
المخلوقات حين تنحرف عن قوانين المخلقة. و تنسلخ 
عن الممسير المعين ها. على سبيل المشال أنيابي 
الحتيواتات وسيلة دفاعيّة تستخدمها أمام الأعداء. 
كما نستخدم نحن السّلاح للدفاع مقابل العديّ لوأن 
هذا السلاح استخدم في محلّه فهو خير, و إن لى يستعمل 
في محلّه كأن صُوب تجاه صديق؛ فهو شر” 
جدير بالذكر أن كثير) من الأمور نحسبها شرا و في 
باطنها خير كثير, مثل الحوادت و البلايا التي تنفض 
عن الإنسان غبار الغفلة, و تدفعه إلى التُوجَّه نحو اب 
هذه ليس من الث حدمًا. 
فضل الله: من المخلوقات المتحركة في ألكون من 
الؤنس و الجن و الحيوان و غيرهم. تم يمكن أن يُحدث 
للإنسان شرًا في بدنه ماله وعرضه وأهله. في ما 
يخافه الإنسان من ذ لك, فيُعْقّد له نفسه من حيثما يثيره 
تصور ذلك من مخاوف, أو يُطلقه من تباويلء فيمنعه 


١(‏ 5 شاة) 


عن الانطلاق في الحركة في خط المسؤو ليّة, لأن النوف 
والقلق من العوامل المؤثرة سابًا في عمق تصور 
الكائن الإنساني و حر كته. لأئهما قد يتحولان إلى ما 
بُشبه حالة الشّلل عن التفكير الذي قديتجمّد. وعن 
العمل اذى قد يبتعد عن الثّر كيزو الثبات. 
(غ555:5) 
006 


مام 1 > ”> را 26 
١-أن‏ مَثل عيسى عند الله كتثل اذَمَ خَلَقَهُ من" 


راب ثُمقال لَه كن فيَكون. ال عمرآن: 04 
ابن عبّاس: يلا أب ولاأم 4ع 
عو لقو" (445:1) 


ابن زّيْد: أتى نجرانيّان إلى رسول لله وفقالا 
لفاهل علمت أن أ عدا ولد مان شير ذكرهاليكون 
عيسى كذلكة قال فأزل لل عز وجل (إنتكَلَ 
عيسلى علد الله كَمَثْلْادم... ». أكان لآدم أب أوأء!! 
تاهافت هنا قط هذة: (الطبري *: 144) 

الفراء: هذا تقول التصارى: إه ابنه؛ إذ م يكن 
أبء فأنزل الله تبارك و تعالى علو كبيرا «انمثل 
عيسئى عنداك كعك ل آذه » لاأب لدولاأمّ فهم 
أعجب أمرا من عيسى. ثم قال: َخَلقَهُ) لاأنَ قوله 
«خلقه#صلة ل( أذم)؛إئما تكون الصّلات 
للتكرات. كقولك: رجل خلقه من تراب. و إنْما فسر 
أمر آدم حين ضرب به المثل. فقال: لخَلَقَهُ م على 
الانقطاع والتفسير. ومثله قوله: مَل الّذينَ حُمّلوا 
التوارية ثُمٌلَمْيَحْملُوهَا كَمَثل الحمّارٍ » الجمعة: 0 ثم 


خلق/ 56" 
قال: جيخمل أْفَار » و الأسفار: كتب العلم يحملها 
ولا يذري ما فيها. وإن شئت جعلت لِيَحْبْل 4 ضلة 
للحمار, كأئك قلت: كمثل ا لان ما 
فيه الألف و اللام قد يوصلء فيقال: لا أمر إلا بالرجل 
بقول ذلك, كقولك: بالذي يقول ذلك. ولايجوز في 
زيد ولا عمروأن يوصل. كما يوص| المرف فيه 
الألف واللام. (519:5) 

الطْبَرِي؟ فإن قال قائل: فكيف قال: «كَمَثل ادم 
خَلَقَهُ »و (ادَمَ) معرفة, و المعارف لاتوصل؟ 

قيل: إن قوله: طخَلَقَه من ثُرّاب # غير صلة ل 
(َادّ) »و يا هو بيأن عن ادو مل رع لمعك 
المفل الذي ضربه. و كيف كان. 

الرجّاج: ويايقلقهُ من تراب »ليست منّصلة بأدم 


) 515 


ما هو مبيّن قصّة أدم و لايجوز في الكلام أن تقول: 
مررت بزيد قام, لأن زيدا معرفة لايكصل به قامّ 
ولايوصل بد و لايكون حالا, لأنالماضي لايكون 
حالا أنت فيها, و لكنّك تقول: مثلك مثل زيد. تريد 
أتك كُشبهه في فعله. ثم تخبر بقصّة زيد فتقول: فعل كذا 
كذا. و إِنّما قيل: إن متله كمثل أدم. لأن الله أنشا ادم 
من غير أب. خلقه من تراب؛ فكما خلق ادم من غير 
أب كذلك خلق عيسى اق ) 

دريو قال ابن عبّاس. والحسّن و قتادة: هذه 
اينات فى ركد ران اند و العاقتب: قال 
الي 5: هل رآيت ولدامن غير ذكر, فأنزل الله 
تعالى الاآية. و«المئل» ذ كر سائر يدل على أن سبيل 
الثاني سبيل الأوّل. قذكر لله أدم بأن أنشأه مسن غير 


5" لمجم فى فقه لغة القرأن. .. ج7١‏ 
والد. يدل على أن سبيل الثاني سبيل الأوّل في باب 
الإمكان, والقدرة. و في ذلك دلالة على بطلان قول 
من حرم التّظر, لأن الله تعالى احتح به على المسشركين, 
ولايجوز أن يدلهم إلايما فيه دلي لء فقياس خابق 
عيسى من غير ذكر كقياس خلق أدم بل هوفيه 
أوعب لكقدافى آدم حن غير أتفىء ولأذكر. و مق 
لخَلقهُ » أنشأه و لاموضع له من الإعراب, لأنه 
لا يصلح أن يكون صفة ل( أدَمّ) من حيث هو نكرة: 
ولايكون حال له. لاله ماض فهو متّصل في المعنى 
غير متّضل في الفظ سن علاسات الاتصال مسن 
الإعراب أو مرتبة كالصلة. كا 
القشتري: خصهما بتطهير الروح عن الشاسع 
فى الأصلاب. وأفرد آدم بصفة البدء. و عي كز 
بتخصيص ننفخ الروح فيه على وجه الإ غسراز»و هتنا 
وإن كاتا كبيري الشأن, فنقص الحداثان والمخلوقية 
لازم هما: قال لَه كن فيُكون 4. (أبرة ؟) 
الواحدي: والمعنى أن قياس خلق عيسى من 
غير ذكر كقياس خلق آدم.ثم ذكر خلق آدم فقال: 
خَلقهُمن راب » يعني قالبًا من تراب لاروح فيه. 
(29:1غ) 
الرّمَخشري: إن شأن عيسى و حاله الغريبة 
كشأن آدم. وقو له: «ِخَلقَهُ من تراب » جملة مفسّرة أ 
له تبه عيسى بآدم.أي خلق آدم من تدراب ولم يكن 
مّة أب و لام وكذلك حال عيسى. 
قرح كب تن وااو رن لديز أن 


ووجد أدم من غير أب آَم 


قلت: هو مثيله في أحد الطرفين فلاينع اختصاصه 
ذولدبالط ف ال رمن فشييهديبه: لأن الماك 
مشاركة في بعض الأوصاف. و لأئه تبه به في أنه وجد 
وجودا خار حا عن العادة المستمرة وهمافي ذلك 
نظيران. ولأنالوجود من غير أب وأمٌأغرب 
وأخرق للعادة من الوجود بفير أب. فكتيّه الغقريب 
بالأغرب ليكون أقطع للخصم, و أحسم لمادة شبهته 
إذا نظرفيما هو أغرب مما أستغربه. 
واعن ينل الغلماء اكد لسري رتوم فقال لم له 
تعبدون عيسى؟ قالوا: لأئه لا أب له. قال: فآدم أولى 
لأئه لا أبوين له: قالوا: كان يُحيي الموتى. قا 
ُحزفيل أولى لأن عيسى أحيا أربعة نفر وأحيا 
ترقيل ثانية الاف. قالوا: كان يبرئ الأكمه 
وَالأيؤاسشٌ. قال: فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم 
قام ساًا. «خَلَفَهُ من ثُراب >قدّره جسدا من طين. 
ْ ّْ 1 غ) 
نحو النشسفى ( و لازن( ا مملاء 
والشربيني(١:‏ 0 
ابن عطية: و قو له ا 
ل جمثل ادم الذي ينبغى أن يتصورء ؛والثل والمثال 
عن وار للشو ان كو بلافللة سنا ل(ادم ) 
ولاحالا منه. قال الرجّاج: إذالماضي لايكون حالا 
أنت فيها. بل هو كلام مقطوع منه ؛ مضمَّئة تفسيرا لمثل. 
(11غ]) 
الطَّبْررسِي أي مل عيسي في خلق لله ياه مسن 
عوان ع افق خا ق لقارئادس عر اجة ا 


فليس هو بأبدع ولاأعجب من ذلك. فكيف أنكروا 
هذا و أقروا بذلك. ثم بين سبحائه كيف خلق: فقال: 
وِخَلقهُ »أي أنشأه ومن شراب »وهذا إخبار عن 
دوا ان سس بن انح رم علق قل أحدا 
من الرتيح, كما خلق آدم من القراب وم يخلق قبله 
أحدا من التراب. (1079:1) 

الفخرالرازي:المسألة الأولى: «مَشْل عيسى 
عندالله كَمَمْلدْمَ » أي صفته كصفة آدم: و نظيره قوله 
تعالى: عمل الْجثة الى وعد امون الرتعند: 6م 
أي صفة الحئّة. ا 

المسألة الثّانية : قوله تعالى: «خَلَقَهُ من تراب » 
ليس بصلة لآدم و لا صفة, و لك خبر مسنتأئف على 
جهة التفسير حال آدم. قال الرّجّاج:« هذا كما تقول 
في الكلاء: مثلك كمثل زيد. تريد أن تُشبهه به في أمسر 
من اللأمور, ثم تخبر بقصّة زيد فتقول: فعل كذا وكذا». 


المسألة الثالئة: اعلم أن العقل د ل على أنه لابين 


للئاس من وألد أوّلء و إلا لزم أن يكون كل ولد 
مسبوق بوالد لا إلى أوّل, وهو جمال. والقسران دل 
على أن ذلك الوالد الأول هو آدم اك كما في هذه 


الآيةء و قال: يَاءَيَّا الئاساتقوا ريكم اذى 7 


من نفس واحدة وَخَلَقَ ملها رو جَهَا »ا لنساء: ١‏ 
وقال 00000 
زَوْجَهًا # الأعراف: 4 ثم إِنّه تغالى ذكر في كيفية 
خلق آدم ع وجوهًا كثيرة: 
أحدها:أئه مخلوق من التّراب: كما في هذه الأ ية. 
والثاني:أئه مخلوق من الماء, قال الله تعالى: 


خ لق“ 517" 
ٍوَهْوَالّى خَلّق من الْمَاء بَشترا فَجَعَلَّهُتسَبا ر هر » 
الفرقان: 214. 

والثالث:أئه مخلوق من الطينء قال الله تعالى: 
َآنّى أَحسَن كل ىم حَلَقَه ويا خلق ألاالسَانٍ 
من طين ‏ ث مجع تسثلهُ من سئلالة منمَاء مَهين 4 
الستجدة: 6:9. 

والرابع :أنه مخلوق مسن سلالة من طين, قال 
تعالى: ذو الفا ألامسنانمن سلا من طهن ثم 
جَعَلناهئطقة فى قرار مَكين # المؤومنون: لا 

النامس: اد على الت لتزيية عا تعالى: 
انا خَلقتَامُمْ من طين لازب » الصّافات: 3 

اليسقس]:أئه تلوق من صلصالء قال تعالى: 
يوانّي خَالقبَثرا من صَلْصَّال صن حَمَ] مَسْتُو 3 4 
00 

السّابع:أ نه تخلوق من عجّلء قال تعالى: م خُلقَ 
لانسّان من عَجَل ب الأنبياء: ين 

الثامن: قال تعال. (لقد خلقنا ألالسّان فى كتبد» 
البلد: ؛. 

أمَا الحكماء فقالوا: نما خُلق آدم مالفلا من تسراب 
أوجوه: 

الأوّل: ليكون متواضعا. 

الثاني: ليكون سثّار؟ 

الثاك: كرون أعةالنسانا بالأرض: وذلك 
لأئه نما خُلق لخلافة أهل الأرضء قال تعالى: «انّى 
جَاعل فى الْأَرض خَليَة 4 البقرة: 1 

الرابع: أراد إظهار القدرة فخلق الشّياطين مسن 


مجم فى فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 


الثارالتي هي أضوأ الأجرام وابتلاهم بظلمسات 
الغتلالة: و خلق الملائكة من الهواء الذي هو ألطف 
الأجرام وأعطاهم كمال الشَّدة والقوّة. وخلق آدم 
اق من الثراب الذي هو أكثف الأجرام م أعطاه 
الحبّة و المعرفة و التور و أطداية. و خلق السماوات من 
أمواج مياه البحار و أبقاها معلقة في الهواء, حتّى يكون 
خلقه هذه الأجرام برهانًا باهرا ود ليلا ظاهرا على أنه 
تعالى هو المدبر بغير احتياج. والخالق يلامزاج 
وعلاج. 

النامس: خلق الإنسان من تراب ليكون مطفئا 
لنار الثتهوة والغضب والحرصء فإن هذه الثَيِران 
لا مُطفأ إلا بالثراب, و ما خلقه من الماء ليكوق تسافا 
تتجلّى فيه صور الأشياء ثم إِنّهِ تعالى مزج بين الأرّضى 

والماء ليمتزج الكتيف بالأطيف قيصين ظيْئياواهتو 

قو له : #ائى خَالق 0 -0-0 
المرتية الرابعة قال: 
من ينب الؤمتون+11. والملألة معن السلولة, 
«فعالّة» بعنى «المفعولة» لأثها هي التي تسل من 
ألطف أجزاء الطين: ثم إِنّه في المرتبة النامسة جعله 
طيئًا لازيًاء فقال: طانَّاخَلقَنَاهُمْ من طين لازب » 
الَافات ١١:‏ إله في المرتية الستادسة ميت د 
الصفات ثلاثة أتواع: 

أحدها: أئه من صتلهال والملهال:|اليايس 
الذي إذا حك تصّلصلء كالخزف الذي يُسمّع منن 
داشله صوث. 


والثانى: الحمّأ وهو الذي استترفي الماء مدة. 


وتغيّر لونه إلى السواد. 

والثال: تغيّر رائحته. قال تعالى: (فالظنان 
طَعَاملفٌ وَشرابك لَم'يْكْسَئّه » البقرة: 164 أي ل يعفير, 
نهذه جملة الكلام في الثرفيق بين الآ ياك الوأردة في 
خاق أدم افل. 

المسألة الرابعة: في الآية إشكال. و هو أنه تعالل 
قال: «خَلْقَهُ من كراب ثُمّقال لَه كن فيكو » فهذا 
يقعضني أن يكون خلق آدم متقدمًا على قول الله له: 
« كن 4 و ذلك غير جائز. و أجابوأ عنه م ن وجوه: 

الأوّل: قال أبو مسلم: قد ينا أن الخلق هو التقدير 
والنسوية: و يرجع معناه إلى علم الله تعالى بكيفية 
ولفرسدى راز تفاع عاتى الره السموضن: 
و كل ذلك متقدم على وجود ادم يِذ تقدمًا من الأزل 
إلى الأيد. و أمًا قوله: ه كن » فهو عيارة عن إدخاله في 
المحرة كيت أن كلق أدم ست على زات ب كه 

والجواب الثاني: وهو الذي عوّل عليه القاضي 
أنه تعالى خلقه من الطّين ثم قال له: ج كن » أي أحياه. 
كما قال: م ثم ألشتأناه خَلْقَااخَرَ» فإن قيل: المير في 
قوله: «ِخَلَقَهُ 4 راجع إلى آدم. وحين كان ترابًا م يكن 
آدم اقة موجودا. 

أجاب القاضي و قال:بل كان موجوذا وإثما 
وحجد بعش حياته. و ليست الحمياة نفس ادم. هذا 
ضعيف, لأن آدم الا ليس عبارة عن جرد الأجسام 
المشكلة بالكل المخقصوصء بل هو عبارة عن هويّة 
أخرى خصوصة و هي إِمّا المزاج المعتدل, أو التنفس, 
و ينجر الكلام من هذا البحث إلى أن اللقس ما هي؟ 


و لاشكأئها من أغمض المسائل, 

الجواب الصّحيح: أن يقال: لمّاكان ذلك اليكل 
بحيث سيصير آدم عن قريب, ماه آدم الكل قبل ذلك» 
تسمية لما شيقع با لواقع. 

والجواث الثالت :أن قوله 0 “انل 
فيكو » يفيد تراخي هذا الخبر عن ذلك الخبر. كما في 
قوله تعالى: ثم كَانَ من الّدينَامَنُوا #البلد: ,١7‏ 
و يقول القائل: أعطيت زيد] اليوم ألقا م أعطيته أمس 
ألفين. و مراده: أعطيتة اليوم ألفاء تم أنا أخبركم أي 
أعطيته أمس ألفين. فكذ! قوله: خَلقهٌ من تراب »4 
أي صبره خلا سوبا. ثم إثه يجخبركم أني إنسا لقسه 
بأن قلت لد ل كن 4. 

المسألة الخامسة: في الآية إشكال آخرء و هو أئة 
كان ينيغي أن يقال: ثم قال له: ل كن » فكان. فلم يقل 
كذ نك بل قال: لط كن فيكُون . 

والجواب:تأويل الكلام, ثم قال له:ط كن فيكون» 
فكان. وأعلم يا حمّد أن ما قال له ربّك: + كنم فائه 
يكون لا محالة. 0 

نموه النّيسابوري” 17 

ابن عري” واعلم أن عجائب القدرة لاتتقضي, 
ولاقياس ثمّة على أن لتكوّن الإنسان من غير 
الأبوين نظير؟ من عام الحكمة, فإن ككثيراً مسن 
الحيو انات الناقصة الغريبة الحبلقة, تنونّد خلقا في 
ساعة: ثم تنناسل و تتوالد. فكذا الإنسان يكن حدوثه 
بالتولّد في دور من الأدوار, ثم بالتولّد. و كذا التكون 
من غير أبء فإن منيالرتجل أحرّ كثير؟ من مني المرأة . 


خلق 137" 
وفيه القوة العاقدة أقوى, كما في الإنفحة بالنسبة إلى 
الجين. والمنعقدة في من المرأة أقوى كما في اللّبن, فإذا 
أجتمعا تم العقد و انعقد. و يتكون الجسلين. فسيمكن 
وجود مزاج أنائي قو يناسب المزاج الذّكوري: كما 
يشأهد في كثير من اللسوان. 

فيكون المنو لد في كليّتها اليُمتى بثابة مني الذكر 
لفرط حرارته يمجاورة الكبد. لمن مزاج كبدها صحيح 
قوىالمنرارة. و المتوآد في كَليها اليُسرى جتابية مني 
الأنتى, فإذا احتملت المرأة و 
على خياها في التوم واليقظة بسبب اتصال روحها 
روح القكاس و ملك آخر. و محاكات الخيال ذلك كما 
قال تغالى) وِقتمَمل لها شرا سيا #مري: ١7‏ سيق 
المنيّان من الجانبين إلى الرّحم. فتكون في المنضّب من 
الجاتب الأيمن قوة العقد أقوى.و في المنصّب مسن 
الجانب الأيسر قوة الانعقاد. فيتكوّن اجنين و يتعلّق به 
الروح, (1: 135 

القرطي: قوله تعالى: «أن مَثَل عيسى عد 
لله... »> دليل على صحّة القياس. و التشْبيه واقع على 
5 خُلق من غير أب كادم, لاعلى أئه خُلق 
من تراب. و الفشيء قد يُشيّه بالثتيء و إن كان بيسهما 
فرق كبير بعد أن يجتمعا في وصف واحد, فإن آدم خلق 
من تراب ول يُخلق عيسى من تراب ب. فكان ييتهما 
فرق من هذه الجهة. و لكن شبه ما بينهما أئهما خلقهما 
من غير أب. و لأ أن أصل خلقتهما كان من تراب لأن 
آدم لم يُخلق من نفس التّراب. و لكنّه جعل الشّراب 
طيئًا ثم جعله صلصالَا ثم خلقه منه. فكبذ لك عيسسى 


١ /المعجم في فقه لغة القران...ج‎ "٠ 


حوّله من حال إلى حبال, ثم جعله بشرا من غير أب. 

ونزلت هذه الآية بسيب وقد نجران حين أنكروأ 
على الل يلك قوله: إن عيسى عبد لله و كلمته, فقا لوا: 
أرنا عبد خُلق من غير أبء فقال لهم التي 5 ادم 
من كان أبوه؟ أعجبتى من غيسى ليس لله أب. فسادم 
لفة ليس لهأب ولاأَءّ فذلك قوشه تعالى؛ «و 
لايَأُوتك مَل » أي في عيسى الا جئتالة بالحق'» 
في آدم ل وَأحْسَن تفْسيرا #الفرقان ا 

وروي أئه كلا لمادعاهم إلى الإسلام قالوا: قد 
كنا مسلمين قبلك, فقال: كذبتم يمنعكم من الإسلام 
ثلاث: قولكم: اتخذالله ولدا, وأكلكم الختزير, 
وسجودكم الصّليب فقالوا: من أبو عيسى, فأنز الله 
تعالى: ان كل عيسلى عث الم كسك ل ادم اصن 
ثاب ) إلى قوله: عل لغئةلله علَى'التكمافبين> 
بدعاه | ني د فقال بعضهم لبعض: إن فعلتم 
اضطرم الوادي عليكم ناراً؛ فقالوا: أما تعرض علينا 
سوى هذا؟ فقال:الإسلام. أو الجزية, أو الحرب. 
فأقرًوا بالجزية على ما يأتي. 4 


البَيُضاوي: شأنه الغريب كشأن آدم وِخَلقَهُ من" 


تراب #جملة مفسّرة للتمثيل مبنيّة لما له الشسّبه. وهو 
أنه خلقه بلا أب. كما خلق إدم من الثراب بلا أب 
وأَصّ شبّه حاله ماهو أغرب. إفحامًا للخصم وُقطْما 
لواد ا لشبه والمعنى خلق قالبه من الراب. )١14:1(‏ 
توه الكاشاني (39/:1, والمشهدي(؟: 1 :)٠١‏ 
والشوكاني! 1١‏ 443). 
أبوحَيّان: هى من تسمية الشتيء ياسم أصله, 


كقوله: أنه الى خَلفَكُمْ من ثراب شمن ثطقَةٍ 4 
المؤمن: لا. كان رقا مارطكا ريخلل كد اده كمأ 
قال لوَلَقَدْخَلَقَناالانسان من سُلالة من'طين »م 
المؤمنون: ؟ ١و‏ قال تمالى: ؤائى خَالقبشرامن 
طين 4 ص: ١‏ قال: «ء منج لمن حلفت طيئا م 
الإسراءة ١ت‏ والغيير الملصرب فق 9خلقة#عائد 
على آدم. وهذه الجملة تفسيريّة ل لمَث ل اذم 4, 
فلاموضع لها من الإعراب. وقيل: هي في موضع الحال 
و«قد» مع #خلقه4 مقدّرة, والعامل فيها معنى 
اللي [وتجر ون م كلتو اكاك 
والرَمَحْشَريمقال:] 

ولو كان الخلق بمعنى الإنشاء لاعن التقدير 
مإيأت بقوله: ثم قال لَه كن'» لأنّما خلق لايقال 
لددؤكن'» و لاينشاً إلا أن كان معنى, طقال له 
كن عبارة عن نفخ الروح فيه, وقاله عبد الجبار. 
فيمكن أن يكون ؤَخَلقَهُ 4 معنى أنشأه لا بعنى قدره. 

قيل: أو يكوح ك4 عبارظ عن كونه لحمًا و دمّاء 
وقوله: لقَيَكُونَ م حكاية حال ماضية ولاقول 
هناك حترتق و المااة لك عان سنيل الكنفي وساب 
عن سرعة الخلق .و التمكن من إيجاد ما يريد تعالى 
إيجاد.؛ إذالمعدوم لا يكن أن موْمَره و(ثم) قمل: 
لترتيب الخبر. لأنَ قوله: « كن هلم يتأخّر عن خلقه 
وإتماهو في المعنى تفسير للخلق. ويجوز أن يكون 
للثّرتيب الزّماني. أي أنشأه أوّلا من طين ثم بعد زما 
أوجذ فيه الروح؛ إذ صيّره لحمًا و دمّاءعلى مسن قال 
ذ للك. اا 


السّمين: قوله: «خَلقهُمن ثراب »في هذه 


الحملة وجهان: 
أظهر هما أئها مفسشرة لوجه التُشبيه بين المثلين, 
فلاحمل لها حيئئذ من الإعراب. 


والثاني: أئها في حل نصب على الحال من أدم 
لكلاو «قد» معه مقدّرة, والعامل فيها معنى التشبيه. 
والهاء في «خَلَقَهُ»عائدة على آدم: و لاتعود على 
عيسى لفساد المعنى. وقال ابن عَطيّة: ولايجوز أن 
يكون مخَلَقَهُه ملة ل(نم)و لا حالامنه.قال 
الرججّاج: إذ الماضي لا يكون حالا أنت فيهاء بل هو 
كلام مقطوح منه مُضمّنِ تفسير الشأن. 

قال الشتيخ: وفيه نظرء ولم يبيّن وجه النظرء و 
الذاهر من هذا التظر أن الاعتراض وهو قوائة: 
«لايكون خالا أنت فيها» غير لازم؛ إذتقدير «قد» 
معه يُقربه من الحال. وقد يظهر الجواب عمّا قاله 
اجاج من قول الرَمَعْشَرِي: إن المعنى: قنتره جسسدا 
من طين. ثم قال له: كن أي أنشأه بشر؟. 

قال الشتيخ:و لو كان الخلق بمعتى الإنشاء لابمعتى 
التقدير لم يأت بقوله: « كن » لأن ما خُلق لايقال له: 
كن » ولايئشأ إلا إن كان معنى (َثُمٌقال لَه كنم 
عبارة عن نفخ الروح فيه. 

قلت: قدتعرض الواحدي لهذه المسألة فأتقنها, 
فقال: و هذايعني قوله: خَلْقَهُ من تراب » ليس بصلة 
ل(أ5م) ولا صفة, لأرْ الصلة للمبهمات: والصضفة 
للدكرات. و لكنّه خرٌ مستأئف على جهة التفسير 
حال آدم لفل قال: قال الزتجّاج: و هذا كما تقول في 


خلق” رن 
الكلام: مثلك كمثل زيد. تريد أنك تشبهه في فعل. ثم 
تخبر بقصة زيد. فتقول: فعل كذا وكذا.  )١١8:5(‏ 

أبوا لسّعود: تفسير دا أمهم فى المثل. و تقصيل لما 
أجمل فيه, وتوضيح للتٌمثّل يبيان وجه الشمبه بينسهماء 
وحسم لمادّة شبهة النصوم. إن إنكار خلق عيسى 
عليه الصّلاة و السّلام بلا أب من اعترف جخلق أدم 
عليه الصّلاة والسّلام بغير أب وأمٌمما لايكاد يصمّ 
والمعنى: خلق قاليه من تراب. 

البُرُوسُوى: تفسير للمثل لاحل له من الإعراب 
أي خلق قالب آدم من تراب. 

فإنَقيل: الصّمير فى مِخَلقهُ» راجع إلى آدم 
وحان كان ترابًا لم يكن ادم موجوذا. 

قلا لمّاكان ذلك الميكل بحيث سيصير أدم عن 
قريبء ماه آدم قيل ذ لك, تسمية لما سيقع بالواقع. 
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الالوسى: «خَلقدُمنئراب #جلة ابتدائيّة 
لاممل ها من الإعراب. بكاراي اكه اران 
في كل الخروج عن العادة. و عدم استكمال الطّرفين. 
ويحتمل أله جىء بها لبان أن المشبّه به أغرب 
وأخرق للعادة فيكون ذلك أقطع الخصم وأحسم 
مادة شبهته. و (من) لابتداء الغاية متعلّقة بما عندهاء 
والضّمير المنصوب لآدم, والمعبى: ابتدأ خلق قالبه من 
هذا الجسى. 183 

القاسمى: أي صور جسد أدم من تراب. 
١‏ (5: قا 


كبا 


رشيد رضا: أي قدر أوضاعه و كن جسمه من 


؟ لا" /المعجم في فقد لغة القران.. .ج٠١‏ 
تراب ميّت أصابه الماءء فكان طيئًا لازبّاذا ازوجية. 
ام 
المراغي: [نحورشيدرضا وأضافم] 
وفي هذا توضيح للتمثيل ببيان وجه الشيه بينهما. 
وقطع لثبّه الخصوم. فإن إنكار خلق عيسى بىةٍ بلا 
أب مع الاعتراف بخلق آدم من غير أب ولا أ تا 
لاينبغي أن يكون و لامُسلمه العقل. 7 ة 
ود اولك شر عو سار قاين 
إلى مأ لوف البشر. و لك ن أيّة غرابة فيها حين تقاس 
إلى خلق آدم أبي البشر؟ و أهل الكناب الذين كانوا 
بناظرون ويجادلون حول عيسى يسيب مو لدف 
ويصوغون حوله الأوهام والأساطير بسبب أكلانتدا 


من غير أب. 
لوس ين 


هدأ مع ب د 
الأساطيرالتي صاغوها حول غعيسيى: و دون أن 


يقولوا عن آدم: إن له طبيعة لاهوتيّة. على حين أن 


العنصر الذي به صار آدم إنسأناءهو ذاته العتصر الذي 
به ولد عيسى من غير أب: عنصرا لتفخة الإطيّة في هذا 
وذاك! و إن هئ إلا الكلمة « كن #تنشئ ما تراد له 
النّشأة طفيكون #. 

و هكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة: حقيقة عيسى, 
وححقيقة أدم, و حقيقة الخلق كله, و تدخل إلى النفس 
في يسروققٍ وضوح. حتّى ليعجب الإنسان: كيف ثار 
الحدل حول هذا الادث وهو جسار وفسق السمية 


الكبرى, سئة الخلق و النّشأة ميعًا 

وهذه هى طريقة «الذكرالحكيم» في مخاطية 
الفطرة بالمنطق الفطري”الواقعى”البسيط؛ في أعقد 
القضاياء التى تبدو بعد هذا الخطاب: و هي اليسر 
المسوي 

وعند مايصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير 
الواضم يتّجه إلى الرتسول كله يثبته على الحق الذي 
0 و 


ا 
اطنييث: (2:1١٠غ)‏ 


اين عاشور: استئناف يياني بين يه ماتشأ من 
الأوهام عند التصارى؛ عن وصف عيسى بأئه كلمة 
من اللهء فضلوا بتوهّمهم أنّه ليس خسالص التّاسوت. 

وهذا شروع في إبطال عقيدة التصارى من تأليه 
عيسىء و رد مطاعنهم في الإسلام, وهو أقطع دليل 
بطريق الإلزاء. لأئهم قالوا بإلاعيّة عيسى من أجل 
أئه خلتق بكلمة من الله و ليس له أبء فقالوا هوابن 
الله فأراهم 5" أن ادم أولى بأن يدّعى له ذلك فإذا 
م يكن آدم إلاهًا مع أنه ّلق بدون أبوين فعيسى أولى 
بالمخلوقية من آدم. 

و حل التمئيل كون كليهما خُلق من دون أب, 
وعزيد آدم بكونه من دون آَم أيضا, فلذلك احفيج إلى 
ذكر وجه الشنّبه بقو له: خَلقَهُمن ثُراب. .. #أي خلقه 
دوك نو لك أعيل كلش كن ممع نيان كن أقري 
في المشبّه به على ما هو الغالب. و إثما قال: هعد الله »4 


أي نسبته إلى لله لايزيد على آدم شيا في كونه خلقًا 
غير معتاد لكي لأئهم جعلوا خلقه العجيب موجبًا 
للمسيح نسبة خاصّة عند الله و هي البنوة. وقال ابسن 
غَطِيّة: أراد بقو له: «عثد الله »نفس الأمر والواقع. 

والغتمير فى لهم لآدم لا لعيسىء إذ قد عم 
الكل أن عيسى ل يُخلق من تترابء فمحل التشبيه 
قوله: < تم قال لَه كن فَيَكُون 4. 

و جملة لخَلْقَهُ» وما عُطف عليها مُبيّدة لجملة 
وكتثل أذمَ). 

0-1 إن الله قد أنشأ ادم وأوجده. وانتهى كل 
شىء. وعليه يكون الخلق متقدّمًا على قول: لإكسن 
فَيَكُون #ول يبق أي وج لهذا القولء لأئه إيجاد 


)١ ١1 5 


للموجود. وخاق للمخلوق. و بديهة أن كلام الله ينب 


أن يُحمل على أحسن المحامل. 

الجواب: أنالله خلق آدم على مراحل؛ منها أنه 
خلقه من طين بلاروح. ثم جعل فيه اشروح؛ وعليه 
يكون المعنى: أيّها الطين كن إنسائًا من حسم ودم؛ 
وعاطفة و إدراك. 01:7 

بات تلخيص لوضع الحاجة تنا ذكر. 
من قصّة عيسى في تولّده تفصيلاء والإيجاز بعد 
الاطناب و خاصة في موردالاحتجاج والاستدلال 
من مزاياالكلام. والآيات نازلة في الاحتجاج, 
متعرتضة لشأن وفدالتصارى نصارى غيران: فكان من 
الأنسب أن يوجز البيان في خلقته بعد اللإإطناب في 
تصعد. ليدل على أن كيفية ولادته لاتدل على أزيد 
من كونه بش مخلوقا نظير آدم لقلا فليس من الجائز 


خ لق / ”لام 


أن يقال فيه أزيد و أعظم مما قيل في آدم. و هو أنه بشر 
خلقه الله من غير أب. 

فمعنى الآية: أن مثل عيسئ عند الله أى وصفه 
الحاصل عنده تعالى. أي ما يعلمه الله تعالل من كيفية 
خلق عيسى الججماري بيده. أن كيفيّة خلقه يضاهي 
كيفيّة خلق آدم. و كيفيّة خلقه أئه جمع أجزاءه من 
تراب, ثم قال له: ج كن 4 فتكون تكو نا بشريا من غير 
أن 

فالبيان بمسب الحقيقة منحل إلى حجّتين تفي كل 
وابحدة منهما على وحدتها ينفي الأ لوهيّة عن اسيح 

إحداها : أن عيسى يخلوق شه على ما يعلمه الله 
ولابضل فى علمه خلقة بشر و إن فقد الأبء و من كان 
كذ لك كان عيدا لاريّا. 

وثانيهما: أن خلقته لاتزيد على خاقة أدم. فلو 
اقتضى سخ خلقه أن يقال بأ لوهيّته بوجه. لاقننضى 
خلق آدم ذلك مع أئهم لايقولون بها فيه, فوجب أن 
الايقولوا بها في عيسى 321 أيضنًا لمكان المماثلة. 

و يظهر من الآية أن خلقة عيسى كخلقة ادم خلقة 
طبيعيّة كونيّة وإن كانت خارقة للسنّة الجارية في 
النسل. وهى حاجة الولد في تكوّنه إلى والد. 

)51١ 7 :*( ْ 

عبد لكريم الخطيب: كشر الخلاف في المسسيح 
لق لأن ميلاده كان على صورة فريدة. لم يولد بها 
أحد من قبله. و كان الئاس في هذا الميلاد شيعا و فرقاء 


كل شيعة تقول فيه قولا. و كل فرقة تذهب فيه مذهيًا. 


4" /المعجم في ققه لغة القرآن...ج /ا١‏ ب ل سس _بب؟ب©ب يبب 


أمَا اليهود: فقد ارتضوا الجريمة مركّبا. فقتلوا 
أنفسهم. و قتلوا الحق معهم. و قالوا في المسيح: إنّه ولد 

كما يولد النّاس. من ذكر و أنشى. وإن كان ميلاد, 
على فراش الإثم والفاحشة. لأنه ابن زنّى. 

وأما أتياع المسيح: فقد قصرت مداركهم عن 
إدرأك قدرة الله. فلم تحتمل عقوطم تلك الحقيقة, و هي 
أن الله قادر على كل شيف يخلق ما يشاء. ما يشاء. 
و كيف يشاء. فقالوا: إن المسيح هو الله تجسّد بشرا في 
جسد عذراء. و إذن فهو ميلاد صوري”ء لأئه لى يو لد إل 
لله نفسه. الذي كان موجود بكماله الإلمي قبل هذا 
الميلاد, وإذن فلامسيح. و إتماهوالله نسمى يان 
بشريه كما لبس صورة بشريّة, فهي عماكّة أشدبه 
بعمليّة الحلول التي آمن بها كثير من قدماء التتريين: 
والبراهمة. وغيرهم من الأمم . فكما كال تسل اناق 
تر أو تقساح؛ أو شجرة. أورجلء حل في جسد طفل, 
و خرج وليداً من بطن امرأة. 

وأمّا المسلمون: فقد جاءهم القرآن بالخير السيقين 
عن المسيحء له خلق من خلق لله. و إله إنسان من 
التّاس؛ ولد بنفخة من روح الله, كما ولد هذا الوجود 
كله يفيض عن فيض الله 

وأقرب مثل هذا آدم مِئة إن خلق من غير أب أو 
م خلق من تراب هامد. لاأثر للحياة فيه. رعيسى 


جد خلق مو لودا من كائن حي هي أَمّه. فأّهما أشه 


غرابة في المدلق؟ الذي خُلق من تراب هامد. أم الذي 
مكارم الشتيرازي: تد ل القرائن المستقاة من 


الآيات الثالية أن هذه الآية تقصد خلق جسم آدم من 
التاحية المادّيّة. و في الجملة الثانية إشارة إلى خلق 
الرّوح والحياة. 

فضل الله: موقف الناس من المأ لوف: 

إن الناس في أغلب أحواهم يتعاملون مع المأ لوف 
في مايقبلونه ومايرفضونه فيعتيرونه القاعدة 
الأساس في إمكان الخلق واستحالته. فيقبلون ما يتّفق 
مع قوانينه و سنّله و يرفضون ما لايتّفق معها. وعلى 
هذا الأساس أنكر الكثدرون المعاد. لأتهم لم يألفواأن 
يتحول الثراب إلى عنصر حي”» و أن يعود الإنسان إلى 
الحياة بعد أن تحوّل إلى عظام غخرة. 

وذلك ما حكاءالله عنهم في قوله تعالى: <ج اذا مثنا 
و كنا ثرابا و عظام آنا 5210100 : أ 
_ ا ن 4الصافات:7٠1,‏ ولكي القرآن 
يريد أن يُوجههم إلى ضرورة التعامل مع الأشياء من 
خلال القاعدة التي تحكمها و ترتكز عليها في ضوء 
لمنهج العقلي الذي يُوحَد بين التظائر والأمثال في 
قضية الإمكان, إذا كان الأساس الذي ترجع إليه 
وأحدا. قفي قضية المعاد, جاءت الآاية الكريمة التي 
تساوي بين الخلق والإعادة في قدرة لله وذلك قوله 
تعال: : (وتترب لت متلا وتسبى َلقهُ4 إلى قوله: ؤأن 
يقول لَه كن فَيَكُون م يس: 0 87, 

عقلية إمائية: 

وهكذا أراد الله للإنسان أن يخرج من جر الألفة 
إلى جو التفكير, لأن الإخلاد إلى المأ لوف يبعد 
الإنسأن عن التفاذ إلى عمق الأشياء. و يربطه بالجانبي 


اةم) 


التطحئ منهاء لتنطلق الحياة في أفكاره من موقع 
الفكر و التأمل. | 

ولمّاكانت قضيّة خلق عيسى اق من القسضايا 
التي أثارت كتين من الجدل و الدّهشة بادر قوم إلى 
إنكار ولادته من دون أب, فاتهموأ مريم نلعلا 
بالسّوء و الفحشاء؛ و حاول قوم أن يرفعوه إلى مرتية 
الألوهيّة, فجاءت الآية لتفول هؤلاء الذين استغربوا 
ذلك. إن ارتباط تفكي ركم بطريقة خلقكم من خلال 
عمليّة التناسل الطبيعيّة, أبعدكم كمؤمنين بالله عن 
خلق آدم الذي ترجعون إليه في النّسبء فإنّه انطلسق 
يقدرة لل بعكل مباشز. فكزف تسم خلقة.و كيف 
أمكن أن يتحقّق بغير الطريقة الطْبيعيّة؟ عل هناك 
شيء غير قدرة الخالق سبحانه؟ فإذا كانت القدرة يي 
السّبب في خلق إنسان بلا أب وأَمّ فكيف تستبعدون 
أن تتحرك القدرة في خلق إنسان بلا أب؟ فكلما كان 
الخلق الأول ناشئاً من إرادة الله التي لها كلمة « كن 
4 فكذ لك خلق عيسى ليه حتى خلق الإنسان 
بالكل الطبيمى» فإذا ايتعذنا عن الألفة وتردنا عن 
جوّهاء فإن السّؤال الذي يفيرض نفسه. كيف تسم 
ذلك؟ ومن الذي ربط بين السّبب والمسبّب؟ وهل 
هناك إلا قدرة الله التي أعطت السّبب قو ةالسْببيّة في 
عر د الرجنية؟ 

عيسى كادم من خلال قدرة الله: 

وهذاما جاءت به الآية الكرية لتأكيده. كحقيقة 
عقليّة في الإمكان, إيهانيّة في الوقوع: «ان مَغْل عيسسى 
عند الله كمَعلادمَح في التد ليل على قدرة الله العسي 


خلق/ 17” 
لايعجزها شيء؛ مهما تنوعت خصائعه وأشكاله. 
ِحَلقهُمن كراب 4 أي آدم. هتُمَال لَه كن فيكون > 
من خلال ماتمئله الكلمة من معن الإرادة في كلمة 
التكوين. 0 
و هذه قاعدة عامّة في التفكير الديني في ضوء 
المنهج العقلي” الذي يضع قدرة الله في الحساب. و يرك 
التفكير في هذا الائجاء. ليربط بين الأشياء كلها مسن 
خلال ذلك. و هذا ما يجي أن تتركز الثربية الإمانية 
عليه, لتلا يستسلم الإنسان إلى القضايا العاديّة في 
مشاهداته و تجاربه الحسيّة. فينكر كثيرا من قضايا 
فيو خلال اسصلايه للحس. 5 1م 


١‏ - الى جسن كشي حلقموَبدأخْلَالانستان 
من طين. ظ التجدة: ٠‏ 
آم عنس انارن سف الاره فس ممه 
ولكن أحكم خلقها. (الطبري ٠٠١‏ 589) 
إنّه جعل كل شيء خلقه حسنًا حتّى جعل الكلب 
مُجاهد:أتقن كل شيء خلقد(الطْبّريّ :٠١‏ 117) 
0 -53 (الواحدي” )40٠‏ 
هومثل «أغطى كل شتىء خَلقَهُ ثم قذى » طله: 
6٠‏ فلم يجعل خلق البهائم في خلق الثاس. و لأخلق 
الئاس في خلق البهائم. و لكن خلق كل شيء فقدره 
(الطْبري 9١‏ 1901؟) 
أعطي كل شيء خلقه. الإنسان للإنسان والفرس 
للفرس. والحمار للحمار. ‏ (الطَبري ١٠:78؟)‏ 


(الماوردي 4: 08 ؟) 


تقديرا. 


5" /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج٠١‏ 
أحكم كل شيء خلقه حنّى أتقنه. 
(اللاوردي 4 086 ) 
كان سنك فوا فك 
(الطبري ٠١‏ #"؟) 
ال ي: أحسنة لم يتعلّمه من أحد 
(الواحدى” 6٠‏ 1) 
مقاتل: يعني علم كيف يخلق الأشياء من غير أن 
يلمه أحد. :5غ 1) 
الطْبَرِي” اختلفت القراء في قنراءة ذلك. فقرأء 
بعض قرآء مكّة والمدينة والبصرة خسن كل شيئء 
عله سك : اللام. وك اتيس اعون راك 2 
الكوفئّين لَأَحْسَن كل شى خَلَقَه م بفتم اللام, 
والصّواب من القول في ذلك عندي أن بقال: 
إهما قراء تان مشهورتان قد قرأ يكل والشيدة منيسا 
علماء من القراء: صحيحتا المعنى؛ و ذلك أن الله أحكم 
خَْقه. وأحكم كل شيء خلقه فبأيّتهما قرأ القارئ 
واختلف أهل التأويل في معنى ذ لك. فقال بعضهم: 
معناه أتقن كل شيء و أحكمه. 
وقال أخرون: بل معنى ذلك أعلم كل شيء 
خلقه. كأ هم وجّهوا تأويل الكلاء إلى أئه ألم خلقه 
ما يمحتاجون إليه. وأن قوله: لِأَحْسّنَ 4 إئما هو قول 
القائل: فلان يحسن كذا إذا كان يعلمه.[و نقل قول 
الثاني لمُجاهد ثم قالى:إو على هذا القول.«الخلق» 
و«الكل» منصوبان بوقوع لأحْسَّنّْ » عليهما. 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب على 


قراءة من قرأه «آلّذى أَحْسَن كل شىْخَلَقَهُ» يفتح 
اللامء قول من قال: معناه أحكم و أتقن, لأنّه لامعسى 
لذلك إذ قرئ كذ لك إلا أحد وجهين: إِمّا هذاالذي 
قلنا من معنى الإحكام و الإتقانء أو معنى التحسين 
الى هو في معنى الجمال و الحسن. فلمّاكان في خلقه 
مالايُشك في قبحد و سماجته: غلم أنه لم يُعسن بسه أله 


- أحن كل نا خلق: و لكن يناه 1 المكس هو تقد 


و أمّا على القراءة الأخرى التي هي بتسكين اللام, 
فإن أولى تأويلاته به قول من قال: معنى ذلك أعلم 
وأهُم كل شيء خلقه, هو أحسئهم. كماقال: اذى 
اغطى كل شَىاء خَلْقَهُ ثئهدى #طه: 5١‏ لأن ذلك 
أظهر معانيه. و أمّاالُذي وجّه تأويل ذلك إلى أنه 
معنى :الذي أحسن خلق كل شيء. فإئه جع ل المنلق 
نصيًا معنى الثقسير. كأ نه قال: الذي أحسن كل شيء 


لقا مئة. وقد كان بعضهم يقول: هو من المقدم الذي 
معناه التأخير. [ثم استشهد بشعر] شق 


نحو القرطي 4:14 

الجّاج: وقد قرئ!خَلْقَهُ) بتحريك اللام 
و تسكينها جميعًا ويجوز (َلقة) بالرتفم ولا أعلم أحد 
قرأ مها. فأمًا «خَلقه 4 فعلى الفعل الماضي. و تأويل 
الإحسان في هذا أنه خلقه على إرادته. فخلق 
الإثدمان في أخمن تقويم» وخلق القرد على ماأحب 
عرو جل و خَلقه إيّاه على ذلك من أبلغ الحمكمة. 

ومن قرا( خُلَقهُ) بتسكين اللام فعلى الوجهين: 
أحدهها المصدر الذي دل عليه لأَحْسْن #. والمعنى: 


الذي خلق كل شيء خلقه. ويجوز أن يكون على 
انوك فكوج الس الذى اعسى كلي عل ع 
خلّقه. والرفع على اضمار: «ذلك خَلّقه». (4: ١5‏ 5) 

الرّماني: أحسن إلى كل شيء خلق فكان خلقه 
له إحسانا. (الما ردي 5: 00*) 

القيسي: من أسكن اللام فاخَلْقَه). جعله 
مصدرا, لأن قوله: لأَحْسَنَ كل شئء » يد ل على خلق 
كل شيء خَلْقَاء فهو مدل لصُئْع الله #التمل: 38, 
و ج كتاب الله عَلَيِكمْ > النساء: 14. و قبل: هو بدل من 
(كُل 4 وقيل: هو مفعول ثان و لِأَحْسّنَ) بعنى 
أفهم: فيتعدى إلى مفعو لين. 

ويجوز في الكلام (خَلقم) بالتفع, على معنى: ذلك 

ومن قرأ بفتح اللام جعله فعلا ماضيًا في موضع 
شو وكوف[ وشم عقف كاك 
إشىء 4 ظ نيد 

نوه أبن عطية. (5:ةةما 

الماورئدي: فيه خمسة تأويلات: [فذ كر قول ابن 
عباس و مُجاهد و الرماني ثم قال:] 

الابع: ألم ما خلقد مايحتاجون إليد حتى علموه. 
فن قوطم: فلان يُحسن كذاء أي يعلمه. 

الخامس: أعطى كل شئء خلقه مايحتاج إلية. ثم 
هدأه | ليه ؛ روأه ميد بن قيس. 

ل كل شيء خلقه 
سبق مثال, حتّى ظهسرت 

) 1: 


0 


ل / ام 


الأوسي؛ قرأ ابن كثيرء و أبوعمرو. وابن عامر 
الك كل عر تشىئاء خلقه) بإسكان الالام. الباقون 
بفتحها. من سكن اللام فعلى تقدير: الذي أحسن 
خلق كل شىء. أي جعلهم يُحستونه, والمعنى: أنه 
أهمهم جميع ما يحتاجون | ليه. 

قال الرجّاج: ويجوز أن يكون على اليدل. 
والمعنى: أحسن كل شيء. و يجوز أن يكسون على 
الصدر, و تقديره؛ الذي خلق كل شىء خلقه. ومسن 
قت اللام جعله فعلا ماضيّاء و معناه: أحنسن الله كل 
شبييء خاقه على إرادته و مشيئته, وأحنسن الإنسان 
جا كرأ حسن صورة. وقيل: معتاه أن وجه الحكمة 
قائم في جميع أفعاله. و وجوه القبح منتفية منهاء و وجه 
إلدلالة قائمفيهاعلى صائعها. و كونهعالما. 
والضّمير في قوله: «خَلقَهُ 4 كناية غن اسم لله.[ إلى 
أن قال:] 

ثم قال: الذي أحسن كل شيء خلقه 
في جميع ما خلقه اله تعالى: وأ وجده فيه وجه من وجوه 
المحكمة: و ليس فيه وجه من وجوه الفبيم. وذلك يدل 
غلى أن الكفر والضّلال وسائر القبائح ليست من 
خلقه. و لفظة كل » وإن كانت شاملة للأشياء كلّها. 
فالمراد به الخصوص هاهناء لأئه أراد مأ خلقه الله تعالى 


قه, و معنى ذلك 


جومت انود تور لوي مير 


خَلقَُ4 بالبدل من قوله ج كلشىئ4. [ثم استسشهد 


يشعر] إلى 54 ؟) 
كل شيء [إلى أن قال:] 


8" /المعجم في فقه لغة القران.. .جلا 

الإحسان: العلم: يقال: فلان يحسن كذا إذا علمه. 
قال صاحب «التنظم»: بيان ذلك: أئه لمّاطوّل رجل 
البهنعة. و الطام طيل عنقه للا يتعذرغليه مالا يد له 
من قوته. و لوتفا وت ذلك لم يكن له معاش. و كذ لك 
كل شيء من أعضاء الحيوان مقدّر لمايُصلح به معاشه . 
وقرئ لِحَلَقَهُ4 بنتح اللام وهوصفة لللكرة التي هي 
«شئء4. والمعنى: أتقن و أحكم كل شيء خلقه. قال 
ذلك الكَلي و مجاهد. 6٠‏ 4) 

البغوي: [نمو الطْبري في القراءة وأضاف:] 

وقيل؛ خلق كل حيوان علئ صورته ثم يخلسق 
البعض على صورة البعضء فكل حيوان كامل ف 
خلقه حسن. و كل عضو من أعضائه مقدر بيلح 
بد معاشياه, (اتبوكم) 

الرمخشري:» «أحسن كل شىاء تي للد 
ما من شيء خلقه إلا وهو مرئب على مااقتضته 
الحكمة و أوجبته المصلحة. فجميع المخلوقات حسنة 
وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن, كما قال: للق" 
لقا الالسّان فى أَحْسّن تقويم »التّين: 6. 

وقيل: علم كيف يخلقه. من قوله: «قيمة المرء ما 
يُحسنه ) وحقيقته يُحسن معرفته؛ أي يعرفه معرفة 
خسلة بتحقيق وإتقان. وقريئ (خَلْقَه) على البدل: أي 
أحمسن خلق كل شيء. و ظخَلْقه» على الوضصفف. أي 
كل شيء شلقه فقد أحسنه. 5 ١13؟)‏ 

الطْرسئ؟؛ [نقل الأقوال و أضاف:] 

والعى اند العم لني جره تاه يت 
شيء خلقه و أوجده فيه وجه من وجوه الحكمة 


تُحسّنه. و في هذا دلالة على أن الكفر والقبائح لايجوز 
أن يكون من خلقه. 4 ا 
الفخرالرازي: لمَابيّن الدّليل الدال على 
الوحداتيّة مان الآفاق يقوله: هخَل قّالسَّموَات 
َالْأَرْضوْمَابَيئهُمَا 4و أتمّه بتوابعه و مُكمّلاته. 
ذكر الدليل الرال عليها مى الأنفس بقوله: «الذي 
اقول عتوتهسو اين كل واكم 
وبيّن أن الذي بين السّماوات والأرض خلقه وهو 
كذ لك لأأتك إذا نظرت إلى الأشياء رأيتها على مأ 
ينبغى: صلابة الاأرض ثلتيات!"”. والثيات وسلاسة 
الغلهواء للاستنشاق, وقيول الانشقاق لسهوئة 
الاستطراق, وسيلان الماء لنقذر عليه في كل موضع. 
واحركة الثار إلى فوق, لأثها لو كانت مث لالماء 
تنحرلكيمنة و يّسرة لاحترق العالم. فشلقت طالبة 
لجهة فوق؛ حيث لا شيء هناك يقبل الاحتراق. 
)١# 0‏ 
الفكبري: وَألّذى أَحْسّن» يجوز أن يكون خير 
بس سوك ابخر النى: اوعد عدت 
واخلقة نكر اللا عدن من وجل ندل 
الاغسمال أي اعسن نقليق كل موه و عبوز أن 
يكون مقعولًا أوّل, و ط كل قتئاءي ثانيًا. 
وظأحْسْن 4 بعنى عرئف. أي عرف عباده كل 
شيءو يقرأ بفتم اللام على أنه فعل ماض. و هو صفة 


)١(‏ كذا. وجاء في الهامش :ف الطبعة الأميريّة : وسلالة 


اكوا 


ل كل »أو ل جشىء4. 044 
البَيُضاوي: «ِخَلتَهُ » موفرا عليه مسا يسستعده 
ويليق به. على وفق الحكمة والمصلحة. و (خُلَقَهُ) يدل 
من لكل » بدل الاشتمال. و قيل: علم كيف يخلقه. 
منقواله عليد الصّلاة و السّلام: «قيمة المرء ما يحسنه» 
أي يحسن معرقته و #خَلَقَهُ 4 مفعول ثان. وق رأ تاف 
والك قن نع الل حال الرصعيلا لس بعل 
الأول #خصوص بنفصل. و على الثاني بتصل. 
000 
نحوه ملخصا ا لنسفي. 89 ام؟) 
أبوحَيّان: وقر أالجمهور: بخَلقه # بفتم اللام. 
ملا ماضيًا صفة ل كل »أو لوؤشئء4 وقرأ 
العرييّان. وابن كثير بسكون اللام. و الظاهر أله بد 


شيء. فالضمير في وحَلقَهُ» عاد على ف كل ع. 
وقيل: الضمير فى وِخَلقهُ 4 عائد على«الله». فيكون 
اتتصابه نصب المصدر الم ؤكد لمضمون الجملة, كقوله: 
«صبقة الله »البقرة: 178, وهو قول سييّويه. أي 
خلقه خلقًا..و رجّح على بدل الاشتمال بأنَ فيه إضافة 
المصدر إلى الفاعلء و هو أكثر من إضافته إلى المفعول, 
وبأئه أبلغ في الامتنان لثاكه إذا قسال: ؛ وأخسن كل 
شىء» كان أبلغ من: أحسن خلق كل شيء, لأئه قد 
يُحسن الخلق: وهو المجاز لد. و لايكون الششيء في 


قل ات 5 
نفسه حسئًا. فإذا قال: «أحْسَن كل شّىء » اقتضى أن 


كل شيء خلقه حسن, بمعنى: أنه وضع كل شسيء في 


موضعه. انتهى. 


خلق” ابام 


وقيل:في هذا الوجه.وهو عودالضّمير في وخَلقَهُ4 
على «لله». يكون بدلا من « كل شئء4. دل شيء 
من شيء؛ وهما لعين واحدة. و معنى لأَحْسَنْ # حسّن, 
لأنه مامن شيء خلقه إلاو هو مرتب على ما تقتضيه 
الحكمة. فالمخلوقات كلها حسستة و إن تفاوتت في 
لين تباي عن القع الذي ارجينة 
وخنانان 1 غتانى: ليمت القردة تيت و لكتهنا 

وعلى قراءة من سكن لام[ خَلقم). قال مُجاهد: 
أعطى كل جنس شكله. والمعنى: خلق كل شيء على 


شكلة الي خصه به, ١343‏ 
تاه ألو السعود. (6: م 


الستمين: قو له: وخلقه» قرأاين كثير وأيو 
عمرو و ابن عامر يسكون اللام. والباقون بفتحها. فأمًا 
الأولى ففيها أوجة: 

أحدها: أن يكون (خَلْقَه) بدلا من « كل شىٍْ 
يذل سن اشتمال كل عو مدع التتمور اند قلي كنل 
شىء» و هذاه المشهور المتداول. 

اثثاني: أنه بدل كل من كل؛ والضّمير علئ هذا 
عائد على البارئ تعالل. ومع طأحْسن 4 حسّن! 
لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مزتب على ما تقنضيه 
الحكمة, فالمخلوقات كلها حسنة. 

الثالث:أن يكون كل شىء » مفعولا أول» 
و( خْلْق) مفعول ثانياء على أن يُضمَّن <َأَحْسَنَ م معنى 
أعطى و أَشَّم. قال مُجاهد: أعطى كل جنس شكله. 
والمعنى: خلق كل شيء على الذي خصّه به. 


١7ج... المعيجم فى فقه لغة القر أن‎ / "١ 

الرابع: أن يكون ط كل شَىء» مفعولًا نايا قدم, 
واكلق) شوك اول التر.عق أن تمكن واشت » 
معبى أَطْم و غراف. 

ال :الهم كل هيء لق فيسا يحت اجون 
فكو اتلد للك علخه وا برا لقاع 
أخسن معنى عرف وأغغرب, على تحصو ما تقلئم. لله 
لابد أن يُجعل الضّمير لله تعالى و يُجعل الخلق بمعنى 
المخلوق, أي عرف مخلوقاته كل شيء يحتاجون إليه. 
فيؤول المعنى إلى معنى قوله: لأغطى كل شنى لقثم 
قدى . 

الخامس: أن تعود اهاء على«الله» تعالى. وأن 
يكون (خَلْقه) منصواعلى الصدر امك لمخودد 
الجملة. كقوله: م صُئْع الله 4 الثمل: 88, و هو مذهب 
سيوتبه أي: خلقه خلقا. و رجّم علئ بدكراترتس كالب 
بأن فيه إضافة المصدر إلى فاعله. وهوأكثر من 
إضافته إلى المفعول. وو بأئه أبلغ في الامتنان, لأنه إذا 
قال: لأَحْسَنَ كل شىءٍ 4 كان أبلغ من:أحسن خلق 
كل شيء. لأئه قد يمسن الخلق وهوامحاولة, 


ولايكون الشتىء في نقسه حسنًا. وإذا قال؛ أحسن كل 


وضع كل شيء في موضعه. 
وأما القراءة الثانية ف( خَلق) فيها فعل ماض. 
والجملة صفة للنضاف أو المضاف إليه. فتكون 


منصوبة امحل أو تحرورة. (غ قفي 
ابن كثير: يقول تعالى مخيرا: إئه الذي أحسن 


خلق الأشياء و أتقنها وأحكمها. وقال مالك عن ريد 


ابن أسلم: الى أَحْسَنَ كل شيإ ِخَلَقَهُقال: 
أحسن .خلق كل شيء, كأ نه جعله من المقدم والمؤخر. 
(6:غق.١.غ)‏ 

الآلوسي: وقوله تعالى: اذى أَخْسّنَ كل 
شَىخَلقه 4 خبر رابع أو نعت ثالث أونصب على 
المدح. و جوز أبو البقاء كونه خبر مبتد! حصذوف .أي 
هوالّذي. و كون طِالْعَزِيرٌ» مبتدأ و طالرّحيم 4 صفته 
وما سوير ان تمي عير سن 
(إشىء »و يجوز أن ن تكون في محل نصب صفة 8 كل 4 
واحتمال الاستثناف بعيد. أي ع مسسائه كل 
مخلوق من مفلوقاته. لأئه مامن شيء منها إلاو هو 
رتب على ما اقتضته الحدكمة واستدعته المصلحة, 
فأميع الخلوقات حسنة وإن تقاوتت في مراتب 
نكما يشير إليه قوله تمال: كلا 
الالسّان فى أَحْسّن تقويم الثين: ؛. و نفى التّفاوت في 
خلقه تعالى في قوله سبحانه: وما كرى قى خَلّق 
الرتخمن من تفاوت # الملك: ,على معنى ستعرفه إن 
شاء الله تعاللى غير مناف ها ذكر. 

وجُوَز أن يكون المعبى: علم كيف يخلقه. من قو له: 
اقيمة المرء مأ يُحسن » و حقيقته حمسن معرفنه, أي 
رسي ند سح صلق راكاد و لايخفى بعده. 

وقرأالعرييّان و ابن كثيراخَلقة) بسكون اللام, 
فقيل: هو بدل اشتمال من « كل هو اللشمير لضاف 
مو ]له لبوعو باق على العق الدرية 

وقيل: هو بدل كل من كل أو بدل بعض من كل 
والضمير لله تعالى وهو بمعنى المخلوق, 


وقيل هو مفعول ثان ل لأحْسَنَ #على تضمينه 
معنى أعطى. أي أعطى سيحانه ل خلقه اللائق 
به بطريق الإأحسان و التفضّل. 
وقيل: هوالمفعول الأوّل: و كل شَئْ»المفعول 
الثاني. وضميره لله سبحانه. على تضمين الإحبسان 
معتى الإطاء كما قال الفراء. أو التُعريف كما قال أبو 
البقاء: و المعنى: ألهم أو عرق خلقه كل شيء ما 
يحتاجون إليه. فيرول إلى معنى قوله تعالى: 
«أغطى كل شَىء خَلقه ثم قذى » ظه: ٠‏ 0. 
وأختار أبو على في «الحجّة» ماذكره سيبويه 
في«الكتاب» أثه مفعول مطلق ل طأحْسَنَ » من معناه. 
و الضّمير لله تعالى. نحو قوله تعالى: للع الله 4 
التمل: غ. وطوَغَدَالله هالمائدة: 4 ' (5؟: 1 
ابن عاشور: خير آخر عن اسم الإشارة أو 
وصف آخر ل طَعَالرٌالقَيْبٍ #الستجدة: .وهو 
ارتقاء في الاستدلال 56 بالحاء جل اناي 31 
أحسّن خلقهم في جملة إحسان خللق كل شسيء, 
وبتخصيص خالق الإنسان بالذكر. والمقصود:أنئه 
اّذي خلق.كل شيء وخاصة الإنسان خلقَا بعد أن 
م يكن شيئا مذكور؟؛ وأخرج أصله من تراب, ثم كو 
فيه نظام التّسل من ماء. فكيق تعجزه إعادة أجزائه؟! 
(125:55) 
مَغْنِيّة: كل مخلوق جد على التظام الأتم فهو 
حسن و متقن» يدل على قدرة الصّانع وعظمته. وما 
من شيء في الوجود إلا و ترى فيه التتظام والتّناسق 


الذي يد ل على العليم الحكيم: (مَائرىفى خلق 


لق“ امم 
الردخمن من تفاوات... #الملك: 4. ااا 

مكارم الشتّيرازي: 

مراحل خلق الإنسان العجيبة: 

إن هذه الأآيات إشارة و تا كيد ق اليداية على 
بحوث التوحيد التي مرّث في الآآيات الستابقة, والتي 

نت تتلخّص في أريع مراحل: توحيد الخالقيّة, 
والحاكميّة.والولايةءوالربوبيّة. فتقول: #ذلك عَالِم 
اليب وَالتتهَادَة القريزالرحيم 4 

7 البديهي أن من بريتاان نترام الكناء 
والأرض. وأن يكون حاكمًا عليها. و يتعهّد ويقوم 
هدام مقاع/إلولاية والشفاعة والإبداع, يجب أن يكون 
مطلعًا على كل شيء. الظاهر والباطن؛ حيث لايكن 
أنبيتم أي من هذه الأمور بدون الاطلاع و سعة العلم. 

وفي نفس الوقت الذي يجب أن يكون هذا المسدير 
عزيزا قويّا لايُقهّر ليقوى على القيام ببذه الأعمال 
المهمّةء ينبغي أن تقترن هذه العرّة باللّطف والرحمة, 
لأ الحنشونة و الغلظة. 

ثم تشير الآية الثالية إلى نظام الخلقة الأحبسن 
والأكمل بصورة عامّة. و في البداية تقول لبيان 'غلق 
الإنسان ومراحل تكامله بشكل خاص لأنّذي 
أحْسّن كل ىأ خَلَقهُ 4 و أعطى كل شيء ما يحتاجه, 
و بتعبيرآخر: فإن تشييد صرح المذلقة العظيم قد قام 
على أساس التظام الأحسنء أي قام على نظام دقيق 
سام لامكن تخيّل نظام أكمل منه. 

لقد أوجد سبحانه بين كل الموجودات علاقة 
وانسجامًاء وأعطى كلا منها كلّما كان يمكن أن يطلبه 


5 لعج فى فقه لغة القرآن...ج ١‏ 


على لسان الحال. 

إذاتظرنا إلى وجود الإنسان, و أخذنابنظر 
الاعتبار كل جهاز من أجهرته, فسنرى أ ثُها خلقت 
من ناحية البئاء و اطيكل. و الحجم و وضع الخلاياء 
و طريقة عملها, بشكل تستطيع معه أن تؤدّي و ظيفتها 
على الحو الأحسن. و ف الوقت ذاته فقد وضعت بين 
الأعضاء روابط قويّة؛ بحيث يؤثر بعضها على البعض 
الآخر بدون استثناء. و تتأثرببعضها. 

وهذاالمعنى هو الحاكم اما فيالعالم الكبير مع 
المخلوقات المتنوّعة. و خاصّة في عال الكائنات الحيّة, 
مع تلك التتشكيلات و اطيئات المختلفة جداً. 

والخلاصة:فإله هو الذي أودع أنواع اِلفطور 
البهيجة في الأزهار المختلفة, و هو الذي يهباالتروج 
للّراب و الطَّين و يخلق منه إنسائًا حرا د كينا كاقلا 
ومن هذا التراب المخلوط يخلق أحيانا الأزهار, 
وأحياثًا الإنسان. وأحيانًا أخرئ أنواع الموجودات 
الأخرى. و حتّى الثّراب نفسه, فإن فيه ما ينبغي أن 
يون فيه. 

ونري نظير هذا الكلام في الآية: ,68١‏ من سورة: 
لله من قول موسسى وهارون8504: ربكا اذى 
أغطى كلش لق ثمقدى 4. 

وهنا يطرح سؤال حول خلق الشرور والافات. 
و كيفيّة انسجامها مع نظام العالم الأحسن؟ و سننيحثه 
إن شاء الله تعالى قيما بعد. 

بعد هذه المقيّمة الآفاقيّة يدخل القران ميث 
الأنفس. و كما تحدّث ف بعث الآيات الآفاقيّة عن 


عدة أقساء للتوحيد. فإئه يتحدث هناعن عدة 
مواهب عظيمة في مورداليشر: 

يقول ول جِرَيَدَأَخَلقَالائسّان من"طين ‏ ليبيّن ‏ 
عظمة و قدرة الله سبحانه ؛ حيث خلق مثل هذا 
المخلوق الجليل العظيم من مثل هذا الموجود البسيط 
الحقيرالقيمة, خلق هذا الخلق امحبّ إلى التفس من 
ل 
الات و أن 

ومن المعلوم 7 
لاك ل البشر, لأناستعمرار نسله قدذكرفيالآية 
القالية, وظاهر هذه الآية دليل مستقل علسى خلسق 
الإنسان المستقل. ونفي فرضيّة تحوّل الأنواع. و علسى 
الأقل في مورد نوع النسان. 

ونه لرغم من أن ال 
بحيث تناسب و تلائم فرضيّة تكامل الأنواع, بأن خلق 


أتيت. و إلى أين ستذهب؟ 


لبعض أراد أن يفسر هذه إلآية 


الإنسان يرجم إلى أنواع سافلة, وهي تنتهي أخيرا إلى 
الماء و الطّين. إِلَا أن ظاهر الآية عدم وجودأنواع 
أخرى من الموجودات الحيّة, وهم يدعون أئها أنواع 
لاُحصى تفصل بين آدم و الطينء بل إن خلق الإنسان 
قد تم من الطين مباشرة و بدون واسطة. ولم يتحدث 
القرآن عن أنواع الكائنات الحيّة الأخرى. 

و هذا المعنى يتضح أكثر عند ملاحظة الآية: 84, 
من سورة آل عمرأن, خيث تقول: لإأن مُكل عيسى 
علد الله كَصثلٍادم َه من ثراب و يقول في الآية: 
مق سؤر الهم ؤوَلَنَدْخَلتنالائسان من 
ممه 


ويستفاد من محموخ الآيات أن خلق آدم قد 
تكوّن من الثَرِابٍ و الطّين كخلق مستقل. و نحن نعلم 
أن فرضيّة تطوّر الأنواع م تكن مسألة علميّة قطعيّة. 
لتحاول تفسيرهذه الآييات بشكل أخسرء بسسبب 
تضادها و تعارضها مع هذه الفرضيّة, وبتعبير اخر: 
طالما لاتوجد قرينة واضحة على خلاف ظواهر 
الأآيات. فيجب أن تطبّقها بمعناها الظذاهر. و كذلك 
الحال في مورد خلق آدم المستقل. 

فضل الله: 

عمليّة خلق الإنسان: 

والْذى أَحْسَن كل شىْ خَلقَه>في ما يحتاجه 
وجوده من عناصر متنوعة:؛ تتكامل في طبيعتها, 
لتحقق كل التّتائج الإيجابيّة. في ما هسو الفرض من 
وجود الأشياء. فلأخلل في أي مخلوق في أصل خلقته, 
من هذه الجهة. 

بالق اسان من طين مغندما خلى 

الأب الأول للإنسان. وهو اع وَنوُجَعَل 
سل من سملا من مَاء هون » ليتحرك امتداد السل 
في الإنسان بالطريقة التَاسليّة التي تفرزالتطفة في 
رحم المر أ فتلقح بُويضةالأنتى و تتّحد معها في بداية 
وخلة الهو للضياة: 

وهكذا كان التخطيط الإهي' لوجود الإنسان في 
الكون, أن يكون الطين مادّة خلقه التي تبدأ بشكل 
مادي مباشر. ثم تتطوّر و تتحوّل إلى نطفة من مصادر 
الغذاء الأرضيّة الي تتكوّن منهاء ثم بدأت فعليّة الخلق 
الأوّل لَتُمسَوْيه وَكفْعْ فيه من روحه »السّجدة: 1 


ة) 


خ لق 7877 
سار غاثاج ثامسى ا باطيافق كل حلذيا عسده 
فهل عرفتم أتّها اشاس نعمةالله عليكم في عمايّة 
الخلق؟ وهل تتأمّلون في تفاصيل وجود كم التي 
لولاها لما استطعتم أن تشعر وابقيمته و بجيويّته 
وباستمراره؟ لوجع ل لَك لسع وَالْأَئْضارَ 
وَالآَفمدّة 4وهي العقول التي تدير الوجود كله من 
خلال أدوات السمع والبصر والتفكير. ولكن 
المشكلة هي أن القليل منكم هم الذين يلتفتون إلى 
هذه التعم ويشكرونهاء لفَليلَامَا كرون هنا 
لايتناسب مع الحجم الذي ينبغي لكم أن تقدموه مسن 
شك ر أله كلى نعمه التي لاتحصى. 14 1) 


4_قتل الائسّان مَأ كقرّة#من أ شىء خلقَه 

0 من لَطفَة خَلقَه فقدرةٌ عبس: ١977‏ 
اين عيّاس: يقول؛ فليتفكر في نفسه من أي شيء 
خلقه نسمة, ثم بين له ققال: «إمن'تُطفة خُلقهح نسمة. 
0 

الطَبّري: يفول تعالى ذكره: من أي شسيء خلق 
الإنسان الكافر ربّه حتّى يتكبّر و يتعظم عن طاعة ربّه 
والإقرار بتوحيده. ثم بيّن جل ثناؤه الذي منه خلق, 
فقال: ج من" نطفة خَلَقَهُفقَدرَهُ) أحوالا: نطفة تسارة ثم 
علقة أخرى. ثم مُضغةء إلى أن أت عليد أحواله وهو 
وعد أت ابا 1) 
نحو القرطبي (111:35). و التتوكاني (4071:0) 
الرْجَاح: على لفظ الاستفهام, و معناه الُقرير ثم 
بين فقال: طمن نطفة حَلقه قر » المعنى: فقدره على 


14 /المعجم فى فقد لغة القرآن . جا 
الاستواء: كما قال عر وجل: أكفرت بِالّذي خلقك من 
تراب ثم «إمن نطفة تمُسَريك رجلا 4 الكهف:/ا”. 
ّْ (8: نل ؟) 
نوه الواحدي'(4: 75 4). والبقوي(0:١51).‏ 
الّوسي” جنا لد .لله يعلم أن لله خلقه مسن 
نطفة. ثم بيّن تعالى نما ذا خلقه فقال: «من نطفة خلقة 
تقدرة4. 0 
ز! لقشتبري؟ خلقه وصوّره وقدره أطوانا: سن 
نطفة. ثم من علقة, ثم طورا بعد طور. 5 بان ؟) 
ميدي استفهام يراد به: التقرير.[إلى أن قال:] 
هذا تقرير و تنبيه على القدرة والعمة. «خَلقَثة 
عدر يعني قير يام جملسه نطفة وعلقة لاسطيييا 
وأوان وضعه مسمّى. و قيل: «خَلقَه فقدّرة) أ ”قلق 
على صفةالاستواء في الخلقة. كما قال ف مَوَضَم لكر 
امن نطقة تُمَسَرْيكة رجلا ) الكيف:/” 
1 (لكبقمم) 


الرمَخْشري: من الا شيء حقير مهين خلقه. ثم 


بين ذلك التسّيء بقو له: (من لطقة حلَهقدرة4 فهيأء 
لايصلح لدويختصبه اوعوة زوعلن كر 
شىء فقدئرة تقديرا #الفرقان: 1. (59:4) 

تحوه البَيَضاوي .)01١:5(‏ و النسَفِي (): +0#), 
و أبوحَيّان (8: 459). والتربيي(4: كع 

أبن عَطيّة: استغهام على معنى التتقرير على تفاهة 
الشيء » الذي خلق الإنسأن منه. وهي عبارة تصلح 
التحقير و التمظيم ٠و‏ القرينة تبيّن الغرضن. وهذا نظير 
قوله:طالاى , يوم م أجلتام ليوا م الفصل »المرسلات: 


١‏ ل و اللفظ المشار إ ليه ماء الرجل و ماء المرأة. 
(0:ى”؟]) 
الطيْرسي لقظه استهاب ومعناء! قفري ويل 
معناه: لم لامتظر إلى أصل خلقته من أي شيء خاقم 
لله ليدله على وحدائيّة الله تعاللى. ثم فسّر ققال: #من 
وشحم سا الوا : نطفة ثم علقة إلى آخر 
خلقة, وعلى حد معلوم من طوله و قنصره وسمعسه 
وبصره و حواسّه وأعضائه, ومدة عمره ورزقه. 
(58:6؟4) 
)١ 1/8‏ 


و جميع أحواله. 
توه الخازن. 
القخر الراذي' لمن أواش بده وهم 

إستفهام, و غرضه زيادة التقرير في التحقير. ثم أجاب 

عن ذلك الاستفهام بقوله: لإمن تطفة لق 4. ولاشاك” 

أن النظلفة شيء حقير مهين. والغرض منه أنّمّن كان 

أصله من مشل هذا الشيء الحقير, فالّكيّر 

والتّجيّر لايكون لائقا به. 85 ؤة) 
أبوالسّعود: شروع في بيان إفراطه في الكفسران 

بتفصيل ما أفاض عليه من مبد! فطرته إلى منتهى 

عمره. من فلون العم الموجبة لقضاءحقها بالشكر 

و الطاعة مع إخلا له بذ لك. 

و في الاستفهام عن مبد! خلقه ثم بيانه بقو له تعالى: 
( من نطفة خلقه» تحقير له, أي من أي شيء حقير 
مهين خلقه. من نطفة مذرة خلقه + فَقَدرَه) فهيّأه لا 
يصلح له و يليق به من الأعضاء والأشكال أو فقدّره 
أطوارا إلى أن تم خلقه. (ت بام 

تحوه ألا لوسي( ٠‏ 5: 44). والقاسمي (/37: 1-77 


البُرُوسَوي: [قال نحو الرّمشسري وأضاف:] 

وقف السجاوندي "على قوله: «من'نُطفة » حتّى 
وضع عليه علامة الوقف المطلق بتقدير ؤِخَلَفَهُ) آخز 
بدلالة ماقبله, و جعل قوله: «خَلقهٌُ فَقَدرَهُ» جملة 
المعاكة ايا ييه انان و تامس اننامة وعنة 
جعله متعلقا يما بعده على ماهو الظاهر لم يقف عليه. 

ىل ةا 

ابن عاشور: و جملة «منأئشَىءِخَلقهُ #بيان 

لجملة «قتل الالستان ما ع4 عبس: ,١‏ لأن مقاد 

ادا لاسي لال هال الال سا حو الفا 
و ذلك الإنكار من أكبر أصول كفرهم. 

وجيء في هذا الاستدلال بصورة سؤال وجواب 
التشويق إلى مضمونه. و لذلك قرن الاستتَها 
بالحواب عنه على الطريقة المتقدّمة. في قوله تعالى: 
لِعَمَيتْسَاء لون مه عن النَبَا القظيم 4 التبأ:١,؟.‏ 

و الاستفهام مووق وجرا البطي وميا 
الأمر الذى يدكلق الإحسان: لآن المقنام كنا لين 
لإثبات أن الله خلق الإنسان, بل المقام لإثيات إمكان 
إعادة الخلق بتنظيره بالخلق الأوّل. على طريقة قوله 
تعال: افيا يالخلق الأول مق أي كما كان 
خلق الإنسان أوّل مرة من نطفة يكون خلقه ثاني مره 


من كائن مّاء و نظيرء قوله تعالي؛ ؛ «فليْنظر الالمتان مم, 


خُلقَ # خلق من مَاء دافق #يَْرُج من بين الطب 

وَالقّرَائب # نعل جع لََادر4الطارق: 1_١‏ 
والغمير المسنتر في قوله: «خَلقه 4 عائد إلى لله 

تعالى المعلوم من فمل الخلق. لأن المشركين لم يكونوا 


خلق/ مم 
ينكرون أن الله خالق الإنسان. 

وقدّم الجاروايجرور في قو له: «من نطفة خَلَقَه» 
حاكاة قدي لمكن في السوال اأذي اقمفى تقدقه 
كونه استفهامًا يستحق صدر الكلام: مع الاهتمسام 
بتقدي ما منه الخلق, لما في تقديه من التنبيه للاستدلال 
على عظيم حكمة الله تعالي؛ إذ كوّن أبدع مخلوق 
معروف من أهون شيء. و هوا لنطفة. 

وَإِنّمالم يستغن عن إعادة فعل (خلقه) في جملة 
الجواب. مع العلم به بتقدم ذكر حاصله في السّؤال. 
لزيادة التّنبيه على دقة ذلك الخلق البديع. 

لوول وَخَلَقَهُ» الثاني من أسلوب المساواة 
يس يلكا نو ليس بإطناب... 

وفرع على فل لخَلَقَهُ م فعل «فَقدرَةُ) ينباء 
التفريع, لأن التقدير هنا إيجاد الشتيء على مقدار 
مضبوط منظّمء كقوله تعالى: مو خَلَقَ كل تتىءفْقدرَة 
تقدير؟ 4 الفرقان: ؟. أي جعل التقدير من آثار الخلق. 
اكع اف لتنا وها ل م القن 
والقصرّف, وتقكينه من التَظر بعقله. والأعمال التي 
بريد إتيانها؛ وذلك حاصل مع خلقه مدرجًا مفرعًا. 

وهذ! التفريع وما عطف عليه إدماج للامتدان. في 
ل 


00 


نت أيّها الإنسان الضعيف حتّى 


"تستنكف عن طاعة الله. و تتطاول على عياده؟ فكَّر في 


أصلك. و في انتقالك من خلق إلى خلق. و في مصيرك 
ومآلك. فمّن الذي أوجدك ول تك شيئاء وأنشأك في 
بطن أنك الا بعد حال, ثم أخرجك فى أحسن تنؤج. 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج/ا١‏ 
هل الصّدقة فعلت هذا كلّه؟. 

الطَباطَبائي؟ مغناه على ما يعطيه المقام من أي 
شيء خلق الله الإنسان حتّى يحق له أن يطغسى 
و يستكبر عن الإيمان و الطاعة. و حذف فاعل قوله: 
لخَلَقَهُ 4 وما بعده من الأفعال للإشعار بظهوره, فمن 
المعلوم يا لفطرة و قد اعترف المشر كون أن لاخالق إلا 
الله تعالى. 

والاستفهام بداعي تأكيد ما في قولد: ما كفرَهُ4 
من العجب. و العجب إنّما هو في الحوادث التي لايظهر 
ا سببء فأفيد أولًا: أن من لعجب إفراط الإنسان في 
كفره, ثم سثل ثانيّا: هل في خلقعه إذ خلقه اله ميا 
يوجب لدالإفراط فى الكفر؟ فأجيب بنفكه و أن 


زا ٠‏ 17م) 


لاحجّة له يحتج بهاء و لاعذر يعنذر به. فإه مخلوق من 
ماء مهين, لايملك شيئًا من خلقته. و لامن دين أمز في 
حيأته و مماته ونشره. وبالجملةالاستفهام توطئة 
للجواب الذي في قوله: «منمطفة حَلَقَه 4 إلم. 
0 
عبد الكرم الخطيب: هو كشف عن شناعة 
شلال هذا الضتال: و كفره بربّه إكه من ضلاله اليعيد. 
ينسى أن له خالقا خلقه من عدم, أو ما يُشبه العدم. 
(128:582) 
مكارم الثتيرازي: ثم يتعرض البيان القرآني 
إلى غرور الإنسان الواهي, و الذي غالبا ما يُوفع 
صاحيه في هاوية الكفر و الجحود السّحيقة: من“ أى 
ثتىء لق 4 ؟ طمن لطفة خَلَقَه فقدرَة 4 
فلم لايتفكر الإنسان بأصل خلقتسه؟! لم ينسسى 


تفاهة مبدأه؟! 

ألا يجدر به أن يتأمّل في قدرة الساري سبحاته. 
وكيف جعله موجودا بديع الهيئة وأليكل من تلك 
التطفة الحقيرة القذرة!! ألا يتأمل!! 

فالتظرة الفاحصة المعنة في خلق الإنسان من 
نطفة قذرة و تحويله إلى هيئته الثّامّة المقدرة من كافة 
الجهات. و مع ما منحه الله من مواهب و استعدادات: ْ 
لأفضل د ليل يقودنا بيّسر إلى معرفته جل أسمه. 

95 باا) 


١-وَجَعَلواله‏ شركَاء الجن و خَلفهُمْ و خرقوا له 
نويات بير علم سبْحَائهوَتعَال عَم يَصفُون. 
ان الأنعاء: ٠١٠١‏ 
اين عبّاس؛ خلقهم الله و أمرهم با لتوحيد. 
(>11) 
الكلبي: نزلت فى التتادقة قالوا: إن الله و إبلشيس 
شريكان. والله خالق الثور و اناس والدواب 
والأنعام, و إبليس خالق الظلمة والسّباع والعقارب 
وألميّات. (التعلبي 4: 11/6) 
الطَبَري: واختلفوا في قراءة قوله: ل وَخَلْقَهُمْ 4 
فقرأته قرأة الأمصار: ذو خَلتَهُ'» على معنى أن الله 
خلقهم. منفردا يخلقه إياهم. 
...عن يحى بن يعمر: ند قال:(تشركاء الجن 
وَخَلْقهُم) تجزم اللام. بمعنى أئهم قالوا: إن الجن شركاء 
لله في خلقه إيّانا. 
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وأولى القراءتين بالصّواب, قراءة من قرأ ذَلك: 
َرَخَلَمَيُْ > لإجاع الحجّة من القرأة عليها.(0: 117) 

الرّجّاج:المعنى أ هم أطاعوا الجن فيما سوّلت لهم 
من شر كهمء فجعلوهم تسركاء لله عر وجلء و كان 
بعضهم نسب إلى الجن الأفعال التي لاادكون لاه عر 
وجل فقال: ل الله شر كَاء الجن وَعَلتَف؛4 
فالهاء والميم -إن شت كانت عائدة علبهمء أي 
فجعاوالله الذي خلقهم شر كاء لايخلقون. و جسائز أن 
تكون الماء والميم تعودان على «ا لجنم فيكون 
المعنى: و جعلوالله شركاء الجن والله خلق الجن. 
وكيق يككون النشريك له المحدّث الذي ل يكن ثم كان. 

7 /ا/؟) 

نوه الطُّو سي"( 4: /759). و الواحدي(27:1/]: 

التثعلبي يعني وهو خاقهم و خلق الجن" 

وقرأيحبى بن مَثْمّرا'“:(وَخْلَقَهُم) بسكون الللام 
و فتح القاف, أراد: إفكهم و ادّعاءهم ما يعبدون من 
الأصناء؛ حيث جعلوها شركاء لله عر وجسل؛ يعني: 
واجعلوا له غلتهم. 

وقرأ يحى بن وناب (وَ خَلقهسم) بسكون الام 
وكسر القافء يعني جعلوالله شركاء ولخلقهم, 
أشر كوهم مع لله في خلقه إيّاهم. 6:4 )١‏ 

الماورندي: ل وَخَلتَهُمْ م يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه خلقهم بلاشريك له. فلم جعلوا له في 
العبادة شريكا؟. 


)١(‏ كذاء والظاهر يَمْمّر كمافي سائر الكتب. 


و الثّاني: أله خلق من جعلوه شريكا فكيف صار 
في العيادة شريكا. 

وقرأ يحى بن يعمر:( وَخُلَقَهُمْ)بتسكين اللام؛ 
ومعناه أهم جعلوا خلقهم الذي صنعوه بأ يديهم مسن 
الأصنام لله شريكا. (؟: +18 

العم :الهاء والميم إن شكت نعود علسى 
كاري مهار قرالني خلهم د سرد 


شركاء. لايخلقون شيئا شيئًا. و إن شنت تعود على اجن. 
يعني جعلوا الجن شر كاء الله والله خلق الجن فكيف 


يكون مخلوقه شريكًا له؟! و إن شئت تعود على 
الفرهي»يعني: وهو خلقهم وخلق الجن (141:7) 

الرّمَخْشمَرِي” لِرَخَلَقَهُمْ4 و خلق الجاعلين لله 
شركاء رو معنياه: وعلموا أن اله خالقهم دون الجن 
ول ينعهم علمهم أن يتَخذوا من لايخلق شريكا 
للخالق. وقيل: الضّمير للجن” 

وقرئ (وَخَلْتَهُئ) أي اختلاقهم الإقك. يعني: 
وجعلوا له خلقهم؛ حيث نسبوا قبائحهم إلى الله. في 
قوهم: طوَاله آَمَرَئَابهَا #الأعراف: 78 (40:9) 

اين 2 عَطيّة: وقرأ الجنهور لوَخَلَقَهُمْ» بفتح 
اللام على معنى و هو خلقهم.و في مصحف عبد الله بسن 
مَسعود [وَعُوَ خَلَقَهُم) يحتمل العودة على الججساعلين 
و يحتملها على المجعولين. 

وقرأ يحى بن يعمر (وَخَلقَهُمَ) بسكون اللام عطفا 
على الم أي جعلوا خلقهم الذي ينحتونه أصتامًا 
شر كاء بالله. :53 


8" /المعجم في فقد لغة القرآن...ج ١‏ 

الطَبْر سي: [نحوالطيّر ىّوأضاف:] 

وقيل: إن المعبي” بالاية: الجوس؛ إذ قالوا: يزدان 
وأهرمن وهو الشتّيطان عندهم, فنسيوا خلق اللؤذيات 
والشرورء والأشياء الضارة إلى أهسرمن. و جعلوه 
بذلك شريكا له. ومثلهم التّنويّة القائلون بالتور 


الفخرالرازي: [بيّن أن من الئاس من أثبث لله 
شريكا تم قال:] 


إذا عرقت هذا فتقول: قوله: <وَخَلقَهُمْ 4 إشارة 
إلى ال ليل القاطع الدّال على فساد كون إبليس 
شريكالله تعالى في ملكه. و تقريره من وجهين: 

الأوّل:أثا نقلنا عن المجوس أن الا كثريرة بيه 
معترفون بأن إبليس ليس بقديم بل هو محال كةإذا 
ثبت هذا فئقول: 

ان كا تشتكافانه خالق و موحد و ماذاك 
بأن خالق إبلبس هو الله تعنالى. و لبمّاكان إبيليس 
أصلا لجميع الثئرور والآفات والمفاسد والقبائح, 
والمحوس سلنوا أن خالقه هواله تمالء فحيكذ قد 
سلّموا أن له العام هو الخائق لماهو أمل التترور 
والقبائح و المفاسد, و إذا كان كذلك امتنع عليهم أن 
يقو لوا: لابدمن إطين: يكون أعدها فاعلًا للخيرات, 
الثاني يكون فاعلًا للنثرور. لأ بهذا الطريئ نت 
أن إله الخير هو بعينه الخالق هنذا الذي هوالنت” 
الأعظم. فقو له تعالى: ظوَخَلقهُ:' 4 إشارة إلى أكه 
تعالى هو الخالق شؤلاء القّياطين على مذهب 


المجوس, و إذا كان خالقا لهم فقد اعت رفوا بكون إله 
الخير فاعلًا لأعظم الشّرور, و إذا اعترقوا بذلك. سقط 
قوطم. لابد للخيرات من إله. و للشرور من إله آخر. 

والوجه الثاني: في استنباط الحجّة من قوله: 
لوَعَقَمّمْ)مابينا في هذاالكتابوفي كتاب 
«الأربعين في أصول الدين » أن ما سوي المواحد ممكن 
لذاته. و كل ممكن لذاته فهو مُحدّث. ينتج أن ما سوى 
الواحد الأحد الحق فهو مُحدث, فيلزم القطع يأن 
إبليس و جميع جنوده يكونون موصوفين بالحدوث. 
و حصول الوجود بعد العدم. و حينئذ يعود الإلزام 
المذكور على ما قررناه. فهذا تقرير المقصود الأصلي 
كن هذه الآية, وبالله القوفيق. [ إلى أن قال:] 

وما قوله تعالى: ل وَخَلقَهُمْ 4 ففيه يحتان: 

لببِحْت الأوّل: اختلفوا في أن العتمير فى قوله: ' 
لقي 4 إلى ماذأ يعود؟ على قولين: 

فالقول الأول إن عائد إلى لَالجسن 4و المعتى: 
أهم قالوا الجن شر كاء الله. ثم إن هؤلاء القوم اعترفوأ 
بأن «أهر من » مُحدّث, ثم إن في المجوس من يقول: إِنه 
تعالى تفكر في ملكة نفسه واستعظمها فحصل نوع من 
العجب, فتو د التتيطان عن ذلك العُجبء و منهم مسن 
يقول: شاك في قدرة نفسه فتوأد من شكه الشتّيطان. 
فهؤلاء معترفون بأن «أهرمن» مُحدّث؛ و أن مُحدنه 
هو الله تعاللى, فقوله تعالى: #و خَلقَهُمْ 4 إشارة إلى هذا 
الغنئ. ومتى ثبت أن هذا الشّيطان مخلوق لله تعالى. 
امتنع جعله شريكا لله في تدبير العال, لأ الخنا لق أقوى 
وأكمل من المخلوق. و جّمْل الضعيف التاقص شريكا 


للقوىّالكامل حال في العقول. 

والقول الثاني: أن الضمير عائد إلى الجاعلين, 
وهم الّذين أثيتوا الشركة بين الله تعالى و بين الجسن”» 
و هذا القول عندي ضعيف لوجهين: 

أحدهيا: أئا إذا حملناه على ماذكرناه. صار ذلك 
اللّفظ الواحد دليلُا قاطمًا تانًا كاملا في إبطال ذلك 
المذهب. و إذا حملناه على هذا الوجه ل يظهر منه 
فائدة. 

و ثانيهما: أن عود الّمير إلى أقرب ال مذ كورات 
واجب, و أقرب المذكورات في هذه الآ ية هو الجن. 
فوجب أن يكون الضّمير عائدا إليه. 

البحث الثاني:[هو قول صاحب الكشّاف وقد 
تقدم]. 11:55 ري 

البيُضاوي: ؤرَخَلتهُم4 حال بتقدير «قد) 
والمعتى: وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن و ليس 
من يخلق كمن لايخلق. و قرئ(وَ خَلقَهُم) عطفا على 
«الجن» أي وما عبلقوقه من الأضيام أو على 


«شرَكاء >. أي و جعلوا له اختلاقهم للإفك حينث: 


توه | ليف (3 86م) 
نحو البُرُوسَوَيّ (9: 071 و الشتوكاني (7: 1814). 
الشسّفى: أي وقد خلق الجن؛ فكيف يكون 

المخلوق شريكًا لخالقه والجملة حال؟ أو وخلق 

الجاعلين لله شر كاء فكيف يعبدون غيره؟! (11:1) 
النّيسابوري: أما قوله: ل وَخَلتَهُم» فإشارة إلى 

الد ليل القاطع على إبطال الشريك, والضمير فيه ما 

أن يعود إلى الجن أو إلى الجاعلين. 


خلق/7 5م 

فإن عاد إلى الجن فإن قلت إن الأنية نزلست في 
الأو اين 11 وي ماكر نان 
إبليس مُحدّث و لولم يعترفوا يدّلك. والبرهان العقلي 
قائم على أن ماسوي الح قّالواحد تمكن لذاته, و كل 
مكن لذاته فهو مُحددّث. فنقول حينئذ: كل مُحدّث 
مخلوق و له خااق, و ما ذاك إلا الله سبحانه, و حينقذ 
يلزمهم نفض قوهم: لأكه ثبت أن إله الخير قد فعل 
أعظم الشتّرور.وهوخلق إبليس الذي هومادة كل شر 

و إن قلنا: إئها نزلت في كقار العرب القائلين: 
الملائكة بنات الله, قظاهر, لأتهم يسلّمون أن الملائكة 
لوقنو أنهم تو لدوا منه تولد الو لد من الوالد. 

و إن عاد الفتمير إلى الجاعلين, فالمعنى: و علسوأ 
أنَاللّهُ خلقهم دون الجن كقوله: «ولئن سَأَلتَهُمْمَنْ 
عق اكرات والأرض ل الله م لقمان:ة ؟, 
وم ينعهم علمهام أن يتُخذوا من لايخلتى شريكا 
للخالق. والجملة في موضع الحال.أي و قد خلقهم. 
وقرئ (ِوَخَلَقَهُم) بسكون اللام, أي اختلاقهم للإفك. 
يعني: جعلواله خلقهم؛ حيث نسبوا قبائحهم إلى لله في 
فوهم: لوال آَمَرنَايهَا #الأعراف: 18. ا 11/0 

الخازن: في معنى الكناية قولان: 

أحدهما: أنها تعود إلى الجن فيكون المعنى و الله 
خلق الخلق فكيف يكون شريك لله من هومحداثت 
مخلوق. 

والقول الثاني: أن الكتاية تعود إلى الجاعلين لله 
شركاء. فيكون المعنى: و جعلوالله الذي خلقهم شركاء 
لايخلقون شيئًا. وهذا كالدّليل القاطع بأن المخلوق 


/لمعجم فى فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
لايكون شريكا للهء و كل ما في الكون ُحدّث مفلوق 
واللّه تعالى هو الخالق لجميع ما في الكونء فامتنع أن 
يكون لله شريك في ملكه. /1) 

أبوحَيّانَ: والشمير في لوَخَلَقَهُمْ4عائد على 
الجماعلين؛ إذ هم الحدث عنهم, و هي جملة حاليّة أي 
وقد خلقهم و أنفرد بإيادهم دون من اتخذه شريكا له 
وهم الجن فجعلوامن ل يخلقهم شريكا لنالقهم؛ وهذه 
غاية الجهالة. 

وقيل:الضمير يعود على «الْجن4. أي والله 
خاق من اتخذوه شبريكا له قهم متساوون في أن 
الجاعل و الجمعول مخلوقون لله فكيف يناسب أن يجعل 
بعض اللخلوق شريكا لله تعالى؟! 

وقرأيحى بن يعمر (وَخَلقَهُم) بإسكان الللام, 
وكذا في مصحف عبد الهو هذا سهوٌ منه :لا جظ اين 
عطيّة ]و الظاهر أئه عطف على الجن 4 أي و جعلوا 
خلقهم الذي ينحتونه أصنامًا مركاء له كماقال 
تعالى: طقال أَتعبدُون ما تلحثون عدر الله خلقَكرْرمَا 
َعْلَمُون » الصافات: 6 فالخناق هنا واقع على 
المعمول المصنوع بمعنى المخلوق. 951:4 

أبو الستُعود: لِرَخَلَقَيْمْ» حال من فاعل 
9جَعَلُوا بتقدير«قد»أوبدونه -على اختلاف 
الرأيين مو كدة لما في جعلهم ذلك من كمال القباخة 
والبطلان: باعتبار علمهم بضمونهاء أي وقد علموا 
أنه تعالى خالقهم خاصة. 

وقيل:الشتمير للشركاء, أي والحال أنه تعالى 
خاق الجن فكيف يجعلون تفلوقه ششريكًا له تعالى. 


وقرئ اخَلْعَهُم) عطفا على «الجن» أي وما 
يخلقونه من الأصناء, أو على «شركاء »أي و جعلوا 
له اختلاقهم الإفك؛ حيث نسبوه إليه تعسالى. 

)477:9( 

الالوسى:[ذكرالوجهين كماتقدم عن أبي 
الود اا 

و رجّح الأوّل بخلّوه عن تشئّت الشتمائر و رجح 
الإمام الثاني بأن عود الضّمير إلى أقرب المذ كورات 
واجبه و بأ نه إذا رجع الضّمير إلى هذا الأقرب صار 
اللّفظ الواحد د ليلا قاطمًا تام كاملا في إبطال المذهب 
الباطل. ْ 

وقرأ يحى بن يعمر: (وَخَلقَهُمْ) على صيغة المصدر 
عظفًا على لالْجن4 أي وما يخلقونه من الأصنام, أو 
على ٍشركَاء 4 أي وجعلوا له اختلاقهم للقبائح ؛ 
حيث نسبوهاإليه سبحانه وقالوا: وله أمَرئا بهَا» 
الأعراف: 8؟. )/0: 1 ة 

القاسعي: دو حَلقهُمْ حال من فاعل (ِجَعَلُوا 4 
مؤكدة لما في َعْلهسمْ ذلسك مسن كمال القباحة 
والبطلان, باعتيارعلمهم بمضمونهاء أي وقد علموا أن 
الله خا لفهم دون الجن و ليس من يخلق كمن لايخلق. 

وقيل: الضّمير للش ركاء. أي والحال أنه تعالى, 
خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكاله؟ كقول 
إبراهيم: 9ِأتعدُونَ مَا تتحشون #و الله خَلَقَكَمْرَمَا 
شمن #المصاقات:4139 أي وإذا كان هو 
المستقل بالخا لقيّة, وجسب أن يُفسرد با لعبادة, ونعده 
لاشريك له. 445 


المّراغي: لِرَخَلَقَهُّمْ4 أي والحال أئه تعالى 
خاق التثركاء المجعو لين. كما خلق غيرهم من العالمين, 
فنسبة الجميع ليه واحدة؛ وامتياز بعض المخلوقين 


عن بعض في صفاته و خصائصه لاخر جه عن كوته . 


غخلوةا و لاأيضل به لآن يكون إلذا واوا ليه دع 

ابن عاشور:وجملة لو خَلقهُم» في موضع الحال 
والواو للحال. والظمير النصوب في وِخَلقَهُمْ»4 
بحتمل أن يعود إلى ما عاد ليه ضمير لجَفَلُوا » أي 
وخلق المشر كين: و موقم هذه الحال التعجيب من أن 


يجعلوا لله شر كاء و هو خالقهم. من قبيل 9و تجْعلون 


رزاقك أكك؛ نُكُذْبون 4 الواقعة؛ الى وغلئ هذا 
ا ا ا 
الوجه من جعلهم ذلك مع أن الله خالتهم في نفيس 
الأمرء فكيف لاينظرون في أن مقانضى الخلق أن يفوك 
بالإهية؛ إذ لاوجه لدعواها لمن لايُخلق كقوله تعالى: 
َأفَمَن يَخْلق كملا يطل ق اقللا كذكرُون »التحل؛: 
فا تعجيب علئ هذا من جهلهم و سوء نظرهم. 
ويجوز أن يكون ضمير .ؤ و لقف » عائد إلى 
(الجن» اصحّة ذلك الضمير هم باعتبار أن لحم عقلًا. 
و موقع الحال التُعجيب من ضلال المشر كين أن 
يركوا الله في العبادة يعض غذلوقائة. مع عله بأ هم 
مخلوقون له تعال؛ فإن المشر كين قسالوا: إن الله خالق 
الجن" كما تقدّم و أئه لا خالق إلا هوء فا لتتعجيب من 
خالفتهم لمقتضى علمهم فالتقدير: وخلقهم كسا في 
علمهم. أي و خاقهم بلانزاع. وهذا الوجه أظهر. 
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مَغْنيّة: وضمير وخَلَقهُم>عائد إلى «الْجن» 
لاه أرب( موق إل لسر كيك نينا 52 أن 
الله خالق الجن والإننس. والمعني: كيف يكو نل 
شركاء وهو خالق كل شيء؟! مب 

الطّباطيائي” قوله: و خَلَقهُو4 كائه حال وإن 
منعه بعض التّحاأة, و حجتهم غير واضحة. و كيف كان 
فالكلمة في مقام ردّهم, والمعنى: و جعلوا له شركاء 
الجنوهو خلقهم. والمخلوق لايهوز أن يشارك 
خالقه في مقام: فلم 

مكارم الثتيرازي ل وَخَلَفَهُمْ4 أي كيف يكن 
أكون المخلوق شريكا للخالق, لأن القتركة د ليل 
التطائل ‏ التساوي, مع أن المخلوق لايمكن أن يكسون 


ماف خالقه أبدا. 10م 
قَضم ل الله:[ذكر الأقوال في شركة الجن في المذلق 
ثم قال:] 


و لكن الله أراد أن يوجّه أصحاب هذه الاتجاهات 
المنحرفة إلى التفكير يماهم فيه. في قوله تعالى: #و 
خَلقَهُم 4 في ما توحيه بأن الله إذا كان قد خلق هؤلاء 
الملائكة على التفسير الأول أو الجن على التفسير 
الكاني فكيف يكن أن ركردوا شر كاء له في أى” 
شيء؟ !و كيف يستطيعون أن يتحركوا في أيه قوة بعيدا 
عنه. لأن عمليّة الخلق تفرض أن تكون كل الطّاقات 
التي يملكها المخلوق مستمدّة من الخالق؛ و متحركة 
بإرادته. فلاعملك منها إلا ما أراد لدأن يملكه, 
ولايتصرف فيها إلا بالمقدار الذي يأذن له _من ناحية 
تكوينية با لتصرف فيه. وبذلك يكون الخضوع 
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و تقديم أشكال العبادة طم شيئًا لامع له.عتدما 
يدرك الإنسان أئهم ظلال للقدرة المطلقة قَامّاء كما 
هي الظلال التي لاتقلك أي استقلال أو أصالة في ذاتها 
وعن مصيرها من الأشياء. إن الله أسار هذه الكلسة 
ليصل إلى صفاء التوحيد من خلال الفكر. (9/:5اغ؟) 


اا وَلَايَرَالون مُطْتَلفين الْامَنْ رَحمَ ربك 
الجنّة الئاس أَجْمَعِينَ. 
أبن عباس: للرتحة خلق أمل الم 
وللاختلاف خلق أهل الاختلاف, (؟15) 
مثله الفراء. (البغوي::107) 
خلقهم فريقين: فريقًا يرحم فلايختلف؛ وقريقا 
لايرحم يختلف. و ذلك قوله: «فملهم شقن وستعيد 4 


وذنم ا 3 ١1135‏ 


)11 ٠١ (الطبري7:‎ .١٠١ 8 هود:‎ 

للرامة خلعهم.وم يخلقهم للعذاب. 
(الطبّري"7: )١11‏ 
مجاهد: للحمة. (الطبري /ا: )١1 ١‏ 
مثله المّاك. (الطْيّرَي 19 1151) 

كرمّة؛ أهل الحق” ومن الليعه لرنحمته. 

6 (الطْبري 9 )١1١‏ 
الحسن: للاختلاف. (الطبري با 04 )١‏ 


مثله مقاتل بن حتَيّان وعطاء ويمان. 
(الثعلبي' ١514:‏ 
طرّ لذلك خَلقهُم 4 مردود على قوله: ؤوّمًا 
كان رَبك ليُهْلِكَ القرى بظلم و اهلها مصلحون # هود: 


/, والمعنى خلقهم ليكون عد له فيهم. هذاء لا أن 
يهلكهم وهم مصلحون: 2 ٠‏ (العلُوسي3 6) 

خلق هؤلاء لجنّته, و خلق هؤلاء لناره. ولق 
هؤلاء لرحمته, و خلق هؤلاء لعذابه, أمّا أهل رحمة الله 
فإئهم لايختلقون اختلافا يضرهم. (الطَبْري )١4 ٠:97‏ 


نحوه أبو عبيد. (البقري ؟: ؟/ا1) 
عطاء: مؤمن و كافر, (الطُبري/: ٠‏ 14) 


مثله الأعمش. [الطبرى": )١1 ٠‏ 

قتادة: للرئمة خلقهم. ‏ (الطَبَري 14١:97‏ 

مالك: خلقهم ليكونوا فريقين: فريق في الجنّة, 
وترل اشير (الطبري/1: ١1١‏ 

الي يقول: للشّقاء و للسعادة. 

الطْبَرِي: وأمًا قوله: و لذلك خَلَقَهُمْ». فإنّ 
اعزيرقار يل اختلقوا فى تاريل ْ 

فقال بعضهم: معناه: و للاختللاف خلقهم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك:و للرّحمة خلقهم. 

وأولى القولين في ذلك بالصّواب قول من قال: 
و للاختلاف بالشقاء و السّعادة خلقه. لأن الله جل 
ذكره ذكر صنفين من خلقه: أحدهها أهل اختلاف 
وباطل, والآخر أهل حق ثم عقب ذلك بقوله: 9و 
لذلك خَلتهُمْ4 فعم بتوله: و لذالك خلقهُمْ» صفة 
الصّتفين, فأخبر عن كل فريق منهما أئه ميسّر لما خُلق 
له. 

فإن قال قائل: فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت 
فقد ينبغي أن يكون المختلفون غير ملومين على 
اختلافهم؛ إذ كان لذلك خلقهم ريّهم. و أن يكون 


1 


المتمتّعون هم الملومين؟ 

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إ ليه ذهبت,. و إِنسا 
معنى الكلام: و لايزال النّاس مختلقين بالباطل من 
أديانهم و مللهم, هالا مَنْرَحم رَبك 4 فهداه للحق” 
و لعلمه. وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم, أنه 
يكون فيهم المؤمن والكافر و الشقى والسعيد خلتهم» 
فمعتى «الالام» في قوله: و لذلك خَلقهُمْ 4 بعنى 
«على» كقولك للرجل: أكرمتك على برك بي 
وأكرمتك لبرك بى. 9 143) 

الرجّاح: أي خلقهم للسّعادة والشتقاء,فاختلافهم 
في الدّين يؤدي بهم إلى سعادة أو شقاء.و قيل: #و 
لذلات خَلقهُمْ» أي لرحمته خلقهم, لقوله: إلا من رحم 
ريّك. والقول الأوّل يدل عليه. 4 

الفعلبي” [نقل أقوال المفسّرين ثم قال:] 

ول يقل:و لتلك, والرحمة مؤئقة لأئهامصدر, 
وقد مضت هذه المسألة, وهذا باب سائغ في اللّغة, 
وهو أن يُذكر لفظان متضادان ثم يشار إلبهما بلفظ 
الُوحيد فمن ذلك قوله تعالى: طلا فَارض' و لا بكر 
البقرة: 14 ثم قال: عو ان بَيْنَ د لكو قوله: لإوّلَا 
تج ابصلادلة و لافخافت بهاءَايتعيَيْنَ ةلا 
سَبيلًا» الإسراء: 1٠١‏ وقوله: قل بقضل لله 
وَبرَحْمَته قبل للك فليفرَحُوا ميونس:5/6, فكذ لك معنى 
الآية, وَل لك أي و للاختلاف والرتحمة خلقهسم 
أحسن خلق, هؤلاء لجنّته وهؤلاء لناره. (114:0) 

تحوه ا لشّوكانى. (؟ لكا 

الماورئدي: فيه أربعة أقاويل:[ تقل أقوال اين 


خلفق7 ”517 


عباس و مُجافد والحسّن ثم قال:] 
الرابع: للجئّة و الثار خلقهم, قاله منصورين عبند 


الرحمان. (0195) 
ال ل 
الطوسي: «#و لذلك خَلقَهُمْ 4 قبل في معناه 
قولان: 


أحدهها: قال ابن عتّاس ومجاهد و قتاذة 
وطاق :]وز الى امد اهدو ليان لد أن 
يقول: لو أراد ذلك لقال: و لتلك خلقهب. لأن الرتمية 
مؤئثة اللّفظ؛ و ذلك أن تآنيث اليحمة ليس بتأنيث 
حقيقي'؛ و ماذلك حكمه جاز أن يعبّر عنه بالنذ كير. 
ولد لتلكقال الله تعالى: ان رَحْمَتَ الله قريب من 
لمبنإن الأعراف: 01 ولم يقل: قريبة. على أنه 
لاجتلع أن يون المرانةولآن يرم خلتهه :لان 
الرحمة تدل على ذ لك. فعلى هذا يكون التذ كير وأقمًا 
موقعه. 

الثاني: أن يكون «اللام» لام العاقبةو و التقدير: 
أنه خلقهم وعلم أن عاقبتهم تؤول إلى الاختلاف 
المذموم, كما قال: (« فَالتْقَطه ال فرهون ليكو ن لَهُمْ 
تر د غ ركاه طون ساقت اوج للد 
د دَلقَدْدرآنا لجَهَكُم كثيرام نّالجن والالس »# 
الأعراف: نا عا للد 
وعطاء ومالك. وقد يكون «اللام» بعنى «على» 
كقو لك: أكرمتك على برك بي. أي لبرك بي. فيكون 
التقدير: و على ذلك خلقهم. ولايجورا ن يكون 
«اللام» لام الغرضء و يرجع إلى الاختلاف المذموم, 
لأن الله تعالى لايخلقهم. و يريد منهم خلاف الحق” لأنه 


4 5" /لمعجم في فقه لغة القرآن ...خ/ا؛ 
صفة نقص يتعال الله عن ذ لك 

وأيضًا فلو أراد منهم ذلك الاختلاف. لكانوا 
. مطيعين له. لأن الطّاعة هي موافقة الإرادة و الأمسر, 
و لو كانوا كذلك لم يستحقوا عقابًا. و قد قال تعالى: 

دما حلفت الجر وَالال سالا ليَمْبدُون #السذاريات: 

5ه فبيّن تعاال أيه خلقهه وأراد منهم العبادة, فكيف 
يجوز مع ذلك أن يكون مريدًا لخلاف ذلك. وهل هذا 
إلا تناقض؟ يتعالى الله عن ذ لك. 

على أن في اختلاف أهل الضّلال ما يريده' الله 
وهواختلاف اليهود والتُصارى في التثليث, واختلاف 


التصارى لليهود في تأييد شرع موسى, 1م 
تحوه الطبرسي" زعي .م 


البقري؛ [نقل قول الفراءثم قال:] 
و حصول الآية: أن أهل الباطل يلين و أعيك 
الحق متٌفقون. فخات الله أهل الحق للائفاق و أهل 
الباطل للاختلاف. 7 11/1) 

لميبّدي: يعني أهل الاختلاف للاختلاف و أهل 
الرئحمة للرحمة, وكما خلق الخلق خلق الاخعلافي 
والرتعمةءو خلق الرخةلقوموه العداء 
وجزاؤهم الجئة. و خلق الاختلاف لقوم.ءورهم 
الأشقياء, و جزاؤهم الثَار و قد خلقهم كذلك ليستقيم 
ساقال وري ؤقى الجكة وقريوقى السشير» 
الشتورى: ل. (544ةغ) 

الرمخشتري: (ذلك) إشارة إلى مادل عليه 


(1) كذا والظاهر: مالا يريده الله . 


الكلام الأوّل و تضمّنه, يعني و لذلك من التمكين 
و الاختيار الذي كان عنه الاختلاف» خلقهم ليُثيب 
مختار الحق بحسن اخنياره. و يعاقب مختار الباطل 
نموم اشنا رد (؟بلة1؟) 
ابن عطيّة: وقوله: هو لذ لاك خَلْقَهُمْ 4اختلف 
فيه المتأوّلون: فقالت فرقة: و لشهوداليومالمشهود 
المتقدم ذكره خلقهم, و قالت فرقة:(ذللكة) إشارة إلى 
قوله قبل «فمنهُم شقى وَسَعيدُ »هود: ,٠١8‏ أي هذا 
لفقب وكاو العنان وان ميا قوذا لموهالعافنه 
لبس جيّد. وروى أشهب عن مالك أنه قال: (ذلك) 
إشارة إلى أن يكون فريق في الجئّة وفريق في السعير. 

فجاءت الإشارة ب١ذ‏ لك إلى الأمرين : 
الأختلاق والرمة؛ وقد قاله ابن عبّاسء واختاره 
الطْبرئي و يبيء عليه الضمير في لخَلقَهُم 4 للصّيفين. 
وقال مُجاهد و قتادة: (ذلك) عائد على الرحمة التي 
تضمّنها قوله: الَامَنْرَحمٌ 4 أي و للرمة خلق 
المرحومين. قال الحسسّن :و (ذ للكة) إشارة إلى 
الاختلاف الذي في قوله: لوَلَايَرَانُون مُخْتَلفِينَ 4. 

و يعترض هذا بأن يقال: كيف خلقهم للاختلاف؟ 
وهل معنى الاختلاق هو المقصود بخلقهىم؟ فألوجه في 
الانفصال أن نقول: إن قاعدة القترع أن الله عر وجل 
خلق حلفا للستّعاد: و خلا للثتقاوة مشر لاما 
خُلق له. و هذا نص في الحديث الصتحيح. و جعل بعد 
ذلك الاختلاف في الدّين على الحق هو أمارة الشقاوة 
وبهعلق العقاب فيصح أن يُحمسل قوله هنا 
و للاختلاف خلقهم؛ أي لثمرة الاختلاف: وما يكون 


عنه من الشقاوة. 

و يصحٌ أن يُجعل «اللام» في قوله: و لذ لك» 
لام الصّيرورة. أي و خلقهم ليصير أمرهم إلى ذلك 
وإن ل يقصد بهم الاختلاف 

و معتى قوله: درَمَاخَلَفَت الجن والائس 0 
ايَعْبِدُون »الذاريات 01 الى كمرح الات 
وأوجبها عليهم: فعبّر عن ذلك بثمرة الأمر و مقتضاه. 

1 ؟) 

الفخرالرازي: فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: قال اين عباس: و للرّمة خلقهم» 
وهذا اختيار جمهور المعتزلة. قالوا:و لايجوز أن يقال: 
و للاختالاف خلقهم: و يدل عليه وجوه: 

الأوّل: أن عود الشمير إلى أقرب المذكورين أولى 
من عنوده إلى أيعدهماء و أقرب المذكورين فاهنا هو 
الحمة, و الاختلاف أبعدهما. 

والثاني: أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد 
منهم ذلك الإيان. لكان لايبوز أن يعنذبهم عليه؛ إذ 
كأنوا مطيعين له بذ لك الاختلاف. 

الثّالت: إذا فسسرنا الآآية بهذا المعنى, كان مطابقا 
لقو لد تعالى :جما خَلَقَتٌالجن رالا سالا لِيَعْبدُون» 
الذاريات: 55. 

فإن قيل: لو كان المراد: و للرحمة خلقهم لقنال: 
و لتلك خلقهم, وام يقل: (وَ لذلك خَلقهُمم. 

قلنا: إن تأنيث «الرحمسة» ليس تأنيثا حقيقيًا 
فكان محمولّ على الفضل و الغفران, كقوله: ؤقال هذا 


5 يس . 5-7 5 8 
رَحْمَة من رَبّى #الكهف: 98 و قوله: ان رَحمت الله 


خلق/ #18 
قر ِب من الْمُحْسين »الأعراف: 01. 

والقول الثاني: أن المراد: وللاختلاف خلقهم. 

والقول الثّالك:و هوالمختار:أته خلق أصل 
الرتحمة لليئحمة وأهل الاختلاف للاختلاف. 

ررق ابر شائ نلعتس لاما علواة 
أهل الرحمة لتلايختلفوا. و أهل العذاب لأن يختلفواء 
و خلق الجتة و خلق ها أعلا. وخلق الثاروخلذق ها 
أهلا. والّذي يدل على صحّة هذا التأويل وجوه: 

الّل: الدلائل القاطمة الدَالّة على أن العلم 
والجهل لايمكن حصولما في العبد إلا بتخليق الله 
2 

آلثّائي: أن يقال: إئه تعالى لمّاحكم على البعض 
بكوتهم مختلفين و على الآخرين بأئهم من أهل 
الرمة: وغلم ذلك امتنع انتقلاب ذلك: وإلا لزم 
اتقلاب العلم جهلا وهو محال. 

التَالك: أت تعالى قال بعده: و قمّتا كلمّة رَبك 
َدَمْلدَمجَهكَهَ من الجكة وَالقَاس أَجْتَعين» وهنا 
تشري را لد سال لى أفرك! للودا دو المقة: 
وأقوامًا آخرين للشتّلالة والتار. وذلك يق وي هذا 
التأويل. 1:14 

نحوه الحنازن(:١11),‏ والشربيني7 41:1). 

اقرط [قال نموالتملبِى” وأضاف:] 

و هذا أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى؛ لأ نه يعي 
أي و لماذكر خلقهم, و إلى هذا أشار مالك بإ فيما 
روى عنه أشهب. 

قال أشهب: سألت مالكا عن هذه الآية, قال: 


5 /لمعجم في فقه لغة القرأن...ج ١‏ 
خلقهم ليكون فريق قف الجنة وفرييق في الستعير. أي 
خلق أهل الاختلاف للاختلاف و أهل الرتحمة للركجمة. 

وروي عن ابن عبّاس أيضًا قال: خلقهم فريقين: 
قريقا يرتهه ه قريقا لاا يرحه. 

قال المهدوي: و في الكلام على هذا التقدير تقديم 
و تأخير, المعنى: و لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربّك, 
وتمّت كلمة ربك لأملآن جهنم من المنّة و النّاس 
أجمعين و لذ لك خلقهم. 

و قبل: هو متعآّق بقوله: للك يم مَجْمُوِعٌ لَه 
النّاسَوذ لكايو مَشْهُودُ #هود:"١٠.والمعنى‏ 
قفد لقابو كلت 

و قيل: هو متعلق بقوله: «إفملهُم شقى وَسشيد 4 
هود: ٠١8‏ أي للسّعادة والشقاوة خلقهم. (::555] 

النسّفي: أي و لمّاهم عليه من الاختلاف» فعندنا 
خاقهم للّذي علم أئهم سيصيرون إ ليه من تلاقف أو 
اثفاق .ول بخلقهم لغير الذي علم أئهم سيصيرون 
إليه كذافي شرح «التأويلات». 03 ) 

أبوحَيّان: و الإشارة يقوله: 9د لذلك خَلقَهُم4 
إلى المصدر المفهوم من قوله؛ «مُخْتَلفِينَ 4 كمأ قال: إذا 
وى الكل درق اللو نستي ل اللسدوالتل 
من اسم الفاعلء كأ ثنه قيل:و للاختلاف خلقهم, 
ويكون على حذف مضاف: أي لثمرة الاختلاف من 
. التتقاوة و الستّعادة خلقهم, و دل على هذا امحذوف أنه 
قد تقرئر من قاعدة التاريعة أن الله تعالى خلق خلقا 
للسّعادة. و خلقا للتتقاوة ثم ين كلا لما حدق له 
وهذائص في الحديث | لمتحيح. 


وهذه «أللام» في التحقيق هي لام الصّيرورة في 
ذلك الحذوف, أو تكون لام الصيرورة يفير ذلك 
الحذوف. أي خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف, ولا 
يتعارضن هذا مع قولد: لوَمَا خَلَقت الجن والائس الا 
ليَعْبدُون #الذاريات: ان معدى هذا الأمر 
بالعبادة. 

وغال مُجاهد و قتادة: (ذلك) إشارة إلى الرجمة 
التي تضمتها قوله: جِالْمَنْرَحمَ رَبك مو الضمير في 
َحَقهممعائد على للرخومين 

و قال ابن عبّاس. و اختاره الطبّري الإشارةب 
(ذلك) إلى الاختلاف و الرحمة معّاء فيكون على هذأ 
أشير بالمفرد إلى اثنين, كقوله: عَوَانيَيْنَه للك » 
البقرة: 18 أي بين الفارض والبكر. والصميرني 
خَلْقَهُمْ) عائد على الصسنفين:المستثتنى, و الممستثى 
منه؛ و ليس في هذه الجملة ما يمكن أن يعود عليه 
الشمير إلاالاختلاف كما فال الحنسّن وعطاء: أو 
الحمة كما قال مُجاهد, و قتادة. أو كلاهما كماقال 
ابن عبّاس. و قد أبعد المتأولون في تقدير غير هذه 
الثاث. 

فروى أنه عار لها سسويه دمر 
تأخير. أي (و سنا كُلِمة ربك لأئلان هن من لجن 
وَالئّاس أجْمَعِين و لذلك خَلَققُم).! ي لملء جهنم 
منهم, و هذا بعيد جد من تراكيب كلام العرب. 

وقيل:إشارة إلى شهودذلك اليومالمشهود. 
وقيل: إلى قو له: «فَمْهُم شقى وستعيد #هود: ٠١6‏ 
وقيل: إشارة إلى أن يكون فريق في الجنّة و فريق في 


السعيرء و قيل إشارة إلى قوله: يهن حمسن الْفسنّاد 
ََ الأرْض #هود:1١‏ ١.و‏ قيل: إشارة إلى العيادة. 
وقيل: إلى الجنّة و الثار. و قبل: للسّعادة و القتقاوة, 
وقال الزتخشري: < ذلك م إشارة إلى مادل 
عليه الكلام, أو لامن التمكين و الاختيار الذي عنه 
الاختلاف, خلقهم ليثيب مختاراحق يحسن اختياره. 
ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره: انتهى. و هو على 
يقة الاعتزال. و لولا أن هذه الأقوال سّطرت في 
كتب التفسير لضربت عن ذكرها صفحا. (97:0؟) 
أبو السسّعود: <ِخَلقَيٌ» أي الذين بقوا بعد الثنيا 
وهم المختلفون, فاللام للعاقبة أو للتَرسَم فالضمير 
ل(مَن) و اللام في معناها أوهما معّاء فالضّمير للئّاس 
كافة, و الام بعنى مجازي”» عام لكلا المعنيين. 
قوم 
الآلوسي: لو لذ لك خَاقهُم) أي التاس, 
والإشارة -كماروي عن الحسن وعطاء إلى المصدر 
المفهوم من م مُحْتَلفِينَ # و نظيره: إذا نهى السفيه جرى 
إليه. كأئّه قيل: و للاختلاف خلق النّاس؛ على معنى 
لثمزة الاختلاف من كون «فريقفى الجَنّة وفريقفى 
السسّعير #الشورى:/ خلقهم. و «الالام» لام العاقية 
والصيرورة: لأن حكمة خلقهم ليس هذاء لقوله 
سبحاته: وما خَلَقْت الجن والالس الا ليَْبِدُونَ)» 


الذاريات:01. و لأئه لو خلقهم لهم يعذيّهم غلى . 


إرتكاب الباطل. كذا قال غير واحد. وروي عسن 
الإمام مالك ما يقتضيه. 
وعندي أئه لاضير في الحمل على الظذاهر, 


غخلق”/ باه م 
و لامنافاة بين هذه الآآية والآية آلتي ذكروها.ء لما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى من تفسيرها في الذاريات. 
ومايروى فيها من الاآثار. و أن الخلق من توابع الإرادة 
التابعة للعلم التابع للمعلوم في نفسه. و التَعذيب أو 
الإثابة ليس إلا لأمر أفيض على المعدَب والثشاب 
بحسب الاستعداد الأصلي” و ريّما يرجع هذا بالآخرة 
إلى أن التُعذيب و الإثابة من توابع ذلك الاستعداد 
الذي عليه المعذب أو المثاب في نفسة. و من هتا قا لوا؛ 
إن المغصية و الطاعة أمارتان على القتقاوة والسّعادة 
لامقتضيتان شماء ويذلك يندفع قوطم. ولأنهلو 
خلقهم لم ميعذيهم. و لما قررناه شواهد كثيرة مسن 
الكيداتوالسئّة. لاتخفى على المستعدين لإدراك 
الممفتاق” 

وقيل: ضمير مِخَلقَهُمٌ» ل إمَن) بإعتبار معناه. 
والإشارة للرّحمة المفهومة من 9رّحم 6 و التذكير 
لتأويلها بأن والفعل. أو لكونها بعنى الخيرء وروي 
ذلك عن مُجاهد و قتادة و روي عن اين عباس أن 
الشّمير للئاس. و الإشارة للرحمة والاخختلاف. أي 
لاختلاف الجميع و رحمة بعضهم لخَلقهُم» وجساءت 
الإشارة لاتنين, كما في قوله تعالى: لعَوَآن بَيْنَ ذلك 
اليقرة: 18. و اللام على هذا قيل؛ بمعتّى مصازي عام 
للمعنى الظاهر و الصّيرورة؛ وعلى ماقبله على 
معناها. و أظهر الأقوال في الإشارة و الظّمير ما 
قدمنام. و القولان الأخشران دونه. 

وأمًا القول بأ الإشارة لما بعد و في الكلام تقنديم 
وتأخير. أي (وَكمت كمد رَبك لأَمْأَآن جَهَكُمْ م 


8 7//المعجم فى فقه لغة القرآن .. .ج ١!/‏ 
(وَلذلك) أي لملء جهئم اخلَقهُم:). فبعيد جد من 
تراكيب كلام العرب, ومن هذا الطرز مسا قيل: إن 
(ذلك) إشارة إلى شهود ذلك اليوم المشهود, و كذا ما 
قيل: إئه إشارة إلى قوله تصالى: لفسئْهُمْ شقى 
وسَعي» هسود:0 أو إلالشقاوةوالسعادة 
المفهومتين من ذلك أو إلى أن يكون فريق في الججئّة 
وفريق في السعير, أو إلى ألنّهي المفهوم من قوله 
سبحانه: لِيَلهُوْنَ عَن الفُسّاد في الارض » هود: 
١ ١‏ أو إلى الجئة و الثار,أو إلى العبادة, إلى غير ذلك 
من الأقوال التي يُتعجّب منها. 

ذهب بعض الحققين في معنى الآية إلى أن المنزأة 
من الوحدة: الوحدة فى الدين الحق؛ و من الااخنتادف: 
الاختلاف فيه على معنى المخالفة له. كما قوّلتة 
تعالى: جوّمَا اش كلف فيه الا الذي أو ثومَمَآبَعَلوٍكا 
جاده البَبئَاتبَْيًا يكو »البقرة والراد 
الس هداهم الله تعالى وم يخالفوا 
الحق و الإشارة للاختلاف بمعبى المخالفة.وضمير 
وخَلقَهُم» للذين بقوا بعد الثنيا و هم المختلقون 
المخالفون. و اللام للعاقبة, كأئه قيل:و لوشاء ربك 
لجعل النّاس على الحقّ و دين الإسلام, لكنّه لم يشأ 
فلم يجعل. و لايزالون مخالفين للحق" إلا قومًا هداهم 
سبحانه بفضله فلم يخالفوا الحسق” و لسماذكرمن 
الاخعلاف خلق المختلفين المخا لفين. 

و لايخفى ما فيه من ارتكاب خلاف الظاهر, و إن 
أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن مُجاهد ما يقنضي 
بعضه. [إلى أن قال:] 


والجارٌ والجرور. أعتى ( لد لاك) متعلّق ب «خَلَقَ 4 
ددم أظام أ لقص المصاد م القد إةا 
قلنا: إن التقدج له إضافي والمضاف هو إليه مختلف. 
حسب اختلاف الأقوال في تعيين المشار إليه.وهو 
على الأول الائقاق و على ما عداء يظهر أيضًا بأدى 
التفات, هذا واستدل بالآّية على أن الأمر غير الإرادة 
و أنه تعالى لم يرد الإيمان من كلء و إن ما أراده سبحاته 
جب و قوعه. 

و ذكر بعض العارفين أن منشأ تشييب سورة هود 
له #لةّاشتماها على أمره عليه الصثلاة و السلام 
بالاستقامة على الدّعوة؛ مع إخباره أنّه سبحانه نما 
خلق النّاس للاختلاف. و أئه لايشاء اجتماعهم على 
الدين الحق وهو كما ترى. (؟114:1) 

القاسمي” [نحو أبي حَيّان وأضاف:] 

وأشار القاشاني إلى بقاء اللام على معناها.و هو 
التعليل بوجه آخر؛ حيث قال: وللاختلاف خلقهم 
ليستعدٌ كل منهم لشأن و عمل؛ و يختار بطبعه أمرا 
وسمد ونه اين لاء الال مسي اس 
المعاش: قهم مخامل لأمرالله. حمل عليهم مول 
الأسباب و الأرزاق. و ما يتعيش به الناسء ورتب 
بهم قوم الحياة الدنياء كما أن القئة المرحومة مظاهر 
لكماله. أظهر الله بهم صفاته و أفعاله.و جعلهم 
مستودع حكمه ومعارقه وأسراره. (749/:4) 

المراغي: ذو لذ لل خَلَقَهُمْ) أي و لمشيئته 
تعالي فيهم الاختلاف و التفرق في علومهم و معارفهم 
و آرائهم. وما يتبع ذلك من الإرادة و الاختيار في 


الأعمال خلقهم. و مبذا كانوا خلفاء في الأرض. و مسن 
ذلك اختلافهم في الدّين و الإيمان و الطاعة والعصيان, 
وبذا كانوا مظهر؟ لأسرار خلقه الروحيّة و الجسدية. 
أوالمامية و المعنويّة. و قال ابن عبّاس: خلقهم فريقين 
فريقًا يرحم فلا يختلف. و فريقا لا يرحم فيختشف» 
فذلك قوله: «فملهم شقئ وسَعيد #هود: 0 .٠١‏ 
والخخلاصة أن الئاس فريقان: فريق الفقوافي 
الدين فجعلوا كتاب الله حكمًا بينهم فيما اختلفوأفيه 
فاجتمعت كلمتهم, وكنانوا أَنَةٍ واخدة. فرهم اه 
و وقاهم شر الاختلاف في الدتياو عذاب الأخرة. 
وفريق اختلفوا في الدّين كما اختلفوا في منافع الدنيا 
فكان بأسهم بينهم شديداء فذاقوا غعقاب الالختلاف في 
الدتياء و أعقبه جزاؤهم في الآخرة: فخرموا من رحمة 
الله بظلمهم لأنفسهم لا بظلم منه تعالى طم. . (؟18:1) 
ابن عاشور: وأمًا تعقيبه بقوله: ولد لاك 
خَلَقهُمْ 4 فهو تأكيد بضمون. طوَلَايَرَالُونَ مُخْتلفين» 
هود: ,1١8‏ والإشارة إلى الاختلاف المأخوذ من 
قوله: لمُخْتَلفِينَ 4, واللام للتعليل. لأئه لمّاخلقهم 
على جبلّة قاضية باختلاف الآراء والتّرعات, و كان 
مريدًا للقعضى تلك الجيلّة و عانًا به كما ييثّاء آنفاء كان 
الاختلاف علّة غائيّة لخلقهم. و العلّة الغائيّة لايلزمها 
القصر علبها بل يكفي أئها غاية الفصل, وقد تكون 
معها غايات كثيرة. أخرى. فلايناقي ماهناقوله: 
ِرَمَ خَلَفْتَالْجنوالائس الا ليَمْبُدُون #السذاريات: 
5 لمر هتانلك إضاق, أي إلا بعانة أن 
يعبدوني لايشركوا. و القصر الإضافي لا ينافي و جود 


خلق/ ؤوم 
أحعوان أخرى عت اتسنالا عاية بالتمق كنا عن 
بين لمن مأرس أسا ليب ا لبلاغة | لعربيّة. 

و تقديم المعمول على عامله في قوله: للد لدائة 
خَلَقَهُمْ 4 ليس للقصر بل للاهتمام بهذه العلّة. و بهذا 
يندفع ما يوجب الحيرة في التفسير في الجمع بين 
الا يتين . (0-11م) 
الطباطبائى إن الإشارة بقوله: لو لذ لل 
حلقَفُم: م إلى ارحمة و هي الغاية الى راد الله مسن 
غلقه لمسعدوا يذ لقا سعادتيم. وك كن بعضهع أن المعق: 
خلقهم للاختلاف, و نسب إلى الحسّن وعطاء. وقد 
غرفت أ#يسخيف رديء جداًء نعم لو جاز عود ضمير 
مخَلتئْ» إلى الباقي من الئاس بعد الاستنناء جاز 
عد الإختلاف غاية لخلقهم, و كانت الآبة قريبة 
المضمون من قوله: و لَقَدْذْرَآنا لِجَهَتمَ كثيرا من 
الجن و ّالانس #الاعراف: 11/8. 00 

وذكر آخرون: أن الإشارة إلى جوع مايدل 
عليه الكلام من مشيئته تعالى في خلقهم.: مستعدين 
للاختلاف و التّنرّق في علومهم و معارفهم و ارائهم 
وشعورهم, وما يتبع ذلك من إرادتهم واختيارهم في 
أعمافم.و من ذلك الدين والإيان والطاعة 
والعصيان. 

و بالجملة الغاية هو مطلق الاختلاف. أعم ما في 
الدّين أو في غيره. و نسب إلى ابن عباس بناء على مأ 
روي عنه أكبه قال: خلقهم فريقين: فريقا ينرحم 
فلايختلف. و فريقا لايرحم فيختلف . و إلى مالك بن 
أنس إذ قال في معنى الأية: خلقهم ليكون فريق في 


ا 4 /المعجم في فقه لغة القرآن.. .ج ١!/‏ 
الجمثّة و فرزيق في السعير. وقد عرفت ما فيه من وجوه 
السٌخافة فلانطيل بالإعادة. )18:1١(‏ 

مكارء الثتيرازي: ملاحظات؛ 

١-حريّة‏ الإرادة هى أساس خلق الإنسان 
و دعوة جنيع الالبيناءو اشاكن لايستطيع الإنسان 
بدونها أن يخطو و لو نخُطوة واحدة في مسير التكامل 
«التكامل الإنساني و المعنؤي» و ذا فقد أكدت آيات 
متعددة أنه لو شاء الله أن يهدي النّاس بإجباره هم 
جميعًا لفل, لكثه لم يشأ. 

فيما يتعلق بالله هو الدّعوة إلى المسير الحق 
و تعريف الطريق و وضع العلامات و التنبيه على ميا 
ينبغي الحذر منه, و تعيين الطريق للمسيرة اليشتيزية 
و المنهج, فحسب. 

يقؤل القرآن الكسري: ان عَايَتَي زه 
الل كسايفول آيمنا فد كَرْاثَمَا نت 
لنت عَلئهِم يُصَيْطر 4 الغائشسية: 511 00 
مَالهِمَهَا فَجُورَهًا وَكقويهًا 4 التّمس:8, وتقرأ 
أيضًا «انَا هدَيْناه السّبيل اما شاكراوَامًا كفورا 4 
الدهر: . فعلى هذا شال دهي السكاكد 
أوضح الآيات التي تؤكد على حريّة الإرادة و نفي 
مذهب الجير. و تدل على أن التُصميم التّهائى هو بيد 
الإنسان. 1 

ال 0 
الفرآن بيانات # مختلفة. و في الحقيقة يشير كنل وأحد 
متها إلى بعد من أبعاد هذا اشدف؛ من هذه الآيات 
وما لقت الج نوَالا! لس الا لَعيُدُون # الذاريات : 


7 أ ليتكاملوا في مذهب العبادة, و ليبلغواأعلى 
مقام للإنسائيّة في هذا المذهب.و نقرأ في مكان اخر 
(الّدى لق الْموات و الخيرة ليبأوكم أيُكمْآَشْسن 
عَمَلَامالملك:؟. 
أمّا في الآية محل البحث. فيقول: لإ و لذ لك 
خَلقَهمْ 4... و كما تلاحظون فإن جميع هذه المتطسوط 
تنتهي إلى نقطة واحدة, و هي تربية الئاس و هدايتهم 
واكك وكاب ور دلو فة فين اكيار: 
وفائدة هذا الهدف تعود للإنسان نفسه لا إلى الله, 
لأن الله وجود مطلق لانباية له من جنيع الجهات, 
ومثل هذا الوجود لانقص فيه ليرفعه ويزيله بالخلق. 
-و في نباية الأية الأخيرة تأكيد الأمر الإلهي 
كل ء هئم من الجن و الإنس أ- 
الأمر المتوم فيه شرط و اخدء و هو الخروج من دائرة 
رخفة الله. و التقهقر عن هداية الرسل والأدلاء سن 
قبله. و بهذا الثرتيب فإن هذه الاآية لايعتير د ليلا على 
مذهب الإجبار بل هي تأكيد جديد لمذهب الإختيار. 
(/: 48 
فضل الله: غاية الخلق الرحمة أم الاختلاف؟ 8و 
ذلك خَلقهُمْ 4 لينفصحواعلى آفاق رحمسته في ما 
يريد لهم من الالتزام بطاعته ألَتي تُحققّ لحم مصالحهم 
الماديّة و الروحيّة, و الابتعاد عن معصيته الْتى تبعدهم 
عمًا يفسد حياتهم أو يضرّها.و هذاالمعنى يلتقفي 
مضمون الآية الكريمة التي تحدئت عن غاية الخلق. 
دهي ونا حقلتااْجن انسلا لينذون» 


ج#نعين: و بديهي أن ةا 


الذاريات:07.و هذا التفسير أولى من إرجاع الفقرة 
إلى «الاختلاف» باعتبار مأ يوحيه من تنواع في الأفكار 
والأذواق والأدوار, التي تقتضيها طبيعة الحياة في 
حركتهاء ما لامدل حالة سلبيّة في واقع الإننسان, لأن 
التتوّع يلعب دور محرضًا لتحريك الحياة و تطويرها 
على الصّعد كاقة, وهذاما ذهب إليه بعض المفسّرين: 
و لكن الظاهر من سياق الآية أئها تؤكد على مسألة 
المدى و الضّلال في عام الوحدة و الاختلاف. و تعتير 
الاختلاف مظهر سلييًا لارتكازه على البغي والعدوان 
كما صرحت في أكثر من آيةءو لذلك كان الاستتناء 
بفقرة طالَّ مَنْرَحم رَيّكَ #النّي تعتبر ألرحمة نعمة 
تستحقها الفتة التى اختارت الإمان. في ما حماو لت أن 
قارسه من مسؤوليّة احركيّة في الإرادة, ما ينسجم مَبمْ 
تشريع الله. 

وريّما كانث الفقرة اثثالية د ليلاغلى مثل هنذا 
الجر المتحركك في الْسلوَك الإنسالي القائم على أساس 
المسؤوليّةَ الداخليّة و الخارجيّة عن أعماله أمام الله 
وَل لكخَلَقَفُئر تمت كلمّة رَبك » وإرادته 
الحاسمة في حكمه التاقذ و الأحية و الطيية 
و العاصين الّذين يمثلون الخط الإيَجابي والسَلي” في 
نطاق الاختلاف الإنساق «الآملان جَهَكُم من الجنّة 
وَالنَّا أَجْمَعينَ 4 في ما يثله هذا المفهوم منن امستلاء 
اكاكس و الج الذين اطاهرا لأسو نا اعربسه أو 
نبى عنه. و لم.يعصوه في ذلك في قليل أو كثير, كما هو 
الحال في امتلاء جهنم بالعاصين من الجئة والنّاس, 
على ما ينص عليه منطوق الأية. (؟55:١# )١‏ 


*«...أو ليرا أن الله الّدذَى خَلَقَق هو أَشدٌ مهم 
كد ركَائوابَايَاتا يَيْمَدُون. فصكلت: 6 ١‏ 
الطبّري: و أعطاهم ما أعطاهم من عظم الخلق» . 
و شدةالبطش. (44:11) 
الوم واخترعهم و خلق فَبْهم هذه القوة 
شد مهم قرة »و أعظم اقتدارا. (5: 14 1) 
البقوي: ( فَأمًا عاد فَاستَكبَرُوا فى الْدَرْض بير 
الحق وَقَالْوا مَن'أَشْدٌ مثا قة »و ذلك أن هود هددهم 
بالعذاب» فقالوا: من أَسَد منّا قوة. و نحن تقدر علسى 
دفع إلعذاب عنّا بفضل قوّتنا. و كانوا ذوي أجنسام 
للؤال: قألالله تعالى رذ عليهم: جاو لم يرو ان الله 
الذي حلم هْرَاشَدٌ منهُْقرة رماوا بايَاتَا 


يَحْحَدُون 4 394:4 () 
عو الييدى: ده دة) 


تيع ان اا يختنوا | له لتقي لقت 
دخان فو يواتن أعظم اقتدار منهم فلو شاء 
أفلكهم. (7:6) 

الفخرالرازي: يعني أئهم و إن كانوا أقوى مسن 
غيرهم, فالله الْذي خلقهم هو أشدّمنهم قوة. فإن 
كانت الرّيادة في القوة توجب كون التاقص في طاعبة 
الكامل. فهذه المعاملة توجب عليهم كنونهم متقساذين 
شه تعالى, خاضعين لأوامره وثواهيه. ‏ (إ؟:١١١)‏ 

البروسّوي: وخلق الأشياء كلها خصوضًا 
الأجرام العظيمة كا لسّماوات و الجبال و نحوها.و ما 
أورد في حيّر الصّلة مخَلْقَهُمْ »دون خلق السّماوات 
والأرض, لادعائهم الشّدة في القوة. لي 11) 


؟ 4٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن.. .ج/١‏ 


5 عية - "را ا الى ارس على 
4 -: لئن' سا لنَهُم مَنْخَلقهُم ليقو لن الله فانى 


0 الزتخرف:1/ 
عبّاس: و ليقرلر الله م خلقنا. . )4١5(‏ 
ل (13:11؟) 


الطُوسي: جو لد سلَهُمْ) يا نحمّد يعني هؤلاء 
الكفار من خَلْقَهُمْ م و أخرجهم من العدم إلى 
الوجود للق ول نَالله 4لأتهم يعلمون ضرورة أن 
الأصنام لم تخلقهم, فقال لله تعالى معئقا هم: «فأكى 
يوفَكُونَ 4 مع علمهم بأ الله هو خالقهم, فكيف 
يتقلبون عن عبادته إلى عبادةغيره. (4: ؟؟؟) 

عه ارين 

ابن عَطيّة: ثم أظهر تعالى علبهم المكة من 
أقواهم و إقرارهم بأن الله هو خالقهم و موجادهه بعد 
العدم. ثم و قفهم على جهة التقرير و الْتَوَيْبْخ قو كه: 
(فاتى يوون »أي فلأي جهة يضرفون. (707/:4) 


(6: قفا 


عل 


يدبا 
وَالائقام خلتهًا لكم فيهَا دفاء وَمَنَافِمْوَ منهًا 
تاكلرن. التحل:ة 


الطَبَرِي: يقول تعالمى ذكره: و من حججه عليكم 
أيها الثاس ما خلق لكم من الأنعام, فسكّرها لكم, 
وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملاب 
من ألبانباء و ظهورها تركبونها 
(/ا: 5خ 4) 

الرْجّاج: نصب طالالقامَ» على فعل مضمر, 
العنى: خلق الأنعام خلقهاء مفثر للمضمر. (: )١5+‏ 


تدفؤون بباء و منافع 


نحوه الميُبدي. (05:0م) 
الملُوسي” و قوله: َحَلَقهَا نْب تام لأنّامعنى 
خلق الأنعام لكم, أي لمنافعكم الدانس 
الرْمَخْشَري: وَخَلَقَهَا كمه أي ما خلقها إلا 
كم لمالمكم يا جس الإنسان, )40١١7(‏ 


نحوه النُسّفي[18:1). والنّيسابوري(11:/ا2). 
الطّبْرسي: ثم بين سبحانه تعمتد في خاق الأنعام, 
فقال: العام لَه # معنأه: و خلق الأنعام من 
لماء. كما خلقكم منه. يدل عليه قوله: لوَلله خَلّقَ كل 
ذا م ن'مَاء 4 التُور 0 لون 
الفخ رأ لرازي: أي خلق الإنسان و الأنعام. قال 
الواحدي؛ تم الكلام عند قو له: لو َالْائْعَام خَلقَهَا 4 ثم 
ابتدأ و قال: ولَكمْ فيها دنا »و يجوز أيضا أن يكون 
اكلام عند قوله: لَكمْ»تمابتدأ وقال: (فيها 
دفاء أ »قال صاحب «التظم »: أحسن الوجهين أن 
يكون الوقف عند قو له: مخَلَقهَا 4 و الدليل عليه أنه 
عطف عليه قوله: لو لَكمْ فِيهَا جَمَال #التحبل:1, 
واللعدير لخ فيهادقءو لكم فيها جمال. (71:15؟؟) 
التيضاوي :و انتصابها [الآلعَامً] بفعل يفره 
لِحَلَقهَالَكُمْ م أو بالعطف على الإنسان. و مخَلَقَهَا 
كم بيان لما خلق لأجله. وما بعده تفصيل له. 
3غ0) 
البُرُوسَوي” و انتصبها[الائعَام] مضمر يفستره 
قوله تعالى: «خَلقَها لَكُمْ 4 و لمنافعكم ومصالحكم يا 
بن آدم و كذا سائر المخلوقات, فإئها حُلقت لمصالح 
العباد و منافعهم لاطاء يدل عليه قوله تعالى: لخَلَقَ 


يي م م يج ع ع ا ل 001 


لَكُّْمَا فى الْأرْضٍ جَمِيعًا م البقرة: 14 وقوله: 
لِسَخَرَلَكمْمًا فى السسّمُوَات وما فى الارض» لقمآن: 
:/, و ما الإنسان فقد خلق له تال كما قال: 
هوا مطْتَفتك لتفسى #طه: 4١‏ فالإنسان مسراة 
صفات الله تعالل و يحلى أسمائه الحسنى. (0:/) 

الآلوسي: والتّصب على المفعوليّة لفعل مضمر 
بفسّره قوله تعالى: «ِخَلَقَهَا مو هو أرجم من الرقع في 
مئل هذا الموضع. لتقدّم الفعليّة. و قرئ به في الشواذ أو 
على الغطف على «الائسّان » و مابعده يبان ما خُلق 
لأجله و الذي بعده تنضيل لذ لك. وق وله مسبحانه 
َلَكمْ) ما متعلى ب (ِخَلَقهَا4 و قوله تعالى:لإفييًا» 
خبر مقلم. وقوله جل وعلا: #دفاء » مبتدأ مؤخر, 
والجملة حال من المفعول, أو الجار والمرور اسوك 
خير للمبتد! المذكور و الثاني متعلق بما فيه من معتى 
الاستقرار. و قيل: حال من الضّمير المستكن فيه العائد 
على المبتدإ. وقيل: حال من إدفء »إذ لو تأخر 
لكان ضفة, ْ 

و جِوّزأبوا ليقاء أن يكون الثاني هو الخيز. و الأول 
في موضع الحال من مبتدئه. و تعفيّه أبو حَيّان بأن هذا 
لاعيو زء لأ الال إذا كان العامل فيها معنى لا يجوز 
تقديها على الجملة بأسرهاء فلايوز «قائمًا في الدار 
زيد» فإن تأخرت الال عن الجملة جازت بلا 
خلاف. وإن توسّطت فالأخفش على الجوازو 
الجمهور علي الملع. 

وجمّر ابو البقاءأيضا أن يرتفع «دفاء» 
ب وَلَكُمْ) أو ب ؤفيها 4 والجملة كلها حال من 


الضّمير المنصوب. وتعقبّه أبو حيّان أيضًا بأن ذلك 
لايعدٌ من قبيل الجملة بل هو من قبي لالمفرد.ونقل 
ألهم جوّزوا أن يكون للَكُمْ » متعلقا ب مَخَلتَهَا »م 
و جملة طفيهًا دفناء » استئناف لذكر مشافع الأتعام, 
واستظهر كون جملة للَكُمْ فيها دفاء 4 مستأئفة, ثم 
قال:و يؤيّد الاسشناف فيها الاستثناف في مقابلتها, 
أعني قوله تعالى : و لَك فيا جَمَال »التحل:1: 
قاد تبحا النفينة انز وزهة باش غير 
الضرورية.. 

و إلى نحو ذلك ذهب «القطب» فاختار أن الكلام 
قد عنكؤ خَلقهَا لهذا العطف.و خالفه في ذلك 
صاحجا «الكشف» فقال: إن قوله تعالى: لِخَلقهَا 
كن بناء علي تفسير الرََشْسَري له بقوله: ما خلقها 
إلا لكم ولصالحكم يا جنس الإنسان طرف من 
ترشيح المعبى الثاني في قوله سبحاته: جقاذا هر خصيمٍ 
مُبين4التحل: ؛. لما في الالتفات المشارإليه من 
التلالة عليه. و أبًا المصر المشار إليه بقوله ما خلقها 
إلا لكم فمن اللام المفيدة للاختصاصن, سيّما وقد نوع 
ها يفيد زيادة التمييز والاختصاص. و هذا أولى منن 
جمل (ِلَكُمْفيها دفاء م مقابل لوَلَكُم فيا جَمَال» 
التحل: 1, لإفادته المعبى التَاني. و أبلغ. على أنه يكون 
(فيهَا دناه 4 تفصيلًا للأوّل؛ و كرّر ٍلَكُمْ 4 في الثاني 
لبعد السهد و زيادة التقريع. انتهى. 

والحق قي دعوى أولويّة تعلق لِلَكمْ» باقبله 
هد ا لاعت 0 
المراغي؟ امت سبحانه على عباده تا خلق لهم 


* 4 /المعجم في فقه لغة القران ...ج٠١‏ 
من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم, كما تقدم 
تفصيل ذلك في سورة الأنعام؛ إذ عدّها قانية أزواج, 
وبما جعل طم فيها من المنافع من الأصواف والأوبار 
والأشعار, لاسا و فرائنًا؛ و من الأليان شرابًا.و من 
الأولاد أكاة. 0 
عبدالكريم الخطيب: هذا عرض لبعض مظاهر 
قدرة الله و فضله على عباده, الذين كفروا بتعمكه, 
و ضلوا عن سبيله, فهو سبحانه اندي ملق الأئعاء 
كلهاء ينعنم الإنسان منها في وجوه كثيرة؛ فمتها: 
كساؤه و غطاؤه الذي يدفع عنه عادية البرد والحسي 
ومنها: طعامه الذي يغتذي به فيأكل من لحنها 
و لبئهاء و منها:يجد الرّوح لنفسه. والبهجة اميا 32 
يرأهاء غادية رائحة بين يديه. و عليها يبحمل أثقا 
و يمتطيها ركوبة له إلى أماكن بعيدة. لل يكن يتلقهاشعيا 
على قدميه إلا بشقّالأنفس. و ذلك من رحمة الله به 
وشفقته عليه. و ١‏ الا) 
مكارم الشيرازي: ثم يشير القرآن الكري إلى 
نعمة خلق الحيوانات. و ما تذ رمن فوائد كثير للإنسان 
فيقول: 9 والالعام خلقها كم فيهَا دف وَمَتَافعٌوَمئهَا 


تأكلون . فخلق الأتعام ادال عن ع رده 


ألباري سبحانه, فيها من الفوائد الكثيرة للإنسان. 
وقد أشارت الآية إلى ثلاث قوائد: 

أولا: «الدفم» و يشمل كل مايتغطّى به 
بالاستفادة من و برها و جلودها. كاللبامن و الأغطية 
والاحدة والاعية 


ثانيًا: «المنافع » إشارة إلى لذبن و مشتقاته. 


تالثا: «إمئها تأ كلون أي اللحم. (ز"؟١)‏ 


١‏ -وّمن”ايَاته اليل وَالتّهَاروَالتتسْنْوَالْقَمَه” 
لا سبد تسْجُدُوا للنتّنس ولا للقَمَرِوَاسْجدُو الله الى 
واد :كك ايه تبون فصل :يام 
أبن عباس: يعني خلق الشّمس والقمر واللثيل 
والثهار. 0 ) 
الفراء: خلق التكمس و القمر واللّيل والتهار. 
و تأنيتهن في قوله: مخَلْقهُنَ 4 لان كل ذكر سن غير 
النّاس و شبههم فهو في جمعه مؤلث, تقول؛ مربي 
أتواب فابتعتهن” و كانت لي مساجد فهدّمت هن 
كبنيتهن» يبنى على هذا. 0 
الفبري: و قيل: جاجدو الله اذى حلفم 
فجمع باطاء و التّون لأن المراد من الكلام: و اسجدوا 
ا ا ا اي 
جمع: ونث كنايتهن: وإن كان مسن أن السرب إذا 
0 ن يُخْرجسوا كنايتهما بلفظ 
كاية ا دك لعو ترا شواق وأعفالة تلشونق: 
و لا يقواوا: كلّمنتي, أن من شأنهم أن يؤكنوا أخبار 
الذكور من غير بني آدم في الجمع. فيقولوا: رأيت مع 
عمرو أثوابًا فأخذتهن منه: وأعجبني خواتيم ازيد 
فقبشْهِن” منه. 11:91 
الذجاج :وقد قال:الليل والتهار و القمرو هي 
مُذْكرة؛ وقال: لخ لَتَهُن 4 واهاء والثون يدلان على 
التأنيث. ففيها وجهان: 


أحدهها: أن الضّير غير مايعقل على لفظ 
القأنيت. تقول: هذه كبائسك فسئقهاء وإن شتت 
فسُقَهُن و إنما يكون م لقف 4 لما يعقل لاغير. 
و يجو زأن يكون مخَلقهُنَ 4 راجعًا على معنى الآآيات؛ 
أنه قال: و من أياته هذه الأشياء. امم 

نوه الطبرسي” (4: ١1‏ 

الطُوسي: و إئما جخَلدهنه لأئه أجري مجرى 
جمع الكسير. و لم يغلب المذ كر على المؤنث. لاأئه في 
لايعقل, 0 

نحوه البقوي” 144 

المخشري: الضير في «خَلتهُن4 لآبل 
والتهار والشتمس والقمرء لأن نكم جماعة مالايعقل 
حكم الأننى أو الاناث, يقال: الأقلام بريتها و بريتهرن 
أولما قال: ومن اياته كرب في معنى الآيات. فقيل: 
<خَلتَهُن 4 81غ) 

نحوه الفعثر الرازي (57: .)١719‏ و التسفي (] 
و أبو السُّعود (417:8). 

ابن غَطيّة: و الضمير في <خَلقَهُنَ 4 قالت فرقة: 
هو عائد على «الأيّام» المتقدم ذكرها. 

وقالث فرقة: الشكّمير عائد على الشّمس و القمر. 
و الاثنان جمع. و جمع ما لايعقل ينث فلذ لك قال 
َخَلتهُن». 

ومن حيث يقال: موس وأقمار لاختلافهماً 
بالأيّام. ساغ أن يعود الضّمير جموعًا. 

وقالت فرقة:هو عائد على الأربعة المذ كورة. 
وكنان عمريا لاسشل:إذا كتاء اده اقل مق 


خلق/ 5١؛‏ 
العشرة -أن يبيء هكذاء فإذا زاد أفرد مؤثاء تقول: 
ال ل 
لتشهور» 
القريم بخ كيد وكول عتا ن قابت] ‏ 
وهذا كتير مَهْيّع و إن كان الأمر يوجد مداخلا 


بعضه على بعض, 0 

القَرطْي؛ و صوّرهن و رهن ف لكناية ترجع 
لي التّمس و القمر و الليل و التهار. و فيل للشّمس 
و القبر خاصة لأنَالاتنين جمع. وقيل: المي خائد 
علو سق أل ياك 16 4م 

التفيضاوي: الضْمير للأربعة المذكورة, 
و المقصود تغليق الفعل ببماء إشعار! بأتهما من عداد ما 
لايعلم و لايختار. (3:7غ) 

مله امشهدي” 

النّيسابوري: والضير في «خَلقَهْسَ» للآيان 
أو ليل وماعطف عليه ول يُغلب المذكر. لأن ذلك 
قياس مع العقلاء. )8 ٠١‏ 

أيوحَيّان: والضّمير في لِخَلْقَمْن#عائد على 
الليل والثهار والنشسى والقمر. قال الرمَكشْرم 
لأ حكم جماعة ما لايعقل حكم الأنثى: أي الإناثء 
يقال: الأقلام بريتها وبريتهن: انتهى. يريد ما لاايعقل 
من الذكر و كان ينيغي أن يُفرق بين جمع القلّة من 
ذلك, فإن الأفصح أن يكون كضميرالواحدة, تقؤل: 
الأجذاع انكسرت على الأفصح؛ والجذوع الكبسرن 
على الأفصح. و الذي تقدّم في الآية ليس بجمع قلّة - 
أعني يلفظ واحد-و لكنّه ذكر أربعة متعاطفة, فتفتلت 


قبا ؟) 


5+ ؛ /المعجم في فقه لفة القرآن ...ج/!١‏ 
مغزلة الجممع المعبّر عنها بلفظ وأحد. 
وقال الرَمَحْتتري:و لما قال: ؤوّمنايّاته ج, 
كن في معنى الأآيات, فقيل: ط خَلقهُنَ » انتهى. يعني أن 
التقدير: والليل والثهار والشّمس والقمر آيات مسن 
أياته. فعاد الضّمير على أيات الجمع المقدّر في الجرور. 
وقيل: يعود على الآيات المتقدّم ذكرها. وقيل؛ 
على الشمس والقمرء والاثثان جمعء وجمع ما لايعقل 
يؤّنث؛ ومن حيث يقال: موس وأقمار. لاختلافهما 
بالأيّام والليالي, ساغ أن يعود الضمير مجموعًا. 


(لابرةة) 
السّمين: قوله: «خَلقَهُنٌ 4 في هذا الضمير ثلاثة 


أوجه: 

أحدها: أنه يعود على الأربعة المتعاطفة.وفي 
حيء الشتّمير كضمير الإناث, كما قال القش هري 
[ نفل كلام التتطتتري ورد أبي حَيانْ عليه 
وأضاف:] 

قلت: والرتَخْشري ليس في مقسام يان الفصبح 
و الأفصح. بل في مقام كيفيّة فجيء الشمير ضمير 
إنأث بعد تقدم لق أعداء مقا اتاو واد مَوٌّنّسثُء 
فالقاعدة تغليب المذ كر على المنث, أو لماقال: 
رمن اانه > كن في معنى الآيات,فقيل: لم4 
ذكره الرمُخْشري أيضًا انه يعود على لفظ الآ يات. 

الثالث: أله يعود على الشّمس والقمر؛لأن 
الاثنين جمع. و الجمع مؤئث. و لقوطم: موس و أقمار. 

ب 


نحوه أ لشسربيئي” 13ق) 


البُررُوسُوى: الضمير للأربعة, لأن حكم جماعة 
مالايعقل حكم الأتسى و إن كان المناسب تغليب 
المذكّر.وهو ماعدا التّمس على الؤئث وهو التتنس, 
أو لأثها عبارة عن الآ يات. ل 54 أ؟) 

الالوسي:الضمير قيل: للاريضة الدكورة: 
والمقصود تعليق الفعل بالتّمس والقمر. لكن تُظم 
معهما الأيل و التهار إشعارا بأ ئهما من عداد ما لا يعلم, 
ولامختار ضرورة أنّْاللَيل والثهار كذلك,و لو ثثي 
الضمير لم يكن فيه إشعار بذلك. وحُكم جماعة ما 
لابعقل على ما قال الرسَحْشْري' _حكم الأنشى. [ثم 
نفل كلام الزتَخْسّري وغيره] 07035 

ابن عاشور: عطف على جملة لإقدل تنكم 
َكفرُون بالّذى حَلّقَالأر ضف يَوْمَينَ 4 فصّلت: 4 
الآية عطف القصّة على القصة, فإن المقصود من ذكر 
خلق العوال أئها دلائل على اتقراد اله بالإلهيّة, فلد لك 
أخبر هناعن المذكورات في هذه الجملة بأتئهامن 
آيات الله انتقالا في أفانين الاستدلال, فإئّه اتتقال من 
الاسعدلال بذواتمن تخلوقاتئه إلى الاستدلال 
يأحوال من أحوال تلك المخلوقات. فابتتدئ ببعض 
الأحوال السّماويّة وهي حال اليل والتّهار. و حال 
طلوع الشمس و طلوع القمر, ثم ذكر بعده يعض 
الأحوال الأرضيّة بقوله: 9و من"ايّاته أَنّكَ ترى 
الارئض خَاشْعَة » فصّلت؛ ا 

يدك هذا الانتقال أنه انتقل من أسلوب الغيبة, 
من قوله: #فان أعْرضوا فقل الذرئكمْ صاعقة مثل 
صاعقة عاد وَثْمُوة 4 فصلت: ١1‏ إلى قوله: ؤولا 


يي سس سس سس لقي / 4.97 


كستتوى الخسئة زولا السيئة #قصّلت: 4" إلى 
55 خطابهم: رجوعا إلى خطاهم الذي في قوله: 
(آنتكُم لتكفرُونبانّدى لو الأر ضف يَوْمَْنٍ» 
فصلت :535 7 32 
١-قَاَلهصَاحبُهُ‏ و باورا كات با اذى 
لمك من ثراب من لطفة مسوك رَجلً. 
للا ان الكهف: لام 
ابن عبّاس: من آدم و آدم من تراب. ‏ (40؟) 
الطبّري: يعني خلق أباك آدم من تراب. 
4 4 ؟) 
وهال شعلبي(1:١١).والبقوي(:‏ 1417 
والميبدي! 0 ذا ): 
الذرس :ومعنى وَخَلَقَكَ من تراب #:أن 
أصلك من تراب؛ إذ خلق أباك آدم كا من تراب فهو 
من تراب و يصير إلى التّراب, و قيل لماكانت التطفة 
يخلقها الله يمجرى الغادة من الغذاء. و الغذاء نبت مسن 
القراب. جاز أن يقال: خلقك من تراب, لأن أصله 
تراب كما قال؛ من نطفة, وهو في هذه الحال خلق 
سوي حي لكن لمّاكان أصله كذ لك, جاز أن يقال 


ذلك. 17 1غ) 
و اليو 1/اغ) 
الواحدي: يعني أصل الخلقة. ( )١43‏ 


الإمخترى: أي خلق أصلك, لأن خلق أصله 
سبب في خلقه. فكان خلقه خلقا له. (؟بخمة) 


نحوه التُسفي(:7١):‏ والشربيي (؟: الا 
الفخرالرازي: فيه بحفان:البحث الأوّل:أن 
الإنسان الأول قال: لوَمَا طن السناغة قائتة »م 
الكهيف: 7". وهذا الثاني كثره حيث قال: وأكقرات 
اذى حَلَقَكَ من قراب و هذا يدل على أن النتالة 
في حصول البعث كافر. الحم جد 
البحث الثاني يي 
الأوَل: يرجع إلى الطريقة ا مذ كورة في القسرآن 
وهو آئه تعالى لا قدر على الابتداء وجنب أن يقدر 
على الإعادة فقو له: لفك من ثرَاب ثم من نطفة ثم 
يلجل 4 إشارة إلى خلق الإنسان في الابتداء. 
الوجه الثاني:أئه لما خلقك هكذا فلم يخاقك 
عياً: و إكما خلقك للعبوديّة, و إذا خلقك لهذا المعستى 
وجب أن تحصل للمطيع شواب و للمذنب عقساب, 
و تقريره ما ذكرناه في سورة يس. )١131:51(‏ 
النّيسابوري: أي خلق أصلك. و هو إشارة إلى 
مأدته العيدة. 
أبوحَيّان: و قوله: «خلقك من تراب 4سا أن 
يراد خلق أصلك من لزاب » و هو آدم بلقو خلق 
أصله سب في خلقهاءفكان خلقه خلقًا له. أو أريد أن 
ماء التجل يتو لد من أغذية راجعة إلى التّراب» فنيّهه 
أولاعلى ما توأد منه ماء آبيه. ثم ثانيه على التطفة التي 
هي ماء أبيه. و أمّا مائقل من أن ملكا ك لبا لنطفة 
يُلقي فيها قليًا من تراب قبل دخوها في الرّحم؛ 
فيحتاج إلى صحّة نقل. :7 1) 
ابن كثير: و هذا إنكار و تعظيم لما وقع فيه من 


6 


8 4 /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج/ا١‏ 
جحود ريّه الذي خلقه. وابتدأ خلق الإنسان من طين 
وهو آدم, ثم جعل نسله من سلائة من ماء مهين, كبا 
قال تعالى: « كيف تكفرون باله وَ كلمانا 
فَأحيّاكم» البقرة:18. أي كيف تجحدون ربكم. 
ودلالته عليكم ظاهرة جليّةَ. كل أحد يعلمها من 
مامن أحد من المخلوقات إلا و يعلم أنه 
كان معدوماء ثم وجدو ليس وجوده من نفسه 
ولا مستندا إلى شئىء من المخلوقات, لأنه يمثابته, فعلم 
إستاد إيماده إلى خالقه. و هواش لا إله إلا هو شالق 


نفساءء فأنّه 


و 


كل شيء. 
أبو السعود: «بالّذى خلقك » أي في ضمين 
خلق أصلك بإمن تراب »فإن خلق ادم شه 
متضمّن لخلقه مئه. له أن خلق كل فنزرد م إن قرا 
البشر له حظ من خلقه اقة؛ إذ لل تكن قطئيه القتريفة 
وفغيور عا اسه بل كانك أغوة #اسطرة ) على 
فظرة سائرٌأفراد الجنس انطواء إجما ليا مستتيعًا لجريان 
آثارها على الكل فكان خلقه لذ من الثراب خلقًا 
للكل منه. و قيل: خلقك منه لأئه أصل مامتك؛ 
إذ به يحصل الغذاء الذي منه تحصل التطفة 


غ1 بال ؟) 


فتدبر. (4: 15 
الكاشاني: فإئه أصل مادنك و مادةأضلك: 
؟ 1 ؟) 


الالوسي: [نحوابي السّمود وأضاف:] 

فإسناد الخلق من تراب إلى ذلك الكافر حقيقة 
باعتبار أئد مادّة أصله. و كون ذلك مبنيًا على صحة 
قياس المساواة خيال واه. و قيل: خلقك منه لأنه أصل 


مادئك؛ إذ ماء الرعل بتو لد من أغذية راحفة إلى 
الثراب. فالإاسناد يحاز من إسناد ما للسميب إلى 
المسيّب فتدير. 

المراغى أكفرت بانّذئي خلقك من الثراب؟ إذ 
غذاء والديك من الثْبات و الحيوان؛ و غذاء الثبات من 


(2 باب ؟) 


الثراب والاءوغذاء الحيوان سن التيبات: يصق 
هذا الغذاء دما يتحول بعضه إلى نطفة؛ يكسون منها 
خاقك بشر! سويًا على أتم حال و أحكمه 
تقتضيه الحكمة, فهذا الذي خلقك على هذه الحال 
قاد على أن يخلقك نر أشرى: (50: +6 1) 
ابن عاشور: والاستنهام في قوله َأَقَتَ 
بالّذى حَلَقَاك 4 مستعمل في التعجّب و الإنكار, و ليس 
على حقيقته. لأن ال صاحب كان يعلى أن صاحبه 
مشرك بد ليل قوله: ولا أنثرك بريّى أَحَّدا م. فالمراد 
بالكفر حناة الإشراك الذي من جل تتقناسه قار 
البعث؛ و لذ لك عرف بطريق 


سب امأ 


الموصوليّة. لأن مضمون 
الصّلة من شأنه أن يصرف من يُدركه عن الإشراك به 
فإنهم يعترفون بأن لله هو الذي خلق النّاس.فما كان 
يهم للعبادة. 

إن العلم بالخلق الأوّل من شأته أن يصرف 
الإنسان عن إنكار الدلق الشائي. كمأ قال تعالى: 
(أفتبين بالخلق الأول َل شف يس صن" خلق جديد» 
قى: 6١:و‏ قال: لوَهُوَالَّذَى يَبِدَوا الخلق تمَيعيا 0 
وَهْ و هون َلَيِهِ 4 الروم: /1, فكان مضمون الصلة 
تعزيضًا تجهل المخاطب. (قابهكا 

مَغِْيّة: قال المؤمن للكافر مقرعًا و موبًّا: أتجحد 


حالقك, و دلاثله ظاهرة فيك؟ من أين جاء تك الحيأة 
نهنا عام عير ها ول تافام عل يتا مذكورا؟ 
(8: ة؟1) 
الطّباطبائي؛ وق ابل سف لوطو 
صاحبه الكافر بقوله: ؤأ كرت با لَّذَى خَلقَكمن 
ثراب تمن نطفة نمسويك َجُلا 4 بإ لفات نظره إلى 
أصله وهو الثراب ثمالتطفة, فإِنّ ذلك وام 
الإنسان. فما زاد على ذلك حتّى يصير الإتسان إنسانًا 
سويًا ذا صفات و آثار من موهية لله محضًا لاهليك 
أصله شيئًا من ذلك. و لاغيره من الأسباب الظاهريّة 
الكونيّة, فإئها أمثال الإنسان لاملك شيئا من نفسها 
و آثار نفسها إلا عموهبة من الله سبحاته. 
فما عند الإنسان. وهو رجل سوي من الإنسانية 
و آثارهاء من علم و حيأة و قدرة و تدبير يُسكّر بها 
الأسات الفركتة وسيل الوتل [لمهامتد: 
ومآربه. كل ذلك علوكة شه ممضًاء آتاها الإننسان 
و ملّكه إيّاهاء و لم يخرج بذلك عن ملك الله و لااتفطع 
عنه. بل تلبّس الإنسان منها بجا تلبّس, فانشسب إليه 
بشينته. و لول يش أل يلك الإنسان شيئًا من ذلك. 
فليس للإنسان أن يسعقل عنه تعالى في شيء من نفسه 
وآثار نفسه. ولا لشىء من الأسباب الكونيّة ذلك. 
يقول: إك ذاك القراب ثم المي" الذي ما كان يهلك 
من الإنسائيّة والرجوليّة وآفار ذلك شيئاء والله 
سبحانه هو الذي آتاكها ببشيئته و ملّكها إيَاك. وهو 
المالك لما ملّكك, فما لك تكفر به وتستر ربوبيته؟ 
وأين أنت والاسعقلال؟ ريه 


خلق/05٠:‏ 
مكارم الشيرازي: هذه الآايات هي رد على ما 
نسمعها تجري على لسأن صاحبه المؤمن.[ وشرحها ] 


و 
١-الّذى‏ خَلَقَكَفْسَْ يك فْعَدَلَاقَ الانفطار:/ 
اين عباس: نسمة من نطفة. ٠-7‏ 0) 
نحوه القرطبي” (1:غ4؟) 


الطبري: يقول: الذي خلقك أيّهاالإنسان 


فسوى خلقك. 5 ثاوغ) 
الرجّاج: أي خلقك في أحسن تقو.م. (526؟) 
نواه ميدي 4 


الواحدي: أي من نطفة وام تك شينًا. ‏ (457:4) 

مثله طبر سي (0: 9غ 4): والتتركاني (8: 81 4). 

الفخرالرازي: قوله تعالى: «آلّذى خَلَفَكَ » 
فاعلم أنه تعالى لمّاوصف نفسه بالكرم ذكر هذه 
الأمور الثلاثة, كالدلالة على تحقق ذلك الكرء, أوها: 
الخلق. و هو قوله: جألّذى خَلَقَكَ 4و لاشكأئّه كم 
وجود. لأن الوجود خيرمن العدم: و الحياة خسير مسن 
الموت. و هو الذي قال:« كيف تكفرون بالله و كلم 
أئراكا فَأشياكْ»البقرة:8؟.وثانيها:قوله: 
«فسّويك »أي جعلك سويًا سال الأعضاء تستمع 
و تبصر. و نظيره قوله: «أكَمرات با لّذى حَلْقبك مسن 
ثراب ثمم نثطفَة مسوك رَجْلًا 4الكهف: 7 

1 ّْ عا 


السّمين: قول: <ألّدى حل يمتمل التباع 


٠‏ 4 /لمعجم فى فقه لغة القرآن...ح/؛ 


على البدلء والبيان. والّعت. والقطع إلى الرقع 


أوالصب. الو 
قروا 51/14 غ) 


البْروسوي: صفة ثانية مقررة للربوببّة مبيّنة 
للكرم, لأن الخلق إعطاء الوجود, و هو خير من العدم 
منبّهة علئ أن من قد رعلى المخلق و ما يليه دم لقا 
عليه إعادة. أي خلقك بعد أن لم تكن شيئًا. 
(حكيمة م 
الالوسي: صفة ثانية مقسئرة للربوبية مبيّنة 
للكرم: وميه إل ةيا كذب من البعث والجزاءمء 
موطئة ما بعد؛ حيث نبّهت على أن من قدر علي 3 لنك 
بدء أقدر عليه إعادة, به 
الطباطبائى و قله : (أ لذي حلفا رصي اده 
لذ لوه براء يسوي بالك ا 
ره على الأنساء تع أجزله وو م سوية 
بوضع كل عضو فيما يناسبه من الموضع علسى ما 
بقتضيد الحكمة, ثم عد له بعدل بعض أعضائه وقواه 
ببعض. عل التوازن و التعادل بينها. فما يضعف عنه 
عضو يقوى عليه عضوء فيتمٌ به فمله. كما أن الا كل 
مئلا بالا لتقام و هو للفم؛ و يضعف الفم عن قطم اللقمة 
ونبشها و طحنها فيتم ذلك بمختلف الأسنان, و يحتاج 
ذلك إلى نقل اللقمة من جانب من الفم إلى آخر, 
و قلبها من حال إلى حال. فجعل ذلك للسان. ثم القم 
يحتاج في فعل الأ كل إلى وضع الغذاء فيه. فتوصل إلى 
ذلك با ليد وتمّم عملها با لكف وعملها بالأضابع - 


على اختلاف منافعها -و عملها بالأنامل, و تحتاج اليد 
في الأخذ و الوضع إلى الانتقال المكاني نحو الغذاءء 
وعدل ذلك بالرجل. 

وعلى هذا القياس في أعمال سائر الجسوارح 
والقوى, وهي ألوف وألوف لابخصيها العنّ والكل' 
من تدبيره تعاللى, و هو المفيض طا مسن غسير أن يرسد 
بذلك أنتفاعًا لنفسه. و من غير أن يمنعه من إفاضتها ما 
يقابله بيه الإنسان من تسيان الشبكر و كفران التعمسة. 
فهو تعالى ربه الكرم. 

مكارم الثثيرازي: فالآية قد طرحت مراحل 
خلق الإنسان الأربعة: أصل المذلقة. التّسويةء التعديل, 


13 5١ 


رمن ثم الث كيب. 
ففي المرحله الأولى: يبدأ خلق الإنسان من نطفة 
فى ظعيات رحم الأ 


و فى المرحلة الثانية: مرحلة«النّسوية و التنظيم» 
وفيها يقدّرالباري سبحانه خلق كل عضو من أعضاء 
الإنسان بميزان متناهي الدقة. 

فلو أمعن الإنسان النظر في تكوين عينه أو أدّنه أو 
قلبه. و عروقه و سائر أعضائه, وما أودع فيها من 
ألطاف و مواهب وقدرات إشْيّة, لتجسر'' أمامه 
عالمًا من العلم والقدرة والّطف والكرمالإمي” 
عطاء ربّاني قد شغل العلماء آلاف السّنين بالتفكير 
والبحث و الأ ليف. ولا زالوا في أوّل الطريق ... 

وفي المرحلة الثاثثة: يكون التعديل بين القوى 


(١)كذا‏ والظاهر لِحِسِّ أمامه عالمًا. 


م م ما ةا تت 0 0 


والأعضاء, و تحكيم الارتباط فيما بينها. 

و بدن الإنسان قدبني على هذين القسمين 
المقاريين, قاليدين. التجلين. العبستين, الأذنينء 
العظام. العروق» الأعصاب. و العضلات: قد توزّعت 
جميعها على هذين القسمين متجانس و مترابط. 

هذا بالإضافة إلى أن الأعضاء في عملها يكمّل 


بعضها للبعض الآخر, فجهاز التنفس فتلا يساعد في 


عمل الدورة الدموية, والدورة ا لدموية بدورها تقدم 
يد العون إلى عمليّة التنفس. و لأجل ابتلاع لقمة 


ٍ غذاء, لاتصل إلى اللمهاز الحضمي إلا بعد أن يؤدّي كل 


من: الأسنان, اللسان, القُدّد و عضلات الفم دوره 
الموكل به, و من ثم تنعاضد أجزاء الجهاز الحضمي على 
تام عمليّة ا هضم و امتصاص الغذاء. لينتج منه القوة 
اللازمة للحر كة و الفما ليّة... (4794:15) 


عرض لل 


خلقكم 


5 2 قر ٍ عرس قن 
ياء يهَا النَاساغْبدوا ربّكمالذى خلقك' 


ا البقرة: 1١‏ 
لاحظط: ابن عباس (3). الطْبَري(١:/1919),‏ 


والتكحاء! 5لاة)ءوالشهلي!177:1), 


و الواحدي| :)رز البتوئ(3:1). و الميْيّديّ 


(ذبهؤاءوالزتتترى(١‏ رالطيرسي(1: 
)٠‏ و الفخر السرازي ( ا" 5 
1 , والتتضاوي( 51:1؟). و النسَّفي(58:1)؛ 
والتُيسابوري( 43 )وابن جزي(١:‏ ١1اء‏ 


واو حجان ! :45)ى,والسشمين(١:116١:‏ 


والشّربيني١١‏ )رو أبواا ل هود (!: ااا: 
والكاشاني(83:1 اءدالبررشوي(١:74).‏ 
والمّوكاني ( 34:1), والآ لوس( ١:84١):وابن‏ 
عاشور(719:1): ومكارم التشبرازي71 ٠١١:١‏ 5. 


2 لل ان 3 عات لقن 
؟ -يَاء يها الئاس اتقواريكعالذى خلقكم مسن 
نفس واحدة.... التساي١ا‏ 
الاحظ: ن فاس: انفس 6 


]-هْوَ الى خَلَفَكُمْ من كفس واحدة وَجَعَل ملها 
جه تسكن اليِهَا. :0 
لبُ توي وِخَلَفَكُمْ) ججيمًا وحده من غير أن 
يكُون لغيره مديخل في ذلك يوجه من الوجوه. 
514 ) 
الآلوسى: استئناف لبيان ما يقنضي التُوحيند 
الذي هو القصد الأعظم, وإيقاع الموصول خيرا 
لنفخيم شأن المبتد! أي هو سبحانه ذلك العظيم الشان 
الذي خلقكم جميعًا وحده. من غير أن يكون لغيره 
مدخل في ذلك أصلا 0/9 1) 
ابن غاشور: جملة مستائفة استعنافا ابتدائياء عاد 
يها الكلام إلى تقرير دليل التُوحيد, و إبطال الشرك 
من الذي سلف ذكره في قوله: 9وَاذ أحَذ رَبك منْينى 


الأعراف: الكل 


آم من ظُهُورِهمْ ذرَيتهُم 4 الأعراف: 0 


من القول المأمور به في قو له: ؤقل لا ملك لتفسى فعا 
ولا ضر #الأعراف: اا ا. لأن ذلك المقول قصد منه 
إبطال الملازمة بينَ وصف الرسالة وعلم الرسول 


؟ ١‏ 4 /المعجم في فقه لغة القران...ج١‏ 

بالغيب, وقد ثم ذلك, فالمناسب أن يكون الغرض 
الآخر كلامًا موجهًا من الله تعالى إلى المشر كين, لاقامة 
الحجّة عليهى بفساد عقوطم فى إشراكهم و إشتراك 
أبائهم. 

.و منأسبة الاتتقال جنريان ذكر اسم 
ؤَالَا مَاشَاء الله 4الأعراف: 188. وضمير الخطاب في 
لخَلَقَكمْ4 للمشركين من العربء لألهم المقصود من 
هذه الحجج و التذكير. وإن كان حكس هذا الكلام 
يشمل جميع البشر, وقد صدر ذلك باذ كير بنعمة 
خلق النّوع المبتد| بخلق أصله, و هو ادم و زوجه حواء 
كينا المقصرى 

و تعليق الفعل باسم الجمع في مثله في الاستغتال, 
يقع على وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد الكل الجموعي. أئحملة 
ما يصدق عليه الضّمير. أي خلق مجصوع البشر من 
نفس واحدة: فتكون الئفس هي نفس أدم الذي ت ولد 
منه جميع البشر. 

و ثأنيهما: أن يكون المراد: الكل الجميعمي” أي 
خلق كل أحد منكم من نفس واحدة, فتكون الستّفس 
هي الأب. أي أبو كل واحد من المخاطبين. على تحو 
قوله تعالى: هيا يها اليا سنا قتا كم من ذَكر و ألثى 
الحجرات: ٠‏ و قوله: لفَجَعَل مئه ار واجَين اذك 
وَالاثتى #القيمة: 4 ا ار 

عبد الكرم الخطيب: الله سبحانه و تعالى هو 
الخالق المصور لكل مخلوق في السباوات أونفي 
الأرض؛ والإنسان هومن بعض ماخلق الله: 


لله في قوله: 


هذى كم من نفس وأحذة وَجَعَل مها َه 
ليِسْكنَالَيْهَا 4 
فلينظر الإنسان مم خُلق؟ و لينظر كيف كأن 
خلقه. وعلى أيه صورة صوار؟ 
فهذا العالم البشري كله مخلوق من نفس وأحدة. 
(6 ةا 


أ / 
ولل'احظ : نْ قاس (اتفس وأحدة. 
ديا ها 


4 والله ك2 يتَرَفيك' وَمنكمْ مرإ 
أل الشمركى لايَعلم: سه 
التحل: ٠٠١‏ 
الطبري: يقول تعالى ذكره: والله خاقكم أتّها 
الأاس وأوجدكم. ول تكونواشيئًاء لاالآهة التي 
تعبدون من دونه, فاعبدوا الذي خلقكم دون غابره. 
زلا 8 15 ) 
نحوهالواحدي(:7/ والميْبُدئ(0: ,.)1١7‏ 
والخازن (4: 64). و البُرُوسَوي(0: 06). 
الطُوس هذه الآية فيها تعديد لنعم أنه تعالى 
طلى عافمر ككا يلد شوءة ليشكروه عليها؛ء ويحسبها 
يقول الله: إتي أنا الذي خلقتكم وأخرجتكم من العدم 
إلى الوجود. و أنعمت عليكم بضروب النّعم, دينيّة 
وار )4١4:5(‏ 
نحوء ارسي" 
القشيري 53000 تر كيسبء 
وأملح ترتيب. في الأعضاء الظذاهرة والأجزاء 
الباطنة. والثّور والضّياء. والفهم والذكاء. ورزقه 


باع 


من العقل والتفكر. والعلم والتّبصّر. وفنون المناقب 
الي حُصبها من الرأي والقديير ثم في آخر عمره 
يجعله إلى أرذل العمر مردوداء ويرى في كل يوم ألما 
جديدا. ام 


الفخر الرازي: في الاآية مسائل: 

المسالة الأزل: نتافم سال يعسن عحائيتب 
أخوال اليزانات ذك بعد عض ععاتتي سوال 
الثاس. فمنها؛ ما هو مذكور في هذه الآية. وهو إشارة 
إلى مراتب عمر الإنسان, والعقلاء ضبطوها في أربع 
هراتب: 

أوها: سا لتُشوء والثّماء. 

و ثانيها: سن الوقوف؛ وهو سن الشباب. 

و ثالتها: سن الانخطاط القليل و هو سن الكهو لة, 

ورابعها: سن الانخطاط الكبير. وهوسن 

فاحتج تعالى بأنتقال الميسوان مسن بعض هذه 
المراتب إلى بعض. على أن ذلك التاقل هو اله تعالى. 
و الأطبّاء الطبائعيُون قالوا؛ المقتشي هذا الانتقال هو 
طبيعة الإنسان, و أنا أحكي كلامهم على الوجد 
النتضواق عفادو صيقة سس أن ذنك 
التاقل هو الله سبحانه, وعند ذلك يصمّبالدليل 
العقلي ماذكر الله تعالى في هذه الأية.[فذكر كلامهم 
وأبطله ثم قال:] 

إذا عرفت هذا فقد صم بالدليل العقلي صدق 
لهال لف اتويت ان عاق ايفان 
الئاس وسائر الحيوانات ليس هو الطبائع بل هوالله 


خلق/ ”١غ‏ 
سيحانه, تكبا 

ابن عاشور: انتقال من الاستدلال بدقائق صنع 
الله على وحدانيثه. إلى الاستدلال بتصررفه في الخلق 
-التصرّف الغالب لم الذي لايستطيعون دفعه ‏ على 
اتقراده بر بوهم وعلى عظيم قدرته. كنا دل علية 
تذييلها بججملة جان الله عَليم قدي »فهو خلقهم دون 
اختيار منهم: ثم يتوفاهم كرمًا عليهم أويردهم إلى 
حالة يكرهوتباء فلايستطيعون رد لذلك ولا خلاضًا 
منه, و بذ لك يتحقق معنى العبوديّة بأوضح مظهر. 

#إيتدأت الجملة باسم الجلالة للغرض الذي . 
تعبا عتار قر لد تجالى: (والله آلزل من الْسماء مَاء 
اتدل رات إعادةائت الجلانة حتادون 
لطر ادن يا الاستدلال يقتضي تكرير اسم 
المستدّل _-بفتح الدال _على إثبات صفاته تصريْمًا 
واضحًا. 

و جىء بالمسند فعلًا لإفادة تخصيص المسند إ ليه 
بالمسند الفعلى في الإثيات, نحو: أنا سعيت في حاجتك. 
وقد تقدّم نظيره في قوله تعالى: طواله شرل من 
السّمَاء ما »التحل: 16 فهذه اوس ااه 
لأنإخلق وهوالإيجادصمة انعرف اليه 
والإنسانيّة. وفي التوفي أيضًا نعم على المتوفى, كن 
به تندفع آلام الحرم؛ ونعم على نوعه إذ به ينتظم حال 
أفراد التُوع الياقين بعد ذهاب من قبلهم. هذا كلّه 
هسب الغالب فرذاو نوعا و الله يخص' بنعمته 


و مقدارها من يشاء. 153:56 


4 ؛ /المعجم في فقه لغة القرآن .. .ج ١!‏ 


-00 مع الال الى 2-5 
- ا انع لا 3 55 5 ف قي وشو وا اوعارع ا 
6و هن ايّاته إن خلقكم من تراب لم أذا الثم بشر 
5 5-5 5 


ل - ع الروم: 0 
أبن عبّاس: من آدم و آدم من تراب وأنتم 
أولاده. : 0 


الطْبَرِي: يقول تعالى ذكره: ومن حُججه على 
أنه القادر على ما يشاء أيّها النّاس من إنشاء و إفتاء, 
وإيجاد و إعدام, وأن كل موجود فخلقه خلقة أبيكم 
من ترابء يعني بذلك خلق آدم من تراب. فوصفهم 
بأئّه خلقهم من تراب. إذ كان ذلك فعله يأبيهم ادم, 
كنحو الذي قد بيدا فيما نضى من خطاب العرب من 
خاطبت با فعلت بسلفه, من قوطم: فعلنا بكم و فعلثا 
ايانم 
الرّجاج : أي من العلامات التي تدل على أنالله 
واحذ لامثيل له. ظهسور القدرة الَيََيَمرَكتها 
المخلوقون, و معنى لخَلقَكُمْمِنْ راب 4 أي خلق 
آدم من تراب. (4:كما) 
---- القمير ي: خلق آدم من التّراب. ثم من آدم 
الذرية. فذ كرهم نسبتهم لتلايْعجَبوا بأحواطم. 
ويقال:الأصل تثُربةو لكن العبرة بالتربية 
لأباشر يه القيمة لمامنه لالأعيان الخلوقات. اصطفى 
واختار #الكمبةة فهي أفضل من الجئة؛ الجئة جواهر 
ويوأقيت؛ والبيت حجر. و لكن البيت مختبارة و هذا 
المختار حجرء و اختار الإنسان. و هذا المختاز مدر 
والغني غني لذاتهء عنعن كل غير من رسْم و أثر. 
01١17 :8(‏ 
المبمدِي: آي خلقكي في أصل الإنشاء من تراب: 


لأكم ينو آدم و ادم خُلق من تراب, و إذا كان الأصل 
ترأبًا فالفرع كذ لك. 
وقيل: تقذ بره :خلق أباكم من تراب فحذف 


المضاف. (8:9غ11) 
الرمخشري: لأئه خلق أصلهم منه. (:8١؟)‏ 
موه البَيُضاوي. (113:1) 


أبو البَركات: (أن) و صلتها, في موضع رقع على 
الابعداء و الجارو انجرور قبلها خبرهاء و تقديره: 
وتَلقكم من تراب من آياته. 149:5 


"-وَاشقوا الّذى خلقكم و الجبلّة الاوئين. 
الشعراء: ١84‏ 
راجع: ج ب ل: «الجيلة». 


أله اذى خلفكم ثمرزقكم ميسكم م 
يكم لم كاضر نيفق سر لمن 
ىأ سياه و كال عَم يشر كون. الروم: + 
ابن عبّاس: نسمًا في بطون أمهاتكم. م أخرجكم 
500007 1م 
الطَبّري: يقول تعالى ذكره للمشر كين يه 
معرفهم قبح فعلهم؛ و خيث صنيعهم الله: أيها القوم 
الذي لاتصلح العبادة إلا له, و لاينبغي أن تكون 
افرخ حو اذى لفك ول تكونوا شيا م روقكم 
وخولك, ول تكونوا تملكون قبل ذلك, ثم هو يميتكم 
من بعد أن خلقكم أحياء, ثم يحييكم من بعد ثماتكم 


لبعث القيامة. (. + 15) 


الطُوسي” خاطب تعالى خلقه. فقال: لاه الْذى 
خَلَفَكُمْ 4 بعد أن م تكونوا موجودين. 

الرّمُخثئري:الله) مبتدأ. وخبره ِالّذى 
خَلقَكُمْ)أي الله هو فاعل هذه الأفعال الخاصّة التي 
لايقدر على شيء منها أحد غيره... ويجوزأن يكون 


(خبةة ؟) 


َالّدَى خَلفَكُم#صفة للنبعدا والخير قل من 


شر اكه م. 74 
رن القرمل* (40:14) 
ابن عاشور: هذا الاستثناف الثاني من الأزبعة 

آلتي أقيمت عليها دلائل انفراد الله تعالى بالتصرّف في 

الناس و إيطال ما زعموه من الإشمراك في الإهيّة. كبا 
أنبأ عنه قوله: قل من شرَكَائكمْ يفل صن فلكم 
من شتىء #. و إدماجًا للاستدلال على وقوع البعنث فز 

ا هذا الاستئناف على ظريقة قر له:هالله يَنْدَو) 

الخلق تُمْيعيدةُ» يونس: 54 و اطرد الافتتاح بثله في 

الآيات التي أريد به إثبات البعث .كما تقدام عثد قو له 

تعالى: «الله يد | الاق تمَبُعيدة#يونس: 71 

وسيأق ف الا ينين بعد هذه. اكه 
مكارم الشّيرازي: وفي الآية الأخيرة عودة 

أخرى إل مسأ لة المبند! والمعاد. وهى الموضوع 

الأسا سي الذي ورد في كثير من آيات هذه السورة... 

وتصف الآية (لله) )بأربعة أوصاف. لتكون إشارة 

التوحيد و مواججهة الشركء وذليلا على المعاد أيصًاء 
فتقول (الله اذى خلفكم نم نك لمَيُميشكم لم 
كم قل من نش رَكانكُم يفل من' فلكم من ىن 

سبْحَائهُوَتعَالَ عَم مُشث رٍكون 4. 


خلق / 5١؛‏ 


و من المسلّم به أن المشر كين لم يكن أي منهم يعتقد 
يأن اللنلق كان من قبّل الأوثان, أو أن أرزاقهم بيد 
الأوثان والأصنام, أو أن نهاية حياتهم بأيدي هذه 
الأوثان كذ لك؛ بل ل'ئهم جعلوا هذه الأوثان المضنوعة 
واسطة و شفعاء بيهم و بين الله فيلى هذا يكون 
الجواب على هذه الأسئلة هو التّفي. و الاستفهام هنا 
استفهام إنكاري. 

الموضوع الآخر الّذِي يثير السسؤال هنا هو أن 
أولنك المشر كين لم يكونوايعتقدون بالحياة بعد الموت, 
فكيف يستئد القران في آخر وصف لله تعالي إلى ذلك؟ 

لعلهذا التعبير هو لأن مسألة المعاد والحياة يعد 
الموتِ_اكما ذكرتاها في بموثنا المتقدّمة _طيا جنبة 
فطريّة. والقرآن هنا لايستند إلى معتقداتهم: يل إلى 
فطرتهم. 

إضافة إلى ذلك فقد يتفق أن :متكلّمًا ذلقاخين 
يراجه شضعًا آخر يتكر موضوعًاما د رسدفنا 
لديه من حقائق يتقبلها ذلك الآخرء و يستند إ ليها 
بشكل قطعي ليُظهر أثرهاء و يُنرُل صاحبه من مركب 
الإتكار. 

ثم بعد هذا كلّه فإن بين الخياة الأولى من قبل الله 
و قدرته على ذلك -و الحياة بعد الموت رابطة لاثتقبل 
الإنفصاء. و مع ملاحظة هذه الرابطة المنطقيّة فإن كلا 
الأمرين جاءا في عبارة واحدة. 

وعلى كل حال فإن القرآن يقول:عندما يكون 
الخلق و الرزق و الموت والحياة بيد الله فا لعيادة ينبغي 
أن تكون له فنقطء و يكشف هذه الحقيقة بقوله: 


5 5 /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج١١‏ 
سْبْحَائهُ وتعَالى عَم يقث رٍكون جو هي أن المشر كين 
أهانوا كثير مقام رب“ العرة؛ إذ أشر كوه في العبادة مع 
أوثائهم, لككبفةن) 
فضل الله : «الله الّذى خَلقَكمْ »4 وهذه هي 
الحقيقة التي لاتستطيعون التشّك فيهاء لأكم ل تخلقوا 
أنفسكم ول يخلقكم أحد من هؤلاء الَّذين من حو لكم. 
)١ 27:14‏ 
الله اذى خَلَفكمْ من ضغف ثمجَمَ لم نيد 
طتغف فُومنهجعل من بد ُو تخا شن يلكا 
يََاء وهو اليم قدي الروم: 04 
احظ:ض ف : «ين طتثف» 


4وَقالُوا لجلودهم لم شهدم عَلينا الوا لطن 
اله اذى أنطى كل شي و هو خلقكم أ لمَرووَ إل 


ترجكون. قصلت 71 
ابن عباس: أنطقكم. (5:غ) 
الطبّري: يقول تعالى ذكره: والله خلقكم الخلق 

الأول ول تكونوا شيئا. آ) 
الطُوسِي إخبار منه تعالى وخطاب لمخلقه يأئنه 

الذى حاتي و الابيداء. جما )١‏ 
ميدي غير ناطق ثم أنطقكم. إخاكاة) 


الفخرالرازي: معناه: أن القادرعلى خلقكم 

و إنطاقكم في المرتة الأوى حالما كنتم في الدنياء ثم على 

خلقكم وإنطاقكم في المرة الثانية وهي حال القيامة 
والبعث, يُستّبعد منه إنطاق الجوارح و الأعضاء؟ 

)1 11 


نحوه التيسابورى: 4:54 


قر قر 2 
القرطبي: أي ركب الحياة فيكم بعد أن كنتم 
نطفاء فمن قدر عليه قدر على أن يُنطق الجلود وغيرها 
من الأعضاء. و قيل: طاوَهُوَ خلقكم أل مَرة» ابتداء : 


كلام من الله. (50: معنم 
الطباطبائي” وقوله: لوَهُر خَلفَكم أوّل مرو 


اليه ُرْجَهُون » من تنمّة الكلام السّابق أو هومن 
لاقتس وى السام على انيه اشاك نرق اشيج 
الجوارح يماعلم. 

يقول: إن وجود كم يبتدئ منه تعالى. و ينتهي | ليه 
تعالى. فعند ما تظهرون من كتم العدم وهو خلقكم 
أوّل مرة يُعطيكم الوجود و يلّككم الصّفات و الأفعال 
فتُنِسّب | ليكم ثم ترجعون وتنتهون إليه. فيرجع ما 
عند كؤرمن ظاهر الملك الموهوب إ ليه؛ فلايبقى ملك 
إلا وهو لله سيحاته. 

وبمامرمن البيان يظهر وجه تقييد قو له: وهو 
خَلَفَكُمْ 4 بقوله: أل مَرّة4 فالمراد به أوّل وجودهم. 

1197 عر 

ابن عاشور: يجوز أن تكون هذه الجملة والتي 
عُطفت عليها من تمام ما أنطق الله به جلودهم كعُنْ ١7‏ 
على مقالتهاء تلشهيرا منطئهم في إنكارهم البعث, 
والمصير إلى الله لزيادة التندم والتحسير. وهذا ظاهر 
كون«الواو» في أول الجملة واو العطف. فيكون التُعبير 
بالفعل المضارع في قوله: لوَاليِه ترجِعُون » 


)١ !‏ كذا والظاهر ئقفى. 


الاستحضار حالتهم, فإئهم ساعتئط في قبضة تصرف الله 


مبأشرة. (6 5خ 
فضل الول نوكا ينا مذ كور يدل كنتت فى 
قبضة العدم. (5: 3 )٠١‏ 


٠‏ مر اذى خَلفَكُمْ فثكم كَافر وملكم مؤامن 


وانديكا تتتلرن بصي اقتغايت: ؟ 
لاحظ: كا فغار: «كافي», 
١‏ وقد خلقك أطوّارًا. نوح: ١4‏ 


لاحظ :ل ور «أطوارا», 


| ين عباس: من التطفة. 
التّعلبي: وصفه فقال: «الذى خلقى فهو 
َهْدينِ» أخبر أن الهادي على الحقيقة هو الخنالق 


الشعراء: ا 
9 


لاهادي غيره. 
قال أهل الأّسان:الذي خلقني في الدنيا على 
فطرته فهو يهديني في الأ خرة إلى جنته. 11 


المأوردي: فيه وجهان: 

أحدهما: الذي خلقي بنعمته فهو يهدين لطاعته. 

الثاني: الذي خلقني لطاعته فهو يهديني لجنته. 
فإن قيل: فهذه صفة لجميع الخلق فكيف جعلها إبراهيم 
ديلا على هدايته ولم يهتد بها غيره؟ 

قيل: إتماذكرها احتجاجًا على و جوب الطاعة, 


خ لق / 17 ؛ 


لأن من أنعم وجب أن يُطاعو ل" يعسي »: ليلسزم غابره 
من الطّاعة ماقد التزمهاء و هذا إلزام صحيم. 
)١1/8:4(‏ 
اللزمنة شيدق من العدم إلى الوجود. 
ْ 4 1 
مثله الطَبر سي" 
يمدي الذي خلقني في الدنيا على فطرته فهو 
يهدين في الآخرة إلى جنّته. و قيل: الذي خلقني ول أله 
شينًا فهو يهديني إلى الرتعاد؛ إذ عبدته وام أعنرك به 
شيئيا. 113 
الفكترالرازي: اعلم أله تعالى لماحكى عنه 
أنه استثنى_ر ب العالمين. حكى عنه أيضنًا ما وصفه به 
#ابسيحجق العيفدة لأجله ثم حكى عنه ما سأ لد عنه, 
أمّا الأوصاف فأربعة: 
أرّهاء قوله: لأَلّذَى خَلقى فَهُوَيَهْدِينِ 4 
واعلم أئّه سبحانه أثنى على نفسه ببذين الأمرين 
في قوله: «ألَّدَى خَلَق فُسوى و الّذ قر فَقَدى » 
الأعلى: 7,1 وأعلم أن الخلق واهداية: مهما يمحصل 
حميم المنافع لكل من يص حٌالانتفاع عليه. 
فلنتكلّم في الإنسان فنقول: إِنّه مخلوق. فمنهم من 
قال: هو من عام الخلق والجسماتيّات؛ ومن قال: هو 
من عال الأمر و الروحائيّات. و تركيب البدن الذي هو 
من عام الخلق مقدّم على إعطاء القلب الذي هومن 
عالم الأمر, على ما أخبر عنه سبحانه في قوله: «قاذا 


)١1357 4 


5 
تجو هر عضية الى #ر 


سَوينُه ونفخت فيه من روحى # ص: ؟لا, فالتسوية 
إشارة إلى تعديل المزاج و تركيب الأمشاج. و نفس 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن....ج ١‏ 
الروح إشارة إلى اللطيفة الربّانيّة الُورائيّة الى هي 
من عالم الأمر, وأيضًا قال: ولد خَلّقَنا الانسّان من 
لالة من طين # الموّمنون: #ابوتتافي تراث 
تغيّرات الأجسام قال: 2 ألشاناء خلتااخَر؛ 
المؤمنون:4١.و‏ ذلك إشارة إلى الرّوح الذي هومن 
عال الملائكة,و لاشلك أن اهداية إنّما تحصل من الروح. 
فقد ظهر ببذه الآيات أن الخلق مقدّم على الهداية. 

أمّا تحقيقه بحسب المباحث الحقيقيّة, فهو أن بدن 
الإنسان نما ينولد عند امتزاج المني بدم الطمث, وغيا 
إئما يتو لدان من الأغذية المتولّدة من تركب المناصر 
الأربعة و تفاعلهاء فإذا امترج المني بالدام فلايزال ما 
فيها من الحار و البارد والرتطب واليابس متتااعاد 
وما في كل واحد منها من القوى كاسرا سورأئكضة 
الآخر. فحينئذ يحصل من تفاعلهما كيفيية متو سيطة 
تستسير بأ لقياس إلى البارد و تستيرد بالقيياس إلى 
الخارء و كذا القول في الرطب واليابسء وحيشد 
عضل الاسشداد لتبول قرئ عدر ة لذلك الركب. 
فبعضها قوى نبائيّة وهي التي تجذب الغذاء. ثم تمسكد 
ثم تهسضمه, ثم تدفع القفضلة المؤذية. ثم تُقيم تلك 
الأجزاء بدل ما تحلل منهاء ثم تريد في جوهر الأعضاء 
طولاو عرضاء ثم يفضل عن تلك المواد فضلة يمكن أن 
يث ولد عنها مئل ذلك. 

ومنها قوى حيوانية بعضها مدركة كالحواس 
الخنمس والخيال والحفظ والذ كرء و بعضها فاعلة: إما 
أمرة كالشتهوة والغضبء أو مأمورة كا لقوى المركوزة 
في ا لعضلات. 


وده قرب ناته وس (عاكدرك وماك 
والقوى المدركة هي القوى القويّة على إدراك حقائق 
الأشياء الروحائيّة و الحسمانيّة والعلويّة والسفليّة. 

ثم إنك إذا فتّشت عن كل واحدة من مر كبات هذا 
العالى الجسمالي و مفرداتهاء وجدت ها أشياء تلائمها 
وتكسل حاطاء وأشياء تثافرها و تفسد حافاء 
ووجدت فيها قوى جذابة للملائم دقاعة للمنافيء فقد 
ظهر أن صلاح الحال في هذه الأشياء لايتم إلا بالخلق 
واطداية. 

أمّا الخلق فبتصيير: مو جود بعد أن كان معدوماء 
وأمًا الهداية فبتلك القوى الجذأبة للمنافع والدفاعة 
للمضار فتبت أن قوله: 9 خَلقنى فهو يَفْدِينِ 4 كلمة 
جامعة حاوية لجميع المنافع في الدثيا و الدين, ثم هاهنا 
دقيقة وهو أئه قال: «ِخَلقنى » فذكره بلفظ الماضي 
وقال: «يَهْدين #ذكره بلفظ المستقبلء و السُبب في 
ذلك أن خلق الذات لايتجدد في الدثيا.بل لماو قع 
بقي إلى الأمد المعلوم. 

أمّا هدايته تعالى فهي تنا يتكرر كلل حين و أوان, 
سواء كان ذلك هداية في المنافع الدنيويّة. وذلك بأن 
تحكم المواس بتمييز المناقم عن المضان أو في المنافع 
الدينيّة وذلك بأن يحكم العقل بتمييز الحق عن الياطل 
والخير عن الثر فببّن بذلك أئه سبحانئه هوالذي 
خلقه يسا؛ ئر مأ تكامل به خلقه في الماضى دفعة واحدة. 
وأتديهديه إلى مصالحالدين والثتيابضروب 
الهدايات في كل لحظظلة و لحة. 

النسّفي: بالتكوين في القرار المكين. 6 ااا 


)١1 5 (غ5‎ 


ااا سس ساسا لق / 418 


النّيسابوري: أي خلق بدني على كماله الممكن 
له ثم يهدين في الاستقبال إلى ضروب مصالح الدين 
والثنياء كامتصاص الثم في البطن و الثدي بعد 


الولادة: نظيره ما مرق لله: 60 طالبدى أخضى كل 


شَئِْخَلْقَه نم قدى م (68:1) 
أبوحَيّان: وأجازوا في اذى خلقنى #التصب 
على الضّفة ل ْرَبالْعَالَين 4»التتعراء: 1/9 أو 
بإضمار. «أعني» و الرقع خبر مببد! حذوف. أي هو 
الّذي.وقال الْحَوي و يجوز أن يكون اذى خَلَقَنى 4 
رفمًا بالابتداءء طفهرَ يَهْدِينِ» ابتداء وخير في موضع 
اقرع الى وت نار لافي الكلام من 
معنى القترط. انتهى. [إلى أن قال:] 
و لماكان الخلق لايمكن أن يدّعيه أحد ل يؤكية 
فيه ب«هُوَ»» فلم يكن الث ركيب« الذي هو خلقني» 
و لمّاكانت الهذاية قد مكن ادُعاؤها والإطماء, 
والستقي كذلك. أكّدب (هو) في قوله:طفَهُر يَهْدينٍ» 
وَالْذى مُرَيُطْعِمُق 4 14 
السمين: قو له: والّذى خَلقنى » نوز فيه أوجه: 
القمل على اتيت د ؤرب القائية»اوالبدث أو 
عطف البيان؛ أو على إضمار «أعني». والرقع على 
خبرابتداء مضمر أي: هوالذي خلقني أو على 
التبتداء. م ا ؟) 
أب و السّعود: وقوله تعالى: لِأَلّدَى خَلقَنى #صفة 
ل جرب الْعَالَمِينَ 4و جعله مبت دأو مابعده خبرء غير 
حقيق بز الة التتزيل. و إئما وصفه تعالى بذلك ويما 
عطفه عليه مع انندزاج الكل تحت ربوبيّته تعالى 


للعالمين؛ تصريمًا بالئعم الخنامة به علي هالصلاة 
والسّلام وتفصيلالما لكونها أدخل في اقنضاء 
تخصيص العبادة به تعالل: و قصر الالاجداء في جلب 
المنافع الدّينيّة والدنيويّة,ودفع المضارالعاجلة 


الكل مايه عالن: (34) 
موه ألا لوسي. (خامةة) 


سيّد قطب: الذي أنفسأني من حيث يسام 
ولاأعلم؛ فهو أعلم بماهيتي وتكويني. و وظائفي 
ومشاعريء وحالي ومألي. اا 

الطّباطّبائي: قوله تعالل: «أَنَّذَى حَلقَن قَهُرَ 
يَفْديْن4إلى قوله: يوم الدين »التعراء: 85, 
لااستطى ربّالعالمين ا 5 بأوصاف تتم 
ها الحمجة. على ءابه تعالى ليس عدوا له بل رب رحيم 
ذو عناية يحاله. منعم عليه بكل خير, دافع عنه كل شر 
فقال: لأ لّذى خَلَقَى ...»و أما قول القائل: إن قوله: 
«ألّذى خَلمنى...) استثناف من الكلام لايعبأ به. 

فقو له: الى خَلَقَى فهو يَهْدِين #بدأ بالخلق؛ 
الشوي مان بعادي أئن: إله مال بطري 
إعطاء الحكم با لدّليل. و البرهان على قيام التّدبير به 
تعالى قيام الخلق و الإيجاد به. لوضوح أن الخلق 
والتدبير لاينفكّان في هذه الموجودات الجسسمائية 
التدريجِيّة الوجودالتي تستكمل الوجود على 
التدريج. فليس من المعقول أن يقوءالخلق بسشيء 
والتدبير بشيء, و إذ كان الخلق و الإيجاد له سسبحانه 
فالتدبعر له أيضًا؛ وطذا عطف الهداية على الخنلق 
ب«فاء» التفريع, فدل على أئه تعالى هو الهادي, لأئه 


١٠/ج...نآرقلا ؛ /المعجم في فقه لغة‎ ٠ 
هو الخالق.‎ 

._فضل الله: فهو الذي أعطاني سر الحياة بكل 
ضائعًا في الفراغ. بل كان نظامًا شاملا للحياة, في كل 


(#ذوكم؟) 


حركة الهداية التي يهتدي بها الوجود إلى طعامه 
وشرابه و جميع أوضاعه. في حياته الخاصّة و العامة 
حتّى حركة الفكر عندما يفكرء والقلب عندما ينيض, 
والإحساس عندما يزتبط بما حو له. حثى ذلك كان في 
نطاق نظام الهداية الذي أعده الله في تكوين الإنسان 
بطريقة واعية: تتغفذى بعفوية الحياة في الجسم و حركة 
الإرادة في العقل و الشعور. 11 1176 
حَلقوا 

١‏ - ...آم جعَلو الله شركاء خَلّقوا كخلفه تكسنتاية 
2310110010 
اناه الرعد: ١‏ 

ابن عبّاس: وخلقوا 4 خلقا ( تُخلقه 4 كخلق 
لله لفتَنَابَه الخلق4 فتشابه كل الحخلق لِعَلَيْهِم4 
فلايدرون خلق الله من خلق آلتهم قل » يا تحمّد 
الله خَالق كل شى'ء 6 بائن منه. لا الآلهة, لا إله إل 


هو 0 
مُجاهد: قرا كَخُلقه 4 فحنلهم ذلك على أن 
شكُوا في الأوثان, (الطبري/ا: تم) 


تقاتل: وا َو يقول: خلقوا كما خلق 
اله جفتشابة الخلق علَيْهِم 4 يقول: فتشابه ما خلقت 
الألة والأصنام و ما خلق الله عليهم فإئُهم لايقدرون 
أن يخلقواء فكيف يعبدون مالايخلق شيئًاء و لايلك, 


ولايقمل, كفسل اله عر وجل. ابام 

الطبري: و قولد: لِآمْ جَعَلُوا نه شرَكَاء حَلقُوا 
كخلقه فتشَابه الخلقعَلَيِهِمْ 4 يقول تعالى ذكره لنييّه 
محمد قي قل يا حمّد لهؤلاء المشركين: أخلق أوثانكم 


فاشعبه عليكم أمرها فيضا لقت وخلق اله 
فجعلتموها له شركاء من أجل ذلك أم إتمابكم 
الجهل و الذهاب عن الصّواب؟ فإنه لايشكل على 
ذي عقل أن عبادة ما لايضر و لا ينفع من الفعل جهل, 
وأن العبادة نما تصلحم لذي يُرجى نفعه و يُخْشى 
ضرًه؛ كما أن ذلك غير مشكل خطؤه و جهل فاعله, 
كذ لك لايشكل جهل من أشرك في عبادة من يرزقه 
ويكلفه و يُمَونه. من لا يقدر له على ضرر و لانفع. 
وقوله: (قل الله خالق كل شىء». يقول تعالل 
ذكره لنبئه محمّد يك قل هؤلاء المشركين إذا أقروا للك 
أن أوثائهم الى أشركوها في عبادة الله لاتمفلق شيئًا. 
فالله خا لقكم و خالق أوثانكم و خالق كل شيء. فما 
وجه إشراككم مالا يخلق و لايضر؟ (لادم) 
الرجّاج: أي أو أغير الله خلق شيئا فأشتبه عليهم 
خلق الله من خأتى غيره. (: )١51‏ 
قل الله خالق كل شتىئ » والمعنى أنه خالق كل 
شيء تا يص أن يكون مخلوقا. الاترى أئه تعالى 
شيء و هو غير مخلوق. (التشوكاني ؟: 14 
الثعلبي: فأصبحوالايدرون أمن خلق الله هو أو 


من خلق أطتهم. (0: م 
نحوه البغوي. كار 


الماوئدي: و معناء: أنه لمّام يخلق متهم التي 
عبدوها خلقا كخلق الله فيتشابه عليهم خلق الهتهم 
بخلق الله فلمًا اشتبه عليهم حتّى عبدوها كعبادة لله 
عال: 

(قل الله خالق كل ششي» فلز م ذلك أن يعينده 
كل شو ' 1١80 "١‏ 

الملوسي: قال: هل جعلوا؟ يعني هؤلاء الكفار 
له شر كاء في العيادة. خلقوا أفعالا مثل خلق اله من 
خلق الأجسام والألوان والطعوم والأراجيح'". 
والموت والحياة. والشهوة والثفار. و غير ذلك من 
الأفعال التي مختتصٌ تعالى بالقدرة عليهاء فاشتيه ذلك 
عليهم. فظتّوا أئها تستحق العبادة, للأن أفعاللها مشل 
أفعال الله, فإذا لم يكن ذلك شبيهًا بل كان معلومّا ليم 
أن جنيع ذلك ليست من جهة الأصنام. فقل هم: له 
خالق كل شيء, أي هوخالق جميع ذلك. يعني ماتقلم 
من الأفعال التي يستحق بها العبادة. 

ومن تعلق من الجبّرة بفوله: طقل اله خالق كل 
شى على أن أفعال العباد عخلوقة ثه. ققد أبسد. لأن 
المراد ما قتمناء. من ألله تعالى خالق كل شيء يستحق 
يخلقه العبادة دون مالا يستْحقّ به ذلك. و لوكان المراد 
ماقالوه. لكان فيه حجّة للخلق على الله تعالى و بطل 
التوبيخ الذي تضمنته الآية إلى من وجّه عبادته إلى 
الأصنام. لأئه إذا كان الخالق لعبادتهم الأصنام هو الله 


(١)الصسواب:‏ الأرأييح, جمع: رائحة ...كمأ جاء شئد 


الطبُرسي 3 1868 


خلق ” 1 


على قول الجبّرَة فلاتوبيخ يتوجّه على الكفار, و لا 
لوم يلحقهم بل لهم أن يقو لوا: نك خلقت فينا ذلك قمأ 
ذنبنا فيه و لم توبّخنا على فعل فعلته؟ فتبطل حينكد 
فائدة الآية؛ علي أنه تعالى إِنّما نفى أن يكون د 
و نحن لاتقول: إن أحدا يخلق مثل خاق الله لأن 
خلق الله اختراع ميتدع: و أفعال غيره مفعولة في محل 
القدرة عليه مباشرا أو متو لَدًا في غيره يسبب حال في 
حل القدرة, و لايقدر أحدنا على اختراع الأفعال في 
غيره على وجه من الوجوه. و لأن أحدنا يفعل ما 
يحربه تقعًا أو يدفع يه ضرر. والله تعالى لايفعل لذ لك. 
فبان الفرقابين خلقنا و خلقه. و لأن أحدنا يفعل بقدرة 
محدثة يفعلها الله فيه والله تعالى يفعل: لأته قتادر 
ننفسة : أيضًا فإن هاهنا أجناسًا لانقدر عليهاء وهو 
تعالى قادر على جنيع الأجناس. و نحن لانقدر أن تفعل 
بقدرة واحدة في وقت واحد في يحل واحد مسن 35-2 
واحد أكثر من جزّء واحد. واه تعالى يقدر أن يفسل 
مالاباية له. فبان الفرق بيننا و بينه من هذه الوجوه. 


50 وى 
القشيّري: أي لو كان له شريك لوجب أن يكون 
له ند مُضاه. و في جميع الأحكام لد مواز. و لم يجد حينئذ 
و كذلك لو كان له ند فإن إثباتهما شيئين اثنين 
يوجب اشتراكهما في استحقاق كل وصفء وأن يكون 
العرس ماح اها نهنا له و هذا يؤذي إلى 


١؟:‏ قبا ؟) 


5 ؛ /المعجم في فقه لغة القران...ج ١‏ 
الايثف الممل... وذ لك جمال, 

ميدي وخَلقوا م مشل نا خلق اله تعالى, 
<نتشابه الخلق عَلَيْهِْ 4 أي اشتبه مخلوق الله بمخلوق 
قفار عدوي د ابل لباو تت معاد 
و هذا أستفهام إذكار؛ أي ليس الأمر هكذا حتى 
عبد الام و ستل شر كانين] الاجسنا هر 
لمتفرّد بالخلق, وهو قوله: «قل الله خالق كل شئء 4 
مغل و اتعار قر سناتج البالوم المعلوفات 
بصفاتها و أفعاهاء و المخاطب لايد خل في الخنطاب» 
وهو الواحد المتفره بالخلق . 

الرمَخْثتري: «خلقرا#صنة ل «شركاء» 
بعنى أئهم لم يتخذوالله شركاء خالقين, قد خاقوا معثل 
خاق الله «قتثتَابة #عليهم خلق اله و خلقهلم حتّى 
يقولوا: قدر هؤلاء على المنلق كما فكوا عليه 
فاستحقوا العبادة. فبِمخْدْهم له شركاء و تعبدهم كما 
يُعبّد؛ إذ لافرق بين خالق و خالق. و لكتهم اتخذوا له 
شركاء عاجزين لايقدرون على مايقدر عليه المخلق, 
فضلُا أن يقدرواعلى مايقدر عليه الخنالق «إق ل الله 
خالق كلشئ'ء #لاخالق غير لله ولايستقيم أن 
يكون له شريك في المخلق. فلايكون له شريك في 
العيادة. (؟قوسم 

نحوه البييضاوي(011:1). و النُسفي(؟: 2 
والكاشاني( 14) والمشهدي'(41:0). والبروسوي” 
(4:لمدساء و القاسي'(15:5ت). 

الفخرالرازي: لَأمْجَعَل واه شرك َلَقُرا 
َخلقه فَنَابَة الْخلوعلَيهمْ 4 يعت هذه الأشياء التي 


ارو 


لو “با 


زعموا أئها شركاءلله ليس شا خلشق يشبه شلك الله 
حتّى يقولوا: إئها تشارك الله في الخالقيّة. فوجب أن 
تشاركه في الإطيّة, بل هؤلاء الشركون يعلسون 
بالضّرورة أن هذه الأصنام لم يصدر عنها فعل ألبنّة, 
ولاخلق ولا أثر. و إذا كان الأمر كذ لك كان حكمهم 
بكونها شركاء لله في الإخهيّة حض السّفه والجهل. 

وف الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن أصحايئا استد لّوا هذه 
الآية في مسألة خلق الأفعال من وجوه: 

الأول: أن المعترلة زعموا أن الحيوانات متخلق 
حركات وسكتات مثل الحركات والسكنات الْتي 
يخلقها الله تعالى. و على هذا التقدير فقد جعلوالله 
تبر كاء خلقوا كخلقه. و معلوم أن الله تعالى إنُماذكر 
هذه اللآية في معرض الذّمٌو الإنكار, فدأُت هذهالآية 
على أن العبد لايخلق فعل نفسه. 

قال القاضي: نحن و إن قلنا: إن العبد يفعل 
ويُحدثء إلا أنا لانطلق القول بأئه يخلق. و لو أطلقئاه 
نقل: نه يخلق كخلق الله. لأن مدنا يفعل بقدرة الله, 
و إنّما يفعل لجلب منفعة و دفع مضرة: و الله تعالى مازه 
عن ذللق كلم قنبت أن شدي كين الباد عالقا ال 
أئه لايكون خلقه كخلق الله تعالى. 

وأيضًا فهذا الإلزام لازم للمجبّرة. لأئهم يقولون 
عبين ما هو خلق الله تعالى» فهو كسب العبد وفعل له. 
وهذا عين الثرك, لأن الله والسد فى خلق تلك 
الأفعال بمنزلة الشّريكين اللذين لا مال لأحدغما إل 


و لاداخر فيه حق. 


وأيضًا فهو تعالى إكماذكر هذا الكلام عيبًا للكقار 
وذمًا لطريقتهم,. و لو كان فعل العبد خلقالله تعالى لما 
بقي هذا لدم فائدة, لأن للكفار أن يقولوا على هذا 
التقذير: إن الله سبحائه و تعالى لمّاخلق هذاالكفر 
فينا, فلم يذْمّدا عليه و لا ينسبنا إلى الجهل و التقصير. 
مع أنّه قد حصل فينا لا بفعلنا و لا ياختيارنا. 

والجواب عن السّؤال الأو ل: أن لفظ «الخلق» إمّا 
أن يكون عبارة عن الإخراج من العدم إلى الوجود, أو 
يكون عبارة عن التقدير. و على الوجهين فيتقدير أن 
يكون العبد مُحدنًا فئه لايد و أن يكون حاديا. 

أمّا قوله: والعبد وإن كان حالقا إلا أنه ليس 
خلقه كخلق الله. 

قلنا: الخلق عبارة عن الإيجادو لكوي 
والإخراج من العدم إلى الوجود, و معلوم أن الحركة 
الرافنة جور البيد لماكانت مثا للحركة الواقئة 
بقدرة الله تعالى, كان أحد المخلوقين مثلًا للمخلوق 
الثاني وحينئذ يصحّأن يقال: إن هذا الذي هو مخلوق 
العيد مثل لما هو مخلوق لله تعالى, بل لاشك في حصول 
المخالفة فى ستائر الاعتبارات. إلا أن حصول المخالفة 
في سائر الوجوه لايقدح في حصول الممائلة من هذا 
الوجه. و هذا القدر يكفي في الاستدلال. 

و أمًا قوله؛ هذا لازم على الجبّرة ؛حيث قالوا: إن 
فعل العبد مخلوق له تعالى: فنقول: هذا غير لازم, لأن 
هذه الآية دالة غلى أنه لايجورز أن يكون خلق العيد 
ملا لحداق الله تعالى. و نحن لاتتبت للعبد خلقا ألبئّة. 
فكيف يلزمنا ذلك؟! 


لق / "1 

و أناق وله او كان فمل افيد خلتات عنا.ىا 
حسن ذم الكفار على هذا المذهي. 

قلنا: حاصله يرجع إلى أئه لما حمصل المدح 
والدَي وجب أن يكون العبد مستقلا بالقمل. وهو 
منقوض, لأئه تعالى ذم أبا هب على كفره مع أثه عسالم 
منه أئه يموت على الكفر, وقد ذكرنا أن خلاف المعلوم 
حال الوقوع, فهذا تقرير هذا الوجه في هذه ألا ية. 

وأمًا الوجه الثاني: في التسسك بهذهالآية قوله: 
قل الله خالق كل شتى/» و لاشك أن فعل العبد شيء. 
فوجب أن يكون خالقه هو الله وسؤاهم عليه ما تقدم. 

واليجه الثّالك: في التمسّك هذه الآية وقوله: 
ومو لوَاحد القهّارُ» و ليس يقال فيه أنه تعالى 
واحد في أيالمعاني. و لمّاكان المذكورالسابق هو 
الخالفية, وجب أن يكون المراد هو الواحد في الخا لقيّة, 
القهّار لكل ماسواء, وحياكد يكون د ليلا أيضًا على 
صحّة قو لنا. موا نيت 

المسألة الثانية: زعم جهم: أن الله تعالى لايقع عليه 
اسم الشتّيء.[وأدام البحث إلى أن قال:] 

المسألة الثالثة: قسّك المعتزلة هذه الآية في أنه 
تعالى عام لذاته لا بالعلم وقادر لذاته لا بالقدرة. 
قالوا: لأئه لو حصل لله تعالى علم وقدرة و حياة, 
لكانت هذه الصّفات إمّا أن تحصل يخلق الله أو لا 
بخلقه. والأوّل باطل وإلا لزم التسلسلء والثاني: 
باطل لذن قوله: طالله خائق كل شَىء » يتناول الذّات 
اتات يدا زد خول لسن فيه ووه 
ذات الله تعالى. فوجب أن ييقى فيما سؤى الذاتِ على 


ا سا 


4 ؛ /المعجم في فقه لغة القرآن .٠ج‏ لاز ب شت ا سس 


الأصل. و هو أن يكون تعالى خالقا لكل شيء مسوى 
ذاته تعالى؛ فلو كان لله علم و قدرة لوجب كونه تعالى 
خالقا لهما وهو محال. و أيضًا مستكوا هذه الآية في 
خلق القرآن: قالوا:الاآية دالة على أنه تعالى خا لق 
لكل الأشياء. و القرآن ليس هو الله تعالى فوجب أن 
يكون تخلوقا وأن يكون داخلا تحت هذا العموم. 
والجواب: أقصى ما في الباب أن الصّيغة عامّة, إل 
أئا خصصها في حق صفات الله تعالى يسبب الدلائل 
العقليّة. 19 ون 
القرطبي: هذا من تقام الاحتجاي: أي خاق غير 
لله مثل خلقه. فنشابه الخلق عليهم: فلأبدرون خلثق 
له من خلق آطتهم. «قل اله خالق كل شىء #أج قل 
هم يا حمّد: «اله خالق كل تتىء 4, فلزم لذ لكان 
يعبده كل شيء. والآآية رد على المشر كان و لنت 
الذين وعنهو] أنهو لتنا كما فاق ا 
قال القيري أبو نصر: و لاايبعد أن تكون الآية 
واردة فيمن لايعترف بالصّانع, أي سلهم عن خالق 
السّماوات والأرض. فإنه يسهل تقرير الحجّة فيه 
عليهم. ٠و‏ يقرب الأمر من الضرورة, فإن عَجْر الجماد 
وعَجْر كل مخلوق عسن خلق السّماوات والأرض 
معلوم, و إذا تقر هذا وبان أن الصّائع هوالله فكيف 
يجوز اعتداد الشّريك له؟ وبين في أثناء الكلام أنه لو 
كان للعالم صانعان لاشتبه الخلق ول يتميّر فمل هذا 
عن فعل ذ لك. فم يعلم أن الفعل من اثنين؟ (94: 7.) 
النّسايوري: والمراد بل جعلوا بإلله تشركّاء 4 
خالقين مثل خلقه «قكنتابه الْخَلّق'4 أى خاو الله 


و خلفهم لِعَليْهِمْ4 أي ليس هذه الشدّركاء خلق مثل 
خلق الله حتّى يشتبه الأمر عللمهم؛ بل ليس لهسم خلق 
أصلا؛ بل كل ما سوى الله عاجز عن الخلق, بد ليل 
قوله: قل لله خالق كل شىء وهو الواح د الْقنَانم. 
المتوسمّد بالرّبوبيّة الذي لايغالب. وماعداء مربوب 
ومقهور. 

قالت المعتزلة: للعبد فعل و تأثير و لكنًا لانقول: 
ِنّه يخلق كخلق الله لأن العبد يفعل لجلب منقعة أو دقم 
مضرة: والله تعالى مايه عن ذلك. 

زأحيانا ن المخالفة من بعض الوج وه لاتقدح 
3 العانانة سوبو ادر فلو كان فع | العبد 
كا لشُخريك مثلا واقمًا بقدرته. لكان مثلا للتتحريك 
الوأقع بقدرة ال تعالى؛ و هذا الإشكال وارد أيضًا على 
"بتك للعبد كسيًا. اا 

الخسازن: هذا استفهام إتكار, يعني جعلوالله 
: شركاء لقو كَل يعني خلقوا سماوات وأرضين 
واثسسًا وقمرا وجبال وبحارا وجا وإنسمًا لققَنَابَه 
الْحلعَليهِم من هذا الوجه. وامعنى هل رأوا غير 
اله خلق شيئا فاشتبه علههم خلق لله بخلق غيرء. 

وقيل: إن الله تعالل وبّخهم بقوله +آمْجَتلواله 
شركاء خلقوا #اخلقا مئل خلقه. «فتشابه خلق الشركاء 
بخلق الله عندهم: وهذا استفهام إنكاري” أي ليس 
الأمر كذلك حتّى يشتبه عليهم الأمر. بل إذا تفكروا 
بعقوطم وجدوا الله هو المنفرد يخلق سائر الأتسياء 
والشركاء مخلوقون له أيضنًاء لايخلقون شيئًا حنى 
يشتبه خلق ال يخلى الشركاء؛ وإذا كان الأمر كذ لك 


نا د 


ففد لزمتهم الحجّة. وهو قوله: قل الله خالق كل 
شَىءٍ» أي قل يا محمّد طؤلاء المشركين:الله خالق كل 
شيء ما يصحٌ أن يكون مخلوقا. و قوله: خالق كل 
شيء من العموم الذي يراديه الخنبصوص. لأن الله 
تعالى خلق كل شيء وهوغير مخلوق هوهو 
الراحد» يعني والله تعالى هو الواحد المنفسرد بخلق 
الأشياء كلها. (11:4) 

تحوه الشربيي” 67 )١‏ 

ابن جِرَي:(ام) هنا بعنى:« بل زاطمزة» 
وؤخلقرا» صغة لج شركاء 4 والمعنى أنالله وقفهسم 
هل خلق شركاؤهم خاقًا كخلو لله فضملهم ذلك 
و اشستباهه بما خلق لله على أن جعلوا ها غير الله. نم 
أبطل ذلك بقوله: قل لله خالق كل شىء 1.4 0086 

أبوحَيّان: ثم اتنقل من خطابهم إلى الإخبار عنهم 
غائيًا إعراضًا عنهم: و تنبيهًا على توبيخهم في جعل 
شر كاء لله. و تعجيبًا منهس و إذكارا عليهم. و تضمن 
هذا الاستفهام التَهكّم بهم: لأنه معلوم بالضرورة أن 
هذه الأصتام و ماائخذوهامن دون الله أولياء. 
و جعلوهم شركاء. لاتقدرعلى خلق ذرّة, ولا إيجاد 

راسو ل ءارغا هم ارد ينا ا 
يستحقوا العبادة. وجعلهم شر كاء لله. أي جعلم الله 
شركاء موصوفين بالخلق مثل خلق الله. فتشابه ذلك 
عليهم. فيعبدوتهم. ومعلوم أنهم لايخلقون شيا وهم 
ُخلقون فكيف يشر كون في العبادة؟ لَأَقْمَن يَخْلق' 
من لَايَخْلُقه » التحل: ١7‏ ثم أمره تعالى فقال: قل 


خلق” 58 
لله خالق كل شئء #أي محف الأتمياء كلهنا 
معبوداتهم وغيرهاء وهم أيضًا مقرون يذلك. لو لئن 
سَآلئهُئ من لق الستّسوَات وَالأراض ليقو لن الله > 
العنكينوت: 1١‏ 1 ا 
الالوسئ إنه تعالى أكد ما اقتضاء الكلام 
السّابق قاف دكن فال ماكز ء 
جَعَنُوا4 أي يل أجعلوا جلو علا ؤشركاء خلقوا 
كَخَلقَه م سبحاته وتعالى. والطمزةلإنكار الوقوح, 
وليس المُتكر هو إلجعل. لأئه وأقع متهم و إِتّما هو 
الخلق كخلقه تعالى. و المعنى: أهم لم يجعلواقه تعالى 
شركاء كلترا كخلقه مِقَتَشَابَه الْخَلق عَليْهِم #بسبب 
ذلتكيو قلالوا: هؤلاء خلقوا كلق ال تمالى, 
ولمستجقو | بذ لاغر لعبادة كما استحتها سبحانه, ليكون 
ذلك منشأ لخطئهم؛ بل إِنّْما جعلوا له شزكاء عاجزين 
لايقدرون على مايقدر عليه المنلق. فضلاعمًا يقدر 
عليه الخ لق. 

والمقصود بالإنكار والثفى هو القيد والمقيّد على 
مانصٌ عليه غير واحد من الحققين. و في«الاتتصاف» 
أن لِخَلَقُوا كخلقه 4 في سياق الإنكار جيء به للتَهكّم, 
فإن غير الله تعالى لايخلق شيئًا لامساويًا ولا بط 
وقد كان يكفي في الإنكار. لولا ذلك -أن الأهة التي 
اتخذوها لاتخاق, 

و تعقبه الطَيي بأن إثبات النَهِكم تكلف, فإنّه ذكر 
الشتّيء وأراد نقيضه استحقارً للمخاطب. كما في قوله 
تعالى: ل تَبَشسرمزْبةذاب آليم #آل عمران: :1١‏ 
وهاهنا وتَخلقهبهجيء به مبالفة فيإثبات العجسز 


5 4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج/١١‏ 


لآلهتهم. على سبيل الاستدراج و إرخاء العنان, فإئه 
تعالى لما أنكر عليهم أو لااتخاذهم من دونه شر كاء. 
و وصفها بأئها لاقلك لأنفسها نقمًا و لاضراً فكيف 
قلك ذلك لغيرها؟ أنكر عليهم ثانيًا على سبيل التدرَج 
وصف الاق أيضًاء يمني هَس'ْ أن أوثئك الشتركاء 
قادرون على نفع أنفسهم و على نفع عبدتهم. فهل 
يقدرون على أن يخاقواشيئًا؟ وهَبْأئهم قادرون على 
خلق بعض الأشياء فهل يقدرون على مايقدر عليه 
المخالق من خلق السّماوات والأرض؟ انتهى. 

واللمق أن الاآية ناعية عليهم متهكمة بهمء فإن من 
لاهلك لنفسه شين من النفع و الضر أبعد من أن يغيد هخ 
ذلك. و كيف يتومّم فيه أنه خالق وأن يشتبه ينلى ذَي 
عقل فينبّه على نفيه؟ وهذا المقدار يكفي في السرض, 
فافهم. 

قل » تحقيقا للح قو إرشاذا هم «الله خَالق كل 
شىء 4 مسن الجواهر و الأعراضء و يلزم هذا أن 
لاخالق سواه لللايلزم التوارد. وهو المقصود. ليدل 
على المراد وهو نفي استحقاق غيره تعالى للعبادة 
والألوهيّة, أي لاخالق سواه فيشاركه في ذلك 
الاستحقاق. 

و بعموم الآّية استدل أهل السّئة على أن أفعال 
العباد مخلوقة له تعالى, و المعترلة تزعم الشتخصيص 
بغير أفعاطم. و من التّاس من يحتج أيضًا لماذهب إليه 
أهل الحقبالةية الأولى. وهو كماترى. (4:17؟١)‏ 

المراغي: أي بل أخَلّق أوتانكم التي الخندقوها 
معبودات من دون الله خلقا كخلقه, فاشستبه عليكم 


أمرها فيما لقت و خلق الله. فجعلتموها له شركاء 
مق أجل تلع أء إتلساكم الجيا و الدع 
الصّواب؟ إذ لايخفى على من له مُسكة من العقل: أن 
عبادة مالايضر و لاينفع. من الجهل يحقيقة المعبود. 
ومن يجب له التذلل والخضوء. والإنابة والرّلفى 
والإخبات إليه. و ما الواجب عبادة من يُرجى نفعه 
و يُُحْشى عقابه و ضرًه. وهو الذي يرزقه و يُمَوته آناء 
اليل و أطراف الثهار. 

ثم ذكر فذلكة لما تفدّم, و نتيجة لما سيق من الأدلّة 
والأمثال التى ضربت لاء فقال: قل الله خالق كل 
شئو) أي قل مبيكا للم وجه الحو لله خالقكم 
وخالق أوثانكم و خالق كل شيء. م 

د بيدا نم دل لكر كاد اندر 
اخذوّهم من دون الله. خلقوا مخلوقات كالتي لخلقها 
لله. فتشابهيت على القوم هذه المخلوقات و تلك, فلم 
يدرواأتها من خاق الله و أها من خلق الشتركاء؟ فهم 
معذورون إذن إن كان الأمر كذلك. في اتخاذ 
الفر كاء. فلهم من صفات الله تلك القدرة على الخلق 
ال مها يستحق المعبود العبادة: و بدونها لاتقوم شبهة 
في عدم استحقاقه. 

و هو التَهكُم ار على القوم يرون كل شسيء مسن 
خلق الله. و يرون هذه الآغة المدعاة لم تخلق شيئاء وما 
هي بجخالقة شيئاء إئما هي مخلوقة. وبعسد هذا كله 
يعبسدوتها و يديتنون طا في غير شبهة؛ وذلك أسخف 
وأحط ماتصل العقول إلى دركه من التفكير. 

والتُعقيب على هذا الئهسكم اللاذم؛ حيث 


لامعارضةو لاجدال, بعد هذا ا لسؤال؛ قل الله خالق” 


كُلتىء... >فهي. الوحدائيّة في الخلق. وهني 
الوحدائثة في القه رأقصى درجات السلطان. و هكذا 
تحاط قضيّة ا لش ر كاء في مطلعها بسجود من في 
السّماوات والأرضء و ظلالهم طوغًاو كرما وفي 
ختامها بالقهر الذي يخضع له كل شسيء في الأرض أو 
في السماء. وقد سبقته من قبل بسروق ورعود 
وصواعق وتسبيح و تحميد عن خوف أو طمع. فأين 
القلب الذي يصمد هذا ا مول. إلا أن يكونأعمى 
مطموسمًا يعيش فى الظّلمات. حتّى يأخذه الهلاك؟ 
(4:؟86١5)‏ 

ابن عاشسوز:(أم) للإضراب والانتقال في 
الاستفهام مقابل قو له: «أفائّخذئم من دونه أوليباء 
ايكون لا نفسهم تفع ولَاضرًا 4. فالكلام بعد (م) 
استفهام حذفت أداته لدلالة (1 :) عليها. والتقدير: 
ذأء ماله شركاء 4و التفت عن الخطاب إلى الغيبة 

إعراضًا عنهم لما مضى من ذكر ضلاهم, 

والاستفهام مستعمل في التْهكم والتغليط. فالمعق 
لو جعلو الله شركاء يخلقون كما يخلق الله. لكانت هم 
شبهة في الاغترار وائخاذهم الهة .أي فلاعذر هم في 
عبادتهم . فجملة: :إخلقرا» صنفة ل جشركاء 4. 

وشبه جملة: < كخلقه » في معنى المفعول المطلق. 
أي خافراغافا سلما على اله ووإغلق» في 
الموضعين مصدر. 

وجملة قَتشئابَة 4 عطف على جملة:خَلقوا 
كَخَلقه 4 فهي صفة ثانية ل «شركاء 4 والرابط 


خلق/ 77 ؛ 


«اللام» في قوله: للق » لأئها عوض عن الضمير 
المضاف إليه. والتقدير: فتشايه 50111 
والوصفان هما مصب التهكم و التغليط. ظ 

وجملة (قل لله خالق كل شىء. ..»فذلكةل 
تقثم ونتيجة له.فإثه لتاجاء الاستفهام الشوبيخي 
في دِأفَاْخذكم من رن أَوْلياء) وفي آم َعَلوائه 
شرَكَاء لوا مُخلقه 4 كان بحيث ينتج أن أو ثنك 
الذي اتخذوهم شركاء لله و الّذين تبيّن قصورهم عن 
أن يملكوا لأتفسهم نفعًا أو ضراً.و أنهم لايخلقون كخلق 
الله إن هم إلا مخلوقات له تعالى. وأنالله خالق كل 
سي ء ميا أولنك الأصنام إلا أشياء داخلة في عموم 
كل شى» و أن الله هو المتوسّد بالخلق. (114:17) 

الطْباطبائي” قوله تعالى: َم جَعَلُوا لله شرَكَاء 
خَلقوا كُخلقه 4 إلى قوله:طوَهُوَّ الواح القهَّار4 في 
التعبير بقوله: ٍجَعَلُوا) بهو مَعَلَيْهمْ 4 دون أن يقال: 
جعلتم و عليكم, دليل على أن الكلام مصروف عنهم 
إلى التي ييه دون أن يُؤمر ب لقائه إ ليهم. 

تمالعود في جواب هذا الاحتمال الْذى يتضمّته 
قوله: جآء جَعَلوابله شرَكاء خلقرا كخلقه تابه الخَلق 
عَم ) إلى الأمر بإ لقائه لهم قوله: قل لله خالق” 
كل شى»... » دليل على أن السّؤال إنُما هو عن 
الا لتم يي والمطلوب من إلقاء توحيد الخنالق إليهم 
هو الإلقاء الابتدائي” لا الإلقاء بنحو الجواب, و ليس 
إلا لأئهم لايقولون بخالق غير الله سبحاته. كماقال 
تعال: «وَلَن سَالتَهُمْمَنْ خلَّقَّالسّوَات وَالارض 
ليقولالله > لقمان: 5؟. و الزمر: 4و قد كرّر تعالى 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج/٠١‏ 
نقل ذ لك عنهم. 

فهؤلاء الوثنيُون مأ كانوأ يرون لله سبحانه شريكا 
في الخلق والإيجاد. و إكما كانوا ينازعون الإسلام في 
توتحيد الربوبيّة. لآ في توحيد الألوهيّة ببعنى النلق 
والايماد. وتسليمهم توحيد الالق المبسدعء و قصر 


ذلك على الله يبطل قوهم بالششركاء في الربوبيّة. وتتم 


الحجّة عليهم. لأن اختصاص الخلق و الإيجاد بالله 
سبحانه ينفي استقلال الوجود والعلم والقدرة عن 
غيره تعالى. ولا ربويّنة مم انتفناء هذء التموت 
الكمائية: 

و لذلك م يبق لهم في القول بربوبية شركائهم مسع 
له سبحانه إلا أن يذكروا نوحّده تعالى في إتلفق 
والإيجاد. ويثبتوا بَعَدٌ الخلق والإيجاد لأطنهم, وكسم 
لايثعلوند.وهذا هو الموجب لذكره تعال يخا ال هما 
لنبيّه يَييْلُةُ من دون أن يمناطبهم به أو يأمره أن يخاطيهم. 

فكأ ئه تعالى إذ يقول: لآم جَعَلُوا لله شرَكَاء لوا 
تمّت عليهم الحجّة في توحيد الربُوبية سن جهة 
اختصاصه تعالى بالخلق والإيجاد. فلم ببق لهم إلا أن 
يقولوا بشركة شركائهم في الخلق والإيجاد. فهل هم 
قائلون بأن شر كائهم خلقوا خلقا كخلقه ثم تشابه 
الخلق عليهم فق لوا بربوبيّتهم إجمالا مع للّه؟ 

ثم أمر ايكيا أن يُلقى إليهم ما يقطم دابر هذا 
الاحتمال. قتال ؛ قل الله خسالق كل ثنىاء... 4. 
والجملة صدرها دعوى, للها قبليا أي أئه تعالى 
واحد في خا لقيّنه لاشريك له فيها, و كيف يكون له 


فيها شريك و له وحدة يقهر كل عدد وكثرة؟!وقد 
تقلدم في تفسير قوله تعالى: طء أرْيَاب متفرقون خيرم 
اله الْوَاحد اهار » يوسف: بعض ا لكلام في معنى 
كونه تعالى هو الواحد القهّار. و تبيّن هناك أن مجموع 
هاتين | لصّفتين ينتج صفة الأحديّة. 

وقد بان نا ذكرناه وجه تغيير السياق في قوله: 
«أمْجَعَلوالله شركاء خلقوا كُخلقه قشنتابه الخذى 
عَليِهم 4 والإعراض عن سياق النطاب السّابق. 
فتأمّل فى ذلك. 

واعلم أن أكثر المفسّرين اشتبد عليهم المال في 
الحجج التي ُقيمها الأيات المقرانيّة لإثبات ربوبيّته 
تعاى, و توحيده فيهاء و نفى الشريك عنه. فخلطوا 
بينها وبين ما أقيمت لإثبات الصّانع, فتنبّه لذلك. 

01م 

عبد الكرج الخطيب: هذااستفهام إنكاري 
يسأل فيه المشركون عن تلك الآلمة تي عيدوها من 
دون الله أو جعلوها شركاء له أهذء الآلطة تخلق كما 
يخلق الله؟ و هل لا في هذا الوجود شيء خَاقته. حنّى 
يكون طؤلاء المشر كين وجه من العذر حين ينظرون 3 
إن كان لهم نظر -فيرون أن هذه الآلهة خلقا خَلقَئْه 
و عندئذ يتشابه الخلق عليهم, فلايفرقون بين ما خلق 
لله و ما خلق غير الله أذلك ما يقع عليه نظرنا إلى هذا 
الوجود؟ وهل يستطيع مشرك أن يسك بنظره مخلوقا 
وأحد هذه الاهة للعبودة لمم؟ نا ءيهَا اضرب 
مل فاستمثوا لهإن دين كلاغون من ون الله لسن 
يطلقر | ناما ولاج جََبَعُوا لَدُوَان يَسبْهَالِيَاب 


نيا لابكلقذر مث ضقن الطّالبوالتطلوب» 
لحي 5 فكيف ينيتوي من يذلق و من لايفاق ؟ أفلا 
تذكرون؟ 

قل اله خالق كل شىء. .. ل يبق إذن إلا 
الصيرورة إلى هذا الحكم الذي لاحكم غيره: و هو أن 
اله هو النا لق لكل شىء: 1ك 

مكارم التتيرازي:... ثم يُدلل على بطلان 
عقيدة المشر كين عن طريق آخرء فيقول: َم جَعَلو له 
بتكاء خلثر مَخلقه تَشتابَة الْحَلقْعَلَيْهِمْ 4 والحال 
ليس كذ لك. فإن المشركين أنفسهم لايعتقدون بهاء 
فهم يعلمون أن الله خالق كل شسيء: وعنالم الوجود 
مرتيط به, و لذ لك تقول الآية: ذل الله خالق كل 


١-الخالقيّة‏ والربوبيّة يتطلبان العبادة 

يكن أن يستفاد من الآية أن الخالق هوالربٌ 
المديّر, لأن الخلقة أمر مستمر و دائمي» و ليس من 
خلق الكائنات يتركهم و شأنهم, بل إنه تعالى يفيض 
بألوجود عليهم باستمرار. و كل شيء يأخدْ وجوده 
من ذاته المقدّسة. و على هذا فنظام الخلقة و تدبير العام 
كلّها بيد الله. وهذا السّبب يكون هو النافع والضّار 
وغيره لايلك شيئًا إلا منه. فهل يوجد أحد غير الله 
أحق بالعبادة؟ 

؟ -كيف يسأل ويجبيب بنفسه؟ 

بالنظر إلى الآية يُطرح هذا السّؤال: كيف أمر الله 
نبيّه أن يسأل المشركين: من خلق السّماوات 


خلق/ 4755 


والأرض؟ و بعدها بدون أن ينتظر متهم الجواب. يأمر 
النَيّ أن يجيب هو على السّؤال... وبدون فاصلة يربخ 
المشر كين على عبسادتهى الأصنام, أي طراز هذافي 
السؤال و الجواب؟ 

و لكن مع الالتفات إلى هذه التقطة ينضح لتا 
الجواب. وهو أنه في بعض الأحيان يكون الجسواب 
للسّؤال واضمًا جد, و لايحتاج إلى الانتظار, فمثلا 
نسأل أحدا: هل الوقت الآن ليل أم نهار؟ وبلا فاصلة 
نجيب نحن على السّؤال, فنقول: الوقت بالتَأ كيد ليل. 
وهاده كناية لطيفة؛ حيث إن الموضوع واضح جد 
ولايحنا»إلى الإنتظار للجواب. بالإضافة إلى أن 
المشركين يعتقدون بخلق الله للعالم. وام يقو لوا أبذا أن 
الأصنام خالقةالسّماء والأرضء بل كانوا يعتقدون 
بشفاعتهم وقدرتهم على نفع الإنسان و دقع الضرر 
عنه. هذا السّبب كأنوا يعبدوئهم. .وما أن الخالقية 
غير منفصلة عن الريوبيّة يمكن أ ن تُخاطب المشر كين 
مهذا الحديث و نقول: أنتم الّذِين تقولون أن :لله خا لق, 
يحب أن تعر فوا أن الربوبيّة لله كذ لك. و يختصى با لعبادة 


أيضمًا لذلك. 
«العين الينصرة و شور الشس رطان 
ضروريان 


يشير ظاهرامثالين «الأعسى والبصير» 
و «الظّلمات و التور» إلى هذه الحقيقة, و هي أن النظر 
يحتاج إلى شيئين: العين الميصرة؛ و شعاع الشسمس؛ 
بحيث لو انتفى واحد منهما فإن الرؤية لاتتحقق, 
والآن يجب أن نفكر: كيف حال الأفراد الحرومين من 


البضر والتور؟ المشركون المصداق الواقعي هذا, 
فقلوبهم عُمِي و محيطهم مليء بالكفر وعبادة الأصنام, 
وهذا السّبب فهم في تيه وضياع. و على العكس 
فالمؤمئنون بنظرهم إلى الحق: واستلهامهم من نور 
الوحي وإرشادات الأثبياء. عرضوا مسيرة حياتهم 
يوضوم. 

5-هل أن خلق الله لكل شيء دليل على الجير؟ 

استدل جمع من أتباع مدرسة الجبر أن جملة الله 
خَائق' كل نتىئء) في الية لها من السّعة بحيبث تسشمل 
عجان لاد اووزلة شاك العناكن وي كتير 
مختارين. 

يمكن أن نيب على هذا القول بطريقين: 
٠‏ ألا الجمل الأخرى للآية تنفى هذا الكلامءلأنها 
تلوم المشر كين بشكل أكيد. فإذا كانت أعما تاعس 
اختياريّة. فلماذا هذا التوبيخ؟ و إذا كانت إرادة الله أن 
نكون مشركين فلماذا يلومنا؟ ولماذا يسعى بالأدلة 
العقليّة لتغبير مسيرتهم من الضّلالة إلى الهداية؟ كل 
هذا دليل على أن الثاس أحرار في اتتخاب طريقهم. 

ثانيّا: إن الخا لفيّة يالذات من ممتصّات الله تعالى. 
ولايتنافى مع اختيارنا في الأفعال, لأن ما متلكه من 
القدرة والعقل و الشتعور, و حَتّى الاختيار و الخريّة, 
كليابن عد لله و عا كذا قح جو عن تالز 
بالتسبة لكل شيء وحتّى أفعالناء ومن جهة أخرى 
تمن نفعل باختيارناء فهما في طسول واحد و ليس في 
عرض و أفق واحدء فهو الخالق لكل وسائل الأفعال, 
و نحن نستفيد منها في طريق الخير أو لش 


فمثلا اْذي يؤسّس معملًا لويد الكهرباء أو 
لإنتاج أنابيب المياه. يصنعها و يضعها تحت تصرّقناء 
فلامكن أن نستفيد من هذه الأشياء إلا مساعدته, 
و لكن بالتّتيجة يكون التُصميم التّهائي لناء فيمكن أن 
نستفيد من الكهرياء لإمداد غرفة عمليات جراحية 
وإنقاذ مريض مشرف على الموت. أو نستخدمها في 
مجالس اللهو و الفساد, و يمكن أن نروي بالماء عطش 
إنسان و نسقى يرما جميلاء أو نستخدم أماء في إغسراق 
فون التاس بو ريه 0 

فضل الله: جام جعت راله.... » لأنالشرك 
الواقعي” ينطلق من دراسة ثسيئين ومقارتئهما علي 
ايستوى الطبيعة والصّفات, فإن تشابها أو تقاربا 
أمكن و ضعهما في مستوى و موقع واحد. فإذا كان 
أحجديههل من مواقم الأ لوعت القيروة ا مط عن 
يملكها. فمن الطبيعي أن نضع الآخر في هذا الموقع. 
على أساس التُساوي أو التُشابه. و لكن ذلك لامحال 
له عند المقارئة بين قدرةالله وقدرة من اتخذهم 
المشركون شركاء, فإن الله هو الذي خاق الكون كلّه 
وباعترافهم. ولم يخلق هؤلاء شيا منه. لإقل اله خالقٌ 
كل شَىٍْ» فكيف يساويه غيره من العباد الذين م 
يخلقوا شيئًا و هم يُخْلَقُون؟! اس 

؟ -قل أَرَأَيُْمْمَا تداغون من' دون الله أَرُونى مَاذَا 
خلقوامن الأراض آَم لَهُمْش'ك فى السّموَات ايتُونى 
بكتّاب من قبْل هُذا. الأحقاف:؛ 

الطْبسري: يقول تعالى ذكره: قل يا جحمّد مؤلاء 


المشر كين بالله من قومك: أرأيتم أيه االقومالآلغة 
وإأ وثان التي تعبدون من دون الله. أروني أي شسيء 
خلقوا من الأرض. فِإن ربي خلق الأرض كلهسا. 
فوع قفا جا خاقيايًا عاق بن 1ه اليه 
وأربابًاء فيكون لكم بذلك في عبادتكم إِيّاها حجّة. 
فإن من حجّتي على عبادتي إلمي, و إفرادي له 
الأ لوهة, أئه خلق الأرضن فابتدعها من غير أصل. 


(1:5ا؟) 

الررجّاج: أي في خلق السّماوات. أي فلذ لك 
أشر كتموهم في عبادة الله عزو جل. 4 بااغ) 
الطّوسئ فاستحقّوا مخلق ذلك العبادة والشتكر. 

١‏ 4 /1"؟) 

نحوه الطبْرسي 0م 


القشَيّْري: أروني أي أثر قيهم في الملك. أو القدرة 
على التفع و الضر؟ إن كانت لكم حجّة فأظهروهاء أو 
دلالة فبيّكُوهاء و إذا قد عجّرتم عن ذلك فهلا رجعتم 


عن غيّكم و أقلعتم؟ 2 51؟) 
المببدي: أي هل خلق واحد منهم شيئا من 
الأرض. 1) 


ابن العَرَي: فهذه بيان لأدلّة العفل المتعاقة 
بالتّوحيذ, وحدوث العام. و اتفراد الباري سيحانه 
بالقدرة والعلم والوجود والخلق. (1353:4) 

الفَخرالرازي والمراد: أنّهذهالأصتام,هل 
بعقل أن يضاف إليها خلق جزء من أجزاء هذا المالم؟ 
فإن لم يصح ذلك فهل يجوز أن يقال: إئها أعانت إله 
العالم في خلق جزء من أجزاء هذا العالمى و لمّاكان 


خلق/ ١1"؛‏ 


صريح العقل حاكمًا بأئه لا يجوز إسناد خلق جزء من 
أجزاء هذا العالم إليهاء وإن كان ذلك الجزء أقل 
الأجزاء. ولأيجوز أيضًا إسناد الإعانة إثيها في أقل. 
الأفعال و أذلهاء فحينئذ صم أن الخالق الحقيقي هذا 
العالم هو الله سبحانه: وأنالمنعم الحقيقي بجميع أقسام 
انعم هو الله سبحانه. والعبادة عبارة عن الإتيان 
بأكمل وجوه التعظيم؛ و ذلك لا يليق إلا يمن صدر عنه 
أكمل وجوه الإنعام, فلمّاكان الخالق لمق والمنعم 
الحقيقى هو اله سبحانه و تعالى؛ وجب أن لايجوز 
الإتيان بالعياذة والمبودية ِل له و لأجله. 

عي أن يقال: نا لانعيدهاء لأئها تستحق هذه 
العيادة, بل إنّما نعيدها لأجل أن الإله الخالق المتعم 
أمرنا بعيادتها, فعند هذا ذكر الله تعالى ما يجري خصرى 
الجواب عن هذا السّؤال. فقال: «ايتُوني بكثاب من 
بل هذا أوآنارة م علم :و تقرير هذاالجواب: أن 
ووذ هد وار اسل ]ل معرفته إلا بالوحي 
والرتسالة, فنقول: هذا الوحي الدال على الأمر يعبادة 
هزه الأوثان, إمّا أن يكون على محمّد أو فى سائر 
الكتب الإلطيّة المنّلة على سائر الأنبياء, و إن لم يوجد 
ذلك في الكتب الإغيّة لكنّه من تقابل العلسوم المنقوالتة 
عنهم و الكل باطل. 

ما إثبات ذلك با لوحي إلى محمد يق فهو معلوم 
البطلان, و أمًا إثباته بسبب اشتمال الكتب الإطية 
المئئلة على الأنبياء المتقدّمين عليه فهو أيضًا باطل, 
لأئه علم بالتواتر الضروري إطباق جميع الكتب 
الإهيّة على المنع من عبادة الأصنام. و هذا هو المراد من 


١ ؛ /المعجم في فقه لغة القر أن .. .ج‎ "١ 
.4 قله تعالى: ٍأبتُو فى يكاب من قبل هذا‎ 

و أمّا إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن الأنبياء 
سوى ماجاء في الكتبء فهذا أيضنًا باطلء لأن العلم 
الفتروري' حاصل بأن أحدا من الأنبياء مادعا إلى 
عبادة الأصنام, و هذا هو المراد من قو لد: أ 'آثارّة من 
علم .و لتابطل الكل ثبت أن الاشتغال شاد 
الأصتام عنمل بأطل.و قول فاسد. و بقي في قوله تعالى: 
أواثارة من علم > نوعان من البحث.إثم ذكر هما] 

4م 

اليتضاوي: أي أخيروني عن حال المتكم بعد 

تأمّل فيهاء هل يعقل أن يكون لا في أنفسها مدخل في 
خلق شيء من أجزاء العام فنستحق بد العبادقة! 

1 اكتشاكنما 

مثله الكاشاني (0: .)١١‏ والمشهدي ثقي. 1غ ), 

النّيسابوري: والمراد أئهم لايستحقون العبادة 
أصللٌ لهم ما خلقوا شيئا في هذا العام لا في الأرض 
ولاق التداءة و ل يذل رسيمن الدعت تعبتا ف يي 
ان هذا القرآن ناطق بالتُوحيد. و إبطال النشّرك وما 
من كتاب قبله إلا هو ناطق ممثل ذلكق. (1:51) 

البروسُوي: أي في خلقها أو ملكها وتدييرها. 
حتّى يُتوهّم أن يكون طم شائبة استحقاق للعبودية: 
فإن بالانشفل لاق وود شوح من الأضماء يوه 
من الوجوه. فهو بمعزل من ذلك الاستحقاق بالكليّة 
وا إن كانوا من الأحياء العقلاء. فما ظتٌكر بالجماد؟ 

فإن قلت: فما تقول في عيسى باك فإنّه كان يحمي 
المؤتى و يخلق الطير. و يفعل مالايقدر عليه غيره؟ 


قلت: هو بإقدار الله تعالى و إذنه؛و ذلك لايثاني 
عجزه في نفسه. ا ة) 

الآلر #وقوله عاك تان عاشرا» جو 
فين ار كي اعلاتس امنهاء قر ننه 
ل «خلقرا »و (ذا) زائدة وأن تكون «مَادًا مإسمًا 
واحدا مفعولًا مقد'مّاء أ أ شيء خلقوا, و أن تكون 
اسم استفهام ميتدأ أو خير] مقدّمًاء و(ذا) اسم موصول 
خبرا أو مبتدأ موّحْر) وجملة لخَلقوا 4 صلة الموصول. 
أي ما الذي خلقوه. وعلى الأوّلين جملة وِخَلْقَوا)» 
مفعول ثأن ل طٍأرَايْكّمْ» وعلى ما بعدهما جملة طِمَاذا 
خلقوا». 

و جوز أن يكون الكلام من باب الإعمال وقد 
حمل الثانيءو حذف مفعول الأول واختاره 
أبوحان. 53 ة) 

القاسمي: أي أروني ما تأثير ما تعبدونه في شيء 
أرضي بالاستقلال» أو شيء سماوي بالشر كة. حتى 
تستحق العبادة. ١6‏ لامسام) 

المراغي: أخيروني عن حال الحتكم بعد التَأمّل 
فق خلق اتشارات والأرسن وما نينا و التنظاء 
القائم فيهما المبنئ على الحكسة ودقةالصتم, 
والإبداع في الذكوين, هل تعقلون لم مدخلا في خلدق 
جَرْء من هذا العالم السّفلي” فيستحقوا لأجله العبادة؟ 
ولوكان لهم ذلك اظهر التفاوت في هذا التُظام, 
والمشاهد أنه على حال واحدة يستمدٌأدناه من أعلاه, 
ويرتبط بعضه ببعضءو كل فرد في الأرض مخدوم 


جميع الأفراد فيها. أم هل تظنُون أن طم شركة في خلق 


العام العلنوي تموسه وأقمارهء كواكينه و تيومه. 
سياراتها و ثوابتها. 

وقصاري ذلك نفي استحقاق امتهم للمعُبوديّة 
على أتمّ وجه. فقد نفئ أن لها دخلا في خلق شيء مسن 
أجزاء العالم السفلي استقلالا. وثفى ثانيًا أن ها دخلا 
على سبيل الشركة في خلق شسىء من أجزاء العالم 
العلوي؛ و نفي ذلك يستلزم نفي استحقاق المعبودية 
أيضًا :م 

ابن عاشور: والأمر في أرون مَاذًا خلقوا من 
الارض » مستعمل في التسخير و التُعجيزء كناية عسن 
الثفي إن م يخلقوا من الأرض تين فلاتنستطيعوا أن 


ثروني شيئًا خلقوه في الأرض. و هذا من رؤوس 
مسائل المناظرة, و هو مطالبة المتعى با لد ليل علي 
إثبات دعواأه. 


و مًاذا »بعنى: ماالذي خلقوه.ف(ما 
استنهامية .و (15) عع الذي. و أصله اسم إشارة تاب 
عن الموصول, وأصل الثركيب:ه ماذا انّذي خلقوا» 
فاقتصر على اسم الإشارة. و حصذف أسم الموصول 
غاليًا في الكلام. و قد يظهر كما في قوله تعالى: «مَنْ ذا 
الى يَسقَعٌ علدَة) البقرة: ده ؟. هذا قال التحاة: إن 
(ذ) بعد لتنا أو (مي) الاستنهاميتين بنزلة (مَا) 
الموصزلة, 

والاستفهام في مادا حَلَقَوا 4إنكاري و جملة 
ٍمَادًا خَلّقوا4 بدل من جملة «آرونى 4. و فعل الرّؤية 
ملق عن العمل بورود (ما) الاستفهاميّة بعده. و إذا 
م يكن شيء من الأرض مخلوقا هم. بطل أن يكونوا 


خلق7 زر 
آل لنروج المخلوقات عن خلقهم. و إذا بطل أن 
يكون ها خلقء بطل أن يكون لها تصرف في 
المخلو قات, كما قال تعالى: «ايُشْر كن مَالَايَخْلقٌ 
شَينًا وَهُم يُخْلقُون © وَلَا يَسْتْطيعُون ن لهسم صر وَل 

26 رون #الأعراف: بكخل ؟51١.‏ (5أبم) 

الطباطبائي” :و قو له: (أرُونى مَاذا خلقوامنَ 
الارض » أروني بعنى: أخبروني» و (ما) اسم استفهام, 
و (ذَا)بعده زائدة. والمجموع مفعول لخْلَقَوا ).و لمن 
الأراض » متعلق به. 

وقوله: «ام لَهُمْ شرل فى السّمُوَات 4 أي شركة 
لماي فيتماوات. فإن هلق شيء من السماوات 
والأرضي هو المسؤول عنه. 

توضيح ذلك: أتهم و إن م ينسبوا ليها إلا تدبير 
الكون و خصّوا الخلق به سبحاته, كنا قال تعالى: ١و‏ 
لين سَالتَهُمْمَ خلقَالسسّمرَات و الأرض لَيقول ناه ) 
الزمر: 8" و قال: جو لئن' سَالكهُم مَنْ خَلََهُمْ ليقو نه 
اله الرخرف: 41 لكن لمّاكان الخلق لاينقاك عن 
التدبير أوجب ذلك أن يكون لمن له سهم من التدبير 
سهم في الخلق. و لذلك أمر تعالى نبيّه يِه أن يسأهم 
عمًا لأربابهم الذين يدعون من دون الله من الشقصيب 
في خلق الأرض أو في خلق السّماوات. فلا معنى 


للتدبير في الكون من غير خلق. نكت لام 1 
مكارم الشيرازي: 
كان الكسلام في الأياءتالسابقة عن خلق 


السّماوات والأرض وأئها جميعًا من صنع الله العزريز 


4" 4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 
الحكيم. و لازم ذلك أن لايكون في الكون إله 
لأن من له أهليّة الألوهيّة هو خالق العام ومديره, 
وهاتان الصّفتان قد جمعتا في الذات المقدسة 

ومن أجل تكملة هذا البحث,تخاطب هذه الآ يات 
الِي ُو قال: عإقل أَرآيتُْ.. 4. إذا كنتم تقرون بأن 
الأصنام لادخل ها في خلق الموجودات الأرضية 
مطلقاء ولا في خلق اسمس والقمر والتجوم 
وفوجودات العام العلوي” و تقولون بصراحة بأن الله 
هو خا لقها جميمًاء فعلام دون أكفكم إلى الأصنام التي 
لاتضر و لاتنفع, ولانسمع ولاتعقل. تستمدون منها 
السون في حل معضلاتكم, ودقع البلاء عنكي 
واستجلاب البر كات | ليكم؟ 

وإذا قلتم على سبيل الفرض -: إثها شريكة في 
ا مر الحخلق والتكوين ف ليكو فى يكتاب كي قثل كا وز 
أنَارَة من علْم ان كنم صّادقين 4 

ولوف انل فإن الدّليل: إما أن يكون نقليًا 
عن طريق الوحي السّماوي” أو عقليا منطقيّاء أو 
بشهادة العلماء و تقريرهم: أمًا أنتم فلستم ممستندين 
إلى الوحي والكتاب السشماوي في دعواكم حول 
الأصنام, وغير قادرين من طريق العقل على إثبات 
اتستراكها فى خلق السّماوات والأرض و بالتّالي 
إثبات كونها الطة, ولم يرد أثر من أقبوال العلمساء 
الماضين ما يؤيّد رأيكم و يدعم اعتقادكم. ومن هنا 
يتبيّن أن ديتكم ومعتقد كم لايعدو كونه حفئة من 
الخرافات المستهجنة, و الأوهام الكاذية. 

بناء على هذاء فإنَ جملة جأرونى مَاذَا خلّقوامن 


الارض. #إشارة إلى دليل القلءو جلة 

«ايوني يكثاب من قبل هنذا #إسارة إلى لوحي 
السماوى» والتعبير ب وِأنَارَةمن علّْمٍ»إشارة إلى 
سنن الأنبياء الاشين و أرميائيم. أو آثار السام 


السابقين. 55 )) 


خُلقوا 

أمْخُلقوامن غَيْر شى'أم همٌالخالقون. الطور: 74 

اين عباس: ؤم خلقوا ناغير 4 من غير 
أب. و يقال: :من غير ربب لآم هم الخالقون »غير 
المخلوقين. 0غ 

ابن عطاء: أليسوا خُلقوا من نطفة ثم علقة ثم 
مأنغة؟ (التعلبي 5: )١71‏ 

ين كيسسان: أم خلقوا عبشا وتركوا سد 
(التعلية: )١181‏ 

الطبسري: يقول تصالى ذكره: أخأق هؤلاء 
المشركون من غير شيء. أي من غير آباء ولا أمّهات, 
فهم كالجساد. لايعقلون و لايفهمون لله حجّة, و لا 
يعتبرون له بعبرة. و لايتعظون بوعظة. 

وقد قيل:إن معنى ذلك: أم خاقوا لغيرشيء. كقول 
القائل:فعلت كذا وكذا من غير شيء,. معني لغير شىء. 

و قوله: َأمْهُم الخالقون 4 يقول: أم هم النالقون 
هذا الحنلق: فهم لذ لك لا يأتمرون لأمر الله و لاينتتهون 
عمًا نهاهم عنه. لأن للخالق الأمر و التهي. 

(أكتبفقة) 
الرّجّاج: وقوله: آم خلقوا من غير شئ آمهم 


لايؤمرون و لا ينهون. 


الخالقون4. 

معناه: بل أخلقوا من غير شيء. وبفي هذه الآية 
قولان, و هي من أصعب ما في هذه السّورة: قال بعض 
أهل اللّغة: ليس هم بِأشَدٌ خلقا من خلق السّماوات 
والأرضء لأن السّماوات والأرض خُلقتا مسن غير 
شيء. وهم خُلقوامن آدم و آدم من تراب. 

و قيل فيها قول آخر: ٍِأمْ خُلقوا من غَهْرٍ شَئٍ» 
أم خُلقوا لغير شسيء, أي خلقوا بساطلًا لايحاسيبون 
ولايؤمرون و لاينهون. (16:6) 

الشعلي: قيل: من غير أب ولاأَم. هم كالجماد 
ااشترة العو للدي ميركل ونان 
كيسان ثم قال:] 

وهذا كقول القائل:فملت كذاو كذامن خخ 
شيء. يعني لغير شيء. لَأمْ هم الخالقون » لأنفسهم. 

الداضده 

الطّوسي؟ وقوله: آم خلقُوا من غير شئو» 
معناه: أخُلقوا من غير خالق لَآمْهُمٌالْخَالقرن »4 
لنفوسهم فلايأ قرون لأ مرالله ولا ينتهون عمًا نهاهم 
6 

وقيل: معنى أخُلقوا من غير شيء: أخُلقوا لغير 
شيءء أي أخُلقوا باطلا لا لفرض. 

وقيسل:المعستى: لوا مسن غير أب ولام 
فلايهلكون, كما أن السسّماوات والأرض كُلقنا مسن 
غير شيء. فإذا هم أضعف من السّماء الذي خُلق 
لأمن شئء, فإذا كان ما خُّلق لامن شيء يهلك فما 
كان دوثه بذ لك أولى. )1١4:4(‏ 


خلق/ 5”؛ 


الفُشَْيْري كلاء ليس الأمر كذلك. بل الله هنو 
الخالق وهم المخلوقون. ة4) 

البغوي: قال ابن عبّاس: من غير رب و معناه:. 
أخلقوا من غير شسىيء خاقهسم فوج دوا يلاخ الق؟ 
وذلك تا لايجوز أن يكون, لأن تعلّق الخلق بالخنالق 
من ضرورة الاسم, فلايدٌ له من خالق, فإن أتكروا 
الحالق ل يج أن يوجدوابلا خالق, وَامْهُمْ 
الْخَالُرن» لأنفسهم؛ وذلك في البطلان أفد لأنما 
لاوجود له كيف يخلق؟ 

فإذا بطل الوجهان قامت الحجّة عليهم بأن لهم 
اكيز منوا به. ذك. هذا المعنى أبو سليمان الخنطابي” 

58:2 

تجو الميبدي. (وبوسم) 

الرَمَخْشَري: أم أحدثوا و قدّروا التقدير الذي 
عليه فطرتهم (إمن غيْر ىم »من غير مقدار: أم هم 
الذين خلقوا أنفسهم حيث لايعبدون الخالق «ِبّل 
لابُوقتون »أي إذا ُئلوا من خلقكم وخلبق 
السماوات والأرض؟ قالوا: الهروهي شساكون فيننا 
يقولون: لايوقنون. 

وقيل أطلفوامن أجل لاشىء من جمزاء 
ولاحساب. وقيل:الملقوامن غير أب وآ (18:5) 

نوه ا لنُسقي. )١35:4(‏ 

5 عَطيّة: وقوله تعالى: لآم لخلقوا من غَيِرٍ 
نتسي'ء 4 فال الطْبَري معناه: أم خُلقوا خلق الجماد مسن 
غير حي" فهم لايُؤمرون ولاينهسون. كماهي 
الجمادات علية. 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 

ؤقال آخشرون: معناه شُلقوا لغير علّة ولا لير 
عقاب و لا ثواب, فهم لذ لك لايسمعون و لايتشرعون 
وهذا كما تقول: فعلت كذاو كذا من غير علّة أي 
لغير علة. ثم وقفهم على جهة التُوبيخ على أنفسهم: 
أهسم الّذين خَلقوا الأشياء فهم لذلك يتكبّرون؟ 

)556( : 

الطبُرسي أي ام خلفوا لغبر شي أي أشلقوا 
باطلا لالعاميدي :ل لام رون اليو ني 
هذاء عن الرجاج. و قيل: معناه: أم خلقواعبثاء وثر كوا 
سدى. عن ابن كيسان. و هذا في المعنى مثل الأوّل. 

و قيل: معناه: أخُلقوا من غير خالق و مدير دبّرهِم 
ٍآمْهُمٌالخالقون » أنفسهم, فلاجب عليهم ها أمر؟ 


عن أين عيّاس, متم 
ابن الجوازي: قوله تعالى: لؤأم خُلقو أن غَبيرٌ 
شىء » فيه أربعة أقوال: 


أحدها: أم خُلقوا من غير رب خالق؟ 

والثاني: أم خلقوامن غير آباء ولا أمّهات. فهم 
كالجماد لا يعقلون؟ 

والثالثك:أم خُلقوامن غير شيء كالسماوات 
والأرض؟ أي إثهم ليسوا يأشد خلقا من السّماوات 
و الأرض. لأنها خُلقت من غير شيء وهم خلقوا مسن 
اعم كوس رات 

والرابع: أم خلقوا لغير شيء؟ فتكون «من» بمعنى 
اللام. والمعنى: ما حُلقواعيثا فلاو مرون و لايتهون. 

قو له تعاللى: َأ هم الخالقون ) قلذ لك لايأ مر ون 
ولاينتهون؟ لأنالخالق لايؤمر ولايُنهى. (6:8ة) 


الفخرالرازي: آم خلقوامنْغَيْرٍ شَئء آمهم 
الخالقون 4. 

ومن هنا لاخلاف أن (أَم) ليست بعنى «بل». لكن 
أكثر المفسّرين على أن المراد ما يقع في صدر الكلام من 
الاستفهام. إِما «باطمزة» فكأ نه يقول: أ-شلقوا من غير 
شيء؟. أو «هل». و يحتمل أن يقال: هو على أصل 
الوضع للاستفهام الذي يقع في أثناء الكلام, و تقديره: 
أما خُلقواء أم خُلقوا من غير شيء. أم هم الخنالقون؟ 
وفيه مسائل: 

المسألة الأول:ماوجه تعلق الآ يةماقبليا؟ 
تقول: لمّاكذبوا التي و نسبوه إلى الكهسانة 
والجنون و الششعر و برأه الله من ذلك, ذكر الدّليل على 
تندقه إبطالا لتكذيبهم, و بدأ بأنفسهم, كأنه يقول: 
كيف !يكذ بونه و في أنفسهم دليل صدقه. لأن قوله في 
ثلاثة أشياء: في التوحيد والحشر والرسالة, ففىي 
أنقسهم ما يُعلم به صدقه. و بيانه هو أنهم خُلقوا و ذلك ' 
ذليل الُوحيد لما بينَا أن في كل شيء له آية. تدل على 
أنّه واحد, و قد بيْنّا وجهد مرا فلاتعيده. 

و أمّا الحشر فلان الخلق الأوّل دليل على جواز 
الخلق الثاني و إمكانه. و يدل على ما ذكرنا أن الله 
تعالى ختم الاستفهامات بقوله: «أء لَفُاله غَيْس الله 
سْبحَانا عَمَايُشرِكُون»الطُور: 40 00000 

المسألة الثانية: إذا كان الأمر على ماذكرت فلسم 
حُذف قوله؛ أما حُلقوا؟ نتقول: لظهور انتفاء ذلك 
ظهورا لايبقى معه للخلاف وجه. 

فإن قيل: فلم لم يصدر بقو له: أما خُلقوا و يقول:أم 


خُلقوامن غير شيء؟ نقول: ليعلم أن قبل هذا أمر] 
منفيًا ظاهراء وهذاالمذكور قريب منه في ظهور 
البطادن. 

فإن قيل: قو له: ٍآمْ خُلقوا من غَيْرٍ نت » أيضًا 
ظاهر البطلان, لأئهم علموا أثهم مخلوقون من تراب 
وماء ونطفة. نقول:الأوّل أظهر في البطلان, لآن 
كونهم غير مخلوقين أمر يكون مدّعيه منكر؟ للضّرورة, 
فمنكره منكر لأمر ضروري. 

المسألة التّائئة: مأ المراد من قوله تعالى: «من غير 
1 

تقول فيه وجوه: المنقول منها أ نهم خُلقوا من غير 
خالق, وقيل: إنهِمٍ خُلقوا لا لشيء عبثاء ووقيل: إنهم 
خلقوامن غير أب وأَمّ ويحتمل أن يقال:أم خلقوا بن 
غير شيء. أي ألم يُخلقوا من تراب أو من ماء؛ ودليلة 
قوله تعالى: (آ لم َلقكمْ من'مَاء مَهين #المرسلات: 
1 اا 

ويحتمل أن يقال: الاستفهام الثاني ليس بعنى 
الثفي يل هو بمعنى الإثبات, قال الله تعالى: «ء لدم 
تخلقرئه أمئخنالْخَالقون >الواقمة: 55. و طءَآَلكُم 
0 دمحن الرّارِعون #الواقعة: 14.و ءام 

م تتجركها متخن امشو > الواقعة: 7/. كل 
ا منفي و في الثاني مثبست. كذ لك ف هاهنا 
قال اله تعالى: لَآء خُلقوا من غَيْر ىم » أي الصّادق 
مر ندا الاق سيعك هلا كناف قر" تعالى: لاقل 
ني على الإشستان حبينا سن الداظر ليك تسا 
مَذ كورام الدهر:١.‏ 


خلق / 1 ؛ 

فإن قيل: كيف يكون ذلك الإثيات والآدمي 
خُلق من ترابة 

ثقول: والتراب خلق من غير شيء, فالؤنسان إذا 
نظرت إلى خلقه وأسنئدت التظر إلى ابتداء أمره. 
وجدته خلق من غير شيء. أو نقول:المراد أم خُلقوا 
من غير شيء مذ كور أو معتير, و هوالماء المهين. 

المسألة الرابعة: ما الوجه في ذكر الأمور الثلائة 
التي في الاآية؟ 

نقول: هي أُمُور مرئبة كل واحد منها هدع القول 
بالوحدانيّة والحشر فاستفهم بهاءو قال:أماخُلقوا 
أشَلذي و لذ لك ينكرون القول با لتوحيد لانتفاء الإيجاد 
وهو الخلق؛ وينكرون الحشر لاتتفاء الخلق الأول جام 
فوأ منْغَيْرٍش) أي أم يقولون: بأ ئهسم خلقوا 
للضي قاكإغادة. كما قال: لأ فَحَسكُمْآنَمَا خلقتاكم 
عبتا #المؤمنون: 18 

وعلى قولا: إن المراد خُلقوا لامن تراب ولا من 
ماء. فله وجه ظاهرء و هو أن الخلق إذالم يكن من 
شيء بل يكون إيداعيًا يخفى كونه مخلوقا غلى نعض 
الأغبياء. و هذا قال يعضهم: السّماء رفع اتفاقا و وُجد 
من غير غالق. و أما الإنسان الذي يكون أوْلا نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم لممًا و عظمّاء لايتسكن أحند من 
إنكاره بعد مشاهدة تغيّر أحواله فقال تعالى: ذأ 
خُلقرا 4 بحيث يخفى عليهم وجه خلقهم بأن خُلقوا 
ابتداء من غير سبق حالة عليهم يكونون فيها ترايًا و لا 
مام و لا نطفة ليس كذ للك بل هم كانوا شيثًا من تلك 
الأشياء حُلقوامنه خلقاء قما خُلقوا من غير شيء حتّى 


8" ؛ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١,٠‏ 
يدكروا الوحدائّة. ولهذا قال تعالل: «يخلتكوفى 
بُطُونٍأسَاكمْ حلام نبغد خلّق #الرصر: 1.وهذا 
أكث الله من قو له: :لان خلفنا الا لسّانَ من نطف » 
الدهر:؟. 

وقوله: ألم تَخلفكمْ منْمَاء مهين #المرسلات: 


1 يتناول الأمرين المذكورين في هذا الموضنع. لأن 


قوله: ٍآَلَمْتخلقكمْ من'مَاءٍ مُهبِين 4 يحتمل أن يكون 
نفي المجموع بنفي الدلق: فيكون كأله قال: أخُلقتم لا 
من ماء؛ وعلى قول من قال: المراد منه آم خُلقوا من: 
غيْرِ شّىّ,4 أي من غير خا لق» ففيسه ترتيسب حسن 
أيضًا: ؛ وذلك لأن نفي الصّانع: ما أن يكون بنفي كون 


العام مخلوقا قلايكون مكنا نا وإِما أن يكون كنا 
لك" الممككن لاايكون متاجًاء فيقع الممكمن لسن خا 
مؤثر, و كلاهما حال. 


وأما قوله تعالى: آمهم الخالقون 4 فمعناء أَهُم 


الخالقون للخلق. فيعجز الخالق بكثرة العمل؟. فإن 


دأب الإنسان أئه يعيا بالخلق. فما قوهم: أما نخُلقوا. 
فلايتبت لطم إل هألبثّة. أم حُلقواو خفي عليهم وجه 
الدلق؛ أم جعلوا الخالق مثلهم فنسبوا إليه العجسز؟ 
و مثل قوله تعالى: أ فقييًا بالخلق الأول 4 ق:8١.‏ 
هذا بالكسبة إلى الحشرء و أمّابالكسبة إلى التو حيد 
فهو رد عليهم؛ حيث قالوا:الأمور مختلفة؛ واختلاف 
الآثار يدل على اختلاف المؤترات, و قالواءظ اجَمَلٌ 
الآ لهّة الها رَاحدًا #ص: 6. فقال تعالى: لأمْهُيُ 
الْالقُونَ» حيث لايقدر الحيّاز على الخياطة, 
الكل عق ابتار كل ايده يشغله شأن عن 


نه قادرعلى اليعث؟. 


شآن. (خ4؟: ةن ؟) 

القرطي” :[نقل أقوال المفسّرين ثم قال:] 

و إذا أقروا أن ثم خالقا غيرهم, فما الذي يمنعهم 
من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام: ومن الإقرار بأ 
١17‏ : 1با) 

النّيسابوري:... وبّخهم على إنكار الصّانع 
بقوله: آم خلقوا من غيْرٍ ىم »من غير خالق آم 
شئء من جزاء و حساب؟. و الأوّل أقوى, لقوله: لآم 
خَلَقواالسَموَات وَالْعرض #الطّور" 2 (/59: .؟) 

ابن جي: فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن معناه: أم 
خُلقوا من غير رب أنشأهم و استعبدهمء فهم من أجل 
فهم لا يؤمرون و لاينهون كحال الجمادات1. 

الثالث: أم خُلقوا من غير أن يحاسبوا و لايجمازوا 
بأعماهم؟ فهو على هذا كقوله: لسك أنَمَا 
خَلقئَاكم عَبَنا #المؤمنون: 1١10‏ لآم هم الخالقون 4 
معناه: أَهُّم النا لقون لاأنفسهم؛ حيث لايعبدون الخالق 
أم هم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبّرون؟ (4: ؟/) 

أبوحَيّان: آم خلقوا من غَيْر بتىء » أي من غير 
شيء حي كالجماد, فهم لايؤمرون و لاينهون, كما هي 
الجمادات عليه, قاله الطْبَري: و قيل: طمن غير 
شَىء 4 أي من غير علّة و لا لغاية عقاب و ثواب, فهم 
لذلك لاايسمعون و لا يتشرتعون,؛ و هذا كماتقول؛ 
فعلت كذا و كذا من غير علّة. أي لغير علّة. ف (مين) 


للسّبب, وفي القول الأول لابتداء الغاية. [ثم نقسل 
كلام الزمخشري وقال:] 

أ خُلقوا من غير رب ولا خالق؟ أي أم أحدثوا 
وبرزوا للوجود من غير له يُبرزهم ويُّنشئهم؟ لآم 
هُمٌالْخالقون 4 لأنفسهم, فلايعبدون لله. ولا يأ تمرون 
بأوامره. و لاينتهون عن مناهيه. والقسمان باطلان. 
وهم يعترفون بذلك فدل على بطلاتهم. . (4: ؟181) 

نحوه الا لوسي. ففق 

ابن كثير: هذا المقام في إثبات الربويية و لويد 
الأ لوهيّة, فقال تعالى: آم خُلقوا من غَيْرِ شَئءأم هم 
الخالقرن »أي ابجدارا من غير موجد أم هم أوجدوا 
أننسهم؟ أي لا هذا و لا هذاء بل الله هو الذي خلقهم 
وأنشاهم بعد أن / يكونواشيًا مذكور؟. (483:1) 

الشربيني: آم خلقوا» أي وقع خلقهم على هذه 
الكيفية المتقنة «منْغَيْرٍ ششَى»» أي خالق خلقهم. 
فوجدوا بلاخالق؛ وذلك مّالايجوز أن يكون.لأن 
تعلّق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فإن أتكروا 
الخالق ل يجز أن يوجدوابلاخالقء جَآَمْهُمّالخالقون 4 
لأفسهم؛ وذلك في البطلان أشن لأنّما لا وجوه له 
كيف يخلق. فإذا بطل الوجهان قامت الحجّة عليهم بأن 
لهم خالقا و هو الله تعال, فلم لايوحّدونه و يؤمنون به 
و برسوله وبكتابه؟.[ثم نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

تنبيه: لالخلاف أن (أآم) هنا ليست بمعنى «بل» 
لكن أكثر المفسّرين على أن المراد ما يقع في صدر 
الكلام من الاستفهام بالهمزة, كأئه يقول: أخُلقوا من 
غير شيء. قال الرازي: و يختمل أن يقال: هو على 


خلنق/ ؟”؛ 


أصل الوضع للاستفهام الذي يقع في أثتناء الكلام, 
و تقديره: أخُلقوا من غير شيء أم هم النا لقون؟. 

(1بخا) 

سيّد قطب:والاستفهام الثالي عن حقيقة 

وجودهم. هم أنفسهم, و هي حقيقة قائمة لا مر طم 
من مواجهتهاء و لاسبيل طم إلى تفسيرها بغيرما 
يقوله القرآن فيهاء من أنّ هم خالقا أوجدهم هواله 
سبحانه, وهو موجود بذاته. وهم مخلوقون لآم خُلقوا 
من غَيْرٍ امهم الخالقون ». 

و وجودهم هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق 
الفطر#ابتداء, و لايمتاج إلى جدل كثير أو قليل. أما 
أن لكونُوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر م يدّعوهولا 
يدّعيه خلوق. وإذا كان هذان الفرضان لايقومان 
حكم منطق الفطرة, فإله لأ يبقى إلا الحقيقة التي 
يقوطا الفرآن. و هي أئهم جميعًا من خلق الله الواحسد 
الذي لايشاركه أحد في الخلق و الإنشاء. فلايجوز أن 
يشاركه أحد في الربوبيّة والعيادة, وهو منطق واضح 

كذلك يواجههم بوجود السّماوات والأرض 
خياهم, فهل هم خاقوها؟ فإئها م تخلق نفسها بطبيعة 
الحال؛ كما أكهى م يخلقوا أنفسهم. لكوم 

ابن عاشور: إضراب انتقالي إلى إبطال ضرب 
آخر من شبهتهم في إذكارهم البعث, وقد علمت في 
أول السورة أن من أقراضها إثيات اليعيت والجسزاه 
على أن ما جاء يعده من وصف يوم الجزاء و حال أهله 
قد أتتضته مناسبات نشأت عنها تلك التفاصيل؛ فإذ 


١٠ج. /المعجم في فقه لغة القرآن..‎ 4٠ 
وُفّي حق ما اقتضته تلك المناسبات, ثني عنان الكلام‎ 
إلى الاستدلال على إمكان البعث و إبطال تشبهتهم‎ 
التي تعلّلوا بيبا مسن نسو قموش: اذا كُنَاعظامًا‎ 
وَرقائاء الَالمبعُو تون خَلَقَا ديد 4الإسر أ 3غ‎ 

-.. فكان قوله تعالى: لِأمْ خُلقوا من غَيْرٍشَئٍ» 
الآيات أدلة علئ أن ما خلقه الله زا الاي ألم 

من إعادة خلق الإنسان. و هذا متّصل بقوله آنفا: 95 
عَذَا ب ربك لواقع م الطُور: ل٠؛‏ لأن ثسيهتهم المقنصود 
ردها بقوله: إن عاب ربك لَرَاقَعههي قوطم: 
ء اذا كنا عظامًا و رْقَائا مقا لْمبْكُوتوت #الإسراء: 
كاوموذلك 00 

فحرف (من) في قوله: «ومن غير شىء4 يحسؤل أن 
يكون للابتداء, فيكون معنى الاستقهام المقدر بعد (اء) 
تقريريًا. والمعنى: أيُقرون أئهم خُلقوابعيد أن كانوا 
عَدمّاء فكلّما خلقوا من عدم في نشأتهم الأول بنشئون 
من عدم ف التشأة الآخرة؟. و ذلك إثبات لإمكان 
البعث, فيكون في معنى قو له تعالى: لذَليَظرِالا سان 
ممَخُلقَ ماخُلقَ من'مَاءِ ذافق شرج م نبي الصُلْب 
وَالثَرَائب #انهُعَلى رَجْعه لقادر4الطارق: 8-85 
وقوله. مك12 خَلق تُعيدَه# الأنبياء: 200 
000250 

و معنى شىء 4 على هذا الوجه:الموجود, فغير 
.شيء المعدوم, و المعنى: أشُلقوأ من عدم. 

ويجوز أن تكون (من) للتعليل, فيكون الاستفهام 
المقدّر بعد (أمّ) إنكاريًاء ويكون اسم «ثتىاء» صادقًا 
على ما يصلح لمعنى التعليل المستفاد من حرف (منّ) 


التعليليّة, والمعنى: إنكار أن يكون خلقهم بغير حكمة. 
وهذا إثباث أن البعث واقع لأجنل الجسزاء على 
الأعمال. بأن الجزاء مقتضى الحكمة التي لايخلو عنها 
فعل أحكم الحكماء. فيكون فى معنى قوله تعالى: 
َأفْحَسبكمْأَما حفاكم بدا واكك اليا اث عون » 
المؤنون: 1١5‏ انول وومًا غتها الست 
َالْأَرْض وَمَابَهُمَاالابالْحقّوانّالساغَةَلَايَة» 
الحجر: 6م 

ولحرف (من) في هذا الكلام, الوقع البديع؛ إذ 
كانت على احتمال معنيّيها د ليلا على إمكان البعث 
وعلي وقوعه, وعلى وجوب وقوعه وجوبًا تقتدضيه 
الحكمة الإشيّة العليا.و لعل العدول غن صوغ الكلام 
بالصيغة الغالبة في الاستفهام التقريري» أعدني صيغة 
الثفي يأن يقال: أما حُلقوامن غير شيء؛و العدول عن 
عيين ما أضيف إ ليه غير 4 إلى الإتيان بلفسظ ميسهم 
وهو لفظ ؤْشىء». روعي فيه الصلاحيّة. لاحتمال 
المعنيين, و ذلك من منتهى البلاغة, 

وإذ كان فرض أئهم خُلقوا من غير شيء واضح 
البطلا: لم يحت إلى استدلال على إبطاله بقوله: أ 
هم الحا لقون تام خَلَقو| السسّموّات والأرض4. 

56 إضراب انتقال أيضًاء و الاستفهام المقادر بعد 
(ام) إنكاري” أي ماهم الخالقون. و إذ كانوا لم يدعوا 
ذلك فالإنكار مرتب على تأزيلهم مغزلة من يزعمون 
الهم خالنون. 

وصيغت الجملة في صيغة الصر الذي طريقه 
تعريف الجرأيْن قصر] إضافيًا للرئة علبهم بتغزيلهم 


منزلة من يزعم أئهم الا لقون لاالله. لأئهم عَدوا مسن 
محال ما هو خارج عن قدرتهم, فجعلوه خا ربا عسن 
قدرة الله فالتقدير:أم هم الخالقون لانحن, والمعى: 
نحن النا لقون لا هم. 

اسلف تقو الخالقون 4 لقصد العموم, أي 
الخالقون للمخلوقات. وعلى هذا جسرى الطْيّري”» 
وقدّره المفسّرون عدا الطبري: أم هم الا لقون أنفسهم: 
كأكهم جعلوا ضمير َأ خلقوا من غير شئو)د ليلا 
على أن الحذوف اسم معاد ذلك الضمير, و لا افتراء في 
اتتفاء أن يكونوا حالقين: فلذ لك لم يُتصد إلى 
الاستدلال على هذا الانتفاء. 

الطّباطبائي: قوله تعالى: (آم خلقُوا من غَيِرٍ 
ىام هم الخالقون 4 إتيان «شىء مدكرا بتقكذيز 
صفة تناسب المقام. و التقدير: من غير شيء خلق منه 


ال 


غيرهم من البشر. 

والمعنى بل أخُلق هؤلاء المكذبون من غير شسيء 
خلق منه غيرهم من البشر فصلح لإرسال الرّسول 
٠‏ والدّعوة إلى الحق و التلبّس بعبوديته تعالى. فهؤلاء 
لايتعلّق بهم تكليف, ولايتوجّه | ليهم أمز و لانهسي. 
ولاتستتبع أعمالهم ثوابًا ولاعقابًاء لكونهم مخلسوقين 
من غير ما خلق منه غيرهم. 

اقش الخبالة أقوال أبس : 

فقيل: المراد: أم أحدثوا و قشّروا هذا التقدير البديع 
من غير مقدر وخالق, فلاحاجة لهم إلى خائق يدير 


44١ خلق/‎ 


وقبل:المراد: أم خُلقوا من غير شيء حي.فهم 
لايؤمرون ولاينهون كالجمادات. 

وقيل:المعنى: أم خلقوا من غير علهولا لغتاية 
ثواب و عقاب, فهم لذ لك لاا يسمعون. 

وقيل:المعنى:أم خُلقوا باط لا لايحاسبون 
ولا يؤمرون و لاينهون. 

وما قدّمناه من المعنى أقر ب إلى لفظ الآية وأشمل. 

و قوله: آم هُمْالْخَالقونَ )أي لأنفسهم, فليسوا 
مخلوقين لله سبحانه حنّى يريُهم ويديّر أ مرهم بالأمر 
والنّهي. 1 0) 

عبّك لكرج الخطيب: هو انتقال بالقضيّة التي 
تتصل يالقرآن. و بمقولاتهم فيه, يعد أن دعاهم إلى 
التتحدي, فلم يقوموا له. انتقال إلى ميدان آخر من 
ميادين المحاجّة. فِليَدَعُوا هذا القران.و يَِدَعُرا 
مايحلاتهم به الي منه. ثم لينظروا في أنفسهم؛ وليجيبوا 
على هذا السّؤال: أخُلقوامن غير شيء؟ فمن أين إذن 
جاءوا إلى هذه الدثيا ؟ ومن صورهم على تلك 
الصّورة التي هم فيها؟ أخلقواهم أنقسهم؟ أصوروا 
هذه التُطّف التي بدأت بها مسيرتهم في الحياة في أرحام 
أثياتن؟ إتدلا حراب إل الفكيت اللى و الرعدوع 
الجائر. (14.: 4آلان) 

مكارم الشيرازي: ماهو كلامكم الحق؟ 

هذه الآّيات تواصل البحث الاستدلالي السّابق - 
كذلك -وهي تناقش المنكرين للقرأن ونبوة محمّد 
تير و قدرة الله سبحانه. 


١ ؛ ؛ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ١ 


وهي آيات تبدأ جميعها ب(أم) التي تفيد الاستفهام 
وتشكّل سلسلة من الاستدلال في أحجذ عشر سوال 
متتأبعًا -بصورة الاستفهام الإنكاري -و بتعبير أجلى 
إن هذه الآيات تسد جميع الطرق بوجه الغالنيي. 
فلاتدع لهم مهربًا في عبارات مسوجزة ومؤثرة جد 
بحيث ينحني الإنسان طا من دون اختياره إعظاصاء 
ويعترف و يقربانسجامها وعظمتها. فأوّل ما تبدأ به 
هو موضوع الخلق فتقول: لِأَمْ ل لقوا من غَيْرِ ىام 
هم الخالقون 4. 

وهذه العبارة الموجزة والمقتضية في الحقيقة هي 
إشارة إلى «برهان العلَيّة» المعروف الوارد في الفلسفة 
وعلم الكلام, لإثبات وجود الله, وهو أن العالء التي 
نعيش فيه نما لاشك فيه حادث,؛ لأئه في تغيثر داتم. 
و كل ما هو متغيّر فهو في معرض الحوادتٌ وك ل باهو 
في معرض الحوادث محال أن يكون قدهًا وأزليًا. 

والآن ينقدح هذا السّؤال. وه وإذا كان العام 
حادثًا فلايخرج عن الحمالات الحنمس الث لية: 

١-وجد‏ من دون علة! 

؟ هو نفسه علة لنفسه. 

'-معلولات العالم علّة ُوجوده. 

:إن هذا العالم معلول لعلّةأخرى, و هي معلولة 
لعلّة أخرى إلى مالا خباية. 

6-إِنْ هذا العالل مخلوق لواجب الوجود الذي 
يكون وجوده ذايًا ه. 

وبطلان الاحتمالات الأربع المتقدمة واضح. لأن 
وجود المعلول من دون علّة حال. و إِلّا فينبغي أن 


يكون كل شيء موجودا في أي ظرف كان والأمر 
ليس كذ لك! 

والاحتمال الثاني و هو أن يوجد الثّيء من نفسه 
محال أيضماء لأن مفهومه أن يكون موجودا قبل 
وجوده. و يلزم منه اجتماع التقيضين, فلاحظوا بدقة. 

وكذلك الاحتمالالثالث وهو أن يخلوقات 
الإنسان خلقته. وهو واضح البطلان؛إذ يلزم منه 
الدور!و كذلك الاحتمال الرابع وهو تسلسل العلل 
وترئب العلل و المعلول إلى ما لانهاية أيضًا محال, لأن 
سلسلة المعلولات اثلا ممدودة مخلوقة, والمخلوق 
مخلوق و يحتاج إلى خالق أوجده. ترى هل تتحول 
الأصفار التي لانباية لها إلى عدد؟! أو ينفلق الثور منما 
لأخباية الظّلمة؟!و هل يو لد الغنى من مالانباية له في 
الفقري إلفاقة؟ 

قبناء على ذلك لاطريق إِلَا القبول بالاحتمال 
الحخامس. أي خا لقيّة واجب الوجود. فلاحظ وا بدقة 
أيضنًا. 

وحيث إن الركن الأصلى هذا البرهان هونفي 
الاحتمالين الأوّل والثاني.فإنالقرآن اقتنعبه 

والآن ندرك جيداوجه الاستدلال فى هذه 
العبارات اللوجزة! 

فضل الله: ؤم خلقوا من غَيْر تىْ» وهذا هو 
بداية التساؤل الذي يطرح امسأ لة في نطاق قدرتهم, 
يطرع المسألة من جمع بجوانهاء هؤلاء دين يتفون 
موقف التحدّي لله ورسوله. وهم المخلوقون الذين 


وا 


كأنوا عدمًا. كيف وجدوا؟ هل كان وجودهم جرد 
صّدفة أنتجتها حركة الوجود؟ و كيف يكن لموجود 
لاملك في ذاته ما يُحمّم و جوده. أن يوجد بذاته؟ 
فكيف خُلقوا من غير شيء؟ لَأَم هُمٌالخالقون > 
انين أخلقوا أنفسهر. و كيف يذلق الإنسبان تقبسه من 
العدم؟! و إذا تجاوز ا لتساؤل و طال إلى السماوات 
والأرض الي يقفون عليها ويستظلّون بها جآء خلقرا 
المستّمْوَات وَالارض #حبّى يقفوا هذا الموقف المتحدّي 
الأ برس القن الك انرا عق كل 
مئل هذه الفرضيّة التي يعرفون عدم صدقها في وأقعهم 
الحياتي؟ هيل لا يُوقئُون لأئهم لاي خذون بأسياب 
اليقين لا بعيشوته من أجراء اللاميالاة التي تمنعهم من 
تركيز أفكارهم في دائرة التُوحيد. و تدفعهم إلى اتَخِاذ 
مواقف غوغائيّة, و إطلاق كلمات لا معنى شاء كمأ 
أئهم لايملكون قدرات أخرى مَكتهم من تأدية الدور 
اأْذي يريدون أن يلعبوه في حياة اللامن. و ليؤكدوا 


قوتهم من خلا له. (512:55) 
...ربا مَا لقت هذا بَاطلا ُبْحَائكَ فقنا عَدَاب 
الثّار, العمران: ١3١‏ 


. الطَبْري: و إكما قال: يما حَلَفْتَ هلدا بَاطلا » 
ول يقل: ما خلقت هذه. و لا هؤلاء, لله أراد ب (هذأ): 
الخلق الذي في السّماوات والأرض, يدل على ذلك 
قوله: لسسبْحَائك فقنا عَذَاب الثَار 4 ورغبتهم إلى 
رهم في أن يقيهم عذاب الجحيم.و لو كانالمعني 
بقوله: لما لقت هذا بَاطلَا 4: السّماوات والأرض؛ 


خلق/ ”4ك 
لماكان لقوله عقيب ذلك: « فقئا عَدَاب الثّار 4. معنى 
مفهوم, لأ السّماوات والأرض أدلّة على بارئها. يه 
على الثواب و العقاب. وَإِنّما الدليل على الشواب 
و العقاب: الأمر و النّهى. ع ووة) 
الرجّاج: معناه يقسولون: ربكا مَاخَلَقتَ هذا 
َاطلًا 4 أي خلقته د ليلاعليك, وعلى صدق ماأتعي 
أنبياؤك. لأن الأنبياءتأتي بما يعجز عنه المخلوقون, 
فهو كا لسّماوات و الأرض ف الدليل على توحيد الله. 
(أقةغة) 
التُعلبي: ذهب به إلى لفظ «الخلق», و لورده إلى 
[(تتكات والأرض. لقال: ذه باطلا عبثًا هزلًا: بل 
لله لمر عظيم. 
نحوه البغوي. 
ارسي وقوله: «ريّنا مَاخَلَقتَ هذا باطلا 4 
إئما قال: (هذا) ولم يقل: هذه و لاهؤلاء, لأأئه أراد به: 
الخلق, كأئه قال: ماخلقت هذا النلق باطلاءأي 
يقولون: ينا مَاخَلَقَتَ هُذَا بَاطاا 4 بل خلفته دليلا 
على وحداتيّتك. وعلى صدق ماأتت به أنبياؤك, 


15 
ا١ة225:5([‎ 


لأنهم يأتون با يعجز عنه جميع الخلق. ' )6١:(‏ 
الواحدي: أي و يقولون:ريّنا ماخلقت هذا 
الخلق وباطلا » لغير شسيء, خلقته دللا على 
حكمتك. و كمال قدرتتك. 6 
نحوء ميدي (: 8817), و القرطبي'(5: 0116 
والخازن (5: 939 و الشوكاني (091:5). 
الرمَخْشَري: فإن قلت:٠هذا)‏ إشارة إلى ماذا؟ 
قلت: إلى«الخلق» على أن المراد: به المخلوق. كأنّه 


4 ؛ 4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١‏ 


قبل: و يتفكرون في مخلوق السّماوات والأرضء أي 
فيما خلق منها. و يجوز أن يكون إشارة إلى السّماوات 
والأرض, لأئها في معنى المخلوق. كأ نّه قيل: ما خلقت 
هذا المخلوق العجيب باطلًا. و في هذا ضرب مسن 
التعظيم. كقو له: وان هنذا القر'ان يَمْدى للّتى هئ 


قرم الإسراء: لو صضيوزل أن يكون وياطلا» 
يالا من (غين]). اا 


ابن عطية: معناه يقولون: ربّتا على النداءرما 
خلقت هذا باطلًا. يريد لغير غاية متصوية. بل خلقته 
و خلقت البشر لينظر فيه فتوحد و تعيد. فمن فعل 
ذلك نعُمته. ومن ضل عن ذلك عذيّته. لفكره وقؤله 
عليك ما لايليق يك, و هذا الممنى الذي تعطلهافضة 
الأفظ حسن قوطم: ظِسبْحَائَكَ 4 أي تغزيهًا لكاعما 
يقول المبطلون. 

كبري . فإن قيل: كيف قال: (هذا) و السابق 
ذكرط السّموَات والأرض م و الإشارة إليها ببنذه؟ 
فقي ذ لك ثلاثة د ْ 

أحدها: أن الإشارة إلى «الخلق» المذ كور في قوله: 
«ِخَلقْ السّموّات 4؛ وعلى هذا يجوزأن يكون 
«الحنلق» مصدرا. و أن يكون بعنى المخلوق. و يكون 
من إضافة الشّيء إلى ما هو هو في المعنى. 

و الثاني: أن «السّوات والأرض 4 بمعتى الجدمع. 


[5:ةهة) 


نعادت الإشارة [ليه, 
والثالث: أن يكون المعنى :ما خلقت هذا المذ كور 
أوالمخلوق. 5 ام 


البييضاوي: على إرادة القول. أي ينفسكرون 
قائلين ذلك. و (هذا) إشارة إلى المتفكر فيه أي الخخلق, 
على أنه ريك به المخلوق من السّماوات والأرض؛ أو 
إليهما لأئهما في معنى المخلوق. والمعنى: ما خلقته عبثا 
شائعًا من غير حكمة بل خلقته لحكم عظيمة: من 
جملتها أن يكون ب الحو لون نا لمعاشه, 
ودليلا يدله على معرفتك ويمثه على طاعتك, لينال 
الحياة الأبديّة والسعادة السرمدية في جوارك. 

(كببة ١؟)‏ 

نحوه النَسَفي'(1:1١7).‏ و أبو حَيّان ملخّصًا (: 
8) و الشرييني!١:‏ 6 و اليُروسّوي(؟: )١18‏ 
والمشهدي(؟: 591. 

السّمين: و(هذا) في قوله: «ِمَاخَلَقَتَ هذا »4 
إشارة إلى «الخلق» إن أريد يه المخلوق. وأجاز أو 
ألبقاء حال الإشارة إليه ب(هذا) أن يكون مصدر] 
على حاله لا معنى المخلوق -و فيه نظر -أو إلى 
السّماوات و الأرض. و إن كانا شيئين كل منهما جع 
لأئهما بتأويل: هذا المخلوق العجيب. أو لأئهسا في 
معنى الجمع فأشير | ليهما كما يشار إلى لفظ الجمع. 

يف3 

أبوالسّعود: كلمة(هد) إشارة إلى السّماوات 
والأرض متضمّنة لضرب من التعظيم. كمافي قوله 
تعالى: «ان هذا القر' ان يَهْدى للتى هى قوم #الإسراء: 
4 واد كير كا أ هما باعتبار تعلق المدلق بهما في معق 
المخلوق, أو إلى «الخلق» على تقدير كونه بمعبى 
المخلوق. مكو 


|الالوسي” الإشارة إلى السسّماوات و الأرض لما 
أئهما باعتبار تعلق الخبر بهما في معنى المخلوق أو إلى 
«الخلق» على تقدير كونه بمعنى المخلوق. و قيل: | ليهما 
باعتبار المتفكر فيه. وعلى كل فأمر الإفراد و المَّدْ كير 
واضح. و العدول عن الضمير إلى اسم الإشارة 
للإشارة إلى أتها مخلوقات عجيبة, يجب أن يُعْتنى 
بكمال قييزها استعظامًا لها. و نظير ذلك قوله تعالى: 
(ان هذا القران يَهْدى للّى هىأفْوَمْ #الإسراء: .... 
والترقانا ذلفت حا كار ار لهك افيه 
العظيم الثتأن عاريًا عن الحكمة خاليًا عن المصلحة, 
كما يتبئ عنه أوضاع الغافلين عن ذ لك, المعرضين عن 
التَفَكّر فيه. العادمين من جناح التظر قداماه و خوافيه, 
بل خلقته مشتملا على حكم جليلة منتظمًا ل َال 
عظيمة, تقف الأفكار حسرى دون الإجاطة بهاء 
و تكل أقدام الأذهان دون الوقبوف عليها بأسرها. 
ومن حملتها أن يكون مدار لمعايش العياد. ومنارا 
يرشدهم إلى معرقة أحوال الميد! والمعاد, حسيما 
نطقت به كتبك و جاءت به رسلك. 
والجملة بتمامها في حيّر التصب بقول مقدر, أي 
يقولون: ريّنا إلخ. و جملة القول حال من المستكن في 
ِتَتفَكَرُونَ أي يتفكرون في ذلك قائلين: لإريّتامًا 
خَلَقْتَ هذا بَاطلا 4 و إلى هذا ذهب عامّة المفسّرين. 
رارش بأنّالتظم الكريم لايساعده لما أن (ما) 
في حيّر الصّلة وما هو قيد له حقه أن يكون من مبادئ 
الحكم الذي أجرى على الموصول و دواعي ثبوته له, 
كذ كرهم لله تعالل في عامّة أوقاتهم, و تفكرهم في خلق 


خلق / 8؛؛ 
السّماوات والأرض, فإئهما ما يودي إلى احتلاء تلك 
الآيات والاستدلال بها على المطلوب. و لاريب أن 
قوطم ذلك ليس من مياديئ الاستدلال المذكور بل من 
نتائجها المترئّبة عليه, فاعتبازه قيد لما في ير الصّلة 
ما لايليق بشأن التفزيل الجليل. فاللائق أن تكون 
جملة القول استئنافا مبيئًا لنتيجة التَفكّرءو مدلول 
الآيات ناشئا تا سبق, فإنلتفس عند سماع تخصيص 
الآيات المنصوية في خلق العام .ب« أولى الْأَلَياب م 
ثم وصفهم بذك رالله تمالى. والتقكر في مال تلك 
التثايت تبقى مترقبة لما يظهز ننهو من آثارها 
ومأطكابهاً/ كأنه قيل: فماذا يكون عند تفكرهم في 
داج تب عليه من التتيجة؟ فقيل: يقو لون: 
كينت واكيتت عايب عن وقوفهم على سر انلق 
المؤدّي إلى معرفة صدق الرسلء. وحقيّة الكتب 
التاطقة بتفاصيل الأحكام الشترعيّة. 

وهذا على تقدير كون الموصول موصولا نما 
ل «أولى » وأمًا على تقدير كونه مفصولًا منصوبًا أو 
بر خا عل انع سات اق الماجية سن 3لاق اذ 
لا إشتياه في أن قوهم هذا من مبادئ مدحهم. و محاسن 
مناقبهم. و يكون قي إبراز هذا القول في معرض الحال 
إشعار مقارئته لتفكّرهم؛ من غير تردد و تلعثم في ذلك» 
انتهى. 

وهوكلام تلوح عليه أمارات التحقيق و مخايل 
التدقيق, و القول بأن الحاليّة تجتمع مع كون القول 
المذكور من التتائج, لايخفى ما فيه. ثم كون هذا القول 
من نتائج التفكر تنا لايكاد ينكره ذو فكر. و توضيح 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج/١‏ 
ذلك على رأي أنّالقوم لمّاتفكروافي مخلوقاته 
سبحاته, و لاسيّما السماوات مع ما فيها من الشّمس 
والقمر والنّجوم والأرض. وماعليها من البحار 
والجبال والمعادن؛ عرفوا أن طاربّاو صانعًا ققالوا؛ 
«ربّنا4. ثم لماعترفوايآن”' في كل من ذلك حكمًا 
ومقاصد وفوائد لاميط بتفاصيلها الأفكار. قالوا: 
لما خَلَقت هذا بَاطلا 4. ثم لمّاتأمّلوا و قاسوا أحوال 
هذه الصنوعات إل عائميا, رأواائه لايد وأن يكون 
الصّانع منزعًا عن مشاءهة شيء منها. فإذن هو ليس 
بجسم ولاعرض ولا في حيز ولاممفتقرو لا ولا... 
(4:حمة 
سيد قطب: ماخاقت هذا الكون ليكورا]طلة: 
و لكن ليكون حقا. الحق”قوامه. و اللمق”قانون تابي 
أصيل فيه. إن هذا الكون حقيقة, فهو لي عدم كينا 
تقول بعض الفلسفات! وهو يسير وفق ناموس. 
لللس تروك للفوضى. وهو مضي لغاية. فليس 
متروكًا للمصادقة. وهؤ مكوم في وجوده و في خركته 
وفىغايته بالحقّلايتلبّس به الباطل. 
هذه هي اللّمسة الأولى التي َس قلوب أو لسى 
لناب 4من التفكّر في خلق السسّماوات و الأرض, 
واختلاف اللَيِل والثهار بشعور العيادة والذكر 
والاتصال.وهي اللّمسة التي تطبع حستهم بالحق 
الأصيل في تصميم هذا الكون, فتطلق أ لسنتهم بتسبيح 
لله و تغزيهه عن أن يخلق هذا الكون باطلاؤ ربكا ما 


(0) في الأصل: في أن!! 


ثمتتوالق الحركات التفسيّة . تجاه مسات الكون 
0002008 (6483:1) 

ابن عاشور: و قوله:ظريََّامَا لق تَهذا بَاطِلا 4 
وما بعدة جملة واقعة موقع الحمال, على تقدير قول:أي 
يتفكّرون قائلين: ينا 4 إل لأنّ هذا الكلام أريد به 
حكاية قوهم بدليل ما بعده من النتعاء. 

فإن قلت: كيف تواطأ الجمع من «أولى الْأَلبَابِ» 
على قول هذا الّئزيه و الدّعاء عند التفكر مع اختلاف 
تفكيرهم و تأثرهم ومقاصدهم؟ 

قلت: يحتمل أثهم تلقوه من رسول لل #فكانوا 
يلازمونه عند التفكر و عقبّه. و يحتمل أن الله أشبهم 
ناه فصار هجيراهم مثل قوله تعالى: لوَقَالُوا سَمِعْنا 
وَاطيكا غْفرَانكرَيّنا »اليقرة: مدا ويدل لذلك 
حديث ابن عبّاس في «الستخيح»قال: «بت عند 
خالت ميمونة. فقام رسول الله فمسهع النُوم عن 
وجهه ثم قرأ العشر الآآيات من سورة آل عمران » إلى 
اقرع 

ويجوز عندي أن يكون قوله: هرَيّا ما لقت هذا 
بَاطلا 4 حكاية لتفكرهم في نفوسهم؛ فهو كلام التنفس 
يشترك فيه جميع المتفكربن. لاستوائهم في صحّة التفكر 
لأثه تنقل من معنى إلى متفرع عنه, وقد استوى أو لو 
الألباب المتحدّث عنهم هنا في إدراك هذه المعأني. 
فأوّل التفكر أنتج لهم أن المخلوقات لم تُخلّق باطلا؛ ثم 
تفرع عنه تغزيه الله وسؤاله أن يقيهم عذاب الثار, 
لكتهم رأوا في الشلوقات طائمًا وعاضيًا. فطموا أن 


وراء هذا العام ثوابًا وعقاباء فاستعاذوا أن يكونوا من 
حقت عليه كلمة العذاب. و توسّلوا إلى ذلك بأئهم 
بذلوا غاية مقدورهم في طلب التّجاة؛ إذاستجابوا 
لنادي الإيمان و هو الرسول وو سألواغفران 
الذنوب. وتكفير السَيّئات. والموت على الِبر إلى 
آخره.. فلايكاد أحد من أو الاثياب يفلو من هذة 
التفكرات؛ وريّما زاد عليها. و لمَائرلت هذه الآاية 
وشاعت بينهم, اهتدى هذا التفكير من لم يكن أنتبه له 
من قبل, فصار شائعًا بين المسلمين بعانيه و ألفاظه, 
ومعنى ورَيََّامَا لفت هلدا باطلا أي خلقا 
باطلا. أو ما خلقت هذا في حال أئد يا طل, فهي سال 
لازمة الذكر في النفي وإن كانت فضلة في الإثبسات, 
كقر لد: وما حَلقنا الستّموات والأراض وما يَبكفقما 
لاعبين » الدهان: فالمقصود نقي عقائد من يُفضي 
526 إلى أن هذا الخلق باطل أو خلي عن الحكمة, 
والعرب تبني صيغة التي على اعتبار سبق الإثيات 
كثيرا. ا 
الطَّباطَبائي” إئما قيل: (هذَا) مع كون المشار إ ليه 
جممًا ومؤئناه إذ القرض لابتملق يتمييز أشخاضبها 
وأسمائها والجميع في أئها خلق واحد. وهذا نظير ما 
حكى الله تعالى من قول إبراهيى: لفلمَارَءا القتمس 
بَازغَة لهذا رَبّى هذا أكبَرُ» الأنعام:.8/, لعدم علمه 
بعد بحقيقتها و اسمهاء سوى أئها شيء. 4 لاا 
مكارم الثتيرازي: لو أئنا نظرنا في تر كيبة نبتة 
معئّنة. للاحظنا أهداقا واضحة فيها, وحكذا ئلا حعظ 
مثل تلك الأهداف في قلب الإنسان و ما فيه من حفر. 


غلق/ 47 ؛ 
وصمّامات, وأبواب وبطون؛ فكل شيء فيه مخلوق 
لغاية. ويحعول لخدف. و كذاالحال في طبقات العين, بل 
و حتّى الأجفان والأظافر, كل واحد منها يودي دور 
ويحقق غاية, فهل يمكن أن يكون هذه الأجزاء 
الصّغيرة جد بالتسبة للكون العظيم, أهداف واضحة 
وغايات ملحوظة؟ و لايكون مجموعه المتمثل في 
الذاهرة الكونيّة الهائلة العظيمة. أ عدف مطلقا 
جريّنَامَا حلفت هذا بَاطلًا 4! 

إن العقلاء لاعكنهم وهم يواجهون هذه الحقيقة 
السسّاطعة إلا أن يقولوا بخشوع هذه الجملة: رَبْئامًا 
خَلفَتَ ذا بَاطلا سْبْحَائكَ » أي ربّنا إنك لم تخلق هذا 
العام المطيم.. 

و هذا الكون اأذي لايُعرف له حد؛ وهذا التظبام 
المتقن البديع إلاعلى أساس الحكم والمصلحة, 
و شدف صحيح. فكل هذا اية وحدانيّتك. و كل هذا 
ينهك عن اللّغو و العبث. 

إن أضحاب العقول السّليمة الواعية بعدأن 
يعترفوأ بالهدفيّة في الخليقة يعذ كرون أنفسهم فورا. 
و كيف يعقل أن يكوئوا وهم كرة هذا الموجود نفسسه 
وهذا الكون بالذات قد خُلقواسدى. أو جاؤوا إلى 
35 الباة عناىن | له التي حنالة عو فة سرف 


تربيتهم و تكاملهم. 0 /اع) 


7 الى 
قال ما مَتَعَكَ آلا تَسنْجدَ اذ أمرثك قال آنا خَيْمئة 
خلفتى من”ثار و خَلَقَتَهُمن؛طين. الأعراف:؟١‏ 
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اين عبباس: أنا ناري' و آدم طيني” والشار تأكسل 
الطين. (14؟1) 

لماخلق الله آدم قال للملائكة الّذين كانوا ممع 
إبليس خاصّة, دون الملائكة الّذين في السّماوات: 
ؤَاممْجُدُوالادمَ4. فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس 
استكير, لماكان حدّث نفسه, من كبره واغتراره, 
فقال: دلا أسجد له. و أنا خير مند وأكير سنّاء وأقوى 
خلقا. خلقتتى من نار وخلقته من طين!» يقسول: إن 


الثار أقوى من الْطّين, (الطبّرية: )41١‏ 
مُجاهد: قوله: «ِخَلَكنى من ثار 4, قال: ثم جمل 
ريت من مأم, (الطبرية: )14١‏ 


الحسّن: طخلقتنى من كار و خلقكه من طنين »> 
قانين | السو وهو لقان : (الطبّري”0: 1 

اين سيرين: أوّل من قاس إبليس» وما عدت 
التتسن والثمر إلا بالمقاييس. (الطيري0:١58)‏ 

الطَيّري: و أمًا قوله: ٍأنا ير مه خلقتبى من كار 
َخَلَقتهُ من'طين 4 فإله خبر من الله جل ننساؤه عن 
خراب ابلس 1103ب اوسا لتتى سد 
التجود لآدم, فأحوجه إلى أن لايسجد لد. و اضطره 
إلى خلافه أمره به. و تركه طاعته؟ أن المانع كان له من 
السّجود, و الدّاعي له إلى خلافه أمر ربّه في ذلك:أئه 
أشدمنه أبداء وأقوى منه قوق و أفضل منه فضك 
أفضل الجنس الذى منه خُلق, وهو الثار, على الذي 
خُلق منه آدم. وهو الطين. فجهل عد وّالله وجه الحق” 
وأخطأ سبيل الصّواب! إِذ كان معلومًا أن من جسوهر 
الثّار الخفة والطيش و الاضطراب والارتفاع علو 


و الذي في جوهرهامن ذلك هو الذي حمل النبيث - 
بعد الشقاء الّذي سبق له من الله في الكتاب السابق» - 
على الاستكبار عن السّجود لآدم. و الاستخفاف يأمر 
ربّه. فأورثه العطب والغلاك. و كان معلومًا أن من 
جوهر الطين الرئزانة و الأناة والحلم و النياء وَالتَييّت؛ 
وذلك الذي هو في جوهره من ذلك. كان الداعي لآدم 
-بعد السّعادة التي كانت سبقت له من ريّه في الكتساب 
السابق. -إلى التوبة من خطيئته, و نسألته ريّه العفو 
عئه والمغفرة.و لذلك كان الحسن وأبن سيرين 
يقولان: أوّل من قاس إبليسء يعنيان بذ لك:القياس 
الخطأء وهو هذا الذي ذكرنا من خطإ قوله, وبُعده من 
إصابة الحق في الفضل الذي خ صنلل به ادم على 
سائر خلقه: من خلقه إيّاه بيده: و نفخه فيه من روحه. 
وإسيخاده له الملائكة, و تعليمه أسماء كل شيء: مع 
سائر ما خصّه به من كرأمته. قضرب عسن ذلك كله 
الجاهل صفمًا, وقصد إلى الاحتجاج بأئه لق من 
نار و خُلق آدم من طين! وهو في ذلك أيضنًا له غير 
كفوء. لولم يكن لآدم من الله جل ذكره تكرمة شيء 
غير فكيف و الذي خص به من كرامته يكثر تعداده, 
ويل إحصاوه؟! 

وهذا الذي قاله عدوالله ليس لما س له عته 
بجواب, و ذلك أن الله تعالى ذكره قال له: ما منعك مسن 
السجود؟ فلم يجب بأن الذي منعه من السّجود أئه 
خُلق من نار و خُلق آدم من طين, و لكنّه ابندأ خبرا 
عن نفسه. فيه دليل على موضع الجواب, فقال؛ آنا 
خَيْر منه خلفكتى من نار و خَلَفتَهُ من طين #. (440:0) 


اومن اناق فضي انا لكل ابكار رلب 
اللي حت داتطال عاك الأتط اوسن انمره 
فأجاب عاقال: و هذا الجواب غير مطابق. لأئه كان 
ش يجب أن يقول معنى كذاء لأن قوله: ل أَنْاخَيْرُ مله » 
جواب لمن بشول: أيكما شير؟ و لكن فيه معنى 
الجواب. و يجري ذلك مجرى أن يقول القائل لغيره: 
كيف كُنت؟ فيقول: أناصال. و كان يجب أن يقول: 
كُنتهُ صالما, لكته جاز ذلك, لأئه أفاد أه صالم في 
الحال مع ماكان صالحا فيما مضى. ظ 

ووجه دخول التتبهة عليه في أله خلقه من نار 
وخلق آدم من طين, أئه ظن أن الثار إذاكانت أشرف 
ميجر أن يسجد الأشرف للأدون. وهذا خطا. لأن 
ذلك تابع لما يعلم اله من مصالح العباد. و مايتعاق بسن 
الأُطف هم وم يكن ذلك استخفافا بهم بالأغمال. 

وقد قال الجبّائي” إن الطّين خير من الثار, لأتها 
أكثر منفعة للخلق من حيث إن الأرض مستقر”الدلق 
وفيها معايشهم. ومنها تخرج أنواع أرزاقهم. لأن 
الخيريّة في الأرض أو الثار, إِتّما يراد مهما كثرة المناقع, 
دون كثرة الثُواب, لأن الثواب لايكون إلا المكلّف 
المأمور, وهذان حمادان. 

وغل نايذهب إله امسا ناان ذلك دل على 
تفضيل آدم على الملائكة, و كان ذلك مستحقاء فلذ لك 
أسحدات الملائكة له. 

فإن قيل: لم اعترض إبليس على الله مع علمه أنه 
لايفعل إلا الحكمة؟ 


قلنا: عنه جوابان: 


خلق 7/7 5؛4؛ 


أحدهما: أنه اعترض. كمايعترض السفيه على 
الحكيم الحليم في تدبيره. من غير فكر في العأقبة. 
والثاني: أن يكون جهل هذا بشبهة دخلت عليسه, 
وعلى مانذهب إليه من أئه لم يكن عرف الله قط 
واستدل أيكمًا مبذء الأآّية على أن الجواهر متمائلة 
بأن قيل: لاشيء أبعد إلى الحيوان من الجمماد. فإذاجاز 
أن ينقلب الطّين حيوانًا وإنسانًا جاز أن ينقلب إلى كل 
حال من أحوال الجواهر, لأنّه لافرق بيئهما في العقل. 
واستدل أيضًا هذه الآآية على أن الأمسر وبال 
يفضي الإيجاب, بأن الله تعالى ذم إبليس على امتناعه 
من الميتجود حين أمره, فلوكان الأمر يقتضي الدب لما 
اسيتحة العيبهيالمخالفة و ترك الامتشال, والأمر 


بخلاف ذ لك فى الا ية. نتمم 
تحوه الطبرسي” (5ئ5١1)‏ 


ابن عَطيّة: [ذكر القول بزيادة (لا) و القول بعدم 
زيادتها ثم قال:] «قال القاضي أبوممّد: و جملة هذا 
الغرض أن يقدّر في الكلام فعل يحسن حمل ا لتّسي 
عليه. كأئه قال: ما أحو جك أو حملك أو اضطرك؟». 

وجواب إبليس اللّعين ليس عمًا سئل عنه.و لكدّه 
جاء بكلام يتضمّن الجواب والحجّة عليه, فكأئه قال: 
منعني فضلي إذ أنا خير منه حين خلقتني من نار 
و خلقته من طين.[و نقل قول ابن عبّاس ثم قال:] 

وظن إبليس أن التار أفضل من الطّْين. و ليس 
كذ لك بل هى في درجة واحيدة من حيث هني جماد 
مخلوق, فلمَّاظَنّْ إبليس أن صعود الثار و خفتعها 
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يقتضي فضلا على سكون الطين وبلادته. قاس أن مأ‎ 
خُلق منها أفضل مما خلق من الطين: فأخطأ قياسه.‎ 
وذهب عليه أن الروح الذي تفخ في آدم ليس من‎ 
طين.‎ 

قال الطَبّري: ذهب عليه ما في الثار من الطْيش 
| والخفة والاضطراب. و في الطين من الوقار والأناة 
والمحمل و التتبّت. 

و في كلام الطْبّري نظر. (اةبام) 

الفُخرالرازي: في الآية مسائل: [إلى أن قال:] 


المسألة الخامسة: اعلم أن قو له تعالى: مِمَامَتَعَكَ 


إل ؟ تسنْجُد 4 طلب الداعي الذي دعاه إلى ترك 
السجود. فحكى تعال عن |بليس د ذكر ذلك الشداعئ: 


وهو أئد قال: «أنا خَيْرُ مئه خَلَقئبى من كار و خَلقمّهُ من 


طين 6 ومعناء: أن إبليس قال: إلما لمشتس دلادع. 
الى تان ناد سن كان خير من غير فإنّه لا جوز 
أمر ذلك الأ كمل بالسّجود لذلك الأدون! ثم بيّن 
المقدّمة الأولى وهو قوله: َأنَاخَيْر مله 4 بأن قال: 
لقني منثاروحلفه من طين » و الثار أفضل من 
اين و المخلوق من الأفضل أفضل, فوجمب كون 


إبليس خيرا من آدم. 
أمّا بيان أن الثار أفضل من الطين. فلن الثار 
مشرق, علوي” لطيف,؛ شفيف: حار ياس.ء مفاور 


لجمواهر السّماوات. ملاصق طا. والطين مظلم: سفلي” 
كثيف. ثقيل: بارد. يابس» بعيد عن مجاورة السماوات. 
وأيضًا فالثار قويّة التأثير و الفعل. و الأرض ليس لا 
إلا القبول والانفعال؛ والفعل أشرف من الانفعال. 


وأيضًا فالئار مناسبة للحرارة الغريزيّة وهي 
ماه الحيات و أْمّاالأرضية و اتبرد و اليبس فهما 
مناسبان الموت. والحمياة أشرف من الوت. وأيضًا 
فنضج الثمار متعلّق بالحرارة؛ وأيضًا فسن التّموّمن 
الثبات لماكان وقت كمال الحرارة كان غاية كمال 
الميوان عاضلا فى هذين الوقتين. و أماوقت 
الشّيشوشة, فهو وقت المرد والييس المتأاسب 
للأرضيّة. لاجرم كان هذا الوقت أرْدأ أوقاتعمر 
الإنسان. قأمًا بيان أن المخلوق من الأفضل أفضل 
فظاهر. لأن شرف الأصول يوجب شرف الفروع.وأمًا 
بيآن أن الأشرف اجوز أن يُؤمر تخدمة الأدون. فلانه 
قد تقرّر في العقول أن من أمر أبا حنيفة والنتافعي 
وأسائر أكابر الفقهاء بخدمة فقيه نازل الدرجةء كان 
ذ لك قبيحا في العقول. فهذا هو تقرير لشبهة إبليس. 

قتقول: هذه لشّبهة مركبة من مقدّمات تلقئة:!'" 

أوها: أن الثار أفضل من التّراب. فهذا قد تكلمنا 
فيه في سورة ألبقرة. 

وأمًا المقدمة الثّانية: وهي أن من كانت مادّقه 
أفضل فصورته أفضل. فهذا هو حل التّراع والبحث, 
لاه لمّاكانت الفضيلة عطيّة من لله ابتداء. لم يلزم من 
فضيلة المادّة فضيلة الصّورة. ألا ترى أئه يخرج الكافر 
من المؤمن و المؤمن من الكافر, والثُور من الألسة 
والظلمة من التور؛ و ذلك يدل على أن الفضيلة 
لا تحصل إلا بفضل اله تعالى, لا بسبب قطيلة الأصل 


)١(‏ لقد ذكر مقدمتين. 


والجوهر. وأيضًا التكليف إنّما يتناول الحى بعد 
انتهائه إلى حد كمال العقل, فالمعتبر بما انتهى إ ليه لا يما 
خُلق منه: وأيضًا فالفضل إِثما يكون بالأعمال وما 
يقصل بهاء لابسبب المادة. ألا ترى أن الحبشيّالمؤمن 
مفضّل على القرشيالكافر. 

المسألة السّادسة:احتج من قال:أئه لايجوز 
تخصيص عموء النْص بالقياس. بأنّه لو كان تخصيص 
عموم النْصّ بالقياس 'جائرَ لما استوجب إيليس هذا 
الذّمٌالشديد والتوبيخ العظيم. و لمّاحضل ذلك دل 
على أن تخصيص عموم النْص بالقياس لايجوزء وبيان 
الملازمة أن قوله تعالى للملائكة: 00 6 
البقرة: 7"4. خطاب عام يتنا 


مخلوق من الثار والثّار أشرف من الطينء ومن كسان 
أصله أشرف فهو أشرف» فيلزم كون إبليس أسرف 
من أدم ملقلة, ومن كان أشرف من غيرء. فإنه لايجسوز 
أن يمر بخقدمة الأدون الأدنى. 

والدّليل عليه أن هذاالحكم ثابت في جميع 
التظائر. و لامعنى للقياس إلا ذلك. فثبت أن إبليس مأ 
عمل في هذه الواقعة شيئًا إلا أنه خصّص عموم قوله 
تعالى للملائكة: ؤاسْجُدُوا لادَمَ # البقرة: 4". بيذأ 
القياس. فلو كان تخصيص النّص بالقياس جائراً. 
لوجِب أن لايستحق إبليس الدّمٌ على هذا العمل, 
وحيث استحق اذم الشتديد عليه. علمنا أن تخصيص 
النتص بالقياس لايجوز. 

وأيضًا ففي الآية دلالة على صحّة هذهالمسألة 


0 


غخلق/7١ة؛‏ 
من وه آخرهو ذلك لأن إبليس لماذكر هذا القياس 
قال تعالى: جقاطبط مئها فَمَايَكُون لكأن تتكبر فيهام 
الأعراف: ١١‏ فوصف تعالى إبليس بكونه متكبر! بعد 
أن حكى عنه ذلك القياس الذي يوجب تقسيص 
التص. وهذا يقتضي أن من حاول تخصيص عموم 
التَصّ بالقياس تكبّر على الله. و لمّاد لت هذهالآية 
على أن تخصيص عموم النَصّ بالقياس تكبّر على الله, 
ودلت هذه الآية على أن التكبّر على الله يوجب 
وس وده هن لياء 
والإدخال في زمرة الملعونين؛ ثبت أن تخصيص النْص 
بالقياس)لاجوز. 

وهِذًا هوامراد مما نقله الواحدي في «البسيط ».عن 
ابن عّاس أئه قإلي: كانت الطاعة أولى بإبليس مسن 
القياس, فعصى ربّه وقاس. و أوّل من قاس إبليس. 
فكفر بقياسه, فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله 
مع إبليس. 

هذا جملة الألفاظ التي تقلها الواحدي في 
«البسيط » عن أبن عباس. 

فإن قيل:القياس الذي يبطل النْص بالكليّة 
باطل.أمًا القياس الذي يخصّص النْص في بعض الصّور 
فلم قلتم إنّه باطل؟ 

وتفريره: أله لو قبح أمر من كان مخلوقا من الشسار 
باتعو أب كان لقا من الأرضء لكان قبح أمبر 
من كان مذلوقا من الور الحض بالسّجود لمن كان 
مخلوقا من الأرض أولى وأقوى, لأن الور أشرف من 


الثار. و هذا القباس يقتضي أن يقسبح أمر أحصد من 


١ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 4 8١ 


الملائكة بالتجود لأدم فهذا القياس يقتضي رفع 
مد لول النّص با لكليّهء وأئه باطل. 

وأمًا القياس الذي يقتضي تخصيص مد لول!لنّص 
العام, لم قلتم: إنه باطل؟ فهذا سوال حسسن أوردته 
وى حك انا لاوا رايد أحدا ذكر هذا السؤال. 

و يمكن أن يجاب عنه, فيقال: إن كونه أشرف من 
غيره يقتضي قبح أمر من لايرضى أن يلجأ إلى خدمة 
الأدنى الأدون. أما لورضي ذلك الشريف بتلك 
الخدمة ل يقبح. لأئه لا اعتراض عليه في أنه يسقط 
حقّ نفسد. أمّا الملائكة فقد رضوا بذ لك فلا بأس به. 
وأمًا إبليس فإئه لم يرض بإسقاط هذا الحق» فوجين 
أن يقبح أمره بذ لك السّجود. فهذا قياس مناسيق, زاك 
يوجب تخصيض النّصٌ. و لايوجب رفعه بالكلية 
ولا إبطاله. 

فلو كان تخسصيص السئص بالقياس جائرا, لما 
استوجب لذ العظيي فل كا ستوب العنيتاق حنذا 
ادم العظيم في حقه, علمنا أن ذلك إئما كان لأجل أن 
تخصيص النَص با لقياس غير جائز. والله أعلم. 

1414م 

نحموه النّيسابوري” 80: كم) 
أبوحَيّان: [ذكر نحو القخرالرآزي وأضاف:] 

وقال بعض العلماء: أخطأ قياسه و ذهب تعلمه أن 
الروح الذي تفخ في آدم ليس من طين. واستدل نفناة 
القياض على إيطاله يقصة إبليس. و لاحجّة فيها, لأنّه 
قياس في مورد النّصّء فهو فاسد فلايدل على بطلان 
القياس؛ حيث لانص. 


واستدل بقوله: (اذ أمَرْمكَ م على أن مطلق الأمر 
يدل على الوجوب. ويدل على الفور لذمَ إبلبيس 
على امتناعه من الستّجود في الحال. و لو لم يدل علسى 
الوجوب ولاعلى الفورم يستوجب الذمٌ في الحسال 
ولا مطلقا. 14 

الششربيني عل الخيرية بقوله تعالى: ج خَلفْتنى 
من نار » فهي أغلب أجزائي. وهي مشرقة مضيئة 
عالية غالة, ِوَخَلكَهُمن'طين »أي خنو أخاست 
أجزائه وهو كدر مظلم سافل مغلوب, فكل متهما 
مركب من العناصر الأريغة, فالإضافة إلى ما ذكر 
باعتبار الجزء الغالب. [و نقل أقوال ابن عباس و ابسن 
سيرين ثم قال:] 

و إئّما أخطأ إبليس. لأئه رأى الفضل كله باعتبار 
العنصّ و غفل عمًا يكون باعتبار القاعل, كما أشار 
إليه بقوله تعالى: قال يا اليس ما مََعَكَ أن تمد 
كاسع اوس وراد بسر اسيل 
وبأعتبار التصّورة, كانه عليه تعالى بقوله: 
( رفكت فيه من روحى فَقعُوا له سسَاجِدِينَ » الحجر: 
5 و باعتبار الغاية و هي ملاكه: و لذلك أمر الملائكة 
بالستجود لمَاتبيّن طم أنه أعلم منهم. و أن له خواصًا 
اميت ادير 

وقال محمد ين جرير: هفطن النبيث أن الثار خير 
من الطين, ول يعلم أن المفضّل ما جعل الله له الفضل». 
وقد نضّل الله الطين عن | لثار بورجوه: 

منها: أن من جؤهر الطين: الرتزانة والوقار والحلم 
و الصّبر. وهو الداعي لآدم بعد الستّعادة التي سبقت له 


إلى التوبة والتواضع والتضرع. فأورثته الاجتباء 
والمنزلة والهداية, ومن جوهز الثَار الخفة وايش 
والحدّة والازتفاع, وهو الذاعي لإبليس بعد الثتقاوة 
التي سبقت له إلى الاستكبار و الإضرار, فأورثته 
اللّعنة والشتقاوة, ولأن الطين سيب جمع الأشياء 
والثار سبب تفرقها. ولأن الثراب سيب الحياق لأن 
حياة الأشجار و التّيات لاتكون إلا مع الطّين, والثار 


سبب اطلاك». 
فإن قيل: لم سأ له الله تعالمى عن المائع من السّجود. 
وهو عال بما منعه؟ 


أجيب: بره للتوبيخ. و لإظهار معاندته و كفره 

و كبره وافتخاره بأصله. و ازدرائه أصل آدم لكة. 
(1: فت 

قحو أبوا لشو :)و الم وشوع ل 
004 

الآلوسى: وقوله تعالى حكاية عده: لخَلقتى 
من ار وَحلَفئَهُمنْ طين » تعليل ل دعا عليه اللّنة 
من فك دشان ةاجف و + املط اتن تلو ين يسمه 
أشرف من عنصره. لأن عنصري علوي نير فقوي 
التأئير مناسب لمادة الحياة. وعنصره بض د ذلك. 
والمخلوق من الأشرف أتسرف» لأن شرق الأصضل 
يوجب شرف الفرع, فأنا كذلك. والأشرف لايليق به 
الانقياد لمن هو دونه. 

وقد أخطأ اللّعين فإن كون الثار أشرف من 
الثراب ممنوع: فإن كل عنصر من العناصر الأربعة 
يختصٌ بفوائد ليست لغيره. و كل منها ضروري في هذه 


خلق/ ”5 ؛ 
الأشأة: ولكلّ فضيلة في مقامه و حاله. فترجيح بعضها 
على بعض تطويل بلا طائل. 

على أن من نظير إلى أن الأرض أكثر مننافع 
للخلق. لأثها مستقرهم و فيها معايشهم. و أئها متّصفة 
بالركزانة التي هي من مقتضيات الحلم و الوقار. و إلى 
أن الثار دوتها في المنافع. و أئها مٌصفة بالخفة التي هي 
من مقتضيات الطّيش و الاستكباز والترفع. علم مافي 
كلام الّعين, وأيضًا شرف الأصل لاوجب شرف 
الفرع. 

إثما الورد من الشّوك ولا 

ينبت الترجس إلامن يصل 

ويكفىا في ذلك أئه قد يخرج الكافر من المرّمن, 
وأيضاقد خص الشرف يماهومن جهةالمادَة 
والعنصضن مع أن الشتيء كما يشرف يمادّته وعنصره 
يشرف بفاعله وغايته وصورته. وهذاالشرف في 
أدم يك دوئه, فان الله تعالى خلقه بيديه. ونفخ فيه من 
روحه. و جعله خليفة في الأرض. كما قص سبحائه 
لما أودعه فيه. وأيضنًا أي قبح في خدمةالفاضل 
للمفضول تواضمًا وإسقاطًا لحسظ السئفس. على أن 
الخدمة في الحقيقة نما كانت لله تعالى, 

ثم الظاهر أن هذا الجسواب من اللّعين كسان مسع 
تسليم أنّه مأمور بالسّجود. و حينئذ فخطؤه أظهر من 
ار على علّم؛ إذ يعود ذلك إلى الاعتراض علي المالك 
الحمكيم. 

و قال يعضشهم: إنه ل يُسل اكه كان مأمور؟ بل 
أخرج نفسه من العموم بالقياس. واستدل أل هذا 
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القول بهذا التُوبي, على أئه لابجوز تخصيص النّص 
بالقياس. 

وأجيب: بأن هذا ليس من التخنصيص بل هو 
إبطال للنّصّء و رفع له بالكليّة. و فيه تأمّل. 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» والديلمي عن جعفر 
بن حمّد عن أبيه عن جندّه رضي الله تعالى عنهم أن 
رسول الهو قال: «أول من قاس أمر السدين برأيه 
إيليسء قال الله تعالى له: اسجد لآدم, فقال: أنا خير 
منه» إللج, قال جعفر: فمن قأس أمر الدين برأيه قرته 
لله تعالل يوم القيامة بإبليس. لاأائه اتبعه بالقياس, 
وأستدل بهذا ونموه من متع القياس مطلقا. 

وأجيب: عن ذلك: يأن المذموم هو للاجاس 
والرأي في مقابلة التص. أو الذي يعدم فيه شرط من 
الشتروط المعتبرة. و تحقيق ذلك في حل 

وف الآية ذليل على الكون والفساد. لدلالتها 
على خلق آدم كةو إبليس عليه اللّعنة وإيجادهما., 
ؤعلى استحالة الطّين والثارعمًا كانا عليه من 
الطينيّة و النَاريّة, لما تركب منهما ما تركب و على أن 
إبليس و نحوه أجسام حادثة لا أرواح قديمة. 

قيل: لعل إضافة خلق آدم 4ه إلى الطين و خلقه 
. إلى الثار باعتبار الجزء الغالب. وإلافقد تقررأن 
الأجسام من العناصر الأربعة. و بعض الئاس من وراء 
المتع. نهم 

رشيد رضا: أي منعني من ذلك إنْني أنا خير منه, 
لأنك خلقتني من نارو خلقته من طين, و الثار خير من 


الطين و أشرفء و لا ينبغي للأشرف أن يُكرم من دونه 


و يُعظمه, أي وإن أمره بذلك ربّه. وهذاالجواب 
يتضمّن ضروبًا من الجهل الفاضح. ما أوقع اللعين فيها 
إلا حسذه و كبره فإتهما يعميان البصائر. 

الأوّل:الاعتراض على ريّه و خالقه, كما تضمنه 
جوابه. و مثله في هذا كل من يعترض على كلاء الله 
تعالى فيما لايوافق هوأه. و هذا كفر لايقع مثأه مسن 
مؤٌمن بالله و بكتابه, فإن المؤمن إذاخفيت عليه حقيقة 
أو حكمة لله في شيء من كلامه. مث عنها بالثفكر 
وألبحث وسؤال العلماء. و صبر إلى أن يهتدي إلى ما 
بطمئن به قلبه, مكتفيًا قبل ذلك بأن الله تعالى يعلم ما 
لايعلم من حقائق خلقه, و حكم شرعه. وفوائد أمره 
و ههبيه. 

الثاني الاحتجاج عليه مأ يويد به اعتراضه. 
والمؤمن المذعن لايحتج على ربّه بل يعلم أن لله الحجّة 
البالغة. 

الثاك: حل اال ابر آل شال سف رطا 
باستحسان العبدله. و موافقته أرأيهوهواه.وهو 
رفض لطاعة الرب» و ترفع عن مرتبة العبد و تعالى 
منه إلى وضع نفسه موطع النْدّ وهو في حكم الدين 
كفر, و في العقل حماقة وجهل. فإن الركيس لأيّة 
حكومة أو جيش أو جمعيّة أو شر كة إذا كان لا يُطيعه 
المرؤوسون له إلا فيما يوافق أهواءهم واراءهم 
لايلبث أمرهم أن يفسد يأن تختل الحكومة و تسقط, 
و ينكسر الجيش و يهلكء و تنحل الشركة و تفلس. 

و هكذا يقال في كل مصلحة يقوم بإدارتها كثرة, 
يرجع نظامها إلى جهة وحدة, كبوارج الحرب و سفن 


التجارة و معامل الصُناعة, فإذاكان الصّلاح والتظام 
في كل أمر يتوقف على طاعة الرئيس. وهو ليس ربا 
تحي طاعته لذاته و لالتغمه. و لامعصومًا من الخطا 
فيما يأمر به, فما القول في وجوب طاعة رب العالمين 
على عبيده؟ 

و يشارك إبليس في هذا الجهل و ما قيله كثيرون 
من يسمّون أنفسهم مؤمنين: يتركون طاعة الله تعالى 
فيما أمر به مّما يخالف أهواءهم. و يحتجون عللى سرك 
الصّيام متلا بآن لافائدة في الجوع و العطشء أو بأن الله 
غنى عن صيامهم! على أن حكم الصّيام كثيرة جليّة 
كما بيّئاها مرار؟ في التفسير. و في« المنار»... 

الرابع: الاستدلال على الخيريّة بالمادة التي كان 
منها التكوين. و هذا جهل ظاهر من وجوه:|ثم كبر 
وجوه الخيريّة و علّة الأمر بالسّجود فلاحظ] 

اعم 

ابن عاشور: و جملة : (خلقتنى من نار »بان 

لجملة: (آنا خيرم منُ» فلذلك فصّلت, الأتها متزلة 
عطف الييان من المبين: 

وحصّل لإبليس العلم يكوئة مخلوقنا من نسار. 
بإخبار من الملائكة الذين شهدوا خلقه. أو بإخبار من 
الله تعالى. 


وكوند مخلوقا من الثار ثابت. قال تعالى: الى 


الا من صلْصَال كَالََْارٍ © رَخلَقَ لجان من 
مَارِج من ثار »الرمن: : ١814‏ وإبليس من جنس 
اجر”قال تعالى في سورة الكهصف: :0 (َسَجَدُوا ال 
اليس كان من الجن سق عن مْررَ 4 واستند في 


خلق ,ممع 


تفضيل نفسه إلى فضيلة العنصر الذي خُلق منه علسى 
العنصر الذي خُلق منه إدم. 

والثار هي الحرارة البالفة لشذتها الالتهاب 
الكائنة في الأجسام المصهورة بأصل المذلقة, كالتار 
التي في الشّمس. و إذا بلغت الحرارة الالتهام عرضبت 
الثَاريّة للجسم من معدن أو نبات أو تراب مثل التار 
الباقية في المرماد. 

والثار أفضل من التراب لقوة تأثيرها. و تسأطها 
على الأجسام التي ثلاقيها. و لأئها نضيء. ولأئها 
زكيّة لاتلصق بها الأقذار. والثراب لايشاركها في 
ذلك وقد اشتر كا في أن كليهما تتكوّن منه الأجسام 
الحيّد كللها. 

وأمًا التور .الذي خُلق منه الملّلكُ فهو أخلص من 
الشتماح الذي يبين من الثار جردا عن ما في التار. من 
الأخلاط الجثمانية. 

و الطّين: قراب المختاط باقاء, والماء عنصر آخر 
تنوقف عليه الحياة الحيوانيّة مع التار والثراب. 
وظاهر القرآن في آيات هذه القصّة كلها أن شرف 
التازعك اكرات متو وان ابليسس أرشة ضبان 
أمر الله عصيائا بانّا. والله تعالى لما أمر الملائكة 
بالستجود لآدم قد عَلِم استحقاق آدم ذ لكء بما أودع الله 
فيه من القوة التي قد تبلغ به إلى مبلغ الملائكة. في 
الذكاء و التُقديس, 

فأمًا إبليس فغر: زكاء عنصره, و ذلك ليس كافيا 
في التتفضيل وحده. مالم يكن كيانه من ذلك العنصر 
مهينًا ياه لبلنوغ الكمالات, لأنّالعيرة بكيفيّة 
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الثّركيب, واعتبار خصائص المادة الم ركب منها بعد 
اد قسن سب هد ناك عخد الكت 
ولاعيرة بمالة المادة الجركدة. 

فالله تعالى ركب إبليس من عنصر الثّار على هيئة 
تجعله يستخدم آثار القوة العنصرية في الفساد 
والاندفاع إليه با لطبع دون نظرء بحسب خصائص 
المادة الم ركب هو منها. وركب آدم من عنصر اراب 
على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة العنصرية في 
الخير'' أو الصّلاح والاندفاع إلى ازدياد الكسال 
بحصض الاختيار والنظرء بحسب ماتسمحبه 
خصائص المادة الم ركب هو منهاء و كل ذلك منوط 
بمكمة النالق للتّركيب. وركب الملالكة مر يت هس 
الور على هيئة تجعلهم يستخدمون قواهم العنصرية 
في الخيرات المحضة. و الاندفاع إلى ذ لك ينا لطبع دون 
اختيار ولانظر. تحسب خصائص عنصرهم, ولذلك 
كان بلوغ الإنسان إلى الفضائل الملكبّة أعلى 


وأعجب. و كان مبلغه إلى الرذائل الشيطائية أسط 


و أسهل. و من أجل ذلك خوطب با لتكليف. 

و لأجل هذاالمعنى أمر الله الملائكة بالسّجود لأدم 
أصل التوع البشري” لأئه سجود اعتراف لله تعالى 
عظهر قدرته العظيمة: و أمر إبليس بالستجود له 
كذلك: فأمًا الملائكة فامتثلوا أمر الله وم يعلموا 

حكمته. و أنتظرواأ البيان» كما حكى عنهم بقوله: 
+قالوا سبْحَانك لا علم لنا الام عَّسْتنا انك آنت َالعَليمٌ 


)١(‏ ف الأصل :الخير!! 


الحكيم ‏ البقرة: "ل قجأءهم البيان يجملا بقوله: 
(ائى َعلمٌمَالَاتَعْلَمُونَ #البقرة: ٠‏ ثم مفلا بقصّة 
فوله: ثم عَرْضَهُمْ عَلَى الْمَلئكة ققال البؤق بأسمّاء 
مؤلاء ان كنشُمْ صّادقينَ4البقرة: ١؟:‏ إلى قوله: وما 
كك تَكتُمُون #البقرة: 77 4م 

الطَباطبائي: وقوله؛ الاير مله خلقئقى 
من ثار و خَلْقتهُ من طين 4 يحكي عدا أجاب به لعنه 
لله 5000 أوّل معصية عصى ببأ انه 
مبجالة. فاج عع للدافتي ترجم ستب | السليل إن 
دعوى الإئيّة و منازغة الله سبحانه في كبريائه.و له 
رداء الكيرياء لاشريك لد فيه فليس لعبد تفلو أن 
يعتمد على ذاته ويقول: أنا قبال الإئيّة الإميّة التي 
طنت له الوجود, و ضعت له الرقاب. وخشعت له 
الأصوات. و ذل له كل شيء. 

ولول نلجذب نفسه إلى نفسه. و لم يمحتبس نظره 
فى مشاهدة إنيته م يتقيد باستقلال ذاته. و شاهد الله 
القيّوم فوقه. فذأت له إنَيّته ذلة تتفي عنه كل 
استقلال و كبرياء, فخضع للأمر الإلهي: وطاوعته 
نفسه في الائتمار و الامتثال. و لم تنجذب نقسه إلى ما 
كان يتراءى من كونه خير] منه. لأأنه من الثار وهو من 
الطين. بل انجذيت نفسه إلى الأمر الصّادر عن مصدر 
العظمة و الكبرياء. و منبع كل جمال و جلال. 

و كان من الحريإذا مع قو له: إقال ما مَتَعَ كَل 
تَسْجد اذ أمرئكة 4 أن يأق يما يطابقه من الحواب. كأن 
10 : منعبي أَنْي خير منه, لكنّه أتى بقو له: «اتاخي' 
مله 4 ليظهر به الإ 


كي يد لبانق الاستسران 


و يستفاد منه أيضًا أن المانع له من السّجدة مايْرى 
لنفسه من الخيريّه, فقوله: «أنا خَيْرٌ مثهُ 4أظهر و كد 
في إفادة التكيّر, 

ومن هنا يظهر أن هذا التكبّر هو التكبّر على الله 
سبحانه دون التُكبّر على آدم. 

ثم إنه في قوله: «آئا يذه خلقتنى من'تا 


وخْلَقتهُ من طين #استدل على كونه خيرا من آدم 


بمبد! خلقته وهو الْتَار, وأئها خير من الطّين الذي 
خلق منه أدم؛ وقد صدق الله سيحانه ماذكره من مبد| 
خلقته؛ حيث ذكر أنه كان من الجن” و أن الجن خلوق 


من الثّار, قال تعالى: ط كان من الجن فة ففْسّق عَسِن اشر 


ره 4الكهف: 6٠‏ و قال: (و لَقد حَلقنا الالسّان من 
صَلصّال مِن'حَمَا مَسدتُون و الْجَان خَلَقئاه من قبل مق 
زات ولس وقال أيضًا: «خَلَق 
الاسّان من صَلصّال كَالفَخّار © وَخَلّقَالجَان من: 
تامع مقر لكين 2 

لكنه عاق / تقد قيماذ كزه من عار بته منه 
فإئه تعاللى و إن لم يرد عليه قو له لأا خيْر مله خَلّقَتُئي 

من نار » لخ عند لكر اكد عر آنه 
عن وعلى الملائكة في حديث الخلافة الذي ذكره في 
سورة البقرة للماائكة. 

على أنه تعالى ذكر القصّة في موضع أشر بقوله: 
اذ قال ربك للْمَلتَكَة اى خَالقبششرا من طين إلى 
قوله:قال أنا يمه فى من'ثار وخلفتهمنطين 4 
الخدص: ذلا ١‏ 

فبيّن أولا: أئهم لر يُدعَوا إلى السسّجود له لمات 


خلق / 1ه ؛ 
الأرضيّة الت سُوي منها, و إثما دُعُوا إلى ذلك لما سواه 
و نف فيه من روحه الخاص به تعالى الحاملة للنترف 
كل الثترف, و المتعلقة لتمام العناية الر بانيّة. و يدور 
أمر الخيريّة في التكوييّات مدار العناية الإطيّة, 
لالحسكم من ذواتها, فلاحكم إلا لله. 

ثم بيّن ثائدًا لما سأله عن سيب عدم نسجوده 
بقوله : لما مَعكَ أن تسلْجُد لما خَلقت بيد ينَدَىهأئه 
تعالي اهتم بأمر خلقته كل الاهتمام وأععنى به كل 
الاعتناء؛ حيث خلقه بكلتا يديه -بأي معنى فسّرنا 
اليدين -و هذا هو الفضل: فأجاب لعنه الله بقوله: «أنا 
ٍ َي فى من'ثار و حلفت من طين 4. فتعق بأمر 
التاروالطين, و أهمل أمر تكيره على .كماأئهفي 
هذه المسورة سكل عن سبب تكبّره على ريه [ذ قيل له: 
«قال ما مَتَعَكَإلَا جد اذْأمَرتَك م فتعلّق بقوله: 
«أنا حي مئة» لح و لم يعت بما ستل عنه: أعني السّبب 
في تكبّره على ربّه؛ إذم يأتمر بأمره. 

بلى قد اعتنى به؛ إذ قال: جأنَا خَيْر مله » فأثبت 
لنفسه استقلال الإكيّة قبال الإئيئة الإليّة التي قهرت 
كل شىء فاستدعاه ذلك إلى نسيان كبريائه تعالى 
ووجد نفسه مثل ربّه. وأنّ له اسقلالا كاستقلاله. 
وأوجب ذلك أن أهمل وجوب امتثال أمز و لأنة الله 
بل اشتغل بالمرجّحات, فوجد التُرجيح المعصية على ٠‏ 
الطّاعة. و للتّمرّد على الاثقياد. و ميس إلا أن تكبره 
بإثبات الإئية المستقلة لنفسه أعمى بنصزه. فوجند 
مادة نفسه و هي الثّار_خير من مادَة نفس أدم - 
وهي الطين -فحكم بأئه خير من أدم. و لا ينبغسي 


؛ /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج ١٠‏ 
للفاضل أن يخضع بالستجود لفضوله. و إن أمر به الله 
ويتعلّق باهر جّحات ف الأمر. 


وبالحملة هو سيحاتة الله اأذي منه يببدئ كل 


شىء. وإليه يرجع كل شيء فإذا خلق شسيثًا و حكم 
عليه بالفضل كان له الفضل والشرف واقعًا تحسب 
الإختر دارج ]ذا على ديا #اشاء [معزه 
بالخضوع للأرّل» كان وجوده ناقصًا مفضولا بالسبة 
إلى ذلك الأوّل, فإن المفروض أن أمره إما نفس 
التكوين الحق” أو ينتهي إلى التكوين: فقوله الحسق؛ 
والواجب في امتثال أمره أن يمتثل لأئه أمره. للا و ثيه 
مشتمل على مصلحة أو جهة من جهات الخير و التسم 
حتّى يعزل عن ربوبيّته ومواويته. و بعوة زتام الأمتر 
و التأثير إلى المصالح والجهات, وهي التي تنتهي إلى 
خلقه و جعله كسائر الأشياء من غير فرق. 

--فجلة ما تدل عليه آيات القصّة أن إيليس إكئما 
عصى وأستحق الرّجم بالٌكبّر على الله في عدم امتثال 
أمره.وأن الذي أظهر به تكيره هو قو لدج انا حير مدي 
لكا قيعان را كماعط راسد وان كنان 
ذلك تكيّر منه على إدم؛ حيث إِنّه فضّل نفسه عليبه 
واستصغر أمره. وقد خصّه الله بنفسه. و أخبرهم بأنه 


فيه من'روحى » و قوله: حلفت بتدَى» إلا أن 


العناية في الآيات با ستكباره على الله لا استكياره 
على آدم. 


ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: لوَاذْ كنا 
للملئكة اسْجُدُوالادمَفَسَجَدُوا اليس كان مسن 
الْجنّفَفْسَقَعْنَآَمْرِرَيّه >الكهف: ٠‏ حيث لم يقل؛ 
فاستلكف عن الخضوع لأدم, بل إنما ذكر الفسق عسن 
أمر ارب تعال. 

فتلّص أن آيات القصة إنما تعتني بمسألة 
استعلائه على ريّه. و أمّا استكباره على ادم و ما احتج 
به على ذلك. فذ لك من المد لول عليه ب تتبع. و الظاهر 
أله هو اشر في عدم التعرض الجواب عن حجّته 
صريمًا إالامايومئ إليه بعض أطراف الكلام, 
كقوله: <خَلقت بيد 4 وقوله: لإوتفطت فيه من 
وحن مو غير ةلك[ آداء البعت ف أن الأمر 
بألستجود تكوي,أم لا؟ فلا حظ ] 4غ 1) 

فيكارم الشيرازي: يقول تعالى:أئه أخذ 
عد د 
وجديه؛ إذ ا لأا لتق م ناكار و خلة من 
طين . ١ش‏ 

و كان إبليس كان ينصيرّر أن الثارأفضل من 
الّراب. و هذه هي أكبر غاطاته وأخطائه. و لعلّه 
لم يقل ذلك عن خط و التياسء بل كذب عن وعي 
وفهم, لأكنا نعلم أن التّراب مصدر أنواع البركات, 
و منبّع جميع الموا د الحياتيّة؛ وأهمٌّوسيلة لمواصلة 
الموجودات الحيّة حياتهاء على حين أن الأمر با لنسبة 
إلى الثار ليس على هذا التتكل. 

صحيح أن الثار أحد عوامل التّجزئة و الث ركيب 


في الكائنات الموجودة في هذا الكون. و لكن الدور 
الأصلي والأساسي هو للمواالموجودة في التّراب. 
و تعد | لثار وسيلة لتكميلها فقط. 

وصحيح أيضًا أن الكرة الأرضيّة انفصلت -في 
بداية أمرها عن الشتّمسء. و كانت على هيئة كرة 
ناريّة فبردت تدريماء و لكن يبب أن تعلم أن الأر ض 
مادامت مشتعلة و حارة. لم يكن عليها أي كائن حي” 
وإئما ظهرت الحياة على سطح هذا الكرة عندما حل 
التراب و الطين مل الثّار. 

هذامضافا إلى أنّأيّة نار ظهرت على سطح 
الأرض كان مصدرها مواد مستفادة من الثراب. ثم إن 
التتراب مصدر ف و الأشجار, و الأشجار مصدر ظهور 
التارءو حتى الموا التفطيّة أو الدهون القابطعة 
للاشتعال و الاحتراق تعود أيضًا إلى الثراب أو إلى 
الحيواتات التي تنغذئ من المواة الثباتية, 

على أن ميزة الإنسان ._بغضلتَظر عن كل هذه 
الأمور م تكن في كونه من القراب بل إن ميزته 
الأصليّة تكمن في «الروح الإنسائيّة» و في خلافته لله 
سال 

وعلى فرض أن مادّة الشّيطان الأصليّة كانت 
أفضل من مادة الإنسان. فإن ذلك لايعني تسويغ عدم 
السّجود للإنسان الذي خلق بتلك الرّوح؛ و وهبه الله 
تلك العظمة: و جعله خليفة له على اللأرض. 

واالظاهر أن الشيطان كان يرف بكل هذه 
الأمور. و لكن التكبر, والأتائيّة هما اللّذان منعاه عن 
امتثال أمر الله, و كان ماأتى به من العذر حجّة 


غخلق / 535؛ 

داحضة. و محض محجّج وتعلل, 

أوّل قياس هو قياس الشتيطان؛ 

القياس في الأحكام و الحقائق الدينيّة مرفوضي 
بشكل قاطع في أحاديث عديدة وزدت عن أهل 
البيت 850. و ئق رأ في هذه الأحاديث أن أول من قاس 
هو النتيطان.إثم نقل الروايات في القياس و أضاف:] 

جواب على سؤال: 

بقي هنا سوال وهو: كيف كان يتحدث الشيطان 
مع الله, قهل كان ينزل عليه ا لوحي؟ 

الجواب هو: أن كلام الله لايكون بالوحي دائمًا. 
لومي عبارة عن رسالة التّبوة: فلامانع من أن يكلم 
الله أحلًا لأبعنوان الوحي والرسالة, بل عن طريق 
الباطي أو بواسطة بعض الملائكة. سواء كأن من 
نادمه الله من العالمين الأيرار مثل مرجم آم موسى: 
أو من غير الصّالحين مثل التتيطان! (4: 81١‏ -.15ن) 


و قد جاءت مماجة الإبليس» مع أله في خلقه من 
الثار و خلق ادم من الطين في *املات اعد و 
ماجاء في هذه الآية مع تفاوت فنذكر الآيات مع 
مواضع نصوصها رعاية للاختصار, و تسهيلا لمن أراد 
الوقوف علليها: 


١‏ راذنا للْملشكة ادو لدم فسمَجَدُوا الا 
اليس قال مسج لمن لق طيئا. 
لاحظءابن عباس( لطبّري8: 7١٠)ءو‏ الطبّري81: 
٠١1‏ والوجَاع (: 1144):والطوسيئزة: 1غ 


الإسراء: 9+ 


: "4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 
والممبّديكاة: لا/ان). و الخازن ,)١771:4(‏ إلا لوسي 
ا الا 
؟-الأقال ربك للمذئكة الى خال قشر من طين. 
ص: ١ل‏ 
لاحظ: الرمخشري[؟: 11 والفخرالرازي 
/ا؟ لاءو أ بو حيّان(/7: 14)ءوا لتربيني(7: 717 1), 
وأبوالشعود(6: 9/7*) و الآلوسي(11: 1715). 


* -قَالَيابْليسمامَتَعَكَآنْ تسنجد لا حلفت 
بيد استتكبرت آم كلت منّالْعَالين. ص.: ذا 


لاحظ: ابن عبّا س( 84 ")ءو ابن عدر (الطْبَري :٠١‏ 
1 والطبري]!. 3 و القمَي(؟: 1 
والبفدي(:035). وابن غطية (4: 54 0): 
والآلوسي(7؟: 70؟) .و لاحظ:دي دي اندي 


ات ابي - : 1 وك وس عع ار 
وما خَاقَت الجن والانس ال ليعيدون. 
الذاريات:كة 
لاحظ: ع ب د: « ليعيدون». 
5-ذرل وَمَنَ خلقت وحيداً. المدثر: ١1و‏ 
لاحظط : دح 3 زو حيد! /0. 


ع ع 
زيول ل سم 


م أ 


قال كذلك قال ربك هو عَلىهيّنَ و قلا خَلقتُكَ من 


قبل و لئان شَيكا. مرم: 9 
لاحظ: الطْبّري( 8 193917), و أبورُرغة (178): 


0 لاد وةءة) 


0 (غ: ٠‏ ؟؟)ءو ابن عاشور ,.)١1:13(‏ و مكارم 
الشرازي(4: 11 


رانس را 2 دس ال نع 
ع اتات 75 قاس مان أل 1 ع الى تاق 9 
١-وممن‏ خَلقاامة يَهُدون بالحق و به يعد لون. 


الأعراف: ١م1١‏ 

لاحظ:أم كن 
؟ و لقد حلفا اسان منصَلصال مِنْحَمَإٍ 
ا اليه 3 


اتليس لاس اعلا 

برمَا خَلقنَا السسّموات وَالآرض وَمَا بَينَهُمَا اب 
بالحق. ْ الحمجر؛ قم 

لاحظ:ح ق ق «بالحق 4 

:و قد كَرّمنا ين َم وَ حَمَلتَاهُمْ فى الْبَروَالبَخْرٍ 
َرَرْكتَاهمْ من الطَّيِّبَات وَفَضَلتَاهُمْ عَلى كثير ممّن 
لقا تفضيللا. الإسراء: ٠١‏ 

لاحظ: ف ض ل «فصَلتاهُمتفضيلا». 


6وَمَا عَلقنا المّماء وَالارض وما يَيعَهُمَا لاعبين 


الأنبياء:"١‏ 
لا حظ: لع ب : «لاعبين», 
1و لد لقنا الالسّان من سلالة من طين. 
المؤمنون: ١‏ 


لاحظ: س ل ل:« سلا لة». 


حلفا المُضقة عظَامًا فَكَسَْئا العظام لَحما ثمالمتأئاة 
خلا اخرَ فتبارَك الله آحْسَنالخالقين. الؤمنون: ١1‏ 
لاحظ ابن عيّاس(180). والشعبي و عكرمّة 
و الضْحّاك وابن ريد( لطبرية: .)7٠ ١4‏ و أبوالعالية 
(الطْبَرية: 5 ١3).ومُجافد‏ (الطْبَرية: 706), 
والضّحَّاك (الطْبّرية: ١8‏ 7). و الحسن (الماوندي؛: 
)و قتادة(الطَبرية: 5 وابن جُرَيْج (الميْبّدي 
1١‏ غاءو الطبّري (9: ١8‏ 7)ءو الماوّردي[ 18:1): 
و الفأوسي/3 604 و القسَيْري(11414). و الهْدى” 
(1: اغاءو ابن غَطيّة( 4: 1017 ,)١‏ والطّبرسي] غ: ١‏ 
والفطرالرازي(17: "الما والمُكبَري(401:9). 
و البَيُضاوي(؟:١٠),‏ والتسّفي'(7: 0١١)ءوالسّمين‏ 
(091:0١].وابن‏ كثير (4: .)١١‏ والشربيني!؟: 01/7), 
وآبوااشوة (214 4 )مو الخ وتويك اا 
والآالوسي(8١:‏ )و سيد قطب (5409:4). وأبن 
عاشور (18: :)7١‏ و مَكنيّة(0: 011 و الطُباطيائي” 
(7:16()ءو عبد الكريجم الخطيب(3: ١7١١1).ءو‏ مكارم 
الشيرازي( 89:٠١‏ وفضل الله( 78:1 1). 


8-ياء يهَاا لكام “آنا خَلقنَا كم من'ذكر والش 0 
فادأآيم 00 5 9 0 م ل وع 1 

جَعَلنَا كم شعُوبًا وقبّائل لتَعَارفوا ان أكرَمَكيْ عند الله 
فيك" الممجرات: ١‏ 


ِ 
للاحظ: ذ ك قات ث: ذاذ كر )او «أنفى», 


خلق/ 451 
4-قاسعفتهم همد خَلقا آمْمَنْ لقنا انا لئاه 
من'طين لازب. العّافات:١1.‏ 
ابن عبّاس: (َأَه مَل دُحَلْقًا م بعنًا لَأَمْمَن 
خَلقنا» قبلهم من الملائكة وسائر الخلق. ‏ (4لام) 
سعيد ين جبير: من الملائكة. (الماوردية: ١غ)‏ 
مُجاهد: ل أَهْمْآَشَدُخَلْقا ام من خلقنا 4؟ 
السّماوات والأرض والجبال. (الطبّري ٠١‏ 474) 
الطيري: يقول: فسَلَهُم أَهُم أشدٌ خلقًا؟ أخلقهم 
أشدٌأم خلق من عَدَدُنا خلقه من الملائكة والشّياطين 
والسّماوات والأرض؟ 
ورك لأن ذلك في قراءة عيد لله بن مسسعود:(أَح' 
مدخلا لمم عَدَذْنا) ؟ 
عزن :اضيا ك أنه قرأ:(أَهم'آسَد خَلقاأءْ من غدَ5نا)؟ 
و في قراءة عبد الله بن مُسعود(غَدَدْئا)يقول: رب 
السّموَات وَالأرض وَمَابَيتَهُسَاوَرَبالْمَثتارق »4 
الصّاقات: 0 يقول:أهم عند خلقاء أم السماوات 
والأرض ؟يقول:السّماوات والأرض أش د بخلقا منهم. 
عن قتادة: (فاستفتهم هم أَشَدُ خلقا َم مَنْ عَدَدْئا) 
من خلق السّماوات والأرضء قال لله: « لَخَلُقْ 
السّموَات والأرئض أكبَرمنخلق الئاس »اللو 5 
ا ا 1 ) 
الرجّاج: جَأَهم أشَدٌ خَلقَا آم من" خَلَفًا بممن الأمم 
السالفة قبلهم و غيرهم من السّماوات و الأرضين. 
:49 
نحوه التعلي. 4 )1١4‏ 


الرّماني: من الأمم الماضية فقد هلكواء وهم أشر” 


١١ج... لمعجه في فقه لغة القرآن‎ 0١ 
)1 ١ خلقا منهم. (الماوردي6:‎ 
الطوسي) ؛وهذا خطاب من الله تعالى لنبيّه يأمره‎ 
بأن يستفتي هؤلاء الكفار, و هو أن يسأطم أن يحكموا‎ 
ما تقتضيه عقوطمء, ويعدلوا عن الطوى واثباعه.‎ 
فالاستفتاء طلب الحكم لَآَفأَشَد خَلْقا آَمْمَنْ خلقنا»‎ 
بعنى من قبلهم من الأمم الماضية و القرون الخالية: فإنه‎ 
تعالى قد أهلك الأمم الماضية الذين هم أشبد نخلقا منهم‎ 
لكفرهم. وهم مثل ذلك إن أقاموا على ا لكفر.‎ 
وقيل:المعنى أهم أشد خلقا منهم يكفرهم. وهم‎ 
مثل ذلك أم من خاقنا من الملائكة والسّماوات‎ 
والأرضين؟ ققال:أم من خلتناء لأن الملائكة ستل‎ 
خزب اك على جل يهل من الجداوات, ( ايم‎ 
الواحدي: دآفأشذخلتا »احكم ملحتو‎ 
م خَلَقنَا #قبلهم من الأمم السّالفة, بر بهي 7قيقة!‎ 
بأحك لقا من غيرى من الأمنم. وقد أهلكتناهم‎ 
بالتكذيب. فما الذي يؤمنهم من العذاب؟ثم ذكر خلق‎ 
.» الإنسان. فقال: مانا خَلقتَاهُئْ من"طين لازب‎ 
مره‎ 000 ْ 
البقرى: : شه "ند خلقا من خَلقَنَا  يعني مسن‎ 
البتّساوات والأرض والجبال. وهذااستفهام بعنى‎ 
التقرير. أي هذه الأشياء أشد خلقًا كما قال: ه لَخَلق‎ 
اكرات والخراض أكي من خلق القاس #الؤمن:‎ 
4 وقال: كادحتا آم السٌمَاءبِقَا‎ 09 
التازعات: لاا.‎ 
وقيل: لَأَمْمَنَ لقنا يعني من الأمم المخالية, لأن‎ 
(مَنَ)يُد كر فيمن يعقل؛ يقول: إن هؤلاء ليسوا بأحكم‎ 


خلقا من غيره, من الأمم. و قد أهلكثاهم بذئوبهم, 
فما الذي يؤمن هؤلاء من العذاب؟ ثم ذكر خلق 
الإنسان, فقال: انا خَلَّقنَاهُمْ من"طين لازب 4. 
ْ 22 
نحوه الميبدي” 15) 
الرْمخشَري: َأءْمَنْخَلَفْنا 4 يريد: ماذكر من 
خلانقه من الملائكة و السّماوات والأرض والمشارق 
والكواكب والشّهب الثواقب والشٌّياطين المردة. 
وغلّب أولي العقل على غيرهم. فقال: لِمَنْ لقنا 4 
والدليل عليه قوله بعد عد هذه الأشياء: ؤقَاسشكفتهم 
َه َشَد لقا آمْمَنْخلَقنَا #بالفاء المعقبة, و قوله: هآم 
ين خَلَفْنًا 4 مطلقًا من غير تقبيد بالبيان, اكتفاء بييان 
كا تقدمه, كأ قال: خلقنا كذاو كذامن عجائب 
لمنلاو بدائعد. فاستفتهم أَسُّم أشد خلقا أم الذي 
خلقناه من ذلك؟ و يقطع به قراءة من قرأ (أمْمَنْعَدَدْ 
ا) بالتخفيف و التصديد. و لَأَشَدُخَلَقا م يحتمل أقوى 
غاقاء من قولم: شديد الخلق. وي خاقه شلة: 
وأصعب لقا وأَشِقّه على معنى ارد لإنكارهم البعث 
والتشأة الأخرىء و أن من هان عليه خلق هذه 
الحخلائق العظيمة وم يصعب عليه اختراغهاء كان خلق 
البشر عليه أهون. 
وخلقهم لمن طين لازب » إِمّا شهادة علههم 
بالضّعف و الرخاوة لأ جا سوس الل في 
موصوف يا لصّلابة والقوة, أو لمتجاج عليهم بأن 
الطين اللازب الذي خُلقوامنه تراب فمنأين 
استتنكروا أن يُخلّقوامن تراب مثله؛ حيث قالوا: له اذا 


كنا تايا 4 الرعد: ل ا ع 
ذكر إنكارهم البعث. وقيل: لمن خَلقَئَا 4 من الأمم 
الماضية, و ليس هذا القول بملائم. م الموسم) 

نحوه التَيُضاوي'(؟: 586؟). و الشربيني(7: 71/7), 
وأبوال شود .)67١:6(‏ و البُرُوسّتوي: (/401:1), 
والالوسي(17: 8/). 

الطَبْرسي؟ ثم خاطب سبحانه نييّه يلل ققال: 
(فاستفتهم» أي فاسأهم يا تحمّد سؤال تقرير طِأَضمْ 
دلق 4 أي أحكم صنمًا (آمْمَْ حلفا قبلهم من 
الأ الاعية والاروى الكالية؟ د يذ |تنف: انوا 
بأحكم خلقا من غيرهم من الأمم. وقد أهلكناهم 
بالعذاب. وقيل: مم هد خلقا ام من خلقنا منن 
الملائكة. و الستّماوات, و الأرض؟ و غلب ما بنك 
على ما لايعقل. هنا خْلَقَاهُم من طين لازب »معناه 
إنهم إن قالوا نحن أشد, فأعليهم أن الله خلتهم من 
طين. فكيف صاروا أشدقوة منهم؟! والمراد: أن آدم 
خلقد الله من طين. وأن هؤلاء نسله و ذرَّيّته, فكأ هم 
55 4 ةمغ) 

الفخرالرازي: في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: في بيان التظم: اعلم أئا قد ذكرنا 
أن المقصد الأقصى من هذا الكتاب الكري إثبات 
الأصول الأربعة. و هي: الإطيّات, والمعاد. والنّبِوة, 
و إثبات القضاء والقدر. فنقول: إّه تعالمى أفتستح هذه 
السّورة[الصّافات] بإثبات ما يدل غلى وجود الصائع 
ويدل على وحدأئيّته. وهو خلق السّماوات والأرض 
وها بينهماء وخلق المشارق والمغارب. فلمّاأحكم 


خلق/ 457 
الكلام في هذا الباب فرّع عليها إثيات القول بالحسشر 


والنشر والقيامة. 
واعلم أن الكلام في هذه المسأ لة يتعلّق بطرفين: 
أوطما: إثبات الجواز ا لعقلي” 


و ثانيهما: إثبات الوقوع. أمّا الكلام في المطلوب 
الأوّل» فاعلم أن الاستدلال على الثتيء يقنع علي 
وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إِنّه قدر على ماهو أصعب 
وأشدّ و أشق منه. فوجب أيضًا أن يقدر عليه. 

و الثاني: أن يقال: إنّه قدر عليه في إحدى الما لتين 
و الفاعك والقابل باقيين كما كانا فوجب أن تبقى 
القذرةغليه في الحالة الثانية. والله تعالل ذكر هذين 
الطريقين في بيان أن القول بالبعث و القيامة أمر جائز 
مكن. 

أمَاالطري قالأوٌل: فهنو الراد من قوله: 


ِ ل 2 
0 


جقامنتفتهم هم آشَدُ خلقا4 و التقدير كأئه تعالى يقول: 
استفت يا حمّد هؤلاء المدكرين أَهّم أشد خلا من 
خلق السّماوات والأرض و ما بينهما و خلق المشارق 
والمغارب و خلق الشياطين الذين يصعدون القلك؟ 
ولاشك انهم يعترقون بأنْ خلق هذا القسم أشق 
وأشدفي العرف:من خلق القسم الأوّل. فلمّائيت 
بالدلائل المذكورة في إثبات التوحيد. كونه تعالى 
قادر غلى هذا القسم الذي هو أشد وأصعب. فبأن 
يكون قادر على إعادة الحياة في هذه الأجساد كان 
أولى. ونظير هذه الدّلالة قوله تعالى في آخر يس او 
ليسا لُذى خَلَقَالسّموَات وَالأرض بقادر عَلى أن 


4 5 4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 
يلق مشلَهمْ» يسسَ: الى وقوله تصالى: لَخَلْوَه 
السَّوات والارض أكير من خَلّق النّاس »الم ٌمن: 
2 ْ ْ 1 ْ 1 

ما الطريق الثاني: فهو المراد سن قوله. ؤانا 
حَلعَئاهمْ من" طين لازب » و المعنى | ن هذه الأجسام 
قابلة للحياة؛ إذ لول تكن قابلة للحيناة لماصارت 
حبّة فقي المرة الأوى» و الله قادر على خلق هذه الما 
في هذه الأجسام. و لولا كونه تعالى قادرا على هذا 


المعنى لماحصلت الحياة في المرّة الأولى. و لاشافة أن" 


قابليّة تلك الأجساء باقية, و أن قادريّة الله تعالى بافية, 
لأن هذه التابليّة و هذه القادريّة من السّقات الةة 
فامتنع زواها. قنبت ببذين الطريقين أن القوال ليث 
والقيامة أمرتمكن. و لمَابيّن تعالى إمكان هذا الكَتَق 


5 
لا را 


بهذين الطر يقين, بن وقوعه بقو له: « قلعتم ولك 
دآخرون »الصّافات: ثلاء وذلك لأئه نيبت صدق 
الرلسول 86 لأجل ظهور المعجزات عليه والصادق 
إذا أخبر عن أمر مكن الوقوم. وجب الاعتراف 
بوقوعه. فهذا تقرير نظم هذه الآية؛ وهوفيغاية 
الحسسن. والله أعلم. 

المسألة الثانية: في تفسير ألفاظ هذه الأآية:أا 
قوله: إفاسشتفتهم» فيعني أثه لمّائبت بالدّلائل 
القاطعة كونه تعالى خالقا للسّماوات والأرض وما 
بينهماء فاسئفت هؤلاء المنكرين وقل لهم: لأَهُمْ أشن 
خَلقا 4 أم هذه الأسيا ال ْنَا كونه تعالى خلال ا؟ 
وم حك علهم أتهم أقروا أن خلق هذه الأشياء أصمّب 
لأجل أن ظهور ذلك كال معلوم بالضّرورة: فلاحاجة أن 


يحكي عنهم صحّة أن الأمر كذ لك. ثم قال تعالى: انا 
خَلْقنَاهُمْ من طين لازب » يعني أئا لستاقذرنا على 
اق الحياة في ذوائتهم لاوجب أن تقنى اادريت 
على خلق الحياة فيهم ثانيًا لسمابينًا أن حال القابل 
وحال القاعل تمتنع التغيّر. 

و فيه دقيقة أعرفوع ل القتى قاان: تيك 
يعقل توأد الإتسان لا من القطفة ولا مسن الأبوين؟ 
فكأئه قي ل لهم: إتكم لمّاأقررتم بحدوث العام 
واعترفتم بأن السّماوات والأرض و مابينهماإئما 
حصل بتخليق الله تعالى و تكوينه, فلابد وأن تعترفوأ 
بأ الإنسان الأول إلناسرت لام الأو قاذ 
عقلتم ذلك واعترفتم به فقد سقط قولكم: الإنسسان 
كيف يُحدّث من غير التطفة و من غير الأبوين» و أيضًا 
هر عند الجمه ورأنآدم تلوق من الْطَّين 
اللازب. ومن قدر على خلق الحياة في الطَّين اللازب. 
ذكيق دز عن إعارة الشياة إل هده الذراك: 

و أمّا كيفيّة خلق الإنسان من الطين اللازب فهسي 
مذكورة في السّورة المتقدمة. و اعلم أن هذا الوجه إنما 
بحسن إذا قلنا: المراد من قوله تعالى: ٍانا خَلفَاهُ: من 
طينلازب »هو أئًا خلقنا أباهم آدم من طين لازب. 

دوعر أخز ره نكري لان هلين 
كل إنسان من طين لازب و تقريره: أنّالحيوان إنبا 
يتولد من المي ودم الطّمت. والمني يتولّد من الدم, 
فالحيوآن إنّما يتولّد من الدم. والدم إنما يتولد من 
الغذاء, والغذاء إمًا حيواني و إمٌاتباتي. أمَاتولد 
الحيوان الذي صار غذاء. فالكلام في كيفيّة تولّده 


كالكلام في تولّد الإنسان, فثبت أن الأصل في الأغذية 
هو الثبات. والثّبات إِنْما يتوليد سن امتزاج الأرض 
بالمام. و هو الطين اللازب. و إذا كان الأمر كذ لك فقد 
ظهر أن كل الدلق متو دون من الطين الالازب. و إذا 
ثبت هذا فتقول: إن هذه الأجراء التي منها تركب هذا 
الطين اللازب قابلة للحياة, والله تعالى قادر عليها. 
و هذه القابليّة والقادريّة واجبة البقاء, فوجب يقاء 
هذه الصّحّة في كل الأوقات. وهذه بيانات ظاهرة 
رأشعة 011111 
نحوه النيسابوري” 2:58 4) 
التسَفي” آم سد خلقا 14 
قوطم :«شديد الخلق و فى خلقه شد أو أصعب خلق | 
وأشقه. على 
هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة, و لم يضعب عليه 
اختراعهاء كان خلق البشر عليه أهون. لِامْمَنْ 
لكاو عاذ و واكفله ني الله 


ع أعزى تخاها سن 


معنى الرد. لإتكارهم البعث. و أوعيق 


والسّماوات و الأرض وما بينهما. وجسيء ب (من) 
تغليًا للعقلاء على غيرهم, و يدل عليه قراءة من قرأ 
(آمْمَنْعددنا) با لتصديد والتخفيف. )١11:4( ١‏ 
أبوحَيّان: ...و عادل في هذا الاستفهام التقريري” 

في الأشد يّة ببنهم و بين من خلق من غيرهم من الأمم 
والجنو الملائكة 00 ا 
ا 0 
العاقل على غيره في قوله: لَأمْمَنْ خَلَقنَا 4. و اقتصر 
على الفاعل في طخَلَقنَا 4. وم يذكر متعلّق «الخنلق» 


اكتفاء ببيان ما تقدمه. و كأئه قال: أم من خلقنا من 

وقرأالأعمش:(أمَنَ) بتخفيف الميم دون «أم»: 
جعلها لام 0 
مستقلتان في التقرير 6 
تقديره أشد فعلى لِأمْمَْ هو تفرير واحد, و نظيره: 
0 1 لكُمْآشدُ خلقا ام المسّتاء #التازعات دك 1 


من )مبتدأ والخبر محذوف: 


قول الرمَحْشّري و أضاف:] 

والّذي يظهر الاحتمال الأوّل. و قيل: طأءمن' 
خَلقَنَا 4 من الأمم الماضية, كفو له: طاو كم أشلكنا قَبْلَقُ: 
مَن رانم شد م 3 مله بَطْئنا 4ق 5 وقو له: إكاثوا 
اند 2-0 القوبة: وأضاف:الخلق من 
الطين إليهم: والمخلوق منه هو أبوهم آدم:إذ كانوا 
نسله, (/إ: 61) 

السّمين: قول: وأ من" خلا المائة على 
تشديد الميم. الأصل: أم من و هي أم المتفصلة. عُطفت 
(مَن") على ( كرتي اسل وسلايا يه 
استفهام ثان. فالهمزة للاستفهام أيضًا و( 
وخيره محذوف أى:الذين خلقناهم أشد؟ فهما 
جملتان مستقلتان, وغلّب من يعقل على غيره. فلذلك 
أتى ب(مَن). (9197:0]) 

ابن عاشور: و هزة لِأَمُوْآَشَدُخَلْقَا 4 للاستفهاء 
المستعمل التقرير بضعف خلق البشر بالنسية 
للمخلوقات السّماويّة, لأن الاستفهام يؤو ل إلى 
الإقرار؛ حيث إِنْه يُلجئع المستفهم إلى الإقرار بالمقصود 
من طرفي الاستفهام, فالاستفتاء في معنى الاستفهام, 


تي معداء 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج/ا١‏ 


فهو يستعمل في كل مايستعمل فيه الاستفهام 
و <أَشد» معتى أصعب و أعسر. 

و خلا » قيبر: أي اخلقهم أشدأم خَلْق من 
خلقنا الْذي سمعتم وصفه. والمراد ب ظمَّنْ خَلَقَئَا ما 
خلقه الله من السّماوات و الأرض وما بينهما التثامل 
للملائكة و القتياطين و الكواكب المسذكورة آتقاء 
بشرينة إيراد فاء التعقيب بعد ذكر ذلك. و هذا كقوله 
تعالى: ل آلكُمْ أ خَلْقا آم السّمَاء #التازعات: /ا1. 


و نحوه. 
وجيء باسم العاقل و هو (مَن) الموصولة تغليبا 
انون الكازقات: 


وجملة (انً َلْقتَاهم من طون لازب » فا موضسع 
العلّة لمايت ولد من معنى الاستنهام في قولله: هم 
شد حلفا مَنْ خَلَََا 4 من الإقرار بأ كو لجسي هلا 
من خلق السّماوات وعوالمها, احتجاجًا عليهم بأن 
تأئّي خلقهم بعد الفناء أهون من تأئي المخلوقات 
العظيمة المذكورة آنفاء ول تكن مخلوقة قبل فإئهم 
خلقوا من طين, لأن أصلهم وهو آدم خلق من طين - 
كما هو مقرر لدى جميع البشر فكيف يحيلون البعسث 
بقالاتهم التي منها قوطم: «ءاذا مثتا و كثّائرابًا 
دَعظَامًا انا لَمَُِوُونَ» الصّاقات: 15. 7 117) 

الطَّياطّبائى”: والمراد بقوله: لِمَنْ خَلَقتَام إِما 
. الملائكة المشار إليهم في الآيات السسابقة, وهم حفظة 
الوحى و رّماة التذّهب. و إمّا غير الناس من الخلق 
العظيم كا لسّماوات والأرض والملائكة:؛ والتسبير 
بلفظ أولي العقل للتغليب. 


والمعنى فإذا كان الله هو رب السّماوات والأرض 
وما بينهما والملائكة قاسأهم أن ينتوا أّم أشد خلقا 
أم غيرهم تمن خلقنا؟ فهم أضعف خلقا, لأا خلقناهم 
من طين ملتزق: فليسوا بمعجزين لنا. 

مكارم الشتيرازي: هذه الآيات نعالح قضيّة 
منكري البعث. و تنابع البحث السّابق بشأن قدرة 
الباري عرو جلء خالق المسّماوات والأرضء وتبداً 
بالاستفسار منهم. و تقول:أسأهم هل أن بعادهم 
وخلقهممرة ثانية أصعبء أو خلق الملائكة و 
الستماوات والأرض: طِفَاستفْته آم شد خلقا آَم مَنْ 
خََينَا 4؟ 0 
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نعمء فنحن خلقناهم من ماثة تافهسة؛ من طبن 
اج. انا لام من طين لاز 4. 

فالمشر كون السذين ينكرون المعاد, قالوا بعد 
سماعهم الآيلات التابقة بشأن خلق السّماوات 
والأرض والملائكة: إن خلق الإنسان أصعب من 
خلق الستّباوات و الأرض و اللائكة. إلا أن القرآن 
الكريم أجاءهم بالقول: إن خلق الإنسان مقابل خلق 
الأرض والسّماء والملائكة الموجودة في هذه العوال: 
يُعد لا شىء. لأن أصل الإنسان يعود إلى حفنة من 
التّراب اللزج. 

جامنتفتهم' 4 من مادّة «استفتاء »و تعني الحصول 
55 جد يلدة. 

وهذا التعبير إشارة إلى أن المشركين لو كانوا 
صادقين في أن خلقهم أه مو أصعب من خلق 
السّماوات والملائكة, فإئهم قد جاؤوا بموضوع جديد 


(154ئ ةن 


م يُطرح مثله من قبل. 
فضل الله: ج فاستفته أهمْآَشَدٌ خلا 4 في ضخامة 


الخلق و قونه وقدرته على الحركة في الآفاق, ظَأء من 


خلقنا »مسن المغلو قات الأضرى. كالملائكة 


والسّماوات والأرضين ؟ طاناخَلقناف: من'طين 


لازب4 أي ملتصق بعضه ببعض بحيث يلزمه ما 
عاوز :و تفلل خلقة انو الوزالامر اللى سويد 
بالضّعف طشاشة العنصر الذاتي للخلق. وإذا كان 
الأمر كذلك, فإن عليهم أن يتواضعوا نه الذي خلقهم: 
و يوحّدوه. فل يشر كوا يه شيئا. (15: 0م 1) 


خَلتَاة 
١‏ -رَالْجَان خَلَتاه من قَبْل مكار الوم 
الحجر: لخدا 
وكاس كان الس سن هم جو للد 


يقال هم :الجن" خُلقوا من نار السّموم و خلقت الجن" 


الذين ذكروا في القران من مارج من نارء فأمًا الملائكة 
فائهم خلقوأ من النور. (البغوي”” 017) 

قتادة: : لدَالْجَانَ خلَْنَاهُمن قبل 4 وهو إبلبيس 
خُلق قبل آدم. و نما خلق ادم آخر التق فحسده 
عدوالله إبليس على ما أعطاه الله من الكرامة. فقال: 
أنا ناري” و هذا طيني” فكانت السسٌجدة لآدم. والطاعة 
له تعالمى 3 كره. (الطْبري: 01) 

الطْبَري: يقول تعالى ذكرة: و إبليس خلقناه من 
قبل الإنسان من نار السّموم. 1ن) 

اليَجّاج: المعتى: و خلقنا الجان خلقناه. و خلق الله 


خلق/ 4 
الملائكة من نور العرّة: و خلق آدم فن تراب. وخلق 
الجان من تار السّموم. ف /ا؟) 

لاحظ:س م م: ««السّموم». 


؟ -أوَكَمْيْرَالا سان آنا خَلَقََاهمن نطق قاذ هُرُ 
خصيم بيه 
لاحظ: ن ط ف: «نطفة ». 


بس : تا 


؟-انًا كل شَى خَلَقنَاه بر القمر:ة؛ 

الطَبَرِية واختلف أعل العريية في وجه نصب 
قولة: لكل شئء لقنا بقدر4. فقال بتعض نحوبي 
انا :ب لكل شىاء ‏ في لغة من قسال: #عنداك 
ضريته قال: هي في كلام العرب كثير. قال: وقد 
رفست سي ورفعت على وجه 
آخرء قال( انا كل شى ىم خَلَقئاهبقدر ) فجعل لط خَلَقَا 4 
من صفة الشيء. 

وقال غيره: إتمانصب « كل 4لأن قوله: 
لِخَلَفناُم فعل. لقوله: (أنا). وهو أولى بالتقديم إليه 
من المفعول, فلذ لك أأختير التصبء و ليس قيل عبد الله 
في قوله: عبد الله ضربته شيء هو أوى بالقعل. و كذلك 
آنا طعامك أكلناه. الاشتيار ا لصب لأتئك تريد:إنأ 
أكلنا طعامك الأكل؛ أولى بأ نا من الطّعام. 

قال: و أما قول من قال: وْخَلََاةُ4 وصف للثنيء 
فبعيد. لأن المعنى إِنا خلقناه كل شنيء بقدر. وهصذا 
القول الثاني أولى بالصّواب عندي من الأو ل, للعلسل 
التي ذكرت لصاحبها. :له 
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نحوه العُكْبّري (11955) 

الرجّاج: و تصب « كل شي #بفعل مضمر, 
المعنى: نا خلقنا كل ثشيء + خلقناه بقدرء و يسدل على 
هذا 9د كل شَىِْفَعَلُوهُ فى الرير #و كل صغير و كُبير 
مقط » القمر: 06,817 ْ [ 3 

القيْسي: كان الاختيار على أصول البسصرئين 
رفع كل كما أن الاختيار عندهم في قوهم: اازيد 
ضريته » الرفع. و الاختيار عند الكوفيينٍ البصب» 
بخلاف قوله: زيد أكرمثه, لأنه قد تقدم في الآية شىء 
قد عمل قيما بعده زهو (أن) فالاختيار عندهم التصب 
فيه. 

قد أجمع القراء على النصب في « كل »على 
الاختيار فيه عند الكوفيّين و ليدل ذلك على عسوم 
الأشياء المخلوقات, أنها لش عرو جلء كدق _ماقالبه 
أهل الزيغ غ: إن ثم عخلوقات لغير الله تعالى الله عن ذلك. 
وقوله تعالى: الله خالق كل شتى'م» الرّعد: 17, يرد 
قوهم. 

وإتماد ل التصب في « كل #على العمؤم.لأن 
التقدر ير: إنا خلقنا كل شبىء خلقناه بقدر. ف طِخَلقَاة 4 
تأكيد وتقسير ل« شَلَقنا» الضمر الثاصب ل 8« كل ». 
فإذا حذفته و أظهرت الأول صار التقدير:إنا خلقنا 
كل شيء: خلقناء بقدرء فهذا لفظ عام يعي جميع 
المخلوقات. ولايجوزان يكون لَخَلقَنَاهُ#صفة 
لجؤشىم» لأن الضفة والصّلة لايعملان فيماقبل 
الموصوف ولا الموصول. ولا يكونان تقسيرا لما يعمل 
فيما قبلهما. فإذا م يكن «ِخَلَفئَاه4 صفةل «وشئء 4 


لم يسق إلا أئه تأكيد و تفسير للمضمر التأصب 
ل جكُل»؛ وذلك يد لّعلى العموم. وأيضًافإن 
التصب هو الاختيارعند الكوفيّين, لأن (أنّا) عندهم 
تطلب الفعل فهي به أولى فا لصب عندهم في « كل 4 
هو الاختيار, فإذاانضاف إليه معنى العموم والخسروج 
من النّبه كان التصب أقوى كثيرا من الرّفع. وقد 
أفردت هذه المسألة بأشبع من هذا التفسير. في غير 
هذا الكتاب, 1ل" 

الطوسى” و في نصب كله ثلاثة أوجه: 

أحدها: على تقدير إنَالحلقنا كل شيء خلقناء 
يقدر, ظ 

الثاني: أنه جاء على: زيدا ضربته, 

الثّالك: على البدل الّذى يشتمل عليه, كأئه قال: 
ٍ ن كلى شيم : خلقناه يقد أي هومقد رفي اللوح 
الحفوظ. (459) 

ابن عَطِيّة: و اختلف التاس في قوله تعالى: «انّا 
كل شَئء خَلْقناهبقدّر » فقرأ جمهور الئاس «انّا كل» 
بالتصب, والمعني: خلقنا كل شسيء خلقناه بقسدر. 
و ليست طِخَلَقناةُ4 في موضع الصّفة ل لإشىئءٍ» بل 
هو فعل دال على الفعل الضمر. و هذا المعنى يقتضي أن 
لخي عرق لاما قاد تيل الل على #السس 
مخلرق كالثرآن و الصثات. 

وفرآ أبو الال ورجعه ابو الفح (قامل) 
بالريفم على الابتداء والخير طخَلَقَاهبقدّر يه. قال أبو 
حاتم: هذا هو الوجه في العريية: و قراء تنابا لصب مع 
الجماعة. و قرأها قوم من أهل السسنّة بالرقع. والمعنى 


0 


عندهم على نحو ماعند الأولى: إن كل شيء فهو 
مخلوق بقدر سايق و مَعَلْقئَاهُ» على هذا ليست صفة 


بالآية على هذين القولين. وقالت القدريّة وهم 
الد بقولوة الالدروواات قاعل وحده أفعاله.-ه 
القراءة (انا كل شتئم لقنا خَلعتَام) برفع (كل) وطخَلقتاة» 
في موضع الصفة ب كل #«أي إن أمرناو شسأننا كل 
شيء خاقناه فهو بقدر و على حدما في هيئته وزمنه 
و غير ذلكء فيزيلون بهذا التأوبل موضع الحجّة عليهم 
يالا ية. 11 

نحوه القَرطُي”(817:10١).‏ و التَسَفي'(1:6١؟).‏ 

الفخرالرازي: وفيه مسائل: 

الأولى: المشهور أن قوله: طانًا كل شن مت لمق 
با قبله, كأ نه قال: ذوقواء فإئًا كل شيء خلقناه بقدر, 
أي هو جزاء لمن أنكر ذلك. وهو كقوله تعالى: «ذق؛ 
لكآت العَزيْر الْكَرعمٌ) الدخان: واظاهر أنه 
ابتداء كلام وم الكلام عند قوله: «ذوقوا مَسسَفَرَ»م 
القمر:.م؛ تمذكربيان العذاب, لأن عطف يوم 
سنا الا واحدة :كنع بالْبْصرٍ» القمر: 6 يدل على 
أن قو لد: :مانَاكلشيَلفاهبفَدَر) ليس آخر 
الكلام.ويدل عليه قوله تعالى .ألا لَمالخَلوه وَالامن» 
الأعراف: 04. وقد ذكر في الآية الأولى الخلق بقوله: 
ؤانَا كل تشىء خَلَقَاه4 فيكون من اللائق أن يذكر 
الأمر . فقال: وما أمْينا الا واحدة 4 

امسأ لة الثانية: لكل #قرئ بالتصب و هوالاأصح 
المشهورء و بالرقع. فمن قرأ بالتصب قنصيه بفعل 


خلق/ 455 
مضمر يفسّره الظاهرء كقوله: لو القَمَرَ دراه 4 يس؛ 
وقوله: طوالظًا لمينَأعَد لَهُمْ#الدهر: ١‏ 
وذلك الفعل هو وَحُلقئاة)رقد فسّرء قوله: ج خَلقكائه, 
كأئه قال: إنا خلتنا كل شيء بقدر, و<خَلَقنَاهُ» على 
هذا لايكون صفة ل ثتىْءٍ4» كما في قوله تعالى: إو 
من كل شىءٍ خَلقنا روجَيْن #الذاريات: 45 غير أن 
هناك مهنع من أن يكون صفة كونه خا ليا عن ضمير 
عائد إلى الموصوفء وهاهنام يوجد ذلك المانع. 
وعلى هذا فالاية حجّة على المعتزلة؛. لأن أفعالنا 
شيء. فتكون داخلة في كل شيء فتكون مخلوقة لله. 
تغالى: وق قرأ بالرفع ل يمكنه أن يقول كما يقو ل في 
ماج متمد فَقَِدَيْنَاهَمْ موفصّلت: ١7‏ حيتت 
قري بالرقع. لأن ,لا كل شىٍْ) نكرة فلايصح مبتدأ. 
فيلزمه أن يقول: كل شىء خلقناه فهو بقدر. كقوله 
نعالى: ظوَ كل شتىْوعلدة بمقدار » الرتعد: 8 في 
5200 
و ذكر أن المعتزلي يتمسّك بقراءة الرفع. 

و يحتمل أن يقال:القراءة الأولى وهو التّصب له 
وجه آخرء وهو أن يقال؛ نصبه بفغل معلوم لانمضمر 
مقسّر وهو؛ «قدرنا أو خلقنا» كأئه قالى: إئَا خلقنا كل 
شيء خلقناه بقدرء أو قدّرنا كل شى علدا ده 
وائما قلنا: نه معلوم. لأن قوله: 7 ذلك ماله ره ربك 
خَالق” كل تىء#المؤمن: 17 دل عليه. وقوله: 
ؤركل شي علدة بمقدار» الرعد: دل على أمّه 
قبر, وحينئذ لايكون فى الاآية دلالة على بطلأن قول 
المعتزلي' و إكما يدل على بطلان قوله: «الله خَالق كل 
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شيم » الزّمر: 18 

و أمّا على القراءة الثانية و هي الرفع, فنقول: جاز 
أن يكون كل شى”ء 4 ميتدأ و لِخَلَفتَاه قد 4 خيره., 
وحينئذ تكون الحجة قائمة عليهم بأبلغ وجه. و قوله: 
«كل شَىء» نكرة فلايصلح مبتدأً. ضعيف. لأن قو له: 
لكل قتئء» عم الأشياء كلها بأسرهاء فليس فيه 
المهذور الذي في قو لنا: رجل قائم, لأئه لايفيد فائدة 
ظاهرة. وقوله: (كل شَييءِ) يفيد ما يفيد؛ زيد خلقناه 
وعمرو خلقناه مع زيادة فائدة, و لهذا عوتواسا اعد 
خير منك, لأثه أفاد العموم. وم يحسن قول القائل؛ 


أحد خير منك, حيث لم يفد العموم. 1 1/) 
نحوه النّسابوري. (باوكتم) 
أرعان: : انا كل شئ خآ لقنا بقدر»ي قحل 


المجمهور: كل ع» بالتصب وقرأ أسوطان مال 
قال ابن عَطيّة: وقوم من أهل السسّة: بالرقع. قال أبو 
الفتحم: هو الوجه في العربيّة, و قراء تنا با لصب مع 
الجماعة. و قال قوم: إذا كان الفعل يتوهّم فيه الوصف, 
وأن ما بعده يصلح للخبر, و كان المعنى على أن يكون 
القعل هو الخبر, أختير التصب في الاسم الأول حتّى 
ينضح أن الفعل ليس بوصفء و منه هذا الموضع. لأن 
في قراءة الرفع يتخيّل أن الفعل وصف. و أن 
الخبر يقدر 

فقد تنازع أهل السْنّة والقدريّة الاستدلال مبسذه 
الّية. فأهل السّنّة يقولون: كل شيء فهو مخلوق لله 
تعالى بقدرة. د ليله قراءة التصب, لأنه لايفسر في مثل 
هذا التثركيب إلا ما يصح أن يكون خبرا لو وقم الأوّل 


على الابتداء. و قالت القدريّة: القراءة برقع « كل #. 
و لِخَلَفْاةُ4 في موضع الصفة ل « كل أي إن أمرنا 


أو شأننا كل شىء خلقناه فهو بقدرأو بقدار. على حدّ 
ما في هيثته و زمنه و غير ذ لك. لخب لم ا 
توه أ لسسمين. 3 شر 


الآلوسي:الآيةمن باب لِوَخَلّقَ كل 
ش'فقَسَرهُ تقديرا #الفرقان: ؟, و نصب « كل » بفعل 
يفسّره ما بعده. أي إِنَا خلقنا كل شيء خلقناء. وقرأ 
أبو السّمال قالى ابن عطية و قوم من أهل السئّة؛ برفع 
لكل 4 وهو على الابتداء و جملة لعَلَقْنَاةُ4 هو الخبر 
ولإبقدر »متعلّق به. كما في القراءة امنواترة, فتدل 
إلذابة يكام أن كك عي علو يسان و لايتيهتي 
أن تجعل جملة لخَلقَاةُ4 صفة, و يُجعل الخبر «إبقدر» 
لاختلاف القراءتين معنّى حينئة:؛ والأصل توافق 
القراءات. 

وقال الرضي: لايتفاوت المعنى, لان مراده تعالى 
كاضر وعن عطرو سراء تعبت لاكل وار 
تعد ووشواء عملت 018195 عن مع لقعا 
خيراعنه؛ و ذلك أن «خلقنا كل شيء بقدر لايريد 
سبحانه به خلقنا كل ما يقع عليه اسم شيء, لأثّه تعالى 
م يخلق جميع الممكنات غير المتناهية؛ و اسم الشّيء يقع 
على كل هوا وسوسة فول | لس كل 

شىء خلقكاهيقدر > على أن جخَلَقئَاهُ هو الخبر - 
كل خلوق خلوق قرو على أن +خَلقتائ» 
صفة «كل ث4 - مخلوق كائن «بقدّر والمعنيسان 
وأحدنإة لفظ كل »في الآبة تمر بالمخلوقات 


سواء كان «ِخَلَقئَاهُ م صفة له أو خيرا. 

وأتعقبه السيّد السند قبس سشرة يانه لقاسل أن 
يقول: إذاجعلناج خَلقناء م صفة, كان الممنى كل 
مخلوق متّصف بأئه خلوقنا كائن بقدر. وعلى هذا 
لامتنع. نظ إلى هذا المعنى أن يكون هناك مخلوقات 
غير متصفة بتلك الصّفة, فلاتندرج تحت الحكم. وأمًا 
إذاجعلناه خبرا أو نصينا « كل ثتى'ء» فلايجال لهذا 
الاحتمال؛ نظرا إلى نفس المعنى المفهوم من الكلام: فقد 
اشتلف المعئيان قطماء و لايمديه نقمًا أن: كل مخلوق 
متّصف بتلك الصفة في الواقع. لأنه إِنُما يفهم من 
خارج الكلام. ولاشك أن المقصود ذلك المعنى الذي 
لا احتمال فيه. وذكر نحوة الشهاب الخنفاجي” و لكون 
التصب نصنّافي المقصود اتفقت القراءات المتواترة علييم 
مع احتياجه إلى التقدير. وبذلك يترجّح على الرقفع 
| الموهم لخلافه. و إن لم يحتج إليه. 4:99 4) 

ابن عاشور: استتناف وقع تذييلا لما قبلهمن 
الوعيد و الإنذار والاعتبار يما حل بالمكذبين, وو 
أيضًا توطنة لقوله: وما أَمْرئا الا وَاحدة كلّنْح 
بالبَصّر»القمز: 0٠‏ إلح. ْ ْ 

والمعبى: إِنا خلقنا وفعلنا كل ما ذكر من الأفمال 
وأسبايها وآلالتهاء وسلَطناه على مستحقيه, لائأ 
خلقنا كل شيء بقدر, أي فإذا علمتم هذا فائتبهوا إلى 
أن ما أنتم عليه من التتكذيب و الإصرار ممائل لما كانت 
عليه الأمم السّالفة. 

1 

وأقتران الخبر بحرف (أن) يقال فيه ماقلناه في 

قوله: «ان الُْجْرِمِين لى ضَال وَ سر القمر: /40. 


خلق 7 ١71؛‏ 


والخلق أصله: إيجاد ذات بشكل مقصود. فهو 
حقيقة في إيجاد الذوات, و يطلق مجازا على إيجاد 
المعالمي التي تُشبه الذوات في التٌميّر و الوضوحء كقو له 
تعالى: «وتخلقون افكنا #العنكبوت: 17.[إلى أن 
قال:] ظ 
وانتصب «كلشَىْ 4 على المفعو لي ل خَلقئاة4 
على طريقة الاشتغال, و تقديمه على مخَلَقنَاء 4 ليتأ كد 
مدلوله بذكر أسمه الظاهر ابتداء. وذكر ضميره ثانيًا؛ 
وذلك هو الذي يقبضي العدول إلى الاشتغال في 
فصيح الكلام العربي» فيحصل نو كيد للمفعول يعد أن 
جَعلكتيقيق نسية الفعل إلى فاعله يحرف (ان)المقيد 
لتؤكيد)الخبر.وليتصل قوله: «بقدّر» بالعامل فيه 
رهد حلفا لثلايلعيس بالئعت لشيء لو قيل:إنا 
خلقنا كل شيء بقدّر, فيظن أنَالمراد: أنا خلقسا كل 

شيء مُقدّرء فيبقى الستامع منتظرا لخبر (ان). 
1/10 1) 


لوا حطل: ف 3 ر :8 بقدر آاء 


خَلَقَنَاهُ' 


١-كلاانا‏ خَلقنَاهُمْ مما يَغْلمُون. المعارج: 3م 
ابن عياس: يعني كغار مكة. لكحة) 


الحسكن: خلقناهم من القطفة.(الطأوسي ١‏ 17/.:1) 

قتادة: نما خُلقت من قَذَر يا اين آدم: فائق الله. 
(الطَبَري17: 117) 

الطَبّري: يقول ج لوعن إئا خلقناهم من مني 


قذرء و إِنّما يستوجب دخول الجنّة من يستوجبه منهم 


١!/ج.‎ .. ا /المعجم فى فقه لغة القرآن‎ ١ 

بالطاغة, لابأئه خلوق. فكيف يطمعون في دخول 

المنّة و هم عصاة كفرة؟ (؟47:15؟) 
التغلي: أي من نطفة ثم علقة ثم مُصَفت فلا 

يستوجب التة أحد مثهم بكونه شريفا. لأن مادة 

الخلق واحدة بل يستوجبونبها بالطاعة. [إلى أن قال؛] 
وقيل:إِنا خلقناهم من أجل ما يعلمون؛ و صو 

الأمر والتّهي والثواب والعقاب فحذف «أجل». 


(١٠6:١غ)‏ 
# اي 1 
الطوسي:[ نقل أقوال الحسّن و قتادة والرجّاج 


ثم قال:] 

و هذا حجاج. لأن خلقهم من ماء مهين يقتضي 
نهم خُلقوا للعبادة. فجعل في خلقهم من هذا عيارة: 
و لولاذلك لابتدأهم في نعيم الجئّة. ولم يكن لتقلهم .قي 
العور و الأحوال معئّى في الحكمة. 

وقال بعضهم:المعنى خلقناهم من الذين يعلمون 
أو من الخلق أو الجنسن الذي يعلمون و يفقهون, 
وتلزمهم الحجّة. ول يخلقهم من الجنس الذي لايفقه 
كالبهائم والطير. (عكبثل؟ )١‏ 

الرمَخْتمرِي: كلا 4 ردع هم عن طمعهم في 
دخول الجنّة, تم علّل ذلك بقوله: «انَا خلقناهم مما 
يَعْلَمُونَ 4 إلى آخر السُورة, وأهو كلام دال على 
إنكارهم البعث. فكأ ئه قال: كلا إْهم منكرون للبعث 
والجزاء, فمن أين يطمعون في دخول الجئّة؟ 

فإن قلت: من أي وجه دل هذا الكلام غلى إنكار 
البععث؟ ٠‏ 

قلت: من حيث إئّه احتجاج عليهم بالتشأة الأولى 


كالاحتجاج ببا عليهم في مواضع من التنزيل؛ وذلك 
قوله: لِخَلَقتَاهُمْمسايَْلَمُونَ». أي من التطف 
و بالقدرة على أن يهلكهم و يبدل ناءنًا خيرا منهم, 
و أنه ليس بمسبوق على ما يريد تكوينه لايُعجرزه 
شيء. والغرض أن من قدر على ذلك. لم تُعجزه 
الإعادة. 

ويجوز أن يراد طاثا خَلْقئَاه مما يَعلْمُونَ #أي من 
انه الثوة وه ستصيؤ الذى لختطب اوشاع مئد: 
و لذلك أبهم و أخفى إشعارا بأنّه منصب يُستحيا من 
ذكره فمن أين يتشرّفون و يلّعون التُقدّم, و يقولون: 
انسلو الجئة قبلهي. - 

وقيل؛ معناه [كا خلقناهم من نطفة كما خلقنا بني 
المع كلهم. ومن حكمنا أن لايدخل أحد منهم الجنّة 
إلابالايان والمسل الصالح. فلم يطمع أن يدخلها مسن 
ليس له إهان و ععمل. (4: ا 

أبوحَيّان: أي أنشأناهم من نطفة مَذرة. فنحن 
قادرون على إعادتهم و بعثهم يوم القيامة, وعلى 
الاستيدال بهم خيرأ منهم. قيل: بنفس الدلق, و منّته 
عليهم بد لك يعطى المنّة. بل بالإيمان والعمل الصالح. 


لم 
لاحظ وح ل م: يعون 
ال 
أبن عبّاس: يعني أهل مكة. (53]) 


الطيّري: يقول تعالى ذكره؛ نحن خلقنا هؤلاء 
المشركين بالل المخالفين أمره و نبيه. [(4:15لا/) 


الطوست !آي من التي اغترع امول 


الخلائق. :٠١(‏ +5 1! 
القشَيّري: أعدمناهم. و خلقنا غيرهم بدلا 


عنهم. ويقال: أخذناعتهم الميئاق. لت بم 

الفخر الرازي: م إئه تعالى لمّاذكر أن الداعي 
لهم إلى هذا الكفر حب العاجل. قال: تحن خَلَقكَاشُ' 
وشدَذنا َسْرَهُمْوَاذا شتقار دلا أستَالَّهُم ديلا >. 

والمراد أن حبّهم للعاجلة يوجب عليهم طاعة الله, 
من حيث الرّغبة و من حيث الرّهبة: أما مسن حيث 
الرتغبة, فلأئه هو الذي خلقهم وأعطاهم الأعضاء 
السّليمة التي بها يمكن الانتفاح بالأّذات العاجلة, 
و خلق جميع ما يمكن الانتفاع به. فإذا أحبّوا اللّذات 
العاجلة و تلك اللّذات لاتحصل إلاعند حصوَّل 
المتتفع و حصول المنتفع به. و هذان لامحصلان إلا 
بتكوين لله وإيباده _فهذا مما يوجب عليهم الانقياد له 
و لتكاليفه. و ترك التمرد والإغراض 

وأما من حيث الرّهية, فلأئّه قادر على أن قية 
وعلى أن يسلب التّعمة عنهم, و على أن يُلقيهم في كل 
محنة و بليّةء فلأجل من فوت هذه اللذات العاجلة 
يجب عليهم أن ينقادوالله. وأن يتركواهذاالتّمرّد. 
وحاصل الكلام كأ له قيل لهم: صب أن حبّكم لهذه 
اللذات العاجلة طريقة مستحسنة. إلا أن ذلك يوجب 
عليكم الإيمان بالله و الاتقياد له فلو أ نكم توسّلتم به 
إلى الكفر بالله, والإعراض عن حكمه. لكنتم قد 
تردتم. وهذا ترتيب حمسن في السشؤال والجواب. 
وطريقة لطيفة. د 


خلىق/ ”17 

ابن عاشور: وافتتاح الجملة بالمبتد] المخبر عنه 

بالخبر الفعلي دون أن تُقتتح ب. لخَلْقَنَاهُمْ )أو نحن 

خالقون, لإفادة تقيّي الخسير و تحقيقه بالنظر إلى 

المعنيين بهذا الكلامء وإن لم يكن خطابًا طم: و لكستُهم 
هم المقتصود مثه. 

و تفوية الحكم بناء على تتزيل أو لئك المخلوفين 
منزلة من يشك في أن الله خلقهم؛ حيث ل يجرؤوا على 
موجب العلم, فأنكروا أن الله يعيد الخلق بعد البلى, 
فكأئهم يسندون الخلق الأول لغيره. و توي الحكم 
يترتّيب عليه أنه إذاشاء بدل أمتاطم بإعادة 
أجسادهم “لذ لك م يُحتج إلى تأكيد جملة: موادا 
عضا َلك أمَْالّهمْ» استغناء بتولّد معناها عن معنى 
اليّقبلهاسى إن كان هو أولى بالثقوية على مقتنضى 
الظأاهر. و هذا التَقوّي هنا مشعر بأن كلامًا يعقيههو 
مصبالتَقوّي.و نظيره في التقوى 0000 تعالى: 
تحن خَلقتَاكم فلولا فصدقون» أقرآئئ: مون # 
إلى قوله اروصااك ري مع را 
سْتَالَكمْ 4 الواقعة: 3١  01/‏ فإنٌالمفرع هو: فريك 
مَاتمْتُون 4 وما اكصل به. وجملة: طفَلوالَا نْصَد قون 4 


معتر ضة وقد مضى في سورة الواقعة: /اةي .1١‏ 


1 
عقا 
ال .9 ا ٍ 5 00 
١د‏ لقد جِتتمُونًا فرادى كما خَلقئاكم اول مَرة 
8 8 
الأنعام: 53 


للاحظ: ف رد: :ا فرادى », 


4 /المعجم في فقه لغة القران...ج ١‏ 
3 سم 0 ٍِ 
؟ -وغرضواغَلى ربك صّفا لقاجتشونا كما 
خَلقتَاكم اول ربل رَعَسكُمْ ان عل لكم موعدا. 
الكيف: 8غ 


لاحظ: م رر: «اوّل مَرّة». 


١١ و لَقدا لقنا كمائء صور'تاك.... الأعراف:‎ ٠ 
ابن عباس: من إدم و آدم من تراب: (غ؟7)‎ 


«خَلقناكم » يعني أذه وأما وصور ناكم 4 


فر ينه . (الطبّري183:0]) 
نحوه الضحّاك , (الطبّريّ2: 18) 


مجاهد: و لق حلقتاكُم 4 آدم تمصو تاك» 
50 (الطتريو! تك 
عكرمة: اخلثساك:4في اسلاب لوحتم 
وؤصو تاكن في أرحاء التساء. (الطر كيه 
نحوه المي" 1 84؟) 
الإمام الباقر 9ة: أما «ِخَلَنَئَاكم » فنطفة. ثم 
عَلقة, م مُضغة, م عظنًا ملحمًا. وأمًا «إصو'ئاى) » 
فالعين والأنف والأذنين والفم واليدين والرّجلين, 
مورهذا و رم م حمل الشثير و الزسيو والحني 
والطويل والقصير و أشباه هذا. (الكاشاني )١187:7‏ 
عطاء: خُلقوا في ظهر آدم. ثم صوروا في الأرحام. 
(التعلبي 18.:4؟) 
قتاة: خلق لله آدم من طين. ثم صَوئراتا كا »م 
في بطون أمّهاتكم خلقًا من بعد خلق: عَلقة ثم مُضغة ثم 
عظامًا, ثم كسا | لعظام لحمّاء ثم أنشأناه خلقا آخر. 
(الطبّري6: 471) 


السسّدي: خلقنا آدم,ثم صوّرنا الذَرَية في الأرحام 
(الطْبّري175:8) 

الرتبيع: <ِحَلَفاكمْ 4 خلق آدم. ثم صوائاكم» 
4 بطون أمهاتكر. (الطَبري”0: 471) 

الكلِي” وِخَلفاكٌئ) نطنًا في أصلاب التجال 
وترائب اللساء. ؤشمصور ناكم عند اجتماع 
التطفتين في الأ رحام. 

مَعْمَرِ خلق الله الإنسان في الرحم: ثم صورهء 
فشق”سمعد وبصره وأصابعه. - (الطْبّرية: 409) 

ابن أنى اليمان: خلق الإنسان فيالرحي ثم 
صوّره, ففتق سمعه و بصره و أصابعه. (التعلبي118:4) 

الطَبّري: اختاف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: تأويل ذلك: ولد خَلقنَاكم). في 
هركم أنه اناس نمضو زنائ) ف أرساء 
الّساء خلقا خلوقاء و معالا مثلا في صورة آدم, 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لوَلقَد خلقتاكم» 
في أصلاب آبائكم لثم صوّرتاكم» في بطون أمهاتكم. 

سمعت الأعمش يقرأ: ط و لق خَلقئا كز ثمصور'نا 
كم خلقناكم في أصلاب الرّجال ثمّصو ناكم في 
أرحام النّساء. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لِخَلقئَاكمْ» يعني 
آدم تمصو ناكم » يعني في ظهره. 

وقال آخرون: معنى ذلك: هو لد خلفناكم» في 
بطون أتهاتكم ثم صوّرناكم فيها. 

وأولى الأقوال بالصّواب قول من قال: تأويله: 
و لَقَد ناكم و لقد خلقنا آدم. ثم صولرماكم > 


(الماورندي؟: 7.؟) 


العرب ارتل بالأقعال تضيفها إليه. والممخ> في ذلك 
سلفه, و كما قال جل ثناؤه لمن بين أظهر المؤمئين من 


اليهود على عهد رسو اله: اذ دنا ميشاقكم 


وَرَقَْا كم الطُّورَ خُذُوا مَا ايا كم يقرة #البقرة: 


“17 وما أشبه ذلك من الخنطاب الموجّه إلى الح" 


الموجود, والمراد: به السّلف المعدوم, فكذ لك ذلك في 
قوله: طإو لق خَلَقنَاكم ثم صور' ناكم »معناه: و لقد 
خلقنا أباكم ادف ثم ضورناه. 

وإنُماقلناهذا القول أولى الأقوال في ذلك 
بالعتواب, لأن الذي يطو ذلك قوله: 9توٌقننا 
للتلنئكة اممْجُدوالاتم» ٠و‏ معلوم أنالله تبارك 
و تعالى قد أمر الملائكة بالسّجود لآدم. قبل أن يتعبور 
ذريّته في بطون أمهاتهم؛ بل قبل أن يخلق أمهاتهم. 

و«ثي» في كلام العرب لاتأتي إلا بإيذان اتقطاع ما 
بعدها عمًا قبلها؛ وذلك كقول القائل: «قمت ثم 
قعدت», لايكون «القعوذ» إذا عُطف به ب«ثم» على 
قوله: «قمت» إلا بعد القيام, و كذلك ذلك في جميع 
الكلام. و لو كان العطف في ذلك ب«الواو» جاز أن 
يكون الذي بعدها قد كان قبل الذي قبلهاء وذلك 
كقول القائل: «قمت» و «قعدت». فجائز أن يكون 


«القعود» في هذا الكلام قد كان قبل «القيام», لأن 


بعدها من المعتى ما وجب للّذي قبلها. من غير دلالة 
ياف هاعلى أن ذلك كان في وقت واحد أووقتين 
مختلفين. أو إن كانا في وقنين, أ هما المتقدم وأئهما 


خلق / 6/ا؛ 
المتأخر. فلماوصفنا قلنا: إن قوله: (وَّلَقَدخَلَقتاكُم 
3 لصو ناكم هم لايصحٌ تأويله إلاعلى ماذكرنا. 

فإن ظَنّْ ظان أن العربء إذ كانت ريّما نطقت 
ب«ثم»في موضع الواو في ضرورة شعزه. كما قال 
ا 

سَألت ربيعة من خَيرّها 

ابام أمًا؟ تضالت: لمّة؟ 

يعني أبا و أمّاء فإ ذلك جار قدو طبه 

فإن ذلك بخلاف ماظن و ذلك أن كتاب اله جل ثتاوٌ: 

نزل بأفصح لغات العرب. وغير جائز توجيه شيء 

منه إلْنالِشَاد من لغاتها. و له في الأفصح الأشهر معنّى 
مفهوم و وجه معروف. 

و قد وجه يعض من ضعفت معرفته بكلام العرب 
ذلك. ]ل أئه من المؤّخر الذي معناه التقديم, و زعم أن 
معبى ذلك: و لقد خلقناكم. ثم قلنا للملائكة: اسجدوا 
لآدم. ثم صوّرناكم. وذلك غير جائز في كلام الغرب. 
لأئها لاتدخل «ثم» في الكلام وهي مراد بها التقديم 
على ما قبلها من الخير, وإن كانواقد يقدمونهافي 
الكلام. إذا كان فيه دليل على أن معناها التأخيرء 
و ذلك كفوشم؛ «قام ثم عبد الله عمرو». فأمًا إذا قيبل: 
«قام عبد الله ثم قعد عمرو»: فغير جائز أن يكون قعود 
عمرو كان إلا بعد قيام عبد الله؛ إذا كان الخسبر صدقاء 
فقول الله تبارك و تعالى: « لق حلفا كم ثم صو ناكم 
ُدَقلنَا للْملئكة اسْجُدُوا 4 نظير قول القائل: «قام 
يذاه دشر » في أنّه غير جائز أن يكون أمسر 
لله الملائكة بالسجود لآدم كان إلا بعدالخلق 
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والتصويرء لما وصفنا قبل, 
لج كو حي 


1:0 


من يوئق بعربيّته. نما 9 لق ال ريه 


ابتداء لق آدم أولا. فإئما المعنى: إِنا يدأنا خلق آدم ثم 


قوء عن وجل: أن مُثل عيسى عندالله كمثل ام 


خَلقَهُمِن تراب » آل عمران 2 
فيدالله خلق آدم تراياء وبدا خلق عواء من ضلع 
من أضلاعه. ثم وقعت الصّورة بعد ذلك. فهذا معئئ 


وحَلفنا كُمْ ثم صر ئاكم”4. أي هذا أصل خلقكية 


خا لله تطفا ثم صُوّروا. ق(ثم) نما هى لمأ بعد. 
لوس 
التعلي: [نقل بعض الأقوال و أضاف:] 
فإن قيل: ما وجه قوله: لمقلا للتلسئكة 
اسْجُدوالادَم # وإئما خلقنا بعد ذلك: 5200 
الرتيب و التّراخي. كقول القائل: «قمت ثم قعدت» 
لا يكون القعود إلا بعد القيام؟. 
قلنا: قال قوم: على التقديم و التأخير:قال يونس: 
الخلق والتصوير واحد... إليناء كمانقول: قسد 
ضربناكم. و نما ضربت سيدهم. [ثم نقل قول 


الأخفش] ١8:4‏ ؟) 


الماور'دي: فيد لأهل التأويل أربعة أقاويل:[ثم 


نقل الأقوال المتقدامة] (؟7١5؟)‏ 


الطّرسي:فا فإن قيل: كيف قال: لٍثوّقأتا 


للمتلئكة » مع أن القول للملائكة كان قبل خلقنا 
وتصويرنا؟ 

قلنا؛ عن ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدها: قال الحسّن و أبوعلي الجبائي المرأد: به 
خاقنا إياكى ثم صيرنا إياك ثم قلنا للملائكةء و هذا 
3 يذكر المخاطب و يراد به أسلافه؛ وذكرنا لذلك 
نظاثر فيما مضى متها قوله: راد آخذا ميناقكُم 
ركان د الكو ةوالفة 3:3 أي ميثاق 
أسلافكم. 

قال الرجّاج: المعنى: ابتدأنا خلقكم بأن خلقنا 
آدم ثم صورناء ثم قلنا. . 

الثاني: قال ابن عبّاس ومُجاهد والربيع وقتاذة 
وأالضّحَاك و السّدَي” إن المعنى: خلقناآدم ثم صورناكم 

الثالك: خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخب ركم أنا 
قلنا للملائكة, كما تقول: إِنّي راحل ثم إني معجّل. 
وقال الأخفش (ثُم) هاهنامعتى «الواوه. كماقال: 29 
اله شهيد على مَايَفْعَلُونَ ميونس:41. و مثله قوله: 
جثم كان من الِّينَ امكُوا #البلد: 1١‏ على قول بعض 
المأخرين معناء و كان من لين آمنوا ومثله: إوآن 
0000 'تُوثويُوا الَيْه على بعض الأقوال 
معناد: وتوبوا إليه. تقال الْْممّاج: هذا خطأ عند جمييع 
التحوييّن. ثم استشهد بشعر] 

وقال بعضهم: معناه خلقناكم في ظهور أبائكم ثم 
صوّرناكم في بطون أمهاتكم. 

وقال فوم: في الآية تقديم و تأخير. و تقديرء: 


خلقناكم بعنى خلقنا أباكم. أي قدّرناكم. ثم قلنا 
للملائكة: اسجدواء ثم صورناكم. | 4م 

القشيْري” ناكم على التّعت الذي أردناكم. 
وأقمناكم في الشواهد التي اخترنا لكمء فمن قبسيح 
صورته خلقا ومن مليح, ومن سقيم حالسه كلقا 
ومن صحيح. ثم إنا تعرفكم سابق أيادينا إلى أبيكم ثم 
لاحق خلافه بما بقي عرق منه فيكم, ثم ما علمنا به من 
5100 ا 

الواحدي: لوَلعَد خَلْقتَاكم »يعني آدم, وإئما 
قال: بلفظ الجمع, لأنه أبوالبشر, و في خلقه خلق من 
بخرج من صلبه. (إثمٌ صَويرنا كم » يعني ذرينه في ظهن 
آدم: كما روي أنالله تعالى أخرج ذرٌيّةآدم من ظهره 
في صورة الذر. 

و يجوز أن يكون المراديقوله: «ثم صور'ئا كم 4 
أدم و لايجوز أن يكون المراد بقو له: ودعت ديا 4 


تعسو بر ذر بيه في الأرحام. (7: 5م ) 
نوه البغوي. نكما 


الرَّمَخْشَري: يعني خلقنا أياكم آدم طينًا غير 
مصور, تم صورتاه يعد ذلك. ألا ترى إلى قوله؛ «ث 
قلنا للمَلئكّة اسْجُدُوإلاتمه.الآية. ' (8:1كا 
5-0-6 الآآية معناها التّنبيه على موضع 
العض ةو التسيي من عون اللتمدى إبزاء الس 
فبدأ بالخلق الذي هو الإيجاد بعد العدم, ثم بالتصوير 


: كذا في الأصل. واحتمل في ألهامش أن الصّحيح‎ )١( 
. يكن كأن تسد ثكم‎ 


خلق/ لا/ا؛ 


في هذه البنية المخصوصة للبشر و إلا قلم حرا مخلوق 
قط من صورة. واضطراب الناس فى ترتيب هذهالةية, 
لأن ظاهرها يقتضي أن الدلق و التتصوير_لبني آدم قبل 
القول للملائكة: أن يسجدوا. وقد صححت الشريبعة 
أن الأمر لم يكن كذ لك فقالت فرقة: المراد بقوله: 
وو لقد خَلَقناكم تمصو ر'كاكم #:آدم بنفسه وإن كان 
الخنطاب لبنيه. وذلك لمّاكان سبب وجوه بتيه يما 
فعل فيه صصح مع تجوز أن يقال: إنّه فعل في بنيه. 

وقالمُجاهد:العنى 9وَلُقَدخلفنا كُوْئمٌ 
صَوَرْناكم 4 في صلب آدم, وفي وقت استخراج ذر يه 
ادعام نظهره أمثال الذر فى صورة البشر. 

وأيعرئب في هذين القولين أن تكون (ثم) على 
تأمبابفي,الترجيب و المهلة. 

وقال عكرمّة والأعمش:المراد: خلقناكم في 
ظهور الآباء. و صوّرناكم في بطون الأمّهات. 

وقال ابن عبّاس والربيع بن أنس: أمَا لِخَلَفَاكمْ» 
فآدم. وأمّا صرئ ناكم فذريّتد في بطون الأمّهات, 
وقاله قتادة والضّحّاك. 

وقال مَعْمَّر بن راشد من بعض أهل العلم: بل ذلك 
كلّه في يطون الأمهات من خلق و تصوير. 

وقالت هذه الفرقة: إن( ثم) لترتيي الأخبار ببذه 
الجمل. لا لترتيب الجمل في أنفسها. 

وقال الأخفش: (ثمً) في هذهالآية بعنى «الواوة 
ووخعابة عو كر السيرة: 9 الابام) 

الطَبْرسي؟ [نقل قول الرجتاج ثمّقال:] 

وهذا مروي عن الحسن. و من كلام العرب: فعلنا 
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بكم كذا و كذاء وهم يعنون أسلافهم. وفي التفزيل: 
اذ آخذنا ميَاقكُم وَرَقعْنَا قَوكَكُمٌالطُّورَ» البقرة: 
أي ميثاق أسلافكم. 

وقد قيل: في ذلك أقوال أخر: 

متها: أن معتاه خلقنا آدم ثم صرّرناكم في ظهرهء م 
قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم, عن ابن عباس 
و مُجاهدء والربيع. و قتادة و السّدي. 

و منها: أن الترتيب وقع في الأخبار: فكأئه قال: 
خلقناكم ثم صوّرناكم ثم إن نخير كم. إِنَا قلنا للملائكة؛ 
اسجدوالآدم, كما يقول القائل: أناراجلءثمأنا 
مسرع. و هذا قول جماعة من التحويين. منهم على ين 
عيسىء و القاضى أبو سعيد السّيرافي, و غيرهثا, 

وعلى هذافقد قيل: إن اللمعنى: خلتحا قيق 
أصلاب الرتجال, ثم صوكرناكم في أر حاغ ل سه 


عكْرمّة. و قيل: خلقناكم في الرتحم, ثم صوّرناكم بشق 


السّمع والبصرء و سائر الأعضاء. عن يمان وقول 
الشتاعر:[و ذكر ماذكرهالطبري ثم قال:] 


فمعناه لتجيب ألا عن الأب. مالم )]1١1١1(‏ 


الفثرالرازي في هذء الآية سؤالء وهو أن 


قوله تعالى م و اناكم » يقيد أن 
المخاطب بهذا الخطاب نحن, 

م قال بعده: لاثم قلنا للتشتكة اسَْجُدُو ا لادم4 
' و كلمة (ثمًا تفيد التّراخي, فظاهر الآية يقتضي أن أمر 
الملائكة بالتجود لأدم وقع بعد لقنا و تصويرثا, 
ومعلوم أنه ليس الأمر كذ لك, فلهذا السّبب اختلف 


الثّاس فى تفسير هذه الآّية على أربعة أقوال: 


الأول: أن قوله: < و لق ختففاك' »أي خلقنا 
راق كو مدوراك اد سيور دعوت بين 
للتذئكة امنْجّدُوا لادَمَ وهو قول الحسّن ويوسف 
الحو يو هوالمختار:و ذلك لأن أمر الملائكة 
بالسجود لآدم تأخر عن خلق أدم و تصويره. 
وم يتأشّرعن خلقنا وتصويرناء أقصى ما في الباب أن 
ال كر كسم م انا رشنا كنانةاعين 
خلق ادم و تصويره؟ 

فتقول: إن آدم اللإأصل البشر. فوجب أن تحسن 
هذه الكناية, نظيرة قوله تعالى: وَأ أَحَدْئَا ميئاقَكُمْ 
َرَققافوككهالطُونهالبقسرة10:أي مساق 
أسلافكم من بني إسرائيل في زمان موسى نيه 
أ يقال: قتلت بنو أسد فلاثاء و نما قتله أحدهم, 

كال لف: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القعيل», 
وإِنّما قتله أحدهم؛ و قال تعالى مخفاطيًا للبهود في زمان 
محدّد ين دئاكم من ال فرعَون » الأعراف: 
20١‏ اذ قَتلكُمْ نفسًا » البقرة: ؟/. و المرأد من جميع 
هذه الخطابات أسلاتهم, فكذا هاهنا. 

الثّاني: أن يكون المراد من قوله: «خَلَقئًا كم آدم 
ثم سناكم أي صوررنا ذريّة آدم لئة في ظهره. 
ثم بعد ذلك قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهذا قول 
مجاهد. 

فذكر أب تعالى خدق آدم أولا, ثم رع أولاده 
من ظهره في صورة الذّنّ ثم يعد ذلك أمر الملائكة 
بالسّجود لآدم. 

الوه الثالة لساك م صورناق ثم [كا 


نخبر كم أنا قلنا الملائكة: اسجدوا لآدم. فهذا العطف 
يفيد ترتيب خبر على خبرء و لايفيد ترتيب المخبر 
ع المشين 

والوجه الرابع: أن الخلق ي[اللّمة:عبارة عن 
التقدير. كما قرترناه في هذا الكتابءرو تقديز الله عبارة 
عن علمه بالأشياء و مشيثته. لتخصيص كسل شسيء 
بقداره المميّن فقو له: «خَلقَاكم'» إشارة إلى حكم الله 
و تقدير», لإحداث البشر في هذا العام. 

وقوله: «صورر'ناكم » إشارة إلى أئه تعالى أثبت 
في اللّوح الحفوظ صورة كل شيء كائن مُحدث إلى 
قيام السّاعة, على ما جاء في الخبز أئه تعالى قال: 
أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة, قخلق لله عبارة عن 
حكمه ومشيئته. والتصوير عبارة عن إثبات ضور 
الأشياء في الوح امحفوظ, ثم بعد هذين الأمرين 
أحدث الله تعالى ادم. و أمر الملائكة بالسسّجود لِه. 
و هذا التأويل عندي أقرب من سائر ا لوجوه. 
1 0م) 
نحوه الُيسابيوري. (قن ١م‏ 
القرطي؟ قله تسال: لوَلقَ ختكاكرة؟ 
صَرناك؟4. لمّاذكر تعمه ذكر ابتداء خلقه[إلى أن 
قال:] 

وقيل:المعنى خلقناكم في ظهر آدم, ثم صورناكم 
حين أخذنا عليكم الميئاق. هذا قول مُجاهد. روأه عنه 
ابن جُرَيْج وابن أبي نبيح. قال النَحَّاس: و هذا أحسن 
الأقوال. يذهب مُجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر آدم, ثم 
صوّرهم حين أخذ عليهم الميثاق, ثم كان السّجود بعد. 


خلق” ا 


ويقوي هذا ٍرَاذْاخَد رَبك منبنى ادم من ظَهُوره: 
يهم الأعراف: 117 والحديث: «أله أخرجهم 
أمثال الذرٌ فأخذ عليهم الميئاق». 
وقبل:(ثم) للإخبار. أي « و لَقَدْ حَلَقَاكم» يعني 
في ظهر آدم يلك ام صرّرتاكم »أي في الأرحام. قال 
النَحّاس: هذا صخيح عن ابن عبّاس. 
قلت: كل هذه الأقوال حتمل, والصّحيح منها مأ 
بعضده التنزيل, قال الله تعالى: «و لَقَْ حلفا ال سان 
من سلالة من طين # المؤمنون: ١5‏ يعني أدم . وقال: 
مارجا النساء. ١,ثم‏ قال؛ (جتلناة» 
أي يَليانسله وذرينه لإشمٌ لئاه لطْمّة فى قرار 
مكين # المؤمنون: ١١‏ اام نبدلق مع طنين م تور 
المي ران ريا الأمهات 
بعد أن خُلقوا فيها وفي أصلاب الآباء. وقد تقدم في 
أوَّل سورة الأنعام أن كل إنسان مخلوق من نطفة 
وترية, فتأمّله. 
وقال هنا: «خَلْفاك ثم صور'ناك هنو قال في 
آخرالحمشر: لِهُوَالهُ الخال قَالْبَارِئالمصور» 
الحشر: 114 فذكر التضوير بعد البرء. و سيأت بيان 


ذلك إن شاء اله تعالى. 
وقيل: معن «وَلق د خَلقناكم »أي خلقنا 
الأرواح أولاء ثم صوّرنا الأشباح آخر. . )١3410/(‏ 
نحوه لوكا ني. :امم 


ثم صورناء. نزل خلقه و تصويره منزلة خلق الكل 
و تصويره, أو ابتدأتا خلقكم ثم تصوي ركم بأن خلقنا 
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آدم ثم صوّرناه. تشقن 

نحوه الشربيني!١:‏ 414).و المشهدي(:418). 

أبوْحَيّانَ: و الظاهر أنالخطاب عام لجميع بني 
آدم. و يكون على قوله: لثم قلْنا ب إِمّا أن تكون فيه 
(تما يمع «الواو» فلم ركب و يكون الثٌرتيب بين 
المخلى والقصوير. أو تكون (ئ) في «توقكا» 
للثّرتيب في الإخبار لا في الزّمان, و هذا أسهل محمل في 
ألا يله. 

ومنهم من جضل 7م للثرتيب في الزمنان 
واختلفوا في الملخاطبءفقيل: المراد به: ادم وهو من 
إلى المع على لواحقد و قبل الراديد: وذ 

فعلى القول الأوّل يكون المنطاب في الجطلمتيت 
لآدم: لآن العرب تخاطب العظيم الواحدٍ بخطاب 
الجمع. وقيل:النطاب في الأولى لتقي في الثانيية 
لذريّته. فتحصل المهلة يبنهماء و (ثم) الال لتريب 
الأخبار, وروى هذا العوفي عن ابن عبّاس. وقيل؛ 
خلقناكم لآدم ثم صورناكم لبنيه. يعني في ضيه عند 
أخذ الميثاق ثم قلنا , فبكون الثّرتيب واقمًّا علسى 
يأبه. 

وغل القول الثاني. وهو أن النطاب لبني آدم, 
فقيل: الخنطاب على ظاهره و إن اختلف مل الختلق 
والتصوير[وذ كر الأقواق المتئصة عسن ابسن عبّساست 


وغيره وقال:] 


(ثم) على هذه الأقوال في قوله: #صور' تاكو نه 


قلنا م الترتيب في الأخبار, و قيل: الخطاب لبني آدم 
إلاأته على حذف مضاف, التقدير:و لقد خلقنا 


أرواحكم ثم صوّرنا |أجسامكم, حكناء القاضي 
امطر او ناه ركوو ل ور ترتجا 
لترتيب الأخبار. و قيل التقدير: و لقد خلقنا أباكم ثم 
صوّرنا أباكم ثم قلنداء ف(ثم) على هذا للترتيب 
الزيّماني والمهلة على أصل وضعها. 

وقيل هو من تلوين النطاب, يخاطب العين و يراد 
به الغير. فيكون الخطاب لبتي آدم, والمراد ادم كقوله: 
ٍِدَاذئحَيائُمْ من" ال فون »البقرة:؟؟ َتأَحدئكم 
الصاعقة واه لك تنطرون #البقرة 0 اذْكتلكم 


0 خنذ 0 فر الوق 
نحوه ا لسّمين. 11) 


اين كثير: قال الربيع بن أنس و السّدَيّ وقتادة 
والمشحاه فق هذهالاية ل« لقذخاقاكانة 
صوكر ناك #: أي خلقنا آدم ثم صوّرنا الذريّة. وهذا 
فيه نظر لأأه قال بعد ذلك: ثم قلنا للتللئكة 
اممْجُدُرا لام » فدل على أن المراد بذلك: آدم, و إنّما 

قيل ذلك بالجمع, لأئه أبو البشر, كما يقول الله تعالى 
لبني ! سرائيل الذين كانوا في زمن التي يلك و طَللنا 
يكم ماهر رلك عليِكُه لمر وَالسكلوى » البقرة: 
لاة والمراد: آباؤهم الذين كائوا في زمن موسسى. 
و لكن لسمّاكان ذلك مئّة على الآباء الذين هم أصل, 
صار كأئه واقع على الأبساء. و هذا بخلاف قوله:؛ 
9و لْقَد لقا الائسّان من سمّلالّة من طين # المؤمنون: 
"ا فإن المراد منه: أدم اللخلوق من الستلالة وذرينه 
مخلوقون من نطفة. صم هذا لأن المراد من خلقنا 


الإنسان الجنس لا معيّنّاء و الله أعلم. )١‏ 

أبوالسعود: تذكير لنعمة عظيمة فائضة على ادم 
إلإسارية إلى ذريسه. موجبة لشكرهم كاقة, 
و تأخيره عن تذ كير ما وقع قبله من نعمة التّمكين: إِمّا 
لأئها فائضة على المخاطبين بالذات وهذه با لواسطة, 
و ما للإيذان بأن كلا منهما نعمة مسستقلّة مستوجبة 
للتتكر على حياطاء فإن رعاية الثّرتيب الوقوعيربّما 
نودي إلى توه عد الكل نغمة واحندة كماذك رفي 
قصّة آدم. 

و تصدير الحملتين بالقسم و حرف التحقيسق, 
لإظهار كمال العناية بمضموتاء و إئما نسب المنلق 
والتصوير إلى المخاطبين صع أن المسراد مهمسا خلسق 
آدم ة و تصويره حتمًاء توفية لمقام الامتتنان حَقريد 
وتأكيد؟ لوجوب التتكر عليهم بالرمز. إلى أن لهسم 
حظظَا من خلقه ملكو تنضويره لما أئهسا ليسا مسن 
الخصائص القصورة عليه يف ؤكسجود الملائكة 
له قبل من الأمور السسّارية إلى ذرَيّسه جنيع ا؛إذ 
الكل مخلوق في ضمن خلقه على غطه و مصنوع على 
شاكاعه. فكأئهم الذي تعلق به خلقه و تصويره. أي 
خلقنا أباكم آدم طيئًا غير مصوّر ثم صورناء أبدع 
تصوير وأحسن تقو سار إليكم حميعًا. ‏ (؟:0/8اغ) 

الكاشاني:[ نقل قول الإمام الباقرفالمتقدتم ثم 
قال:] 

الاقتصار على بيان الخلق والتصوير لبني آدم في 
الحديث,. لاينافي شهول الآية لآدم, فإنّه خلقه طيئًا غير 
مصرّر تم صوّره, فلاينافي الحديث نمام الآية. يمنا 


481١ خلق/‎ 

للمَلئكة امْجُدُوا لدم »أي بعد خلق آدم و تصويره. 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين: تمن سجد 
ل دم. (5: كمال 
البروسٌوي: أي خلقنا أباكم ادم طينّا غير 
مصوّر بصورته المخصوصة ثم صوّرناه. عبّر عن خلق 
نفس آدم وتصويره. بخلق الكل و تصويرهم, 
تغزيلالخلقه و تصويره منزلة خلق الكل و تصويرهم, 
من حيث إن المقصود من خلقه و تصويره: تعمير 
الأرض بأولاده. فكان خلقه بنزلة خلق أولادة 
فالإسناد في ضمير الجمع يحازي. 
(فوسي؛ تذكير لنعمة أخرى؛ وتأخيره عن 
اد مدني ونه لق ل انار رين 
انها فائضة على المخاطبين بالذات و هذه يا لواسطة, 
وما لَلبَيدّان بأن كلا منهما نعمة مستقلّة. والمراد: 
خلق أآدم ْو تصويره. كما يقتضيه ظاهر العطف 
الآتي. لكن لماكان مبدأ للمخاطبين جعل خلقه 
خلقا لهم و تزل منزلته. فالنُجوّز على هذا في ضمير 
ا جمع بجعل ادم ل كجميع الخلق, لتفرعهم عنه أو 
في الإستاد إذأسئد ما لآدم اذى هو الأصل؛ والسّبب 


)1 5 


إلى ما تفرع عنه و تسبب. 

وجعل بعسضهم الكسلام على تقدير المضاف. 
وذهب الإمام إلى أنه كناية عن خلق ادم ناكو المعنى 
خلقنا أباكم آدم باؤطيئًا غير مصور, ثم صورناء أبدع 
تضوير وأحسن تقويم سار ذلك أليكم. و جوز أن 
يكون التُجوز في الفعل. و المراد: ابتبدأنا خلقكم ث4 


تصوي ركم بأن خلقنا آدم ثم صوّرناه. و يعود هذا إلى 


ا السييسسة 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
ابتداء خلق الجنس: وابتداء خلق كل جسنس بإيجاد 


وَل أفراده. فهو نظير قوله تعالى: لوَيَدآَخَلقَالالسّان 


من لين #السجدة :/ و على هذين الوجهين يظهر 
لع الم 1 تعالى: ٍثمُ قلنا للتلتكة 
اسْجدُوالادم4. م 

رشيد رضا: الخطاب لبني آدم, و المعنى: خلقنا 
جنسكم: أي مادته من العئلصال وا حم! المسئونء 
وعوالماء و الطَّين اللّازب المتغير الذي هلق منه 
الإنسان الأول إثمصر كاك »بان جعلنا من تلك 
المادّة صورة بشر سويّ قابل للحياة, أو قدّرنا إيجاد كم 
تقدير, ثم صورنا ماد نكم تصوير]. و معن الخلق في 
أصل اللّغة:التقدير, م أطلق على إيجاد الشيءالقدر 


على صفة مخصوصة. 
قال في حقيقة المائة من أساس الباركوة جفامة, 


الخرازالأدي, أي الجلد. و الخيّاط الثوب: قدّره قبل 
القطع, و اخْلّق لي هذا النُوب. قال:و من الجاز خلّق 
الله الخلق: أوجده على تقدير أوجبته الحكمة. اتتهى. 
والكاوية ا اشاة لتر مان حت عرف وهنا 
التفسير أظهر من حيث اللّغة وهويصدق بخدق آدم 
و بخلق مجموع النّاس. فإن كل فرد من الأفراد يقدرالله 
خلقه, ثم يصرّرالمادة التي يخلقه منها في بطن أمّه. 

وقداشتلفت الروايات عن مفستريا لسّلف في 
الجملتين, فعن أبن عبّاس: ثلاث روايات: 

إحداها: و رواثها كثيرون, و صححها بعضهم على 
شرط الثتيخين, قال فيهما: خُلقوا في أصلاب الجال 
و صُوّروا في أرحام| لنّساء. 


الثّائية: خُلقوا في ظهر آدم ثم صوّروا في الأرحام 
أخرجها الفريابي” 
والثالثة قال: أمًا «خلفتاك:» فآدم. و أمَا لثم 
صَور' ناكم » فذريه. أخرجها ابن جرسر وابن أبي 
حاتم.[ثم ذكر قول قتادة و مُجاهد وأضاف:] 
والتقدير: الذي ذكرناء أوْلُا هوالموافق لما عليه 
الجمهور, والانسان الأول عندنا وعند أهل الكتاب 
و الطتدوس :ادم لية. لخدم ؟م) 
20 : إن الخخلق قد يكون معناء: الانسشاء. 
ا معناه: إعطاء الصّورةو التصائص 
وهما مزتبتان في التشأة لامر حلعان. فإن (ن.) قد 
لانكون للتّرتيب الرّمني» و لكن للتّرقيالمعنويء 
والتتصوير أرقى مرتبة من جرد الوجود. فالوجود 
يكوق للمادة الخامة, و لكنالتتصوير _بمعنى إعطاء 
الصّورة الإنسانيّة و الخصائص يكون درجة أرقى 
من درجات الوجود. فكأئه قال: إئنالم منحكم محرد 
الرجورتن لكو عدادار ويم ذا خصائص راقية. 
ذلك كقوله تعالى: ذ1 لّذى أغطى كل معاد 
هذى #غله: 05٠‏ 
إن كل شيء أعطي خصائصه و وظائفه. و صدي 
إلى أدائها عند خلقه, وم تكن هناك فترة زمنيّة بسين 
الخلق و إعطاء الختصائص والوظائف واغداية إلى 
أدائها. والمعنى لا يختلف إذا كان معتى لهّدى #هداه 
إلى ربّه فإئه هدي إلى ريّه عند خلقه.و كذلك أدم 
عور وأعطي لخصائصه الإنسائيّة عند جاقه: و( 
للتَرفَى في الرنبة, لا للّراخي في الزّمن, كما نر جّح. 


وعلى أيّة حال فإن مجموع التُصوص القرانيّة في 
خلق آدم نيك و في نشأة المتش البشري» ترجّح أن 
إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسائية ووظائفه 
المستقلّة, كان مصاحبًا لخلقه. وأن الترقيّفي تاريخ 
الإنسان كان ترقيًا في بروز هذه النصائص وغُوّها 
و تدريبها واكتسابها الخبرة العالية. ول يكن ترقيًا في 
وجودالإنسان؛ من تطوّر الأنواع حتى اتتهت إلى 
الإنسان, كما تقول الداروينية. 

ووجمود أطوار مترقية من الحيوان نتيسم ترتيبا 
زمتيًا-بدلالة الحفريّات التي تعتمد عليهانظريّة 
النّسوء والارتقاء -هو مرد نظريّة ظنّية و ليست 
ينينيّة. لأن تقدير أعمار الصّخور ذاته في طبقات 
الأرض ليس إلا ظنا جرد فرضء كتقدير أعفتار 
التجوم من إشعاعهاء و ليس ما ينع من ظهور فروض 
ار تعد ها أو تغيّرها. 

على أنه على فرض العلم اليقيني بأعمار 
الصّخور ليس هناك مايمنع من وجودأنواع من 
الحيوان في أزمان متوالية. بعضها أرقى من بعض. بفعل 
الظروف السّائدة في الأرضءو مدى مأ تسعح بهن 
وجود أنواع تلائم هذه الظظروف السّائدة حياتها.ء ثم 
انقراض بعضها حين تتغيّر الذروف السّائدة؛ بحجييث 
لانسمح لطا بالحيأة. و لكن هذا لايحتم أن يكون بعضها 
متطورامن بغض..و حقريّات «دارون» ومابعدهالا 
تستطيع أن ثبت أكثر من هذاء لا تستطيع أن تُثيت- 
في يقين مقطوع به _أن هذا | لتوع تطور تطورا عضويًا 
من التوع الذي قبله من التّاحية الرّمنيّة -وفق شهادة 


خلق/ 87 
الطبقة الصّخريّة التي يوجد فيها _و لكنّها فقط تنبت 
أن هناك نوعًا أرقى من التّوع الذي قبله زمنيًا. وهذا 
يمكن تعليله كما قلنا: بأن الظروف السّائدة في الأرض 
كانت تسمح بوجود هذا النوع: فلماتغيرت صارت 
صالحة لنشأة نوع اخر فنشأء و مساعدة على انقراض 
التوع الذي كان عائئمًا من قبل في الظروف الأخرى 
فاتقر ض. 

وعندئذ تكون نشأةالنوع الإنسانى نشأة مسعقلة, 
في الرّمن الذي علم لله أن ظروف الأرض تسمح 
بالحياة و التمّو التَرقيّ هذا التوع وهذاما ترجّحه 
يحموكترالتصوص القرآنيّة في نشأة البشرية. 

وتفرد الإنسان من التاحية البيولوجية 
والفسيولوجيّد والعقليّة و الروحيّة. هذا التقرد الذي 
اضطرالداروينيّون المحدثون -و فيهم الملحدون بالله 
كليّة ‏ للاعتراف به د ليل مرجّح على تفرد النشأة 
الإنسانيّة. وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطوّر 
عضوي. 

على أيّد حال لقد أغلن الله بذاته العليّة الجليلة 
ميلاد هذا الكائن الإنساني في حفل حافل من الملا 
الأعلى. 6 ةا ) 

أبن عاشور: والخطاب لاس كلهم, والمقصود 
منه المشر كون, لأئهم الغرض في هذه السّورة. 

و تأكيد الخبر ب (اللام) و (قد) للوجه الذي تقدم 
في قوله: 9و لَقَد حَلقتاكم 4 و تعدية فعلّي الخلق 
والتصوير إلى ضمير المخاطبين. لماكان على معنى 
خلق النوع الذي هم من أفراد. تعيّن أن يكون المعنى 


عد سوس 5 سس سس سي يي و سفت ا ا ا ا 
4 /المعجم في فقه لغة الق رآن. ..ج ١‏ 


خلقنا أصلكم ثم صوّرناه. و هو آدم, كما أقفصم عنه 
قوله: ل« ثمّقلنا للْملتئكة امْجُدو ةم 

والخلق: الإجاد وإبراز الشيء إلى الوجود, 
وهذا الإطلاق هو المراد منه عند إسناده إلى الله تعالى 
أو وصف اله به. 

والتصوير: جعل الشّيء صورة. والصورة: 
الكل الذي يشكل به الجسم كمسا يشكّل الطّين 
بصورة نوع من الأنواع . 

وعطفت جملة لصو ئاكم؟» بحرف (ث) الال 
على تراخي رتبة الصوير علن رتبة الخلق: لأن 
التصوير حالة كمال في الخلق. بأن كان الإنسان علئقّ 
الصّورة الإنسانيّة المتقنة حسئًا وشرقاء بما فلهنا ص 
مشاعر الإدراك والتدبير. سواء كان التصوير مقَاركتا 
للخلق كما في خلق ادم, آم كان بعد الخلق عكةة فيا 
في تصوير الأجئة من عظام لحم و عنصب وعروق 
ومشاعر. كقوله تعال: «نخلفنا المُضئقة عظّامًا 
فكسرنا الْعظَام لَخمًا > المؤمنون: 1 

و تعدية فعلّي لخَلقنًا 4 و « ضرا 4 إلى ضمير 
الخنطاب, ينتظم في سلك ماعاد إ ليه الضمير قبله. في 
قوله: (و لقد مَكْنّاكم فى الأراض #الأعراف: .٠١‏ 
فالخطاب للنًا للئاس كلهم توطئة لقوله فيما يأتي. : ياب 
آم لا يفتكم النتيطان ن كما أخرج أَيوَيْكمْ من الجثّة 4 
الأعراف: /ا؟: و المقصود بالخنصوص منه: المشر كون, 
لألهم الذين سوّل هم التتيطان كقسران هذه التّعم, 
لقوله تعالى عقب ذلك: ل« وَاذا فعَلوا فَاحقئة قَانُوا 
جنا َلَيَْا ابَامنا 4 النأعر 7 اا له فيما تقلام: 


تبغر يوام ألزل ليك من' رابغو من وده 
أوليَاء ء قليلا ما ئذ كرون الأعراف: 
وأمًا تعلق فعلي الخلق والتصوير بضمير 
المخاطبين, فمراد منه أصل نوعهم الأول وهوادم 
بقرينة تعقيبه بقوله: ٍثمَفا للْمَلئكٌة| أسْحدوالاتم4 
ل خلق أصل نوعهم مئزلة خلق أفراد انو اأذين 
مق المخاطيون ييه ن المقصود البَد كير بنعمة الإيجاد 
ا :«أنا لْماطْقا 
مَاء حَمَلتاكمْ فى الْجَارِية ) الحافّة: “١‏ أي حملنا 
ا 1 
الّاس بعد الطوفان. لأن المقصود الامتنان على 
اللخاطبين بإ نجاء أصوطم الّذين تناسلوا منهم. و يجوز 
أن يؤول فغلا الخلق والتصوير بمغنى إرادة حصول 
ذل كفوله تعالى حكاية عن كلام الملائكة مع 
إبراهيم «فاخْرجنا مَن كان فيها من َالْمُؤمسينَ » 
الذار يات؛ 78 أي أردنا إشراج من كان فيها. فإن هذا 
الكلام وقع قبل أمر لوط ومن آمن به بالخروج من 
القرية. 8م ؟) 
مَعْنيّة: الخطاب لبتي آدم. و معنى مِخَلقئَاكُمْ) أنه 
جل تناز أنغا أصلتاالاول س تراب. وأتشانائحن 
من النطفة التي تنتهي إلى التّراب, والمراد ب «صبترننا 
كمْ» أئه جعل المادة الأولى التى خلقنا منها بشرا نوع 
على الهيئة التي هوعليه: : «أكفرت بالّذى خَلَقَكَ من 
ثراب تمن نطف مسو يسلكرشاًا4 الكهيف؛ عفن 
فالفرق بين الخلق. والتصوير: أن لق الّىء معناه: 
[يجاده و إنشاؤه. أما التصوير فهو إعطاء النتيء صورة 


خاصة بعد [يجاده. 

و تسأل: أن أتساع دارون يقولون: إن الإنتسان 
وُجد أوّل ما وجد على غيرصورته هذه ثم انتقل من 
نوع إلى نوع, حتّى انتهى إلى مأ هو عليه الآن ؟ 

الجواب: نحن مع الدّليل العلمي الذي لايقبل 
الشف و الاحتمال المضاتٌ لايد مج طرأ الاحتمال 
بطل الاستدلال؛ وهذه حفيقة يقينيّة بديهيّة, لايدكرها 
حتَّى التَجرِيبيُون الذين حصروا مصدر المعرفة بالمدبرة 
الحستيّة. و أهمالأدلة التي اعتمدها أصحاب نظريّة 
التشوء و الارتقاء هي الحفريّات؛ حيث كشفت عسن 
وجود أنواح من الحيوان بعضها أرقى من بعض: و أن 
زمن الأرقى متأّر عن زمن الأدنى. و أن بينها و بين 
الإنسان شبهًا في كثير من المزايا. 

و نحن لاننكر هذه الكشوفء. و لكنها لاتثبست 
نظريّة دارون: لأئها لاتحتم أن يكون الأرقى متطورا 
من الأدلى في يقين لايقبل الشّك” بل لايجوز ذلك. 
ويجوزأن يكون كل من الأرقى والأدفى نوعًا مستقلا 
بذاته عن الآخر, أوجدته ظروف ملائمة له ثم 
أنقرض حين تغيرت ظروفه: كما انتقرض غيره مسن 
أنواع الحيوان والتّبات. و إذا جاز الأمران؛ فالأخذ 
بأحدهما دون الآخر تحكم. 

وقرأت فيما قرأت أن كثيرا من العلماء -و فيهم 
الملحدون _كانوا يؤمنون بالتظرية الداروينية. 
و لماتقدّموافي ميدانالعلم عد لواعنها _لماذكرنا ‏ 
ولأن فيالإنسان خصائص عقليّة وروحيّة تجعله 


ظ مستقلا عن جميع المخلوقات و أنواعها. 00 


عن تين 


الطباطَبائي” فو له تعالل: فو لفن خلقنا كتة 
اكات علا للمشئكة اسْجُدُولاةم4 صورة 
قصّة تبتدئ من هذه الآبة إلى قام حمس عشرة أية, 
يُنصّل فيها إجمال الأنية الستَابقة و تبسيّن فبهبا العلسل 
والأسباب التي انتهت إلى تمكين الإنسان في الأرض؛ 
المد لول عليه بقوله: لوَلَقَد مَكنَاكم فى الأرض 
وَجَعَلنَا لَكُمْ فيا مَعَايشَ#الأعراف: .٠١‏ 

و لذلك بُدئ الكلام في قوله: جو لَقَد لفاك 4 
إلخ ب«لام القسم» و لذلك أيغءًا سيقت القصّتان. أعني 
قعنة الأمر بالستّجدة. وفعّة الجئة في صورة قصة 
رامين غير أن تفصل القصة الثانية ماي دل علض 
كوأنها فْصة مستقلّة. كل ذلك ليتخلّص إلى قوله: 
ٍَ قِلنَااْبطُوا بَحْضْكُمْ لبَعْض عَدْووَلَكُمْ فى الْأرْضٍ 
مُستقر» البقرة: 6 إلى آخر الآ يتين فينطيق 
التفصيل على إجمال وله 9و تقد مَكتاكُمفى 
الأرض #الأعراف: .٠١‏ 

وقوله: لو لَقَد خَلقنَاكُ: ثم صّوئر'ناك' 4 الخطاب 
فيه لعامّة الأدمييّن وهو خطاب امتناني كما مر نظيره 
في الآآية السابقة, لأن المضمون هو المضمون وإما 
يختلفان بالإجمال والتفصيل. 

وعلى هذا فالانتقال في الطاب من العموم إلى 
الخصوص. أعني قوله: ْم قآلنا للْملئكّة اممْجُدُوا 
لام 4 بعد قوله: جو لعد خلَقناكمْثمصو ركم » يفيد 
بيان حقيقتين: 

الأولى: أن السّجدة كانت من الملائكة لجميع بني 


ا 


أدم. 


/المعجم في فقه لغة القرآن. ..ج ١‏ 

والحقيقة الثانية: أن خلق آدمحقةٍ كان خلمًا 
للجميع, كما يدل عليه أيضًا قوله تعالى: «وَبَدا خَلقَ 
الالسَان من طين ثم جل تسلفة من انما 
يت 4د 1 : لم رَالّذى خَلَفكُمْ مز” 
ثاب تم من 'نطفة * م من علقة >المؤمن: 17. على ما 
هو ظاهر الآ ينين أَنّالمراد بالمثلق من تراب هو الذي 
كان في ادم لكل 

ويشعر بذلك أيغمًا قول إبليس في ضمن القصة 
على ما حكاه الله سبحانه : ٍِلَئ نْآخَر'ئن الى يْم القيمّة 
َأَحَنَكنٌ ذرَيّعَه الا قليلا #الإسراء: 17 و لايخلو 
عن إشعار به أيضًا قوله تعالى: طواذ أَخَدْ رَبّكَ من بت 
امن طُهورهم ذرَيتهمْوهدفم على أنفتهم 4 
الأعراف : :١7/7‏ على ما سيجيء من بيانه. 

و للمفسرين في الآية أقوال مختلفة قال في #تجمع 
البيان»: «ثم ذكر سبحانه نعمته في ابتداء الخلق: فقال: 
ولق حَلْقاكْ ثب صّبرتكاك'4 قال الأخفش: (ثي 
هاهنا في معنى «الواو» وقال الرّجّاج: و هذاخطأ 
لايُجوّزه الخليل و سييويه و جميع من يؤثق بعلمه ما 
١ن‏ للنتيء الذي يكون بعد المذكور قبله لاغير. 
وإنّما المعنى في هذا الخطاب ذكر ابتداء ابأخلق أوْلاُ, 
فالمراد: أئا بدأتا خلق ادم ثم صيّرناء. فابتداء خلق 
أدم من الثراب ثم وقعت الستورة بعد ذلاك» فهذا معنى 
9 خَلقناكم ثم صو ناكم وشم قلا للمسيكة 
اششخر ال جد يمد الفراع نن علق دم وهنا عروية 
عن الحسن. ومن كلام العرب:فعلنا بكم كذاو كذا 
وهم يعون أسلافهم و في الثز يل:واذأخدنا 


ميقَافكُمْوَرَقَمنَا فَواقَكُمالطّور #البقرة: “31 أي ميثاق 
أسلافكم. 

وقد قيل فى ذلك أقوال أخمر 

منها: أن معناه: خلقنا آدم. ثم صورناكم في ظهره. 
ثم قلنا الملائكة: اسجدوا لآده. عن ابن عباس 
و مُجاهد والربيع و قتادة و السّدي 

وعنها: أن الترتيب واقع في الإخبار. فكأ نه قال؛ 
علتش اكات عورنامي م إثنا خيرم أقاقلها 
للملائكة: اسجدوا لآدم. كما يقول القائل: أنا راجلل 
ثم أنا مسرع. و هذا قول جماعة من النُحويّين منهم علي' 
ابن عيسى. والقاضي أبو سعيد السّيرافي وغيرهما. 
وعلى هذا فقد قيل: إن المعنى: خلقناكم في أصلاب 
الرتجال ثم صوترناكم في أرحام النّساء عن عكرمّة. 
وقيل م خلقناكم في الرتحم ثم صورناكم بش قالمع 
والبصر وسائر الأعضاء» انتهى: 

أمّا ما نقله عن الْرجَاجٍ من الوجه. ففيه: أولا: أن 
نسبة شيء من صفات السابقين أو أعماهم إلى 
أعقابهم, إنّما تصحٌ إذا اشترك القبيلان في ذلك بنوع 
من الاشتراك, كما فيما أورده من المشال: لامجرد 
علاقة السب والسبق واللحوق حتّى ينص حبمجرد 
الاتتساب التسلى” أن تُعد خلقة نفس آدم خلقا لبنيه, 
من غير أن يكون خلقه خلقا هم يوجه. 

وثانيًا: أن ماذكره لو صم به أن يُعَدٌ خلق آدم 
واتشوير وخلنا وتتصؤي؟ نتفي أن دامر 
الملائكة بالسّجدة له أمرا هم بالسّجدة لبنيه. كما 
جرى على ذلك في قوله: اذ ذا ميتَاقَكُمْوَرَقَعنا 


َوقَكمٌ الور » البقرة: 1, فما ياله؟ قال: «ندقلنا 
للتلئكة اسْجُدُوا لا دَمَ »م وم يقل: ثم قلنا للملائكة: 
اسجدوا للإنسان. 

وأمًا ما نقله أخير من أقواطم فوجوه سخيفة غير 
مفهومة من لفظ الأآية, و لعل القائلين بها لايرضون أن 
يتأوّل في كلامهم أنفسهم بمثل هذه الوجوه؛ فكيف 
يُحمّل على مثلها أبلغ الكلام؟ (154) 

عبد الكريم الخطيب: هو بيان لدلق الإنسان 
و تقلبه في أطوار الخلق, و من أين جاء؟ و كيف نشا؟ 
و إلى أين يصير؟ 

كان الخلق أوَلًا, ثم التصوير ثانيًا. 

والخلق عمليّة ذات مراحل طويلة. تتقل فيها 
الإنسان من طور إلى طور, ومن خلق إلى خلق» عنتئ 
دخل طور الإنسان الذي فيه كان التُصوير على تلك 
الصّورة الإنسائيّة الكاملة. ٠‏ 

و في العطف ب( بين الخلق و التصويرء ما يشير 
إلى هذا الفاصل الرّمني"الطويل؛ الذي قد يبلغ ملايين 
السنين. بين بدء بذرة الخلق للكائن الحي وبي التمرة 
التي أعطتها شجرة الحياة. في صورة هذا الإنسان.! 

ثم إن هذا الإنسان حين أطل برأسه إلى هذا العالم, 
م يكن إلا إشارة باهدة إلى هذا الإنسان العاقل 
المدرك, الذي يحمل أمانة التكاليف, و يُناط به عسبء 
خلافةالله على هذه الأرض... غ1 

مكارم الشيرازي: قصّة عصيان إبليس 

لقد أشير إلى مُسألة خاق الإنسان وكيفيّة إيياده 


في سبع سور من سور القرآن الكريم, و الهدف من ذكر 


خلق /1ىة 
هذا الموضوع كما سبق أن أشرنا في الآية الستابقة - 
هو بيان شخْضْيّة الإنسان. و مقامه:و منزلتسه بين 
كائنات العالم. وبعث روح الشكر والحمد فيه. 

لقد جاء ذكر خلق الإنسان من التّراب, و سجود 
الملائكة له. و ترد الشتيطان و عصيانه, ثم موقفه تجاه 
التُوع الإنساني في هذه السّور بتعابير مختلفة. 

و في الآية المبحوثة الآن يقول الله تعالى: «إو لقلا 
لادَمْ» جدكم الأوّل. ومن المأمورين بالسمُجود 
إبليس الَّدين كان موجودا في صفوفهم و إن م يكسن 
منهم: كايِتئلوا هذا الأمر جميمًاء وسجدوا لآدم إلا 
بلس لفْسَجَُوا اليس لمكن من السٌاجدين». 
ويمكن أن يكون ذكر الخلق في الآية الحاضرة قبل 
التصوير إشارة إلى:أئناأوجدناالمادةالأصلية 
للإنسان أو لا. ثم أفضنا عليها الصّورة الإنسانيّة. 

(غ: ٠58ة)‏ 

فضل الله: بدا الله خلق الإنسان من طين, ثم 
صوّره حتّى تكامل خلقه إنسانًا سويًا هلك الصورة 
الجميلة والجسم المعتدل, والأجهزة الدقيقة التي 
تتحرك في نظام كم مشوازن. فتحراك فيه العقل 
والإرادة, اللذين يستطيع من خلالهما أن يحمل 
مسؤوليّة نفسه. و مسؤولية أ لكون من حوله. 
ولشاكان خلقه بذهالصورة الفريدة. كان ذلك 
مظهرا لقدرة الله و عظمتهء فأراد الله أن يمنحه الكرامة, 
ويحمّله المسؤوليّة. و يُظهر لملائكته ما في هذا المخلوق 


من عناصر الإبداع و مظاهر القدرة. بكم 


8 ؛ بالمعجم في فقه لغة القرآن ...خ/ا١‏ 
؛ -مئهًا خَلقئَاكمْو فيهًا تُعيدكم و مثهًا تُحُرجكم 


قارة أشرى. طه: 886 
ابن عبّاس: خلقناكم من آدم و أدم من تراب و 
الثراب من الأرض. 57 
نحوه الرجتاج. لد خمم) 


الفراء: قوله؛ طثارة!شرى.. #مردودة على 
فوله: «مثهًا خلَاكُمْ) لا مردودة على «(تعية كم 
لأ الأخرى والةخر إئما يردآان ل العا 1 
في الكلاه: اشتريت نافد و وار اوناقة الشرف: فتكون 
«أشرى » مردودة على الثاقة التي هي مثلها. 
ولايجوز أن تكون مردوذة على الدار. و كذلك قوله: 
« مقا خلقكاكمْ» كقرله: منها أخرجيذاكعر 
تُخْرِجُكمْ) بعد الموت مرة أخرى. الخلقيرة 

الطَبري: يقول تعالى ذكره: من الأرشيبخ تياك 
أبّها التاس. فأتشأناكم أجسامًا تاطقة. (86؟]) 

الثعلبي: (مئهًا) أي من الأرض دِخَلَقنَاكمْ) يعني 
أباكم آدم. وقال عطاء الخراساني إن الملك ينطلق 
فيأخذ من تراب المكان الذي يُدفْن فيه فيّذْرَه على 
اكلدة حعاق من اقران, وك لتطنة فذتاك قر ل 
سبحانه: مها حفاكم 4 

نحوه الطُوسسيء (/07429). و البشسوي(: 110): 
والطئرسي'(4: .)١1‏ 

ا 0 0 
أخرجناكم من صُلبه فقد خلقناكم من الثّراب أيضًا. 
والأجساد قوالب والأروام ودائع. والقوالب تسبتها 
الثربة. والودائع صفتها القربة, فالقوالب يُريّتها 


(لكبخخ ؟) 


بأفضا له و الودائع يحبيها بكشف جلاله و لطف حماله. 
وللقوالب اليوءاعتكاف على بساط عبادته, 


و للودائع اتصاف بدوام معرفته. (غ:.ة؟1): 
الواحدي: يعني ادم خلق من الأرض والبشر 
كلهم منه. 5 )116١‏ 


الرمَخْشَري: اراد بخلقهم من الأرض: خلق 
أصلهم هو ادم يليد منها. )04١7(‏ 

نحوه ابن غَطيّة (48:5). و أبوحَيّان (1: .)18١‏ 

الفخر الرازي: فيه سؤالان: السّؤال الأوّل: ما 
معنى قو له: وإمئها خَلَفَْاكُمْ 4 مع أئه سبحانه و تعالى: 
خلقنا من نطفة على ما بيّن ذلك في سائر الآيات. 

والجحواب من وجهين: 

الأوّل:أئه لمّاخلق أصلنا وهو آدم لمن 
الثرَاكِم على ما قال: « كمثل ادم خَلقهُ من ثراب »آل 
عمران: 04 لا جرم أطلق ذ لك علينا. ١‏ 

الثاني: أن تولّد الإنسان نما هو من التّطفة ودم 
الطّمث.و فيايتو تدان من الأغذية. والغذاء إِمّا 
حيواني أونباتي. و الحيواني ينهي إلى التبات, 
والثبات إئما يحدث من امتزاج الماء والثراب. قفصح 
أنه تعالى خلقنا منها؛ وذلك لايناني كوننا مخلوقين من 
التطفة. 

والثالت: ذكرنا في قوله تعالى: لشو الى 
يصوي كم فى الأرْخَام »آل عمران:1, خير اين 
مسعود لله يأمر ملك الأرشاء أن يكتب الأجل 
والرّزق والأرض التي يُدفن فيهاء وأئه يأخذ مسن 
تراب تلك البقعة و يذرًّه على التُطفة, ثم يُدخلها في 


الع 
السّوال الثاني: ظاهر الآية يدل على أن التنيء 
قد يكون خلوقا من النتيء. وظاهر قول المتكلّمين 
يأيأه. 
والجواب:إن كان المراد من خلق الشّيء من 
الشتّيء إزالة صفة الميء الأوّل عن الذأت وإحداث 
صفة الشيء الثاني فيه فذ لك جائز, لأنّه لا منافاة فيه. 
3:77 
تموه الليسابوري ,)١171:15(‏ والخازن ( ؛: 
).و الشريني(138.:7). 
أبن عيري: أنشأناكم على خيس اختلاف 
أمزجة الأعضاء التي هي مظاهرها. (12:5) 
القرطي؟ قرله تعالى: «منها خلقناكم) ينقي 
ادم ية. لأنه خُلق من الأرضء قاله أبو إسحاق 
الرجّاج وغيره. وقيل: كل نطفة مخلوقة من التراب, 
على هذا يدل ظاهرا لقرآن.' لم 
البَيُضاوي” فإن الثّراب أصل خلقة أوّل آبائكم. 
وأول مواد أبدانكم. (:07) 
مثله الكاشاني ( .)٠١‏ والمشهديّ(181::1). 
أبو السعود: لحَلَفَاكمْ 4أي في ضمن أبيكم 
آدم عليه الصّلاة و السّلام منها. فإن كل فرد من أفراد 
البشر له حظ من خلقه عليه الصّلاة والسّلام؛إذ 
م تكن قطرته البديعة مقصورة على نفسه عليه | لصّلاة 
والسّلام بل كانت أَموذجًا متطويًا على فطنرة سائر 
أفراد الجنس انطواء إجمائيا مستتيعًا لجريان آثارها 
على الكل؛ فكان خلقه عليه الصّلاة والسّلام منها 


خلق/ 5م؛ 
خلقا للكل منها. ظ 
وقيل: المعنى خلقنا أبدانكم من التطفة المتولّدة من 
الأغذية المتولدة من الأرض بوسائط. و قيل؛ إن الملك 
الموكل بالرحم 
المولودء فييدّدها على التطفة. ف 
والتطفة ام 
نحوه الآ لوسي[7١:‏ /7١؟).‏ والمراغي(77: ١7١‏ 
البروسوي” وفي «التأويلات التجميّة»: مسن 
قبضة التّرابٍ التي أمر لله تعالى عزرائيسل أن يأخذها 
مدر جبيع الأرض يخَلْئَاكمْ بهبوساطة أصلكم آدم, 
وَلا:هَمك عدا آدم وحواء مخلوق من التتطفة. و أصل 
الخلق:التقدير المستقيم, و يُستعمل فى إبداع الشيء 
سن غير أصثبل ولااحتذاء. قال تعالى: «خَلق 
السّموَات وَالارْض #الأنعام:٠.‏ و يستعمل في إيجساد 
الشيء, كما فى هذا المقام. :4م 
سّد قعل ب: والإنسان مخلوق من مساذة هذه 
الأرضء عناصر جسمه كلها من عناصرها إجمالا. 
ومن زرعها يأكلء و من مائها يشربء ومن هوائها 
يتنفس. و هوابتها وهي له مهد. وإليها يعود جنّة 
تطويها الأرض. و رفانًا يختلط بترابهاءوغار! يختلط 
بهوائها. و منها يُبعث إلى الحياة الأخرى, كما خُلق في 
النشأة الأول. عم 
أبن عاشور؛ مستأنفة اسنتنافا ايسدائًا. وهذا 
إدماج للتذكير بالخلق الأوّل, ليكون دليلًا على 
إمكان الخلق الثاني بعد الموت. 
والمناسبة متمكنة؛ فإنذكسر خلق الأرض 


يأخذمن تريةالمكان الذي يدفن 


فيخلق من الشراب 


و منافعها يستدعي إكمال ذكر امهم للثاس من 
أحوافاء فكان خلق أصل الإنسان من الأرض شبيهًا 
بخروج النّبات منهاء و إخراج الئاس إلى الحشر شبيه 
بإخراج النّبات من الأرض .قال تعالى: «و الله آلتتك' 
من الأرْض تبئا ‏ تمي عِيد كم فيها وَيُْرِجكم 
را اريم . ظ (16:53) 

مَغْنَية: : الإنسان ابن الأرض بجسمه. فهي الماذة 
الأو لكو رسويتيا ليان و شرابه؛ و غليها ذهابيه 
و إيابه, قال رسول لله ييك: «الأرض أمُكم. و هي برَة 
بكم». أجلء هي أمناء لأا منها ولدناء وهي بسر يناء 
لأثها تغذينا كما ترضع الأمّوليدها. ثم نصود إن 


الأرض بعد الموت: و نصير ثرابًا كما كنامن قه]- 2 


تحيا ثأنية للحساب والحراء. ) 
نموه عبد لكريم الخطيب. 221 
الطّباطبائي” الضمير للأرضء. والآية تنصف 

ابتداء خلق الإنسان من الأرض, ثم إعادته فيها 

وصيرورته جزء منهاء ثم إخراجه منها للرتجوع إلى 

انه ففيها انبوزة الكاملة من هداية الإنسان. 

)1937 54 

مكارم الشيرازي: و ها أن هذه الآيات دللت 
على التو حيد بخلق الأرض و نعمهاء فقد بيّنت مسأ لة 
المعاد بالإشارة إلى الأرض في آشر آية من هذه 
الآيات أيضاء فقالت: ْمئهًا خَلَقَْاكُم و فيهًا تعيدكم 

وَمئهًا طرِجُك كار أطرى » وإله لتعبير بلغ حقا. 

و مختصر أيضاء عن ماضي البشر و حاضره و مستقيله, 

فكلّنا قد جثنا من الثراب, و كلنانرجع إلى الترابء 


500 

إن رجوعنا إلى التّراب. أو بعثنا منه أمسر واضح 
امًاء لكن في كيفيّة بدايتنا من التَراب تفسيرأن: 

الأوّل: إِنّنا مميعًا من آدم و ادم من تراب. 

والآخر: إثنا أنفسنا قد خلقنا من التّراب, لأن كل 
المواتالغذائيّة التي كوت أجسام آبائنا و أمّهاتنا قند 
أخذت من هذا ا لتّراب. 

ثم إن هذا التعبير ينبّه كل العناة المتمردين؛ 
والمتصفين بصفات فرعون؛ كي لا ينسوا من أين أتواء 
و إلى أين يذهبون؟ فلماذا كل هذا الغرور والعصيان 
و الطّغيان من موجود كأن بالأمس تراباء و سيكون 
رات ايا أيضًا؟. ما 

مبسيًا يها الّاإن كلش افى رَئْب منّالبَث فنا 

قا من ثراب مم طق من علقة تمصن 
مُضلقة مُخَلقَة وَغَيْرِ مُخلقةِ الحج: 0 

لي وه 
والإنسان ابن هذه الأرض من تراءها نثأء.ومن 
ترأبباتكوّن. و من ترابها عاش. و مأفي جسمه من 
شو 1" يونين ل ضام أن ارش اللي 
ذلك لسر اللّطيف الذي أودعه لله إِيّاه و نفخه فيه من 
روحه وبه افثرق عن عناصر ذلك الشراب. و لكنه 
أصلا من الشراب عنصر و هيكلا وغذاء.وكل 
عناصره الحسوسة من ذلكالقّراب: 

ولكن أين | تراب وأين الإنسان؟أين تنكم 
الذرات الأوليّة الستاذجة من ذلك الخلق السُوي' 


المركبء الفاعل المستجيب, المؤثر المتأئر, الذي يضع 
قدميه على الأرض و يرف" بقلبه إلى السّماء. ويخلق 
بفكره يما وراء المادة كلّهاء و منها ذلك الّراب. 

إنها نقلة ضخمة بعيدة الأغوار و الاًماد, تشهد 
بالقدرة التي لايعجزها البعث. وهي أنشأت ذلك 
الخلق من تراب. 

ونم من لطنَة ثم من عَلقَةِ نم من مضفة مُخلَقَةٍ 
َغيمُقة 

معاي عناصر الثراب الأولهة التاذجة 
والتطفة المؤلفة من الخلايا التويّة الحيّة, مسافة 
هائلة. تضمر في طياتها الس الأعظم. سر الحيأة. السر 
الذي لم يعرف البشر يا 3 مدو يني 
الملايين من السنئين. و بعد مالا يخصى من تحكو[] 
العناصر السساذجة إلى خلايا حيّة في كل لحظة من 
لمظات تلك الملايين. و الذي لاسبيل إلى أكثر من 
ملاحظته وتسجيله, دون التَطْلّع إلى خلقه و إنشائه. 
مهما طميح الإنسان, . تعلق بأهداب المحال. 

ثم يبقى يعد ذلك سر تحوّل تلك التّطفة إلى علقة, 
و تحوّل العلقة إلى مضغة. و تحول المضغة إلى إنسان. 
فما تلك التطفة؟ إئها ماء الرتجل. والئّقطة الواحدة من 
هذا الماء تحمل ألوف الحيوانات المنويّة. وحيوان 
واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء المرأة في 
الحم و يتحد بها فتعلق في جدار الرخم. 

و في هذه البويضة اللاقحة بالحيوان المننوي؛ في 
هذه التّقطة الصغيرة العالقة يجدار الحم _بقدرة 
القادر و بالقوة المودعة بها من لدنه_فى هذه التقطة 


453١ خلق/7‎ 

تكمن جميع خصائص الإنسان المقبل: صفاته 
الجسديّة, وسناته من طول و قصرء و ضخامة وضالة, 
وقبح ووسامة؛ وافة وصحة. كما تكسن صفاته 
العصبية و العقليّة والنفسية: من ميول ونزعات. 
وطباع و ائجاهات. و انحرافات واستعدادات. 

فمن يتصوّر أو يصدّق أن ذلك كله كامن في تلك 
التقطة العالقة؟ وأن هذه التقطة الصغيرة الضئيلة هي 
هذا الإنسان المُتقد المركّب, الذي يختلف كل فرد من 
جنسه عن الآخرء فلايتمائل إتنان فى هذه الأرض في 
جميع الأزمان؟ 

وم العلقة إلى المضغة. وهي قطعة من دم غليظط 
امل هلة ر لاشكلا ثم تلق نهذ شكلها 
بتحوطا إلى هيكل عظمي يُكسى با للحم , أو ؛ 
الرّحم قبل ذلك إن لم يكن مقدّرا ها التّمام. 


)2 ١ 
لاحظ:ن ط في: بربطفة».‎ 
تحن خلفتاكى' فلولا مْصّدٌ قون. - الواقعة:7ه‎ 1 


لاحظ: الطبري1١١:‏ 0 الطوسي!4: 56 
وَالقشَيري11: 85)ءو ابن عري7: 047). و لاحظ: 


وه - 
ص د ق :« تصدقون». 


١-يُريدالله‏ أن يُخقْف عَلكُمْ وَخلقَ الالسّان ضَعيقا 
ظ التساءةا؟ 
لاحظ: ضع ف: «ضعيفا». 


0 /المعجم في فقه لغة القرأآن...ج/٠١‏ 


+9 كلق الانسّان من عَجل سَاوريكم ايّاتى فلا 


#ستفُجلون. الأنبياء؛ بم 
لاحظا ع ج ل :« من عتجل 2. 
«_انّالانسَان خُلق هَلوعًا. المعارج:4١‏ 


لاحظ: هلع : «هَلوعًا». 


1 فَليَلظرالانسان ملق لق منمَاء قافق. 


لاحظ: د ف ق :د دافق ». 


قلا يرون الى الابل كيف لقت الغاسية “ا 
ابن عباس: بقوتيا و شدتها تقوم لها و لاريقوم 
غيرها. وء6) 
قتادة: أنالله تعالى لما نعت هم ماف الجنّة, 
عجب منه أهل الضّلالة, فذكر لحم ذلك مع مأفيه من 
العجاب ليزو ل تعجيهم. 
الطبري” يقول تعالى ذكره لمنكري قدرته على 
ماوضف في هذه الشورة من العقاب و التكتال الذي 
أعدّه لأهل عداوته. والتعيم والكرامة التي أعد 
لأهل ولايته _أفلا ينظر هؤلاء المنكرون قدرة الله على 
هذه الأمور. إلى الإبل كيف خلقها وسكّرها لمم 
وذللهاء وجعلها تحمل حمُلها باركة, ثم تنهض به: 
والّذي خلق ذلك غير عزيز عليه أن يمخلق ماوصفت 
من هذه الأمور في الجمئّة والتار. يقول جل تنارٌه: 


(الما رودي 517) 


أفلاينظرون إلى الإبل فيعتبرون بهاء و يعلمون أن 
القدرة التي قدر بها على خلقهاء لن يُعجزه خلق ما 
شامبها. (55مملنةة) 
الرجّاج: نبههم الله على عظيم من خلقه قد ذأله 
للصّغير, يقوده و ينتجه و ينهضه؛ و يحمل عليه الثقيل 
من الحثل وهو بارك؛ فينهض بثقيل حمله. و ليس ذلك 
في شيء من الحوامل غيره؛ فأراهم عظيمًا من خلقه. 


ليد لهم بذ لك على توحيده. لقعارة) 
الماوردي: في ذكره هذه ثلاثة أوجه: 
أحدها: : ليستد لوأ مما فيها من العبر على قدرة الله 
تعالى و وحدانيته. 


الثاني: لبتلموا يقدرته على هذه الأمؤر ]قد قادر 
على بعثهم يوم القيامةء قالد يحي بن سلام. 


امثالث: [قول قماة]. 3 
نحوه الطبرسي (4: ١مغ)‏ 


القشيري: لماذكر وصف تلك السرر المرفوعة 
المشيّدة الوا كيش بي صعدها الل ؤمن؟ ثقال: 
أفلاينظرون إلى الإبل كيف خُلقت؟ كيف إذا أرادوا 
الحمل عليها أو ركوبها تغزل؟ فكذ لك تلك السرر 
تتطامن حتّى ير كبها الولي. 

وإئماأنزلت هذه الآيات على وجه التنبيه, 
و الاستدلال بالمخلوقات على كمال قدرته سبحانه. 

فالقوم كانوا أصحاب البوادي لايرون شيئًا إل 
السّماء والأرض والجبال والجمال... فأمرهم بالتّظر 
في هذه الأشياء. 9:5 ؟) 

الواحدي: و كانت الإبل عينمًا من عيشتهم :أفلا 


بنظرون ليها وما يخرج الله من ضروعها من بين فرث 
ودم لبئًا خالعًا سائعًا للشاربين؟ يقول: فكما صنعت 
هذا لكم, فكذا أصنع لأهل الجئةفي الجثة. ‏ (47:4) 

ابن عَطيّة: و قرأ الجمهؤر (خُلقت) بفعح القاف 
وضمٌالخاء, وق رأ علي بن أبي طالب (خَلَقَْت) بفتم 
الخاء و سكون القاف على فعل التكلم. . ٠ ٠‏ (5: 4/اغ) 

الفخرالرازي؟[تقدم ملخص كلامه في«اب ل» 
عن النّيسابوري فلا حظ] 6/5 )١‏ 

القرطي قال المفسّرون:؛ لسمّاذ كرالله عر وجل' 
أمر أهل الدارين, تعجّب الكفار من ذلك, فكذبوا 
واكووازقة ل ا ستمد فرلدجر | لذعاة !طن 
كل شيء: كما خلق الحيوانات و السّماء والأرض. ثم 
ذكر الإبل أوَلا. لأتها كثيرة في العرب. و ثم يروا الفيلة: 
فنيّههم جل ثناؤه على عظيم من خلقه. قد ذلله 
للصغير, يقوده و ينيخه و ينهضه و يحمل عليه الثقيل 
من الحمل و هوبارك, فينهض بثقيل حمله. و ليس ذلك 
في شيء من الحيوان غيره. فأراهم عظيمًا من خلقه. 
مسكرا اصغير من خلقه. يدلهم بذإك على توحنيده 


وعظيم قدرته. (:1”ا) 
نحموه | لشربيني” (117:5اة) 


البَيُضاوِي” خلقا دالا على كمال قدرته وحسن 
تدبيره. حيث خلقها لجال تقال إلى البلاد الثَائية 
فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحشل منقادة 
لمن أقادها طوال الأعناق لتنوء بالأوقار. ترعى كل 
نابت, و تحتمل العطش إلى عشر فصاعدا ليتأتى لها 
قطع البراري و المقاوز, مع مالها مسن متنافع أخري. 


خلق/ ا 
ولذلك حصت بالذكر ليان الآيناتالمنبئة في 
الحيوانات التي هي أشرف المَّركبات و أكثرها صنمًا. 
ولألها أعجب ماعند العرب من هذا النوع. (؟: 0نة) 
نحوه الكاشاني (0: 57), والمشهدئ[279:91) 
أبوحَيّان: و هي الجمال. فإئّه اجتمع فيها ما تفرق 
من المنافع في غيرهاء من أكل لحمها. وشرب لبنها, 
والحمل عليها. والتنقل عليها إلى البلاد التتاسعة. 
وعيشها بأي نبات أكلته, و صبرها على العطش حتّى 
أن فيها ما يرد الماء لعشرء و طواغيتها لمن يتودها, 
ونيتضيتها و هي باركة بالأحمال الثقال, و كثرة حنينها. 
وَتأثرتهَا بالِّوت الحسن على غلظ أكبادها. و هي 
لتشجدطم أ لحيوان ججع هذه الصال غيرها. وقد 
باهر تسلج امتنانكرعليهه بقو له: «أو ليرا آنا خَلقنا 
لَهُم مما عَملَت' دين أَلْعَامًا #يس: ١/.الآيات.‏ 
واكرجا لهل ناع ادرب جار افينة اسل 
و وهبوا المائة منها من يقصدهم و من أرادواإكرامه: 
وذكرها الشتعراءفي مدح من وهبهاء كما قال: 
#أعطواشّيدة تحدوهامانية# 
وقال آخر: 
#الواهب الماثةاشجان برمّتها: 
وناسب التّنبيه بالنظر ليهاو إلى ماحوت مسن 
عجائي الصّفات. ماذكر معها من السّماء و الجبال 
والأرض, لاننظام هذه الأشياء في نظر العرب. في 
أوديتهم و يواديهم: و ليدل على الاستدلال على 
إثبات العتائع. و أنه ليس مختصنًا بنوع دون نوعء.بل 
هو عام في كل موجوداته. كما قيل: 


1 /,المعجم في فقه لغة القر أن ...ج/ا١‏ 

و في كل شيء له اية # تدل على أنه واحد 

) 8:4 

ابن كثير: يقول تعالى آمسر) عباده بالنظر في 
تخلوقاته الدالّة على قدرته و عظمته: لإأفلا ينظرون 
الى الابل كيف خُلقت 4 فإتها خلق عجيب و تركيبها 
غريب. فَإِنْها في غاية القوة والشّدة.وهي مع ذلك 
تلين للحمل الثقيل؛ و تنقاد للقائد الضعيف, و تُؤّكل 
و ينتفع بويّرهاء و شرب لبتها و تُبّهوا بلك لأن العرب 
غالب دوابهم كانت الإبل. و كان شريح القاضي 
يقول: أخرجوابنا حتّى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. 

لاي 

أبو السسعرد: استئناف مسوق لغرير لأ 67[اقهقٌ 
حديث الغاشية, و ما هو مبني عليه من البعث الْذَيهم 
فيه ختلفون. بالاستشهاد عليه يما لا يسَسطيعونَ 
إنكاره: 

والطمزة للإنكار والتوييخ, والفاء للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام, و كلمة ( كيف )منصوبة با بعدها, 
كما في قو له تعالى: « كيف تكفرون بالله 4 البقرة: 18 
-متلقة لفحل التطر. و الجمملة في حير الج على أكها بدل 
اشتمال من الإبلء أي أينكرون منا ذكر من البيعث 
و أحكامه, و يستبعدون وقوعه من قدرة الله عرو جل 
فلاينظ رون إلى الإبل التي هبي نسصب أعينهم. 
يستمملونها كل حين إلى أنها كيف خلقت لقا بديمًا. 
معدولا به عن ستن خلقة سائر أنواع الحيوانات. في 
عظم جنتهاء وشدّة قوّتهاء وعجيب هيأتها اللائقة. 
بتأئي ما يصدر عنها من الأفاعيل الشّاقة, كالُوء 


بالأوقار الثقيلة, وج رّالأثقال الفادحة إلى الأقطار 
التازحة. و فى صبرها على الجوع والعطش حتى أن 
أظماءها لتبلغ العشر فصاعدا و اكتفائها بالييسير, 
ورعيها لكل ما يتيسّر من شوك وشجرء وغيرذلكا 
ما لايكاد يرعاه سائر البهائم: وفي اثقيادها مع ذلك 
للإنسان في الحركة والسّكون والبروك والتهوض؛ 
حيث يستعملها في ذلك كيف ما يشاء. ويقتادها 
بقطارها كل صغير و كبير. (5:١5غ)‏ 

نحوه الا لوسي 

البروسّوي:[نحموأي السّعود و أضاف:] 

و تبُول من خلفها. ا فلايرشئُشس 

عليه بوطاء وعئقها سُلّم إليهاءو: فأئرمن الكرة: 
والغرام؛ و نسكر منهما إلى حيث تنقطع عسن الأكسل 
والشرب زمائًا ممتداء و تتأثر من الأصوات العسنة 
والحداء؛ وتصير من كمال الٌأثر إلى حيث تبلك 
نفسها من سرعة الجري, و يجري الدمع عينيها عشقا 
وغراماءقال الشتيخ الرومي: 

رتخوان1 اق لحار تاقدوت ماي 7" 

وم يذكر الفيل مع آنه أعظم خلقة من الإبل, لأنّه 
لم يكن بأرض العرب, فلم تعرفه. و لايُحمل عليه 
عادة و لالب دره ولايقمن شه (413:150) 

سيد قطب: أفلاينظرون إلى خاقتها وتكوينها؟ 
ثم يتديّرون: كيف خلقت على هذا الحو المناسب 
لوظيفتهاء الحقق لغاية خلقها.المتناسق مع بيئتها 


)5١ت‎ :#-( 


)١(‏ افر (أَلَا ينْظر)حتّى ترى قدرتنا. 


و وظيفتها جميعًا. إئهم م يخلقوها. وهي لم تخلق نقسها. 
فلاييقى إلا أن تكون من إبداع المبدع المتقرد بصنعته, 
التي تدل عليه و تقطع بوجوده, كما تشي!' أبتدبيره 
و تقديره. لكبخخخم) 

ابن عاشور: وجملة: « كيف خُلقت#بدل 
اشتمال من لالابل 4 و العامل فينه هو العامل في 
المبدل منه. وهو فغل ِيَظَُونَ 4لا حرف الجر فإن 
حرف الجر آلة لتعدية الفعل إلى مفعو له. فالفمل إن 
احتاج إلى حرف الجر في التعدية إلى المفعول. لايحتاج 
إليه في العمل في اليدل, و شئّان بين ما يقعضيه إعمبال 
المتبوع و ما يقتضيه إعمال التَابع, فكل على ما يقتضيه 
نعناء و فوشي اكتف سوب عل الماك الت 
الذي يليه.و المعنى, والتقدير: أفلاينظ رون إلى الإبيل 
هيئة خلقها؟! 

وقد عُدّت أشياء أربعة هي من التناظرين عن 
كتب لاتغيب عن أنظارهم, و عطف بعضها على بعض, 
فكان اشتراكها في مرأهم جهة جامعة بينها بالنسبة 
إلبهم: هإئهم القصودون هذا الإتكار والتوبي. 
فالّذي حسّن اقتران الإبل مع السّماء والجيال 
والأرض في الذكر هنا؛ هو أئها تنتظم في نظر جمهور 
العرب من أهل تبامة و الحجاز و نجد و أمثالها من يلاد 


أهل الوبر والانتجاع. 
فاللآبل أمواهم ورواحلهم. و منهاعيشهم 


و لبأسهم و نسج بيوتهم, و هي عتالة أثتقاطم. وقد 


ءاذك)١(‎ 


خلق/557؛ 
خلقها اله خلقا عجييًا بقوة قوائمها ويس بُروكها 
لتيسير حمل الأمتعة عليها. و جعل أعناقها طويلة قويّة 
ليمكنها التهوض بما عليها من الأثقال بعد تحميلها أو 
بعد استراحتها في المنازل و المبارك: و جعل في بطونها 
أمغاء تختزن الطعام والماء بحيث تصير على العطش 
إلى عشرة أيّام في السّير في المفاوز ما ييهلك فيما دونه 
غيرها من الحيوان. 

وكم قد جرى ذثرالرواحل وصفاتهاو حمدها 
في شعر العرب. و لاتكاد تخلو قصيدة من طواطم عن 
وصف ال رواحل و مزاياها. وناهيك يما ف المعلقات 
وماق قصيدة كعب بن زهير. 11 

العلْمطَبائي؟ بعد ماضرغ مسن وصف الفاشسية 
وبيان حال الفريقين: المؤمنين والكفار, عقبه بإشارة 
إجماليّة إلى التدبير البو الذي يفصح عن ربوبيّته 
تعالىء المقتضية لوجوب عبادته و لازم ذلك مساب 
الأعمال و جراء الوسن بإعائه والكافر يكفزه. 
والظرف الذي فيه ذلك هو الغاشية. 

وقد دعاهم أولا أن ينظروا إلى الإبل كيف 
خلقت؟ و كيف صور الله سبحانه أرضنًا عادمة للحياة 
فاقدة للشتّعور هذه الصّورة العجيبة في أعضائها 
وقواها وأفاعيلها. فسشرها لهم ينتفعون من: ركومبا 
و حملها و لحمها و ضرعهاو جلدها ووبرها حتى بوها 
وبَعْرَتهاء فهل هذا كله توافق اثفاقي غير مطلوب 
بمياله؟ 94) 

مكارم الشيرازي: الإبل من ايات خلق الله: 

بعد أن تحدانت الآ يات السابقة بتفصيل عن الجئة 


5 ؛ /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج/١١‏ 
ونعيمها. تأت هذه الآيات لتوضّح معام الطريق 
الموصل إلى المنّة و نعيمها. 

فمفتاح المعرفة «معرفة الله». و وصولا لهذا المفتاح 
تذكر الآيات أربعة نماذج لمظاهر القدرة الإغيّة و بديع 
الخلقة, داعية الإنسان للتأمّل؛ عسى أن يصل إلى مسا 
ينبغي له أن يصل إليه.و تشير أيضًا إلى أن قدرة الله 
المطلقة هى مفتاح درك المعاد.. 

فتقول الآية الأولى: (أفلا يَنظَرون الى الابل 
كي خُلقت' .و لكن, لم اخعصذكرالإبل قبل غيره؟ 

للمفسّرين حديث طويل في ذلك. لك نالواضح 
أن الآآيات في أوّل تزوها كانت تخاطب أهل مكة قبل 
غيرهم, والإبل أهم شيء في حياة أهل مكّة في ذاليك 
الزمان, فهى معهم ليل تسار. و تنجز طم روب 
الأعمال, و تدر عليهم الفوائد الكثيرة. 

أضف إلى ذلك أن ذا الحيوان خصائص عجيبة 
7ب 1 
أيات خلق الله المياهرة. 

وم عشاتمن اليل" 

1 لونظرنا إلى موارد الإستفادة من الحيوانات 
الأليفة. فسترى أن قسمًا منها لايستقاد إلامن 
لحومهاء والقسم الآخبر يستفاد من ألبانها على 
الأغلب, و قسم لايستفاد منه إلا في الركوب» وقسم 
قد تخصّص في حمل ونقل الأثقالء و لك نّالإبل تقلم 
كل هذه المندمات: اللّحم, اللّبن, ال ركوب و الحمل. 

؟ -قدرة حمل و تحمّل الإبل أكثر بكثير من بقيئّة 
الحيوانات الأهليّة, حتى أتها لتبرك على الأرض 


فتوضع الأثقال عليها ثم تنهض بهاء و هذا ما لاتستطيع 
فعله بقيّة الحيوانات الأهليّة. 

٠"‏ -تتحمّل العطش لأيّام متتا لية بين السسْبعة إلى 
عشرة أيّام و قابليّتها على تحمل الجوع مذهلة. 

- يطلق عليها اسم «سفينة الصّحراء »لما لها من 
قابليّة فائقة على طي مسافات طويلة في اليوم الواحد, ظ 
رغم الظآروف الصّحراويّة الصّعبة؛ قلا يعرقل حر كتها 
صعوية الأرض أو كثرة المنخفضات المرمليّة. وهذاما 
لا نجده في أي حيوان آخر ومبذه المواضفات. 

ه_مع أئها تنغذى على أي شوك و أي نبات. فهي 
تشبع بالقليل أيضًا. ‏ . 

5 <لنغيا: اذعار اهيا قدي #تروغل. معارة 
اللأروق الجسويّة الصعبة في الصّحراء. و حتّى 
العرايت الثلئه لاقف حائلا أنام تسيرها. 

_والإبل مطيعة وسهلة الانقياد. لدرجة أن 
بإمكان طفل صغير أن يأخذ بزمام مجموعة كبيرة من 
الإبل و تتحرك معه حيث يريد. 

والخلاصة: إن ما يتممّع به هذا الحيوان من 
خصائص, تدفع الإنسان لأن يلتفت إلى قدرة الخالق 
سبيحاته و تعالى. 

وها هو القرآن ينادي بكل وضوح:ياأيّها 
الضالُون في وادي الغفلة ألا تتفكرون في كيفيّة خلق 
الإبل, لتعرفوا الح قو تخرجوا من ضلالكم؟! 

ولابد من التّذكير. بأن «التّظر» الوارد فيالآية, 
يراد به التظر الذي يصحبه تأمّل و دراسة.(١57:5١)‏ 

فضل الله: التظر إلى آيات الله في خلقه. 


وهذه نقلة تأمّليّة إلى أجواء الفكر في ما يعيشه 
الإنسان الحائر المنقتح على العناصر الموضوعيّة. في 
مواجهة الحقيقة الإهانيّة والتي تدفع بالإنسان إلى 
الأخذ با لتظرة الجادة الياحثة عن خلفيّات الأشياء من 
حوله؛ و عن أفاقها وأسرارها وإيحاءاتهاء كأساس 
للحوار و للاعتبارو للاقتناع في ما يتحاور و يعتير 
ويقتنع النّاس بهء وهذا أراد القرآن أن يذكر الئاس 
فيها بالله و مسؤوليّتهم أمامه. من خلال توجيه 
أنظارهم إلى بعض مظاهر خلقه. و تجلّيات قدرته. 
لإعمال التَأمُل والتفكير والنظر, ليقودهم هذا كلّه 
إلى معرفة أسرارها في ما يستطيعون مغر فته منها. و إلى 
إثارة اندهاشهم من خلال ما يمكن أن يستقرئوه مسن 
بعض خناياها و أوضاعها المعقدة, ليكون ذلك أسليي 
لنظر مستمر و تفكير دائم و ليحمل كل جيل إلى 
الجيل القادم من بعده بعض مماصيل التفكير و المعرفة 
عنده. و بعض علامات الاستفهام التي لى يستطم أن يجد 
الجواب غليها, ليدفعه إلى الاستفادة من تراث المعرفة. 
و إلى البحث عبن الأجوبة المفييدة عن علامات 
الاستفهام. و فكذا طرء الله -سبحائه على النّاس 
المنحيّرين والشاكّين والمعاندين والراغبين في 
الوصول إلى الحقيقة. ضرورة التظر إلى الإبل 
والسّماء و الجيال والأرضء في طريق الوصو ل إلى 
الإيمان. 

إبداع خلق الابل 

«آفلا ينظو نَالَى الابل كَيْفَخُلقَّت» في هذا 
الإعداد الوجودى الفريد الذي ع لذ لول هذا 


خلق/ 7 ؟؛ 


الحيوان الصّحراوي الذي يسهل لإنسان الصتحراء. أو 
الإنسان الذي تفرض عليه ظروف حياته أن يقطع 
الصّحراء. عمليّة نقله من مكان إلى آخرء لانعدام أي" 
وسيلة أفرئ الذاك عارك ل هنا لسران 
خْرّانا حتفظ بالماء. ليروي ظمأه منه عندما يحتاج 
إليه. ويجمّعًا دهنيًا يستطيم التَغذي منه عندما يجوح, 
كما جعله ذلولا ينقاد لصاحبه و لراكبه و لقائده مع 
ضخامة جنته وشدة بأسه. حتى أنه يخضع الطفل 
الصّغير, و منحه الصّبر العجيب الذي يتحمّل به كل 
قسوة الصّحراء ومشكلاتها الطارئة. و كل أوضاع 
الموخ والعطش وسوء الأحوال: كما أنه لايحتاج إلى 
الال الكثير لتغذيته لتيسّر مرعاه بشكل غير مكلف 
أو معقد, إلى غير ذلك من النصائص العجيبة التي 
لأملك الإنسان -عندما يراها أو يكتشفها _إلا أن 
يدرك أن الله الواحد العظيم الحكيم هو الذي أبدع هذا 
الحيوان. ليقوم بدوره الكبير في التظام العام للحياة. 
ولحركة الإنسان فبها. (14؟:2؟؟) 
و لاحظ: أب ل: «الابل». 


١-وَالْخَيْل‏ والبقال وَالحمير لكبو هاوَزيئة 
َيَخْلَقَمَالَا تَلمُون. التحل: / 
ابن عباس: يقول: خلق من الأشياء مالاتعلمون 
يأ لم يسمه لككم. (؟15) 
في عين تحت العرش. (المارردي” 14٠١‏ 
مقاتل: هو ما أعد الله لأوليائه في الجنّة ما لا عين 


/المعجم في فقه لغة القرأن ...ج٠١‏ 
رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 
(أبوحَيّان 6 4175) 

الطْبّري: ويخلق ربكم مع خلقه هذه الأشياء 
التي ذكرها لكم مالا تعلمون, ثم أعدٌ في المئة لأهلها 
و في الثار لأهلهاء تام ترمعين ولاسمتهأذن 
وللاخطر ععلى قلي بشر. (/ 0514) 

الماورئدي: فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: ما لاتعلمون من الخنلق.وهوقول 
الحمهور. 

الثاني: [قول ابن عبّاس] 

الثالث:ما روي عن التي #7 أئها أرض بيضاء 
مسيرة الشّمس ثلائين يومّاء مشحونة خلقا دادم 
أن الله يُعصى في الأرض, قالوا:يا رسول الدفتاين. 


إبليس عنهم؟ قال: «لايعلمون أن لله خلق إتلجئيءثم 


تلا ل وَيَحْلقَْمَالَا تَعْلَمُون 4. 9 0ر1 
اللّوسي؟ يلما لاتفلشونّ» من أسواع 
الحيوان والحماد والنّبات لمنافعكم: و يخلق من أنواع 
الثواب للمطيعين. و أنواع العقاب للعْصا: 0 
لماه 
الفقتيري: لِريَحْلَمَالاتْلمُونَ كما أن أهل 
الحئة من المؤمئين يدون في الآخرة سالا عين رأت. 
ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشرء فكذ لك 
ش أرباب المقائق يدون اليوم مالم ينطر قط على بال» 
ولا قرأواى كتاب؛ ول" تلقتوه من أستاة. زلا إحاملة 
با أخير الحق أئه لايعلم تفصيله سواه. و كيف يعلم 
من أخير الحق سبحانه أنّه لايعلم؟. تم 


الرمخشري: يجوز أن يريد به: ما يخلق فينا و لنا 
ما لا نعلم كنهه و تفاصيله. و ين علينا يذكره. كما من 
بالأشياء المعلومة مع الدلالة على قدرته. 

وول اد توريانا لدنج لقان عامل نا 
به. ليُريدنا دلالة على اقتداره بالإخبار بذلك. وإن 
طوى عدا علمه لحكمة له في طيّه. وقد حمل على ما 
خلق في الجمنّة و الثّار مالم يبلغه وَهْم أحد و لا خطر 
على قلبه. (7:5١غ])‏ 

ابن غطيّة: وقوله: ل وَيَخْلق ما لا تثلمون + 
عبرة منصوبة على العموم. أي إن مخلوقات لله من 
الحيوان و غيره لا يحيط بعلمها بشرء بل ما يخفسى عنه 
أكثر تا يعلمه. وقد روي أن الله تعالى خلق ألف نوع 
من الحيوان: منها في الب رأربعمئة. و بثها بأعياتمافي 
[لبحريوو زاد فيه مائتين ليست ف ابن 

و كل من خصّص في تفسير هذه الأية شيئًا. كقول 
من قال؛ سوس الثياب و غير ذلك. فإئما هو على جهة 
المثال, لا أن مأذكره هو المقصود في نفسه. (: )*١‏ 

الفخرالرازي: واعلم أنه تعالى لمَاذ كر أوله: 
أحوال الحيوانات التي ينتفع الإنسسان بها انتفاعًا 
ضروريه وثاني: أحوال الحيوانات التي ينتفع الإنسان 
مها انتفاعًا غير ضروريء بقي القسم الثالث من 
الحيوانات, وهي الأشياء التي لا ينتفع الإنسان بها في 
الغالب, فذكرها على سبيل الإجمال, فقال: ؤِوَيَخْلَقَ 
مَالَا تَعْلمُون » وذلك لأن أنواعها وأصنافها وأقسامها 
كثيرة خارجة عن الحد والإحصاء.و لوخاض 
الإنسان في شرح عجائب أحواطاء لكان المذ كور بعد 


كتبة الجلدات الكثيرة كالقطرة في البحر. فكان أحسن 
الأحوال ذكرها على سبيل الإجمال, كما ذكر الله تعالى 
في هذه الااية. 

وروى عطاء ومُقائل والضّحّاك عن ابن عباس 
أنه قال: إن على يين العرش نهر من نور مثشل 
السّماوات السّبع و الأرضين السّبع, و البحار السبعة, 
يدخل فيه جبريل الكل سحّر و يغتسلء فيزداد نور 
إلى نوره وجمالا إلى جماله, ثم ينتفض, فيخلق الله من 
كل نقطة نقع من ريشه كذا و كذا ألف ملك يدخل 
منهم كل يوم سبعون ألفا البيت المعمور, وفي الكعبة 
أيضًا سبعون ألفاء ثم لايعودون ليه إلى أن تقوم 
الساعة, لحن اشرق 

نحوه النُسابوري! 4 :١‏ 19).والشربيني(118:5]) 

القرطي: قوله تعالى: لوَيَشْلُق ما لَاتْلمُونَ » 
قال الجمهور: من الخلق. 

وقيل: من أنواع الحسشرات والهوام في أسافل 
الأرض و البرّو البحرء مما م يرهالبشر وم يسمعوابه. 

وقيل: لِوَيَعْلْق ما لاون »مما أعداله في 
المئّة لأهلها و في الثار لأهلهاء ما لم تره عين و لم تسمع 
به أذن ولا خطر على قلب بشر. 

وقال قنادة والّدي: هو خلق السّوس في 
الثياب والدّود في الفواكه. [ثم ذكر قول النَّيْ وابسن 
عباس المتقدم عن الفخرالرازي» و قال:] 

قلت؛ و من هذا المعنى ما ذكر الببهقي عن الشعبي”» 
قال: إن لله عبادًا من وراء الأند لس _كما يننا وين 
الأند لس ما يرون أن الله عصاء مقلوق: رطتراضهم 


خلق/4347؛ 
الدّروالياقوت, و جباهم الذهب والفضة, لايحرئون 
ولايررعون, ولايعملون عملا هم شجر على أبواهم 
شا قر هي طعامهم: وشجر ما أوراق عسراض هي 
لباسهه؛ ذكره في بدء الخلق من لاكتاب الأسماء 
والصّفات». و خرج من حديث موسى بن عُقبة عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه 
فال: قال رسول الله يك «أذن لي أن أحدّث عن ملك 
من ملائكة لله من حملة العرش. مايين تسحمة أده إل 
عاتقه مسيرة سبعمئة عام ». (١٠لعي)‏ 

أبو حَيّانَ: فقال الجمهور:المعنى ِمَالَاتَعْلمُون »4 
ف الاآدكقين والحيوانات والجمادات التي خلقها كلها 
لنافمكو .فا خيرنا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به, 
لفزداد دلالة على قدرته بالإخبار. و إن طوى عنما 
علمه سكمة له في طيّه وما خلق تعالى من الحيوان 
و غيره لايحيط يعلمه بشر. و قال ابن بمر: لاتعلمون 
كيف يخلقه .[و نقل قول مُقاتل وغيره ثم قال:] 

ويقال: لمُاذكر الحيوان الذي ينتفع به انتفاعٌا 
ضروريًا وغير ضروري” أعقب بذكر الميسوان الذي 
لاينتفع به غالبا على سبيل الإجمال؛إذ تفاصيله 
خارجة عن الإخضاءو المت 4 1اع) 

أبو المتّعود: لوَيَخْلقّمَالَاتعلّمُون» أي يخلق 
في الدنيا غير ماعدد من أصناف التّعم فيكم.و لكم 
مالاتعلمون كنهه و كيفيّة خلقه. فالعدول إلى صيغة 
الاستقبال للدلالة على الاستمرار والتجدد.أو 
لاستحضار الصّورة: أو يخلق لكم في الجنّة غير ماذكر 
من التعم الدنيويّة لما لاتغلمُون #أي ما ليس من 


١ج...نارقلا /المعجم في فقه لغة‎ 8٠٠ 


شأنكر أن تسلمو وهو ما أشير إليهبقوله عليه 
الصّلاة و السّلام حكاية عن الله تعالى: «أعددت 
لعبادي الصّالحين مالا عين رأت ولا أذن “معت 
ولاخبطر على قيب بشر ». 
ويجوزأن يكون هذا إخبارا بائه سبحانه يخلق 
من الخلائق مالا علم لنابه. دلالة على قدرته الباهرة 
الموجبة للتوحيد. كنعمته الباطنة و الظاهرة, (4: *1) 
نحو الشواكاني. لا ١‏ 
الالوسى: أي ويخلق غير ذلك الذي فصّله 
مدان اك :را قير وي لاقل 1 م عو 
معلوم: و لايكاد يكون معلومّاء فالكلام إجمالا 
لماعدا الحيواتات اممعاج غالبا احتياجًا خضو اه 
غير ضروري والعدول إلى صيغة الاستقبا | للتلالة 
على الإستمرار والتجدد. أو لاستحضارالتصورة 
و تجوز أن يكون إخيارا منه تعالى بأن له سبحانه مسا 
لاعلم لنابه من الخلائق. ف لما لاتغلصون »على 
ظاهره.[ثم أدام الكلام على نقل روايات كلها مصداق 
لأذية | (12:؟١٠)‏ 
ابن عاشور: و جِيَخْلقٌُ4 مضارع مرادبه زمن 
الال لا الاستقبال, أي هو الآن يخلق مالا تعلمون 
أيّها الئاس مما هو مخلوق لنفعهم: و هم لايشعرون به 
فكما خلق هم الأنعام والكراع خلق هم و يخلق نهم 
خلائق أأخرى لا يعلمونبا !لآن, فيد خل في ذلك ما هو 
غير معهود أو غير معلوم للمخاطبين, و هو معلوم عند 
أمم أأخرى كالفيل عند الحبشة واطنود. وما هوغير 
معلوم لأحد ثم يعلمه النّاس من بعد, مشل دواببة 


الجهات النطبيّة كالفقمة و الدب الأبيض. ودواب" 
القارة الأمريكيّة التي كانت مجهولة للناس في وقت 
نزول القرآن. فيكون المضارع مستعفلا في الحال 
للتجديد . أي هو خالق و يخلق. 

وبدخل فيه -كماقيل _مايخلقه لله مسن 
المخلوقات في الجئة, غير أن ذلك خا ص بالموْمنين. 
فالظاهر أئه غير مقصود من سياق الامتنان العاء 
للتّاس المتوسل به إلى إقامة الحجّة على كافري 
التعمة. 

فالّذي يظهر لي أن هذه الآية من معجزات القرآن 
القييّة العلميّة, و أكها إهاء إلى أن الله سولهم البشر 
ابختراع مراكب هي أجدى عليهم من الخيل والبغال 
وأالحمير, و تلك العجلات التي يركبهاالواحمد 
و تحربكها برجليه و تسقى «بسكلات ».وأرتال 
السّكك الحديديّة. والسَيّارات المسيّرة مصفى التفط, 
و تسمّى «أطوموبيل». ثم الطائرات التي تسير بالتفط 
المصفى ف الهواء. فكل هذه مخلوقات نشأت في عصور 
متتابعة؛ لم يكن يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل 
منها. 

و إام الله الئاس لاختراعها هو ملحق يخلق الله 
فالله هو الذي هم المخترعين من البشر بما فطرهم عليه 
من الذكاء و العلب وعاعدرجرافي سل المضارة 
واقتباس بعضهم من بعض إلى اختراعهاء فهي بذ لك 
مخلوقة لله تعالى. لأن الكل من نعمته. (88:17) 

بد تأ عن يشي باعل علق اكه لحكل 
والحمل والجمال.و خلق الخيل. والبعال والحمير 


للركوب والزّينة. ليظل المجال مفتوسًا في النصور 
البشري لتقبل أفاط جديدة من أدوات الحمل و الثقل 
والركوب والزينة.فلايغلق تصوّرهم خارج حدود 
البيئة؛ و خارج حدود الزمان الذي يظلهم, فوراء 
الموجود في كل مكان و زمان صور أخرى, يريد لله 
للّاس أن يتوقموها يسم تصورهم وإدراكهم: 
ويريد لهم أن يأنسوا بها حين توجد أو حين تكشف 
فلايعادوها ولايجمدوا دون استخدامها والاتتفاع 
بهاءو لايقولوا: إئما استخدم أباؤنا الأنعام والخيل 
والبقال والحمير فلانستخدم سواها. وإكما نص" 
القرآن على هذه الأصناف فلانستخدم ما عداها. 

إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرئة قابلة لاستقبال 
طاقات الحياة كلهاء ومقدّرات الحياة كلّها و مس ثم 
بهت القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما 
تتمحّض عنه القدرة. ويتلّض عندالعلم, 
و يتمخّض عنه المستقبل, استقبا له بالوجمدان السديني” 


المنفتّم المستعد لتلقى كل جديد. في لحجائب المنلق 


والعلم والحيأة, 

و لقد وجدت وسائل للحمل والتقل و الركوب 
والزيئة لم يكن يعلمها أهل ذلك الزّمان. و ستجد 
وسائل أخرى لايعلمها أهل هذالرّمان. والقرآن يهتئ 
ها القلوب والأذهان. بلاجمود و لاتحجرظو ذلقامًا 
لا تَعْلمُون . 

وفي معرض الثقل والحمل والركوب والسير 
لبلوغ غايات محسوسة في عام الأرض. يدخل 


التاي انا ل رتسي ب الوط لاس 


خلق/رامة 


فئمّة الطريق إلى الله. و هو طريق قاصد مستقيم 
لايلتوي ولايتجاوز الغاية. وَئسمّة طرق أخرى 
لاتوصل و لاتمدي.فأمًا الطريق إلى الله فقد كتب 
على نفسه كشفها وبياءها:بآياته في الكون وبرسله 
إلى الّاس. 40 تلن 
المراغي” ل رَيَخْلُقدُمَا امون #غير هذه 
الدتواب" مما يهدي إليه العلم و تستنيطه العقول؛ 
كالقطر البريّة والبحريّة. و الطّائرات الت تحمل 
العتك وج كرو اسن بلك للد اخر ومين تطبر 
إل مجو اللاو قرا ال تسرف الجن 
والقواصات الى تجري تحت الماء إلى نحو أو شلك ما 
تعجبون منهء و يقوم مقام الخيل والبغال والحمير في 
الوكوب والزيئة. (1كادلاة) 
الطباطبائي: وقوله: يلما لَاتلمُون » 
أي يخلق مالاعلم لكم به من الحيوان وغيره. 
وسخّرها لكم لتنتفعوأ بهاءو الدليل على ما قدّرناه هو 
السياق. )1١5:51(‏ 
عبد الكريم الخطيب: لٍرَيَكْلقمَا لَاتعْلمُونَ»4 
إشارة إلى ما خلق الله من مخلوقات لايعلمها إلاهو, 
ولاهلك تسسخيرها إلا هي إذ لاتخضضع لسلطان 
الإنسان. و لاتستجيي لعلنه. ا ابام 
مكارم الششيرازي: وتأتي الإشارة في ذيل 
الآية إلى مأ سيصل إ ليه مال الإنسان في الحصول على 
الوسائط التقليّة المدنيّة من غير الحيوانات. فيقول: «و” 
يَْلوبمَا لَاكشْلَمُنَ يمن المراكب و وسائل الثقل. 
وبعض قدماء المفسّرين اعتبر هذا المقطع من الأآية 


؟ 8٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج/٠١‏ 
إشارة إلى حيوانات ستخلق في الستقبل ليستعملها 
الإنسان في تنقلاته. 

وورد في تفسير «المراغياو تفبسير «في ظلال 
القرآن» أن درك مفهوء هذه الجملة أشهل لناو نحن 
نعيش في عصر السيّارة ووسائل التق ل السريعة 
الأخرى. 

وعنذ ما تعر الاآية بكلمة لِيَخْلق”4 فذ اك لأن 
الإنسان في اختراعه لتلك الوسائل ليس هو الخسالق 
هاء بل إن المواد الأوّليّة اللازمة للاختراعات, مخلوقة 
وموجودة بين أيسديناء وما على الإنسان إلا أن 
يستعمل ما وهبه الله من قدرة على الاختراع. لما أودج 
فيه من استعداد و قابليّة بتشكيل و تر كيب تلك المواد: 
على هيئة يمكن من خلالها أن تعطي شيئا آخس يفيد 
الرّنسان. ةم 

فضل الله: ل وَيَخْلقْمَالَاتعلَمُون م من وسائل 
الركوب الْتي قد يُلهّم الإنسان اكتشافهاء و يسهّل له 
استعماطا, أو ما يخلقه الله من الحيوان. و مهذا نستطيع 
استيحاء الفكرة الدّينية التي تدعو الإنسان للتطلّع إلى 
كل تطور في وسائل الحيأة, بشكل إيحسابي تدفعه 
لاكتشاف ذاك الجديد و استعما له. 911 1) 


"أفْمَن يَخْلقَ كمن لايَخْلق افلا تل كرون. 
التحل: ١‏ 
ابن عباس: «انمَّن يَخْلق 4و هواله « كمن 


لايَخلق”4 لايقدر أن يخاق يعني الأصدام, (1!77) 
نحوه ا لتعلبي” 5 ؟١)‏ 


اذه قوله: «آنتيخلق.. #والله عو الفالق 
الرازق, وهذه الأوثان التي تُمبّد من دون الله ُخلق 
ولاتخلق شيثا, و لاتملك لأهلها ضرا و لانفمًا. 
(الطْبري/: #/1ن) 
الأراء:وقولد أت يلو نل يطل 4 
جعل (مَنْ) لغير النّاسء لمَاميّره فجعله مع الناالق 
وصلح, كماقال: لفَمِلهُمْمَنْيَسْشى عَلى بَطنه 
أربع » التّور: 5 4. و العرب تقول: اشتبه علي الراكب 
وعملسه.قما أدرئ من ذا صن ذاه حييث جمعهسا. 
واحدها نان صلعت (ت فيينا عنيمًا (:48) 
الطَيَسرِي: يقول تعالى ذكره لعبندة الأوثئان 
| الأصناء: أفمن يخلق هذه الخلائق العجييبة التي 
عدّدئاها عليكم ويُنعم عليكم هذه النّعم العظيمة. 
كمن لا يخلق شيئًا ولاينعم علسيكم نعمة صغيرة 
ولا كبيرة؟ يقول:أتشركون هذا في غيادة هذا 
يُعرفهم بذ لك عظم جهلهم. وسوء نظرهم لأنفسهم: و 
قلّة شكرهم لمن أنعم عليهم بالنّعم التي عدّدها عليهم. 
الي لايحصيها أحد غيره. [وتقل قول قتادة ثم قال:] 
وقيل: 9 كَمَنْلَايَخْلّقٌ» هو الوثن والصتم, 
و(مَن) لذوي التُمييز خاصّة, فجعل في هذا الموضع 
لغيرهم للتّمييز. إذ وقع تفصيلابين من يخذلق و مسن 
لا يخلق. 
الطُوسي في هذه الآية رد على عُبّاد الأصنام 
و الأوثان بأن يقال: أفمن يخلق ماتقدم ذكره من 
السسماوات والأرض و الثتمس والقمر و النجوم 


ابا ابام 


وغير ذلك من أنواع العجائب. كمن لايخلق ذلك مسن 
الأصنام التي هى جمادات: فكيف توجّه العبادة إليها. 
و يسوي يينهاء و بين خالق جميع ذلك, أفلايتفكرون في 


ذلك و يعتبرون به فإن ذلك من الخنطا الفاحش. 


و جعل (من') فيما لا يعقل: لما اتصلت بذكر الخالق. 

و يتعأق مبذه الآية الجيّرة, فقا لوا: أعلمنا الله تعالى 
أن أحدا لايخلق, لأئه خلاف الخالق, وأئه لوكان 
خالق غيره لوجب أن يكون مثله و نظيره. 

وهذا باطل لأن الخلق في حقيقة اللّغة هو التقدير 
والإتقان في الصنعة. و فعل الشّيء لاعلى وجه السهو 
وامجازفة,بدلالة قوله: ؤوَتخلقونافكا »م 
العنكبوت:7١‏ و قوله: «رّاذ تخلق من الطين كَهَيِمَة 
الطيْر باذنى #المائدة: ١‏ ١١,وقوله:‏ لأس حْسَنّالخالقين» 
المؤمنون: 14, كمالايجوزآئه أعظم الآشةلما 
لم يستحقّالإطيّة غيره. [ثم استشهد بأشعار] 

فعلمنا بذ لك جواز تسمية غيره بأنه خمالق. إلا 
أئا لأنطلق هذه الصّفة إلالله تعالى. لأن ذلك توهم, 


فإذا تبت ذلك فالوجه في الآية ماقدّمنا ذكره من الركد 


على عُبّاد الأصنام والجمادات الْتي لاتقدر على ضرر 
و لانفع. ولاخلق شيء. ولااستطاعة لهاعلى فعل. 
وأن من سوى بينها و بين من خلق ماتقدم ذكره مسن 
أنواع التّعم وأشرك بينهما في العبادة. كان جاهلا بعيدا 
عن الصّواب, عادلا عن طريق ا هدى. و يقري ذلك 


5 ' 5 2 8 
اراي اس 8 بق« ردنا لي "5 38 3 
الَلايَخقُونَ ينا رَهْمْيحْلفُونَ #آضوات غير 


أخيّاء» التحل: 767٠١‏ فعلمتا أنه أراد بذلك ما 


خلق/ ”مه 
ماقدّمنا من إسقاط رأيهم و تسويتهم بينالجماد 
والحي و الفاعل و من ليس بفاعل, و هذا واضح. 
م 

القشتيري: تدل هذه الآية علي تفي الٌشبيه بينه 
سبحائه و بين خلقه. وصفات القدم لله ستحقّة. وما 
هو من خصائص الحدثان, وسمات المذلق يتقدس 
الحق سبحانه عن جميع ذلك. ولاشيّه ذات القديم 
بذوات المخلوقين. ولا صفاته بصفاتهم. ولاحكمه 
بحكمهم: وأصل كل ضلالة التشبيه, ومن قبح ذلك 
دشان 6 اخودعر التو شك د ااه 

4 ؟) 

الرمَخْشَرِي: فإن قلت: لمن لايَخْلق 4 أريد به 
الأصنام فلم جيء ب(مَن) الذي هو لأولي العلم؟ 

لود ره 

أحدها: أئهم سمّوها آالمة وعبدوها, فأجروها 
سرع أل الم ارق إن قوله على أثثره. 
(وَالْذِينَ يَدْعُون من دون الله لا يضلنون د شَيْعَارَفٌ' 
يُخْلَقَون » التحل: ١‏ ؟. 

والثاني: المشاكلة بيند وبين من يخلق. 

والثالث: أن يكون ا معنى أن من يخلق ليس كمسن 
لايخلق من أولي العلم فكيف بما لاعلم عنيده. كقوله 
َآلهُمْأَرْجُل يَمْتئُون بها #الأعراف: 118 يعسي أن 
الآلحة حاهم منحطة عن حال مّن لهم أرجل وأيد 
و آذان و قلوب. لأن هؤلاء أحياء وهم أموات, فكيف 
تصمٌ لهم العبادة؟ لا أئها لو صمّت لهم هذه الأعضاء 
لصح أن يُعبدوا! 


٠ 4‏ 8 / المعجم في فقه لغة القر أن ...م /ا١‏ 

فإن قلت: هو إلزام للذين عبدوا الأوثان و سمّوها 
آة تشبيهًا بالله. ققد جعلوا غير الخالق مفل المالق. 
فكان حقالإازام أن يقال هم: أفمن لايخلق كمن 
يخلق. 

قلت: حين جعلوا غير الله مثل الله فى تسهيته يأسمه 
والعبادة له و سوترا بينه وبيئه, ققد ججعلوا الله تعالى من 
جنس المخلوقات و شبيهًا ببساء فأنكر عليهم ذلك 
بقوله لَأَفْمَن يَطْلق كما لايطلق 2 '(4:0:7) 

ابن عَطَيّة: ثم قررهم على التفرقة بين من يخلق 
الأشياء و يخترعها وبين من لا يقدر على شيء من 
ذلك.و عبّر عن الأصنام ب (مَن) لوجهين: 

أحدهما: أن الآية تضمّنت الرد على جميعاثخ عينا 
غير الله. وقد عبّرت طوائف من تقع عليه الغبتارة 
بلمَن).والآ خر: أن العبارة جرت ف الأْصتَ كيت 
اعتقاد الكفرة فيها. في أن ها تأثير] و أفعالا. 

مار 

لض سى: معناء: أفمن يلق هذه الأثسياء في 
امستحقاق العبادة والإغيّة, كالأصتام الي لاتخلق شيثًا 
حّى يسوتى بينها في العبادة, وبين خا لق جميع ذلك. 

8خ”م) 

الفخرالرازي: في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لمُاذكر الدلائل 
الدالة على وجود القادرالحكيم على الترتيب 
الأحسن و النظم الأكمل. و كانت تلك الدلائل كما 
أئها كانت دلائل. فكذ لك أيضًا كانت شرمًا و تفصياد 
لأنواع نعم الله تعالى و أقسام إحسائه. أتبعه بذكر 


إبطال عبادة غير الله تعالى. 

والمقصود أنه لمّادأت هذه الدلائل الباهرة, 
والبيّنات الزاهرة القاهرة على وجود إله قادر حكيم. 
وتيت أثه هو الول لجميع هذه التّعم والمعطي لكلل 
هذه الخنرات. فكيف يحسن فى العقول الاشتغال بعبادة 
موجود سواه لاسيّما إذا كان ذلك الموجود جماذا 
لايفهم و لايقدر, فلهذا الوجه قال بعد تلك الآيات: 
ٍَأَنَمَنْيَخْلق كم لايَخْلق أفلا كذ كرون 4. 

والمعنى أفمن يخلق هذه الأفسياء التي ذكرناها 
كمن لايخاق. بل لايقدر ألبثّة على شيء أفلاتذ كرون؟ 
فإنَ هذا القدر لايحتاج إلى تديّر و تفكر و نظر. و يكفي 
فيه أن تتنبّهوا على ما في عقو لكم من أن العبادة لاتليق 
إلا بالمنعم الأعظم. و أنتم ترون في الشاهد إنساثًا 
عاقلافاهمًا ينعم بالّعمة العظيمة. و مع ذلك فتعلمون 
أنه يقبح عبادته, فهذه الأصنام جمادات محضة؛ و ليس 
نانهم ولاقدرة وله انشيان فكيف مون على 
عبادتباء و كيف تجوزون الاشتغال يخدمتها و طاعتها. 

المسألة الثانية: [ذكر كلام الرَمَخْضْريالمتقدم] 

المسألة الثالثة: احتسبعض أصحايئا به ذهالآية 
على أن العبد غير خالق لأفعال نفسه فقال: إِنّه تعالى 
ميّر نفسه عن سائر الأثنياء التي كانوا يعبدونها بصفة 
الخالفيّت لأ قوله: «أفمن' يكلو كم ن'لايخلئ » 
الغرض منه بيان كوئه ممتان! عن الأنداد بصفة الا لقيّة. 
وأنّه إِنما استحق الإطيّة والمعبوديّة بسبب كونه 
عاقاء نينا مسن 1 انوت وك انها لبقن 


2 


الأمياة اي نه الا معي از السكاعاة:ة ناك 


باطلا علمنا أن العبد لايقدر على الخلق والإيجاد. 
قالت المعتر لة: الجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن المراد: أفمن يخلق ما تقدم ذكره 
من السماوات و الأرض و الإنسان و الحيوان والتبات 
والبحار و التّجوم والجبال؛ كمن لايقدر على خلق 
شيء أصلا: فهذا يقعضي أن من كان خالقالهذه 
الأشياء فاته يكون إغَاء ول يلزم:منه أن من يقدر لى 
أفعال نقسه أن يكون إِغَا. 

والوجه الثاني: أن معنى الآية أن من كان خالقا 
كان أفضل تمن لايكون خا لقأ فوجب امتناع الشّسوية 
بينهما في الإهيّة و المعبوديّة. و هذا القدر لايدل على 
أن كل من كان خا لقا فإئه يجب أن يكون إِغَّا. و الدليل 
عليد قؤلة تعالى: لْآلَجُأَربجُل يَسْتُو بها »الأعراقة: 
8: و معناه أن الذي حصل له رجل يمشي بها يكون 
أفضل من الذي حصل له رجل لايقدر أن يشي مساء 
تابوت أن كر الإحان انس ]سن الفه 
والأفضل لايليق به عبادة الأخس. فهذا هو المقصود 
من هذه الأية, ثم إها لاتدل على أن من حصل له 
رِجْل يشي بها أن يكون إِطاء فكذ لك هاهنا اللقصود 
1 هذه الأآية بيان أن النالق أفضل مْن غير الخالق. 
فيمتلع النّسوية بينهما في الإشيّة و المعبودية: و لايلزم 
ندل عمكة عضول نيد لحالفة كرن إن 

والوجه الثالك في الجواب: أن كثيا من المعتزلة 
لايطلقون لفظ الخنالق على العبد. قال الكنثببيّ في 
«تفسيره»: إِنا لانقول: إن نخلق أفعالشاء قال:ومن 
أطلق ذلك فقد أخطأ إلا في مواضع ذكره الله تعالى 


خلق/0.ه 
كقوله: هوَاذ تخلق من الطين كَهَيِحَة الطَئِر باذ »م 
لمائدة: ,106٠١‏ وقوله: مارك اهخسن الخالقين 4 
المؤمنون: .١14‏ ّ 
واعلم أن أصحاب أبي هاشم يُطلقون لفظ النالق 
على العبد. حتّى أن أبا عبد الله البضير بالغ وقال: 
إطلاق لفظ الخالق على العبد حقيقة و على الله مجاز, 
لأن الخلق عبارة عن التُقدير. وذلك عبارة عن السب“ 
والحسبان. وهو في حقالعبد حاصل و في حق الله 
تعالى ممال. 
واعلم أن هذه الأجوبة قويّة والاستدلال هذه 
الآية على صحّة مذهينا ليس بقوي” و الله أعلم. 
(١‏ ؟1) 
قرطي قوله تعالى: فتن يَخْلّقه هو لله 
تعالى « كت نلايخلق4 يريد الأصناء. (أقل 
كذ كُرُونَ»أخبر عن الأوثان الى لاتخلق و لاتضر 
و لاتنفع: كمأ يخبر عمن يعقل على ما تستعمله العرب 
في ذلك. فائهم كانوا يعبدونهاء فذكرت بلفظ (مَن) 
كقو لد آله مْأَرْجُل » الأعراف: ١586‏ و قيل: لاقتران 
الشّمير في الذكر بالخالق.[و ذكر قول الفراء ثم قال:] 
قال المهدوي: و يُسأل ب (مَن) عن الباربئخ تعالى 
ولامُسال عنه ب (ما) لأن (ما) إلما مسأل ساعن 
الأجناس, والله تعالل ليس بذي جنس. و لذلك 
أجاب موسى #لحين قال له: «قال فَمَّنرَيْكمَايَا 
مُوسى » طه: 44. ول يجب حين قال له: هوَمَاربُ 
الْعَالَمِنَ # الشتّعراء: 17 إلا بجواب (مَن). وأضرب 
ف هياب دااع قنان المسقوال الاشدد وهس 


" +8 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 
الآية: من كان قادرا على خلق الأشياء المتقدمة 
الذكر كان بالعبادة أحصق من هو مخلوق لايضرٌ 
و لاينقع , هذا خلقَالله فأرُونى 57 لق الَذِينَ مسن 
دونه 4 لقمان: .1١‏ «أروفى مادا لقو ام نّالأرض > 
فاطر: ١غ.‏ 3 
ايو شيان: ذكر شال الثياين بين من يخلق وهو 
البارئ تعالى: و بين من لامخلق وهى الأصسنام, ومن 
عبد من لايعقل: فجدير أن يُفرد بالعيادة من له 
الإنشاء دون غيره. وجيء ب(مَن) في الثاني لاشتمال 
المعبود غير الله على من يعقل و ما لايعقل: أو لاعتقاد 
الكار ا لكاتو اننال سويت سأرل 
العلم, أو للمشاكلة بينه وبين من يخلقء أو لتخطيتضة 
بمن يعلم. ال 
الخالق, من أولي العلم فكيف بن لايعلم ينك 
«القّ' خا يَسْثُون بها #الأعراف: 110 7 
الحتهم متحطّة عن حال من له أرجل. لأن من له هذه 
حي و تلك أموات» فكيف يصح أن يُعبّد لا أن من له 
رجل يصح أن بُعبَدةٍ (4416:6) 
الشربيني: لَأَفْمَن يَخْلقْ4أي هذه الأشياء 
الموجودة وغيرها 9 كَمَنْلَا يَخْلقٌ» شيئًا من ذلك بل 
على إبجاد شيء مّاء فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل 
يعبادة من لايستحة العبادة. وترك عيادة من يستحتها 
وهوالله تعالى؟ (لم ذكر نحو الرّمَخْشري وأضاف:] 
فإن قيل: لمن لَايَخْلقٌ »إن أريد به جميع ما عبد 
من دون الله كان ورود (مَن) واضمًاء لأن العاقل 
يغلب على غيره. فيعبّر عن الجميع ب(من). و لو جيء 


أيضًا ب ١ما)‏ لحان و إن أريد به الأصنام فلم جسيء 
ب(م) الذي هو لأولي العلم؟ 

أجيب: بأ كهم عتوها آهة وعبدوها فأجروها 
بجرى أولي العلم. ألا ترى إلى قو له تعالى على أثره؛ 
ؤِوَالدِينَيَدْعُونَ من دُون الله لا يُخلقون شيشا وَهُمْ 
يلون # التحل: ؟ .م استشهد بأشعار و أدام 
نحوأبي حتيّان] (5؟؟؟) 

أبوالسّعود: وَأْمَن يَخْلقمهذهالممنوعات 
العظيمة و يفعل هاتيك الأفاعيل البديعة, أو يخلق كل 
للكفرة و إبطال لإشراكهم و عبادتهم للأصنام. بإنكار 
مإ يستلزمه ذلك من المشاببة بينها ويبنه سبحاته 
وتعالى, بعد تعداد ما يقنضي ذلك اقتضاء ظاهر]. 

وتتطليب الهمزة بالفاء لتوجيه الإتكار إلى توهّم 
المقباية الذي عل ناف من الأمورالكايت: 
الظاهرة الااختصاض به تعالى ا معلومة, كذلك فيما ! 
بينهم حسبما يؤذن به ما تلوناه من قوله تعالى: لإ لئن 
اكه #العدكبوت: و 1 ألا بتعن. 

والاقتصار على ذكر «التلق» من بينهاء لكوتسه 
أعظمها وأظهرها واستتباعه إِيّاهاء أو لكون كل منها 
خلقا مخصوصًاء أي أبعد ظهور اختصاصه تعالى بمبدئيّة 
هذه شد ون الواضحة الدلالة على وحدائيّته تعالى. 
وتفئده بالألوهيّة واستبداده باستحقاق العيادة.يتصور 
المشاءية بيئه و بين ما هو بمعزل من ذلك بالمرة؟ كمأ هو 
قضيّة إشراككم و مدارهاء و إن كان على نسسية تقوم 
بالمتتسبين أختير ما عليه التظم الكري, مراعاة لمق 


عد ادهل الندم وط اتا عد مح ااعينيها 
بينها وبين جزئيّاتها المفصلة قبلهاء و تنبيهًا على كمال 
قبح ما فعلوه؛ من حيث إن ذلك ليس مجر رفع 
الأصنام عن محأهاء بل هو حط لمنزلة الربوبيّة إلى 
مرتبة الجمادات, و لاريب في أله أقبح من الأول . 
والمراد ب(منلايَخْلق 4 كل ماهذا شأنه كائئاما 
كان, و التعبير عنه بما ينص بالعقلاء للمشاكلة, أو 
العقلاء خاصة: و يُعرف منه حال غيرهم لدلالة 
النْصٌ: فإن من يخلق حيث لم يكن كمن لايخلق ‏ وهو 
من جملة العقلاء _فما ظئّك بالجماد! وآيّاما كان 
فدخول الأصناء في حكم عدم الممائلة و المشابة: إما 
بطريق الاندراج تحت الموصول العام وإِمّا بطريق 
الانفهام بدلالة الت على الطريقة البرهانيّة, لأبائها 
هي المرادة بالموصول خاضة. 6٠:4‏ 
البُرسَّوِي” و أختير تشبيه الخالق بغير الخالق مع 
اقتضاء المقام بظاهره عكس ذلكء مراعاة لبق سبق 
الملكة على العدم: 07:4 
الآلوسى:[نحوأي السّعود و أضاف:] 
انكل ال دعوتتو ساس السلا 
زعمهم: أن العباد خا لقون لأفعالمم. و قال الشهاب: 
يعد أن قرز تقديز المفعول عامًا على طرز ماذكرنا, 
جوز أن يكون العوم فيو مأوةً من تقزيل الل 
منزلة اللازم -:«إنه علم من هذا عدم توجه 
الاحتجاج بها على المعتزلة في إبطال قوفم بخلق 
العباد أفعاهم. كما وقع في كتب الكلام, لأن السّلب 


الكليلاينافي الإيجاب الجرئئ» أنتتهى. حسبما 


خلق/0.ث 
وجدناه في النسخ التي بأيديناء و لعلها سفيمة و إلا 
فلاأظ ذلك إلاكبُوة جوآد, وهو ظاهر:-49١:77؟)‏ 
ود لاد تعقيب يبيء في أوانه؛ و النّفس 
متهيّئة للإقرار بمضمونه: لَأَفَمَن يَخْلق' كم لَايَخْلقْ 4 
فهل هنالك إلا جواب واحد: لا. وكلا: أفيجوز أن 
يسوي إنسان في حسه و تقديره بين من يذلق ذلك 
الخلق كلّه. ومن لا عدلق. لا كبيسا و لا صغيرا ؟. 
(14:4؟) 
الطّباطبائي” قوله تعالى: لِأَفْمَنْيَخْلقْ كَمَنلَا 
يَخْلق 4 إلى قو له: لَالْهُكمْ اله رَاحد»التحل: ا 
الأيارت/تقرير إجمالي إلحجّة المذكورة نفصيلا. في 
عبرالا لات الست عشرة الماضية: واسعنتاج 
للترحيد, و همي نخجّة وامدة أقيمت لتوحيد الربويئة. 
ونلكعياء أن الله سهان شالق كل شنو انهو الذي 
أنعم ببذه التعم التي لايميط بها الإحصاء التي ينتظم 
بها نظاء الكون. و هو تعالى عالم بسرها و علنها؛ فهو 
الذي يلك الكل ويُدِيّر الأمر فهو ربّهاء و ليس شسيء 
ما يدعونه على شيء من هذه الصّفات. فليست أريابًا 
قالاله واحد لا غير و قو انه عر اسه. 
ومن هنا يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن الآيات 
تبت التوحيد من طربقين: طرسق الخلقة: و طريق 
الئعمة. بيان الفساد أن طريق المتلقة وحدها إِنما تنبت 
الصانع و وحدائيّته في الخلق والإيجاد. والوثنيسون - 
وإليهم وّجَه الكلام 4 الآيات -لا يكرون وجود 
الصّانع, ولا أن الله سبحاته خالق الكل جتّى أوثانهم, 
وأنأوثانهم ليسوا يخا لقين لشيء. و إنُما يدعون 
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لأوتانهم تديير أمر العام بتفويض من اله لذلك | ليهم 
و الشفاعة عند الله. فلا يفيد إثبات الصائع تجاه هؤلاء 

و إتما سيقت اياث التلقة لتثبيت أمر النسةإِذْ 
من الييّن أنه إذا كان الله سبحانه خالقا لكل شيء 
موجوا له. كانت أثار وجودات الأشياء -وهي العم 
التي يتنم بها - له سبحائه. كما أن وجوداتها له ملكا 
طلقا لا يقبل بطلانا و لا نقلاو لا تبديلا, فهو سيحانه 
المنعم بها حقيقة لا غير من شيء. حتى الذي نفس 
التعمة من آثار وجوده؛ فإنّد وما له من أثر تسو لله 
و حيلدة. 

و لذلك ضمّإلى حديث الخلق و الإنماةقوله 
تعالى: «والله يَعْلَمُمَا تُسرون وما تغلثون »التعصل: 
لأن رد استناد المخلق والإنمآ إل سمي 
لايستازع ربوبيّته ولايستوجب عبادته, لو لا انتضمام 
العلم | ليهماء ليعمبذ لك أئّه مديّر يهدي كل شىء إلى 
كماله المطلوب لد, وسعادته المكتوبة في صحيفة 
عمله. و من المعلوم أن العبادة نما تستقيم عبادة إذا 
تاوالت موسا بس الرلندها كا بساذة عن ليده 
شاهدا لمتضوعه. 

فمجموع ما تتضمله الآيات من حديث الخلق 
والّعمة والعلم. مقِدّمات لمنجة واعدة أقينت علي 
توحيد الربوبيّة, الذي ينكره الوثنيّة كما عرفت. 

فقوله: مِأَفْمَنْيَخْلق كَمَنْلايَخْلق” أقلائذ كرون + 
قياس ما له سيحانه من التّعت إلى ما لغيره منه, و نفي 
للمساوأة. والاستفهام للإتكار و المراد ب لمنلا 


يَطْلق» المتهم لذن يدعونهم من دون الله. 

وبيانه كما ظهر مما تقدام _أن الله سبحانه يخلق 
الأشياء ويستس في خلقهاء فلايستوي هو ومن 
لايمخلق شيئًاء فه تعالى لخذلقه الأشياء يملك وجوداتها 
و آثار وجوداتها التي هى الأنظمة الخاصّة بهاء و النظام 
العام الجاري عليها. 

مكارم الشثيرازي: وبعد أن بيّن القران كل 
هذه العم الجليلة والألطاف الإلييّة الخفيّة, رام يدعو 
الوجدان الإنسان للحكم في ذلك لٍَأَقْمَنْيَطْلق كُمَن' 
لايَخْلق أفلائذ كرون 4؟ 

وكما اعتدنا عليه من القرآن في أسلوبه الدبو 
للحادف المؤثر, فقد طرح مسألة الحاججة بصيغة سؤال 
يأ ك المواب عند في غهدة الوجدان المي للإنسان, 
مِستعيدًا بتحر يك اللإحساس الباطي ليجيب من 
أعماق روحه؛ و لينشد عشقا بخالقه. 

والثابت في الواقع التفسي للإنسان. أن التُعليم 
والثربية السّليمة يستلزمان بذل أقصى سعي بمكن. 
لإقناح المقابل بقبول ما يوجّه إليه عن قناعة ذاتيّة. أي 
ينبغي إشعاره بأن ما يعطى إليه ما هو في حقيقته إلا 
أنبعاث من داخله. و ليس فرضًا غليه من الخخارج. 
يتقبّلها بكل وجوده و يتبئاها و يدافع عنها. 

ودين الف ورة إعادة عاعلناوسافا هو أن 
المشر كين السذين كانوا يسسجدون للأصنام. كانوا 
يعتقدون أن الله عرو جل هوالخالق وهذا يسساءل 
القرآن الكريم, من أحق بالستجود, خالق كل شيء أم 
المخلوق؟ 474 


)؟ا؟يع١؟(‎ 


فضل الله: (أقمن يطو مسن لايق أن 
تَذكرُون 4؟ و كيف تفكرون؟ و ما هو الأساس الَذ 
ترتكزون عليه في شرككم بالله عقيدة أو عبادة. وفي 
اتخاذكم أشخاصًا أو أوثانا, لاقلك لنفسها ننمًا 
ولاضرٌآطة من دون لله؟ إنّالألوهيّة لاترتبط 
بالمعنى النّفسي الذي نعيشه تجاه الإله. ولا بالمظهر 
التتكلى له. و لا بالأسرار الغامضة الت تحيط به, ولا 
بالمعافي الغيبيّة التي نصنعها له. و لكثّها ترتبط بالقدرة 
المطلقة التي تبدع الوجود من قلب العدم, و تخلقه خلقا 
جديدا, فيتحصول إلى كون ونظام وحياة. تشمل 
الوجود كله. وهو الله الواحد الأحد الذي يرجع كل 
شيء إليهء و تصدر كل حياة منه. فهموالذي خلق 
الأشياء كلها بقدرته. 

واهوبلك لخمكن آن سركوا بدموعوة ضنينا. 
لاهلك أيّة حياة في وجوده. فكيف يكن أن يعطلي 
ةا لفهي. وكيك مك إسداك ااا بد يت 
انه سبحانه و تعالى؟ و لكنّها الغفلة عن الحقيقة الإلحيّة 
الي لاريب فيهاء (أفلاكذ كرون م وهو المتعم الذي 
أعطى المخلق كله الحياة و زوّدها بكل مسا يكفسل سا 
القوة و التّم وو الاستمرار. وأعطى الإنسان الكثير من 
ذلك, في ماسخّر له من طاقات الكون الحيّة والجامدة, 


لتكون بأحمعها في خدمته. 1 ؟) 


يخلقف”" ١‏ 
.. يُخلقكم فى يُطون أمهَاتَكْ خلا من بعد لق فى 
ظُلمَات قلث ذلكم الله ريكم... لمر 


خلق/بامة 
أبن عيّاس: هالامن بعد حال: نطفة و علقة 

و مضغة و عظامًا. 
(الطبّري ٠٠‏ 1180) 


تكدرع) 


(الطبّري ٠‏ ةا 
الضْحاك: خلق نطفة, ثم علقة. ثم مضغة, 
(الطبري٠٠:‏ 118) 


قتادة: نطفة, ثم علقة, ثم مضغة, ثم عظامًاء ثم 
لجا ثم أنبت التتعر,أطوار الخلق.(الطْيّري :٠١‏ 118) 
السدي: يكونون نطفا.ء ثم يكونون علقاء ثم 
يكونون مضقاء ثم يكونون عظامًاء ثم ينفخ فيهم 
روج (الطبّري 3٠٠‏ 118) 
خلقا في بطون أمّهاتكم من بعد خلقكم في ظه رادم 
(الماوردية: 1١6‏ 
ابن زَيْد: خلقا في البطون من بعد الخلق الأوّل 
الذي خلقهم في ظهر آدم. (الطْبري :٠١‏ 316) 
الطْبّري: يبتدئ خلقكم أبّها الناس في بطون 
أمهاتكم خلقا من بعد خلق. و ذلك أنه يحدث قيها 
نطفة ثم يبعلها علقة, ثم مضغق ثم عظامًاء ثم يكسو 
العظام لحمّاء ثم ينْشته خلقا آخر, تبارك الله وتعالى, 
فذلك خلقه ايّاه خلقا بعد خلق, 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: يخلقكم في بطون 
أمُهاتكم من بعد خلقه إِيّا كم في ظهر آدم, قالوا: فذلك 
هو انلق من بعد الخلق. 258 
وأو القولين في للك يا لساب القول الذي 
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اله كةو ُجاهد. ومن قال في ذلك مل قوهما. 
لأن ان جل وعر أخير أئه يخلقنا خلا من بعد خلق في 
بطون أمّهاتنا في ظلمات ثلاث. ول يُخبر أئه يخلقنا في 
بطون أمّهاتنا من بعد خلقنا في ظهر آدم؛ وذلك نمو 
قوله: جر لَقَد خلفْتا الانسَان من'سلالّة من'طينٍ #ثمّ 
جَعَلتهمُطفَة ى قرار مكين ته لَك لَه علقَة > 
10د ا 4ك 

اليجّاج: نطنام علق ام مُضئاتم عظامًا. ثم 
تكسى العظام لحمًاء ثم صر و تتفخ فيها الروح. 
فذلك معنى قوله: 9خَلقامنْبَعْد خَلق 4 (40:4") 

الماورادي:فيهوجهانه 0 

أحدهيا:[ هو قول قتادة و قدتقدم ] 

الثاني: [هو قول السّدي] 

و يحنمل ثالثا: خاعًا في ظهر الأب, 1213/0 طق 
الم ثم شلقا يعدا لوضع. 186:6 

النشوي أى لمر ارود كي اعر اناكم . 
ذكرهم نسبتهم لَلَايُعجّبوا بأحواهم. و يقال؛ بِيّن آثار 
أفعاله الحكيمة في كيفيّة خلقتك من قطرتين أمشاجًا 
متشاكلة الأجزاء. مختلفة الصور في الأعضاء. سجر 
بعضها مال للصفات الحمييدة كالعلم والقدرة 
والحياة, و غير ذلك من أحوال القلوب, وسكّر بعضها 
حال للحواس كا لسّمع والبصر والشمو غيرها. 

و يقال: هذه كلّها نعم أنعم الله بها عليناء فذكّرنا بها 
-و التّفوس يحبو لة, و كذ لك القلوب على حب مسن 
أحسن إليها_استجلابًا حيّتنا له. 5 ؟) 

اليْبّدي” جخلقامِنبَئد خلّق حنطفة ثم علقة م 


عظمًا ثم لحمّاء ثم أنش أناهم خلقا آخر صوّرهم ثم نفيخ 
فيهم الوح نظيره قوله: لوَقَد خَلَفَكُمْآَطْوارا 4 
نوح: 16. وقيل: لخَلْقَا منْتَغْد خَلْق أي خلقافي 
أن الأ بعد خلق في علب دم لل لمكم 

ابن عَطيّة: وق رأ عيسى بن عمر و طلحة بن 
مصرف (يَخْلْفَكُم)بإدغام القاف في الكاف في جميع 
القران. (4: )8١‏ 

الفشرالرازي؛ إئه تمالى لمَاذْكرْ تخليق الس 
من شخص واحد. و هو أدم يهأ ردفه يتخليق الأنعام. 
و إئما خصّها بالذكر, لأئها أشرف الحيوانات بعد 
الإنسان. ثم ذكر عقيب ذكرهسا حالة مشتركة بين 
الإنان وبين الأعام. وهى كرتب عخلوقة في بطون 
أتهاتهم. وقوله: خَلَقا من“ بغد خَلّق المراد منه ما 
ذكو الله تعالى في قو له: د َدْخَلَقنَا الالسَانمن: 
لال من طون كم جل طق فى فار مكين كم 
عظَامًا فَكسواثا الْعظَام لَحمًا ته الشأناه خلتا حر 
تتبارلةالله) المؤمنون: 18-17 35 16 ؟) 

أبوالسّعود: استتناف مسوق لبمان كيفيّة خلقهم 
و أطواره المختلفة الدالّة على القدرة الياهرة. و صيغة 
المضارع للدلالة على التدرّج و التَجدد. و قوله تعالى: 
لخَلْقَا ميغد خلق » مصدر مؤكد. أي يخلقكم فيها 
لقا كاتا من من حاق, أي تخلقا ندويًا حيوانا ريا 
من بعد عظام مكسوة لحمّاء من بعد عظام عارية. من 
بعد مُضَغْ عخلّقة, من بعد مُضَعْ غير مخلّقة. من بعد عاقة 


من بعد نطفة. 0 خم 


نحوه البُروسوي. (4ة/) 
الالوسي: بيان لكيفيّة خلق من ذكر مسن 
الأناسي و الأنعام إظهار؟ ل فيه من عجائب القدرة. 
وفيه تغلييان: تغليب أولي العقل على غيرهم: 
وتغليب الخنطاب على الغيبة, كذا قيل. والأظهر أن 
المخطاب خاصً وصيغة المضارع للدلالة على 
التدرّج و التَجدّد, و قوله تعالى: «خَلقا من بَخْد لق 4 
مصدر مؤكد إن تعلق طمن يغد ب بالفمل. و إلا فشير 
مؤكّدء أي يخلقكم فيها خلا مدريجًا حيوانًا سويًا: من 
بعد عظام مكسوة لحماء من بعد عظام عارية؛ من بعد 
سبحانه: هِخَلقَا من بَغْد خلق جرد التكرير. كما 
فلار عدي ل اكع برص علفين. وميا 
عيسي و طلحة (يَكْلْفَكُم) بإدغاء القاف في الكاف. 
٠ 59 (‏ 1؟) 
أبن عاشور: بدل من جملة وِخَلَقَكُمْ من نفس 
وَاحدة رشي العالقار هراهم افاي 
لاغير. وهو استدلال بتطوّر خلق الإنسان على عظيم 
قدرة الله و حكمته و دقائق صنعه. 
والتعبير بصيغة المضارع لإفادة تجدد الخلق 
و تكرّره مغ أستحضار صورة هذا التطور العجيب 
استحضارا بالوجه و الإحمال الحاصل للأذهان: على 
حسب اختلاف مراتب إدراكهاء و يعلم تفصيله علماء 
الطب والعلوم الطبيعيّة. وقد بيّنه الحديث عن البي” 
له «إنّ أحدكم يُجِمّع خلقه في بطن أمّه أربعين يوا 
نطفةثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 


غخلق7/ ١١ه‏ 


ثم يُرسّل إليه الملّك فينفخ فيه الرتوح». 

وقوله: خلا من بعد خلق »أي طورا من الخلق 
بعد طور آخريخالفه. و هذه الأطوار عشرة: 

الأوّل: طور التطفةء وهي جسم مخاطي مستدير 
أبيض خال من الأعضاء يُشيه دودة, طولة نحو خخسسة 

الثاني: طور العلقة.وهي تتكون بعد ثلائة 
و ثلاثين يوما من وفت استقرار النّطفة في الرحمءوهي 
في حنج الثملة الكبيرة طوطا نحو ثلاثة عشر مَليمتر], 
يلوح فيها الرأسء و تخطيطات من ضور الأعضاء. 

لثَّالت: طور المضغة وهي قطعة حمراء في حجم 
التحلف 

إأرابع: عند إستكمال شهرين يصير طوله ثلائة 
سانتيمترات وحجم رأسه يمقدار صف بقيّسه, 
و لايتميز عنقه و لاوجهه و يستمراحمراره. 

الخامس: في الشتهر الثالثك يكون طوله خنسة 
عشر سأنتيمتر] ووزنه مائة غرام: و يبدو رسم جبهته 
وأتقد و حواجبه و أظافره. و يستمراحمرار جلده. 

السّادس؛في التثهر الرابع يصير طوله عبشرين 
سانتيمتر ووزنه ٠1؟غرامات.‏ و يظهر في الرأس 
دغب . و تزيد أعضاؤه البطنيّة على أعضائه الصّدريّة 
ونتضم أظافره في أواخر ذلك التتهر. 

السابع: في الشتهر السّادس يصير طوله نحو ثلاثين 
سنتيمتراً. و وزنه خمسمئة غرام. و يظهر فسه تطيتسا, 
وتتتصلب أظافره. 

الثامن: في الشهر السابع يصير طوله مائيية 
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و ثلاثين سنتيمتراء و يقل ارا جلده؛ ويتكائف 
جلدء. وتظهر على الجلد ماد حُهَئْيّة دسمة ملتصقة 
ويطول شعر رأسه. ويميل إلى الشقرة: و تتقيٌب 
جمجمته من الوسط. 
: القاسم: في الشهر الثامن يزيد غلظه أكثسر من 
ازدياد طوله. و يكون طوله نحو أربعين سنتيمترا 
ووزته نحو أربعة أرطال أو تزيد. و تقوى حر كته. 
العاشر: في الشهر التاسع يصير طوله من ممسين 
إلى سْدّينَ سنتيمتراء و وزئه من سئّة إلى ثمانية أرطال. 
و يتم عظمه. و يتضحم رأسه, و يكثف شعره. و تبتدئ 
فيه وظائف الحياة في الجهاز الحضمي والرئة والقلبء 
ويصير غاؤه بالغذاء. و تظهر دورة الدم في هالمخروقتة 
بالدورة الجنينية. ) 
اللاضات ': بيان لكيفية خلق من تقتيدام 5 كر 
من البشر والأنماء, وف الخطاب تغليب أولي العقل 
على غيرههم. و الخلق من بعد الخلق: التوالي والشوارد 
كخلق التطفة علقة, و خلق العلقة مضغة,. و هكذا. 
ا ) 
نحوه فضل الله. (08:15) 
مكار م الشتيرازي: ثم تنطرق الآيات إلى حلقة 
أخرى من حلقات خلق لله. وهي عملية فوّالجنين؛ إذ 
تقول الأ ية: <يخلفكوفى بُطُون كملق ميغد 
كلق فى ظُلْمَات قللث ».يقضح أن :المقصودمن «خلقا 
نع لق 4 هوالمخلق المتكررر واالسستمر. و ديس 
الخلق مرتنين فقط. 
لِيَخلفُكُمْ) فعل مضارع يعطي معنى الاستمرارية 


وهوهنا نتابة إشارة قصيرة ذات معان عميقة. إلى 
التحولات العجيبة والصّور المختلفة الني تط رأ على 
الجنين في مرأحمل وجوده المختلفة, في بطن الأم. و طبقا 
لأقوال علماءعلم الأجئّة: فإن عمليّة خاسق ونمو 
الجنين في بطن الم تعد من أعجب وأ دق صور خلق 
البارئ عر وجلا ونادر ما نلاحظ أن المطألعين على 
دقائق هذه القضاياء لا تلهج الستتهم جمد الخالق 
وثنائه. 1/10 
.اين تعاغون من دون الله ليلقو ابا 
ولراجقتض لذكك يحاي الديات بأشيكا... الح 
اتعاس: ان يقزر ان كلقرا دبانا: (184) 
الطَبّري: يقول: إن جميع ما تعبدون مسن دون الله 
من الآلحة والأصنام لو جمعت ل يخلقوا ذبايا في صغره 
وقلتد, لأئها لاتقدر على ذلك و لاتطيقه, و لواجتمع 
لخاقه جميعها. (8: قم اا 
اليجّاج: أعلم الله جل نناؤه أنه الخالق, ودل 
على وحدائيّته بجميع ما خلق, ثم أعلم أن الذين عبدوا 
من دونه لايقدرون على خلق وأحد قليل ضعيف مسن 
خلقه. و لا على استتقاذ تافه حقير منه. ‏ (558:5) 
الماوردي: 0000 لعيادة إلماتكون 
للخالق المنشئ دون المخلوق المنشا. (:٠غ)‏ 
القَشَيْري” نبّه الأفكار المي والواطر 
المتفرّقة على الاستجماع: لسماع ما أراد تطميئه فيهاء 
فاستحضر ها فقال: لإضُرب مُث فاستمعوا له.. م. 


ثم بيّن المعنىء فقال: إن الذين تدعون من دون الله, 


وتدعونبها ألهة._أي و تسمُّونها الة -.وأئها للعبادة 
مستحقة ‏ لن يخلقوا بأجمعهم ذيابّاء و لادون ذلك. 
وإ ييه الذباب شيئًا بأن يقع على طعام هم 
فلي فى وسعهم اسعنقادهم ذ للك مثه! ومن كان ميدّء 
الصّفة فساء المل مَثلهم, وضّعف وصفهم. وقل 
خطرهم, ويقال: إن الذي لايقاوم ذبابا فيصير به 
مغلويًاء فأهون بقدره. 4 

الرمَخشّري: ١لن)‏ أخت (لا) في تفي المستقبل 
إلا أن (أن) تنفيه نفيّا مكدو تأكيده هاهنا الدلالة 
غلى أن خلق الذباب نهد ستععيل متاق لأتسوال: 


كأئّه قال: همال أن يخلقوا. ا 
نحوه الفخرالرآزي” لك 


ابن عَطيّة: و بدأ تعالى ينفي الدلق و الاخصزاع 
عنهم: من حيث هي صفة ثأبتة له مختصة به فكأانه 
قال: ليس هم صفتي, ثم نثى بالأمر الذي بلغ بهم غاية 
السو كسان امرقلت النزات: لان كان 
كثيرا معسوسًا عندالعرب؛ وذلك أئهم كانوا 
يُضْمّخون أوثانهم بأنواع الطيب. فكان الذباب يذهب 
بذلكه و كانوا متأ لمين من هذه الجهة, فجّعلت مثلا. 
(14:4) 
أبوحَيّان:[نقل قول الرمَخْشريثم قال:] 
وهذا القول الذي قاله في (لن") هو المنقول عنه أن 
(لن) للثفي على التأييد.ألاقراهفرذلك 
بالاستحالة. وغيره من التّحاة يجعل (لن”) مثل «لا» في 
القفي؛ ألا ترى إلى قوله: لِأَنْمَنْيْخ اق كُتَسن" 
لا يَخْلْقَ #التحل: 17, كيف جاء التفي ب (لا) وهو 


غخلق/7 اه 

الصّحيح و الاستدلال عليه مذكور في التحو. [ثم أدام 
نحوابن عَطيّة] زكى.وم 
الشربيئي: أي لاقدرة طم على ذتك في زمن مسن 
الأزمان على حال من الأحوال مع صغره. فكيف بما 
هو أكر منه؟! 
أبوالسعود: أي لن يقدروا على خلقه أبدا مع 
صغره و حقارته: فإن [لَن) يما فيها من تأكيد التفى دالّة 


#: شكحفض) 


على منافاة ما بين المنفي والمنفيعنه. 2 (910:4") 


الالوسي” أي لايقدرون على خلقه مع صغره 
دوكس و يدل على أن المراد نفى القدرة السباق بع 
قوله تعالى: و لو اجْتَمَعُوا #أي لخلقه. فإِن العرف 
قاض بأنْه لايقال: لن تحمل الرّيدون كذا و لو اجتمعوا 
مله إل إذا أريد نفي القدرة على الحمل. 

وقيل: جاء ذلك من التّفي ب (لن) فإئها مفيدة 
لنفي مؤكّد. فتدل على منافاة بين المنغى” و هو الخلق, 
والملفي عنه وهو المعبودات الباطلة, فتفيد عدم 
قدرتها عليه. والظاهر أن هذا لايستغني عن معونة 
المقام أيضًا. وأنت تعلم أن في إفادة (لنْ)التفي المؤْكّد 
غلاهاء فدعك] لاتشترة إن إفادهنا ذلفوان 
تأكيد التّفي هنا للدلالة على أن خلق الذياب منهم 
مستحيل. و قال في أموذجه: بإفادتها التأبيد. 

وذهب الجمهور و قال أبو حَيّانَ: هو الصّحيح - 
إلى عدم إفادتها ذلك, وهي عندهم أخت «لا» لنفي 
المستقبل عند الإطلاق؛ بدون دلالة على تأكيد 
أو تأبيدء و أنه إذافهم فهو من حارج وبواسطة 


4 /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١‏ 


القرائن؛ و قد ينهم كذ لك مع كون الثفي ب «لا». فلو 
قبل هنا: لايخلقون ذيابًا و لو اجتمعوا له لهم ذلك 
وقرار و دق كل ما بعدل اكه عات 
إن الإفادة فيه من خارج. و لايُسلمون أنه منها. و لن 
يستطيع إثباته أبدا؛ والاتتصار له _بأن «سيفعل» في 
قوة مطلقة عامة و «لن يفعل» نقيضه. فيكون فى قوة 
الدائمة المطلقة, و لايتأتى ذلك إلا بإفادة (أن) التأبيد 
- ليس بشيء أصلاً, كما لابخفى. و كأن الذي أوقع 
الرمَخْشَري فى الغفلة -فقال ماقال اعتماذاعلى ما 
لاينتهض دليلًا شدة التسصّب لمذهيه الباطل 
واعتقاده العاطلء نسأل الله تعالى أن يحفظنا مين 
الخدلان. 

الطّباطبائي: وهذا اثّل هو قوله: «أن الَّذِينَ 
َدْعُونَ من دون الله ل يَصْلقوا دابا وَكواتقمكمو اليه 
وَان يلبهم الذَاب تيا لايستتقذوة مه ب و المعنى 
أنه لو فرض أن آلهتهم شاؤوا أن يخلقواذبابا وهو 
أضعف الحيوانات عندهم لم يقدروا عليه أبدا. وإن 
يسلبهم الذباب شيئًا نا علبهم لايستنقذوه بالانتزاع 


شيعه . 


اده 


قهذا الوصف يمثل حال آشْتهى من دون اله في 
قدرتهم على الإيجاد وعلى تدبير الأمر؛ حيث 
لايقدرون على خلق ذياب و على تدبير أهون الأمور, 
وهواسترداد ما أخذه الذياب منهم وأضرّهم بذ لك. 
وكيف يستحق الدّعوة والعيادة من كان هذا شأنه؟ 


(1084:114) 
مكارم الشّيرازي: أجل. إن الله قادر على كل 


شىء: ولا مثيل لقدرته ولاحد فيو ليس كألمة 
المشر كين التي لو اجتمعت لماتمكنت من خلق ذبابة, 
بل ليس لها القدرة على إعادة ماسلبه الذباب منها. 

بحث :مثال واضعح لبيان نقاط الضّعف: 

يرى عدد من المفسرين أن القسرآن جاء ببثل في 
آياته المذ كورة آتفاء إلا أئه ل يبيّن المثل بصراحة, سل 
شار إلى مواضع أخرى في القرآن, أو أن المثل هنا جاء 
لإثبات أمر عجيي. و ليس بسن المشل المصروق. 
ولاشك في أن هذا خطأء لأن القرآن دعا عامّة النّاس 
إلى التفكّر في هذا المثل. و هذا المثل هو ضعف الذبابة 
و تاغية و تدرماعكت سينا لتدن الأوتان 
وعجز هذه الأوثان عن إسترداد ما سلبه الذباب منها. 
وهذا المثل صرب للمشركين من العرب. لكنّه يعني 
اناس جميعًا و لايخص الأصنام. بل يعم جميع مأ دون 
نه تعالى. من فراعنة وتماردة, و مطامع و أهواء, وجاه 
وثروة. فكلّها ينطبق عليها المثل, فلو تكاتفوا و جمعوا 
عساكرهم وما يملكون من وسائل و طاقات, ما فكنوا 
من خلق ذباية, و لا من استعادة ما سلب الذباب منهم. 

سؤال وجواب: 

قديقال:أناخم اعاتالمعر للسديث قد 
تباوزت أهميّة خلق ذباية بمراتب كبيرة.فوسائل الثقل 
السّريعة التي تسبق الريح و تقطع المسافات الشاسعة 
في طرفة عين, و الأدمغة الإلكترونيّة وأد قالأجهرة 
الحديثة بإمكانها حل المسضلات الرّياضيّة بأسرع 
وقت جمكن, لا تدع قيمة لهذا المثل في نظر إنسان 
العصر. 2 ؛ 


وجواب ذلك, هو أن صنع هذه الأجهرة _بلاشك 
-يبهر العقول. وهو دليل على نقدم الصّناعة البشرية 
تقدمًا مُدهشًاء و لكنّه يهون مقابل خلق كائن حسى" 
مهما كان ضغير, فلو درسئا حياة حشرة كالذبابة 
ونشاطها البايو لوجي بدقة؛ لرأينا أن بناء مخ الذبابة 
وشبكة أعصابهبا وجهاز هضمها أعلى بدرجات من 
أعقد الطائرات. و أكثر تجهيرا منها. ألا يمكن مقارئتها 
بها. 

ومازال في قضيّة الحياةوإجساس و حركة 
المخلوقات أسرار غامضة على العلمام وهذه 
المخلوقات وتركيبها البايو لوجيء هي نفسها غوامض 
لم محل بعد 

وقد ذكر علماء الطبيعة أن عيني هذه المخلوقئات 
الصغيرة جد كالمشرات مت -تتر كب من مات 
العيون؛ فالعينان اللتان تبدوان انا اثنتين لا أكثر. هيا 
مؤأفتان من مئات العيون الدقيقة جداً. و يطلق على 
بجموعها العين المركُبة. فلو فرضنا أن الإنسان صنع 
مواد من أجزاء المخليّة التي لاحياة فيهاء فكيف يتمكن 
من صنع مات العيون الصغيرة التي لكل منها 
ناظورها الدقيق, وقد رضّت طبقاتها بعضها إلى 
بعض, و ربطت أعصابها مُمٌ الحشرة. لتنقل المعلومات 
| ليها. و لتقوم برد فعل مناسب لما محدث حوطا؟ 

لن يستطيع الإنسان خلق مثل هذا الكائن الذي 
يبدو تافهًا. مع أئه عالم مُقَمَم بالأسرار البالفة 
القموض. و لو فرضنا أن الإنسان بلغ ذلك فلايسمى 
إغبازه المفترض خلقاء لأثه لم يتعدالتتجميع لأجهزة 


خلق/15ه 


متوفرة في هذا العالم. فمن يُركب قطع السُيّارة لايسمّى 
مخترعنا. (عكينخضرةم) 
3 3 
8 0 
تخلقرن 
الْمَا يدون من دون الله أَوثَاناتخلقون افكاان 
5 7 اللي : 0 9 اس 3 , 
الذين تغبدون من ذون الله لا يلكون لكم رزقا... 
أبن عبّاس: تقولون كذبّاء و تنحتون بأيديكم.ما 


تعبدون من دون الله. 7 


نحوه مجاهد. (الطبّري 1:٠١‏ 1715) 
تايعون كذيا. (الطبّري ٠‏ 178:1) 


تيأحتان؛ تصوّرون إفكا. ٠‏ (الطْيري 19:1 
قتادة: أي تصنعون أصنامًا. (الطُبري١٠:179)‏ 
السّدي أي تنتملون:كذيًاء بأن تستّوااهذه 
الأوثان اطة. (الطَبر سي" 4: 71 ) 
ابن رَيّد: الأوثان التي ينحتونها لح 
(الطَبّري ٠٠‏ 119) 
الفرّاء: (انَمَا) في هذا الموضع حرف وأحد. 
وليسث على معنى «الذي» و ثؤلقونافكا»م 
مردودة علي (ألَا) كقولك: إلما تفعلون كذاء وإقما 
تفعلون كذا. وقد اجتمعوا على تخفيف 8 تَخُلقّون 4 
إلا أبا عبدالرتحمن السُلْمِيّ فإئه قرأ (وَ تَخَلّقون افكا) 
حب قد لقن لذ وغيا و الف عبرا 
كماع 
الجّائي: ي تعملون أصنامًا. (الطّوسية: 158) 
الطْبّري: واختلف أهل القأويل في تأويل قوله: 


1١5‏ ا وي نا 
وتخلقون افكًا 4 فقال بعضهم: معناه: و تتصنعون 
كذيًا. 
وقال آخرون: و تقولون كذيًا. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: و تنحتون إفكا. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: 
نعناه؛ وتعتمون كذيًا. وقد ينا معنى «الملق» فيما 
مضى با أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فتأويل 
الكلام إذن: نما تعبدون من دون الله أوثانًا و تصنعون 
كذبًا و باطلًا. و(انَمَا) في قوله'''طافكا #مردود على 
إثماء كقول القائل: إنّما تفعلون كذاء و نما تقعلون 
كذا. 
وقرأ جميع قسراء الأمصار:ظوَتخلقون إفكنا4 
بتخفيف الخاء من قوله: طإ و تخلقون » وضمّاللام:من 
الحتلق. وذكر عن أبي عبد الرمن التُلنئأنةفيا 
وَتُخْلَقون افكًا) بفتح الخاء وتشديداللاء. من 
والصّواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قرام 
الأمصار, لإجماع الحجّة من القراء عليه. (١٠8:6؟1١)‏ 
الرّجّاج:و قرئت (وَتُخْلقَون افكا:أوثانا, 
أصنامًا. (و تخلقرن افكا 4 فيه قولان: تخلقون كذبًا. 
وقيل: تعملون الأصتام. و يكون التأويل على هذا 
القول: نما تعبدون من دون الله أوثانا و أنتم 
١‏ تصتعوخها. 36:4 
الطُوسسي” [تقل أقوال ابن عباس و قنادة 


عله يزيده و إلا امقر في قوله إفكا مردود. 9 


0 


والجبائيثم قال:] 
و تحقيقه يصنعون على ما يقدرون. 
ابوت و الع كوو بالا ومنو مول 
الكذب أو الصّنعة باليد. يقال: خلق و اختلقءأي 
اقترى. الخلق يُستعمل على الكذب باللسان وأيضًا 
حاما الشوس لبر رع 
يحتمل كلا المعنيين: الكذب على اللسان, يعني 
تكذبون على الله بأن تقولون:الأصنام شر كاء الله 
و الكذب بفعل اليد هو قول مُجاهد: تصنعون أصنامًا 
الا 0 
الزمخشري: وقرئا: (تَحَلْقُون) من خلق. ٠‏ لمعن | 
التكثير في خلق. و (تَخلَقَونَ) من تخلّق بمعنى تكب 
و مخرص.. ا 
القبرطي: قال الحسّن:ممنى لتَْلفّون4 
تنحتون, فالمعتى: إنّما تعبدون أوثانًا وأنعم تصنعونها. 
[تم آدام نحو الرمششر يي 1ب 
أبوحَيّان: و قرأ الجمهور: (وتحاقون 4 مضارع 
خلق. «افكا 4. بكسرالهمزة وسكون الفاء.وقرأ 
على و المي وعون العقيلي”» وعبادة, وابن أبي 
ليلى وزيد بسن على؛ بفتح النّاء والخاءواللام 
مشدّدة. قال أبن مُجاهد: رويت عن أبن الْرَبِم: أصله: 
سا دار تعالت المزوالنن على انالا 
الذي في الحذوفة. وقرأ رَيْد بن على أيضًاء فيماذكر 
الأهوازي: (تُخَلْقَون). من «خلّق»المشدّد. (/: )١58‏ 
الشربيني:أي: تصوّرون بأيديكم. . (:1151) 
أبوالسّعود: أي و تكذبون كذيًا حيث تتسمّونها 


لبرت 5 5) 


با “الب 


آهة, و تدعون أئها شفعاؤكم عند الله تعالى؛ أو 
تضلوتها وتنحتونها للإفك.وقرئ (تُخلقون) 
بالتشديد للتكثير في الخلق بعنى الكذب والافتراء, 
(وتخلقون) بحذف إحدى الساءين من تلو عمق 
تكلب و تخرص ١1176‏ 
نحوه الا لوسي. (5:غ11) 
أبن عاشور: « و تخلقرن » مضارع خلق الخبر, 
أي اختلقه. أي كذبه و وضعّه أي و تضعون طا أخبارا 
ومناقب وأعمالا مكذوبة موهومة (-8:5م4١)‏ 
الطباطبائي: وقوله: انما عدون من دون الله 
أواثانا »> بيان لبطلان عبادة الأوثان. ويظهر به كون 
عبادة الله هي العبادة الحقة, و بالجمئة انحصار ا لعبساد:ة 
الحقة فيه تعالى. أَوانا م مُدَكَر للدلالة على كوبت 
أمرهاء و كون ألوهيّتها دعوى مجردة لاحقيقة وراءها. 
أي لاتعبدون من دون الله إلا أو ثانا من أمرها كذا 
وكذا. ْ 
و لذاعمّب الجملة بقوله: و تخلفون افْكا » أي 
وتفتعلون كذبًا بتسميتها آلمة وعبادتها بعد ذلك 
فهناك إله تب عبادته. لكنّه هواله الواحد دون 
الأوثان. 
مكارم الشّيرازي: ثم يتوسع في حديثه و يهضي 
إلى مدى أبعد. فيقول: ليست هذه الأوثان ببيئتها تدل 
على أئها لاتستحقالعبادة فحسب. بل أنتم تعلمون 
بأنكم تكذبون و تضعون اسم الآهة على هذه الأوثان 
جرتخلقونافكا. ظ 
فأ دليل لديكم على هذا الكذب سوى حَفْنَة 


١# 15(‏ أ) 


خلق “لاثم 

من الأوهام و الخراقات الباطلة؟ . 
وحيث إن كلمة 9 #خلقون » مشتقة من المنلق, 
وتعني أحيانًا الصنع و الإبداع, وأحيانا تأتي معى 
الكذب, فإن بعض المفسرين ذكر تفسيرا اخرلهذه 
المملة غنوما كا سانو عالران]ن مقع معدا 
التعبير هو أنكم تنحتون هذه الأوثان... المعبودات 
النفظلة الزك» أ بنك وتسابو ايكون اراد 
من الفك هنا هو المعبودات المزورة. والخلق هو 
لتحت هنا. فلكدنا 
فضل الله: ذَانّمَا تَغيُدُون من دون الله اوثثانا 4 في 
ا 0 
لاحمل] أي قداسة. و لا يثل أي معنى؛ في ما هو الله في 
خصائصه وصفاته. و خلقون افكا > في ما ترعونه 
ها من الألوهيّة. وفي ما تثيرونه حوطا من أوهام 
وقداسات وتباويل. من فنئون الكذب والخيال. 
و لكن هل فكرتم في هذه الأصنام التي تعيندونها من 
دون الله وهل دخلتم في مقارنة بينها وبين اله في 
قدرته. و في حاجتكم إليه؟. اام 


لك تخلقرت دمحن الخالقون. . الواقعة:9ه 
لاحظ: ابن عكاس[ 24 4). و الفراء(: 786 1), 
و الطبّري1١1:‏ 66و اجاج (4: 11١١).والماوردي‏ 
(408:0). و الطُوسي[ة: ١7‏ 0). والقشتيْري[1: ,)6١‏ 
واليندي(405:5)ء و الزتفغهري(01:1), 
والطّبْرسي(0: 717). والفطرالرآزي(14: هلاذ). 
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والقرطَي(1: )مر التيسابوري(؟: اما 
وأبوحيان !4 451١‏ والشربيني!4: .و 
أبوان شود (7:؟15). و البو توي 41 ), 
والآلو هنج (17: .)١117/‏ و سيد قطأسب (1: 0911 
ابن عاشور (/ا؟: 187)ءو الطّباطبائي (14: ا 


يُخْلقون 
١-ايُشثر‏ كون مَالَا يَخلق شيشا و هم يُخْلقون. 
الأعراف: ١‏ 


لاحظ: ابن عباس (15). و الواحدي(؟: 178). 
والبغوي( ؟,: والطَيْرسي[؟: ٠‏ والنهه 
الرَازي(18: .)3١‏ و القرطّي(/0 8"), والتيكقي1: 
و البُرُوسَوي (7: 158) و التتوكاني (لفيتن 
و القاسمي"! 0 419 37), و رشيدرض][ ]81034 
ولاحظ: ش رك : #يُششر كون». 


؟ -وَالّذينَيَدعُونَ من دون اله لايُخلقون شَيْنا 
0000 التحل: ١؟‏ 
لاحظ: ابن عباس (1117). و الزجاح ,)١157:5(‏ 


و الطّوسي(5: ١899)ءوالقشيري1”:‏ +619 و اليبْدي 


(6: غ/ام) نو الطبُرسي ل :”)و الفخرالرازي” 

:١(ىواضسيبلا ).و‎ ٠ .والقرطي!‎ 0١8 
11 او‎ 
,)07 :4 والشّرييي'(4:1؟17).وأبوال شود(‎ 
والمسشهدي(66:4. والبروشوي( 1:60؟).‎ 
وان‎ :)11 :١ 6 و الآ لوسي!‎ .)١557( والتتوكاني‎ 


عاشون(!1: .)٠٠١‏ و الطْباطائي'(؟1: ,)17١‏ 
ومكارمالشيرازي(ه فضلالله(؟١:‏ 
ا 

وقد جائت حديث خلق الإنسان من طين في 
انيه باع منوعية 

١‏ م الى َلقَكُمْمنْطين فمقضى جا وَأجْل 

سمي علد ثم ”اشم تكرون: الأئعام: ؟ 

لاحظ:ابن عبّاس .)٠١0(‏ ومُجاهد (الطْبَرِي 0: 
7) الماك و قتادة وابن يَيْد (الطْبّري4: :)١145‏ 
والسّتي(14). و الطْبّري[0: .)١50‏ و التعلبي(] 
)و الطُوسي'!4: )8٠١‏ وَالفشيري(؟: 100 
وابن عطيّة(1: 153 و الطّبْرسي(؟: 1907).والفطر 
لازي (187:17)ءوالشكبري!104:1): 
والقعيرطي(: 547 وأبوحيان(4: 19).وابسن 
كثير(: 1)ءو الشربيني'(1: ١٠غ).و‏ أبوالسُعود (؟: 
والتتواكاني (1: 1114) مو آلآ لوسي"(/: لاا 
والقاسي (1: 417ل رشيدرغفا(19: 553 
و المراغي'(/3 الاو ميد قطألب91: 18)دو أبن 
عاشور(1: ,)١١‏ و الطَباطًبائي8:77).ءو عبد الكريم 
الخطيب (17:4؟١١).‏ و مكارم الشيرازي( :)١51:4‏ 
وفضل الله 9: .)1١‏ 

؟-اذْقَال رَيّكَ للْمَلْبْكَة اتى خَال قشر من'طين. 

: وه 0 9 

لاحظ التختتري! 7 487 الفطرالرازي[ "1 
/3؟)ء و أبوحَيّانَ!ة: 7/7).و الشربيني(؟: 7107 1), 
و أبوالسّعود(ة: 1/ا5), وال لوسيل؟؟: 54؟). 


وجاء أيضًا حديث خلق عيسى لمن الطين 

٠‏ كهيئة الآير في آيتين, تذكرهمامع مواضع نصوصهما 
تسهيلا الوقوف عليها : 

ا 5 : 

بكم أخلقا لكوم من الطين عَهئة الطأث فاع 

فيه ا عمران: 14 

ْ 55 عباس (40) والرجاح(417:5): 


و العلبي(0: 0/١‏ دالليد 5( 1717).و الواحديّ 


)1 لخدي )7١‏ وابن غطيّة ( ١‏ 
4ع ), الطّبرسي :١(‏ 0غ 4). و الفخْرالرازي(088:8). 
وابن عربي'١:‏ 181)ءو التُسفي(108:1).و أبوحَيّان 
(:438).وامشهدي(11:5).والبرُوسَوي(!: 
الآ لوسي[7: 1137١اء‏ ورشيد رضا(!: 01١‏ 
وابن عاشور(»: ١٠٠0و‏ الطباطبائي 0944), 
ومكارع التتيرازي[ ؟: ).و فضل الله(1: .)7٠‏ 


١‏ -وَاذ تَخْلقمنالطين ىه َهَئِعة الطَيْرباذنى 


3 نف فيها فتك مه 


وَالبْر صباذفى... المائدة: ٠‏ 
لاحظ: «ابتن عباس1 71 0( بو الطرئيي 4 :6 
وابن غطية(؟:8ة ؟انوا رسي (1: ).و للاحظ: 


طاير: «الطير». 


لْمْتخْلفَكُمْ منمَا ما 


رأجع: هو ن: «مهين». 


خلق ركاه 
ارَمَذَات العتّاد»! لتى لَمْيُخْلَق مثلهًا فى اليللاد. 
عدا الفجر:/.م 
ابن عيّاس: بالقوة والطول. )6٠١(‏ 
: مة: لم يُخلق مثل مدينتهم ذات العماد في 
البلاه 7" (الماوردية: 38) 
الحسن: ل يُخلق مثل قوم عاد في البلاد. لطوهم 
وقنت: (الما ردي .534 
قاة: قوله: أل ميل متها فى السبلاد م 
ذكر أئهم كانوااتني عشر ذراعًا طول في السّعاء. 
(الطبري؟1: 014) 
ابن زيد: قوله:طارَّمذات العماد معاد قوم 
عبودابترها ها حي كانواف الأحقاف 
وليل 'مثلهَا ) شل تلك الأعمال في البلاد, 
وك لتاق الأحداف ق عشرموت 2 كانت عاد وله 
أحقاف الرّملء كما قال لله: (بالآحقاف) الأحقاف: 
.من الرمل. رمال أمثال الجبال تكون مظلة محوفة, 
(الطْبري؟1:ةة) 
الطبري:وقوله: الى لَمْيُخِلَقَْمثلهَافى 
السبلاد» يقول جل ثناؤه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. 
إرم التي لم يُخلق مثلها في البلاد. يعني: مثل غاد, والشاء 
عائدة على (غَاد). وجائز أن تكون عائدة على (ارّمٌ) 
لماقد ينا قبل أئها قبيلة. و إلما عن بقؤله: طلسم 
يُخْلقَ' متلا في العظم و البطش والأيد. 
وقال آخرون: يل معنى ذلك وَدَات الْعتاد» 
ألّى لَمْيُخْلّق مثلهًا فى البلاد :لم يخلق مثل الأعدة 
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في البلاد. و قالوا: أل لَمَيُْلَقَ مثلهًا 4 في صفة ذات 
العماد واطاء الي في ئها 4 إتماهي من ذكر 
واد السر» ١‏ 

[ثم حكى قول ابن زيد كما سسيق وقال:]وهذا 
قول لاوجه له, لأنالْمّاد 4 واحد مذ كر. و «آلّى » 
للأتتى.ولايوصف المذكر ب 9ألَّتى #ءو لو كان ذلك 
من ضفة العماد لقيل: الذي لى يخلق مثله في البلاد. و إن 
جملت لَأَلّتى 4 ل ارم .و جعلت الهاء عائدة في 
قوله: جمثلهًا م علبها. 

و قيل: هي دمشق أو إسكندريّة؛ فإن بلاد عاد هي 
التي وصفها الله في كتابه. فقال «وَاذكر أخاعاداة 
ا ارما :بالأَخقاف » الأحقاف:١؟.‏ و الأجقتاف» 
هي جع حقف, وهو ما انعطف من الرمل وانتى, 
و ليست الإسكتدريّة و لا دمشق من بلأم انيدل 
ذلك «الشخر» من بلاد حضرموت, وما والاها. 


(كتبفكهةا 
151 ) 


لواحدي: لم يُخلق مثل تلك القبيلة في الول 
والقوة وهم الّذين قالوا: من أَنتَدمنًا قررة»4 
100 (أكة) 

00007 
اخكاءو الخازن ار ؟ 5١‏ 

المطتتري؛ وليل مله مدل عاد. 
«فى البلاد 4 عظم أجرام وقوة اي سا 
منهم أربعمثة ذراع؛ و كان يأت الصّخرة العظيمة 


0 :513 و مره السد + + أء 


مديلة شداد في جميع بلاد الدنيا. 
وقرأاين الزبير لى يخلق مثلها أي ل يخلق الله مثلها. 
86:4 
نحوه التّربيني(079:4), و أبو ا لسّمود :١(‏ 4780) 
737٠ 000‏ 4) والآ لوسي( 17١‏ 171). 
أبن غطيّة: وقر |الجمهور يخلق» بضمالياء 
وفتح اللم مها 4 رضمًا قرا لين الزتير (يَخلّق) 
بفتح الياء و ضما لللام و (مثلَهَا) نصبًا وذكر أبو عمرو 
الداني عنه أئه قرأ (خلق) بالتون و ضم اللام, (ملها) 
نصبًا وذكر التي قبل هذه عن عكرمّة, والظمير في 
لإمثلها ) يعود إِمّا على المديئة و إِمّا على القبيلة. 
لقبخلاة) 
نوه أبوحَيّان (8: 554). و السّمين (015:5). 
الطيْسِي؟ أي لم يذلق في البلاد مثل تلك القبياة 
ل الكل الوكين عل لساب وهو الذي قالز: 
لمن أشَدمنا رك م فصتات: وروي أن لجل 
منهم كان يأتي بالصّخرة: فيحملها على الحسي”» 
فيهلحهم. (عنكاية) 
الفخر ا لرازي: قوله: «ِأَلّى لَمْ يحل مثلهَا فى 
البلاه 4 فالشمير في جْمثْلهَا 4 إلى مادا يسوذ؟ قينه 
و 
الأرل: ٍلَميُخْلقْمثلها 4 أي مثل عاد في السبلاد 
في عظم الجثة و شدة القوة, كان طول الرجل منهم 
أريعمئة ذراع: و كان يحمل الصّخرة العظيمة فيلقيها 
على الجمع فيهلكوا. 


الثاني:لم يخلق مئل مدينة داد في جميع بلاد 
الدنياء و قرأ ابن الربير (لَمْ يَخْلْ ملهًا) أي لم يخلق الله 
مثلها. 

الثالت: أنّالكناية عائدة إلى «العماد #أي 
م تلق مثل فلك الأتساطيد :فق البلاد و على هذا 
ف«العمّاد» جع عُمّد. والمقصود من هذه الحكاية 
زجر الكقار, فإئه تعالى بيّن أئه أهلكهم يما كفروا 
وتوا[ تروت التي اعتس تدم لا د 
فلن تكونوا خائفين من مثئل ذلك أيّها الكفار. إذا 
أقمتم على كفر كم مع ضعفكم كان أولى. ال 

تحوه ملخصا النسفي: (4:قة م 

ابتتضاوي؛ «ألى ميل مها فى ايلاد 
صفة أخرى ل «ٍِأرَمَ والضّمير لها سواء جعلت ]ثب 
القبيلة أوالبلدة. (9/:5إن ة) 

الَرطي؟ قولهتعالى: وأ لُق مها فى 
لادب شيف ما رجع ل القيلة. أ 
م يخلق مثل القبيلة في البلاد:قوة وشدة, و عظم 
أجساد و طول قامة؛ عن المسّن و غيره. وفي حرف 
عبدال(ألْتى َم يُخلق مثلم فى البلاد). وقيل: يرجع 
للمدينة. والأول أظهر. وعليه الأكثر, حسب ما 
ذكرناه. 

تحوه لشو كالي. 

اطباطبائي: م يُخلق متلهم في بسسطة الم 
. والقوةوالبطش في البلاد أو في أقطار الأرض. 
ولايخلو من بعد من ظاهر| للّفظ. 1مم) 


(1:5 ة) 
6 ؟ة) 


خلق/١؟ه‏ 
خا * 

١‏ لكو اله ريك ْلااللة ال هُوَخَالق كل 
شَىِْفاعْبدُودُوَهْرَ على كل شىي كيل. . الأنعام:؟ ٠٠١‏ 
أبن عباس: يائن منه. احدد 
الفراء : يُرفع طخالقه» على الابتداء. وعلى أن 
يكون خبرا. و لو نتصبته إذ لم يكن فيه الألف واللام 
على القطع كان صوابًا. و هو مثل قوله:#غافر الذئب 
وُقابل الثُوب »الم من:. وكذ لك: طفاطرا لات 
وَالْرْض » فاطر: .١‏ لو نصبته إذا كان قباته مترقنة 
تامّة جاز ذلك. لأئك قد تقول:الفأطر السّماوات. 
الخحالق كل شيء. القابل التوب. التتديد العقاب. و قد 
بو ن أن أتقول؛ مررت بعبد اله حداث زيد, تجعله معرفة 
وعإن جسنت فيه الألف واللام إذا كان قد عرف بذ لك, 
فيكون مثل قولك: مررت بوحشي قاتل حمزة؛ وبابن 

ملجم قاتل علي عرف به حتّى صار كالاسم له. 
(أبمغم) 
الطَبّرِي: يقول تعالى ذكره: الذي خلق كل شيء 
وهو بكل شىء عليم: هو اه ريّكم. أيها العاد لون بالله 
الآطة و الأوثان, و الجاعلون له الحن شر كاء, و آلمتكم 
التي لاملك نفمًا و لا ضرا. و لاتفعل خيرا و لا شرولا 

الدَالا مر 

وهذا تكذيب من الله جل ثناؤه للّذين زعم وا أن 
الجن شر كاء الله. يقول جل ثناؤه طم: أيّها الجاهلون, 
نه لاشيء له الألوهيّة والعبادة إلا الذي خلق كل 
شيء: و هو بكل شىء عليم, فإئه لاينبغي أن تكسون 
عبادتكم وعبادة جميع من في السّماوات والأرض إلا 
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له خالصة بغير شريك تشركونه فيهاء فإلّه خالق كل 


شيء و بارثه وصانعه. وحق على المصنوع أن يفرد 
صائعه بالعبادة. 0 44؟) 

الطُوسي” وخالق كلشئء» من أصنا 
الخلق, وحذف الختصار؟ في المبالفة ‏ لقياء الدلالة 
على أنه لايدخل فيه مال يخلقه من أصناف الأشياء 
من المعدوء. و أفعال العياد و القبائح: و مثله في المبا لغة 
قوله: امس كل شإ بآمررَيهَا #الأحقاف: 0 
وقوله: (دَاوتيّت من كل شتىأء»التمل:77, تمأمر 
الخلق بعبادة من كان خالق الاشياء كلّهاء والمنعم على 
خلقه ما يستحقّ به العبادة: من خلق الحياة والقدزة 
والشهرة والبقاء, وغير ذلك. 

وفع طإخالق كل شتىء 4 بأئه خبر ابتداء متدذوق: 
كاه قيل: هو خالق كل شي لأنه لوق حير 
فاستُقني عن ذكره. و لايجسوز رفعه على أن خبره 
وقاعُدرة »4 لدخول الفاء.و كان يجوز نصيه على 
الحال لا نه نكرة اتصل بمعرفة بعد التمام. (588:1) 

التشيري تعرف إليهم بآياته. ثم تعرف إليهم 
بصقاته. شر كاشقهم بحقائق ذاته. 

فقو له: ولا أله الا هنم تعريف للستادات وال آ كابر 
و قوله: خَالق' كل ث4 تعريف للعوام و الأصاغر. 

(؟هاا) 

الميمُدي: يقولون: «خالق كل شَىْء »معام من 
عوك اللنظل و كام اعد سكو اليل تل متلق 
(© 16غ) 
الطَبْرسِي: لمّاقدم سبحانه ذكر الأدلّة على 
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وحدائته. عقبه يتنبيه عباده على أكه الله المستحق 
للطاعة و العبادة. و تعليمهم الاستدلال بأفعاله عليه. 
فقال: «ذ ذلكم »أي ذلك الذي خلق هذه الأتسيا.. 
ودبّر هذه التدابير لكم: أتها الناس هو «الله ربكم 
أي خالقكي ومالكك: و مديركم: وسيّدكم ؤلاالة 
اله خَالق كل شىء» أي كل مخلوق من الأجسام 
والأعراض التي لايقدر عليها غيره. ‏ (44:5”) 

الفخرا لرازي: في الآدية مسائل: 

المسألة الثّالئة: تمك أصحابنا بقوله: لخَالق كل 
شىء » على أنه تعالى هو الخالق لأعمال العباد, قالوا: 
أعمال العباد أشياء. والله تعالى خالق كل شيء يحكم 
تقوانة نه تر 16 هال نا ناكا 

واعلم أن أطنينا الكلام في هذا ا لدليل في كتاب 
«الي)والقدر». و تكتفي هاهنا من تلك الكلمات 

قالت المعتز لة: هذا اللّفظ و إن كان عانا إلاأئه 
حصل مع هذه الآآية وجوه تدل على أن أعمال العباد 
خارجة عن هذا العموم: 

فأسدهاباكه تماق قال وإغائق كلشرء 
فَاطيدُوة) فلو دخلست أعمال العباد تحت قوله: 
(خالق كل شىٍ» اصار تقدير الآية:أنا خلقت 
أعمالكم فافعلوها بأعياتها أتتم مر أخرى؛ و معلوم 
أن ذلك فاسد. 

وثانيها: أئه تعالى إثما ذكر قوله: لخَالق كل 
ششئءم» في معر ض المدح والثناء على نفسه. فلو دخل 
تحته أعمال العباد لمنرج عن كونه مدمًا وثناء. لأنه 


لايليق به سبحانه أن يتمدّح بلق الرّنى والنواط 
وال تقو لكف 

وثامتها: أئه تعالى قال يعد هذه الآآية: هقد جَاء كما 
بَصائر من ريكُمْفَمَ صر فلنفسه ومن عَمِىَفعَلَ 4 
الأنات 1ع إل وهنا تصريم يكو الفبند مسقا 
بالفعل والترك, وأئه لامانع له أليئّة من الفعسل 
والتّرك وذلك يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله 
تعالى؛ إذ لو كان ملو قالله تعالى لما كان العبد مستقلة 
به, لأئّه إذا أوجده الله تعالى امتنع من هالدقع. و إذا 
م يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل, 

فلمَّادلت هذه الآية على كون العبد مستقلة 
بالفعل والترك؛ و ثبت أن كونه كذلك؛ يمسع أن يقال: 
فعل العبد مخلوق لله تعال. ثبت أن ذكر قوله؛ « مب 
بسر فلتفسه وَمَنْعَسَىّفَعَلَيها #الأنعام: ؛ ,٠١‏ 
يوجب تخصيص ذلك العموم. 

ورابعهاء أن هذه الآينة سذكوزةعقيب فاق 
«وجعلرالله شر كاء الجر الأنمام: ٠١١‏ و قد ينا أن 
ال امة زرابة تليق المتنوين ]تجا نون 
للعال:أحدهما: يفعل اللّذات واليرات: والآخر: 
يفعل الآلام والآفات. فقوله بعد ذلك: طلا أله لاهو 
خالق كل ثتى» يجب أن يكون محمولًا على إبطال 
ذلك المذهب, وذلك إكما يكون إذا قلنا: إن تعالى هو 
الخالق لكل ما في هذا العالم من السّباع والحشرات 
والأمراض والآلام, فإذا حملنا قوله: خَالق كل 
شَىء» على 4ل ليرد قن مسال العبناة 
قالوا: فثبت أن هذه الدلائل الأربعة توجسب خروج 


خلق/”اة 


أعمال العياد غن عموه قوله تعالى: خا لق كل شتو'ء 

والجواب:أثا تقول؛ الدليل العقلى“القاطم قد 
ساعد على صحٌّة ظاهر هذه الآية.و تقريره؛ أن الفعل 
موقوف على الداعي و خالق الداعي هو الله تعالى, 
ومجموع القدرة مع الداعي يو جب الفعل؛ وذلك 
يقتضي كونه تعالى خا لقا لأفعال العباد. و إذا تأكٌد هذا 
القلاهر بهذا البرهان العقليالقاطم. زالت الشكوك 
والشبيات. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «إخالق كل شسى”ء 
ايو » يدل على ترتيب الأمر بالعبادة. على كونه 
تعا ل تالا لكل الأثسياء بفاء التُعقيب: و ترتيب 
المحكم علي الوصف يحرف الفاء مشعر بالسيبية: فهذا 
يتتضي أن يكون كونه تعالى غالق | للأشياء هو 
الموجب لكونه معيوذا على الإطلاق. والإلههو 
اللخ اسورد نينا سر متا بوكر يض 
أصحابئا من أن «الإله» عبارة عن القادر على الخلبق 
والؤبداع والإيجاد والاختراع. 

المسألة الخامسة: احتج كثير من المعتزلة يقوله: 
«خالق كل شىء 4 على نفي الصفات, و على كون 
القرآن معخلومًا. 

أمَا نفي الصّفات, فلائهم قالوا: لو كان تعالى 
عالمًا بالعلم قادرا بالقدرة, لكان ذلك العلم و القدرة 
إِمَا أن يقال: إهما قديان.أو مُحدثان.و الأول باطل, 
لأن عموم قوله: خَالق" كل ثنى ب حيقدضي كونه 
خالقا لكل الأشياء, أدخلنا التخضيص في هذا العموم 
مسب ذاته تعالى, ضرورة أكه ينع أن يكون خالا 
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لنفسه, فوجب أن يبقى على عمومه فيما سواه. 
والقول بإئبات الضّفات القدية يقعضي مزييد 
التخصيص في هذا العموم, وأئه لابجوز. 

والثاني: وهو القول يحدوث علم الله وقدرته. فهو 
باطل بالإماع. و لأ يلزم افتقار إيجساد ذ لسك العلسم 
والقدزة ال سق مك اغر وقدرء اخروان :لهال 

وأتا عت ونه الأآية هان كون القران عتلرهاء 
فقالوا: القرآن شيء و كل شيء فهو مخلوق لله تعالى 
بحكم هذا العموم: فلزم كون القرآن مخلوقا لله تعالى, 
أقصى مافي هذا اليا بأنهذاالعمومدخله 
الشتخصيص ف ذات الله تعالمى, إلا أن العام المخصوصن 
حجّة في غير حل التخصيص. و لذ لك فإن دول هذأ 
التخصيص في هذا العموم ل ينع أه ل السسةمسن 
التمسّك به. في إثبات أن أفعال العباد لكيش 
تعالى. 

وجواب أصحابنا عنه: آنا نخصّص هذا العموم 
بالدلائل الدالّة على كونه تعالى عاللما بالعلم قادر] 
بالقدرة, و بالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالي 
قديم. | ار 

القرطية كم 4 ف موشم رفع الابتداء: 
«اله ربكم م على البدل. اق كلشتىٍ» خير 
الابعداء. و يجوز أن يكون لرَيُكُم» الخبر.و جخَالق 4 
خبرا ثانيّاء أو على إضمار مبتدإء أي هو خالق. 
وأجاز الكسائي والفراء فيه التصب. (/1 01) 

النُيسابوري: و إئما قال هاهنا: إلااله الامو 
خالق كل تتسئء» وفي «المؤمن »[الآية:؟1] 


بالعكس, لأنّه وقم هاهنا بعد ذكر الث كاء والبنين 
والبنات. فكان رفم الشرك أهم. وهنالك وقع بعد 
ذكر خاق السّماوات والأرض فكان تقد> المخالقيّة 
أهم. 7 4 ؟) 

أبواالسّعود: و قو له تعالى: «الله ريك لاالة الا 
شو خَالق كل شتئ]ء 4 أخبار أربعة رانكة أ لان 
الموصوف بثلك الصفات العظيمة هوالله المستحة” 
للعبادة خاصة, مالك أمركم لاشريك له أصلاء خالق 
كل شيء تا كان و ثمّا سيكون, فلاتكرار؛ إذ المستبر في 
عنوان الموضوع إنّما هو خا لقيّته لماكان فقط. كما ينب 
عنه صيغة المأضي. 

وقيل: الخبر هو الأوّل والبواقي أبدال, وقيل: 
الاسم الجليل بدل من المبتد! و البواقي أخبار. وقيل: 
يعدن بكل من الأخبار الثلائة مبعدأ؛ و قيل: يُجعل 
الكل بمنزلة اسم واحد. (58:5غ) 

ا لالوسي:[ذكر تحوأبي السّعود و أضاف:] 

و اتفال سال هنا: لِذُلكمٌ لله ريكلا أله ال 
هر اق كل شىْ فا عْبدُوه بمو في سورة «المؤْ من»:315 
لَذْلكمٌالله ربكم خَالق كل شىأ يلا اله الاهُوَفَائىي 
تُوفَكُونَ #فقلدم سبحانه هنا «لا اله الَاهُرْ م على 
لخَالق كل ثتىء) و عكس هناك. 

قال بعض المحققين: لأن هذه الأية جاءت بعد قو له 
تعسالى: لِوَجَعلوالله شركاء... #الأتعام: ,٠٠١‏ 
فلماقال جل شأنه: لذُلكمالله ربكم #أتى د 
يدفع الشركة, فقال عر قائلًا: ولا اله هوم 
وخالق كل شى:و» و تلك جاءت بعد قو له مسيحاتد: 


لَخَلقالسّمرَات وَالأرض يمن خلق اشاس 
وَلكن أكثرَ الس لا يَعْلْمُونَ #المؤمن:/!0, فكان 
الكلام على تثبيت خلق الا و تقريره؛ لاعلى نفسي 
التثريك عنه جل شأنه, كما كان في الآية الأوني, 
فكان تقديم جخالق كل شىاء » هناك أولى. و الله تعالى 
أعلم بأسرار كلانه (/90: 1 غ؟) 
ابن عاشور: وقوله : «خالق كل شَىء4 صفة 
ل لرَيُكُ؛ أو لاس الجلالة, وإتمالم نجمله خبرا 
لأن الإخبار قد تقلدم بنظائره في قوله؛ وَخَلَقَ كل 
شي » الأنعام؛ .٠١١‏ (5: ٠ن‏ ؟) 
الطباطبائي؟ كلام في عموم الخلقة وانبساطها 
قوله تعالى: لذْلكمٌاله ربكم لاله لاهن لق 
كل شي » ظاهره وعموم الخلقة لكل شيء وانبساط 
مادعنال على رابا انس نو ييه 
و التحقق, و قد تكرر هذا اللّفظ, أعني قوله تعالى: 
ٍدَاللَهُ اق كلئٍْ منه تعالى في كلامه من غير 
أن 11 ما يصلح لتخصيصه بوجه من الوجوه. 
قال تعالى: «قل الله خائق كل نتى ومو الوَاحد الْقََارُ 
4الرعد: 17. و قال تعالى: «الله خَالقٌ را 
عَلى كل ششئء وكيسل #الززسر: 7 وقال تعالى: 
لم الله ريُكُمْ خالقّ كل شئ لا أله الاهوَ ب الممن: 
53 
وقد نشبت بين الباحثين من أهل الملل في هذه 
المسألة مشاجرات عجيبة يتبعها أقاويل مختلفة, حتّى 
نن التكاسين والالشلة من التضارى وانهوة فض 


خلق”/ نان 

عن متكلّمي الإسلام وفلاسفته, ولايهمّنا المبادرة إلى 
إيراد أقواطهم و آرائهم والتكلم معهم. و إِنّما تجنتاهذا 
قرآني تفسيري” لاشغل لنابغير ما يتحصّل به الملخّص 
من نظر القرآن الكري بالتديّر في أطراف أياته 
الشريفة. 

نهد القرآن الكري يسلم ما نتسلمه مسن أن 
الموضوعات الخارجيّة والأشياء الواقعة في دار 
الوجود. كالسّماء و كواكيهاء تجومها. والأرض 
وجبالها ووهادها وسهلها وبحرها ويرّهاو عناصرها 
ومعدنياتها. والسّحاب والرّعد والبرق والصواعق 
لاتوت يرد والنجى والتتجر و الحيوان والإنسان. 
ها آثاو خواص هي أفعاها وهي تنسب إ ليها نسبة 
الفعل إلى فاعلهو المعلول إلى عليته. 

ونجدهيصشق أن للإنسان كسائر الأنواع 
ليود فسالا سعغد زليه و تومي لفل 
والشترب والمشي والقمود. وكالصّخة والمرض 
والثمو والفهم و الشعور والفرح والسرور. من غير 
أن يفرّق بينه و بين غيره من الأنواع في شيء من ذلك. 
فهر يتبر عن أعماله و يأمره و ينهاء. و لو لا أن له فعلا 
لم يرجع شيء من ذلك إلى معتى محصّل. فالقران يسزن 
الواحد من الإنسان بعين ما نزنه تحن معشر الإنسان في 
متمعنا. فتعتقد أن له أفعالا و آثار منسوبة إليه, 
نؤاخذه في بعض أفعاله التي ترجع بنحو إلى اختيناره 
كالأكل والشرب:والمشي. ونصفم عنه فيما لا يرجع 
إلى اختياره من اثاره ألقائمة به كالصتحة والمرض 
والشباب والمشيب و غير ذلك. 
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فالقرآن ينظّم النظام الموجود مثل ما ينتظم عند 


حواسنا و تؤيّده عقو لنا نما شفعت به من التجارب. 
وهو أن أجزاء هذا التظام على الختلاف هويّاتها 
وأنواعها فمّالة بأفعانها مؤئرة متأثرة في غيرها ومن 
غيرهاء وبذلك تلتثم أجزاء التظام الموجود الذي لكل 
جزء منها إرتباط تا يكل جزء. و هذا هو قأئون العليّة 
العام فى الأشياء, و هو أن كل ما جوز له فى نفسه أن 
يوجد و أن لايوجد فهو إنما يوجد عن غيره. فالمعلول 
متنع الوجود مع عدم علته. و قد أمضى القرآن الكريم 
صحة هذا القانون و عمومه 0 
تخلف في بعض الموارد ل يتم الاستدلال به أصلاً؛ و قد 
استدل القرآن به على وجودالصانع و وشدائتم 
وقدرته وعلمه وسائر صفاته. 


وكما أن المعلول من الأشياء متنع وجَوّدة هم]علام 


علّته. كذلك يجب وجوده مع وجود علته قضاء لق 


الرابطة الوجوديّة الى بينهما.و قد أنفذه أله سبحانه في 
كلامه في موارد كثيرة؛ استدل فبها من طريق ماله من 
الصّفات العليا على ثبوت اثارها ومعاليلها. كقوله: 
لَه الواح القاروقو له: (انالله عير ذو التقام» 
«ان الله عير حَكيم م, 1 َه غَفُوررَحِيمٌ4 وغير 
اللاو سول اما داك كين الما دسي لير 
بثبوت أشياء أخرى يستعقب تبوتها بعدهاء كقوله: 
<قمَا كاثوا ينوا ما كَذَبُوابه من قبل » يونس: 
4لاءو غير ذلك تنا ذكر من أمر ال مؤمئين والكافرين 
واللتاتقخ و لمانا مهلف أن من مفيي إذا 
اجتمعت النترائط اللازمة وارتفعت الموانع المنافية, 


لم يصح شيء من هذه الحجج والأدلة ألبثة. 
لقرآن يسلَّم حكومة قانون العلَيّة العام في 

الرجوى وآن لكل يومد الأعنيام|الوجودة 
ولعوار شبةو تفل حادكات للفرادت الكانة علة 
أو مجموع علل. مها يجب وجودهو بدونها يجتنع وجوده: 
هذا مما لاريب فيه في بادئ التديّر. 

ثم إنَا جد أن الله سبحانه في كلامه يعمّم خلقه على 
كل ما يصدق عليه شيء من أجزاء الكون, قال تعالى : 
طقل الله خالق كل شى'ء وه الواح د القَيّار»الرتعد: 
شر للدم ال#وناتالعوالة اوهتنا 
ببسط علَيّته وفاعليّته تعالى لكل شيء. مع جريان 
إلعلّيّة والمعلو ليّة الكونيّة بينها جميعًا ,كما تقلام بيانه. 

وقال ضال: «الذى لَدُمُلادُالسَوَات 
وَالْدرضٍ» إلى أن قال: لوَخَلَقَ كل شَىءِفْقدَرة 
تقديرا #الفرقان: ؟.وقال: «الّذىأغطى كل 


شىاء خَلقَه ثم 5هَدى #طه: 0 6. وقال: لالّذَى خَلّقَ 
َسَوى جد رَالّذى قَدَرَ فَهَدى # الأعلى: ؟.؟ إلى غير 


ذلك من آلآ يات. 

وفي هذه الآآهات نوع آخر من البيان أأخذت فينه 
الأشياء منسوبة إلى الخلقة و أعماطها و أنواع اثارها 
وحركاتها وسكناتها منسوبة إلى التقديرواغهداية 
الإهيّة. فإلى تقديره تعالى تنتهي خصوصيّات أعصسال 
الأشياء وآثارهاء كالإنسان يخطو و يمشى في انتقاله 
المكائي؛ والحوت يسبّح والطير يطير بجناحيه قال 
تعال: لمهم منْيَشى على بَطنه وهم صن يَْشِى 
على جين مهم من ينه على ريع يَخْلافتا 


يشا #الثور: 0 4. و الآيات في هذاالمعنى كثيرة, 
فشفوصيّات أعمال الأشياء و حدودها وأقدارها 
تنتهي ليه تعالى. و كذلك الغايات التي تقصدها 
الأشياء على اختلافها فيهاء و تشمّتها وتفّنها إئما 
تنعيّن لها و تروم نحوها بالهداية الإلهيّة التي تصحبها 
منذ أوّل وجودها إلى آخره. و ينتهي ذلك إلى تقدير 
العزيز العليم, 

فالأشياء في جواهرها وذواتها نستند إلى المدلقة 
'الإلقة وسدوة رار عمينا وغاياهنا 
وأهدائها في مسير وجودها وحياتهاء كل ذلك يتنهي 
إلى التقدير المنتهي إلى خصوصيّات الخلقة الإلهيّة. 
وهناك آيات أخرى كثيرة ناطقة بأنأجراء الكون 
منوحّدة في الوجود. يحكم فيها نظام واحد لامديّر له 
إلا الله سبحاته. وهو الذي ريّما سمي ببرهان اتصال 
التديتر. ْ 

فهذا ما ينتجه التدِبّر في كلامه تعاللى. غير أن هناك 
جهات أخرى يتبغي للباحث المتديّر أن لايغفل عنها 
وهى ثلآاث: 

55 أن من الأشياء مالا يرتساب في قبحسه 
وشتاعته, كأنواج الّلم و الفجور التي يتقبض العقسل 
من نسبتها إلى ساحة القدس والكبرياء, والقرآن 
الكريم أيضًا ينرّهه تعاللى عن كل ظلم وسوء في آيات 
كثدرة, كقو له: (وَمَا ريك بظلام للقييد) فصّلت: 1 
وقوله: قل ان لله لالحنا #الأعراف: 18 
وغير ذلك و هذا ينافي عموم الخلقة لكل شيء. فمن 


خلق/ 7ه 


الواجب أن تُخصّص الآية هذا المخصّص العقلي” 
والشرعي. 

3 ينتيج ذلك أن الأفعال الإنسانيّة فلو قة للإنسان, 
وماوراء من الأشياء ذواماو آثارها مخلرقة ف: 
سبيحانه. 

على أن كون الأفعال الإنساتيّة تخلوقة له تعالى 
يبطل كونها عن اختيار الإنسان: و يبطل بذ لك نظام 
الأمر والنّهى والطاعة والمعصية والثواب والعقاب. 
وإرسال الرّسل و إنزال الكتب و تشريع التشرائع. كذا 
ذكره جنع من الباحثين. 

وقد ذهب على هؤلاء في حثهم أن يفرقوا بين 
امَو رالحقيقيّة التي تنال الوجود والتحقق حقيقة, 
والأمور الاعتباريّة والجهات الوضميّة التي لاثييوت 
ا في الواقع, و إِنّما اضط رّالإنسان إلى تصوّرها أو 
اتمديق ا نطاعة اليا واتضاء سماد الوحبود 
بالاجتماع و التمدن: فخلطوا بين الجهات الوجودية 
والعدميّة فى الأشياء. وقد تقدّمت نبذة من هذا ألبعحث 
في الكلام على: الجبر و التتفويض. في الجزء الأول مسن 
الكتاب. 

والذي يناسب المقام من الكلام أن ظاهر قوله: 
واه خالق كل شتىئء» يعمّم المخلقة لكسل نسي 5 
قوله تعالى :اذى أحْسَن كل ف شيل قد » الستّجدة : 
/اء يكبت الحسن لكل ما خلقه الله ويتسمّل مسن 
الآيتين أن كل ما يصدق عليه اسم شسيء مسا خ ل الله 
فهو خلوق. و كل طترى تمنو قطن لسن 
فالخلق والحسن متلازمان في الوجود, فكل شيء فهو 
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من جهة أنه تخلوق لله؛ أي بتمام وأقعيّته الخارجية 
حسئّن؛ فلو عرض ذا عارض السّوء والقبح كان من 
جهة الأنب و الإضافات وأموز أخرى غين جنهسة 
واقعيّته. و وجوده الحقيقي الذي ينسب به إلى الله 
سبحانه. و إلى فاعله المعروض له. 

ثم إنا نحصل في كلامه تعالى على موارد كثيرة 
يذكر فيها السيّئة والظّلم والذنب وغيرهاذكر 
تسليم: فلتقض يضمها إلى ما تقدم. بأن هذه معسان 
وعناوين غير حقيقيه لا يلحق الشيء مسن جهة 
اتتسابه إل الله تبحانة و خلقه له.و إنما يلق 
الموضوع الذي يقوم الأثر والعمل به من جهة وضع أو 
نسبة أو إضافة. فإن كل معصية و ظلم فإن معن ءضن 
ستخه ما ليس ععصية. و إئما يختلفان من جهة اشتمال 
أحدهما على مخالفة أمر تشريعي أو عمّلئ أو اماله 
على فساد في امجتمع أو نقض لغاية دون الآخر. مثاله 
الزّنى والتكاح, وها فعلان متمائلان لا يختلفان في 
حقيقتهما و وجودهها التوعي مثلاء وإلما يختلفان 
بالمواقتقة ا 0 اال 
الاجتماعيّة أو مصايحة المجتمع. و تلك 
وجهات إضافيّة, والخلقة والإيجاد إئما يتعلّق بجبية 
التكوين والخنارج. و أمّا الجهات الإضافيّة والعناوين 
الوضعيّة الّني تلحق الأشياء بحسب أنطباقها على 


امو ا 


المصالح والمفاسد الاجتماعيّة امستعقبة للمدح ؤالدء 


أو الثواب والعقاب بحسب ما يشخصها و يحكم ببا 
العقل العملي” و الشعور الاجتماعي'_فإئما هي أمور 
لاتتعدى طور الاجتماع, و لايدخل في دار التكوين 


أصلًا إلا آثارها التي هي أقسام الثواب و العقاب مثلا. 
فالفعل الكذائي كا لظّلم بعنوانه الذي هو الظلم 
قبيح في ظرف الاجتساع ومعصصية تسستتيع اذم 
والعقاب عند اجتنعين, و أمًا بحسب التكوين فليس 
إلا أثر أو مجموع اثار من قبيل الحر كات العارضة 
للقسان و التاق زها ركلا ناه الشيية شرل 
الإإطية -إِنّما تنتج هذه الجهة التي هي جهة التكوين, 
وأمّا عنوانه القبيح و ما يلحق به فإئّما هو مو لود النظر 
التشريع أو العقلائي لا خبر عنه بنظر الكوينء كما أن 
زيذا الرئيس هو بعنوانه الذي هو الركاسة موضوع 
اجتماعي عندنا له آثار مترئبة عليه في امجتمع. 
كالاحترام والتقدّم ونفوذ الكلمة وإدارة الأمور, 
وأمّا من حيث التكوين والواقعيّة فإئما هو فردمن 
واه الاسان لاق ف دوين القرةائرة ومن أملة. 
و لاتخير 4 هذا التظر عن الرعاسنة والآثار المركبة 
عليهاء و كذا الغني والفقير و السَّيّد والمسود والعريز 
والذكل و التشرييء السفيين و اال لك نا 
ا 
وبالجملة الخلقة في عين أئها تعم كل شسيء نما 
تتعلّسق بالموضنوعات والأفعال الواقعة في ظرف 
الاجتماع المتنوئة بمختلف عناوينها بجهة تكوينها 
وواقعيّتها الخارجية, وأماما وراء ذلك من جهات 
القبح والحسن والمعصية والطاعة وسائر الأوصاف 
والعناوين الاجتماعيّة الطارسة على الأفغفال 
والموضوعات فالخلق والإيجاد لا يتعلق بهاو ليس 
ثبوت إلا في ظرف النشريم أو القضاء الاجتماعي” 


وساحة الاعتبار والوضع. 

وإذا تبيّن أن ظرف تحققّالأمر والئّهي و انتشاء 
الحسن والقبح والطّاعة والمعصية. و تعلّق الشواب 
والعقاب و ارتباطهما بالفعلء. و كذا شائر الاموق 
والعناوين الاجتماعيّة كالمولويّة والعيودية 
والرثاسة والمرؤوسيّة والعرّة والد لدو نحو ذلك غير 
ظرف التكوين وساحة الواقعيّة الخارجيّة الني يتعلّق 
بها الخلق و الإيجاد ‏ ظهر أن عموم الخخلقة لكل شسيء 
لا يستلزم شيئًا من المفاسد التي ذكروهاء كبطلان نظام 
الأمر و التّهي والثواب والعقاب وغير ذلك مما تقدم 
5-6 

وكيف يسوغ للن تدر كلامه تعالى أن يقتي نسل 
هذه الثنويّة؟ و كلامه مشحون بأئه خالق كل فكي 
وأكه اله الواحد القهّار, وأن قضاءه و قدره وهدايته 
الكوينية وربوبيته و تدبيره شامل لكل شيء؛ لايشذ 
عته شاد وأن ملكه و سلطانه وإحاطته و كرسيه 
وسع كل شيء. و أن له ما في السّماوات والأرض وما 
ظهر وما بطن؛ و كيف يستقيم شيء من هذه التعاليم 
الإطيّة المنبئة عن توحيده في ربوبيّته, مع وجودما 
لابُحصى من مفلوقات غيره خلال خلوقاته. 

الثانية: أ نّالقرآن الكري إذ ينسب خلق كل شيء 
إليه تعالى و يحصر العلّة الفاعلة فيه. كان لازمه إبطال 
رابطة العليّة والمعلوليّسة بسين الأشياء فلامسؤثر في 
الوجود إلاالله. وإئما هي عادته تعالى جرت أن يخلق 
نال دا ل ع نا قن مله من غوران 


تكون بينهما رابطة توجب وجود المعلول منهما عقيب 


خلق/ؤاه 


العلّة, فالثار التي تستعقب الحرارة نسبتها إلى السرارة 
والروة ع المتزان و اشرار تتصييا لاقام 
والتلج على السّواء. غير أن عادة الله جرت أن يق 
الحرارة عقيب الثّار والبرودة بعد لثلج: من غسير أن 
يكون هناك إيجاب و اقتضاء بوجه أصلا. 

وهذا التظر يُبطل قانون العلّيّة والمعلوليّة العام 
الذي عليه المدار في القضاء العقلي: وببطلانه ينسدٌ 
باب إثيات الصائع, و لاتصل النُوبة مع ذلك إلى كتاب 
لمي يُحتج به على بطلان رابطة العليّة والمعلو ليّه بين 
الأشياء. و كيف يسع أن يُبطل القرأن الشريف حكمًا 
صر يح احقليًا ويعزل العقل عن قضائه؟ و إئما تثبست 
حقيّته اتيت بالحكم العقلي والقضاء الوجداني. 
وهو إبطال النتيجة لدليلها الذي لا يوئر إلا إبطال 

وهؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوأ من جهة خلطهم 
بين العلل الطُوليّة و العرضيّةء و إئما يستحيل توارد 
العلّتين على شيء إذا كانتا في عرض واحد. لا إذا 
كانت إحداضها في طول الأخرى. مثال ذلك: أن العلّة 
التَامّة لوجود الثار كما توجي وجود الثار كذلك 
توجب وجود الحرارة, ولاجتمع مع ذلك في الحرارة 
إيبايان, و لاتعمل فيها علّتان تامّتان مستفلتان بل علة 
معلولة لعلة. 

وبتقريب آخر أدق: منشأ المنطإ هو عدم التثمييز 
بين الفاعل بمعنى مامئه والقفاعل بمعنى مأيه. 
و لاستقضاء القول في المسألة مل آخر. 

الثالئة:.وهى قريبة المأخذ من الثانية أئهملما 
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وجدوا أئه تعالى ينسب للق كل شيء إلى نفسه. 
وهو تعالى مع ذلك يسلّم وجود رابطة العليّة 
والمعلو ليّة بين الأشياء أنفسهاء حسيزا أن ما له علّة 
ظاهرة معلومة من الأشياء. فهي العلة لد دوئه تعالى. 
و إلا لزم اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد, 
ولايبقى لتأثيره تعالى إلا حدوث الأشياء وبدءه 
وجودهاء و لذا تراهم يرومون إثبات الصائع من جهة 
حدوث الأشياء. كحدوث الإنسان يعد مالم يكمن. 
وحدوث الأرض بعد مالم تكن,و حدوث العام بعد ما 
م يكن. 

ومُضيفون إلى ذلك وجود أمورأو حدوث 
حوادث مجهولة العلل الإنسان كالروح و كابلتيساةفي 
الإنسان و الحيوان و التّبات, فإن الإنسان لم يظفر بعلل 
وجودها بعد والبسطاء منهم يُضيفون إإنّ.ذ لك مثا 
السّحب والتلسوج والأمطار وذوات الأذئاب 
والثلازل والقحط والغلاء والأمراض العامة و نحو 
. ذلك ممالايظهر عللها الطبيعيّة للأفهام العاميّة. ثم كلما 
لأنرطم ف شئء متها عله الطبيدءه اعؤهوا عشه إن 
غيره. و بدلوا موقفًا بآخرء أو سلّموا للخصم. 

وهذا بحسب اللسان العلمي” هو أنالوجود 
اللمكن إثما يحتاج إلى الواجب في حدوثه لا في بقائه, 
وهو الذي يصرٌ عليه جم غفير من أهل الكلام حتنّى 
. صرّح بعضهم: أنه لو جاز العدم على الواجب لم يضر 
عدمه واجود | لعالم تعالي الله و تقدس. وهذا -فيما 
نحسب -رأي إسرائيلي تسرب في أذهان عدة من 


الباحئين. من المسلمين. و مسن ضمروع ذلك قوطم 


باستحالة اليداء و التسخ, والرأي جار سار بين النّاس 
مع ذلك. ظ 

و كيف كان هو من أرد! الأوهام؛ والاحتجاج 
القرآني يخا لفه. فإن اله سبحانه يستدل على وجود 
الصّانع ووحدته بالآيات المشهودة في العالم, وهو 
التظام الجاري في كل نوع من المنليقة, و مأ يجري عليه 
في مسير وجوده وأمد حياته سن التغيّر والتتحوّل 
والقعل والانقعال, والمنافع التي يستدرها من ذلك 
ويوصلها إلى غيره كالشمس والقمر والتجوم 
و طلوعها وغروبها؛ وما يستجليه النّاس من منافعها. 
اكات لفان الطارسعن الاردن والبعبار 
والأبار و الفلك التي تجري قبها والسّحب و الأمطار, 
وما ينتفع به الإنسان من الحيوآن و الثّبات. وما يجري 
عليمين الأحوال الطبيعيّة و التغيّرات الكونيّة؛ بن 
نطفية و جنينيّة و صباوة و شباب و شيب و هرم و غير 
ذلك. 

و جميع ذلك من الجهات الراجعة إلى الأشياء: من 
حيث بقائها و موضوعاتها علل أعراضها و اثارها. 
و كل مجموح متها في حين علّة المجموع الحاصل بعد 
ذلك الحمينء و حوادث اليوم علل حوادث الغد. كما 
أئها معلولة حوادث الأمس. 

و لو كانت الأمور من حيث بقائها مستغنية عن الله 
مداه واتطلع ها سحن يان الخرادفه ريطا 
عليها من الآثار والأعمال م يستقم شيء من هذه 
الحجج الباهرة و البراهين القاهرة. و ذلك أن احتجاج 


القرآن بهذه الآيات البيّنات من جهتين: 


إحداهما: من جهة الفاعل. كما يشير إليه أمثال 
قوله تعالى: فى الله شاك قاطر الستّموَات وَالارض » 
إبراهيم: ٠١‏ فإنّ من الضروري أن ثسيثًا سن هذه 
الموجودات ل يفطر ذاته ولم يوجد نفسه. ولا أوجده 
شيء آخر مثله. فإئه يناظره في الحاجة إلى إيجاد 
مُوجد. و لوا ينته الأمر إن أمر موجود بذاته لا يقبل 
طروء الغدم عليه لم يوجد في الخارج شيء من هذه 
الأشياء. فهي موجودة بإيجاد الله الذي هو في نفسه 
حق”» لايقبل بطلانًا ولا تغيراً بوجه عما هو عليه. 

ثم ها إذا وجدت لم تستغن عنه, فليس إيجساد 
شيء شيئًا من فبيل تسخين المسدّن مثلاً؛ حينث 
تنصبالحرارة بالانفصال من امسن إلى المعس ةل 
فيعود المتسكّن واجدا للوصف بق المسكّن بعدذلك 
أو زال؛ إذ لو كانت إفاضة الوجود على هذه الوتيرة, 
عاد الوجود الفاض مشتقلُا بنفسه واجببًا بذاته. 
لا يقبل العدم لمكان المناقضة, و هذا هو الذي يعبّر عنه 
الفهم السسَادْج الفطري بأن الأشياء اولك ويه 
نفسها واستقلّت بوجه عن ربّهاءلم يقبل الاك 
والفساد. فإن من حال أن يستدعي السشّيء بطلان 
تفسه أو شقاءها. 

وهوالذي يستفاد من أمتالقوله: لكل 
شتىء قالك' الا رَجْهَّهُ 4القصص: 18 .وقوله: طولا 
يَمْلكُونَ ا فْسهمْ ضرا ولا فمَا ولا يلون موا 
وَلَاحَيُوة وَلَا نُكْمُورًا #الفرقان: .و يدل على ذلك 
أيضمًا الآيات الكثيرة الدالة على أن الله سبحاته هو 
المالك لكل شيء لذمالك غيره. و أن كل شيء ملوك 


خلق7/ اه 
له لاشأن له إلا المملوكيّة. 

فالأشياء كما تستفيض منه تعالى الوجود في أوّل 
كونبا وحدولها كذلك تستفيض منه ذلك في حال 
بقائها وامتداد كونها و حياتهاءفلايزالالشيء 
موجودا ما يفيض عليه الوجود. و إذا انقطع عنه 
الفيض امحى رمه عن لوح الوجود. قال تعالى: 
كلا لم هولاء وَمولاء من غطاء رَبّكوَمَا كان 
عَطَاء كك مَحْظُور 4 الإسراء: ٠٠‏ إلى غير ذلك من 
الأآيات الكثيرة. 

و ثانيتهما: من جهة الغايات؛ كماتشير إليه 
الاياكيالواصفة للنّظام الجاري في الكون. متلائمة 
أجزاؤه مثوافقة أطرافه. يضمن سور الواحد منها 
إيصال الآخر إلى كماله. ويتوجّه ما وقع في طرف من 
السّلسلة المترئبة إلى إسعاد ما في طرف آخر منها: 
بتنفع فيها الإنسان متلا بالتظام الجاري في الحيوان 
والتبات, والثبات مثلًا بالنظام الجاري في الأرض 
والجو امميط بهاء وتستم د الأرضيّات بالسّماوياتَ 
والسّماويّاتِ بالأرضيّات: فيعود الجميع ذا نظام 
متّصل واحد, يسوق كل نوع من الأنواع إلى ما يسعد 
به في كونه. ويفوز به في وجوده. وتأبى الفطرة 
السّليمة والششعور الحي إلا أن يقضي أن ذلك كلّه من 
تقدير عزيز عليم, و تدبير حكيم خببر. 

وليس هذا التقدير والتدبير إلاعن فطر ذواتها 
وإيباد هويّاتها و صوغ أعيانها بشرب كل منهافي 
قالب يقد له أفعاله, وعروف ماأريد ننه في 
موطته. وما يؤول إ ليه في منازل هيت على امتداد 


9 8 /المعجم في فقه لغة القران ١...‏ 
مسيره, و الذي يقف علية آخر ما يقفء و هي في جميع 
هذه المراحل على مراكب الأسباب بين سائق القدر 
وقائد التضاء. 

قال تعالى: « لَهُالْخَلَقوَالْأَمْرْ#الأعراف: 85, 
و قال: ألا لَه الْحَكْم» الأنعام: 17, و قال: 9وَلكُل 
وجْهَة ُو مُوَلهَا 4 البقرة: ١48‏ و قال: (والله يُحْكمُ 
2 مُعَقْب لحُكمه #الراعد: .و قال: ومو قائمْ على 
كل نفس بمَا كَسَبَت # الرّعد ا 

وكيف يدع لندثر في أمغال هذه التيات أن يعطف 
واضح معانيها وصريح مضامينها إلى أن الله سبحانه 
خاق ذوات الأفياء عا فالخام المقصوسيات 
والتشخصيّات. ثم اعتزلها؟ وماكان يسعي(!ك1 
ختزل و يرصدء فشرع الأشياء في التفاعل و اناو 
فيها من روح العليّة و العلولية, واستقاترتو.التهيل 
والففماك رع ا وجا لها مكدرو ري 
يُفني فيه الكل حتّى يجدّد لها خلقا جديدا, يتيب فيه 
من استمع لدعوته في حياته الأولى. ويعاقب المستكبر 
المستنكف, و قد صبر على خلافهم طول الرّمان. غير 
أنّه ربّما غضب على بعض ما يشاهده منهم فيعارضهم 
في مشيتتهم: و يملع من تأثير بعض مكائدهم. على نحو 
المعارضة و الممائعة. 

أي إِنّه تعالى يفرح من مقام الاعتزال في بعض ما 

تؤدي الأسباب والعلل الكونيّة 3 المستقلة الجارية إلى 

خلاف ما يرتضيه أو لابؤدي إلى ما يوافق مزضاته, 
وذافا الأعيات الكوش با اميا يمد 
الحوادث؛ و ليس يداخل شميئًا إلا بإبطال قانون العليّة 


الجاري في المورد؛ إذ لو أوجد ما كان يريده من طريق 
الأسباب و العلل كان التأثير على مزعمتهم للعلل 
الكونيّة دونه تعالى. وهذأ هو السّر في إصرار هؤلاء 
على أن المعجزات وتشوارق العادات و نحوهما إئما 
تتحمّق بالإرادة الإهيّة وحدهاء و نقض قانون العلَيّة 
العام فلاحالة يتمالأمر بنقض السُببِيّة الكوئيّة 
و إبطال قانون العليّة, و يبطل بذلك أصصل فسوم: إن 
الأشياء مفتقرة | ليه تعالى في حدوثهاء غنيّة عنهفي 
بقائها. .. ظ 

فهؤلاء القوم لايسعهم إلا أن يلتزموا أحد أمرين: 
ما القول بأن العالم على سعته ونظامه الجساري فيه 
يستق ل عن الله سبحانه غير مفتقر ليه أصلدٌ ولا تأثير 
له تعالى في شيء من أجزائه و لا التحولات الواقعة 
فيه إلااما كان من حاجته إليه في أوّل حدوثه.وقد 
أحدثه فارتفعت الحاخة و انقطعت الخلة. 

أو القول: بأن الله هو الخالقى لكل ما يقع عليه أسم 
شيء. و المفيض له الوجود حال الحدوث وق حال 
البقاء, و لاغنى عنه تعالى لذات و لافعل طرفة عين. 

وقد عرفت أن البحث القرآني يدفع أوّل القولين. 
لتعاضد الآيات على بسط الخلقة والسّلطة الغييية 
على ظاهر الأشياء و باطنها و أوطاو آخرها وذواتها 
وأفعالحا. حال حدوثها وحال بقائها جميعًاء فالمتعيّن 
هو الثاني من القولين, و البحث العقلىالدقيق يؤيّد 
قبن االو رفوالا 0/1 

ففد ظهر من جنيع ما تقدم أن ما يظهر من قوله: 


«الله خَالق" كل شىء 4 على ظاهرعمومه من غير أن 


يتخصص بمخصّص عقلي أو شرعي. ا 
مكارم الشتّيرازي: الله خَالق كل ثتى »: 
بح النشورى وى عل الكتد خرن ينهي[ 
الجير يمَخدَ من قوله تعالى: طخالق كل شتىاو» د ليلا 
ور اك بسي ف لين تبتر لوز أعبالية 
وأفعالنا من أشياء هذا العال أيضاء لأن كلمة شَىء »م 
تطلق على كل ذي وجود. ماديا كان أم غير مادذي» 
وسواء كان من الذّوات أ من الصقات: و عليه غتدما 
تقول: إن لله خالق كل شيء. لابد لنا أن نقبل أيضًا 
باكتخالق البالنار وسناج القوايسه: 
بيد أن القائلين بحرتيّة الإرادة و الاختيسار يرون 
بجبواب واضح على أمثال هذه الاستدلالات, وهو أن 
خالقيّة الله حمّى با لنسبة لأفعا لنا لاتتمارض بتع 
حريّتنا في الاختيار؛ إذ أن أفعالنا يكن أن تنسب إلينا 
و إلى الله فنسبتها إلى الله قائمة على كونه قد وضع 
جميع مقدّمات ذلك تحت تصرّفناء فهو الذي وهينا 
القوة والقذرة والإراده و الاختيار. فمادامت جميع 
المقدمات من خلقه, فيمكن أن تنسب أفعالناإليه 
باعتباره خا لقها, و لكن من حيث اتخاذ القرار التهائي” 
فنا بالاستفادة مما وهبه الله لنا من القدرة على الإرادة 
والاختيار تتّخذ القرار بأداء الفعل أو تركه. فمن هنا 
تنسب هذه الأفعال إليئا ونكون مسؤولمين عنها. 
وبتعبير الفلاسفة: لايوجد في هذا المقام عصان أو 
خائقان للفعل في عرض واحد. يل هما تمتداتان طسولا 
لأ وجود لين تامتين في عرض واحد لامعصنى له. 
لكتّهما إذا كانا طو ليّين فلامائع من ذلك. و لمّاكانت 


خلق/ ”اه 


أفعالنا تستلزم المقدّمات الت وهبها الله لناء فيمكن أن 
ننسب هذه المتستلزمات إ ليه أيضّاء إضافة إلى نسبتها 
إلى فاعلها. | 

هذا الكلام أشبه بالّذي يريد أن يختير عُمّاله 
فيترك هم الحرنية في عملهم و اختياراتهم: و بهيئ شم 
جميع ما تطلبه عملهم من مقدّمات و وسائل: فطبيعسي” 
أن تعتير أفعاهم منسوبة إلى رب العل, و لكن ذلك 
لايسلبهم حرّيّة العمل والاختيار.بل يكونون 
مسؤولين عن أعماطهم. مقيي 

فضل الله : علاقة الأآية يمسأ لة الجير والحريّة. 

وتبياء المتكلمون ليفنلسفوا هذه الآية.هل اله 
خالق كلاشيء دون استثناء. المفير والشر العدل 
والظلم. الكفى و الإهان؟ و إذا كان الأمر كذلك فأين 
هو موقع حريّة الإنسان في مايريد ويختار؛ و إذا 
م يكن كذلك؟ فأين هي القدرة المطلقة التي يتَصف بها 
اللهء عندما تخرجون بعضًا من حركة الوجود في هذا 
الكون عن حال قدرته؟ 

و لكنّالمسألة في هذه الفقرة لانتّجه باتجاه 
التتمول والسّعة. فهي تريد تقرير المبد! في مواجهة 
الآخرين الّذين يشر كون بعيادة الله من هو مخلوق له. 
وليست فى ضدد الحديث عن تفاصيل المخلوقات 
الموجودة في عام التكوين. و في حركة فعل الل نسان. 

وريّما كان من المناسب لجو الآية؛ أن يكون 
الحديث فيها عن جانب التكوين في الأشياء. لأئه 
الذي يتعلّق به الخلق, أمّا الصّفات و العناوين التي 
تتعلّق بفعل الإنسان, فإئها لاترتبط بالجانب الذاتي 


"81 /المعجم في فقه لغة القران ...ج٠١‏ 
للفعل: بل ترتبط بالجانب الاعتياري: فإن الفعل 
الصسّادر من الإنسان لايتغيّر في صفاته الذائيّة. عندما 
يكون ظلمًا أوعدلا. بل هوفعل واحد. في كلتا 
الحالتين, لأن معنى أن يكون ظلمّاء أن يكون صادرا 
على خلاف وجدالمق” كما أن معتى أن يكون عدلا, 
هو أن يكون صادرًا عن وجه حق وهو من الأمور 
التي تدخل في عمليّة الإرادة الإنسائيّة التي تعطي 
للفعل وجهه الحسن أو القبيح؛ و لاتدخل في عملية 
الحدلق و التكوين. فالظّلم يبدأ فكرة في عقل الإنسان, 
إلى جانب العدل كفكرة تعيش في تفكيره,و كذ لك كل 
أفكار الخير و الشر, ثم تتحول الفكرة هنا و هناك إلى 
حركة في الفعل, لتتحوٌل إلى واقع حي يدفع ياطجناة 
إلى السُلبيّة أو الإيجابيّة من خلال إرادة الإنسان. 

ولكن ليس معبى ذلك أن الله قد اعكبتل قضية 
الإنسان بعدما خلقه, فلا علاقة لدبرجوده,أو 
بتفاصيل حركة الوجود هذه. ليكون الأمر على وفسق 
نظريّة التفويض المطلق. فإتنا لانريد أن تنفي فكرة 
الجيريّة لنستبدل مها فكرة التفويضء بل ما نريده هو 
أن ننفي الفكر تين معًا لتكون النظريّة عند حد الوسط 
«الأمر بين الأمرين» التي تعني أن الله أعطى للإنسان 
خلقه. و زوّده بالوسائل الالازمة التي تكفل له استمرار 
الحياة. و هو قادر على أن يسلب ذلك منه في كل 
لحظة. و شحه -فى نطاق ذلك, -الإرادة الحرةالتي 
يستطيع من خلاها أن يمارس حريّته في سلوك الطريق 
الذي يحلو له. بعيدا عن كل ضغط تكويتي” 

فإذا اختار الشر كان الستئرفعله. من خلال 


الأدوات التي متحها الله له. فليس اشر مخلوقا لله بنحو 
المباشرة» و ليس مراذا له بنحو الرّضى. و لكنّه فعل 
الإنسان. من خلال إرادة الله التي تريط بين السّبيب 
والمسبّب. فتقتضي أن يوجد المسبّب وهو الفعل إذا 
تعلّقت إرادة الفاعل المختار به, مع توفر الشروط 
الأخري لوجوده و بذلك كانت علاقة لله بالأضياء 
من خلال خلقه للقوانين التي تنتجهاء ومن جملتها 
إرادة الإنسان واختياره؛ فلا جبر للإنسان, لأ الخيط 
الأوّل في المسألة مربوط بيده وهو حرّيّة الإرادة, 
ولاتفويض له لأن المنيط الثالي. وهو وسائل القدرة 
بيداللء فهوالقادر أن يقيها حبت ثساء. وأن يزينها 
تجيث بر بد. 

وفي ضوء ذلك. لانستطيع أن نوافق على الفكرة 
التي تقول: إن الله قد خلق الشر و الخير, على أساس 
أن أقمال العباد مخلوقة له. لأن الله خااق كل شيء. 
قهو ثم يخلق للعبد قمله, كما يغلت الأشياء الأخضرى. 
بشكل مباشر, أو بشكل غير مباشرء من دون إرادة أو 
اختيار لغيره, بل إِنّه خلق العبد و خلق إرادته. و ترك 
له أن يتصرف بإرادته كما ملو له بعد أن حدّد له ما 
يرضاه ومالا يرضاه من ذلك. فإن أراد القاثلون بخلق 
لله للعمر هذا المعنى. فلامشكلة, من ناحية فكريّة, 
و لكن التعبير يُمتبر سيدا لا يعبر عن الذكرة بوضوح. 
و إن أرادوا المعنى الذي يرتبط بالجبر. كان الموضوع 
حل مناقشة و اعتراض من ناحية فكريّة. و الله العالم. 

خلق الله وقانون السَببيّة 

و إذا كانت الآية تنسب خلق كل الأشياء إلى الله 


فكيف نفهم مسألة السّببيّة في الأشياء؟ فإذا كان الله 
خااق كل شىء: فمعنى ذلك أنه علّة كل شيء. فلا 
معني من خلال هذا -لارتباط الأثسياء بعللنها 
| الطبيمة, 

ويجاب عن ذلك بأن علَّيّة الله للأشياء. لاتعني 
إلغاء عللها المباشرة التي ترتبط بها ارتياطًا عسضويًا. 
لذن الله يمخلق الاشياء حين يخلقهاء على أساس قاأنون 
السّببيّة الذي يجعل الظواهر الكونيّة وغيرها خاضعة 
لأسباب محدودة منظمة مخلوقة له فى ذاتهباء وفي ما 
أودعه فيها من خصائص التأثير والتسبيبء فهو 
النالق للأشياء. من خلال إيماده ها من العدم؛ بطريقة 
معيّنة كلغى'' تئر الأشياء ببعمضها ال بعض في نطاق 
.. التظام الكوني الذي وضع كل شيء في موضعه ف 
علاقات شاملة. تبعل من الكون كلّه وحدة شاملة 
مترابطة في حركة الوجود كله. وذلك لايُلغي السَببيّة 


وقد تحدّث بعض الباحثين في النلسفة في هذا 
المجمال. عن مصطلح «العلّة الفاعليّة»: و أراد منهاء مسا 
:]| منه الوجود. أي ما يصدر منه, و «العلّة المادّيّة»مابه 
+١‏ يوجد النتيء: أي ما يتأثر به وجوده. و لاتنافي بين 
الأولى و الثانية: بل الثايت هو الانسجام والثَّلارٌم 
فإنَ دور العلة الفاعليّة هو إصدار الوجود بواسطة 
العلّة الماميّة, لابشكل مباشر. و نحن لانريد أن ذهب 
بعيدٌ في التأكيد على طبيغة هذه المصطلحات 


)١(‏ كذا والظاهر : لاتلغي. 


علق / هله 
كاسلوتنن أسالب الصد القران. لأتا سفدان 


الأسلوب القرآني يعالم الفكرة بطريقة لا تحتاج إلى 
من هاا لتعقيد. (41:4؟) 


؟ -واذقال ريك للتذئكة اتى خالقبشرا م" 


صلصال من حَمَا مستون. الحجر: م ؟ 


نجوه الطبرسي«إلا أ قال: سأخلق» (: 800م) 
لماخلق ال الملائكة قال: إئى خالق بشرا مسن 
طين, فإذا أنا خلقته فاسجدوا له .فقا لوا لاتشمل. 
َأرَسْرُحليهم نارا فأحرقتهم .و خلق ملائكة أخرى. 
فقال: إئئ خالق بشرا من طين. فإذاأنا خلقته 
فاسجدوا له.فأبواء قالل: قأرسل عليهم نار فأحر قتهم: 
ثم لق ملائكة أخرى, فقال: لي بالق بترا من 
طين, فإذا أنا خلقته فاسجدوا له , فأبوا, فأرسل عليهم 
نار فأحرقتهم , ثم خلق ملائكة, فقال: إِئّي خالق بشرا 
من طين, فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. فقالوا: سمعنا 
وأطعناء إلا إبليس كان من الكافرين الأولين. 
(الطْبّري/7: )0١6‏ 
الطُوسى” أي أخلقه فيما بعد. قبل أن يمخلقه. 
1 0 
أبوا لسّعود: قوله تعالى: ( للملئكة اتى خَالق» 
فيما سيأتي. و فيه ماليس في صيغة المضارع مسن 
الدلالة على أئه تعالى فاعل له ألبثّة, من غير صارف 
يُثنيه ولا عاطف يلويه. 107:4 


خوة ال لوسي: فيه 


.- 5 ص - 5 
5 /المعجم في فقه لغة القرآن .. .ج ١7‏ 33530):ة12.2اتت-س عااااللتتت 


البروسوي؛ فيما سيأق ألبئة, كما يدل عليه 
التعبير باسم الفاعل الدال على التحقق. (4049:4) 

الطباطبائي 'وقوله:< وَاذْقَال ربك للمتللئكة 
الى خَالق بْشَر 4 بإضمار فعل. و التقدير: واذكر إذ 
قال ربك. و في الكلام التفات من التُكلّم مع الغير إلى 
ألغيبة. وكأ اشاب اتدل الايد الي سركي 
قوله: ؤوان ريك هو يَحْتيشُم #الحجر: 10 فإن هذه 
الأيات أيضًا تكشف عن تيا ينه ينتهي إلى الحسشرء 
والسعادة و الشقاوة الخالدتين. 

على أن التكلّم مع الغير في الستابق لوَلعَد لناب 
حَلْفنَاة)4 من قبيل تكلّم العظماء غنهم و عن خدائه 
و أعواتهم تعظيمًاء أي بأخذه تعالى ملائكتله الكلارام 
معه في الأمر. و هذه العناية ما لايستفيم في مثل َلقَام 
الذي يخاطب فيه الملائكة في أخبارهم ي] 4251 
آدم كك و أمرهم بالسّجود له إذا سوآه ونفخ فية مسن 
روحه. فافهم ذلك. و معنى الأية ظاهر. (؟١:6١)‏ 

مكارم الشتيرازي: القرآن و مسأ لة التكامل ... 

الجدير بالذكر أن كلا من مؤيّدي ومدكري 
فرضيّة التكامل التوعي _نعني المسلمين منهم قد 
استدل بايات القسرآن الكريم لإثبات مقصوده. 
و لكنّهما في بعض الأحيان وتحت تأثير موقفهما قد 
استدلا بآيات لا ترتبط يمقصودهما له من بعيد. 
ولذلك سنتطرق إلى الآآيات القابلة للبحث والمناقشة. 

أهم آية يتمسّك بها مؤيّدو الفرضية, الآ ية انا ليد 
والثلاثؤن من سورة آل عمران (انالْهاضطنى اده 
وُوحَاوَ ال ابْرَاهيمَثو العسْرَآنعَلَى العالمين 


فيقو لون: كما أن نومًا وأل إبراهيم وآل عمران كانوا 
يعيشون ضمن أمهم فاصطفاهم الله من ينهم فكذ لك 
ادم أي ينبغي أنه كان في عصره وزمائه أناس باسم 
العالمين فاصطفاه الله من بينهم. وهذا يشير إلى أن آدم 
م يكن أوّل إنسان على وجه الأرض. بل كان قيله 
أناس آخرون, ثم امتاز أدم من بينهم بالطفرة الفكريّة 
والروحية فكانت سببًا لاصطفائه من دونهم. 

هذا وذكروا يات أخر و لكتها من حيث الأصل 
لا ترتبط يمسأ لة البحث؛ ولا يعدو تفسيرها بالتكامل 
أن يكون تفسيرا بالرأي, وبالبعض الآخر مع كونه 
ينسجم مع التكامل التُوعي إلاّأله يتسجم مع الت 
لوعي والخلق المستقل لآدم كذ لك. وهذاارتأينا 
صرف النظر عنها. 

أنّاما يؤخذ على هذا الإستدلال فهو أن كلمة 
العالمين إن كانت بعنى الناس المعاصرين لدم قله 
وأ الاسطفا كآن من ببنهم: كان ذلك مقبوله أن لو 
اعتيرنا العالمين أعم من المعاصرين لدم حيث تشمل 
حتى غيرالمعاصرين. كما روي في الحمسديث المعروف 
عن الي يم في فضل فاطمة عليها السّلام حيث قال: 
«أمّا إينتي فاطمة فهي سيّدة نساء العالمين من الأو لين 
والآخرين » ففي هذه الحال سوف لا تون طده آلا بد 
دلالة على مقصودهم. وهو شبيه يول قائل: إِنّالله 
تعالى اصطفى عدّة أشخاص من بين اناس جميمًا فى 
كل الفرون والأزمان. وآدم اكلا أحدهم, وعندها 
سوف لا يكون لازمًا وجود أناس في زمان ادم كي 
يطلق عليهم اسم العالمين أو يسصطفي آدم من بينهم. 


وخصوصًا أن الإصطفاء إهيء والله عزوجل مطلع 
على المستقبل و على كافّة الأجيال في كل الأزمان. 

وأمًا مؤيّد و ثبوت الأنواع فقد اختاروا هذه 
الآيات وما شابهها؛ حيث نقول: إن الله تعالى خلق 
الإنسان من ثراب من طين متعفن. 

وش اللفت سه 
خلق الإنسان ٍوَلَقَد لقنا الالسَان من صَلصّال مسن 
حَمَامَيُون 4 الحجر لزنو ا شال مفةاعلق المدد 
ؤِوَاذْقَالريّكَ للملئكة اتى خالق,بشترا من صَلصّال 
راخدا تشقون 4 فعس ل مسجو اللان ايد 
خاق شخص آدم آيضّاء لاحظ الآيات 4ل "٠‏ اما 
هن سورة ال حجر. 

عند الملاحظة الأولى للآيات يظهر أن خلق آدم 
كان من الحما المسنون أولا. و من ثم اكتملت هيئته 
بنفخ الوح الإهيّة فيه, فسجد له الملائكة إلا إبليس. 


ثم إن أسلوب تتايع الآيات لاينه عن وجدود أي" 


من الأنواع الأخرى منذ أن خُلق آدمٍ من تراب حتّى 
الكورة الحاليّة اينيه. 

وعلي الرغم من استغمال الحرف (ثم) في بعسض 
من هذه الآيات لبيان الفاصلة بين الأمرين. إلا أنه 
لايدل أبد] على مرور ملايين السّنين. ووجود آلاف 
الأنواع خلال تلك الفاصلة. 

بل لامانع إطلاقا من كونه إشارة إلى نفس مرحلة 
خلق آدم من الحم! المسنون, ثم مرحلة خلقه من 
الصّلصال. فخُلق بدن آدم, و نفخ الروح فيه. 

وذلك ما تلاحظ في استعمال (نم) في مسأ له ملق 


خلق”/ تفرك 
الإنسان في عبالم الجنين والمراحسل التي يطويها: 
ويا يها الّاس“ان كلم فى رتب من البَغث فائنا 
لَقنَاكُمْ من راب ثم من قطفة : مم ْعَلقَةٍ من 
مُضلقة ... كوكش ر جك رطفلا نم لتبلفوا أشدكم» 
الحج: 6. 

فهذه الآآية المباركة تدكل على أن استعمال (5ب) 
يعبّر عن وجود فاصلة ليس من الضّروري أن تكون 
طويلة. فيمكن كونبا فاصلة طويلة أو قصيرة. 

ومو ةي كن أو اليناف الت امشوان 
ركز ببائرة سال االكاسل ادوس 
ل 
لأن أكتر ما يزور ظاهر الآ يات حول النلق المستقل 
المباشر. أمّا ما يتعلّق يخلق سائر الأحنياء مسن غير 
الإنسان فقد سكت القرآن عنه. 4 1/1١‏ 


أو ثبوت 


٠‏ ايها النّاساذ كوا نشمت الله عَلَيكُمْ قل من" 
خالق يله نكم من السمَاِ ء والارض قاولى:م 

عاد ن؟ من | له. 54 

لقرأ: وقول لمن خالق َف لقرا 
(غَيْرُ) و(غ غَيْر) قرأها شقيق بن سلّمة (غَيْرِ) وهو وجه 
الكلام. وقرأها عاصم طقل من خالق غَيْاّ4 فسن 
خفض في الإعراب جمّل (غْيْر) من نعت الخالق؛ و من 
رفع قال: أردت ب (غْيْرً) «إلا» فلمّاكانت ترتفع ما 
كما تقول: 
ماقام من أحد إلا أبوك؛ و كل حسّن. و لونصبت 


بعد «إلا» جعلت رفع ما بعد «إلا» في (غير) 


"2 / المعجم في فقه لغة القر أن ١...‏ 

اغي) إذا أريد سا وال كان صوانًا. 

لأن «إلا» تصلح فى موضعها. اف 
الطبري: فانظرواهل من خالق سوى قاطر 

السّماوات والأرض الذي بيده مفاتيم أرزاقكم 

ومغالقها. . (لمعقم 


الرْجَاج: هذا ذكر بعد قوله: ميتم الله للنّاس 


من رَحْمَة فلا مُمْساك لها م فاطر: : ؟فأكد ذلك بأن 
جعل السؤال لهم «ق ل من خالق عياف يَرفكَْصن 
السّمّاء والأراض . 

وقرئت لع لانت ,علي 
رفع اغَيْر). امعنى هل خالق غير لله لأ من) مذ 405 
وقد قرئ نهما جميعاء ( ريا لو 
يجوز في العربيّة نصب اغَي )اهل من حَالقطْبرَاله 
يرُقكّم). و يكون التصب على الاستثناء. كأئه: هل 
من خالق إلاالله يرزقكم. 4 37؟) 

القيُسى: من رفع (غَير) جعله فاعلاء كما تقول: 
هل ضارب غير زيد: بعتى: إلا زيد. 

وقيل: هونعت ل لخمالق» غلسى الموضع. لأ 
المعتى: هل خالق غير الله. و (من”) زائد لتأكيد الثفي. 


ويجوز ا لصب على الاستئناء. لأن الكسلام يسته 


قبله.و من خفضه جعله نعمًا ل لخالق »م على اللفظ. 
١8 :5( 0‏ ؟) 
تحوه أبواليركات (181:1). والقرطي!14: 

1 
الطُوسي قرأحمزة والكسائي'(هل من" حالق 


غير الّه) جر على أنه صفة ل بخالق #الباقون 
بالركع على تقدير: هل من خالق هو غير الله. و يوز 
1 اي ا 
يكون رفعًا على موضع (من و تقديره: هل خالق غير 
الله 0000 
القشتيري قل من خالق عَيِالله... 4 و فائدة 
هذا التعريف أئه إذا عرف أنه لا رازق غيره ل يعلّق 
قلبه بأحد في طلب شيء. ول يذ أل في ارتفاق 
لخلوق. و كما لآيرى رزقه من مخلوق لايراه من نفسه 
أيضًا؛ فيتخلص من ظلمات تدبيره واحتياله. ومن 
توهّم شيء من أمثاله وأشسكاله؛ ويستريح لشهود 
فقدير, و لاعمالة يُخلص في تو كله و تفريضه. 
ْ (2: 357 1) 
ابن عَطيّة: وذكرهم تعالى بنعمة الله عليهم في 
خلقهم و إيجادهم. ثم استفهمهم على جهة التقرير 
والتُوقيف بقوله؛ قل من خالق غَيْرللّهِ #أي فليس 
إله إل الخالق لاما تسيدون أنتم من الأصسنام. وقرأ 
حمزة والكسائي(غيْر) بالمنفض نعمًا على اللّفظ, 
وخير الابتداء (يررقكم» وهي قراءة أبي جعفر 
وشقيق وأبن وتاب. وقرأ الباقون غير نافع بالرفم, 
وهي قراءة شيبة بن نصّاح وعيسى و الحسّن بن أبي 
الحسّن؛ و ذلك يحتمل ثلاثة أوجه:أحدها: التّمت على 
الموضع: والمم تقديره: في الجود أو في العالم, 
وأن يكون (غيّْر) خبر الابتداء الذى هوف الجرور, 
والرفع على الاستتناء. كأئه قال: هل خالق إلا الله 
فجرت (غَيّرَ) بجرى الفاعل بعد «إلّة». ‏ (94:4؟7]) 


الطَبْرِسي هذا استفهام تقرير لهم, و معناه الثقي. 
ليقروا بأئه لاخالق إلاالله. يرزق من السّماء بالمطر, 
ومن الأرض بالئّبات. وهل يجوز إطلاق لنظ الخالق 
على غير الله سبحانه ؟ فيه وجهان: 
أحدهمانأئه لاتطلق هذه اللفظة على أخد سواه 
و إنّما يوصف به غيره على جهة التقيبد, وإن جاز 
إطلاق لفظ الصانع و الفاعل. و نحوهها على غيره. 

والآخر: إن المعنى لاخالق يرزق ويخلق الرّزق؛ 
إلا الله تعالى. (0:4٠غ)‏ 

البَيُضاوي: فمن أي وجه تصرفون عن التُوحيد 
ْ إلى إشراك غيره به. و رفع (غَيْر) للحمبل على محل 
.امن خالق أنه وصف أو بدل. فإن الاستفهام بعنى 
الثفي؛ أو لأه فاعل «لخالق »بو جره حمزة والكساني 
افلم القت قدصب علس الاسكناء . 
و مِيَرْرقكُم4 صفة ل ؤخالق > أو استثناف مفسّر له 
ْ أو كلام مبتدل. وعلى الأخير يكون إظلاق لهل من 
خَالق م مانعًا من إطلاقه على غير الله. ‏ (531:5) 

أبوحيّان: إن كان نزل ذلك بنسيب قريشء ثم 
استفهم على جهة التقرير لإقل من خالق عير الله 4 أي 

فلا له إلا الخالق. ما تعبد ون أنتم من الأصنام. 

ئ وقرأ ابن وثاب, و شقيقء وأبو جعفرء وزيد بن 
علي و حمزة, والكسائي” (غيْرٍ) بالخفض: نعنّا على 
ش لظ .و من خالق »مبتدا يدك جوزوا أن 
يكون خبرا للمبتد! 18 ن يكون صفته؛ و أن يكسون 
مسجاتقا. و الخير على هذين الوجهين نحذوف. تقديره: 
لكم. 


غلق/ثة"ة 


وقرأ شيبة, وعيسى؛ والحسّن. و ساقي الستبعة: 
(غْيْر) با لرفع, و جرّزوا أن يكون نعنا على الموضع: 
كما كان الخبر نعدًا على اللفظ. و هذا أظهر, لتوافق 
القراءتين: وأن يكون خبر) للميتد!. و أن يكون فاعلا 
بأسم الفاعل الذي هو «خالق #, لأئه قد اعتمد على 
أداة الاستفهام. فحسن 27 كقولك:أقائم زيد؟ في 
د شي 

وفي هذا نظر وهو أن أسم الفاعلء أو مسا جرى 
يحرأه, إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجرى مخرى 
الفعل, فرفع ما بعده. هل يجوز أن تدخل عليه (من) 
الي للاتتتهراق, فتقول: هل من قائم الزّبدون؟ كما 
تقول:هل قائم الرّيدون؟ والظاهر أئه لايجوز. ألا 
تر أنه إذا جررى حرى الفغل؛ لايكون فيه عموم, 
خلافه إذا أدخلت عليه (من), ولا أحفظ مثله في 
«لسأن العرب». و ينبغي أن لا يُقدم على إجازة مل 
هذا إلا بسماع من كلام ! لعرب؟ (/19: 45 ؟) 

نحوه ا لسّمين01: 169),و ملشّصنًا الشربيني (1: 
). وأبوا لسّمود (8: 9/9؟). 

البرُوسّوي: أي هل خالق مغاير له تعالى 
موجود. أي لاخالق سواه على أن #خالق #ميددا 
عذوف احير زيدت عليه (سن) تاكبد للعضيم 
ولعَيْرَاك #نعت له باعتبار حلّه, كما أئه نت لد في 
قراءة الجر باعتيار لفظه. 

قال في الأسئلةالمفحمة: أي حجّة فيها على 
المعتزلة؟ الجواب أه تعالى أخير بأن لاخالق غيره. 
وهم يقولون: نحن نخلق أفعا لنا. وقوله:(من) صلة 


١٠ج... /المعجم في ققه لغة القرآن‎ 8 ٠ 


الالوسي: لا كانت نعم الله تعالى مع تشعٌب 


ا ما 


فنونها منحصرة في نعمة الإغياد و نعمة الإبقاء. نفسى 
سبحانه أن يكون في الوجود شبيء غيره سسيحانه 
يضدر عنه إحدى النُعمتين بطريق الاستفهام الذي هو 
لإبكار ادي كنيب المك” قال عدو جل: 


قل من خالق غَيْالله 4. ول ار 
«اللطوّل» وحوائيسيه. وقول الرضسي إن (هَل) 


لاتستعمل للإنكار ا 


الوقوع, كسافي قوله تعالى: «أفاصفيكم ربكم 
4١:‏ و يلزمه الثفي والإتكار علي 


بالببين»الإسرا 
من أوقع النتيء. كما في قولك: أتضرب زييا و قسر 


-أخوك؟ أي هل خالق مغاير لد تعالى موجود لكسم أو 


للعالم. على أن« خالق » مبتدأً حذو ف المنين. كدت 
عليه (من”) لتأكيد العسوم, وَلْشير الله ب ضيخة له 
باعبار ملام ودف ارم يديع اميالة إل 
أعرف المعارف لتوغله في التدكير. فلايكتسي تغريفًا 
في مثل هذا !لتر كيب. 

0 أن يكون بدلا من وقال اه 
الاعتبار. و يعتبر الإنكار في حكم الثفي. ليكون غَد” 
ا 0 
أي لا خائق إلالله تعالى, والبدليسة ف الاستنناء 
ب اغْبر) إنما تكون في الكلام المنفي و بهذا الاعتبار 
000 0 


زيدت ( 


على أدأة الاستفهام نحو: أقائم زيد, ُّ أحد وجهيه: 


و تعقبه أبو يان بقوله: فيه نظر, وهو أن أسم 
الفاعل أو ما يجري حرا إذا اعتمد على أداة 
الاسيتفهام. وأجرى مجحرى الفعل فرفع مابعدههل 
بجوز أن تدخل عليه (من)التي للاستغراق. فيقال: هل 
من قائم الزّيدون؟ كما تقفول: هل قائمالزيدون؟ 
والظاهر أنه لايجوز. ألاترى أنه إذا أجرى يحرى 
الفعل لايكون فيه عموم. بخلافه إِذا دخلت عليه ٠‏ 


٠‏ (من). ولاأحفظ مثله في «لسان العرب» و ينيفسي أن 


لايقدم على إجازة مثل هذاء إلا بسماع مسن كلامهم: 
وفيه أن شرط الزّيادة و اللإعمال موجود. وم يبد 
مانعًا يُعوّل عليه فا لتُوقف تعنّت من غير توقف. 

و في «الكشف»: لامانع من أن يكرن اكوا 
و منعه التتهاب بأن المعنى ليس عليه. وقر أ ابن وتاب . 
وشقيق وأبو جعفر و ريد بن علي و حمزة والكسائي 


٠"‏ اغَيْر) بالخفض صفة ل طخالق »على اللفظوهذا 
8 . متعيّن فى هذه القراءة .و لأن توافق القراءتين أولى مسن 


تخالفههاء كان الأظهر في القراءة الأولي كوته وصفًا 
ل «خالق » أيضا. وقرأ الفضل بن إبراهيم التحوي 
غير )بالتصب على الاستتناء .| إلى أن قال:] 

و جوز أن يكون طغالق » فاعلًا لفعسل مضمر 
شكر النكورر والامل هل يرزقكم خالق؟ و(من) 
زائدة في الفاعل. و تُعقب بأن ما في التّظم الجليل إن 
هل رجل عرف؟ فقد صرح السكا كي 
بقبح هذا ال كيب. لأن (هل) نما تدخل على الجملة 
الحنبرية, فلابد من صحتها قبل دخول (هل) و«رجسل 


كان من باب: 


غرف» لايصح بدون اعتبار التُقديم والتأخير. لعيدم 
مصحّح الابتدائيّة سواه.[ثم أدام البحث في كلمة (هَل) 

فلاحظ] 
ابن غاشور: والاستفهام إنكاري في معنى التفى: 


.و لذلك اقترن ما بعده ب(من) التي ثراد لتأكيد الثفي,. 


واختير الاسنفهام ب (هَل) دون الهمزة. لما في أصل 

معنى (قل) من الدلالة على التحقيق والتصديق, 

لأئها في الأصل بعتى (قد) و تفيد تأكيد الثفي: 
والاهتمام بهذا الاستثناء قُدّم في الذكر قبل ما هو 


في قو المستثتى منه. و جعل صقة ل «خالق 6 لأن ٠‏ 


(غثر) صالحة للاعتبارين. و اذلك جرت القراءات 


الشهورة على اعتبار!غَئْر هنا وصفًا ل طخالق4. ل 


تجمهور القراء قرأُوه زرفع (عَئر) على اعتبار كناد 
طخالق » اجرور ب(من). لأن محلّه رشع بالابسداء. 
وإكمالم بظهر الرتقع. للاثستغال بحركة حرف الجسر" 
ظ الزائد. و قرأه حئزة والكسائي و أبو جعفر وخلف 
بالجر على اتباع اللفظ دون المملء وها استعمالان 
فصيحان فى مثله اهعم با لثنبيه عليهما سيبويه في 
(وكتابه». 

وعملة «يررقك » يجوز أن تكون ذا ثانيا 
ل إخالق #ءو يجو ز أن تكون استثنافا بيائيً. 

وجا التق متوا ان المدا دوت هن 
الصّفة, كما هي سئّته في الكلام المقبّد ‏ لأن اللقصود 
التذكير بنعم الله تعالى ليشكروا. ويكون ذلك كناية 
عن الاستدلال على اثتفاء وصف الخا لقيّة عن غيره 
تعالى. لأثه لو كان غيره خالقا لكان رازقاء إذ المالق 


ا 


لربوبيّته. وهي مُلكه تدبير أمر 
الذي يهلك تدبير الأمر بهذه العم التي يتقلب فيها. 
٠‏ انام وخيرهم و يرتزقون بها. هواللّه سبحائه دون 
- غير م] الأطة التي اخذرها الكل ةفر ادي 1 


غلق/ 04١‏ 
بدون رزق قصور في النالقيّة, لأن الخلوق بدون ززق 
لايلبث أن يصير إلى الهلاك و العدم. فيكون خلقه عببنا 
ييه غله الموصوف بالإليّة المقتضية للحكمة, فكانت 
الآية مل كرة ة بتعمتي: الإعجاد والإمداد. )١١18:55(‏ 
الطّباطبسائي؟ لتافر في الآينة الستابقة أن 

الإعطاء والمنع لله سبحانه لا يشاركه في ذلك أحد, 


احسّم في هذه الأآية بذلك على توحده في الربوبيّة. 


وغزي اشجد ان الال كبااكوون إماهوة 
النأس وغيرهمء: 


خلقها دوشهم «والخلق لا ينفك” عن التدبير ولكقار قل 


فهو سيحاته لمكم لا إله إلا هو, لأئه ربكم الذي يدير 


أمركم مهذه البّعم التي تتقلبون فيهاء و إئما كان ريا 
مدبّرا هذه التسم. لان خالقها و خالق النظام الذي 
يجري عليها.[ إلى أن قال:] 

وقوله: قل من خالق غير اله يَسرقكم من 
المكتاء وَالأَرض »الى هو مامد به البقاء. 
وميدؤه السماء بواسطة الأشمّة والأمطار وغيرفياء 
والأرض بواسطة الثبات و الحميوان و غيرغهها. 

وبذلك يظهر أيضًا أن في الاآية إيجاًا لطيفاء فقد 
بدت الرجة في الآية السابقة نعمة في هذه الآية وي 
ثم الئعمة رؤقا ثائيّاء و كان مقتضى.نسياق الأّيتين أن 
يقال: هل من رازق أو هل من متعم أو هل من راحم 
لكن بدّل ذ لك من قو له: قل سن خالق ) ليكون 
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إشارة إلى برهان ثان ينقطع به النصام. فإئهم يرون 
تدبير العالم لآلمتهم بإذن الله. فلو قيل: هل من رازق أو 
منعم غير الله لم بنقطع المنصام. و أمكن أن يقولوا: نعم 
الشتنا بتقويض التّدبير من الله إليهم. لكن لمافيل: 
قل سن خالق » أشير بالوصف إلى أن الرازق 
وامدير هو شالق الرزق لاغير. فانقطع الخنصام 
ول يمكنهم إلا أن يجيبوا بنفي خالق غير لله يرزقهم من 


السماء والأرض. 119 186) 


الْخَالةِ” 
واه الْخَالو'البَارءئ !الصو لدِالْأَسْيَاءُ 
الحسنى... ْ 1 مصاع 
ابن عبّاس: «المائق» لللطف وللصلاب 
الا بأء. ْ تم 
الطَيّري” يقول تعالي ذكره: هو المعبود الخالق. 
الذي لامعبود تصلح له العبادة غيره. و لاخالق سواه. 
(1:5ة) 
التعلي: «جالخالق؟: المقدر لقأب الشيء 
بالتدبير إلى غيره. كما قال: ِيَخلفَكمفى يُطون 
أمهَاتكمْ خلا من بَعْد لق » الزّمر:1, وقال: <خَلقَكمْ 
أطوارا نوح: 16 2 لخم 
الماوردى: فيه وجهان: 
أحدهما: أئه المحدث للأشياء على إرادته. 
الثاني: أله المقدر ها بحكمته. 
الطّوسي”يعني للأجسام والأعراض المخصوصة 
(ف:غلاة) 


(8: 8؟كة) 


نحو الطبرسني (0: 3 ؟) 
القتجرى” هوالمنشيم للأعيان والآثار. 
ا 
الزّمخشري: المقدّر لما يوجده. 4 لام) 
مثله التسف” (4: 6غ؟) 


الفهرالرازية والخلق عر ادير متادراكه 
يقدّر أفعاله على وجوه مخصوصة. فالخالقيّة راجعة 
إلى صفة الإرادة. 59 914 
نحوه الخازن. 10ت 
القرطي قوله تعالى: لمر لله اْخالقٌالْبَارِئ 
الْمُصَرر » لالْخالق4 هنا المقدّر.و والبار 4 
النشئ المخترعءو لالْمُصُورُ4: مصور الصُور 
[ مركيها على هيئات مختلفه. فا لتتصوير مركب على 
الخلئق والبراية'".و تابع لماو معن التصوير 
التخطيط والتشكيل. و خلق الله ليان قار ناه 
الأمّهات ثلاث خلق: جعله علقة, ثم مُضغة, ثم جعله 
صورة. وهو التشكيل الذي يكون به صورة و هيئة 
بعرف بها و يتميّز عن غيره يسمّتهاء. قتبارك الله أحسن 
الخنا لقين. و قال | لتابغة: 
الخالق البارئ المصور في الأ 
وا بارع 6 
وقد جعل بعض التاس الخلق بمعنى التصويرء 
و ئيس كذ لك. وإئما القصوير آخرا واللقدير أولا. 
وألبراية بينهما. ومنه فول الحق: لرَاذ تَخلقمن 


(1) !ل اية:التّحت, 


الطين كَهَيْسَة الطَثر6المائدة: 2.1٠١‏ (18:18) 
البُييضاوي: المقدر للأشياء على مقتضى حكمته 
5:مةغ) 
مثلد أبوا لسعود (1: 7707), والتربيني(1848:5), 
والتتركاني (05:0١).والمشهديئ( 6١‏ 351), 
والقاسي"(17: 0004). 
ابن كثير: الخلق: التقدير, واليرء: هو القفري, 
وهو التّنفيذوإبرازماقدرهوقرره إل ىالوجود. 
الس كل قت عاو عه در عل فيد 
وإيجاده سوى الله عر وجل. :1م 
الكاشاني: كلما يخرج من العدم إفى الوجود 
فيفتقر إلى تقدير ولا و إلى" الإيناد على وفق 
التقدير نانيًاء و إلى التصوير بعد الإبجاد ثالثافباش 
سبحائه هو الخالق البارئ المصور بالاعتبارات 
الثلاثة. (0: 17 
البْرُوستوي: «قواله الخالق4 أي المقدر 
للأشياء على مقتضى حكمته و وفق مشيئته. فإن 
أصل معن الخلق: التقدير. كما يقال: خلق الثُعل؛ إذا 
قدرها وسواها يمقياس. وإن شاع في معنن الإجباد 
على تقدير واستوأء, وسواء كان من ماذة كخلق 
الإنسان من نطفة و نحسوه. أو مسن غير مادّة كخلق 
السّماوات والأرض. والتالق: هفوالني يقدر 
الأشياء على وفق مراد الحق” لتجليه له بوصف الخلق 
والتقدير. فلايقدر إلا يقديره تعالى. و خاصية هذا 


١‏ ا و في الأصل: الوعلى1. 
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الاسم أن يُذْ كر في جوف الليل ساعة فما فوقها؛ فيتنور 


قلب ذاكره و وجهه. 
و ف الأربعين الإدريسيّة: خالق من في السماوات 
ومن ارش وقل إليدهات. ْ 
قال السهرْوَرْدي: يذكر لجمع الضائع الغائب 
البعيد الغيبة حمسة الاف مرة. 4 5ةغ) 


الآلوسي” المقدّر للأشياء على مقتضى الحكمة, 
أو مبدع الأشياء من غير أصل و لا احتذاء؛ و يفسر 
المخلق بؤيجاد الشتيء من الثنيء. 4 14 

المراغى” أي هو لله الخالق لجميع الأشياء المبرز 
3موحل الوجود على الصفة الت أرادها. كماقال: 
«فى أ صُورة مَاشَاء رَكُبَكَ #الانفطار: 8 (78:مة) 

سيّد قطبَ: الالو الْبَارئ بهو الخلق:التصميم 
افير والبرءةالتنفيذ لارام لوب قيار 
متصلتان. والفارق بينهما لطيف دقيق. ش 

لالْمُصَور 4 و هي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين 
قبلها. ومعناها: إعطاء الملامح المتميّزة. والسّماء التي 
نح لكل شيء شخصيّته الخاصّة. 

وتوال هذء العتفات المترابطة الأطيفة الفروق: 
يستجيش القلب لمتابعة عمليّة الخلق والإنشاء 
والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة, حسب الْتصوّر 
الإنساني, فأمًا في عالم الحقيقة فليست هناك مراحبل 
ولا خطوات. وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات 
ليس هو حقيقتها المطلقة, فهذه لا يعرفها إلا الله . إنما 
نحن درك شيئًا من آثارهاء هو الذي نعرفها بهفي 
حدود طأقاتنا | لصّغيرة. 1ك او 
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ابن عأشور: وجملة «الله الخالق 4 تفيد قصرا 
بطريق تعريف جزآي الجملة.هو الخالق لاشركاوُهم. 
وهذا إبطال لإهيّة ما لايخلق . قال تعسالى: طٍوَالَذِينَ 
يَدعُون من دون الله لايَخْلقون شَيِمًا دف تاتون » 
التحل: ٠‏ ؟. وقال: «آقتن: يقلن كم لايفدقأنلا 
َدَكُرونَ #التحل: ١‏ و إن كان عائدا على اسم 
الجلالة المتقدم. فا 
و الخال 4 صفة. 

و هَالْخَائقٌ» اسم فاعل من الخلق. و أصل الخاق 
في اللّغة؛ إيجاد شيء على صورة مخصوصة. وقد تقدم 


سسم الجا لسة بده شار قنة 


عند قوله تعالى حكاية عن عيسى 380 «ألى حلي 


لكُمْمن الطّين كَهَيِمَة الطَيْرٍ 4 آل عمران: 5 اي ؤيطلق 
الخلق على معنى أخض من إيجاد العنّور وهو إيجاد ما 
م يكن موجودًا. كقوله تعالل: ولق خَلْفتَاإِليسعوَات 
َالْآَرْضِ وَمَا بَينهُمَا فى سمّة يام ب#ى: وهذاً هو 
المعنى الغالب من إطلاق اسه الله تعالى «الْخَالقَ. 

قال في«الكشاف» المقدّر لا يوجده. وثقل عنه في 
بيان مراده بذلك أنه قال: «لمّاكانت إحداتثات الله 
مقدّرة بمقادير الحكمة, عبّر عن إحداته بالخلق». 
اتتهى. يشير إلى أن «الخَالق» في صف الله بعنى 
المحدث الأشياء عن عدم و بهذا يكون الناق أعم من 
ا لتصويرء ويكون ذكر طِالْبَارِئُ )و جَالْمْصَورُ4 بعد 
«َالخالق» تنبيهًا على أحوال خاصّة في الخلق. قال 
تعالى: «و لق حفاكم تمصيئ' كاك » الأعراف: ,1١‏ 
على أحد التّأويلين... 

وقال أبو بكر ابن العْرْبي في «عارضة الأحوذي» 


على «ستن التٌرمذي»: جالخالق#:المخرج الأشياء 
من العدم إلى الوجود المقدّر ها على صفاتها. فخلط 
بين المعنيين, ثم قال: «ف الْخالقٌ معام و ِالبَارِئ» 
أخصمنه. و «المُصّوُ م أخص' من الأخص». و هذا 
قريب من كلام صاحب الكناف. 

وقال الغزالي في«المقصد الأسنى»: «الخالق 
البَارَئٌ المُصور قد يظر أن هذه الأسساء مترا ادفة, 
ولاينبغي أن يكون كذ لك. بل كل ما يخرج من العدم 
إلى الوجود يفتقر إلى تقدير أولا. و إلى الإيجاد على 
وف التقدير ثانيّء و إلى القصوير بعد الإجاد ثالناء 
واه خالق من -حيث إن مقثر. و بارئ من حيث إِنّْه 
تر موجودا ' أ و مصور من حيث إِنّه مر نب حور 
المخترعات أحسن ترتيب. انتهى. فجع ل المعاني 
متلازمة. و جعل الفرق بينها بالاعتبار, ولا أحسبه 
ينطيق على مواقع استعمال هذه الأساء. (58: )17٠١‏ 

الطباطبائي :قوله تعالى: لهُرَائهُ الخالق 
الْبَارئ المُصَور» إلى آخر الآية, <الْخالق) هو 
الموجد للأشياء عان تقدير, ومَالْبَارِئ) المسشئ 
للأشياء بمتارًا بعضها من بعض, وَطٍالْمْصَورُ 4 المعطي 
سي جو عه وه 
مخنتلفة؛ و بيلها ترتّب: 
فالقصوير فرح الث والير. فرع المخلق» وهو ظاهر. 

و إنما صدر الآ يتين السّابقتين بقوله: «الذى لا 
الهَالَاهْرَ) فوصف به «الله 4 وعقيه بالاسماء بخلاف 


)١(‏ كذاوالظاهر: بوجد.. 


هذه الاآية إذ قال: جمْرَالله الخالق» إل لأن الأسساء 
الكرية المذكورة في الآينين السابقتين و هي أحد عشر 
اسمًا من لوازم الربوبيّة و مالكيّة التدبير التي تفرع 
عليها الألوهيّة والمعبوديّة بالحق.وهي على نحو 
الإصالة والاستقلال لله سبحانه وحده لا شريك له في 
ذلك فاتصافه تعالى وحده بأ يستوجب اختصاص 
الألوهيّة واستحقاق العيودية به تعالى. 
٠‏ فالأساء الكرية بنزلة التعليل. لاختصاص الألوهيّة 
به تعالى كأ نه قيل: لا إله إلا هوء لأئه عال الغيب 
والشتهادة هوالرحمان الرحيم: ولذا أيضاذيّل هذه 
الأسماء يبقوله ثناء عليه: 9سبْحَانَ لله عَمًا يشر كُون»م 
ردأ على القول با لثّركاء كما يقوله الشركون 

وأمًا قوله: مْرَالْهُ الخالقٌالبَارِئالمصو» 
فالمذ كور فيه بو فاع ليد بلي نقلي شيا 
والعتصاض ذلك يه شال لام ين القخصاض 
الألوهيّة به. كما يدل غليه أن الوثنيّين فائلون 
. باختصاص الخلق و الإيجاد به تعالى.وهم معذلك 


يدعون من دونه أربابًا و أطة و يثبتون له شر كاء. 


ال ا 
) 
الخالقون_الخالقين 
الاحظ: :«خُلقسوا »الطور: وه لقنا 


.١ 2 المؤمتون:‎ 


خلق/457ه 
3 2 اق 
الخادق 
ان رَبك هو الْخَلاقَالْمَليمُ المسيكدر 
' بن عبّاس: الباعث لمن أمن به و لمن لم يؤمن به. 


7 
لاحظنح ل م :دا لعليم», 
خَاق 
١-وَلا‏ مرلهم 'فليفيرن لق الله.. افشاك 15 


أب مسعو3: لغن الله اجات والجكميات 
واللّستوشمات المغيّراثْ خلق الله. 
[وفررواية] لعن الله الواشرات والمسستوثمات 
كللْتَمْطابٌ والمتفلّجات للحسن المغيرأت خلق الله. 
(الطْبّري؟: 86 ؟) 
ابسن يا س: دين ألله. ٠‏ (عيا 
مثاه التّخعي.و مُجاهذ, وعكرمّة.و الماك 
وقتادة. والسدى” واين ريد وابن أي بزة. 
(الطبري 189:4 4م )) 
إخصاء البهائم مثلة (الطبتري؛: 45 1؟) 
شهر بن حتوشب: : الخصاء. 


مثله عكرمّة.وأ بو .وأنس 

95 1 
مك كوس الا عماني 7 
مثله أبو صالح. (الطْبَري4: 187) 
الحسّن: الوثشم (الطَبّري4: 8.4؟] 


الربيع: من تغيير خلق الله. الإخصاء. 
(الطَبَري4: 17 ؟) 


” ؛ 8 /المعجم في فقه لغة القر آن.. .ج/ا١‏ 


الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى قوله: 
فير ذال )قال يمشهم :مسق ذلاك. 
ولأمرئهم فليغيّرنَ خلق لله من البهائم. بإخصائهم 
إِيّاها. 

عن أبن عبّاس: أنه ك ره الإخصاءء وقال:قيه 
نرات: ٍفَليْعيرن خَلْقَالله 4... 

عن القاسم بن أبي بزة قال؛ قال لي مُجاهد:سّل 
عنها عكرمّة: َفَليُقِيرن خلقالله 4. فسا لته. فقسال: 
الإخصاء. قال مُجاهد: ما له. لعنه الله. فوالله لقد علم 
أئه غير الإخصاء, ثم قال: سله. فسا لته. فقال عكرمّة: 
ألم تسمع إلى قول الله تبارك و تعالى: «فطرت اله الى 
فطر النّاس عَلَيْهَا ل ديل لخلق الله » البؤوم: 0 
قالل: لدين لل كته بد تسافة عاك رامين 
لله ْ 

وقال الخرون: معنى ذلك: و لآسرئهم فليتئرن 
دين لله 

وقال آخرون: معنى ذلك: لَفَليِْيّرنَ خلق الله 4 
اليه 

حدئنا أبو هلال الراسبي قال: سأل رجل الحسّن: 
ما تقول في امرأة قشّرت وجهها؟ قالى: مالهاء لعنها ان 
غير ت خلق الله. 

وأولى الأقوال بالصّواب في تأؤيل ذلك؛ قول من 
قال: معناه: ولا متهم يقير خلق الله 4 قال: دين 
الله.و ذلك لدلالة الأآية الأخرى على أن ذلك معناه, 
وهي قوله: إفطرت الله التى فَطَ رَالنَاسعَلَيْهَا...» 
و إذا كان ذلك معناه. دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله 


عنه: من خصاء ما لاوز خصاؤه. ووثثم مأنبى عن 
وتشمه و وشره, وغير ذلك من المعاصي. ودخل فيه 
ترك كل ما أمر الله به. لأن الغتيطان لاشك أنه يدعو 
إلى جميع معاصي لله وينهى عن جميع طاعته.فذ لك 
معنى أمره نصيبه المفروض من عباد الله. بتغيير ما خلق 
أله من دينه. 

فلامعنى لتوجيه من وجُه قوله: لوَلأمُرَنقُمٍ 
لين لق الله )» إلى أئه ود الآمر بتغيير بعض ما 
نهى الله عنه دون بعضء أو بعض ما أمر به دون بعسض. 
فإن كان الذي وجّه معنى ذلك إلى الخنصاء والوئكم 
دون غيره. إنّما فعل ذلك لأن معناه كان عنده أئّه عنى 
به تغيير الأجسام, فإن في قو له جل ثناؤه إخبارا غسن 
قيل الشتيطان: ط و لَامَرَتَهُم فليبدَكن' | ذان الالعام 4 
باشل اربق افطل نويا اجن اليند ال 
تبتيك آذان الأنعام من تفيير خلق الله الذي هو 
أجسام. و قد مضى الخير عنه أنه وعد الأمر بتغيير 
خلق الله من الأجسام مفسّر, فلاوجه لإعادة الخبر 
عنه به يجملا. إذ كان القصيح في كلام العرب أن يُترجّم 
عن المجمل من الكلام بالمفسسرءو بالخاصٌ عن العام 
دون الترجمة عن المفسر بالمجمل» و بالعام عن الخناص” 
وتوجيه كتاب لله إلى الأفصح من الكلام أولى من 
نوجيهه إلى غيره, ما وجد إليه السّبيل. (85:1؟) 

الرْجّاج: قبل: إن معناه: أن الله خلق الأنعام 
ليركبوها و يأكلوهاء فحرّموها على أنفسهم. و خلق 
الششمس والقمر و الأرض والحجارة سُخرة للناأس 
ينتفعون بها فعبدها المشر كون. فغيّروا خلق اله أي 


دين اله لأن الله فطر الخلق على الإسلام, خلقهم من 
بطن آدع كالذنٌ و أشهدهم أنه رهم فآمئواء فمن كفر 
فقد غيّر فطرة الله التي فطر الئاس عليها. (7: )١١١‏ 

الملُوسِي اختلفوا في معنساء [فذكر الأقوال ثم 
قال؛] 

وأقوى الأقوال من قال: لفليْفيرنَ لاله 4 
بعنى دين الله. بدلالة قوله: «فطرّتالله الّتى فَطَّرَ 
اناس عَلَيْهًا...» و يدخل في ذلك جميع ماقاله 
المفرون, لأئه إذا كان ذلك خلاف الدين فالاية 
تتناوله. 9 ل 


عمو الطبرسس” 


5 


الرمخشري: و تغييرهم خلق الله: فق عنين 
الحامي. و إعفاؤه عن ال كوب. 

وقيل: الحنصاء. وهو في قول عامّة العلماء مباح في 
البهائم. و أمًا في بني آدم فمحظور. و عند أبي حنيفة: 
يكره شراء النصيان وإمساكهم وامستخدامهم: لأن 
الراغبة فيهم تدعو إلى خصائهم. 

و قيل: فطرة الله التي هي دين الإسلام. وقيل 
للحسن: إن عكرمّة يقول: هو الخصاء. فقال: كذب 
عكْرمّة هو دين الله. 1 

واعن أبن مُسعود: هو الوشم, وعله: 0 لعن الله 
الواشرات والْتنمّصات والمئتوثمات المقيّرات لق 


الله . 
و قيل: التَخنّث. 1 0000 
وه أبو اعرف (9بخى؟؟) 


خلق / 107 
ابن غطية: وا ختلف في معنى تغيير بخلق الله 
[وذكر الأقوال بنحو ماسبق إلى أن قال:] 
و ملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير ضار فهو في 


الأآيةو كل تغيير نافع فهو مباح. (؟:14١1)‏ 
نحوه القرطي” (8: وم 


الفخْرالرازي و للمفسّرين هاهنا: قولان: 

الأوّل: أن المراد من تغيير خلق الله: تغيير دين الله. 
وهو قول سعيد بن جبيرو سعيد بن المسيب والحسسّن 
والضّمّاك ومُجاهد والسّدَي والتخعي و قتاذة.وفي 
تقرير هذا القول وجهان: 

الأوّل: أن الله تعالى فطر الخلق على الإسلام يوم 
أخر جه من ظهر آدم كالذر و أشهدهم على أنقسهم 
أنه رهم وآمنوايه. فمن كفر فقد غيّر فطرة الله التي 
فطر لاس عليهاء وهذا معنى قوله كه «كل مولود 
يو لد على الفطرةو لكن أبواه يهودانه و ينصرانه 
ويمجسأنه». 

والوجه الثاني في تقرير هذا القول: أن المزاد مسن 
تغيدر دين لله , هو تبديل المسلال حرامًا أوالحرام 
حلالا. 

القول الثاني: حمل هذا التُغيير على تغيير أضوال 
كلّها تنعلّق بالظاهر, و ذكروا فيه وجومًا: 

الأوّل: قال الحسّن: المراد ما روى عبدالله بن 
مُسعود عن لني يق: «لعن الله الواصلات والواشمات» 
قال:و ذلك لأن المرأة توصل مبذه الأفعال إلى الرى. 

الثاني: روي عن أنس وشهر بن حَوشتب و عكرمّة 
وأبي صالح:أن معنى تغيير خلق اله هاهنا:هو 


/المعجم في فقه لغة القران...ج ١‏ 
الإخصاء و قطع الآذان وفق» العيون, و هذا كان أنس 
يكره إخصاء الغنم, و كانت العرب إذا بلغت إسل 
أحدهم ألفا عوّروا عين فحلها. 

الثالث: قال ابن ريْد: هو التَخْدّث, و أقسول: يهب 


إدخال السّحّاقات فى هذه الآآية على هذا القولء لأن 


التَخدّث عبارة عن ذكر بُّشبه الأنثى: و الستّحق عبسارة 


الرابع: حكى الرّجّاج عن بعضهم[و ذكر مأسبق 
تم قال:] 


هذا جملة كلام المفسرين في هذا الباب, و يخطر 
ببالي هاهنا وجه آخر في تخريج الآية على سبيل 
المعنى؛ و ذلك لأن دخول الضّررٌ والمرض في الي 
يكون على ثلائة أوجهة: اتشوش: واالقصا 
والبطلان.فادعى التتيطان ‏ لعمد الله إلكاء أقتص 


المخلق في مرض الددين. وضررالدينء: هوقوله: جو 


لاميلف' )ثم ! ن هذا المرض لابد وأن يكون عي 
أخد الأوجه الثلاثة التي ذكرناهاء وهي التُشئش 
والتقصان و البطلان, 

فأنا اهوت نفالإشارةاليدبقوله: 
و تحنيقفه ذلك لآن صاحب الأماني يشغْل 
عقله وفكره في استخراج المعاني الدقيقسة و الحيل 
والوسائل اللطيفة, في تحصيل المطالب النتهوانية 
ْ والغضبيّة. فهذا مرض روحاني من جنس التُشوش. 

و أمًا التقصان فالإشارة إليه بقوله: « و لَامرتَيُ' 
بتكن ا ذَانَ العام بمو ذلك لذن بسك الاآذان نوع 
نقصان. و هذا لأن الإنسان إذا صار مستغرق العقل في 


طلب الدنياء صار فاتر الرأي ضعيف الحزم في طلب 
الآخرة. 

و أمًا البطلان فالإشارة إليه بقوله: ؤولا مُرَتّيَه 
نيمرين خلّقاله ب و ذلك لأنّالتغيير يو جب بطلان 
الصّفة الحاصلة في المد: الأولوييص العلتوة أنه 
بقى مواظبًا على طلب اللّذات العاجلة معرضًا عسن 
السّعادات الروحائيّة: فلا يزال يزيد في قلبه الرغبة في 
الذنيا و التفرة عن الآخرة: و لاتزال تزايد هذه 
الأحوال إلى أن يتغيّر القلب بالكلّيّة فلايخطر يباله 
ذكر الآخرة ألبنّة. و لايزول عن خاطره حب الدنيا 
ألبئّة. فتكون حر كته و سكونه وقوله وفعله لأجل 
الدنياءو ذلك يوجب تغيير الخلقة: لأن الأرواح 
اليشريّة إئمادخلت في هذا العال الجسمائي على 
سبيلالسفر. وهي متوججهة إلى عال القيامة, فإذا 
نسيت معادها و ألفت هذه اممسوسات التي لاد سن 
اتقضائها كايا كاد هذا بالحقيقة تغييرا للخلقة, 
وهو كما قال تعاال :ل لاتكوثوا كَانّذِين مسوأ الله 
قلسي أَلفسيٌ' #الحشر: 15 و قال:طفائَهَا لاتغتى 


يك 5 قم 2 و : 0 
الابْصَاروَ لكمن تَعْمّى القلوب الى فى الصدور » 
1 الحم 1 1. (كايبفة) 
تحوه النُيسابوري” (8:خةغ6) 


أبوحَيّان:[ نقل بعض أقوال اللفسّرين ثمّقال:] 
قبل: تغيير حلق الله. هو أن كل ما يوجده لله - 
لفضيلة فاستعان به في رذيلة: فقدغيّر خلقه.وقد 
دخل في عمومه ما جعله اله تعالى للإنسان من شهوة 
الجماع. ليكون سيبًا للتناسل على وجه مخصوص. 


فاستعان به في السُفاح و الألواط ؛فذ لك تغيير خلق الله. 
و كذ لك المخنّث إذا تنف لحيته. و تقتّع تشبّهًا بالنساء, 
والفتاة إذاترجلت متشبّهة بالفتيان.ى كل ما حلله الله 
فحرموه. أو حرمه تعالى قحذلوه. وعلى ذلك: وقل 
روما ألزل الله لك مين رق فَجَعَلَيُمْ مل هخَرَامًا 
وَخَلالَا 4 يونس: 9 إلى هذه البدة أشار 
المفسّرون, و لهذا قالوا: هو تغيير أحكام الله. و قيل: هو 
تغيير الإنسان بالاستلحاق أو التفي. و قيل: خضاب 
الثتيب بالستواد. و قيل: معاقبة السولاة بض الجتاة 
بقطع الآذان. و شق المناخر, وسمل العيون. وقطع 

ومن فسّر بالوئثم أو الخصاء أو غير ذلك با هو 
خاص ف التغيير, فإئما ذلك على جهةالتمسيل 
لا الحصر. وفي حديث عياض الجاشعي: «وإلي 
خلقت غبادي حنفاء كلهم, وإن الشتياطين ألتهم 
و أحالتهم عن دينهم, فَحُرمت عليهم ما أحللت طم 
وأمرتهم أن لابشركوابي مام أنز لبه سلطائًا 
وأمرتهم أن لا يغيّروا خلقي ». 

الشتربيني: أي: فطرة لله التي هي دين الإسلام 
بالكفر و إخلال ما حرم لله و تجريم ماأحل اله. 
ويدخل في ذلك اللواط والسّحرء والوشم:- وهو أن 
يغرز الجلد بإبرة و يحشى بنحو نيلة -:والوشر:_ 
وهو أن تحدالمرأة أسنائها وترققهما_.و محوذلك. 
و كالخصاء. وهو حرام في بني أدم. قال الزتمهري: 
وعد أبي حنيفة يُكره ثسراء السصمان وإمساكهم 


37 ؟) 


و استخدامهم, لأن الرغية قبهم تدعو إلى خصائهم. 


خلق/7؟4ه 


وأمًا في ألبهائم فيجوزفي المأكول الصغير. ويحرم في 
غيره, م 
البروسوي: يفير خلقَالله معن نيجه 
صورة وصفة [ثم ذكر مصاديق التغيير: منها: واه عين 
الما يها العيدة اا قن الرفر :اقتئص, 

السّحق , اللّواطة, و عبادة التتمس و القمر.] 
( انيم ؟) 

الالوسي:[نقل أقوال المفسّرين ثم قال:] 

و خُّصٌ من تغيبر خلق الله تعالى النتان والوشسم 
لحاجة و خضب اللّحية و قص مازاد منها على السّنة 
وبتحواتلاي. و عن قتادة أئه قرأ الآية م قال: مابال 
وام جهلة يرون صيفة لله تعالى و لونه سيحاتة. 
ولاكاد تسا ل إ آراة سان المشهظاب المستون 
كالخضاب بالحتاء بل و بالكتم أيضتًا لإرهاب العدو 

)١ 8٠ (ذض‎ 

رشيد رضا: تغييرخاق الله وسوء التُصرف فيه 
عام يشمل التفيير الحسسّي كالخصاء.و قد رووا 
تفسيره بالحنصاء عن ابن عبّاس وأنس بن مالك 
و غيرهما _فليعتبربه من يطعنون في الإسلام نفسه 
باتخاد نلوك |السلدين وآمرائي الخصيان و يظتّون 
أن خصيهم جائز في هذا الدّين .و يشمل سائر أنواع 
التشويه و التمثيل بالئّاس الذي حرمه الشرع. و إذا 
كان قد حرم تبتيك آذان الأنعام. فكيف لايحرام سمل 
أعين الئاس و صلم آذانهم و جداع أنوفهم وما أشبه 
ذلك يما كان يقعله بعض: الملوك و الأمراء الظالمين بقير 


١٠ج... ف 8 / المعجم في فقه لغة القرآن‎ ٠ 
ويشمل التغيير المعنوي” و قد روي عن ابن عباس‎ 
وغيره أن المراد هنا: يخلق الله دينه, لأنّه دينن الفطرة‎ 
5 0 0 . 
وهي الخلقة. قال تعالى: طفطرَت الله التى فطرالثّاس‎ 
عَلَيْهًا ...»وروي أيضًا تفسير تغيير خلق الله بوثنع‎ 
الأبدان و وشر الأسنانء و كل منهما يقصد به الزّينة.‎ 


و في الحديث: «لعن الله الواشمة والمستوشمة».و لعل 


سبب النُشديد فيه إفراطهم فيه حتّى يصل إلى درجة 
التشويه بجعل معظم البدنء و لااسيّما الظاهر من 
كالوجه واليدين أزرق بهذا الئقش القبيح.و كان 
التاس ولا يزالون يجعلون منه ضور للمعييؤدات 
وغيرهاء كما يرسم التصارى به الصّليب على أيديهم 
و صدور هم 

وأمّا وشر الأسئان بتحد يدها و أهذ قلمامتسن 
طوها إذا كانت, فلايظهر فيه معنى التَغيَين اللمشدره عل 


هو إلى تقليم الأظافرو تقصير الششعر أقرب. و لولاأن 


التّعرو الأظافر تطول دائمًا و لاتطول الأسنان لما كان 
ثم فرق. 

وجملة القول: أن التغيير الصّوري الذي يجدر 
باذم و يُعَد من إغراء الششيطان, هو ما كان فيه تشمو دف 
وإلا ما كان من السسّنّة النتان والخنضاب و تقليم 


الأظافر. 


الأستاذ الإمام: «جرى قليل من المفسّرين على أن 


المراد بتغيير خلق الله. تغيير دينه , و ذهب بعضهم إلى 
أنه التُغيتز الحسّي و بعضهم إلى أنه التغير المعنوي: 
و بعضهم إلى مأ يشملهما. وقال كثير منهم: إن المراد 
تغيير الفطرة الإنسائئة بتحويل الئفس عسًا فطرت 


عليه. من الميل إلى النّظر و الاستدلال و طلب الحسق. 
و تربيتها على الأباطيل و الرزائل والمدكرات, فالله 
سبحانه قد أحسن كل شيء خلقه و هؤلاء يُفسدون ما 
خلق و يطمسون عقول النّاس»,انتهى. 

أقول: إن هذا القول هو بعنى القول بأ المراد 
تغيير الدين, لأن من قالوا: إنّه ثقيير الدّين استد لوا 
بآية لتاقم هك للدين » الروم: ,كما ذكرنا 
ذلك آنفاء والدين الفطريالذي هو من خلق الله 
و آثار قدرته ليس هو مجموع الأحكام الْتي جاءبيا 
الرتسل لِك فإن هذه الأحكام من كلامالله الذي 
أواة لوم ابلترءى تقر لقتنن لاسا افق 
أنفس النّاس و فطرهم عليه. و قد بِيْنا الدين الفطري 
في غير هذا الموضع, ومعنى كون الإسلام دين الفطرة. 
وحديت: «كل مولود يولد على الفطرة». و قد أشار 
الأستاذ الإمام إلى ذلك يما نقلناه عنه آنفاء من كسون 
الإنسان فطر على طلب الحق و الاستدلال. و الأخذ 
بما يظهر له بالدليل أئه الحق أو الخير, إن لم يكن ظاهرا 
بالبداهة. ومن أصول الدّين وأسسه الفطرية 
العُبوديّة للسّلطة الغيبيّة التي تنتهي !ليها الأسباب. 
و تقف دون اكتناه حقيقتها العقولء أي لمصدر هذه 
السّلطة و اصرف في الكائنات كلّهاء.وهراله 
عروجل. 

وكان أكير و أشدٌمفسدات النطر: سصر تلك 
السّلطة العليا في بعض المخلوقات التي يسعكيرها 
الإنسانء و يعيا في فهم حقيقتها بادئ الرأي وإن كأن 
فهمها وعلمها مكنا في نفسه لو جاءه طالبه مسن 


طريقه. وهذاهو أصل التترك. وقد بيّناه آنفا في تفسير 
جانَ اللا يَف رن يُشئرَك به » النساء:48: و في مواضع 
006 
ويتلوهذا الفساد والإفساد التقليدالذي مده 
و يؤيّده و يحول بين العقول التي كمل الله بها فطرة 
نوش غمليا الى كلتك لاجله: غير لظ 
و الاستدلال لأجل التَوصّل إلى معرفة الحق و الخير 
و ترجيح الحق و الخير متى تبينًا له على ما يقابلهما. 
(58:8؟غ) 
سيّد قطب: و من تغيير خلق لله وفطرته بقطع 
بعض أجزاء الجمسد. أو تغيير شكلها في الحيوان أو 
الإنسان, كخصاء الرقيق. و وشم الجلود وما إليها من 
التغيبر والتّشويه الذي حريمه الإسلام. (35:5ل) 
ابن عاشور: وقؤله: طول مُرَكَهُم ذليُكِيرن خَلقَ 
الله نعريض يما كانت تفعله أهل الجاهليّة مسن تغيير 
خلق الله لدوامع مسخيفة. فمن ذلك ما ترجمع إلى شبرائع 
الأصنام, مثل فقء عين الحامي, وهو البعير الذي حمَى 
ظهره من الركوب لكثرة ماألسلء و يُسيّب 
للطواغيت. و منه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كا لوثم 
إذا أرادوابه التّزيّن: وهو تشويه.و كذلك وسم 
الوجوه بالثار. 

و يدخل في معتى تغيير خلق الله وضع المخلوقات 
فيغير ما خلقهاالله له. وذلك من الضلالات الخرافيّة, 
كجعل الكواكب أطة.وجعل الكسوفات والمنسوفات 
دلائل على أحوال الثاس. و يدخل فيه تسويل 
الإعراض عن دين الإسلام. الذي هو دين الفطرة, 


ةهقا١/قلغ‎ 


والفطرة خلق الله فالعدول عن الإسلام إلى غيره 
تغيين لخلق الله 

واليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقاتِ 
يما أذن الله فيه ولاما يدخل في معنى الحنسن. قإن 
النتان من تغيير خلق الله و لكنّه لفوائد صحيّة. 
و كذلك حلق الشتعر لفائدة دفع بعض الأضرار, 
و تقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيديء و كذلك 
ثقب الآذان للنّساء لوضع الأقراط و التّريّن. وأمّاما 
ورد ف السئة من لعن الواصلات والتنتصات 
وللتفلجات للحُسن, فممًا أشكل تأويله. 

وأحسب تأويله أن الغرض منه النْهَي عن سات 
كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد,أو من 
سات المشركات, و إلا فلو فرضنا هذه منهيًا عنها لأ 
بلغ التهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن 
تغيير خلق الله إئما يكون إذا كان فيه حظ من طاعة 
الشّيطان, بأن يجعل علامة لنحلة شيطائيّة: كماهو 
سياق الآية واتصال الحديث ببها. وقد أوضحنا ذلك 
في كتابي المسمّى: «التظر الفسيح على مشكل الجامع 
الصحيح ". لغدلة ؟) 

الطّباطبائي” و لآمرئهم بتغيير خلق اللهءو ينطبق 
على مثل: الإخصاء و أنواع اَُلّة واللّواط و السّحق. 

و ليس من البعيد أن يكون المراد يتغيير لق الله: 
الخروج عن حكم الفطرة و ترك الدين الحنيفء قال 
تعالى: اقم وَجْهَكَ للدين حَنيفا فطرّتالله... 4 

(6: قلا 
مكارم الشتيرازي ثم تذكر الآية الثالية أن 
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التبيطان قد أقسم على أن ينفذ بعضًا من خططه: 

أوها: أن يأخذ من عباد الله نصيبًا معنا حيث 
تقول الآآية حاكية قول النتّيطان: هوّقال لَأَتَحْذْنَ من 
عبّادلة صييًا مَفرُوضًا #النساء: ١8.‏ ١ق‏ لششيطان يعلم 
بعجزه عن إغواء جميبع عباد الله. لأن من يستسلم 
لإرادة الشيطان و يخضع له هم فقط أو لئك المنجرفون 
وراء الأهواء والئزوات.والذين لا إيان هم ءأر 
ضعاف الإمان. 

والثانية: حُطط الشتيطان تلخّصها الآّبة بعبارة: 
9وَلَاصلئيُم». 

والثالثة؛ أسغلهم بالأمتيّات العريضة و طوك 
الأمل «وكَآمئيكهُم 4. 

أمّا الخطة الرابعة:ففيها يدعو الشتيطان أتباعه إلى 
القيام بأعمال خرافيّة. مثل قطع أوَخَتِرِقَأذان 
الحيوانات: كما جاء فى الأآية: طول مرق فاييشكبة 
اذان الائقام 4 و هذه إشارة لواحد من أقبح الأعمال 
التي كان يرتكبها الجاهليُون المشركون؛ حيت كانوا 
يقطعون أو يخرقون أذان بعسض المواشيء و كانوا 
يحرمون على أنفسهم ركوبها بل يُحرمون ينوع مسن 
أنواع الانتفاع مهذه الحيوانات. 

وخامس: المنطط الْتي أقسم الشتّيطان أن ينقذها 
ضِدٌالإنسان. هي مأ ورد على لسائه في الآية: إذ 
تقول: لإ وَلَآمرَتَهمْ يرن خَلق الله 4. وهذه الجملة 
تشير إلى أن الله قد أوجد في فطرة الإنسان منذ خلقه 
إيّاه الترعة إلى الث عد وعسادة الواخدالأحد, 
بالإضسافة إلى بقيّبة الصفات و الخصال الحميدة 


الأخرى: و لكن وساوس التتيطان و الاتهراق وراء 
الأهواء والتّزوات» تبعّد الإنسان عن الطريق المستقيم 
الصتحيح؛ و تحرقه إلى الطرق المعوجة الثثاذة. 

و التتاهد على القول أيضًا الآّية: ”٠١‏ من سورة 
الرّوم؛ إذ تقول: طفَاقمْوَجْهَكَ للدّين حَنيقًا... > 

و تقل عن الإمام الصادق 34أ نه فسّره بأن القصد 
من التغيير المذكور في هذه الآية من سورة النّسأء. هو 
تغيير فطرة الإنسان وحرفها عن التّوحيد وعن أمر 
أقه , 

وهذا الضرر الذى لا يكن التعريض عنه. يُلحقه 
الشيطان بأساس سعادة الإنسان. لأنه يكس أله 
اللنقائق, والوقائع و يستبدطا مجموعة من الأوهام 
وأخراقات و الوساوس التي تق إل قيزر الشافة 
بالشقام للئاس. و قد أكّدت الأآية في آخرها ميدأ كليًا. 
وهو أن أي إنسان يعبد التتيطان و عله لنفسه ويا 
من دون الله فقد ارتكب إنا وذنيًا واضسنًا؛ إذ تقول 
الآية؛ لوم يتخذ الشتيطان وَليّا مسن دون الله فقدا 
خسن خنراامبي 4 ظ 

والآية التي تلت هذه الآية جاءت ببعض التقاط 
نثابة لد ليل على مأ جاءت به الآية الشابقة؛ حيث 
ذكرت أن الشتيطان يستمر في إعطائه الوعود الكاذية 
لأو لنك؛ و يِنّيهم الأمنيّات الطّوال العراض. و لكنّه 
لايفعل تسيئًا بالتسبة ل ؤلاء غير الإغواء و الداع 
يعدم يتمهم وَمَايَعدهُمٌاسشتيِطان الاغرور » 
ا را 1 


ويينت آخر آية من الآايات الخنمس الأشارة 


مصير اتباع الشيطان: بأ لهم ستكون نتيجتهم السّكنى 
في جهتم التي لايبدون منها مغرأ أبد فتقول الأآية: 
(أولتك مَأَويهُم جه رَلَايْجِدُونَ عَلهَامَحيصًا 4 
5 5. 1 5 6 غع) 
فضل الله: فسّر ذلك بالتغيير المسدي: واعتبر 
حاق اللحية أحد مصاديقه. و جعلت هذه الآية د ليلا 
لحرمته. وقيل: إن من مصاديقه الخصاء الذي كان 
يستعمل للعبيد حتّى يدخلوا على النساء من دون 
حرج. و فسّره البعض بأنه التغيير المعنوي» و هو تغيير 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها و هي التوحيد. 
انطلاقا من قوله تعالى: لِفَأَقمْ وَجْهكَ للسدين حَنيقًا 
فطرَّت الله ...6.و ذلك بإبعادهم عنها في ما يعنتقدون و 
: مأ يعملون, و ما يتُصفون به من أخلاق. 
وقد جاء في تفسير العيّاشي بإسناده عن أبي عبد 
الله جعفر الصادق لقال أمر الله عماأمربة.وعن 
الإمام أبي جعفر محمّد الباقر يِف قال: دين الله 
ويناقش المنكرون لتخصيصها بالتغيير الجسدي”, 
أن الأآية لم تتحدّث عبن تغيير جبسم الإننسان, سل 
لنثنت عن تغييرخلى فد فإذا أريد عتهالممى الما 
فيلزم حرمة تغيير كل ما خلقه الل من الّبات 
والميوان والجماد و الإنسانءوهو أمر مقطوع البطلان. 
لجواز التفيير في أكثر ذلك فإذا التزمنا با لتتخصيص. 
لزم تخصيص الأكثر. وعلى ضوء هذاء فلامانع من 
تحويل الإنسان من جنس إلى آخرء كتغيير الذكر إلى 
أنتى والعكس, لأئه باق على أصل الإباحة, و تفصيل 
ذلك في كتب الفقه. (/439) 


خلق/ ”هه 

"وان تعجبا فَعَجَ ب قَوالهُم' اذا كنا ئرَابَا ءانا 

فى لق جَديد... ْ التعد: 0 

ابن عاد حةة بعداتوت را 8 

6١ 6( 

ابن نئد: أو لايرون أنا خلتشاهم من تطفة؟ 
فالمخلق من نطفة أش د أم الخلق من تراب و عظام؟ 

(الطبر يلا 4ام) 

الطبري” إنا مجدد إنصاؤنا و إعادتنا خلقًا جديد؟ 

كما كنا قبل وفاتناء تكذيبًا منهم بقدرة الله. و جحوةا 

للثواب والعقاب والبعث يعدالممات. ‏ (لا وعم 


لاحط: م م ب :( تعجب ). 
عاج ب:«تطجم 


اناس عَليْهَا لاتبديل لخلق الله... الروم: ١م‏ 


مثله سعيد بن جبّير .و التخعي؛ و مجاهد. 

وعكرمة , والضّحّاك ‏ وقتادة. وأبن ريد 
(الطبري ١‏ 48:36 1) 

مجاهد: الإخصاء. 

دك فد (الطبري٠٠:‏ 184) 

044٠ (الطُبرئي‎ ١  .مالسإلا: عكرمّة‎ 

الطْبّري؟ يقول: لاتغيير لدين الله أي لايصلم 
ذلك. و لايتبغي أن يفعل. 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 
بعضهم نحو الذي قلنا في ذلك. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: لاتغيير لخلق الله من 
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البهائم. بأن مخصى الفحول منها.. .عن رجل سأل اين 
عباس عن خصاء البهائم: فكرهه, و قال: إلا تنديل 
لخلق الله 4. (18:6) 
“> الرَبجّاج: و قوله عرو جل: ولاتنديل لخلق الله 
أكثر ماجاء فى التفسير أن معناه: لاتبديل لدين الله 
وما بعده يدلّعليه: وهوقوله: ذلك الدَين اليم 
وَلكرة أَكثرَالدّاس لَايَعْلَمُون 4أي لايعلمون بحقيقة 
ذلك. 1 7غ قم ا) 
أبو مسلم الأصفهاني: لاتبديل: خالق غير الله 
فيخلق كخلق الله لأئه خالق يخلق, وغيره مخلوق 
لايخلق. (الماوردي ؟: 1203 
الماودي: «لاتنديل لخلق الله » فبلة ثلانية 
تأويلات» 
أحدها: لاتبديل لدين الله. قاله محا 4 
الثاني: لاتغيير لخلق الله من البسهائم أن يخصي 
قحوطاء قاله عمر بن الخطاب و ابن عبّاس و عكرمة. 
الثالث:[قول أبي مسلم الأصنهاني] 
و يحتمل رابعًا: لايشقى من خلقه سعيداً ولايسعد 
بك خلقه ةا فقتف 
الطّوسي؛ وقول لاتديل لحل الله قال 
تجاهد وقتلذة وسعيدين بير والفتتالد واين ريد 
و إبراهيم: لاتبديل لدين الل الذي أمركم به سن 
توحيده و عد له و إخلاص العبادة له. وهو قول ابن 
عبّاس و عكرمّة. و قيل: المراد نفي الخط. 
الْقشَيْري: سبحانه فطر كل أحد على ما علم أئه 
يكون في الستّعادة أو التقاوة؛ و لاتبديل لحكصه. 


لب 11 ؟) 


ولاتحويل لما عليه فطره. فمن علم أنه يكون سعيدا 
أراد سعادته وأخير عن سعادته. وخلقه في حكمه 
سعيداً. و من علم شقاوته أراد أن يكون شقيًا وأخير 
عن شقاوته و شلقه في حكمه شقيّاء و لاتبديل لحكمه, 


هذا هو الدين اللستقيم واشْقّالصحيم: )1١1:84(‏ 
ميدي أي لاتبديل لسدين الله. بلفظ الخدبر 


و معنى التّهي: أي ألزموا دين الله و اتبعواو لاثبدلوا 
التو حيد بالشرك. زد + قةة) 

المخشتري: ولائنديل لخلوالله )أي ما 
ينبغي أن تبدّل تلك الفطرة أو تغير. 

فإن قلت: لم وحّد الخطاب ألا ثم جمع؟ 

قلت: خوطب رسو ل اله #6 أوَلا و خطاب 
الرتسول خطاب لأَمّته. مع ما فيه من التُعظيم للإمامءثم 
جمعابليد ذلك للبيان و التلخيص. 1 

ابن غطيّة: وق وله تعالى: «لاتْديل لخَلق الله 4 
حعمل تأويلين: 

أحدهيا: أن يريد بباه ذه الفطرةالمذكورة:أي 
اعلم أن هذه الفطرة لا تبديل لما من جهة الخلق, 
ولايبيء الأمر على خلاف هذا بوجه. 

و الآخر: أن يكون قو له؛ (لاننديل لخلق لله 4 
إنحاء على الكقرة اعترض به أثناء الكلام كأئّه يقول؛ 
أقم وجهك للدّين الذي من صفته كذاو كذاءفإن 
هؤلاء الكفار قد خاق الهم الكفر و لاتبديل لخنلق 
الله أي إئهم لايفلحون. و قال مجاهد:المعنى لاتبديل 
لدين الله وهو قول ابن جَبَير و الضّحاك وابن زيسد 


والتُخعى. 


وهذا معناه لاتبديل للمعتقدات التي هي في ألدّين 
الحنيف, فإن كل شريعة هي عقائدها. 
الطبر سي (لاتنديل لخلق الله 4أي لاتغيير 
لدي لل الذي ام القاس بالثيات عليه قا تونعيش: 
والعدل, و إخلاص العيادةلل, عن الضحاك, 


كسم 


ومُجاهد. وقتادة., وسعيد بن جْبَيْرِ وإبراهيم؛ وأبن 
ريد و قالوا: إن (لا) هاهنا بعنى التهسي. أي لاثبدلوأ 
دين الله الذي أمرتم با لقيات عليه. 
و قيل:المراد به النهي عن المنصاء؛ عن ابن عباس: 
وعكْرمّة.[و نقل قول أبي مسلم الأصفهاني ثم قال:] 
والمعنى: إئماد لت عليه الفطرة لايمكن فيه 


التيديل. 000 
الفخرالرازي: فيه وجوه: 
قال بعض المفسرين هذه تسلية. التي لعن 


الحزن حيث / يؤمن قومه فقال هم خلقوا للشقاوة 
أي الوحدائيّة مترسّخة فيهم لاتغيّر نها. حتّى إن 
سألتهم من خلق السّماوات والأرض؟ يقولون :الله 
لك ن”الإيمان الفطري غير كاف. 

ويحتمل أن يقال: خلق الله الخلق لعبادته. وهم 
كلهم عبيده لاتبديل لخلق الله. أي ليس كونهم عبيدا 
مثل كون المملوك عبد لإنسان, فإئه ينتقل عنه إلى 
غيره. ويخرج عن ملكه بالعتق بل لا جروج للخلق 
عن العيادة والعبودية. 

وهذا لبيان فساد قول من يقول:العبادة لتحصيل 


خلق مده 
وقول المشر كين: إن الاقص لايصلح لعبادة الله و نما 
الإنسان عبد الكواكب والكواكب عبيد الله. وقول 
التصارى: إِنّ عيسئ كان يح لالله فيه وصار إطاء 
فقال: «لَاتبْدِيل لخَلق الله 4 بل كلهم عبيد لاخروج 


طم عن ذ لك. (8؟: )١ 5١‏ 
نحوء التيسابوري. 0 م 


القرطي” قوله تعالى: ايديل لخَلّق الله » أي 
هذه الفطرة لاتبديل ها من جهة النالق. و لاجيء 
الأمر على خلاف هذا بوجه. أي لا يشقى من خلقه 
سغيداء ولايسعد من خلقه شقيًا ثم تقل الأقوال 
المنقيمة] ام 

أيوحَيّان: (لاتنديل لخلق الله >اي لاتبديل 
فيزه القابلية مري جهة الخالق. 

وقال مُجاهد. وابن جَبَيْر. والضحاك. و التخعي» 
وابن رُيُدلاتبديل لدين الله. والمعني: لمعتقدات 
الأديان, إذ هي متفقة في ذلك. وقأل ابن عيّاس:لا . 
تبديل لقضاء الله بسعادتهم و شقاوتهم. و قيل: هو نفي 
معناه التهى.أي لا ثبد لواذلك الندين. وقيل: 
«لاتيديل لخلق الله م بعنى الواحدائيّة مترشّحة فيه 
لا نغيّر طاء حتّى لو سألته:من خلقالسباوات 
والأرض؟ تقول:الله.. 

و بستغرب ما روي عن ابن عباس أن معنى: 
«لاتبديل لخلق الله >التهي عن خصاءالفحول من 
الحيوان. و قول من ذهب إلى أن المعنى في هذه الجملة 
الجأ على الكفرة, اعتر ض به أثناء الكلام, كأثه يقول: 
أقم وجهك للدين الذي من صفته كذاو كذاء فإن 


7 /المعجم في فقه لغة القر آن . ..ج ١‏ 


هؤلاء الكفرة ومن خلق ل لهم الكفر و لتيل 
لخلق الله 4 أي إنُهم لايفلحسون ذلك الذي مرخ 
بأقامة وجهك له. هو الدين المبالغ في الاستقامة. 


” 


نحموه ا لشربيني 0-0 كل 
أبوالسعود : وقوله تعالى: «الاتبديل لخلق الله 4 
تعليل للأمر بلزوم فطرته تعالى, أو لوجوب الامتشال 
بد أي لاصحّة ولااستقامة لتبديله بالإخلال بموجبه, 
وعدم ترتيب مقتضاه عليه بانباع ال هوىء وقيول 
وسوسة الشتيطان. و قيل: لايقدر أحد على أن يغيّره. 
فلابد حينئذ من حمل التّبديل على تبسديل نفسين 
الفطرة بإزالتها رأسًاء و وضع فطرة أخرى مكاا عير 
مصمّحة لقبول الحق والتُمكّن من إدراكه. ضوورة أن 
التبديل بالمعنى الأول مقدور بل واقع قطعاء فا لتعليي 
حينئذ من جهة أن سلامة الفطرة متحققة في كل أحسد, 
فلابدٌ من ازومها بترتيب مقتضاها عليها. وعدم 
الإخللال به با ذكر من اتباع الموى و خطوات 
الشيطان. (6: ةلا1) 
6007 51 0غ 
البررُوسَوي: الاتبديل لخلق الله 4 تعليل للأمر 
بلزوم فطرته تعالى لوجوب الامتثال به أي لاصحّة 
ولااستقامة لتبديله بالإخلال بموجبه, وعدم تر 
مقتضاه عليه بقبول اطهوى واتباع وسوسة الشتّيطان. 
وفي «التأويلات التجميّة»: لاتحويل لما له خَلَقهم 
فطر النّاس كلهم على التُوحيد. فأقام قلب من خلقه 
للتوحيد والسعادة, وأزاغ قلب من خلقه للإالماد 


عالم الشهادة مرأة اللّوح المحفوظ. فلصورها تغيّر 
وتبدل. وأمّا رحم الأَمٌ فمرآةعاف الفيب. ولاتبدل 
لصورها في الحقيقة: و لذا «السعيد سعيد في بطن مه 
والشتقى شقى في بطن أمّه». 

ابن عاشور: وجملة لديل للق الله »> مبيّئة 
لعنى فطرّت الله البى فطر النّاسَ عَلَيهَا 4 فهي جارية 
محرى حال ثالثة من لالسدّينٌ» على تقسدير رابط 


ا 1 


تحذوف. والتقدير: لاتبديل لناق لله فييه, أي في هذا 


الدّين: فهو كقوله في حديث أَمٌزرع فقول الرابعة: 
مرؤيي كانال واب لا لات كر لزاون 
ولاسامة» أي في ذلك الليل, 

فمعنى «الاتديل لخلق الله » أئّه الدّين الحنيف 
الذي ليس ليه تبدول لخخلى اله خلاف دين أهل 
النترك. قال تعالى عن الششيطان: «وَلَا مرت قيهن 
خَلّقَالله 4التساء: 116. يجوز أن تكون جملة 
ؤلاتبديل لخَلق الله 4 معترضة لإفادة النّهى عن تغيير 
خلق الله فيما أودعه الفطرة, فتكون «لَاتبْدي ل للق 
و4 خبرا مستعملا في معنى التهي على وجه الميالفة, 
كقو له؛ : «الاتقيُلوا الفستكم؛ #النّساء: فنفي المنس 
027 
وقوع جنس التبديل: فهو من العام المراد به الخصوص 
بالقرينة. و اسم الإشارة لزيادة ييز هذا الدّين مع 
تعظيمه. (05ة) 

سن :و للقوم في مفردات الآية و معناها 


ومنها أن (لا) في قوله : (لاتبديل لخلق الله 4 تفيد 
التهي, أني لاد دلوا على ال اي ديد الذي هرت 
لتك به. أو لاتبدلوا خلق الله بإنكار دلالته على 
اتُوحيد. و منه ما نسب إلى ابن عبّاس أن المراد به 
التهى عن النصاء. 

وفيه أن لادليل على أخذ النلق بعنى الدين, 
ولاموجب لتسمية الإاغعراض عن دلالة المدلقة أو 
إنكارها تبديلا دلق الد.و أمًا ما نسب إلى ابن عباس 
ففساده ظاهر. 


ومنها: ما ذكره الرآزي ف «التفسير الكببر» قال: ا 
«ويحتمل أن يقال: خلق الله لخلق لعبادته وهم كلهم , 


عبيده» [وذ كرما سبق عنه ثم قال:] 

ويد أنه مغالطة بين املك والعباذة التكو يت 
٠‏ والملك والعبادة التشريعيّين. فإنْ مُلكه تعالى الذي 
لايقبل الانتقال والبطلان ملك تكويئي» بمعنى قيسام 
1 وجود الأشياء به تعالى, و العبادة التي بإزانه عبادة 
تكوينيّة. وهو خضوع ذوات الأشياء له تعالى. 
ولاتفبل التبديل والشرك. كمافي قوله: «وان من: 
توي الات يتدرو الإساس اف 0 

وأمًا العبادة الدّينيّة التي تقبل التبسديل والشرك. 
فهي عيادة تشريفيّة بإزاء املك التتشريعي' المعتبر له 
تعالى قافهمه, 00 

لو دل قوله: ايديل لخلق اله 4 علنى عدم 


تبديل الملك والعبادة والعبوديّة, لدل على التكويني” 


منهما. و الذي يبدله القائلون بارتفاع التكليف عن 
الإنسان الكامل, أو بعيادة الكواكب أو المسيحفائما 


خلق/ لاهة 

يعني به أ لتشر يعي منهما. (55أ. اكرل) 
مكارم الشتيرازي؟ إن جملة ولا تنديل لخلمق 

اله » وبعدها جملة وذلك الدين القَبّرهتاكيدان 
أخران لمسألة كون دين فطريًا. وعدم إمكان تغيير 
هذه الفطرة. وإن كان كثير من التّاس لايد ركون هذه 
الحقيقة. بسبب عدم رشدهم كما ينبغي. ا 
فضل الله: «الاتبديل لخلق الله لأن الفطرة هي 
أساس الشتخصيّة التي تبقى في سر وجود الإننسان, 
مهما تغيّرت أوضاعه. أو امتدات سفوات عمسره أو 
اختلفت مواقعه؛ فهي الثتيء الوحيد السذي لابتبدّل 
فيه وهىالتي تحقق في دالخله معنى الوجدان. و هي 
معديلان) يكتشف من غلاما وجود الله و وحداتيّيد 
وتعبوديته لد. وبخضوع الحياة لإرادته, فإذا أحاطت 
ها الظلمات والتهاويل؛ فإئها تستطيع أن نشرق مسن 
جد بيد لنشق كل حجمب الظذلام عن العقل: و كل 


تماويل الضلال عن الوجدان: ليعود الإيمان صافيا 


كا لثور, طاهر كا لينابيع. منفتحًا كالأفق الرحب في 
موعد الشروقء ويذلك كانت هي الضسانة الوحيبدة 


للإيمان بالله. أمام كل إشكالات الواقع, وثسبهات 


الالحاد. 115:1 


3 دما ئرى فى خلق الرضمن من تقاوان. الملكىم 


للاحظ: :قفاوت :تفوت ». 


5 الك 
١-آلا‏ لَهُالخلوئو الام تار كالله رب العَائمين. 
الأعراف: 13 


ارت © /المعجم في فقه لغة القر آن ...ج ١١/‏ 
لني ييه من لم يحمد الله على ما عمل من عمل 
اجيم شر نه ان 
أن الله جعل للعياد من الأمر شيئا فقد كقر بما أتزل الله 
على أنبيائه. لقو له: مألا لَه الْخلْقوَالْآَسْمُتبَا رك الله 
يقالي 4 (الطتري6: 514) 
ابن 5 دَآلَا لَه الْخلْقْ م خلق السّماوات 
والأرض: لٍوَالْآسٌْ» يعني القضاء بين العباد يسوم 
القيامة. (19) 
الشتعي لِالَْلْقَ4: عبارة عن الدثياءو «الامر»: 
عيارة عن الآخرة. (اين غطيّة ١3:7‏ 1) 
ابن غيَيْئة: آلا لَهُالْخَلْقرَالْامْم) فرق امد بين 
المخلق و الأمر. و من جمع بينهما فقد كفر. 
(التعلبي 54 1؟) 
الطبري: يقول تعالى ذ كره: إن ربكي التي 
خلق الشاوات والأرض والشينن وا 


و التُجوم. كل ذلك بأمره. أمرهنالله فأطعن أمره ألا 


شه الخلق كلّه. و الأمر الذي لابخالف و لاير د أمره. 
جذو جطيهو ااشي الأضياء كلياءوذون نا عي 
المشركون من الآلمة و الأوثان التي لاتضر و لاتنفع: 
والاتخاق ولاتأمر. )0١4:6(‏ 

النقّاش: ذكر الله «الإنسان» في القرآن في انية 
عشر موضعًا في جميعها أئه خلوق وذكر «القرأن» في 
أربعة و حمسين موضعًا ليس في واحد منها إشارة إلى 


00 (ابن عطيّة ؟:-3١غ)‏ 
لماوردي: (الا لَدَالْخَلْقَوَالْآسْر» يحتسل 
وحهين : 


أحدهيا: أنه مالك الخلق و تدبيرهم. 

الثاني :إليه إعادتهم و عليه مجازا: 
الطرية : وفوله: ألا لَهُالخَلقوَالْاشُ» إتما 
فصل الخلق من الأمر لأ فائدتهما مختلفة؛ لأن #لسة 
الْخَلَق 4 يفيد أن له الاختراع, و له لَالْآمْرُي معناه: له 

أن يأمر فيه بماأحب” فأفاد الثاني مالم يفده الأوّل. 
فمن استدل بذ لك على أن كلام الله قديم. فقد 
تجاهل لمابينا. و لو كان معناهما واحدا لجاز أيضّا مع 
الختلاف اللّنظين. كما قالوا: كذب و مين و أشباههما. 
40 ةغ) 


لهم (5: -19؟) 


نحوه الطبْرسي” 
الع ”الوك الآة) فمنه اشير 
والثتّ والتفع و الضر, فإن له الخلق والأمر. ( 9 6؟) 
اليقوي: ل هالخلق»لأنه خلقهم:و له 
الامْر» يأمر في خلقه بما يشاء. :ذلا 
الميْيّدِي: فصل بين الخلق و الأمر حى عُلم أن 
الأمر ليس بمخلوق. الأمر شىء. و الخلق شيء. و قال 
رب العرة: القرآان أمر جذلك أش الله نر "اليكم» 
الطّلاق: 0 و هو القرآن, فعلى ما قال: أل لَه الخلق” 
تورلا له راهجه على ان القران لي مفلرق. 


كنض غ) 


افر ا 
ال مخشر أ هو الذي كاك الأعياء كلها 
وفوالذى صرفها على حسب إرادته. اي 


ابن عطيّة: و [آلا) استفتاح كلام, فاستفتح بها في 
هذا الموضع هذا الخبر الصّادق المرشد. 
وأخْذالمفسّرون لالخَلقّهبعنى المخلوقات. أي 


هي له كلها وملكه واغتراعه: وأخترا والاشيع 
مصدر, من: أمر يأمر. و على هذا قال التّنّاش و غيره: 
إن الآية ترد على القائلين يخلق القرآن. لأئه فرق فيها 
بين المخلوقات و بين الكلام؛ إذ الأمر كلامه عن وجل. 

ويحتمل أن تؤخذ لفظة «الخَلق4 على المصدر, 
من: خلق يخلق خلقا, أي له هذه الصفة؛ إذ هو الموجد 
للأشياء بعد العدم. و يؤخذ طَالَاشٌ» غلى أئه واد 
الأمور, إلا أئه يدل على الجنس: فيكون بمنزلة قوله؛ 
َرَالَيْهيُدْجعْ الم كل هود. ,١77‏ وممئزلة قوله: 
(والَى الله مرج الامو #البقرة:١٠؟؛‏ فإذا أخحذت 
اللفظتان هكذا, نخر جتا عن مسأ لة ا لكلام. 

و لمّائقدم في الآية لق » و«بامْره » تأكد في 
آخره أن لِلَدُالْخَلَقوَالْاَمْرُ» المصدرين حسب 
تقدّمهما, وكيف ما تأوّلت الآية فالمن 241214 
حديث الت بلي غن الطبري , وقول النقاش, 
والشعبي كماتقدم.] (434:5) 

الفخر الرازي؟ (َآلَالَهُالخلق' امه وهو 
إشارة إلى أن كل ما سوى الله تعالى ما من عالم الخلق 
أو من عالم الأمر. أما الذي هو من عال المتلق. فالخلق 
عبارة عن التُقدِير. و كل ماكان جسمًا أو جسمائيًا 
كان مخصوصًا بمقدار معيّن. فكان من عام الخلق. و كل 
ماكان بريئا عن الْحَجْمَيّة والمقدار: كان من عال 
الأرواح ومن عام الأمر. فدل على أنه سبحانه خص: 
ظ كل واحد من أجرام الأفلاك و الكواكب الْقٍ هي من 

عالم الخلق ملك من الملائكة. وهم من عام الأمر. 
والأحاديث الصّحيحة مطابقة لذلك. و هي ما روي في 


خلقرققة 


الأخبار أن لله ملائكة يحركون الشّمس والقمر عند 
الطنوع و عند الغروبءو كذاالقول فيسائر 
الكواكب. وأيضًا قوله سبحانه: طوَيُحْمل عر رباك 
الريك َمَايَة #الحاقة: ا إشار: لك 


3 
َ 


الملائكة الّذين يقومون بحفظ العرش ثمانية. ثم إذا 
دققت النظر علمت أن عام الخلق في تسخير الله. وعالم 
الأمر في تدبير الله. واستيلاء الروحانيات علنى 
المسماتيّات بتقدير الله فلهذاالمعنى قال: «الاله 
الحَلقٌ الآ 4.[إلى أن قال:] 

أمَا قوله تعالى: «آلا لَدٌالْخَلقَ وَالْآَسْرٌ»ففيه 
جناي 

ألمسأ لة/الأولى: احتجٌ أصحابنا ببذه الأية على 
الامو جد و لأمؤثر إلا الله سبحاته. و الدليل علية 
للحن أوجد شيئا و أثر في حدوث شىء؛ فقد قدر 
على تخصيص ذلك الفعل بذ لك الوقت:: فكان خالقنا. 
ثم الأآية دآت على أنه لا خالق إلالله, لآئه قال: 
<َآلالَهالَْلِقَوَ الْأَمْدُم وهذا يفيد الحصر. يعتى أنه 
لا خالق إلا الله؛ وذلك يدل على أن كل أمر يصدر 
عن فلك أو ملّك أو جنّى أو إنسي” فخالق ذلك الأمر 
في الحقيقة هو الله سبحانه لاغير.و إذا ثبت هذا الأصل 
تفرعت عليه مسائل: 

إحداها: أئه لا له إلا الله إذ لو حصل إطان, 
لكان الإله الثاني غالقا ومدير وذلك يناقض 
مد لول هذه الآبة في تخصّص الخلق بهذ! الواحد. 

وثانيها: أئه لاتأثير للكواكب في أحسوال هذا 
العالم, و إلا لحصل خالق سوى لله. وذلك ضد مدلول 


/المعجم فى فقه لغة القران...ج ١‏ 
هذه ألا به 

وثالنها: أن القول بإثبات الطبائع. و إثبات 
العقول و النفوس على ما يقوله الفلاسقة وأصحاب 
الطلسمات باطل. و إلا لحصل خالق غير الله. 

ورابعها: خالق أعمال العباد هو الله و إلا لممصل 
خالق غير الله. 

وخامسهاةلقول بأن العلم يوجبالعاليّة, 
والقدرة توجب القادريّة, باطل. و إلاالحصل مؤثر 
غير اللو مقدر غير الله.و خالق غير الله و إنّه باطل. 

المسأ لة الثانية: احعي أصحابنا بهذه الآية على أن 
كلام الله قد>. قالوا: إنه تعالى مير بين انلق وبين 
الأمرءو لو كان الأمر مخلوقا لما صم هذا التمين. 

أجاب الجبّائي” عتد: بأ كه لايلزم من إف راد )لكر 
بالذكر عقيب الخلق أن لا يكون الأمردابخلا ف الخلق؛ 
فإئه تعالمى قال: تلك أ يات الكتاب و قر" أن مَبِيِن 4 
الحجر: انرايات كنات داغلهق اخ أن ونقال: 
ان اله يمر بلْعَدْل وَالاحْسّان #التحل: .4٠‏ مع أن 
الإحسان داخل في العدل. وقال: من كان عدي الله 
وَملتكته وله وجبْريل و ميكال» البقرة:48, 
وغماداخلان تحت الملانكة. 
7 ورقال كين وتنا هذ افك وان 
المعطوف يجب أن يكون مغاين للمعطوف عليه. فإن 
٠‏ صحّهذا الكلام بطل مذهبكم, لأئه تعالى قال: 
جفامئوا اله وله الي الآم اذى وم بائه 
وَ كلمّاته #الأعراف: ١8‏ فعطف الكلمات على الله. 
فوجب أن تكون الكلمات غيرالله.وكل ما كان غيرائه 


فهو مُحدّث تخلوق. فوجب كون كلمات اله محدنة 
مخلوقة. 

وقال القاضى: أطبق المفسترون على أنه ليس 
لمراد بهذا الأمر كلام الكفزيل, بل المراد به نفناذ إرادة 
الله تعالى. لأن الغرض بالية تعظيم قدرته. ٠‏ 

وقال آخرون: لاييفد أن يقال الأمسر و إن كان 
داخلا تحت الخلق. إلا أن الأمر بخصوص كونه أمرا 
يدل على نوع آخر من الكمال والجلال, فقوله: لَه 
الْخَلقُ لآم معناه: له الخلق والإيجاد في المرتبة 
الأولى. ثم بعد الإيجاد والتكوين فله الأمرء والتكليف 
فى المرتبة الثانية. ألا ثرى أنه لو قال: له انلق و له 
التكليف و له الثواب و العقاب. كان ذلك حسنًا مفيدا, 
بع أن القواب والعقاب داخلان تحست الخلق. فكذا 
هاهنا. 

وقال آخرون: معن قوله: هالا ل دُالخلق 
وَالْامْرُ» هو أئه إن شاء خلق و إن شاء لم يخلق. فكذا 
قوله: ل وَالَامْرُ يبب أن يكون معناه: أئه إن شاء أمر 
و إن شاء ل يأمزء و إذا كان حصول الأمر متعأقا 
بمشيئته, لزم أن يكون ذلك الأمر مخلوقا. كما أنه 
لمّاكان حصول المخلوق متعلقا بمشيئته كان مخلوقا. 
أمّا لو كان أمر الله قدمًا م يكن ذلك الأمر مسب 
مشيئته. بل كان من لوازم ذاته. فحينئذ لا يصدق عليه 
أنّه إن شاء أمر و إن شاء لم يأمر, وذلك ينفي ظاهر 
الية, 

والجزاب:آأئه لو كان الأمر داخلا تمت الخلق. 
كان إفراد الأمر بالذ كر تكرير؟ محضاء و الأصل غدمه. 


أقصى ما في الباب أنثا تحمّلناذلك في صور لأجسل 
الغترورة, إلا أن الأصل عدم التكرير. و الله أعلم. 

المسألة الثالثة: هذه الآية تدل على أنه ليس 
لأحد أن يلزم غيره شيئًا إلا الله سبحائه. 

وإذاثبت هذافتقول:فعل الطاعة لايوجب 
الثواب, و فعل المعصية لا يوجب العقاب. و إيصال 
الألم لايوجب العوض. و بالحملة فلايجيب على الله 
لأحد من العبيد شيء ألبئة؛ إذ لو كان فغل الطاعة 
يوجب القُواب لتوجّه على الله من العيد مطالية ملزمة 
وإلزام جازم, وذلك ينافي قول: «آلالَدُالْخلق 
وَالانة 

المأ لة الرابعة: دلت هذه الآية على أن القبيح 
لايجوز أن يقبح لوجه عائد إليه, وأن الحسن لاوز 
أن يمسن لوجه عائد إليه, لأن قو له: آلا لَه الشلسق و 
الاخ م ينيد لهال ل أنزياب عا عا كيك عناء 
و لو كان القبيح يقبح لوجه عائد إليه لما اصح من الله 
أن يأمر إلايما صل متد ذتك الوجد. ولا أن ينهى إل< 
عمًا فيه وجه القبح, فلم يكن متمكمًا من الأمر و التهي 
كما شاء وأراد. مع أن الآية تقتضي هذا المعنى. 

المسألة الخنامسة: دلت هذه الآية على أنه سبحانه 
قادر على لق عوال سوى هذاالعاك كيقهشاء 
وأرادو تقريره:إنه قال:ؤان رَبّكُمٌ اله الّذى خلق 
الستّموات وَالارض 4[ إلى أن قال:] 

لشيس وَالْقَصْروَالنُجُومٌَه و الخلق إذا 
أطلق أروويه انس انفش اونا طليتر هد يف 
الجسم المقدر. ثم بيّن في آية أخرى أئه أوحى في كل 


خلق/ هه 


ساء أمرهاء وبيّن في هذه الآية أئه تعالى خصّص كل 
واحد من الشّمس والقمر والتّجوم بأمره؛ وذلك يدل 
على أن ما حدث بتأثير قدرة الله تعالى. فتميّز الأصر 
والختلق. 
ثم قال بعد هذا التفصيل و البيان: آلا لَهُالخلق” 
وَالَامْرُ4 يعني له القدرة على الخلق وعلى الأمر على 
الإطلاق, فوجب أن يكون قادرً على إيجاد هذه 
الأشياء: و علئ تكوينها كيف شاء و أراد. فلو أراد 
خلق ألف عالم بمافيه من العرش والكرسي والنشّمس 
والقمر و التّجوم في أقل من لحظة و محة, لقدر عليه. 
لذن فق الماهيّات ممكنة, وال قّقادر على كل 
للعكبابيك. | هذا قال المعرى في قصيدة طويلة له: 
أئها | لثاس .كم لله نن فلك 
يري التجوع به والشمس والقمر 
ثم قال في أثناء هذه القصيدة: 
هنا على الله ماضينا و غابرنا 
فم لنافي نواحي غيره خطر. 
المسألة السّادسة: قال قوم: لِالْخَلقْ »م صفة من 
صفات الله. وهو غير المخلوق. و احتجُوا عليه بال بة 
م 
أمَا الآية. فقوله تعالى: طآلا لَه الخلق و الأمر» 
قالوا:و عند أهل السْنّة «الآشر »لله لابمعنى كونه 
مخلوقا له بل معنى كونه صفة له, قكذ لك يجب أن 
يكون «ِالْخلق هلله لامعبى كونه مخلوقا له.. بل بمعنى 
كونه صفة له. وهذا يدل على أن المنلق صفة قائمة 
بذات الله تعالى. 


/المعجم في فقه لغة القر آن . . .ج/ا١‏ 

وأمَا المعقول, فهو أنا إذاقلنا: لم حدث هذا 
الثتيء. و لم وجد بعد أن لم يكن؟ 

فنقول في جوابه: لأكه تعالى خلقه وأوجده. 
فحينئد يكون هذا التعليل صحيحا. فلو كان كونه 
تعالى خالا له نفس حصول ذلك المخلوق. لكان 
قوله: إئه إئمااحدث. لأنه تعالى نلقه و أوجده 
جاريًا بحرى قولنا: إنه إما حدث لنفسهو لذاته 
لا لشيء آخرء وذلك مال باطلء لأن صدق هذا 
المعنى ينقي كونه تخلوقا من قبل الله تعالمى. 

فئبت أن كونه تعالى خا لقا للمخلوق مغاير! لذات 
ذلك المخلوق؛ و ذلك يدل على أنالخلق غير 
المخلوق. 

و جوابه: لو كان الخلق غير المخلوق؛ لكتان.إن 
كان قديًا لزم من قدمه قدم المخلوق. و إن كا ادن 
افتقر إلى خلق آخر و لزم النسلسلء وهو محال. 

المسألة الشابعة: ظاهر الآية يقتضي أنه كما 
لا خلى إلا ش, فكذ لك لا أمر إلالله. وهذا يتأكد بقوله 
تعالى: ان الْحُكمَالا يه 4الأنعام: 017 وقوله: 
(فَالحُكم لله العلىالكبير المؤمن: 1١‏ و قوله: هلله 
الآ من قبل ومن“ بَعْدُ4الروم: 4. إلا أنه مشكل 
بالآاية و المدير. ْ 

ما الآية فقوله تعالى: لفَلَْخَْرِ اين يَُالفُونَ 
عراش #الترر: توآتا انير غك لله كذ «مإذا 
ره كيد فأتوا منه ما استطعتم». 

و اجواب؛ أن أمر رسول الله يع يدل على أن أمر 
الله قد حصلء فيكون الموجب ف الحقيقة هو أسر الله 


لا أمر غيرهءو الله أعلم, 

المسألة الثامنة: قوله: آلا لَه الخلق و الأمر*»4 
يدل على أن لله أمرا و نهيًا على عباده: و أن له تكليفا 
على عباده. و الخلاف مع نفاة التكليف. 

واحتجوا عليه بوجوه: 

أوّها: أن المكلف به إن كان معلسوم الوقوع كان 
واجب الوقوع: فكان الأمر به أمر؟ يتحصيل الحاصل 
وأنه محال. وإن كان معلوم اللاوقوع كان تمتنع 
الوقوع. فكان الأمر به أمرا بمايمتنع وقوعه وهو محال. 

و ثأنيها: أئه تعالى إن خلق الداعي إلى فعله؛ كان 
واجب الوقوع. فلا فائدة في الأمر. وإن لم يلق 
الدذاعي إليه كان متنع الوقوع, فلا فائدة في الأمر به. 

وثالتها: أن أمر الكافر و الفاسق لا يفيد إلا الضّرر 
الحضى, لأئه لماعم الله أنه لا يؤمن و لا يطيع. امتنع 
أن يصدر عنه الإمان و الطاعة؛ إلا إذا صار علم الله 
جهلا. والعبد لا قدرة له على تجهيل الله و إذا تصذر 
اللازم تعذر الملزوم. فوجب أن يقال: لا قدرة للكافر 
والفاسق على الإ يمان والطّاعة أصلا. وإذا كان كذ لك 
لم يحصل من الأمر به إلا جرد استحقاق العقاب, 
فيكون هذا الأمر و التكليف إضرارًا مضا من غير 
فائدة ألبئّة, وهو لا يليق بالرحيم الحكيم. 

و رابعها: أن الأمر والتكليف إنلم يكن لفائدة 
فهو عبث: و إن كان لفائدة عائدة إلى المعبود فهر 
محتاج, و ليس بإله. و إن كان لفائدة عائدة إلى العابد, 
فجميع الفوائد منحصرة في تحصيل التفع. ودفع 
السضّررء والله تعالى قسادر على تمحصيلها بالتمام 


والكمال من غير واسطة التكليف» فكان توسنيط 
التكليف إضرارًا معضًا من غير فائدة, و أئّه لايجوز. 

واعلم أنه تعالى بيّن في هذه الآية أنه يسن منه 
أن يأمر عباده. وأن يكلفهم بماشاء. واحتي عليه 
بقوله: ؤألا لَدُالخَلقوَالْأَمْر» يعني لمّاكان الخلق 
منه ثبت أه هو الخالق لك لّالعبيد. و إذا كان خالقا 
هم كان مالككا هم وإذا كان مالكا طم حسن منه أن 
يأمرهم و ينهاهم, لأن ذلك تصرّف من المالك في ملك 
نفسه. و ذلك مستحسنء فقو لد سبحائد: آلا لَمالْقَاوه 
|! وَالْآمُ» يجري جحرى الذليل القاطم على أئّه يحسسن 
من الله تعالى أن يأمر عباده يما شاء كيف شاء. 

المسألة الئاسعة:د لت الاآية على أنّه يحسن من الله 
تعالي أن يأمر عياده نما شاء بمجرد كوقه خالقا كانت 
لذ كما يقوله الممتز لة من كون ذلك الفعل صلاحًا, 
ولا كما يقولونه أيعمًا من حيث الغوض والثواب, 
لأئه تعالى ذكر أن الخلق له أوَلاء ثم ذكر الأمر بعده؛ 
و دلقيدل على أن شين الكدر معلل بكري خا لتالن 
موجد؟ هم, و إذا كانت العلّة في حسن الأمرو الكليف 
هذا القدر. سقط اعتبار الحسن, والقبم. والثواب. 
والعقاب, في اعتبار حسن الأمر و التكليف. 

المسألة العاشرة: دلت هذه الآية على أئه تعالى 
متكلّم آمر, ثاه.مخبر, مستخير, و كان مسن حسقّ يذه 
المسألة تقدبها على سائز المسائل, إلاأئها انما 
خطرت بالبال في هذا الوقت, والذليل عليه قوله 
تعالى: «آلا لَه الخَلق و الْأَمْر » فدل ذلك على أن له 
الأمر, وإذا ثبت هذا وجب أن يكون لد التهى, 


خلق/ ”كه 
والخبر؛ والاستخبار. ضرورة أنه لاقائل بالفرق. 
المسألة الحادية عشرة: أنه تعالى بين كونه تعسالى 
خالقا للسسّماوات والأرض: والتثمسن والقعروالتجوم 
ثم قال: ألا لَّهُالَْلَق ولام 4 أي لاخالق إلا هو. 
و لقائل أن يقول: لايلزم من تكوننه تسالى لخالقاً 
هذه الأشياء أن يقال:لا خالق على الإطلاق إلاهوء 
فلم رب على إثبات كونه خالق لتلك الأشياء. إثيات 
أنه لاخالق إلا هو على الإطلاق؟ 
فنقول:الح قّأئه متى ثبت كونه تعالى خالقا 
لبعض الأشياء. وجب كوته خالقا لُكل النكنات. 
وَتَقرير# ,أن افتقار المخلوق إلى الخالق لإمكانه. 
والإإمكأن واحد في كل الممكنات. وهذا الإمكان إِمَا 
أن يكون علّة للحاجة إلى مؤثر متعيّن أو إلى مؤثر 
غير متعين. 
والثاني باط لء لأن كل ما كان موجوث في 
المخارج. فهو متعيّن في نفسه, فيلزم منه أن مأ لايكون 
متعيّنًا في نفسه لم يكمن موجوذا في الخارج.وما 
لاوجود له في النارج امتئع أن يكون علّة لوجود غير: 
في النارج؛ فئيت أن الإمكان علّة للحاجة إلى موجد 
و معين. فوجب أن يكون جميع الممكنات محتاجًا إلى 
ذلك المعين, فثبت أن الذي يكون مؤثرا في وجود شيء 
واعد هو المؤثر في وجود كل الممكنات. 
0 


نحوه ملحّصنًا النُيسابوري. الا 
القرطي” قوله تعالى: هالا لَه الخَلقوَالْأسْرم 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج1١‏ 

الأولى: ضدق الله في خبره, فله الخلق و له الأمر, 
خلقهم وأمرهم بما أحبة و هذا الأمر يقعضي التهي. 
قال ابن عَيّيئّة: فرق بين الخلق و الأمر. فمن جمع بينهما 
ك8 

فالخلق: المخلوق. و الأمر: كلامه الذي هو غير 
مخلوق. وهو قوله: ( كنم انما أمرُهاذا راد شيْنًا 
أن يُقول لَهُ كن فيُكون » يسن: 41 و في تفرقنه بين 
الخلق والأمر د ليل بيّن على فساد قول من قال بخلق 
القرآن؛ إذ لو كان كلامه الأذي هو أمر مخلوقا لكان قد 
فال ألا له المخلق والخلق. وذلك عسي مسن الكلام 
متكي وصكه, اله يسان عن الكل عا 
اذ خائدة فيه, 

ويدل عليه قوله سبحانه: 9و من يّاته أن تقوم 


البتحاء د الا ره بامره #الروم: 1.56 المشسسن 
مُسَخْرَات بأمْره». فأخبر سبحانه أن 


وَالقَمَر وَالتجُومَ 
المخلوقات قائمة بأمره. فلو كان الأمر مخلوقًا لافتقر 
إلى أمر آخر يقوم به. و ذلك الأمر إلى أمر آخرء إلى ما 
لانباية له. وذلك حال. فثبت أن أمره الذي هو كلامه 
قديم أزلي غير مخلوق؛ ليصحقيام المخلوقات به. 
ويدل عليه أبش امو لد سال دما كا 
السّموَات وَالأرئضَ وَمَا يَيَهُما الا يِالْحَق'#الحجر: 
6م و أخبر تعالى أنه خلقهما بالحق يعني القول. 
وهو قوله للمكوّنات: + كن 4. فلو كان الحق مخلوفًا 
لما صم أن يخلق به المخلوقات,. لأن الحنلق لايخلق 
بالخلوق: يذل عليم: لقا سَبْقت كلمتنا! لعبادنا 


المْسَلِينَ »الصّاقات:101, طانالّذينَ سَبَقتالَو: 


ماني أو لتك عَنهَا مُبعدُون #الأنبياء: ,٠١١‏ 
د لكن حَقالقل متى ) الستجدة: 07. 

وهذا كله إشارة إلى السّبق في القول في القدم: 
وذلك يوجب الأزل فى الوجود. و هذه الكثة كافية 
في ارد عليهم, 

وهم آيات احتجوا بها على مذهيهم. مشل قوله 
تعالى: ما أيهم مذ كر منريهمْ مُخدث 4 الأنبياء: 

"و مثل قوله تعالن: لد كان لشالله قذر؟ مقكررا 4 
الأعراب: 7 وعامنتولا #للتثل: غادوما كان 

مثله.[ إلى أن قال:] . 

و من ذلك قوله تعالى اححتى اذاجَاء ا متام 
هود: ٠‏ و قال عر و جل: طوما مر فون برٌشيد 4 
هلود: 117 يعني به ش.أئه وأفعاله و طرائقه. قال الشتاعر: 


ا أمرها حمَّى إذا ما تيوات 
بأخفافها مرعى تبوأ مضجمًا 


الثانية: و إذا تقرر هذا فاعلم أن الأمر ليس من 

الإرادة في شيء. والمعتزلة تقول: الأمر نفس الإرادة, 
ليس بصحيم: بل يأمر ما لايريد و يتهى عمًا يريد. 

ألا ترى أنه أمر إبرأهيم يذبح ولده وم يرده منه. 
وأمرنبيّه أن يصلي مع أمته خمسين صلاةء وم يرد منه 
إلا نمس صلوات. وقد أراد شهادة مزة حيث يقول: 
وُذ ملكم سهد اء »آل عمران: ٠‏ 
الكفار عن قتله و م يأمرهم به. و هذا صحيح نفيس في 


بابه. فأ مّله. وذقنا 
البيضاوي: فإنه الموجد والمتصركف. (817:1”) 


الخازن: و قوله تعالى: «ألا لَهالْخَلْقَوَالْآَسر/» 


ملسست عع عا سح ع اي بي ةيد 


يعني له الحدلق, لأثه خلقهم, و له أن يأمر فيهم بما أراد. 
وله أن يحكم فيهم بماشاء. و على هذاالمعنى «َالَامْرٌ» 
هنا !لذي هو نقيض ا لنّهى. 

الله عر وجل ليس بمخلوق, فقال: إن الله تعاللى فرق 


بين الخلق و الأمر, فمن جمع يينهما فقد كفر. يعني أن 


من جعل الأمر الذي هو كلامه تعالى من جملة ما خلقه 
فقد كفر. لأن المخلوق لا يقوم بمخلوق مثله. 

وقيل: معناه: أن جميع ما في العال لله عر وجل: 
والحدلق له لأله خلقهم, و جميع الأمور تجري بمضائه 
وقدره فهو مريها ومنشئهاء فلاييقى بعد هذا لأحلد 


دي ب 
وقيل:المراد ب هِالْامْرٌ» هنا الإرادة, لأن الغرض, 
من الاآية تعظيم القدرة. و في الآية دليل على أنه 


لا خالق إلا الله عرو جلء ففيه رد على من يقول: إن 


للشّمس والقمر والكواكب تأثيرات في هذا العالم, 
فأخبر الله أنه هو الخالق المديّر هذا العال لا الس 
والقمر والكواكب,و له الآمرالمطلق.و ليس لأحد 
أمر غيره. فهو الآمر والثاهي الذي يفعل مايشاء 
ويحكم ما يريد, لااعفراض لأحد من خلقه عليه. 
(؟:بمة 1) 
أبوحَيان: لتاقم ذكر خلق السّماوات 
والأرض والشمس والقمر والنُجوم و أمره فيها قال 
ذلك. أي له الإيجباد والاختراع؛ وجرى ما خلق 
وأخترع على ما يريده ويأمربه لاأحد يشركه في 


ذلك, ولا في شىء منه. 


غخلق/ فاه 

وقيل: «الْخلق4 ببعنى المخلوق. وطالْسْر»: 
مصدر من «أمر» أي المخلوقات كلها له وملكه 
واختراعه. وعلى هذا قال التقاش و غيره:الآّيةرة 
على القائلين بخلق القرآن, لأثه فرق بين المخلوقات 
و بين الكلاء؛ إذالأمر كلامه. اتتهى. وهو استدلال 
ضعيف؛ إذ لايتعيّن حمل اللفظ على ماذكر بل الأظهر 
خشارفه. ملعم 
الششربيني: لاله الخلق» ميا و لمر 
كلّه. فإله الموجد والمتصرف في ذلك. و في هذا رد على 
مويق لوان القس و السو القواق لاله 
الأمرالطاق و ليس لأحد أمر غيره, فهو الآأمر 
ادام الذي ينمل مايشاءويحكم مايريد. 


لااغتراض لأحد من خلقه عليه. ا عية) 
| السهرة:فائه الموجد للكل و المتصرف فيه 
على الإطالاق. 7 [45:5) 


البروسوي 5 (الا) تنبيه. معتأه: اعلمواء (لَم) أي 
لله تعالى, و التقدي للشتخصيص «الخلق الام فإئه 
الموجد للكل, والمتصرف فيه على الإطلاق. 

و في«التأويلات التجميّة»: ما خلق بأمره تعالى 
من غير وأسطة أمر و ما خلق بواسطة خلق. 

وذكر الإمام:أن العالم وهو ما سوى اله تغالى ‏ 
منحصر في نوعين: عالم الخلق وغالم الأمر, وإن المراد 
بعالم الخلق: عالم الأجساد والمسمانيّات. و يعالم الاأمر: 
عام الأرواح والجسرّدات, و أن قوله تعالى «الالهُ 
الْخَلقوَالْآُْ» إشارة إلى هذين المالمين, عبر عن 
العام الأول بعالم الخلق, لأن الخلق عبارة عن التُقدير: 


5 /المعجم في فقه لغة القران...ج١‏ 
وكل ما كان جسمًا أو جسمائيًا كان مخصوصا بمقدار 
معيّن, فعبّر عله يعالم المدلق, و كل ما كان جردا عن 
الحجم والمقدثر كان من عام الأرواح؛ ومن عام الاأمر 
مكونات جرد أمر « كن 4, فخص كل واد منهما 
باسم مناسب له. و قيل: ألا له الخلق والأمر. انتتهى 
كلام الإمام. 

وقال حضرة شبخنا العلامة أبقاه الله بالسّلامة: 
َالْخَلْقَ»م عام المين والكون والحندوث روحًا 
وجسمًاء و لالآسْ» عام العلم والآلة والوجوب, 
وعالم الخلق تابع لعالى الأمر؛ إذ هو أصله و مبدؤه 9 قل 
الرُوح م نآمر ربّى » الإسراء: 4 والله غالب على 
أهره. )ا 

الآلوسى: «إلا لَه الخلق وَالامر» كالتذييل 
للكلام الستابق. أي إئه عمال هو الذي تتا سولف 
و يدخل في ذلك السّماوات والأرض ار / 
وهوالذي ديرها وصرفها على حسب إرادته.و يدخل 
في ذلكاما أشير إلينه بقوله سبحانه: (مُسَخرَات 
مهاف سد طيرمر كه وان بد شيم روي 
ّْ وفشريمضهم طَالْأمك هنا بالإرادة أيضاء وقسّر 
آخرون هِالْأَمرُ» ها هو مقابل التهي. و ذِالْخَدق'» 
بالمخلوق, أي له تعالى المخلوقون, لأكه خلقهم: و لله 
أن يأمرهم بما أراد ثم ذكر كلام الخازن في الفسرق بين 
٠‏ الخلق و التقدير و قال:] 

و ليس بشيء كما لايخفى. و أخرج ابن أبي حاتم 
عن سفيان: أن الْخَلقّ4نما دون العرشءو ظَالامْر»: 
ما فوق ذلك. وشاع عند بعضهم إطلاق عام الأمر 


على عال المجردات. 0 

رشيد رضا: آلا لَهُ الى المي » (آنا) أداة 
يُفتمّح بها القول الذي يهم بشأنه. لأجسل تنبيده 
المخاطب لمضموته و مله على تأمّله. وهالخَلق4 في 
أصل اللّغة:التقدير و إِنما يكون في شسيء يقع فيه, 
واستُعمل بعنى الإيجاد بقدر, أي آلا إنْلله الخلتى فهو 
الخالق المالك لذوات المخلوقات, و له فيها الأمر وهو 
التشريع و التكوين. و التصرف والتدبير, فهوالمالك 
املك لاشريك له في مُلكه. ولافي ملكه. وقد ذكرنا 
آننًا بعض الآ يات التاطقة بتدبيره تعالى للأمر. عقب 
ذكر الأسنتواء على المرصي. و في معتاه حديث مرفوع 
عند أبن جرير. ومن هذا التدبير ماسكر اله له 
الملائكة المعنيّين بقوله: فَالمَدَيرَات أمر» 
التازعات: 6, من نظام العام و سئنه. و من هالوحي 
يفل به الملائكة على الرتسل. و يشملهما قوله: طالله 
الّذى خَلق سبع سَموات ومن الأراض مله يتدرل 
الامْربَيتهُن 4 الطلاق:؟ ١.و‏ روي عن سفيان بن 
عُييسة أنه قال: لِالْخَلق4: مادون السرش 
وَالْأَمْرُه ما فوق ذلك. وعته أن لاسر عو 
الكلام. وليس عئدنا عن غيره من السّلف شيء غير 
هذا في الا ية. 

و للصّوفيّة: أن عالم الخلق: ما أو ج ده اله تعالى 
بالأسباب المعروفة في المواليد الثلائة مثلا, و الأمر:ما 
أوجده ابتداء يقوله: + كن > كالرئوح, وأصل الماذة 
والعنصر الأول لا.و منهم من يسمي عال التتهادة 
والحس “بعال المخلق و عا الملك, و يسمّى عال الغييب: 


يعال الأمر والملكوت «أن مُث عيسى علدالله كمَشل 


ادم لَه من تراب ثمّقال لَه كن فيكون #آل عصران: 


أي عند نفخ الروح فيه. فجسمه مخلوق من سلالة 
من طين لازب؛ وروحه من أمرالله تعالى. . (8: 84]) 

ابن عاشور: و جملة لآلا ل دُالخلقوَالْأسْر»ع 
مستأتفة استثناف التّذييل للكلام السّابق: من قوله: 
الى امات وَالْدَرض #لإفادة تعميم 
املق والتقدير؛لماذكر آنقاء لغيره. ف «الخلق 4: 
إيجاد الموجودات. و طَالْآمْرُ» تسخيرها للعمل الذي 
غلقت لاله 

واتتتحت الجملة حرف التنبيه لتَعي نفوس 
السّامعين هذا الكلاء الجامع.و اللام الجارة لضمر 
الجلالة لام الملك, و تقدي المستد هنا لتخصيصيه 
امل | لق 

والتعريف في لَالخَلقّ هو جِالْأمْر» تعريف 
الجنسء فتفيد الجملة قصر جنس الخلق و جنس الآمر 
على الكون في ملك الله تعالى. فليس لغيره شسيء مسن 
هذا 220 قصر إضافي؛ معناه: ليس لآلمبهم 
شيء من الخلق ولا من الأمر. وأمّا قصر الجنس في 
الواقع على الكون في ملك الله تعالى» فذ لك يرجع فيه 
إلى القرائن. ف طَالْخَلق4 مقضور حقيقة على الكسؤن 
في ملكه تعالى. وأما «الامْرٌ» فهو مقصور على 
الكون في ملك الله قصرا ادعائياء لأن لكثير من 
الموجودات تديير أمور كثيرة و لكن نماكان المدير 
لوقا لله تعالى كان تدبيره راجمًا إلى تدبير الله كما 
قيل في قصر جنس الحمد. في قوله : «ِآلحَن ديه 4 


خلق/لاقه 
الفاتحة:١.‏ 4 

الطباطبائي؛قو له تعالى: لآلا لَه الخلق و الآم» 
«الخلق» هو التقدير بضم شيء إلى شسيء. و إن 
استقر ثانيًا في عرف الدّين و أهله في معنى الإيصاد, أو 
الإبداع على غير مثال سابق. 

وَأْما طالْأمْرُ» قيستعمل في معنى الشسّأن؛ و جمعه: 
أمور. ومصدر عنى يترب من بععث الإنسان غيره نحو 
ما يريده. يقال: أمرته بكذا أمر. و ليس من البعيد أن 
يكون هذا هو الأصل في معن اللّفظء ثم يُستعمل 
الم اسم مصدر بعنى نتيجة الأمرء و هو النظم 
المستقرفي جميع أفعال المأمور المنبسط على مظافر 
حياته:أفينظبق في الإنسان على شأنه في الحياة. ثم 
يتوسّع فيه فيُسيتعمل ببعنى الشتأن في كل شسيء. فسأمر 
كل شَيْء هو التتآن الذي يصلح له وجوده. و ينظم له 
تفاريق حركاته وسكناته؛ وشتّى أعماله وإراداته. 
يقال: أمر العبد إلى مولاه, أي هو يدبّر حياته و معاشه, 
وأمرالمال إلى مالكه. و أمر الإنسان إلى ربّه. أي بييده 
تدبكره في مسير حياته. 

ولايُردٌ عليه أن الأمر بعنى الأ يجسع على 
«أمور» و بمعنى يقابل التي على «أوامر» و هو ينافي 
رجوع أحدهها إلى الآخر معئى. قإن أمثال هذه 
التَفنات كثيرة في اللّغة, يعثر عليه المتتبّع التٌاقد. 
فالأمر كالمتوسّط بين من يملكه و بين من يلك منه 
كالم ولى و العبد, و يضاف إلى كل منهما يقال: أمر العبد 
وأمرالمولىء قال تعالى: ل وَآمْرةٌالى الله #اليقره: 
4 وقال: «آثى ْله التحل: 00 


8 //المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج ١‏ 
وقد قسر سبحانه أمره الذي يلكه من الأشياء 
بقوله: (الما رذ أرا شيشا أن يفول لَه كن فيكون 
فسبْخَان اذى بيده مُلكُوت” كل شَى» 4 يس: كل “اا 
فيين 0 الى وق من كل شي ءاسواء كان ذانًا 
أو صفة أو فعلا وأثرًا هو قول (كن4ء كلمة الإيباد. 
وهو الوجود الذي يُفيضه عليه فيوجد هو به. فإذا قال 
لشيء: كن 4 فكان, فقد أفاض عليه ما وُجد يه من 
الوجود. وهذاالوجودالموهوب له نسية إلى الله 
سبحانه, وهو بذاك الاعتبار أمره تعالى, و كلمة 
كن الإطيّ و له نسبة إلى الثتيء الموجود وهنو 
بذاك الاعتبار أمره الراجع 
الأية بقو له: #فيكون 4 
وقد ذكر تعالى لكل من التنسبعين -و سيت 
فقل: للإيجاد المنسوب إليه تعالى و للو ْنَا لدوب 
إلى الشيء نعوثًا و أحكامًا مختلفة. سنبحث عنها إن 
شاء الله في مل يناسبه. 
والحاصل: أن لَالامْرٌ» هو الإيجاد. سواء تعلق 
بذات النتىء أو بنظام صفاته وأفعاله. فأمر ذوات 
الأشياء إلى الله و أمر نظام وجودها إلى الله, لأئها 
لاتملك لنفسها شيئًا ألبتّة. و َالْخَلْق”) هو الإيجاد عن 
تقدير ونأ ليف؛ سواء كان ذلك بنحو ضضم شيء إلى 
شيء كضم أجزاء التطفة بعضها إلى بعضء و ضمّ نطفة 
“الذكور إلى نطفة الإناث, ثم ضمّ الأجزاء الغذائيّة !ليها 
في شرائط خاصّة حتّى يخلق بدن إنسان مثلاء أم مسن 
غير أجزاء مؤْلفة, كتقدير ذات الشيء البسيط؛ وضم 


ماله من درجة الوجود وحده؛ وماله من الأثار 


إلى رب وقد عبر عنه في 


والرتوابط التي له مع غيره. قالأصول الأوَليّة مقادرة 
مخلوقة. كما أن المركبات مقدرة مخلوقة. قال اله 
تعالى: هو كلق كل شَىءِقَقَرَه تقدير؟ # الفرقان: 1 
وقال: «الّذى أغطى كل شىء خَلقَهُ ثم قدى #طه: 
0 وقال: هلله خالق كل شىء»الرّمر: 17 فعمم 

فقد اعتبر في معنى الخلق تقدير جهسات وجود 
التتىه و تنظيمهاء سواء كانت متمايزة: منفصلا بعضها 
عن بعض أم لا, بخلاف الأمر, 

و لذاكان لِالْخَلق» يقبل الدريج, كما قال: 
«خَلقَ السّموَات وَالْأَرْض فى سدَّة أيّام 4 بخلاف 
الأ » قال تعالى: وما أمْرتا 0 وَاحدةٌ تنح 
بالبِصَر #القمر: .و لذلك أيضًا نسب في كلامه إل 
غير ليلق : كقوله. :وذ تَخلق م نّالطين كَهَنِمَة 
الطَيِر باذنى فَكلْفخ فيا هالمائدة: ١١١.وقال:‏ 
«فتبَارك الله أحْسَنْ الخالقين 4 المؤمنون: كرو اف 
9الامرم بهذا المعنى فلم ينسبه إلى غيره بل خصّه 
بنفسهء جعله بينه و بين مايريد حدوثه و كينونته. 
كالروح الذي يحيابه المسد. 

انظر إلى قوله تعالى: إوالتشْسوالقمروَالنجُوم 
مُسخْرات مره 4و قوله: #ولتخرى لفل بسأمره # 
ار اد جيترّل الْصلئكَة الوح من أمْرو» 
التتحل: 1 و قوله: طوَهُمْ بآمره يَعْمَلُونَ #الأنبياء: 19 
إلى غير ذلك من الآآيات, تجد أئه تعالى يججعل ظهور 
فده لفيا ديشي آبره أو مضافية امزه فتلت أن 
الخلق و الأمر يرجعان بالأخرة إلى معنى وأحصد.ء و إن 


كانا ممتافين مسب الاعتيار, 

فإذا اتقرد كل من ظَالْخَلق 4و «الأمْر4 ص حٌ أن 
يتعلق بكل شيء. كل بالعناية الخاصّة به. و إذا اجتمعا 
كان لالخلق» أحرى بأن يتعلق بالذوات ما أئهسا 
أوجدت بعد تقدير ذوائها وآثارها؛ و يتعلق والامضث 4 
بآثارها و التظام الماري فيها بالتفاعل العام بينها. لىا 
أن الآثار هي التي قدّرت للذوات ولاوجه لتقديز 
المقدّرء فافهم ذلك. 

و لذلك قال تعالى: «َآَلَه لَهُ الْخَلْق و الْأَمْر 4 فأتى 
باندلف امسر بالكاى # بويد كان اراد بز لخلوةا 
ما يتعلّق من الإعباد يذوات الأشياء. وب طَالْأَمْرُ نا 
يتعلّق بآثارها و الأوضاع الحاصلة فيها والتظام 
الجارى بينهاء كما ميّر بين الجهتين في أول الأية؛ حي 
قال: «ِخَلق السَّموَات وَالارض فى سنّة أيّام بجو هذا 
هو إيباد القذوات. شما شكوي على اعرش يده 
الْامَْ» وهو إيجاد التظام الأحسن بينها بإيقاع الأمر 
تلو الأمرء و الإتيان بالواحد منه بعد الواحد. 

وما ربّما يقال: إن العطف لايقتضي المغايرة: و لو 
اقتضى ذلك لدل في قوله: لمن كان عَدرَالْله وملبْكته 
وَرّسْله جِبْرِيْل4 البقرة: 48. على كون جبريل من 
غير جنس الملائكة؟ مدفوغ بأن المراد مغايرة ماو لو 
اعتباراء تقبح قو لنا: جائني زيد وزيد. ورأيت عمرا 
و عمراً. فلا خيص عن مغايزة ما و لو بحسب الاعتبار, 
و جبريل مع كونه من جنس الملائكة, يغايره غيره يمأ 
له من المقام المعلوم والقوة والمكانة عند ذي العرش. 

)1ة٠جخل‎ 


غلق/ 5ه 

عبد الكريم الخطيب: قوله سبحانه: «الاله 
الخلق و الم »4 «الخلق4: خلق الكائنات جميعها. 
العلويمنهاوال فلي لوَالَامْيٌ#:التدبير 
و التُسخير, و إجراء كل مخلوق على التقدير الذي 


قدره الله له. 
فالمخلوقات جميعها صنعة الخالق. و حركاتها 
وسكناتها كلها بتقديرا. و يأمره. 4 16غ) 


مكارم الشتيرازي: ...ثم بعد ذكر خلق العام 
ونظام اليل والتهار. و خلق الشّمضس والقمر 
و التّجوم, قال مؤكدا: اعلموا أن خلق الكون و تدبير 
أس ا بيده سبحائه ذون وله آلا لهالل ” 
اتناك 

ماهو ط الخَلِقوَالْامْرث4؟ 

هناك كلام كثير بين المفسشرين حول المراد من 
وَالخَلقٌ4 و جَالْأَمْر» أئه ما هو؟ 

و لعن بالنظر إلى القرائن الموجودة في هذه الأية 
والآآيات القرآئيّة الأضرى يستفاد أن المرادمن 
لالْخَلقَ4 هو المخلى والإيجاد الأوّل. والمراد من 
«الاشر» هو السّن و القواتين الحاكسة على عام 
الوجود بأسره بأمر الله تعالى. والتي تقودالكون في 
لسو 1 سود لد 

إن هذا التعبير في الحقيقة رد على الذين 
يتصوّرون أن الله خلق الكون ثم تركه لحاله و أهله. 
وجلس جانبًاء أي إن العام بحاجة إلى الله في وجوده 
و حدوثه, دون بقائه و استمراره. 

إن هذه الجملة تقول: كلا بل إن العالم كما يحساج 


١ لات /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ٠ 
إلى حدوثه إلى الله. كذلك يحتاج إليه في تدبيره‎ 
واستمرار حياته وإدارة شؤونه إلى اث و لو أن الله‎ 
صرف عنايته و لطفه عن الكون لحظة واحدة, لتيسدد‎ 
التقلام و ابار و اتهدم بصورة كاملة.‎ 

وقد مال بعض الفلاسفة إلى أن يفسّر عام الخلق 
بعالم الماذة. و عالم الأمر بعالم ما وراء المادة, لأن لعامم 
الخلق جانبًا تدريجياء و هذه هى خاصية المادة. و لعام 
الأمر جانبًا دفعيًا و فورياء وهذههى خاصيّة عالوما 
وراء المادة, كما نقرأ في قو له تعالى: لانم أسرّةٌاذا أرَاد 
شيعا أن يقول لَه كن فيكون يسن: 11 

ولكن بالتظر إلى موارد استعمال لفظة «الأمي» 
في آيات القرآن, وحتى عبارة (والشسس اهمسر 
وَالدَّجُومَ مُسَخَرَات بامْره #الواردة في الآ بة الممسونة, 
يمستقاد«الأمر» يعني ك ل أمر إهي” سوام تقال لاد 
أو في عال ماوراء المادة. تأمّلوا رجاء. (6: م 

فضل الله: جآلا لَّدُالْخَلقٌ» فلاخالق غيره. 
ولايملك الخلق إلا هوء لوَالْاسْرُ مفلا أمر إلا أمره. 
لاأمر لأحد مع أمره. قإذا أراد غسيئاء فإكد يقول له 


« كن فيَكُون 4. 145 
١‏ -...وَرَادَكمْ فى للق بصنطة قاذ كرو الا ءالله 
َعلّكمْ تقلحون. الأعراف: 19 
ابن عبّاس: في الطول و الجسم. الكرلة 
السّدي: في الطول. 34 


الطيّري” زاد في أجسامكم طولا وعظّمًا على 
أجسام قوم نوح. و في قواكم على قوأهم. نعمة منه 
بذلك عليكم. فاذكروأ نعمه وفضله الذي فضلكم به 


عليهم في أجسامكم و قواكم: واشكرواالله على ذلك 
بإخلاص العبادة له. وترك الإشراك به.و هجر 
الأوثان و الأنداد, (6: *77ن) 
الرّجاج: في التفسير أئه كان أقصرهم طوله 
سمّون ذراعًاء وأطوهم ماثة ذراغ. مم 
الماورادي: فيها قولان: 
أحدهها : القرة. قاله ابن ريد. 
والثّاني؛ بسط البدن وطول الجسد. قيل: إِنّه كان 


أقصرهم طولاائني عشر ذراعًا. 508:7) 
الطّوسى” وقيل: في معتأة قولان: أحدهيا:قال 
أب ثلء زأدهم قوة. 


وقال غيره: أراد به المرة من بسط اليدين إذا 
تحت على أبعد أقطارها. وقال الرجَاج والرمالي: 
كان إقصرهم طو له سبعين ذراعاء و أطوطم ماثة ذراع. 
وقال قوم: كان أقصرهم اثني عشر ذراعًا. (408:4) 

القشَيْري: كما زاد قوماعلى من تقسّمهم في 
بسطة الحتلق, زاد قومًا على من تقدّمهم في بسطة 
الخلق. و كما أوقع التثفاوت بين شخص و شخص فيما 
يعود إلى المباني, أوقم التباين بين قوم و قوم فيما يرجع 
إلى المعاني. :51 

أحدهها؛ يعن الخخلق. يعنى زادكم في الخلق 
والصورة. 

اثقاني: لووزاةكمْ فى العلق يسئطة أي في 
الثاس قوّة وغلبة عليهم. ‏ ّ ٠:9‏ قثا 

الزتطتتري: فى الاق يصطة فيا خلسى 


من أجرامكم ذهابًا في الطول والبدانة. قيل: كان 
أقصرهم سئّين ذراعًا وأطوطم مائة ذراع. ‏ (89:1) 

ابن غَطَيّة: أي في الخلقة: و البصطة: الكمال في 
الطول والعرض. وقيل؛ زادكم على أهل عصركم. 
قال الطبّري: المعنى زادكم على قوم نوح, و قاله قتادة. 

واللفظ يقتضي أن الزيادة هي على جميع العالم, 
وهوالذي بقتضي ما 0 عحهم. وروي أن طول 
الرتجل منهم كان مائة ذراع و طول أقصرهم سكون, 


و تمواهدا., 1:7 
الفط انندم لاحظ: زي د:«زاد كم». 
)١819:514(‏ 


أبو السُّعود: جوّزاةكم فى الخلق »أي في 
الإبداع والتصوير. أوفي لاس وبَصْطَة 4:قامة 
١‏ وقوّة. فإئه لم يكن في زمائهم مثلهم في عظم الأجرام. 
(لأبكدة) 
و رمي 85 
أبن عاشور: و «القلقيجحتمل أن يكون 
مصدرً خالصًا. ويحتمل أن يكون يعنى اسم المنسول, 
وعد تمسيل اتاد 
فإن كان «الخلق » بمعنى المصدر فاليبصطة: 
الزتيادة في القوى الجبيّة. أي زادهم قوة في عقوطم 
وأجسامهم: فخلقهم عقلاء أصحاء. و قد أشستهر عند 
العرب نسبة العقول الرّاجحة إلى عاد. و نسبة كمال 
قوى الأجساء ! ليهم, قال التابغة : 
أحلام عادو أجسام مطهرة 
من المعقة و الآفات واللإثم 


خلق/ لاه 


و قال وَدَاك ين تُمَيْل المازقي في «الحسماسة»: 


وأخلام عاد لايخاف جليسهم 

و لونطق العوار عرب لسان 
وقال قيس بن عُبادة: ظ 
وأن لايقولوا غاب قبس و هذه 


سراويل عاذي فته تمُود 

وعلى هذا" الوجه يكون قوله :«فى الْخَلق » 
متعلقا ب (بططة 4. 

و إن كان الخلق بعنى الناس فالمعتى وزادكم 
بصطة في النّاس: بأن جعلكم أفضل منهم فيما تتفاضل 
بلجيس الأمور كلّهاء فيشمل رجحخان العقول و 
قو الألجسام, و سلامتها من العاهات والأفات وقوة 
الُأس, وقد مسبت الدروع إلىعاد, فيقال لها 
لقا 0 يد لك السيوف الغادية, و قد قال الله تبان 
حكاية عنهم: «وقالوا من شد منا ره » فعتلت: 18 
وحكى عن ااهود» أنه قال لي «رشٌهذون مصائح 
َعلْكُمْ تخلدون »راذا بَطَدْكمْبَطَشكُم جَيارين #فَائقوا 
لله و أطيعون #در اتقو الى أَمَدكم بمَا تغلمون * 
مد كم بأَلعَام و بَنين :ةو جنات وعسون #اللستتعراء: 
]اد على عا رضي يكون تلن لؤقن 
الْخلق » ظرفا مستقرً في موضع ا حال مسن ضمير 
المخاطبين. 8 163 

الطباطبائي: ...ثم أدكر لمي تن راان 
| ليهم؛ نظير ما تقدام من نسوح للق وذ كبرهم نعمالله 


)١(‏ في الأصل : هذه الوجه!! 


؟ /اث /المعجم فى فقه لغة القرآن..:ج ١‏ 
عليهم, و خص من بينها نعمتين ظاهرتين: هما أن الله 
جعلهى خلفاء في الأرض بعد نوم, و أن الله خصّهم من 
بين الأفوام ببسسطة الخلق وعظم الهيكل البدني” 
المستلرم لزيادة القنّدّة والقوة, ومن هنا يظهر أنهم 
كانوا ذوي حضارة و تقدام, و صيت في البأس والقوة 
وقد 
مكارم الشيرازي: إن جملة: إوزاذ كم فى 
الخلق يَصَطَة » يكن أن تكون كما ذكرنا -إشارة 
إلى قو قوم عاد الجسديّة المتفرّقة, أله يمستفاد مسن 


لا ا 1 


آيات قرآنيّة عديدة, و كذا من التواريخ: أئهم كانوا 
ذوي هياكل عظميّة قويّة و كبيرة: كمائقرأ ذلك من 
قوطم في سورة فصّلت الآية: ١6‏ ومن أَشَد ماقو + 
وف الآآية: /امن سورة الحاقة نقرأ عند ذكز ماككال 
مهم من البلاء بذنوبهم - 9فشرى الوم فيهًا صيرعي 
انهم عجان تضل خَاويَة 4 حيث شبه نحَْسومُهم 
ببذوع التخل الساقطة على الأرض. 

ويمكس أن تكون إشارة -أيضًا إلى تساظم 
تروتهم وإمكانيّاتهم الماليّة, ومدنيتهم الظاهرية 
المتقدمة. كما يستفاد من آيات قر نيه وشواهد 
تاريخيّة أخرى, و لكن الاحتمال الأوّل أننسب مبع 
ظاهر الا ية, ام 

فضل الله: بماوهبكم من طول القامة.وقوة 
المحسد و العضللات. 6 3553ا) 


ا 2 2 3-9 لع م َ 
“اليه مَرْجفكمْجَميعًا وَعْدَالله حَقَاائَدُيَبْدَ 
5 ف 0 1 - - 


و لخلق ثم يعيدة. يونس : 3 


مضى الكلام في: ب د أءه يَبِدوْ» وسيأتي قام 
البحث في:م واد (١!‏ يعيدة 4 


؛-قل سيروا فى اررض فَالظُرُوا كَيْفابداً 
الخلق... العنكبوت: ٠١‏ 
لاحظ:ن ش أ «ا لتّمساة». 
د-وَمنْتُعَمرة كه فى الخلق أفلايتقلون. 
سنا 
لاحظ: ن ك س: ا 


١‏ فالخل الأوّل بل شمن َئْس من لق 
جديا ١‏ ق 16 
اين عبّاس: أفأعيانا خلقهم الأول حين خلقناهم 
الموت . 5 
م يعينا الخلق الأوّل. (الطبّري١1:‏ 114) 
في شك من البيعث. (الطبّري؟1: 114) 
مُجاهد: أفمّبي غلينا حين أنشأناكم خلقا جديدا. 
الك (الطَبَري1: )4١4‏ 
الحسّن: الخلق الأول ادم. (الطُوسية: 015) 
قتادة: والخلق الجديد: البعث بعد الموت, قفصار 
النّاس فيه رجلين: مكذب؛ و مصدق. 
(الطبّري١1:‏ 10]) 
الاج قوق كن قا تف بالبيت ول ى 
بخلقهم أولًا؟ ثم قال: «يل هم فى ليس من خلق جديدٍ > 
.أي هم في ضلال و شاف عبن 


أبوميسر:: لِأنعييا بالخلق الْأوّل » إثاخلقناكم. 
0 (الطبري 11 1اغ) 
ؤم خلق جَدِيدِ >أن يُخلّقوامن بعد الموت. 
06 (الطْبَريّ ١١‏ 416) 
الطبّي؛ وهذا تقربع مسن الله لمشركي قريشس 
الذين قالوا: <ء اذا مثا و كنا ثُرابًا ذلك رَجْع بَعيدٌ 4 
ق:", يقول طم جل ثنأؤه: اننا باشداع املق الاو 
الذي خلتناه. ولل يكن شسيثًا فنعيا بإعنادتي خلقا 
جديد بعد بلائهم في التراب. و بعد فنائهم؟ يقول؛ 
ليس يعيينأ ذلك. بل نحن عليه قادرون. 
وقوله طِبَل م شُمْى ببس من لق بجَديدٍ يول 
عا كرونا معان داك امسر عو اليه 
بالبعث أثالم نعي بالخلق الأول, و لكتهم في شك هن 
قدرتنا على أن نخلقهم خلقا جد يد بعد فنائهم, 
وبلاثهم في قبورهم. | (14:15غ) 
الرّجَاج: هذا تقرير, لأئهم اعترفما بأ الله عر 
وجل الخالق, و أنكروا البعث, فقال: ْأَنْعبيئًا بالخلق 


الأول 4 (4:4) 
الماورئدي: والخلق الجديد هو إعادة خلق ثأن 
ْ بعد الخدلق الأو ل 
و في معنى الكلام تأويلان: 


أحدهنا: أفعجزنا عن إهلاك الخلق الأول يعني 
من تقدام ذكره حين كذبوا رسلي مع قوتهم -حتّى 
نشكوا في إهلاكنا لكم مع ضعفكم إن كذبتم؟ فيكون 
١‏ هذا خارجا منه م#خرج الوعيد. 
الثاني: معناه أئنالم نعجز عن إنشاء الخلق 


خلق/ "الاة 


الأوّلء فكيف تشكون في إنشاء خلى جديد؟ يعني 
يالبعث بعد ألموت. فيكون هذا خارجًا مخرح البرهان 
والدئيل. (0: 840 
الطوسي: [نقل قول الحسن ثم قال:] 
وقد يكون ذلك المراد لإقرارهم به و أنّهم ولده... 
والمعنى إن كما ل تم بالخلق الأوّل لانسيا خلقهم على 
وجه الإعادة, و العى عجز بانقلاب المعنى على النّفس. 
ا 
الرُمَخْشَري: فإن قلت: لمنكر الخلق الجديد. 
ول عرف كماعرف المخلق الأوّل؟ 
َللتِ”قصد في تدكيره إلى خلق جديد. له شسأن: 


ختظيع وحتال شديدة. حق من مع به أن يهستمبه 


وعناف و بعشة غله, و لايقعد على لبس ف مثله. 
(غ: 8 

ابن عَطيّة: و الدلق الأوّل: إتشاء الإتمبان مسن 
نطفة على التدريج المعلوم .و المدلق الجديد: البعث في 
القبور. الف اطناةا 

الفخر الرازي: وفيه وجهان: 

أحدفيا: أنه استدلال بدلائل الأنفس, لأنا ذكرنا 
مار آن التلائل آفاقية و نفسيئة, كما قال تعالى: 
(سثريوم ايائكا فى الأفاق وف ألفسه مح فصلت: 
2, و لمّاقرن الله تعالى دلائل الآفاق عطف بعشها 
على بعض يحرف الواو فقال: ظ وَالأرضمَدَدْنَاهَا »4 
الحجر: ١15‏ و في غير ذلك ذكر الدّليل التّفْسِي؛ و على 
هذا فيه لطائف. لفظيّة و معتويك. 

ما | اأفغاية فهي أئه تعالى في الدلائل الآفاقيّة 


4 /المغجم في فقه لغة الق رآن ...ج١٠‏ 


مزلا ماعل سق مرق التراو هال 
(وَالْأَرْض مَدَدْتاها #الحجر: 5 وقال: طوطة نا 
بالقنا دهاء تارك وف 2 ف التدلل التفسي 
ذكر حرف الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلك 
الذلائل من جنس, وهذا من جنس: ذلم يمل هذا 
تبمًا لذلك. و مثل هذا مراعى في أواخر«يس» حيث 
قال تعالى: مأَوَكَميَ لاسن آنَا خَلقئاهُ» يس: /الا.ثم 
ل يعطف الثليل الآفاقي” هاهنا؟ 
ْ تقول -والله _:أعلم هاهنا وجد مشهم الاستبعاد 
بقوله ذلك رَجْم بَعِيدٌ مق: فاستدل بالأكير ‏ 
و لسارت ثم نزل كأئه قال: لاحاجةإِلنّ 
ذلك الاستدلال, يل في أنفسهم دليل جواز ذَلْاكَيوق 
سورة «يس» لم يذ كر استبعادهم, فبدأ بالأدق 7 يكن 
إلى الأعلى. 

والوجه الثاني: يحتمل أن يكون المراد بالخلق 
الأول هو خلق البّماوات, لأنه هو الخلق الأول. 
و كأئه تعالى قال: لَأَفَلَم يَنظَرُوا الَى الستُمَاء بوق:7, 
ثم قال: مَأفعَيْنَا 4 بهذا الخاق و يدل على هذاقوله 


تعالى: لَأَوَلوْيِرَو] أن الله اذى خلق السّموَات ش 


والأراض ول ب َع بخَلقَهِن الأحقاف ل 
هذا الوجه هو أن الله تعالى قال بعد هذه الآية: « ولق 
لقنا الانسَان وَتعْلمٌما ومنو س سه كفسسمة ىه 5 
٠‏ فهر كالاستدلال بخلق الإنسان, وهو معطوف يحرف 
الوار عل عشت بن الاي وعرينء المشباء مد 
الأرض و تنزيل الماء و إنبات الحثات. و في تعريف 
َالْحَلق الأول » و تنكير هِخَلق جَدِيدٍ 4 وجهان: 


أحدفيا:ما غليه الأمران؛ لأن الأول عرقه كل 
واحد و علم لنفسه, والخلق الجديد لم يعلم لتقسه 
وم يعرفه كل أحد؛ ولأن الكلام عنهم وهم لم يكونوأ 
عالمين بالنلق الحديد. 

والوجه الثاني: أن ذلك لبيان إتكارهم للخلسق 
الثاني من كل وجهء كأ تهم قالوا: أيكون لنا خلق ما؟ 
على وجه الإنكار له بالكليّة. و قوله تعالى: ليل هُمْ 
فى لبْس »# تقديره ماعيينا يل هم في شاك من خلق 
جديد. يعثي لامائع من جهة الفاعل: فيكون من جاتب 
المفعول وهو الخلق الجديد. لأكهم كانوا يقولون: ذلك 
حال, و امنتناح وقوع ا محال بالفاعل لا يوجب عجرا 
فيه. و يقال: للمشكوك فيه «ملتبس» كما يقال لليقين: 


أبُوحَيّان؛ من خَلَق جَدِيدٍ 4 أي من البعث من 
القبور. أن 77 1) 


الششّربيني: أي أحصل لنا مع مالنا من العظمة 
الإعياء وهو العجز يسبب الخلق -في شيء من 
إيهاده أو إعدامه؟ (الأوّل) أي من السّماوات 
والأرض و ما بيئهما حين ابتدأناه اشتراعًا من العدم. و 
من خلق الإنسان وسائر الميوان مجدذا في كل أوان في 
الأطوار المشاهدة على هذه التدريجات المعتادة: بعد أن 
خلقنا أصله على ذلك الوجه ما 0 
الحبياة, ومن إعدامه بعد خلقه جبلية كهذه الأمسيء 
تدرييًا كغيرهم 0 
و شبهة موجبة كلم بكلام مختاط لايعقل له معنى, 
بل السّكوت عنه أجمل. (من) أي لأجل وخلق 


جَدِيدٍ »أي ى بالاعادة . م 

أبو السعود: (بَل هُمْفى لس من خلق جَديدٍ» 
عطف غلى مقدّر يدل عليه ما قبله, :كأ له قيل: : هم غير 
منكرين لقدرتناعلى الخلق الأوّل, بل هم في خلط 
و شبهة في خلق مستأنف لما فيه من مخالفة العادة. 
و تنكير خلق » لتفخيم شأته والإشعار بمذروجه عن 
حدود العادات, و الإيذان بأنّه حقيق بأن يبحث عنه 
و بهت دعر فتد. 5ب ة ؟1) 

البرُوسَوي: وفي «عين المعاني» «الخلق 
الول 4: آدم لذو هم يقرون به. و في«التأويلات 
التجميّة» أفاعتاص علينا فعل شى حتى نعيا بالبصسث 
أويشق علينا البعث؟ أي ليس كذلك. «يل مم فى 
ببس من خلق جَديدٍ 4 يقسال؛ جددت القوب»نإذا 
ع 5 الإصلاح, وثوب جديد أصله 
المقطوع. ثم جُعل لكلما أحدث إنشاؤء و «خلق 
جَدِيدٍ 4: إشارة إلى النّشأة الثانية, وقوبل الجديد 
بالخلق نا كان المقصود بالجديد: القريب العهد با لقطع 
من التواب: و مه قيسل للّيمل و التّهساز: الجد يبد ان. 
والأجدان .كما فى المفردات' و الجملة عطف على 
انر وان ملاو لك عاق در عن خاو يكزي 
لقدرتنا على الخلق الأوّل, يل هم فى خلط وشبهة في 
خلق مستأنف لما فيه من خا لفة العادة؛ إذ م تجر العادة 
بالإعادة في هذه الدآر. و هذا قياس فاسد. كما لايخفى. 

وقال الكاشفى:إن مشر كي مكّة يعترفون بأنالله 
تعالى ميدع للخلق في الأوّلء و قال: بأن من قدر على 
خلق الجميع بلامادة و مساعدة: فكيف لايقدر على 


خلق/ ةلاه 
إعادتهم تجمع الموأذ و ردالحياة إليهم؟ ونحن قادرون 
بلاشيهة. بل الكافرون في شك و شبهة بسبب وساوس 
الغتيطان من خلق جديد والبعث. الذي يروه مخالفا 
للعادة. 

و تذكير (إخلق » لتفخيم شأنه والإشعار شر وجيه 
عن حدود العادات. أو الإيذان بأنّه حقيق بأن يبعث 
عنه و يهتم بمعرفته؛ و لايقعد على لبس. واعلم أن هذا 
الخلق المديد حاصل في الدثيا أيضًاء سواء كان في 
الأعراض أو في الأجساء. وهو مذهبالصوفيّة 
ومذهب المتكلمين, فإئهم جوّزوا انتفاء الأجسام في 
كل أن وبمشاهدة بقائها بتجدد الأمثال, أي الأجسام 
الاتأفر, أي أفما جوّزوا اتشاء الأعراض في كل أن 
ومشاهدة بقائها يتجدّد الأمثال أي الأعراض الأأخر 
لل ل 
بذواتهاء كذلك جائز فى الجواهر التي هى قائمة 
بذواتها. 3 111) 

الآلوسي”...وعن الحسسن «الخلدق الْأَول 4: 
آدم انجّة, و ليس بالحسن.[إلى أن قال:] 

لِبَل هُمْ فى لَبْس من لق جَدِيدٍ #عطف على 
لزيا عدا قاد كان كر الك عون 
بالأوّل غير منكرين قدرتنا عليه. فلاوجة لإلكارهم 
الثانيء بل هم في خلط وشبهة في خلق مستأنف. و إئما 
نكر «الخلق» ووصف ب هِجَدِيدٍ 4 ول يقل: من المذلق 
الثاني» تنبيهًا على مكان شبهتهم واستبعادهم الغادي 
بقوله سبحانه: «جَديدٍ #, وأئه خلق عظيم يجب أن 
يهتميشأنه, فل نبأ ينبا 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ح ١!‏ 
و التعظيم ليس راجعًا إلى الخاة 


ق من ميمت شو هلو 
حتّى يقال: إئّه أهون من الخلق الأول بل إلى ما يتعأّق 
بشأن المكلّف وما يلاقيه بعده وهو هو. وقال بعمض 
الحققين: ذُكر ,أنه لاستبعاده عندهم كان أمرا عظيمًا. 

وجو أن يكون التُدكير للإييسام إشارة إلى أنه 
خلق على وجه لايعرفه النّاس 

وأورد التتيخ الأكبر قدس سيره هذه الآية في 
معرض الاستدلال على تجدّد الجواهر, كا لتُجدد الذي 
يقوله الأشعري في الأعراضء فكل منهما عند الشيخ 
لاييقى زمانين. و يُفهم من كلامه قدس سره أن ذلك 
ا بالوحدة, و أنه سبحانه كل يوم هوئاقي 

شأن. و لعمري أن الآية بزل عما يقول: ا(ولقد 
خلقها الالسان تفشكنا ومنو سب لصون 
تنثا ام ْ 20 

أبن عاشور: و (يّل) في قوله: وبل هون لبس 
من خلق جَدِيدٍ 4 للإضراب الإبطالي عن البستفهم 
عند أن يل جاعيينا بالالو الول أن شوو 
ذلك ويعلمون أن الخلق الول للأسياء أعظم من 
إعادة خلق الأموات, و لكدئّهم كن متهم اللبسى 
التتديد. فأغشى إدراكهم عن دلاثئل الإمكان 
فأحالوه. فالإضراب على أصله من الإيط ال [إلى أن 
قال:] 

و (من) في قوله: من خلق جَدِيدٍ # ابتدائيّة و هي 
صقة ل ٍأيْس 4. أي لسن واصل | ليهم و منجرعسن 
عا عدي ا ب اس | قي يل 

وتستكير ليس » للتوعيّة, وتتكير «ِخَلّق 


جَدِيدِ) كذ لك , أي ما هو إلا خلق من جملة ما يقع من 
على لك لجرا را ريده ارول رت 
عليه الصفة ب لإجديد 4 

والجديذ :النثىء الذي في أوّل أزمان وجوده, 

و في هذا لوصف تورك عليهم: و تحميق لهم من 
إحالهم البعث. أي اجْقلوه خلقا جديدا كالخاق 
الأوّل, و أي فارق بيتهما. 

وفي تسمية إعادة الئاس للبعث باسم الخلق إياء 
إلى أئها إغادة بعد عدم الأجزاء ء لاجمع لمتفرفها. وقد 
مضى القول فيه في أول السّورة. 57 باع ؟) 

الطباطبائي وقوله: ويل مُق نس من خلق 
جديدٍ 4 اللّبس هو الالتباس. و الراد يا قلق الجديده 
تبديل نشأتهم الدّنيا من نشأة أخرى ذات نظام 1 أخر 
وداءالتظام الطبيعيالحاكم في الدنياء فإن في النشأة 
الأخوي يدوه اشاى اللبو زد سوا د فيز يا 
وحياة من غير موت. ثم إن كان الإنسان من أهل 
السّعادة فله نعمة من غير نقمة. و إن كان من أهل 
الشئقاء في نقمة لانعمة معها. و النشأة الأول و هي 
الخلق الأوّل_و النظام الحاكم فيها على خلاف ذ لك. 

والمعنى إذا كنا خلقنا العالم يسمائه وأرضهوما 
فيهما. و ديّرناه أحسسن تدبير لأوّل مرة بقدرتتا 
و علمناء ولم تعجز عن ذلك علمًا و قدرة. فنحن شير 
عاجزين عن تجديد خلقه. وهو تبديله خلقا جديد. 
فلاريب في قدرتنا ولا التياس.بل هم ف التياس 

لاسبيل طم مع ذلك إلى الإيمان بخلق جديد. 
ذخا 0 1 


مكارم الشيرازي:... ثم يشير القرآن إلى دليل 
آخر من دلائل إمكان التشور و يوم القيامة, فيقول: 
وأفتبيا بالخلو لآل 

ثم يضيف القرآن: أئهم لايشكون ولايترددون في 
الخلق الأول. لأئهم يعلمون أن:خالق الإنسان هو الله 
و لكتهم يشكون في المعاد بع كل تلك الند لاثبل 
الواضحة: بل هُمْفى ليْس من لق جدِيدٍ 6. 

و فى الحقيقة إثهم في 00 
والتَعصّب الأعمى. فمن جهة يعتقدون بأن خالق 
الناس أَيْلَا هو الله إذ خلقهم من تراب إلا أتهم من 
جهةأخرى حين يقع الكلام على المعاد و خلق 
الإنسان ثانية من الثّرابِء يعدون ذلك أمرا غجيبًا. 
ولا نوكن تصورمو قبوله. في حسين أن الأمسبه 
متمائلانءو حكم الأمثال في ما يجوزوما لايجوز واحد. 

وهكذا فإن الفرآن يسئدل على المعاد في هذه 
الأيات والآيات الأنقة بأربعة طرق منتلفة: فئارة عن 
: طريق علم الله. و أخرى عن طريق قذرته. وثالثة عن 
طريق تكرر ضور المعاد ومشاهده في عا التّباتسات. 
وأخيرا عن طريق الالتفات إلى الخلق الأول. 

وم ماعّدنا إلى آيات القرآن الأخر فى محال 
المعاد, وجدنا هذه الآدلّة بالإضافة إلى أدلة أخر 
وردت في آيات مختلفة وبصورة مستقلة, وقد أثبت 
القرآنالمماد بالماطق القوي والتعبير السّليم 
والأسلوب الرائع القاطع للمنكرين. و بيّسه بأحسن 
وجه. فلو خضعوا لمنطق العق .و تَحِنّبوا الأحكام 
المسبقة و التَعصّب الأعمى و التقليد السّادْج فسرعان 


لق/7 01 
ما يذعنوا غذه امسأ لة. وسيعلمون بأن المعاد أو يوم 
القيامة ليس أمرا ملتويًا وغسيرا. 

فضل الله: (أفعيينا بِالخلق الأول » في بداية 
خلق الإنسان. وخلق الكون كله في نظام متقن 
و تدبير حكيمء فهل هناك عجر في حر كة القدرة 
لإعادته من جديد؟ و لكن مشكلة هؤلاء أنهم 
لايفكرون بالأمر تفكير وعي و انفتاح ونون 
يزان العلم الذي يربط بنين الأنسياه. علسى أبساس 
القاعدة التي ترتكز عليها مظاهرها. لإبّل هُمْفى لَيْسِ 
ملق جدِيدٍ )4 إذ دفعتهم الغفالة إلى التخبط في 
أوخافهيأفكارهم المعقّدة. ضد فكرة المعاد والخليق 
الجديد الذي يعقب الخلق الأول هذه الفكرة التي من 
شأنها -فيما لوتّبكمت في قلب الإنسان ووعيه أن 
ترك نشاطه في الاتجاه المستقيم في الدنياء و تدفعه إلى 
مواجهة التتائج في الآخرة, و بالكالي من شأنها أن 
تُعمّق من شعوره بالمسؤو ليّة اتجاه نفسه و اتجاه ميطد 
الإنسائي وغير الإنساي إلا أن هؤلاء السّادرون في 
غياهب الشّدة واللبس, يتحركون كما لو أن الأمر 
ملتبس عليهم في الدوائر التي لاتسمح بأ يّالتباس من 
أي نوع كان, لأن عقلائيّة المنطق في المسألة. لا نوحي 
إلا باالوضوح لمصلحة الفكرة الرتساليّة. )١98:11١(‏ 


(/ا ١‏ ؟؟) 
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خَلتيا 
١‏ -وقالواءاذا كنا عظامًا و راثا ءانا لمَبثر ثرون 
ا الإسراء:9] 


ابن عباس: تحجدد بعد الموت فينا الروح. (/717؟) 


8 /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
الطّبري: و قوله: (ءانا لمَْعُوتون خَلَقَا جَديدا » 
قالوا إتكار) منهم للبعث بعد الموت: إكالمبعوشون بعد 
مصيرنا في القبور عظامًا غير منحطمة.ورفانا 
منحطمة: وقد بثينا فصرنا فيها ترأباء خلقا تُنشأ. كما 
كنا قبل الممات جديداء نعاد كما يُدثناء فأجاهم جل 
جلا له يعرتفهم قدرته على بعثه إيَاهم بعد مماتهم. 
و إنشائه هم. كما كانوا قبل بلاهم خلقا جديدا. 
على أىّ حال كانوا من الأحوال. عظامًا أو وفامًا 
أو حجارة أو حديدا. أو غير ذلك ثمّا يعظم عنسدهم أن 
يُحدث مثله خلقًا أمئاهم أحياء. قل يا حسّد: كونوا 
حجارة أو حديداء أو خلقا ما يكير في صدوركم. 
لواقم ) 
الطوسي و الحاق الجد يذهو الججدد لسوتي 
أنه أحباء بعد أن كانوا أموانًا. أنكر وا ؟[بلوه يسم ١‏ 
منه. فقال الله لنييّه يييلهُ: قل لهم كونوا حجارة أو 
حديدا. أي لو كتتم حجارة أو حديذا بعد موتكم 
لأحياكم و حشر كم ولم تفونوا لله إلاأئه خرج مخرج 
الأمر, لأثه أبلغ في الإلزام. كأن أكثر مايكون منهم 
مطلوب حتّى يروا أنه هيّن حقير. 53م غ) 
القشَيْري: اتروا بآن لله خلقه, ثم أنكروا قدرته 
علنى إعادتهم بعد عدمهم: و لكن كماجازأن 
يوجدهم أو لا وهم في كتم العدم ولم يكن طم عين و لا 
أثر. و لكّهم كانوا في متناول القدرة و متعلّق الإرادة: 
فمن حق صاحب القدرة والإرادة أن يُعيدهم إلى 
الإخووية اغري و مكنا إذا تتشم فين قل 


الميمْدي: ثبعث و خلق خلقا ددا حين صرنا 
عظامًا ويقانًا حطاما؟ زم ككة) 

الرَمَخْشسَرِي: والمعنى أتكم تستبعدون أن يُجدّد 
اله خلقكم و يرذه إلى حال الحياة و إلى رطوبة الحي 
وغضاضته بعدما كنتم عظامًا يابسة؟ مع أن العظام 
بعض أجزاء الحي بل هي عمود خلقه الذي يُبنى عليه 
سائره, فليس ببدع أن يردّهاالله بقدرته إلى حالتها 
الأولى. و لكن لو كنتم أبعد شيء من الحياة و رطوبة 
الح ومن جنس ما ركب منه البشرء وهوأن تكوئواأ 
حجارة يابسة أو حديد] _مع أن طباعها الجسارة 
واللقهةد لكان عند على الرسرةه إل سيان 


اللنياة: (؟: ؟16) 
غر طن 58 5 
القرطي؛ و خلقا م نصب لأئه مصدر, أي بعشأ 
عدثنا. و كان هذاغاية الإنكار منهم: ( اتموقة ” 


الشربيي: تنبيه: تقرير شبهة هؤلاء الضّلال, هي 
أن الإنسان جُفْت أعضاؤه. و تتاثرت. و تغرقت في 
جوانب العالم. و اختلطت تلك الأجزاء يسائر أسزاء 
العالى فالأجزاء المائيّة مختلطة ياه العا والأجزاء 
التَرابيّة مختلطة بالتراب, والأجراء اطوائيّة مختلطة 
اطواء. قكيف يُعقل اجتماعها بأعياتها مرة أخرى. 
وك تقل غرء النية إلنها راعاجا بر لحرئى اهنا 
تقرير شبهتهم؟ 

أجيب عنها: بأ ئها لاتمإلابالقدح في كمال علم 
لله تعالى. و في كمال قدرته, فإئه تعالى قادر على كل 
الممكنات, فهر قادر على إعادة التأليف واتتركيب 
والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانها. فمن سلم 


| 
كمال علم الله تعالى و كمال قدرته زالت عنسه هده 
الشبهة بالكليّة. اوم 
أبوالسّعود: لخَلقَا جَدِيدا 4 نصب على المضدر 

من غير لفظه.أو الحاليّة على أن الخلق بمعنى المخلوق. 
1 

لد ا وشو (6 0354 
الالوسي” نصب بمبعوثين على أنه مفعول 
مطلق له من غير لفظ فعله, أو حال على أن الخلق 
يمن ا مخلوق, ووسّد لاستواء الواحد في المضدر. و 
إن أريد منه اسم المفعو ل أي مخلوقين. 2 (11:18) 
أبن عاشور: و لعَلْقَاجَدِيدا 4 حال من ضمير 
مَبْعُوئُونَ 4, وذكر الحال لتصوير استحالة البعخ 
بعد الفناء, لأن اليعث هو الإحياء,. فإحياء الْمْظِنَام 
والرّقات محال عندهم. و كونهم خلقا جديد أدخل 


في الاستحالة. 
والخلق : مصدر يمعنى المفعول. و لكوته قصدرا 
/! م يتبع موصوفه في الجمع. (49:125) 


؟ -قل كوئوا حجار أو حَديد © أء' خلقا مما يَكبُ 
ا الزسرأء: 9 ل ١‏ 
ابن عباس: يعنى: الموت لبعثتم. 
ابن عمر:الموت. لو كنتم موتى لاأحييتكم. 
(الطبري1: 4م) 
سعيد بن جْبَيْر: كونواالموت إن استطعتم. فإن 
الموت سيموتث. و ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم من 
الموث. (الطبَرية: ٠١‏ 4) 


ب ؟) 


خلق/ثلاة 
مُجاهد: ما شئتم فكونواء فسيعيد كم الله كمأ 
كنتم. ْ (الطبري )4١‏ 
يجاء بالموت يوم القيامة كأنّه كبش أملح: حتّى 
يُجعل بين الجنّة والنّار, فينادي مناد يُسمع أهل الجتة 
وأهل الثّارء فيقول: هذا الموت قد جئنا بهو نحن 
مهلكوه. فأيقتوا يا أهل الجنّة وأهل الثّار أن الموت قد 
هلك. (الطبّرئي0: ١ة)‏ 
نحوه عبد الله بن عمروبن العاص.٠الطْبّري8: )6١‏ 
الضّحَاك: يعني الموت, يقول: لو كنتم الموت 
لمتكم . (الطَبري8: )6١‏ 
ألكين: الموت. (الطَبَري8: )4١‏ 
مثله أبو ضالح: (الطبري8: 85م) 
قتادة: اليّماء والأرض والجخبال.(الطبرية: )6١‏ 
من خلق الله فإِن الله يميتكم ثم يبعثكم يوم القيامة 
خلقا جدينا. (الطَبري8: )1١‏ 
الكلوأته أراد البعث, لاه كان أكير مسيء في 
صدروهم. (الماورئدي 18:1 ؟) 
الفراء: قالوا للتى 4: أرأيت لو كنا المونتة من 
بيتنا؟ فأتزل الله عر وجل لآو خَلقا ممَّايَكبرُفى 
صُدُوِرِكُمْ» يعني الموت نفسه أي لبعث الله عليكم من 
ميت كم . 582:5 )١‏ 
لطّبري: يقول تعالى ذكره لنييّه حش ول قل يا 
حمّد للمكذبين يا لبعث بعد الممات من قومك القائلين: 
اذا كنا عظَامًا و رقاا ءانا لْمَبِعُوثون خلا جّدِيد 4 
تركرااء معنيف نون إمقا اله زناكريرزعادت: 
أجسامكم, خلقا جديدا بعد بلاكم في الشراب, 


م /المعجم فى فقه لغة القر أن . ...ج١١‏ 

ومصيركم رفائاء وأنكرتم ذلك من قدرته حجارة أو 
غنيك اوقا ها كرويق صدوركم إن قدرت على 
ذلك, فإتي أخييكم وأبستكم خلقا جديدا بعد 
مصير كم كذلك كما بدأتكم أوّل مرة. 

واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: (أو' خلقا 
مما يَكُبرُ فى صُدُو ركُمْ 4 فقال بعضهم: عُنِي به الموت, 
وأريد به: أو كونوا أ لوثء فإلكم إن كنتمؤه أستُكم ثم 
بعنتكم بعد ذ لك يوم !لبعث. 

وقال آخرون:عني بذلك السّماء والأرض 
والجبال. 

وقال آخرون:يل أريد يذلك: كونوا ما شئتم. 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقالا إن أله 
تعالى ذكره قال: لَأواحَلْقَاممَايَكْب فى صٌدوركم» 
وجائز أن يكون عنى به الموت, لأئه عظيم في دوز 
بني إدى و جائز أن يكون أراد به السّماء والأرض؛ 
و جائز أن يكون أراد به غير ذلك. و لابيان في ذلك 
أبين مما بين جل ثناؤه. وهو كل ما كبر في صدور بي 
أضوق كلمب 20ل تعس صدهينا دورو كوه 

(خخنها 

الوجاج:أكثر ماجاء في التفسيرفي قوله: 
َأَرْخَلَْا مم يكْيْفى دو ركُمْ 4 إن هذا الخلق هو 
الموت, و قيل: خلقا مما يكير في صدوركم, نحو 
السّماوات و الأرض والجبال.و معني هذه الا بة فيه 
لطف و غمُوضء لأن القائل يقول: كيف يقال طم: 
كونوا حجارة أو حديد وهم لايستطيعون ذلك؟ 
فالحواب فى ذلك أتهم كانوا يقرون أنالل جل ضاف 


خالقهم. ويدكرون أنَالَه يعيدهم خلقا آخر. فقيل 
لهم: استشعروا أتكم لو خُلقتم من حجارة أو حديد 
لأماتكم الله ثم أحياكم. لأن القدرة التي بها أنشأكم - 
وأنتم مقرون أنه أنشأكم بتلك القدرة يسا يعيدكم؛ 
و لو كنتم حجارة أو حديداء أو كنتم اموت الذي هو 


أكبر الأشياء في صدوركم. +14؟) 
اوس [اكتفى بقل أقوال السابقين] 
3 لاارغ) 


القفتثري” أخير سيسانة وتعالى أنه ل'يتعسضصى 
عليه مقدور, لأنّه موصوف بقدرة أزليّة. و قدرته عامّة 
التَعلّق, فلا المشقة تجوز في صفته و لا الرفاهيّة. فالذلق 
الأول و الاعادة عليه سيّان لامن هذا عائد إليد ولا 
من ذاك, لاأن قدمه هنع تأثير الحدوث فيه (1:1؟) 

لرمَخْشَري: يعني أو خلقا مما يكبر عند كم عن 
قبول الحياة: و يعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه 
فإنّه يحيبه. 

وقيل: ما يكبر في صدورهم الموث. 
وقيل: السّماوات والأرض. 

اين عَطيّة:... وقال قتادة ومُجاهد: بل أحال 
على فكرتهم عمومًاء ورجّحه الطْبَرِيّ وهذاهو 
الأصحّ لأئه بدأ بشيء صلب ثم تدرّج القسول إلى 
أقوى منه. ثم أحال على فكرهم: إن شاؤوا في أشد من 
الحديد. فلاوجه لتخصيص شيء دون فى ثم اعد 
عليهم عزو جل في الإعادة بالفطرة الأولى» من حيث 
خلقهم, واخترعهم من ترابء فكذ لك يعيدهم إذا 
51غ) 


07 5 


شاء. للا رب غاره. 


للقي كاعر اف ةن مك 
0000 لا تفوتون الله تعالى؛ و سيحييكم بعد 
الموت. و ينشر كم. إلا أن الكلام خرج مرج الأمر, 
لاه أبلغ في الإلزام. 

وقيل: يعني بقوله: ما يكير في صدوركم الموت. 
عن ابن عبّاس, و سعيد بن جُبْيِْ أي لو كنتم الموت, 
الأماتكم الله تعالى. و ليس شيء أكبر في صدور بني 
أدم من الموت. )7١‏ 

الفخرالرَازي: فإن قيل:ما المراد يقوله: «آو' 
خلا سكير دو ركم 16 

فلنا: المراد أن كون المجر و الحذيد قابلاللحياة 
أمر مستبعد, فقيل لهم: قافرضوا شنيًا آخر أبعد عن 
قبول الحياة من الحجر و الحديد بحيث يستبعد عقلك, 
كونه قابلا للحياة. و على هذا الوجه فلاحاجة إلىأنْ 
يتعيّن ذلك التتيء. لأن المراد أن أبدان الاس وإن 
افراع يع مرعة ل ان نيدن عي و أءحاللة 
قدّرت, و إن كانت في غاية البعد عن قبول الحياة: إن 
الله تعالى قادر على إعادة الحياة |ليها. وإذا كان المراد 
من الآية هذا المعنى فلاحاجة إلى تعيين ذلك التيء. 
وقال ابن عبّاس:المراد منه الموت؛ يعسني لو صارت 
أبدائكم نفس الموت. فإن اله تعالى يعيد الحياة | ليها. 

و اعلم أن هذا الكلام إِنْما يحسن ذكره على سبيل 
المبالغة, مثل أن يقال؛ لو كنت عَينَ الحياة فالله يميتك. 
و لو كنت عين الغنى فإن لله يُفقرك, فهذا قد ذكر على 
سييل المبالغة. أمًا في ننسن الأمر فهذا مال. لأن أبدان 
الّاس أجسام وا موت عنرض, والجسم لايتقلب 


خلق/ امه 
عرضًا ثم بتقدير أن ينقلب عرضًا فالموت لا يقبل 
الحياة, لأن أحد الضّدين يمتنع اتصافه با لصّد الأخر. 
5" ) 
نحوه النّيسابوري. (16:16) 
أبو حَّان: جأوْخَلقَا مما يكير عند كم عن قبول 
الحياة, ويعظم في رص ع الخالق إحياره فإنه 
لوو نكا مما يكب فى صُدُو ركم ) صلابته 
وإتراء دبعل 3 اله سرس عي ل افوس 
ذلك إلى أفكارهم و جولانها فيما هو أصلب من 
الحديد. فبدأ أولابا لصلب ثم ذكر على سسبيل التّرقَيّ 
الاقيلي منه. ثم الأصلب من الحديد. أي افرضوا 
تإاتك ظُيئًا من هذه فإئه لايد لكم من البسث علي 
أي حال كنتم... 
قال مُجاهد: الذي يكير السّماوات والأرض 
والجيال.و لمّاذ كر أَنْهسم لسواكانوا أصلب شبيء 
وأبعده من حلول الحياة به. كان خلق الحياة فيه ممكنًا. 
قالوا: من الذي هو قادر على صيرورة الحياة فينا 
وإعادتنا؟ فنبّههم على ما يقتضي الإعادة. و هو أن 
الذي أنشأكم و اخترعكم أوّل مرة هو الذي يعيدكم. 
(5بكغ) 
أبوالسّعود: أي يعظم عندكم عن قبول الحياة 
لكمال المباينة و المنافاة بينها و بينه. فإِنْحى مبعونون 


و معادون لاهمالة. 5 
نحوه البرّوسّوي. لإشبمي!؟) 


الآلوسي: «أخلقا » أي مخلوقا آخر ؤٍممًا 


/المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 
الحياة, لكونه أبعد شيء منهاء و تعيينه مفوض إليكم. 
فإن الله تعالى لايعجزه إحياؤكم لتساوي الأجسام في 
قبول الأعراضء فكيف إذا كنتم عظامًا بالية؟ وقد 
كانت موصوفة بالحياة قبل قبل. و الشيء أقبل لما عهد فيه 
ا لم يعهد. (1:16ة) 

ابن عاشور:والخلق: بعن المخلوق. أي أو 
غلا آخر ما يعظم في تفوسكم عن قبوله الحياة, 
ويستحيل عندكم على الله إحياؤه. مثل الفولاذ 
وتان 54 )1٠١5‏ 

الطْباطّيائم” جواب عن استبعادهم. و قد عبروا 
في كلامهم بقوطم: ْم اذ كنا بك فأمر سبحانه تيه ع 
أن يأمرهم أمر تيا يكونوا حجارة أو حديندا 
إلخ. مما تبديله إلى الإنسان أبعد و أصعب عندهم مسن 
تبديل العظام الرفات إ ليه. 

فيكون إنسارة إلى أن القدرة المطلقة الإهية 
لايشقها شيء تريد تجبديد خلقه. سواء أكان عظامًا 
ورفائاء أو حجارة أو حديداء أو غير ذ لك. 

والمعنى: قل طم ليكونوا شيئًا أشدمن العظام 
وناك سما أو ضمي ارعارة]] خ ل 
الأشياء التي تكبر في صدورهم. و يبا لغون في اسستبعاد 
أن يخلق منه الإنسان, فليكونوا ما شاوُوا فإ الله 
سيعيد ! لبهم خلقهم الأول و يبعثهم. 5 )١‏ 

مكارم الشيرازي : 

حتميّة البعث و يوم الحمساب 

الآيات التابقة تحدّتت عن التوحيد وحاريت 


الكترك, أمًا الآيات الت نيده 


تبحثها الأن فنتحسداث عن 


العاد و الذي بين مكدلة التو حيد. 

لفد قلنا سابقا: إن أهي” العقائد الإسلاميّة تتمل في 
الاعتقاد بالمبدأو المعاد, والاعتقاد بذين الأصلين 
يرئيان الإنسان عملبًا وأخلاقيّاءو يصدانه عسن 
الذنوبءويدعوانه لأداء مسو ليّاته, ويرشدانه إلى 
طريق التكامل. 

الآيات التي نحن بصددها أجابت على ثلائة 
أسئلة -أو شكوك _يثيرها منكرو المعاد: ففي البداية 
مر لساء المتكرين استفهامهم: (قَاأُوا 
مأذَا كنا عظَّامًا ور ثاءأنا لمَبِعُوثون خَلْقَا جَدِيدا 4 
يقول هؤلاء 11 
الدآثرة المتنائرة في كل مكان؟ وهل يمكن أن تعاد لما 
المياة مره أشخرى؟. ثم آين هذه المظام الشخرة المتناترة 
في كل حدب و صوب من هذا الإنسان الي القويّ 
العاقل؟ 

إن التعبير القرآني في هذه الآية الكريمة يد لل على 
أن الرتسول تَييْهُ كان يبيّن في دعوته المعاد الجسماني 
بعد موت الإنسان؛ إذ لو كان الكلام عن معاد الروح 
فقط, لم يكن ثمّة سيب لإيراد مثل هذه الإشكالات 
من قبل المعارضين و المدكرين. 

القرآن في إجابته على هؤلاء يبيّن أن قضيّة بعث 
عظاء الإنسان سهلة و بمكنة بل وأكشر من ذلك, 
فحتّى لو كنتم حجارة أو حديدا لؤقل كوُوا حجار أو' 
كريناوويض ركف هلسرو الغدييد 
واد موات لواو و لطامت وو 
صُدُو كمي فإ البعث سيكون مصير كم. 


من الواضح أن العظام بعد أن تندثر وتتلاشى 
نتحول إلى تراب و التراب فيه دائمًا آثار الحياة؛إذ 
الثبانات تنمو في الثربة: والأحياء تنمو في الثّراب» 
وأصل خلقة الإنسان هي من التراب. و هذا كلام 
مختصر على أن التّراب هو أساس الحياة. 

أمّا الحجارة أو الحديد أو ماهو ]كبر متهما تحدى 
به القرآن مُتكري المعاد. فإ كل هذه أمور بينها وبين 
الحياة بون شاسع؛ إذ لايمكن للنّبات مثلا أن ينبت في 
الحديد أو المخور. أمًا القرآن فيبيّن أن لاأفرق عند 
الخالق جل وعلا؛ من أي ماذة كنت.؛ إذ أن عودتكم 
إلى الحمياة بعد الموت تبقى جمكنة, بل وهي المصير الذي 
لايد وأن تنتهون | ليه. 

إن الأحجار تتلاشى و تتحوّل إلى تراب. و أصييل 
الحياة ينبع من هذا التّراب. الحديد هو الآخر يتلاشى 
ويتفاعل مع باقي الموجودات على الكرة الأرضية, 
ليدخل في أصل ماذتهاء و في تركييها الترابيالْذي هو 
أيضًا أصل الحياة الذي تنبع من دأخله. ومن مادّته 
الموجودات الحيّة. وهكذا تحتسوي جميع موجودات 
الكرة الأرضيّة بما فيها الإنسان. في بنائها و تركيبها 
على خليط من الفلرات واللافلزات. وهذا التحول 
والتغيّرقَ حركة الموجودات: دليسل على أن جميع 
مخلوقات عالء الوجود ها قابليّة التحول إلى موجود 
حى باختلاف واحد يقع في الدّرجة والمرحلة؛إذ 
بعضها يكون في مرتبة أقرب إلى الحياة مثل القّراب, 
بينم بعضها الآخر يكون في مرتبة أبعد مثل الحجارة 
والحديد. (ة ؟؟) 


غلق/ كمه 


فضل الله: وهذا هو اللمنطق السّاذج الذي 
يمخاطيون به عفيدة الأخرة في موقف رافضء فتقادم 
الزّمن بعد الموت يحول الجسد إلى عظام و رفات جامد 
لا أثر فيه للحياة؛ فلائبضة و لاحركة, فكيف يمكن أن 
تدب الحمياة فيه. لينبض من جديد و يتحرك؟ إن هبذا 
لشيء عجيب يُشبه الخرافة, فكيف يتحول إلى عقيدة 
أو إيان؟ 

و لكنالمنطق القرآني يثير المسألة بأسلوب 
التحدي الذي يُصمْد المسألة: ؤقل كوثوأ حجارةأ' 
حَدِيدا 4 في ما يعميّزان به من الصّلابة والشنّدة والخلو 
عن كل أثر للحياة. لأ 'خَلَْا مما َكب فى صدو ركم م 
نما 'تشاهدونه أو تسمعون به. 

كونوا كمارتشاؤون أن تنصوروا أنفسكم فيه 
وتبدلوا في أيّة صورة من الصور. فليست المشكلة 
كامنة في طبيعة الشتكل الذي تتمثل فيه الححياة أولا. ثم 
قوت, لتعود من جديد في عمليّة البعث الأخروي» بل 
هي مشكلة القدرة التي تملك سرالحياة في البداية. و في 
النهاية. )١21514(‏ 

"مالك أشن خلقا آم السّماء بْنيهَا 

ْ التازعات : لام 

ابن عبّاس: بعتا وأحكم صنعة. )60 

الطَبَرِي: يقول تعالى ذكره للمكذبين بالبعث من 
قريشء ا لفائلين: اذا كنا عظَامًا ئخرة #قالوا تلكةاذا 
كر خاسرة #التازعات: :11 |آنم أتها الكاس 
أشد غاقاء آم السّماء بناها ركب فإن من بتى السّماء 


4 /المعجم فى فقه لغة القران...ج ١‏ 
فرفعها ستفا. هّن عليه خلقكم و خلق أمتالكب 
و إحياؤ كم بعد مماتكم, و ليس خلقكم بعد مماتكم 
بأشد من خلق السماء. (188:157) 
َ 5 85 : 
الطوسي: ثم خاطب الكفار الجاحدين بالله 


خَلقَا »و معناه: أ أنتم شد أمر بصغر حالكم «ام 


السّمَاء 4 في عظم جرمها و شأئهاء في وقوقها وسائر 
تجومها و أفلاكها. قال بعض التّحوييّن «بَسيهَاغ من 
صلة لالسّماء 4. 
والمعنى أم التي يناها. وقال آخرون: لالْسّمَاء 4 
ئيس نما يزْصلء و لكي الممى كانم اش خلقاه 
السماء أشدخلقا. ثمبيّن كيف خلقها. نقال: جكنيها» 
ولله تعالى لايكبر عليه خلق شيء أشد مين خلق 
.و إكما أراد أتتم أشن خلعًا عند كمروتقع ومع 
ا 
أنه تعالى ببى السماء. لا ك؟) 
الممْبّدي: «ءآ كم » استفهام على جهة التوبيخ 
و التقريع ء الكُمْج أيّها المنكرون البعث أصعب أن 
5ُخْلقوافي تقدي ركم آم السّمَاء 4 بعظمها و كثرة 
أجزائها؟ فمن قدر على خلقها قدر على إعادتكم 
وإنشائكي. وخلق السّماوات والأرض أكبر من 
خلق الثاس. اللدفض 
الزمخشري: يعني لإء ألتُم4أصعب وخلقام 
وإنشاء «آم السسمَاء 4ثم بيّن كيف خلقها فقال: 
«ينيهًا 4 154 
ابن غعَطَيّة: و في هذه الآبة دليل على أن بعث 


الأجساد من القبو رلا يتعذر على قدرة الله تعالى. 
(0: 1814) 

الكترس #بوق لفقي بس اقرت لس عند 
وفي تقديرك أم السماء. وهمافي قذرةاك بال 
واحد؟. وهذا كقوله: للخل قّالسَّموَات وَالآرض 
كبر من خَلق الشاس #المؤمن: 07.ثم ابسدأ فبيّن 
28 كيف خلق السّماء, فقال: #بَنيهًا »الله تعالى 
الذي لا يكبر عليه خلق شيء. (4:6*]) 

نوه الْقرطَي”(15:١١1).‏ و الشربيي(4: .)18٠‏ 

الفخرالرازي: في المقصود من هذا الاستدلال 
وجهان: ظ 

الأوّل:أته استدلال على منكري البعث فقال: 
ألم شد خلقا آم السسّمَاء يها فنههم على أمر 
يُعلممبالمشاهدة؛ و ذلك لأن خلقة الإنسان على صغره 
وضعفه إذا أضيف إلى خلق السّماء على عظمها 
وعظم أحواها يسير, فبيّن تعالى أن خلق السّماء 
أعظم, و إذا كان كذ لك فخلقهم على وجه الإعادة 
أولى أن يكون مقدورا لله تعالى فكيف ينكرون ذلك؟ 
ونظيره قوله: مولس الى حَلقَالسوات و"الأراض 
قاد عَلى أن يَخْلق ملم 4 يس :كك وقوله «أخَلى 
السكمرات والأراض كيد من" خَلقٍ النّاس #المسؤمن: 
لاث. والمعنى: أشلقكم يعد الموت أشدأم خلق السّماء. 
أي عندكم. وو في تقديركم. فإن كلا الأمرين بالنبسبة 
إلى قدرة الله واحد. 

والثاني:آن المقصود من هذا الاستدلال بيسان 
كونهم مخلوقين. و هذا القول ضعيف لوجهين: 


أحدهما؛ أن من أنكر كون الإنسان مخلوقا قبأن 
يدكره في السسماء كان أولى. 

و تأنيهما:أن أوّل السسورة كان في بيان مسأل 
الحشروالتّشر. فحمل هذا ا لكلام عليما أ ولى.(751 17) 

أبوحَيّان:الخطاب الظاهر أئه عام والمقصود 
الكفار منكروا لبعث, وقفهم على قدرته تعالى. #أشد 
خَلقَا 4 أي أصعب إنشاء. «آم السسّمَاء 4. فالمسؤول 
مهدا عيب لازن |التناء ما ترف تر قيوعة بناتيا 
وعدم تأثرها. (8:؟؟4) 

أب السود: خطاب لأهل مكّة النكرين للبعث. 
بناء على صعوبته في زعمهم بطريق التوبيخ وألتبكيت 
بعد ما ين كمال سهولته با لّسبة إلى قدرة اله تمانى, 
بقوله تعالى: لقَانمَا هى زَجْرَة راحذة الصاقات:14, 
231 يديرت اناك انود الشف 1 
تقديركم أم السّماء؟ أي أم خلق السّماء على عظمها 
وانطوائها على تعاجيب اليدائع الي تحار العقول عن 
ملاحظة أدناها, كقوله تعالى: ل لَخَلْقْ السسّموَات 
وَالارْض أكبَر من خلق الئاس #المؤمن: 6 وقوله 
تعالى: لٍأوَلَيْسالّذى خَلّقَالسّمْوَات والارضّبقادر 


عَلى أن يَخْلقَ متلهم 4 يس؟ الخ ةا 
> شمو ءالا اوسي” 1 


البْرُوسَوي:[نحوأي السّعود وأضاف:] 

وهواستفهام تقرير ليقسروا بأن خلق السسماء 
أصعب, فيلزمهم بأن يقول هم أيْها السّفهاء: من قدر 
على الأصعب الأعسرء كيف لايقدر على إعادتكم 
وسعاف وي أحها و بجر فجاقة علس ره 


علق / همه 
الإعادة أولى أن يكون مقدور الله فكيف تتكرون 
ذلك. 

اندو تقو مانو جاخ وشم 
ولِخَلقا4 قييز, و«السّمَاء #عطف على «َأَلكُم» 
وحُذف خيره لدلالة خبر نكم » عليه أي أم 
الكساباءة عنما لام 

الطُباطًبسائي: خطاب توبيخي للسشر كين 
المنكرين للبعث ؛ المستهزئين به على سبيل العتاب. 
و يتضمّن الجواب عن استبعادهم البعث بقوهم: فإء انا 
مَردُودُونَ فى الخافرة# اذا كنا عظاما نخرة» 
اللاوعات: ا الهم سم انمعدت 
خلقا. فهواعلى خلقكم وإنشائكم النشأة الأخرى 
لقدير. 

و يتضمّن أيضنًا الإشارة إلى الحجّة على وقوع 
البعث؛ حيث يذكر التدبير العام العالمي وارتباطه 
بالعال الإننسانيءو لازمه ريوبيّته تعالى, و لازم 
الرَيوبيّة صحّة النّبوة وجعل التكاليف. ولازم ذلك 
الجزاء الذي موطنه البعث و الحشرء و لذا فرع عليسه 
حديث البعث بقوله: لفَادَا جَاءت الطَامّة الكبرى »4 
التازعات: ا ؟... 

فقوله: <ءَآلتُمْ شد خَلقا آم السسمَاء 4 استفهام 
توبيخي يداعي رفع استبعادهم البعث بعد الموت. 
والإشارة إلى تفصيل خلق السّماء بقوله: «بَنسيهَا؛ 
إل دليل على أن المراد به تقرير كون السّماء أشدٌ 
ل :قا 

مكارم الشتيرازي: اللمسات الربّائيّة في عام 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج/9١‏ 
الطبيعة و نظام ا لكون: 

يتتقل البيان القرآن مرة أخرى إلى عال القيامة, 
بعد ذكر تلك اللّمحات البلاغيّة في قصة موسى لكلا مع 
فرعون: فيعرض صورا من قدرة الله المطلقة في عسالم 
الوجود. ليستدل به على إمكان المعاد, و يشرح بعض 
التم الإهيّة على البشرية الي لاثعدو لاتسهى, 
الع لافين شمر الشكر و الذي بن خلاله 
يتوصلون عر فةالله. 

وابتدأ الخطاب باستفهام توبيخي لمنكري المعاد, 
هل أن خلقكم و إعادتكم إلى الحياة بعد الموت أصعب 
من خلق السماء؟ آلثم أشد خلقا آم السمَاء بيهام 

والآية في واقعها جواب كا ذكر من تحل<4 
الآيات الستابقة:طء انا لْمَرْدُودُون فى الخائرة 4 
التازعات: ان عل يو اد ل من 
الأولى: فكل إنسان -و مهما بلغت مداركه و مشاعره 
من مستواق - ليعلم أن خلق السّماء وما يسبح فيها 
من غهوم و كواكب و يحرات؛ هو أعقد وأعظم من 
خلى الانبان. و إذا فتن لد القدرة على علق السام 
و ما فيها من حقائق, أيعقل أن يكون عاجرا عن إعادة 
المحياة مرة أأخرى إلى النّاس؟. (15: 44" 

فضل الله: الآّيات الكونيّة و قدرة الله تعالى: 

وتلتفت السّورة إلى المشر كين الذين أراد الله مسن 
رسوله أن يحدنهم عن اليوم الذي ترجف فيه الراجفة, 
وعن حديث موسى الذي يتضمّن قوةالله في أخذه. 
ليستشعروا حجمهم الحقير أمام قر الله. إئها تخاطيهم 
احامرة تعطتي اال بف من الكرو جاتن 


أمام الكون الذي يحيط مهم في ما يُجسّده من قدرة لله 
في خلقه, ليد خلوا في مقارئة حسية بين عناصر القدرة 
فيه, وعوامل الضّعف فيهم. و حجم القوة التي ييلكونها 
إزاء ذلك, لأن التحدي في اللأمور الحسيّة قد يفرض 
نفسه عليهم أكثر من التحدي في الأمور النيبية. 
9نم َس خلقاآم السّمَاء 4 فهل يمكن أن يكون 
الجواب بأككم أشد خلقا منها؟ إن الصّورة لا تحتسل 
ذلك؛ لأن الإنسان مهما كبر حجمه؛ ومهما اشتدت 
قونه. فإئه لاممتل شيئًا أمام هذه السّماء المترامية 


الأطراف التي بنيها الله بقوته من غير عمّد. (4؟: ؟1) 


١‏ - قال ريا الى أغطى كل شىء خَلقهُ تم قدى. 


6٠ طه:‎ 

ابن عبّاس: شكله. للإنسان إنساناءو للبعير 

ناقة.و للحمارأتانا. و للشاة ا لتعجة. 

خلق لكل شيء زوجة, ثم هداه لمنكحه ومطعمه 

)17١ (الطْبَري8:‎ 

سعيد بن ير يعني رمج الإنسان المسرأة. 

و البعير الثّاقة, و الحمار الأتان. و الفرس الرمكة. 
ثم قذى »أي أطمه كيف يأتي الذكر الأنثى. 

(البقوي : 14؟) 

مجاهد: أعطى كل قي صورته ثم هدى كل 

ال شغد (الطبَري8: 177) 

سرى خلق كل دام هداها ما يُصلحها فملّمها 

ياه و لم يجعل التاس في خلق البهائم, و لااخلق البهائم 


(؟3آ) 


و هشربه و مسكنه ومو لده. 


عه اموسسسيسه ب 


في خلق النّاس, و لكن خلق كل شيء فقدّره تقديرا. 
(الطبَري8: ؟17) 
الضحّاك: «أغطى كل نتىأ خَلقَهُ 4. يعني اليند 
للبطش. و الريجل للمشي. و اللّسان للتطى. والعين 
لليصر: و الأدن للسّمم. (التعلي7: 8110) 
الحسّن: أعطى كل شسيء صلاحه. وهداء لما 
يصلحه. (البغوي 5 114؟) 
ص 0 5 اسار 005 ند فر 
(التعلبي: 1110) 
قتادة: أعطى كل شىء ما يُصلحه ثم هداه له. 
(الطْبَري 8 477) 
السّدي: يقول: أعطى كل دابّة خلقها زوجًاء م 
(الطْبَرية: 3غ) 
القراء: يقال: أعطى الذكر من الئاس امرأة مقل 
من صنفه, والثّاة شاة. والثوريقرة..  )١ 5:4١‏ 
قر 5 
الجباني: معناه: أعطى خلقه كل شيء عن الشّعم 


في الدّنيا مما يأ كلون؛ و يشربونء و ينتفعون بهثم 


هدى للتكاح. 


متدالت إل ااتريق وتاتسوي و إلى اممرر تين 
لييتوصّلوا بها إلى نعم الآخرة.. - (الطبرسي' 4: 17) 

الطَيرِي؟ يقول تعالل ذكره: قال موسى له جيب 
ريّنا اّذي أعطى كل شيء خلقه: يعني نظير خلقه في 
الصتورة واطيئة كالذكور من بني آدم, أعطاهم نظير 


: خلقهم من الإناث أزواجًاء و كالذكور من البهائم 


أعطاها نظير خلقهاء و في صورتها وهيئتها من الإناث 
أزواجًاء فلم يُعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه 
بالإنات من البهائم: ولا البهائم بالإناث من الإنس. 


خ لق / لااره 
ثم هداهم للمأني الذي منه التّسل والتماء كيف يأتيه, 
و لسنائر منافعه من المطاعم والمشارب, و غير ذلك. 
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال 
بعضهم:بنحو الذي قلنافيه. | ١‏ 
وقال آخرون:معنى ذلك: أعطى 55-06 
صورته, و هى خلقه الذي خلقه به, ثم هداه لما يُصلحه 


من الاحتيال للغذاء و المعاش. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أعطى كل شيء ما 
يتصلحه, ثم هداه له. 


وإكما أخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ذلك» 
كله كل ننازه أخبر أنه أعطى كل شيء خلقه. 
ولايعطي المعطي نفسه. بل إِنما يعطي ما هو غيره. لأن 
الْعطيّة تقتضي المعطي المعطّى و العطيّة, و لاتكون 
العطية هي المتْطى. و إذا لم تكن هي هوء و كانت غيره: 
وكانت صورة كل خلق بعضٍ أجزائه, كان معلومًا أنه 
إذا قيل: أعطى الإنسان صورته. إِنّما يعني أئه أعطى 
بعض ال معاني التي به مع غيره دعي إنساثاء فكأن قائله 
قال: أعطى كل خلق نفسه. و ليس ذلك إذا وُه إليه 
الكلام بالمعروف من معاني العطية؛ و إن كان قد يحتمله 
الكلام. فإذا كان ذلك كذ لك, فالأصوب من معانيه أن 
يكون موجَّهًا إلى أن كل شيء أعطاه ريّه مل خلقه, 
فزوّجه بهء ثم هداه لما بِيناء ثم ترك ذكر مثل. و قينل: 
(أغطئ كل شتىءِخَلقَه» كما يقال:عبد اله مل 
الأسد, ثم يحذف مثل, فيقول: عبد الله الأسد.(8: ١؟11)‏ 

الْرّجّاج: معناه: خلق كل شيء على الهيئة التي . 
بها ينتفع و التي هي أصلح المذلق له, م هداه لمعيشته. 


/المعجم فى فقه لغة القرأن...ج ١‏ 


و قد قيل: ثم هداه لموضع ما يكون منه الولد. والأوّل 
أنين في التفسير, و هذا جائزء لأتا شر الذكر من 
الحيوان يأقى الأننى ول ير ذكرا قد أتى أتنى قبله 
فأشمه الله عو جل ذلك وهذاء إلى المأتن. والقسول 
الأول يتعظم هذا المعنى, لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا 
داخل في المصلحة:, و الله أعلم. (مبرنم) 

الماور'دي: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

و يحتمل رابعًا: أعطى كل شيء ما أهمه من علم أو 
صناعة و هداه إلى معرفته. ١3‏ غ]) 

السو ونا أعطى كل شىيء حي صورته 
الى فرقم ت#هداء إل تطعمنة هريد ومسكية 
ومنكحه. إلى غير ذلك من ضروب هدايتهيق قعول 
مجاهد. 

وقيل: معناه: أعطى كل شيء مكعل“خليه مين 
زوجة: ثم هداه لمنكحة من غير أن رأى ذ كرا أتى أنتى 
قبل ذلك. وحذف المشاف و أقام المضاف | ليه مقامه 
وغير ذلك من هدايته. 

وقرأ نصير عن الكسائي'(خلقه) بفتح الام 
والخاء, على أئه فعل ماضء الباقون بسكونها على 
أنه مقعول به. 

وال اسان كل شيء على الطيئة التي بها 
بنتفع و التي هي أصلح الخلق له ثم هداه لمعينشته 


ومنافعه لديته و دلياة. 1/1/0 ؟) 
نحوه ا لطبرسي” 0 


القشيري: و إئما أجاب موسى عن هذا السّؤال 
بالاستدلال علنى فعله سبحانه, فقال:لريتا 


الذَىاغطى كل شَىِْخَلَقَهُ مليُعلم أن الدليل على 
إثياته_سبحانه_ما دلت عليه أفعاله.  )١١4:4(‏ 

الميْيّدي: ...قال موسى:ريّنا الذي خلق كل شيء 
بالّمام كما هو حقه, يعني اليد للبطش: و الرجل 
لمشي .والأسان للتُطق, والعنين للبصر. والقلب 
للفهم. و خلق كل شيء زوجًاء.. .كما قال في موضع 
آخر: لوَخَلَقَ كل شىءِفَقدَرَه تقديرا #الفرقان:؟. 
و قرأ نصير (خَلَقَه) بفتح اللام. أي كل ما خلقه. ماهو 
أصلح في معاشه والانتفاع به. على أن (خَلقهٌ) فعل | 
ماض من صلة «شىأء». واللنمول الثاني محذوف ' 
لعلم المخاطبين بمو ضعه. 

وقال بعش المغبئرين: خَلْقدٌ »ا شاء مضاق إلى 
لله تعالى؛ يعني أعطى خلقه كل شيء من النّعم, 
و أعطى عباده كل شيء من نعمة و آلات عد كنا 
قال في موضع آخر: له وَالَذَى عَلَّقَ لَكُمْمَافى 
الآررْض جَمِيعًا #البقرة: 15. ل 

الرمَخْشَري: لِخَلْقَهُ4 أوّل مفعولي «أغطى »4 
أي أعطي خليقته كل شيء يحتاجون إليه و ير تفقون 
به أو ثانيهما أي أعطى كل شنيء صورنه وشكله 
الّذى يطابق المنفعة المنوطة به. كما أعطى العين الميئة 
الْقي تطابق الإبصار. و الأذن الشتكل الذي هو يوافق 
الاستماع, و كذ لك الأئف واليد و الرجل و اللسسان: 
كل واحد منها مطابق لما علّق به من المنفعة غير ناب 
عنه. أو أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة؛ 
حيث جعل المصان و الحجر زوجين. والبعير و الثاقة 
والرّجل والمرأة. فلم يزاوج منها ثسيئًا غير جسه. 


وما هو على خلاف خلقه. وقرئ !خْلقَه) صفة 
النتضاف ار للمضاف [ليد آي رعس خلال 1 
يخله من عطانه وإنعامه ْثمْمَدى 6 أي عرف كيف 
يرتفق بما أعطى. و كيف يتوصّل إليه. 

ابن عَطيّة: واختلف المفسّرون في قوله: الى 
أغطئ كل شَىأْخَلْقَهُ 4 فقالت فرقة؛ شد اع 
الذكران من كل الحيوان نوعه و خلقته أنشى, ثم 
قد » للإتيان» وقالت فرقة: بل المعنى: أعطى كل 
موجود من مخلوقاته خلقته وصورته. أي أكمل ذلك 
لد و أتقنة, لثم هذى »أي يسّر كل شسيم لمناقصه 
وعرافتهوهد ]اقول اشر مسي واعياق 
الموجودات. و قرأت فرقة (خَلَقَهُ) بفتح اللام, و يكون 
المفعول الثاني ب #اغطى #مقدر. تقديره: كمالمأرٌ 


(؟فةنن) 


شلقمه. 4 /اغ) 
لفخرا لرازي: في قوله: «الذى اغطى كل شىء 
خَلقَهُ ثم هدى 4 وجهان: 


أحدهما: التقديم و التأخير. أي أعطى خلقه كل 
شيء حتاجون ! ليه و ير تفقون به. 

و ثانيهما: أن يكون المراد من الخلق: الشكل 
والعتّورة المطابقة للمنفعة. فكأ نه سيحانه قال: أعطى 
كل شيء الشكل الذي يطابق منفعته و مصلحته. 
وقريئا َلْقَّهُ)صفة المضاف أوامضاق إايه 
والمعنى: أن كل شيء خلقه الله ل يخله من إعطائه 
وأقامة (؟5:5) 

القرطي” قال موسى: ريا اذى أغطى كل 
شي خَلقه 4. أي أثه يُعرف يصقائه: و ليس لد اسم 


خلق”/ قثرة 


علم حتّى يقال: فلان, بل هو خالق العالم. و هوالذي 
خص كل مخلوق يبيئة وصورة.[و تقل أقوال 
المفسّرين ثم قال:] 
الآية بعمومها تتناول جميع الأقوال. وروى زائدة 
عن الأعمش أئه قرأ( لُذىأغطى كلش خَلَقَد 
بفتح اللام. وهي قراءة ابن إسحاق. و رواها نصير عن 
الكسائي و غيره. أني أعطى بني آدم كل شيء خلقه منا 
يحتاجون | ليه. فا لقراء تأن متٌفقتان في المعنى. 
)1١1:51(‏ 
النّسابوري”... من قرأ طخَلقَهُ 4 بسكون اللام: 
فإمًا بعك «الخليقة» والضمير الجرور لله وقدم 
المفمو لد الثاني ليتّصل قوله: لاثم هَدى » والخليقة.أي 
أعطى البلائق مثيه قوامهم من المطعوم والشروب 
والملبوس والمنكوح, ثم هداهم إلى كيفيّة الانتفاع بهاء 
فيستخر جون الحديد من الجبال. واللآلئ من اليحار, 
ويركبون الأغذية والأدوية و الأسلحة و الاأمتصية. 
ونظير هذا الكلام قوله:«الّذى خَلَقَ فسوى * 
َالْدَىقَدَرَ فَهَدى >الأعلى: 1. ”: وقوله حكاية عن 
ابراهيم: آلْدَى خَلَقَى فَهَُيَمْدِينَ #النشعراء:.8/, 
و إمًا أن يكون التلق بعنى الصّورة والشكل, أي 
أعطى كل شيء صورته و شكله الذي يطابق المنفعة 
المنوطة به, فأعطى العين هيئتها التي تطابق الإبصار, 
والأذن مايوافق الاستماع. والأنف للشُم؛ واليد 
للبطش. و الرجل للمشيء بل أعطى رجل الأدمي 
شكلا يوافق سعيه. و رجل الحيوانات الأخر شكلا 
يطابق مشيهاء بل أعطى ذوات القرون رجلا توافق 


١/ج...نآ المعجم فى فقه لغة القر‎ / 8 ٠ 
حاجنهرب و كذاالمتف والحاقر وذوات المغالب.‎ 
وقيل: أراد: أعطى كل حيوان نظيره في الخلق‎ - 
والصّورة. فجعل الحصان والحجر زوجين. وكذا‎ 
البعير والثاقة, و الرجل والمرأة.‎ 

ومن قرأ (خَلَقَمُ) بفعم الالام صفة للمضاق أو 
القاق اليه والمتغول الثاق سروك: آي كل عيء 
خاقه الله لم يخله من عطائه و إنعامه.[ثم ذكر بعض 


عجائب حكمة الله في مخلوقاته] 1 11) 
نحوه ملخّصًا ا لشربيني. 17 ة) 
أبوحَيّان: [واكتفى بتقل أقوال السّابقين] 

)#49 


أبوا لسّعود: أي هو ريّنا الذي أعطى »ليها 
من الأشياء خلقه. أي صورته و شكله اللائق ا ضيط 
به من المنواصٌ و المناقم, أو أعطى عخلو قأبة كل كني 
تحتاج هي إ ليه وترتفق به, وتقدج المفمول الثاني 
للاهتمام به. أو أعطى كل حيوان نظيره في الخلق 
والعكورة؛ خيث زوج الحصان بالحجر. والبعير 
بالثاقة. و الرجل الا او سينا منذلك 
عخاداف» جنسا. 

وقرئ (خَلَقَمُ) على صيغة الماضي: على أن الجملة 
هوه الشاق أزالشاف التو هرف انول العاي: 
إِما للاقتصار على الأوّل, أي كل شيء خلقه الله تعالى 
لم رمه من عطائه وإنعامه أو للاختصار من كونه 
منويًا مد لول عليه بقرينة الحال أي أعطى كل شيء 
خلقه اله تعالى ما يحتاج | ليه. (غ:ف14) 


بالجواب من حيث إ نه خص بالسؤال ظر بنا 4 ميتدأ. 
وقوله تعالى: طا لذ ىأغطي كل تسرام لقَهُ 4 خاره. 
وقيل: هو خبر مبتد إحذوف. أي هو 5 واللوصول 
صفته. و الظاهر أنه !4 أراد بضمير المتكلم تفسه 
وأخاه عليهما السّلام. وقال بعض المحققين: أراد جميع 
المخلوقات, تحقيقًا للحق ورد على اللّعين, كما يفصح 
عنه ما في حيّر الصّلة. و كل شَئْ) مفعول أول 
ل (أغطئ 4 و هخَلقَهُ 4 مفعوله الثاني. وهو مصدر 
ببعتى اسم المفعول؛ والشمير المجرور ل وشىء» 
والعموم المستفاد من ط كل » يعتير بعد إرجاعه إليه 
للا يرد الاعتراض المشهور في مثل هذا التركيسب. 
و الظذاهر أنه عموم الأفراد. أي أعطى كل شسيء مسن 
الأشياء الأمر الذي طلبه بلسان استعداده: من الصّورة 
والتتكل والمنفعة وا مضرة وغير ذلك, أو الأمر 
اللائق بما نيط به من الختواص و المنافع المطابق له كمأ 
أعطى العين الحيئة التي تطابق الإبصار, و الأذن التشكل 
الذي يوافق الاستماع. و كذ لك الأنف و اليد والرجل 
و الأّسان كل واحد منها مطابق .ما علّق به من المنفعة 
غير ناب عثه. 

و قيل:«الخلق» باق على مصدريته بمعنى الإيجاد, 
أي أعطى كل شيء الإيجاد الذي استعد له أو اللائق 
به بمعنى أ تعالى أوجد كل شيء عسي استعداده. أو 
على الوجه اللائق به. و هو كما ترى! 

وحمل بعضهم العموم على عمو الأنواع دون 
عموم الأفراد. وقيل؛ إن ذلك لثلا يلزم الخلف. و يرد 
التقض بأن بعض الأفراد لم يكمل لعارض يعرض له. ١‏ 
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ل و موسي سي سس ل ع سر ب موسي ل وول جرس 
د تت 


والمق أن الله تعالى راقى الحمكمة فيما خلق وأمرء 
نفضّلًا ورحمة لاوجويًاء وهذاتمًا أجمع عليه أهل 
السَئَة و ال جحماعة. كما نقل صاحب المواقف وعيون 
الجواهر: فكل شيء كامل في مرتيته حسن في 0 
ذاته, فقد قال تعالى العزيز الرتحيم: «لّذى أَحْسّن كل 
شئء خَلَقَهُ #السّجدة:/؛ وجعل العموم في هذا عموم 
الأنواع مما لابكاد يقول به أحد. وقال سيحانه: 
«مَائرى فى غَلق الرحْمن من تفاوات #الملك:, أي 
من نحيث إضافته إلى الرتحان, وخلقه إِيّاه على طق 
الحكمة مقتضى الحود و الرئحة. و التفاوت بين الأشياء 
ما هو إذا أضيف بعضها إلى بعض: فالعدول عمّا هو 
اللاهر من عموم الأفراد إلى عموم الأنواع لماذكر' 
ناشع من قل التحقيق. 

وقيل: إن سبب العدول كون «اغطى » حقيقة 
في الماضي. فلو حُمل كل شيء على عموم الأفراد يلزم 
أن يكون جميعها قد جد و أغطي مع أن منهابل 
أكثرها لم يُوجد وم يُعط بعد يخلاق ما إذا مل على 
عموم الأنواع: فإنّه لاحذور فيه؛ إذ الأنواع جميعها قيد 
وجد و لايتجدد بعد ذلك نوع. و إن كان ذلك ممكنًا. 
وفيه بحث ظاهرء فليفهم. 

وروي عن ابن عبّاس واين جبَيْر والسدي: أن 
المعنى أعطى كل حيوان ذكر نظيره في الخلق و الصّورة 
أنتى: و كأ تهم جعلوا كلا للتكئير, وإِلّا فالعموم مطلقا 
باطل. كما لايخفى. وعندي أن هذا المعنى من شروح 
المعنى السّابق الذي ذكرناه. و لعل مسراد من قاله 
التمتيل: و إلا فهو بعيد جدا. و لايكاد يقوله من تسب 


خلق/ اقه 
اليه. 

وقيل: 9 خلقه ع هو المفمول الأول والمصدر 
بعنى أسم المفعول أيضاء و الضّمير اجرور للموصول؛ 
وطكل تتىء» هو المفمول الثاني, والمعنى: أعطى 
مخلوقاته سبحانه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون 
به. و قدام المقعول الثاني للاهتمام به من حيث إن 
المقصود الامتنان به. وكسب هذا القدول إلى الجبّائي” 
والأوّل أظهر لفظًا و معتى: 

و قرأ عبد الله و أناس من أضحاب رسُول الله 2 
وأبوتهيك وابن أبي إسحاق والأعمش والحسسّن 
و نضير”عن الكسائي و ابن لوح ع كة وبساتم 
أَخْلقَماُ على صيغة الماضي المعلوم. على أن الجئلة 
هفة للمضافراليه أوالمضاف على شدوةذ -وحُدذف 
المفعول الثاني اختصارًا لدلالة قرينة الحال عليه أي 
أعطى كل شيء خلقه تعالى ما يُصلحه أو ما يماج 
إليه. وجعل ذلك الرمَخْسْري من باب «يعطي 
ويُمئّع» أي كل شيء خلقه سبحانه لم يخله من عطائه 
وإتعامه. ورجحه في «الكشف»:بائه أبلغ و أظهر. 
وقيل:الأوّل أحسن صناعة و موافقة للمقام.وهو 
عندي أوفق بالمعنى الأوّل للقراءة الأولى. و فيما ذكره 
في «الكشف» تردد. لكك ؟) 

عند تطدب قاتنا تومب لق فير الم 
المبدعة المنشئة المديّرة من صفات الله تعالى: قال ر ينا 
اذى أغطى كل شَىِحَلقهُ ثم قدى »ريّنا الذي وهب 
الوجود لكل موجود في الصّورة التي أوجدهبها 
وفطره عليها. ثم هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه 


؟ 4 5 /المعجو في فقه لغة القر أن ...ج١١‏ 
طاء وأمدّه بما يناسب هذه الوظيفة و يُعينه عليها. 
و(ثم) هنا ليست للثراخي الزّمنيء فكل شيء مخلسوق 
و معه الاهتداء الطَبيعي”الفطري للوظيفة التي خلق هاء 
علعسنهتاك ١‏ افتراق زمنييين خلق المخلوق و خلق 
وظيفته. إنّما هو التراخي في الرتبة بين خلق الشيء 
واهتدائه إلى وظيفته, فهداية كل شسيء إلى وظيفته 
مرتبة أغلى من خلقه غفلا. 

وهذا لوصف الذي يحكيه القران الكريم عن 
موسى لكف يلص أكمل آثار الألوهيّة المنالقة 
السوزة هذا لوركوة كله الوسود لكل موسترد انقب 
خلقه على الصّورة التي كلق بهاءوهبة هدايته 
للوظيفة التي خلق ها. وحين يبول الإنسان بباسزة 
ويصيرته _فى حدود ما يطيق _فى جتبات هذأ ا لوجود 
الكبير, تتجلى له آثار تلك القدرة المبدعة الكسديوة في 
كل كائن صغير أو كبير؛ من الذَرَة المفردة إلى أضخم 
الأجسام, ومن الخليّة الواحدة إلى أرقى أشكال الحياة 
في الإنسان. 

هذا الوجود الكبير الو لف ما لايحضى من 
الذرات والخلاياء والخلائق والأحياء, و كل ذرَة قيد 
تنبضء و كل خليّة فيه تحياء و كل حي فيه يتحرك., 
وكل كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات 
الأخرى. و كلها تعمل متفردة ومجتمعة دلغل إطار 
التواميس الموذعة في فطرتها و تكوينهاء بلاتعارض 
ولا خلل ولافتور في لحظة من اللحظات. 

و كل كائن بمفرده كون وحده و عام بذاته. تعمل 
في داخله ذرّاته وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته.وفق 


الفطرة التي فطرث عليهاء داخل حدود النّاموس 
العام في توافق و انتظام. 

و كل كاثن بمفرده -ودعك من الكون الكبير - 
يقف علم الإنسان وجهده قاصراً محدوذا في دراسة 
خواصّه و وظائفه.و أمراضه و علاجه. دراستها سرد 
دراسة لاخلقها و لاهدايتها إلى وظائفها,ءفذ لك 
خارج كلَيّة عن طوق الإنسان. وهو خلق مسن خلق 
لله وهبه وجوده على اطيئة الي وُججسد بياء للوظيفة 
التي حُلق طاء كأ شيء من هاته الأشياء, إلاأنه 
للإله الواحد (قالر ينا الْذ ىأغطى كل شئء خلقه ذم 
شدي 4. ظ 1 

ابن عاشور: رؤكل هيه سول أرل 
ل +أغطى 4 و مٍخَلقَه » مفعوله الثاني.والخلق: 
مصر يعت الإيجاد, وجي ء بنعل الإعطاء للتنبيه على 
أن الخلق و التّكوين نعمة, فهو استدلال على الربوبيّة. 
وتذ كبر يا لتّعمة ممًا. 

ويجوز أن يكون الخلق بالمعنى الأخص. وهو 
الخلق على شكل مخصوص. فهو بمعنى«الجشل», أي 
الّذي أعطى كل شيء من الموجودات شكله المختص 
بهء فككونت بد لك الأجناس والأتواع والأصتاف 
والأشخاص من آثار ذلك الخلق. 

ووز أن يكون كل شئيي منعولا نابا 
ل جأغطئ » ومفعو له الأول «ِخَلقَه4. أي أعطى 
خلقه ما يحاجونه. كقوله: لفَأَخْرَجنابه تبات كل 
شىء » الأنعام: شر كيب الجملة ضام الميية. 

انراق ادس كله عر ول لي قل 


ب الله نس م سر سيو ١‏ وب سر سس بسر ون عور لبر سير موسيم رن 


ود د صو مسد امه مسبصوسيود سومج سود صوص ببوبسوسيسس سوسس سيوس سس ووب روود وص سوير و حر ص رعو سوسية مجر صر ووميود صوص يود بسسسوصووم سودي ١‏ سد واسسيجسي سر مجو سمو باج وجا عبد بجر ديوجت سيو سبوسبيسجيو سير رسج ود رسا لوصوو و رك لور 5 


وه ووه ميس رسيس رمع سر رسعو يبود رعسل ل ل عسوو وسوس سر سود سوسوي ل وب رد نر رس رموجيي ع سس سوسس عوسي سد رعرد ور ساد 


شيء من شأنه أن يعطاه أصناف الدلق و يناسب 
المعطي. أو ه واستغراق على قصد التوزيع بمقابلة 
الأشياء بالخلق, مثل: ركب القوم دوايهم. )١78:157(‏ 

الطّباطباتي:[بحث في معنى الهداية _لاحظ: 
هدي تمقال:] 

هذا هو الذي يرشد إليه التديّر في الآية الكريمة. 
وبذلك يُعلم حال سائر ا لتفاسير التي أوردت للآية: 

كقول بعضهم: إن المراد بقوله:لخَلقَه» مفل 
خلقه, وهو الرّوج الذي يهائل التتىء. والممنى الذي 
خلق لكل شيء زوجاء فيكون في معنى قوله: «وّمن 
كل شتى'ء خَلقئا جين #الذاريات: 5غ. 

وقول بعضهم: إن المراد ب « كل قتىءٍ» أنواع 
التعم. وهو مفعول تان ل لأغطى #. وبالخلق: 
المخلوق. وهو مفعول أوّل ل #أغطى 6. والمعتى: 
اْذي أعطى مخلوقاته كل شيء من النّعم. 

وقول بعشهم: إن المراد باهداية:الإرشاد 
والدلالة على وجوده تعالى ووحدته بلاشريك. 
والمعنى: الذي أعطى كل شيء من الوجود ما يطلبه 
بلسان استعداده, ثم أرشد ودل بذلك على وجود 
تفسة ووحدثه. 

والْتَآمّل فيما مر يكفيك للدّنبّه على فساد هذه 
الوجوه. فإنّما هي معان بعيدة عن السياق, و تقييدات 
تلفظ الا يه من غير مقيّد. 14:خة1) 


عبد الكريم الخطيب:قوله: «أغطى كل 


شتإ ِحَلقهُ أي خلق كل مخلوق على الضورة التي بها 


يستقيم وجوده, فكل شيء مخلوق بتقدير؛ و حساب. 


خلق/ ذه 

و قوله: مم هذى »هو من تام الخلسق؛ حيسث 
أودع الخالق العظيم. في كل مخلوق, مايتهدى به إلى 
حفظ ذاته. و بقاء نوعه. 

و هذاد ليل على أن كل مخلوق _صثْر أو كير هو 
عالم بذاته, في تقدير الله سيحانه و تعالى, و تصويره له 
وقيامه على أمره. 

مكارم الشيرازي: ... فأجابه موسى بادرة 
ببواب جامع جدً. وقصير في الوقت نفسه. عن الله ف 
جقالربنا الى أغطى كل شىْءِخَلْقَهُثمقذى » ففي 
هذه العبارة الموجزة إشارة إلى أصلين أساسين من 
الخلقة أل جود. و كل واحد منهما دليل ويرهان 
مستقل يو طل إلى معرفة الله: 

الول أن اله سيحانة فد وهب الكل موجود 
ماتحتاجَة وهذا أمر في غاية الأهميّة مما يقنضي 
تأليف عدّة كتب.يل إِنْ كنين؟ من الكتب قد ألفت في 
هذا انجال. 

إئنا إذا دققنا قليلًاً في التباتات والحيوانات التي 
تعيش فى كل منطقة, سواء الأيور: أو اليوانات 
البحريّة؛ أو الحشرات والرواحف. فسسترى أن كل 
منها انسجامًا تامًّا مع حيطها الذي تعيش فيه و كل 
ماتحتاجه فهو موجود تحت تصرفهاء فإن هيكل 
الطيور قد هيّأها للطيران من ناحية شكلها ووزنها 
و حواسها المختلفة: و كذ لك تكوين وبناء الحيوانات 
التي تعيش في أعماق البحار. 

والثاني: مسألة هداية و إرشاد الموجودات. وقد 
جعلها القرآن ياستعماله (ثم) في الدترجة الثانية يعد 


لخ خرؤم 
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تأمين الاحتياجات. 

إن من الممكن أن يمتلك الإنسان أي شسيء من 
أسباب الحياق إلا أنه يتجهل كيفيّة الاستفادة منهاء 
والمهم أن يعرف طريقة استعماطاء وهذا هو الشيء 
الذي نزاء في الموجودات المختلفة بوضوح. و كيف أن 
كلا منها يستغل طاقته يصورة دقيقة في إدامة حياته. 
كيف يبني بيتاء و كيف يتكائر: و كيسف يربي أولاده 
و يُشفيهم ومُبعدهم عن متناول الأعسداء. أو يعلّمهم 
كيف يواجهون الأعداء؟ 

والبشر_أيضًا ‏ لديهم هذه الداية التكوينيّة, إلا 
أن الإنسان لما كان موجودًا يمتلك عقلا و شعورا. فقدٍ 
جعل الله سيحانه هدايئه التكوينية معشدايضه 
التشريعيّة بواسطة الأنبياء معلازمة و متزامنة؛ حيتت 
له إذالم ينحرف عن ذلك الطريق, فإئه يفل حتشا 
إل مقصد.. وبتعبير آخر فإن الإنسان تعيجة لامتلاكه 
العقل و الإرادة, فإنْ له واجبات و مسؤوليّاتء و بعد 
. ذلك مناهج تكامليّة ليس للحيوأنات مثلهاء و لذ لك 
فإئّه إضافة إلى الهداية التكوينيّة مختاج إلى الداية 
التشريعية. 

وخلاصة القول:أن موسى ل#لإيريد أن يُقهم 
تزعو أن قال الإجر عدا غير تسر ولف ولافي 
أرض مسر و لايختص بالحاضر أو الماضي. فإن لهذا 
العالم ماضيًا و مستقبلا م أكن ولم تكن فيه, وثلاحظ 
مسأ لتان أساسيّتان في هذا العال: تأمين الحاجات. م 
استغلال الطّاقات و القوى في طريق رقي الموجودات, 
فإئها تستطيع جيّد] أن تد لك على ربّنا. و تعرقك به. 


و كلّما أمعنت التظر في هذا المجال, فستحصل على 
دلالاث و براهين كثيرة على عظمته و قدرته. 
5ش 1) 
فضل الله: جقَال قم ريّكْما يا مُوسئْ و كان 
النطاب لموسى, لأئه هو الششخص الأصيل في الموقف 
في ما تصوّره فرعون من دراسة المسألة, وفي ماهو 
الواقع. طقال ريا الّدىأغطى كل شَىئ خلقه نم 
هذى » فهو الذي أوجد كل شيء. ثم لم بهمله ليتركه 
ضائعًاء بل منحه الحدى الذي يتدخل في عمق وجوده 
و تكوينه, فينظم له حركة فرّه و تكامله و وصوله إلى 
الغلةالظقي لويدردن وهنا كانت ريرك الغلى 
منطلقة من طبيعة الإيجاد الذي ينح الموجودات الحياة, 
ومن الإشراف الدائم و الرّعاية الكاملة لمافي رحلة 
الوجود, ما يوحي بالرَبويّة الثتاملة الكاملة التي 
لانغيب عن الوجود في أيّة لحظة. كما لايغيب عنها 
الوجود في أي وقت. لاحتياجها الدائم إلى غناها 
المطلق. وهكذا قد نحد الهدى قائمًا في الأسياء بذاتها 
عَبّر فوانينها الكونيّة المودعة فيها, و قد نجده في العقل 
الكامن في الأنسان الذي يدبّر الوجود يشكل مباشر 
وبوعي اختياري مباشر. (111:16) 


؟-و شرب لثامثلا ونسئ خلقه قال من يخي 


العظام وهى رميم. يس,: 8/ 
ابن عبّاس: ترك ذكر خلقه الأوّل. (0#8”) 


الطَبّرِي: يقول: ونسي خُلْقنا ياه كيف خلقناء. 
وأئه / يكن إلانطفة. فجعلناها خلقا سويًا ناطقاء 


و م يي يي يي يي 2222 0 2121 يي لي 2222 ا ئش 22 225252522532552 0 ا ا ا 2 25:2525252121222 2 2 22 ال ا ال 00 


وس مس صوصلل ىس وال مويساء 


سس رصبي وري و سور يي موسام ل وى 


يقول: فلم يفكّر في خلقناإيّاه: فيعلم أن من خلقه من 
نطفة حجن صار بشرآ سويًا ناطقا متصرفاء لا يعجز أن 


التي كانوا بها قبل الفناء. (١لدفة4)‏ 
التعلبي” بَْء أمره )ىب /173) 
الماوردي: يحتمل وجهين: 
أحدها:أي ترك خلقه أن مكل 1 
الثاني: سها عن الاعتبار به. (ن وم 


الطْوسئ ”: كيف كان في الابتداء؟ لخ ضلاغ) 
اليد ام وهو حاء عور ةل 
المفعول. ْ لخن لاغ ؟) 
الطَبْرسي أي وترك التظر في خلق نفسه؛إذ 
خُلق من نطفة, ثمبيّن ذلك الكل بقوله: لقَالمْتن 
يُحْبى الْعظامَ وَهى ميم 4. (4:غ#اغ) 
أبوكان: أي نشأته من التّطفة, فذهل عنها 
وترك ذكرها على طريق اللّدد والمكابرة والاستبعاد 
لما لايستبعد. وقرأ زيد بن علي( وَكسى خَالقَة). اسم 
فاعل, والجمهور (ِخَلقَهُ4ءأي نمأت (/:م)") 
البروسوي: «وتسى خَلَقَهُ »4 عطف على 
وريه داخل في حير الإتكار والتعجيب: والصدر 
مضاف إلى المفعول. أي خَلّقنا إيّاه من التطفة, أي ترك 
التفكّر في بدء خلقه, ليده ذلك على قدرته على 
البعث. فإئه لافرق بينهما من حيسث إن كلا منهما 
أحياء موات و حماد. 

وقال اليقلي”«في خلسق الإنسان والوجوه 
الحمسان»: من علامات قدرته أكثر تمّا يكون في الكون؛ 


لق / 6ه 
لأن الكونين و العالمين في الإنسأن يحموعون: وفيه 
علمه معلوم. لو عرف نفسه فقد عرف ريّه لأن الخليقة 
مرآة الحقيقة. تَحِلّت المقيقة في الخليقة لأهل المعرفة, 
ورب قلب ميّت أحياه بجمالته بعد موته بيها لته. 
ا /ع) 

الالوسي أي خلقنا إيّاه على الوجه المذكور 
ادال على بطلان ما ضربه: ما عطف على اضرب 4 
داخل في حيّر الإنكار والتَعجيبء أو حال من فاعله 
بإضمار «قد» أو بدونه. و تسيان خلقه بآن لم يذ كره 
على ماقيل و فيه دغدغة, أو ترك تذكره لكفبره 
وعنادة»أو هو كالدّاسي لعدم جريه على مقتضى 
التذكيا (01:7) 

عيد الكري الخطيب: هو عطف حدث على 
حدث» عطف خلق لله سبحائه الإنسان من تطفة, ثم 
قيام إنسان من هذه التّطقفة يجادل الله. و يختيصمه. 
ويضرب له الأمتال احتجاجًا وحجّة. 

ففاعل الفعل صرب » يعود إلى هذا الإنسان 
الخصيم المبين, الذي نو لد من التطفة. [إلى أن قال:] 

قوله تعالى: طوس خَلْقَه 4 جملة حاليّة. أي إن . 
ع3 الك ع بهذا الكل دعا علق للكت 
خلقه و كيف كان بدؤهء ثم كيف صارء لرأى بعينه قبل 
أن يرى بعقله إن كان له عقل أن هذه التطفة التي 
أقامت منه هذا الإنسان الخنصيم المبين, هي أقسل مسن 
العظام شأئاء و أبعد منها عن مظئّة الحياة:؛ إذ كانت 
التطفة لاتعدو -في مرأى العين ‏ أن تكون نطفة ماء 
قذرة أشبه بالمخاط. أمّا العظام فهي قثل حياة كاملة: 


5/المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
كانت تسكن في تلك العظام, إنها عاشت فعلا حياة 
كاملة. و كان منها إنسان كامل. كهذا الإنسان الذي 
يجادل. و يضرب الأمثال لله..فهذه العظام. تمل حنياة لها 
تاريخ معروف. أمًا الّقطة فلاترى عين هذا الجهول 
فيها أثر] للحياة. (كابكمةا) 
فضل الله: وضرب تامملا 4 في ما طرحه من 
العظام البالية الي تتفتّت, و تساءل متعجّبًا من طرح 
فكرة المعاد من موقع الحقيقة, « و نسئ خَلْقَهُ) قل 
ةزعو الصدرةرروعدة الإبداع قدا 
الإيجاد من عدم أي لم يسبقه فوذج ولامثال. طقال 
من يُحيى العظَام وَهى رَمِيمٌ »أي بالية... قالها. ولق 
مستغرق فى غفلشه مشدود إلى القدرات] ميد 
الحيطة به. العاجزة عن أي شيء من هذا الفبيل تق 
خلال الموقم اماي للقدرة. تخسن كنم 
لاحظ:ح ي ي««ايحبى». 


3 5 ات 
وَجَعَلوا الملئكة الْذِينَهُمْ عبَادُ الرتحمن اثانا 
اشهدوا خَلقهُم ستُكتب شَهَادتهُمْوَيُسئلون. 
كه الإتغرف: 4 


لاحظ:ش هد :«اشهدو أ ». 


رم وى > اسع 0 | 2 
اولم يرو ان الله الذى خَلقَالسّموات و الارض 

وَلَمْيض بخَلق 7-7 الأحقاف: 1 
لاحظ:ع كي ىق : ايع . 


١-مَا‏ خلقكم ولا يكملا نفس واحدة. 
1 لقمان: ,/؟ 
أبن عبّاس: وما خَلفكُمْ» على الله إذ خلقكم 
ٍَوَلَابَضكُمْ) إذ يبتكم ال كنفْس واحدة4 (13م) 
الضّحاك: ما ابتداء خلقكم جميدًا إلا كتخلق نفس 
واحدة: وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث نفس وأحدة. 
(القرطي؛ )/8.:١‏ 
قتأدة: إئما خلق لله الثاس كلّهم وبعنهم كخلقى 
نفس واحدة وبعتها. . (الطبري ٠١‏ 577) 
الطبري: يقول تصالى ذكره: سا لخلفكم أئّها 
النّاس و لابعتكم على اله إلا كخلق تفس واحدة 
وبعتهاءو ذلك أن الله لايتعذر عليه شيء أراده, 
لامع منه شيء شاءه انما أمركاذا أرادشَيكا أن 
يقول لَهُ كن فيَكُون 4 يس: 5 منبواء خُلق واحد 
و بععه. ولق الجميع و لعتؤمي ... 
يقول: نما خلق الله الئاس كلهم وبعتهم كخلق 
نفس واحدة و بعثها. وإثما صلح أن يقال: إلا كنفس 
واحدة, والمعنى إلا كخلق نفس واحدة, لأنّ الممذوف 
فعل يدل عليه قوله: مَاَلفَكْوَلَابَضْدكُ'4. 
والعرب تفعل ذلك في المصادر. و منه قول ألله: <كث, ” 
ينهم كالّدَى يُفئلى عَلَيْه م نّالْصوات »الأحزاب: 
م المعنى كدوران عين الذي يُشى عليه من الموت, 
فلم يذكر الدوران و العين لماوصطفت. ‏ 5.9 1+؟) 
الرّجَاج: تأويله إلا كخلق تفس واحدة, و كبعث 
نفس واحدة, أي قدرة الله على بعث الخلق أجعين 


يه سبي مر 


وه وسور م سوسوي سوسس مسوم موسو بسب وسوسر سسب لوسوسووسي ‏ إسور ويا د وا سووي ل ل وصور رصي عسوو عر 


ل سم رس سوسوي سير رسيي رن و ل سور ره جور لكت 


ل د سس عا ع 


لاورس انس اسيل 


وعلى خلق الخلق أجمعين, كقدرته على خلق نفس 
واحدة وبعث نفس واحدة. (4: "<١‏ 

الماوردي: يقال: إنها نزلت في أبي بن خلف و أبي 
الأشدّين, و منبّه ونبيه ابتي الحجّاج بن السّباق؛ قالوا 
للتَييكك إن الله خلقنا أطوارا نطفة, ثم علقة. ثم مضغة, 


ثم عظامًاء ثم تقول: إن نبيسث خلقا جديد جميمًا في 


ساعة واحدة, فأنزل الله هذه الآ ية؛ لأن اله لايمصعب 
عليه ما يصعب على العباد. و خلقه لجميع العام كخلقه 
الفس واحدة (غ: 912 

الطُوسي ِمَاخلفكُمْ) معدر المخاق هو لَابَدكُمْ 
الا كنفس عت #أي إلا كبعث نفس واحدة أي 
لايق عليه ابتداء جيم الملتووو لا إعات قوسد 
إفنائهم, و أن حميع ذلك من سعة قدرة الله كالتَفين 
الواحدة؛إذالمراد أن خلقها لايشقعليه. (88:8]) 

نحوه الطبُرسي” م 

التشتيْري إجباد القليل أن لكنير عليه وعنده 
سيّانء فلامن الكئير مشقة و عُسسْر. ولامن القليل 
راححة و مسر لاما مره ذا اد شيشا ال جزل لدم 
يكون » يس:81, يقوله بكلمته و لكنّه يكوئه 
بقدرته, لامزاولة جهد. و لا باستفراغ وسع, و لابدعاء 
خاطر. و لا بطروء غرض. 

ميدي أي: قدرة الله على خلق الجميع و بعتهم 
لقدرته على خلق نفس واحدة و يعثها. لايلحقه نصّب 
قَلُوا أم كثرواء يقول طا: « كن فَيَكُون 4. لاحاجة إلى 
لة و لا استعانة. ١لا‏ /اء م) 


1 5 :5( 


خلق/ لآاقه 


القرطبي” قال الماك المعنى ما ابتداء خلقكم 
حميعًا إلا كخلق نفس واحدة, وما بعكم بوعء القيامة 
إلا كبعث نفس واحدة. قال التحّاس: وهكذا قدره 
التحويّون بعنى إلا كخلق نفس واحدة, مثل: وا سسثل 
لقي 4يوسف: وقال مُجاهد: لأله يقول للقليل 
و الكثير: « كن فيَكون 4. 03500 

الشربيني: هما خلقكم أي كلكم في عزته 
وحكمته إلا كخلق نفس واحدة. وأعاد الثافي نعنًا 
على كل واحد من الخلق والبعث على حدته بقوله 
تعالى: طَلَايَْتكُمْ م أي كلكم لال كفس »أي 
“كنيس. و بيّن الأفراد تمقيقا للمسراد تأكيدا 
للمنهو له بقوله تعالى: جواحدة #فإن كلماته مع كونيا 
غير نأفدة نافذةٍ. و قدرته مع كونها باقية بالغة. فنبسية 
القليل والكتير إلى قدرنه على د سواء. لأنه 
لايشغله شأن. عن شأن. 4 

أبو الستّعود: أي إلا كخلتها و بعتها في سهولة 
التأئي؛ إذ لايشغله شأن عن شأن. لأن مناط وجود 
الكل تعلّق إرادته الواجبة مع قدرته الذاتيّة حسبما 
يفصح عنه قوله تعالى: لاما قوالنا لشىءاذا آرَادَ 
سينا نيعل دك فيكو 4التحل: ١‏ 1. (0: 148 

نوه ال" لوسي. 191 

ابن عاشور: استثناف بياني متعلّق بقوله: «ِالَيْنَا 
مَرْجِعُهمْ فتتْهُمْبمَا عملوا 4 لقمان : *1, لأنه كلّما 
كر أبير ا لبد ع وننوس الك الى المشتالة 
إعادة الأجسام بعد اضمحلاها. فيكثر في القران 
تعقيب ذكر البعث بالإشارة إلى إمكانه وتقريبه. 


8 /المعجم ف فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
و كانوا أيضًا يقولون:]إ لله خلقنا أطوارا: نطفة ثم 
حي مط واهة ر يعس عنيدم الات 
والأجيال التي تضمّنتها الأرض في الفرون الكثيرة؟ 
[إلى أن قال:] 

وضميرا المخاطبين مراد مهما جميع ا خلق؛ فهما 
بمغزلة الجنس, أي ما خلق جميع الناس أوّل مرة 
ولابعتهم, أي خلقهم ثاني مرة إلا كخلق نفس 
واحدة, لأن خلق نفس واحدة هذا التاق السجيب دالل 
على قام قدرة الخالق تمالى, فإذا كان كاأمل القدرة 
استوى في جانب قدرته القليل والكثير والبدء 
والإعادة. 

وفي قوله: ما خَلفَكُمْ و لا بعكم #التفيات من 
الغيبة إلى النطاب تقصد مجاميتهم بالاستدلال الْفحم. 

وفي قوله: « كنفس وَاحدة 4 حذف مضاف دل 
عليه #ما لفك ولا فتك 4 والتقدير: إلا كخلق 
و بعث نفس واحدة؛و ذلك إيمجباز. كقول التابغة: 

وقد خفت حتّى ما تزيدمخافتي 

على وّعل في ذى المطارة غاقل 

التقدير: على مضافة وعل. والمقصوه: أنالخلق 
لاني كالخلق الأمّل في جانب القدرة. 41 ) 

الطّباطبائى: سوق للكلام إلى إمكان الحشر. 
وكسوين د السمائق ليان لكثرة عده الموتى 
و اختلاطهم بالأرض: من غير مير بعضهم من بعض. 

فقال نعالى: وما خَلَئَك'وَلابَشْتَك الا كنفس 
واحذة » في الإمكان و الثائي. فإئه هال كنف 


شأن عن شأن, و لايعجره كثرة؛ و لايتفاوت بالنسبة 
إليه الواحد والجمع. وذكر الخلق مع البعث للدلالة 
على عدم الفرق بين البدء والعود من حيث السهولة 
والصسعوبة, بل لايتصف فعله بالسهولة والصعوية. 
ويشهد لما ذكر إضافة الخلق والبعث إلى ضمير 
الجمع المخاطبء و المراد به النّاس, ثم تنظيره بالتقس 
الواحذة والمش: لين خاقكم معاشر الثناس على 
كثر تكم و لابعدكم إلا كخلق نفس واحدة وبعثها. 
فأنتم على كثرتكم و الئّفس الواحدة سواء. لأنه لو 
أشكل عليه بعث ال جميع على كثرتهم سو البعث لجزاء 
الأعمال -فإئما يشكل من جهة الجهل مختلف 
أعمالكم على كثرتباء واختلاط بعضها ببعض, لكلّله 
ليس يجهل شيئًا منهاء لأئه سميع لأقوالكم. بصير 
بأعيالك. ويعبارة أخرى: عليم بأعمالكم من طريق 
المشاهدة. 11 
مكارم الشّيرازي: قال بعض المفسرين: إن 
جمعًا من كفار قريش كانوا يقولون من باب التعجّب 
والاستبعاد لمسألة المعاد: إنالله قد خلقنا بأشكال 
مختلفة. و على مدى مراحل مختلفة, فكنًا يومًا نطفة, 


+ 


ويعدها صرنا علقة. وبعدها صرنا مضغة, ثم أصبحنا 
تدريحدًا على هيئات و صور مختلفة. فكيف يخلقنا الله 
جميعًا خلقا جديدا فى سباعة واحدة؟ فنزلت الآية. إن 
هؤلاء كانوا غافلين في الحقيقة عن مسألة مهمّة. و هي 
أن هذهالمفاهيم كالصعوبة والستهولة.والصغير 
والكبير يمكن تصورها من قبل موجودات ها قدرة 
حدودة كقدرتناء إلا أتها أمام قدرة الله اللامتناهية 


[ 


تكون متساوية. فلايختلف خلق إنسان واحد عبن 
خلق جميع البشر مطلقاء وخلق موجود ما في لحظة 
واحدة أو على مدى سنين طوال بالنسبة إلى قدرتنه 
المطلقة. 

وإذا كان تعجّب كفار قريش من أنه كيف يمكن 
فصل الأجساء عن بعضها و إرجاع كل متها إلى محلّه. 
بعد أن كانت الطبائع مختلفة, والأشكال متغايرة, 


| والشتخصيّات متنوّعة, وذلك بعد أن تحول بدن 


الإنسان إلى تراب و تطايرت ذرات ذلك الثراب؟! 
فإنَ علم الله ا للامتناهي, و قذرته اللا صدودة تجييهم 
عن سوٌاطم. فإئه قد جعل بين الموجودات روابط 
وعلاقات؛ بحيث إنالواحد منها كالمجموعة.و 
المجموعة كالواحد. 

وأساسسًا فإن إنسجام و ترابط هذا العالم يبشكل 
ترجع كل كثرة فيه إلى الوحذة, و خاقة مجموع اليشر 
تقبع خلقة إنسان وأحد. 

و إذا كان تعجّب هؤلاء من قصر الرّمان. بأ لله 
كيف يمكن أن تطوي المراحل التي يطويها الإنسان 
خلال سئين طوال. من كونه نطفة إلى مرحلة الشباب؛ 
في لحظات قصيرة؟ فسإن قدرة الله بيب على هذا 
التساؤل أيضّاء فإثئنا نرى في عام الأحياء أن أطفال 
الإنسان يحتاجون لمدّة طويلة ليتعلّموا لمشي بصورة 


حدما تعر قاذريه عابي الاسشافةة سن ككل 


أنواع الأغذية: في حين أ تنا نرى الفراخ بمجرد أن 
تفرج من البيضة تنهض و تسير, و تأكل دوفا حاجة 


غخلق/ 255 
حتّى للم وهذه الظاهرة ثبي أن هذه الأمور لاتعسني 
شيئا أمام قدرة الله عرو جل. 01 
فضل الله: حِمَاخَلفَى رلا بَخْدك الا كفس 
وأحدة فلافرق بين خلق الواحد و خلق الجميع في 
قدرته. كما لافرق بين الواحد بعد الموت في الإمكان 
و بعث الجميع, لأن الحديث عن الكثرة و القلّة في حجم 
الندرة: إتماهو في نطاق القدرات المحدودة, التي قد 
يجهدها رقم كبير. ويريجهارقم صغيرءو ا 
سبحانه الذي يلك القدرة المطلقة التي تتتحسر 
موقع إرادته التي تقول للشيء: كن فيكون, 2< 
الخلؤعهما كان كتير ما يجعل القليل و الكثير عنده 


على حيد سواء. لخخبمء ؟) 
خَلاق 

.... وَلَقَدْعَلمُوا لَمَنِ اه لترية مالف الجر 

10008 الكة ويا 


ع اد ا )010 
مثله مجأهد و السّتي والثوري(الطبري؛: 
لم ششتري1 01:1 والطبْرسي ا 
والشّربيني[817:1). و البَرُوسُوي! 050 
قوام. [الطْبَري 3 )01١‏ 
الحسّن: ليس له دين. (الطْبّري؟١:‏ 0131) 
قشاحة ليس لد الاخر تسيجة: 
(الطْبَري١:‏ 011) 


عه #3 المعجم في فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 

الطَبَرِي: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
همَالَهُ فى الأخرة من خسلاق 4 فقال بعضهم: الخلاق, 
ونا الرهم: لمن ْ 

:و قال بعضهم: الحدلاق هاهنا: الحجة. 

وقال أخرون:الخلاق: الدين. 

وقال اخرون:الخخلاق: هاهنا القوام. 

و أولى هذه الأقوال بالصّواب قول من قال؛ معنى 
«الخلاق» في هذا الموضه:! لكقصيب؛ وذلك أن ذلك 
معناه في كلام العرب. 

ومنه قول الي ف: «ليؤيّدن الله هذا الدين 
بأقوام لاخلاق طم » يعني لاانصيب طم. و لحف في 
الإسلام و الدين.إثم استشهد بشعر] 

فكذ لك قو له: ممَالَهُ فى الآخرة من خلاق ما له 
في الثار الآخرة حظ من الجئة, من أج اقل كيو لد 
أيمان ولادين ولاعمل صالح يجازى بد في الجئثة 
و يئاب عليه فيكون له حظ ونصيب من الحّة. و إثما 
قال جل ثناؤه؛ هِمَالْهُ فى ال خرة من“ خلاق 4 فوصفه 
بأنه لانصيب له في الأخزة وهو يعني'يد لاتصيب أله 
من جزاء و ثواب و جنّة دون نصيبه من الثار؛إذ كأن 
قددل ذمّه جل ثناؤه أفماهم الت نفى من أجالها أن 
يكون طم في الآخرة نصيب على مراده من الخير. 
وأئه إنما يعني بذلك أئه لانصيب شم فيهامن 
الخنيرات, و أمّا من الشرور فإن لهم فيها تضيًا. 

(كأبذكة) 

الزجاج: الخلاق: النصيب الوافر من الخير, 

ويعبي بذلك الذين يعلمون السّحر. لأئهم كانوا من 


علناء اقرف 411 
الفرائرازي: قال الأكثرون: الخلاق: التصيب. 
قال القفال: يُشبه أن يكون أصل الكلمة من «الخلق» 
ومعناه: التقديرء و منه خلق الأذ>. ومنه يقال:قدر 
للرتجل كذا در هما رزقا على عمل كذا. 
وقال آخرون: الخلاق: الخلاص.[ثم استشهد 
بشعر] 6 
القرطي: (مزيازائدة. والتقدير: ما له في الآخرة 
خلاق. ولاتزاد في الواجب, هذا قول البصريّين. وقال 
الكوفيّون: تكون زائدة في الواجب, واستد لوا بقوله 
تعالى: «يقفر' لَكُم من ذو يكم نوح: 5. والخسلاق: 
التُصيب. (؟:03) 
نحوه الا لوسي” 
يوحَيّان: و الخلاق: التصيب. قاله مُجاهد أو 
الدّين: قاله الحسّن, أو القوام. قالهابن كان آذ 
الخلاض, أو القدر, قاله قنادة, أقوال خمسة. (؟: ؛“9م) 
أبوالسّعود: أي من نصيب. جملة من ميشد! 
وخبرءو(من) مزيدة في المبسد و ؤفى الآخرة 4 
متعلّق بمحذوف وقع حالا منه. و واشوعد لكان 
صفة لدءو التقدير: ماله خلاق في الأخرة. و هبذه 
الجملة في محل الرقم على أئها خبر للموصولء 
والجملة في حّر التصب سادة مد مفعولي لِعَلمُوا 
إن جعل متعديًا إلى اثنين, أو مفعو له الواحد اتدل 
متعدديًا إلى واحدء فجملة «إوّ لقلاْعَلمُوا إل مقسّم 
عليها دون جملة 9 لمن اتشكزيه » إلم. 
هرا ماعل اعون وو جهن سار ته قال 


(5: ةغ]") 


القرّاء -و تبعه أبو البقاء : إن اللام الأخيرة موطئة 
للقسّم و( مَنّ) شرطيّة مرفوعة بالابتداء و #اأشتريه» 
خبرها وِمَالَهُ فى الآخرة من خلاق » جواب القسم, 
وجرت ارم عذ رك اناه تله للب القت 
لأنه إذا أجتمع النترط و القسم يجاب سابقهما غالبا 
فحيئئذ تكون الجملتان مقسمًا عليهما. )١90:1(  '‏ 
فضل الله: الخلاق: نصيب من الخير. (؟:41١)‏ 
؟ قم نّالثّاس مَن'يقول رَيّئااتثافى الدُئيّاوَصَا 
لهُفى ال خرة من خلا ق. المبقرة: ٠٠‏ ؟ 
ا سس عن لمم نا 
القراء: كان أهل الجاهليّة يسألون المال والإيل 
والغتم. فأنزل الله: «منهم من يسأل الذنيا فليس له في 
الآخرة خلاق» يعني نصيبًا. 057:1 
الطبري: و أمًا معنى «الخلاق» فقد يناه في غير 
هذا الموضعم, وذكرنا اختلاف المختلفين في تأويله. 
و الصّحيح لدينا من معناه يالشتواهد من الأدلة. وأئه 
التُصيب عا فيه كفاية عن إعادته في هذا الموضع. 


55 5( ٠ 
الرجّاج:يعي هؤلاء. و الخلاق:التتصيب الوافر‎ 
من ا تير 3 4ل/ام)‎ 


الطوسي والففلاق: التصيب من انين وأصله: 
ادن »قروا تسيب قن ان مان رجال شقان 
7 1/1ا) 

الرمَخْتري: أي من طلّب خلاق وهو التصيب 

أو ما هذا الداعي في الآخرة س اتسين لان هر 


وهل الا 80:1 


خلق/ 1.01 
ابن عَطيّة: و الخلاق:التصيب و الحظ.(771:1) 
اطَبْرِسِي [مثل الطُوسِي وأضاف:] 
وقيل: إنه من المذلق فهو نصيب ثم يوتجبه الخلق ٠‏ . 
الكري.( إلى أن قال:] 
أي نصيب من الخير موفور. 
الفخر ا لرازي: معنى ذلك على وجوه: 


أحدها: أئه لاخلاق له في الآ خرة إلا أن يتوب. 


(لكمكة ؟) 


والثاني: لاخلاق له في الآخرة إلا أن يعفو الله عنه. 

والثالث: لاخلاق له في الآخرة كشلاق من سأل 
اويل خرتة. و كذلك لا خلاق من أخذ مالا بيمين 
فاجرة ككالاق من تورّع عن ذلك والله أعلم, 

)5 ١ةغ(‎ 

بو يان :اجتملت هذه الجملة هنا معنيين: ...ب 

أحدهما: الإخياربأئه لانصيب له في الآخرة 
لاقتصاره على الدنيا: 

والثاني: أن يكون المعنى إخبارا عن الداعي بأئه 
ماله في الآخرة من طلب نصيب. فيكون هذا 
قر عاد لافار جل تللن نتيا 

أبوالسّعود: أي من حظ و نصيب لاقتصار غنه 
على الذتياء قهو يبان لحاله في الآخسرة. أو من طلب 
خلاق. فهو بيان لحاله في الدنياء و تأكيد لقصر دعاثه 
فلن الطاتي الضيرةة 


)1١ض:؟([‎ 


(5: 525 
على الدنيا؛ حيث سأل ف أعرٌ المواقف أحقر المطالب», 


وأعرض عن سؤال التّعيم الدائم و الملك العظيم. 
:155 
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الآلوسي: إخبار منه تعالى ببيان حال هذا 
انف في الآخرة, يعني أ لانصيب له ليها و لاحظ 
والخلاق من لق به إذا لاق. أو من الخلق. كأئه 
الأمر الذي كلق له و مسر 

وقيل:الجملة بيان لحال ذلك في الدنيا. هي 
تصريح بما علم ضمثًا من سابقه تفريرا له و تأكيدا. أي 
ليس له ف الدنيا طلب خلاق فى الآخرة:؛ و ليس المراد 
أئه ليس له طلب في الآخرة للخلاق؛ ليقال: إن هذا 


حكم كل أحدء إذ لاطلب في الآخرة: و إثما فيها الحظ 


والحرمان. ويجاب منع عدم الطلب؛ إذ المؤمنون 
يطلبون زيادة الدرجات: والكافرون المخنلاص مك 


شدّة العذاب, و (من) صلة؛ و(لَهُ)خير مقدءراؤا جار 


لكيخق 


ابن عاشور: وجملة (وَمَالهُفى الآخرة صن 


ش خلاق» معطوفة على جملة «مَن قو » فهي ابتدائية 
متلها. والمقصود: إخبار الله تعامي عن هذا الفريق سن 
التاس أئه لاحظ له في الآخرة: لأن المسراد من هذا 
الفريق الكفار. فقد قال ابن عطيّة: كانت عادتهم في 
الجاهليّة ألايدعوا إلا مصالم الدنيا؛ إذ كانوا لايعرفون 
الآخرة. 

يجوز أن تتكون الواو للحال, والمعنى: مسن يقول 
ذلك في حال كونه لاحظ له في الآخرة. و لعل الحسال 
للتعجيب. 517:5 

الطباطبائى: تفريع على قو له تعالى: قاذ كرُوا 
اله كذ كرك ايَاءكم) ونؤالنّاس » مطلق. فالمراد يه: 


أفراد الإنسان أعمّ من الكافر الذي لايذكر إلا آباءه, 
أي لايبتغي إِلَا المفاخر الدنيويّة. و لايطلب إلا الدثياء 
ولتففل ونال موه ومن زيمن للف لكينيف ]ليا 
عند الله سبحانه, و ل وأراد من الذتيا ثبيئا ليرد لاما 
يرتضيه له ربّه. وعلى هذا قا هراد بالقول والدّعاء ما 
هو سؤال بلسان الحال دون المقال. و يكون معنى 
الآية: أن من التاس من لايريد إلا الدنيا و لانصيب أه 
في الآخرة: و منهم من لايريد إلاما يرتضيه له ره 
سواء في الدنيا أو في الآأشرة. وطؤلاء نصيب في 
الأشرة. | 

ومن هنأ يظهر وجه ذكر الحسنة في قو ل أهل 
الآخرة دون أهل الدثياء وذلك أن من يريد الدنيا 
يفده بأن يكون عسدًا عتد الله سبحاند. يبل الدنيا 
ومائهو يتمع به في الحياة الأرضيّة كلها حسنة عنده 
موافقة وى نفسه. و هذا يخلاف من يريد ماعنه الله 
سبحانه. فإن ما في الدنيا وما في الآخرة ينقسم عنده 
إلى حسنة و سيّئة» و لايريد ولايسأل ريّه إلا الحسسنة 
دون السضة ' 

والمقابلة بين قو له: وما فى الآخرَة من خلاق 4 
قو لذ: (أولئك ليك تصيب مما كسَبُوا #البقرة : 
1 تعطي أن أعمال الطّائفة الأولى باطلة اط 
بخلاف الثانية, كما قال تعالى: و سنال مَاعملّوا 
من عَمّل فَحَعَاه با م مَثتورا # الفرقان: 17 وقال 
تعالى: 2 فض الذي كوا على الثا نيكم 


طَيْبَاتَكم فى حَيَاتَكمْ ادلي و اسكلقتكم كم بها 4 الأحقاف: 
كال تعالى: فلا ية 00 مالقيمّة زئاج 


ألكيف: 6 .٠١‏ (؟ عا 
فضل الله:و نقف في هذا الال _-على نموذجين 
من الدّاس: 


أحدها: الذي يصدق عليه قوله تعالى؛ «فمن 
النّاس مَن يَقول رِبنااتقافى اليا َم لَهُ فى الاخرة 
من خلاق 4التموذج الذي إذا ذ كرالله و أراد أن يدعوه 
في موقفه هذا لم يذكر إلا حياته الدثياء وشهواته فيهاء 
و مطأمعه و مطامحه... من دون أن يُفكر في الآخرة مسن 
قريب أو من بعيد. فهو يطلب من الله أن يُؤتيه الدتيا 
و يقف عندها جامد الإحساسء جائع الأحلاء. ظامئ 
المشاعر.و لانصيب هذا في الآخرة: لأئها ليست واردة 
فى حسابه على كل عال: و لذلك شإن اثلا ينب 
حسابه في ثوابه ورضوانه. 

انيهما: هو مضداق قوله تعالى: وهم من 
تقول رّنااتئا فى اللي 6 حَسَكة وفى الأخرة خسّئة و 
نا عَذَاب الثّارِ... (197:4) 


حَلاقهمحَلَاقكُم 
تنتفوا خلاقهم فامتتمتتكم 5 بخلاقكم كما 
ا 
خَاضُوا.... الثوية: 3ف" 
ابن عبّاس: طفامئكنتعُوا يخلاقهم) فأكلوا 
بنضيبهم من الآخرة في الذنيا. «فامشتكم كم بخلاقكم» 
فأكلتم بنصيبكم من الآخرة في الدنيا. ج كما استمتع 4 
كما أكل انين من قلكمن المنافقين وبخلاقهم» 
بنصيبهم من الآخرة. 0055 


خ لق / 6١”‏ 


الحسسن: بدينهم. (الطبري: 11) 

الطَبّري؟ يقول: فتمتّعوا بنصيبهم وحظّهم من 
دنياهم و دينهم؛ و رضوا بذ لك من نصيبهم في الدنيا 
عوضًا من نصيبهم في الآخرة. وقد سلكم أيُها 
النانتيح مؤلوم و لعافتم . يقول: فعلتم 
يدينكم و دنياكم, كما أسية ستمتع الأمم الذين كانوا من 
قبلكم, الّذين أهلكتهم بخلافهم أمري, «بخلاقهم» 
يقول: كما قعل الذين من قبلكم بنصيبهم من دنياهم 
وديهم. 475) 

الرجّاج: قيل: فاستمتعوا بحظّهم من الدنيا, 
و قيل#خاستمتعوا بدينهم. و الخلاق:التصيب هو عند 
لاحب راكر المظ. 5 5)) 

الماورئدي: قيل: بنصيبهم من خيرات الدثيا. 
ويحتمل استمناغهم باتباع شهواتهم 

وقية وبي تالت اكد اسستاعيم بديني الذى 
أصروا عليه. 

الطرس سابال سين د اله 
انان وبامرابة اه السواة جل ماعوابد” 
استبدال, كما تتّعتم أيّها المنافقون يخلاقكم.أي 
بنصيبكم. والنلاق: التتصيب, سسواء كان ادام 
أ جلا. (5941:4) 

الرْمَخْشَري؟ فإن قلت: أي فائدة في قوله: 
«فاستمتعوا بخلاقهم 4 وقوله: :كما استمتم تع الّذِينَ 
من قبْلكم بخلاقهم »مغن عنه. كما أغنى قوله: 
ؤكَالّدى خَاضُوا عن أن يقال: وخاضوا فشُضتم 
كالّذي خاضوا؟ 


1 
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قلت: فائدته أن يذ م الأولين بالاستمتاع با أوتوا 
من حظوظ الدنيا ورضاهم بهاء والتهائهم بشهوائهم 
الفانية, عن النظر في العاقبة و طلب الفلاح في الآخرة, 
ون عخسّس أمر الاستمتاع و يهجن أمر الراضي به 
ثم يُشيّه بعد ذلك حال المخاطبين بحاطم. كما تريد أن 
ُنب بعض ا لظّلمة على حماجة فعله. فتقول: أنت مثشل 
فرعون. كان يقتل بغير جره. و يعذب و يعسف, وأنت 
تفعل مثل فعله. (01:5آ]) 

الطبُرسي: أي: بنصيبهم وحظهم من الدنيا؛ بأن 
صرفوها في شهواتهم الحرّمة عليهم. و فيما تياهم الله 
عند ثم أهلكوا فاتك بخلاقكئ كما انتم 
لين من قبْلكمْ بخلاقهم» آي فاستمعمم أنتيايضًا 
بحظكم في الدتياء كما استمتعوأ هم. 05 

الفخرالرازي: ثبّه النافقين فيعيدوطع عن 
طاعة الله تعالى_لأجل طلب لذات الدنيا 3 
قبلهم من الكفار, ثم وصفهم تعالى بكثرة الأموال 
اللُضيب. وهو ما خُلق للتمات أى عدر تداق سين 
ثبت. فذكر تعالى أثهم استمتعوا بخلاقهم. فأنتم أيّها 
المنافقون استمتعتم بفلاقكم, كما استمتع أولئك 
بخلاقهم. 

فإن قيل: ما الفائدة في ذكر الاستمتاع بالخلاق في 
حمق الأولين مرةء ثم ذكره في ح ق المنافقين ثايياء ثم 
ذكره في حق الأرّلين ثالنا. 


قلنا: الفائدة فيه أنه تعالى ذم الأوّلين بالاستمتاع ! 
ا أوتوامن حظوظ الدئيا. و حرماهم عن سعادة 
الآخرة؛ بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة: 
فلمًا قرّر تعال هذا الذ معاد فشيّه حال هؤلاء 
المنافقين بحاهم. فيكون ذلك باية في المبالغة. و مثاله: 
أن من أراد أن يُنبّه بعض الظّلمة على قبح ظلمه يقول 
له: أنت مثل فرعون, كان يقتل بغير جرم و يعذب مسن 
غير موجبه وأنت تفعل مثل مافعله. وبالجملة 
فا لتكرير هاهنا للنّأ ثيد. (15:م؟1) 

القرطي أي انتفعوا بنصيبهم من الدين, كما فعل 
الذين من قبلهم. 14 ؟) 

أب حَيّان:والمخلاق: التصيبء أي ما قدرهم . 

)0م 

الشربيني” أي متّموا بنصيبهم من الدنيا باتباع 
التشهوات ورضوا با عوضًا عن الأخرة. والخلاق: 
التصيبء وهو ما خُلق للإنسان و قدّر له من خير 
وش كما يقال: قسم لد. إقَا كنك بخلاقكم »أي 
فتمتّعتم أيّها المنافقون والكافزون بخلاقكم. فهو 
عطاك الا (كمَا امنتمئع الّذِينَ من قبْلكم 
بخَلاقهم) ذمّالأرّلين باستمتاعهم بما أوتوامن 
حظوظ الدنيا العاجلة.و حرمانهم من سعادة اللأخرة 
يسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة, تمهيدا لدم 
المخاطبين مشاءبتهم: و اقتفاء أثرهم. 5 373) 

نحوه أبو الود (1317:5). و الْبْروسّوي'(0: 
0١‏ والا لوسي( ). 


ابن عاشور: والخلاق :الحظ من الخير.وقد 
تقدم عند قوله تعالى: ج.فم سن النّاس... » في سورة 
البقرة: 7٠٠١‏ 116 

مكارم التتيرازي: ... وكما أن هؤلاء قد تتَعوا 
بنصيبهم في هذه الحيأة ألدنياء و صرفوا أعمارهم في 
طريق قضاء الثتهوات والمعصية والفساد و الانخراقف؛ 
فإلكم قد تتّعتم بنصيبكم كهؤلاء وذ سْسْنْتَفُو 
بْكُمْبحلاقهم 4. والخلاق في اللّغة بمعنى النصيب 
والحصّة, يقول الركغب فيه مفرداتد»: ئها مأخوذة ن 
مادة «خلق».و 00 -على هذا أن الإنسان قد 
يستفيد و يتمتّع بنصيبه في هذه الحياة الدنيا بما يناسب 
خلقه و خصاله. 9:50 
58 
١-ان‏ هذا الا لق الذولينة. الشعرأء: با ١‏ 


أبن مسعود: إن هذا إلا اختلاق الأولين. 


(الطْبرية: 8 4) 

ابن عبّاس: دين الأوّلين دين ابائنا الأو لين. 
ف 
أساطير الأو لين. (الطبري9: 13) 
مجاهد: كذبهم. (الطَبَري9: 475) 
كدأب الأيلين. (المأؤرادي ؛1: الى 1) 
قَتادَة: هكذا خلقة الأرلين, وهكذا كانوا يحيون 
25 (الطبرية: 171) 


أن الأوّلين قبلنا كانوايهؤتون فلايبعتون 


غلق/ 1١86‏ 
و لايحاسيون . 
ابن زَيد: إن هذا إلا أمر الأوّلين و أساطير 
الذوّلين اكتتبها فهي تُملى عليه بُكرة وأصيلا. 
(الطبّري؟ة: 171) 
علقمة: اختلاق الأولين. (الطْبَري؟: 477) 
الا وقراءة الكسائي (خَل قالأرّلين) 
وقراءقي طخُلقالْأوَلينة4. فمن قرأ (خَلق) يقول: 
اختلاقهم و كذيهم ومن قرأ لِخْلقَالْأََلين 4 يقول: 
عادة الأوّلين. أي وراثة أبيك عن أوّل. و العرب تقول: 
جتنا بأحاديث الخلق و هي الخرافات المفتعلة 
وأعباهها/فلذ لك اخترت«الخلق». (؟:١إر؟)‏ 
الطَبري: و قوله: (ان هذا ال خُلق اللي > 
اتيلفت:القرام يق قراءة ذلك, فقرأته عامّة قراء المدينة 


(الماوردي!: 6ى1) 


-سوى أبي جعفر _وعامة قراء الكوفة المتأخرين 
منهم: ان هذا الا ُلقَالأولِينَ 4: من قبلنا: و قرأ ذلك 
أبوجعفرء وأبو عمرواين العلاء: (انْ هنذا ال كلق 
الاولين )بفتم المداء و سكين اللام. بمى مأ هنا الذي 
مها بز الاكزب الاكان انيت 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. نحو 
اختلاف القراء في قراءته. فقال بعضهم: معناه: ما هذا 
إلادين الأوّلين وعادتهم و أخلافهم. 

وقال آخرون:بل معنى ذلك: باهذاإلا كذب 
الأولين و أساطيرهم. 

عن الشعي» عن علقمة. عن عبد الله. أنه كان يقرأ 
ان هذاالَّا خلقّالْأَوَلِين» و يقول: شيء اختلقوه. 

وأولى القراءتين في ذلك با لصّواب: قراءة من قرأ 
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«ان هذا اللا خلقَّالْدَرلين م يضم الخاء والسلام, بعنى 
إن هذا إلا عادة الأوّلين و دينهم: كما قال ابن عبّاس, 
لأتهم إثما عُوتبوا على البئيان الذي كانوا يتخذوته, 
وبطشهم بالئّاس بطش الجبابرة. وقلّة شكرهم رهم 
قيما أنعم عليهم: فأجابوا نبيّهم بأتهم يفعلون ما 
يفعلون من ذلك احتذاء منهم سئّة من قيلهم من المي 
واقتفاء منهم آثارهم, فقالوا:ما هذا الذي نفعله إلا 
خُلق الأولين. يعتون بالخلق: عادة الأرلين. ويزيد 
ذلك بيانا و تصحيمًا لما اخترنا من القراءة والتأويل. 
قوهم: وما ئحْنبمُعَذَبِينَ 4 لأنهم لو كانوا لايُقسرون 
بأن هم ربا يقدر على تعذيبهم, ماقالوا: (وَمائحن 
بِمعَذ بين 4. عر 

الرّجّاج: و يقرأ وخُلق الآرلين هرفمين قرا 
لخُلقّالأرلين 4 بض الخاء. فمعناء عأدة لاو لان 
ومن قرأ خَلق بقتح الخاء. فمعناه اختلاقهم و كذيهم. 
وفي (خَلقّالأولين) وجد آخرء أي خُلقنا كما خُلق من 
كان قبلنا نحيا كما عتوازو كوك سامادار لايس 
لهم أنكر وا البعث, (4:لاة) 

ارسي قرأ (حلْق أي بشت الساء ابسن 
كثير و أيوعمرو والكسائي و أبو جعفر. الباقون: يضم 
الناء واللام. فمن قرأ بفتح الخاء أراد: ليس هذا إِلَا 

اختلاق الأوّلين؛ في قول ابن مُسعود و من ضمٌٍالناء 

ظ و اللام أراد:ليس هذا إلاعادة الأوّلين في أتهم كانوا 
يحيون و يموئون. 

وقال بعسضهم:المعنى في (خَلْق الْأرّلينة) خلق 
اسايق بر ارا يكن الى رلك عدا اران 


لأتهم يقولون: ؤمَا سَمغْنا بهذا فى ابَائئا الأرّلين 4 
المؤمئون: 4؟. و ليس الأمر على ما ظنّه. لأئهم قد 
سمعوا با لدّعاء إلى السدّين. و كانوا عندهم كذابين, 
فلذ لك قال:ظ كُدَبَتَ'ْ غَادَ الْمُرْسَلينَ #الششعراء: “171 
وقال: «ان هذا ال أسَاطِيد لوي #الأنمام: 0 
و إثماقالوا: اميه بهذا فاباكا الأّلين» 
المؤتون: رانين عدا مي ع ا نيم مار 
ذكروا!ية حقو صوابء بل قالوا:باطل. وخطأ. 
[إلى أن قال:] 

مقانوا؛ لي سهذاالذي تدعو هالا لق 
الارلين» أي كذبهم -فيمن فتح الخاء.و إلا عادة 
الأولين و خُلقهُم. والمخلق: المصدر من قولك: خلق لله 
لياه هلهاو شتوك الحلوه من قرب يناك هذا مع 
القاس اق 1ل امديقر رن دده الحا ةيف 
كان وتري الشنات قال بع القراء بع شام أحيمي” 
إلي, لأئها تعضمّن المعتيين. والمخلق؛ الاختلاق؛ وهو 
افتعال الكذب على التقدير الذي يوهم الحق (111:8) 

الرْمَخْشَري: من قرأ:(خَلقَالآوّلين) بالفتم, 
فمعناه: أن ما جثت به اختلاق الأولين و تخرصهم. كما 
قالوا: أساطير الأولين. أو ما خلقناهذا إلا خلق 
الأروخ الخال قينا عماس افونت كماماتا: 
و لابعث و لاحسابي, 

و من قرأ: وخُلقُ) بضمّنين و بواحدة فمعناه: ما 
هذا الذي نحن عليه مسن الذين إلا خلق الأوّلين 
وعادتهم. كانوأ يدينونه و يعتقدونهو نحن ببسم 
مقتدون. أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت 


الاعادة لم يزل عليها الثاس في قدي الدّهر. أو ماهذا 
الّذي جئت به من الكذب إلا عادة الأوّلين كبانوا 
يلفقون مثله و يسطرونه. 

مثله الفخرأ لرازي[ 1 108:7): و تحوه أب وا لسعود 
(84:6). 

ابن عَطيّة: واختلفت القراءة في ذلك, فقرأ نافع 
عام ولو دن عراف لاطلة و جه الل 
فالإشارة بهذ إلى دينهم وعبادتهمو تخركهم في 
المصانع.أي هذاالذي نمن عليه خُلق الئاس 


) 


و عادتهم, و ما بعد ذلك بعث ولا تعذيب؛ كما تزعم 
أنت. وو قرأ ابن كثير و أبو عمرو والكسائي وأبو قلابة 
علق الاين ) بض الخاء و سكون ا الام ورواها 
| الأصمّعي عن نافع. و قرأ أبو جعفر وأبوعمرو تلبق 
لين ) بفتح الخاء و سكون اللام, و هي قراءةابن 
تعره وغافية والنت هذا عسل ورحيين: 

أحدهها: وما هذا الذي ترعمه إلا اختلاق 
الأوّلين من الكذبة قبلك و كذيهم. فأنت على 
متهاجهم. 

والثائي: أن يريدوا: وها هذه البنية التي نحن عليها 
إلا الينية التى عليها الأوّلون حياة ومسوت.وماثم 
بعت ولاتعذيب؛ و كل معنى اذكرته تحتمله كل 


قراءة. وروى علقمة عن أبن ممسعود: إلا اشتلاق 


الأولين. :ف 
نوه أبو حيان. الورورة 


م 5 
الطبُرسي: أي ما هذا الذي جئتنا به إلا كذب 
الأولين الذين ادّعوا الئبوة. ولم يكونوا أنبياءء. و أنت 


لق / 17 
مثلهم. ومن قرأ «ِخُلقَالْأوَلينَ » يضم الخاء, فالمعنى : 
ناهذا لذ تمن عليه سن فتضييد الأبنينةء وانفناة 
المصانع, والبطش التّديد. إلا عادة الأولين من قبلنا. 

وقيل: معناه: ما هذا الذي نحن فيه إلا عادة 
الأوّلينء في أئهم كانوا يحيون ويموتون. و لابعث 


ولاحساب: 
و قيل: معناه: ما الذي تدّعيه من النَبوَة والرسا ل 
إلا عادة الأولين. 138:5 
غوء | وسو 0 


القرطي” ... وقال ابن الأعرابي الخلق: الدين. 
وَالتليُإلطيع: والخلق: المروءة. قال التحّاس: لخُلق” 
الاوّلين4 بعند الفراء, يعني عادة الأوّلين. و حكى لنا 
مد ين الوليد عن محمد ين يزيد قال: وخُلقَ 
الآوَلَينَ # مذهبهم وما جرى عليه أمرهم. قال أيو 
جتن ذ لاه مكاريان وبدااشديت مو ال 
يل تأكمل المؤمنين إيانًا أحستهم خُلقا» أي أحسنهم 
مذهبًا وعادة, وما يجري عليه الأمر في طاعة الله عب" 
مطل شود اه .يكو عن كا وسيل الماح كاي 
فاضلًاء ولا أن يكون أكمل إيائا من السّيّى الخلق 
الذي ليس بقاجر. 

قال أبو جعفر: حكي لناعن تحمّد بن يزيد أن 
معنى دلق الألين 4 تكذيبهم و تخراصهم: غير أنه 
كان يميل إلى القراءة الأولى: لأن فيها مدح آبائهم, 
وأكثر ماجاء القرآن في مفتهى مدحهم لآبائهي. 
وقوطم: لٍانَاوَجَدْتا ايَاءنا على أمّة #الرخرف: 177 

وعن أب قلابة: أنه قرا (حُلْق) بض الناء 


وإسكان اللام تخقيق الخلق). ورواها ابن جَيَيْر عن 
أصحاب نافع عن نافع. 

وقدقيل: إن ممنى محل الاولين4: دين 
الأولين. ومنه قولبه تعالى: «فلييرن حَلقالله 4 
النساء: 115 أي دين لله. و طِخْلقّالْأوّلين 6 عادة 
الأوّلين: حماة م موت و لابعث. و قيل: ماه ذا الذي 
أذكرت علينا من البنيان والبطش إلا عادة من قبلناء 
فنحن نقتدي مهم 

لآلوسئ: تعليل لما ادّعوه من المساواة:. أي ما 
هذا الذي جنا بد الاعادة الأرلين يلثقون متله 
ويدعون إليه.[تم تقل ساير الآراء تحو ما سبق] 

لل كدلية 

ابن عاشور: وجملة: «ان هذا ال خُلق الأرلين4 
تمطيل لمضمون جملة : وإسَواء عَلَينَا أ ونام لير نك.* 
من الواعظيت » التعراء: ١77‏ أي كان سواء علينا فَأدُ 
شب 1 لآن هذا حُلق الأولين.والإشارة ب(هذا) 
إلى شيء معلوم للفريقين. حاصل في مقام دعوة هود 
إياهم , و سيأتي بيانه. ثم تقل القرائتين و قال:] 

فعلى قراءة الفريق الأول «خْلق» بضْمّتين. فهو 
التجِيّة التمكنة في التفس باعتة على عمل يناسبها 
من خي رو شه وقد فر يالقوى الْتقسية: وهو تقسير 
قاصر. فيشمل طبائع الخير و طبائع الثر و لذلك 
. لايُعرف أحد التُوعين من اللفظ إلا بقيد يضْمٌإليه. 
فيقال: خُلق حسّن, وثال وامخاسي دن 0 
خُلق ذميم. قال تعالى: ورائك لعل حل عظيم # 
القلم: 4. و في الحديث: «وخًالق النّاس كلق حَسّن». 


و 5 1) 


فإذا أطلق عن التقييد انتصرف إلى الخلق الحسسّن, 
كما فال الحريري في «المقامة التّاسعة»: «و خُلْقي نعم 
العَونء و بيني و بين جاراتي يُون» أي في حسن الخلق. 

والخلق في اصطلاح الحكساء: ملكة,أي كيفيّة 
راسطة. فى النقس أي مسمكتة من الفكر, تتصدر ينا 
عن التقّس أفمال صاحيها يدون تأمل. 

فَخُلق المرء: بحموع غرائز. أي طبائع نفسيّة, 
مؤتلفة من انطياع فكري: ما جبلَى في أصل خلقته. 
وإما كسبيناشئ عن قن الفكر عليه. و تقلّده إيّاء 
لاستحسانه إيّاه عن تجربة نفعه. أو عن تقليد ما 
يشاهده من بواعث محبّة ما شاهد. و ينبغي أن يسمّى 
اختيارً! من قول أو عمل لذاته أو لكونه من سيرة من 
يحبّه و يقتدي به و يسسّى تقليداء و محاولنه تسهمى 
تخلقا. قال سال بن وأبصة: 

عليك با لقصيد فيما أنت فاعله 

إن التَخلّق يأتي دونه المدكق 
فإذا استقرو قَكّن من الكفس صار سجيّة له 
يخرى أعماله على ما قليه عليه. و تأمره به نفسه؛ 
بحيث لا يستطيع ترك العمل بمقتضاهاء و لو رام جمل 
نفسه على عدم العمل بما ثُمليه سجيته, لاستصغر نفسه 
وإرادته.و حقر رأيه..و قد يتغير المذئق تغيين! تدريعييًا 
بسبب تجربة أنجرار مضرة من عدا !ريني غوف 
افر سج دن اكه هد ون عن قدو ققدم 
لاعتقاد نصحه أو لنوف عقابه. و أوّل ذلك هو المواعظ 
الدينية. 
و معتى الآية على هذا يجوز أن يكون الحكى عنهم 


أرادوا مدمًا لما هم عليه من الأحوال التي أصرّواعلى 
عدم تغيرهاء فيكون أرادوا أئها خُلّق أسلافهم 
وأسوتن. فلا يقبلوا فيه عذلا ؤلاملانا. كساقال 
تعالى عن أمثاطم «ثر يدون أن تَصٌدونا عَمًا كان يَعْيدٌ 
آبَائنا #إبراهيم: ,٠١‏ فالإشارة تنصرف إلى ماهم 
عليه الذي تباهم عنه رسوهم. 

ويجوز أن يكونوا أرادوا مأ يدعو إليه رسوهم: 
يفاش لد شل أافن فلا ومين عات فانم 
وماراضوا عليه أنفسهم و أنه عبّر عليها وانتحلهاء أي 
ماهو بإذن من الله تعالى كما قال مشر كو قريش: ان 
هذا الإأَسَاطِيُ اولي #4الأنعاء: 18. والإشارة | ل 
ما يدعوهم إ ليه. 

وأمًا على قراءة الفريق الثاني ف«الخلق» بفتم 
الخاء وسكون اللام مصدرهوالإنشاء والتكوين. 
والمخلق أيضًا مصدر خلق. إذا كذب في خبره. ومنه 
قوله تعال:< وتظلقون افك > ألعنكبوت: ١7‏ وتقول 
ل لاد وجرا 
المفتعلة. و يقال له: اختلاق بصيغة الافتابال الدالة على 
التكلّف والاختراع. قال تعالى: ان هذا الا اختلاق 4 
ص؛ لاء وذلك أن الكاذب يخلق خير ل يقع: 

فيجوز أن يكون المعنى: أن ما تزعمه من الرتسالة 
عن الله كذبء وما تخيرنا من البعث اختلاقء فالإشارة 
إلى ما جاء به صالح. 

ويجبوز أن يكون المعنئ: إن حياتنا كحياة الأوّلين 
نميا ثم نفوت, فالكلام على التُشبيه البليغ, و هو كناية 
عن التكذيب بالبعث الذي حذرهم جزاءه في قوله: 


خلق/ 518 
«ائى أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَْم عَظيم »الشعراء: 
؟, يقولون: كما مات الأوّلون وم يبعث أحد منهم 
قط فكذ لك نحيا نحن ثم غوت و لانبغث. و هذا كقول. 
المشر كين طانكُوا يا بائنا ان كنقُمْ صّاد قين »الجائية: 
فالإشارة في قوله: وان هذا الا لق الْأمّلين 4إلى 
الخلق الذي هم 2200000 المستتنى. فهذه 
أربعة معان واحد منها مدس. واثنان ذم و واحد أدّعاء. 
55 

الطباطبائي: قولة تعالى : «ان هذا لُق 
لين الخلق بِضَم الخاء واللام أوسكونهاء قال 
راغي متلق والخلق -أي يقنم الخناء وضمّها قي 
تل اد كالشترب والتترب والصّرم والسصرم. 
لكن حص النلق -_بفتح الناء _بالهيتات والأشكال 
لال ادر كد لبعتك و تفز لخلى يطب امنا - 
بالقوى و السّجايا المدركة بالسضيرة. قال تعالى: 
رانك لَعَلى خلق عَظيم #القلم: ؛.و قسرئ (إن هذا 
الا حَلقالآوّلين 9 
فرتم تال تجاه عرو رمد 
وعظاء والمعنى ليس ما تلبّست به من الدّعوة إلى 
الترحيد و الرعظة ]يعاد اليم الأولت الماضين من 
أهل الأساطير والخرافات. و هذا كقوطم: .ؤان هذا الا 
أسسَاطير الآّلين الأنعام : 10 

و يمكن أن تكون الإشارة بهذا إلى ماهم فيه من 
الشتّرك وعبادة الآهة من دون الله اقتداء بابائهم 
الأّلين. كقوطم: «وَجَدنا أ بَاءنَا كَذْلكيَفْعَلُون 4 
الشتعراء: 1/4 


٠/لمعجم‏ في فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 

واحتمل بعطهم أن يكون المراد: ما خلقنا هذا إل 
خلق الأولين نيا كما حيّواءونموت كماصاتول 
و لابعث ولاحساب ولاعذاب.وهوبيدمن 
السياق. 

عبد الكري الخطيب: أي فما هذا الذي تحدّث 
داكلاب وأقالية ممتفييا آنا فلك 


ا و 


و توعّدوا الئاس بالعذاب. فلم يقع شيء ثمّا تحدثوابه. 
(141:6) 
مكارم الثتيرازي: و ليس الأمر كما تقول 
_فإئيه لائسيء بعد اموت جوَمائخن بع بين » 
التتعراء: 8؟١,‏ لا في هذا العالم, و لافي العام الآخر.[يم 
ذكر عق اللي :تسو ما سيق ] ( كوم 
فضل الله: الْذين نلعزم أخلاقهم من عسادات 
وأفكار و قضايا وأوضاع, لأتهم القاعَدةالي تتطاسق 
منها ونرتكز عليها في أعمالنا و معتقداتنا. فإذا كانوا 
قد عبدوا الأأصنام. فلايدٌ من أن تعبدها. 
وويّما فسّرها البعض بأنَالمراد هو الإشارة إلى 
دعوة «هود» إلى التوحيد والموعظة. باعتبارها من 
عادة الأنبياء السابقين عليه أو البشر الأولين الماضين 
من أهل الأساطير والمنرافات. و هذا كقولم: ان 
هذا الا آسَاطينُ الآرّلين #الأنعام: 4 و التفسير 
الأول أقرب إلى الفهم من التفسير الثاني و لله العال. 
)١1١ :59(‏ 


؟-اتّك على خُلْق عظيم. القلم: ] 
عائشة: كان خُلقه القرأن. (الطبرىئ*1: )18٠‏ 


ابن عبّاس: على دين كريم شريف على الله. 


(4غ) 

نك على دين عظيم, وهو الإسلام. 
(الطبري؟1107/4:1) 
مثله الحسّن. (الطّوسي” :١ ١‏ 9/0) 
دين عظيم. (الطبرى؟1: )١1/9‏ 
مثله ابن رمد (الطْبسري :١7‏ 18).و القراء:(: 

.) 1 

مُجاهد: الدين. (الطَبَري17: )١1/9‏ 
الشحّاك: يمني دينه. وأمرء لذي كان عليه. عا 
أمر الله به. و وكّله إليه. (الطْبّري؟؟١:‏ 18) 
العَرْفي:أدبالقرآن. ‏ (الطْبَريَ17:١18)‏ 


قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر لله و ينتهي عنه 
(القرطي:91718؟) 
السّدوسي: معناه على دين عظيم بلغة قريش. 
(الطوسي :٠١‏ 08) 
الجبّائي: ادق النظيم: الصّبر على الحق: و سعة 
البذل. و تدبير الأمور على مقتضى العقل بالصّلاح, 
والرفق. والمداراة, و تحمّل المكاره في الدعاء إلى الله 
سبحانه, و التجاوز, و العفو وبذل الجهدفي نصرة 
المؤمنين, وترك الحسد. والخرص. 
(الطَبْرسي6: 0ا0) 
الطبّري: يقول: و إِئّك يا حمّد لعلى أدب عظيم, 
وذلك أدب القرآن الذي أذبه الله به, وهو الإسلام 
وشرائعه.و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
1 ) 


عا نهى اله عنه. 


الرّجّاج: قيل: على الإسلام: و قيل: على القرآن. 
والمعنى _والله أعلم -أنت على الخلق الذي أمرل الله 


به في القران. (4 غ١٠‏ 
الماوردي: فيه ثلائة أوجه:إتنقل الوجهين 
وأضاف:] 


الثّالك: على طبع كريم. و هو الظاهر. 

و حقيقة امداق في اللّقة, هو ما يأخذ به الإنسان 
نفسه من الآداب, متي خُلَقا نه بصار كالخلقة قيه: 
فأمّا ما طبع عليه من الآداب فهو الخيم فيكون الذلق 
الطيع المتكلف, والخيم هو الطبع الغريزي[ثم استشهد 
بشعر] د 

الطريد وق أدب القران. وقالت عائشة: 
كانت خُلق التى لله ما تضمُند العشر الأوَلَن 
سورة «المؤمئون». فالحخلق: المروز في الفعل على عادة 
فالخلق الكرب: الصّبر على الحقّوسعة البذل, 
وتدبير الأمور على مقتضى العقل, و في ذلك الرّقق 
والأناة والحلم والمدارأة. و من وصفه الله بأئه على 
حأق عظيم فليس ورأء مدحه مدح. وقيل:وإنك 
لغلى خلق عظيم بحكم القرآن, و كل ذلك عطف على 
لحرا القنيم: 0 

القشّيّري: كما عرفه الله سبحائه أخبار من قبله 
ا اد 81ة اتات اعلا 
فقال له: «واتك لعَلى خلق عظيم ». 

ويقال «الفاعترش عنام الخرض قلم يقبلها: 
ورقاه ليلة المعراج: و أراه جميع المملكة والجئة فلم 
يلتفت إليهاء قال تعالى: ما رَاغَ البَصَّرُوَمًا طغى » 


علق 13" 
النَجم : .١١‏ فما | لتفت يِيئًا و لاشمالا. و هذا قال تعالى: 
جوانك على خُلّق عظيم.» ويقال: «عَلى خلق 
عظيم 4 لابالبلاء تتحصرف» ولابالعطاء تسضرف, 
احتمل صلوات لله عليه في الأذى تح رأمسه وتشره. 
و كان يقول: «اللهمّاغفر لقومي فإئهم لايعلمسون» 
وغدا كل يقول: نفسي نفسي و هو صلوات الله عليسد 
يقول: «أَمَت متي ». 

ويقال: عأمه اسن الأخلاق بثو له «خد العفو 
وَآمْبالعُراف وَأَغْرٍ ض'ْعَن الْجَاهلِين#الأعراف: 195. 

مأل سراف انكلم عقير ووو تساقاييا ررق 
َبي؟ كالي؛ يأمرك بمحاسن الأخلاق, يقول لك: صبل 
2 قطقاواغط من حَرّمك واغف عمّبن ظلبك» 
فتأدّب بهذاء فأئنى عليه. وقال: وانك لَعَلى خُلّق 
عَظيم 4. ْ | 320 

لدي قال أبن عيّاس و مُجاهد: أي على دين 
عظيم: لادين أحب إلي و لاأرضى عندي منه. وهو 
دين الإسلام. و قال الحسّن: على أدب القرأن. أي 
نك لعلى الخلق الذي نزل به الف رآن...قال قتادة: و هو 
ما كان يأقمر به من أمرالله و ينتهى عنه من نهي الله 
والمعتى إنَك على الخلق الذي أمرك الله به في القسرآن. 
وقيل: معناه كان خلقه يوافق القرأن. 

وقيل: سقّى الله خلقه عظيمّاء لأثه امتثل تأديب الله 
إيّاهء بقوله: لخد العفو مر بالف >الأعراف: 
5و جملة ذلك أن الله تعالى جمع فيه كل شلنق 
حمود, لأنّه تعالى ذكره ذكر الأنبياء في سورة الأنعام, 
مأثنى عليهم. فققال عرو جل (أولشيئك الذي 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
اتنتَاهمٌالككابوَالحكمَوَالتبوة4الأنعام: كلل ثم أمر 
حا لابائباع هداهم فقال: قود يهم اكدة 4 
الأنعام: ,3٠‏ وكان لكل واحد منقبة مُدح بهاو كان 
مخصوضًا بها فخْصٌ نوح بالشكر, و إبراهيم بالمخلّة, 
وموسى بالا خلاص: و إسماعيل بصدق الوعد, 
ويعقوب وأيّوب بالصّير, وداود بالاعتذار: وسليمان 
وعيسىء بالتنُواضع. فلمًا أمره الله تعالى بالاقتداء 
مهم.اقتدى مهم فاجتمع له ما تفرق في غسيره. وحساز 
مكارم الأخلاق بأسرهاء و لهذا قال و «إن الله بعثني 
لتمام مكارم الأخلاق و تام تحاسن الأفعال».إثم ذكر 
روايات في أخلاق رسول الله يييلً] 

الزمخشري: اسعظم خلقه لفرط اعتداله 
ال ممضّات من قومه, وحن منالقته و مداراتطلب- 

و قيل: هو المخلق الذي أمره لله تعال يق كله 


(عكبتضةخ 


تعالى: «خُذ العفو وام رْ بالعُررف وأغ رض عن 


الْجَاهلِينَ #الأعراف: 115.ثم ذكر قول عائشة] 
(غ١126)‏ 
ابن عَطَيّة: و سئلت عائشة رضي لله عنها عن 
كلق رصول لق كلؤاحنا لت نشاقه القرا ن أديده واه 
وقال علي ريه : الخلق العظيم: أدب القرآن, وعجر 
ابن عباس عن الخلق: بالددين و الشترخ؛ وذلك لاحالة 
رأس الخلق و وكيده. أب أن الظذاهر من الآية أن الدلق 
هي التي تضاة مقصد الكفار في قوطم: محنون, أي غير 
ممصّل لما يقول. وإلما مدحه تعالل بكرم السيية 
وبراعة القرمحة والملكة الحميلة و جّودة الشرائب. 
ومنه قوله مالي اابعثت اح مكارم الأخلاق».و 


قال جْنيْد: سمي خُلْقه عظيمًا؛ إذ م تكن له همة سوى 
الله تعالى, عاشر الخلق بمخلقه, و زايلهم بقلبه. فكان 
ظاهره مع الخلق و باطنه مع الحق” 

وفي وصيّة بعض الحكماء: «عليك بالحلّق مع 
الخلق و بالصّدق مع الحق وحسن المنلق خير كلّهه. 
وقال ويه «إن المؤمن يدرك بحسن خُلقه درجة قائم 
اليل و صائم التهار». و قال: «ما شيء أثقل في الميزان 
من شالق حسن »و قال وأسبكم إلى لله أحستكم 
أعلكاويى[ اولع الاشدان العكوو الا 
الخلق. ظ (515:4) 

الطَبْر سي ...و قيل: معناء: [ك متخاق بأخلاق 
ار ل ةا ارده 
للإنسان نفسه من الآداب. و إنما سقى خُلَقَاء لأنه 
يصيركالمدلقةافيه. فأمًا ما طبع عليه من الآداب. فإئه 
الخيم. فالذلق هو الطَبع المكتسبء والخيم: هو الطّبع 
الغريزي” [ثمذكر تحو الطّوسِي وأضاف:] 

و قيل: سقي لقه عظيمًاء لأنه عاشر املق بكلقه. 
وزايلهم بقلبه. فكان ظاهره مع الخدلقء وباطنه مع 
الحق. و قيل: لأ نه امتئل تأديب الله سبحانه إيّاه بقوله: 
لخد العفو وَأ اعرف وأغ رض عن الجَاهلين 4 
الأعراف: 194. 

وقيل: عقي خلقه عظيمًا لاجتماع مكارم 
الأخلاق فيه. و يعضده ما روى عنه قال: «إما بُعنت 
ع مكارم الأخلاق». و قال: «أدبني ري فأحسن 


تأديي ». ١‏ سس 


الفخرالرازي” فيه مسائل: 


المسألة الأولى: اعلم أن هذا كا لتفسير لما تقدم من 
قوله:ظ بنعْمّة رَبك » القلم: ؟: و تعريف لمن رماء 
امون نأك كذب وخطأ و ذلك لأن الأخلاق 
الحميدة و الأفعال المرضيّة كانت ظاهرة منه. و مسن 
كان موصوفا بتلك الأخلاق والأفعال / يز إضافة 
الجنون | ليه. لأن أخلاق المجانين سيّئة. و لما كانت 
أخلاقه الحميدة كاملة لاجرم وصفها الله يأئها عظيمة, 
و هذا قال: قل مَا آستلكمْ عَلَيْه مجر وَمَاأنا من 
الْمَكلّفي#ص:86. أي لست متكلفًا فيما يظهر لكم 
من أخلاقي, لأن المتكلّف لايدوم أمره طويلابل 
يرجع إلى الطبع. 

وقال آخرون: إِنّما وصف خلقه بأنّه عظيم؛ 
وذلك لأنه تعالى قال له: «أو لتك الَّذِينَ هدقالله 
فبهُديهُمٌ افده » الأنعام: ينا ال ل 
الله تعالى محمد بالاقتداء به ليس هو معرفة الله للأن 
ذلك تقليد, وهو غير لاق بالرسسول. و سيس هو 
التترائع, لآن شريعتة مخالفنة لشرائعهم. فتعسيّن أن 
يكون المراد منه أمره ني بأن يقندي بكل واحد من 
الأنبياء المتقدّمين فيما اختْصّ به من الخلق الكريم. 
فكأن كل واحد منهم كان مختصًا بنوع واحد. فلم أمر 
تحمّد عليه الصّلاة والسّلام بأن يقتدي بالكل فكأئه 
أمر بمجموع ما كان متفرئقا فيهم. و لما كان ذلك درجة 
عالية لم تنيسّر لأحد من الأنبياء قبله. لا جرم وصف 
الله خُلقه بأ له عظيم. 

وفيه دقيقة أخرى وهي قو له:للَعْلّى خُكق عَظيم» 


خلق” كن 

وكلمة (عَلِى) للاستعلاء, فدل اللّفظ على أئه مُستعل 
على هذهالأخلاق ومستول ميو الم نال 
هذه الأخلاق الجميلة كالمولى بالنسبة إلى العبذ, 
و كالأمير بالنسبة إلى المأمور. . 

امسأ لة الثانية: الخلق ملكة نفسانيّة يسهل على 
المتصف بها الإإتيان بالأأفعال الحميلة. 

واعلم أن الإتيان بالأفعال الجميلة غير. وسهولة 
الإنيان بها غير فالحالة التي ياعتبارها تمحصل تلك 
الستهولة هي الخلق. ويدخل في حسن الخلق التُحرز 
من الشّمٌ و البُخْل والغضب, والتشديد في المعاملات, 
والتحببي إلى الثّاس بالقول والفعل, و ترك التتقاطم 
والماجرلان والتساهل في العقود كالبيع وغيره. 
والتسمّح با يلزم من حقوق من له نسب أو كان صهراً 
له و حَصَل له حق آخر. 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال: معتاه: و إِنك لعلى 
دين عظيم: وروي أن الله تعالى قال له: «م أخلق دينًا 
أحب إلي ولا أرضّى عندي من هذا الِدّين الذي 
اصطفيته لك و لأمّتك» يعني الاسلام. 

واعلم أن هذا القول ضعيف؛ و ذلك لأن الإنسان 
له قوتان؛ قوة نظريّة وقوة عمليّة. والدين يرجع إلى 
كمال القة التظريّة, والخلق يرجع إلى كمال القوة 
العمليّة: فلايمكن حمل أحدهها على الآخر. ويمكن 
أيضًا أن يجاب عن هذا السّؤال من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن المتلق في اللّغة هو العنادة سوام 
كان ذلك في إدراك أو في فعل. 


64 /العجم فى فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 

الوجه الثّاني: أن ينا أن الخلق هو الأمر الذي 
باعتباره يكون الإتيان بالأفعال الجميلة سهلا. فلمًا 
كانت الروح القدسيّة التي لله شديدة الاستعداد 
للنعارف الإهيّة الحقة, وعدية الاستعداد لقبول 
العقائد الباطلة, كانت تلك السئهولة حاصلة في قبول 
المعارف الحمّة, فلايبعد تسمية تلك السسهول بالخلق. 

المسألة الثالثة: قال سعيد بن هشاء: قلت لعائشة: 
«أخبريني عن خاق رسول الله قالت :ألست تقرأ 
القرآن؟ قلت: بلىء قالت: فإنّه كان خُلق التي عليه 
الصّلاة و السّلام». و سألت مرة أخرى فقالت: كان 
خلقه القرآن: م قرأت: هقد فلح الْمُؤْممُونِ» 
المؤمنون؛١,‏ إلى عشرآيات. وهذا إشارة إلى أن نش 
المقدّسة كانت بالطبع متجذبة إلى عا الغيلبء و إلي 
كل ما يتملّق بهاء:و كانت شديدة التفر شتيق.الوزرايت 
البدنيّة و السعادات الدنيويّة بالطبع و مقتضى الفطرة. 
الهم ارزقنا شيئًا من هذه الحالة. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
زما كان أحد أعسن اق من رسول الله يل مادعاء 
أخعد من أصحابه ولا من أهل بيته إلأقال: لبيك 
فلهذا قال تعالى: جنك لعل خُلّى عَظيم 4 وقال 
ألس: #خدمت رسول الله عفر سني كسا قال فى 
في شيء فعَلتّه لم فقلت؟ ولا في شيء لم أفعله هلا 
فعلت؟ 0 

وأقول: إن الله تعالى وصف ما يرجع إلى قوانه 
التظريّة بأئه عظيم, فقال: ظوَعَلمَكَ ما لَه تكن كغلم 
وَكَانَ فضل الله عَلَيكَ عَظيمًا 4 النّساء: 177, و وصف 


ما يرجع إلى قوّنه العمليّة بأئه عظيم فقال؛ طوّانك 
َعَلىُ خُلق عظيم » فلم يبق للإنسان بعد هاتين القوتين 
شىء, فدل يجموع هاتين الآيتين على أن روحه فيمسا 
بين الأرواح البشريّة كانت عظيمة عالية الدترجة, 
كأئها لقوتها وشدة كمالها كانت من جنس أرواح 
الملائكة. م 

نوه التّيسابوري[19؟: 9١)والشربيني/‏ 5: 01 7). 

القرطّي” [نقل أقوال ابن عباس ومُجاهدم 
قال:] 

و في صحيح مسلم عن عائشة: أن خُلقه كان 
القرآن. [إلى أن قال:] 

قلت: ما ذكرته عن عائشة في صحيح مسلم. أصح 


الأقوال. ا 1 ؟) 
أبوحَيّان: [اكتفى بنقل أقوال السّابقين] 
ارق 


الفورو زابادي: المعنى إتك لعلى الخلق الذئ 
أثرك الله تعالى به في القرآن. و في «الصّحيحين» أن 
هشمام ابن حكيم سأل عائشة عن خُلق رسول الله ول 
فقالت: كان خُلقه القرآن. 

واعلم أن الدّين كلّه خُلّقء فمن زاد عليك في 
النلق زاد عليك في الدّين. و كذااخصرّق. قال 
الكاني: هو حُلّق. فمن زاد عليك في الخخلق زاد عليك 
في القصرّق. وقيل: سّسن الخلق:بَدَلِ التدى. و كف 
الأذى. وقيل: فك الكفة و كنف الفك. وقيل:بذل 
المجميل و كف القبيح. وقيل:التُخلى من الرذائل» 
والتحلّي بالفضائل. وهو يقوم على أربمعة أركان 


نيا ناته يدانا الل 
والتتجاغة. والعدل. 

فالصّبر يحمله على الاحتمال؛ وكظم الغيظ, 
وإماطة الأذى. والحلم والأناةوالرقفقءوعدم 
الطيش والعجلة. 

والعثة تحمله على اجتناب الرذائل و القبيح من 
القول والفعل. و تحمله على الحياءو هوركن كل 
خير, وكنعه من الفحش والبخل والكذب والغيبة 
وا 

والشتجاعة تحمله على عزة التنّفس, و إيثار معالي 
الأخلاق والشَيّم. على اليذل. 

والتدى الذي هو شجاعة التفس وقوتها على 
إخراج الحبوب ومفارقته, وتحمله على كَظْم التنيظ 
والحلى فإئه بقوة نفسه و شجاعتها هسك عناتهاء 
ويكبحها بلجامها عن السّطوة والبطشء. كماقال 
التي ي: «ليس التتديد بالضّرعة كما الشتديد الذي 
يسك نقسه عند الغضب» و هذه هي حقيقة الشّجاعة. 
وهي ملكة يقتدر معها على قهر -خصمه. 

والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه. وتوسّطه بين 
طرف الإفراظ والتفريط. فيخملة على حُلّق الجود 
والسخاء الذي هو توسّط بين الإمساك والتقتير, 
وعلى خق الحياء الْذي هو توسّط بين الذّلَة والقحّة, 
ول شق الجاع الذى ع ترط بي المنن 
والتهور. و على خُلْق الحلم الذي هو توس بين 
الغضب والهانة. والتومّط مشأ جميع الأخلاق 
الفاضلة من هذه الأربعة.(بصائرذوي التمييز ؟:.18ا ة) 


خ لق / 118 


أو السّعرد: لايدرك شاب أحد نن الملق, 
و لذلك تحتمل من جهتهم مالايكاد يحتمله التتشر: [ثم 
تقل قول عائشة] (6:5م؟) 

البُرُوسَوي: طوائك على خُلق عظيم #لايدرك 
عار نشدي املقو لذلك قبل بحن ويا 
لابكاد يحتمله البشر. قال بعضهم: لكونك متخلقا 
بأخلاق الله وأخلاق كلامه القد>. و متأيّد بالتأييد 
القدسي”» فلاتتأثر بافترائهم, ولاتتأذ بأذاهم؛ إذ بالله 
تصير لابنفسك, كما قال: لْروَأصْبِرْوَمَا صَبْرلةَالا 
.4 التحل: 187 ولا أحد أصين مسن الله و كلسنة 
(علنْكللإستعلاء, فدلّت على أئه لإلامشتمل على 
الأأخلاق الجميدة. ومستول على الأفعال المرضية 
حتى صارت مز لذ الأمور المأريعية له.وهذاقال 
نعالى: لوقل مَاأسْتلَكُمْعَليْه مجر وَمَاأَنَامِنَ 
المتكلفينَ #ص: 7 أي لس متكا فهما يظهر لكم 
من أجلاقي. لأن المتكلف لايندوم أمره ويلا بل 
يرجع إليه الطبع. و للإنسان صورة ظاهرة لهاهيئة 
يشاهدها البصر الذي هو في الرأس, وهي عام الملك 
وهي النتكل. وصورة باطنة لسأسيرة يشاهدها 
البصيرة التى هي في القلب.و هي من عا الملأكوت 
و هى التلق. فكما أن هيئته الظذاهرة حُسنًا أوقبمًا 
صوريًا باعتبار أشكاطا وأوضاعها و ألواتها. فكذ لك 
لسيرته الباطنة حُّسن أو قبح معنوي باعتبار ثمائلها 
و طبائعها. 

ومن ذلك قمّموا الخلق إل العمود والمذموم 
تار و إلى المسن و القبيح أخرى. وكثيرا سا يطلسق 
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الإمام الرآازي: 00 م 1 


المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة وتفس الإتيان 
بالأفعال الجميلة شيء وسهولة الإتيان بها شىء آخرء 
فالحالة التي باعتبارها تحصل تلك السهولة الخلق. 
وسقي لق أله لرسوخه وثباته صارهازلة الخائفة 
التي جُبل عليها الإنسان, وإ ناحتاج في كونه ملكة 
راسخة إلى اعتمال و طول رياضة ومجماهدة, و لذا 
قالوا: الخلق يتبدى بالمصاحبة والمعاملة, فيكون 
الحسّن قببحمًا والقبيج حسئًا غلى حال المصاحبين 
والمعاملين: كما في الحديث: «المرء على دب طدتج 
فلينظر أحدكم من يخالل». و في حديث الحر ةلا 
تجالسوا أهل الأهواء والبدع.فإن هم عسرة كيرة 
الجرب». 

ومن ذلك كانت مصاحبة الأخيار مستحشسنة 
مرغَبًا فيهاء و مصاحبة الأشرار مستقبحة مرمّبًا عنها, 
و كذلك يتبدّل بالسّعي في أسبابه. و لذلك صف 
أطيّاء الأرواح أبوابًا في علم الأخلاق لبيان ماهو 
صحّة روحائيّة وماهو مرض روحاني. كما ألف 
أطيّاء الأشياح فصولا في علم الأبدان لبيان سبب كل 
مرض و ععللاجه. ' 

و إنما أفرد الماك وووقه الله كا رسك 
القرآن بالعظيم. لينبّه على أن ذلك الخلق الذي 
هوق جامع لمكارم الأخلاق.[ثم أدام تموماقاله 
امدق في شرح أخلاق الأنبياء وقال:] 


كما قال تعالى بهد هم اقتده #الأنعام: 3 إِذْ 
ليس هذا الهدى معرفة لله تعالى. لأن ذلك تقليد. وهو 
غير لاثق بالرتسول لاع ولا الشرائع, لأن سر يعته 
ناسخة لشرائعهم. و مخالقة لها في الفروخ: والمراد منه 
الاقتداء بكل منهم فيما اختص به من الخلق الكريم لو 
كان كل منهم مختصًا بالق حسن غالب على سائر 
أخلاقه, فلمًا أمر بذلك فكأنّه أمر بجمع جميع ما كان 
متفركا فيهم, فهنه درجة عالية م تتيسثر لأحسادء مسن 
الأنبياء ليلع , فلاجرم وصفه الله بكونه على خُلق 
عظيم: كما قال بعض العارفين: 

لكل ني في الأنام فضيلة و حملتها مجموعة محمد 

وم يتّصف بقتضى قونهالتظريبة إلا بالعلم 
والعرفان والإيقان واللإحسان. ول يفعل مقتضى 
قونه العمليّة إلا ما فيه رضى الله من فرض أو وأجب 
أو مستحبة, ولم يصدر منه حرام أو مفسد أو مكزوه, 
فكان هو الملك بل أعلى منه. و يجمع هذا كله قسول 
عائغة رضي الل عنها ل اشعلت عن خاقه ك3 | 
فقالت: كان شُلقه القرآن. أرادت به أئه لذ كان 
متحليًا بما في القرآن من مكارم الأخلاق و محاسن 
الأوصافء ومتكأيًا عمًا يزجرعنه من السيئاتِ 
وسفساف الخصال. و في رواية قالت[عائشة] للسّائل: 
الست تقرأ القرآن؟ لقَد قلح المُوْمتُون»المؤمنون: 
١‏ يعثى اقر الآي العشر في سورة ألم وٌمنين فذ لك 
شلقه. و فيه ثتبّه للسامعين على عظاء أخلاقه من 
الإيمان الذي هو أصل الأخلاق القلبيّة والصلاة التي 
هي عماد الأخلاق البدنيّة. و الزكاة التي هي رأس 


الأخلاق الماليّة. إلى اخر مافي الآيات. وفىي«سلسلة 
الذهب» للمولى الجامي رحمه الله: 
بود هم يمر كرمت هم كان 
كوهرش كان خلقه القران 
ا 2 
خلق رائعت اوحه أمكانسث 
وفي «التأويلات التجميّة»: كان خُلقه القران» بل 
كان هو القرآن كما قال العارف بالحقائق: 
أنا القران و السّبع المثاني 
وزو الروح لاروح الأواني 
وقال الحسين التوري قدسن سره: كيف لايكون 
حاقه عظيمًا وقد تَجلى الله لسره بأنوار أخلاقه؟! 
يقول الفقير: كان خُلقه عظيمًا, لأئه مظهر العظب» 
فكان خُلق العظيم عظيمًاء فافهم جدا. و في «تلقيح 
الأذهان» لحضرة الشيخ الأكبر قدّس سسره الأطهر: 
أوتي 3 جوامع الكلم. لأئه مبعوث لتتميم مكارم 
الأخلاق. كما قال 34و لذ لك قال الله تعالى: طوَاتَكَ 
على خُلق عظيم » و هو عين كونه صراط المسستقيم. 
قاليك: «إنلله ثلامئة سكين خُلقَا من لفيه بلق منها 
مع التوحيد دخل الجنّة ».[إلى أن قال:] 
قال يفن الكيار: من أراد أن يرى ستول اله جلل: 
من ل يُدركه من أَمّنه. فلينظر إلى القرآن, فإئّه لافرق 
بين التّظر فيه و بين التظر إلى رسول الله فكأن القرآن 
انتشاء صورة جسديّة يقال طا: محمّد بن عبدالله بن 
عبد المطُلب, و القرآن كلام الله وهو صفقته. فكأن 
حمّدا يلل خلعت عليه صفة الحق ِمنْيُطع الول 


خلق/ ١117‏ 
فقد أَطَاءَ الله» النساء: 6١‏ .لثم أدام الكلام في خسن 
الخلق] :000 

توه ملخصًا الا لوسي” (18:59) 

سيّد قطب:و تتجأوب أرجاء الوجود مهذا ا لثناء 
الفريد على التي الكريم, و يثبت هذا الثتاء العلوي في 
صميم الوجود, و يعجز كل قلم, و يعجز كل تصوّر عن 
وصف قيمة هذه الكلمة العظيسة مسن رب الوجوة 
وهي شهادة من الله في ميزان الله لعبد الله. يفول له 
فيها وان على خُلّق عَظيم 4. و مدلول التق 
البعظيم هو ما هو عند الله تا لاييلغ إلى إدراك مُداه أحد 
نا كن 

وتدلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد يل 
تتروز مر نواح يشبتى : 

تبن #رنا فلن عن له االعبرالفيال: 
يسجّلها ضمير الكون, وتنيت ف كيانه و تنردد في 
الملا الأعلى إلى ما شاء الله. 

و تبرز من جائب آخرء من جانب إطاقة محمد ع 
لتلقيها. و هو يعلم من ريّه هذاء قائل هذه الكلمة ما 
هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ما صداها؟ 
كسس ل جا يه الح سلسم الى 
يدرك هو منها ما لا يدركه أحد من ا معالمين. 

إن إطافة حمّد يي لتلقى هذه الكلمسة, مسن هذا 
المصدر و هو ثابت لا ينسحق تمت شفطها اطائل ‏ 
ولوأثهاثناء -ولاتتأرجح شخصيّته تحت وقعها. 
وتضطرب تلقيه لمافي طمأنيلة, وفي تماسك وفي 
توازن, هو ذاته دليل على عظمة شخصيّته فوق كل 
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ليل: 

و لقدرويت عن عظمة خُلقه في السّيرة, وعلسى 
لسان أصحابه روايات منوّعة كثيرة. و كان واقبع 
سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه. و لكن هذه 
الكلمة أعظم بدلالتها من كمل شسيء آخر, أعظم 
بصدورها عن العلى الكبير, وأعظم بتلقى حمّد لها و 
هو يعلم من هو العلي الكبير. _و بقائه بعدها ثأبتا 
راسمًا مطمئنًا, لايتكبر على العساد. و لاينتقخ, 
و لايتعاظم. و هو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير, 

والله أعلم حيث يجعل رسالته. وما كان إلا تحمّد 
كك بعظمة نفسه هذه من يحمل هذه ا لرسالة الأخيرة 
بكل عظمتها الكونيّة الكبرى. فيكون كنا له كما 
يكون صورة حيّة منها. 

إن هذه الرسالة من الكمال و الجمال #2 اللسية 
والشمول, والصدق والحق؛ بحيث لايحملها إلا 
الرتجل الذي يُثني عليه الله هذا الثناء. فتطيق شخصيّته 
كذلك تلقي هذا الثناء. في قاسك و في توازن.و في 
طمأنينة. طمأتينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك 
الرّسالة..و حقيقة هذا الثناء العظيم. ثم يتلقى _بعد 
ذلك _عتاب ربّه له و مؤاخدته إيأه على بعضص 
تصرفاته, بذات التّمأسك و ذات اللوازن وذات 
الطأمأئينة. و يُعلن هذه كما يُعلن تلك, لايكتم من هذه 
شيثًا ولا تلك. و نهو هو في كلثا الحا لنين النبىالكسريم. 
و العبد الطائع. و المبلغ اللأمين. 

إن حقيقة هوه لشن ستحفيعة عد امالك 


و إن عظمة هذه التفس من عظمة هذه الرسالة: و إن 


الحقيقة المحمّديّة كالحقيقة الاسلاميّة لأبعد من مدى. 
أي مُجهر يعملكه بشر. و قصارى ما يهلكه راصد لعظمة 
هذه الحقيقة المزدوجة أن يراها و لايحدّد مداها؛ وأن 
يشير إلى مسار هاا لكوي دون أن يحدّد هذا المار. 

وهرةأخرى أجد نفسي مشدونا للوقوف إلى 
جوار الدلالة الضتخمة لتلقي رسو لان كلل مذه 
الكلمة من ربّه. و هو ثابست راسخ متوازن مطمئن 
الكيان. لقد كان وهو بشر -يثني على أحد أصحابه. 
نيهت كيان صاحربه هذا وأصحابه من وقم هذا الثناء 
العظيم؛ وهو بشر و صاحبه يعلم أئه بشر. وأ صضصحهاية 
يدركون أله بشر, إِنّه نبي» نعم. و لكن في الدائرة 
الإعلومة الحدود. دائرة البشريّة ذات الحدود. فأمّاهو 
فيتلقى هذه الكلمة من الله وهو يعلم من هو الله. هو 
يخاصة يعلم من هو الله, هو يعلم منه ما لا يعلمه سواه 
ثم يعطبر و يتماسك و يتلقى ويسير... إله أمر فوق 
كل تصور و فوق كل تقدير, 

إله حمّد -وحده -هو الذي يرقى إلى هذا الأفق 
من العظمة. إِنّه حمّد _وحده هو الذي يبلغ قمة 
الكمال الإنساني المجانس لنفخة اله في الكيان 
الإنسانيء إنه محمد _وحده هو الذي يكافى هذه 
الرتسالة الكونيّة العاميّة الإنسائيّة, حتّى لحمثل في 
شخصه حيّة. قشي على الأرض في إهاب إنسان. إنه 
حمّد وحده الذي علم الله منه أنه أهل لذا المقام -والله 
أعلم حنيث يجعل رسالته و أعلن في هذه أنه على 
خلق عظيم. وأعلن في الأخرى أنه عسل ماه 
و تقدّست ذاته وصفائه -يصلي عليه هو وملائكته 


ؤادَلله رُمَابَكتَهيُصَلُونَ غَلَى اللَبى4الأخراب:*0 
00000 دوكتواقان على اه عنام 
عباده ذلك الفضل العظيم. 

ثم إن هذه اللفعة دلالنها على قجيد العنصر 
الأخلاقي في ميزان الله, و أصالة هذا العنصر في الحقيقة 
الاسلاميّة كأصالة الحقيقة الحمدية. 

والناظر في هذه العقيدة, كالتاظر في سيرة 
رسوطاء يجد العنصر الأخلاقي باررًا أصيلا فيها. تقوم 
عليه أصوها الشريعيّة وأصوها التهذيبيّة على 
النسّواء. الدّعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة 
ء التظافة و الأمانة و الصّذق و العدل والمرحمة واتي 
و حفظ العهد, و مطابقة القول للفعل. و مطابقتهما معا 
للئيّه و الغتمير. و التهي عن الجور والظّلم و الاسداع 
والغش و أكل أموال الناس بالباطلء و الاعتداء على 
الحرئمات و الأعراض. و إشاعة الفاحشة بأيّة صورة 
من الصصور و التشريعات في هذه العقيدة لحماية هذه 
الأُسن وصيانة العنصر الأخلاقي في التتعور 
والسّلوك, و في أعماق الضّمير و في وأقع الجتمع.و في 
العلاقات الفرديّة و الجماعيّة و الدّو ليه على السّواء. 

والرّسول الكريم يقول: «إتمابعفت لأَتِمُم 
مكارم...» فيلخّص رسالته في هذا ادف التبيل. 
و تتوارد أحاديثه تترى في الحضٌ على كل خُلق كريم. 
و تقوم سيرته الشخصيّة مثالا حيّاو صفحةنقيّة, 
و صورة رفيعة, تستحق من لله أن يقول عنها في كتابه 
الخالد هراك لُعَلى خُلق ليم 4 فيمية هذا الاناء 
بيه كما مد بد انس الكعلاتي> ؤي متهجه الذي 


غلق/ 5195 
جاء به هذا الي الكرم: و يشدبه الأرض إلى السماء, 
و يعلق به قلوب الراغبين إليه -سبحانةه وهو يد لهم 
على ما يحب و يرضى من الخلق القويم. 

و هذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ. في أخلاقيّة 
الإسلام, فهي أخلاقيّة ل تنيع من البيئة؛ و لامسن 
اعتبارات أرضيّة إطلاقاء و هي لاتستمدٌ ولاتعتمد 
على اعتبار من اعتبارات العرف أوالمصلحة أو 
الارتباطات التي كانت قائمة في الجيل. إِنّما تستمد من 
السّماء و تعتمد على السسّماء. تستمد من هتاف السّماء 
للأرض. لكي تتطلّع إلى الأفق, و تستمد من صفات 
الله المطالقة ليحققها البشر في حدود الطاقة: كي يحققوا 
نسَانيهُم العلياء و كي يُصبحوا أهلا لتكري الله لهم 
واستخلافهم في الأرض. و كي يتَأهّلوا للحياة الرقيعة 
الأخرى فى مقع صلاق علد مَلِيك مكدر م القسر: 
6و من نفهي غير مقيّذة و لاحدودة بحدود من أ" 
اعتبارات قائمة في الأرضء إِنما هي طليقة ترتفع إلى 
أقصى ما يطيقه البشر, لأئها تتطلّع إلى تحقيق صفات 
الله الطليقة من كل حدو من كل قيد. 

ثم إنها ليست فضائل مفردة: صدق. و أمانة, 
وعدلء ورحمة؛ وبر إثمأ هي منهج متكامل: تنعاون 
فيه الثربية التهذيبيّة مع الشترائع التنظيسّة. و تقنوم 
عليه فكرة الحياة كلها واتجاهاتها جميعا. و تنتهي في 
خاقةالمطاف إلى الله. لا إلى أ ىاعتبار أخر من 
أعتبارات هذه الحياة. 

وقد قثلت هذه الأخلاقيّة الإسلاميّة بكمالها 
و جماها وتوازنها واستقامتها واطرادها وتباتها في 
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سند يو قئلت في ثنء الله العظيم, و قوله : «إواثائة 
على خلق عَظيم 4. سم 

ابن عاشور: والحنلق :طباع التّفس. و أكثسر 
إطلاقه على طباع الخير إذا م يُتبع بنععت, و قد تقدام 
عند قوله تعالى: ان هذا الا خلَالذَملين 4 الشعراء: 
17 1. 

والعظيم: الرفيع القدر: وهو مستعار من ضخامة 
الجسم, وشاعت هذه الاستعارة حمّى ساوت الحقيقة. 

و لعلى) للاستعلاء المازي» المراد به:التمكن, 
كقوله: وك على شُدَى من ربّهمْ»البقرة: 0, 
و منه قوله تعالى: لانن عَلَى الْحَقالْمُبين »التّمل؛ 
ذل واف على صراط مُسنتقيم #الرتخرف: 1 
دانك على شدى سُتتقيم > الدج 13[ و نقال قلول 
عائشة ثم قال:] 

والخلق العظيم: هو الخلق الأكرم في نو 
الأخلاق, و هوا لبالغ أشدالكمال الحمود في طبع 
الإنسان, لاجتماع مكارم الأخلاق في التي كلم فهو 
حسن معاملته التّاس على اختلاف الأحوال المقتضية 
لحسن المعاملة, فالخلق العظيم أرفع من مطلق الذلق 
امسن 

وطذاقالت عائشة: « كان خُلقه القران», ألست 
تقرأ: (قد افلح الْمُوْمسُون #الؤمنون: ١الآبات‏ 
العسر. وعن علي الخلق العظيم: هو أدب القرآن, 
و يشمل ذلك كل ما وصف به القران محامد الأخلاق. 
وما وصف به النَي#6 من نحو قوله؛ لفِيمَارَحْمَة من 
الله لت لَهمْ4آل عمران: 108 وقوله: لذ الْعفْدٌ 


آم بالعغُرف وغ رض عَن الجاهلين 4الأعراف: 
لاوط قرس أباف الل أندوما يديه 
الأدب بطريق الوحي غير القرآن. قال رسول الله كلل 
«إتمابعتت لأ تمّم مكارم الأخلاق», فجعل أصل 
شريعته | كمال ما يحتاجه البشر من مكارم الأخلاق في 
ال 0 اكير مظهر لمافي 
شرعه: قال تعالى: «ثةَ جَعَلنَاكَ عاك على شريقة مِنّالآشرٍ 
فَامِعْهَا 4 الجاثية: .و أسرا ن يقول: وراناا 
الْمُْلمين) الأنعام: 115 

قكما جعل الله رسو له على لق عظيم: جعل 
شريعته لحمل الئاس على التَخلّق بالخلق العظيم 
ينتهى الاستطاعة. 

و بهذا يزداد وضوحًا معنى التّمكّن الذي أفاده 
حرف الاستعلاء في قوله: مي انك على خلق عظيم» 
فهو متمكن منه الذلق العظيم في تفسه, و متمكن منه في 
دعو ته | لدينية. 

و أعلم أن جُمّاع الخلق العظيم الذي هو أعلى 
الخلق الحسن هو الندينِ. ومعزفة الحقائق, و حلم 
التفس, و العدل, و الصّير على المتاعب, والاعشراف 
للمحسن, وَالتواضم, والرتهد. والمنة والف 
والحمود. والحياء. و الشتجاعة, وحسن الصمت. 
واتتسودة:والوقار.ءوالحمة,وحس العاملة 
والمعاشرة. 

والأخلاق كامنة في الئُفس. و مظاهرها, 
تصرافات صاحبها في كلامه, و طلاقة وجهه. و ثباته. 
وحكمه. و حركته و سكوته. و طعامه وشرايه 


و تأديب أهله ومن لنظره'".ومايترتب على ذلك 
من حرمته عند الئاسء و حسن الثناء علية و السمعة. 

وأمّا مظاهرها في رسول الله يفف ذلك كله و في 
شياسته اد :واقيا حس ب من فصاحة كلامه. 
و جوامع كلمه. (99: ١‏ 

مَقئيّة: ما وصف سبحائه أحدًا من رسله هذا 
| واعلتس معدا ول التصول 
الأعظم عل 


قد اتجه 95 محمد يق إلى نفس المدف الذي 


1 أدبي ربعي قا جسن تأديي :أي إن انه 


خلقها الله من أجله ١لا‏ بار 
الطباطيا: بي المنلق ولايد 
تصدرعنها الأفعال بسهولة. ٠و‏ ينقسم إلى الفضيلة 


-و هي الممدوحة كالعقّة والتتجاعة. -و الرذيللة 
-و هي المذمومة كالشّره والجين لكثه إذا أطلق فهم 
منه المخلق الحمسن.[تم ذكر قول الراغب في معنى الثلق 
وقال:] 

والاية و إن كانت في نفسها قدح حسن خلقه 
يي و تعظّمه. غير أئها بالنظر إلى خصوص السّياق 
ناظرة إلى أخلاقه الجميلة الاجتماعيّة المتعقة 
بالمعاشرة, كالثبات على الحق و الصّبر على أذى 
الثاسء و جفاء أجلافهم, والعنو والإغماض» وسعة 
البذل والرقق. والمداراة والتواضع. و غير ذلك. وقد 
أوردنا في آخر الجزء السّادس من الكتاب ماروي في 
جوامع أخلاقه 0ك 


١‏ كذا. 


1؟١7/قلخ‎ 


وما تقدّم يظهرأن ماقيل: إن المراد باللق: 
الدّين وهو الإسلام, غير مستقيم إلا بالرجوع إلى 
3-0 15 لمم 


ا و0 


ا اا ل الذي 
كان عليه رسول اله كيو حسب رسول الله هذا 
الوصف الكري, من الله سبحانه و تعالى. حسسيه بهذا 
شرفا وعرً, حيث توجّه ربّه جل وعلاء بناج الكمال 
لذ ليس بعد حُسن المخلق حلية تتحلّى بها 
امتقو سنأ تاج نتوج به الرؤوس. غفى مغارس الختلق 
لوج الت رسالات المرسلين. ومن أجل عناية 
ناعرس واإطلاع ثرهاء كانيت دعوة الرتسل, 
و كان جهادهم الذي تُوج بدعوة سيّدالرسل. و جهاد 
خاتم النبيّين, و في هذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: 
«إئما بُعئت لأَهم مكارم الأخلاق». يلة 
مكارم الشتّيرازي: وتعرض الآية وصفا آخر 
لرسول لله ييِيُْ وذلك بقوله تعالى: رانك لَعَلى خُلق 
تلك الأخلاق التي لانظير لهاء ويمار العقل في 
حموها و عظمتها من صفاء لا يوصفء و أطف منقطع 
النظير, و صبر و استقامة و تحمل لامثيل طاءو سيد 
لمبادئ الخير؛ حيث يبدأ بنفسه أولا فيما يدعو إ ليه ثم 
يطلب من النّاس العمل بما دعا ! ليه و الالترام به. 
عندما دعوت-يارسول الله الئاس لعبادةالله. 


فقد كنت أعبد التّاس جميعًاء وإذ نبيتهم عن سوء أو 


/العجم في فقه لغة القرآن ...ج1١‏ 


منكر فإئك الممتنع عنه قبل الجميع, تقايل الأذى 
بالتصم. والإساءة بالضفح:و تضرع إلى الله 
مب دأيتهم: وهم يؤلمون بدنك الطاهر رميًا بالحجارة. 
واستهزاء بالرسالة: و تقايل وضعهم للرماد الحارّعلى 
رأسك الشريف يدعائك شم بالرشد. 

نعم لقد كنت مر كز للحب و منبعا للحطف و منهلا 
للرحمة, فما أعظم أخلاقك! 

جشلق من مادة «الخخلقة» بعنى الصفات التي 
لاتتفلكة عن الإنسأن: وهي ملازمة له, كخلقة 
الإنسان: 

وفسّر البعض الخلق العظيم للنّيب:الصييي 
طريق الحق؛ و كثرة البدذل والعطاء. و بدي | ليها 
والرقق والمداراة. وتحمّل الصّعاب في مسير التداعوّة 
الإطيّة, والعفو عن المتجاوزينء و الجهاد'قي تتسبيل الله 
وترك الحسد و البغض والغل والحرص. و بالرّغم من 
أن جميع هذه الصّفات كانت متجسّدة في رسول 
ايلك إل أن المخلى العظيم له لم ينحصر بهذه الأمور 
فحسبء يل أشمل متها جميعًا. 

وفسّر التلق العظيم أيضًا ب «القرآن الكري» أو 
«ميد! الإسلام» و من الممكن أن تكون الموارد السابقة 
من مصاديق المفهوم الواسع للآية أعلاه. 

وعلى كل حال فإِنّ تأصّل هذا الخلق العظيم في 
شخصيّة الرتسول يَف فو دليل واضح على رجاحة 
العقل وغزارة العلم لهء ونفي جميع الهم التي تنسب 


من قبل الأعداء إليد ي. 14 41/4) 


فضل الله: رانك لَعَلى لق عظيم 4 في رحابة 
صدرك, ورأفة قليك. ورحمة احبامات ولين 
كلامك. ورقّة شعورك, و حرصك على مسن حولك: 
وحزنك على كل الآلام التي تعرض لطم و اتفتاحك 
على كل التاس, من أصدقاء و أعداء. بالكلمة التي 
هي أحسنء و الأسلوب الذي هو أفضلء وا لنصيحة 
التي هي أقوم, و البسمة التي هي أحلى. و العطيّة التي 
هي أغلى. و الروح التي هي أصفى, و القلب الذي هو 
أنقى, و القوة في غير قسوة, و الرقق في غير ضعفء 
وآلمتبر في غير خوف, والتواضع في غير ذل والعزة 
في غير كبى..و هكذا كان الرّسول الذي تتحرك 
أبخلاقه في عمق رسالته. و تنطلق إنسانيّته في ساحة 
تسؤوليّه. وتلتقي شخصيّته بكل الآفاق الرّحبة في 
اسملوام_كتد. 
ومهذا كان التُجسيد الحي' لكل أخلاقيّة الرسالة, 
حتّى تحوّل إلى قرآن يتحرك بين !لتّأس؛ ليقدم الفكرة 
بالكلمة؛ و يعيّق الكلمة بالقدوة, فكانت كلماته 
رسالةٌ و كانت أفعاله شريعة؛ و كان سكوته عمًا يراه 
و يسمعه و تقريره له دينًا يُدان به. و كانت عظمته في 
خُلّقه النفتح على الّاس هي نفسها عظمته في نفسه 
وفى خلقه الرسالي الرتوحي' قي خشوعه لريّه. في كل 
نبضة من نبضات قلبه. و كل هيسة من هيسات 
روحه. و كل دمعة من دموح عينيسه, و كل أبتهال في 
سبحات الصّلاة و الدّعاء من ابتهالات وجدانه. 
71 -1) 


ا 
يَاء يها الناسن ! 0 
خلا من ثزاب مم لطقة م 2 منعَلَقَة تمن 


: مُضلغة مُحلقَة غير مُخلقة.. اله 
امو مر 


مخلّقة, يمتها الأرحام دمّاء وإن قال: مخلقة, قال يا رب 


دما صفة هذه اللطفةء أذكر أم أنشى؟ ما رزقها؟ ما 
أجلها؟ أشقى أو سعيد؟ قال: فيقال له:انطلق إلى أ 
الكتاب فاستتسخ مئة صفة هذه القطفة, قينطلق الملك 
فينسخها. فلاتزال معه حتّى يأ قي على آخر صفتها. 
(الطَيَرية: ١١١‏ 
الخلّقة:ماصار خْلتاء و غير مخلقة:مادفمت: 
الأرحام من التطفء فلم يَصر خلقا. (الماوزدي4:) 
ابن عباس: (مُخلقة: خلق تقام, لوَغْيْرِ 


مُخْلقة هو هي المتقط. //1؟) 
المخلّقة: ما كا ن حيّاء و غير المخلقة السقط. 
(القرطي"7١:‏ 3 


أبو العالية: <مُخَلْقَة وَغْيْر مُخلْقَة #السّقط. 
07 (الطبريةة: 0111 
الشّعي: التطفة والمضغة إذا نكست ف الخلق 
الرابع, كانت نسمة مخلقة, و إذا قذفتها قبل ذلك فهي 
غير مخلقة. (الطبَريّة: )1١‏ 
مُجاهد: لمُخَلّقَة 4: السقط مخلقة. 
ْ 1 (الطبّرية: ١١١‏ 
الستقط. مخلوق وغير مخلوق. (الطُبّريُ؟: ٠٠١‏ 


خلق7 ”17 


مصيرة و غير مصوّرة كالسّقط: (الماودئ1:1) 
الضحاك: يعني الْنَام في شهوره. و غير التام. 
(الماوّزدي 1 :1) 
الإمام الباقر يِكَة : المخلقة هم الذرّالذين 
خلقهم الله في صلب آدم صلى لله عليه أخذ عليهم 
الميناق ل أجراهم في أصلاب التجال وأرحاء النساء. 
وهم الأذين يخرجون إلى اسدنيا حتئى يسا لوا عسن 
الميئاق. 0 
وأماقوله: «وَغْيِر مُخلّفَة »نهم كل نسبمة 
لريخلقهم الله عرو جل في تلب آدم. حين خلدق الذرٌ 
وأخذعليهم الميثاق: و هم التُطف من العْزّل و السّقط 
قبل أن 'ينفخ فيه الرّوح و الحياة و اليقاء. 
(الطُباطبائي”غ )©08:١‏ 
(الطبَري4: ١٠١‏ 
ابن رٌيْسد: المخلقة التي خاق الله فيها الرأس 
واليدين والرجلين. و غير مخلقة الي ل يُخدق فيها 
شي ء. (القرطبي”1:17) 
القراء ؛ واقوله: «مُخلقة غير مُخلقة. ..# يقسول: 
قامًا وسقطًا .يجوز خلّقة وغير مخلّفة على الحسال: 
والحال تُنصّب فى معرفة الأسماء ونكرتها. كما تقول: 
هل من رجل يُضرب ممرذا. فهذا حال و ليس بنعت. 


فتآدة: تامة وغير تامّة. 


) 6:١ 
أبن الأعراي: محل قد بدأ خلقها. «وَغيِرٍ‎ 
4 :١؟”يطرقلا( مُخُلْقَة 4 لم صر بعد.‎ 


الطْبّري: و اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج٠١‏ 


التطفة. قال؛ و معنى ذلك؛ فنا خلقناكم من تراب, ثم 


قالرا:فأمًا المخلّقة فما كان خلقا سوناء وأمّا غير 
تخلقة. فما دفعته الأرحاء, من التٌطف, و ألفته قبل أن 
يكون خلقا 
وقال اخرون؛ معنى ذلك تامّة وغير تامة, 
وقال أخرون:؛ معنى ذلك الضفة مصورة إنسانًا 
وغير مصوّرة, فإذا صرت فهي مخلقة. وإذالم تتصور 
وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: 
الخلقة المسّورة نخلقا ناما و غير مذأقة: الستقط قبل 
تام خلقه, لأن المخلقة و غير المخلقة من نعت الملاضغة 
و النطفة بعد مصيرها مضغة, لم يبق ها حتى تصضير 
خلقا سورًا إلا اقصويرء وذلك هوا جلدييهيلة: 
ا وَغيْرِمُخلَقَة 4 خلقا سوبا وغير مخلّقة بآن 
تلقيد الام مضل و لاقصير و لاتق فيها ا لذوح. 
)١١١ :5(‏ 
الرجّاج: ومعنى <ِمُحَلقَة غير مُه 4 وصف 
الخلق أو متهم من ينسم مُضغعه فمُخلق له الأعضاء التق 
تكمل الات الإنسان. و منهم من لايْتمّم لله خلقه. 
17غ) 
ميدي لْمُخَلقَةيَ يمني مخلوقة, والشديد 


.لتكرار الفعل من السّمع والبصرء والأكفةوالفم 


وغير ذلك.[ ونقل أقوال ابن عبّاس وقتادة ومُجاهد 
ثم قال:] 


و ذلك أن الله إذا أراد أن يخلق الحياة في الو لدأظهر 
فيه خطوطاء ثم يصير كل خط عضو]. وقيل:المخلّقة: 
الولد الذي تأت به ال مرأة لوقت و غير الخلّقة: 
اا 

الرمخسري" : والمخلقة :المسوة النساء فشك 
اللقصان والعيب. يقال: خلق المّواك والعود, إذا 
سواه وملسه من قوغُم: صخرة خلقاء إذا كانت 
ملْساء كأن الله تعالى يخلق المضّغ متفاوتة: مئها ما هو 
كامل الخلقة أملس من العيوب؛ ومنها ما هو علسى 
عكس ذلك. فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الئاس في 
خلقهم و صورهم وطوطم وقصرهموتانهم 
ونقصاتهم. وإثما تقلناكم من حال إلى حال و من 
طلقة إلى خلقة. 


ررضو 


م 
تيوه الششربيتي. 7 بان ) 

أبن عَطيّة: و قو له تعالى ممُخَلْقَة 4 معناه متمّمة 
الببية غير مُخلْف 4 غير متممة أني الت تستسقط, 
أل املو عات الك ر أو اناي فاللفظة 
بناء مبالغة من «خلق» ولما كان الإنسان فيه أعضاء 
متباينة, و كل واحد منها مختص بخلق حسن في جملنه 
تضعيف الفعل؛ لأن فيه خاقا كثيرة. و قرأ ابن أبي عَبْلّة 
(ملقة) بالتصب و اغَتر)يا لقصي في الراء 

ويتصل -هذا!الموضوع من الفقه أن العلماء 
الختلفوا في أَمّالولد إذا أسقطت سضغة ل صوّر هل 
تكون أمّ ولد بذلك؟ ققال مالك والأوزاعي وغيرهما: 
هي أَمّ ولد بالمضغة إذا علم أئها مضغة الولد. وقسال 


الششافعي و أبو حنيفة: لاحتّى يتبيّن فيه خلقء و لو 
عضو واحد. )١5:6(‏ 
موه أبو حيان. (ك ؟مةم) 

الفخرالرازي المخلقة؛ المسراة النساء الشالمة 
من التقصان و العيب, يقال: خلق السواك والعود. إذا 
سواه و ملسه: من قنوطي: صخرة خلقاء. إذا كانت 

تم للمفسّرين فيه أقوال: 

أحدها: أن يكون المراد من تثمّت فيه أحوال 
الخلق و من ل تت كأئه سبحانه قسم المضغة إلى 

أحدهبا: تامّة الصّور و المواسو التخاطيط. 

و ثانيهما: الثاقصة ف هذه الأمور. 

فبيّن أن بعد أن صيّره مضغة. منها ما خلقه إنسسانا 
تأمًا بلاتقص. و منها ما ليسن كذ لك. و هذا قول قتادة 
و الضّحّاك. فكأن الله تعالى يخلق اضغ متفاوتة منها: 
ماهو كامل الخلقة أملس من العيوب, ومنها ماهو 
على عكس ذلك. فتبع ذ لك التّفاوت تفاوت النّاس في 
خلقهم و صورهم و طوطم وقضرهمو تامهم 
وتقصائبم. 

وئانيها: المخلّقة: الولد الذي يخرج حيّاء وغير 
المخلقة: التقط. و هو قول مجاهد. 

وثالتها المخلّقة: المصوّرة. وغير المخلّقة: أي غير 
المصوّرة. و هو الذي يبقى لحسًا من غير تخطيط 


خلق” 8 17" 


ورابعها: قال القفال:التخليق مأخوذ من الخلق. 
فما تتابع عليه الأطوار و توارد عليه الخلق بعد الخلق, 
فذاك هوالمخلّق لتتانع الخلق عليه قا لوا: فا ثم فهو 
المخلّق و مالم يتم فهو غير المخلّق, لأنّه لم يتوارد عليه 
التخليقات. 

والقول الأوّل أقرب. لأثه تعالى قال في أوّل 
الآية: لقان حلَقنَاكم» و أشار إلى الئاس. فيجسب أن 
تحمل مُخْلقَة عي ملقَة )على من سمصير 
إنسانا؛ بوذلك رق التق القئد قد يكون سنقيلًا 
و لريتكامل فيه الخخلقة. 

فإ#قيل: هلا حملتم ذلك على السّقط لأجل قو له: 
فى الأرحَام مَائشّاء 4 وذ لك كالدّلالة على 
ع افق التسبوع النعيلة 

قلنا: إن ذلك لايمنع من صحّة ماذكرنافي كون 
المضغة مخلقة و غير مخلقة, لأكه بعد أن تمّم خلقة 
البعض و نقص خلقة البعضء لايجب أن يتكامل ذلك 
بل فيه ما يقره الله فيا لرّحم, و فيه ما لايقره و إن كأن 
قد أظهر فيه خلقة الإنسان, فيكون من هذا أ لوجه قد 
دخل فيه السقط. :م 

القرطي” : قو له تعالى: (مُخلقة وير مُخلقَة » 
قال الفراء <مُخْلقَة 4: تامّة الخلق, غير مُلّقَة» 
التستقط... قال|بن العسري: اذارجعنا إلى أل 
الاشتقاق. فإن التطفة و العلقة والمضغة خلقة, لأن 
الك ل خلق الله تعالى, وإن رجعنا إلى التصوير الذي 
هو منتهى الدلقة كما قال الله تعالى: تناه خَلقَا 


آخَرَ»المؤمنون: ١5‏ فذ لك ما قال أبن زيد. 


5 8 /المعجم في فقه لغة القرآن.. .ج٠١‏ 
قلت: التخليق من الخلق. و فيه معنى الكثرة. فما 
تنابع عليه الأطوار فقد خلق خلقا بعد خلق, و إذا كان 
نطفة فهو مخلوق. وهذا قال الله تعالى: 9ت ٌآلشتاناةٌ 
خَلَا اخ » المؤمئون: 14 والله أعلم. .و قد قيل: إن 
قوله: ممُخلقة عي ملق 4 يرجع إلى الولد بعينه 
لا إلى الستقط؛ أي منهم من يتم الب سبحانة مسضفته 
فيخلق له الأعضاء أجمع. و منهم من يكون خدييًا 
ناقصضًا غير تقام. وقيل: «المخلقة» أن تلد المرأة لتمام 
الوقت. (4:57) 
أبوالسعود: مُخلْقَ4بالجرصنة «مُضئقة 4 
أي مستبيئة الخلق مسصوّرة (إوَ غير مُخَلَقة 314 
لم يستين خلقها و صوزتها بعد. والمراد تنصيق كول 
المضغة و كونها أولَا قطعة ل يظهر فيها شي تن 
الأعضاء. ثم ظهرت بعد ذ لك شيثًا فشر ةم قي 
مقنضى القرتيب السمّابق المبني على التدرّج من 
المبادئ البعيدة إلى القريبة أن يقدّم غير المخلّقة على 
المخلقة. وإثما أخّرت عنها لأكها عدم الملّكة. هذاو قد 
فسسّرنا بالمسواة و غير المسواة.و بالثّامّة والباقطة 
و ليس بذاك. و في جعل كل واححدة من هذه المراتب 
مبدأ لحخلقهم لا لحدلق ما بعدها من المراتب كما في قوله 
المؤمنون: .١4‏ مزيد دلالة على عظيم قدرته تعالى. 
وكسر لسّورة استبعادهم. 4 حم 
البْرُوسّوي:[نحوأبي السسّعود وقال:] 
ويؤيده قول حضرة التّجم: في «الكأويلات» 
مُحَْقة4 أي منفوخة فيهاالروح. يملق أي 


صورة لاروح فيها. و فى الحديث: «إن أحد كم يجسع 
خلقه» أي رزو يقر ماذة خلقه «في بطن أتدوأي في 
رحمهاء من قبيل ذكر الكل و إرادة الجزء «أربعين 


يوم ». ا 1 آ( 
الآلو سي؟ [نقل كلام أبي السعود و الرّتشتتري” 
وقال:] 


وعن مُجاهد و قتاذة والشتصبيوأبي العالية 
وعكرمَة: أن المخلقة التي تملا مدّة الحسل. وتوارد 
عليها خلق بعد خلق. و غير المخلقة التي ل يتما ذلك 
وسقطت. واستدل له ما أخرجه الحكيم التُرمذئ” 
لمترااز الصو دراي سير واين ل ساف قو اين 
تبنسعود.[ثم نقل قوله:] 

وهوفي حكم المرفوع. والمراد أئهم خلقوامن 
تحن" هذه النطفة الموصوفة بالتّامّة والسسّاقطة, لا أ هم 
خلقوا من نطفة تأمّة و من نطفة ساقطة؛ إذ لايتصور 
الخلق من التطفة السّاقطة وهو ظاهر. و كان التُعرض 
على هذا لوصفها :ما ذكر لتعظيم شأنالقدرة: وفي 
جسعل كل واحدة من هذه المراتب...[و ذكر مثل أبي 
السّعود] ةل 

ابن عاشور: قوله تعالى: «مُخلَقَة غير مُحَلقّة 
صفة جمُضنقة», و ذلك تطور من تطبثرات المضفة, 
أشار إلى أطوار تتشكّل تلك المضغة, فإئها في أوّل 
أمرها تكون غير مخلقة. أي غير ظاهر فيها شكل 
الحخلقة. ثم تكون مخلّقة . والمراد: تمشكيل الوجه ثم 
الأطراف. و لذلك ثم يُذكر مثل هذين الوصفين عند 
ذكر ا لقطفة والعلقة؛ إذ ليس ما مثل هذين الوصفين 


يخلاف المضغة. وإذقد جعلت المضغة من مبادئ 
الخلق. تعيّن أن كلا الوصفين لازمان للمضغة, 
فلايستقيم تفسير من فسّر «غير المخلّفة» بأئها التي 
والتخليق: صيغة تدل على تكرير الفعل؛ أي 
خلقا بعد خلق. أي شكلا بعد شكل. 
وقدّم ذكر «المخلّقة» على ذكر «غير المخلّقة» 
على خلاف اتيب في الوجود. لأن المخلقة أدخل في 
الاستدلال, وذكر يعده غير المخلّقة, لأئه إكمال 
للدليل. و تنبيه على أن تخليقها نشأ عن عدم. فكلا 
الحالين دليل على القدرة على الإنشاء, و هوالمقصود 
من الكلام. 91 )١47‏ 
الطَّباطبائي: والمخلّقة على ما قيل: تامة الحَقَة: 
غير المخلّقة: غير تامّتهاء و ينطبق على تصوير اجنين 
الملازم لنفخ الوح فيه. وعليه ينطبق القول بأن المراد 
بالتخليق التُصوير. (44:14) 
فضل الله: لمُخْلّقَة وَغْيْرمُخَلّقة أي تائة 
للق كن حيك اعصال الت رف البنيك تفخ ارخ 
فيه أو غير تامّة من حيث عدم اكتمال الحياة فيه. 
1) 


اختلاق” 
ما متا بهذا فى الْملّالأخرة ان هذا لا اختلاق” 
سيا روات اوح ا اس 8 
ابن عبّاس: اختلقه حمّد يَلدٌّمن تلقاء نفسه. 
1م 


لق “171 


نحو السّمَئ( الطَبرئ :٠١‏ 305), والميْيدي'(8: 


!ا 
تخريص. (الطْبّري )881:1١‏ 
مُجاهد:كذب. ‏ - (الطْبَري :٠١‏ 81 0) 
قتادة: إلاشيء تخلقه. " (الطبري١٠:081)‏ 


ابن زّيْد: إن هذا إلا كذب. ١‏ (الطَيّرِي )0014:٠١‏ 
المشر كين ف القرآن: ما هذا القرآن إلا اختلاق.أي 


كزب اختلقه محمد وتخرضه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
:5١(‏ #ةة) 
الرّجّاج: أي إلا تقول. بام 


الماورندي:أي كذب اختلقه محتدة (4: 5م 
.ا تدوه أبو ا لسّعود. 
الرمَحُشّري: أي افتعال و كذب. أنكروا أن 
يختص با لثترف من بين أشرافهم و رؤسائهم: و يرل 
عليه الكتاب من بينهم, كما قالوا: ؤلَر'لَائوّل هذا 
لقان عَلى جل من الْقريئيْنٍ تعظيم #الرّخرف: .١‏ 
وهذا الإنكاز ترجمة عم كانت تغلى به صدورهم من 
المسدعلى مأ من شرف النَبوة من بينهم :21 111 
ابن غَطيّة:و قولهم: ان هذا الا الختلاق 4 إشارة 
إلى جميع ما يخبر بدتحمد لعن الله تعالى. (غ:4ةغ) 
الطثرسي أي تخرص وكذب وافتعال!557:4) 
توه القثر الرتازي”(21: أبوحَيّان (/: 
ارا لمربين(7: ٠ ١‏ )و الطباطَبائي(17: ,)١‏ 
القرطي أي كذب وتخرص ,عن ابن عباس 


)"8٠ :[ 


ا ١"/المعجم‏ فى فقه لغة القرآن . مج 


وغيره. يقال: خلق واختلق, أي ابتدع. و خلق الله عر 
وجل الخلق من هذاء أي ابتدعهم على غير مثال. 
(16:؟6) 
البُروسّوي: أي كذب اختلقه من عند نفسه. 
قال في «المفردات»: و كل موضع استعمل فيه «الخلق» 
قوست الكل فال ادب الكذن :وف هنا لست 
كثير من النّاس إطلاق لفظ «الحذلق» على القسران. 
وعلى هذاء قوله: «ان هذا الا اختلاق». © (1:8) 
الالوسي: أي افتعال وافتراء من غير سبق مثل 
له. : ا ارك 
ابن عاشور: وعملة ؤان هذا الا اشتلاق م نبيئّة 
لجملة ما قا ووم ل اسيل 0 
كلامهم المبدوء ب طاشثرا واصيروا على | ا#ستحيدي 
ص:. فهذ: الجمثة كالفذ لكة لكلامهم. 2 
والاختلاق :الكذب المخترع الذي لا شبهة 
لقائله. 1115 
عبد الكري المخطيب: أي كذب وافتراء على 
لله؛ إذ لو كان الله يأبى أن يكون معه آهة لمأقب ل أن 
يكون اللسيج. وأءّالسيح إطين بعد (917: .8 )1١‏ 
مكارم التتيرازي: (اختلاق» مشتقة سن 
(لخلق) و تعني إبداء أمر ل تكن له سابقة. كما #طلق 
هذه الكلمة على الكذب؛ و ذلك لأن الكذاب غالبا ما 
يطرح مواضيع لاوجوذ لطاء و طذا فإن المراد من كلمة 
جاختلاق#أن التوحيد الذي دعا | ليه هذا الي مجهول 
باللسبة لبا ولآبائنا الأمّلين. وهذا دلبل على 
بطادنه. 


ملاحظة 

التوق س لإبديد الخوقب الفشايا والأمور 
المستحدثة والجديدة كانت على طول التاريخ ‏ 
أحد الأسباب الهمّة التي تقف وراء إصرار الأمم 
الضّالة على انحرافاتها. وعدم استسلامها لدعوات 
أنبياء لله؛ إذ أئهم يخافون من كل جديد, ولهذا كائثوا 
بنظرون لشرائع الأنبياء بنظرة سيّئة جداًء و حتّى الآن 
هناك أمم كثيرة تحمل آثارا من هذا ا لتفكير الجاهلي” 
في الوقت الذي لم تكن فيه دعوة الريسل للتُوحيد أمر] 
جديد. و لايمكن أن تكون حداثة الثتيء دلسيلًا على 
بطلانه. فيجب أن تتبع المنطق. ونستسام للحق» أينسا 
كان و عن كان. 

والأئر ايت أن سبال اشوفوسئ الام 
الجديكٌ؛ مع شديد الأسف قد طالت بعض العلماء 
أيضًا-إذ يتٌخذون موقفا معارضًا للْظريّات العلميّة 
الممديثة. و يقولون: ذان هذا لا اختلاق4. 

وهذا الأمر شوهد بصورة خاصّة في تأريخ 
الكنيسة المسيحيّة؛ إذأئهم كانوا يتُخذون مواقف 
سلبة تماه الاكتشاقات العلمية لعلماء الطبيعة, و كان 
أحدهم «غاليلر» إذ تعراض لأشد هجمات الكئيسة 
على أثر إغلانه عن أن الأرض تدور حول الشّمس 
وحول نفسها؛ حيث كانوا يقولون:إن هذا الكلام 
بدعة. وأكثر ما يثير العجي أن بعض العلماء الكبار, 
كانوا عندما يتوصلون إلى حقائق علميّة جديدة, 
يعمدون إلى البحث في أُمّهات الكتب لعلّهم يغشرون 
على علماء سابقين يوافقونهم في الرأي؛ وذلك خوفا 


من تمراضهم طجمات المعارضين. و بهذا الأسلوب 
استطاح كثير من العلماء إبداء وجهة نظرهم. و كأئها 
قديمة و ليست بجديدة. وهذا أمر موّلم جدا. 

ومثال هذا الحديث يكن مشاهدته في كتاب 
«الأسفار» فيما ورد عن النظرية المسروفة ب «الحر كد 
الجوهريّة» لصدر المت لهين التتيرازي” 

على أيّة حال فإن طريقة التّعاميل مع القضايا 
الحديثة و الابعكارات الجديدة أدى إلى وقوع خسائر 
كبيرة في الجتمع الإنساني و في عام العلم والمعرفة, 
وعلى أصحاب العلاقة أن يعملوا بد لإصلاح هذا 
الأمر, وإزاثة الرسويات الجاهليّة من أقكارائرأي 
العام 

إلا أن هذا الحديث لايعني قبول كل رأي جديي 
لكونه جديدا, حتّى ولو كان بلاأساس؛ إذ يُصبح 
حينئذ نفس التَسسّك بالجديد بلاء عظيمًا كمشق 
القديم, فالاعتدال الإسلامي يدعونا إلى عدم الإفراط 
أو التفريط ف العمل, (4117:14) 

فضل الله: وافتراء على طريقة الأساطير التي 
اختلقها الأوّلون. وقيل: إن المراد بها التصرائيّة: 
و لكتهالم تكن متداولة لديهم. 15 4و؟) 


الوجوه والنظائر 
هارون الأعور: تفسير «الخلق »على سبعة 
وجوه 
فوجه منها: خلق: يعسني دينًا. فذلك قوله في 
النساء: 1١5‏ ولا مُرْكَقِ يكين خل قله » يعني 


خلق/5ؤ؟1؟ 


دين الله. ويعني أن قائل هذا إبليس. وقال في الروم: 
+٠‏ الاتبديل لخلق الله 4 يعني لدين الله. 

الوجه القَاني: الخلّق: يعني الجنّى. تخرص 
بالكذب «فذلك قوله عرو جل في الشعرا ا 
إن هذا لاحل الآلين م يعني ب حل الآ بين 4 
لتخرصهم الكذب بوقال في العتكبوت/1١‏ و تلقو تخلقرن 
افكًا 4 يعني: تخرتصون كذبًاء و في ص: .ان هنذا 
الاق" يعني اختلقد تخرصه من تلقاء نفسه. 
ْ الوجه الثالث:الخلق: يعني التُصوير. فذلك قوله 
لعيسى فل (إواذ تخلق” من الطين كَهِيِمَة الطَّيرٍ » 
لانن يز ١‏ 2 55 الطين كهيئة 3 
الاعميان إاأءوفي التحل: 1 لين يَْعُون من 
دون الله لا يَخْلقون ف شَينًا وَهوْيفلقون »يمني هم 
يصورون. مثلها في الفرقان: 7 

ا ا 0 
وجل: «أنطقنالله الّذى الطق كل شىئ'ء وه حل 
أوّل مَرّة 4 فصّلت؛ ١‏ يقول: أنطقكي في الدثياً. 

الوجه الخامس: الخلق: يعني الْجَمْل: قذ لك قوله 
في الشعراء: 117 «.وتذرون مَاخَلق لكم ربكم من 
زاجم 4 يعني: و تذرون الذي جعل لكم سن 
ازواجكم. يعني من فروج نسانكم. 

اعنم لاك ى: يعني البعث, فذ لك في الصّاقات : 
١‏ لَأهُمْآشَدُ خَلقا > يعني بعشا في الآخيرة. وقال: 
(بقادر على أن يَخْلقَ مثْلَهُمْ 4 يس:١4‏ يعني في 
الآخرة. 

الوجه السسابع:المنلق في الدثياء فذلك قوله: 


١/ج...نآرقلا “/المعجم في فقه لغة‎ "٠ 

«الذى خلق السَّوّات وَالارض" #الأنعام: ١‏ 

فخلقهما واريكرناقيثا .و قال: ( لَه خَلقنا الائسان 

من سّلالة من طين #المؤمنون: ١١‏ يعني خلق الخلق 

حين خلقهم ألرّب عن و جل في الدنيا. (41) 
نحوه ا لدامغاني. 0 
ا حيري: باب الخلق. و له اثنا عشر وجها: 


أحدها: إيجاد من العدم, كقوله: ويا يهَا الئاس 


اعيدوا يكم الى خَلَفَكُمْوَالّذِينَ من قبْلكم »البقرة: 
١و‏ قوله: ان فى خَلق السّموَات وَالْأرض #البقرة: 
54 وقوله: لخدلل الّذى 0 
وَالْأَرْضَ #الأنعام:١,‏ و قوله: خَلَّقَالسَّوَات 
عْمْد ثروائهًا 4 لقمان:١٠.‏ 

و :ضير كقره طخو الى للج 
فى الأرْض جَميعًا #البقرة: 59 


والثالت: التصوير. كقوله: #اتى أخْلق لكمْمن 
الطين »آل عمران: 44 وقوله:ؤوَاذ تخلقئمن 


آلطَين#اكاتدة: ١٠٠و‏ قوله: «لمَاخَلَّقتْيدئ» 
ادا 
والرابع:اليين, كقو له لين خلق الله » النساء: 
5م قوله: لا تبديل لخلق الله »الروم: 3 


و الخامس: التقديرء كقوله: «قتبارَك الله آحْسن” 


الْخَالقينَ »المؤّمنون:4١.‏ 


والتّادس: الكذب. كقوله: ؤان هذا الاخليه 


لدو لين الشتعراء:/1؟١‏ ٠و‏ قوله: و تخلقون افَكًا 4 
العدنكبوت 1 »وقوله: ؤان هذا الااشتلاق 4 


من : . 


والسابع: الجثل, كقوله: «وتذرون ما خْلق لكم 
ربكم من أزواجكم # الشتعراء: 177. 

والشّامن:البمت, كقوله: لأف مْآشدخلقا» 
الصّاقات:١1,‏ و قوله: هآ لمْآشَد خلقا آم السّماء 4 


التازعات: 10؟. 
والتاسع: الإنطاق, كقوله: لوَهُ و خَلقك مول 
02 فصّلت: ١؟.‏ 
والعاشر: التَقلّب. كقوله:طوَمُرَالّدَى خَلَقَالّيِلَ 
وَالنّهَارَ4 الأتبياء: "ا 
والحادي عشر:التحويل. كترله؛ لت وُخَلقنا 
القْطفة عَلقةي - المؤمنون: 14, 
والثّاني عشر: المخلوق كقوله: هذا خلمقالله 
فَارُوني 4 لقمان:١1.‏ 9) 
حُبيش تفليسي:[ نحو هارون الأعورإلاأنه 
أضاق وجها آخر ققال:] 


والوجه الرآابع: الخلق بمعنى التقدير:كما قال: ؤم 
ألثتاناه خلقا اخ رَّفَتبارَكَلله أحسَنالخائقين» 
المؤمئون 4 .١‏ نيعني أحسن المقدرين. 4 

الفيروز أبادي: و«الخلق» ورد فى القرآن على 
ثمانية أوجه: ]نحو هارون الأعور إلا أئه أضاف:] 

الّامن: بمعنى حقيقة الخلقة «خَلَّقَالسسّوَات 
وَالارْض »الزّمر:0. ما لك ربكالا كذ 
راحسدة لقمان:18لَأَمْجَعْل واه شركاء خَلقُوا 
تَخلْقَد» انعد 11و له نظائر. 

0 (بصائر ذوي التمييز ؟: 514) 


2 
الأصول اللغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادة: الخلق. معن التقدير 
والخاق: بمعنى الملاسة 

فمن الأول قوطم: خلق الأدي يُخلقنه خُلقاء أي 
فدّره لما يريد قبل القطع؛ و قاسه ليقطع منه مزادة أو 
قرثية أو حُفًا. و الخليقة: الحفيرة المخلوقة في الأرض, 
أي المقيرة. 

و الختلق و الخلق والخليقة:الستجيّة و الطبيعة, 
والخلقة: الفطرة, لأن صاحبه -كما قال ابن فارس ‏ 
قد كدر عليه. يقال: تلق فلان بمُلق كذاء أي استعمله 
من غير أن يكون مخلوقًا في فطرته, و فلان يتخأق بغير 
كانه يتكلفه و خالقالناس:عاشرهم عل 
أخلاقهم, و هذه خليقته التي خُلتى بها و خُلقها وَالبتتي 
خُلق: أراد التي خُلق صاحبها؛ والجمع: خلائق. و إنه 
لكرج الطبيعة و الخليقة و السليقة. | 

والمتلاق:الحظ والتصيب من الخير والصلاح, 
لأنه مقدّر لكل أحد. يقبال: رجل لاخلاق له.أي 
لانصيب له و لارغبة له في المخير. و لا في الآخرة؛ ولا 
صلاح في الدين. 

والخلق:المروءة. لأن صاحبه من يُقدّر فيه ذلك 
وثرى فيه مخايله. يقال: هذاالأمر مُخلّقة لك,أي 
بحدرة, و إنّه مَخْلَقَةَ من ذلك, و إنّه لخليق أن يفعل 
ذلك, وبآن يقعل ذلك و لأن ينعل ذلكء ومن أن 
يفعل ذلك. أي جدير به وحري: وقد خلّق لذلك» 
وألق به: أجدريه! وهو خليق له: شسبيه. يقال:ما 
أخلقد!أي ماأشبهه! 


خلق 117 

والخلق؛ تقدير الشيء و إنشاؤه على مثال مبلاع. 
بقال: خلق الله الشّيء يَخلّقه خَلْقاء أي أحدثه بعد أن 
لى يكن. و هو تعالى الخا لق و المنلاق. و الخليقة:الخلق. 
يقال: هم خليقة الله وهم خَلق اللهدو الجمع: خلائق. 
ورجل خليق ومُختلق: حسن الخلق. وامرأة خليق 
و خليقة و مُختاقة:ذات يسم و خَلّق:وقد خلقت 
خلاقة, أي تم خلقها. 

والخلق:الكذبء.وهواختلاقه واختراقه. 
و تقديره في الّفس _كماقال ابن فارس +يقال: خلق 
الكذب و الإفك يَخلقه و تخلقد. أي افترأه و ابتده 
وتتارفلان بأحاديث الختلق, و هي الخرافات من 
الأحاديث المفتعلة. و رجل شالق: صانع. وهن 
الحنالقات للتساء. و هذه قصيدة مقلوقة: منحولة إلى 
غير قائلها. 

ومن الثاني يقال:.خلق الثتيء خُلّقا و اخَلّولق, 
أملس مستوء و جبل أخلق: لسيّن أملسء و صخرة 
خلقاء بيّنة الذلق: ملساء. ليس فيها وصم ولاكسر. 
و النلائق: حمائر الماء. و هي صخور أربع عظام ملس 
تكون على رأس الركيّة, يقوم عليها التازع والماتح, 
و هضبة خُلقاء: مصمحة ملساء لا نبات فيها. و قدح 
عخلّق: مستو أملس مُليّن. يقال: خلقنه. أي ملّسته. 
واحلولق الرسم: استوى بالأرض. 

وامرأة خُلّق و خلقاء: مثل الرتقاء, لأئها مصمتة 
كالصفاة الخلقاء. و هو مثل بالهضبة المخلقاء. لائها 
مصمتة مثلهاء و -لقاء الجبية والمتن و شُليقاؤهيا: 


5 63/المعجم في فقه لغة القران ...ج٠١‏ 
مستواهماء و ما املاس منهما. يقال: سُحبوا على 
خَلقاوات جباههم. و الخليقاء من الفرس: حيث لفيّتَ 
جبهته قصبة أنفه من مستدقها. و هي كالعرنين مسن 
الأنسان, و المخلقاء: السّماء. للأستتها واستوائها. 

والخخلقة: الستّحابة المستوية المخيلة للمطر, يقال: 
نشأت هم سحابة خَلقة وخليقة:فيهاأتر المطر. 
وإخلواق السّحاب: استوى وارتتقت جوانبه وصار 
خليقا للمطر, كأئه مُلْس تمليسًاء و اخلّولقت السّماء 
أن فطر: قاربت و شابهبت. 

والمنلوق:البلى. لاك تمنّس. يقال خلق السثتيء 
والثوب يُخلق خُلوقا وخُلوقة. وخلق يُخلق خلاقة: 
وخَلق يلق خَلّقاء و أخلق إخلاقاء اناري 
و أخلقته أنا: أبليثه. و يقال على المثل: أخلو التيهر 
اليء. أي أبلاه. و كذ لك أخلق السائل و جه 

وشيء خلق: بال, الذّكر والأنثى فيه سواء. أنه 
في الأصل مصدر الأخلق. و هو الأملس. يقال: ثوب 
خلق. وجُبّة خَلق. ودار خَلّق. وأخلق فلان قلانًا: 
أعطاه ثويًا خلقا و أخلقته ثويّا: كسوته ثوبًا خَلَقا 
والجمع: حُلقان و أخلاق. يقال: ثوب أخلاق: و مُلاءة 
أخلاف. ويُرْمّة أخلاق. وحبل أخلاقءو قرية أخلاق. 

والمخلوق والخلاق: ضرب من الطيبء وقد تخلّق 
و خلّقته, أي طلَييه بالمتلوق, لأن الشتّيء يلس إذا 
حُلّق. يقال: حلفت المرأة جسمهاء أي طلته يالخلوق: 
وقد تخلقت المرأة بالخلوق. 

"-و زعم «أرثرجفري» في مفرداته أن لفنظ 
«الخلاق» ليس عرييّا. كما هو ديدنه في كثير من 


الألفاظ. غير أئه لم يبست"في أصله. بل اكتفى بعرض 
أفهات من الا رام المج هتعس آل ادس والط 
ولاتزيد القارئ إلا حيرة. 

و فدارتكز في زعمه هذأ على حجج واهية؛ و هي: 

أ-بُعد معي الخلاق عن المتلق, أي الإنشاء 
والإبداع. 
والسريائية لفظا و ممى. 

ج -استاد المعاجم العربيّة إلى القران في بيآن 
معنأة. 

د تأثر القرآن بالأديان السابقة فى استعمال هذا 
اللفظ. و خصوصًا فيسا يخص نصيب الإنسان في 
للآخرة: و لكن فاته: 

أ ع تعذر رجوع مشتقات المادّة الواحدة إلى أصل 

2 
اين فأارس قّ «المقاييس اللغوية» ومتها 58 المادة. لناب 
أ نالخلاق -أي التصيب -من الخلق _أى اللقديرب. 

ب -رجوع العربيّة وسائر أخواتها السّامية إلى 
أروعة والمدة. قليين من الغريب أن تشايه [تخدافا 
الأخرى في الألفاظ و المعاني. 

اج -ضرورة استناد المعاجم العربيّة إلى القر أن في 
بيان معاني الأ لفاظ: إذ إنّها ما صُتفت إلا لأجله. و هذا 
لايغيب عن البادي والحاضر. كما أن المعاجم التي 


فصّلت بين مفردات العرييّة ومفرداتالقران د 


كمعجم المنجد تلجأ | ليه حينما يعر عليها البيان, إلا 


رس سس لق ل 


أنها تستعمل لفظ «قيل» في المئال! بدل «قال اشّْمه أو 
«جاء في الأآية». سْيْحَائهُ و كغال عَمَا يَقُ ونون غلم 
كبير؟ 4 الإسراء : "19. ظ 

د -استمداد الإسلام بعض المعارف من الأديان 
السّماويّة التي سبقته. غير أئه هذيهاء أو أضاف إليها, 
أو خالقها. فأضحت غلومه كاملة سابغة: وهذا هوس" 
كفة علومه لكفة سائر الأديان. 

و بهذا تنهافت أراء «جفري» و تتناقض, 
و يتهاوى ما ارتكز عليه: «أفمن سنس 'بْليَانهٌ عَلى 
تقوى من الله و رضلوان خيرم بيده مُغَلَى 
شفا جرف قا. انفكا رٍجَهَكْمَوَاههلايَفْدِى 
الوم الظالمين» التوية : 1 


الاستعمال القرآني 
جاء منها مجر (الماضي) معلومًا ١6٠١مرة‏ 
وين ل /امسرات.و(المضارع) ا 
وهدولا #مزات و اننال ) #أاندة:والبالفة 
(خلاق) مرنين. والمصدر (خَلق) 01 مرة, و(خلاق) 
عرات: وأسم المصدر (ُلق) مردين. 
من التُفعيل المفعول(مُخَلَفَة) مرنين. و من 
الافتعال المصدر (اختلاق) مرة. في ١75‏ أية: 
١خلق‏ اللإنسان من طينٍ 
١‏ - +اذ قال رَبك للملشكة الى خَال قشر من 
طن ص : ١‏ 
-١‏ لمر الّذى لقم من طيِنٍثمْقَضى أجَلا...4 
الأنعام : ١‏ 


وهزيدا 


7« قاستفتهم همش خَلَقاامْمَنْخَلَققَاانَا 


حلْفناُمْ من طينٍ لاز العافات ؛ ١‏ 
؛ -«الّذى خسن كل ب ةوبر عله 
الانسان من'طينٍ »4 السّجدة:؟ 


سي 
اليس قال أي لمَنْ لقت طيئًا #4 الا 5 
1 - جقله لسرن نا عله سنية نا خلا 
بيَدَى أسنتكيرت أمْ كنت من الاين © قال آنا ير مئة 
خلقتى من ئارٍ لمن طين » 
-م...نم قلا ملك اندو الام قَسَجَدُوا إن 
لاجد اذ آمرمك قال آنا خَيرمله خلقتنى مناثار 
وَخَلَفتَهُ من طون م الأعراف١1, ١١‏ 
ا 000 
باذنى...4 المائدة: ٠‏ 
5 - وأ عر اطي نالأ 
ألفخ في قيكُون طَيْرا بان الله. 4 
خلق الإنسان من صلصال 
-٠‏ للق الائستان من'صَلصّال كَالفَخَار > 
التحمن ١4:‏ 
«١‏ وَلْقدُ خلقنا الالسّان من صَلْصصَال من حَمَا 


ا كن 


العمران: 3غ 


0 0 


١‏ - قال لماك لاشجد لبصتر خَلقَكَهُمن: 
صَلْصالمِنحَمَإِمَسْيُونٍ 4 احج بم 


5 /ر/العجم في فقه لغة القرآن ...ج1١‏ 


خلق الإنسان من تراب 
١‏ - لإومن'إياته أن خَلفَكم م "تراب تاذ آلثم 2 
228 اله 
0 وال خَلَْكمْمِْثرَاب مم نتطفة ثم 
تلك أزداجًا...»4 فاطر: ١١‏ 
55 - ؤإن مَل عيسى علد الله كمثل ادم خَلقهُ من 
كراب تقال دكي فيكون 4 
طقال لَدْصَاحبهُوَهْرَيُحَاو ره أكقرت 


آل عمران:4ة 

لقثم سيك رَجُلا...» 

الكهف : بام 
4-خلق الإنسان من نطفة وسائر أطواره 

خأ قَّالالسان مننطفة فاذا هُواخصيم 

ظ ْ امقس 

1 - ٍأوَلَمْيَرَ الالسان أن خَلقتاه من لطَفةٌ ناذا 

فر خصي بي > سم 

٠٠‏ لٍاتَا لقنا الالسان من"نطفة أمشتاج ليه 

مح 0 


3 0 5 ف قن 3 
بالذى خلقك من ثراب ثم من” 


بين 4 


0 


رصمل 


ل عييس :1 15 


7 - جو لقا لقنا الالسسان من سلالة من طينٍ 8 
َم جَعَلَاُ نطفة فى قرَارٍ مَكين » ثم حلفا النطْفة غلقة 
فَخَلَفَنَا العَلقدَ مُضلقة فَحَلتَا المُضلقة عظَامًا فُكسَاتا 
العظّام لَحمًا نآ ناتاه لاخر ققبَارَك لله خسن 
الخالقين # ثم نكم بعد ذلك لَمَيِعُون * ثمّانكم يو 3 
القيمة بعد تبون # المّمنون ١1-17:‏ 

+ -َأيَحْسَبْ حب الانسان أن يُثركك سدى # الريك 


لالطو ال لأنسى »آليْس ذلك 
بَاد على أن يُحْىّ المَتى »4 ال-1 
14 ؤباء ها الا 0 

انا امن كراب فهمنتطفةٍ ثم من عَلفَة موصن 
مضل مقف و َغيْرِ مُحَلقَة يي لكم و ثقرفى الأرنخامٍ 
ما تشتاء الل جمس لحرِجكُمْ طفلام شرا 
شك و ملكمْ من يوق وَمنْكمْمَ نيرداق أرل 
العم كيلا َعَم نيفد علم شنا الج 16 
1 - وه اذى كرا مم لطقة م 

0 افوا اش كوكم 
يوخا وَ نكم سيكو فى من قبل وَلتبلشوا 
0 مُسَمَّى وَلْعلّكمْ تعقلون 4 المؤمن: ث1 
4 - ألم تخلفكم من مَاءِ هين ه فَجعلناهْنى 
رار مكينٍ #الىقَدر مَعْلُوم :* فقدركا فنغم القادرون4 
ّ ّ المرسالات: ٠١‏ 
ا - لطر الالسان ملق خُلقَ من صاء 

دافقّ يرج من'بيْنٍ الصُّلب وّالثّرائب لب... » 

الطّارق : 6+ 
00 

عدا الفرقان : ؟ 
4 -ؤا قرأ بام رَبك الّذى حَلقَ#خَلَقَ 
الانسّان من علق 4 العلق: ١-١‏ 
ْ 4-تسويته وساير حالاته ْ 
“لسع اسم رَباكَالأطْلى #ألذى خَلّقىَ 
١‏ الأعلى: 1١‏ 


”0 5 0 1 
فسَوى # والذى قدّر فهّدى » 


2-١‏ وَلقَد لقا كم ثم صَوئثاكم...4 
يدلا 

لشو اله الخالقّالبَارئ المصَور' ا 
الحُسى...4 الحشر:؛؟ 

8 ُو ذْجَعلكمْ لام نشد قوم 
توح وَرَادكم فى الْخَقٍبسنطة. .»4 الأعراف:54 

31 جما لَكُمْلائرجُونَف وَقَارا © وَفَدخَلقَكم 
أطوارا» 

0 آله الى خَلَقَكُمْ من ضَغف ثمجَمَل من 
بعد ضخف مَل من بعد قري ضَعْفًا وشية يلق 
مَايَئَاء وَهُوَالعَلِيم القدير# الوم :04 

1-خلق الإنسان في الأرحام 

“ب ط..ولا يحل لَهنآن يَكتسْنَ ما خَلَقَانةفى 
أرْحَامهن...4 البقرة:.48؟؟ 

: ١-خلق‏ الإنسان من نفس واحدة 

بام_يّاءيُهَاالًا الوا يكم اذى خلة بن 
نفس واحدةو خَلّقَ منها زَوْجَهَاوََ 2 بَتْمئْهُمَا رجالا 
كثيرا و نسّاء... »4 النساء: ١‏ 
1 هذى حَلفَكمْ م كفس واحدة و جَعَلٍ 
منها رَوْجهَا يكن اليه 02 الأعراف : حلم ١‏ 

بن - خلفكمْ من نفس واحدةٍ ثم جَعَل منهًا 
زوْجهًا وآنيّل لَكمْ م من الالقام ثمَانيَة اذواج يَخلقَك' 
فى بون أَمهَاكُمْ حَأْم من بغد خلق ف لمات 
تلثا.. 4 الزامر: .” 
8-خلق الإنسان أزواجًا 

ووم كُلشئء خلقكا رَوْجَيْن لَعلَّكُمْ 


نوح: 37 14 


بل لشم قوم عَادُون » 


خلق/ 1١"‏ 
د كرون 4 الذاريات؛: 49 
١‏ -لوَالّدى خَلّقّالأزواج كلها جَعَل لَكم من 
الفلك والألعام مَا تركبون م الإتخرف: ؟١‏ 
3 - لسْبْحَانَ الّذى خَلق الازواج كلها مما ثليت 2 
رض ومن لفسهم ممالا يَْلَمُون» يس 11 
2-1 َخَلَفناى أزواجاي التبأرم 
4غ -جياء يها النَا حتفام من دك وأثنى 
فلن سوبا و قبَائل لتعَارفوا. الحجرات 7 
40 آنه خلقّالوْجَيْن الذَكرَ و الآثثى »4 

ا النّجم : 0] 
)مدوم خَلقَالدّكَرَوَالألثى 4 الليل:"وغ 
أذ !وين ليا نحل وَلَكُمْمِن ألفسبكم 

روجا لتسكيوا الَها... 4 الوم ١م‏ 
7 «وكذرون ما لق لَكُمْ ربكم من أزواجكم 
الشعراء : ١11‏ 
4-خلق الإنسان من جملة من خلق 
-يَاء 0 
َالّْدينَمقَيِلكُملعلكُمْ فون ٠‏ البقرة:١,‏ 
بل اشم 9 * "نشاء 
يعدبم يثناء..» المائدة .18 
١«وائقرا‏ الى خَلَقَكُمْ وَالجِلّة الأوّلين4 
التعراء : ١814‏ 
٠-خلق‏ الإنسان أول مرّة 
5 -ل... وهو خَلفَكم أل مر وليه نُرْجَعُون » 
دكات 1 


- 2 لَقَدْجِنْتمُوَا فرادى كسا خلقناكمأوّل 


5" /المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج7١‏ 
4 الأنعام : 41 
3 ج...لَقَدْجِثمُوئا كما خَلقَنا كم أول مرة ...4 
1 الكهيف:/] 
4_َافعَبيا بالخلق الأول ...4 ١0:‏ 
5-خلق الإنسان ما يعلمون وما يعملون 
لكل انا خَلقَئَاهُمْ مم يَعْلَمُونَ)4 
1 ش المعارج :4م 
لاد طؤرالله اكوم تشتلون » 
الصّافات: 1و 
١‏ -خلق الإنسان للرتحة واطداية 
وو لَواشَاء ربك لَجَعل الئاس أَمَّة واحذة 
وَلايرَاأُونَ مُختلفين # الَامَنْرَحمّ رباد ولطالناك 
4 
000 القتعراة: ارما 


3 ظهُرَالْذى 41 فم 5 "كافرو , 4 


ا التغاين : ؟ 
١‏ _خلق الإنسان حجّة للدُوخيد و المعاد 
3 اك ف الأرض يكير الح 
001 
ا ا قصلت :2 ١‏ 
- لإأخرف: 0 
جات بطق كن جحلو قلا عدون 
التحل :لاا 
4" -ه.وَاسْجُدُوالله الذى خَلَقهُنان كمايا 


اموا رَعَملُواالصّالحات بالقدئط .> 


دون فلت لا 
د آلا نه اللو و الآمرنتتاركة الله رب 
الَالمين »4 
ا كُمَايَدَاناً دل خلق ُيده وَضدا عَليا 
انا كنّافاعلين 4 الأنبياء: 4 ٠١‏ 
3 امعان اتوكدو اكيات 
#الّدَى خَلّق لق الْمَوْت وَالحيوة ليبلوكم يكم 
َحْسَنْعَمَلا وهو لعزي القفون »م الملك + ؟ 
8 لوال خلفكم ميتو فيكم وَمئك 
الى رادل العُمرٍ لك لايَفْلَمَغد علم يا... 
التحل :١ل‏ 
4 لله اذى خَلفكم ثم رذككم ثم ميك ثم 
ك4 الريوم: 6٠‏ 
مها خََاكُمْ يايد كمد مئها 
تُخر جك ئارة أخْرى » طه :586 
١‏ -ومَاحفدكُْ لبإلا كفس وا دقان 
لله سمِيع بُصير" 4 أقمان :4 ؟ 
١6‏ _بدء خلق الإنسان و إعادته 
.انيد ا الخلى تميعيده ليَجْرِىَالذين 


الأعراف ؛ 61 


#اعن عر اك 
اسن برد 


يونس : + 

7 - لكل من شرَكائكُمْ يدا لقف ا 
يده قل اله يبدا الخلق ثميعيده فى ذكرن 4 

يونس : 11 

1 لَأمَْيَبْد الخَلق تمَيُعيد هومن يرقكم» 

الثمل: 54 

موك مْ يوا كيف يبد اله الخدق ثم 


2 ال لل 
يعيسدة....# 


5 قل سيروا فى الأراض فانظوا كإفجداً 


اْخلق الله ينشئ التّئناةالآخرة انالله على كل شتى 
قدير» ْ الشكبوت: ١؟‏ 
لالاسدطأش يبدو القت عبد يُسِدمُشْمَالَئِه 
ترْجَعُون 4 | الوم :ا 
لور الّدى يَبْدَا الْخلَتمَيُعيِدْةوَضْرَ 
رن َلَيه...4 الركوم :1 
5-_خلق جديد 
© ال جو ان تغيتبا فعبتب قوالهم” ذا كنا رابا أن 
لفى خَلق جَدِيدٍ...4 التعد :0 
٠‏ -لوَقَالواءاذً صللا فى الأراض ءانا لفي 
لق ديد 6 "اميس 
ا يبتكم اذأ هر كن كل ممق نكم فى 
علق جَدِيدٍ 4 ظ سبأ: ١‏ 
١‏ - يبلَق اليل شو لبس من 
أي جَدِيدٍ» لا 
86 و64-ؤر قالواءاذا كتّاعظَامًا َرْقَائَاءانَا 
لمَبْعُوثُون خَلَقا جَديدام الإسزاء: خكومة 
و1 مني ميمأت يفلى 
ارافيوع فاط 
١‏ -_خلق الملائكة والجان 
آم خلقنا الملئكة اثاثا وَهُمْ شاهدون م 
2-300 الصاقات:.5 
ل - 9 جعلوا الصائكة الذي نَهُمْعباداركخمن 


انان أشهدُوا خَلتَهُم...+ الإخرف:9١‏ 


جديد » 


خلق” 171 
3 نوما خَلَقْتْ الجر و الانسَالَ يبون 
0 ” -اللارياتبذة 
0 -لِوَخَلَقَ لجان من مارج من ثار»الرمن: 18 
١طوَالْجَان‏ خَلْقَْاة قبل م نكا السسّمُوم > 
الحجر:/ا؟ 
لَوَجَعَلُوا نه شرَكاءالْجنوَخَلقَهُمْ وَحَرَقُوا 
بين بئات بقيرٍ علي بْحَائهُ وَتعال عَم يَصفُون » 
الأنعام ٠٠١‏ 
-خلق الأنعام والدّواب" 
47 -لَأَوَلْمْيَرَوٌ! آنا خلقنا لَهُمْ ما عملت أَيْديْا 
نْعَاًا فهَملهَا مَالكون »4 يسن :1/ 
4ط ااام خلقَها لكمفيقادفاء رَمَتافعٌ 
يملا جا لون وَلَكُمْ فيها جَمَال حين تُريحُونَ وحينة 
تسنرَحُون # وتخمل انفلك إلى بَلَدِ َم َكوئُوا بالفيسه 
لبش لأس إن ربكم راف رحيمهالتحل:هل! 
اليل وَالبقالوَالْحمي ‏ لتركبُوقاو 
زيئة وَيَحلْقَمَالّا لون 4 التُحل: م 
7 وآ لرَلنَا م نّالمسّمَاء مَاء طَهُورا #* لتخي 
به بده مَبَْا و تسنقيَهُ مما خَلَناأَلعَامًا وَآئاسى كثيرا م 
ْ الفرقان :54 و44 
لأفلا يَنْظرُون الى الابل كيف لقت + 
الغاشية ١7/7:‏ 
4 - ان فى الستٌمرًات وَالْأرض ل ينات 
لومي © و بى موا يت من ذاية يات لوم 
رن ا الجائية :“8و 4 
9 لوال حَلَقَ كل دَابّةِ منمَاءٍ فَملهُممَن 


8" “/,المعجم فى فته لغة القرآن .. .ج/٠١‏ 
وَمْهُمْمَنْيَنُشى عَلَى أَرْبَعْ يَخْلَقللهمَايَنتاء ان الله 
على كش ءٍقديه 02020 الورها 
5 -طْوَايَة لهُمآنَا َمَلنا ذريتَهُمْ فى الفلّك 
الْمَششْحُون # و خَلقنَا لهُمْ من مثله ماي ر كبون »4 
فى 1012 
خلق السّماوات واللأرض 
١‏ لخَلقَالسّموات بير عَمَدٍ ترَوئها والفى 
فى الارض...» لقمان ٠٠١:‏ 
- و لَقَدْخَلَفنافَقَكُمْسَبْعْ طَرَائقوَمَا كنا 
عن الْخلق غافلين 4 المؤمنون/ا؟ 
١٠لالّذى‏ خَلَقَسَيْمَ سَموّات طبّاقا ١‏ 
' لتم 
٠‏ -جآل كروا كنف خذى الله مشيمرباتت 
طباقا4 نوح ١86:‏ 
”كلق الليل والتهار و الشسّمس والقمر 
6 لهو الّذى خَلقَالَيْل َالنهَارَوالششمْس 
وَالْقَمَرَكلفى فلك يَسْبَحُون » الأنبياء : ٠‏ 
١‏ الله خالق كل شيء وهو الخلاق العليم 
قا وعان كلت فده تقديرا 4 
٠‏ الفرقان : ؟ 
١‏ .ولق كل شنئءٍ وه وَ يكل 
| شئء عَلِيمٌ ‏ ذَلكَمَالله ربكملا الهَالَا مُوَخَالقَ كل 
شو فَاطيروة..> الكساف 11و18 
3 -ه...قل الله خالق كل شىء وه وَالواحة 
القَهار» ا اعد 


٠‏ -«اللهخالق كل شىء وهو على كل شتئم. 
دكيل» لمر 5 
د كاله ربكم خا لق كل شياء» 

ْ ْ المؤمن: 37 

١‏ طن رَبك هُوَالْخَلَاقَالعَليم4 لور 

-ل..يَلى وَهْرَ الاق الْعَلِيمٌ 4 يس ؛ الى 
؟”' الله يخلق مايشاء 

5 -لمٍ... قال كل لك الله يَخْلقَمَا يَشَاء اذا قضى 

مر انما تقول لَه كن فيَكون > 

6 -_ج.. يَْلودمَايَشَاء والله غلى كل شسىاء 

المائدة اذ 


آل عمران :/اغ 


قدير» 
"ا وَملهمْمَنيَمْشَى عَلى أر'تع يَخْلقاثهمَا 
يَقَاء ان الله عَلى كل شَى»ء قدير» الثور :0غ 
2-4و ريك يَشْلق ما يَشَاء وَيَسْتَا". .4 
القصص :4 
1 - ل را الله أن يتّخذ وَلْدا لامصطفئ مما 
يَخْلقمَا يَشَاء سُبْحَانَه ماله الواح د القهّار4 الزمر : ؛ 
لله مُلْكَالسّموَات وَالرض يَخْلُقَمَا 
ينا يهب لم'يَشاء اانا وَيَهَب لمن بَشتاء الذكُورَ» 
الشورى:15 
#1 يدفى الخَلق مَا يَقنَاء ان الله عَلَى 
كل شننء قدير 4 قاطر: ١‏ 
1" _الخلق بالحق من دون تفاوت 
لازي خَلّوَالهة لكالا بِالْحَقَيْفَصّل 
الا يّات لقوم يَعْلَمُونَ 4 يولس : 8 
1 - .ما خَلقَاهُمَا الاب لحق و لكن أكقرَهُمْ 


لايثلمون » التهات ةم 
2 وَيكذُك رون فى خلق السشيوات 
وَالرض رَيّنامَاخَلّقتَ هذا بَاطِلا 0 
تارم 
14 ا 


آل عمران 9١:‏ 

0 
اْرْجَعُون » السو 
لل خلفتاك' فلو لا بْصّد قون » 

الواقعة : /اه 
1 .ما ترى فى خلق الرحْمن من'تفاوت 
َارجع الْبَصَرغَل ترى من قطورٍ * الملك: ١‏ 
-ج..ولا مرق فليَبِتكن دان الأثقام و 
لامْرَ نه فليُقِيرن نلق تالله...4 النساء: !١5‏ 
دوملع لعشرةتتكسئه فى الْخل آمل 
يقلو 
ع ؟_خلق الله و خلق غير الله 


يس ار 


ولس ا عرسا ؟ عات 
لهذا خَلقالله فارون مَاذا خَلقَالذين من 


0 م 5 
دونه بل الظالمون فى ضلا ل مبين » لقمآن: ١١‏ 
١‏ - ما اند لله من لما كان مَعَهُمِن أله 
ذا َدعَب كُل اله بمَا خَلَقَ َلعَلابَفْضْهُمْ عَلى بَمْضٍ 
سْبْحَانالله عَم يَصفُون 4 المؤمنون 1 
١‏ 2 «أمْجَعلو الله شركاء خلقوا كخلقه 
تَشَابَة الخلو عَلَيْهمْ ...4 الرتعد: ١‏ 
لايش ركونَ مَالايَشاقّشينا وشم 
0 يخلقون » الأعراف 1917١‏ 


2 3 > را . 
5 0 عن عل. .به لآل 5 ا !ل ل ع 0-9 2 
11 -<والازين يناغون من ذون ال لايخلضون 


شيا وَهُمْيُشْلقَنَ » التبحل: ٠١‏ 


غلق/ 184 
4" لدَائْخَذو |منادو نه الهة لايَخْلقو 5-0 
وَطمْ يشلقون...» الفرقان : ٠‏ 
ا -ؤاننا عدون من ذون الله أوثاتا 
وتخلقون افكا...4 المتكبوت ؛ ١9‏ 
١5‏ لآم خُلقُوا من غَيْر شَىء آمهم الخالقون 4 
الطُور : 8" 
68 أحسن الخالقين 
#«أتدلغون بلا تدرون خسن 
الْخَالقين4 الصّاقات: ١15‏ 
5 اخلاق 
1ش و قد عَلمُوا لمن ان . تَتْرَيدُمَا لهُفى 
لآ خرة من خلاتي.. 4 البقرة: ٠١7‏ 
"!طمن الثاس مَنْيقول ربكا اتشافى 
الدُليّاوَمَا لَهُفَى الأخرة م نخلاق 0# اليقرة:١٠؟‏ 
-ؤَانَالّذِينَيَشكرون بعد الله وََيْمَانهمْ 
من ليلا أو كك لا خلاق لهم فى الاحرة و لايكلْمهُم 
لله َلَايلظ الهم يوا م القيلمة و لامزكيهم لقم 
عَدَا بْآلِيم4 آل عمران :باه 
١‏ 9 كَالّذِينَ من قبْلكمْ كانوا شد ملكم قسوة 
وََمك الا رادا قا متتنتغوا بخلاقهم فاكمتك 
لاقم كما امتشع اين بن فيلك يخلاقهم 
وَخضكم كَالّدى خاضوا أولثلن خبطت أغْمَالهُمْ فى 
اليا َ الآخرة وأ لئان همٌالْخاسرون > الثوية :4+ 
"_الخلق 
5 طَائَكَلَعَلى خُلقٍ عَظيمٍ 4 القلم:4 


١4‏ -#إقالو اسَوَاءِ عَلَيْاوَعْظتآء لم ككن'من 


١ /المعجم فى فقه لغة القران....ج‎ ٠ 
الُوَاعظين # ان هذا الا خُلق' الاين * وا تخ‎ 
بين 4 1 ْ الشتعراء 5 ةا‎ 
_الاختاداق‎ "8 
لما سْمغتا بهذا فى الْملّه الأ خرّةان هذا‎ ١4 
4 الا متلق‎ 
_الخلقة‎ 994 
الآآية رقم 4؟: لمُخَلَقة وَغَيْر مُخَلَقَة4‎ 
- ويلاشل أولاآن آيات الممثن دو قرفا نكي‎ 
تنقسم حسب المعنى إلى خمسة محاور: الخلق. و الخلاق‎ 
و الخلق. والمغلقة والاختالدق:‎ 
احور الأول: «المتلق»و بحوئه تبلغ إلى /0؟‎ 
صنقا تببحثها حسب عناوينها:‎ 
الصّنف الأوّل: خلق الإنسان من طين؟‎ 
نسي إك قائلها:‎ )1-1١( وجاءت فيها تسع آيات‎ 
فأوهًا منسوب إلى لله تعالى في أربع آيات:‎ 
الالال 1 ال لاجد ين‎ 


ص :+ 


طين 4 ص : با 
---(8) "هو اذى خَلَقَكُمْ من طين ثم قضى أجَلا... + 
الأنعام : 0 


1 ورك عاك كك يه شك 8 0 2 

(1) #فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقتاانا 
لاه مر طي لزب > الصّافقات؛ ١١‏ 
(4) «الذى خسن كل شنىء خَلَقَهُوَيَدَا لق 


الانسَان من”'طين » البتجدة: ب 
وفيها بحرث: 


١-جاء‏ إطين» فبها جميمًا نكرة مشعرة بالحقارة 
إزالة لكبر الإنسان و نخوته. و هذا ملحنوظ أيضا في 


«خلقه من ماء و نطفة»؛ وتحوها.قكلها جامث نكرة 

)١١- ١‏ و للفخر الرازي فيها سؤالات, أها أن 
اله ذكر فيها خلق الإنسان من طين و في غيرها ممن 
تراب؟ وأجاب -و تحوه أيوحَيّان بأ ئها مراحل 
خلقته الأريع الأبعد فالأبعد:و أبعدها الشراب, ثم 
الطين, تم الحما المسئون, ثم الصلصال فلاحظ. 

ويأتي نفس هذا السؤال والجواب في خلق 
الإنسان من ماء و نطفة و علقة و نحوها. 

'"' -جاء في(١)‏ خلق الإنسان و كذافي(؟1١1‏ 
بصيغة «خالق » كما جمع فبهما بين (خالق) و (بشر) 
وجاء في غيرهما بأ لفاظ أخرى؟ 

قال أبو السّعود: «إن في ل خالق» من الدلالة 
على أنه تعالى فاعل له ألبدّة من غير صارف يلويه. 
ولا عاطف يثنيدة, 

وعليه فلا بعد في أن ذكر «بشرة معه -وهورمز 
لجسمه .تسجيل له أيضًا, لأن خلق الجسم أسهل من 
خلق النقس و الروح المستفاد من «إنسان». 

و كذا تنكير «خالق و بشر» في الأيتين: يشدد هذأ 
التسهيل و التسجيل. 

والآيتان خطاب من الله تلن نيه بسياق واحد : 
اذ قال ريك للتلئكة اك خالقبَثئرا همع تاوت 
بينهما بعده بلفظي «طين و صلصال»تما دل على أن 
الإنسان معرض للتُغيبر إعلامًا لهم بأن هذا المخلوق 
بشر وجسم متغيّر, يخالفهم جنسًا فأثار إنكارهم و 
تسائله. 

قال المفسّرون:المراد بخلقهم من طين في (؟) 


و(؟) خلق أبيهم آدم منه. وهو انظ اه رفي جميع 
الآيات, و يشهد به قوله في (١)و7؟١١):‏ «ائى خالق 
ترا من طونٍ4. و في 6): بد اسان من طون 
4و كذا قوله نقلاعن إبليس في (1):طخَلَقتنى من ثار 
وَخَلَقتَهُ م طين؟. و مارواه أبوحَيّانَ عن ابن سعد في 
الأبقات عن اللي جزل «الّاس ولد آدمو آدم من 
غراي». و نوها رواية أخرى عنه اقل رواهاً 
مربي وقال امير «قي الكلام حذف مضاف 
أي خلق أصلكم». 

وقيل: «إن التطفة التي خُلق منها الإنسان أصلها 
من طين, ثم يقلبها لله نطفة» حكاه ابن عَطيّة ذيل (1) 
عن جماعة ثم قال: «و القول الأوّل أليق بالشريعة...». 

و عن الفخرالرازي توجيهه يبيان سلسلة توآلدَ 
القطفة من الأغذية التي أصلها نياتيّة من تراب. و قال: 
ع3 ان عند درت إى الشرات #بويرة عليت 
الأخرون, فالاحظ. ظ 

وقال القشيْري في(1):«أنيت الأصل و أودغها 
عجائب البتير, و أظهر عليها مالم يظهر على مخلوق. 
فالعيرةبالوصل لابالأضل. فالوصل قرية و الاضل 
ثرية, الأصل من حيث التّطفة و القطرة, و الوضل مسن 
حيث التريةو النصرة». 

وقال فيها القرطي ذو بالجملة فلا ذكر جل 
وعرخلق العالم الكبير_يعتي قبلها في: لِألْحَسْدَله 
اذى خَلّقَالسّموّات وَالأرْض...»الأنعام: ٠‏ _ذكر 
مده هاف انال المعد رويط الاسان جد قاين 
في العام الكبير, على ما يناه في البقسرة في أية 
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التو حيد». 

5 -و قال الفخرالرازي' في (7): «يحتمل أن يكون 
المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصائم . 
تعالى [ أي بسد بينان خلق السماوات والأرض]. 
و يحتمل أن يكون المراد منه ذكر الدليل على صحة 
المعاد و صمّة الحشر». ثم شرح الوجه الأول. 

و عدها رشيد رضا كلامًا مستأنفا على الالتفات 
عن وصف الخالق, إلى خطاب المشركين و تذكيرهم 
بماهو ألصق بهم. من دلائل التوحيد والبعث. وهو 
خلقهم من ترأب. 

سيد مولن عاشور.وإفاطُافي 
وعبدالكري الخطيب. و مكارم الشتّيرازي» و فضل الله 
كلام فيهاء فلاحظ.. 

/قارن الله في (17) بين خلق الإنسان و خلق مسا 
وك اليا الأ بس ف 1م هلذة النشورة من 
خلق السماوات والأرض ف تزيين السّماء الذئيا يزينة 
الكواكب, اتكالا على قضاء المشر كين أنفسهم بين 
الأمرين. 

فالمراد ب لِآمْمَنْخَلَقَنَا ‏ حسب السّياق 
السّماوات و الأرض و التُجوم. و عليهاحملها جملة من 
الفسترين ومنهم البقوئ واستشهد ب َلاق الستمرات 
وَالارض كبر من خَلق القّاس »المؤمن : اهو ؤةَآَلكم 
شدخ لقا آم السّماء بها #التازعات: 7؟. 

و بعضهم حملها على الملائكة والستتياطين رعاية 
لكلمة (من) و هي لذر الشرك معنا لاه 
وعيزوعان الل الماشعة وول كي دقر وب 


5“ ال عجم في فقه لغة القرآن...ج/ا١‏ 


وحملها الرتتخشري' و نحو الطبُرسي؟ على جميع 
ذلك.م قال:«و غلّب أولي العقل على غيرهم. فقال: 
ٍَمَنْخَلَتنا م والدّليل عليه قوله بعد عدهذه 
الأشياء: «قاسكفتهم...» بالفاء المعقبة...». 

و فيه أن «الملائكة» لم يُذكروا قبلهاء و نما ذكر 
«الشتياطين» في الآية: 0. له وَحفْظًا مسن كل شَيِطَانٍ 
مَارد ب و الذي يسهل الأمر عدم الدّليل على الالعزام 
بالتياق, اكتفاء ناذكر في سائر الآيات من ذكسر 
الملائكة والأمم الماضية و نحوهم. 

4 وهذهالآية ردعلى إتكارهم البععث بعد 
الموت؛ فيما حكاء عنهم في الآية:1١.‏ من هيه 
السورة:ؤنقالر ءادا كنا عظَامًا وَرقائثا ءانا 
َمَبْعُوئون...» و عليه حملها الرمَشْمْري' و غيواحيث 
قال:« أو احتجاج عليهم بأنّ الطين الَلدزت الذي 
خُلقوامنه تراب فمن أين استتكروا أن يخلقوا مسن 
تراب مثله حيث قالوا: اذا كّائرَابًا #الرعد: 6 
مالف معد نا تددن اق كارع الشف 

و كذا الفخرالرازي حيث حمل الآيات قبلها على 
إنبات الصّانع, و هذه آلاية على البعثء و استذل على 
جوازه عقلًا و نقلا في كلام طويلء كما بحث في ألفاظ 
هذه الأية فاحظ. 

و يشهد بذلك التوصيف ب «طينلازب#الدال 
على خقارة أصلهم و سهولة تكوينه كماقال 
اليّمششتري: «شهادة عليهى بالضّعف و الرخاوة». 

وقال الفخرالرازي: «إن هذه الأجسام قابلة 
للحياة. إد لولم يكن قابلة الحياة لا صارت حي في 


المرّة الأولى... إلى أن قال -:«و فيه دقيقة أخرى 
وهي أن ألقوم قالوا -إنكارا للبعث -: كيف يعقل 
تولّد الإنسان لا من التطفة و لا من الأبوين؟ فكأئه 
قيل لهم: إكم لا أقررتم بحدوث العالم...فلابد و أن 
تعترفوأ بأن الإنسان الأول إِنْما حدث لا من الأبوين. 
ققد سقط قولكم: الإنسان كيف يحدث من غير اللطفة 
ون عد أربي و أيكاقهاصنيوضية امود أن 
آدم خلوق من الطين اللازبء و من قدر على خلق 
الحياة في الطين اللازب فكيف يعجز عن إعادة الحيأة 
إلى هذه الذوات؟» ثم ذكر ما سبق في الآية:(١)من‏ 
الخلاف في خلق الإنسان من طين هل خُلق أبوهم منه 
أو خُلق كل وأحد وحده؟ 

وهناك قول آخر: إن المراد بها تهديدهم بالهلاك 
كالتمع الها لكة قبلهم دون البعث قال الرّمّاني - 
وكبي الراتييع والبقرف تسن الأن اكاقية ققد 
هلكوا وهم أشدٌ خلقا نيتفال ارسي «فإنه 
تعالى قد أهلك الأمم الماضية». و قال اطي و1 
أن فسّر لآمْمَنْ خَلَفْنَا 4 بالأمم الماضية-: يريد أ هم 
ليسوا بأحكم خلقا من غيرهم من الأمسم. وقد 
أهلكناهم بالعذاب ...». 

وقال أبوحَيّان: «و قيل: آَم من خلْقنًا من الأمم 
الماضية كقو له: 9و كء اهلكا قَبْلهُم من قرن هم شد 
مله بَطْننا بق : ".و قوله: الوا شد ملك قو > 
القوبة : 14 ْ 

ويظهرمن فضل الله أنه أرجعها إلى مسأًلة 
التوميده يت قال يعدييأن ضعف خلقة الإنسان: 


«فإذا كان كذلك, فإنَ عليهم أن يتواضعوالله الذي 
خلقهم و يوسّدوه, فلايش زكوابه شيئا». و لاشساهد في 
الآية, و لافيما قبلها وبعدها على ذلك.اللّهمَّ إلا أن 
تحمل بإظلاقها على الوجوه الثلاثة جميعًاء و هويعيد 
أيضًا. 

5-وأمًا الآية:(4)فالبحث في مدرها يأتي في 
خَلقَ كل شئاء #, والبحث هنا في خلق الإنسان من 
طين, فبيّنه بذكر يدء خلقه: جَبَدا حل قالالسان من 
طين #. و هذا كالصّريح في خلق ادم من طين -كماأ 
سبق _لاخلق كل إنسان من طين. 

٠-تشريفا‏ و تعظيمًا لخلق الإنسان من طين بدء 
البحث بأن الله أحسن كل شيء خلقه. فلانقص في 
خلقه الأشياء و من حملتها الإنسان, فلايظن أن حَلقبه 
نو طق ينقعة يديت عا تنيت ذل على كمال 
قدرة الخا لق فخلق تُخبة خلقه من طينء و هو الإنسان 
مافيه من المزايا حتّى عد خلقه أحسن تقويم: َف 
خَلََنا الا سان فى أَحْسّن تقويم » الدّين: 5. و حتّى عد 

العام المتغير قبال العام الكبير الذي انطوى فيه: 

و فيك انطوى العالم الأكبر »* 

قال ابن عاشور:«و هو أي لأَحْسَنَ كل ششىٍ 

َلَقَدُ وارتقا في الاستدلال منشوب يامتنان على 


الكاس. أن أحسن خلقهم في جملة إحسان خلق كل 


شيء: و بتخصيض خلق الإنسان بالذكر. والمقصود 
اه اْذي خلق كل شيء و خاصّة الإنسان خلقا بعد 


أن لم يكن شيمًا مذكوراء وأخرج أصله من تسرابءتم 


كوّن فيه نظام التّسل من ماء فكيف تعجره إعسادة 


77 
أجزائه ؟», 

وقال مكارم الشيرازي:«... و في البذاية تقول - 
الآية لبيان خلق الإنسان و مراحل تكامله بشكل. 
خاص: الى أَحْسَ كل شَىء خَلَقهُ هو أعطي كل 
شيء مأ يحتأجه...». 

١‏ دويظهر من آخر كلام ابن عاشور: «فكيف 
تغجزه إعادة أجزائه». أن الآية احتجاح لإثبات 
البعث مع أئها من تتمّة أيات الاحتجاج لإثبات 

ممم > ٍ 
الصانع, ابتداء من ؛:«الله الذى خَلقَّالسّموات 4 
وإنتهاء ب 5: مويه .4 ثم بدأ بعدها يذ كر البعث 
الوكين قَالوا ذا للا فى الأرض ءانا لني لق 
جديدء:. 4. الذي يُسيّل الخطب هو العلاقة الماسّة بين 
الأمرين: التوجيدٍ و البعث في القران. فم هو حجّة 
على أحدهما حجّة على الآخر. 
و ثانيها منسوب إلى إبليس في ثلاث أيات: 
(0) مٍوَاذ قن | للمَلئكة اسْجُدُوا 0 سَجَدُوا الا 
انليس قَالمَآْجُدُلمَنْخلَّقتَطيئًا» |١‏ سزاء : 41١‏ 
يا 0 
د كيرت م كلت من القالين #قَا ناخ ملة 


خلقتى من تار و / خَلقئه من طين #, ص ٠/٠8:‏ 
زر" ا ل 5 5 5 5-5 
(8)0...ئم قلا للمتلئكة امْجُدُوالاةم فَسّجَدُوا الا 


ابليس يكن من الستاجدين # قال ما مثقاه 
لاجد اذا مَرتك قال آنا خَيْر مله خَلّقتَنى من تار 
وَحلفكدمر: طن م الأعراف: ١١37‏ 
وفيها بُحُوت: 
١‏ كور الله فيها-و كلها مكي-أمره المايكة 


5 ؛ 5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ع ١٠‏ 


بالسّجود لآدم و تخلف إبليس عنهاء وجاء في آيات 
عرو لش قه ا غاقة م لين واغنى: ف شسورة 
الحجر الآيات: 5٠١‏ -*؟.و فى الكيف الآية: .5٠‏ و في 
طه الآية: 7١1و‏ كلها مكي أيضاء و في البفرة و هي 
مدنيّة-الاآية: 4 و التكرار دليل على الاهتمام به. 

١‏ سكت الله في (6] عن سؤاله إيليس لم 
م يسجد ثما سكت فيها عن موازنة إيليس يبن خلقه 
من نار و خلق أدم من 

؟-وجاء فيها عوضًا عن يِخَلْتَكَّهُمن'طين م: 
ؤلمَنْ لقت طيئًا 4 و كلها نقل بالمعنى, و مثله كنيريق 
القرآن» و لاسيّما في خلال القصص.و من جيلتها ج]! 
في (0 و 6): قلا للملئكة 4. و في :)١(‏ جاذ قال ربا 
للتلئكة). و في (7): جقال يَاابْليسْمَامتكلة“4: 
ْ -و في(1 و /)تفاوت بالتفي والإئيسات؛ لما 
مَتَعَكْ أن تسسْجد 4. و هما مَتعَك ألا تسد و سنبحقد. 

وفيهما تفاوت آخرإذ جاء في ( 
لما خْلتتبيَدَى4. و في ١‏ الهم 


1 ): أن ؟ تسحد 


تَسْجْدَاذ آمَرفك 4 


لكن جواب إبايس فبهما واعد: قال انا خَتِرّمئة 


خلقكنى من تار وَخَلفتهُمِن طين 4 

ه_جاء في(" ما مَعَكَلَاكسسْجد » با لفي: 
والسّياق يقتضي الإثبات. كما جاء في (3): لمَامَتَمَكَ 
أكلا, بزيادة (لا). و لايصح 
الرّيادة بلاموجب. و ثانيًا بتقدير فعل في الكلام. كأ نه 
قال: ما منعك عن السّجود و أن لاتسجد؟ وشا نظائر 
في القرآن. 
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طين. و اكتفى بقوله: ظإءأ جد 


1 -قالوا: لايوافق جوابه السْؤال بالمطابقة في 
(3و/) - فيقول: «منعني فضلي عليه»_بل با لشضمين 
إذذْكر ماهو موجب لفضله عليه. فقال: ؤاناخَيْرٌ 
هده مه... 4 قال الطوسي” :«جآنا خَيْر مله #جواب لمن 
ول 1ك كين رانك لسن راي 

/! -وقد بحنو كثيرا في قياس إبليس و حجته 
صُغرى و كبرئى» فإئه ظن أن الثار أشرف من الطّين, 
وأنه م يجز أن يسجد الأشرف للأدون, و كلاهما خطاء 
لأن الطين خير من الثار, لكونه أكثر نقمًا منها للتأس: 
إذ منه تخرج أرزاقهم, وأن السّجدة لدم أمر من الله 
لصالم العباد. لا لتعيين الاأشرف و الأدون. 

وقد أطال الفخرالرازي البحث فيها بتوضيح 
طَة |إبليس أَوْلُاو أئها مر كُبة من ثلاث مقدٌ 
وأيطل)جميعها. فلاحظ. ' 

6 -وقد اعتيروا حجة إبليس قياسًا و جعلوها 
حجة على بطلان القياس, فبحثوا حول القياس. مع 
أن كلامه ليس قياس بل حجّة عقليّة, فإن القياس 
تشبيه أمر بأمر و إلحاقه به حكمّاء و ليس هنا تشبيه. 
الهم إلا أن يقال بعموم القياس للحجج العقليّة, 
ويكونه مرادقا للرأي؛ وهكذا كان عند القدماء. 

و يشهد به ما رواه الآ لوس عن أب تُعيم و غخيره 
عن جعفر بن حمّد عن أبائه عن رسول الله يا قال: 
«أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس...». 

3 موقن كن رسيد:ز فنا ان جوات لين 
يتضمّن ضروبًا من الجهل: اعتراضه على ربّه, 
والاحتجاج علية. وجعله امتثال أمر الب مشروطًا 


باستحسان العبد له. و الاستدلال على الخيريّة بالمادة 
التي كان منها التكوين.و شراحها. 

٠‏ سو ذكر ابن عاشور: «أن الله تعالى علم 
استحقاق ادم لسجود الملائكة له يما أودح فيه من القوة 
التي قد تبلغ به إلى مبلغ الملائكة في الرّكاء و التقديس. 
وأما أبليس فغره زكأاء عنص :.... 

١‏ -ونبّه الطّباطًبائي على أن ما أجاب به 
إبليس ربّه هو أوّل معصية: و أن جميع المعاصي ترجع 
إلى دعوى الإثيّة و منازعة الله في كبريائه. و شرحه. 

و ثالثها منسوب إلى عيسى إلا في خلقه الطير 


من الطين في أ ينين: 
(0) ج..ؤاذ تلم الطين كَبَيْحة الطير 
باذنى...4 المائدة تمعرايا 


(5) #آنى أخلق لَكمْ من الطّين كَيَيِسَة الطَئْرٌ 


فألفخ في فَيَكُون طَيْرآ باذنالله...4 آلعمران:49 

وفيهمائحُوث: '. ' 

١‏ نسب خلق الطير فيهسا إلى عيسى إإقلٍ. 
وهذا يناقض خاق كل شيء من اله تعالى؟ فأجاب 
يالل سير[ 4 ).و الطبْرسي 
غيرهماء بأن«الخلق» هو تفندير البنتيء وا تصويره. 


الالرت نر 


و هذا يصدر من الله و من غيره. 

و أما الإنشاء و إبراز العين من العدم الصرف إلى 
ا ا 
8 اذعى ابسن عاشور (7: )1٠١‏ أنه 
مشهور, أو هو مشترك ببنهما. 

والمراد به في الآيتين تصوير الطين بهينة الطير, 


خلق”/ 4 
و ممّاه خلقاء لأّه كان بتقديره و تصويره. وقد فسسّر 
ابن عيّاس -و تبعه آخرون_الخلق فيهما با لتصوير 
أيضنا. 

وعليه فليس عمل عيسى بنفسه إعجازاء لأنه 
يصدر من كل أحد: و إِنّما الإعجاز في كونه طيرا بإذن 
الهو ليس هذا من عمل عيسى. و في: « كشرع 
الأَكمة وَالْآَبرَ ص باذلنى وكشي ناما تيد 
انبرد ل عسي زو شه دنه 
فمقدمات الإبراء من عيسى: و الإبراء من الله هذا ينام 
على ما هوالح ق أن معجزات الأتبياء هي فعل الله 
على أيديهم و ليست فعلهم. 

ويظهر من فضل الله )٠:5(‏ أنه نسب خلق 
الطير أيضًا الررنفسه. ولايصم لثه قال: جأنى أخلق 
عامط ننه ارت بكوك 
باذن الله 6فنسب خلق هيئة الطير و التفخ فيه إلى 
لفسد و نسب كُوته طيرا إلى إذن الله تالى. 

نعم يظهرمن (/ )أن خلقه كهيئة الطير بإذن الله 
أيضًا: :لو تومن ال ةلاذن 4 


سي 


و هذا لايئفيه عن عيسى. 

-بحثوا كثيرا في اختلاف القراءة في (4): «أى 
ْلُق لَكُمْ من الطين كَهَيْسَة الطّثر...4بفتح الألف 
(آى) و كسرها؛ حيث وججهوا الفتح بأ كه بدل من 
قبلها: درولا ال يبى امترئل أتى قداجتككم باية من 
ربكم ألى اخلق كم -4 و وجيوا الكيريا تدقطة 
واستينافء أو تفسير له. كما فسّر قوله: ل كَمْفلْآدَم4 
بقوله: لخَلَقَهُ من تراب »آل عمران : 05 والأمر فيه 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١‏ 


وك اال اق 
يتقارب في المعنى ". 

وقد يحنها الفشرالرازي(08:8) 
خلال مسائل , و مع فيها كل ما ذكر غيره؛ وقد بحث 
طويلًا في «رابعهاء في معنى الخلق لغة, وختمها 
بالبحث في لفظ «النالق» هل يختص بالله. أو يعسم 
الصنف الثاني: خلق الإنسان من «صلصال». 
في أربع ايات :)١1-١١(‏ 

)٠١(‏ َل قَالائسان من صَلصال كَالفَخَارٍ» 
0 الاحمن ١4:‏ 
)١‏ ولق خَلقا الائسَان من صَلْصَال مِواْحَمَ] 
0 قا 

(؟1) اذ قال رَبك للمَلئكّة الى غالق يترا من 
صَلصال من حَمَمَسُْونٍ 4 المج بم 
( لقال لماك ن لاجد ليَشر لَه من 
صَلْصال مِْحَمَإ َُْونٍ» الجر :م 

و فيها بحوث: 

١‏ خلقه من #صلصال» في المّلاث الأولى قول 
لله و في (؟1) قول إبليس. و الخلق فيها جميمًا فعل الله. 

؟ -جاءفي(١٠لإمنصلصال‏ كَالتَفَارِ) 
و فيما بعدها: من صَّلصال من حَمَمَستُونٍ #. قال 
الطْبْرسي(8: ٠٠١‏ ): «السّلصال:الطين اليابس الذي 
يُسمع منه صلصلة. و الفشار:الطين الذي طبخ بالثار 
حتّى صار خزفا». وقال فى (: 8: «الصلصال: 
الطّين اليابس أخد من الصّلصّلة وهي القعقعسة. 


عَطبة (1:خ؟4): هذا كله 


كعادتةه ب 


ويقال؛ لصوت الحديدو لصوت الرعد:صلصلة. 
وهي صوت شديد متردّد في الهواء. واصل يصل» إذأ 
صَرّت. واستشهد بشعر. و يقال:الصّلصال المنتن أخذ 
من صل اللّحم و« أصل »إذا أنمّن. وه باجم 
حمأة, و هو الطّين المتغيّر إلى السّواد؛ يقال: حُمئت البثر 
7 انها [نا و استرده لسرت نا 
على وجهه. أي صببته. و يقال: سئت"-بالسّين غير 
معجمة_أرسلة الام الاتحظ ف عن ص ل ص ل 
ونح معءونس نن] 

و يدل الجميع على أنه أخذ من طين مُسئقن جا 
أسود. و كلها مثعمر بالحقارة والتثاءة, و تستكير 
(صلصّال». واطخنإ4 و ومسلو «مسلثون» فهامثل - 
تدكير طينا» فيما قبلها تحقير. 

-جاء في( 000 ) (الانسَان» معرفابلام 
الجنس وأريد به جنس الإنسان دون شخص «آدم». 
و فى (17و15)«بشر» منكّرا و أريد به «آدم» وهذا 
الفرق جار في غيرها من الآيات كما يأتي. 
الثالث: خلق الإنسان من تراب 

:)195-١4(تايا“كيف‎ 

)14 - ومن" لات أن حلقكمْ من سرام قسمٌاذ 
القايت كمون 4 الرّوم:٠؟‏ 

77 2000 
جَعلك أزاواجًا...» قاطر؛ ١١‏ 

(14)-ؤِيَاءيُهَا النّاسان كلمن ريب مسن 
لبت فنا خلفاكم من كراب ثم من نطف من علَقَةٍ 


(10)- فو اذى حلفم من كرآب مم لطفة 
من عَلقة...4 المؤمن : 9" 
كىن 9ان مَل عيسى علد لل كتف لام خلقة 
من تراب قال له كن فيكون» 
)قال ايوش و بخاورةأكقَرت 


العمران:9ة 


اذى حلف من قراب هصن نطف تمسَو يلها 
رَجُلا...» الكيف: بالا 

وقد سبق البحث فيها في:ت رباج لاص ١8‏ 
فيمأ يربع إلى «ثراب» وبقيت بُحُوث: 

١_كلها‏ مك و واحذة منها:( ؟) مختلف فيها. 
و وأحدة [1 )١‏ مدنية. 

-أريع منها:(5١و‏ 0١و‏ 154و 8؟) خطاب من 

اله إلى الئاس جميمًا: لخَلَفَكَمْ 4و (خلقناكم»:, 
واحدة خطاب من أعد الرحلين وهومؤس ‏ 
للآخر لَأكفرت بالّدى لاك من كراب 4.و واخدة 
حديث من اله في خلق عيسى كآدم من تراب: إان 
َكل عيسئ علد الله كَمَثل دم خَلقَهُمن تراب 4 

"'جاء فيها جميمًا لإم "راب 4ذكرة جسرور 
مثل إطين» و «صلصّال» و لحم سَنْتُونٍ» تحقيرا 
وتسهيلا. ظ 

ادب + إن راثم طق #فيمإسوى 
)1١1(‏ و ليسن فيهماؤثم من قطفة4. 

-و قد سبق أن المراد من 50000 


خلق أصلهم وهو «آدم» من ترابء دون خلقهم 


أنفسهم: إلا أن عطف ثم من تُطْقة4, على «من 


راب » ربّما يومئ إلى خلق أنفسهم من تراب 
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ولاعبرة بباءو ليس العطف ب(ثمٌ) الدال على الفضل 
دليلًا على رجوع «منْ تراب إلى أصلهم لأن 
«الشقة اضيا مرف على دا لتّطفة» ب-لاثم». 

5 في الآية(١)قال‏ القشَيْري: «خلق آدم من 
الثّراب ثم من (آدم) الدّريّة. فذكرهم نسبتهم لثلا 
بُعجبوا بأحواطم. 

ويقال:الأصل ثربة. و لكن العبرة بالتربية لا 
باشرية. القيمة لما منه لا لأعيان المخلوقات. اصطفى 
و اختار «الكعبة» ذ فهي أفضل من الجنّة؛ ؛الجنّة جواهر 
ويواقيت؛ والبيت حجر!و لكنالبيث مختارهوهذا 
ليميج ؛ واختار الإلسان. وهذ|المختار مدر 
يفي لذاته. غني عن كل غِير من رم و أثره. 

-و ف الآية عن ابن رَيْد أئها تزلت في جواب 
تصارى تحران؛ حيث قالوا لرسول الله يَذالُ: دهل 
ا 010000 
أكان لدع أب أو 

وكا ادل تع وقو اراح #كشياة. وعدن 
القراء أئها جواب لقول التصارى: إن عيسى ابن الله. 
وقال الطبُرسي «... فليس هو بأبدع ولا أعجب مسن 
ذلك فكيف أنكروا هذا و أقروا يذ لك؟». 

وقال الزمخشري: :عن بعض العلماء أ كه أسير 
بالرّوم» فقال هم: لم تعبدون عيسى؟ قالوا: وأبلائه لذأب 
له. قالى: فادم أولى, لأئه لاأبوين له. قالوا: كان يحبي 
الموتى. قال: فحزقيل أولى, لأن عيسى أحيا أربعة نفر 
وأحيا حزقيل ثمانية ألاف. قالوا: كان يُبرئ الأكمه 


والأبرص. قأل: فجر جيس أولى أنه طيخو حرم 


8 “/المعجم في فقه لغة القر أن ١...‏ 
قام سالما». 

وقال سيد قطْب :«إنولادة عيسى عجيبنة حقّا 

بالقياس إلى مألوف البشر. و لكن أيّة غرابة فيها حين 
س إلى خلق آدم أبي البشر؟[ثم ذكر موضع أضل 
ب 11 

و هذه هي طريقة «الذكر الحكسيم» في مخاطبة 
الفطرة بالمنطق الفطريالواقعي البسيطءفي أعقد 
القضايا التي تبدو بعد هذا الخطاب. وهي اليسر 
2 

وقال ابن عاشور:«... وهو أقطع دليل بطريق 
الإلرام, لأئهم قالوأ با لاهيّة عيسى من أجل أنه حُلبقٍ 
بكلمة من اله و ليس له أب, فقالوا: هوابن اثبظفازاهم 
لله أن آدم أولى بأن يُدّعى له ذلك. فإذالم يكس ادم 
إلامامع أئه كلق يدون أبوين كتعدئأولي 
بالمخلوقيّة من آدم. . 

وحل التُمثيل كون كليهما شُلقا من دون أب» 
نواه اكز عدون أء صقل تلذ لك امسيع رك 
ذكر وجه الشّبه بقوله: «خَلقه من تراب »...و إنما 
قال: عند الله » أي نسبته إلى الله لايزيد غلى أدم 
شيعًا في كُوئد خلهًا غير معتاد لكم. 5 

م -دوقالوا حلة. «خَلَقهُ من راب 4 ليست صلة 
لآدم و هو معرفة حتّى يستنشكل بأن الصلاة 
للذكرات. و إثماهي على الاتقطاع والتفسير 
لا موضع له من الإعراب, مثل: #... كُمَثْل الْحمّار 
يَحْم ل سانا # الجمعة +0 واحتمل فبها الحال أيضًا. 


قال الز مخشري: «فان قلت: كيف شيّه به وقد 


وُجد هو من غير أب و وجد أدم من غير أب وأم؟ 

قلت: هو مثله في أحد الطرفين, فلامنع اختصاصه 
ووعبالط اله عن فى تتسبيهة بنذو لان المباملة 
مشاركة في بعض الأ وصاف. و لأنّه شبه به في أنه وجد 
وجودًا خارجًا عن العادة المستمرة. وهسا في ذلبك 
ظيرانة و لان الؤجوامع عبراو ا اشرب 
وأخرق للعادة من الوجود بغير أب, فشيّه الغريب 
بالأغرب ليكون أقطع للخصم و أحسم لمادة شيهته إذا 
نظرفيما هو أغرب مما استغريه». 

٠‏ _طرح الفشرالرازيفيها مسائل وذكر في 
ثالثتها أن الله ذكر في كيفيّة خلق آأدم وجومًا كتيرة. 
فذكر كمائية مع آياتها: الثراب. و الماء. و الطّين, و سّلالة 
من طين,وطين لازب.وصلصال.ومن عجل.ومن ثبد. 

ي يتبغي الفرق بين الأخيرين -عَجَل و كبد_-عمًا 
قبله. لأن المراد ببما التشينه, و أن الإنسان مفطور 
وملازء لمماء اكه خُلق منهما. 

ثم شَكى عن الحكماء أن آدم خُلق من تسراب 
عرو لقووم اقيكا ومسقا ناو اننا مات 
بالأرض. و لأخلق لخلافة أهل الأرضء لإظهار 
القدرة؛ حيث خُلق الششّياطين من الثار التي هي أضوأ 
الأجراء. و ابتلاهم بظلمات الضلالة, و خلق الملائكة 

فق اشوا ابعر شا ااام كمال 
الشتّدّة والقوة. و خلق آدم ل من التّراب الذي هو 
أكثف الأجر ام معطا العيّة والعرفة والشور 
والهداية. [ثم ذكر خلق السّماوات ووصفها إلى أن 
قال:] 


خلى الكبا فحن كراب لوو لها ببار 
الثتهوة, و الغضب. والحرص. ثم إئه تعالى مزج بين 
الأرض والماء ليمتزج الكثيف باللطيف فيصير طينًا. 
ثم جعده طيئا لازباء ثم أثيت له صفات ئلاث: 
عنتضال: وا دوقم واتعمه ب الستوز هم كال 
«فهذه جملة الكلام في التوفيق بين الآيات الواردة في 
خلق آدم لقة». 

١‏ -وطرح في رابعتها أن خَلَقَهُمن كراب ثم 
قال لَه كن فَيَكُون م يقتضي أن يكون خلق آدم متقد” 
على قوله تعالى: « كن فيكون م. وأجاب عنه بوجوه. 
و منه ما حكاه عن القاضي: «الجسواب الصحيح أن 
يقال: لمّاكان ذلك اشيكل بحيث سيصير ادم عن 
قريب سمّاه آدم للكَة قبل ذلك,تسمية لما سيقع بالَوَاقِم» 

وأجاب عنه مَقْنِية _بعد أن قال: «كلام الله يجب 
أن يحمل على أحسن اححامل 8 سيأ نله خلق آدم على 
مراحل, منها خلقه من طين بلاروح, ثم جعسل فيه 
الرّوح. فيكون المعنى: أيه الطين كن إنسانًا من لحسم 
ودم وعاطفة وإدراك. 

و ذكر الفشرالرازي إشكالا آخر:و هو أئه كان 
ينبغي أن يقال: وتُمٌقَالَ لَه كن فَيَكُون 4. وقال: 
يكن #فأها إلى أنّما قال له: « كن" فإنّه يكون 
لا محا لة. 

؟ سو قال فيها القشيري:: خصههاآدم 
وعيسى _يتطهير الرّوح عن التنانسخ في الأصلاب. 
وأفرد أدم بصفة البدء. و عيسى اللا بتخصيص نفم 
الرّوح فيه على وجه الإعزاز. و هما و إن كانا كبيري 
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السأن, فنقص الحدثان والمخلوقية لازع هيا هقال 
لَه كن فَيكُونَ 6 

١٠‏ _شنيّه ابن عرّيي” خلق الإنسان أَوَلا من تسراب 
ثم بالتناسل بكثير من الحميوانات التي تنونّد خلقا في 
ساعة ثم تتاسل. 

وقد فرق بين مني الرجل بأئه أحر كثير] من مني" 
المرأة. و فيه القوة العاقدة أقوى, و منيّالمرأة أقوى في 
اللبن, فإذا اجتمعا تم العقد, و مَكن وجود مزاخ أناثى 
قوي يناسب مزاج الذكوري.. فلاحظ. 

5 -استظهر القرطي”منها صحّة القياس, وقال: 
اتبيه وأقم على أن عيسى خُلق من شير أب 
كاد لاعلى أنه خُلق من تراب, و الشيء قد يشيّه 
بالشيء و إن,كان بينهما فرق كبير بعد أن يجتمعا في 


وصف واحد...» فاذحظ. 


6 قال الطْباطَبائي«إئها لاتلخيص لموضع 
اللقايط كا ام سوس وار ال 1 
8آية من آل عمران أبتداء من 8.: «اذ قات امْرآت 
عشْرَآن 4 إلى 08: جذ لك نلو عَلَيْك م نالأ يات 
لكر الخكيم 4 - والإججاز يغد الإطناب وخاصّة 
في مورد الاحتجاج والاستدلالء. من مزايا الكلام: 
فكان من الأنسب أن يوجز الييان في خلقنه يعد 
الإطناب في قصّته ... فليس من الجائز أن يقال فيه 
أزيد و أعظم نا قيل في إدم, وهو أنه بشر خلقه الله من 
غير أب ... إن كيفيّة خلقه يضاهي كيفيّة خلق أدم, 
و كيفيّة خلقه أئّه جمع أجزاءه من قراب ,ثم قال له: 
«كن' 4 فتكوّن تكوئا بشريًا من غير أب. 


/المعجم في فقه لغة القرآن ١...‏ 


فالبيان بحسب الحقيقة منحل إلى حجّتين تفي كل 


وأحدة منهما غلى وحدتبها بنفي ال لوهيّة عن المسنيح 
إحداهما: أن عيسى مخلوق لله على ما يعلمه الله 
ثانيتهما: أن خلقته لا تزيد على خلقة ادم _إلى 
أن قال -و يظهر من الأّية أن خلقة عيسى كخلقة أدم . 
خلقة طبيعيّة كونيّة وإن كانت خارقة للسُّنة 
الجخارية... 4 . 

5 وذكرغيلدالكرهي الاطيب اختلاف 
التصارى في المسيس, و أن اليهود اتهموه بأ نه ولد على 
فراش الإثم والفاحشة. و أن التصارى قصرت عقوطح 
عن إدراك قدرة الله و قالوا: إئه تجسد الله نفسي ل راأثها 
عمليّة شبيهة بعمليّة الحلول التي آمن بها كلديرين 
قدماء الصريّين و البراهمة و غيرهم من شوج امنا 
المسلمون فقد جاءهم القرآن الخبر اليقين عن المسيح 

-ونبّه فضل لله على أن الثاس في أغلب 
أحواطي يتعاملون مع المألوف و يرفضون غيره. كما 
رفضوا المعاد: لقَالُواء اذا مثنا كنا رابا وَعظَامًا أن 
لَمَبْعُوتُونَ #اللؤمنون: 87و كذلك تعاملوامع خلقة 
عيسى التي أثارت كثير] من الجدل والدهشة: 
فجاءت الأية ليصرف تفكيرهم فى خلقة عيسى عن 
المألوف و عن عمليّة التناسل الطبيعيّة إلى قدرة الله 
على خلق إنسان بلاأب: كما خلق آدء بلااب وأ 

في الاآية )١0(‏ طرم الفخر ا لرازي يحثين: 

الأوّل: أن أحد الرتجلين شاك في المعاد بقوله: وما 


طن السنّاغة قائمّة .و اللآخر كثره بقوله: +أكقَرات" 
بالّذَى خَلقكَ من ثراب 4 فد لت على أن الثتاك في 
المعاد كاف" 

الثاني: أن الاستدلال يحتمل وجهين: 

أحدهما:!اطريقة المتبعة في القرآن؛ و هي أن الذي 
قدر على الابتداء قادر على الإعادة. 

و ثانيهما: أئه لم يخلقك عبثاء بل للعبوديّة, فوجب 
حصول الثواب والعقاب للمطيع و العاصي. 

فقد احتمل علاقتها بالمعاد نظر؟ إلى ما قبلها, 
و بالتوحيد نظرً إلى ما بعدها: 9 لكنا م والله رَيَى ولا 
اش رلك برتَى الوذه الكرق و عثر اماترسج انيع 
بينهماء كما هو المتّبع في القرأن. 

وقد ركز ابن كثير على علاقتها بالتوحيد تنظير 
ب: جكيف تكفرون بالله و كلكمأسواكا فَأحْياكم »+ 
البقرة: /؟. 

9 -وقد حمل أكثرهم خلقه من تراب -كما 
سبق في عيرها -على لق أصله منه. و حملها المراغي” 
على تغذيته من التبات و الحيوانء و تغذيتهما مسن 
التراب.و كلاهيا محتمل كمابنيق فى غيرها من 
الآيات. 

ليه بين عاتسورو غير أنالاإستنهام في 
«اكفرت » للتّعجّب و الإنكار, و ليس على حقيقته. 
لأن قائله كان يعلم أن صاحبه مشرك بد ليل قوله: 
( :لا أثثرلة برتى أآحَدَا ». وأ نّالمراد بالكفر: الإشراك 
اليس صرله سدناه اتعان لبك ونا عار دين 
لله ب لذ خَلَقَكَ 4. لأن مسضمون الصّلة فيها 


يصر فهم عن الإشراك, فإئهم كانوا يعترفون بأن لله 
خلقهم. فما كان غيره مستحقا للعبادة, والعلم بالحخلق 
الول يصرف الإنسان عن إنكارالخلسق النَاني كسا 
قال: (أتتيا باق لآل وف نس من حلي 
جَدِيدٍ4 قى ١10:‏ و قال: لرَهْرَ الْذى يبد وَالقَلقَثم 
يُعيدة و مُوَ طون علي 4 الرُوم : 177 فكان مضمون 
الصّلة تعريضًا مهل المخاطب. 

١‏ وني الطَباطَبائي خلال البحث عن أصل 
خلقه من تراب وانطفة على أن مازاد على ذلك من 
صيرورة الإنسان سويًا ذاصفات وآثار موهبة من الله 
محضاء لاملك الإنسان شيئًا منهاء آناها إِيّاه ولم يرج 
بذلك عن ملك الله ولا انقطع عنه. فليس الإنسان في 
شيء منهاء ومن الأسباب الكونيّة مستقلا عن ,فهر 
المالك لما ملكك. فما لك تكفر به و تستر ربوبيتة, 
وآين أنت و الاستقلال؟ 

ومائيه عليه يئاسب قامًا قول الرتجل لصاحية 
قبلها في الاآية: 54 طفقال لصاحبه وَهُرَ يُحَاورَة نا 
أكثْرُ نك مَالا وَاعَرُتفِر #. و قد شرع مكارم 
النتيرازي حاورة الرّجليِن بنحو مما سبق تفصيلا. 

1 -وسياق هذه الآيات إثبات الطانع إلا 
آيتين. فالآية( 4) لإثبات البعث «ان كلك مْفى ريب 
من الْبَث فَانَا حلَقناكمْ من قراب » والآية: 1 
لإنيات خلق غيسى بلا أب فلاحظ. 

الصنف الرابع: خلق الإنسان من نطفة.وماء 
وعلّق, و تطويره وتصويره وبصطه في ١8‏ أية:(18١-‏ 
)و هي أقسام: 


خلق /7 501 
أوشا: خلقه من نطفة: كير فى ١١‏ ايبة بتفاوت: 
نقد ذكرت وحدها في أربع متها (14- )2 
(18) «خَلق الانسان مثا فَةَفاذا مر خصيم 
مَبين 4 00 --- التحل:] 
0 ألمي الالسان آنا خلفتاهُ من نطفة فاذا 


هر خصيم مبون 4 بس :/1/ 

٠١ )‏ انا خَلَقنَا الا نسّان م من لطفة أنتتاج تبتليه 

ُجَعَلنَاهُسَميعًا يَصيرا 4 الدهر: ؟ 

١5:نبع‎ | «منثطفة خَلقَهُفقدْرَهُ4‎ )1١( 
0 


وفيها بحرث: 

سياق الأولى نفي السقترك والدعوة إلى 
التوحيد؛ لأن ما قبلها :أن آلذ لذرُوا آكهٌلاالة ااانا 
اتَقون #خَلق السّموات وَالْآرْض بالق تعَالى غَمّا 


تسكن 4و ما بعدهاة -8آيات نعم لله على العباد: 


ل وَالْائعَامَ خلقها- إلى و2 خلْما لاتكلمٌون #. 
وسياق الثانية فيما قبلها ا لتُحذير من الشرك 


. بتذكار نعم الله وتنديدهمبالتترك في 1١‏ 1/1 لولم 


يرا آنا خلقنا لَهُمْممًا عملت يديا ألعَامًا -إلى افلا 
يَتتكرُونَ #رائ خدوامن دون اله الف لَعَلَهُمْ 
يُنُصَرُونْ 4. و فيما بعدها إثيات المعاد: لو صرب لنا 
تقلا كب لالم يطيى العا رمم 

ثم ندد عليهم فبهما جميعًا بقوله: «قاذاهْرَ خصيم 
مُبين # تشديدا في إصرارهم على رفض التوحيد 
والمعاد حتّى بلغ حدّالخصومة. 

وسيأق القالئة من أوّل السّورة إنبات التُوحييد: 
قل أتى عَلَى على الالان حينم نّالدفر لَمْيكنَ شيعا 


؟ 8 /المعجم في فقه لغة القرأن...ج/ا 
مَذُكور] ‏ و فى بعدها «المعاد» بذكر جنزاء المؤمنين 
وعقاب الكافرين في الآيات 6 . ؟1: «ائااعتننا 
اوري طحسة لوقام تك تك 4 
ْ مساق لتيية نات لمر ماعنا مين 
لقتل الالسان مَا كفس إلى 11 _وهي آخر 
الستورة -: «أولئك هم الْكفرة الفجَرة 4. 

؟ _الاستفهام في(5١و )١١‏ للتقرير و التعجيسب, 
و تدكير لِنْطفَة »بهاو في غيرها للتحقير, كماسبق 
في ؤثرَاب »و وِصَلصّالٍ4 و غيرهما. 

فرع على كل واحدة منها بخاقة, أوبفذلكة, 
07 ليين: لفَاذًا مر خصِيمٌ بين 4: «الفاء و إذا 

لفجائيّة» فيهما للتعجيب و التغريب لأمر هو خيلاف 
ا 

وفي الثالئة: ل نَجِعَلنَاُسَمِيعًا ب ضيرم تكار 
بغرابة كونه سميعًا بصي عن كونه نطفة أمشاج. 

وفي الرابعة: لفقَدَرَهُ » أي قدّره أطوار؟, غريبًا 
عن كونه ُطفة. و سياق الجميع السيجيل والتشديد 
على الأمرين: ا لتوحيد والمعاد يفنون من التعبير: 

|-توصيف وتطفة في الثائشة ب جأمتتاج 
تبتليسه) أي أخلاط من ماء الرتجل والمرأة. أومن 
الطبائع المختلفة يختيره بالتكاليف. [لاحظ الطَبْرسي 
(5:6 1 

ب -تكرار لَلقَه» في الرابعة: صن أىنتىء 


خَلَقَهُ * من'نطْفة لقَهُ4. و بدئهابقوله: قل الالان 


مَاأَكْقَرَهُ4 البالغ في الإتكار بالجمع بين اللّمن 
واللفضية 


قال أبوالسّعود فيها: «شروع في ييا إفراطه في 
الكقران بتفصيل ما أفاض عليه من مبد! فطزته إلى 
منتهى عمره. من فنون السّمم ا موجبة اقضاءحقها 
بالتتكر و الطاعة مع إخلاله بذلك. و في الاستفهام عن 
مبد! خلقه. ثم بيانه بقوله تعالى: « من نُطفَة خَلَقَهُ» 
مقر لهب 

و قال ابن عاشور: «و جملة «منأى'شىء خَلْقَهُ 4 
يبان لجملة فقتل الالسان ما اكفرَهُ #4 عبس: 17 لأن 
مفاد هذه الجملة الاستدلال على إبطال إخالتهم 
البعث, و ذلك الأنكار من أكبر أصول كفرهم. 

و جيء في هذا الاستدلال بصورة سؤال و جواب 
للكشويق إلى مضمونه.و ذلك قسرن الاستنهام 
بالجواب عنه. على الطريقة المتقدّمة في قوله تعالى: 
لِعَمَيتبَاء لون * عَن النّباالقظيم ب التبأ١و؟‏ إلى 
أن قال: و نظيره قوله تعالى: لير الالسّان مم 

حُلقَ :د خلق من مَاءٍ أفق. .»الطارق: قو1-إلى أن 
قال: دوقت المساز و المسراور في قوله: وموطقة 
خَلْقَم حاكاة لتقدي المبيّن في السّؤال الذي اقتضى 
تقديمه كونه استفهامًا يستحق صدر الكلام. مع 
الاهتمام بتقدي ما مته الخلق» لما في تقديهه من التنبيه 
الاستدلال على عظيم -حكمة الله تغالى, إذ كوّن أبدع 
مخلوق معروف من أهون شيء و هو التّطفة...4. 

وقال الطََّاطَيائي «...و الاستفهام بداعي تأكيد 
ما في قوله: هما آكفرَهُ» من العجب. و العجب ما هو 
في الحوادث التي لكي اسه كال ادل أن ميد 
العجب إفراط الإنسان في كفره. ثم ستل ثانيًاه هل في 


خلقته إذ خلقه الله ما يوجب لد الإفراط في الكفر؟ 
فاجبننانلية وأن لاحجّة له يحدج بهاء و لاعذر يعتدر 
به -إلى أن قال:_و بالجملة الاستفهام توطئة للجواب 
الذي في قوله: من نطفة خلَقَه 4». 

وقال النطيب: دعو كنيف عن غناعة ضلال هذا 
الضّالء و كفره بره إِنّه من ضلاله البعيد؛ ينسى أن له 
خالقًا خلقه من عدم أو ما يشيه العدم». 

ثانيها: تسلسل خلقة من نطفة ثم مضغة وما 
بعدها في أريع آيات: 

(11) وعد خَلَقَنا الالستان من ستُلالَة من طين #» 


ثم جَعَلنَاه نطفة فى قرار مُكين # ثم خَلقًا النطفة عَلقَةٍ 


َحَلننا للق مضلقة خلا الُضاقة عظامًا تَكَسواتا 


الْعظَامَ لَحمًا ثم أنشاناه خَلقَااخر قتبارَك الله أخلئن” 


الخالقين « ثمًا تكو يقد ذ للد لميسُون » ثم ألكم يوم 
القيمّة تُبْعَد بون 4 المؤمئنون: ١1-1١١1‏ 


ينا امم د سب الاستان أن يرك سند # ليك 


300 السذكروالألتنى 
بقادرٍعَلىْأنْيُحْيىَالْمَنى 4 القيامة:77-١5‏ 
(14) لِيَاء يها النّاسان كنك فى رَيْبٍ من البَث 
انا لفاك من راسي ذممنطفةٍ نمم لثمن 
مضلقة مُحلََة وغيْرِمُحلَة لين كموق فى الأرخام 
كم وَملكمْ شوق وَملكُمْمَنْيرَال ل 
يا ع وله 
قامدة اذا رلا عَلَيِهَا الم هات ريت وأققت: 


#الي ذلك 


خلق/ ”507 


من كل زوج بهي #ذ للكبآن الله هو الحَقهو أنّيُْيى 
لمر َأََهُعْلى كل شي قدير» الحج: 0و1 

)6 ) جغوَاأذى لَك من كرابي مُه منلطفة كم 
من عَلقَةِ تمي حْرِجْك م طفلا ثم لتإلفوا أشدكم كم 
0 سس بحاو ملم سيكو مسن قبل و لتبلشوا 

مُسَمّى وَلعَلَكُمْ تفقلون # هو الّذى يس 
0 المؤمن ؛ لاتب" 

و فيها بُحُوث: 

١‏ فى جميعها تأكيد قدرة الله تعالى قدرة بالغة 
نا التسلسل الغريب فلها علاقة ماسّة بالتُوحيد. إل 
أن سافنا لإثبات المعاد و البعث بشهادة ماجاء في 
ذيلقا؟أكق آية بعدها. و كذا ما جاء في صدرالثانية: 
اكش وى ريمن البنث ». 

؟ -بد الله هذه الملسلة في أولاها ب وسْلَالّةَمن 
طين », و في الأخيرتين ب «من تراب 4. و في الثانية 
ب «نطفة من متيس » وسكت عمّا قبلها من 
التراب. 

* _ذكر الله في الأولى والثالئة جميع السّلسلة. بدأ 
بطين أو تراب ثم ثطفة ثم علفة ثم مضغة, و اختلفتأ بعد 
لَمضْغة ا ا 
عنام كسما العام ًا لَحما ثم" الشأناه خلقا اخ...4. 
و في الثّالئة: «مُخَلقة وَغَير مُخَلّقَة 4و ستبحتها في 
احور الرايع_ثمأدام المتنسلة قيهما إلى موته. 

ما في الثانية فقال بعد «نطفة من من يُسْنى م 
ثم ثم كان غلقة فَخَلَقّ فسوى * فجَقل مله الروا وجين 
الذكر و الاثتى . 


4 /المعجم لي فقه لغة القرأن.. .ج٠١‏ 


وقال في الرابعة بعد مِعَلْقَة » وتمَيُخْرِجْكمْ 
طفلا) وا يذكر مه مضغة 4 فيها 

: اعنتك الأول باقسرعن علق اقظنة 
ب: وِجَعَلئَاهنطفَة فى رار مكين 4. ثم بتكرار جِخَلََنا 4 
في علقة و مُضغة و عظام مما بُعد شاهد! على أن المدلق 
دكتاسيق دعو الديزدون الإضناد والتكوين: 
واكتفى في غيرها ب(ثم). 

واختصّت أيضنًا بالإهاء إلى تفخ الروح فيها ‏ 
على خلاف فيه مما دل على أئه تعالى أحسن 
الخالفين: لش التأئاه خلقَا حر قتَبارَةالله خسن 
الخالقين ». 

1 -اختصت الأخيرتان بإخراجه مر ةضيع 
طفلًا «مُمئحرِجُكمْ-أو يُحْرِجُكُمْ -طفلا 4 ما بكر 
عاطفة الإنسان بتذكارء بدأ طفو لنه. و هو ةركو 
عمل, وقد كلف لله أمّه بخضانته. 

فنجد اهتمامًا كيين في القران يخلشق الإنسنان 
يتكراره بأشكال و فنون مختلفة لكي يتذ كر الإنسان 

ميدأه و معاده؛ ولله في كلامه فنون شتّى. 

“قال انق عق الأول: الشمغلقااللطقة 
غَلَقَةَ فُخلقنًا. ..#:«قطرة أجزاؤها متمائلة, و قله 
أبعاضها متشا كلة , ثم جعل بعضها لحمًا و بعضها عظمًا. 
. و بعضها شَئرا. وبعضها ظفراء و بعضها عصبًاء وبعضها 
جلدا و بعضها مُخا و بعضها عرقاء ثم خص كل عضو 
مبيئة خصوصة؛ و كل جزء بكيفيّة معلومة». 

تم ذكر اختلاف صفات الإنسان التي يتقاصر عنها 
الحصر و العن و ذكر الخلاف فى مالقا اخر». و وجه 


تخصيص (تقبَاركة اله أَحْسَنالخالقينة»بخلق 
الإنسان دون خلق السّماوات والأرضين: والعرش 
والكرسئ,وغيرها من المخلوقات في الدنيا 
والآخرة. و ختم كلامه بقوله:«و يقال: إن لم يقل لك: 
إنكأحسن المخلوقات فى هذه الآية. فلقد قال في أية 
أخرى: لِلمَدْحَلَفْنَا الالسّان فى أَحْسَن تقوم الثين: ؛. 

ويشال: إن ل تكن أنت أحسنالُخلوقات 
و أحسن المخلوقين, وم يتن عليك بذلك. فلقد أتنىي 
على نفسه بقوله: طفَكبَارَلة الله خسن الخالفين 4 
وئنازه على نفسه و تبّحه بذلك أعرّو أجل مسن أن 

ويقال: لماذكر نعقف, و تارات حالك ف ابتداء 
خلقك ‏ ول يكن منك لسان شسكر ينطسق, ولابيسان 
تدسايتُطلتق ., ناب عنك في الثناء على نفسه, فقال؛ 
«فتبارَكالله اخْسّن الخالقين 4», 

و للمقسرين بحث طويل في لَأَحْسَنٌالخالتين* 
هل يدل على أن هناك خالق غير الله؟ وأكثرهم 
أخذواهالخلق» فيها و فى غيرها كما سبق -؛عنى 
التقدير_دون التكوين وهو يصدر من الإنسان 
أيضًا. و للفشرا لازي بحث طويل فيه و في مسأ لة 
خلق أعمال الإنسان, فلاحظ. 

لاو للفخرالرازي كلام في علاقتها باقبلها من 
الآيات الدّالة على الأمر بعبادة الله.و أن العبادة 
لاتصم إِلّا بعد معرفة الزاله النالق: فعقبها بما يدل على 
وجوه وائصافه بصفات الجلال. فذكر أن الدلائل 
أتواع و التّوع الأول منها الاستدلال بتقلب أدوار 


الحخلقة. و هي تسعة و ذكرها فلاحظ. 
ْ ثالثها: خلق الإنسان من ماءفي ثلاث ايأث:(71 
71/6 : 

لك - لمكم منسَاءِ مهن فجعلتافى 
قم رمكين » ال قَدَرٍمَكلُومٍ * فقدزتاقدنم 


القادرون» المرسلات:١؟-2م‏ 
0 (َمَليظر الالستان مم لق * لق نما 

ذافق» الطارق: 1:8 
35 م 

لستاوصور» | الفرقان: 01 
وفيها بُحوث: 


١-سياق‏ الأوليين إثيات المعساد بقرينة: طوَنِا] 
مذ للمُكَذَبين » قبل الأولى و بعدهاء و ذيل لَانيه: 
َالدعَلى رَجعه عاد م. آم الثالئة قللهوحيد ونفي 
الشرك. اقوله بمدهاء ٍوَيَعْسدُون من ثوناللهما 

لاينقعهم و لايظراقم 4 
؟ -المراد ب طالمّاء» بصريح الأوليين:التطفة, 
وهي ظاهرة في الأخيرة. وقيل:المراد به الماء المختلط 
بالطّين في خلق أدم, و هو بعيد لقوله: «فْجَعَلَه نسب 
وصهرًاً 4. 

7 -كرّر «الخلق» بلفظه في الثانية: ؤممٌخُلقَ * 

خُلقّمنماءٍ قافستي .و بلفظ «جعسل» في الأولى 


والأخيرة: لِفَجَعَلناهُفى قرَار مكين 4و ؤِفَجَعَلَهٌ 


نسَبًا و صهرا #. 
غ -لاحظ معنى «المهين» و إقرار مَكينٍ 4في 


الأولى. و «من مَاءِ ذافي # يَخْرجٌ منْبَيْنِ الصلب 


خلق/ 8 ؟ 
وَالثَرائب » في الثانية. و «تسَبا و صهرا 4 في الثالئة في 
موأدّهانم هدن. موك نءدف ق.ص ل بءت رب 
نس نيه قر از . 

ورابعها: خلقه من (غَلق) في آية واحدة: 

(؟7) جافرأباسم ربك الّذى خلق» خَلّقَ 
الالسان من عَلّق اوربك الأكرمْ اذى عَلّمَ 
اقم + غلم الالسَانمَاَمْيَعْلَمْ» العلق: 6-١‏ 

وفيها بُحُوث 

١‏ -الشهور أن هذءالآياتأولمانزل من 
لق رآن. و قد جمع الله فيها بين القسراءة, و الخلق, 
والتعليه. و الإنسان. و ربك و كررها مرتين و القلم 
والعلق.و هذه عماد الخلقة و عمدتبا. 

؟'_والعلّق: هو العاقة التي جاءت في سلسلة 
خلق الإنسان في الآيات السشتابقة: جيء به صذكر؟ 
قاصلا ل(خلق). 

© -أكد المفسّرون أن دالقراءة والقلم والتعليم» 
فيها استهلال لمقاصد القرآن والإسلام بأنّه دين العلم 
والقراءة والقلم لقوم أَمَيّينِء معروفين بالأمية بين 
الأمم المعاصرة هم. 

والجدير بالذكر أن صدر سورة القلم: لإنوَالقلّم 
وَمَا يَسْطَوُونْ 4 التازلة بعذ تلك الآيات كما ذكرء 
المفسّرون _جاء فيه :«القلم والسّطر»أيضنًا تأكيد 
للك المقاصد القيّمة, 

و خامسها: أطوار خلقه وهي أنواع : 


عي سحن بس ترز اسل اسن 


)اث كان عَلقَة فخلق فى 4 القيمة :م 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج7١‏ - 

و0" سبح امم ربك الأغلى #السذى خَلَقَ 
فستولق 4 الأعلى ١١و‏ ؟ 

قال الطَبْرسيٌ(1:0١1):‏ «فسوى خلقه,وضوزته 
و أغضاءء الباطبة والظاهرة ف طن لتو قبل اكسجاه 
إتتتائاتالولادة و أكمل قوكنه. وقيل: معناء: فخلق 
الأجسام قساها للأقعال وجعل لكل جارحة عملا 
يختص بها». و قال في (0: 414): «أي فسوى بينهم في 
باب اللإحكام و الإثقان. وقيل: خلق كل ذي روح 
فسوتى يديه و عيئيه و رجليه عن الكلبي وقيل: خلق 
الإنسان فعدّل قامته عن الرجَاج يعني أئهلم يجعلة 
منكوسًا كالبهائم و الدواب” و قيل: خلق الأشياء عليه 
موجب إرادته و حكمته فسوى صنعها لدشهذ على 


وحدائيّته». و الظاهرأن إطلاق الآيتين يشل كل 


ذلك و نظائرهاء للاحظ: س و ى: «#فسوى). 


و منها تقديره و هدايته و تيسيره في يتين أيضنًا: 


(1؟)«مناىشىء خَلقه © من ثطفة خلقه فقدرة 


* ثم اسيل سرهم عيس: ٠١-18‏ 

(0 لالد خَلْقَ فسَوى * وَالّذى قَدَرَ 
نقَذى4 الأعلى: ؟: م 

قال الطبُرسي'(5: 474):«أي قدّر الخلق على ما 
خلقهم فيه من السور واطيئات. وأجرى هم أسباب 
معايشهم من الأرزاق و الأقوات. ثم هداهم إلى دينه 
بمعرفة توحيده بإظهار الدلالات و البينات. وقيل: 
معناء قدّر أقواتهم و هداهم لطلبها. وقيل: قدرهم على 
ما اقنضته حكمته فهدى, أي أرشد كل حيوان إلى مسا 


فيه متفعته و مضرته حتّى أنه سبحانه هدى الطفل إلى 


ترق أكه وعدى لتر بق طلب !ازع سن أبية و 
5 قيل: قنترهم ذكوي و إنانا عن مُجاهد. و قيل: 
قدّر الو لد في البطن تسعة أشهر أو أقل أو أ كثر...». 

و قال في (458:0):« طفَقدَرَمٌ 4 أطوارا نطفة ثم 
خلقة؛ و على ح د معلوم مسن طو له 
و قصزه و بعد و بصره ,وحواسّه وأعضائه. ومدة 
عمر ها ورزقه وجميع أحواله جثمالسّبيل : سه # أي 
م يس سبمل المخروج من بطن أَمّد حاى خرج مئهء كن 
قيل: ثم السّييل أي سبيل الدين 
يسره و طريق الخير و الشر بين له...». 

وعندنا أن إطلاق التقدير كالتسوية يشمل جميع 
سعالات الإنسان. و أمًا الهداية والتيسير هنايقدينة 
السياق ما فطر عليه من مصالحه و مضاره باختيار 
وغياختيار, دون اطداية الدينية, لاحظ:ق در: 


عقدال ات 


أين غبّاس و قتاذة. .وقيل 


القدكره). وني س ر: اليسره4, و: شد ي: الفهدى». 
وقدها تصريره ويسطة ف تلات ايات: 
01 لق خلقتاكم تصر ناك » 
الأعراف:١١‏ 
(؟") جهُوَالله الْخالق الْبَارئٌالمصّور لدٌالأَممَاء 
الشُنى...4 0 الحشر :14" 
(0 ...و اذكهو اذ جَعدَك' خُلفَاء من بفد قرام 
وح ادك فى الخلق ينطة...4 الأعراف: 4+ 
.وقد جمع لله في الأولسيين بين الخلق والقصوير 
فيناسب المقام. وجاء تصوير الإنسان بدون «الْخلّق» 
في خمس آيات أخرى, لاحظ: ص و ر. و فيها بُحُوث: 


0 قال ابن عاشور فى ( )دو الخطاب للتاس 


كلهم و المقصود منه المشر كون, لأ هم الغرض في هذه 
السّورة. و تأكيد الخجر ب(اللام)و (قد) للوجه الذي 
تقدّم في قر له: < وقد خَلَقْتاكمْ »اي الت كيذ -وقد 
بحث في كلمات الذية. فلاحظ. 

© -عطف فبها وركام » على طخَلقتاكم‎ ١ 
فلخل اشقل الا عاك المقرين: رذ لز أرينة‎ 
بهاخلق كل إنسان فخلقة وتصويره في الرحم‎ 
متلازمان: لاينفك أحدهما عن الآخر؟ فالتجأوا إلى‎ 
تأويلها بوجوه:‎ 

أ-وهو سول أكثرهم_خلقنا آدم من تراب 
وصوّرناكم في الأرحاء, أي أصلاب آبائهم وبطون 
1 هم : 

ب -خلقناكم في أصلاب الرجال و صورناكياقي 
أرحام النساء آي أصلاب آبائهم ويطون أمّهاتهم. 

ج -خلقناكم نطفا في أصلاب الرجال و ترائب 
النساء ثم صيئرناكم عند اجعماع التتطفنين في الأرحام. 

د خلق الإنسان في الرّحم -من الثطفة إلى 
العظام و اللّحم ثم صوّره ففتق سمعه و بصره و أصابعه 
رلوم عدر وتموفارء عدا ست إل الامنام 

الياقر إكاد. 

ه-أنَ لني هنا مع الواوقاله الأخفش ‏ 
وأخطأه الخليل و سيبّويه؛ و جميع من يوثق بعربيّته. 

وأو 7ت تريب الإخبار هته الجسل لا 
لترئيب الجمل في أنفسها. 

ز -أنّ هذا خطاب إلى التأس باعتبار سلفهم أدم: 
فالخلق و التصوير كلاههما لأدم و زوجه. واختازه 


خلق 16177 
الحققون وأصرعليه الطْبّري بناء على عادة العرب في 
نسية أعمال السّلق إلى النلف. كما قال تعالى لليهود 
على عهد رسول الله: ( آذ ذا ميشاقَكمْوَرَفَعنَا 
قَفكم الطّو خْدو! مايا بعر البقر 1 

و احتية با بجاء بعدهاء تيكلا للمَلتكة اسْجدُوا 
إأذ4. وقد أمرهم بالسجوذ لآدم قبل خلق ذركيده 
زقعورف زرة اطاط ا يان هذا يجوز إذا 
اشترك القبيلان في ذلك بنوع من الاشتراك لابمجرد 
التسب والسّبق واللُحوق فلاحظ. 

و قدأطال لطبي الكلام في (ث) إلى أن قال: 
ناو قد وابثه بعض من ضعفت معرفته بكلام العرب 
ذلك إل أنه من المؤخر الذي معناه التقديم, و زعم أن 
معنى ذلك:و لقب خلقناكم, ثم قلنا للملائكة اسسجدوا 
لآدم, ثم صوّرناكم. وذلك غير جائز في كلام السرب, 
لأئها لاثدخل لثما في مكلام إلاو هي مرا بها التقديم 
على ما قبلها من الخبر...». 

وقد أطال الفخر الرازي والقرطيّو من جاء 
بعدهما. و لاسيّما سيّد قب و الطْياطبائي حول الآية 


م -وبحت مُغْنيّة هنا في نظريّة النشوء والارتقاء 
لدارون: فلاحظ. 


5 -و قال الطّباطَبائي” في الانتقال من الخطاب 
بالعموم: طوَلَقَدْ خلقتاكم 4 إلى الخصوص لاثم قلنا 
للمَلئكة » إِنّه يفيد حفيقتين: 

الأولى: أن السّجدة كانت من الملائكة لجميع بني 
0 


4 اعجم فى فقه لغة القران :..ج /٠؛ا‏ 

و الثانية: أن خلق آدم كان خلقا للجمييع, كما 
قال: لوَيدا خلق الاثسسان من طين * ثمَجَفَل تسئلة 
من سلالّة منْمَاءِ مَهينِ #الستجدة : 8.7 و قوله: 
لعْرَالذى خلقكرْمنثراب تمن ثطفة...» 
المؤمن: /339. 

وقد حكى أقوالالمقسّرين في الآية عن 
الطّْرسي وقال: دو أمًا مانقله أخيرًا من أقواهم 
فوجوه سخيفة غير مفهومة من لفظ الآية,و لمعل 
القائلين بها لايرضون أن يتأوّل فى كلامهسم أنفسهم 
مثل هذه الوجوه. فكيف يُحمل على مثلها أبلغ 
الكلام»؟! 

4-قال القرطبي في (81): جالخالق» هنا المقيدر: 
وها لبارئ» المنشئ المخترع. و «المصور» مصور 
الصّور و مر كبها على هيئات مختلفة. فا لصوي مي 
على الخلق و البّراية, و تابع لهمأ. وقد جعل بعض 
لقان الجا مق امورو نيدن كتذلك :برقي 
التصوير آخرا والتقدير أولا. والبُراية يينهما. ومنه 
قول الحق: وذ تلق من الطدين كَهَيَة اسح 
المائدة: .1١١‏ 

و قال ابن كثير: «الخلق:التقدير. والبرء:هو 
الفري. وهو التنفيذ و إبرازماقدرهوقرره إلى 
الوجود. و ليس كل من قدّر شيثا ورثبه يقدرعلى 
تنفيذه و إعباده سوى الله عرو جل»: 

و قال الكاشاني:«كلّما يخرج من العدم إلى 
الوجود فيفتقن إلى تقدير أولاءد إلى الإياد على وفق 
التقدم نايا وإل اقعول بعد الاعياة الناب فاك 


سبحانه هو الخالق البارئ المصوّر بالاعتبارات 
الثلاثة», 

و قال سيّد قطب: «الخلق: القصميم و التقدير. 
والترء: التنفيذ والاخراج: فهما صتتان متصلتان: 
والفارق بينهما لطيف دقيق. 

الصو 4 و هي كذ لك صفة مر تيطة بالصفتين 
قبلها إلى أن قال _و توالي هذه الصّفات المترابطة 
اللطيفة الفروق؛ يستجيش القلب لمتابعة عمليّة الخلق 
والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة حسب 
التصوّر الإنساني, فأمًا فى عا الحقيقة فليست هناك 
انهل والاتقط اك برشا فقول لهات اتن 
لعَرَيّ فلاحظ ». 

52552 جملة اله الخالق#تفيد 
قصبرايطريق تعريف جز أي الجملة هو الخالق 
لاشركاؤهم...». و قد حكى أقوال الآخرين في معسنى 
هذه الصّفات. و قال: «و قد يظن أن هذه الأسماء 
مترادفة, و لاينبغي أن يكون كذلك...». 

و قال الطّباطبائي؛« «الخَالق»:هو الموجد 
للأشياء عن تقدير, وهالْبَارِئ» المنشسئ للأشياء ممتاذ 
بعضها من بعض,ء ولالمُصَوئر #:المعطي ا صور؟ يتاز 
بها بعضها من بعض, و الأسماء الثلائة تتضمّن معنى 
الإججاد باعتبارات مختلفة و بينها ترئب: فا لتُصوير فرع 
البراء. و البَراء فرع الخلق و هو ظاهر...». 

"وقد جمع الله في (10؟) بين الخلق والبضط_ 
بسط_وهو طول القامة. لاحظ: ب س ط: «بسطة», 

و منها: خلقه أطواراء ايتان: 


سسسب ب ناسيب سس سسب يخ لق 8847 


(4*) يما لكمالاترجُر لله قار" 000 


أطُوار 4 
١‏ وا الى كلجل ب 
َغد ضغف كرمعل من بَفد قوب عقا وشية يلق" 

مَايََاموَمُوَالْعلمالقَدي 4 الوم :04 
وقد ذكر الطّبرسي' في الأونى أنّالمراذ بها أظوار 

خلقته من التطفة إلى ما بعدهاء أو حالات الإنسان من 

اص“ إلى الشتيخوخة, أو صفاته من الفقر والغناء 

و الضَّمّة و المرض. أو الطّول و القصرثم قال: «والآية 

محتملة للجميم». لاحظ:ط و ر؛ «أطوارا».و يبيّن 

معناه قو له في الاآية ( ٠‏ 5)؛ #خلقا من بعد خلق » 
وأا التّائية:.قخصت الأطوار بالشمف والقو) 

والشّباب والتيخوشة, فلاحظ. 
الصّنف الخامس: خلق الإنسان في الأرحام 

أيتان: | 
(5) ل يَخلفُكٌ فى يُطُون أُمَهَاتكُمْ خلا منيَغْد 

خَلق فى ظلمَاتِ ثلث...4 ال 
””) ...و لايح ل لَهَُآن يَكَقمْنَ مَا خلّقَ الله فى 

أَرْحَامهنٌ...4 ْ البقرة:8 ؟؟ 
وفيهما بُحُوث: 

١‏ -الأولى مكيّة سياقها إثبات الصّانع. كما تشهد 

به الأ يات قبلها, وا لثانية مدنيّة سياقها | لتُشريع. 


؟ نيام في الأولى تعبير] عن «ألرخم»: «#بطون 


أَمهَاَكُمْ .و في الثانية جأَرْخامهن4. وهذه بيان 
لواضع خلقهم حقيقة: وهي لأرْحَامهن ». والأولل 
تواضع أرنسامهن وعسي البطلون: الأول حقيقة 


و الثانية مجاز. 

_ذكروا في (0: «خَلْقا من بعد خلق) أطوار 
الخلقة ا يفت ها الأآيات (4؟) و(0))-وقد 6 
بحنهما ‏ وذكرلين عاشور فيها أطوارا عشرة ابتنداء في 
الثلاث الأولى من التطفة ثم العلقة ثم المضغة, و اثتقالًا 
من «أل رابع العاشر» إلى تعيين مقداز طوله من كبل 
شه فلاحظ. 5200 

3 الوا في َقنابَشة علق خلف في 
ظه رآدم, تم في بطون الأمّهات, أو خلقه ليت الا 
“في بطن الأم. و كلاهما مخالف لصريح الآية:و هو أن 
اتيك المدلق كلاهما في بطون الأمهات «يُطاقك: 
ف يطوَنأمّهادكُم حلام نفد لق فى ظلمَاتٍ لك م. 

قدو قالاين عاشوز -و نحوه غيره :١و‏ التعبير 
بصيغة المضارع لَيَخْلقَكم » لإفادة تجدد الخلق 
وتكرره -واستمراره مع استحضار صورة هذا 
التطوّر العجيب استحضارا با لوجه و الإجال الحاصل 
للأذهان على حسب اختلاف مراتب إدراكهاء و يعلم 
عصيله غلبا الطب والملئن الطعية» م دقر 
حديثا عن لني إإقل. فلاحظ. 

1 -_وقال فيها الطَّباطَبائَي: «بيان لكيفيّة خلق من 
تقلام ذكره من البشر والأنعام-أي قبلها؛ ٍوَأَلُزّل 
لَكُمْمنَ الأنقام تمَانية واج 4-و في الخطاب تغليب 
أول الل على غير هود" 

و يظهرمنه أن جملة: يفك فى بون أَمهَاتكْ» 
عنده شاملة لخاق الأنعام أيضاء مع أن الظاهر أئها من 
تنمة صدر الآية «خَلَقَكمْ م نئفس وأحدةثمجَعَل 


م عجم في فقه لغة القرأن...ج ١‏ 
منهًا روْجَهَا 4. و أن جملة جوزل لَكم...4 معترضة 
بينهما؛ فهي لاتشمل الأنعام لكي يكون الخطاب في 
ليَخلفك: 4 من باب التغليب, فلاحظ. 

لا-ظاهر ما خَلقَاله فى أَرْحامهن) في (1©) 
الولد كما صرح به بعضهم. لكن كثيرا منهم فسشروه 
ب«الحمل و الحيض» و بعضهم ب«الميض» فقط. وجه 


الأول -كما قال أبن عباس بتقل الواخدىئ :إن 


المرأة السوء تكت الحمل شوقا منها إلى الرّوج 
و تسستبطئ العدة, لأن عدة ذات الحمل أن ضع 
حملها...».و كما قال قتادة: «كاننت عادتين في 
الجاهليّة أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزويخ 


الجديد. ففي ذلك نزلت الآية»..و عند رشيد رضلا أوا 


الولد كان يلحق في الجاهليّة بالثاني مع علمهم يتأ به 
من لوج الأول فحرمه الله. 

و وجه ذكر الحنيض كما قال الآخرون: «أن تقول 
لزوجها المطلّق و قد أراد زجعتها قبل الحيطة الثالثة 
-: قد حضتالميضة الثالثة. كاذبة لتبطل حقه يقيلها 
الياطل في ذ لك». 

و لككن ذكر ح قّالرجعة متأشر عنها فيالآية 
و ليس فيها شرط الطلاق الثالث قيل الحيض. قال 
تعالى: ١و‏ المْطلْا يربص بالفسهن سه قروم 
لايل لون 2 مَا لق الله فى أرْحَامه نان كن 
يمن بالله و ليام الآخر وَبُعُو له نآح برا دهن فى 
ذلك أن اموا 00 فلاحظ: كلام الطبري” 
و أبن عاشور و مغنية. 

و قال القشيّري: «يعني إن انقطم بينكما السبب 


فلاتقطعوا ماأثيت اله من النسب». 
8-و قد استفادوا منهاأنالحنيض والولد ضو 
الذي شمن عليه التساء. و قد روى الطُبْرسي” عن 
الإمام الصّادق لكلا أله قال: «قد فض الله إلى النساء 
ثلاثة أشياء: الميض والطُّهر و الحمل». 
الصف الستادس: خلق التاس مسن نفس 


واحدة. ثلاث ايات: 


م 9 ميا الا 0 


35 الى كتفي وَأحذةوَجَمَل 


ئها رَوْجَها ليسْكنَاليا..» 

(3) وخَلفَكُمْ من نفس واحدَة ثم جَمَل منهًا 
تواجَهَا...4 | الزمر 1 

قالوا: إن المراد ب «السئفس الواحدة» آدء. لان 
جميع الئّاس خُلقوا منه. و قد بناه ابن عاشور على أن 
يرأد با جمع: 9خَلنَكْ #الكل المجموعي أي جملة ما 
يصدق عليه ألضّمير, أي خلق مجموع البشرمن نفس 
واحدة. واحتمل أن يكون المراد منه الكل الجميعي” 
أي خلق كل أحدٍ منكم من نفس واحدة, فتكون 
التقس الواحدة هي الأب. أي أبو كل واحد من 
المخاطبين, على نحو قو له: طيّاء يها الئاس انا خَلقنَاك' 
من ذَكرٍ وَألثى #المجرات: .1١‏ ْ 

وهذا بعيد جدً. و التتاهد عليه قوله فيها حميمًا: 
جو خَلقَ مها رَوْجَهَا) أو «وَجَعل ملهَارَوْجَهَا ). 
فهذأ السياق جاء في خلق حوّاء من أدم أو من جنس 
آدم. كما يأتي في العستف الستابع: «خلق الإنسان 


الأعراف : را 


أزواجاه». 

الصّنف السّابع: خلق الإنسان أزواجًا عشر 

آيات؛ و هي ثلاثة أقسام: 

أ 000 

(49) لطؤمن' كل شتىء خلفنا رَوجَين لَعلَكُمْ 
َذ كرون 4 الذاريات: 5] 

(8) ؤِوَالّذى خَلى الأزواج كلها وَجَعل لَكُمْمنَ 
الفلك وَالْأَنعَام مائركبون » الإتشرف: ؟؛ 

(ؤغ) سبْحَان الّذى خَلَق الآزواج كلَّا مما تلبت 
ا بس :71 

ظاهر (10) أنَالله خلق من كل شسيء زوجي 
فيشمل الإنسان اي وغيرها.قال 
الطّبْرسي(0: :)1١‏ «أي خلفنا من كل شيءِ صتَفيين: 
مثل الليل و الثهار.والأرض والسّماء. والشمس 
والقمر,والجن والإنسءوالبّر والبحر.والثُور و الظألمة 
و فيل:الروجين الذكر والأنئى». 

وقال الفخرالرازي: دو الزوجان إِماالصّدان, 
فإن الذكر والأتنى كالضّدين و الرّوجان منهما 
كذ لك. و إِما المتشاكلان. فإن كل شيه له شبيه و نظير 
و ضد وند». و حكى من النطقيين: «خلق نوعين من 
الجوهر مثلا المادي و المجنرئد, و من المادَي الثامي 
والجامد. ومن الثامي: درك والثبات, و من الّدرك: 
الناطق والصامت...». ش 


و قال الطّباطَبائي” «الروجان:المتقابلان يتم 


أحدهما بالآخر, فاعل ومتفعل كالذكر و الأنشى 
ويل:المراد مطلق المتقابلات كالذكروالأنتى:و السّماء 


خلق/ ١1كا‏ 
والأرض و اللَيل والتهارء و قيل: الذكر الأثثي». 

وظاهر( ١غ)‏ أن الله خلق الأزواج كلهاء وم يقل: 
(رم نكل شئاء هفليس فيها تلك الشمول. ‏ | 

قال الطَبْرسي؛ «يعني أزواج الحيوان من ذكر 
و أنثى. و قيل: معناه خلق الأشكال جميعها من الحيوان 
والجماد. فمن الحيوان الذكر و الأتشى. و من غير 
الحيوان مما هو كالمقابل: كالحلو وام والرتطب 
واليابس. وغيرذلك. وقيل:الأزواج:المنا 
والصّيف والليل والتهار.والمثة والثار». 

وافيال القهر الااء قدلا علان انق عباس 
«الأزواع: الضّروب كالحلو و الحامض إلى أن حكى 
عن بعضل المحققين كل ماسوى الله فهو زوج كا لفوق 
بالتتمت... إلىمو الرتبيع و المخريف... » 

وقآل الطَباطبائي؛«و قيل:المراد بالأزواج: 
أصناف الموجودات .و قيل:المراد:الرّوج من كل 
يه فكلا سسؤى لله كالفوق وتحت واليهين 
واليسار والذكر والأنثى: زوج». 

أمَا ظاهر (؟4) فاختصاص الأزواج بالنّبنات 
والإنسان وما لايعلمون, فلايشمل كل الأشياء بل 
يشمل الإنسان والحيوان والئبات.وأماهما 
لايَعلَمُونَ #فالظاهر أكه من جدس الميوان و الثّبسات 
دون سائر الأشياء: 

و عندنا أ ئها لاتشمل ما سوى الإنسان والحيوان 
والثباث بقرينة الأأية (؟5):و كون كل الأشياء صنفين 
متقابلين في نفسها حقيقة. لكن لابُعبّر عنها بالأزواج؛ 
بل بالأصناف والأنواع. فلابد من تخصيص «كل 


575 /المعجم في فقه لغة القرأن.. .ج٠١‏ 
تىء» في (١؛)‏ بذلك. و لكن"الفطر الرازي أبى أن 
تكون الآية (؟4) خاصة عا ذكر فلاحظ. والّذي يدل 
على ماذكرنا أن الأزواج في القرآن أطلق على الحيوان 
والئبباتمرات: لوم الالقامازوَاجاي 
الشورى:١١‏ وجثمَائيّة اواج منّالضان اتكسين.. 4 
الأنعام ١65:‏ و طون كل ارات جَعَل فيها زواجين 
ين > الّعده > و فيهما من كل فاكهة زو يجان م 
الرحمن :؟ 8, فلاحظ: ز و ج. 

ب -خلق الإنسان نوجي كرا انس 
أربع مرّات: 

(49) ج وخلقتاى'أرْوَاجًا 4 التبأ يم 

(4؛) لِيَاءيّهَا الثّاس* انا لقنا كم من ذكز لني 
وَجعَلْاكمْ كوبا وَبائل لنقاركُوا...> الحجرات: ١7‏ 

(5) أنه خَلَىَّ المواجَين الذ كر و الألنئ بي 

1 اللجم: 1 

(11) ِوَمَا خَلقَ الذَكرَوَالالنى »دان سَغْيَكمْ 
لثى 4 الأبل:*. 4 

والظاهر من الجميع أن الئاس خُلقوا أزواجًاء أي 
ذكرا وأتدى» و قوله في (1): مخَلقنَا كيم ن ذكَرٍ 
وَأثتى يحتمل ذلك بأن تكون (من) بيائية. و يحتمل 
أن الاس كلهم خُلقوأ من بشرين: ذكر وأنتى. أي آدم 
وووشها راتوا كبا عاق اللقاسيس, فتكون 
(من) صلة ل َخُلقناكءْ 4 واوفسترت هذه الآية 
نسائر الآيات فالوجه الأوّل متعيّن. ولى يذكره إلا 
الطّباطبائي” لاحظ: أن ث: «الأنثى». 

ج -خلق زوج الإنسان منهوله.أربع 


أيات: ' 

00 .سولق ملها رُوْجَهَا وَبَثَمئهُمَا رِجَالا 
كثير] وتستّاء.. م النساء + ١‏ 

(40) ومن آيائه أن خَلَق لكم من الفسكم 
نوَاجًا لتسشكثوا البها... » الرتوم: 1/ 

(4) «وتذرون مَا خلق لكم ربكم من أزواجك] 
بل ألكم قوام عَادُون بم الشعراء :+ 

لحَلقكم من نفس وآحسدةٍ شم جَقَل مهنا 
زُوجها...4 | الزّسر: 1 

هذه الآيات مختلفة مفهومّاء فصريح الثائية أن الله 
خاق للثاس يتن الفديع زراك يكرا ]نينا 
والمراد بها: أن أزواجهم من جنسهم إنسان؛ إذ ليست 
أزواجهم مخلوقات من أجسانهم. وماحكاهء 
الفخ را لرازي عن بعضهم أن المراد بها خلق حواء من 
دم بعيد 1 

و يكن حمل الأول عليها أيضًاء فمعنى لوَخَلّقَ 
مها روْجَهَا #خلقهسا سن جنسها. لكن جاء في 
الرّوايات كيفيّة خلق حواء من ادم؛ فلاحظ. وهو 
الظاهر من ا لرآبعة إلا أن وول إلى الثانية. و لايبعد. 

و أمًا الثالثة فصريحة في أن أزواجهم لقن لهم 
بكترا ]لها كسا جاءق الأول _قلاعلام :لما 
بخلق الأزواج من جنسهم و لا من جسمهم. 

الصّنف الثامن: الإنسان من جملة من خلق. 
ثلاث آيات: 

(43) ؤِيّاء يّهَا الثّاس” اعَبّدُوا ربكم الذى خلقكم 
وَالَّذِينَ من قبلكم لْعلّكم تتقُون > البقرة: ”١‏ 


ا سسسب ست سس سس يلقي 11/7 


(-5) .بكم ضرمم حَلَق يش لمن يثتاء 
المائدة :را 
(0) مرَائَقُواالدَى خَلقَكمْ َالجيلة الوّلين 4 
1 لشتعراء : 18.4 
ظاهر الأولى أن المخاطبين من جلة من خُلق 
| قبلهم من البشرء و هذا صريح الثانية والثالثة. 
الصف الشاسع:خاق الإنسان أوّل محرا 
أربع أيات: 
(07) «... هر حَلَفكُم وَل مرك وَالَِْثرْجَعُون » 
فلت 1؟ 
(00) ل ولق جتنا اذى كنا خلفقاك: اول 
مرة...4 الأنعام : 114 
(51) ج.. لَقَدْجمُونا كَمَا لقنا كم أول مر :4 
ْ الكيف: 18 


(00) لَأفَعَييئا بالخلق الأول ...4 ق ١8:‏ 


وسياق الجميع الاحتجاج بالحياة الدثيا.وهي 
الخلق الأول على الحياةالآخرة. وهذا| صريح 
الاي َأَتَعييا بالخلق الْأوّل ...4 

الصّيف العاشر: خلق الأنسان تنا يعلمون 
وخلقما لوت أيتان؛ 

(01) اكلا انا خلفتاهم مما يَعْلْمُون 4 


المعارج : كن 
(09) <أتغيُدُون مَائتحتون واه خَلقكووَنا 
تَعْملون »4 الضاقات: مقو 03 


وفيها حثان: 
١‏ -المراد بالأولى: خلق الإنسان من التُطفة 


و غيرهاء مما هو معلوم لكل إنسان عيانًاء ومن الآيات 
القرانية. 

أمّا الثانية فهي معركة الآراء بين الأشاعرة و بنين 
غيرهم من المعتزلة والإماميّة و الأباضية, وكل مسن 
ينكر الجير في الأعمال. 

قال الفخرالرازي(18:75١):‏ «احتج الأصحاب 
- يعني الأشاعرة_بقوله: ؤوَالله خَلَفَكُمْرَمَا تَغملون 4 
على أن فمل العبد مخلوق لله تعالى». و ذكر أن ما 
َعْمَلُونَ عند التحويّين في تقدير المصدر أي إنَلله 
خلقكم و خلق عملكم. و قد أطال الكلام فيها إثيانا 
و فيه فلاحظ. مع أن ظاهر الآية لولاصريحها بلحساظ 
قبلي ]ا مراد ب هما تَعْمَلون 4ما كانوا ينحتون من 
الأصنام. فإ نْ أصلها_وهوالحجر أو الختتب_مخلوق 
لَه تعآلى. قاله الطّبُرسي (4+٠50):ثم‏ قال: «فليس 
أكثل لب سل ين ةيه في الدلالة على أن الله 
سبحاته خا لق لأفعال العياد. لأنْ من المعلوم أن الكفار 
لم يعبدوا نحتهم الذي هو فعلهم, و إِنّْما كبانوأ يعبدون 
الأصنام الَتى هى الأجسام...». و هذا البحث حال 
واسم في خلال الآآيات الأخرى أيضاء شير إلبهافي 
مواضعها. ‏ . 

-وقال الطّباطبائي: «... الأظهر كون(ما)في 
قوله: ما تلحتون 4 موصولة., و التّقدبر ما تتحتونه 
وكذا في قوله: #و ما تشملون #: و جوز يغضهم كون 
(ما) فيها مصدريّة وهو في أوّهما بعيد جداه. ثم ته 
على أئه لامنافاة بين اختيار الإنسان فيما يريد و بين 
تعلّق إرادة لله بنفس عملهم, و أئها لوأفادت الجسبر, 


4 /لمعجم في فقه لغة القرآن. . .ج7١‏ 

لكان القول أقرب إلى أن يكون عذرً لهم من أن 

ريخاو تقبيحًا, و كانت الحجّة طم لاعليهم فلاحظ. 
الصّدف الحادي عشر: خلق الإنسان للرمة 

واغداية, ثلاث ايات: 

(08) ولو شاء ربك لعل النَا سم واحدةو 
ايا لسون مُضتلفينة * الَامَنْرَحمَ رَبك وَلذُلك 
خلتهم...4 

85 «الْذى خَلقتى فَهْوَيَيْدِين 4 الشعراء ٠8.:‏ 

فد الى كتافو ملك 
مؤمن ...4 التغاين : ؟ 

ظاهر قوله في الأولى: لول لاك خَلَقَهُمْ 4 أي 
خلقهم للرحمة. وقال الإمام محتّد حسين آل كانحفت 
الغطاء في مقال له في مجلّة «رسالة الإساام »أي 
للرحمة أو للاختلاف على الخلاف». 


١١3 11/6 : هود‎ 


و ظاهر الثائية أن الذي خلق الإنسان هو الذي . 


يهديد. والمراد باطداية: إِمّا اهداية الفطريّة, أو التوفيق 
لمن كان من أهله, أو الهداية الشرعيّة بإرسال الأنيياء 
و إنزال الكتب. دون الطهداية الجيريّة قيال الإضلال: 


كماهو ظاه رأمثال قوله: لفَيّضل الله مَنَْيَثَْاء 


وَيَهْدى مَنْيَمَاء وهو العزيرٌاْحكيمٌ 4 إبراهيم :1 
و كلها مؤوّل, لاحظ:_هددي.و:ض ل ل: «يَهْدى 
و يُضل». 

و ظاهر الثالتة أن الكفر والايان هما من عمل 
العبن فد لت على الاختيار, وأئده لادشل له جر" 
فيهما. 

لصيف الثاني عشر: خيق الإبسان حجّة 


للتّوحيد والمعاد, ستآيات: 

(51) ؤفامًا عَادُ فاستكبَرُوا فى الأرض يقير الحق” 
رقالوا من شمن ف ويروا اله اأذى لقم و 
شد مهم قر وَكَائوابايانكا يَجْحَدُون » فصدّلت :2 ١‏ 
(17) + ون سَالتهُم من حَلَقَهُمْ ليقو أن اله فى 
بفكون »4 الإتخرف ؛ للم 
00١‏ انم يهاو كت لايطاق ألا كدعو 
التحل ١:‏ 

(54) .و اسْجدو الله اذى خَلقهان كنقم انار 


عدون + فصّلت :لا 
(60) ل .الانه الخلوة رالا “*تبارلة ارب 
العَالَمينَ 4 الأعراف : 64 
(15)م.. كمَابَدَانا اول خَلق تعيدة وَغدا عَلَينانَا 
كنَا لين 4 الأنبياء ٠١4:‏ 


و كلها مكيّة. و كذلك أغلب آيات التوحيد 
والمعاد, لأئهما الأصبلان اللذان كان المشركون 
يصرون على إنكارهماء و القرآن يؤ كد إثباتهما. 

والأربع الأولى تدعو إلى أ لتُوحيد عقيدة و عيادة 
ونانف نوعو مسقن عفر الو رسف 
لالْأَسر > فيها التريم. و إن أريد التَكوين فترجع 
إلى العقيدة و العبادة. لاحظ: أ مر: «الأمر». 

وأمًا الأخيرة فصريحة في المعاد. 

الصّنف الثالث عشر: خلق اموت والحياة. 
خمس آيات و كلها مكيّة: 

50 لألذى حل الْصونتو الخيوة ليلُوكم 
أيُكُمْأحْسَنْعَمَلا و هوّالعَزي “الكفورتج الملك :* 


0 :الله لفك لمَيكوفيكء وملكم مير 

ال أَرْذَل العمَر لك لَايَعلم, تشدعلم تيدًا. 4 
التحل "١:‏ 

)5 (لله اذى حلفم مورفم : لمكم 
يُحبيكم: قل من ش رَكَائكُمْمن يفل من]ذ لكم من ثتىء 
سبْحَائه عا عَم مُث رٍكون > الرّوم 4٠:‏ 

(/ مشهاخَنقَاكُْرَ يها نعيدكمْوملهَا 
5 لخر جكمْتارة أخرى» له :08 

(1/) هما خَلقَكَ وَلَابََكَمَالَّا كفس واحدةان 
الله سميعٌبَصير” بج ْ 5-7 

و فيها بُحُوث 

١-هذهالآيات‏ ككثير من آيات المعاد مكيّة 
أيضّاء وقد صرح في أولاها بخلق الموت والحياة. م 
غيرها فا لوفاة و الموت و الإغادة والبعث عدل للخلق 
فيختص الخلق بالحياة الدنيا. 

وقد اك الا ريمن سذاشهاة اتوت 
وهو الابتلاء؛ « ليلو كم أيكمْأَحْسَنْعَمَلاٌ 4 و دلت 
الثانية على شي ء مى أطولر حياة الإنسان (وملكم 
نيرال أل الع .4 و دأّت الثالئة على معاشه 
ثم رزقكم). 

٠‏ جاء التعيير عن الحياتين بالموت والحياة في 
الأولى. وفي القالقة مِثمَيمِِتُكم ثميُخيسيكم >, 
وبالخلق والتَوفَي في الثانية لوَالله حَلفكوثم 
يديك ». و بالخلق والإعادة في الأرض, 
والإخسراج منهاقي الرابعة.و بالخلق واليعث في 


الخامسة مِمَاخَلَفَكُمْوَلَابَمْتَكمْ لله في كنابه 


امَنواوَ عَملُوا الصالحات بالقسئط...» 


خلق/ 1 
وكلامه فنون و شؤون و حكم وأسرار. 

3 و سياق الجميع تأكيد علم الله وقدرته علسى 
إحياء الموتى, وقد صرّح به في ذيل الثانية «اتالله 
عَليم دير 4 و مثلها في المخامسة طالّ كنفس واحدة» 
اذ عاق ويك تع لقان كلاج وه لفق 
واحدة في السهولة و البساطة, وما في الأخيرة فجاء 
مكان لله عَلِيم فدرم طان الله سمِيعٌيَصير» و هذا 
تأكيد لكمال علمه. 

راشع ل النائه لاعن ريعي تفرك 
هَل من شر كالكم...» 0 

د تسل اياده 
إعادته .سابع آيات, و كلها مكي 

كلا جاه ع لكلو د ُيده ليَجْرَى السذِين 
يونس : 2 

0 ١ 

يُعيده قل اله يبد الخلق ثم يُعيد ميُعيلةٌ فا لى تو فكون » 

يونس : 71 

(4) #امن يدك الخلق تم يُعيدة ومن يرز كم 4 

الثمل؛. 0 

33 َأَوَلجْيَرَا كيف يبد لله الخلوثم 
يُعيلاة... 4 المتذكبوت: ١4‏ 

35 (قل سيرئو افى الْأرْض فالظتوا كنف ينذا 
الخلق ثوالله باه يلش الئئآة الأ خسرة إنالله على كل 
شَىء قدير» العذكبوت: ٠١‏ 

(0) لَأشيَبِدَواالْعَلق تمي دُهْنمَالَيْه 


أجَعون # الروم: ١١‏ 


5 /العجم في فقه لغة القر أن . . .ج ١!‏ 
00 لوَهْوَالَدَى يبدا الخلق شم يُعيدةوَ صو 
هون عَليه...» ألروم: ا 
و قد مع الله فيها بين الخلق و الإعادة: و كيره في 
07750 وعوّض في (1) عن «الإعادةه ب تكله 
يلشئ الشناة الأ خرة > والمراديها جميمًا خلق 
الإنسان في الحياة الدنيا و إعادته في الخرة. لاح ظ: 
ا 
الشف الخامس عشر: خلق جديد: مان 
آيات. و كلها مك أيضءًا: 

(5) وان تغْجبا جب فَولهُمْ اذا ككَامرانا 


ا 00 الرعيدةة 
دالوا ذا ضَللنَا فى الأردض مانا لفق 
لق جديد. 4 التحدة 


للمج يكيسكم اذام قكم كل شمر تلن 
خَلق جَدِيد » سبأ؛ ب 


١٠‏ كما قينا بالخلق الأول بل همف لبس مسن 


خَلق جَدِيٍ ق ١6:‏ 
مركم ) «وقالواءا ذا كنا عظَامًا و رقائاءآكا 
لمبغوئون خلقا جَديد »4 الإسراء: ةو .مة 


(44و81) ط.. ان يشام ذهيْك ريات كلق 


جُديد # إبراهيم : ١5‏ قاطر : ١١‏ 
وفيها بحوث: 


١-المراد‏ ب «الخلق الجديد» في الست الأول 
ألبعث بعد الموت.و في الأخيرتين. خلق جديد في 
الدّنيا بعد إذهاب الموجودين منهم, فلاعلاقة لبا 
بالدار الا آخرة, 


0 عو ا تجا رق كلها رد لمنكسري البعتث' 
استبعادًا أو استهزاء أو تعبا منهم: لإوان تذجب' 
فتجبا وال 

-وقد أكد في (11) على قدرتهتعالل على 
البعت بالخلق الأوّل. وهو إحياؤهم في الدنيا: 
انين بالخلقالأول». 

وقال الحمسّن وغيره قال الآلوسي: ليس 
بالحسّن إن المراد ب جبالخلق الأرّل »آدم قلا 

واحتمل الفخرالرازي أنه خلق السّماوات قائلًا: 
«لأئه الخلق الأوّل. و كأ نه تعالى قال _قبلها -: «أقلم: 
ينوا الى السسماء بق : 1 م قال: «افتييناع .هذا 
ابلدلق: و يدل على هذا قو له تعالى: «أولم يرو أن الله 
الْذى خَلَقَ السّوات وَالأَرض و لَمْيَمَىئبخلقهن» 
الطسطيزال , سم يي 0 ع 


ار اتن ون افير لاسرال نان 
لقان وعر مر د شرك لز ووفلن ها ين 
الخلق.و خوجاء الخا ومالك وول الا 
وإنبات الجمثات». 

و قال فضل اللّه: «في بداية خلق الإنسان و خلق 
الكون كلّه في نظام متفن و تديير حكيم» وشرحه؛ 
والوجه الأول هو الاقرب. 

-وذكر القطر أيضًا في الآية لتعريف مِالْخَلّق 
اول »و تتكير خَلق جَديدٍ » وجهين: 

أحدهما: أن الحخلق الأيل معلوم لك لاد 
500 


و ثانيهما: أئّه بيان لإنكارهم للخلق الثاني من كل 
وَجهء كأثهم قالوا:أيكون لناخلق ماعلى وجه 
الإنكار با لكليّة... 

وقال أبوالسّعود_وتبعه البُرُوسّوي و الكاشفي - 
: «وتنكير «خلق» لتفخيم شأنه و الإشعار بخروجه 
عا جنوه النانلك و لقنا لحي ا يك 
غنه و يهب بعرفته». وقسال ابن عاشور: «و تنكير 
لبس للتوعيّة و تدكير إخلق جَدِيدٍ» كذ لك. أي ما 
هن إل خلق من جمالة ما يقع من ملق الله الآشياء -إلى 
أن قال :و في هذا الوصف تورك عليهم و تحميق لم 
من إحالتهم البعث, أي اجعلوه خلقا جديد كالمخلق 
الأوّل. و أي فارق بينهما». 

© -وقال البُرُوسَوِي: «واعلم أن هذا الخليق 
الجديد حاصل في الدّنيا أيضًا سواء كان في الأعراض 
أو فى الأجسام:وهومذهبالضوفيةو مدهب 
المتكلمين. فإئهم وروا أفاء الأحساء في كل ان 
و مشاهدة يقاتها بتجدد الأمتال. أي الأجسام الأخضر 
أي كما جوّزوا انتفاء الأعراض في كل آن و مشاهدة 
بقائها بتجدد الأمثال أي الأعراض الأخر...». ثم ذ كر 
أن الشيخ الأكبر أورده في الاستدلال على تجدد 
الجواهر كالتّجِدّد الذي يقو له الأشعري في الأعراض. 

وهذا جني عن الآية سواء كان صوايًا أو خطأ 
كما قال البُرُوسّوينفه: «لعمري أن الآية بمعزل عمًا 
يقول: طوَلق خلَقئا الالسان وَتَعْلَم ما وسوس به 
م ا ١‏ 0 


و قال الطّباطَبائي: «و المراد بالخلق الجديد: تبديل 


خلق 10177 
نشأتهم الدنيا من نشأة أخرى ذات نظام آخر وراء 
التظام الطبيعالحاكم في الدنيا...»: و شرحه. 

> عوط باه الخعرانن كالواق (39ي 3 
لَمَبِعُوئُونَ ًا جَديدا 4 إن لخَلقَا مصدر مفعول 
مطلق 2011118 غير لفظه أي بعثا جد يدا أو 
هو ببعنى «مخلوًا» فيكون حالًا منه, و وحَد فخلقا 4 
لكونه مصدراء معناه: «مخلوقين جديدين». وهذأ هو 
المناسق لمثل؛ «بعثه نبيّاه فإن نبيًا حال من «بعث». 

الصّتف السّادس عشيز: خلق الملإنكة والجان, 
بست آيات وكلها مكيّة سنوى(14الاختلاف في سورة 
امن 

1م آم لقنا الْمَلئَكة اتاثارَهُمْ شاهدون »4 

0 

(4) لِوَجَعلُوا الْمَئكَة الَِّينَهُمْ عبَاد الرحمن 
اناما أشتهدوا خَلمهُم...» الإتخرف:31١‏ 

(85) وما خلَفتالْجِنوَالْانسالَا ليَعُْدُون 


الذاريات 21 
(50) وخا قَّالجان من مارج منثار »4 
الرحمن: ١8‏ 


ا ل ا 5 0 
(41) طوَالجَان خلقئاه من قبل من ثار السموم»# 
الجر : 1 ؟ 
(41) «وَجَعَلوا له شركاء الجن و خَلقَهُمْ وَخَرَقوا 
بنوبئات بغي عل ماله و تقال حمًايصفون » 
الأنعام : 0 


١_جاء‏ في الأو ليين خلق الملائكة رفضًا لقول 


8 /لعجم في فقه لغة القر ان ...ج7١١‏ 
المشركين: إتهم أناث أو بنات, و أن الله اصطفى 
المشر كين بالبنينء أي لهم بنون وله البنات, تحقيرا 
منهم البنات, و تفضيلًا أنفسهم على الله تبارك و تعالى. 

و جاءت حكاية هذا الزتعم الباطل عن المشر كين 
في آبات أخرى مثل: لرَيَجْعَلون لله البنات سَبْحَائَهُ 
وَلَهُمْمَا يَكَهُِنَ #التحل : 0 وطقاسشتفتهه أَلربَكَ 
البَاتوَلَهُمٌالْبَُونَ ب الصّاقات: 114 وان الَّذِينَ 
َايومئُو نبالا حرة لَِسَُونَ الملئكة تسلميّة الألتى > 
التجم: /ا؟. لاحظ:أنث: «الأننئ» و؛ ب ن ت: 
«البنات». و لاحظ: تفسير سائر الآبيات في!ج نن: 
«الجى». و «الجان». و: أن س: «الإنس». 

* -ف الآية (88) اختلفوا كثيرا في قراءةكلحة 
لخَلَقَهُمْ 4 ومعناها على وجوه: 

أوها: َخَلَقهُمْ» فعلًا و نسبها الطبري إلى شرا 
الأمصار, و عدها أولى القرائتين بالصّواب -و يؤيّدها 
قراءة ابن مُسعود (وَهُوَ خلقهُم) وهى جملة حاليّة عم 
قبلها : جَعَلُوا لله 4. و جملة + رَخرقسوا لَه عطف 
غليه. و الضّمير (هُم) إماراجع إلى الجاعلين. أي 
امثير كين الذين جغلوا له شر كاء الجن فالمعنى: جعلوا 
الجن شر كاء لله في خلقهم. و الحال أن اله خلقهم وحده 
لايشركه فى خلقه إيَاهم أحد غبره. 

و إمًا إلى امجعولين أي الجن فالمعنى جعلوا الجن 
شر كاء لله و الحال أن الله خلق الجن” و أَنْهم خلوقون 
له فكيف شاركوالله في خلقه إِيَاهم. و هسم مفلوقون 
له. وقد ربّحه الطَيّري على الاحتمال الأول» لأأن فيه 
فائدة. وهي الحجّة عليهم بأنْالجن مخلوقون. 


والمخلوق لايكون شريكا للخالق. والاختمال الأول 
لاحبجّة فيه. إضافة إلى أن رجوع الضّمير إلى الأقرب 
-و هو الجنّ_أولى. وهذا وجه وجيه. 

و احتمل بعضهم رجوع الضمير إلى الفريقين: ' 
الإنس و الجن حميمًاء أي كيف جعلو الله شر كاء. و الله 
خلق الجنسين وهو الخالق للكل, و لابأس به. 

و ثانيها:(خَلقَهُوٌ) بسكون اللام وفتح القاف 
مصدر مضاقًا إلى الفاعل وهو المشر كون الجاعلون 
له شركاء -ومنصويًا عطفا على «الجنّ4 أي والله 
خلق الجن و خلق ما خلقه المشر كون من الأصنام: أو 
ما اختلقوه من القول الباطل. وهو جعل الجن شر كاء 
للفرتعالى. أو ما نسبوه من القبائح إلى لله وقالوا: يو 
لهَآمَرتابهَا #الأعراف :8». وقرئ أيضًا (خلقهم) 
مسق من ار كعبر لكات عطقا علتى قاع 
وجعلو الل شركاء. و لخلقهم. أي الأصنام المخلوقة 
طم؛ حيث أشر كوها مع الله في خلقه إيّاهم. 

و كلها بعيدة و لاسيّما الأخير؛ إذلم يُعهد من 
المشركين إشراك الأصنام في خلق الثاس. فائهم كانوا 
يعترفون بأن الخالق هم هوالله تعال لو لَئن سَالهُمْ 
من لف يواه َل يوَكُونَ» الزتخرف +410 
بل كانوا مع اعترافهم بذ لك يُشركون الأصنام و غيرها 
في العبادة, فيحتج الله عليهم في هذه الآية و أمثاطا بأ نه 
إذا كان لله هو خا لقهم وحده فلايد أن دوه وحمي 
ولايشركوا فى عبأدته غبره. 

٠١‏ قال اللي في هذه الآية (41):«نزلت في 
الرتادقة قالوا: إن الله و إبليس شريكان: والله خالق 


التوروالثاس والدّواب والأنعام وإبليس خالق 
الظلمة والسّباع والعقارب و الحيّات». 

و قال الطّبْرسي بعد أن ذكر نحو الطبري: «وقيل: 
ولتت الئية موسو لاد كر مول رق ره 
الخخيرات إلى الله و المؤذيات والثترور إلى الشّيطان 
تعبير] عنهما ب: «يزدان وأهرمن».و كذاأشار إلى 
قول التدويّة القائلينبا لور و الظلمة. 

و الظاهر من كلام الفخرالرازيأئه جعل الآية 
خاصة بالجوس و احثمله الليسابوري أيظلوزة 
عليهم في كلام طويل بأن خالق إبليس عندهم هواله. 
فلابد وأن يعترفوا بأن الله هو خالق الشرور ايض 

وعندنا أن هذه الآية من سورة الأنعام, وطق 
أطول سؤرة فى الي على المشر كين كةو لسن لا 
دخل بالمجوس. نعم ما جاء فيها من إبطال الشرك 
يضلح أن يكون إبطالَا لقول الجسوس وغيرهم؛ من 
أصناف المشركين في العام و هم باقون إلى اليوم. 
ولاسيّما في قارئي أسيا و إفريقيا. 

الصنف السابع عشر: خلق الأنعام و الذواب 
وهاير كبون: تمان آيات. و كلها مكي إلا الأخيرة. 

(41) لأَوَلَم يرا آنا لقنا لَّهُمْ مما عملت أآيْدِينا 


52 إن 2 5 ِ . 0 5-1 ا لاعن ُ ل 
العَامًا فهُم لها مَالكون# وذللتَاها لهم فمثها ركوبهم 


وَملها يَأْكُلُونَ « وَلهُمْ فيها مئافع وَمَشارب ألا 
يَتكرون 4 يس :1/9/1 

(15) ل وَالْأَلعَام خَلَقَهَا لَكمْ فيهّادفء وَمَتَافعٌ 
َمثها تأكلُون م« وَلَكُمْ فيا جمَال حين تريحُوَن وَ حين 


خلق/ 153 
ترون * وتخمل ناكم إلى َم تكوثوايَالغيه 
الاب بشقالألفس ان ربكم راق رَحيم » التحل :0 

00١‏ وََالْقيْلََالْبفَالرَالْحَميرَ كوف 
وزيئة وَيَْلقْمَا لا تعلمُون » التحل:8 

لو ألوَلَامنَ السمّاء «مَاء طَهُورَ # لنُخيىَ 
به بَلْدََمًَْا َتُسلقيَد مما لقنا لاما وآناسى كثيرم 

الفرقان :46 4غ 

(49) جأقلا ينظرُون الى الابل كيف خلقت» 

0 الغاشية :/؟ 

4ج إنفى السسسوَات والأرض لأيَاتٍ 
لمك َف َلك وَمَا تمن بيات لقَوم 
1 تحعيها ْ الجائية :4,5 

940 اؤالله لق » كل داب من مَاءِ فُملهُمْ من 
يَنشى على بَطأنه وَمِْهُمْ من يششى عَللى رِجِلينٍ 
مهم مينشى على ري يلاله ماتدنتاء “الله 
0 الثور :6غ 

6٠‏ اهلكا حت ريه فى الك 
اه من مثله مَايركَبُون 4 
يس +27 

و فيها بُحُوت: 

١‏ - قد تيه الله قيها على منافعهاء و أجمعها الأولى 
(95) فذكر فيها من منافعها الملك: لفَهُمْلَهَا 
مَالكون؟, و تذليلها للركوب: والأكل من لحومها 
و الشّرب من أليانهاء و غيرها من المناقع «وَدَنلْئَاقا 


وذكر في الثانتية(44)نافم.ومنهاالدفء- 


١١7 /المعجم في فقه لغة القرآن ....ج‎ ٠ 


اللّباس و كلما يتفطَّئ يه و الأكل: (لكونييًادفاء 
َمَنَافِع وَمنها تاكلون 4 و الزينة: و لكمفيها جَمَالُ 


حين تيون وحسين قسئْرَحُون # و حمل الأتقال: 
لو تخمل أثقالكم...4 

وذكر ف الثالئة(48] من منافعها:الركوب 
والرينة: «لتركبُوقا وزيتة4وفي الخامسة (١ ٠‏ 
اكوب فقط كالفلك: لِحَمَلْئا در يِّعَهُمْ فى الفلّك 
امون + وََلفا لَهُمْ من مثله مَايَرْكبُون 4, فجمع 
لله فيها بين ماير كبونه برا و بحراً. 

وم يذكر في الرابعة (57)طا المنافع. لكنّه عطف 
عليها «الأناسي» فجمع بينهما في السقي من مياغ 
ا مين (لثخيئبه بلذة نيبا 

لسنقيهُ مما لقنا عام واناسى كثيرام. 

مم كفو مذو كتامق 
منافعها: على ركويبا أو حمل الأثقالء و في اثنتين 
(4ةو15) على الأكل أو الترب منيهاءو في النتين 
أيضًا ( 54و 6) على زينتها أو جما 

؟ -عبّر عنها ب «الأنمام» في ثلاث:( ذو 141 
و5ة). و ب ودائّة 4 في اثنتين (ة)و!15) أمَا(58): 
جل ماين ات فجمع فها بين 
خاق الإنسسان الاير بين على المتبارات 
والأرض في كونها جمِيمًا آيات للمؤمئين والموقنين. 

وأمًا(35): ؤوَاله خلق كل ذابة من'مّاء...4 
فخمنها بأ لها لقت من ماء كالإتسان. و بأئها علنى 
أقسام في المشي على بطنهاء أو رجليها أو أربع: 
وأضاق إليها؛ جيَُخْلقالله مَايَشَاء 4 


واكتفى في اثنين منها بتسمية الأنعام: ففي (18)- 
تفسيرا لما قبلها من الأنعام -:ؤوَالْخَيْل والبقالو 
الْحَمير 4 و في(10): لأفلا ينظرون الى الابل كيف 
خلقت"» مشير؟ إلى كيفيّة خلقها دون فوائدها. و إن 
ضفرت فيها. 

ومن البديع أنه تعالى قارن في ثلاث منها( 14) 
و(3وو١٠٠)بين‏ خلق الإنسان و خلق الأنعام: 
نعطف طَالْأنعَامَ» على «الالسّان» في (14): وِخَلَقَ 
الالسسان... العام خلقيَاي.و كذلك في (/1): 
طوف خَلْقَكُمْ وَمَايَيْث من دابّة 4 و-عكسها عطف 
«أناسئى »على لَالْعَامًا4 في (97). وعطف خلق 
ما يكبن على حمل ذريتهم في ٠١١‏ ): لِحَمَنَا 

2 هُم.. 4 و مخَلقنَا لَُمْ من مثله ماي ر'كبُون 4و هي 
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وإن أريد من « كل دَابّةٍ 4 في (15)الإنسان 
والحيوان جميعاء فهى خامستها. 

؛ وقد أطال المفسّرون في ذكر منافع الأتعام 
وخصائصهاءو لاسيّما في خلبق الإبل؛ لاحظ: 
التصوص هنا و لاحظ؛ أب ل:«الابل». 

وقد تبّه بعضهم على أن الأتعام أربعة استنا إلى: 
(ومن الألقامٍحَمُولَة وفنا .© تائيّة أزواج من 
الضمًا ن اثيْن ومن الْمَغْز اثثين ونان ذل اي 0 
ماين #الأتعامء 141-141. 

ْ اا في الآية (4): ل وَالْعَيل وَالبقال 
وَالْحَمِيرلركبُوا #فهي من جملة «الحمولة» في تلك 
الأآيات. 


© -ومن مباحث القراءة و الإعراب فيها أولا: أن 


الأنعام في (54): ل وَالائعام خَلْقَهَا #4منصوب كما 
قالوا_بفعل مضمر يُفسّره <خَلقهًا 4. قال الآلوسي؛ 
«وهو أرجم من الرّفع في مثل هذا الموضع لتقدم 
الفعليّة -و قرئ به في الشّواذ _أو على العطف على 
(الانسسان»_أي في الآآية قبلها حل قّالائسّان4. 
ابر اا ءا حزن لقعت و الاي ود تعيل 
لذلك». و هذاراجع إلى رأي التحاة في «باب 
. الاشتغال» فلاحظ. 
مطح الآلوسي -كغيره_الخلاففي ججملة: 
«لَكم فيه دفاء وَمَنَاف مهل هي جملة مستأتفة, 
ولك » شير مقدم وما بعدهافيتداً مؤخر وهو 
الظاهر -أو جِ كم » متلق ب (خلّقّ4. و قينا 
دفاء». مبتداً مؤخر و خبر مقدّم, والجملة جلاعتا 
قبلهاء أو طفيها #بناء على الاحتمال الأوّل حال عن 
وذنت 4 و ذكروجوهًا أخزى بعيداء فلاعظ. 
وثاماء في (95) َال خَلَقَ كل داب منمَاءٍ 4 
قرئ مِخَلَّقَ 4و (خَالق').و قال الطبّري: «وهما 
قراءتان مشهورتان متقاربتا المعبى؛ وذلك أن الإضافة 
في قراءة من قرأ ذلك ( (شَانق) تدل على أن معنى ذلك 
لضي قبأيهما قرأ القارع فمصيب». 


المقصود من ذلك هو التّنبيه على الاعتبار يما بعد الفعل 
من المقلوقات. و إذا كان ذلك كذلك فأكثر ما يأني 
فيه الفعل على «فعّل » # استشهد بآيات مثل: (/ا؟) 
«ألْذى حَلَقَكمْ منئفس وَاحدةوَحَلقَمهارَوْجَهَا)م 


خلق” اع 
اللساء: .١‏ ثم قال في حجّة من قرأ( حال كل دائة) 
فلفظ قوله: (خائق) أعمو أجمع, لأنّه يشتمل على ما 
ل ونا الو اخ كارو بول لاجد اكد 
«خالق كل شي فاعبّدُوة4 »الأ نعام: ١1‏ 0 

2 -كماقالالطْيري ‏ 
مشهؤرتان جائزئان. وما حكاء أبوزرة حجّة لهمباء 
والطترع لاتسور ةرام إذا كانت غير مشهورة. 

وقال القرطي «قيل: إن المعنسيين في القسراءتين 
صحيحان, أخبر الله عر وجل بخيرين و لاينبغي أن 
لتق هنا سق الشر اين امه بن لسري 
وَقَدفيل: إن «خلقّ» لشيء مخصوص. و إنما يقسال: 
[خَالق) على العموم. كما قال الله عر وجل: «الخالق 
التارئة» اليكثر: 14 و في النصوص: لَاَلْحَسْدله 
اذى خَلقَ السموات و ارا ضن #الأنعام: 3١‏ و كنذا 
كي 
كذ يجب أن يكون «وَالله لق كل ذابَة مسن 
مَاءِ4. 

وماقال من الججبمع بين المعنيين أ ذا يكلا 
القراءنين خلاف ما شاع في القراءات, بل ينبغي الأخذ 
يإحديهما على سبيل التخيين نعم إذا كانث القراءتان 
مشهورتين؛ فلايصح أن يقسال: إحداهها صصح مسن 
الأخرى. انا الاخذ يكليينا كاقلا 

وأيضًا تخصيصه لخَلق #بسشيء مخصوصضص 
و (خالق) بالعموم موضع نظر, نعم إذا جاء (خالق) 
بدون مفعول. كما في لِالْخَالقالْبَارِىُ 4 فبُحمل على 
العموم رعاية للسّياق, دون لفظ «الخالق». 


/لمعجم فى فقه لغة القرآن ...ج7١‏ 


" دو اختلقوافي المراد ب(48): (كلةيّةمن 
اد فقال اتانيه إن أصل المثلق من ماءء ثم ملب 
إلى الثار فخلق منها الجن و إلى الور فخلق مننها 
الملائكة. و إلى الطين فخلق منه من نخلق و ما خلق». 

وقال القتزري؛ وريد خلق كل حيوان مو ماف 
بخرج من صلب الأب و تريبة الأم». ثم ذكر كيفية 
قسمة الماء على الجوارح تفصيلا. ثم قال: «فالئظر في 
هذا_مع العيرة -يوجب سجود البصيرة وقوة 
التحصيل». 

وقال الواحدي: «يعني كل حيسوان يشاهد في 
اليا و لايد خل الجن”و الملائكة لأثا لانشأهدهم»: 
و نحو المبْبُدي و أضاف:«و قيل: يريد بياخيم 
المخلوقات. و أصل جميع الخنلق من الماء؛ و ذ للكمات الله 
تعالى خلق ناء ثم جعل بعضه ريكا كات يها 
الملائكة, و بعضه نار فخلق منها الجن و بعضه طينًا 
فخلق منه أدم». 

وقال البرُوسَوي” «والمعنى خلق كل حيوان يدب 
على الأرض 8م نّمَاء مهو جزء مادته أي أحد 
العناصر الأربعة. على أن يكون الثنوين للوحدة 
الجنسيّة. فدخل فيه ادم المخلوق من ترأب؛ و عيسى 
المخلوق من روح أو من ماء #خصوص هو التّطفة. أي 
ماء الذكر و الأنتى: على أن يكون التنوين للوخدة 
التوعيّة. فيكون تغزيلا للغالب منزلة الكل؛ إذمن 
الحيوان ما يتو أد لاعن نطفة». 

والح قأئها نعم كما اعرف به_كل حيوان 
يدب على وجه الأرض. و لاتشمل آدم وعيسي أصلا 


كما سبق. 

ولاوجه للفرق بين كون التّنوين لالوحدة الحنسية 
أو التوعيّة, و لا بجعله الماء جزء مادة كل دابئة لأن 
المراد خلق كل دابّة من التطفة وهي تماء مادّتها 
لاجدءها. 

-و استشكل الفشرا لر؟زي فيها بأن كثيرا مبن 
الحيوانات غير مخلوقة من الماء والتطنة؛ و ذكمر. مسن 
جملتها الملائكة, و قال: «فهم أعظم الحيوانات عدذا 
وهم مخلوقون من النُور» و ذكر الجن المخلوقون مسن 
التَار.و آدم المخلوق من التّراب. و عيسى المخلوق من 
الريح. 

وأجاب عنه يوجوه. أحسنها عندنا ماهو 
ظاهرالآية؛ يحيث لاينبيغي النك فيها: أن المراد 
بٍٍِذَابةٍ التي تدب على وجه الأرض. وهي إِسا 
مخلوقة من التطفة و هي الغالبة عليها -أو تعيش 
بالماء. فلاتشمل الملائكة و الجن و آدم و عيسى. 

والح قأن لذَابّة 4_كماقال:-في ماتدب 
على وجه الأرض. و أن السّؤال فيالآيةخاص 
بالحيوانات غير المخلوقة من التّطفة. فلاتشملها الأية 
إلا بحملها على الغالب, و لاتشمل سائر ما ذكر أصلا. 

و العجب من الرازي' خحيث عد ّالملائكة أعظم 
الحيوانات, و هي لا تديي على الأرض!! 

4و لبعض المتأخّرين نكات ف الية: 

أ _قال البْروسُوي: «فإن قيل: ما الحكمة في خلق 
كل شنء من اللاء-دابة ليست كل 7 

قيل: لأن المدلق من الام أعجب. لأثه ليس شيء' 


من الاشياء آعدطوعامن الام و شرع تم الت 
قيل: فالله تعالى أخير أه يخلق من الماء ألوائامن 
الخلق و هو قادر على كل شيء.... 

و نقول: لوأريد من الماء «التطفة» كما هو الظاهر, 
فالئّر كيز على حخُبئها أكثشر مسن كونها أشن طوعًا. 
لاسيّما في الإنسان كسراً لتخوته. 

ب قال سيّد قطب:«و هذه الحقيقة الضّخمة التي 
عرضها ال اد عذة الشاظة حقفه ان كل ذاه 
خُلقت من ماء؛ قد تعني وحدة العنصر الأساسي في 
تركيب الأحياء حميمّاء وهو الامو قد تعبى ما يحناول 
العلم المحديث أن يُثبته من أن الحمأة خرجت من اليحر 
ونشات أصلا في الماء. ثم تتوعت الأنواح:و تفرعت 
الأجتاس. 

و لكتّنا نحن على طريقتنا في غدم تعليق الحقائقٌ 
القرآتيّة الثابتة على التظريّاتَ العلميّة القابلة للتعديل 
والتبديل. لانزيد على هذه الإضارة شيئا. مكتفين 
بإثبات الحقيقة الق رآنيّة, و هي أن الله خلق الأحياء 
كلها من الماء». 

و لنا كلام في مسألة تطبيق القرآن على النظريّات 
العلميّةُ الحديئة نبحثه إن شاء الله في«المدخل». 

ج - وقد نيه اين عاشور على أن الآية دلت على 
تساوي خلق الحيوان في أصل, التكوين من ماء 
التتاسلء واختلافه ف أوّل حالاته. وهوالمشي. 
و إفراغ هذا المعنى بتقدي المسند إليه على الخب را لقبلي: 
(وَالله خَلق »مفيد لأمرين:التحقيق بالتقديم 
والتَجدّد بكون الخبر فعلدًا. وبإظهاراسم الجلالة - 
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دون الإضمار . للتّنوبه على هذا الخلق العجيب. 
و باختيار الفعل الماضي ظخَلقَ » لتقرير أن هذا متقرر 
منذ القدم. مع تكراره يقو له يعده: هيَشْلق الله مَايََاء 4 

د -وقال الطباطيائي: «بيان آخر لرجوع الأمر 
إلى مشيئته تعالى حضًاء حيث يخلق كل دابّة من ماءء. 
تختلف جاه في المشي -إلى أن قال _واقتصر 
سبحانه على هذه الأنواع الثلاثة و فيهم غير ذلك ب 
إيجازا لحصول الغرض ببذاالمقدار». 

ه:وقال مَْنيّة: «... و محل الشتاهد في الدابّة على 
قدرة الله وعظمته أنالماء عنصر أساسي في تكؤين 
النذابةككرتركيبها. و حقيقة الماء واحدة مع أن الدّابة 
الى خلقن منه متنعة: فمنهامن يمشي إلى أن قال 
إن الدواب جميعًا من أدنى نوع إلى أعلاه يسير على 
أكمل نظام, و يفعل ما يلائمه و يثتفق مع مصلحته. 
وهدادليل على أن وراء ذلك خالقا عظيشاء مسي 
حكيما)». 

و -و قال فضل الله: «فالماء أصل الحياة ترجع | ليه 
كل الموجودات الحيّة بشكل مباشر أو غير مباثسر. 
دون أن يعني ذلك وحدة الشكل و الجوهر. بل التنوّم 
في طبيعتهاءو في أشسكاها, و في وظيفتها في حركة 
الحياة, مما يوحي بعظمة القدرة التي تحقق التدوّع بن 
موقع الوحدة». 

ز -وكضيف نح إلى ما ذكر: أن لله علب الإنسان 
على سائر الدواب” فأتى ب (مُن) دون «مبا» في جميع 
الأنواع. مع أن أكثرها من غير ذوي العقول. و هي 
أضعاف الإنسان أنواعًا و أعداذاء تغليبًا للأشرف على 
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غيره. دون الأكثر على الأقل. 
العستف الثشامن عشر: خلق السّماوات 
والأرضء أربع ايات, و كثير غيرهاء لاحظ:أر ض: 
«الأرض». 
)٠١1(‏ خَلقَالسّموات بِقَيْر عَمَدِ تروائها...4 
0 لقمان ٠١١‏ 
)٠١(‏ لو لَعَْخَلَفنامَوْقَكُمْ سَبْعٌ طَرَائقَ وما كنا 
عن الخَلّق غافلين 4 الموّمنون :لام 
٠١(‏ لِألّذى خَلْقَسَبْعَ سَموات طبّاقا...+ 
ظ الملكءم 
)٠١4(‏ طلا ئرو؟ كيف كلق الله سبع ستموايك 
طبَاَا 4 توح :18 
م يذكر في الأولى عدد السسماوات, بل تلمعطيي 
أئها خلقت يغير عمد تراهاء فلها عمد غَيرئ2 راتسا 
و هى القوة الجاذبة الئاشئة من الشتّمسء حسب ما 
.أثبته علماء التثجوم. 
وأكد في الثلاث الأخيرة عددها و هي سيع: مع 
تفاوت: فقيّدها في )٠١1(‏ ب«سَبّعْ طرائقّ 4و في 
الأخيرتين ب «طبّاقا 4: و معناهما وأحد: 
فقد قال الطتْرسي «كل مماء طريقنة: و قيست 
بذلك لتطارقهاء و هو أن بعضها فوق بعض...». و قال 
:7م وطاق #أعواعدةفوى الأخرم ا 
الصّنف التّاسع عشر: خلق الأيل والتهار 
والفتمس والقمراية واحدة مكية: 
)٠١0(‏ لرَمُ و الْدى خَلْقَالَيْلَ الهاو التتَسْس 
وَالقَمَر كل ف فلك يَسْبَحُون)4 الأنبياء : +م 


وقد جاء في آيات أخري اختلاف اليل والتيسان 
والشّمس والقمر فلاحظ: خ ل ف:«الاختلاف». 
والظاهر أن جملة ف كل فى فَلَك يَسْبَحُنَ #راجعة 
إلى الشتمس و القمر دون الليل و الثهار. و إن احتمل 
شموها هما أيضاء فتكون إشارة إلى وجود اليل 
والتهار في كل فلك تبعًا لسبح التمس و القمر فيها. 
الصّنف العشرون الله خالق كل شيء؛ وهو 
الخلاق العليم: مان آيات. و كلها مكي: 
)٠١1(‏ ج... ولق كل شيم فده تقديرآ 4 
الفرقان ‏ ؟ 
6/0 )حم رَخَلْقَ كل شَىئء وهو بكل 
شىء عَليمٌ * ذلكمٌاله ريك لاله الهم خالق كل 
شى فَاعبدوة فو على كل شنىءٍ وكيل..> 
الأتعام : ٠١7,7١١‏ 
)٠١9(‏ 9 ... آم جَعَلُوا لله شرَكَاء خلقوا كخلقه 
تشتابَه الخلق عَلَيِهمْ قل الله خَالقَ كل شئء و هر 
الوَاح د القمار) الرعد :ا 
أله خالق'كلشئ وهو على كل فى 
ل 0 
)1١15(‏ لذ كم لله ربكم خالق كل تئء لا اله ال 
هوقا لى لوفكون 4 المؤمن: 17 
)1١5(‏ طانّ ربك هر الخلا قَالْعَليم» الحجر: 5م 
(1) ط... بَلى وَهْوَالخََدقْلعَلِيمٌ)4 يسن :81 
وفيها بُحُوث: 
١‏ -جاء «الخلق» فيها بخمس صيغ: «خَلقّ »في 
الأوليين. و طإكسالق» في أربع بعدهما واخُلقو) 


و (خلق)ءمرتتين في الرابعة و «خَاق 4 في الأخيرتسين. 
و الفرق بينها أن مخَلَقَ م وإن كان ماضيًا إلا أن 
الزمان غير ملحوظ هناء بل لوحظ نفس الخلق في أي 
زمان يقع.و «خالق» دال على الدّوام في جميع 
الأزمان. و كذلك (خَلقإوأمًا «الخلاق 4 قصيفة 
مبالغة دال على كثرة خلقه و كثرة مخلوقاته. وعلى أن 
«الخلق» صفة ثابتة له تعالى. وسياق الجميع حصر 
الخلق بالله, أنه إذا كان خالق كل شيء كسا في 
الست الأولى -فلاببقى شيء يخلقه غير الله و لتعريف 
ادير <هُوَالْخَلّاق' 4 في الأخيرنين. 

؟ -لقد تكرر « كل شى 4 في الثّانية:وَخَلّقَ 
كل شتئء هوك لشَىئءٍ علي فتعلّق رطسا 
ب لخَلقَ 4 و ثانيهما ب لِعَليم م و كذا في الخامتسة؛ 
)و كل شىئء 4 في أوّها متعآق ب «خالق”4 
وفي آخرها ب طوكيل . 

و تكرر «الخلق» في الرابعة (5. ١)أرسع‏ مرات 
بنلاث صيغ: «خَلقو 4 و خالق» كلمنهمامرة. 
و «اخلق » مرنين, وهذا تأكيد شمول خلق اله لكل 
شيء و نفيه عن غيره. 

٠‏ ناجاء تذييلا لدلق كل شيء في الأولى ندر 
تقدير! 4و في الثانية هوهو بكل شىء عَليم4. و في 
الثالثة «فاعبدوه وهو على كل شتىء وكيل »و في 


الرابعة جو هو الواح الْقَهّارهو فى الخامسة:( 0١١‏ . 


لوَهْوَ غَلى كل نتىء وكيل .و في الستادسة(١١1)‏ 
ولا ال الا هْرَ » وكلها بيان لعسوم علمه و قدرته 
و حكمته في خلق كل شيء. وما يلزمه من الوحدة 


خلق/ ما" 
واللوعيد سق وعبادة لدعال. 

وأما في الأخيرتين فضْمَطالْعَليمٌ»إلى ا لخلاق”» 
تأكيدا لإتقان خلقه إلى جانب كترته. و جاء الْعَليمم 
بدل «العلام» وهو بعناه_رعاية لفواصل الآيات 
المتصلة بالأولى و المنفصلة عن لثانية. فلاحظ. 

- لقد يحنوا كثير] في خلق أعمال العباد ذيل 
الآيات.دفاعًا للأشاعرة أو المعترلة,.فلاحط 
التُصوص و لاسيّما نص الفخرالرازي ذيل الرابعة, 
وهوالذي يدافع بشدة عن أتباع مذهبه: الأشاعرة في 
هذه المسألة وغيرها, وقد سبق بعضها. 

غيذاراء جماغة من ال متكلمين. غير الإماميّة 
وسيأتي رأيهم. وأمًا الفلاسفة ومّن أذ بآراءهم من 
المفسّرين مثل صدر المتألهين و العلامة الطّباطًبسائي” 
فإنهم ملتزمون بسراية سلسلة العلل والمعاليل في كل 
شيءحتي ينتهي إلى الله ومن ذلك أفعال العباد. كما 
صرح به الطّباطبائي عند بحئه في تفسير آيات ٍِأَنلله 
خالق كل نشي » _وقد أوردنا سفته يطوله _فاشه 
مها لذو ات أفعال العباد. , استثتى منها أوصاف 
الحسن والقبح التي تعرض ذه الأفعال . فإئها أمور” 
اعتبارية غنده و مختلف بحسب الشرايع والعادات. 
و ليست شيء منها ذاتيّة للأفعال. وبذلك دفع شبهة 
صدور القبايح عن الله تعالى؛ و هذا عين ما اختاره 
الأشاعرة_القائلين بأن أفعال العباد من خلق الله 
نهم يسمّونه اكسبّا» 

و كانت للعالامة الطباطبائئ أبحباث خاصّة في 
الاعتباريّات في دروسه وقد حمضرناها-و طبعت 
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باللغة الفارسيّة في سلسلة كتب له ونحن قد أردنا هذ 
البحث الموجز أن ننبّه على أن أفعال العبادعند الشيعة 
الإمامبّة ليست مخلوقة لله. بلء هي ناشسئة عسن 
اختيارهم , الذي فوّضه الله هم محدودًا بأن لا يمتعهم 
عن فغلهم أو عن مشيئتهم فله تعالى أن يحيل بيهم 
و بينهما و هذا معنى «الأمر بين الأمرين» أي بين الججبر 
والاختيار فالإاماسّة ليسوامحجر: كالأشاعرة 
ولامفواضة كالمعت: لة. 
وأن تلك ال يات لاتشمل أفعال العباد رأسًا و بد لك 
ترتفع شبهة صدور القبايح عن الله . نعم كلام العلامة 
الطياطبائي أن في أوصاف تلك الأفعال مسا و قبجها 
امور اعنيار بعتو ننه 
الصف ال احدو العشرونناك ديت 
يشاء: مان آيات, و الثلاث الأولى مدتية و البياقي 
1١4‏ ظ... قال كذ لك الله يَخْلقَمَا يَشَاء اذا قضي 
أَمْرافَائْمَايتقول لَهُ كن فيكون» ١‏ آلعمران:؛ 
)1١0(‏ ه... يَخْلقمَا يَقنَاء الله عَلَى 0 
قديرث» المائدة : “با 
ش (0)م... يَخْلقَلله مَايَْاء ان له على م 
7 تور 6 
(170) ورك يلق مَا يتما يشا بٍ..» 
اله با 
وذيل (25) لَيَخْلقمَا يَشَاء وهو العَليمالقدير 4 
١ 114‏ لو أرَاة الله أن يمد وَلدًا لاصطفى مما 
َخلقما ينا سباك قر افه الاح الْقيات» الرتمر : 1 


(115) لله مُلك السّموّات َالْأَرْض يَخْلَقُمَا 

يفنا ديب لمتشا ء اذا وهب لمن يثنا ال كرورم 
ش | الشورى:1: 

1٠١‏ ه...يَزِيدُ فى الْخَلقَ مَايَفنَاء ان الله على 
كل شى قدير 4 فاطر : ١‏ 

و فيها بحوث: 

١‏ -جاء في السبع الأولى لِيَخْلقمَايَثَاء فملا 
مضارمًا دالا غلى الدوام, دون الاسستقبال, مل 
(يزيد» في الأخيرة: (يَزِيد فى الخَلى مَايَسَاء 4 
ويّشاء» في الجميع. فالأفعال التلائة فيها للدوام 
و مثلها كثير في ألقران. 

؟-عقب هما يَشَاء > في الأولي بماد ل على قدرته 
و اختياره و مضي أمره: اذا قضى آَمْرا اما تقول لَهُ 
كن فيكو 4. و في الثّانية و العالثة و الثامنة بمادل على 
قدرته الملاقة: «اله على كل تت قدين .و في 
الرابعة بمادل على اختياره: ورياك يَخْلقمَايَئْنَاء 
وَيَخْتَار »و في الدامسة بمادل على منشهى علمه 
و قدرته: وهو الْعَليمالقدير». و كلاهسا صيغة 
ميالغة. و في السّادسة يمادل على وحدته و قهره: 
م سْبْحَائهُ مرَالله الواح د الَْهّارُ 4 و تعريف الخبر فيها 
يفيد الحصر. و في السابعة بمادل على اختياره في جعل 
الولد أناا وذكورة: يهب لمَنْيَمْمَاء اناثا وَيَهَب لمن 
يشا الذكُورَ4. وعبّر عن خلتها ب ليَهَب4إشسعارا 
بأئهما هبة من الله. مع تقديم طاثاثا بمو تتكير». 
و تأخير «الذكور و تعريفد, و في كلّهانكات. 

أمافي الأخيرة فنبّه على أئه «يَزِيهُ في الخلق مَا 


يَْمَاء 4 لأن ما قبلها: ج...جاعل المتلئكة رسلا أولى 
أجْحَة مث و ثلثو رباع 4 أي يزيد في عدد أجنحتها 
5007 ٍ 

* قفد دأت هذء الآ يات على ملازمة اختيار الله 
في مشيئنه. لفدرته المطلقية و علمه ا حيط و رحمته 
الواسف 

الصّيف الثاني و العشرون:الخلق بالحق من 
دون تفاوت: ست آيات. و كلها مي سوى الثالئة: 
ظ (011) ظ..ما خَلّىَاله ذلك الا بالْحَقيُنَصّل 
الا يّات لقوؤم يَعْلَمُون » 

(1؟1) م.مَاخَلقتَامُمَا الَابالحق'و لك نأكتره, 
لايتثلمُون » الدخان :و 

0 ا وَيُتفَكسرُون فى خلق السموَات 3 
الأرْض ريّنامَا خَلَقت هذا بَاطلا مبْحَائك فقا عَدَابَ 
اقارج ال عمران:١95١1‏ 

(114)لأفْحَسبِكم نما َناك عبَنا واكم يننا 
لَاتْرْجَعُون »4 المؤمتون : 1186 

(0؟١)‏ «تحن خَلْفْنَاكمْفلوالامْصدقون 4 

الواقعة : /اة 

١‏ لأ لذَى لق سبع متموات بام ترى 
فى خلق الرخمن من تقاوت قَارْجع الْبِصر قل كرى من 
نطو ر» الملك : * 

و فيها بُحُوث: 

١‏ الكلام في الحق والباطل طويل؛ لاحظ: دح 
ق قء و: بط ل4. وأمًا امعيث و التقاوت فنكتطي هنا 
باذكره الطّبْرسيو نوكل التفصيل إلى: ع ب ث؛ 


يونس : 8 


لق 1177 


(عبكاة وفاوت؛ «اتفأوت». 

قال الطّبرسي في )١١4(‏ خَلْفئَاكم عبتا : «أي 
ميا و باطاًا له لغرض و حكمة أيحسب الإنسان أن 
ترك سد ...4. 

وقال في (117) «فى خَلق الرحْمن من تفاوكت 4: 
«أى اختلاف و تناقض من طريق الحكمة بل أفعاله 
كلّها سواء في الحكمة, و إن كانت متفاوتة في الصّور 
و أطيثات...4). 

؟ جاء «الخلق» فلا ماضيًا في الجميم, و مصدرا 
في الثالثة (115)و الأخيرة؛ «خلق السسّموَات »4 
وَِْخَلْنَرحْمن 4. والمصدر مضاف في أولاهما إلى 
المتعول؛و فى الأخيرة إلى القاعل. 

_جاءتر الجملة النعليّة في الأو لسيين بصورة 
الأسصتاء نفيًا و إثباا: مْمَاخَلَقئَاهُمَا الا باحق" 4 تأ كيدا 
الننارعا لايس انتداق سيان انها 2 
يناما حلفت هذا يَاطلاً 4 بعد التفكّر. و في الرابعة 
(17) بصورة الاستفهام الإنكاري: لَافحَسيْكُمْ أنمَا 
خلقنا كم عبتا 4 و في الخامسة (177) بصورة الْتُوبيخ 
على عدم التصديق: لِفَلْوَلَائْصّد قسون ».و في 
السّادسة بصورة الثفي المطلق: ما ترى فى خَلقٍ 
امن #. و حرف (من) فيها تسجيل لنفي التفاوت و 
التقص في خالقه. 

4 جاء خلق الله في الأولى فعلا مقردا منبسوبًا إلى 
لفظ الجلالة.و جاء في ثلاث _الثانية والرايسة 
والحخامسةلخَلقًا 4 منسوبًا إلى ضمير الجمع؛ و في 
الثالثة فعلى خطاب مفرد طخلقت» بعد توجيه الطاب 
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إلى الله جممًا (رَيّئا).و في الأخيرة مصدر مضَاقا إلى 
(الرَحْمْن) لخلق الرّحمْن هو كل ذلك تأكيد أن 
خلقه تعالى حق كلّه و خير لانقص فيه أضلاء و أن 
مصدره رعمة الله تعالى. 
الصّيف اكثالث و العشرون: تغيير خلق الله 
والتكس في الخلق, ايتان. مكيّة و مدنيّة: 
(54) ج ولامركق فليتَكن اذ نالألعقام 
7 مُرَلَهُمْقليْقيرن خلقالله...4 التساء؛ ١١9‏ 
(171) لوم تُعَصّرهُ تدَكْسئْهُ فى الخلق أفلا 
يَُقلون 4 ار 
١‏ -الأولى ذم لتغيير الئاس خلق لله و إكحصض 
تلقاء الشتيطان, وأمره إيّاهم بذلك, و قبلها يبعجدها: 
+ان يداعُون من دونه الا اناا وان يَدعُون الا يان 
مَريدا # لَعتَهالله وَقَالَ لخدن من عبادك تصيًا 
مَفروهنا « ولأصلئَهُم وَلَأَمْيئْهُم ولا سرهم 
بتكن اذآن الأنعام ولا مرك قَليقيرن خلوالله 
وَمَنْينّخذ التتّيطان وَليّا من دون الله قد خَسرَخُمئْرَانا 
ينا #يَعَدْهُرْوَيْمتَيهِم وَمَايَعَدُهُمٌ الشتيطان الا 


نم 
1 ع 


ور 4و كلها بيان لطرق إضلال الشتيطان النّاس, 
و الثانية مد لله بقدرته على تكس هذا الإنسان 
الذي وصفاله نفسه حين خلقه لأسن 
. الخالقين4 و ذلك بأن يعمّره الله فينكّسه في خلقه أي 
فق موق تقدوراتة وجاء قيلها: 9 ولوكناء 
َطَمَسئا على أغْينهمْ قامنتبقوا الصراط قاثى يُنصرون 
ولوتشاء لَمَسَشْتَاهُم عَلى مَكَاتْهِمْ قَمَااسْتَطاعُوا 


مُضيًا رلا يَرْجعُون »# و كلها بيان لقدرته تعالى على 
تشويش خلق الإنسان لو شاء. 

١‏ _والآية الأولى مدتيّة. و لكها من تنمّة آية ذه 
التترك, ققد جاء قبلها: «إن الله لَايَف سآن يُشرلة به 
يرما هون ذلك لمن ينتاء ومن يثث رلك بالله ققد 
ضَلضَلَالًابعيدا # ان يَدعُونَ من دونه الا كاناوإن 
يَدْعُونَ الا شيْطَانا مَريدًا .ثم ذكر طرق إضلال 
التتيطان كما تقدم. وعليه فيبدو أ نالشرك كبان 
موجوذا في المدينة كما كان في مكّة و بنفس أساليبها 
وعاداتها. فهذء الآيات بثابة شرح ماسبيقتها من 
الآيات المكيّة في إبطال الشئرك. و ما نشأ عنهامن 
العادات و التقاليد الشيطانية. 

_قالوا في بيان لفَليُيرنَ لاله م فليغئرن 
خلقيَالله من اليهائم بإخصائهم إيّاها-.و فيه نزلت 
الآية عند ابن عيّاس. و يُؤْيّده: لفَليَمَكنَ اذآن 
الأنقام و هو فاءعين السامي و إعفاؤه عن 
الركوبء والوشم, وقشر الوجه -واختارهالحسسن 
-و دين ا 0 
ب ؤفطرت الله التى طَرَ الئاس عَلَيْهَ لاتبديل لخلق 
لله للك يف4 الروم: 72 

وسياق الآية تشديدا في الإنكار يناسب الوجه 
الأخير -أي الدّين -دون سائر الوجوه. إلا مائص 
عليه في الآية: طتَليبتَكن اذآن العام 4.و يوافقه ما 
حكاه اجاج «قيل: إن معناه: أن الله خلق الأنعام 
لي ركبوها و يأكلوهاء فحرّموها على أنفسهم, و خلق 
الثتمس والقمر و الأرض والحجارة سُخرة للناس 


ينتفعون بهاء فعبدها المشر كو فغيّروا خلق الله -أي 
دين الله _لأن ال فطر الخلق على الإسلام. خلقهم من 
بطن آدمْ كالدن و أشهدهم أنه رهم فأمنواء فمن كفر 
ققد غيّر فطرة الله التي فطر الئاس عليها». 

وقد عمّمها ابن عَطيّة فقال: «و ملاك تفسير هذه 
الأآية أن كل تغيير ضارٌفهو في الآية, و كل تغيير نافع 
فهو مياح». 

وقد قسّم الفخرالرازي تغييردين لله وقد 
اختاره هو فى مغن الآبة كماشبق -إلى قسمين: 
الأمّل: الكفرعافطر الثّاس عليه من التُوحيد. و الثاني: 
تبديل الحلال حرامًا و الحرام حلالا. إلى أن أضاف 
وجهًا آخر من تخريج الآية. وهو أن دخول الضرر 
والمرض في الشّيء على ثلاثة أوجه:التشويين, 
والتقصان, والبُطلان, فادّغى الشتّيطان إلقاء أكثر 
لخلق في المرض على إحجدى هذه الوجوه. فأشار الله 
في الاآية إليها ب ؤلا م )إلى النشويش وهو 
عضن روطان وال لصاوي 1 2 م َه فليبتكن 
اذ نَ العام م و إلى البطلان ب جو لا متهم فين 
الله لأنّاتتفيير يوجب السبطلان» فلاح.ظ 
كلماتهم و هي كالمكررة. 

الصنف الرابع و العشرون: خاق الله و خلق 
غير الله: عشر آيات, و كلها مكي؛و سياقها جميعًا نفني 
الشرك ‏ في خلقه, أو في ألوهيّته 


(175) ؤهذا نالل فآرُونى سَاذًا حلَىّالّذين من 


0 ونه يل الظَالمُون فى ضلا لِمُبين 4 لقمان: ١١‏ 


1 هما اتَخَدَالله من ولد وما كان مَعَهُ من اله 


ماقر اصن 
وَهُمْ يخلقرن...4 


خلق / ةلا" 


0 2 7 قا عون اس ف مرخ ١‏ 
اذا لذهب كل اله بمَا خَلقَ وَلعَلا بَعْضْهُمْ على بض 


سبْحَان اله عَم يَصفُون 4 الؤمنون:11 
(11) طآْجَعْلواه شركاء خَلَقَوا كُخَلّقه 
قتثتابة الخَلقعَلَيِهمْ... 4 الرتعد ١:‏ 
(177) لايش ركُونَمَالْايَْلقْ سينا وَهُمْ 
يُخْلقَرنَ 4 الأعراف ١41:‏ 


١‏ الاين يَاعُون من كن الله لايخلقون 
وَمويُخلقون » التحل:١٠؟‏ 
و 0 دهع 
الفرقان : م 
1 ) ؤائما تعْبدُون مندُونالله أؤثاتاو 
شرن فكا.. > العنكبوت : ١9‏ 
177 آم خلقوا من غَيْرٍشتئءآمْ هم الْخالقون > 
الطور: لق 
(19) جأتناغون بَْلَا و تذرون أَحْسنّالالقين4 
الصّافات: 6؟١‏ 

ل ره 

في ألوهيّته, فهي قسمان: 35 

القسم الأول ل 
و لازمه نفي الثتريك له في عبادته, كما صرح به في 
بعضها. و يشمل هذا القسم الثمان الأولى. فقد أنكر لله 
فيها صريمًا أو إعاء لآلمتهم الّذين يعبدونها أن يخلقوا 
شيمًا. فقال في اللأولى _بعد ذكر خلق الله السّمَاوات و 
الأرض و مافيها من الدّواب: و الثبات _: لْهُدَا خَلَقْ 
لله فارُونى مَاذا خَلَقَّالّدِينَ من دونه 4 أي مايعبدونها 
من الأصتاء ل يخلقوا شيئًاء و [تهم في عبادتهم إِيّاها 


6 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج لاا 

و قال في الثانية: وما كان مُعَدُ من“ اله اذا لَذَهَبّ 
َال مَاخلق:..4 أي ليس هناك مع الله إلسه آخر 
خلق مثل خلق الله حتّى يشتبه الأمرعلى المشركين 
حيث اتَحْدْوأ هذا الا له الآ خر لاما فعبدوه. 

وقال في الرابعة: «أيُثركون مَالَايَخْلقْشيْسا 
تقار وه رعوفاق لني والكامة قاين 


وبين الله الخائق لكل شيء. فصرّح فيها بالشتطر الأول 
وهو عدم خلقهم شيدًا وهم مخلوقون.و قلار القتّطر 
الثاني وهو أ الله خالق. 

وقال في السشابعة: (أى' انث د خلقااء مر كبجاع 
فركز على الوازنة بين خلقتيم, و ما خلق الشيوير 
السماوات والأرض. فائها شد ر لوبعوج جيب 

وقال في الثّامنة: «آمْ خُلقوا من غَيْرٍ شَىئء أَمْهُمْ 
الخالقون 4. فركّر على نالل خلقهم دون أن يكونوا 
خُلقوا من غير خالق أم هم خلقوا أنفسهم. و هاتان 
الآيتان محتملتان لنفي الثرك الذي ارتكبوه أو رفض 
فا أنكروه من البعث بعد الموت,. و لايستفاد من 
سياقهما سوى أئهم مخلوقون لله تعالى؛ و هذا أقرب 
إلى إثبيأت التوحيد. 

أمًا القسم الثاني: فالآ يتان الأخيرتان: الصا 
عدون من دُونالله أوثانارتطلقونافكا» 
وطاتدعون بَعْلاً 4: فإئهما إنكار و تنديد للشرك في 
العيادة.و لامساس لما بالتترك فى الخلق. و قولسه في 


الأولى: ٍوَّتَخْلقُونَ افكًا .أي تكذبون في أنّالأصتام 
اهة, أو أنتم تصتعونها و تسمّوتها الة. 

الصنف الخنامس والعشرون :لله أحسن 
الخنالقين: ايتان مكيّتان 

(ذيل ؟5) ...ئةآلنتاناة خلفا اخ فتْبَارَك الله 
أَحْسَنالخالفين4 المؤمئنون:4١‏ 

ا «أتنعر م نَأَحْسَن الخالقين 4 

١ : الصاقات‎ 

و فيهما يُحُوت: 

١‏ -كلاهما وصف اله تعالى أولاهما مدح بليغ 
دلق الإنسان , و الثائية ذم بليغ لصنع الئاس حيث 
دلوا عبادة أحسن الخالقين يعبادة «بعل», فقد جاء 
قبلها و بعدها: وان اليا سَلَمِنَالمُرْسَلِينَ #اذقال 
ريا ون »شوح بضلا د كدر سن 
الخالقين # الله رَبك مورب ابائك مالو لين # 
فَكَدَبُوه فانّهُمْلَمُحْضَرُون 4. فما هو وجه ا متاسبة بين 
هذين الأمرين: خلق الإنسان وعبادة «بَعْل»*الوجه 
الذي أوجب فيهما توصيف الله بهذا الوجه الجليل؛ 
لأَحْسّنّالخالقين 4؟ 

فيخطر بالبال أئهما تقطدان متقابلتان -مدحًا 
ودْمّا - كبيرتان أمام لله تعالى. فإئه في الأولى جاء 
عقيب ل قَعَبَارَك الله »مد حالله. وفي الثانيسة عقيب 
«آتداغرن بَثْلًا و تذرُون ذم للمشركين. 

وإخداهما وهو خلق الإنسان _تعبير أوج 
الخلقة. فإن الله تعالى خلق العالم و خلق فيه الإنسان 
كالتتيجة للخلقة, فوصف نفسه في خاقه ب لأحْسّنَ 


الخالقين 4, كما أئه خلق الإنسان لمعرفته و عيادته 
09 كما قال: لوم خَلَقت الجن وَالائس الا 
ليَعْبُدُون »الذاريات:87: فجاء اليه 0 
0 فإذا عرفوه عبدوه». فخلق الإنسان أعلى 
وأغلى خلق الله كما أئه خُلق أيضًا في أحسن تقفوي>: 
+ لقفدخلقتاالالسانفى أخسن تقريم #التين:4. 
ولازمه أن 0 غاية خلقه والعرس نخد اعقن 
الفايات. فاش أحسن الخالقين في خلق الإنسأن 
وأحسن الخالقين في عبادته إِيّاه. فهذه المناسبة | للطيفة 
أوجبت توصيف الله ب لِأَحْسْن الخالقين 4. 

؟ -لقديمتوا كثيرا فى أن «أخسّنالخالقين > 
يقنضي تعدئه الخالقين: فهل هناك خا لقون غير اله؟ 

وقد استد لت المعتزلة بها على أن أفمال الْمَبتَاه 
مخلوقة لهم. و قد أشكل الأمر على الأشاعرة فيسطوا 
القول في تأويلها. وأكترهم تأكيدا به القشر الرازي 
حيث أجاب علها بوجوه. لاعظ: «خلق كل شنيء4. 
و«خلق الإنسان من طين». 

#أفال اميد علق السنارات 
والأرضين بجملتهاء والعرش والكرسني؛ مع 
المخلوقات من المئة والثار بكليّتها. ثم لمّاأخير 
بذلك ل يعقبه بهذا التَمدّح الذي ذكره بعد نعت خلقه 
بني ادم تخصيصًا هم و قبيز]؛ وإفر ادا لمم من بين 
المخلوقات». 

ونقول: إن خص خلق الإنسان هذا الوصف. لأن 
الإنسان أقرب ليه بنفسه و بخلقته من كل شيء. 

الحو رالثاني:الخلاق أربع آيات. و كلها مدني: 


خلق “ذخا 

)١18(‏ ظ..وَ قد عَلمُوا لْمَنَ اتشكْرَيٌ ما لْدُّفِى 

ال خرة من خلاق...4 البقرة: ٠١7‏ 
18) ط.- فسن القاس ميقل ربا انا فى 
الدُنيَا وَمَا لَدُفى الأحرة من'خلاق »4 - اليقرة:- "٠١‏ 
(120) لان الدِينْيَششكَرُون بقفد الله وَأَيِمَانَهِمٍ 
متا قليلا أولئك لا خلاق لَهُمْ فى الا ام 
اله وَلايَلظاليْهمْيوْمَالقيلمة وَلَايُرَكَيهِمْوَلَقُمٍ 
عَذا ب آليم» 
(141) ل كَالْذِين من قبْلكمْ كانوا شد نكم قرّة 
اكت رسالا وَأوالاذا فامتنتع ابخلاقه'فانتكك" 
وتوم كما امقشع لين من فلكم يخلاتهم 
رَحْضْكهكَالّذى خاضوا أو لئك خبطت أَعْمَالْهُمْفى 
الدُيَا ع الاخركؤ أو لتك هُمٌالْخَاسرون» الثوبة:4+ 


آل عمران لال 


و فيها بحوث: 

١‏ -أكثرهم قالوا:الثلاق:التصيبءو حكئى 
الطْبَري اختلافهم في معناه: الخلاق؛التصيب. الحجّة, 
الدين القوام و غيره أضاف «الخالاص» ثم غد 
أولاها با لصّواب:التصيب, لأنه معناه في كلام العرب. 

؟ -واختصاص هذه اللفظة بالمدنيّات خحيثِ 
جاءت في أوّل سورة مدنيّة و هي البقرة و في آخرها 
وهي التوبة عند كثير منهم -فتطمئنالتفس بأئها 
اصطلاح مدني. 

دوقد جاءت فيها ججيمًا ذنًا وعقؤبة:إمافي 
الأتسوى كناف باق الخلات الأول بي 
«النلاق» منهم في الآخرة. أو في الدنيا كمافي 


الأشيرة. فقد كر «الخلاق» فيها ثلاث مرات تنديدا. 


/المعجم فى فقه لغة القرآن...ج/٠١‏ 
و كنّها في التصيب السّوء في الدنيا: 

؛ -و هناك قول بإرجاع لإخلاق# إلى معسنى 
«الختلق». فقد حكى الفخر الرازي عن الققال أ؟ ند قال: 
«ابُشبه أن يكون أصل الكلمة من الخلق و معناه: 
التّقدير. و منه خلق الأديم. و منه يقال: قدّر للرتجل 
كذا درهما رزقا على عمل كذا». 

احور الثالث:المخلق آيتان مكيتان: 

11) رانك لَلى لق غظيم بالق : 1 

١81‏ لقالوا سَواء عَلَينَاأوَعَظت آم لَمْ تكن من 
الواعظين # ان هذا الا خْلقَالْأَملينَ #ومائخن 
بمُعَذبين» 1 الششعراء :بم 3118-١‏ 

و فيهنابُحُوث: 

١‏ -الأولى خامّة باتتي يداك د ل فعلصي 
تجايةالمذح7حيث وصفه الله ب جخلى عَظَيْمْ 74و الثانية 
امه كوم عاد اث على جاه الذت حييه عالوا ؤ. 
جواب دعوة نهم هود: (إسراء َي أطت ملم 
كنم من الواعظين # أن هذا الا حل الأرّلين # وما 
لضن بنعذيين). 

؟ قال الماوردي و نحو الطبرسي -: «و حقيقة 
لثاى 4 االشتهوما بأ بد الاسناء شيدنه 
الآداب. سمي خُلقًا لأأنه يصير كالمخلقة فيه. فأمّاما 
ل عليه من الآء لجاعو اي فكي اق الطبنع 
المتكلف. والخيم هو الطبع الغريزي». 

وقال القشرالرازي -و نحو الطباطًبائي -: 
«الخلق ملكة ننساتيّة يسهّل على المتصف نبا الإتيان 
بالأفعال الحميلة. و اعلم أن الإتيان بالأفعال الجميلة 


غير وسهولة الإتيان بها غير. فالحالة التي باعتيارها 
تحصل تلك الهو لة هي المخلق». 

و قال أبن عاشور: «و الخلق: طباع النّفس. و أكثر 
إطلاقه على طباع الخير إذا ل يبع بنعت». 

وقال مكارم الشيرازي: «(شُلق) من ماذة 
«النلقة» بعنى الصّفات التي لا تنفك عن الإنشان, 
دوا له كخلقة الإنسان». 

و يظهر منه إرجاع «الخلق» إلى «المخلق». و أئها 
غير مكتسبة بل ماطبع عليه الإنسان.و هذا خلاف 
ماسيقه من الأقوال. فلاحظ. 

؟” -فسروأ «الحلّق» بالدّين والإسلام والأدب 
والشترع. والطّبع و أدب القران. و أحسنها الأخلاق. 

لقد أطال المفسّرون بيانًا ل «خُلق عَظيمٍ) في 
أخلاق الني يا وروى أكثرهم حديث أَم َالمْؤمنين 
عائشة: «كان خلقه القرآن» و هذا أوجزها و أججعها. 
و في حديث آخر عنها: دما تضْمّنه العشر الأول مسن 
سورة المؤمنون». و يقال :ما جاء في قو له: لخد العفو 
آم بالعرف والخوس قبن الْجَاهلِين#الأعر أ 
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و قال القُسيْرِي؛ «اجتمعت فيه متفركقات أخلاق 
الأتبياء». 

وقال الرمشْفترئ:« اسصظى خلقه لفرط اعتماله 


الممضات من قومة و حسى يخا لقته و مداراته طم». 
وقد جمع الفرالرازي _كعادته ما قيل فيهبا 
و من جملتها: «إن الله تعالى وصف ما يرجع إلى قوته 


التظريّة بأئه عظيم. فقال: طِوَعَلمَاكَمَا ل تكن شل 


وَكَانَ فشثل الله عَلَيَادَ عَظيمًا #النّساء: ١17‏ و وضف 
ما يرجع إلى قوّته العمليّة بأنه عظيم فقال: رانك 
لعلى خُلق عظيم » فلم يبق لالإنسان بعد هاتين القونين 


ا 


وقد عدّد الفيروز ابادى فيها الصّفات الجميلة 
وآثارها المطلوية. فلاحظ. 

وقال أبوالئعوذ:« لايدرك شأؤء أحد من المناق. 
و لذلك تمتمل من جهتهم ما لايكاد يحتمله البشر». 

و حكى البروسوي عن بعضهم: لكوتك متخلّقا 
بأخلاق الله. وأخلاق كلامه القديم, و متأيّدا بالتأييد 
القدسي:..». و قد أطال الكلام فيها. و حكى عن بعض 
العارقين: 

لكل في الأنام فضيلة 

وجملتها مجموعة عمد 
وعن الجامى: 
بود هم بحر كرمت هم كان 

كوهرش كان حُلقه القران 

و حكى عن «التأويلات التجميّة»: «كان خلقه 
القرآن. بل كان هو القرآنء كما قال العارف بالحقائق: 

أنا القرآن والسّبع المثاني 

و روح الروح لاروح الأواني 

[إلى أن قال:] 

يقول التقير: كان ْله عظيمًاء لأنه مظهر العظيم, 
فكان خُلّق العظيم عظيمًاه. و حكى كلمات أخرى 
عن أخرين, فلاحظ. 

وقال سيّد قطب: «و تتجاوب أرجاء الوجود بهذا 


خلق/ 7ذا 


الثناء الفريد على اللي الكر>. و يثبست هذا الثناء 
العلوي في صميم الوجود. و يعجز كل قلم, و يعجز كل 
تصور, عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة مسن رب 
الوجود. وهي شهادة من الله. في ميزان الله...». 

وقد أطال الكلام إلى أن قال: «إنه محمّد وحده 
-هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة...». 

وقد تلت هذه الأخلاقبّة الإسلاميّة يكماضا 
وجماها و توازنها واستقامتها واطرادها و ثياتها في 
محمّد يلوو ملت في ثناء الله العظيم, وقوله: «إوانّك 
على خُلّق غظيم 4. 

ورقال ابن عاشور: «و المتدق العظيم: هو الخلق 
الأكرام في نوع الأخلاق. وهو البالغ أشدالكمال 
امحمود في طبع الإنسان. لاجتماع مكارم الأخلاق في 
لني 8 فهو حئن معامله الاس على اختلاف 
الأحوال المقتضية لحسن المعاملة, فالخلق العظيم أرفع 
من مطاق المذلق الحسن». 

و قال الطَباطَبائي” «و الآآية و إن كانت في نفسها 
تمدح حسن خلقه ييل و تعظّمه. غير أئها بالنظر إلى 
سوب لبيك تالا ل اناس لمات 
الاجتماغيّة المتعملقة بالمعاشرة. كالثئبات على الحسق 
والصّير على أذى النّاس.و جفاء أجلافهم والعفو 
والإغماض وسعة البذل والرقق والمداراة والتواضع 
وغير ذلك. وقد أوردنا في آخر الجزء الستادس من 
الكتاب ماروي في جوامع أخلافه 48076». 

و قال عبد الكرجم النطيب في ارتباطها لماقبلها: 
« هوتقري” ما تضمّنه قوله تعالى: وان لك لَأجْرا غير 


5 /لعجم في فقه لغة القرآان ١...‏ 
مَمُْونِ #القلم: "7 فهذأ الأجر غير الممنون؛ هو ثمرة 
هذا الخلق العظيم, الذي كان عليه رسول الله 5 
و حنسب رسول الله بهذا الوصف الكريم, من الله 
سييح أنه ...1, 

والاحظ كلام مَعْديَّ وفضل الله أيضًا في توصيف 
«الخلق العظيم» له اللا . 

هذا موجن الكلام في الآبة الأولى. وأمّا الثّانية 
وهي: لان هذا الا ل قَ الى لين > ففيها بُحُوث أيضًا: 

١-حكى‏ الطَبّري' ‏ كغيره_اختلاف القراءة فيها: 
لخُلق» و عدّها أولى بالصّواب. و اخَلق). كما حكى 
اختلاف تأويلها ب«دين الأولين وعادتهى» واختاره 
أو «كذب الأولين و أساطيرهم و اختلاقهم». 

وقد خ ص اتاج المعنى الأول بالقراءة الال 
والثانية بالقراءة الثانية. و تبعه الطُو سيو ضكافف: 
«وقال بعضهم:الممنى في (خُلَْقٍ الْأوّلينَ): خلق 
أجسامهم. و أنكروا أن يكون المعنى إلا كذب الأولين, 
لأئهم يقولون: لاما سَمغْنًا بهذا فى ابانا الا وين 4 
المؤمتون: 4 ؟.و يس الأمر على ماظنه. لأئهم قد 
سمعوا بالدّعاء إلى الدّين. و كانوا عندهم كذابين. 
فلذلك قالط كيت عَادُ الْمُرْسَلِينَ #الشعراء: 177 
و قال: طان هذا الا أسَاطِيد الوكين ) الأنمام. 0 
وإتماقالوا: لِمَاسَمعْنًا بهذا فى ابَائنا الأولين »م 
المؤمئون : فلأي ماسيطا ئهد صدقوايشيء منهء أو 
ذكروااية حقو صواب. بل قالوا: باطل. و خطأ. [إلى 
أن قال:] 


ثم قالوا: ليس هذا الذي تدعوه ظطالَّا خُلُوه : 


الأَمَلين4 أي كذيهم. فسيمن فتح الخاء. و إلاعادة 
الأولين و خلقهم...». ثم نقل معنى «الخلق» عن أهل 
اللّفة, فلاحظ. 

؟ _واختلفوا أيضًا في معنى «الخلق» هنا كالاية 
الأول -:السدين, والطأبعء و الروءة. و تحوهسا. 
والمناسب هنا بقريئة السياق الكذب, كما سبق . 

؟-قال اسن عاشور_و نحو الطباطبائي -: 
دو جملة جإن هذا لا حل قَالْآلين» تعليل لمضمون 
جملة «سسواء عَلَيْناأوَعَظْت آم لَم تكن من الواعظين» 
الفتعراء:17١.‏ و الإشارة ب ههذا 4 إلى شيء معلوم 
للفريقين حاصل في مقام دعوة هود إيأهم.... 

ه-وقالفيهاأيضً_كالآيةالأولي :«فإذا 
أطلق عن التقيبد انصرف إلى الحلّق الحسن, كما قال 
الحريري في «المقامة التاسعة»: «و خُلْقِي تعم العون, 
و بيني وبين جاراتي بون » أي في حسن الخلق. ثم ذكر 
معت الدلق عند المكماء فلاحظ. 

_واحتمل في معنى الآية أئهم أرادوامدحًا 
لأفهم بآن احولهم هى خلق أسلافهم و أسوعب. 
كبا العتمل اهم آرادوا بها أن ما يدوه إليه الي" 
لقلا هو خُلق أناس قبلهم, كما قال مشر كو قمريش: 
(ان هذا الا َسَاطِيُالْذَولِين م الأنعام :0؟. و هذا هو 
الظاهر عندنا. 

احور الرابسع:الخَلّقة, آية واحدة مختلف 
فيهانزوله: 

(10) لِيَاءيُهَاالنّا سان كلش وى ريب من ليث 


خرن 00 اليه 

وفيها بُحُوث: 

١‏ -اميأت في القرآن مَمُسُلقَة )4 إلا مرتين في هذه 
الآية من سورة الحج المختلف فيها نزولا مكيًا و مدنيًاء 
فيحتمل اختصاص هذه الكلمة بإحدى المدينتين. 

؟ -ليست الشلّقة بعنى المدلق. بل بعنى رمن 
هذه المادة, إلا بناء على ماتقله الطَبْرسي'(1:4/ا4) 
عن ابن عباس و قتاذة قألا: «اتامّة الخلق وغير تامّة 
المخلق» و عليه فالمخلّقة من«التفعيل» و هذا الياب قد 
بأتي بمعنى الكامل في مادّته مثل «قطع» و يرجع | ليه ما 
حكاء الطبْرسيبعدها:«و قيل: مسصورة و غير 
مصوّرة. و هي ماكان سقطًا لاتخطيط فيه و لاتصوير. 
عن مجاهد». 

وهى بعبى آخر_بناء على ما قال الفخرالرازي - 
بجنلكاة: السؤاة التضاء الكالدم تتسان؛ 
لني يقال كلق التراك والوة إذاسراء و متنت 
من قوهم: صخرة خلقاء؛ إذا كانت ملسام». 

٠‏ و شي وصف ل «مُضقة وهي آخر مراحل 
خلقة الإنسان قبل نفخ الوح فيه. و لاتوصف القطفة 
و العلقة بيماء لأئهما لم يبلغا مبلشًا مستعدا للتّسام 
والتقصان. 

؛-و قد ذكر القشرالرازي في تفسيرها أقوالا: 

أوَها: الثَامّة والتاقصة _وهي راجعة إلى معنى 
الخلق -و قال؛ فتبع ذلك التفاوت. تفاوت الناس في 
خلقهم وصورهم وطوطم و قصرهموتانهم 
و نقسائهم. 


خلق/ عقا 

وثانيها:المخلقة: الولد الذي يخرج حيّا. و غير 
المخلقة: السّقط. و هو قول مُجاهد. 

وثالتها: المخلقة: المصوّرة, و غير المخلقة أي غير 
المصوّرة, و هو الذي يبقى لحمًا من غير تخطيط., 

احور الخامس:الاختلاق آية واحدة مكية: 

144 لما سمغتا بهذا فى الملّة الا خرة أن هذا 
: ص :ما 

قالوا: الاختلاق: الكذب و التُخرص. يقال: خلق 
واختلق, أي ابتدع.و قد حكى البُرُوسُوي عن 
المفردات:«و كل موضع استُعمل فيه الْخلّق في وصف 
الكلام كاماد به الكذب, و من هذا امتسع كسثير مسن 
ناض الل لفظ الخلق على القرانء وعلى هذا, 
قو له: «ان هذا الا اختلاق 4». 

ا ل 
«و خلق الله عرو جل الذلق من هذاء أي ايتدعهم على 
غثر مثال». 

وم يأت «الاختلاق» في القرآن إلا مرة واحدة في 
سورة مكيّة قلعله اصطلاح مكي. 

ويلاحظ ثانا أن هذا العدد الكبير:(144١)آية‏ 
في مادة :«خ ل ق» بما ا من الحاور الخنمسة, يحكي 
عن اهتمام القران بمسألة الخلق. و هو من أبرز مظاهر 
قدرة لله و علمه و حكمته. كما آنه من أظهر أدلة 
توحيده خالقا و إلاهًا. و18 منها مدئيّة و 1 يختشف 
فيها. و ألباقى و هي ١‏ أية مكيّة و كما قلنا كرارا 
مكة كانت دارالشرك: فالتأكيد فيهاعا يدعو إلى 


توحيد الله أوقع و ألزم. 


5 / ا معجم فى فقه لغة القر آن ...ج٠١‏ 

وقدعمالخلق جميع الكائنات. و من أعظمها 
خلق الإنسان الذى وصف اله نفسه في خاقه ب 
َأَحْسَنَ الخَالقين » كما وصف نفسه به في التتحريص 
على عبادم حدر لااثها الترعن من خلعة. 

و ثالثا: جاءت بعض نظائر هذه المادة في القران. 
وهي: 

الخلق: الثّاس: 

الأنام: والارض وَضَعَهَا للاثام 4 الرتحمن: ٠١‏ 

العالم: َالْحَنْ ديه رَبٌالْالّمين 4 الفائحة : ؟ 

النرية : ٍان الّْذِينامَتواوَ عَملوا الصالحَات 
ا ام كم" الركعة يليه 

الألق: المي 1 

الإنساء: طقل كُوالّدى الشاكم وَجَعَلٍ لَكَمْ التشتع 
وَالْدَنِصَارَوَ الأفسدَة قليلا مَا تتشكرون + ا 

الإبداع: بدي السَّموَات وَالارض م 

ظ ْ البقرة: /1١١ا‏ 

الخلق: التسهيل: 

اللسخير: لِآلْمْكرَآن الْهَسَغْرْ لَكُمْمافى 
الارض» الجم: 52 

التذليل: لوه للئاها لَهُمْ فَمئهَا رَكوبْهُمْوَمنَهَا 
يَأكلون» 

الخلق: القياس: 

التقدير: لو قدَرفيهًا أقرائها فى أرابعَة ايام 4 


يسن :7 


الخلق :اين و الكذب. 


الافتراء: ومن يُشْرك بالله فقد افترى اثمًا 


عظيمًا النُساء : برغ 
الكذب: لفْمَنَاظَلَمٌممّنَ كذب عَلَى الله 4 

ارم 

الدور: «فَاجتديو الجسم نّالاوثان رَاجْتَبُوا 

قؤل الرُورٍ» الحج ٠:‏ 

البهتان: هما يَكُون لناآن تتكلُم بهذا سبْحَانك هذا 

يتان عَظيم 4 الثور: ١"‏ 

الإفك :ان الَّذِينَ جار بالافك عُصْبَة 

ملكم» الثور: ١؟‏ 

ار ذان كبكو نالا الظووَان نمالا 

١186: الأنعام‎ 1 


تخرصُون # 
التقول: ولو تقول عَلَيْئَا بَعْض الاقاويل » 
عدا مئه با ليمين 4 الحاقة : 4غ ة ] 
التقلياد: «ائى لأجد ريح يُو سف لول أن تددو ن »م 
1 ش يوسف: 44 
الحظ: جللذكر مثل حَظ الْألتيْن 4 النساء: ١١‏ 
التصيب: (للرٌجالٍتصيبمسّائرًلالالدان 
وَالْاقربُون » التناءء» 
الكفل: طون يلقع شفاعة سيئة يكن لَه كل 
منها4 التنساء : ملم 
ْ الخلق: العادة: 

الجبلة : جوَاتقو االّذى خَلقَكم و الجبلةالأوئلين »> 
ظ التتعراء: كلا 

الفطرة :ل فطرَةالله الّى قَطَرالنّاس عَليَِا 4 
الوم 


خلل 


/ألفاظ, /١‏ مرة: 4 مكيّة: 0 مدنيّة 
في ١١‏ سوية نام يها مدنيّة 


١:1 شُلَّة‎ 

خلال 1:1 
خلال ١-17‏ 

٠‏ خلاهًا ؟:؟ 


خلا لهما ١١١‏ 

خَلَالَكُم ١:١‏ 
خليلة م "١‏ 
الأخلاء 205 


0 
النُصوص اللغويّة 

الخليل: الاختلال من دَاغْمَل» الذني يعَهَدْ من 
عصير العنب و ألثمر. 

والخخل: طريق نافذ بين رمال متراكمة سمي به 
لاك يعَخَلّل, أي ينفذ. 

والخل في العنق: عرق متصل با لرأأس. 

و الل الوب البالي» إذا رأيت فيد طُرقا. 

وخلَلت الثوب و تحوه: أخُله بخلال. أي شككثه 
بخلال. 


والخلالءاسم خشبة أو حديدة يُخَل بها. 

لكل طول الس اتن تغيره وهزاله.ورجل 
حل وجمعه: خلُون, أي مهزو لون. 

والمخلل: مُتضشرج صايمين كل شيئين. وخلل 
التّحاب: تقب وهي مخارج مصّب القطسر, والجصع: 
الخلال. قال الله جل ذكره: لفَترَى الوذق يحرج من 
خلاله » الثور: 45. 
/ وغلال الدار: ما حَوالَيْ جُدرهاء وما بين بيوتها. 
ومنه قوله جل و عر طفَجَاسُوا خلال الدٌّيَارِ) 
الإسرأء: 8. 

وتقول: رأييه خَلل الدّئاس. 

وخَلّل كل شيء: ما بدا لك من بين كل شيء من 
ثقبه, أي من جمويه. 

والمخلل في الحرب و في الأمر كا لوهن. 


/المعجم في فقه لغة اثقرآن... ج ١‏ - 
والخلل: الرقة في التاس.و الخلّل: ما يبقئ من 
الطّعام بين الأسنان, جماعته كا لواحد. 
حو أنشل يهم فلان. إذا غاب عنهم. وأخل الوالي 
بالتغور, إذا قلل الجئد بها. 
وتزلتابه خْلّهء أي 'حاجة و خصاصة. 
وخثّل إلى فلان, أي احتيج | ليه. من الخلة. و هي 
الحاجة. 
و أخل بك فلان, إذا أدخل عليك ا لضّرورة. 
والمخليل: الفقير الذي أصابته ضارورة في ماله, 
وشدر ذلك. 
واخْكُللَت افتقرت” و اختَلأُتَ إلى رؤيعك.أي 
واكلي إقاك ويا لمعتس 
الخ ارقي و كل شجر بيفى الم هبو 
مل | لعَلقَى. ٠‏ 
وَخُلَلْيه بالبُمح و اختّللتُه: طعنتّه به. 
و الذلّة: المتصطلة؛ والجميع: الخلال, والمخلآت. 
والمئلّة: المرأة يخا لها الرتجل. 
والقعة تساي انان عالك هكالة 


وخلال: والخلة: الاسم. 
وفلان خلي. وفلانة: خُلَقء بمغزلة: حبّي 


والخل:الرجل الخليل. 

والخلال: البَلَسّ بلغة أهل البصرة, وهو الأخضر 
من البسثر قبل أن يُشقح. الواحدة: خلالة. 

والخلّة: حفن اليف الْمقََى بالأدم؛ والجميع: 


الخلل. 
والمخذخل: موضع الخلخال. 
و لسأن الراجل و سيفه؛ خليلاه في كلام العرب. 
والمختلخال من المحلي؛ ما َخَلخَل به الجارية. 


ابن شُمَيّل:المخلة إنسا هنى الأرض. ويقال: 
أرض خُلَة. 


ور ارم ال اتام بن 
و لايقال للشتجر خُلَّة و لاذكر. وهي الأرض 
التي لاحَمْضّبهاءو ربّما كان بها عضاءٌ و ربّما لم تكن. 
ش (الأزهري:8ثةة) 
الحخلّل من داخل سير الجفن رى من لخارج ؛ 


أ احدعائشلة وه رقت وزينة. (الأزطرية الزة) 


الكسائي: الخسل:الطريق في الرّمل. والخل: 
الرتجل القليل اللسي وقد كل لحته خلا و خلول. 
مثله الأصمعي. (الأزهّرية: )017٠١‏ 
و حكي عن بعضهم: كان له ود وخلا. وأكثر ما 
سمعت وذو خلا. (إصلاح المنطق: 53) 
أبرعيروالشيبائي:قدغ لجسي يُخْل 
ُلولا. إذاشه السفر. 
.هم مُحْلّون من الرربيع: إذا لم يصيبوا مَريعًا. 
لكلف 
إن في درعك لتلة قألخهاء وهي الستقطة, 
تتطبض طق 00 
و يقال: إئها لخالة اللحم, أي قليلة اللّحم. و إن 
كانت سمينة: بيّئة الخلول. 


0 


والمخلول من الإبل: ابن مخاض. يُُخَل في أنفه اثلا 
رك 

التخليل: أن تتبّع القنّاء و البطيخ فتنظر كل شيء 
منه لم ينبت و ضعت آخر في موضعه. يقال: خَلُلوا 
قاء كم. - للبسمم) 


المخلون: الْذين لايرعون ينا ولاحَمْضًاء وهي ' 


تبني ةالااكول. 5 084) 
فد أخله الحزن, إذا أدقه. 
أوإله آخل الجسم أي دقيق الجسم. وإلها لخلة 
الجسم. للمرأة. (88:1؟)] 


الخلّة: مالل يكن فيه ماءم و لاحَمُوْضَة: والمحض: 


ما كان فيه حَمُوضّة و مَلوحّة. ‏ (الأزهري 518:7) 


ويقال: هذا فصيل حل: للّذي م يُصب رَبتَيمتا 


عامّه. فهو أعجّف. و يقال: هذا فصيل خَل, أي >مين. 
(الأخداد: 51 )١‏ 
مثله الأصمّعي. (الأضداد:؟ 1) 


المنص. ش 
واغئلة: الرّملة اليقيمة المنفردة من الرمل. 
(الأزهري 1: /651) 
الأصمّعي: في حديث عبدالله: «عليكم بالعلم 
فإن أحدكم لايدري مت يُختل إليه».يقول:متى 
يُحتاج إليه, وهو من الخلة و الحماجة. 
وأمَل علي أعرابيو صيّته. فثقال: دو إن تلات 
للأخل الأقرب» يعني الأخوج من أهل بيته.و كان 


وَاللّة: المتصاصّة في الوتشيع. وهي الفراجّة في 


خل لقنا 
الكسائي” يذهب بذلك إلى «الخلّة». 

و الخلة من التبات:ما أكلمه الإبل من غير 
الخئض. و العرب تقول:الخلّة: خبز الإبل. والحسئض: 
فاكهتها. وهو كل نبت فيه ملوحة, فإذا ملَّت الخلّة 
حولت إلى الحمض لتذهب عنها تلك الملالة. ثم عاد 


إلى الخلة. (أبو يبد +: 91 1) 

يقال: فالان كريم الخلّة والخل والمخالة, أي كريم 
الإشاء و المصادقة, ١‏ 

فلان خُلْتي وفلانة خُلَتي. الذكر والأنشى فيها 
وا 

الخل: القليل اللحم. 

الحخليل: الفقير امتاج. 

الخلّة: ماحلا من النبت. 


. ويقال: جاءت إبل بني فلان مختلة أي قد أكلت 
الخلّة, وجاوُوا مُخْلّنَ: إذا جاروا وقد أكلت إبلهم 


المدلة. 
َل كساءه وثوبه يَخْلّه خَلا إذاشكّه بالخلال. 


[واستشهد با لشعر مرتين] (القالي :١‏ 158) 
الخلة: الحاجة.و يقال: ما أخلّك إلى هذا؟ أي ما 
أحوجك إليه؟ 


يقال لابنة المخاض: خْلّة: والذكر: حل 

يقال للرتجل إذا مات له ميّت: الهم أخلف على 
أهله يخير, و أسدد له يريد الفرجة التي تسرك.[تم 
استشهد بشعر ] 

الخل:الخير, والخمر: الْشترٌ (الأزهري1: 016). :. 

تلت القوم, إذا دخَلت بين خللهم وخلاطهم, 
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ومنه تحلّل الأسنان. 
إذا أرادوا أن ينعو الفصيل من الرضاع خُلْوه: 
أدخلوا في أنفه من داخل خلالا مُحدّد الرأس, بأسفله 
حُجئة. فإن لم يصنعوا ذلكء صروا أمّهاتها. 
سس لمع (الحري 711) 
إذا وضع الْبسْر في الشّمس و نضح بالخل في حره 
اللو لكك أن قد يسترنة المخلل, 
(الححي 7: 0/44 
[من أسماء رحاب الشجر]: خُلّة عَرْفج. 
(آبن دريد 53/7 4) 
الُحيائي؛ يقال: خاللئه مُخَائّة و خلالًا. 
يقال للمهزول القليل الأحم: زه لاقيام 
و خليل الجسم و مُخْتّل الجبسم. 
الوا بالأخل نالأخل, أي بالقو لير 
والعرب تقول: الخلّة تدعو إلى السّلّة. 
يقال: إن شراب بني فلان ليمنت مقمطة و لا خلة. 
أي ليست بحامضة. و جمع خَلّه: خَل. والنمطة:التي 
أخذت ميئًا من البح كريح التبق والتّقاح. 
ويقال: خَلّل الشتراب, إذا صار خَلا و كذلك كل 


(الأزهري : ؟لاة) 


شيء من الأشربة مض فقذ تذل. 
يقال: قد عم فلان ول وخْلّل. والْخلّل:الذي 
يقال: طعنته فاشختللت فوؤاده. 
ويقال: وجّدت في فمي خلة فتَخَلّلت وهوما 
يبقى بين الأسنان من الطعام؛ و الجمع: خلل. 


و يقال: أكل خلا لته. 
خلّل بين أصابعه بالماء و خْلّل لحيته إذا توضأ. 
ويقال: خَل الفصيل يَخُلّه خَلَا إذا جعل في أتفه 
عوذا للا يُرضع. 
و الخل: الطريق في الرمل. 
والْخَلّ والخمر: الخير والتشن يقال ما لفلان بخل 
ولا خمرء أي ليس عنده خير ولا شر[ و استشهد 
بالشعر ٠مرات]‏ (القالي )١99 ١955‏ 
المخلالة: المخالّة. [ثم استشهد بشعر] 
د يقال قيه َل صا حة و خلّة سيثة. 
ظ (الأزَهَري .035) 
قال أبو زياد: جاؤوا بخلة لمم فلا أدري أعني 
الطائفة من الخل, أم هي لغة فيه كخمر و خمرة؟ 
وويقال للخمر: أَمٌالمخل. [تم استشهد بشعر] 
(ابن سيده 5: )8١١‏ 
الخلّة يكون من الشجر و غيره. 
جاءت الإبل مُحْكلَةء أي أكلت الخلّة. واشتَهّت 
الخئض. 
جلسنا خلال بيوت الحي” و خلال دور القوم, أي 
جلسنا بين البيوت و وسط الدُور. و كذ لك يقال: سرنا 
خَلللمدكو خاظط اي ينهم (ابوسين 1174ة) 
000 خصاصة. و حكى عن العرب: 
اللهم اسدة خَليه. 
ما أخلك الله إلى هذا؟ أي ما أحوّجك؟ 


(آأبن 0-867 ُ.: ةا 


أبن سيكه ا ة) 


إنه لكريم الل والخلّة, كلاهسا بالكسرء أي 


الصادقة والموائة والإخاء. 
وَالْمختل» كالخل. 
والخلة: الأننى من الإبل. 
أبوعْبَيْد: الخليل سمي خليلا. لأله يُخال صاحبه 

من الخلّة وهي الصّداقة. يقال منه: خالل تالرجل 


(أبن سيده ١1‏ 3 


خلال وعفالّة. [ثم استشهدبشعر] 

وعن أبي هريرة عن النَي' يهأ نّه قالل: العاالرء 
بخليله, أو قال: على دين خليله. [شك أبوعْبيِد] 
فليتظر امرةٌ من يُخالء و كذلك القعيدة من المقاعدة. 
والتثريب والأ كيل من المشاربة والمؤاكلة. و على 
هذا كل هذا !لباب. 614:1" 

في حديث التي ف «إن مصدقا أتاه بفصيل 
مخلول في الصّدقة, فقال التي انظروا إلى فلانأتأنيًا 
بفصيل مخلول. فبلغه فأ تاه يناقة كوماء». 

قوله: المخلول: هو المهزول الذي قد خَل جسمه. 
وأ أن صل هذا أئهن ريما خلّوا لسان الفنصيل 
لكيلايّرضّع من أمّه متى شاءء حتتّى يُطلفوا عنه الخلال 
فيرضع حيك ل ثم يفعلون به مقل ذلك أيهًا 
فيصيرمهز ولا لهذا. و أمّا الكوماء. فإئها التاقة العظيمة 


' السنام. 8:1 1غ) 
في حديث عبدالله: «عليكم بالعلم فإن أحدكم 
لايدري متى يُخْتّل إليه». 


[ذكر كلام الأصمّعىّ والكسائي فيه. وأضاف:] 
فأراد الكسائي بقوله: متى يُختّل إليه:متق يشتهي ما 
عنده كشهوة الإبل للخَلّة. وقول الأصمّعي في هذا 
أعجب إلى وأشبه بالمعنى.إثم استشهد بشعر](؟: )١919‏ 


خلل/١591‏ 
الكل و لمر الخير و الشّر يقال في مثل: ما فلان 
بكل و لامر أي لاخير فيه ولاشر عنده. 
(الأزهري 7: )317٠١‏ 
والخلل: جفون السّيوف. واحدها: خلة. 
الأزهري 5 80/1) 
ليس من شيء من الشّج را لعظام بحمض و لاخُلّة. 
(آبن سيده 4: 18١1‏ 


ولت التخلة, إذا أساءت الممل. 


)١"44 :4 (الجوشري‎ 


4 

والخلال أيضًا جمع الخلّة. و هي الصلة.يقال: 
فلان كرب الخلال و لثيم الخلال. و هي المخصال. 

و يقال. خَل نوبه بخلال يَخُلّه خلا فهو مخلول. إذا 
شَكّه بالخلال: 

وفصيل مخلول. إذاغرز خلال على أنفه لئلا 
يض أمّه, وذلك أثّها تزيئه إذا أوجّع ضرعها الخلال. 

والخلال: المخالّة والمصادقة. 

الخد :لبي ايل اتعادي و الحليل: 
النّاصيم. والمتليل: الرفيق, و الخليل: الأنف. والخليل: 
السّيف, والخليل:الرمح, والخليل:الفقير: والخليل: 
الضّعيف الجسي؛ وهو المخلولء و الل أيضًا. 

(الأزهري7:١٠017)‏ 
ويقال:أتانا بقرص كانه فسن شُلة,. يعني 


5 /المعجم في فقه لغة القر آن...ج ١١‏ 


اللحم المشلولء هوالمهزول. 
وخ لالرتجل. إذا احتاج. (الأزهري00/:1) 
والمئلة: هومن النتجر خاصة.(أبن سين 097:4) 
والخل: الصّديق المختصٌ؛ والجمع:أخلال ثم 
36 (اين سيده 1:4 )8١‏ 
وافلان ذوالة: أ مشعه لأمرسن الأمور. 
ْ ابن منظور؟ )1١86 :١‏ 
أبوتصر الباهلى” ا مختل الجب: التحيف الجسم 
يقال: ما أخلّك إل هذا؟ أي ما أحوجك]ليه؟ 
يقال: في فلان خُلّة حسنة, أي حَصْلة. 
(القالىي 15711) 
أخَل بموعده. إذا لل يوف به. 
الْخلّة والمتلالة واحد:و هو ما يبقى بين اللسصططم 
550 خال. الفاق 59 
ابن السكيت: ا مخل مثل المقتر. يقال:أخَلٌ 
يُخ ل إخلالا. و الاسم: الل ش 350 
[ورجل] مخكل الجسم: ضامر الجسم. 
ويقال: خل جسمه وهو يُخل خلا واخئل أيضنًا 


اختلال. 140 
[في باب صفة الخمر ]هي الخمروالقتمول و الخمطّة 
والختلّة. 15؟) 


ويقال؛ للخمر؛ ليست بخمطة و لاخَلّة. ‏ (17]) 
وقال سشادفت لاحل معادكة الك كاله 
وخلالاً. وبيتي وبينه خُلّه وخل وخلالة. 
. ويقال: هو خُلْتءأي صديقي. وهي خُلَتي. وهو 
خليلى [م امعمهد يفخ ] /5030غ) 


والخخل: الطريق في الرمل. 1/اع) 

و هذه أمرأة في رجلها خلخال... 

الخلخال: ما كان من شنيء من فضّة أو من غيرها؛ 
و أكثر ما يكون من قرون أو عاج. (66) 


والخل: خلّك الشيء بالخلال. 
والمخل: الذي يُصطبغ به. 
والخل: الخليل. 
والراين التجال:الختل اكيب 
(إصلاح المنطق:5), 
ويقال:ما أحب إلي خُلَة فلان. يعني موّدنه 
وموآخاته وخلالته وخا ةوقا لق مهيار 
تغيليل. [ثم استشهد بشعر] (إصلاح المنطق: ؟١١)‏ 
وأرض مخلّة: كثيرة الخلّة ليس بها حَنْض. 
ْ (الجوهري؛: /13) 
شمر: تَخلّلتُ ديارهم: منتيت خلاهاء و تخلّلت 
الرمل» ان وفيت فيف, 
وأخللتبالمكان وغيره. إذا تر كنّه و غبت عنه. 
وفلان مختّل الجسم أي نحيف الجسم. 
دفي رأي فلان خلل, أي فراجّة. 
والمخلال: البَلَسّ وهي بلغة أهل البصرة؛ واحدتها 
خلالة, 
وفي الحديث: «أنّالتى فت بفصيل مخلول....» 
اللخلول: المهزول. وقيل: هو الفصيل الذي حل 
أنفه. لئلا يرضع أمّه. و أما المهزول قلا يقال له: مخلول؛ 
لأن المخلول هو السّمين ضد المهزول, والمهرول:هو 
الخثل والمخثل. | (الأزَهَري 7 ”لاه) 


ابن بزرج: الخلل: ما دخل بين الأسسنان مسن 
الطعام, و الخلال: ما أخرجته به. [ثم استشهدبشعر] ظ 

مثله أَبوعَييد. (الأزهّري 3 الزه) 

الديتوري: والعرب تسمّي الأرض إذالم يكن 
بها حَمْضْخُلّةء وإذالم يكن بها من الثبات شيء 
يقولون: علونا أرضًا خُلَّة وأرضين خللا. 

والمرب تقول اللكلة حي الت ان و لستضن لبنها. 
أو فاكهتهاء أو خبيصهاء و إئما حول إلى الخمض إذا 
ملّت الملّة. (أننسيده 4: 611) 


[الخخلالة] هي ما يبقى في أصول السّعف من التمبر 


الذي ينتثر. (ابن سيده 2: 817) 
المبَرد: الخل: موضع. وأصله الطريق في الرّمل. 


(؟بسخت) 
لذلني ا ننس كن اى مالاشي ل * 
(أبن سيده 811':4) 
[في]إحديث ابن مُسعود: « تعلّمواالقرآن فإئه 
لايدرئ أحد كم متى يُخثل | ليه». 
يكون من شيئين: أحدهما من الخلّة التي هي 
الحاجة, أي متى يحتاج ليه ويكون من الول زهي 
الثبات الحلو. و يكون معناه: متى يشتهى ماعنده. 
مشبّه بالإبل, لأتهاترعى المخلّة فإذا متها عدلوا بها 
إلى الحَمّض: فإذا ملت الحمئض اشتهّت الخلة, 
ومن أمتاهم:«جاؤوا لين فلاقوا نضا ني 
جَاوٌوا مشتيين لقتالنا فلاقوا ماكرهوا. 
(أمالي المرتضى ؟: 186) 
كراع الثمل: و الخل أيضًا: الحئض. ثم استشهد 
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بشعر] (أبن سيده غ: )0١١‏ 
الخلة:لمخصلة تكون في الرتجل. 
لابن سيده 8:4 )8١‏ 
الجّاج: حل الجسم خلء إذاتقص ولاق 
و أل الرّجل ف النتيء. إذا قصرفيه. 
و خْلَلت“ يد فلان. أي قطعتها. 
وأخْلّلتالرجل, أي أعرته ما ينتفع به من ناقة 
يركبهاء أو فرس يغزوعليها. (فعلت وأقعلت: 05) 
وآخّل القوم وهم مُخْلُون. إذا رعت إبلي الخخلّة. 
وهومافيه حلاوة من المرعى. . (فعلت وأفعلت: 13) 
الليل: لحب الذي ليس في عحبته خلل. 
وأفيلٌ للصّداقة: خُلّةَء لأن كل واحد منهما يسد 


لل صاحبه في المودة و الحماجة | ليه. 


الفل: الذي يؤتدم به يسمّى خلا. أنه اخجل 
عنه طعم الحلاوة. (الأزهري 7 */اة) 

ابن دُرَيْد: الخل: مروف عربي صحيح؛ وفي 
الحديث: «نعْم الإدام الخل». 

و الخل: الرتمل الخفيف التحيف الجسم. 

والختل: الطريق ف الرمل. 

والحخل: عرق في العتّق. 

واخل والخخثيل وانحصد؛ و كذنك الخلة والخلة 
أيما. 7 ا 

ويقال:الخخل والمئلّة: في المذكروالمؤئث. 

والئلة:الرك - 

والثر شي رخاتت الك اللسكاة إن 


جتعت سجوفه و أطرافه بخلال. 
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وأخللتبالرئجل. إذا خذلته في وقت حاجته. 
والخلة: و الجمع: خلل: بطائن كانت تفتتى بها 

أجفان السيوف, تقش بالذهب و غيره. 
والخلّة: الحاجة. والرتجل اع رقشا دق 

بعض كتب صدقات السلف: «للأخّل الأقرب». 
والذلّة: المتعثلة. في فلان خْلّةَ حسنة؛ والجمع: 

خلال. 

1 والخليل: المتاج. 
والمتلة:ضد الخنض. وإذارعّت الإبل الملّة 

فأهلها مخلون. 
وعكل من أمناغم إذانجاء التجل: معد6 قالوا لد: 

«أنت مُختل فتَحَمْض". 
وَالخلّة: الخمر الحامضة. أو المتغيّر طعمها: 
والخلال: مصدر خالا مُخالة و خَلالة: 
فأمًا الخليل فاّذي سمعت فيه أن معناه: أصفى 

الوذ وأص مها رلاأزند فيد نيا لأتدق 


القران.[واستشهد بالشعر ١١‏ مرة] (1:خةا) 
المخلل في الشّىء: الضعف فيه. ةم )١‏ 


اممَذائي: تقول: لم فلان التتعث, و ضمّ الشر... 
وانم الشلن م وينة القت واخلل. 
والوصك: والختذل: زا لقساد, والفثق: واد (5 ؟) 
عال فالات اعقاء د وقزينا كك وم 
يقال: القوم أوداء وأحبّاء وأخلاء وأصفياء 
ولتق اكد زد 
اين الأنباري: الخل: بطائن جفون السّيوف. 
(1/) 
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القالي: و الملّة: الحاجة. و يقال للرتجل إذا مات: 
الله مأخلف على أهله بخير واسده خُلَمَّه يريد 
الفرجة. [ثم استشهد بشعر] 9 
ويقال: فلان مختل الحمال. 
وألعرب تقول:أنت طقل فتحَمّض.  )١517:1(‏ 
قال شبيب بن شبّة لنالد ين صفوان: من أَحَبٌ 
إخوانك إليك؟ قال: مَن سد حلي وغفر زكُلي» و قبل 
عذلي. (1:ؤ لا 
1 الأزهري: قال اللّيث: الاختلال من الخسل. من 
عدر الفدب وار 

قلت: لم أسمع غيره أئه يقال: اخكل المصير. إذا 
صار خَلا و كلامهم الجيّد: خَلّل شراب فلان. إذا 
قلبد, قصار خَلَا. 

مما لدلّة: ا لصّداقة. 

و يقال: خاللّت"الرجل خلالا. 

والمخلة: كل تيْت حَلوٌ 

ويقال: جاءت الإبل مُخدلة, إذا أكلت الخلة. 

قلت:ومن أطيّب الخلّة عند العرب الحلي” 
والصلّيان. ولاتكون الخلّة إلا من العروة :وهو كل 
نبت له أصل في الأرض يبقى عصمة للتّعم إذا أجديت 
السّة. وهى العّلقة عند العرب. والعُرفج. والحلمَة 
من المخلة أيضًا. 

والعرب تقول:الخلّة: بز الإيل. والشبض 
فاكهتها. و ثُضري الملّة مثا للدّعة و السّعة, و يُضربٍ 
الحخخض عملا للتترو الحرب] ونقل كلام ابن تشمَيّل ثم 
قال:] 


”ةا 


ولوأتيت أرضًا ليس مها شيء من الشّجر. و هي 

جز من الأأرض. قلث: إئها المخلة. لكنهدهة) 
وخَلّلالكساءآ ْله خَلا. إذاشددته يخلال. 

0 

ون تا علول اشةو خلال دون أي 

جلسنا بين البيوت؛ ووسط الدور.و كذلك سرنا 


خلال العد أي بينهم. 

ويفال:طعَشّه فاختلل فؤاده ببالرمح.أي 
انظمئه. 

وايقال:اقسم هذا المال في الأخَل فالأخل» أي في 
الأفقر فالأفقر. 

ويقال؛ ثوب خلخال و هلهال و خلخل. إذاكانت 
فيه رقة. لتعلاه) 


الريمّاني: [رم لقول أبي علي «يقال للمؤمن إِنَّه” 


خليل الله » قال:] 

لايقال ذلك إلانني” لأن الله عروجل يخصّه 
بوحيه. ولايختصلٌ به غيره. والأنبياء كلهم أخلاء الله. 

(أبوهلال: 7؟) 

الصّاحب: الاختلال من الخل, من عصير العنب 
والثمر. 

و خْلّل شراب فلان تخليلا: فسّد. و«ما فلان بل 
ولاخمر» أي لاخير عنده و لااشر” 

وأمّالحَل:الخثمر. 

والحتل؛ الطريق التافذ بين الرمال المتراكمة. 
والتَخلّل: الثفاذ. ش 

والْل في العنق: عرق متصل با لرأس, والتوب 


خلل /67ت؟ 
البالي. و ولد المريم. 
و خلّلت“النتيء أخْلّه بالمخلال, أي شككتد. 
و الخلال: اسم ما يُخَل به. حديدة كانت أوخشبة. 
و لله بالرمم: ته به. ظ 
الخلة: أن يختلالور الكلب بقراقه. ” 
وفلان يأكل خلله وخلته وخلالته. أي ما خرج 
من أسنانه عند التُخلّل. | 
والخلل: منفرّج مابسين كل شيئين؛ و الججبمييع: 
الخلال. والخل: الذي فيه الخلل. 
ْ و خلال الدار: حوائي حدودها. 
والتأل: الرقة في الناس. و في الأمر والحسرب, 
كالوهن. 
وأخل ببم: غاب عنهم. 
وتدلة: المنصاصة و الحاجة. 
واخيل إلى فلان أي أحنتيج إليه. 
واختل بك فلان: أدخل عليك الضّرورة. 
والخليل: الرجل الفقير. 
وأخمل فلان فلانا؛ أي أحوجه. ول الرجل 
وأخل. 
والخلّة:الخطلة, والجميع:الخلال.وبنت 
المخاض. وبنت الليُون. والذكر:سخل. 
و يقولون: أتانابقرص كأئه حُفَ ٍخْلّة أي بقرص 
وقيل: الخلّة: العظيمة من الإبل. و الهضبة أيضًا. 
نزيو اجاح يلين نه دزا افع 
وكل شجر يبقى في الشّناء: فهو خُلة. 
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5 َال الذي ترعى إبله الخلة. 

و يقواون:الخلّة بز الإيل والحمض فاكهتها. 

والمخل: خلول الجسم تغيّرا و هْزالا. رجل حل 
شل ظ 

والدلّة مُخالة الخليلين, غاللعة مُخالة وطلّة 
وخلالا. وهو خلي وخلتي. أي عت .و كان لي وذ 
وخْلا أي خليلًا. والئلان والأخلال: جماعة الخليل. 

يسك القلب اكه غليلة و الك كذلك: 

والخخلال: البَلَسٌ وهوالأخضر من اليسر؛ 
الواحدة: شّلالة. 

ويقال للكرابة: الخنلالة. 

و أخلّت التخلة إخلالاً: أساءت حَمْلها. 

و الخلة جَفْن السشيف المفشتى بالأدم. 

والخلل:السَّيور الي تُلبّس ظهو رسيتي القويي, 

واللشرهال سن تيدر ا اللكزيو ادا 

والكلكر سوط الفنعال ةن التاق 

والمخلّل: الذي بخص من عم في دعائه. و خلّل. 

والمخلولة:الفصال, يحل عن أمّهاتها أي ُقطّم. 

و تخلخل الثوب بلي. وثوب حَلخَل و خلخال. 

وحَلليٌ من كذاء إذا أشطأته. و خل البعير شن 
الربيع: 00206 

و طائر خُل: ليس له ريش. 

والخلل: الليل. 

الخطابي” في حديث التي ك:«أنه بعث رجلا 
على الصّدقة. فجاءه بفصيل مخلول أو حول نسيّئ 
المنال مهد ول 
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قوله: فصيل مخلول. هو المضرور اللنهوك.يقال: 
رجل خل, إذا كان بادي الضّ والخرال.وثوب خل» 
وهو الذي أذ منه البلى. و منه سمي الفقير: خليلًا. 

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون «المخلول»هو 
لذن فطم حديئا؛ وذلك أ نهم إذا أرادوا قطامه عمدوا 
إلى خلال, فشدّوه فوق أنفد. و تر كوه ناتنا منه. حتّى 
إذا أراد الرضاع. نخس الخلال ضرع الثاقة فرَبَتثه. 
فيهزل عند ذلك الفصيل.[و استشهد با لشعرمرتين] 

أ باط ؟) 
في حديث عامر أنه قال: «إن كان رسو الله 
ببعثنا ومالنا طعام إلا السّلف من التمر, فتُقسمه قبضة 
قبضة, حنّى ينتهي إلى قرة مرة. قال له عبدالله بن 
عامر: ماعسى أن تنفعكم رة قرة؟ قال: لاتقل ذاك 
فوا ما عدا أن فقدناها اختطلناها». 
وقوله:«اشتللناها» معتاءه:افتقرنا إليها. أو 
طلبتاها طلب لَه والخلة: حاجة الفقر. 

ومنه الحديث: «تفقهوا فإن أحد كم لايدري متى 
يُختل ‏ ليه» أي يُحتاج إلى علمه. و يقال رجل خليل 
فعنى ققير. [ثم استشهد بشعر] م 

الجوقري: الخدل: مصروف. والل: طريق في 
الرمل: يذ كر ويؤنث. 

يقال:حيّة خل. كما يقال: أفعى صرية. 

الكل الخجل للحن الكل الجسي. 

والخل: الثوب البالي. 

والخخلة: الخصلة. 

والخخلة: الحاجة و الفقر. 


له أيًا. 
ويقال للميّت:اللّهمَ اسْده خْذْته, أي الثلمة التي 
ترك. 


الملةبالضَم: ماحلا من الثيت. يقال؛ الخلّة: ير 
الإبل. والحمّض فا كهتهاء و يقال: لحمها. وإذانسيت 
إليها قلت بعير خُلّي» وإبل خُلَيّة. 


والخخلة: الخليل. يستوي فيه المذكّر والمؤئث, لأنه: 


ف الأضل: مصدر قولك: خليل يي المدنة و امناو لة. 
وقد جمع على خلالء مثل قلة وقلال, 
والخلة بالكسر: واحدة غللالستوت: وشهي 


| بطائن كانت تفشى بها أجفان السكيوف, متقوئسية, 


بالذهب و غيره. و هي أيضًا سيور لبس ظهور سيّتي 
اقوس 

ظ و الخلة أيضًا: ما يبقى بين الأسنان. 

والخل: الود والصّديق. 

وَالَْلّل بالتحريك: الفرجة بين الثتيئين؛ و الجمع: 
الخلال. مثل جبّل و جبال. وقرئ ببما جميعاقوله 
تعالى: فى الواق يَخْرْجٌ من خلاله » الثور: 17 
واخله)وهي رح في السحاب يخرج متها لطر 

و المنلل أيضًا: فساد في الاأمر. 

والخلال: العود الذي يُتَخَلّل به.ومايخلبه 
الوب ا ل الأخلّة. و فى الحديث:«إذا 
الخلال نبايع». 

والخلال أيضًا: المخالة والمصادقة. ا 


خلل /لاتة١ا‏ 

والمثلال بالفتح: ابلح 

و الخليل: الصّديق؛ والأنتى خليلة. 

والخليل:الفقير المخثل الحمال. 

و الخلالة بالضي ما يقع من التُخلّل. يقال: فلان 
أسنانه إذا تخلل. وهو مثل. 

والخخلالة و الخلا لة والنلالة: الصّداقة والموثة. 
يرتضع, و لايقدر على المص. 

و فصيل مخلول: أي مهيز ول. وفي الحسديث: لان 


رك أتاء بفصيل مخلول». و يقال: أصله أكهم كانوا 


يُخِلّون ألفصيل لنلا يرتضع: فيهزل لذ لك. 
َالَْلِخِلّك الكساء على نفسك بالخلال. 
وخ التجل:افتقر وذهب ماله. وكة لك أخ ل به. 
يقال: ما أخلّك إلى هذاة؟ أي ما أحوجك؟ ْ 
وأخَلَّلتالإبل, أي رعيتها في الخلّة. 
وأخَلّت التخلة, إذا أساءت الحمل.[و قل قؤل 
أبي عبد تي أخْلّت التتخلة, ثم أضافم] 
وأنا أظته من المخلال. كمايقال:أبلم التخل 
وأرطب. ٍْ 
و أخل الرجل بر كزه. أي تركه. 
واخئل إلى الثتيء, أي اجتاج إليه.. و منه.قول 
ابن مسعود زه : «عليكم بالعلم فإن أحدكم لايدري 
متى يُختل | ليه» أي متى يحتاج ا لئّاس إلى ما عنده. 
واختل جسمه, أي هزل, 
واختله بسهم. أي اتنظمه. 
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و تخلّل بالخلال بعد الأ كل. 
وتخللالنتنء. أي تئذ: 

و تخلّل المطر, إذا خص ولم يكن عامًا. 
ملت القوم, إذا دخلت بين خَللهم و خلالهم. 
والملخال: واحد خلاخيل الكساء. والخلخل لغة 

فيه أو مقصور منه. 

و التخليل: اتخاذ الخل. 
و تخليل اللحية و الأصابع في الوضوء, فإذا فعل 


والخل: عرق في العنق.[ واستشهدبالشغر ١١‏ 
كت (6:4كمة) 


ابن فارس:الخاء واللام أصل واحد يتتينار 
لخم و لك نالك دقّة أو فرجة. والباب في 
جميعها متقارب. 

فالخلال واحد الأخلّة. ويقال: فلان يأكل خلله 
وخُلالته. أي ما يُخرجه الخلال من أسنانه. والخل: 
َلك الكناء على نفسك بالخلال. 

فأمًا الخليل الذي يسالك فمن هذا أيضاء كأئكما 
قدعنا لشماء كالكساء الذي يحل 

و من الياب: الرجل الخل: وهو التحيف الجسسم. 
ويقال لابن المخاض: خل. لأنّه دقيق الجسم., 00 
الطريق في الرّمل. لاه يكون مُستّدقا. ومنه الخلال. 
وهو اليلح. 

فأمًا الفرجة فَالحَلّل بين الششيئين. يقال حل 
الشيء. إذال يعي و منه الخلّة: الفقر؛ لأنه فرجّة في 
حاله. و الخليل: الققير 


والمدلة: حفن السيف؛ والجمع: خلّل. فأما الخثل 
وهئ السيور التي تلبس ظهور السيْتئْن فذلك لدقتها. 
كأن كل واحدة منها خلة. 

والخل: عرق في التق ممتصل بالرأس. والمخلخَال 
من الباب أيضاء لدقنه. [و استشهد با لشعر مرتين] 

)١ 80:7١ ظ‎ 

أبوهلال: الفرق بين الخلّة والفقر:أن الخلة 
الحاجة, مُكَل الحناج. و سيت الحاجة خَلّة, 
لاختلال الحالل مباء كأ ثما صار بها خَلّل يحتاج إلى 
5 

والمدلّة أيضًا: المتصثلة التي يخعل | ليها أي يحتاج. 

و اللّة:المودّة الت تتخذّل الأسرار معهابين 
الخليلين. وسقي الطريق في الرّمل: خَلا. لأله يتخلل 
لاتعراجه. 

والخل: الذي يُصطبغ. به, لأئه يتخلّل ما عيّنَ فيه 
بلتأفد سكةو لل اربوك وخر عنم 
التلل: خلال و في القرآن: قَترَى اردق يرج من 
خلاله »الثور. 1 
ش والخلال ما يُخل به القوب. وما يخرج به الشتيء 
من لل الأسنان. فالفقر أبلغ من الخلة, لأن الفقر 
ذهاب المال, و الخلّة: الخلل في المال. 143 

الفرق بين الخلّة و الصّدافة: أن الصّداقة إثفاق 
الضمائر على المودّة. فإذا أضمر كل واحد من الرجلين 
مودّة صاحبه؛ فصار باطنه فيها كظاهره سمّيا: صديقين, 
هد تال ان مدق الوب كنا ] تدرو الحلة: 
الاختصاص بالتكري, و هذا قيل إسراهيم خليل الله 


لاختنصاص اله ياه بالرسالة. و فيهاتكربم له 
و لامجو زآن يقال:الله خليل إبراهيم, لأن إبسراهيم 
لاجو ز أن يخص الله بتكريم. و قال أبو علي رمه الله 
تعالى: يقال للمؤمن: إنّه خليل الله. 0 
طروي يقال:دعا فلان فخئّل. أي خص. 
وقيل: الخليل: الفقير, فكأئه لم يجعل فقره و حاجته إلا 
إليه. والثلّة: الحاجة. 
وف الحديث: «اللّهم سا المخلّة» أي الهم جاير 
الملّة وهي الحاجة. والخلّل؛ كل فرجّة تقع فى 
شيء, و المخلة؛الصّداقة. ظ 
في الحديث: «يخرج الدّجّال إلى خلّة بين الثام 
والعراق» أي إلى سببل بينهما. نما قيل: خَلَّة لأنْ 
السّيبل ل ما بين البلدين. أي أخذ غنيط ما يتضويسا. 
بقال: خطْتاليوم خيطة. أي سرت سيرة.. (51:1) 
التعالبي: الخلالة:ما يشقط من الفمعند 
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التخلل. ّْ (عإي 


خ ل الكساء, إذا شده بخلال. (3) 
الخل: الطريق فىالرمل: قم ؟) 


أبو سول ارو الخلة بالضيّ المودة, والمخلّة 
أناها كان خلواس العيي و شوعبةالتس: 
و المئلة بالفتح:المتصلة, و الخلّة أيضًا:الحاجة, 
وفلان يأكل خلله بكسر الخاء, و خُلالئنه يضم 
(التلويح: م 


وكذره. 


خلل/57؟؟ 

الشتريف المرتضى: الخلة:الماجة, والخلة 
أيضًاء ا لنصاة. 

و اللة بالضّيّ المودة: و الخلة أيضًاء ما كان خُلو] 
من المرعى. 

والخلّة بالكسر:ما بخرج من الأسنان بالخلال. 

اقلق اللمييي ]ند التي اتدل 
أيضًا: الفقير. كلا | لوجهين قد ذكر في قوله تعالى: و 
انَّدَ اله ابرهيم خياد #النساء: 110 ومنه حديث 
ابن 959 م االقران...» 

والئلة أيضًا: بنت المخاض. و الذكر: الخل. 

#يقال: جسم خل: إذا كان ميزولا..ويقال 
لما سال عخلول. إذا شد نسانه حقى لايرضع. 
و يقال: خَللُهِ فهو خليل وتخلول: ومثله أجرراثه. 


واس هد با لتتعر مرتين] 00 
وخلال الشسيء: خروقه وفروجه. (؟ غ1 


وغيره. قال أبن دُرَيْد: هو عري صحيح: قال:و في 
الحديث: «نعم الإدَاء الخل» وامرعة:نتلة يده 


بذلك إلى الطائفة منه. 
والخلة: المخمر عامة. وقيل: المدلة اشير : 


وقيل: الخلّة: الخمرة التغيّرة الطعم من غير 
جموضة؛ و ججمعها: خَل؛ 
وخنًا خللت الخمر وغيرها من الأشرية: مضت 


وفسّدت 


وخَلّل الخمر: جعلها خلاو خَلل البسسْر:.وضعه 


١٠ /المعجم في فقه لغة القر آن... ج‎ ٠ 
في الشمس ثم نضحد بالخل, ثم جعله في جرة.‎ 

وما فلان دل و لاخمر. أي لاخير فيه و لاشرً 
وى وق سل : 

والاختلال: اتخاذالخل. 

و الخلا ل: بائع الخل؛ وصانعه. 

وحكى ابن الأعراوء اخل::التثرة المامضةء 
يعني بالحخثرة: الخمير. فد ذلك عليه, وقيل: إئما هي 
الخمرة. بفتح الناء, يُعني بذ لك الخمر بعينها. 

والمثل أيضًا: الحمض. 

واللنلوس اقباته ما عات فيه حاار وفيل: 
المرعى كله ختضن كله تالممتك هنا كانت قد 
كلمعا للق اسوى ذلك 

وآبل كلدو محل وتسلة تعن امليف 
لمثل: «إك مختل فتَحَمّض» أي انتقل تين حيالي إلى 
خال, 

و أكر الت برعة ابليع اخل. 
وقانت فنا الأعراب. وهي تتمّى بعلا: 


«إن ضح قضقضء وإن دسّر أغمّضء و إن أخل 


أحتس يقالت لا نيا افد فررت لي شرة الشباب 
جدّعة. تسقول: إن أخذ من قبل أتبع ذلك بأن يأخذ 
ل 

وَل الإبل يَشْلْها حَند و أخلها: حوّها إنى المخلة. 
و حملت الإبل: احتبست في الخلّة. 

و الخلّة: شجرة شاكة. وهي اللّة التي ذكرثها 
إحدى المتخاصمتين إلى ابئة الس حين قا لت: مرعى 
إزل أ الخله :ققالك ك1 الم ريد ال 


والجرة. 

و خُلَة العرفج: منبته و مجتمعه. 

والخلل: مُتفرّج ما بين كل شيئين. و شَلّل بينهما: 
0 

وخُلل التّحاب وخلا له: مخارج الماء منهو في 
التنزيل: لقترَى الولاق يَخْرّج من خلاله 4 التو ر:11, 
قال التُحياني: هذا هو الجتمع عليه. 

والمخلّة:التقبّة الصغيرة, وقيل: هي التقبَة ما 
كانت. 1 

وهو خَلَلَهُم وخلا لهم, أي بينهم. 

6 خلال الدار: ماحتوالي جدرها ومابين بيوتهاء 
وفي التنزيل: ٍفَجَاسُوا خلال الدّيَارٍ#الإسراء: 0. 

و تخظّل القوم: دخل بين خللهم و خلاهم. 

وتلل الطب طلبه خلال السّعف بعد انتقضاء 
الصسّراء. و اسم ذ لك الرطلي: الخثلا لة. 

وخَلّل فلان أصابعه بالماء: أسال الماء ينها في 
الوضوء, و كذ لك مَل لحيته. إذا توضتّأ فأدخل الماء 
بين شعرها. و في الحديث: «خَلَلوا أصابعكم لا خآللّها 
نار قليل يُقياها». 

وخل النتيء يَخُلَه ا 7 
ودلله كقيه وا قذة: 

والخلال: ما خَلّه به؛ والجمع: أخلة. 

والأخلة أيضّا: النشبات الصغار اللواتي يحل بها 
مابين شقاق البيت. 

والخلال: عود يُجعل في لسان الفصيل لعك 
يرضع, خَلَّه يَخُلّهِ خَلًا. وقيل: خَلّه: شق لسانه ثم 


أدخل فيه ذلك | لعود. 

وخل الكساء وغيره يَخُلّد خلا:ة شد بخلال, 
وقاة خَلّالدتيء يَخْنّد خلا: جمع أطرافد بخلال. 

والخل: الطريق التافذ بين الرمال المتراكمة. 

وقيل: الحدل: الطريق بين الرّملتين: و قيل: هو 
الطريق في الرّمل أيّا كان؛ و الجمع: أخُل وخلال. 

واختله بالرمح: نفذه. 

و تلَلّه بد: طعنه طعئة | أخرى. 

وعسكر خال ومُتخلخل: غير متضام؛ كأن فيه 
منافذ. 

والتأل:الوهن في الأمره وهومن ذلك, كأكه راد 
منه موضع ل يبرم ولا أحكم: 

وفي رأيه خلل. أي انتشارو تفرق. 

وأمر مُحْقَل: واهن. 

وأخل بالشتيء: أجحّف. 

الكل لكا ووطايي قاب نه برقل 

وَأخَلالوالي بالتغور: قلّل الجند بها. 

أل به: لم يف له. 

والخذّل:الرقة في الناس. 

و الختلّة: الماجة والفقر. 

وف المثل:«الخلة تدعو إلى السلة». السلة: 
الترقةء وقد حل اتجل وأخليه. ووجل مَل 
ومُحْتَلَ وخليل وأخل: نعدم فقير محتاج. 

واختّل إلى كذا:اختاج. و منه قول ابن ممسعود: 
«تعلّموا العلم فإن أحد كم لابدرى متى يُخقل إليسه. 
و يَخْتّل. 


خَ لل / 7.1 

والخلة كالمنسئلّة. قال ابن حُرَبْدبواخخلة: القملة, 
يقال: في فلان خْلّة حسنة»: فكأ نه إتماذهب بالخلة 
إلى الحتصلة المسنة خاصة. و قد يجوز أن يكون مثل 
بالمسنة لكان فضلها على السسمجة؛ والجمع: خلال. 

وخل في دعائه و خلل, كلاهما: خص. 

والخلة: الصّداقة المختصة التي ليس فيها حَلّل, 
تكون في عفاق الحب وادعارته؛ و جمعها: خلال, و هي 
الخخلالة و الخلا لة و الخلولة. ْ 

وقد خالالْآجل والمرأة مُخالّة وخلالًا. وقوله 
تعالي: «إمن قبْل أن يات يَوْم لابيٌْ فيه وَلا خلال »4 
9|كشم/”؛ قيل: هو مصدر حالَلت وقيل: هى جع 
كاله و جلال. 

ودين نري لأسي ورين 
والجميع في ذلك سواء. وقد ثتى يعضهم الخلّة. 

78 الخل: الصّديق المختص؛ والجمع: أخلال. 

والخليل كالخل؛ و قوطم: إبراهيم يه خلييل 
للّه..و الجمع: أخلاء و خُلان و الأنتى خلبلة: والجمع: 
خليلات وخادئل. 

وخليل الرتجل: قلبه. 

والخل:المهزولء والسّمينء ضد؛ يكون في النّاس 


حل لَحمه يَخل يكل خلاو خْلولا. واخقل: 
وذلك في الشزال خاصة. 


وأاما جاء في الحديث: «ألد أي بنصيل مَشلول» 


' فقيل: هو الذي قد نحل جسمه؛ و الأصح أئه المشقوق 


؟ ٠‏ /المعجم في فقه لغة القران:..ج ١١‏ 


وثوب خَل: بال فيه طرائق. 
والخمل: ابن المخاض. والأنئى خلّة. 
والمثل: عرق في العنق متصل بالرأس 
والخلل بقيّة الأعام بين الأسنان؛ واحده: خلة, 
وقيل: اخللة الأخيرة عن كاراع ويقال له أَيْقَنًا. 
الخال والخلالة, و الخلّة. وقد تخلله. 
والمْختل الشديد العطش. 
والتلال: البَلَم واحدته: خلالة. 
وأخْلّت التخلة: أطلعّت الخلال, وأخَلْت أيضًا: 
اماه لكل 
وسكي انف ال بالادة 
وأما قو له: 
# بيض الوجوه شرق الأخلة ئة 
فرعم ابن الأعرابي أن الأخلّة: مع سفلكة أغيق 
جَفْن السيف, ولا أدري كيف تكون الأخلّة جمع خلة, 
لأنّ «فئلة» لا تكسّر على «أفعلة». هذا خطأ. فأمًا 
الذي أُوجه أنا عليه «الأخلّة». فأ ولد عل علي 
:خلال كطيّة وطباب, وهي الطريقة من الرمل أو 
السّحاب, ثم يُكسّر «خلال» على أخلة؛ فتكون حيقذ 
أخلة جمع جمع. وعسى أن يكون «الخلال» لغة في خلة 
السّيف. فتكون أخلّة جمعها ال ألوف» وقياسها 
المعروف. إل أئي لا أعرف «الخلال» لغة في الخلة. 


و كل جلدة منقوشة خلة. 

والخلّة: السير الذي يكون في ظهر سيّة القوس. 

والمتلشل والخلغسل مسن الحلي معسروف. 
والمتتخال كالمخلخل. 


وَامْخَلخَل: موضع الخلخال. 

وتَخْلخَلْت المرأة: لبَسّت الخلخال. 

ورمل خلخال: فيه خشونة. 

وثوب خلخال: رفيق. 

و لكل العظل : أَشد ماعليه من اللّحم. 
وخليلان: اسم رواه أبو السن.[واستشهد 


باتع 3 1عة) 6 
الملل والخلال: ما بين السّنين إذا تباعدتا. 
(الإفصاح ١:؟1)‏ 


واللال: عرض يُعرض في كل خُلْو فيغر طعمه 
إلى الحموضة. (الإفصاح )1١5:١‏ 
الخلالة: بقيّة الطّعام بين الأستان. والحنلال:ما 
َيل به الأسنان. و تخلّل فلان بعد الأكل: أخرج 
الخلا (الإفصاح )]8١ :١‏ 
الخلّة:واحدة الخلّل. وهي جلو خُضر تلبس 
5 ش (الإفصاح :١‏ *057) 
والخلة:هي من الّبات ما سوى الحمضء و قيل: 
ما كانت فيه حلاوة. و العرب تقول:المخلّة خبز الإبل: 
انض لحمها وفاكهتها. وإئما تحصوّل إلى المض 
إذا منت الملة, و ليس شىء من التتّجر العظام خض 
والاخلة. 
وقيل: كلما ملح من الثتجر كلّه. و كانت ورقته 
حيّة. إن غمزتهاانفقأت ماء. و كان ذفر الريح: يُنقي 
أفيت رتاخلي والية قه قاش. 
والمرعى كلّد عُشيّا كان أو شجر؟: خُلَة وحَمْضِ 
(الإفصام ؟:١١١)‏ 


اطي" اغْدلّة شالص المودة. 
ناكل الأفراح بين الشيكين. 
وَخَلَليّه بالخلا أَخُلّه خلا إذا ضككته به. 
واخمت حاله اختلالا. لانحرافه بالفقر: 
و تَخَلّلَ الطرق تَخللًا إذا قطع فرج بعه ترجه 
وأخليه إخلالا. 
٠ *‏ واكك بم الد ناته إذا افا الوه 
والختل: معروف» لتخذّله بحدته. و لطفه فيما 
ينساب فيه. 
والمخل: الرّجل الخفيف الجسم. و الخذل:الطريق في 
ا الرمل. والخل: عرق في العنق يتصل بالرأس. 
والخليل:الخالص المودة, من المخلّة, لأكه من مدلل 
الأسرار بينهما. و قيل: لأنّه يمتنع من السّوب قالمؤدة 
بالتقيصة. و الخليل أيضًا: الحتاج. من الخلة. 
والحلة جنى نكيت وى فلان كله أى خصلة: 
واخلّة: خلاف امسن لاك حرص سقاله 
الماشية للاعتداء يه. 
وخذل امات ليله 
والخلال: البَلم وأصل الباب: الخلل: الانفراج. 


6 

نحوه الطُبْرسي” 
الراغب: 300 بين الشيئين؛ و جمعه: 
خلال كخَثّل الدار و السّحاب و الرماد و غيرها. قال 


(ذبذنة؟) 


تعالى في صفة السّحاب: #فترى الوق يحرج من 
خلاله »الشور:47. #فجَاسْواخلالالديار» 
الإسراء: 5ل وَلَدَوْضَعُوا خلالَكُمْ 4 التوبة: .أي 


خلى ل / 7٠١”‏ 


سعوا وسطكم بأ لتّميمة والفساد. 

والخلال نا يُخْلَل به الأسنان وغيرها ا لسر 
سنّه وخل توبه بالخلال يَخْلَّهء و لسان الفصيل 
بالخلال ليمنعه من الرضاع. والرمية بالسهم. وفي 
5 «خطلوا أصابعكم) 

والمتآّل في الأمر كالوهن فيه. تشبيهًا بالفرجّة 
الواقعة بين الثتيئين. و خل لحمه يَخْلّ خلا وخلالا 
ضار فيد تال: وذلك باشراق: 

والخل: الطريق في الرمل, لتخلّل الوعُورة. أي 
العتعوبة إِيّاء أو لكون الطريق متخذّلا ؤسطه. 

يلد أيضًا: الخمرالجامضة. لتخدل المُوضة 
إيَاها 

والمخلة:ما يُغْطَى به جفن السّيف لكونه في خلاها. 

والمنلّة: الاختلال العارض للتفس: إمّا لشهوتها 
لشيء أو لحاجتها إليه. وطذا فسّر الل بالحاجة 
والمنصلة. 
والمخلّة: الوك إِمَا لأئهنا صلل التفس أي 
تتوسطهاء و إمًا لأئهأ تُخل النفس فتُؤثْر فيه تأثير 
الهم في الرميّة. و ما لفرط الحاجة إليها. يقال منه: 
خالكه خقالة و كل نهم ليل وقوه هال 
ٍَائْخد للهابرهيم خليلا» النساء. 6 قيل: ماه 
بذلك لاقتقاره ليه سبحانه في كل حالء الافتقار المعني” 
بنوله: الى لم ألزل الى"من خثر فقون » القنصص: 
4, و على هذا الوجه قيل: الله و أغنبي بالافتقاز 
إليك و لاثفقرني بالاستغناء عنك. و قيل: يل من الخلّة 
واستعماشا فيه كاستعمال المية فيه. 


.ا 00 

قال أبو القاسم البلخي: ذهو من الخلّة لامن 
الخلّة. قال: ومن ا أن الله 
يوز أن يحب عيده. فإِن ٠‏ الممّة منه الثناء. و لايجوز أن 
كاله وهذًا منه اشتباه فإن الْخلة من تَعُلّل الود نفسه 
ومخالطته. وهذا يقال: مازح روحانًا. وا محبّة البلوم 
الو إلى حبّة القلب؛ من قوطم: حيّيفه إذا أضبت 
حبّة قلبه. لكن إذا استعملت المحبّة ف الله فالمراد بها 
يمد الإحسان. وكذا الخلّة. فإن جاز في أحد الأْفظين 
جاز في الآخر. فأمًا أن يراد بالحبحبّة القلب. و الخلّة 
التخلّل فحاشا له سنبحانه أن يراد فيه ذلك. 

وقوله تعالى: لَابَيِم فيد وَلَاخْلة) البقرة: 104, 
أي لاتمكن ف القيامة ابتياع حسنة و لااستكلانها 
بودة؛ وذلك إشارة إلى قوله سبحانه: «و أل ابن 
للانسان الَامَاسّعَى #التجم: 5 وقول للابَيفيد 
ولاخلال # إبراهيم: :]١‏ فقد قيل: هو مصدر من 
خاللت. و قيل: هو جمع, يقال: خليل؛ وأخلّة وخلال؛ 
والمعنى كالأوّل. [واستشهد بالشتعر امرات] . )١87(‏ 

ابن القطاع: وخ لالجل َل وخل به: افتقر. 

وخ الجسم يُخَل ويُخل خلًا: تقص.و مزل 
ار 

وَخْلَلْت !لجل بالرمح: طعنته, والثوب: شككته 
بالخلال.و لسان الفصيل: ربطشه لتمنعه الرضاع. 
والموضع: نفذه. والشىء: خصء. يقال:عم الشيء 
وخل. 

وأخللتبك وبالشيء: قصّرت.وبالمكان: 
تركتة, و القوم: رعت إبلهم الخلةب.و هي ما حلا مسن 


الثبات. والتخل: أساءت الحشلءو الأرض: كبرت 
وما أخلك إلى هذا؟ أي ما أحوجك إليه؟ من 
«المخلّة» و هى الحاجة, و الرّجل:افتقر. 
و خلا لرجل أيضًا افتقر, يُخْل و بَخَل.(317:1) 
و ُلْخَلْت العظاء: أَحَذت ما عليها من اللحم. 
وتَخلْخَلت الجارية: لبست خلخالين. ا 


0 ي: ل م 


وتقول: إذاجاءت الملّة ذهيّت الخلة. 
و خاللته مُخالّة و خلالا. 


وفيه خَلَل.و قد اختل المكان. 
والوثق يخرج من خَلل السّحاب و من خلاله. 


وعهذه ل صالمة. 
وفيه خلال حسئة. 
ورعت الإبل الخلّة واختلّت. 


و سَلُوا السسّيوف من الخلل» و هي الجفون. 

وعخلل استايمو تخلل: وأكل لالم 

وَخَُلْل أصابعه.و دعا فخلل: أي خص. 

وخلّل: الخمر: صارت خل. 

وخ لالسوب:شكّه بالخلال وهوما يُخَل به 
من عود أو حديدة. وأّل بمركزه: تركه.و أخل بقومه: 
غأب عنهم. 

و تخلل الثوب: بلي ورق” 

ومن الجاز: !ختل :افتقر.و نزلت به شلة. 

واختّللت | ليه: احتّجت 


وأقسّم هذا المال في الأخَل فالأسخل, وهو الأفقر. 

واشكل أمره. 

وبدافيه خلل. 

ومافلان فل ولأخسيرء أي ليس باثنيه, 

وخر ْلّة؛ حامضة. (أساساليبلاغة: )١١9‏ 

ابن الشتجري” المذلّة في الكلام على معان: 

أحدها: الحاجة. و الثاني:الخطلة, والثالث: 
الاختلال. 

وأصل الخلل: الفرجّة بين الشيئين. (44:1) 

المديى: في حديث أبي يكر: «أئه كان له كساء 
َك فكان إذا ركب خَلّه عليه». قال الأصمعي”: خل 
كساءه يله لا والخلال لل كسية: خشب بجع || 
كالمدارىء يُجمع به الشتفاق بعضها إلى بعض. 


وقال غيره: خَلَلتالكساء وغيره. إذا شددته 


بخشبة دقيقة الرأس أو حديدة: وخَللته بالرمح: طعنته 
فانتظمتديه, ١‏ 00 

وفى الحديث: «التخلل من السنّةه.و هو استعمال 
الخلال لإخراج مابين الأسنان من الطّعام. وهو 
لخلالة. والخلّل بالكسر: جمع: خلة. ظ 

وفديستعمل فى غير الأستان أيضاء كنا في 
الحديث الآخر: «خَلَلُوا بين الأصابع لايُخَلّل الله ببنهما 
يالثار». 

و في حديث آخر: «رحم الله المتخللين من أَمتي في 
الوضوء و الطعام». 

وآأئه #ة كان يُخْلّل لحيته. وأصله: إدخال 
التي ء خلال الشتيئينء وخلال التيء وَيكلله: 


خ لل ,6١م‏ 

وسطه, كا لبلال والبلل. ظ 

و الخلل: منفرّج ما بين الشثينين؛ و الجمع: خلال. 
و منه قوله عرّوجل: لفَجَاسُوا خلال الايار»# 
الإسراء: 0 أي جرال عد سهاو رسالل ها ١‏ 

4 الشياء للميّت: «اللّه مّاسْدد خَلّته »أي 
الفرجّة التي تركها, وأصلح ما كان فيه خَلْل من أمره. 

والخلة: الحاجة, تقول العرب: «الخلة تدعو إإىن 
السلةه, تعني السّرقة. 

و في حديث المقدام يفيه : «ما هذا بأوّل ما أخللتم 
بيي» أي ما أوهنتموني؛ و لم تعينوني فيه. 

واللنلل في الحرب والأمر وغيرهما كالوهن 
والفساد, أو أخل الوالي بالثغر: أق ل الجتد فيه, وأخلٌ 


بالسىء: تر كهبوغاب 20 


في حديث سنان بن سلمة يِلِطِئٌه قال: «إنا نلبتقط 
الخلال» يعني البلح. وهو لسر أوّل مايُدرك:من 
الرأطب, واحدها: خلالة بالفتح فيهما. (1:؟١1)‏ 
خُلّتد». الذلّة بال الصّداقة والمميّة الت تلت 
الصديق. «فعيل» بعنى«فاعل». وقد يكون عبت 
«مفعول». و إثّما قال ذلك. لأن مات كانت مقصورة 
على حب الله تعالى. فليس فيها لغيره ممّسع و لا شركة 
من حاب الذتياو الآخرة. 

و هذه حال شريفة لايناهًا أحد بكسب واجتهاد. 
فإن الطباع غالبة, و إثما يخص الله بها مسن يشاء مسن 
عباده: مثل سنيّد المرسلين صلوات الله وسبلابه عليه. 


5 /المعجم فى فقه لغة القر آن...ج ١٠‏ 
ومن جعل «الخليل» مشتقا من دالَلّة» وهى الحماجة 
والفقرء أراد: إني أبرأ من الاعتماد و الافتقار إلى أحد 
غبر اش تعالى. 

و في رواية «أبرأ إلى كل خل من خُلَته» بفتح الناء 
ويكسرهاء.وهما بعت الخلّة والخليل. 

والحديث الآشر: «الرء بخليله. أو قال: على دين 
خليله. فلينظر امرؤٌ من يُخالل» و قد تكرر ذ كره في 
|المبل سه 

وقد تطلق اللّة على الخليل؛ ويستوي فيه 
المذكر والمؤرّث, لأئه في الأصل مصدر. تقول؛ خليل 
بين الخلّة والخلولة. [ثم استشهد بشعر] 

و منه حديث حُْن العهد: «فيّهديها في خلتهاة أي 
أهل ودّها و صداقتها. 

ومنه الحديث الآخر: «فيفرقها في خلاثلها؟ جمتع 

وستهيديت بدز قل ةين خلف: «فتخالوه 
بالسّيوف من تحتي» أي قتلوه مها طعئاء حيث لم يقدروا 
أن يضربوه بها ضربًا. 

زفيه: «إن الله يُبغض البليغ من الجال الذي 
يتخلّل الكلام بلسانه. كما تتخلّل الباقرةالكلاً 
الساماء مو الذي تعد ف العلا ريتك بهالسأله. 
وَيَلنّه كما تلف البقرة الكلأ بلانما لقا (8:9/) 

الصغاني: اللو المخلول :السّمين و المهزول. 

(الأضداد: 9 ؟ !؟) 


الرازي: [نحوالجوقري ملحّصًا وأضاف:]خَل 


كساءه على تفسنه بالحخلال: من باب رد [إلى أن قال:] 


م يذكر [الجوهري]اختل الأمر بمسنى وققع فيمه 
الخلل. )3 

لقرطبي الذلة: خالص المودة: مأخوذة من 
تخلّل الأسرار بين الصّديقين. والمخلالة والخلالة 
والمثلالة: الصّداقة والمودة [ثم استشهد بشعر] 

يقال: أتاهم بغرص كأئه فرئسن خْلّة؛ و الأتشى: 
خَلَّهَ أيضًا. [ثم آدام نحو المتقدّمين] 1 

الفيّومي: الخل: معروف؛ و الجمع: خُلُول مثل: 
قلس وقنُوس, سي بذلك لأثنه اخقل منه طعم 
ا خلاوة. يقال: اخقل الثتيء. إذا تغيّر واضطرب. 

للقليل لمشيو انيد أخلاء. 

والخليل: الفقير اممتاج. 

والخلة بالفتس: الفقر والحاجة, والخلة مشل 
المَصْلّة وزئا و معتى؛ والجمع؛ خلال .و الخلة: الصّداقة 
بالفتح أيضًا؛ و الضم لغة. 

الحَلّل بفتحتين: الفرجة بين السشيئين؛ و الجمع: 
خلال: مثل: جبل و جبال. 

والخلل: اضطراب الشتيء. و عدم انتظامه. 

و الخلّة بالضّم: ما خلا من النَيْت. 

وخْلّلَ التتخص أسنانه تخليلاٌ إذا أخرج ما يبقى 
من المأكول بينها؛ واسم ذلك الخارج: خلا له بالضم. 

والمخلال مثل كناب: العُود يُخَلَل به الوب 
زالأستان. 

وأحالت ادا كلامو باب «قل فتك 
طرفيه بخلال؛ والجمع: أخلّة مثل سلاح و أسلحة. 

و خللته با لتشديد مبالغة. 


و خُلَّلْت التبيذ تخليلًا: جعلته خلا وقد يُستعمل 
لازمًا أيضاء فيقال: خَلّل التبيذ, إذا صار بنفسه خَللا 
و تخلّل التبيذ في المطاوعة. 

و خَلَّل الرتجل لحيّته: أوصل الماء إلى خلالها: و هو 
البتترة التي بين الشتعرء و كائه مأخوذ من تَحَللتْ 
القوم إذا دخلت بين خَذلهم و خلاهم. 

وخ لّالرتجل بكذا: تركه ولويأت به. و أل 
بالمكان: تركه ذا خَلل منه: و أل بأ لشي »: قصر فيه. 

وآخّل: افتقر. واخمّل إلى النتيء: احتاج إليه. 

(أبعملا) 
الفيروزابادي: الخخل: ما حمض من عصير 
العتب وغيره. عربية صحيح. والطائفة منه: خَلَةا 
وأجوده حل المخمرء مركب من جوهرين حار وباك 
نافع للمعدة و اللثة الوح الخبيثة والحمكّة وتفش 
هوا و أكل الأفيون و مرق الثار و أوجاع الأستان. 
وبخار حاره للاستسقاء وعشر السيع والدوي 
والطنين. 
والخل أيضًا: الطريق ينفذ في الرّمل, أو النَافذ بين 
رملتين, أو التافذ في الرّمل المراكم. و يُوْلْت؛ جمعه: 
أخُل وخلال. والتحيف المخقل الجسم, كالخليل, 
والتُوب البالي وعرق في العشُقء و في الظهسر. وابن 
المخاض كال لة.وهي بباء أيضاء و القليل الرّبش من 
الطير. والحئضءو المهؤزول, والسّنين. ضد والفصيل 
والشنٌ والشق في الثوب. 
و رمال الل: قرب ليئة. 
الخذلة: الثقية الفتغيرة, أو عام والرتملة المنغردة. 


خ لل “ا ١؛‏ 


والخمر أو حامضتهاء أو المتغيّرة بلاحمُوضة؛ جمعه: 
خَل, وقرية باليمن, وال مرأة النفيفة. و مكانة الإننسان 
ألنا لية بعد موثه. 

وخَلَلّت الدمر وغيرها من الأشربة تخلبيلا: 
مسن رفويو لف ريا اك اسل 
والخمر: جعلها َلك لازم متعد” و البُسْر:وضعه في 
التتمس ثم نضحه بالخل» فجعله في جرة. 

وماله خَل و لاخَمْر: خيرو لاشر” 

والاختلال: ائتخاذ الختل. و المخلال: بائعه. 

والخلّة, لضم شجرة شاكة, و من العرفج: مَنبه 
يلمك ومافيه حلاوة من النبت.و كل أرض 
م يكن بها حمّض؛ جمعه: كصرد. 

وإيل خْلْيةو مُخلّة و مُخكلة: ترعاها. 

وأخْلُوا: رعها إبلهم. 

وخ لالإبل. وأخْلها: حَوها إليها..- ب 

و اختّلّت الابل: احتَبِسّت فيها. 

والخلّل: مُنفرَج ما بين الشتيئينء و من السحاب: 
مخارج الماء. 

كخلاله. وهو خُلَلهم و خلاهم بكسرهماء ويُفتح 
تاوذ يني 00 

وخلال الدار أيضًا:ما حوالي حدودهاء وعاين 
عا 

وَحلْلهُم: دخل بينهم, والشتّيء: نفذء والمطر: 
حص ول يكن عامّاء والقوم: دحل خلالهم, 
و الرُطب: طلبه بين خلال السّف, و ذلك الرطب: 
اول و خلا لة؛ بضمهما. 


8" /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 

وخَلّل أصابعه ولحيته: أسال الماء بيتهما. 

ول القتيء. فهو مَحَلُول وخليل: و لله ثقبنه 
ونفذه , 

و ككتاب؛ما خلّه به جمعه: أخلّة. وما ئُخَلّل به 
الأسنان, و عود يُجعل في لسان الفصيل لثلا يرضغ. 

وخله: شق لسائه فأدخل فيه ذلك العود. 
وألكساء : شدّه بخلال. 

و اخله بالرّمح؛ نفذه و انتظمه. 

و تَخَلله به؛ طعنه طعئة إثر أخرى. 

و عسكر خال و متخلخل: غير متضام 

والخثل: الوهن في الأمرء و الركة في التبا 
والانتشار. و التفرق في الرأي. 

و أمر مختل: وأه. 

و أخل بالنتيء: أجحف. و بالمكان و غيَرماغاب 
حند رع حي و لوال ناسون تثل التنايناء 
وبا لرجل: م يف له. 

والمذلّة: الحماجة. والفقر. والختصاصة, و فى الثل: 
«الخلّة تدعو إلى السّلة». أي: إلى السرقة, 

حل وأخل. با لضم: احماج. 

وركل اكور ص نطول رأخل. تدم فقي 

واختل إليه: احداج. و ماأخل كاله إليه:ما 
أحوجك. والأشل: الأفقر. 

والخلة: المنصلة؛ جمعه: خلال. 

وبالضم: الخَليلّة. والصداقة المخعصة لا خَللٌ 
فيهاء تكون في عَفاف. وفي دعارة؛ جمعه: خلال, 
ككتاب؛ والاسم: الْخلُولّة والمخلالة, مُلئة, و قد اله 


مُخالة و خلالا. و يفتم. 

و رع الخل والخلة. بكسرهماء أي المصادقة 
والإخاء. 

والخلّة أيضًا: الصّديق, للذكر والأتتى. والواحد 
والججميع. 
والخل. بالكسر والضيالصّديق المشتصء.أو 
لخفه لامع وك يفال كان ىراجم 
أخلال, كالخليل. جمعه: أخلاء و خلان. أو التليسل: 
المادى. أو من أصفى المودة و أصّحهاء وهي: بهباء؛ 
جمعها: خليلاث و خلائل. 

و خليلك: قلبك, أو أنفك. 


واختّل: نقص و مُزل. 

و كعتب و كتاب وثمامة:بقيّة الطّعام بين 
الأسنان؛ الوالحدة: خلّة بالكسر. و خللة, وقد تخلله. 

والمختل؛ الشديد المطش. 

و كسحاب:البلح. 

وأحْلت التخلة: أطلئته, وأساءت الحثل أيضاء 
ص 

و كغراب: عرض يَعرض في كل حاو فيغيّر طعمه 
الاسترفة 

والخلّة بالكسر: حفن السثيف الممششى بالأتم. أو 
بطانة يُغتتى بها جَفن الستيف. والسّيْر يكون في هر 
سية القئؤسءو كل جلدة منقوشة, جمعبه: لل 
وخلال, جمع جمعه: أخلة. 


والخلخلء و يضم:و كتلبال: حلي معروف. 
قر 


وت 1 تخلخلت: ل لبسمه. 
و ثوب خلخال واخلخل: رقيق. 


و خلخال: يلدة بأذربيجان قرب السلطانية. 

2111111010 

وخليلان, بضمّالتُون: مَعْن. ينا 

[نحوالراغب وأضاف:] 

كله نتفيت لاقب القركة والسصية قن 
الخليل على خليله أن يكون فى قلبه موضع لغيره, 
فأمره بذبح الولد لِيُخرج المزاحم من قلبه, فلمًا وطن 
نفسه على ذ لك و عزم عليه عز مَاجَازْمًا حصل مقصود 
الآمر. فلم يبق فى ذبم الولد مصلحة, فحال بينه وبينه. 
وفباء بالذي النطي. وقيل له: يا برهم #ق 
صَدّقت الرءيًا #الصافات:4 ٠١6,٠١‏ أي عملنت 
عمل المصدّق انا كَذلك تجزى الْمُحْسَنينٌ »من 
بادر إلى طاعتنا أقررنا عينه, كما قرّث عيناك بامتشال 
أوائرنا و إيقاء الولد و سلامته «إان هذا لهو اليبو 
المُبِين»الصّاقات:"١٠.‏ 

وهواختيار الحبوب مُحبّه وامتحانه إيّاه ليؤثر 
مرضأته فيتم نعمته عليه؛ فهو بلاء محّة و مِنْحَة معنا. 

و لاز اف حرصتات المبةوحامة افساية 
العضرة التي أوها: العلاقة, و ثانيها: الإرادة ووثالثها: 
اشاس راهب ]تفرك وعاتنيانالوناة 
وسادسيهاة الشف ونساعها: انمو وثامنها 
التَسَيّم. وتاسعها: التعبّد فحقيقة العبوديّة الحبّ 


خ لل رقب 


التَاممع الذَلَالنامٌ والحخضوع للمحبوب -وعاشرها: 
الخلّة الت انفرد بها الخليلان إبراهيم و تحمّد عليهما 
السلام. (بصائرذوي التمييز ؟:085) 

الطريحى”: واختلف في معتى جو الخذائه زهي 
ليا 4 النساء: ١0‏ ١«فقيل:‏ نينا مختصًا به, قد تَخذّل من 
أمرهسو قيل: فقيو محمتأجًا! ليه. 

ويقال: هو عبارة عن اصطفائه واختصاضصه 
بكرامة لبو امد خليله.و فى الحديث: «ائخذ 
له إيراهيم عبد قبل أن يتهذه نبيًا, ونيا قبل أن 
يخذه رسولا. ورشولا قبل أن يتخدة خليلا, واخليلا 
قبل أ عله إمامّاء فلمًا جمع له هذه الأشياءءقال: 
لإآتى جُاعلِكَ للنّاس امَامًا#البقرة: 1؟١».‏ 

وفي حديثٍ وصف المؤمن: «مأمور بفكرته ضنين 
تخلّته أي بخيل بها. و هو يحتمل وجهين: فتح الناء. 
بعنى لايعرض له حاجة عند الئاس. و ضضمهاء أي 
مودانه وصداقته. 

والخلة والفقر والقتر والضّيقة والعيلة والحاجة 
كلها نظائر, ك مبته 

والمثل: معروف, وهو أنواع. والحشل بالكتسر: 
الخليل. [وآدام نحوالمتقدمين] ْ (:4دم 

العَدئاني: الخلخال, الملخلء الْدلخل. 

الحلية التي تلبسها المرأة في رَجْلها يسمّونها: 


حُلشْالًا. والصواب هو: 
أ-الخلهال. قال امرءالقيس: 
كأئي لم أركب جواذا للذة 
ول أتبطن كاعبًا ذات خلخال 


١ /المعجم في فقه لغة القران...ج‎ ٠ 
ومن ذكر الخلْخال أيضا: ابد في«الكامل»,‎ 
وحمّد التبيدي في «الحن العوام» و كلاهما استشهد‎ 
بقول خالدين يزيد:‎ 
تجول خلاخيل اللساء و لاأرى‎ 
ارملة خيلخالا بول و لاقلبا‎ 

ا 5 
اللسان لابن مكَي الصّقلّي» والمخسار, و اللسان, 
والقاموس. والتّاج والمد وحيط امحصيط؛ وأقرب 
الموارد. والمتن والوسيط. 

ب _والْخَلْتَل: جامع الكرماني. والصحاح, 
والمختار: و اللسان. والقاموسءوالتّاج.و حيط 
المحميط؛ و أقرب الموارد. و المتن: و الوسيط. و ايتنتشهد 
الصّحاح. و اللّسان, و العّاجٍ بالنتطر الثالي: 

#ايراقة الحيد صموت الخلخل:* 

5 -والمخنلخل:الجامع للكرماني» واللسان. 
والقاموس. و التّاج. والمتّ وحيط المصيط؛ وأقرب 
الموارد, والمتن. 

7 وقد ذكر«المتن»|سمارابماهو:«الخلخال». 
وقد عثر هناء لأئني لم أجد الخاء مكسورة في المعاجم 
الأشرى. 

و يُجمع المدلُخال على: خلاخيل. و المخلخّل على: 
خلاخل. قال المتنتي: 

من طاعني ثغرالرجال جآذر 

ومن الرتمام دمابُ وخلاخل 
)1١43(‏ 
وفكذ الف الونّة:الصّداقة الخالصة التي 


تخلّات القلب؛ و جمعها: خلال. و خالة مُخالة و خلالا: 
صادقه على هذا لنّحو, 

والخليل: الصّديق المخلص الذي تلت صداقته 
القلب؛ وهو الذي أصفى ال مودة وأصحهاء أو هو 


المسبيب: و ألجمع: أشلاء. 
الخلّل: منفرّج مابين كل شيئين؛ و جمعه: خلال. 
0 
نحوه حممّد إسماعيل إبراهيم. وا 


المصْطفوي: والتحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه المادة هو الانفراجء و يعر عنه بالفارسسيّة بكلمة 
«لابرلا داشتن».و هذا المفهوم ملحوظ في جميع موارد 
استعماها. 

و مفهوما مزال والتُقص والاحتياج والفقر 
واليلبى: كلها من مصاديق الأصل الواحد. بشرط أن 
يلاحظ في كل واحد منها قيد الانفراج والتخذل. 
لامطاق تلك المفاهيم, بمعنى أن يكون تحصّل كل منها 
في إثر تحقق انفراج بعد القوّة والقدرة والاتصال 
والاستحكام و التماميّة, فيختلف المعاني يحسسب 
الموارد. 2 ٠‏ 

و أمًا الخليل بمعبى الصّديق. فالأصل فيه كون 
الشخص ذاانفراس. وهذا كناية عن كونه صاحب 
أسرار و رموز يُلقى إليه ما يستر عن غيره. ومن أوازم 
هذا المعبى: المصادقة والمؤاخاة والاختصاص والمودة. 
وهذا هو الفرق بينه و بين الصّديق والرفيق والحبيسب 
والمؤاخي و غيرهاء فيلاحظ في كل منها خصوصية 
موادها من الصّدق والرقق و الحي و الأخوة وغيرها. 


فالخليل في مقام المصاحبة والمؤانسة: هومن 
يكون مختصًا بكونه صاحب أسرار الإنسان و رموزه. 
مودعًا إليه ما يكتمه من أقواله و أحواله. و أمًا الخليل 
في سائر الموارد والمقامات فيطلق على الفقير واممتاج 
والضّعيف والأنف و الحبيب. و مايكون من مصاديق 
الأصل أو من لوازمه. 

و أمّا «الاختلال» فالحقيقة فيه, هو ما أصلنا#و 
ُخذاله ابرهيم خليلا #النساء: 6١١.أي‏ مودع 
أسبر 56 ضع حقائقه. و يُفهم منه كمال الاختصاص 
والاصطفاء. و من هذا المعنى الآية الكرية ؤِيَاوَيْلتى 
| ليكنى لم أتخذ فلانا يلالق د أَضَلَّى عن الذكر» 
الفرقان: 6 ؟,. و هكذا (الأحلاء يَومئذ بهم لببغفض 

عدو التخرف: 7 والاية هرادا دولك خليلا4 
الإسزاء: “الا 006 الخاصن الذي يلقى إ ليه 
مكنوتاته وأسرا 

0 ل من اله ولله يدل على 
كمال الإهامات الغيبيّة وتام المعارف و الإفاضات 
الإلهيّة, وهذا المعنى أعلى مقام و أسنى مرتبة للعيد. 
وَأمًا اتخاذه من جانت العبد فلايدل على مقام 
و لامزتية؛ بل فيه دلالة على عدء تحقق صداقة 
ولارفاقة و لاإخاء حقيقى” و إلقاء أسراره وما يُخْفيه 
راك اسع تال م يوجب اتحطاطا زائدا. و 
لذا ترى قوهم: ؤي وَْلَى لين لم تُخْذ لاا خليلا 4 
الفرقان:./5. 

فظهر لطف التعبير بالمادّة في الموردين. [إلى أن 
قال:] 


خ لل / ١11لا‏ 


والفرق بي الخل والفرجة و الرسط أنّ الل في 
الوسط إلى جهة التوسط, أي الوقوع في وسط. وهو 
بعمّالفرجّة وغيرها. 

والفرجّة عبارة عن التُوسبّع و الانفتاح بين شيئين, 
والقظر فبها إلى جهة التّوسّع. 

وأما الحلّل ققلنا: إنه عبارة عن الفرّج الواقعة في 
شيء من دون نظر إلى توسسّط أو توسع. وأنالدّقة 
و اللّطف فيه أزيد. فالتبِير بالمادة في الآيات إشارة 
إلى تأكد الدقة في التخلل... 

وأمّا ا خل مناسبة تخلل وفتور و ضعف حادث في 
الحنمكو حدنه و غليائه. فيصير بذ لك الْتخلل الحبادث 
ا 

فلحاظ التَخلّل « لابر لاداشتن » معتبر و منظور 
في حميع موارد استعمال المادة. 59 )17١‏ 

النُصوص التفسيريّة 
حل 

ا الْذِينَ امنُو ْ الفقر امم َزقنَاكم من قبل أن 
يَأتىيوامْلَا بيع فيه لا ل وَلّا شفاعة والكافرون هُمْ 
الظّالمُونَ ظ البقرة: 1 

ابن عيّامن: لاعفالة ج ولا سَفَاعَة » للكافرين. 

ود 

قتادة: قد علم لله أن ناسًا يتحابّون في الدنيا 
و يشفع بعضهم لبعضءفأمًا يوم القيامة, فلاخُلّة إلا 
خُلّة المثقين. (الطبّري 77 ) 

تحوه الواحدي. 4:1 


7 /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج ١!‏ 


يدبن علي: و لاخليل. 
مُقاتل: لاحل فيه ليُعطيه بدلّة مابينهما. 


)1١8١( 


١15‏ ؟) 

اليزيدي” المذلة: المودة و المخبّة, والخليل مشتق” 
فخ للق 3 
أَبوعْبَيْدَة: مصدر الخليل. و تقول: فلان خُلق, 
1 


أي خليلي. [ثم أستشهد بشعر] 
ابن قَتَيبَة: أي و لاصداقة تنفع يومئذ؛ ومنه 
الخليل. 3 
القر ” أي ا لصتداقة. (5 8م 
مئله التّسّاس (585:1). و التعلبي”1117/:1), 
والبغوي(١:‏ 1 .)١‏ والشرييي :ا اا ومبهة 
الآّلؤسي'(: 4) 
الطْبَري: أعلمهم تعالى ذكره أن ذلكالبيوم مع 
ارتفاع العمل الذي ينال يه رضى الله أوالوصول إلى 
كرامته بالتفقة من الأموال؛ إذ كان لامال هنا لك يمكن 
إدراك ذلك به يوم لا مُخَالة فيه نافمة كما كانت في 
الدنياء فإن خليل الرجل ف الدنيا قد كان ينفعه فيها 
بالتصرة له على سن حاوله مكسروه وأراده بسوء. 
و المظاهرة له على ذ لك, فا يسهم تعالى ذ كره أيضًا من 
منالله.بل 
«الأحلاء يَوْمئزِيمْضهُمْ لبغض عد الا المثقين» 
الإتخرف: /ا1. كما قال الله تسالى ذكره. و أشيرهم 
أيضنًا أئهم يومثذ. مع فقدهم السّبيل إلى ابتياع ما كان 
طم إلى ابتياعه سبيل في الدنيا بالتفقة من أمواطم 
والمل باتداانى وعي افر هن للدت 


ذلك. لأثه لاأحد يوم القيامة ينصر أحدا 


والظهراء من الإخوان, لاشافع طم يشفع عندالله. 
1 0 
الرّجّاج: الخلة: الصّداقة. ويجوز الَايَيِمَ فيه ولا 
ْلَه وَلَا شقاعة) على الرقع بتدوين ونصب بغير 
تنوين. 
ويجوز الابيم فيه ولَاخُلّة ولا شتفاغة) بنصب 
الأوّل بغير تنوين. و عطف الثاني على موضع الأوّل, 
لأن موضعه نصب. إلا أن التسوين حُذف لعلّة قد 
ذكرناهاء ويكون دخول (لا)امع حروف العطف 
مؤكّدا, لأنك إذا عطفت على موضع مابعد (لا) عطفته 
بتنوين. تقول: لارجل وغلامًا لك.إثم استشهد بشعر] 


لم 

الّجحستانىي:أي مودّة وصداقة متناهية في 

الإخلاص. 37 

وال عر تم 
روي و لاصداقة: و هي المُخالة والخلال. 

ْ 0 م 


أبو نر'عة: قرأ ابن كثير و أبوعمرو (ِلأَبَيْم فيه 
وَلَا خْلَة وَل شفاعة) نصب يغير تنوين على الثفي 
والتبرئة. وقرأ البافون بالرفع والتّنوين. 

اعلم أن (لا) إذا وقعت على نكرة جُعلت هي 
والاسم الذي بعدها كاسم وأحد. وني ذلك على 
الفتح, فإذا كرّرت جاز الرقع و التصب. و إذالم يُكسرر 
فالوجه فيه الفتح. قال لله جل وعز: للارَيْبَ فيه 4 
اليقرة: ؟ 

من رفعه جعله جوابا لقول القائل: هل فيه بيع؟ 


هل فيه خُلّة؟ ومن نصب جعله جوايًا فول القائل: 
هل من بيع فيه؟ هل من خُلَّة؟ فجوابه: (لَابَيْم فيه ولا 
خُلّة) لأن «من» لما كانت عاملة جعلت (لا) عاملة, 
ولسااكانت جواب#«هل» ف تُسلبها إذكابت «هفل» 
غيرعاملة. 1 147) 

القيْسَي: كل هذه الجمل في موضع لثمت المكرنر 
ل(يَوم). والفتح والرفع في هذابنزلة «فلارقفث 


وَلافْسُوق 4 البقرة: 1417. 00) 
و لي ده 


الراغب: أي لايمكن في القيامة ابتياع حسسنة 
ولااستجلامبا مودة.و ذلك إشارةإلى قوله سبحائه؛ 
وَأ لَئْسَ للا لسّان الا مَاسَعالتجم: 4.. و قر لها 
ابيع فيه ولاخلال 4 إبراهي: اق هنا 
الرَمَخشَري: حتّى يسامحكم أخلاؤ كم به. 
(أ1مم) 
مثله التنسّفي(178:1).و نحوه أبوا ل مود (1: 
6 والكاش ساني (104:1). و اليرُوسَوي(1.: 
1و شير ( 1ه 1) و القاسمي(١:/101).‏ 
ابن عَطيّة: أخير الله تعالى بعدم الخلّة يوم 
القيامة. والمعنى خْلَة نافعة تقتضى المساهمة كما كانت 
في الدنياء وأهل التقوى بينهم في ذلك اليوم خُلَّة, 
و لكتّها غير محتاج إليها و خْلّة غيرهم لاتغني من الله 
شيئًا. 9 وعسم 
نحوه أبوحَيّان (؟:119/1), والتعالبي'(١:‏ 158). 
الطّبْرسي؛ أي و لاضدافة, لائهم بالمعاصي 
يضيرون أعداء. و قيل: لأن شغله بنفسه هنع مسن 


غلل/ ”ةب 
ضدافة غيره, و هذه كقوله: «الأحلاء يَمَئذِيَقْضهُ: 
لبغض دالا الْمتفِين 4 التخرف: 30 لمعم 

عي وار و :4م 

أبوالبّركات: قرئ بالرقع و البناء على الفستح. 
فالرفع بالابتداء أو على أن يُجعل (لا) بمعنى «لسينس» 
و( فيه ) المخين. و البناء على الفتح لمابينا من قيل. 

ويبوز فيه في العربيّة عدة أوجه؛ والقراءة سِئّة 
متبعة, و كل هذه الجمل في موضيع الوصف المكرر 
ل(يَوْم). والعائد من الصّفة إلى الموصوف الهاء في | 
(فيه). (كنكل) 

كم الجوزي [ذكرالقراءتيت وأضاف:] 

وأادلة: الصّداقة. و قيل: إثما نفى هذه الأشيأء. 
أنه عنى عن الكافرين, و هذه الأشياء لاتنفعهم, 
وطذا قال: لوَالْكَافرُون هُمٌَالظالمُنَ 4 (2.7:1) 

الُخرائرازي” اتاعرلة جرلا خْلَّة » فالراه 
المودة. ونظيره من الآيات قوله تعالى: #آلأخالاء 
يَومئذِبَعْضُهَم لبَخْض غَلدوالَّا الْمُقَّقِينَ #الرخرف: 
لل وقال: وفطت بهمٌالأسبَاب»البقرة. 3, 
[وغير هما من الآيات إلى أن قال:] 

واعلم أن قوله: لوَلَاخْلَّة وَلَاشَفَاعَة #عاء فى 
الكل إلا أن سائر الدلائل دلت على تسوت المودة 
والحبّة بين المؤمنين. وعلى توت السشتقاعة 
للمؤ منين... 

واعلم أ نّالسّبب في عدم الذلة والشتفاعة يوم 
القيامة أمور: 

أحدها: أن كل أحد يكون مشغولا بنفسه. على مأ 


4 /المعجم في فق لغة القرآن...ج ١!‏ اساي 00 


قال تعالى: لكل وى موز تأن يشب » 
عبس: /8, 

والثاني: أن المنوف الشديد غالب على كل أحد؛ 
على ما قال: يوام ترواتها ذقل كل مُرْضعَة عَمّا 
أَراضَعَت...#الحج: ؟. 

والثاك:أكه إذا نزل العذاب بسيب الكفر 
والفسق صار مبفضًا ل هذين الأمرين؛ و إذا عار 
مبغضًا لما صار مبغضًا لمن كان موصوفا نهما. 

)51 5 

القَرطي أخبرلله تعالى: أن لاخُلّة في الآخرة 
ولاشفاعة إلا بإذن الله. 

[ثمذكر القراءات نحوأبي زُرْعَة وأضاف:] 

و يجوز فى غير القرآن «لابيع فيه و لاخْلة وييقوز 
أن كبن الأوّل و تنصب الثافي و تنوسة»قفول: 
«لار جل فيه ولا !مرأة». 

ووجه عاسو ترفع الأول و تبني الثاليء 
كقولك: لارجل فيد ولاامرأة.[ثم استشهد بالتتعر؟ 
مرات] 33 

التنِضاوي: و لاخُلة حتّى يعينكم عليه 
أخلاؤكم أو يساحوكم بد... وما رفعت تلاثتها مع 
قصد التعميم؛ لأكها في التقدير جواب: هل فيه بيم أو 
ْلَه أو شفاعة؛ وقد فتحهاابن كثير وأبو عمرو 
و يعقوب على الأصل. 2 

النيسابوري؟ [نحو الفرالرازي وأضاف:] 

ثمإئه لما نفى المخلّة و الدتفاعة مطلقاء ذكر عقيبه 
قوله: لو الْكَافرُونَ هم الظالمُون » ليدل على أن 


ذلك التفي مختص با لكافرين. الو 
الخازن: أي و لامو د ولاصداقة لوَلَاشَفَاعَة 4 
وظاهر هذا يقتضي نفي اللّة و الشتفاعة, وقد دلت 
اللُصوص على ثبوت المودة والشفاعة بين المؤٌّمن, 
فبكون هذاعامًا تخصوضًا. (9بة؟)) 
ابن كثير: لاتتفعه خُلَة أحد, يعني صداقته. بل 
ولانسابته. كما قال؛ (تاذا تفخ في الصّور فلا لساب 
همي ئذ...» المو منون: 1 (01:3) 
المشهدي ولاخلة حتّى يستغني بالأخلاء. 
(1017:5) 
الثتّككاني: الخلّة: خالص المودة, مأخوذة من 
تقولل الأسرار بين الصّديقين: أخبر سبحانه أنه لاحل 
في يوم القيامة نافعة.و لاشفاعة مؤثرة إلا لمن أذن الله 
لهِ. (وب4م) 
رشيد رضاء اتا البيخ والخلّة والشفاعة. 
فللمفسّر ين في بيان المراد بنفيها طريقان: 
أحدهما: أن المراد بالبيع:الكسب بأ نوع من 
أنواع المبادلة والمعاوضة, والمرادبالخلّة, وهي 
الصّداقة و المميّة للقرابة و غيره الازمهاءوهوما 
يكون وراءها من الكسب والصّلة والهديّة والوصية 
والارث... ش 
وأمّاالطريق الثاني:فقد فسشروافيهالبيسم 
بالافتداء, و جعلوا فيه المخلّة و القتفاعة على ظاهرضها 
[إلى أن قال:] 
ولاخُلة يحمل فيها خليل شيا من أوزار خليله, 
أ اواو امو ليما در 17 


نوه حجازي(7: 4), و المراغسي1": 8و ممتد 
عبد المنعم الجمّال(181:1). 

طنطاوي: و لاأخلاء تفزعون | ليهم.ولا أصدقاء 
تستصر خوتهم فيصر خونكم. 1 

فريد وجدي: هى الميّة التي لاخلل فيهاء جمعها: 
خلال. والاسم؛ الخلولةوالخلالة. 59 

ابن عاشور: و المذلّة بض مّالخاء: المودة والصسّحبة 
و تجوز كسرالخام ول كرا ردان د التي ]مله 
بالضى على الصّديق تسمية بالمصدر. فيستوي فيه 
الواحد وغيره والمذكر و غيره. 

فيجوز أن يراد هنا بالمدلّة المودّة. ونفي المودة في 
ذلك لحصول أثرها وهو الدقع عن الخليل. كقولله 
تعالى: طإ و اخثنوا يوم لايَجْزَى وال دعن ولدورلا 
مَوالُودهُوَجَازْ عن والده شنيسًا 4 لقمان: 7 و يسور 
أ ن يكون نفي الخليل كناية عن ن: نفي لازمه وهو التفسع 
كتقو له: يوام لَايَْقَمُ مال وَلَابثُونَ #الشعراء: 8. 

و قرأ الجمهور طلا بَيِم فيه 4 وما بعده با لرقع, لأن 
لمراد بالبيع والخلة والنتفاعة الأجناس لامحالة؛ إذ 
هي من أسماء المعاني التي لاآحاد ها في الحنارج: فهسي 
أساء أجناس لانكرات, و لذلك لايحتمل نفيها إرادة 
نفي الواحد حبّى يحتاج عند قضد التنصيص على 
إرادة نفى الجنس إلى بناء الاسم على الفستح؛ بخلاف 
نحو: لارجل فى الدار, ولا إله إلالله. ولمهذاجاءت 
الرواية في قول إحدى صواحب آم زرع «زوجسي 
كليل تهات لاحر ولا قرو لامّخافة ولاسآمة» 
بالرقع لاغير, لأتها أسماء أجناس. كما في هذه الا ية. 


خللىل ,5 ١1؟‏ 


وقرأابن كثير وأبو عمرو و يعقوب بالفتح لنفي 
الجنس نصاء فالقراءتان متساويتان معتى: ومن 
التَكلف هنا قول البَتِضاوي: إن وجه قراءة الرقع 
و قوع الثفي في تقدير جواب لسؤال قائل: هل بيع فيه 
أو خُلة أو شفاعة؟ [واستشهد بالجتعر تين ]|(؟: 185) 

مَعْنِيّة:المراد بالخلّة:المودة التي تستدعي 
0 52 الخاضنة 

حمود صافي: اسم مضدر من فعل «خالّه» أي 
صادقه. فهي معن الصّداقة, كأئها تتخثل الأعضاء. 
أني تدخل خلالها. ويحتمل أن تكون يمعنى اسم 
الفاتمل, أي «مصادق» بكسر الدال أو يمعنى اسم 
تسيل أي «مُصادق» بفتح الدال. و وزن خْلّة «فئلة» 
بضم فسكون. 53) 

طه الدرة: <ِلَاخْلّة 4: لاصداقة, هذا والخليل: 
الصّديق الذي صفت مودته. فتجد من خلاله مثل ما 
لمصلحته؛ بل قد يو ثرك على نفسه. و يبذى روحه مسن 
أجلك. وهو معدوم في هذا الى الى قبي افلتنه 
و صارواخَلا ودوذًا. [إلى أن قال:] 

وما هو جدير بالذك أن كل صداقة لاتكون على 
أساس من التقوى, تنقلب عداوة ف الدنيا والأخرة: 
خُذ قوله تعالى: جالحلا يوم زِيَعْضُهُمْ لبَعْض عدو 
الا المُتّقَينَمالرتخرف: 17 وانظرنتيجة صداقة 
إبليس اللّعين في سورة إبراهيم وسورة ق. [و أستشهد 
بالشعرمرنين] )1١7(‏ 

عبد الكرج الخطيب: ليس هناك من صديق أو 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 


معين يد يده إلى غيره بشيء تا عنده. فلكل أمسرئ 
يومئد شأن يُغْنيه. قاسم 
مكارم الشيرازي: و لاهذه الصّدقات الماذية 
التي تكسبونها في الدثيا بأموالكم تنفعكم في شيء 
هناك لأن أصدقاء كم أنقسهم يعانون نتائج أعماطم. 
و لايدفعون من أنفسهم للآخرين, متلا 
فضل الله: لاحال للصّدقات التي يتوسّل بها 
الإنسان و يلجأ إليها لدعم موقفه. و لتقضى له 
حأ جائه. (2:") 
خلال 
١-من‏ قبل أَنيَأتَيوْملَاميم فيد وا حال . 
/ 5 ام 
جاءت بمعنى ال'ية التايقة: فلاحظط 


؟-تَجَاسُوا خلال الزيارر كان وعدا مَفْكُول. 


الأسراء: 6 

ابن عباس: فقتلوكم وسط الديار في الأزقة. 
لق 
زَيْد بن على معناه:بين التيار (140) 
اا ليت 0 


وهكذا ورد تفسير «شلال» في الاية عند أكشر 
المفسرين. رأجع: دور :«ديار». 


خلا له 
١-فترى‏ الوذ ق شرج من خلاله. الثور:"؛ 
أبن عيّاس: ينزل من خلال السّحاب. (/ا9؟) 


نحوه مقاتل . 1 
ريد بن على: أي من بين الستحاب. وأ 
نوه أبو عييّدة, ةا 


ابن زَيّْد: الخلال: السسّحاب. (الطتري” 1,:4ا0م) 

الطبئري: فترى المطر يخرج من بين السحاب, 
وهو الوذق. و الماء في قو له: لؤمن' خلا له 4 مسن 6 
السّحاب, و الخلال: جمع خُلل. و ذكر عن ابن عباس 
و جماعة, أهم كانوا يقرؤن ذلك (من خلله)... وأما 
أهل الأمصار فإئهم على القراءة لاسر ونه 
خلاله 4 وهي التي تتا لإجماع الحجّة من القراء 
عليها. ش قبا 


نحو الرجاج. (4:ة4) 
التعلبي: و سطه. وهو جع خَلّل. ١730‏ 
نحوهالبقوي” 457) 
الواحدي” جمع خَلل. وهو مخارج الفطر. 
1) 


الرمَخْشَري؛ من فتوقه و مخارجه. جسم خَلمل. 
كجبال في جبل.و قرئ (من خلله). لام 

نحوه الفخرالرازي'141: ؟١١).‏ و آلآ لوس (18: 
05 

و هكذا ورد تفسير إخلاله عند أكثر المفسّرين, 
فلاحاجة لتكر 0 


آسو مهدأ المعنىي جاءت الآ'بة: 8غ من سلوزة 
الروم: قترى الوتذق يرج من خلاله 4. 


خلا لها 
0 قل --5 9 هرا" فل 
١‏ -اواتكون لكجَثَّة م تخيل وعئب تفج 
5 "اس ” داس 


الْدَنهَارَ حلالَهًا تنجير. الإسراء: 3١‏ 
أبن عباس: وسطها. (141) 


متلدالتعلبي!1: .)١76‏ و نحو الواحدي(: 
)دو ألا لوسى[ة 18:1 .)١1‏ 
الطبري: يعني بقوله: + خلاهًا تفجيرا #بينها في 


مها تسر هابتنا (4: 4 )١‏ 
الطّوسِي أي في خلاها ووسطها تشتيعًا. 
١‏ (5:كاة) 
ابن عَطيّة: ظرف. و معناه أثناءها و في داخلها. 
6484) 
وهكذا معناها عند أكثر المفسيرين. و حيءكه 
متقارب. 


١-أمّنْجع‏ ار ضقرارا وَجَعَل خلا لها آار/. 
الثمل: 1 


جاءت بنفس معنى الأ ية: 5 من سورة الإسرآاء. 


خلا لهمًا 
نينا خلا لَهمَا هرا. الكيف: 8 
جاءت بنفس معنى الأية: 4١‏ من سورة اللإسراء. 


خلا لك" 


َلَآواضكعُوا لالم يَُِو تَكُوُالفئقة. التوبة: 60 


ظ خ لل /17؟ 
ابن عياس: لساروأ على الإبل وسطكم, 


)١09( 
نحوه أبو اشَيثم (الأزهَري 1: 0513), والراغب‎ 


)١ 68‏ 
قتاذة: و لأوضعوابينكم,خلالكم بالفتنة. 
(الطبريت 1م) 


س 


ع شاع ور 


مُقاتل؛ يتخذل الراكب الرجلين حتّى يد خل 

ببنهماء فيقول ما لاا يلبغي. 1 
الطيرىة ولاسرعرا ر كايو الكي يدق 

3 ار 

فوج لسجستاني. )08 

اجاج :لأسرعواء فيما يُخل بكم. )]0١:1(‏ 


وهكذا وردالمعنى عند أ كثر المفسرين. 


١واتخداللهازرهيهخليل. ‏ اللساءدة؟؛ 
الي: يديا جيريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ 


قال: لإطعامه الطعام ياتحمّد. (الواحدي7:؟؟1) 
العا اتا 7 لذكم 
نموه البقوي" :8/0 
صفيًا با لرسالة والتبوة. (الواحدي؟:١؟1)‏ 


الإمام الباقر 41ة: اا انهه الله إبراهيم خليلا 
الافويشارة لكل ذلك لوت ق عورة سلب أنيفن: 
عليه ثوبان أبيضان. يقطر رأسه ماء ودهنًا, فدخل 
إبراهيم يكة الدار فاستقبله خارجًا من الدار. و كان 


/المعجم في فقه لغة الق رأن... ج ١٠‏ 


إبراهيم رجلا غيورا: و كان إذا خرج في حاجة أغلق 
بابه وأخذ مفتاحه معه, فخرج ذات يوم في حاجة, 
و أغلق بابه ثم رجع ففتم بابه. فإذا هو يرجل قائم 
كأخسن ما يكون من الرتجالء فأخذه فقال: يا عبدالله 
ما أدخلك داري؟ فقال: ربّها أدخلنيها. فقال إبرأهيم؛ 
ريّها أحق بها متي فمّن أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال؛ 
فنزع ابراهيم ماق فقال: جئتني لتسلبني روحي؟ فقال: 
لا. و لكب الله اتخذ عيدا خليلا فجئته ببشارة. فقال 
إبراهيم: فمن هذا الى لعي أخدمه حتّى أموت؟ 
ققال: أنت هوء قال: فدخل على سارة فقال: إن لله 
ائخذني خليلا. (العيّاشي 54"1:1) 

الإمام الصادق إ2:اذا سافر أحدكم فقلام قنخ 
سفره فليأت أهله با تيسّر و لو بحجر, فإن باهي 
صلوات الله عليه و آله كان إذا ضاق أتى قومة واه 
تاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أَزمّة فرجع كما 
ذهب فلمًا قرب من منز له نزل عن حماره فملاً خُرجّه 
رملا إرادة أن يسكن به من روح سارة. فلما دخل 
منزله حط الخرج عن الحماز و اقتتح الصّلاة. فجاءت 
سارة فانفتحت الخرج فوجدته تملوء دقيقاء فاعيجنت 
منه واختيزت, ثم قألت لإبراضيم يم: انفتل من صلاتك 
فكل, فقال لها: أئى لك هذا؟ قالت: من الدقيق الذي 
في المترج. قرفم رأسه إلى السّماء فقال:أشهد أتك 
الخليل. (العيّاشي 16:١‏ 1) 

[إنماائخذ الله إبراهيم خليلًا] لكثرة سجوده على 
الأرض. (الكاشالي )411/:١‏ 
إثماائخذ لله إبراهيم خليلاٌ لأته م يرد أحذا, 


ول يسأل أحدا قط غيرالله عرو جل (الطّباطَبائي' 37:8) 
أنه [لله] إتماائهذإبراهيم خليلا اطاعته 
ومسارعته إلى رضاه لالحماجة منه سبحانه إلى خلته. 
(مكارء الشتيرازي: )4١4‏ 

مقاتل: والخليل: الحبيب. لأن الله أحيّه قي كسره 
الأصنام و جداله قومهء وائخذ الله إبراهيم خليلاقيل 
ذبج أبند. فلمًا رأته الملائكة حين أمر بذبح ابنه. أزاد 
المضي على ذلك, قالت الملائكة: لو أن الله عووجل 
الخذ عبد خليلًا:لاتهذ هذا خليلُا محباء ولايعلمون 
أنالله عرو جل اتخذه خليلادو ذلك أن التي قال 
لأصحابه رضي الله عنهم: إن صاحبكم خليل الرّحمن 
يكبي نفسه, فقال المسافقون لليهود: الاتنظرون إلى 
جمد يزعم أئه خليل لله؟ لفد اجعرأء فأنزل الله عر 
1-7 وَائْكَذ الله ارهيم ليلا 4. و إلما إبراهيم 
ومن عبانو تل سكن لجسل [براه حلتلاسين 
ألقي في الثار. فذهب خرالتيران يومئذ من الأرض 
كلها. (1: ١5غ)‏ 
القراء: يقول القائل:ما هذه الخلّة؟ فذكرأن 
إبراهيم كان يضيف الضيفان و يُطعم الطسام. 
قأصاب الئاس سْئة جدب فعرٌالطّعاه. فبعث إبراهيم 
إلى خليل له بمصر كانت الميرة من عنده؛ فبعسث 
غلمانه معهم القرائر و الإبل ليميره. فردّهمء وقال؛ 
إيزاهيم: لايريد هذا لنفسه. إئما يريده لغيره. قال: 
قرجع غلمانه. فمروا ببطحاء ليئّة. فاحتملوا من رملهأ 
00 يرئوها فأرغة: فرّدُوا 
على إبراهيم يله فأخبروه الخجر وامرأته نائمة. فوقع 


عليهالنوم هَمّاء واثتيهت والناس على الياب 
يلتمسون الطّعام. فقالت للخبّازين:افتخوا هذه 


الغرائر و اعتجنواء ففتحوها فإذا أطيب طعام, فعجنوأ ‏ 


واختبزوا. واتنبه إبراهيم يّفوجد ريح الطعام, فقال: 

من أين هذا؟ فقالت امرأة إبراهيم لِك هذا من عند 

خليلك الصري ققال: إيزاهي: هذا من عند خليلي 
لله لا من عند خليلي المصري” قال: فذ لك حلته. 

(كبقخم!أ) 

الإمام الهاديءلظة: [ائخذالله خليلا] لكثرة 

صلواته على محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم 


أجمعين. (الكاشاني 1 47137) 
الجيّائى: كل ني فهو خليل الله. لأنه خصّه با 
لم يخص به غيره. (الطوسي" 5 1ب24) 


الطَيّري: و اتتخذ الله إيراهيم وليّا. قإن قال قائل: 
وما معن المذلّة التي أعطيها إبراهيم؟ قيل:ذلك من 
إبراهيم لذ العداوة في الله والبغض فيه. والولاية في 
الأواالل قو طعا لاف مرويناة للقي كا 
من الله لإبراهيم. فنصرته على مسن خاوله ببسوء: 
كألذي فعل به إذ أراده تمرود بما أراده يه من الإحراق 
بالثار, فأئقذه منهاء أوعلى حجّته عليه إِذ حِاجّه, 
و كما فعل يملك مصر إِذ أراده عن أهله. و مكينه عا 
أحب» و تصييره إمامًا لمن بعده من عاكه وكدية لمن 
خلفه في طاعته وعبادته. فذلك معنى مخا لته إيّاه. 

وقد قيل: ممّاه الله خليلا من أجل أئه أصاب أهل 
ناحيته جدب. فا رتحل إلى خليل له من أهل الموصل ‏ 
وقال بعضهم: من أهل مصى'_في امتيار طعام لأهله من 


خلى لوالا 
قبله, فلم يصب عنده حاجته فلمّا قرب من أهله مر 
بمفازة ذات رهفلء فقال: لو ملأت غرائري من هذا 
الرّمل لتلا أغم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة, 
و ليظنُوا أني قد أتيتهم بما يحبّون! ففعل ذلك, فتحوّل مأ 
في غرائره من الرّمل دقيقا. فلمًا ضار إلى منزله نام 
وقام أهله. ففتحوا الغرائر فوعدوا دقينا. قمعتتو] ننه 
وخبزواء فاستيقظ فسأطم عن الدقيق الذي منه 
خبزواء فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند 
خليلك, فعلم: فقال: نعم هو من خليلي الله. قالوا: 
ناه الله بذ لك خليلا... 4:ة؟) 

آلبجّاج: الخليل: الح ب الذي ليس في محبّنه 
خَللءأفجائز أن يكون إبراهيم سمّي خليل لله بأ نه 
اذى أحبّه اشمو اصطفاه حمبّة تامّة كاملة. 

و قبل أيضًا: الخليل الفقير, فجائز أن يكون 
فقيرالله. أي الذي لم يجعل فقره و فاقنه إلا إلى الله 
مُخلصًا في ذلك. قال الله عروجل: ؤيّاء يها التّاس نكم 
الفْقرَاء الى الله 4 فاطر: 6 .١‏ [إلى أن قال:] 

6 3 تقار أ راب كان يضيف الضيفان 
و يطعم المساكين الطّعام. [وذكر قصّة الجندب نحو 
الطبري] 17ا) 

نحوه ملخّصًا الروي” 

البلغى: هومن الخلة لامن الخلة: ون قاسة 
اللو نل الخلا ذه ورا تب عدم كان 
الحبّة منه الثناء. و لابوز أن يُخاله.. (الراغب: )١187‏ 

العلُوسي و معنى الخليل يحتمل أمرين: 

أحدهيا: المحبة, مشتقا من «اطتلة» بضوالخاء. 


(كبلقة) 
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واكعوء اتخذالل إبراهيم مرا وتكون كله إبنراعيم: 
موالاته لأولياء الله و معاداته لأعدائه. و خُلّة الله له 
نر جد كل هن أراده تب كلما اراد عر ودم عق 
إحراقه بالثار, فأتقذه الله متها. و أعلى حَجّته عليه. 
و كما فعل بملك مصر حين راوده عن أهله. وجعله 
إنانا ل سن عناوم عقو ةي 

والثاني: أن يكون ذلك مشعنا من مالمتلّة» التي 
هي الفقر بفتح الخاء. [إلى أن قال:] 

وإثما خص الله تعالى إبراهيم بأ نه خليله من 
الفقر. وإن كان الخلق كلّهم فقراء إلى رحمته, تنشريفا 
له با لنّسبة ليه و اختصاصه به؛ من حيث إن فقير إ ليم 
لا ير جو لسد خلته سواه و خص إبراشيم من ين سات 
الأنبياء بأ د خليل اش على المعنيين. م 

ال ي: وقوله: ؤوائخ ةله سرد 
الحديث عن كل سعي و كدو طلب و جهد! حيث قال: 
وان دالله... فلم أن المخلة لبِسَةابسهاالحق” 
لاصفة يكتسبها العيد. 

و يقال: الخليل: احتاج بالكليّة إلى الح قفي كل 
نفس ليس له شميء منه, بل هو بالله لله في جميع أنفاسه 
وأحواله, اشتقاقا من الخلّة التي هي الخصاصة؛ وهي 
الحاجة. 

ويقال: إنْه من «المخلة» الَتى هي الححبّة. والخلّة أن 
تباشر ا حبة جميع أجزائه و تتخلل سر» حتّى لايكون 
فيه مساغ للغير. 

فلمًا صفاه الله سيحانه لق وأشلاه مبه: تصبه 
للقيام بحقه بعد امتحائه عن كل شسيء ليس الله 


سبحائه. :57 

الراغب: قيل: سمّاه بذ لك لافتقاره | ليه سبحائه 
في كل حالء الافتقار لمعن بقوله: جات لما ولت الَىه 
من خيْرٍ قَقيرٌ4 القصص: 5 !ء وعلى هذا الوجه قيل: 
اله أغنني بالافتقار إليك ولا مفقرني بالاستغناء 
غناف. وقيل؛ بزامن «المدلةة و اسعماطا فيد كانتسمال 
الحبّة فيه. [ ذكر كلام البلخي ثم قال:] 

ولك تسد تعاو ان الشلايي لل الت شسه 
ومقالطته [ثم استشهد بشعر] 

وهذا يقال: تمازج روحانا. وامحبّة البلوغ بالوة 
إل حيه القلب من قوطي يتف [14 أصبت عله قليه: 
لكن إذا اسئّعملت المحبّة في الله فالمراد .ها يجيد 
الإحسان و كذا الخلّة, فإن جاز في أحد اللفظين جاز 
ف الآيشر. فأمًا أن يُراد بالحب“حيّة القلب. والخلّة 
التخلل فحاشا له سبحانه أن يُراد فيه ذلف. 

الرُمَختشري: طوَاتَخَذَالله ابرهيمَ خليلا #مجماز 
عن اصطفائه و اختصاصه بكرامة تُشبه كرامة الحتليل 
عند خليله. والخليل: المخال وهو الذي يقالك. أي 
يوافقك في خلالك و يسايرك في طريقك من الخل: 
وهو الطريق في الرّمل, أو يسدٌ خللك كما تسد خلله 
أو يدأشلك خلال مناز لك و حجبك. 

فإن قلت: ما موقع هذه الجملة؟ قلت:هي جملة 
اعتراضيّة لا حل لها من الإعرابء كنحو ما يجيء في 
الشعر من قوطم: 


)86( 


فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته. لأن من بلغ مسن 


الزلفى غند الله أن اتخذه خليلا, كان جدير! بأن تتّبع 
ملنه وطريقته. ولو جعلتها معطوفة على الجملة قبلها. 
م يكن شا معنى. 

وقيل: إن إبراهيم له بعت إلى خليل له بمصر في 
أزمة أصابت الئاس يمتار منه. [و ذكر قصة الجدب التي 
مركت ] (:55ة) 

موه ملخصًا التتضاوئ (4153-1:و أبوال سود 
١١7(‏ كا والبروسوي(؟: 199), 

ابن غطيّة: لا ذكرالله تعالى إبراهيم بأئّه الذي 
يجب اتباعه, شرقه بذكر الخلّة. و إبراهيم يلما الله 
خيلا إذ كان خلوصه وعبادته واجتهاده على الغاية 
التي يجري إليها المح المبالغ. و كان اطف اله با 


و رحمته ونصرته له بحسب ذلك. وذهب قوم إإن أن 


إبراهيم سمي خليلا من «الخلّة» بفتح الناء أي لأنه 
أنزل ملته و فاقته بالله تعالى. 

وفال قوم:سمّي خليلا. لأكه فيما روي في 
الحديث.:.[وذكر قصة الجدب و أضاف:] 

و في هذا ضعف, ولاتقتضي هذه القصّة أن يسمّى 
بذلك اسمًا غالبًاء وإنّما هو شيء شسرّفد الله به كما 
شرف محمّدا يل فقد صم في كتاب مسلم و غيره أن الله 
ائخذه خليل. 1 

الأتربن #و لعفيو رافاتم 

2 اند اكد لباه إن اهيم خليلا 
لطاعته و مسارعته إلى رضاه. لا لحاجة مئة سيحاته 
إلى خُلته. 011375 

أبن الجوازي: و في سبب اتخاذ الله له خليلا ئلاثة 


خ لل /1؟؟ 


السسسه 


أقوال: 2 
دهان اكه اتخذه خليلا لأطعائه الطماء. تقل 
حديث الي المتقدم ] 


والثاني؛ أن النّاس أصابتهم سئّة. فأقبلوا إلى باب 
إبراهيم يطلبون الطُعام. و كانت له ميرة من صديق له 
بمصر. [و ذكر القصّة كما مرتت] 

والثالتك:آأئه اكشذه ليلا لكسير الاصتاف 
و ججدا له قومه, قاله مقاتل. 

الفخرالرازي: وفيه مسائل: 

امسأ لة الأولى: في تعلّق هذه الآّية بما قبلهاء وفيه 
وجهان: 

الأول أن إبراهيم 940 للا بلغ في علوًا لدّرجة في 
الدين أن اتخذه الله خليلا كان جديرا بأن يتبع خُلقه 
و طريقته. 

والناق: آله ا ذكرملة إبراهيو و وعضك كويد 
حنيفا ثم قال عقيبه: «وَاتخَدَالله رهم خليلا 4 أشعر 
هذا باكه سبحانه إكنا العف خليلة. اكه نان عاكا 
بذلك الشرع آتيًا بتلك الّكا ليف. و مما بيو كد هذا قوله: 
( اذا اإكلى ازرهيم رجه بكلسَات فاته فال إلى 
جَاعلَكَ للثّامن امَامًا 4 البقرة: 6 ؟١.,‏ وهذا يدل على 
الدريمات نذا جدله! ان للخلق, لأئه أتم تلك 
الكلمات. 

وإذائيت هذا قنقول: لما دل الآية على أن 
إبراهيم 391 نما كان بهذا المنصب العالي, وهو كونيه 
خليلا له تعال بسبب أكه كان عاملا بتلك الشريعة, 
كان هذا تنبيهًا على أن من عمل بهذا الشزع لا بدو أن 
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يفوز بأغظم المناصب في الدّينء وذلك يفيد التَّرعْيب 
العظيم في هذا ا لدين. 

فإن قيل: ما موقع قوله: ؤِرَائْخَدَاله ابرهيم 
خَليلا4؟ 

قلنا: هذه الجملة اعتراضيّة لاحل لها من الإعراب 
ونظيره ماجاء في الشّعر من قو له: 

#والحوادث عنة : 

والجملة الاعتراضيّة من شأنها تأكيد ذلك 
الكلام, و الأمر هاهنا كذ لك على ما بِينّاه. 

امسأ لة الثانية: ذكروا في اشتقاق الخليل وجومًا: 

الأوّل: أن خليل الإنسان هو الذي يندخل في 
خلال أموره وأسراره. والذي دغل حُيه فيحطد 
أجزاء قليه. و لاشك أن ذلك هو الغاية في الحمبّة. 

قبل: لما أطلع لله إبراهيم 350 على اللمكبوت 
الأمان والأتقل وعطا القوع سد أخري إل 
توحيد الله. و منعهم عن عبادةالتجم والقمر 
والقسسء ومنعهم غن عبادة الأوثان, ثم سام نفسه 
للتيران و ولده للقربان و ماله للضتيفان جعله الله إمامًا 
للخلق و رسولًا إليهم. وبتثره بأن ا ملك والتبوة في 
ترد فلهذه الالخصاصات سناء خليلا: لآن محبّة الله 
لعبده عبارة عن إرادته للإيصال النيرات والمنافع 


| ليه. 
الوجه الثاني: في اشتقاق اسم «الخليل» أئه الذي 
يوافقك في خلا لك. ْ 


أقول: روي عن النَّى#أنه قال:« تخلقوا 
بأخلاق الله » فيُشيّه أن إبراهيم اللمسا بلغ في هذا 


الباب ميلقًا لل يبلغه أحد من تقدم لاجرم خصةه الله 
بهذا التشريف. 

الوجه الثالث:قال صاحب «الكناف»:إن 
«الخليل» هو الذي يسايرك في طريقك, من الخل وهو 
الطريق في الرمل؛ و هذا الوجه قريب من الوجه 
الثاني. أو حمل ذلك على شدة طاعته لله وعدم رده 
في ظاهره وباطنه عن حكم الله كما أخير الله عنه 
تراك اذ قار نة راشتنال انتلتع درب 
الْعَائَمين» البقرة: 0000 ْ 

الوجه كيلايل عو الذي يبد ختللك :قا 
تبر عله وهنا اقول مس لان إإزاهي ذا 
كان خليلًا مع الله امتنع أن يقال: إِنّه يد الخلل, ومن 
هاهنا علمنا أنه لايكن تفسير الخليل يذ لك. 

َاالفسّرون فقد ذكروا في سيب نزول هذا اللقب 
وجوماء 

الأول: أنه لما صار الرمل الذي أتى به غلمانه 
دقيقاء قالت امرأته: هذا من عند خليلك الصري فقال 
إيراهيم: بل هو من خليلي الله. 

والثاني: قال شهر بسن حَؤْشتب: هبط ملك في 
صورة رجلء و ذكر اسم اله بضوت رخيم شجي فقال 
إبراهيم لف اذكره مرة أخرى. فقال: لاأذكره يِخَانَا. 
فقال: لك مالي كله فذكره الملك بصوت أشجبى مسن 
الأولء فقال: اذكره مر ثالئة و لك أولادي. فقال 
الملّك: أبشر فائي ملك لاأحتاج إلى مالك وولدكء 
وإنّما كان المقصود امتحاتك, فلمًا بذل المال و الأولاد 
على سماع ذكر الله لاجرم اتخذه الله خليلا. 


الثالث:روى طاووس عن ابن عباس أن جبريل 
والملائكة لما دخلوا على إبراهيم في صورة غلمان 
حسان الوجوه. و ظن الخليل أئهم أضيافه. و ذبح لهم 
عبجلًا سميئا و قربه إليهم, وقال كوا على شرط أن 
تسمّوا الله في أوّله و تحمدوه في آخره. فقال: جبريل: 
أنت خليل الله. فنزل هذا الوصف. 

وأقول: فيه عندي وجه آخر. و هو أن جسوهر 
الوح إذا كان مسضيئًا مُشرقا علويًا قليل التَعلّق 
باللّذّات الجسمائيّة والأحوال الجمسدائيّة, ثم انضاف 
إلى مثل هذا الجوهر المقدس الشّريف أعمال تزيده 
صقالة عن الكدورات الجسمائيّة. وأفكار تزيده 
استنارة بالمعارف القدسيّةوالجلايا الإطيّة صار منل 
هذا الإنسان متوغّلًا في عالم القدس والطهارة. كينا 
عن علقق اللسم واللسر ثم لأيزال هذا الإتيسان 
بتزايد في هذه الأخوال التثريفة إلى أن يصير بحيث 
لايرى إلا الله. و لايسمع إلاالله و لايتحرك إلا بالله: 
و لايسكن إلا بالله. و لايمشي إلا بالله. فكان نور جلال 
الله قد سرى في جميع قواه الجسمانيّة و تخطذّل فيها. 
وغاص في جواهرها؛ و توغل في ماهيّاتهاء فمئل هذا 
الإنسان ه الموصوف حقا بأئه دخليل» لما أئه تفلت 
محبّة الله في جميع قواه. وليه الإشارة بقول التي كفي 
دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نور و في سمعي نور وفي 
بصري ئوراو في عصي نورا». 0 | 

المسألة الثالئة: قال بعض التعارى: ما جاز 
إطلاق اسم الخليل على إتسان معسيّن علنى سبيل 
الإعزاز والتشريف, فلم لايبوز إطلاق اسم الابن في 


خ لل /””؟ 
حق عيسى طَليّةٍ على سبيل الإعزاز والتشريف. 
وجوابه؛ أن الفرق أن كونه خليلا عبارة عن الحبّة 
المفرطة, و ذلك لا يقنضي الجنسيّة, أما الابن فإكه 
مشعر بالجنسيّة, وجل الإله عن مجانسة الممكنسات. 
ومشاسة المعدئات. 
نموه النّيسابوري(2: ؟8١).,‏ والخازن 1 .)6١7‏ 
ابن غَرَبي: يخاله. أي يداخله في خلال ذاته 


[[ ككيلاة) 


وصفاته. بحيث لايذر منها بفيّة أو يسدٌ خَلله ويقوم 
بدل ما يفنى منه عند تكميله وفقر إليه. فالخليل و إن 
كان أعلى مرتبة من الصّفي, لكنّه أدون من الحبيب. 
لأن اليل حب يوشك أن ينوهّم فيه بقيّة غيريّة. 
وال ميك ]حوب لايتصوّر فيه ذناك» و هذا ألقي في نار 
العشق دوتة. 
قرطي خليل«قعيل» يمعنى فاعل, كالعليم 
معتى العالم. و قيل: هو يمعتى «المفعول»كالحييب يمعتى 
الحبوب. و إبراهيم كان تحبا لله وكان محبويا لله. 
وقيل:الخليل من الاختصاص: فالله عروجل 
أعلم اختص إبرأهيم في وقته للرسالة. واختار هذا 
التحّاس قال: و الدليل على هذا قول النَي ف « وقد 
اتخذ اله صاحبكم خليلا» يعني نفسه.[إلى أن قال:] 
وقيل:الخليل الحتاج, فسإبراهيم خليل الله على 
معنى أئه فقير محتاج إلى الله تعالى. كأئ هالذي به 
الاختلال. [واسئشهد سشعرثم ذكر قول اجاج 
وعووال لقانم ”7 0 
و قيل؛ إنه أضاف رؤساء الكَّار رافق لك 
هدايا, وأحسن إليهم. فقالوا له: ما حاجتك؟ قمال: 


(أب قم ]؟) 
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حاجتي أن تسجدو! سجدة, فسجدوا فدعاالله تعالى 
وقال: الهم ني قد فعلت ما أمكتني. فافعّل اللهمّما 
أنت أهل لذ لك. فوققهم الله تعالى للإسلام. فائئخذه الله 
خليلا لذ لك. 

ويقال: لما دخلت عليه الملائكة بشبه الأدميّن, 
وجاء بعجل مين فلم يأكلوا منه. و قالوا: إنّا لانأاكل 
شيمًا بغير تُن, فقال طم: أعطوا نه و كلواء قالوادوما 
منه؟ قال: أن تقولوا في أو له: باسم الله و في أخسره: 
الحمد لله, فقالوا قيما بينهم: حسق على الله أن يتخذه 
خليلا. فائخذه الله خليلا. [ثم ذكر أقوالا قد مرتت] 

٠ :0(‏ يا 

النسفى: [نحوالزمتتري وأضاف:] 

وليك الع لله إبراهيم خليلا لإطعامه 
الطعام, و إفشائه السّلام. و صسلاته با لمرو الهاو 
نيام». و قيل: أوحى إليه: إكما اتخذتك خليلًا لاك 
تحب أن تعطي و لاتعطىء و في روأية: لأنك تعطي 
الئاس و لاتسأهم. 87؟) 

أبو حَيّان: هذا يماز عن اصطفائه واختصاصه 
بكرامة تُشبه كرامة الخليل عند خليله؛ و تقدّم اشتقاق 
الخليل فى «المفردات». والجمهور:علىأئها 
من«الخلّة» وهي المودّة التي ليس فيها خلل. و قول 
محمد بن عنيسى اطاشمي: إنه نما سمي خليلا. لأكه 
: تخلى عمًا سوى خليله. فإن كان فسّر المعنى فسيمكن, 
وإن كان أراد الاشتقاق فلايصم: لاختلاف المادتين. 

وعن رسول الله يه قال: يا جيريل يم الخد الله 
ابراهيم خليل؟ قال: لإطعامه الطّمام والكرامة التي 


أكرمه الله مبأء ذكروها في قصّة مطؤلة عن ابن عباس 
مضمونها: أله قلب له غرائر الرمل دقيقا حواري 
عَجْنء و خْبز و أطعم الثّاس منه. 

وعسن رسول اله ائخذ الله ابراهيم خليلا 
وموسى غهيًا واتخذني حبيبًاء ثم قال: و غرّتي وجلالي 
لأرترن عبيى على يليم نبت كاأتق علد نتن 
ائبع ملّة ابراهيم أخبر بمزيّته عنده واصطفائه. ليكون 
ذلك أذعى إلى اتباعه. دن من الختصد الله بالذلة جدير 
بآن يتبع؛ أو ليبيّن أن تلك الخلسة ما سببهاحنيفيّة 
إبراهيم عن سائر الأديان إلى دين الحق؛ كقوله: ؤْوَاذ 
الى تزيم لمات فالآل جاعذا 
للنّاس امَامًا أي قذوة لإتقامك تلك الكلمات. و نيه 
١‏ نظن 1 درو همل جررطة تان للد تسبي ين 
مقاميك. 

وليست هذه الجملة معطوفة على الجملة قبلهاء 
لأن الجملة قبلها معطوفة على صلة (مّنْ), و لاتصلح 
هذه الصّلة. و إُماهيى معطوفقةعلى الجملة 
الاستفهاميّة التي معناها الخير, أي لاأحد أحسن ديا 
كن أسلم وجهدشٌ. نيهت على شرف المنييع 
و فوزا مع [ثم ذكركلام المَشتّري في كون الجملة 
اعتراضيّة و قال:] 

فإن عنى بالاعتراض غير المصطلح عليه في 
الضتوء. فيمكن أن يصحٌ قوله, كأنّه يقول: اعترضت 
الكلام. و إن عنى بالاعتراض المصطلح عليه فلسيس 
بسصحيح؛إذ لايُعترض إلا بين مفتقفرين كصلة 
وموصولء وشرط وجراء؛ وقسم و مقسم عليه 


يمىء في الشتعر من قوطم: و الحوادث حة» فالذىي 
نحفظه أن يحىء الحوادث عمّة إئما هو بين مفتقرين نحو 


قو له: 
وقد أدركتني والحوادث جمّة 
أسنّة قوم لاضعاف و لاعزل 
و نحو قول الآخر: 
ألا هل أتاها والحوادث حمّة 
بأن ام رأ القيس بن تلك بيقرا 
و لانحفظه جاء آخر كلام. سن 


لأنّه إمام يقتدى به. بحيث وصل إلى غاية ما يتقرب به 
العباد له فإئه أنتهى إلى درجة المخلّة الي هىأزفيع 
مقامات المحبّة, وما ذاك إلا لكثرة طاعفه لريّه. كمأ 
وصفه به في قوله: موَايْرِهيم الذي وَقسى #التجم: لا 
[إلى أن قال:] ظ 

و إثما سمي خليل لله لشدة تحبّته لريّه عزو جل؛ 
ماقام له به من الطاعة التي يحيّها و يرضاها. 

)1١5:؟(‎ 

الشربيني: أي صفيًا خالض المحبّة له. و نما أعاد 
ذكره ول يضمره تفخيمًا له و تنصيصًا على أنه 
الممدوح.[ثم أدام الكلام نحو السّابقين] (780:1) 

نوه المشهدئ(؟: 789) وطه الدّرة (1 .)١85‏ 

الكاشانى:[ذكر بعض الأخبسار المتقدّمة 
دقاف 

أقول: لاتنافي بين هذه الأخبار. لأئها كلّها مشترك 


خلل ,ره ؟؟ 
في معنى أنقطاعه إلى الله. و استغنائه عمّاسواه. وأئه 
الموجب لاتشاذ اله إيّاه خليلا. وثمًا يذل على هذا 
المعنى ما ورد في بعض الرتوايات: أن الملائكة قال 
بعضهم لبعض: ايد ريّنا من نطقة خليلا, وقد أعطاه 
ملكا عظيمًا جزيلا. [ثمذكر قصّة عجيية عنن كرم 
إبراهيم لذ لك الملائكة كلهم] 
الشتّوكاني: أي جعله صفوة له. و خصّه بكرامته 
[ثمأداء نمو القرطَي] انلق 
الالوسي” [نحوالمتقدمين وأضاف:] 
ولايموزالتطف_خلافا لمن زعمه -على ومن 
احم إللخ. سواء كان استطراذا أو أعتراضًا وتو كيدا 
لعنى قولة تعالى: لوم نْيَْمَل من السصّالحَات 4 
وبيانا لأن الصا لات ناهية وأن لانن تن حر لنقد 
المناسبة, و الجامع بين المعطوف والمعطوف عليه وأدائه 
مايؤديه من التو كيد والبيان. و لاعلى صلة(من) لعدم 
صلوحه لا, و عدم صحّة عطفه على #وَهُْو مُحْسن 
لوراك مش كل الجلة نا قد لعل اناه 
خلاف الظاهر, والسطف على «ِحَنِيفا) لايصح إلا 
كبز قر سس مل رامان 
التسمية. إلى أن قال:] 
والظاهر من كلام الحققين أن المدلة مرتبة من 
مزاتب الحيّة, وأن الحبّة أوسع دائرة: وأن من مراتبها مأ 


) 05 


لاتبلغه أمنية الخليل ل38. و هي المرتية التّابدة له فل 


وأئه قد حصل لنبيّنا عليه الصّلاة والسّلام من مقام 
لمخلّة مالم يحصل لأبيه إبراهيم لظو في الفرع مافي 
الأصل وزيادة, وير شدك إلى ذلك أنَالتخلق 


0 /المعجم في فقه لغة القرأن. > لي 00 


بأخلان الله تعالي الى هو من أثار ا لنلة عبد أهل 
الاختصاصء أظهر وأتم في نينا #مته في إيراهيم 
نف فقد صح أن أن خُلقه القرآن و جاء عند أنه قال: 
«بعدت لأممِ مكارم الأخلاق » ,وشهد الله تعالى له 
بقوله: انك لَعَلىْ خلق عظيم #القلم: ومنهاً 
1 ل 
كما يؤذن بذلك قوله تعالى : لوَما أَرْسَلنَاكَالَا رَحْمَة 
للعَالّمين #الأنبياء:؟ ٠.و‏ هذا كانالخاتم عليه 
الصلاة والسلام. 

وقد روى الحاكم و صمّحه عن جندب أيه سجمع 
التبى 4# يقول قبل أن يتوفى: « إن الله تعالى اخ ذفي 
خليلًا. كما ائخذ إيراهيم خليلا » والتشبيه عللى يد 
ع يي عرب 
بُلكم» البقرة في رأي. و قبسل: أواراايق قينا 
لادلالة فيه على أن مقام الخلّة بعد مقامالمبّة كما 
لايخفى. 

وف لفظ الحب والخلّة مايكفي العارف في ظهور 
الفرق بينهماء و يرشده إلى معرفة أن أي الداثرتين 
أوسع. وذهب غير واحد من الفضلاء إلى أن الآية من 
باب الاستعارة التٌمثيليّة لتنهه تعالى عن صاحب 
وخليل, والمراد اصطفاء و خصّعه بكرامة تشبه 
كرامة الخليل عند خليله. و أمًافي الخليل وحده 
فاستعارة تصريحيّة على مانص عليه الشهاب. إلا أنه 
صار بعد علمًا على إبراهيم عليه الصّلاة والسلام. 

و ادّعى بعضهم أئه لامائع من وصف إبراهيم عليه 
الصلاة و السّلام بالخليل حقيقة حقيقة على معنى الصّادق. أو 


اس المودة وأصحّها أو نحو ذلك. وعدم إطلاق 
الخليل على غيره عليه الصّلاة والسّلام مع أن مقام 
لمدُلّة بالمعتى المشهور عند العارفين غير مختصبه. بل 
كل ني خليل الله تعالى: إمّا لأن ثبوت ذلك المقام له 
عليه الصّلاة والسّلام على وجه لم يغبت لفيره كما 
قبل, و إمّا لزياذة التشريف والتّعظيم كما نقول. 

واعترض بعض التُصارى بأئه إذا جاز إطلاق 
«الخليل» على إنسان تشريفاء فلم يجز إطلاق الابسن 
على آخر لذلك. 

وأجيب بأنّاللّة لاتقتنضي الجنسيّة بخلاف 
البنوة فإئها تقتضيها قطدًاء والله تعالى هوالمانرّه عن 
جانسة المحدثات. (1858:6) 

حيّد عَبْدَّه: أى اصطفاه لتوحيده و إقا مة دينه 
في زو بلاد غليت عليها الوثنيّة, وقوم أفسد الشرك 
عقوهم ودنس فطرتهم, فكان إبرأهيم خالضًا خلصا 
له هذا المعنى ستاه الله خليلا. و إذا أراد لله أن يكرم 
عبذان عبادء أطلق عليه ماعناى و إلا فإنالعنى 
المتبادر من لفظ «الخليل» في استعمالنا لد يتنر الله 
عنه, إن امخلّة بين الخليلين نما تتحقق بسشيء مسن 
المساواة بينهماء وهي من مادّة التَخلل الذي هو بعنى 


الامتزاج و الاختلاط. (رشيدرضا 188:0) 
تحوهالمراغي: (139:0) 


القاسمي: [نحو التربيني' و غير». و أضاف بعد نقل 
كلام الفكر الرازي في الاشتقاق و قال:] 

قال الإمام العلامة نفس الدّين بن القيّمٍ في كتابه 
«الجواب الكافي»: الخلّة تضمّن كمال الحبّة و نهايتها؛ 


حيث لاييقى في القلب سعة لغير محبوبه؛ و هي منصب 
لايقبل المشاركة بوجهتمّاء و هذا المنصب خاصّة 
الفدياك سنارت لدو ماس عنيسا رد راقم 
وعحتد كا غال 2ك دإ ال اتفدق خليلا كما اتشد 
إيراهيم خليلا ». (4 لاه )١‏ 

رشيد رضا:[ذكر كلام حمّد عَبْدُه ثم قال:] 

أقول: يُطلق الخليل يمعنى الحبيب أو الح ب لمن 
يُحبّه, إذا كانت هذه الحبّة خالصة من كل شائبة؛ 
بحيث لم تدع في قلب صاحبها موضعًا لحب آخرءوهو 
من الخلّة بالضّم أي الحبّة والمودة التي تتخّل التّفس 
و تمازجها. [ثم استشهد بشعر] 

وقد كان إبراهيم كامل الحبالله. و لذلك عادئى 
أباه و قومه وجميع الناس في حبّه تعالى و الإخلاص تلع. 

وقيل:إن الخليل هنا مشتق من «الخلة» بفستح 
الخاء وهي الحاجة لأن إبراهيم ما كان يشعر يحاجته 
إلى أحد غيرلله ع روج ل حتّى قال في الحاجات 
العادية التي تكون يا لتعاون بن النّاس: الى خَلقى 
فهر يَهْدِين © وَالّذى هُو يُطْعمنى وَيَسقين » الشتعراء: 
١‏ لاء ةلاءو الأول أظهر وأكمل. 

والمراد بذكرهذه الخلة الإشارة إلى أعلى مراتبب 
الإيمان التي كان علبها إبراهيم. ليتذكر الذين يندعون 
اباعه من اليهود و التنُصارى و العرب ما كأن عليه من 
الكمال؛ و ما هم عليه من التقص. و لذ لك ذكر أهل 
الأثر أن هذه الآآبة نزلت في سياق الرئة على أولئك 
المتفاخرين بديتهم, المتبجّيع كل منهم بأء,ه على ملة 
إنراهن: 
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والمعنى أن إبراهيم قد اتخذه الله خليلا بأن من 
عليه بسلامة الفطرة وقوةالعقل وصفاءالروح 
و كمال المعرفة بالوحي. والفناءفي التوحيد.فأين 
أتنم من ذلك؟ و لاتكاد توجد كلمة في أللْغَدَ عُثل هذه 
المعاني غير كلمة«الخليل», و أمّا لوازم هذه الكلمة في 
استعمال البشر الت هي خاصّة بهم فيّنرَه لله عنها 
بأدلة العقل و التقل. (003:4غ) 
ابن عاشور: عَطْف ثناء إبراهيم على مدح من 
بع دينه زيادة تنويه بدين إبراهيم, فأخبر أن الله اتتخذ 
إبراهيم خليلًا. والخليل في كلام العرب: الصّاحب 
الملأ الذي لايخفى عنه شسيء من أمور صاحبه, 
مَشتقمن الخلال و هو التواحي المتخلّلة للمكان 
«قترى الوق يَخْرُجْ من خلاله » التور: 417. ران 
خلالهُمَا نهر » الكهف: 77. هذا أظهر الوجوه في 
اشتقاق الخليل. و يقال: خل وخُل بكسر المخساء 
وضمّها؛ و مؤلته: خُلَة بض ءّالخاء. و لايقالبكسر 
الخاء. قال كغب: 
#أكرم بها خْلّة لو أئها صدقت 4 
وججعها: خلائل. و تطلق المخلة بضح الناء على 
الصّحبة الخالصة ملَابَيْع فيه وَلَاخْلَةوَلَاشَفَاعَة 4 
البقرة؛ 581 و جبعها: خلال «من قبل أن يساتى يم 
لابَيْع فيه وَلَاخلال #إبراهيم: 5 ومعنى اتخاذالله 
يراهن خليلًا شم رضى الله عنه؛ إِذ قد علم كل أحد 
أن الخلة الحقيقيّة تستحيل على الله فأريد لوازمها 
وهى الرضىء و استجابة الدّعوة؛ و ذكره عخير, و نحو 
ذلك. (2:؟31)) 


/المعجم في فقه لغة القر آن... ج ١١‏ 

مَعْنيّة: لقد اختص الله إبراهيم يق بمغزلة عظمى 
كادكرن تزق الثيكة والتسالك عا ل الآماء مشر 
الضادق 4ف« إنلله اكخذ إبراهيم عبن قبل أن 
يتّخذه نبا وائخذه نبيًا قبل أن يتخذه رسولا؛ واتخذه 
رسؤلاعا أن قفد هليلد 4غ غ) 

تمد عبد المنعم: [خَلملا]ء جا و انه من 
ابراه مقشدق الو يقطة شور اشلة من ان 
تصرته له على من عاداه. 

عبدالكريم الخطيب: جملة استثنائيّة تقرر مأ 
لإبراهيم عند الله من منزلة, تلك المنزلة التي تبعل 
اتباع ملته وموالاته تا يرضى أله عله و يحمده. 
والخليل هو ال صاحب الذي يسد خلل مطاحيه 
ويُكمل وجوده أو يتخذّل مشاعره و يخلضّإل 
م وأطن سرة. 

والكاذ ات نسسانة [بزاهي ليلا يراد بدلازء 
هذه المخالة, و هي: إضفاء الإحسان, و الرحمة من 
جنائب الله تعالى على إبراهيم: وهذا لطف من الله 
وتكرم هذا الني الكرم. و تلك مثز لة عليا من منازل 
القرب من الله, لاتكاد تدانيها منز له. 47) 

مكارم الششيرازي: ماهو معتى الخليل؟ 

إن كلمة «خليل» قد تكون مشتقة من المصدر 
«خُلة» على وزن «حجّة» الذى يعني الصداقة.وقد 
يكون اشتقاقها من المصدر «خْلَّة» على وزن«ضرية» 
بمعى الماجة. 

وقد اختلف المفسّرون في أي المعنيين أقرب إلى 
مفهوم الأية موضوع البحث. 


(تبككلةا 


فرأى البعضن متهى آن المسى الثاني أقرب لُقيقة 
هذه الاآية. لأن إبراهيم نجّة كان يؤمن بأئه محتاج إلى 
الاوك روسرس امسا ولك ماين 
آخرين يرون أنّه ما دامت الأية تتحداث عن منزلة 
وهبها الله لنبيّه إبراهيم: فاللقصود يكلمة «الخليل» 
الواردة هو «الصديق» لأثنا لو قلنا؛ إن الله قد اتتضي 
إبزاهيم صديقا له. يكون أقرب كثيرا إلى الذهن من 
قو لنا: إن لله اتتخب إبراهيم ليكون حتاجًا إليه لأن 
الحاجة إلى الله لاتقنصر على إيراهيم وحده.بل 
يشاركه و يساويه فيها جميع المخلوقات: فالكل 
تاجون إلى الله دون استثناء. و كما تقول الآية: 0 
نض قا : (يَاءيّهَا الئاس ]لم الفقراء الى الهم 
إهذاعلئ عكس الصداقة, والمئلّة مع اله التي 
لاينتباوى فبها كل المخلوقات.[و استشهد على ذلك 
يروايات قد مركت ثم قال:] 

وتفيد روايات 5 أن إبراهيم قد حاز هذه 
الدترجة لكثرة سجودهلله: و إطعامه للجياع وإقامة 
صلا الليل: أو لسعيه فى طريق مر ضاة الله و طاعته. 

)]غ١‎ 0 

فضل اللّه: تلك الصّداقة التي منحها الله لهذا التي 
العظيم, تكريًا لتضحيته و إخلاصه و فنائه في ذات الله. 
[ استشهد برواية الإمام العتادق مه الثانية التي 
مركت وأضاف:] 

و تلك فى العلاقة التي نحها الله المخلضين من 
عباده: وربما كان الحديث عن هذاالجائب من 
شخصيّة إبراهيم, للإيماء يأن الإسلام العميق المتمشل 


في روخه وحياته هو الذي رفعه إلى هذه الدرجة, 
وهو الذي ينبغي للمؤمنين أن يعيشوه و يحصلوا عليه. 
ليصلوا إلى بعض مراقي هذا السّموٌالذي يقرّبهم إلى 
لله في الدرجات العلى. 

و ذلك ما ينبغي للتّربية الإسلاميّة أن تتّجه | ليه في 
بناء شخصيّة الإنسان المسلم: ليعيش الإسلام من 
خلال هذا المعنى العميق المت دفي الفكر والروح 
والشتعور و الحياةء لامن خلال الأ لفاظ الجامدة التي 
نؤطرها الاصطلاحات بإطار لايوحي يأيّة حيويّة 
تلامس الأعماق. إنها العبوديّة المطلقة أماء الله بإزاء 
الحريّة المطلقة أمام عباده, لتكون العلاقة بالكون 
و الحياة والإنسان تعبير؟ عن العلاقة بالله.و ليكون 
الإحسان إلى الحياة في كل محالاتها الفكريّة و علد 
تسيدا الإحسان كقيمة روحيّة يعبد مها الإنسان رِبّه 
في امحزاب الكبير في الكون كله؛ بعيدا عن كل شخص 
وعن كل عرض زائل. | .2 فد 

1 وان كَادُوا لَيَتنُوكَ عَن اذى أَوْحَيْناالَيِكَ 
لتفرى عليئا عبر وذ اَذ ولد خليلا: الإسراء: “ابا 
© ابن عبانة مانا ارطه راف 2 هده 
5 1 
الإمام الصّادق اية: أي صديقا لوأقمت غيره. 

(القَمٌي' 7: 1؟) 


ابن قكيبّة: أي لو فعلت ذاك لودوك. (69؟) 
التعلى: أي قالوك وصافوك. امك 


المأورادي: فيه وجهان: 


خلللى/ ؟5؟؟ 
أحدغيا: صديتًا حو من الخد يأ لضم وا هي 


الصداقة, لمُمالاته هم. 
الثاني: فقير, مأخوذ من الخلة بالفتح. و هي الفقر 
غائعة لد م 


الخازن: أي والوك ووافوك و صافوك. (4: )١1١‏ 
أبوالسّعود: أي لواتبعث أهواءهم لكنت لهم 
وليّاه و لخرجت من ولايتي. 4 115) 


و كذا ورد نفسيرها عند أكتر المفسرين. 


“ديا يلق لَيتنى لَمْأتُخذ فلانا خليلا. الفرقان:.18 


ابّق عباس : مصافيًا في الدين. عم 
مجاهد: الخليل هاهنا: الشيطان. 

1 (الطّوسي” م ) 
قرطي" :الصاحب و الصسديق. تم 
الاخلاء 

حلام تومئز بتخضلهم خض عَدُوَالَا المشّقين: 
التخرف: 9" 


الي #: الأخلاء أربعة: مؤمنان و كافران, 
فمات أحد المؤمنين فسكئل عن خليله؛ فقال: ما علمته 
إلا أمَارَا يالمعروف نهاء عن المنكر: اللّهمّاهده كما 
هديتي, و أمنّه على ما أمتّني عليه. و سُثل الكافر عن 
خليله: فقال: ما علمته ااانا بالك ساء عدن 
المعروفء اللّهِم اضلله كما أضلْلتي. وأمثه على ما 
أممّني عليه. فإذا كان يوم القيامة أثنى كل واحد على 
صاحيه شرا, (الرتجّاج 8:4١غ)‏ 


١٠ /المعجم ف فقه لغة القرآن...ج‎ ٠ 
)5١ 8:1١ نحو الإمام علي كد الطبري‎ 
. ابن عبّاس: كل خُلّةهي عداوة إلا خُلّةالمثقين.‎ 

(الطْبَريّ ١8:1١‏ 5؟) 


مُجاهد: كل شُلّة على معصية الله في الدنيا 


متعادون. (الطَبّري ١8:1١‏ ؟) 
الإمام الصادق إاظة: ألا كل خُلة كانت في 


الدّنيا في غير الله عرتوجل فإئها تصير عداوة يوم 
القيامة, <َالََّالْمُقَقِين 4 فإن خُلّتهم لما كانت ف لله 
بع اند | بدالاراة. 

وفي«مصباح الشريعة» قال:هة:«اطلسب 
مؤاخاة الأتقياء و لو في ظلمات الأرضء و إن أفنيت 
عمرك في طلبهم, فإن الله عرو جل لم يخلق أفضلتنتهم 
على وجه الأرض من بعد النّبيينء و ما أنعم اَّهاتمتا إن 
على عبد مثل ما أنعم به من التُوفيق لمحبتهة قنال 
تعالى: (الأخحلاء يوسم بَعْضَهُمْ لبَغض عدو الا 
المَتّقِين 4. (الكاشاني 4: 59 

الطَبرِي: يقول تعالى ذكره:المتخالُون يوم 
القيامة على معاصي لله في الدتياء بعضهم لبعض 
عدو يتبرأ بعضهم من بعض. إِلَّا الّذين كاتواتخا لوافيها 


على تقوى الله. (ككنظم ١‏ ؟) 
موه الواحدي. (2: ار 
|القمي: يعني : الأصدقاء, يعادي بعضهم بعضا. 

“لام ؟) 


الطوسي: يعني من كانت خُلته في دار الدنيا في 
غيز طاعة الله بل كانت في معصية الله فانَ تلك الخلّة 
تنقلبٌ عليه عداوة, لأن ماحبها يتبيّن فساد تلك 


الخلّة يوم القيامة. و نما كان كذ لك. لأن كل واحد من 
المتشالين في غير طاعة الله يُزِيّن لصاحبه خلاف الحق”» 
و يدعوه إلى ما يوبقه و يورثه سوء العاقبة, بدل ما كأن 
يلمه من التّصيحة له فى الدّعاء إلى ترك القبيح و فعل 
الحسن. ثم استنتى من جملة الأخلاء الذين أخير عنهم 
اي يضترون أعداء «الاالكنين» لأن من كاك 
ناته في جاعة الله وعلى ما أمر اليه فإئها تسا كد 
والداليرم و نقلي عنارة. (5: )5١4‏ 
نحرء ارسي" (6: ضة) 

القشَيْري ): ماكان لغيرالله فماله إلى الضياع. 
والأخلا ال بسر اماق لصتي لا 
تعيض عدو يثبر 
ومح ل 
مكلك يضهم في شأن بعض, أوثتك المتقون الّذين 
استثناهم بقوله: لَالَاالمفِين 4. 

قرط اناهن ال اتيز بطي ينظ لي 
الأأمور الدنيويّة, و لاي رتفق بعضهم ببعض؛ حتّى تكون 
الصّحبة خالصة لله لالتصيب في الدنيا. 

و يكون قبول بعضهم بعضنًا لأجل الله و لاتجري 
يبنهم مُداسئّة, و بقدر ما يرى أحدهم في صاحبه من 
قبول لطريق الله يقبله. فإن علم منه شيثالاايرضاه الله 
لايرضى ذلك من صاحبه, فإذا عاد إلى تركه عاد هذا 
إلى مودته. و إلا فلا ينبغي أن يساعده على معصيته. 
كما ينبغي أن يكّفيه بقلبه. و ألا يسكن إليه لفرض 
دنيوي» أو لطمع أو أعوض. عبتم 

الرْمَخْشَري” أي تنقطع في ذلك اليوم كل خالة 


بين المتخالين في غير ذات الله و تنقلب غداوة و مقثًا 
إللا خُلّه المتصادقين في الله. فإئها المذلّة الباقية المزدادة 
قوة. إذا رأوا ثواب التحاب في الله تعالى و التّباغض في 


لله 
و قيل: مالا المُتّقِينَ 4 إلا امجتنبين أخلاء السوء. 
ْ 86ةغ) 
حوه البِيَضاوي(7: :)791١‏ والتسفي(1: 1119 
والخنازن(1/:1١1).‏ و الشربيني(1: 57/9). و المشهدي” 
(4: 50)نو فريد وجدي (104), وَمَغْنيّة [3:-009)., 
ابن عَطِيّة: ثم صرف تعالى بعض حال القيامسة, 
وإنها فول مطلعها والمنوف المطبق بالناس فيها 
يتعادى و يتباغض كل خليل كان في الدنيا على غير 
ثقي, لأكه يرى أن الضّرر دخل علية من قبل حَلئامهِ 
وأمَا المثقون فيرون أن التُفع دخل بهم من بعضهم على 


بعض. هذا معنى كلام علي رضي الله عئه. ‏ (69:6) 
تحوه التعا بي ش 1869) 


الفخرالرازي: والمعنى «الأخلاء 4 في الدنيا 
يومد يعني في الاخرة وَبَعْصضهم لسبَعْض عدو 

يعني أ ائلة إذا كانث على المنصية والكفر صارت 
8 يوم القيامة, «الآ المكَِين4 يعني الموحّدين 
اأذين يخالل بعضهم بعضًا على الإيمان و التقوى: فإن 
خُلهم لاتصيز عداوة. 

وللحكماء في تفسير هذه الآأية طريق حسسن»: 
قالوا: إن الحبّة أمر لايحصل إلاعند اعتقاد حصول 
خير أو دفع ضرر, فمتى حصل هذا الاعتقاد حصلت 
الحبّة لأ حالة. و متى حصل اعتقاد أئم يوجب ضررا 


خ لل ”اا 

حصل البغض والثفرة: إذا عرفت هذا فنقول: 

تلك الخيرات التي كان اعتقاد حصوطا يوجب 
حصول الحبّة؛ إِمًا أن تكون قابلة للتعيّر والتبدلءأو 
لاتكون كذلك. فإن كان الواقع هو القسم الأوّل. 
وجب أن تُبدّل تلك الحيّة بالثفرة, لأن تلك الحبّة إتما 
حصلت لاعتقاد حصول الخير والراحة. فإذا زال 
ذلك الاعتقاد. و حصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو 
الضّرر والألم, وجب أن تتبدّل تلك الحمبّة بالبغضة. لأن 
تيل العلّة يوجب تيِدل المعلول. أمّاإذا كانت 
الخجرات الموجبة للمحيّد. خيرات باقية أبديّة, غير 
قابثة للْتّبدّل والتغيّر, كانت تلك المحبّة أيضًا محبة باقية 
آمنة من التَغيّر. إذا عرفت هذا اللأصل, فنقول؛: 

الزين حصلت بينهم تحبّة ومودة في الدثيا, إن 
كانت تلك المميّة لأجل طلب الدنيا و طيّباتها و لذاتباء 
فهذه المظالب لاتبقى في القيامة. بل يصير طلب الدثيا 
سبيًا لحصول الآلام والآفات في يوم القيامة, فلاجرم 
تنقلب هذه الحبّة الدنيويّة بغضة و نفرة في القيامة. 

61خ كان الرسبب النصول افئئة فى الننكيا 
الاشتراك في محبّة الله و في خدمته و طاعته: فهذا اليب 
غير قابل للنّسخ و التَغيّر فلاجرم كانت هذه المحبّة 
باقية في القيامة: بل كأ ئها تصير أقوى و أصفى وأكمل 
وأفضل مما كانت في الدنياء فهذا هو التقسير المطابق 
لقوله تعال: ِالْأَحلَاءيوْمَئل بَعْضُهُمْ لبْغض عَددالا 
المتّين . 9 9714 

أبن غَرَبي”: :الحلّة: إماأن تكون خيريّة أو لا 
والخديريّة: إمًا أن تكون في الله أو لله. و غير الخيرية: 


؟ * /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


إمَا أن يكون سببها اللّذة التفسانيّة, أو التفع العقلي” 

والقس الأوّل: هوالحبّة الروحانيّة الذاتية 
لمحف رل ناستي الأروا سق الأول قربا سن 
الحضرة الأحديّة: و تساويها في الحضرة الواحدية التي 
قال فبها:« فما تعارف منها اتتلف» فهم إذا بر زوا في 
هذه لكشأ واشتاقوا إلى أوطاتي في القسربه 
وتوجهوا إلى الحق/ وتجردوا عن ملابس المس و مواد 
الرحس. فلمًا تلاقوا تعارفواء و إذا تعارفواء حصابوا 
لتجانسهم الأصلي و قاثلهم الوضعي» و توافقهم في 
الوجهة و الطريقة, وتشابههم في السيرة والغريزة, 
و تجردهم عن الأغراض الفاسدة و الأغراض الذاتينة 
التي هي سبب العداوة, و اتتفع كل منهم بإل ا 
سلوكه وعرقاته و تذكره لأوطانه و امام اماف 
و تصفى بصفائه, وتعاونوا في أمورال>كا وال حِدرَة 
فهى المذلّة التامّة الحقيقيّة التي لاتزول أبدا كمحبّة 
الأولياء والأنبياء والأصفياء و التتهداء. 

والقسم الثاني:هوالحبّة القلبيّة المستندة إلى 
تناسب الأوصاف والأخلاق والشير الفاضلة, 
ونشأته في الاعتقادات و الأعمال الصّالحة. كمحبة 
الصّلحاء و الأبرار فيما بينهم, و محبّة العرفاء و الأولياء 
إيَاهَم: و عحبّة الأنبياء العامة أنمهم: 

والقسم الثالت: هوا حيّة التفسائيّة الستندة إلى 
اللّذات الحسئيّة و الأغراض الجرئيّة. كمحبّة الأزواج 
لجرد الشهرة. وميّة الفجّار والقسّاق المتضارنين في 
اكتساب التتهرات و احتلاب الأموال. 

والقسم الرابع:هوالحبّة العقليّة المستندة إلى 


تسهيل أسباب المعاش؛ و تيسير المصالح الدنيويّة. 
كمحبّة التجَار و الصنّاع, و تحبّة امحسن إليه للمحسن, 
فكل ما استند إلى غرض فان وسبب زائل زال بزواله 
وانقلب عند فقدانه عداوة: لتوقع كل من المتحابين ما 
اععاد من صاحبه من اللَذَة المعهودة و التفع ال مألوف. 
مع عدمه و أمتناعه لزوال سببة. 

ونا كان الغاالب على أهل العالم أحد القسمين 
الأخيرين, أطلق الكلام قال: «الأخلاءيَومئ يَعْضُهُم 
لبَخض عَدْ الا المَتقين 4. لاتقطاع أسباب الوصلة 
بينهم مو أثتقاء الاآلاث اليدنيّة عنهم: وامتناع حصول 
اللذة الحسية والتفع الجسماني, وانقللاسما حمسرات 
والاقتاء قت او كبهيز لهند الي الددات 
و الشتهوات. وبقيت العقوبات و التبعات. فكل ييحق 
ضائية و يبغضه لأئّه يرى مابه من العذاب منه 
و بسيبه, ثم استثنى المتقين المتناو لين للقسمّين الباقييّن 
لقلّهم. كما قال: جو قليل مَاهُمْ 4 ص: 4" وليل 
منعبّا دىّالتتكونٌ #سياأ: 1 

و لعسري إنالقسم الأوّل أع رمن الكبريت 
الأحمرء وهم الكاملون في التقوى. اليا لغون إلى 
تبايتها. الفائزون بجميع مراتبهاء اجتنيوا أولًا المعاصي, 
ثم الفضول ثم الأفعال ثم الصّفات ثم الذوات, فما بقيت 

و أمًا الفريق الثاني فاقتصروا على الرتبة الأولى: 
وشعرا باهز التو قرطيوا من التخرة ها أوسا م 
التعيمء و تسلّوا عن ألدّنيا و ما فيها با لفضل الجسيم, 
فبقي محبّاتهم فيما بينهم لبقاء أسبابهاء وهي الِصّفات 


المتمائلة والهيئات المتشامبة في ابتغاء مرضات الله 
وطلب ثوابه. واجتناب سخط الله و عقابه, فهم العياد 
المرتضون. أي كلا القسمين لاشتراكهما في طلب 
الرضاء فلدلك نسبهم إلى نفسه بقوله: #ياعباد 
لاخواف" »على الفريقين, لأمنهم من العقاب؛ و لاهم 
يحزنون على فوات لذأت الدنيا لكونهم على أَلذ منها 
وأبهج.: وأحجسن حالا وأجمل؛ وإن تفاوت حاهم في 
اللّذة والسرور, والسرح والحيور. ببالايتناهى, 


و شان بين محمد و حمد. (167:7) 
توه القاسمي. 54خ 1ن) 
ابن جُرَي: جمع خليل. و هو الصّديق.إثم أدام 

الكلام نمو أبن عطيّة] 4 م 
نحوه المراغي” ال 


أيوحَيّان: والمعنى أئّد ينقطع كل مُلّة و تنقلب 
الأخلّة إلاالمئتين. فإئهنا لاتزداد إلا قوة.وقيل: 
َالَاالمتفين م إلا اجتنبين أخلاء الستوء. وذلك أن 
أخلاء السّوء كل منهم يرى أن الضّرردخل عليه من 
خليله, كما أن المثقين يرى كل منهم التّفع دخل عليهم 
من خليله. 7 

أبوالسّعود: «الأخلاء #المتحايون في الديا 
على الإطلاق أو في الأمور| لدنيويّة ل يَوْمَئل #يوم إذ 
تأتيهم السّاعة لِبَعْضْهُم لبَعْض عدو 4 لانقطاع ما 
ينهم من علائق المذلة وا لتحابةٌ, لفظهور كونها أسيانًا 
للعذاب, َال المتّقِين 4 فإن خُلّتهم في الدثيا لما 
كانت ف لله تبقى عل سالا ا 
متهم آشار خُلَتهم من الشواب و رفع الدرجات. 


خ لل “ا 


والاستتناء على الأول متصلءو علمئ الثالىي 
منقطع, 5 ؤغ) 
نوه السو كاني. 1م 
البْرُوسَوَي:و الخلة: المودة,لأئها تتخلّل القس, 
أي تتوسطها [ت أدام نحوالمتقدمين] ' (4:لام*) 
الآلوسي” والمراد: أن الحبّات تنقطع يوم إذ تأتيهم 
السّاعة, و لأيبقى إلا محبّة المثقين, و هم المتصادقون في 
لله عرّوجلء لما أئهم يرون ثواب التُحاب في الله تعالى 
واعتبار الاتقطاع, لأن الحذل حال كونه خلا محنال أن 
يصير عدواً. و قيل:المعنى: الأخلاء تنقطع خُلّتهم ذلك 
البو ]لابين أخلاء السوء. 
والفرق بين الوجهين: أن الممتقي في الأول هو المحب” 
لصاحيبه في اله تعالى فاثقى الب أن يشوبه غرض 
غير هي وفي الثاني هو من أتقى صحبة الأشرار. 
(8؟: لاة) 
سسّد قطّب: إِنّعداء الأخلاء لينبع من مين 
ودادهم. لقد كأنوا في الحياةالدنيا جسعون على 
الشن؛ و يملي بعضهم لبعض في الضلال, فاليوم 
يتلاومونواليوم يلقي بعضهم غعلى بعض تبعة الضّلال 
وعاقبة الشرءو اليوم ينقلبون إلى خصوم يتلاحون من 
حيث كانوا أخلاء يتناجونا الا الْمُثّقِين» نهؤلاء 
برقي افيه ققد كان ا سحب اعون علي مقن 
و تناصحهم على الخير و عاقبتهم إلى التجاة. 
وبينما الأخلاء يتلاحون و يختصمون. يتجاوب 
الوجود كله بالتداء العلويالكريم للمتقين. 
(م امم 


4 7 /المعجم فى فقه لغة القرآن...ج ١17‏ 
أبن عاشور: و «الاخلاء 4: جمع خليلء: و هو 
الصّاحب الملازم. [إلى أن قال:] ْ 
و تعريف طَالْأَخلاء 4 تعريف الجنس؛ وهو مفيد 
استغراقاغرقيّا. أني الأخلاء من فريقي المشركين 
ا تتأو الأخلاء من قريتى المتحدّث عتهم. زإلا 
إن من الأخلاء غير المؤمنين من لاعداوة بينهم يوم 
القيامة. وهم الّذِين ل يستخدموا خُلّههم في إغراء 
بعضهم بعضنًا على الشترك و الكفر والمعاصي. و إن 
افترقوا في المنازل والدرجات يوم القيامة. (8 أ ام ؟) 
نحوه عبد لكريم الخخطيب. 
الطّباطبائي؛ «الأخلّاء):جع: خليل. وهيذ 
الصّديق؛ حيث يرفم خُلّةَ صديقه و حاجته. ِل الظاهر 
أن المراد بالأخلاء: المطلق الشامل للمخالة وَالتحَابْ 
ف الله. كما في مخانة المكقين أهل الآخرة و العاللةفي 
غيره كما في مخالة أهل الدنياء فاستتناء المثقين متصل. 
والوجة في عداوة الأخلاء غير المتقين: أن مسن 
لوازم المخالّة إعانبة أحد النليلين الآخر في مهام 
أموره. فإذا كانت لغير وجه الله كان فيها الإعاتة على 
القوة الدائمة و العذاب الخالد كما قال تعالى حاكيًا 
عن الظالمين يوم القيامة: يا وَيلَْ لين لَمْأتْخذ فلانا 
خليلا» تَقداضلّى عن الذغر بدا جام 4الفرقان: 
7 5 وأمًا ا اله بارال عاك 


ا ارخ )١‏ 


و تنفعهم يومئد. 
وفى الخير التبوي: إذا كان يوم القيامة انقط 5 


الأرحاء وقِلّت الأنساب وذهبت الأخرة إلا الغو 
في اله وذلك قوله: «الأخلاء يومد به يفف لبش 
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عَدُوَالًا المثفين». ماب ١‏ 19) 

حجازي: (الأحلاء» جع :خليل. وهو 
المتاحب و الصّديق. [إلى أن قال:] 

المعنى: يبيّن الله سبحانه و تعالى أن في طبع الإنسان 
وغريزته استشارة غيره. وخاصة في مهمّات الأمور. 
وقد كان! ناس يتشاورون في شسأن الدّعوة 
الإسلامية. فمنهم من كان صديقه يدعوه إلى الخير, 
ويحته على سلوك الطريق المستقيم؛ و منهم مسن كسان 
صديقه و خليله يدعوه إلى الَتترو يحثه عليه. فإذارأى 
يوم القيامة أن عمله كان خظ أ وأن مشورة خليله 
كانت وبالًا عليه. أتحى باللائمة على صديقه. بل 
يسنان علي 1 اغداته ريسي لبد عل أقالتم 
ظاليامن ا عتابد أعدالعتاب. وقد قص القرآن 
عليناضور] كثيرة ماسيحصل بين التابعين و المتبو عين 
والقادة والعامة, (4:58غ) 

مكارم الشيرازي: إن هذه الآية التي تتصف 
مشهدا من مشاهد القيامة, تبيّن بوضوح أن المراد مسن 
«الساعة» في الآية السسابقة, هو يوم القيامة أيضًا. 
اليوم الذي تنفصم فيه عرى العلاقات الأخويّة 
والصّداقة و الرفقة, إلا العلاقات التي قامت لله و في الله 
وباسعه. 

إن تبدّل مثل هذه المودٌة إلى عداوة في ذلك اليوم 
أمر طبيعي” لأنّ كلا منهم يرى صاحبه أساس تعاسته 
وسوء عاقبته. فأنت الذي دللتني على هذا الطريق 
ودعوتني إليه, وأنت الذي زيّنت الدنيا في نظري 
ورغبتني فيها وأطمعتني. 


نعم. أنت الذي أغرقتني في بحر الغفلة والغرور. 
و جعلتي جاهلا بمصيري, غافلا عنه. 
وهكذا يقول كل واحد منهم لصاحبه مثل هذه 
الظاليه إلا المتقين الذين تبقى زوايط أخوعب: 
وأواصر موذتهم خالدة, لأئها ندور حول حور القيم 
والمعابير الخالدة, و تتضح نتائجها المنمرة في عرصة 
القيامة أكثر, فتمنحها قوة إلى قوتها. 
من الطبيعي أن الأخلاء يعيين 000 
الحياة. فإن كانت خلتهم على أساس الثثَر والفساد. 
فهم شركاء في الذتب والجرية: و إن كانت على 
أساس الخير والصّلاح: فهم شركاء في الثواب 
و العطيّة. وعلى هذا فلايجال للعجب من أن يتبدّ 
الخليل من القسم الأوّل إلى عدو ومن القسم الشباي 
إلى خليل يشتد حبّه و مودته أكثر من ذي قبل. 
130 /لم) 
فضل الله: لأن علاقتهم في الدئيا كانت مفتوحة 
على الكفر والضّلال بعضهم يضل بعضهم الآخر 
ويساعده على ارتكاب المعصية: بسبب الفكر الكافر 
أو الضال الذي يلترمون به. فإذا وقفوايومالقيامة 
وجهًا لوجه أمام استحقاق المصير في ساحة العذاب. 
حمل بعضهم المسؤوليّة للبعض الآخر ليتخفف بذ لك 
من المسؤوليّة. و تيرأ بعضهم من بعض, لما يحمله في 
قلبه من حقد تجاه من أضله. فهم لابطيقون التظر إلى 
بعضهم: كما فال الله سبحانه: « كلما دَخَلْت مه لُعقت' 
أشتهًا 4 الأعراف:8 "أو «يَوْمّيَفالمَْء من أخيه :* 


امه وابيد # و صاحبته و يليه #عبس: 51-74 


اخ لل /رة ”م 

وهكذا: تحوّل الصداقة إلى عداوة, دالا 
الْمكقين» الْذين عاشوا الحياة على التعاون في الي" 
والتفوى. الذي يفتح قلوبهم على الحمقّ والخير 
والهدى» في طريق لله الذي يجمعهم على الإيان في 
الدنياء وينتهي بهم إلى رضوان الله ولعيمه في الآخرة, 
ما يجعل الصّداقة تمتد بهم إلى الآخرة, لأن الأساس 
الذي ارتكزت عليه علاقتهم لا ينقطع باتنهاء الحياة 
الدنياء بل يتصل عمضمونه الروحي بالآخرة: ليناديهم 
لله بالّداء الحميم الذي يفتح قلوبهم على انين كي 
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الوجوه والنظائر 
الجيري#الفلال على وجهين: 
أحدهما: الوسط, كقوله: طإوّلَدوضَعُوا خلالك' 4 
التوبة: لا و قوله: ِفْجَاسُوا خلال الديار) الإسراء: 
: : 

والثاني: المصادقة, كقوله: <لَابَيْع فيه وَ لاخلا ل 4 
إبراهيم: ام ا 56 
الدامغاني: الخلّة والخلال على ثلاثة أوجه: 

فوجه منها: الخليل: المصافي.قوله: ؤوَ انّخَذ لله 
ابْرهِيمَ خيلا #اللساء: 5 ؟١,‏ يعني مصائفيًا. 
1 والوجه الثاني امخلة:اتُخالَة. رحبي الصّداقة, 
قوله: ؤوَلَاخُْلَة #البقرة: 104 أي لامخالة لو 
لَاشَفًا عد » كقو لد: ِلَابيْمُ فيه و لاخلال 4 إبرأهيم: 
١‏ أي لاعنا لد الكافرين.. 00 

والوجه الثّالث:الخلّة:الإقبال بالؤجه. قوله: 


75 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 
وأو اطْرَحُو دُأرضنًا يَخْل لكموَجْه أبيكم 4 ون 


1 
الأصول اللغويّة 

ذ_الأصل في هذه المادة: الخلل. وهو منقرج ما 
بين كل شيتين؛ و الجمع: خلال. يقال: خذل بينهماء أي 
فرتع. و خَلَل التحاب و خلاله: فرج فيه يخرج منها 
الماء.و في رأي فلان خَلّل. أي فرجّة, على التتشبيه. 

الملّة:الخصاصة في الوشيع, وهي الفرجّة في 
الخص, و اللّة: الثقبة الصغيرة. يقال: خل الشيء 
يَخُلَه خلا فهو مخلول وخليل. و تله أي ننه 
و نفذه. و تخلّل التشيء:نفذء واختله بالرمماتفدذ» 
و طعنته فاختَللت فؤاده بالرمح, أي انتظمته. وله 
به: طْعيّه طعنة إث رأخرى. و خالده بالرمح طنيتة بعة؛ 
ويقال للركجل إذا مات له ميّت: الله" اخلف على أهله 
بخمر واسشئد خلته, يزيديه ا اقرجّة الى ترك بعده فن 
الخلّل الذي أبقاه في أموره. 

و خلال الدار: ما حوالي جُدّرها ومابين بيوتها. 
بقال: تخلّلتديارهم أي مشت خلالهاء تخللت 
الّمل: مضت فيه. و تخلّل القوم:دخل بين خَللهم 
و خلاغي. وجلسنا خلال الي و خلال دور القوم: 
جلسنا بين البيوت ووسط الور وسرتا خلل العدر 
و خلاطم: بينهم. 

و اخذايل ريق عر اللقةر امساح البندين 
والتجلين في الوضوء. و أصله من إدخال الشّيء في 
خلال الثتيء؛ وهو وسطه يقال: خ لل لحيته. أي 


توضتاً فأدهل الماء بين شعرفهاءو أوصل الاء إلى 
عر اماه راق لل لخر | مطارة ف 
الوضوء. خَلّل قلان أصابعه بالماء: أسال الماء إلى بيئها 
فى الوضوء. 

و الخلال: ماخل به الثوب. يقال: خل ثوبه بخلال! 
يَْلَه لا أي شسكّه بالخلال. فهو مخلول. وخّل 
الكساء وغبره يَخْلّه خَلًا: جمع أطرافه بخلال؛ 
الججمع: أخلة. و الأخلة: النشبان الصغار اللّواتي 
بق راحاب نفك اليك 

والخلال: عود يُجعل في لسان الفصيل. لثلايرضع 
والأعذر عن للحت وقد كك تكله لد 5 
ليسائه ثم جعل فيه ذلك العود. و فصيل مخلسول: غرز 
خلال على أنفه. لتلايرضع أُمّه؛ وذلك أئها ثرجيه إذا 
59 ف عها الخلال وخْلَلَتُْ لسانه أخْلّه 

و الخلال: العود الذي يُعَخَلْل بد. يقال: تخشل 
بالخلال بعد الأكل. و الحخلل: بقيّة الطّعام بين الأسنان؛ 
لعقيكة ارحلة والسكوك ل شي ده 
فخَلّلت. والخلالة: ميقع من التَخلّل. يقال: قلان 
يأكل خُلالنه و خلله واخللته. أي ما يُخْرجِه من ببن 
أسناته إذا تخلل, 1 

و المخلال:البلح واحدته: خّلالة, لأئه اخعلال 
عارضة للتخلة. يقال: اختلت التخلة, أي أطلعت 
الخخلال. وأخلّت أيضًا: أساءت الحمل. 

ةناها يمن فق أعبيز ل التسيوسن الشهر 
الذي ينتثر, تشبيهًا بما بقع من التخلل. يقال: تخثل 
الررُطبء أي طلبه خلال السعف بعد انقضاء الصّرام. 


والخل: طريق في الرّمل, لأئه يتخلّل. أي ينفذ. 
بذكر و يؤئّت؛ والجمع: أخُل و خلال. يقال: حي خل. 
والحخل: عرق في العُنق متصل بالرأس, نشبيهًا 
بالطريق في الرّمل, و كذ لك الثوب البالي إذا رأيت فيه 
طرقاء يقال؛ توب خل, أي بال فيد طرائق. 

والخلة: بطانة يُعثتى بها جفن السيف, تنقش 
بالذهب و غيره؛ و الجمع: خلل و خلال, لاله يتخلّلها. 
والخلة أيضًا: السير الذي يكون في ظهر سيّة القوس 

الله تع الذى فيد سملارة أي مال يكن دنه 
ملح و لاحُمُوضة .يقال آخل القوم أي رعت إبلهم 
الخلة قهم مُخلُون. وخّل الإبل يَخُلّها خَلُ وأخلّها: 
حها إلى الل وبعير حلي وبل خلية, مُخْلَّة 
و مُخْتلّة: ترعى التلة. يقال: جاءت الإبل مُخْتل هري 
أكلت الخلّة واشعهت الحلض. وَاختلّت الإبل: 
احتيست ف المخلّة. و في المثل: «إلك نفل فحسحض». 
أي انتقل من حال إلى حال. 

و الخلّة:الأرض التي لا مض بها. يقال: علونا 
أرعل اكلا أرظين كلل آي ارما سا اتن 
و إن ل يكن بها نبات. وأرض مُخْلّة: كثيرة المخلّة ليس 
بها حَمْضء وكذا خُلل الأرض | 

و الخل: ما حَمْض من عصير العنب و غيره. مقي 
مَلا أنه اختل منه طعم الحلاوة؛ واحدته: خَلّة. يقال: 
جاءوا بخلّة لهم و المخالال: بائع الخل و صانعه. 

والتخليل و الاختلال: اتخاذ الخل من عصير 
العنب والثّمر. يقال: خلّل البسرء أي جعله في التتمس 
نم نضجه بالخل ثم جعله في جرة. واختل العصير: صار 


خ ل ل اا 


خلا وفي المثل: «ما فلان بحل ولا خمسر».أي ماله 
خير و لاشر. 

الاج لير الفاصرة الخلا اشترضة زثاها 
- كما قال الراغب -و الجمع: خّل. يقال: خلّل المنمر: 
أي جعلها خَلا و خَلّلت الدمر وغيرها من الأشربة: 
فسدت و حمضت, وشراب فلان قد خلّل يُخْلّل 
فايلا أ ند ومازيهل. 

والخسل:الرّجسل القلمل اللّخمء و هو الخليل 
والمختل؛ والأنتى: خَلة, واللحم المخلول:المهرول: 
كأنه اختّل منه السّمن, يقال: حل لحمه يُخل و يحل 
جلا وَكمُلولًا واختل, أي قل وتحف. واختل جسمه: 
ل 

والخل:ابن المخاض لأنّه دقيق الجسم وَالجلة: 
أبنّة الخاض. و قيل:ابن المخاض أيضاء الذكر 
والأتنى فيه سواء. على التٌشبيه بالكجل التُحيف, لأئه 
دقيق الجسم. 

والنلة:الحاجة و الفقر. قال الراغي:«الخلة: 
الاختلال العارض للتّفس. إمّا تيد ا لشيء أو 
لحاجة إليه ». وق المثل: «المذلّة تدعو إلى السمّلّة ».أي 
الماجة تدعو إلى السرقة. وبه لد شمديدة: خصاصة., 
وقلان ذو بخَلّة؛ حتاج أو مشنه لأمر من الأمور. وهو 
خليل و أخل. و أخل الرتجل:افتقر و ذهب ماله. 
و كذلك أخل به. فهو مُخَل. وما أخلّك الله إلى هذاء أي 
نا ضوف ]تسر اغتر إن كذاء فهو مختل, وأقسم 
هذا المال في الأخ ل فالأخل أي فى الأفقر فالأف: 

والمتلة: المتعئلة. لأئها تتخلّل نفس الإنسان: 


78" /المعجم فى فقه لغة القر أن...ج ١١‏ 
يقال: في فلان حل حسنة وخلّة سيّئة. والجمع: 
خلال. يقال: فلان كريم الخلال و لثيم المخلال. 

ْ و الل الصّداقة المختصّة التي ليس فيها خلل؛ 
والجمع: خلال. و هي المخّلالة والخلالة والخلالة 
و الخلولة, لأئها تتخلّل القلب قتصير خلاله, أي في 
يأطنه. 

و اللة: الرتوجة, لأنّالتّروّج خُلَة, أي صداقة. 
يقال: فلان خُلَتي وفلائة خُلْتي وخلّي. وقدخال 
الرّجل و المرأة و خالَلّهما خلالا و مُخالة. 

والخل: الود و الصٌدّيق, للذّكر و الأنثى؛ والمجمع: 
أخلال. يقال: إكه لكر الخلوالخلّة. أي كريم 
المصادقة والوائة والإخاء. ْ 

. الخليل: الخل و المخلول, وا شو الحب الذي يس 
في ينه شل والجمع: أخلاء و ازور ونس 
خليلة, و جمعها: خليلات. يقال: خاللنه مُخالة 
وخلال. 

و الخخلل: الفساد و الوهن في الأمر, و هومن ذلك 
كأئد رك منه موضع ل يُيرم ولاأحكم. يقال: فيارأيه 
خَلل. أي انتشارو تفريق. و سكر خال ومتخلل: 
غير متضابٌ كأنّه فيه منافذ, و أمر مختل؛ وأهن و أخل 
الوالي بالثغور: قلّل الجند فيهاء وأخل بالشيء: 
٠‏ أجحّف.و أخل به:لم يف له. وأخل بالمكان ويمركزه 
و غجره: غاب عنه و تركه. 

؟ واستعمل امو لّدون لفظ «امْخلّل » وو 
عندهم . ما ينقع في الخل ثم يؤكل. كالخيار والزّيتون 
و نموهها؛ و جمع على مُخلّلات. و ورد هذا | للفظ في 


كتاب « ألف ليلة و ليلة » أيضًا. 

واستعمله الرّبيدي في مادة«ك مس ». فقسال: 
«الكامّخ:أدام. و هو بالفارسيّة: كامه, كما في شفاء 
الغليل, ومتهم من خصّه بال مخْلّلات التي تستعمل 
لتشهي الطعام». 

و يُطلق عليه العامّة في العراق لفظ «الطرشي». 
وهو فارسي» أي الخسامض»؛ إلا أن الفرس يبدّلون 
الطّاء تاء في كلامهم. و يرسمون هذا اللفظ بالثّاء أيضًا. 


الاستعمال القرآني 
م يأت منها فعل في القرآن» بل جاء منها (خلال) 


م ظرفا مثل (بَيْن) لاغرأات.و صفة مسشبّهة: (خُليل) 


مفردًا لامرات. و جمعًا: (الاخللاء ) مرة, واسم المصدر 
مفرم):( خُلّة ) بضهّالخاء, وجممًا: ( خلال ) جمع: خلة 
بكسرهاء كل منهما مرة في ١7‏ أية: 
١-خلال‏ 
-١‏ ل وَلْدوْضَعُوا خلالكمْ ينعو كم الفثثة...> 
الثوبة: /اغ 
7 8... فبَاسُوا خلال الدايار...4 الإسراء: 8 
-ط..مميَجَْلَه ركام فترى الولاق يُضرج من 
خلاله...» الثور: ]٠‏ 
؛ ل وَيَجْعَله كسفا فكرى الوذ قيشرْجْمن 
خلاله...4 الرّوم: 8غ 
.أو كو ن لجن م نتخيل و عثب فَعفْجر 
اهار حَلالهَا تفجير"...»> الإسراء: اه 
لآم نْجَعَل الآ ضقرارآ وَجَعَل خلا لهَا 


ائهَارًا...4 التمل: 3١‏ 
...و فجّرانا خلا لهُمَائهَرَا...4 الكيف؛ 7# 
؟_الخليل و الخلّة والأخلاء 
.تخد الله ابْرَهيمٌ خليلًا...4 النساء:ة؟١‏ 
5- طوَادَالَاتْحَذَوك خليلا...4 الإسراء: ؟" 
٠‏ -ؤَيَا ريق لين لهذ فكاما خليلا..> 


الفرقان: 4م ؟ 

١‏ -«الأخلاء يوْمذِبَعْضهُمْ لبَغض عدولا 
المتقين» الإتخرف: 97” 
3 «...من قبل أنيَاتىيوملاتبعفيه 
ولاغلال...» ابراهيب: 9" 


١١‏ - «من قبل أنيَأتىيَوْملابنع فيه وَلَاخُلة 
وَلَاشقَاغَة...4 البقر:8:4! 
يلاحظ أو لَا: أن هذه المادة جاءت في محمورين: 

الأوّل:الخلال: و هو ما بين الأشياء. و جاء في 
الراك ا قاتشت 

١‏ -فسّر«الخلال» في (١)بالبين‏ والوسط: «آَم' 
رَجُوا فيكم مَارَادُوكمْالّا بالا ولأَوْضَعُوا خلا لكم 
بوتكم الفثئة > وهو قول أغلب الفسّرينء فيكون 
وحَلَالَكُم بهظ'ف ل (َأَوْضَعُوا 4 أي أسرعوا فيما 
بينكم. قال النئيخ الطّوسي «و معنى الإيضاع هاهنا 
[نسراعهم ف الاتخرل ينهم لاشغريب نشل ذات 
بينكم». 

وفسّر بفعل أيضاء و التقدير: لأسرعوا فيما يخل 
بكم .قال القمّي « يَهربواعنكم ».وقال مُجاهد: 


«لارفضوا». أي تفرقوا عذكم. 


خ لل /ة "ام 


و لفق كثير من المفسّرين بين الإيضاع و الخلال؛ 
فتارة لبوا الأوّل على الثاني كقول ابسن عيّساس: 
«ا لساروا على الإبل وسطكم .و أخسرى با لعكس؛ 
كقول مُقاتل:« يتخلّل الرراكب الرّجلين حثى يندخل 
نتيماء و وآد ساحب والفج الوسيط عمعى تنا 
يؤول إليه الثلفيق بين هذين اللفظين. فقال:« أوضع 
بين القوم: أفسد » وهو مما انفرد بذكره دون سوأه. 

١‏ ذهب المفسسرون إلى أن« خلال » ظرف 
ل ؤِجَاسُوا 4 في (1):لِنْجَاُوا خلال الدّيَارٍ 44 وهو 
ظاهر كلام ابن عباس:« فقتلوكم وسط الديار». 
وقول !طبري « ف ردّدوا بين الدور والمساكن »: 
ذهب يفض اللّويين إلى أن خلال م هاهنا مفعول 
بد ل ِجَاببوا 4. وهو ظاهر كلام الجوقري: 
«الجوس: مصدر قولك: جاسُوا خلال الذيار. أي 
تخلئوها فطليوا ما فيهاء كما يرس التجل الأخبار. 
أي يطلبها ».و قال التّحّاس:« قال أبو جعفر:المعروف 
عتد أل اللّهِة أمه يقال: جسنا دور ببني قلان 
وحسناها », 

وقرئ (خُلل ). وهو جمع: « خلال ».وه خلال» 
مفرد أيضاء و الكل بمعنى الوسط و البين, كما تقدّم في 
اللّفة والتفسير. غير أن أبا الود قال في خلال 
الدّيار 4:في أوساطهاء إشارة منه إلى أنه يريد 
«خلال» ججمًا. و لكر” لفظ الوسط اسم جامد يُستعمل 
في الإفراد و التثنية والجمع والتذكير والتأنيث على 
حدسواء. و له شواهد كثيزة في القرأن والحديث 
واللّفدء انظر «وس ط». 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 


إن -تشاست (*)و(4)فىي وحدةالوضوع. 


واختلفتا في بعض الألفاظ وفي السّياق, قال ية(") ' 


سردت مراحل 0 بيأن موارده: , الو ثر 


اله يُجى سَحَابا تمي لبيك نمٌيَجْعَلَّهرْكَاما 
كر الوق يشي من خلاله كلمن الما مسن: 


5 0 ل 
ار لالم اع اع قل الل ع لاحم واس عاص ابه اس #لى حمل ص سب الع 
جبّالٍ فيهًا من برد فيصيب به من يشاء ويصر فه عن من 


يَقَاء يَكَادُ سنا يركقه يدهب بالا بْصَار ,و كذ لك الآية 
(6): الى يرس ل الركياح قدي سَحَابًا فينْسْطهُفى 
السسّمَاء كيف يَمْبَاء ويَجْعَلهُ كسفا فترى الولاق يَضْرْج 


- سل سم صن و - 


-تقدم لفل «المدلال » على المفعول في الأاجنات 
الثّلاث الأخيرة, فجاء في (4) متقدمًا على المفصول 
الطلى» تج لأا اها تجار أصجايية 


الرئوي: و في (1) على المفسول الأوّل: لْأمَّنْجَعَل 


الأرض قرَارًا وَجَعَل خلالَهَا هارا 4 للموافقة ييه 
وبين لفظ طقرَان 4 في الجرس. و في () على المفعول 
به: ل وقجّرنا خلالَّهُمَا نهر 4 لرعاية الروي” 

الاني:الخليل و الأخلاء. والخلّة والخلال في 
الآيات (8-؟١1١).‏ و ضشها بحواث: 

١‏ الخلة من الله مؤازرة, ومن المؤمن معاشر 
ومن الكافر مماكرة:فخليل الله صفي و خليل المؤمن 
رضي و خليل الكافر شقي. و كان أوّل من حاز هذا 
المقام الستامق و اللقب الرائق إبراهيم ا إذ قال 
تعالى في (8): طوَاتَحَد الله ابْرْهيمْ خليلا #, كما كان 
اومن ناد لقي الكسوة المت وم قبل ذلك 


قوله جل وغر ط قد كانت كم أسئرة خلئة اترهيم 
وَالْذِينَمَعَهُ» الممتحئة: 4. 

وشلة المؤمن دائمةء و شُْلَّة الكافر متصرمة, و إن 
دامت في الدنيا فلاتدوم في الآخرة, قال تعالى في )١١(‏ 
واصفا الخلتين: «الاخلاء يَوْمَئذ بَعْضُهُم لض عدو 
الا المتّفين 4 و نان عاق الكسافز يرع القاسةق 
:)٠١(‏ ؤي ويل لَيكتى لَمْائخذ فلانا لخليلا 4 

وأ الله أن يخال رسوله الكافر؛ إذ لاثبات لوده, 
و لابقاء لعهده, فقال في (4): وان كادُوا ليَفَمُوتاك 
ع الّذى َوْحيَاالَْ لتر عَلَيناغَيِرةُواذا 
لانُخذولة خليلا» - 

؟ -اختلف في (خلال» في (11): طقل لعبادى 

الذي اموا يُقِيمُوا الصّلوة وي' 3 فقوا مم اهمسر 
وَعلانيَة م قبل نيتيم لايع فيه ولاخلال 4. 
قال الواحدي: «الخلال:«فعال »من المخالة؛ وهو 
مصدر الخليل: هذا قول جيم أهل اللّفة. و قال أيو 
على الفارسي يجوز أن يكون جمع خُلّة: مل :بُرمّة, 
وبرام؛ وعلبّة وعلاب». 

ولع ل القول الثاني هو الأقرب.وعلّة الجمع موافقة 
رؤوس الأآي. فيكون بعنى الآية .)١7(‏ و الله أعلم. 

؟_ذهب أغلب المفسّر ين إلى أن لخلَّة 4 في 
(0)اسم: ؤِيَاءَيهَاالذِينامْشواالفقرامنًا 
رزقناكز من قبل أنياتىيوملاتِع فيه ولاخلة 
َلَاسفَاعَةوَالْكَفرُون هُمالظَالمُونَ 4 تبما لماشاع في 
ادوقع ان عاق لل | عسوي كا ماكر 
قوله: «لامفالة جو لاشفاعة » للكافرين 4و تبه 


3 5 
الطبَري في ذلك أيضًا. إذقال بعض اللغويّين: خاللكّه : 


مُخالة و شلة وخلالا. اداه سطع ثانا 
السقون: 

تانيًا: اثنتان من امور الأول «خلال» مدنيّتان 
والباقي مكي”واثنتان من احور الثاني أيضًا مدنيّتان, 
والباقي مكي.و قد غلبت المكيّة متها على المدئيّة بأكثر 
من ضعفينء و لكنْها مقوريها مشتركة بين البلدين. 

ثالثا: من نظائر الخلال في القرآن: 

الخلال: ما بين شيئين: 


الفرج: ج كَيفَيْيتاها اا وما لََا من فوج 


ق11 


000000 


خلل ١/7‏ ؛ با 


طرلا» . الإإسر 
الوسط: ظفْرَسَطْنْبهجَنْعًا 4 ٠‏ العاديات:ه 
ن: الال ل لاتق لافار ض ولاب 
غوان بَيْنَ ذلك # البقرة:.8 
الخلال: الخلة وامخاللة: 
الحب: (فقال الى أَشْبَيْت حب الخير عن ذكر 
ربى 4# ص: 51 
الو هن الْذِين امَتُوا وَعَمِلُوا الصالحَات سَيْجْقل 
لهم لرحمن اذا مرجم:ة 
الصّداقة: :(وَلاصّدِيق بي الشتعراء: ٠١١‏ 
1 (إلنالمؤبلو هه 5 الجرات: ٠١‏ 


7 بع 0 
ييه | بي 


بر 


ليك 
7 
2 


5-9 


0 


0 


87 لوعي 


لاألفاظ. م ؟مرة: ١‏ مكيّة, ١1‏ مدنية 
في 18 سورة:.*١مكيّة)‏ 4 مدنيّة 


خلا 2001-19 الخالية ٠:١‏ 
خَلَا9 5١‏ < فسَلوا ١:١‏ 
خلت7:16-م ‏ لتاب 

ل ْ 


: 
النُصوص اللغويّة 

الخليل: خلا يَخْلو خَلاء فهو خال: 

والخلاء من الأرض: قرار خال لأشيء فيه. 

والرّجل يَخْلو خَلُوة. 

واستخليت املك فأخلاني, أي خلا معي و 

اخلى ل ملون عاتن و شلال رودو حة 

لفلان, أي خادعه. ش 

و خُلّى مكانه. أي ماث, 

وعليت عله أى أرمتكه و خلا تنه أي طني 


فهو اخال. 


وَآلخلى مقصور, هوالحسشيش. واخْتَليئُه. وبه 
ميت المخلاة؛ و الواحدة باطاء. 

واختلاء اليف إبائته اليّدو التجْل. 

و المتلي: الذي لاهم له. 

وخاليت“فلائاء إذا صارعته. 

دواجدة ا كل هاه 

وأنت خلو منه, وهي خلو منه؛ ويجمع: أخلاء. 

والخلي والمخليّة: الموضع الذي يُعسّل فيه التحل, 
والكوارة التي تُتَخْذْ من طين, 

والخلاء. ممدود البّراز 

وَأخَلَيتفلائا وصاحيد. وشأيتاييئهما. 

و الخليّة: السفينة تسير من ذأتها من غير جد ب! 


و جمعها: خاديا. 


؛ 5 / /المعجم في فقه لغة القر آن... ج ١١‏ 

الك قاع حلتا من وتجها و كة وليه 
غيرها. و يقال:هي التي ليس معها ولد. 

و الخلاء في الإبل كالحران في الدايّة, خَلات الثاقة 
خلاء. أي لم تيرح مكاتها تسسا متها. 

وقد يقال للإنسان: خلا يَخْلُو خُلو. إذا لزم 
مكانه فلم يترح. 

وما في الدثار خلا زيدًا؛ نصب و جر فإذا أدخلت 
«امأ» فيه لم تج لأنه قد بِيّن | لفعل. 

وما أردت مساءتك خلا أئي وعَظِتٌك, أي إلا أي 
وعظتك. [و استشهد بالشّعر لامرتات] ‏ (5:1.") 

الليث: خالاني فلان مُخالاة, أي خا لنني. 

خَلا المكان و الثتيء يلو خلا و خلاء بوأخلى: 
إذالم يكن فيه أحد. و لاشيء فيه. وهو خصال. 
[واستشهد بالشعر مرتين] (الأرهري / 01 

إِذاسُيّت الدليّة من طين؛ فهي كوارة. 

و يقال: خلي أيضًا بغير هاء. 
تو الخال من السسُّفن: التي لايُسيّرها لامها 
واتساير من غير جذابء (الأزهري /: 01/1 

الخلى: هو الحشيش الذي يُحنْش من بقول 
الربيع. و قد احعَلَيثه. وبه سقّيت المطلاة؛ و الوامدة: 
خلاة. (الأزهّري /: د/ان) 

ابن شُمَيّل: وقد خلت الدار وأخلت. 

ووجدت فلانة مُخليّة. أي غالة. 

و لقيت فلانًا بخلاء من اللأرض. أي بأرض خالية. 

(الأزهّري 7: 0"”8) 


ريّما غطفوا ثلاثا و أربعًا على فصيل. و بأيّتهن 


شاءوا تَخَلُواء و هي الخليّة. 
أبوعمروالقثيباني: غلا لك الثىء. واخلىء 
بعنى فرغ. [ثم استشهد بشعر] ‏ (الأزهّري /1:7/ا0) 
الأصمّعي” يقال: خاليثه خلاء. أي تاركثه.[ثم 
مكنيد شيا (الأزهري /: )01١‏ 
الْخلّى: الطب من الحشيش و به سقيت: المشلاة, 
(الأزهري ل: ه/اه) 


(الأزهري /: /ا0) 


فإذا يبس فهو حشيش. 
الخال من التجال:الذو لازوجة له. ثم استتهد 
بشعر] 
والقرون الخالية, هم المواضي. 
ظ (الجموقري 1 7903؟) 
في حديث ابن عمر رضي اله عنهما: «الخليّة 
ثلاث».كان الرتجل في الجاهليّة يقول للمرأة:أنت 
خليّةبفكانت يُطلّق بهذه الكلمة, و قد بقي حكمها في 
الإسلام, إذا نوى مها الطّلاق وقع. و أصله ماذكرناه, 


أي لازوج لك. (الديي١:‏ 1186) 

ابن بزرج: امرأة خلية. ولسوة خليّات: لا أزواج 
نولا أولاد. 

امرأة خلوة. وامرأتان خلوتان, وانستواة خلوات,: 
أي قربات. 

ورجل خلي: ورجلان خليّان ورجال أخلياء: 
لانساء طهم. (الأزهري /ا: 7/ا0) 


اللُحياني : لو تبفلان أخلُو به لوه وخلاء. 

وقال بعضهم؛ أُخليت بفلان أخلئ به إخلاء, بعنى 
ارقي 

و تركته مُخليًا بفلان, أي خاليّا يد. 


وخلّت الذار خلاء. إذالى ببق فيها أخد. و أخلاها 
لله إخلاء, 
و يقال: خلا فلان على اللّبن أو على الحم إذا 


م يأكل معه شيئا.و كنائة تقول: أخلى على اللسين.[ثم 


استشهد بشعر] 
ويقال:أنا خلى من هذاء ولخلاء.فمسن قال: 
«اخلياثنّى و جع و أنث. 
ومن قال: «خلاء» ل يتنوم يجمع وم يُوْنْت. 
(الأزهري /: )01١‏ 
الخليّة: الثاقة تننج و هي غزيرة. فيج ولدها سن 
لكرمها. (الأزهري /: 017) 


. الخليّة: السّفينة العظيمة؛ و جمعها: خلايّة|ثم 


استشهدبشعر] 
ويقال: دلي من هذا الأمر دلا 
وَاستخلَيت“بفلان: في معنى حَلُوفتة 
(الأزهري :٠/‏ 01/4) 
عاي ع الل اخلية خَلْيًا أي ترّعته. 
وأعطني مثلاة أخلي فيها. 


ويقال: أخلى الله الماشية يُخليها إخلاء. أي أنبتَ 


(الأزهري /: 1ه) 


هاما تأكل من الخلى. 
يم تقول: خلا فلآن على اللين وعلى اللح.. إذا 


م بأكل معة شيئًا ولاخلطه به. 
و كنائة و قيس يقولون: أخلى فلان على اللين 


واللحم. 


ألوجه في «خلو» لايثتى و لايُجمع ولايذنبث 


خلو-ي/رة ؛؟ ٠‏ 
وقد ثنّى بعضهم وجمع و أنّتء و ليس با لوجه. 
(ابن سيدءة 99519) . 
الحخليّة: كلمة يُطلّق بها المرأة. يقال للها أنث بريّة و 
هتعانق كلت الر اوس زوميا :> + 
1 (إبن سيده 8: 84؟) 
ابن الأعرابي: الخليّة: الثاقد يتش فيُتسحر ولدها 
عمدًا, ليدوم طم لبنهاء فتُستَدرٌ يحُوارغيرها. فإذا 
درت مسي الحوارء واحدّلبت. 
و ريمأ جمعوأ من الخلايا ثلاثا و أريعًا على وار 
ولخد و هر التّلسّن. (الأزهري لا /01) 
الخلئيّة: ما يعسّل التُحل فيه من راقود أو طلين. أو 
هينه رة. (الأزهري7: 4/ان) 
خلا لجل على بعض الطعاءم. إذا اقتصر عليه. 
اخلولى فلان, إذا دام على أكل اللّين. 
و الخلاة كل بقلّة فلغتها. 
خْلَيْت الخلا أخليه خَلياء أي نإتعقه :ته 
خاَيْتالقدر, إذا القيت تحتها حطبًا. 
و حْلَيئُها إذا طرتحت فيها ا للحم 
و ليت قرسئ: إذا حشتست عليه الحشيش. 
و خَليتالفرس: إذا أ لقيت في فيه النُجام. 
(الأزهري لا هل/ا0) 
خلا فلان: أي مات. 
وخلا. إذا أكل الطيّب.و خلا, إذا تعيّد. 
وخلاءإذا تبرأ من ذنب قرف به. 
(الأزشري 17.+لاه). 
ابن السبكيت: يقال قد أخلَيالمكان.إذا 
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صادفته خا رًاءوقد خليْت الخلا: إذا جره 
(إصلاح المنطق: 1196) 
والمنلئة: أن تعطف ناقنان أو ثلاث على ولد 
واحدء فيّدررْن عليه فيُرضّع من واحدة؛ و يتخلى أهل 
النيت لأنفسهم واخدة أو تندين. 
(إصلاح المنطق: 00 
و الثلا: الرتطب؛ الواحدة خّلاة. و الحسشيش هو 
الاس ولايثال تدوسوط عفش ويتال: 
لمق قد أشنت ت: أي قد أمكنت لأن تُحتّش” وذلك اذا 
5-1 (إصلاح المنطق: /51) 
و يقال للوعاء إذا فرغ فلم يكن فيه شيء: قد خالا 
وعاء فلان. و قد صفر صَفراً. وهو يُصفر صفر) هيك 
(إصلاح المنطق 3) 
ليت دتتي أخليهاء إذا جرّزت ها الى 
(الجوهري7: 17177) 
كي ا رخدت لقا ته أي خالية 
و يقول الرتجل للرتجل:اخل معي حتّى أكلّتكء 
واخْلني حتّى أكلّمك. أي كن معي خاليًا. 
(الأزهري /ان امك ة) 
و في حديث أبن مُسعود: «إذا أدركت من الجمعة 
ركعة فإذا سلّم الإمام فأخل وجهك. وضُم إليها ركعة 
أخريق. 
قوله: «أخل وجهك:: معناه فيما بلغنا أشتره 
بإنسان أوبشيء: وصل ركعة أخري. ويقال: أخل 
أمرك. و اخل بأمرك, أي تفرد به. و تفرّغ له. 
(اطروي؟: 0397) 


الديتوري: المدلوتان: شفرتا التصل؛ واحد 
خلوة. (أين سيد 6: ٠٠‏ "] 

ابن دُرَيْد: رجل خلو من كذاو كذاءإذا كان؛ 
مُتخليًا منه؛ والجمع: أخلاء 

و بنوقلاوة؛ بطن من العرب. 

وخلاوة: اسم 

وَالْخلّى: الرّطب. 

والخلاء: مصدر تخالى القوم خلاء. إذا كانوا 
حُلفاء تم تباينوا. 

ومكان خّلاء: فارغ. 

وعسكر خال: متضّعضع قليل الأهل. 

والخلاء: خلاء الثاقة, وهو كالحران في الخيل, 
ولايقال للجمل. [ثم استشهد بشعر] 7 14 

الأزقري: و يقال: استخليت فلاناء أي قلت له: 
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اخلني. 

وتقول:افمل كذاء و خلاك ذمّ أي لايُدركٌك 
ذم...[و نقل قول الخليل: «خالَيْتُ فلاثاء أي صارعته 
ثم قال:] 

واحامك سارغ شلا كن واسصيتهما 
اسالعية: حلم اكد وله منهما على صاحيه أحذ. 

ويقال: عدر مُخالء أي ليس له عهد. 

و يقال: خاليتالعدىٌ أي تر كث ما بيني و ببنه من 
الموادعة.و خلا كل واحد منّا من العهد. 

والعرب تقول:« ويل للتتجي من الخلسي». 
والخلى الذي لاه له الفارع. 

ويقال: هو خلو من هذا الأمر. أي خارج.وها 


خلو, وهم خاو. 

وقال بعضهم: هيا خلوان من هذاالأمر وهم 
أخلاء. و ليس بالوجه. 

ويقال: حلت المرأة من زوجها. 

و يقال للمرأة:«أنت خليّة بريّة».فتطلق بها المرأة 
إذائوي طلاقها. 

وقد شاهدت الخلايا فى حال يبهم. 

و سمعتهم يقو لون: بنو فلان قد خلواء وهم يخلون. 

والخليّة: الثّاقة تنتج فيُنحّر ولدها ساعة يقع في 
الأرضء قبل أن تقشمّه أمّه, و يدن منها ولد ناقة تتجّت 
قبلها فتعطف عليه, ثم يُنظر إلى أغزر التاقتين, فتُجمَل 
خليّة. و لايكون للحُوار منها إلا قدرمايدرها 
ومترك الأخرى للحُوار يرضَئها متى شاء, و كتين 
البسوط؛ و جمعها: تسئط. 

و الغزيرة التي يتخلّى بلبنها أهلها: هي المخليّة. 

[ونقل قول الخليل في معنى «الخليّق»ثم قال:] 

وك شير كول اللي المتلينة نين اللسني 
وهذا هو الصّحيح.[واستشهد بالتتعره مرات] 

الشركة _ تاة) 

الصّاحب: خلا الشيء يَخْلْوَخَلاء أي فرغ, 
وخيكال 

والختلاء من الأرض: قرار خال. 

وخلا لجل يَخلو خَلوة. 

و استَخلَيت فلانا فأخلاني. أي خلا معي: و خلا 
بي وخلا لي؛ وهو خلو من الأمر و خلي؛ وهم أخلاء 
بي "اناك كذلك. 


غخ لوي / 417 ؟ 


وأخل إليك. آي الم شأ ئك؛ و اخل به. 

ومئّل: «خل إليك ذئب أزل». 

وأخليتة سنت خلا أي خلوة. 

وخلؤت على اللين وأخليت عليه إذااكله 
وحده.«الذئب خاليًا أشد». 

وخالَيت فلامًا: صارّعته. و كذلك المخالاة في كل 
أمرء و هي المخادغة أيضًا. والموادغة وهو في اللْحم: 
أن يُخالي الرّجل الطعام كله راغبًا عنه إلى اللحم. 

و في المثل: «لا يدري الشقي مَنْ يُخالي». 

و تسمّى الشّفرتان من حديدة السهم:الدلوكين؛ 
بتار ة. 

مك الل في براءة السّاحة: «أنامنه فالحين 


خازوة» أي أثامنه ركيت خشال. 
وعخلا لك الثشيء و أخلى: بعنى. 
وامرأة مخليّة: لا زوج طا. 


خَلَيِتُ عن الثتي»: أرسَلئُه. وتيرات منا. 

وخلا فلان: مضى. والقرون الخالية: الّواضي. 

وفي المثل: «عَبْدُ وخْلَيَ في يديه» أي هلكه من 
لايستأهله. 

والخلا: الحشيش من بقول الربينع تختليه. وبه 
عميت المخلاة: لا هم كانوا يختلون لدوائهم فيها. 

وأخلت الأرض: كثرخلاها. 

والسّيف يختلي الأيدي والأرجل. إذا أبانها. 

بقولون: فالان ا الخات أي حسسّن الكسالام 1 
استشهد بشعر ] 

والخلي: الذي لاهَمَ له وَيْل للشتجي من المذلي. 
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باقر بوم اسل مز 

والخخلاء :البّراز. 

والمدلية من اللوق- الى خلت عن ولدها ورت 
ولد غيرها. وقيل: هي التي ليس معهاولد. 

وناقة مخلاء. إذا خُلّيت عن ولدها. وهي من 
القن التي لا مُسيرها ملاها. تسير من ذات نفسهاء 
والجميع: الخلايا. 

والخلاء في الإبل: كالحران في الدابة, خَلأت الثاقة 

وتقول: ماق الذار من خلا زيدا. بسر أيضنًا. 

وما أردت مساءتك خلا أنى وعَظتك: في معيج ]ل 
97 : 

ومئل:«افمَل ذاك ولاك ذمٌ» أي )277 
وحيّاك. من: خلا فوه. 

والإخلاء: دعاء الكلب. 

ويقال: «لوكان في التْخْلئ ما نفعه». والتُخْلئ: 
الدئيا. | )4١:4(‏ 

الخطاي” في حديث الني يلد أن عاو ابن ته 
القشتيري قال: قلت: يا رسول الله ما آيات الإسلام؟ 
قال:«أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله و تخلّيت, وتقيم 
العتلاة, و ثؤلي الزكاةء كل مسلم عن مسلم محم 
أخوان نصيران»: فقلت: ياني لله هذاديننا. 
قال :هذا ديتكم, و أين ما ُحسن يكفك». 

كدو عابي ما سيراه اله 
وانتقطعت عنه. و ف هذا حجّة من ذهب إلى أن المشرك 
لايكون مسلمًا متّى يتكلم بالتتهادة و يتبرأ من دينه, 


لأن بعض أهل الشتّرك يؤمن بالله و هو يُند معه و يون 
برسو له, وهو لايراه خاتم الأنبياء. ام 

في حديث:] في الحرم: «لايختلى خلا ها». 

والخلا مقصور: الحشيش, والمخلى: الحديدة التي 
يُحتشر مها من الأرض. و به ميت المثلاة, هاما المتلاء 
تمدودا. فهو المكان الخالي. 1 

الجوهري: خلا التشيء يَخْلُو خُلُوا. 

وخلرة بسخلرة و غلا 

وخلوت به أى ستغْرت يه 

و خَلّوس إليه. إذا لمت معه في خْلوة. قال لله 
تعالى: جراد خلا الى شيَاطينهم) البقرة: 5١و‏ يقال: 
(إلى) هنأ بمعنى «مع», كنانال جات انار ف الى الله4 
ألصّف: .١4‏ 

وقوله تعالى: ران من أمّة الاخَلا فيهًا تذيرم 
فاطر: 4؟, أي مضى و أرسل. ّْ 

وتقول: أنا منك خلاء. أي براء. إذا جعلته مصدرا 
ل شولم تجمّع, و إذا جعلته اممًا على «قعيل» تست 
و جمعت و أتدت. فقلت: أنا خلي منك: أي بريء متك. 

و في المثل: «خلاؤك أقنى لحيائك», أي منز لك إذا 
خلوت فيه أ لزم لميائك. 

والخلاء تمدود: المتوضاً. 

و الخلاء أيضًا: المكان لاشيء به. 

والخليّة: التاقة يُطلق من عقاها و يخَلَّى عنها. 

ويقال للمرأة: أنت خليّة, كناية عن الطلاق. 

و الدليّة: الثاقة تعطف مم أخرى علي و لد واحد, 
فتدران عليه و يتَخَلَى أهل البيث بواحدة يحلبونها. 
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والخلية أبضتاء الستفيئة العظيمة. 

وتقوق: آنانداى من كتارأى فال 

والخلية أيضاء بيت التحل الذي تُصسل فيه. 

لافكاذة كله تلعز وار وتسم فاعتها 
ونجر. تقول: جاءوني خلا زيداء ننصب مهاء إذا جعلتها 
فعلا و تضمر فيها الفاعل. كأك قلت: خلا من جاءني 
من زيد. و إذا قلت: خلا زيد فجَررت”» فهي عند بعض 
مركي را الاو عافد ركه يجان 
كبتار ماف 

و أمّا «ما خلا» فلايكون فيما بعدها إلا الشصبء 
تقول: جاءوني ما خلا زيدًا, لأن خلا لاتكون بعد «ما» 
إلا صلة لخاء وهي معها مصدر, كأئك قلت: جاءوني 
5 أي خُلوهم من زيدء تريد: خالين من زيك, 

5 رلوةاة ل كذاو خلاك ذمّ». أي أعذرت 
وسقط عنك الذه. 

وخلاوة: أبوبطن من أشجّع. وهو خلاوة بسن 
سبّيع بن بكر بن أشجع. 

و في المثل: «أنا من هذا الأمر فالم بن خلاوة» أي 
وو 

والخلى: الخالي من الم وهو خلاف الشجي. 

و الْخلّى مقصور: الطب من الحشيش؛ الواحدة: 
خادة. 

وجاء في المثل: «عبد و خلى في يديده أي إن مع 
عبوديّته غني 

قال يعقوب: و لاتقل: و لي في يديه: 

وتقول؛ خلَيْت الخلى و اختليئه أي جَرَزته 


خلوسي/ 4 4 ب 

و قطعيّه. فا تخلى. 

والمخلى: ما بُجَربه المخلى. 

والمخلاة: ما يُجِعل فيه الخلى. 

الستيف يختلي. أي يقطع. 

والمختلون والحسالون: السذين يخْتنُون الخلّى 
و يقطعونه, 

وأخلّت الأرض. أي كثر خلاها. 

5 أعل + القان مائف خاليًا. 

واستخلاه مَجِلسّهء أي سأله أن يخليّه له. 

وأخليت: أي خلوت وأخليت غيري, يتعددى 
3ل بتعلاى. 

بالغل عن الطّعام أي خلوت عنه. 

وخاليت ل رتجل: تاركنّه. 

و تليت؛ تفرخت” 

و خُْلَيتُعته. و خَلَيت سييله. فهو مُخَلََى. و رأيته 
مُخَلَيا. [واستشهد يا لشتّعر ؛ مرات] 

أبوهلال: الفرق بين الثّرك و التخلية: أن الشرك 
هوما ذكرن1 لاحظءت رك] 

والتّخلية للشيء نقيض التو كيل به. يقال: خلاه. 
إذا أزال الو كيل عنذ. كأنّه جعله نخاليًا لاأحد مغه. 

ثم صارت التُخلية عندالمتكلمين: ترك الأمر 
بالشيء و الرغبة فيه. و التهى عن خلافه. و يقولون: 
القادر خلى بينه وبين مقدوره. أي لامانع له منه, ششبّه 
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بن ليس معه مو كل يمنعه من تصرّفاته. الل 
الروي: يقال: خلّوتإليه و لوه به و خلون 
معة: بع وأحد. 
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وفي الحديث: «أسلمت و جهي إلى الله و تخليت» 
أي تبرأت من الشّرك. و انقطعت غنه, 

و في حديث عمر: «في خلايا العسل فيها العشر». 
الخلايا: مواضع تُعَسّل فيها التحل؛ واحدتها: خلية, 
و هي مثل الراقود. (؟: 917 0) 

أبو سه الحروي: وخلى الرّجل على النتيء 
وأخلى عليه إذا لم يخالط به غيره. 

وقل العان تعلى الوسادهانيًا 

وأخلى المكان. إذا كثر فيه الخلا و هوالكلاً - 
055 (فعلت وأفعلت: )١91‏ 

ابن سيده: خلا المكان ُلواء و خلاء. و أخليك. 
إذالم يكن فيه أحد. 

واستخلى. ك«خلا». من باب: عصازقرنه 
واستعلاه. ومن قوله تعالى: مدا نايس 
يَسكسْخرون جا لصسّافات: ١4‏ من نذ كرة أبي علي” 

ومكان خّلاء:لا أحدبه. 

وأخلى المكان: جعله خالياءو أخلاه: وجده 
كد للق. 

وخلا الرتجل. وأخلى: وقع في موضع خال 
لايْرَاحَم فيه. و في المثل: «الذئب مُخْليًا أشد». 

وخلا لك المتيء, و أخلى لك: فرخ. 

و خلا على بعض الطعاء: أقتصر. 

والقيلذه المنوما. خلمه 

واستخلى الملك فأخلاه. وخلابه. 

وخلا لجل يصاحبه: و إليه؛ ومعنه. عن أبي 
إسحاق, -خلاء و لو و خلوة الأخيرة عن 


و قيل: الخلاء والْتأج المصدرء والْخلوة؛ الاسم. 

وأخَلَى به. كخلا. هذه عن اللحياني. 

و حكي عن بعض العرب: تركته مُخليًا لفلان» أي 
حاليا به 

واستخلى به. كخلا عنه أيضًا. 

و خْلَى بينهماء وأخلاه مغه. 

و كنا خلوينء أي خاليين. 

وأنث خلي من هذا الأمر, أي خال فأرم. و في 
المثل. «وئل للشتجىي من التلي».و الجمع: خليّونء 
وَإضلياف 
و الخلو, كالخلي. 

والأنتى: خْلوة و خلو؛ والجمع: أخلاء. 

9ب7ب1111 
والجمع: أخلاء. 

و خلى الأمر و تخلى مند و عته, وحالاه: تركه. 
و خألى فلائًا: تركه. ظ 

والمخلية. والخخلية ما يْسسّل فيه التحل من غيْرما ' 
يُعالّج ها من العسالات. 

وقيل:الخليّة:ما كان مصرعّاء وقدتقلم. ' , 

و قيل: الخليّة والخخلي: خشبة تنقرفيع سل فيهسا 
التحل. 

والخليّة: أسفل شجرة. يقأل ها:الخرمة, كأنه 
ار 

و قبل: هو مثل الراقود يُعمّل لهامن طون. و في 
الحديث: فى خلايا التحل: إن فيها الشثثر». 


والمدليّة من الإبل: التي خُلُيت للحلب. 

وفيل: هي التي عُطفت على ولد. 

وقيل: هي التي خلت عن ولدها بوت أو نحر, 
وق فر ندا رضي إنبا سان عن خدار 
نُستدربه من غير أن تُرضعه, فسّمّيت: خليّة,لأئها 
لاترضع ولدهاو لاغيره. 

وقيل: المخليّة:ناقة أو ناقتان أو ثلاث يُعْطفن على 
ولد واحد فِيَدْررن عليه. فيرضع الولد من واأحدة. و 
يتخلّى أهل البيت لأنفسهم واحدة أو اثنتين يحلبوتها. 

وتقلّى خُليّة: اتخذها لنفسه. 

والخليّة من الإبل: المطلّقة من عقال. و رقع إلى 
عمر رجلء و قد قالت له امرأته: شبّيني. فقال: «كائك 
ظَبْيّة. كأنك مامة, فقالت: لا أرضى حتّئ تقول يخليّة 
طالق, فقال ذلك. فقال عمر: شد ييدها فإئها امرأ تك" 
مالم تكن نيّته الطلاق. و إِئما غالطته بلفظ يُشبه لفظ 
الطلاق, ْ 

والخخليّة: السفينة التي تسير من شير أن يُسيّرها 
ملاح و قيل: هى التي يتبعها زورق صغير. 

وقيل؛ الخايّة؛ العظيمة من السّفن. 

و خلا لثتيء ُلواً: مضئ. 

و تخلى عن الأمر, و من الأمر: تيراً. 

و خلى عن الثتيء: أرسله. 

و خلى مكائه: مات, 

ولا أخلى الله مكانك: تدعو له باليقاء. 

و«اخلا» من حروف الاسئناء. ترما بعدها 
و تنصيه. فإذا قلت: ما خلا زيدا. فا لتصب لا'غر. 


خلد-ي/ ذهب 
وأنامن هذا الأمر كفالح بن خلاوة, أي خلاء. 
وخلاوة: اسم رجل؛ مشتق من ذلك. 
و بنو خلاوة: بطن من أشجّع. | 
وخلابه: سخر منه. [و استشهد بالشعر امرات] 
5 ) 
الطوني أو اضئل نل لانو ان نينت جنل 
التجل 5 إذا انفرد.و خلا المكان من أهله.أي 
الفرد منهم. و بد ادلو حصول الشيء وحده. 
والفرق بين الخلوو الفراغ: أن الخلو إذا لم يكن مع 
الشيء غيره. و قد يفرغ منه و هو معه. فإذا قلت: خلا 


مناه ئيس معه. 1 لالاع) 
مثله الطبرسي. ( 8 ١؟)‏ 


الراغب:» الخلاء: المكان الذي لاساتر فيه؛ مسن 
بناء و مساكن و غيرشها. 

و الخو يستعمل في الرّمان والمكان. لكن لمأ 
نُصيّر في الزمان المضي» فسّر أهل اللغة: خلا الرّمان 
بقوهم: مضى الرّمان وذهب. [ثم ذكر أيات وقال:] 

واتائة خلية: تكلا عن اللي وامراء غاية: 
مُخْلاة عن الروج. 5-0 

وقيل للسفينة المتروكة بلارّبّان: خليّة, و الخنلي: 
من خَألاه اي نحو المطلّقة. [ثم استشهد بشعر] 

والخلاء؛ الحشيش المتروك حبّى يَمبّس. 

ويقال: ليت الخلاء: جوّزته. و خليت الدابة: 
جزات طا. و مته استّعير؛ سيف يختليء أي يقطع ما 
يُضرب به قَطْمَه للخلا. ره )١‏ 

نمه الفيروزابادي (بصائر ذوي التّمييز 7: 601) 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن ... ج ١١‏ 
الرمَخْشَري: خلاالمكان خلاء. و خلا من أهله. 
٠‏ وعن أهله. ظ 
وخلوك تلان واالمة و ونب كل خياد 
ود ارك 
واس تخليت املك فأخلاني. أي خلا معي 
وأخلى لي يجلسه. و خلا لك الجو. 
وفكان خشوويات ق اللند لدت والارض 
الا 
وجموعلومئهذاالأمنوهي غلر: 
وهم أخلاء. 
وهو .خلي من أطم. و هي خليّة منه. وهم خليون. 
"وهن خليات. 
وخلو على اللين و على اللحم. إذا لكدئة 
وحده ليس معه غيره من كر أو يز 
وخليئه و خَليتعنه: أرسليه. 
وخليت فلانًا و صاحية و خليتتبينهما. 
واخالينّه مخالاة: وادعه. 
وتخلّى من السّيا وخالاها مُخالاة وما |أحسن 
مخالاتك المنيا! 
و خلا شبابك: مضى؛ وهو من القرون إلخالية. 
وتقول: كان ذلك في الفرون الأوالي. والأمم 
الذوال. 
واففل ذلك وخلاك ذه 
وماأرّدت مساءتك خلا أئي و عَظفّك. 
والعسل ف الخليّة و في الخلايا. 
و علفته الخلى: و هو الحشيش. 


واختليئه: اجترزثه. 

وخليستدابتي: حششت لهوملأت له 
المخلاة. و علقوا على دوابّهم المخالي. 

والمخلاء في المخلاة و هو ما يقطم به الخلى. 

وأخليت ا لدابة: علفقه المتلى. 

ومن الجاز: خلى فلان مكانه: مات, 

و لا أخلى الله مكاتك: دعاء با ليقاء. 

وتعلن بل كب 

وخلابه: سخر منه و خدعه لأن الساحر 
والخادع يخلوان به. يُريانه النُْصح و الحنصوصية. 

و أخلى الفرس اللّجام: ألقمه إيّاه إلقام المخلى. 

وفلان خُلِوٌ الخلى, إذا كان حسن الكاام. 

وأخلى القذر: أوقد تحتها بالبّر, كائّه جعله خلى 


وماكتت شلاة لمُوعد. 

و هذا سيف يختلي الأيدي والأرجل.[ واستشهد 
بالشعر 0 مركات] (أساس البلاغة: )١١9‏ 

الطَبْرسِي يقال: خلّوتإليه, و خَلوتمصه. 
ويقال: خلّوت”به. على ضريين: أحدهاء بعتى خَلُوت 
معه. والآخر: بعنى سّخرت منه. (69:1) 

المديي: في حديث الرؤيا: «أليس كلّكم يرى 
القمر مُخْليًا بهه.يقال: خلوت به ومعه وإليه 
وأخليتبه إذا انتردث يه أي يراه كذكم متنشرداء 
كقو له: «لاتضارون في رؤيته». 

و في حديث أَم حبيبة, رضي الله عنها: «لَست لك 
مُخْليّة » أي لم أجدك خاليًا من الأزواج غيري. 


يقال أخليت أي أصبت خلاو خِلوة. وخلا لك 
النتىء و أخلى. إذا أمكتك خائيًّاء وأخليتالمكان: 
صادفتّه خاليًاء و ليس من قوطم:امرأة مُخْليّة: خلت: 
من ألروج فهي عَرب.و كذ لك رجل خلي؛ لازوج له. 

و في حديث جابرئؤلفة : «تروجت امرأة قد خلا 
منها » أى أسدّت' و كخلت'من شُمرها. 

في حديث ترم مكة: «الايُختلى خلاها» أي 
لايّقطع. و الخلا مقصور:التبت الرقيق كلّه رَطبا. لأئه 
بُخلى و يُختّلى, أي يُقطع, فإذأ يبس فهو حشيش. 
وأخلت الأرض: أكثرت إنباتةالخلا؛ والمشلاة من 
ذلك. لأئهم يختلون فيها. و القطعة منها: خلاة, 
كالشينة و لكيه من اليد ولليي:. 

و في الحديث: «فاستخلاه البكاء ».قال أبو عست 
هو بالخناء المعجمة, و با لحاء لاشيء. يقال: أخلى فلان 
على شرب اللين, إذالم بأ كل غيره. 

في حديث عمر: «أنت خليّة طالق ».هي الثّاقة 
ُخلى عن عقاها؛ و طَلَقت من العقالى تطلق طَلْقَا. فهي 
طالق. 


في حديث أبن عمر: «كان يخثلي لفرسه».أي 0 


الخنلاء و هو الرطب. و لامد ياء, تقول: لي المتلا. 
(5:-154) 
ابن الأثير: و في الحنديث: «فلمًا خلا سني 
وتثرنت له ذا بطي » تريد أئها كبرت و أو لدت له. 
وى خديت معاوية القشثرئة كلتديا رضول لله 
ما آيات الأسلام؟ قال: «أن تقول ألمت وجهي إلى 
الله و تخلّيت». التخلّي: التفرّغ. يقال: تخلى للعبادة, 


غخلودي ”اها 
زهوهتفعّل» من الخلىّ والمراد:اتجرؤ من الشرك. 
وعقد القلب على الإعان. 
لت حلواسن سوق 
اللو بالكسر: الفارغ البال من الحموم, والخلو أيضًا: 
المنقرد. 
ومنه الحديث: «إذا كنت إمامًا أو خاوا». 


وممشنسة امن رمت 


و منه حديث أبن مُسعود: «إذا أدركت من الجمعة 
ركعة: فإذا سلَم الإمام فأخل وجهّك وضُمّ ليها 
ركعة ». يقال أخل أمرك. واخل بأمرك, أي تفرّغ له, 
وتفرد به. و ورد في تفسيره: استتر بإنسان أو بشىء 
يل ئعة أخرى. و يُحمّل الاستتار على أن لايراه 
النّاس ُعِإِليًا مافاته. فيعرفوا تقصيره في الصّلاة, أو 
أن التاس إذلفرغوا من الصّلاة التشروا راجعين. 
فأمره أن يَستّتر بشيء, لثلا يَمْروا بين يديه. 

و في حديث ابن عمر: في قوله تعالى: «ليقضٍ 
عَليَْارَيك» الزتخرف: //1, قال: فخلى عنهم أربعين 
عاماء ثم قال: جاحْسَؤا فيا ولَاتْكلمُون» المؤمنون: 
٠١8‏ أي تر كهم و أعرض عنهم. 

و حديث اين عباس: « كان أسامن يِستحيون أن 
ِتَخَلوا فيُفضوا إلى السسّماء ه. يتَخْلُوا: من الخخلاء. و هى 
قضاء الحاجة, يعني يَستّحيُون أن يَدَكَشْقوا عند قضاء 
الحاجة تحت السماء., 

وفى حديث تحريم مكة: «الايُختلى خلاها». 
الخلا. مقصور: ألتّبات الرطب الرقيق مسا دام رَطْياء 
واختلاؤه: قَطمُه. وأخلّت الأرض: كثر خلاهاء فإذا 


4 /المعجم فى فقه لغة القر آن ...ج ١١‏ 


ومنه حديث أبن عمر: «كان يُختّلي لفرنسه» أي 
يقطع له اللا. 

ومنه حديث عمرو بن مُرة: اإذا اخثليّت في 
الحمرب هاءٌالكابر» أي عَطْمَت روُوسسهم. 

و في حديث مُعتمر: لاسئل مالك عن عجين يُعجّن 
سردي فقال: إن كان يُسْكر فلا» فحدّث الاأصمعي'به 
مُعتمراء فقال: أو كان كما قال: 

رامق كن ماحد كه 

فتُعجيه و يفزعه الجرير 

الخلاة: الطائفة من الخلاء و معناه: أن الرجل ينَدّ 

تروف عد بان بيه االو شرق دان 

فينظر البعير إليهما فلا يدري ما يصنم؛ و ذلذك أنه 

. أعجَبّته فتوى مالك, و نخاف التحرع لاختلاق الناس 
في الْْكر. فتوقف وتثّل بالبيت. 

و في حديث ابن عمر: «النليّة ثلاث» كان الرجل 
في الجاهليّة يقول لزوجته: أنت خليّة, فكانت تَطّلق 
منه؛ وهي في الإسلام من كنايات الطّلاق, فإذا نوي 
بها الطّلاق وقع. يقال: رجل خلي» لازوجة له. وأمرأة 
خليّة لا زوج ها. 

ومنه حديث عمر: «أئه رقع إليه[إلى الخرما 


سبق ]1. 

أراد ب «الخليّة» ها هنا: الثاقة تُخَلَى من عقاضا, 
و طلّقت من العقال تطلق طلقا فهي طالق. 

وقيل:أراد ب «المليّة»: النزيرة, يُوْخد ولدها 
فيُعطف عليه غيرهاء و ُخَلَى للحي يشربون لينها. 
والطالق: الثاقة التي لا خطام عليهاء وأرادت هي 


مُخادعته بهذا القول ايلفظ به فيقع عليها الطلاق, فقالل 
له عمر: خُدْ بيدها فإنّها امرأتك. وم يُوقع عليها 
الطلاق, لأنه م ينو به الطلاق» و كان ذلك حُداعًا منها. 

و في حديث أمرَرْع: «كنست لك كأبي زوع لام 
زَرْع في الألفة والرفاء لا في الفرقة والمختلاء» يعني أكه 
طلّقها وأنا لاأطلقك. 

و في حديث عمر: «إن عابلا له علئ الطائف 
كتب إليه: إن رجالا من فهْم كلّموني في خلايا لهم 
أسلّموا عليها. وسأ لوني أن أحميها لطم ». 

الخلايا: جمع: خليّة. و هو الموضع الذي تُعسسّل فيه 
التّحل. وكأئها الموضع التي ُخْلي فيه أجوافها. 

ومنه حديته آلآ خر؛ «فى خلايا ا لعسل العشر ». 

و في حديث علي: «وخلاكم ذمٌ مالم شرّدوا». 
يقالوافمل ذلك و خلاك ذم أي أعذرت وسقط عنك 
الم ظ 

و في حديث يُهْربن حكيم: «إئهم ليزعمون أنك 
تنهى عن الغ يو تُسكّذلي بد » أي تستقل به و تنفرد. 

ومنه الحديث: «لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا 
م يوافقاه» يعني الماء و اللّحمء أي ينفرد بهما. يقال: 
عاذو هل :اول حار سند نوا على إذا انفد 

4 

الفَيُومِي: خلا المنزل من أهله يَخَلمو خُلَوا 
وخا فيو حال انان انالف لمت فير ككل: 

وأخليئّه: جِعَليّه خالا و وجّدثه كذلك. و خملا 
الرجل بنفسه. وأخلى بالألف لغة. 

وخلا بزيد َلُوة؛ انفرد به. وكذ لك خلا بزوجتسه 


عارك لاست خذرة إلابالاسجماء اناده 
وحينئذ تئر في أمورالرّوجيّةء قإن حصل بعها وطء. 
فهو الدشول. 

وخلامن العَيْب خُلَواً: برئ منه. فهو خلي؛ و هذا 
يُولث و يثلى ويُجمَ ويسال: خلاء. مشل: سلام. 

و حلت المرأة من مانع التكاح خُلُوًاء فهي خليّة 
ونساء خليّات, وناقة خليّة: مُطلقة من عقا ها. فهي 
الرعى 11111111 يقال في كنايات الطلاق: 
هي خلية. 

وخليّة التحل معروفة؛ والجمع: خلايا. وتكون 
من طين أو خشتّب. و قال الليث: هي من الطين كوارة 
بالكسر. و خلي بغير هاء. 

واطتلا: با لنصر الرتطب سن الثبات:الواهدة: 
. خلاة: مثل: حخصى وحخصاة. 

قال في «الكفاية»: الخلا: الرطْب. وهو ماكان 
غضًا من الكلءو أمًا الحشيش فهو اليابس. 

واختَلّيت الخلا اختلاء: قطْمته؛ و خْلَيثُّه خَلْيّا - 
من ياب رمي _مثله: والفاعل مُخْثّل و خال 

وفى الحديث: «لايُختلى خلاهاء أي لا يجن 
واخدلاء بالمد مئل:الفضاء. واغخلاء أيضًا: المتوضاً. 

(أنكملا 

الفيروزابسادي: خلا لكان لو وخلاء 
وأخلى و استخلى: فرغ. 

و مكان خلاء: ما فيه أحد. 

وأخلاه: جعله أو وجده خاليًا. 


خلودي/ 78 

وخلا: وقع في موضع خال لايّرَاحَم فيه كأخلى. 
و على بعض الطعام: أقتصر. 

و استخلى ذلك فأخلاه و به و استخلى بد وملا 
اذو مموميةي ويفا وان بال ادع 1 
في خَلُوة قفعل, وأخلاه معه: و وجدهها خلوَين 
بالقس هالت 

و كفتي:الفارع؛ جمعه: خليّون وأخلياء.ومن 
لازوجة له. 

والخلو بالكسر:النليّأيضًا. وهي خلوة و 
خِلجمعه: أخلاء. 

واجالي: العرتب و العربة, جمعد؛ أخلاء. 

وأغلى الأمر و تخلّى منه وعنه وخالاه: ترركه. 

والمخليّة والمخلى: ما يُسسّل فيه التحل, أو مشل 
الراقود من طين, أو خشبة تُنقر ليُعسّل فيهاء أو أسفل 
شجرة تسعّى النمة: كأ نه راقود. 

و المخليّة من الإبل:المخلاة للحخلب. أو التي عطفت 
على ولدأو لمن ولدهاء در يفير 
و لاثرضعه. بل تُعطف على حُوار تُستَدَربه مسن ير 
إرضاء, أو التي تُتنج. و هي غزيرة فيُجَرْ ولدها مسن 
تحتها. فيُجعل تحت أخرى و مُخْلَى هي الحلب: أو ناقة 
أو ناقتان أو ثلاث يُعطَفن على واحد, فيَدْرَرن عليه. 
فيرضع الولد من واحدة, و يتخلّى أهل البيت بما بفي, 
أي يتفرّغ. 

والمطلّقة من عقال. والستفينة العظيمة,أوالتي 
تسير من غير أن يُسيّرها مَلاحء أو التي يتبعها زُوْرّق 


5" /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١١‏ 

و خلا مكاند:مات ومضى: وعن الأمرومنه: 
تبررا. وعن النتيء: أرسّله و به: سّخر منه. 

وخلا: من حروف الاستثناء. 

وأنامنه فالح بن خلاوة بالفتح: أي خلاء بريء. 

والخلاوة؛ بطن من تجيبء متهم مالك بن عبد الله 
ابن سيف النالاوي. 

والخلاء: المتوضأ. والمكان لاشيء به. 

و خلاؤك أقنى لحيائك, أي منز لك إذا خلوت فيه 


ألم لحيائك: 
وجاؤوني خُلوٌ زيد. أي خُلوهم مئه. أي خالين 
مله :051 


الطريحي” و في الحديث: | الله خلو من خَلقة 
و خلقه خلَرٌ منه» يكسر الخاء و تسكين اللام الى ساد 


المبايتة الذاتيّة و الصّنائّة بين الخالق و المَلوَق فيك 


منهما خلْوٌ من شنيه الآخر. 

وفى حديث علي نق: «فيخلين أدور مغه كيف 
دار». قيل: هو إِمّا من «الخلوة» أو من «التخلية»أي 
يتر كني أدُور معه كيف دار. 

وغن بعض الأفاضل: أنه ليس المراد الدوران 
الحستي» بل العقلي” و المعنى: أنه يله كان يُطلعني على 
الأسرار المصونة عن الأغيار, و يتركني أخُوض معه في 
المعارف اللاهوتيّة: و العلوم الملكونيّة. التي جلت عن 
أن تكون شرغة لكل وارد. أو يطّلع عليها جماعة إِلَا 
واحدا بعد واحد. انتهى. 

و في الدّعاء: «لاثخلي من يدك» هوبالخاء 
المعجمة و تشديد اللام, من «التّخلية». و جوزوا أن 


يراد الئعمة, و حينئذ يُقرأ بتخفيف اللام, أي لاتجعلني 
خاليًا من نعمتك. 

وفى الحديث:«و كان تيده إذا دحل النلاء نزع 
خاقه». و اختُلف فيه أنه مختص بالبنيان أو يعم 
الصحراء. و لفظ «د خل») يخنصه. 

و تخلى: تغوّط, ومنه الحديث: «لايقطع الصّلاة إلا 
أريعة». و عد منها الخلاء. يعني الغائط فقط؛ لقابلته 
بألبول والريح والصوت. 

ولاخلا من العيب شُلواً» برئئٌ منه. قهو خلى. 

و اختليةه: اققطعثه , وامقة عقيف 3 «لايختلى 
خلاها»أي لابْجِر نبتها الرقيق ولا يُقطع مادام رَطْباء 
فبإذأ يبس .فهو حشيش. 
خلاءة أي لاروح معهاء و معناه الموت, 

و خلأت الثاقة خَااُوخلاء بالمد السو 
واكك من غير علة. 

وامئه حديث سراقة: وما خَلأت و لاحرورتة 
و لكن حبسها حايس الفيل». 

1 حديث الحدبييّة: «خّلأت القصوى»أي 
حولت والصعبت: 


و خوالي الأعوام: مواضيها؛. من إضافة الصلفة إلى 


الموصوف. ثم ذكر نحو السابقين] 99:5 
العدتاني: خلّى الأمر. 
الفعل «خلى » الذي استعمله المتنبّي بمعنى «ترك». 
[ثم استشهد بشعر] 
يقول الستامرائي؛ إن هذا الفعل «خلّى» بعنى 


سرك أوشك أن درسو امس ل شمر 
ولاتستممله إلا العامة و معناه في القصعى اليوم هفو 
بعنى أخلى الدار: أي جعلها خالية. و الحقيقة هي: 

| -انفرد السّامرائي بقوله: إن جملة «خلّى الدار» 
تعني: أخلاها. وقد حُّدْت إلى الصّحاح, و مفردات 
الرّاغب الأصفهانيء والمختار, واللّسان, والقاموس. 
والتّاج. والمثّ و الحيط المحيط: و أقرب الموارد. و المتن, 
والوسيط؛ فلم أجد واحدا منهاذكر أن جملة «خلى 


الدار» تعني أسخلاها. 
ب -أجمم هؤلاء كلهم على أن ججلة:؛ «خلى 
الأمر » تعني تراكه. 


و في حديث ابن عمر في قوله تعالى: «إليقض عَلَين 
ربكتم الرتخرف: 7/7 قال: فخلى عنهم أربعين عامّاء 
ثم قال:طاطسَئوا فيهًا 4المؤمنون:8١٠.أي‏ تركهُم 
وأعرض عنهم. 

ج -لايسزال غير من الكتاتٍ والشعراء 
المعاصرين ف البلاد العربيّة كاقة -يستعملون الفعل 
«خلى » بمعنى ترك. 

المخلاة: الخلى, هو التبات الرقيق ماداه رطا 
واحدنه: خلاة. أو هي كل بقلة تقلع. و يسمّون ما نضع 
فيه الخلى. أو الشمير, أو غيرههما للذاية: مُملاة. 
والصّواب: مخلاة: الصّحاح. و الأساس. والمختار. 
واللسان. والقاموس. و التّاجء و المتن. 

ما جمع المخلاة فهو: المخالي. 

خلا به. أستخلى به خلا | ليه. خيلا معه. 

ويقولون: اغتلن اطق بالظيف :والعتواب: 


)5١8( 


خلد-ي/لاة ؟ 


استخلى به. و خلابه, وخلاإليه. وخلامعه: خلاء 
وترون حادق الماع الات 
و التّاج, ومتن اللّغة. و أقرب الموارد. وشذ اللسان 
عنها فذكر:«خُلوَ» بدلا من: خَلْواً و اكتفى الأساس 
بذك را لضدرين الأولين «خلاء و خلوة».و 26 أن 
ال قط بلقت ل لان كد 4 فز امد 
ةذ ركان دار حاف و كل الى سن 
5007 

أَمّا معتى «خلا به. و إليه؛ و معه. و اسستخلى بسه» 
فهو: اتقرد به أو اجتمم يه في سَلُوة. 

“من معاني الفعل «اخَتلى»: 

الب جر الخلى وقطمه. الخلى: الطب من 
الحشيش. و في حديث ابن عمر: «كأن يختلي أفرسه», 
أئي يََطمْ له الخلى. و في حديث تحر مكة: «لايُخْتَلى 


؟-اخّْلى السّيف رأسه: قطعه. 


مَجْمَعءاللغة:١١-خلا‏ يلو خْلُوً: مضى. 
١و‏ خلا ليه يخلو خُلم: انفزديه. 

"٠و‏ ألايام الخا لية: الأيّام الماضية. 

كوخاة لكذا يخلو: فرح له ولم يشتغل بغيره. 


4و خُلَى سبيله: كف عنه أو أطلقه. 

1-و تخلى عنه تخليًا: تركه. 1م 

محمد إماعيل إبراهيم: خلا إلى فلان خَلوة: 
أنفرد به 

خلا المكان: فرغ بعد أن رحل سا كنوه عنه. 


7/1 م ا ا ا 


الشيء: مضى. 

وخلا بنفسه: انقرد مباء جيل لَكُمْ وَجْ د أبيكم» 
يوسف:3, أي لايكون أمام وجه أبيكم غيركم 

خَلّوا سبيلهة: أطلقواسراحهم. 

ألقت الأرض ما فيها و تخلت: أفرغت مافي 
جوفها ولت منه خُنُوًا تاما, و كأئها نأت عنه. 

الأيّام الخنا لية: الماضية. (9:غ1/4١)‏ 

مود شيت:] خلا الإناء و الموضع: فرغ تا به. 

ب-أغلى المكان والاناء وغيرهيا: خلا. 7 

_تخلى عن الأمر: تركه, و عن الموضع: انسحت 
عبنكء 

د المخنلاء: الفضاء الواسع المخالي من الأرَحَت: 
ومن الأمكنة: الذي لاأحد به.و لاشيء'فيه) 

ه _الخليّة: بيت التحل الذي تُعسّلء ومن 
الستفن: التي تسير من غير ملاح. والسّفينة العظيسة, 
والت يتبعها زورق صغير. جمعه: خلايا. 

والخخليّة الحيوائيّة في عل الأحياء:و حدة بناء 
الحيوان. 

وو الخالي: يقال: عدرّمخالي: ليس له عهد. 

)م1١1:7(‎ 

الْمصُطّفُوي: التحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
المادة: هو الفراغ عَمًّا كان عليه. و إتهام ماله من 
الاشتغال و الوظيفة, حتّى ينتهي ولم يبق منه أثر باق. 

و هذه الخنصوصيّة لابدأن يلاحظ في جميع موارد 
استعماها. 


َأبَا مقاهيم مطلق اليراءة والخلوَة والانقفراد 
والتّعرّي والمضيوالشّرك ونظائرهاء فليسث من 
الحقيقة. بل معالي مجازية. 

و لعل أ المعنى المذكور للمادة المعتلّة بالواى, 
وقد خلطوا بين هذه المادّة و بين المعتلة بالياء 
و للهموزة إن الى بلا بع الب ومنه الخبلاة 
معنى ما يُجِمّل فيه الخلى. أي الثّبات و العثشب المجزوز» 
و يعاق على عئق ألدابّة. 

والخلاً مهمورًا: معنى الاستقرار, فيقال: خلاً فيه: 
أي م يبرح مكانه. وو انم نأمة الا خلافيها تزيم 
فاطر: 4؟. [إلى غيرها من الأآياث] 

قبراد فراغهم عمّا عليهم من الشغل و الوظيفة» 
وأانتهاء جريانهم في أمورهم النيويّة و بلوغهم إلى 
غاية/يا لهم من المقرئرات و المقدّرات. و كذلك السّن 
ف بلوغها إلى غاياتهاء و تفرّغها وتماميّتها في جريانها. 

فقدعيّرفي هذ لاود نه الاق فانالتظمو* 
فيها هو الإسارة إلى جريان الأمور والبلوغ إلى 
غاياتا. و أمًا إذاكا ن المنظور هو الإشارة إفى موضوع 
بنفسه قد سبق فيعبر تماد المضي اكمافيآية:ؤقل 
للّذين كفربوا ان ينهو ايُشَنْهُمْمَاقَدْسَلفرَان 
دوا فيد مضنت متكت اليه لين»الأشال: 28 أى 
ابتلاؤٌ هم و هاا كهم. 

فظهر لطف التُعبير بالمادة في الآيات الكريمة, 


)١‏ يعني فإنالمقصود...لأن«المنظوره هنا اصطلاح فارسي 


وأكثر المفسّرين قد غفلوا عن هذه اللطيفة. ولم يفرقوا 
بين الموردين. 

ويدل عليه: مضافا إلى تفهّم الخصوصيّة المذكورة 
من نفس الكلمة, أن مفهوم المضي لايستقيم في بض 
الموارد كما في: لوَمَنََا من الْذين خلرا من قَبْلكم» 
القور: 4" جسئَة الهف الّذِينَ خلّوا من قبل 4 
الأحزاب: لا (قدخَلتا من ق: 0 سئن» آل عمران: 
باااى (قن خَلَت من قبله المُمُلآل عمران: 4 
فإنْ قيد «إمنقبْل» زائدة, إذا كان اللفظ (خُلا) بعنى 
المضي” ا64 0 

وما يجب أن يُتوجّه إليه: أن مفهوم اللفظ لايتغيّر 
بصلة حرف من الحمروق. بل يضاف معتى ذلك المرفا 
إلى مقهوم اللفظ. فيقال: خلا فيه, خلا منه. خاة إليتيه, 
فمفهوم الفراغ حفوظ في الموارد. و إِنّما يضاف إليه 
معنى الظآرفيّة أو الابتدائيّة أو الانتهاء. 

فتفسير بعضهم الآية الكرية: ؤرَاذا خَلا بَعْضَهُمْ 
الي بَعْض #البقرة:/: أو راذا خَلَوا ال شيا طينهم» 
اليقرة: 6 أ بالأنتهاء | ليهم. مسا هيد فا العا 
يستفاد من حرف «إلىي», لا من الفعسل. و المعنى: و إذا 
فرغوا منتهيًا إليهم. 

دلوا يُوسّ أو اطرَحُوةأرْضا يَخْل لَكمُْوَجْهٌ 
أبيكم' 4 يوسف: 5 أي يفرغ عن جريان أمره و يتوجّه 
بتمام توجهه ! ليكم. 

والتخلية: «تفعيل» يقال: خلاه فتخلى؛ أي جعله 
فارغًا عمًا كان عليه من الاشتغال, فتفرّغ و حصل له 


الفراغ. و بلع إلى الغاية (فَخْلُوا سَبِبلَهُم»التوبة: 0, 


خلودي/ 5م ب؟! 
أي اجعلوهم في مسلكهم وطريق برنايجهم فارغين. 
جو ألقت'مَا فيهًا وَ تُخلّت'» الانشقاق: 4. أي حصل له 
الفراغ. و بلغ مجرى أمرها إلى الغاية. 

لّوا رَاشئربُوا قنينا ما أسْلَكم فى ايام 
الخاليّة4الحاقة: 4؟. أي في أيَام قت جرياتها. 
و فرغتم عنهاء واتتهت إلى نباياتها. 

والفرق بين هذه المادّة و المضي و الفراغ: أن المضي 
أعم من أن يكون للثنيء الماضي جريان. أو انتهاء إلى 


وألفراغ إنما يتحصل بعد قامية الخلوو بعد انتهاء 
الجزيان,في أمر. 1 


النُصوص التفسيريّة 


١‏ -وَإذَلَوا يناه مَثواقالواامَمَاب اناعد 
ع لىيَغض قَالْواأنُحَدثو لهم با فت الله 
0 5 

أبن عبّاس: إذا رجع السّفلة إلى رؤسائهم. (؟١)‏ 


الطبّري” أي إذا خلا بعض هؤلاء اليهود الَّذين 
وصف إله صفتهم إلى بعض منهم. فصارواأ في خلاء من 
الئاس غيرهم, وذلك هوالموضع الذي ليس فيه 
رهم قال مني قال مهم لعض: والخدلر كك 
فح لله). 1 37]) 

مله الطوسية )1 :6 والطيرسي”(0:180. 3 

التعلبي: رجع بعضهم إلى بعض. أي كعب بسن 
الأشراف وكعب بن أسيد و وهب بن يهوداو غيرهم 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...جح /ا١‏ 


من رؤساء اليهود. و لاموهم على ذلك. 
والخازن1:17١).‏ والشربيني(١:؟/).‏ 


(1؟؟؟) 


الماورندي: فيهم قولان: أحدهما: نهم اليهود. إذا 
خلوامع المنافقين قال همالمنافقون: أتحدثون 
المسلمين, با فتم الله عليكم. 

والثالي: أئهم اليهود. قال بعضهم لبعض: 
«أئحد ثوتهم بمَافتَمَاله عليكم». 2 (114:1) 

أبوحَيّان: أي و إذا انفرد بعضهم ببعض. أي 
الّذين لم ينافقوا إلى من تافق. و (الى) قيل: بمعنى «مع» 
أي و إذا خلا بعضهم مع بعسض. والأجود أن يضمن 
إشَلا) معنى دفعل» يُمدى ب «إلى» أي انمج ع2 
بعض. أو استكان, أو ما أشبهه, لأن تضمين لفسال 
أولى من تضمين الهدروف. 0م 

أبوال هود أي بعض المذكورين. وهم 
السّاكتون منهم. أي إذا فرغوا من الاشتغال بالمؤّسِين 
متوجّهين و منضمّين إل بعض آخر منهم.وهم 
منافقوهم؛ يحيث لم يبق معهم غيرهم. وهذأ نص على 
اشتراك السّاكتين في لقاء المؤمنين كما أشير | ليه آنفا 
-إذالخلو نما يكون بعد الاشتغال, و لأن عتابيخ معأق 
بمبحض الخليّ و لولا أئهم حاضرون عند المقاولة: 
لوجب أن يُجعل سماعهم لها من تنام الشترط؛ و لأن فيه 
زيادة تشنيع لهم على ما أتوا من السكوت ثم العتاب. 


(5؟1827) 
نحو الا لوسي” (55:1؟) 
البروسُوي: مضى ورجع. أ “نك ةا 


المراغي؛ أي إذا اجتمع بعض تمن لم يدافق إلى 
بعض تمن نافق, قال الأوّلون _عاتبين على الأخرين 
من المنافقين, و عاذ لين لم على الإفضاء إلى المؤمنين, 
بابيّنت طم التوراة من الإيمان بالئِي' الذي يجسيء 
مصدقا لما معهم. كي يقيموا عليهم الحجّة من كتاب 
رتّهم» من قبل أن ما حدثوا به موافق لمافي القرآن -: 

ولولا أن حمّدا ني لماعلم بهذا الذي حكاء عنهم. 
(كبء2) 


١-انَاَرْسلَاك‏ بالْحق”بشيرا و تذير] وان من أمّة 
لاحلا فيهائذير: ظ فاطر: 6؟ 
ابن عباس: مضى. 0 
مثله البَيُضاوي!؟: ١/31)ء‏ و النسف "ونم 
و أبوايب سود (79/4:6) والتهدي(1: + 
والبُروسّوي(/: .)4٠‏ وبر (04: ,)7٠١8‏ وال لوسي 
(؟؟نخفلا 
مقاكل كاين اهل ساد هم سوا 
ْ (الواحدي”: ٠١14‏ 8) 
(المارردي 1: )1107١‏ 
1م 


ابن جَريّج: إلا العرب. 

مثله الماوّردي' (4: ٠/اغ),‏ و الواحدي(: ١4‏ 5): 
رارم 11 وق العو عنم 
والخازن (6: /ا2 ؟اء والشربيني)( وذانا" 

الجا :فى ذلك دلاثة على أكه لاأجد من 
المكلّفين إلا و قد يعث الله إليهم رسسولا. و أله أقبام 
المحجّة على جبيع الأمم. (اللُوسَي 4 0 


الطيري: بقول: و امن أمد من الأمم الثاقة 
لةء إلا خلا فيها من قبلك نذير ينذرهم با سناعلى 
كفر هم بالله. م١‏ غ) 

نحوه القاسمي(14: 45/0).ءوالمراغي[؟ 4:7 ؟7١)‏ 

القمّي: لكل زمان إمام. [تأويل] ؟) 

تراس أي لبتي بين نا ضفي لان 
فيها مُخوّف من معاصي الله. و قال قوم :المعنى إلا خلا 
فيهأ دير منهم. 

وقال اخرون: تذير فسن غيرهم. وهورسول 
إلنهم: كما أرسل نبينا يي إلى العرب والعججم. 

(8: 8 ؟1) 

القشَيْرِي” أي و مامن أمة من كانوا من قبنال 
إلا بعثنا فيهم نذير؟.و في و قسك أرسلناك إلى يع 
الأمم كاقة باحق 

يشير و نذيرا تضمّنت الآآية بيان أنه لم يخل 
زمانًا و لاقومًا من شرع .و في وقته يَلهأفرده بأن 
أرسله إلى كافة الخلائق. 01 

ميدي الآية تدل على أن كل وقت لايخلو من 
حجّة حبرية!'' و أن أوّل الثّاس آدم. و كان مبعوثًا إلى 
أولاده. ثم لم يخل بعده زمان من صادق مبلّغ عن الله. 
أوآمر يقوم مقامه في البلاغ و الأداء حين الفترة: و قد 
قال الله تعالى: يسبب الاثسان أن يُشرلة مشدى » 
ال ايؤر ولابتهى. 


فإن قيل: كيف تجمع بين هذه الآية و بين قوله: 


)١(‏ كذاو إعله خيرية. 


خلودىي/ 51لا 


(لتلذر قَْمّامَا الذرَابَا وهم فَهُم غافلون4 يس:."؟ 

الجى انيد أن مم الية طمن أن من ان الماضية, 
الأاوقد أرننات لله رسو لاتدرف على كاترهة» 
ويبثترهم على إيانهم أي سوئ أُمُتك التي يعثناك 
إليهم. يدل على ذلك قوله: وما أَرْسَلنا اليم بلك 
من كذير» سبأ: .4. و قوله: «الذر ْنَا 
شمييس: 7 

وتل اند ات يات أنه فلك اسدات 
الاستنصال, إلا بعد أن أقيم عليهم الحجّة بإرسال 
الرتسول بالإعذار و الإنذار. 

لريمَخْشَري: فإن قلت: كم من أمّة في الفترة بين 
عيسين و محمد عليهما الصلاة و السلام وم يخل فيها 
نير؟ 
قلت إذا كانت آثار التذارة باقية م تقل من تنذير 


:ةا ؟) 


0 


إن أن تندرس. و بحين اندرست اثار نذارة عيسى 
بعث الله حسدا ف 0م 

ابن عَطَيَة: معناه: أن ذعوة الله تعالى قد عمّت 
حميع الخلق. و إن كأن فيهم من لم تباشره التذارة فهو 
من بلغته. للآن آدم بُعث إلى بنيه. ثم لم تنقطع التذارة إلى 
وقت محشدق. والآيات الي تضمن أن قزِيينًا 
أم يأتهم نذين معناه: تذير مباشرء وما ذكره المتكلمون 
من فرض أصحاب الفترات ونحوهم. فإنّما ذلك 
بالقرضن, لا أله تود أَمّة ل تملى أن في الأرض دغ وة 
إلى عبادة الله: 4غ ,. 

نوه أبو شان إل )و التعالبي"(: 0 
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/المعجم فى فقه لغة القرآن...خ ١٠‏ 
وينذرهم فأنت مثلهم تذير لمن جحدء بشير لمن وحد. 
١0:4‏ غ) 

السسّمين: قولد:طالَّا خَلافيهَائذير» هبر من 
مه وحذّف من هذا ما أثيقه في الأوّل. إذالتقدير إل 
خلا فيها نذير وبشير. 
ابد كد تومته وز الما 
وقد بعث الله تعالى إليهم الدّذْر و أرام عتهم الجلل: كما 
قال تعالى: جائمًا أت مذو لكل فم قاد» الرّعد :ا 
و كما قال تعالى: و لقديعكابى كل أمَة رسولاآن 
يدوا لابوا لوت فَملهُمْ من قدى اله 
وَمَلهُمْمَن مَْعَلَت عليه الضلانّة #التحل: 1 
و الأآيات في هذا كثيرة. 
الكاشاني: مضئ فيها نذير من نيأو و علييتي: 
110 


) 2 :2( 


لك اس 


مكارم التتّيرازي: اخَلَا): من «الخلاء» وهو 
المكان الذي لاساتر فيه من بناء و مسساكن و غيرعسا. 
الخ يُستعمل في الرّمان والمكان. لكن كا تُصُوَر في 
الزمان المضي” فسّر أهل اللغة خلوًالزّمان بقسوهم: 
مضى الرّمان وذهب. و لأن الزّمان في مرور, قيل عسن 
الأزمنة الماضية: الأزمنة المنالية. لأئه لا أثر منهاء و قد 
خلت الدئيا متها. 
وعليه. فإنْ جملة: « َنم نمه الْاحَلافيقا 
تذير» بعنى أن كل أمة من الأمى التالفة كان لها نذير. 
و كذلك فَإِنّ من الجدير بالملاحظة _طبقا للآية 
-أن كل الأمم كان فيها نذيز إلى أي كان فيهاني” 
مع أن البعض تلقى ذلك بعنى أوسع؛ بحيت يشمل 


العلماء والحكماء. الذين يُتذرون النّاس أيضاء و لكن 
هذا المعنى خلاف ظاهر الآية. 

على كل حال, فليس معتى هذا الكلام أن يبعث 
في كل مدينة أو منطقة رسول. بل يكفي أن تبلغ دعوة 
الرتسل و كلامهم أسماع المسمعات المشطلفة؛ إذ أن 
القرآن يقول: خلا فيهَائذِير» وم يقل: خلا منها ندير. 

وعليه فلالمنافاة بين هذه الاآية التي نقصد وصول 
دعوة الأنبياء إلى الأمم. مع الأآية: 4 4: من سورة سبأء 
التي تقول: ؤرما رسلا الَْهِمْ قبل من كذير» والتي 
يقصد منها كون المنذر منهم. 4:14 

فغبل 1101 جزل امكانو فم 
وعرأتاء عله المكةمن خلال المقريي التين 
يُإسلهم إلى الّاس كافة و لكن قد تقف الحواجز 
والموائع. التي تمنعهم من الوصول لإبلاغ الرتسالة إلى 
التاس كافة, تنا يضعه المستكبرون أمامهم مسن 
حواجن: فمن بلغته الرتسالة فقد قامت عليه الحجّة, 
ومن ل تبلغه الرسالة كان من المستضعفينالذين و 
كلهم الله | ليه. "1 1) 


عر 
وَاذا لَقُوا الَّذِينامَنُوا قَالْواامَثَا وَاذَا خَلَوا ال 
شياطينه فا اانا مَك تئر تفز ن. 
لا اي البقرة: ١4‏ 
الطَبَري: فإن قال لنا قائل: أرأيت قوله:طٍوَاذَا 
خَلّوا الى تسيّاطينهمٌ 4 فكيف قيل: ل خَلرا الى 
شنياطينهم» ولم يقل: خلوا بشياطينهم: فقد علمت أن 


الجاري بين الئاس في كلامهس: لت بفلان أكثر 
وأفشى من: حلت إلى فلان, و من قولك: إن القرآن 
أفصح البيان؟ ! 

قيل: قد اختلف في ذلك أهل العلم بلغة العرب. 
فكان بعض حوبي البصرة يقول: يقال: خلوات إلى 
فلان, إذا أريد به سْلَْت إليه في حاجة خاصّة, 
لايحتمل إذاقيل كذاك إلا النلاء إ ليه في قضاء 
الماح 

فأمًا إذا قيل: حلت به, احتمل معنيين: أحدهما: 
الخنلاء بد فى الماجة. والآخر: في السّخريّة يه. فعلى 
هذا القول: هو اذَاخَلوا الى شيَاطينهم» لاشاك أفنصح 
منه. لو قيل: و إذا خلوا بشياطينهم. لمافي قول القائل: 
إذا خلوا بشياطيئهم من التباس المعنى على ستائطيه, 
الذي هو منتف عن قو له: إواذا خَلوا ال تتيّاطينهم» 
فهذا أحد الأقوال. 0 0 

والقول الآخر: فأن تُوسّه معنى قوله: طراذا خَلوا 
لل شاطينهم» :و إذا خلوامع شسياطينهم؛ إذ كانت 
حروف الصّفات يحاقب بعضها بعضًا. كما قال الله تخبر؟ 
عن عيسى بن مريم: إنّه قال للحواريين: همسن 
آلصَارى الى الله الصف 14 يريد معاللروكما 
توضع ذعلى» في موضع (امن» و (في» و لاعن 0 
و«الباء». [ثم استشهد بشعر] 

وأمًا بعض نحوبّي أهل الكوفة؛ فإله كان يتأوّل. 
أن ذلك بعنى: و إذا لقوا الذين امنوا قالوا آمئاء و إذا 
صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم: فيزعم أنالجالب ال 
«إلى» المعنى الذي دل عليه الكلام, من اننصراف 


خلودي/ ”5م 
المنافقين عن لقاء المؤمئين إلى شياطينهم خالين مبم, لا 
قوله: لخَلّوا#. وعلى هذا التأويل لايصلح في موضع 
«إلى» غيرها. لتغيّر الكلام بدخول غيرهامن 
الحروف مكانها. 500 
وهذا القول عندي أولى بالصّواب. لأن لكل 
حرف من حروف المعاني وجا هو به أولى من غيره. 
فلايصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره. إلا بحجّة يجب 
التسليم شاء و ل«إلى» في كل موضع دخلت من 
الكلام حكم. و غير جائز سلبها معانيها في أما كنها. 
)11١4:1(‏ 
اليجاج: وفي قوله: مخَلوا ا » وجهان: إن 
تتتاسكتت الوأو وخففت اشمزة وكسرتبا. فقللت: 
5 خَلوا الى #بو إن شئت ألقيت الطمزة وكسرت الواو, 
فقلت: «خَلولى» و كذلك يقرأ أهل الحجاز و هو جيّد 
بالغ. (43:1) 
رادي و في قوله: ول شياطينهم» نلافة 
ل 
أحدها: معناه مع شياطينهم, فجعل(الى)موضع 
«مع». كما قال تعالى: لمن الصارى الى الله» 
آل عمران: 81: أي مع الله. 
والثاني: وهوقول بعض البصريين: إله يقال: 
لوت ]إلى فلان. إذا جعلته غايتك في حاجتسك, 
و خْلُوات به: يحتمل معثيين:أحدغها هذاءو الآخر: 
السّخريّة والاستهزاء منه. 
فعلى هذا يكون قوله: لرَّاذْاخَلوا الى شَيّاطينهم» 
أفصح, و هو على حقيقته مستعمل. 


4 /المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج ١٠‏ 

و الثالث: وهو قول بعض الكوفيّين: إن معنا إذا 
انصر فوا إلى شياطينهم: فيكون قو له (الّ) مستعملًا في 
موضع لايصحالكلام إلابه. اذلف 

الطّوسي: لوَإذا حَلََا إل شيَاطينهم) يعني 
أصحابهم؛ قالوا: «انّنائحن مُستهْزِ ون »يعني نسخر 
ملهم. يقال: خلواتإليه. و خلو'ت“معه. 

و يقال: خلُوات به على ضربين: أحدهيا: يُعنى 
خلواتمعه, والآخر: بمعنى سّخرت منه. 

و خْلُوت ليه في قضاء الحاجة لاغير, و خلوات 
به: له معنيان: أحد فما: هذا والآخر: سّخرت منه. 

قال الاخفش: و قد تكون (إلى) في موضع «الباء" 
و «على ‏ في موضع «عن ». [ثم استشهد بشعر] 

فعلى هذا يحتمل أن تككون الأآآية: خلوا مع...[ إلى 
أن قال:] 

وقال بعض الكوفيّين: إن معنى ظاذا خَلَوا ب إذا 
انصرفوا خالين, فلأجل ذلك قال: «الى شتيّاطينهم » 


على المعنى, وهو مليح. (ان) 
نحو الطبرسي” (41) 
الواحدي: هال ةخلية بِشَادنْء أخلو به عله 


وحاذ جات اندها اليد يمن وأاحد. 
٠ :(‏ ) 

البقري: رجعواء ويجوز أن يكون من الخلوة. 
| 4:1م) 
الرْمَخْشَري: و خلت بفلان و إليه. إذا انفردت 
معه. و يبوز أن يكون من خلا, بمعنى: مضى. و خلاك 
ذم,أي عداك و مضى عنك, و منه القرون الخالية؛ ومئه 


خلواتبه: إذا سّخرت منه. و هو من قو لك: خلا فلان 
هرق الادينيت ت وس الور قار 
بالمؤمنين إلى شياطيئهم. و حدثوهم بهاء كما تقول: 
أحمد إليك فلاثًا و أَدْمّه | ليك. (1: 4م 1) 
ابن عَطيّه: وصلت «ِخَلوا» ب(الى). وعُرفها أن 
توصل بالباء, فتقول: خْلَوت بفلان من حيث نزلت. 
لخلا في هذا الموضع مغزلة ذهبوا و اتصرفوا؛ إذ هو 
فعل معادل لقوله: «القوا). [ثم استشهد يشعر] 
قال مكي” يقال: حلت بفلان: بعنى سّخرت به 
فجاءت (إلى) في الآآية زوالا عن الاشتراك في الباء. 
وقال قوم: (ألى) بعنى «مع». و في هذا ضعف, 
ويأقي بيانه إنشاءالله في قوله تعالى: لم نْالصارى الى 
الهج ال عمران: 01. 0 
فين [الامني البباء زرف اسان 
يبدل بعضها من بعض. و هذا ضعيف يأباه الخليل 


وسييوايه و غير شها. أكة) 
نحوه القرطي (5051) 


البَيُضاوي: [تحو الرمَخْتتري وأضاف:] 

وعدي ب(الى) لتضمين معنى الإنباء. (10:1) 

النسّفي: حلت بفلان و إليه. إذا أنفردت معه, 
و ب(اكى) أبلغ, لأن فيه دلالة الابتداء و الانتهاء, أي إذا 
خلوا من المؤمنين إلى شياطينهم. و يجوز أن يكون مسن 
خلا بمعنى مضى. )1١(‏ 

ابن جُري: تعدي (شلا) ب (الى) ضمّن معنى 
مشتوا و ذهيوأ أو ركنواء و قيل: (الى) يمعنى «مع» أو 


معش اليأم؛ وجه. 1 


أأبوحيّان: وقرأ الجمه ور وِخَلّوا ال بسكون 
الواو و تحقيق الهمزة, و قرأ وَرْش بإ لقاء حركة الطسزة 
على الواو و حذف اطمزة. و يتعدّى (خَلا) ب مالياء» 
و ب«إلى» و الباء أكثر استعمالا. وصُدل إلى «إلى» 
لأنها إذا عُدّيت بالبساء احتملت معئليين: أحدضاء 
الانفراد. و الثاني: السّخريّة؛ إذ يقال ف اللغة؛ خأسواتة 
به.أي سّخرت منه. و «إلى »الايحتمل إلا معنّى واحد, 
و «إلى» هنا على معناها من انتهاء الغاية؛ على معبى 
تضمين الفعل. أي صرفوا خلاهم إلى شياطيئهم. . 

قال الأخفش: خلات | ليه: جعلته غاية حاجتي, 
وهذا شرح معنى. و زعم قوم, منهم التّضر بن تشَمَيّل: 
أن «إلى» هنا بمعنى «مع» أي و إذا خلوا مع شياطيتهم, 
كما زعموا ذلك في قوله تعالى: بإوَ لاثاأ كلوا أموا لهت 
الى أَنْوَالكمه التساء: ”.هومن أنصارى الَى الله 
آل عمران: 7 أي مع أموالكم ومع الله [ثم استششهد 
بشعر] 

و لاحجة في شيء من 3 لِلكٌ. 

وقيل؛ «إلى» بعى الباء, .لأن حروف الجر ينوب 
بعضها عن بعض؛ و هذا ضعيف» إذ نيابة الحسرف عن 
الحرف لايقول بها سيبّويه.والخليلء و تقرير هذا في 
التحو. (4:1ة) 
الدليين: الأكترق وعلاوان يعدب 
«الباء ». و قد يتعدى ب «إلى», و إثما تعدى فى هذه 
الآية ب «إلى» لمعنّى بديع. و هو أنّه إذا تعددى بالباء 
احتمل معنيين: أحدهما: الانفراد. و الثاني: السّخريّة 
والاستهزاء. تقول؛ خلوت به؛ أي سّخرت منه. وإذأ 


خلودي/ تلا 
تعدى ب «إلى » كان نصمًا في الانفراد فقطء أو تقول: 
ضمّن خلا معنى صّرف. فتعدى يب «إلى ». والمعنى 
صرفوا خلاهم إلى شياطيتهم. أو تضمّن معنى ذهيوا 
و انصرفوا. [ثم استشهد بشعر] 
اراح جا سر جد لتق ونا كر 
أَمْوَالّهُمْ الى أشوالكم» وقيل: هي بمعنى «البناء». 
و هذان القولان إِنما يجوزان عند الكوفيّين, وأمًا 
البصريون فلا يجيزون التجوز فى الحروف. لضعفها. 
وقيل:المعنى و إذاخلوا سن المؤمنين إلى 
شهاطينهم, ف «إلى »على بابهاء قلت: و تقندير «مسن 
امو نين لايجعلها على بابها إلا با لتُضمين المتقدم. 
وتالأطل في «خلوا» حَلَوُواء فقلبّت الواو الأولى 
الي .هيلام الكلمة ألا لتحركها وانفداح ماقبلها. 
فيقيت ساك وبعدعا واو المي سايمة. فال 
ساكنان. فحدنف أوَهما وهوالألف: ويقيت الفتحة 
دألة علييا. 
ابن كثير: يعني: إذا انصرفوا و ذهيوا و خصو 
إلى شياطينهم. فضمّن خَلوا4 معنى أنصرفوأ. لتعديته 
ب« إلى ». ليدل على الفعل المضمر و الفعل املفوظ به. 
و منهم من قال: «إلى » هنا بمعنى «مع» و الأول أحسن, 


159:5 


و عليه يدور كلام ابن جرير. لاتق 
نحوه الو كاني: ا 


البروسوي”: أي مضوا أو اجتمعوا على المدلوة. 

و «إلى» بمعنى لامع 4: أو انفردوا و «إلى» بمعتى «الباء» 
أو «مع». تقول: خلوت بفلان وإليه: إذا انفردت معه. 
(7:5) 


5 /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج ١١‏ ا 


الآلوسي: لو َآدَاخَلو! الى شيّاطينهم# من 
انه و إليه, إذا انفردت معه. أو من قوهم في المثل: 
«اطلب الأمر و خلاك ذمٌ»: أي عداك و مضى عنك؛ 
ومنه: قد حلت من قبلكم سّئن. وعلى الثاني المفعول 
الأول هاهنا محذوف. لعدم تعلّق الغرض به. أي إذا 
خلوهم, و تعديته إلى المفعول الثاني ب«إلى»لمافي 
الُضيعن الشّيء معنى الوصول إلى الآخر. 

وإحتمال أن يكون من خلوئت”به: -أي سَخْرت 
منهء فمعنى الأآية إذا أنبوا السّخريّة معهم و حدثوهم, 
كما يقال: أحمد إليك فلاثاء و أذمّه إليك ما لا ينبغي 
أن يخرج عليه كلام رب العرة؛ و إن ذكره الرَمَحْشورقي 
واليتُضاوي'و غيرهماء إذلم بقع صريًا (خلا) مسق 
ستخر في كلام من يوق به و قوطم: خلا فلان بكرت 
فلان يعبث به. ليس بالصريح؛ إذ يجنوز أن يكو 
(خلا)على حقيقته, أو معنى تمكّن منه على ما قيسل. 
والدال على السّخريّة يعبث به. 

وزعم النضر بن شْميّل أن «إلى» هنا بمعنى «امع» 


ولا د ليل عليه كالقول بأئها ببغنى الباء. على أن 


سيبويه و الخليل لايقولان ينيابة ا حرف عن الحسرف. 
نعم إن الخنلوة كما في «التاج» تستعمل ب «لى» 
و «الباء» و «مع» بعنى واحد. و يفهم من كلام الراغب 
أن أصل معنى الخو فراغ المكان والحيّز عن شساغل, 
و كذا الثمان. و ليس عمنى المضيء و إذا أريد به ذللهم 
كان جارًا, و ظاهر كلام غيره أئّه حقيقة. و ضعيفان 
يغلبان قويًا. 

ابن عا شوز: وخَلوا» يمعنى أنفردواء فهو فعل 


لذبلة ) 


قاصر.و يعدّى بالباء و باللامد من الو ادمع ابلا 
تضمين, و يعدى ب «إلى »على تضمين معن أب أو 
خلص. و يعدى بنفسه على دضمين تجاوز وباعدء 
و منه ما شاع من قوطم: «اقمل كذا و خلاك ذم أي إن 
تبعة الأمر أو ضره لاتعود عليك. و قد عدي هناب 
«إلى» يشير إلى أن الخلوة كانت في مواضع هي مابهيم 
ومرعمي اوآن لقاءهم للسؤمنين إتماهو صُدفة 
و لحات قليلة, أفاد ذلك كلّه قوله: (لقواي و ِخَلَوا 
وهذامن بديع فصاحة الكلمات و صراحتها. 
انلام ؟) 
١‏ -تلك مه قحلت لْقَامَا تج كاتا 
عَسَبك رلا لون عَما كاثو يَحْمَلونَ. اليقرة؛ 194 
الطَيَري: يعني تعالى ذكره بقوله: هتفك أمّة قن 
خلت»: إبراهيم وإساعيل وإسحاق و يعقوب 
وولدهم. 
يقول لليهود والتعارى:يامعشراليهود 
والتصارى. دعوا ذكر إبراهيم و إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والمسلمين من أولادهم بغير ماهم أهله 
ولا تنحلوهم كفر اليهوديّة والنّصرانيّة فتضيفونها 
إلبهم. فائهم أمّه. و يعني ب«الأمّة» في هذا الموضع: 
الجماعة. والقرن من التاسء هقد خّلست#: مضت 
وإتماقيل للّذي قد مات فذهب: قدخلا. لتخليه 
من الثياء و انقراده عمًا كان من الأنس يأهله و قرئائه 


في دنيأه. 
وأصله من قوهم: «خلا الريتجل» إذا صار بالمكان 
الذي لا أنيس له فيه, وانفرد من النّاس. فاستُعمل 


ذلك في الذي يموت على ذلك الوجه. ‏ (111:1) 
نحوه الخنازن, (أنارة) 
الشهر. أي مضين. (1:5)) 


القيْسي: «إتذل أسّة»ابعداء و خبر. و قن 
خَلّت» نعت ل طامّة 4 و كذ لك لها مَا كَسسَبّت» نعت 
لجامّة4 أيضّاء ويجوز أن يكون منقطعًا لاموضغ له 
من الع رأب. 10 
نحوه القرطبي'(1: 119). والمُكْبَري(1: )117١‏ 
الو احدي: مضت. و منه طفي الآيّامٍ الخالبة»4 


الحاقة: 5 ؟, يعني الماضية المتقدمة. 11 
قو ابر 0 


ابن عَطَيّة: قوله تعالى: قلا خَلّت4 في موضع 
رفع نعت ل طامّة)4 و معثاه: ماتث و صارت إل المدلاء 


من الارض. (154:5) 
الطبرسي: أي جماعة قد مضت. يعسي إبرأهيم 
وأولاده (كبدة١؟)‏ 


ابن الجئزي: أي مضت. يشير إلى إبراهيم 
و بنياه: و يعقوب و بنيه., )١115:15(‏ 
الفثرالرازي: جقلت»#سلفت و مضت 
وانقرضت,. والمعنى أني اقتصصت عليكم أخبارهم, 
وما كانوا عليه من الإسلام و التّعوة إلى الإسلام 


اليد انض فق سيرع دود أن تلز ما فكره فزن 


خ لوي / لاوالا 


أتتم فعلتم ذلك اتتفعتم: و إن أبيتم لم تنتفعوا بأفعاطم. 
(غ: لاما 
نحوه النُيسابورى” (1377:1]) 
أبوحَيان: معى «خلت#:ماتت واتقضت 
وصارت إلى الخلاء, و هوالأرض الذي لاأنيس به. 
والمخاطب هم اليهودوالتصارى الذين ادّعوا 
لإبرأهيم وبنيه اليهودية والنصرانية.و الجملة من 
قوله: طق خلت», صنة ل جِأمّة ‏ (1-1:1) 
توه السّمين (1: 1837 و أبو سود (١7:1١‏ 
والبْرؤسَوي!١:‏ -14). 
اللو سي: إخلت#أي مضت. ولستم مأمورين 
متأ يعتههم. المراة 
ابن عاشور: قوله: طقن خَلت4 صفة ل هامّة», 
و معنى #خلت'4: مضت, و أصل الخلاء: الفراغ, فأصل 
معتى لحَلّتَت4: خلا متها المكان. فأأستد الخلوٌ إلى 
أصحاب المكان على طريقة المجاز العقلي» لنكتة 
الميالغة, و الخبر هنا كناية عن عدم انتفاح غيرهم 
بأعماهم الصّالحة. و إلا فإن كونها خلت مما لايحتاج 
إل التصبار بدو اذافتوله: َلَهَامًا بنك هالاية: 
بدل من جملة جقل'خَلت» بدل مفصّل من يمحمل: 
و الخطاب موجّه إلى اليهود. أي لاينفعكم صلاح 
ابائكم إذا كنتم غير متبعين طر يقتهم. (5: الا 
فضل الله: ذهبت مع التاريخ بعد أن عاشنت 
تجاربياء وقامت بمسؤوليّاتهاء وأدّت رسالاتهاءو 
تحركت في الدّروب التي فتحتهاء أو كانت مفتوحة طا. 
1غ) 


8 /المعجم فى فقه لغة القرآن ... ج ١٠‏ 
؟ اتلك أمّهُقَدْحَلتالَهَامَاكَسْبَتوَلَكُوْمَا 
سكم وَل تملون عَنَا كاثوايَعْمَلُون. المبقرة: ١1١‏ 
الطبري أي مضت لسببهاء فصارت إلى ربهاء 
وخلت بأعماطاو أماطاء لا عند لله ما كسبت مسن 


خير في أييام حياتها. 1خ 
الطوسي" :قيل في تكرار قوله مهفن 
خلت' 4 فولان: 


أحدهما: أنه عنى بالأول[اية:4؟١]‏ إبراهيم ومن 
ذكر معه من الأنبياء. و الثاتي: عنى به أسلائهم. مسن 
بائهم الذين هم على ملتهم. 

والقولالثّاني: أ نّالجواب إذا اختلفقت أوقاتب 
فكان الثاني في غير موطن الأول. و كان بعد ميلاه عد 


وقوع الأول بحسب ما اقتضاه الحال. لم يكن ذ لك معييًا 


عند أهل اللّفة, و لاعند العقلاء. 

و الاعتراض عليهم بقوله: ( تلك أمّة قا لتم 
أنه إذالم تشكوا أن يكون فرضهم غير فرض الأمَّه الي 
قد خلت قبلكم, ولا تحتجّوا بأته لايجوز أن يخالفوا 
عليه و لو سلّم ذكم أتهم كانوا على ماتذكرونهء ما 
جازلكم أن تتر كوا ما نقل لكم الله عنه على لسان 
رسوله محمد 4# إذلله تعالى أن ينسخ من القتريعة ما 
شاء؛ على ما يعلم في ذلك من و جوه الحمكمة, وعصوم 
الصلحة, 

وقيل: إن ذلك ورد مورد الوعظ لهم بأئْه إذا كان 
لايؤخذ الإنسان إلا بعمله. فينيغي أن تصذروا على 
أنفسكم. و تبادروا با يلزمكم, و لاتتكلوا على فضائل 
الآباء والأجداد. فإن ذلك لاينفعكم إذا خالفتم أمبر 


الله فيما أوجب عليكم. 
والمعني بقوله: لإتلك مه فَدْخَلّت» على قول 
قتادة و الربيع: إبراهيم الثلاومن ذكر معه. وعلى قول 
ا | 0 
الجبّائيّ و غيره: من سلف من آبائهم الذين كانوا على 
ملّتهم اليهوديّة و التٌصرانيّة. (515غ]) 
القدد ومالك ينف وس مرا هركن 
القسمة؛ فهم على الفرقة و الغفلة أسسوا بليائهم: 
وأنتم على الزّلفة والوصلة ضربتم خيامكم. و عتيق 
فضلنا لايشبه طريد قهرنا. (18:5) 
الواحدى: قذمضت هذه الآية.وأعيدت ها 
هنا, لأ الحجاج إذا اختلفت مواطنه؛ حسسّن تكرييره 
لد كير. (7141]) 
الفخرالرازي: اعلم أئه تعالى لما حاج اليهود 
في هؤلاء الأنبياء عقبه بهذه الآية لوجوه: 

أحدها؛ ليكون و عظّا طم و زجرء حتّى لايتكلوا 
على فضل الأباء. فكل واحد يوْخد بعمله. 

و ثانيها؛ أنه تعالى بين أئه مت لامُستنكر أن يكون 
فرضكم عين فرضهم لاختلاف المصالح, لم يُستنكر أن 
تختلف المصالح, فينقلكم محمد من ملّة إلى ملّة 
د 

و ثالتها: أئه تعالى لما ذكر حسن طريقة الأنبياء 
الذين ذكرهم في هذه الآيات. بيّن أن الدليل لايتمّ 
000000 
ترك الحق: بأن توهّم أنه متمسّك بطريقة من تقدم 
لأئهم أصابوا أم أخطأوا لاينفع هؤلاء و لايضرهم, 
اثلا يتومّم أن طريقة الدّين التقليد. 


فإن قيل: لم كيرت اللية؟ قلنأ: فيه قولان: 

أحدهيا: أئه عنى بال يةالأولل: إبراهيم و من ذكر 
5 

والثائية: أسلاف اليهود. 

قال الجبّائي” قال القاضي؛ هذا بعيدء لأن: أسللاف 
اليهود و التصارى ل يَجرِ طم ذ كر مسصرحء و موضع 
الشتبهة في هذا القول. أن القوم لما قالوا:في إيرأهيم 
وبنيه: هم كانوا هوذاء فكأ نهم قالوا: إنْهم كانوا على 
مثل طريقة أسلافنا من اللهود. قصار سلفهم ف حكم 
00 أن يقول: تناك أمَة قد خلت:» 
والعنق ولق < للف ها تفيل المدكون اللستابق 
هو إبرأهيم و بنوه. فقو له: تلك أسّة )يجب أن يكون 
عائدا إليهم. 

والقولالثاني:أئه مت اختلفت الأوقات 
والأحوال والمواطن / يكن التكرار عبثا. فكأ نه تعالى 
قال:ما هذا إلا بشر. فوصف هؤلاء الأنبياء فيما أنتم 
عليه من الدّين. لايسوّغ التثقليد في هذا الجسنس. 
فعليكم بترك الكلام في تلك الأمّة: فلها ما كسيث. 
و انظروا فيما دعاكم إليه نحمّد عليه الصّلاة و السّلام, 
فإن ذلك أنفع لكم, و أعود عليكم: ولا مسا لون إلا 
عن عملكم. 4 

القرطي؛ كررهاء لأئها تضمّنت معن التُهديد 
والتخويف. أي إذا كان أو لئك الأنبياء _على إمامتهم 
وفضلهم _يجازون بكسيهو. فسأئتم أحسرى, قوجسب 
التأكيد فلذ لك كررها. )١1 7:7١‏ 

النسفي: كررت,. للتأكيد. أو لأن المراد بالأوّل 


خ لو-ي/ 583 

الأنبياء.وب الثاني أسلاف اليهود و التصارى. (94:1/) 
أبوحيّان: تقدم الكلام على شرح هذه الجمل: 
وتضمنت معنى التخويف والتهديد.و ليس ذلك 
بتكرارء لأن ذلك ورد إُرشيء مخالف لماوردث الجمّل 
الأولى بإثره. و إذا كان كذلك فقد اختلف السسّياق, 
فلاتكرار.[ثم قال نحو الفخرالرازي] 
أبوالسُعود: تكرير للمبالغة في الزّجر عمًا هم 
عليه من الافتخار بالاباء. والاتكال على أعماهم. 
وقيل:الخنطاب السابق لهم, وهذا لنا تحذير عن 
الإقتداء بهم. و قيل:المراد بالأمّة الأولى: الأنيياء, 


(6: 1 ؟ ة) 


وبالتائية: أسلاف البهود. (1:-34١؟)‏ 
عا ه لسبر. (6 57 ا 


الالوسيي تكرير لا نفدم للمبالغة في الح ذير 
عمأاستحكه في الطباع من الافتخار بالآباء. 
والاتكال عليهم. كما يقال: اق الله اق الله أو تأكيد 
و تقرير للوعيد. يعني أنالله تعالى يجازيكم على 
أعمالكم, ولاتنفعكم اباؤ كم ولالسألون يوم القيامة 
عن أعماشم, بل عن أعمال أنفسكم, 

وقيل:الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب. و فى هذه 
الّية لناء تحذير) عن الاقتداء معم. 

وقيل:المراد ب«الأمّة في الأول: الأنبيناء, زفي 
الثاني: أسلاف اليهود. لأن القوم لما قالوا في إبراهيم 
و بنيه: إهم كانوا ما كانواء فكأ تهم قالوا:إئهم على 
مثل طريقة أسلافناء فصار سلفهم. فى حكم المذ كوزين؛ 
فجاز أن يُعنّوا بالآية. و لايخفى ما فى ذلك من | لتَعسف 
الظاهر. (011غ) 


/المعجم فى فقه لغة الق رأن...ج ١٠‏ 
مَغْنِيّة: هذه الآية تقدم ذكرها بالحرف الواحد 
برقم: ردت هناك. لبيان أن إخلاص إبراهيم 
علو عظسعه لامجدي اليهود والتصارى ثشيئاء 
وجاءت هذه الآ ية هتاء لبيان أن أعمال اليهود 
والتصارى تُباين عقيدة إبراهيم و غمله؛ إذن دعواهم 
بأئهم على ملّة إبراهيم كذب وافتراء. ‏ (1:1١؟)‏ 
الطّباطَبائي أي أن الغور في الأشخاص. و ألهم 
من كانوا لاينفع حالكم. و لايضركم السكوت عن 
الحاجة و المجادلة فيهم: و الواجب عليكم الاشتغال بم 
مسأ لون غَدًا عنه. 

و تكرار الآية مرنين لكونهم يفرطون في هيه 
الحاجة. التي لاتنفع لحاهم شيئاء و خصوصًا بم لمهم 
بأنَ إبراهيم كان قبل اليهوديّة والكصراصّةو إلا 
فالبحث عن حال الأنبياء و الرشل عا ينف الجحت هبه 
كمزايا رسالاتهم وفضائل نفوسهم التريفة, مما ندب 
إليه القرآن. حيث يقص قصصهم و يأمر بالتَدبْر فيها. 

14 

وما مُحَمَدالارَسُول قحلت من قَبْله الرُسّل 
أقائن' مات أو قتل القليكُم.... آل عمران: 44 ١‏ 

الطَبَري: يعني تعالى ذكره بذلك: وما حمّد إلا 
رسول كبعض رسل الله. الذين أرسلهم إلى خلقه. 
داعيًا إلى الله و إلى طاعته. الْذين حين انقضت أجاهم 
ماتواو قبضهم الله إليه. يقول جل ثناؤه: فمحمّد 34 
نما هو فيما الله به صانئع؛ من قبضه إليه عند انتقضاء 
مثة أجله كسائر رسله إل خلقه. الذين مضوا قبله. 


وماتوا عند انقضاء مدة أجاهم. 2 0ه غ) 


الرجّاج: أي قد مضت من قبله الرتسلء المعنى: أنه 
يموت كما ماتت الرسل قبله: لأب/ا1) 
نحوه الواحدئ'!١:‏ 444). و الَيْبْدي(158.:1). 
الرْمَخْشَري؟ و ا معبى: فسيخلو كما خلواء و كما 
اميت السك وال بد خلوهم؛ فعليكم 
أن تتستكوا بدينه بعد خلوه. لأن الغرض مسن بعثة 
الرّسل تبليغ الرسالة و إلزام الحجة. لاو جوده بين 
أظهر قومه. (3خةة) 
نوه النخر الرازي )1١:4(‏ والبيضاوي(١:‏ 
اا واللسفي(١:‏ خاو الخازن( ١‏ كا 
والبروسّرى(7: .)٠١4‏ والقاسي(181:4). 
ابن عَطْيّة: معناه مضت وسلفت؛ وصارت إلى 
ألخلاء من الأرض. 65 
ار يعني أئّه بشرء اختاره الله لرسالته إلى 
1 ل لزنه رمت ع ننلك للا 
ومضوأ وماتواءو كتغل بنضهي وأئه هوت كامانت 
الرتسل قبله. فليس الموث بمستحيل عليه و لا القتل 
وقيل: أراد أن أصحاب الأنبياء لم يرتدوا 
عند موتهم, أو قتلهم: فاقتدوا بهم. (11م) 
أبوحَيّان: هذا أستمرار فى عتبهم آخرءأن محمد 
رسول كمن مضى من الرسل يلغ عن الله كما بأغنوا. 
و ليس بقاء الرّسل شرطًا في بقاء شسرائعهم, يبل هم 
يوتون و تبقى شرائعهم يلتزمها أتباعهم. فكما مضت 
الرسل و انقضواء فكذ لك حكمهم, هو في ذلك واحد. 
4 
السّمين: في هذه الجملة وجهان: أظهرهما: أئها في 


حل رفع صفة ل هِرَسُول. 

و الثاني:أئها في محل نصب على الحال من الصّمير 
المستكن في لرَسُول». وفيه نظر, لجريان هذه الصّفة 
مَجْرى الحوامد. فلا تتحمل ضميراً. (5١؟؟)‏ 

أبو السّعود: جمَدْخَلت من قبْله الرُسل) ضفة 
ل جرّسُول4 منبئة عن كونه في شرف الخلي” فإ خاو 
مشاركيه في منصب الرّسالة من شواهد خلوه عليه 
الصّلاة و السّلام لامالة, كأنه قيل: قدا خلت من قبله 
أمثاله. فسيخلو كما خلوا. (1:7غ) 

عوءالا اوسني" 

رشيدرضا: حاصل المعى أن بحمّدا ليس ال 
بشى رسِولا قد خلت. و مضت الرّسل من قبله فماتوأء 
وقد قتل بعض التبّين كزكريًا و يحبى. فلم يكن لتقد 
منهم الحخلد. و هو لابد أن تحكم عليه سئّة الله بالموث, 
فيخلو كما خلوامن قبله؛ إذ لابقاءإلالل وحده. 


ب 


و ل بنبغي للمؤمن المومّد أن يعتقده لغيره. 3514 1) 

ابن عاشور: مضت واتقرضت,. كقوله: قلا 
خَانَ؛ من بلك سكن »آل عمران: ه6١‏ 8 /10؟) 

تقل شن لل مضي ]سم فلية واقنايوا 
بمسؤوليّاتهم الرّساليّة خير قيام: و ماتوا و قتل بعضهم. 
وسيموت مممّد يليو أويقتل. كما ماتت الرّسل أو 
كلع للد سير سانسن قدنف 
وم تتجمد عندهم. لكبة ة 1 
؛-قَالاشْخْلُو فى أَمَم د خَلْت من قبْلكُمْ من الجن 


والائس فى الثار... الأعراف: 8" 


خلودي/ نابا 
0 0 
الطوسي: و معنى الخلو: انتفاء الشيء عن مكاتسه 
فكل مااتتفى مسن مكانه. فقد خلا منه.و كذلك 
«خلّت» بعنى مضت. لأئها إذا مضت باطلاك؛ فقد 


خلة مكائبا مئها. 4 )ا 
البقوي: مضت. (5 تكلا 
مثل طبر سب ” 411) 


ابن عَطَيّه: وقوله «إفى الثّار م يصح تعلّقد 
ب طادخلُوا4 ويصح أن يتعلى ب «أقم» أي في أمسم 
ابنة أو مستقرة ويصح تعلفه بالذكر الذي في 
«خلتا». و معبى «قلا خلَت»#على هذا التَعلّق. أي قد 
نقددسو مضى عليها الزّمن, وعرفها فيما تطاول من 
الأباد._وقد تستعمل و إن ل يطل الوقت؛إذ أصلها في 
مرنيات ء للتاس. أي صاروا إلى خلاء من الأرض. 
وعلى التَعليقين الأوّلين لقوله: «فى الثّار» فائما 
حلت حكاية عن حال الذنيا. 1 ادخلوا في الثار 
في جملة الأمم السالفة لكم في اليا الكافرة. 


(كببرة ا 
قولان: 
أحدهيا: مضت إلى العذاب, 


الماضية. 52) 
الخال رآزي؟ أي تقدم زمانهم زمانكم. 
(14 ا 


الخازن: يعنى قد مضت وسلفت. و إئماقال: قد 
خلّت» ول يقل: قد خلوا. لأه أطلق الضمير على 


ابابا /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج ١١‏ 


الجماعة, يعنى في جملة جماعة قد خلت من قبلكم: 


أبوحَيّان: أي تقدمتكم في الحياةالدئياء,أو 
تقدمتكب, أي تقدّم دخوها في الثّار. (4:-13586) 


© وَيسكتْجلوئك بالسنيسيّة قبل الحسئة وقد 
خَلتامن'قبْلهمٌ المثانة.. ْ 

الشتريف الرضي: وهذه إستعارة. والمراذ بها 
مضي المثلات و هي العقوبات. للأمم السالفة قبلهم, 
وتقدّمها أمامهم. وقوطم: خلت الذار أي مضى 
سكانهاعنها. و خلوا مُمء أي مضواعن الداز 
وتركوها. وقوهم:القرون الخالية, أي الماضيقة 

(تلخيص اللكات 2 

الطُوسي” أي مضت بانقضائهاء كلدي اسل 
الدار عنها. يقال: خلت الدّبارسلاك أهلها و خلوهم 
علو مكانهم منها. لك ؟؟؟) 

ومهذا العنى جاء في أكثر التقاسير, 

5ل امون بد رق حلت شكة الأولين. 


١؟:رجحلا‎ 


الرعد: " 


راجعدسن نْ ن؛ لاسنة 8. 


يَخْل 
اتكلرا رسف أو اطْرَحُوهُآراضًا يكل لكيوَجهة 
أبيك' ر ككونُوا من بشده قوامًا صَالحين. ٠‏ يرسف:4 
ابن عباس: يقول: يقبل عليكم أبوكم بوجهه. 
(358) 


اين قتَيبّة؛ أي فرغ لكم من الشغل بيوسف. 


(1117) 
مثله اين الجوزي” (: 84 1) 
التعلبى: يبخلص. وتصفو لكم. ١‏ (144:0) 


تحوه القرطي(4: ١؟1),‏ و أيو السّعود (0: .838 
الطوسسي: جواب الأمرفي قوله: اتثثرا 
يُوسُف». و لايجوز فيه غير الجزم. لأنه ليس فيه 
ضمير. و المعنى: أنكم متى قتلنموه أو طرحتموه في 
أرض أخرى. خلا لكم أبوكم وحن عليكم. 
)١ |‏ 
نحو الطبرسي م 
أن شغله بيوسف, يعنون أن يوسف شغله عا و صرف 
تكيشتله فلذاقده انل علينا باشجوم اغطاراء 
هذا ادير لأئه ماققد يوسف أعرض عتهم 
الميْيدي: أي يَصف موذته لكم. و مُقبل بكليتده 
عي # 
الرّمخشري: يُقبل عليكم إقبالة واحدة 
لايلتفت عنكم إلى غير كم. والمراد: سلامة محبّته هم 
تمن يشاركهم فيهاء و ينازعهم إياهاء فكأن ذكر 
«الوبه» لتصؤير معنى إقباله عليهم. لأن الرتجل إذا 
أقبل على التتيء أقبل بوجهه. و يجوز أن يراد 
ب«الوجه»: الذات, كماقال تعالى: «ويبقى وَجْهُ 
ربّك» الرتحمن:10. و قيل: يكل لَكُم» يفرغ لكم من 
الشغل بيوسف. (؟:8١)‏ 


)1١؟5(‎ 


)18( 


نحوه البيضاوي(1: 4و التسفي(؟:11؟) 
والشربيني(؟: ؟1). 

أبن عَطيّه: استعارة, أي إذأ فقد يوسف رجعت 
ّنه إليكم, و نحو هذا قول العربي: -جين أحيّته أنه 
لماقتل إخوته. و كانت قبل لاتحبّه :«التكل أرأمها» 


أي عطفها عليه ضرت درضة 
نحوه أبو حَيّان. (0: غم ؟) 


الفخرالرازي: و امعنى: أن يوسف شبغله عنا 
و صرف و جهه إليه. فإذا أفقده أقبل علينا بالميل 
وأحبة. زاب غةة) 
الخازن: والمعنى: أنه شغله حب يوسف عتكم, 
فإذا فعلتم ذلك بيوسف أقبل يعقوب بواجهه غليكم: 


وصرف محيّته إليكم. 1 
البرّوسّوي: «ِيَخْل» بالجرم جواب للأمرء أي 
يخلص. [ثمذكر تحوالر مَحْشَري] (919:5؟) 
كوه سبر. : : مة 


الالوسى” بالجزم حواب الأمر و «الوجه»: 
الجارحة المعروفة. و في الكلام كناية تلويميّة عن 


خلوص الحبّة. و من هنا قيل: أي يُقبل عليكم إقبالة 


واحدة لإيلئفت عنكم إفى غيركم. والمرأد:.سلامة 
حيته طم من يشار كهم فبهاء و ينازعهم إيأها, وقد 
فسّر«الوجه» بالذات والكناية بحاطاء خلا أن الانتقال 
إلى المقصود بر تبتين على الأوّل, و بمرتبة على هذا. 
وقيل: «الوجه» بمعنى الذات. و في الكلام كناية 
عن التوجه والتقيد نئل أحوالهم: و تديير أمتورهم. 
لأن خلوّه هم يدل على فراغه عن شسقل يوسف 


خلودي/ "بالا 
لبك فيشتغل اصد بل امور ةوقا الرنية 
الأوجه. هو الأول. (55: 155 
القاسمى: جواب الأمر كناية عن خلوص ممبّتنه 
الواكلن: لاعان م التعليى كته وطل بحراحة 
عن الشغل بيوسفء فيشتغل مهم. (51:9مم) 
رشيد رضا: فيكن كل توجّهه إليكم. و كل 
إقباله عليكم, بخلوالديار من يشغله عنكم 
أو يشارككم في عطفه و حيّه. و هذه الجملة من فراند 
درر الكلام البليغ. بتصويرها حصر الحسب و توجّه 
الإقبال والعطف بصورة الضّروريّات التي لااختيار 
للرأئكولا للإرادة فيها. لامن ظاهر الحسّ. و لامن 
وجدان|النفِس بعد وقوع هذه الجناية. التي تقتضي 
إعراض الوجه و أعراض الكراهة والمقت. ‏ 2 - 
لدم 

نحوه المراغي” 18:15 

ابن عاشور: وجزم جِيخْل» في جواب الأمر, 
أي إن فعلتم ذلك يّخْل لكم و جه أبيكم. 

و الخلو:حقيقة الفراغ؛ و هو مستعمل هنا يجا في 
عدم التَوسّه لمن لايرغبون توجّهه له. فكأن الوجه 
خلا من أشياء كانت حالّة فيه.واللام في قوله: «لَك» 
لام العلة. أي يل وجه أبيكم لأجلكم. بمعنى أنه يخلو 
من عداكم فينقرد لكم.و هذا المعنى كناية تليح عن 
خلوص محبته طم دون مشارك. (؟5:ة؟) 

الطُياطبائي: أي افعلوايه أحد الأمرين حشى 
يخلو لكم وجه أبيكم: و هو كناية عن خلوص حبّه 
هم بارتفاع المائع الذي يجلب الح بو العط ف إلى 


86 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١‏ 11010000 


نفسه, كأتهم و يوس ف إذا اجتمعوا واف حال 
يوسف بيله و بيهم بو صرف او جهه جهه إلى نفسه. فإذا 
ارتفع خلا وجه أينهم هم, و اختص حبّه بهم و صر 
إقباله عليهم, (46:19) 
مكارم القتيرازي: :ا مسألة الذقيقة الأخرى في 
هذه الآية: أئهم قالوا: ؛ شل لكذوجة أبمكر»: 
وم يقولوا: يُخْل | يكم قلي أبسيكم. و ذلك لأئهسم 
لم يطمئتوا إلى أن أباهم ينسى يوسف مهذه السرعة, 
فيكفي أن يتوجّه إليهم أبوهم, و لو ظاهرا! 
وهناك احتمال آخر هذا التعبِير وهو 
و العينين نافذتأن إلى القلب, فم ما خلا الوجه شيء 
فإن القذب سيخلو و يتوجّه [ليهم يا لتدريج. (/4/9/ا) 


أن الوعيةه 


كن 


الخالية 
كرا وَا ربوا قنيك بِمَاأَسْلَفكُمْ فى ليام الخاليّة. 
الحاقةبغ ١‏ 
سعيد ين جَسبَِيْر: أيّام ا لصّوم. 
(الوصخسري ؛: 187) 
مثله مُجاهد و وكيع و عبد العزيز بن ر شيع. 
(أبو ميان به 90م 
قتادة: إن ايَامكم هذه أيَام خالية, هي أيّام فانية, 
حتوذي إل أيّام بافية. فاعملوا في هذه الأيّام, و قدموا 
فيها خير إن استطعتم, و لا قو إلا بالله. 
(الطْبَري7 8:1 17) 
ابن زيّْد: أيّاءِ الدّتيايما عملوافيها. 


(الطْبري؟1:-19؟) 


الطَبَرِي: في أيَام الدنيا التي خلت فمضت. 
18:17 
لوي أي الماضيه في دار التكليف. 
١‏ 1 
الواحدي: الماضية.يريد:أيّاء الدنيا. : (4: 117 
غوء الإتتشتري (4: 65 1)موأ لطُبْرسي 8 1101), 
واب نالجؤزيكا: 09 والتِتِضاويّ(001:1). 
وأبوالسعود(151:1). 
الفَثِرالسازيالمرادنها:أيامالديا 
وجالخاليّة4:الماضية, و منه قوله وَوَقَدْعَلُت 
ارون من قبْلى حالأحقاف 18 اولؤتلكأمّةقذ 
خَلّت» البقره:١14.‏ ل 
أبوحَيّان: يعني أيّام الدنيا. و قال مُجاهد وابن 
جُبَيْو وكيع و عبد العزيز بن رفيع: أيام الصّوم, أي 1 
بدل ما أمسكتم عن الأكل و الششرب لوجه الله تعالي. 
والظاهر العموم في قوله: (بناأشتفمعأي من 
الأعفال الصّالحة. ل مجم 
الْبْرُوسَوي: أي الماضية في الدنيا. وعسن 
مُجاهد : يام الصيام: فيكون المعنى: كلوا واشربوابدل 
نا امكف عن الأكبل واللعرب لوج هالله في أيام 
الصياء, لاسيّما في الأيّام الحارة. و هو الأول. لأن 
الجزاء لابدو أن يكون من جين العمل و ملائمًا له 
كما قال بعض الكبار: لم يقل: اشهدوا و لااسمعواء و إنْما 
جوروامن حَيت عملوا. [ إل أن قال ] 
وفيه إشارة إلى أيّاء الأزل الخالية عن الأعبال 
والعلل والأسباب: أي كلوامن نعيم الوصال. 


واشربوا من شراب الفيض, بما أسلفهد الله لكم في الأزلى 
جميع الأحوال, (16) 

الألوسى: أي الماضية؛ وهى أيّام الدنيا.و قيل: 
أي الخخالية من اللّذا ئذ. أي الحقيقيّة. وهي أيّام الدنيا 
أيضًا. 

وقيل:أي التي أخليتموها من الشهرات 
جْبَيْر ووكيع من تفسير هذه الأيام يأيام الصيام. 

و أخرج ابن المنذر عن يعقوب الحنفي قال: بلغني 
أنّه إذا كان يوم القيامة. يقول الله تعالى: ياأوليائي 
طالما نظرت إليكم في الدنياء و قد قلصت شفاهكم عن 
الأشربة و غارت أعينكم و خخصت بطونكم, فكونيوا 
اليوم في تعيمكم. و كلوا و اشربوا هتيئا بمنا أسلفتم في 
الأيام الخالية. 

و الظاهرأنَ (ما) على تفسير ظالأيّام الخاليّة4 
أيّام الصيام. غير حمولة على العموم. و العموم في 
الأآّية هوا لظاهر. (48:5) 
فخَلوا 

قَاذًا اللخ الْأنسهرالْحُرْم فَاقكلوا المُمثر كينة حَيث 
م ا 1 0 قاقر _ ار 
وَجَدتموشواو خُدوشم واخصروهم و اقعدوا لهم كل 

نظ 2 ا 0 2 
مَراْصّد فان تأبُوا وَاقامُوا الصّلوة واثوا الذكوة نخلرا 
يا سَييلهم ن الله غفور رَحيم. التوبة:ة 

ابن عياس: دعوهم و إتيان مسجد الحرام. 


(الرمخشري!: 1 


خ لو-ي/ 076 
الطْبري: قدعوهم يتصرفون في أمصاركم: 
ويد خلون البيت الحرام. كم 
خفوء التلي!ة: ذإو اليتسوي انا 
والخازن (؟: ,)8١‏ 
الواحدي: حتّى يذهبواحيث شاؤوا. (7:ة/اغ) 
الرُمَخْشَرِي: فأطلقوا عنهم يعد الأسر و الحصر. 
أو فكفوا عنهم و لاتتعرضوا هم[ ثم استشهد بشعر ] 
(؟: 6 ؟) 
مثله النُسَفِي” 1/7 )١‏ 
الطَبْرسسي: أي دعوهم يقسصرقون في يلاد 
الأشكوام هم ما للمسلمين: و عليهم ما عليهم. و قيل: 
كناء: / ظُلُوا سبيلهم إلى البيت. أي دعوهم يحجّوا 
معكم. 9 /ا) 
لفخرآلرازي: قوله: مَل اسَلُّمْ م قيل: إلى 
الببيت الحرام. و قيل: إلى التٌصرّف في مهمّاتهم, «ان الله 
غَفُوررَحيم» لمن تاب و آمن. 
وفيه لطيفة؛ وهو أئه تعالى ضَيّق عليهم جميع 
الخيرات. و ألقاهم في جميع الآفات. ثم بين أنهم 
لو تابوا عن الكفر و أقاموا الصّلاة و اتوا الزكاة: فقِد 
تخلصوا عن تلك الآفات في الدتياء فنر جو من فضل الله 
أن يكون الأمر كذ لك يوم القيامة أيضًا. (1:18؟؟) 
البيضاوي: فدعوهم و لاتتعرضواهم بشيء من 
ذلك. وفيه دليل على أن تارك الصّلاة ومانع الرّكاة 


لايُخَلَى سبيله. 03 غ) 
ل 0 4 البروسوي 
إل الا 


ل /المعجم في فقه لغة القر أن... ج ١١7‏ 


أبوحَيّان: كناية عن الكف عنهم وإجرائهم 
بحرى المسلمين في تنصرفاتهم؛ حيث منا شاؤوا 
و لانتعرضواطم. [ثم استشهد بشعر] 

أو يكون المعنى فأطلقوهم من الأسر و الحسصر. 
والظاهر الأوّل: لشمول الحكم لمن كان مأسورا 
و غيره. ا 

الالوسي: أي فاتركوهم وشأنهم, ولاتتعرضوا 
هم بشيء تنا ذكر. و قيل:المراد: خلّوا يبلهم وبين 
الت و لامنعوهم عنه. والاول أولى. وقد جاءت 


تخلية السّبيل في كلام العرب كناية عسن الشرك. [ثم 


استشهد بشعر و قأل:] 

ثم يراد منها في كل مقام ما يليق به. 

الطباطبائي: و تخلية السبيل كناية عن عدم 
القعريش لسالئخيه. و إن عادت مميتذلة كيزجي لاو[ 
كأن سبيلهم مسدودة مشغولة بتعرض المتعرضين. فإذأ 
خلّى غنها كان ذلك ملازمًا أو منطبقا على عدم 
التعرض هم. 

وفوله: جانالله غَفُوررَحيمٌ#تعليل لقوله: 
فخْلُوا سيل 4 إمًا من جهة الأمر الذي يد ل عليه 
سووص] عن ع 1الاتزر يد نيول حلبه بات 
أعنى تخلية سبيلهم. و المعنى على الأوّل: و إنّما أمر الله 
بتخلية سبيلهم لأنه غفور رحيم: يغفر لمن تاب إليه 
ش ويرجمه. 
وعلى الثاني: خْلْوا سبيلهب: لأن تخليتكم سييلهب 


فن المغفرة والرمة,. و صما من ضنات الله الملياء 


كنم 


فتتصفون بذ لك بصفة ربكم. 


وأظهر الوجهين هو الأوّل. 31:5 )١‏ 

فضل الله و لاتعرتضواطم بسوء. وريّما 
نستوحي من هذه الفقرة أن على المسلمين إذا أخذوا 
المشركين: أن لايبادروهم بالقتل: بل ينبغي لهم أن 
يدخلوا معهم في حوار جديد؛ حول التزامهم بالإسلام. 
وتراجعهم عن خط الشرك؛ وذلك كآخر محاولة في 
هذا الاتجاه. فإذا أذعنوأ و تراجعواعماهمفية. 
فلاسبيل هم عليهم, ما دام الله قد قبلهم و أدخلهم في 
أمانه و شتملهم برضوانه. إأن اله عَفُور رَحيم». 


(8:51؟) 
وَالقتامَا فيهَا وتَخلّت: الانشقاق: ؛ 
راجم: ل ق ي: «ألقت». 


7 
الأصول اللغويّة 
الأصل فى هذه المادة: النلاء, وهو اليراز من 
الأرض. يقال: ألفيت فلانا بخلاء من الأرضء أي 
بأرض خالية. و مكان خلاء: لاأحد به ولاشيء فيه. 
بتالتعيةالقساو الك تعلو كدر وخناد.. 
واكا و شان لكوت ا مرولا في رقم 
وو كال علقي امت ع قرسا كا لووسف 
كذلك. و الخثلاء: المتوضا لخدليه, و خْلّت الثار خلاء: 
ل ديق فيها أحدء وأخلاها لثة إخلات و وحدةالتار 
مخلية: خالية, وقد خلت و أغللت. و شلا لعل 
وأخلى: وقع في موضع خال لابرات فيه, وأخليت 
خلوت و أخْليتغيري. 


والتلوة: الاسم من الخلاء. يقال: خلا الرتجل 
بسأحبه و إ ليه ومعد خُلَ و خلاء و خْلوَة, أي اجتسم 
معه في خْلُوَة, واستخلى املكف ا شلا و خلا بيه. 
واستخلا ه مجلسه: سألة أن يُخليه له, وأخليت بفلان 
حل يبد عار حا يدر قرول لجل الس 
ا ل ا 
واستخليت فلاًا: قلت له: أخلني. 

و الخلاء: التَفرّغ و الانفراد. يقال: خلا لك الثتيء 

وأخلى. أي فرغ وانفردء واخل بأمرك وأخل أمرك: 
تفرد بهو تفرغ له.و أنت خلاء من هذا الأمرء 
و تخليت: تفرّغت. و خلا على بعض الطّعام: اقصى 
عليه وأَخْلَيِتُ عن الطعام: خلّوت عنة, و أخلي قلال 
على شرب اللّين: ليأ كل غيره. 

و الخلاء: التّرك. لأئه انفراد. يقال: خاليثه خلاء. 
أي تركته. وخالاني فلآن مُخالاة: خالفء وخلى 
الأمر و تخلّى منه و عنه: تركه و تفغ و خاليت فلانًا: 
صارعتّه, و كذ لك المخالاة في كل أمر, لأنّه متاركة. 


و خْلَّى عن الشتّيء: أرسله و خلى سبيله. فهو. 


عذلى عنه. ورأيته مُخْلْيّك و تخلّى للعبادة: تير من 
التترك وعقد القلب على الأعان: وأنا متك خلاء؛ 
براءء ؤأنا خلي منك: بريء متك وخاليت العدر 
تركلت ماق وبيفه من الواعدة و بكلا قبل واد 
منهما من العهد, و عدو مخال: ليس له عهد. 

والحخلو: الخالي. يقال: هو خلّو من هذا الأمر, 
وهما خلو, وهي خلوو خلوة؛ والجمع: أخلاء. وهو 
الخلي” أي الفارغ الذي لاهم" له . يقال: أنت خلي من 


خ لوي / 0/1 
هذا الأمر, أى خال فارغ من الطم؛ والجمع: خليون 
والقلياة: 

والخخليّة من الإبل: التي خلت عن ولدها يموت 
أو نر, فمُسبَدرٌ بو لد غيرها و لاترضعه نما تعطشف 
على حوار تُستّدربه مسن غير أن ترضعه, فسمّيت 
خليّة لأئها لاترضع ولدها و لاغيره. أو لأئها خلت 
من ولدها الأول كما قا لابن فنارس -وهي ناقة 
مخلاء. أي أخليت عن ولدها., و تخلّى خليّة: اذه 
لنفسه. و الخليّة: المطلقة من عقال. 

والخليّة أيضًا: كلمة تطلدق ها المرأة. تشييقًا 
الي يمن الإبل, لأئها إذا طُلّقَتَ فقد خلّت عن يعلهاء 
لانيل بريّة و خليّة. كناية عن الطلاق تطلق نيأ 
[لرأةاذائره التمل طلاعاءو فد غلت اماد 
زوجها. 

وامرأة خليّة ونساء خليّات:لا أزواج لمن و لا 
أولاد. وامرأة خلوة وامرأمان خلوتان وتبساء 
خلوات: عَرّبات. ورجل خلي و خليّان وأخلياء: 
لانساء لموءوا طهالي: العتب الذي لازوجة لهو كُذلك. 
الأنتى بغير هاء؛ والجمع: أخلاء. وهو على التُشبيه. 

والخخلية: السّفينة التي تسير من غير أن يسيّر ها 
ملاح؛ والجمع: خلاياء نشبيهًا بالمرأة التي لت عنن 
يعلها. 

والمخليّة و الخلي: ما تعسّل فيه التحل من غير مأ 
يعالم ها من العسّالات, من راقود أو طين أو خشبة 
منقورة؛ والجمع: خلاياء يست بذ لك لأئها يُخْلّى 
للتحل. كما تُخلى الخليّة من الإبل.وهي المطلقة مسن 


8 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ١١7‏ 
العقال, 

اللي مضي لأئه قد خلاو فرغ منه. يقال: 
خلا الشتيء خُلًاء أي مضى. والقرون الخالية:هم 
المواضي. يقال: خلا قرن فقرن, أي مضي. 

املو الموت, وهو من ذلك. يقال: لخلا فسلان, 
أي مات, وخلّى فلان مكائه:مات. و لاأخلى اله 
مكائك. تدعو له بالبقاء. 

وخلا: كلمة من حروف الاستثناء تجِرّما بعدها 
واتنصبه, لأن المستعنى مها متروك و ساقط من الكسلام. 
يقال:افمّل كذا وخلاك ذم أي أعذرت وسقط عنك 
الدمّ وما في الدّار أحد خلا زيدا و زيد, وجاؤوني ما 
ملا زيذا؛ التصب فحسب, لأن خلا لاتكون بعلاباتا» 
إلا صلة طاء وهى معها مصدر. 

؟ _والخلى: الطب من الثبات واللسشيئن: 
وَالَْلّى: إثقاء اللجام في فم الفرس. و إلقاء الحطنب 
تحت القر. والقطع أيضًا. وك ل ذلك من «خ ل ي» 
غير أنّابن فارس الحق هذا الأصل بماد «خ ل و 
500 

*-واستعمل الم ولّدون الفعل «خلّى» بمعنى بقي, 
فهم يقولون: خلّيكم عندي. أي أبقوا عندي, كما جاء 
في كتاب «ألف ليلة و ليلة»؛ و خلّيك واقفا:أبق حيث 
أنت. والله يخلّيك: يُبقيك. و هو مستعمل كثير؟ في هجة 
أهل العراق. و كذا قوطم: َل بالك. أي انتبه. 

و استعملوه أيضًا معت الشركء فقالوا: خلّيني 
أفوت, أي اتركني أمُنَ و خلَى الفرصة تفوته: تر كهاء 
و خلّينا من هذا الكلام: اتركنا وشأنه, و خللاه و شأنه: 


تس سب لست 


تركه يفعل ما يشاء. و خلى بينه و بين التشيء: ترك له 
ذلك و سمح له فيه. 

كما انتعملوا افعل قى» في مشان أخرى: منها 
قوهم: تخلّى عن صاحبه, أي خذله. وتخلى لدعن 
عدّد: تناز له عن قد وتخلى: خرج إلى الحسلاء 
و الخخلاء عندهم: المرحاض»؛ وهوالمتلوة أيضًا. 

-و للمُصْطْفوى ‏ كعادته -تفصيل آخر في هذه 
المادّة خاص به فلاحظ. 


الاستعمال القرآني . 
جاء منها رذآ «الخاضي» :خلا و خَلوا و خلت) 
#لامرة. و«المضارع» و«الأمر»واسمالفاعل 
(إسخاليّة) كل منها مرة. و مزيدا من التَفمّل «الماضي» 


مرة في أية: 
١_خلوّبمعنى‏ ا مضي 
اوم جلك مه قد خَلت'لَهَامَا كا رتنا 


كسيكم... 4 البقرة: 1415994 
٠ج‏ كذ لك ستاك فى أمّة قَدْخَلَّت من قَبْلقَا 
أمَمُ...» ا ١‏ الراعد: ٠١‏ 
؛ - لِقَالَاحخْلُوافى أتم قلت من قبْلكُمْمن 


الجر والاثس فى الثار... 4 الأعراف: 10 
: -...وَحَقّ عَليْهمٌ القول ى امم قلا خلتامن 
فصلت : 5 ؟ 


بلي..> 
7 - «أولك الذينَ حَقعَلَيْهِمُالقؤل فى امم قد 
خَلت' من قبلهم... 4 الأحقاف:8١‏ 


5 ور 5 5 در 
ب -ط...اتعدانتى أن اخْرَّجّ وقد خلت القرون مسن 


قبْلى. 75 ا 
4 ام سيك أن كدخلُوا الْجدّة لمتكم ممَل 
اوعاب تمه الع 1 


لوو لل ل لق و لدو : 
- جِفهل يتنظرون الا مث ليام الِّينَ لّوا مسن 


بْلهم...»4 يونس ٠١7:‏ 
١٠-جِولق‏ دنا لكات مييّتات وَفلا من 
الذي خَلَبا من قبلكم» الور : 6م 


١-ط...‏ وان من أمّ لاا فيها تذير» 
١‏ قاطر: 4؟ 
.وقد عَلَتا من قيْلهِمٌالمَثلات”..4 
1 الرععيد: 5" 
١‏ - جارخا عاد اذ رفوه بالختافلٍ 
وق لت ادر م نين يَدَيْه َم خلفه. 4 
الأحقاف ؟؟ 
5 لوم مُحَمَدَالَا رَسُول قَدْخَلّتمنقَبْلد 
اللمُسّل...4 آلعمران: ١44‏ 
ما المسيحٌابْنمَرْيَم ال ل كلهت 
من قبله السل...4 المائدة : 0 
قد خلت من قبْلكمْ سئن”..4 
ال عمران ؛ ١‏ 
طلا يمون به قلت سكة الأولينة» 
اا الحجر؛ ١‏ 
...سنت الله الى قداخلّتافى عتاده...4 
المؤمن : 8م 
سمّة الله فى الي لوا من قبل... 4 
الأحراب :خاو 5" 


و اد 


خ لودي/ لام 


- جمئتة الله الّى قد خَلْت' من قبل ولسن جد 


لل لله بديلا» و" 
8 كلوا وأشرَيُو امَاهنيما ما أَسْلفتُوفى 
الْايّام الخَاليّة 4 الحاقة : ١‏ 


؟_الخلوة 

ان اذا حَلابَفضْهُمْإل بض قالوا 

د نُوتهُم بمَا فح لله عَليْكُم)4 البقرة :4 

ل 
ال ا ابثرة: 14 

.راذا خَلَوا عَضيُوا عَلَيْكمٌالانامل صن 


الفتظ... + العمران ١94:‏ 
1 ! «أقثلوا يُو سف أو اطْرَحُو وُأرضا يكل لك 
رَجْه أبيكم...» يوسف : 1 


رخات ها 
نفك ..فان تابُوا وَأَقَامُوا الصّلوة ةيلوا الكدة 
َخلُواسَيلهُم...4 التُوية : 6 
؛-التخلي ظ 
لاد الأرضمُدت* رالقتامَافييًا 
وتخَلت» ْ الانشقاق :7 ؟ 
يلاحظ أولا: أن هذه المادة جاءت في ثلاثة حاور: 
الأوّل: المضيّ و الذهاب في )١(‏ إلى (7؟): و فيها 
١‏ -وردت بهذا المعتى أفعال ماضية في جميع هذه 
الآيات إلا الآية (؟؟): فقد ورد فيها اسم فاعل: 
(كُلُوا واشربُوا قينا بم أَسْلفكُم فى الْايّامٍ اْخاليَة4.و 
ورد القمل جلت مقترئًا باحر (قَذَا و سند إفى 


ااا /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١!/‏ 
لفظ همفرد مؤلث في١١‏ -7)و(/ااو او ١1اءوإلي‏ 
جمع مؤلث سالم في (؟7١)‏ و جمع تكسير مؤئث في(1- 
)ىو جمع تك سير مذكر في (17(10 ل 
كما وردمسبوقا باسم الموصول هِالَذِينَ» و متأو 
بلقظ جم ن قبل و مسسندا إلى« وأو»الجمع في (4- 
«اأواة »اروز سوا بائره ل 
و متلا بشيه الجملة «إفيهًاهو مسندا إلى «تذير» في 
11 

؟-أُسندت هذه الأفعال إلى الأنبياء في )١(‏ و( ؟): 
(تلك مه فَدخَلَت لَهَامَا كسَبَتأوَلَكمْ ما كسَبكم», 
دعر زو اميم إنغاضل وإسحان ديقو وذريتهم 
لبالا ره يناجا لها عا وني دل 


وان من أمة ال خلا فيهًا تذير», اي 


لصن بن يدي ومن خلفو4» وا 20 
حلت من قله الرُسّل» و (15]م (:# سسنّة اله فى 


الْذينَ خلا من قبل . 


وأسندت أيضا إلى الأمم السّالفة في (): (قلا 


5 5 ع صر غير 5 
خَلت من قبلها اهعم ي. و(0):#وقد خلت القرون من 


٠١‏ لالّذِينَخَلّوا من فَبْلكُم» 
)٠١(‏ طالّذين خَلّوا 


قبْلى 4 و 80و 
م - 2 

و(4) جا لَذِينَخَلَوا من قبْلهم4؛ و 
ل ): فى مم 

حلت مِنقَبلكُمْ من الجن" والانس وف (8)و(1): 

ف أَمَم قَاحَلّتا من من الجن والالس»و إلى 

الثلات في (17): 71 خلسم كبهٌ لان 
كما أسندت إلى سكة الأمم السّالفة في (10): 


ٍرَقدْخَلتسْئة الأولين4. و(18): «قدخلتافى 
عبَاده. و (11): قد حلت من قبل و إلى السّئن في 
3 لقنا حلت من قَبْلكُمْ سن 

"دو أخيرا أسندت -كوصف إلى الأيّام في 
(15): لمَنينا بِمَا أَمْلفكم فى الْايّامٍ الْخَالِئَة. و هي 
من جملة من أرقي كتأبه بيمينه في "يات مسن سورة 
«الحاقة». ابتداء من الآية: ١١5‏ طِقَأما من أوتئ كتابة 
يتمينه > إلى الذآية: قنيكا ما ألك.... قبا 
ا شطاتى عناف بن أرق كانديهنا انق 4 
آية: ابتدام من: © ا لْوَاْمًا مَنْ أو تىّ كتَابَهُ بشمّاله..4, 
إلى 1 لِلَايَاكلهُالَّا الخاطون4 فكأن عقاهم ضعْف 
جزاء أصحاب اليمين. و بتعبير أصم: إنذار اعتهات 
الثتمال جاء ضعفا نت أسكان السباتت] 
التهويل. وتمامًا للد كير. 

و اراد بمالْأيّام الخاليّةه: أيام الدنيا اللاتي 
قدأسلفوا فيها الأعمال الصالحة. و فسرها بعضهم 
«أيّام الصيام» مناسقا ل ؤكلرا وَامشرَيوا». 

قال البُروسَوي: «المعنى: كلوا واشربوا يدل ما 
أمسكتم عن الأكل و الشرب لوجه الله في أيَام الصيام, 
لاسيّما في الأيّاء الحارة.و هو الأولى, لأن المزاء لاد 
وأن يكون من جنس العمل و ملائمّاله...». و هذا 
الوجه وإن لايخلو من لطف إلا أن الظاهر ._كماقال 
بخان -العموم, و لاسيّما أن الآية مكّة نزلت قبسل 
فرض الصيام. 

وقيل: ِالْأيّام الخاليئّة4:الخالية من الأذائذ 
الحقيتية.و عليه فالخالبية يمعنى كفو نالسر 


فتدخل الأية في احور الثاني. 

5 -يلحظ أن الخلو يعني المضي زمانًا في هذه 
الآيات ‏ كما فير المفسترون _غير أن الاو في اللّغة 
يستعمل في المكان, لأئه نن الخلاء. و هوالبرازمن 
الأرض كما تقدم -فقوطم: مكان خلاء: لا أحدبه 
ولاشيء فيه أي يحكم معناه يخلى المكان من شيء ما 
بتانًا. بينما المضئ يعني الذهاب بنفاذ. يقال: مضى في 
الأأمر بضاء. أى متهن أشي الاجر شد و نيد 
قوله: لوَمضى َكل الأولين4 الزخرف :8. فالمضي 
هنا تفيض الاسقبال. و ليس فيه معنى المكان كالخلو؛ 
أنظر «م ض ي». 

الثاني الانفراد و الفراغ في (51175)و (18). 
و فيها بُحُوث: ظ 

١‏ -ذهب بعض المفسّرين إلى أن تعدية الخلوّ 
إلى ) على أصله في (11):ؤوَاذًا خَلابَعْضْهُمْ الى 
بض 4 و( 7):وَاذًا خَلّوا الل شنيّاطينهم#؛ لقوهم: 
خلوت بفلان وإليه. أي انفردت به وأن تعديته 
بالحرف (إلى) أبلغ, لأن فيه دلالة الابتداء و الاتتهاء. 

و ذهب بعض آخر منهم إلى أن تعديته يالباء أكثر 
استعمالا وأقشى بين النٌاسء و عدل الباء ب (إلى) هناء 
لأن قوهم: خلوت به, يشترك في معنى: انفردت به 
و سخرت منهء. فاستعملت (إلى) فرار من الاشتراك 
المعنوي في الباء: 

وذهب آخرون إلى الإبدالء فبعض يرى أن (إلى) 
مبيدل من الباء, أو من «مع». و نظيره قو لد: «قال من 


الصّارى الى الله 4 آل عمرأن : ؟. أي مع الله. و بعض 


غلو-ي/ام؟ 
آخر يرى أن الفعل «خَلا م مبدل من معنى فعل آخر 
معدى ب (إلى)؛ مشل: رجسع. و اسضوىء و اسسنتكان. 
ومضىء.و اجتمع. وذهب.وانصرف.وانتهى:و 
مشى. و ركن؛ و خلص و آبية و غيرها من الأفعال 
التي تتضمّن هذا امعى, 

وفضّل أبوحَيّان أن يضمن وؤخلا» ممنى فمل 
يعدى ب(إلى). لأئه أولى من تضمين حرف له, كما 
قال. 

١‏ -جاء الفعل لإخلا4 غير معدى يحرف في( 8 1)؛ 
هرادا خَلّوا عضا عَلَيْكُمُ الأتامل من القيْظ 4 وهو 
علض ال تر يقال؛ خلا المكان والشتيء خلا وخلاء. 
ذالم يكيفيه أحد و لاشيء فيه. فكأئه صار في 
الجخلاء, أي اليرازتين الأرض. غير أن إسناد الخك و إلى 
«الواو»العائد على المنافقين على سبيل الجاز. 

وذهب الطّبّري إلى هذا الرأي؛ حيث قال: 
«فصاروا في خلاء حيث لايراهم المؤمنون»؛ و قسدر 
سائر الفسّرين حرفا حسب الأقوال الثلاثة المتقدمة, 
فقالي الخازن: «خلا بعضهم إلى بعض» على القول 
الأول و قال الرمَخْشْري: «خلوا بعضهم ببعض» على 
الثاني و قال الثعلبي: «خلوا و كان بعضهم مع بععض» 
على الثالث. 

١‏ _الةية (*9؟): جاذًا خلا بَحْضُهُم ان بَخض قالوا 
لخد تُوئهم بما تح لله عَلَيْكُمْ في سياق الآيات 
بشأن بن إسرائيل؛ فهي حاورة بين بني إسرائيل 
أنفسهم, و لادخل للمنافقين فيها كما احتمله 
الماوزدي-.حيث قال: «فيهم قولان: أحدهيا: نهم 


5 /المعجم في فقه لغة القر أن ...ج ١/‏ 
اليهود. إذا خلوا مع المنافقين. قال مالمنافقون: 
َأتحَد نو نهُم...» 

و وضحه أبوحيّان: فقال:؛ «إذا انفرد يعضهم إلى 
بعض. أي الذين لم ينافقوا إلى من نافق». فاعتبر في 
اليهود منافقين, ولاداعي إلى ذلك. بل الظاهر أن بعض 
اليهود كانوا إدَا واجهوا السلمين. يحدثوئهى مجاجاء في 
كتبهم بشأن الي إِلعلا؛ فذكرهم و لامهم بعض آخر 
منهم حين خلا إليهم: بأن ما تحدثوتهم سوف يصير 
حجَّة طم عليكم. 

؛-ذكروافي تفسير (11): للخل لَكَرْوَجْه 
أبيكُمْ» عبارات شتّى -تصويراو تجسيمًا لحالة إقذاة 
أبيهم | ليهم و سعيًا لبيان لطف الكلمة و جمال المعنتى ‏ 
ترجع إلى واحدء فقالوا: يُقبل عليكم أب و كم بوجهة 
يفرغ لكم من الشتغل بيوسف, يخلص و يضفو لكم, 
خلا لكم أبوكم وحسّن عليكم. يُقبل بكليّسه عليكم 
ويخلص لكم عن شغله بيوسف: يعنون أن يوسف 
شغله عنّا و صرف وجهه إليه فإذا فقنده أقبل علينا 
بالحبة. يَصْفْ مودته لكم, بُقبل عليكم إقبالة واحدة 
لايلتفت عنكم إلى غير كم و المراد: سلامة ميته بهم 
تن يشاركهم فيهنا و ينازعهم إيّاهاءفكان ذكر 
دالوجه» لتصوير معنى إقباله عليهم... 

ويجوز أن يراد ب«الوجه» الذات. كماقال: 
«ريبقى وَجْدْرَبّكة» الرحمن ١:‏ اسععارة أي إذا 
نقد يونا حتت عه ]لق وفر هنا قزل الى" 
-حين أحيّته أمّهِ لقتل إخوته و كانت قبل لاتميّه '-: 
«التكل أرأمها» أي عطفها عليه. وفي الكلام كناية 


تلويحيّة عن خلوعى الميّة.. و قد فشر «الوجه» 
بالذّات _والكتاية يماما شلا أن الاتقال إلى 
المقصود بمرتبتين على الأوّل كون الوجه بمعنى 
الجمارحة _و عمرثبة على هذاء و تحوها. 

و قال الطّباطبائي: ...و هو كناية عن خلوصص 
حبّه هم بارتفاع المانع الذي يجلب الحب و العط ف إلى 
نفسه. كأتهم و يوسف إذا اجتمصوا و أباهم. حال 
يوسف بينه و بينهم و صرف وجهه إلى نفسه؛ فإذا 
ارتفع خلا وجه أبيهم لحم». 

ه -وقال مكارمالشتيرازي:«...قالوا: لوَجْهٌ 
يكم 4 ول يقولوا: «بَخْلُو لكم قلب أبيكم» ذلك 
لأألهم لم يطمئئُوا إلى أن أباهم ينسى يوسف بيذه 
السّرعة, فيكفى أن يتوجّه إ ليهم أبوهم و لو ظاهراً! 

#لذاك احتمال آخر هذا التعبير. وهو أن الوجه 
والعينين نافذتان إلى القلب, فمتى مأ خلا الوجه هم 
فإن القلب سيخلو و يتوجّه إليهم بالتدريج». 

وعندنا !حتمال آخر طذا التعبير.و هو أنالوجه 
و العينين نافذتان إلى القلب. فمتى ما خلا الوجه هم. 
فإ القلب سيخلو. و يتوجّه إليهم بالتدريج. 

وعندنا: أن هذا البحث لاحاجة ليه بعد أن «خلوٌ 
الوجه» له معنى معروف أقرب إلى الحبّة القلبيّة مسن 
إقبال الجارحة. و هو كناية عن الحبّة. فإذا حُمل 
«الوجه» على الجارحة ينتقي جمال ا معنى. 

3 -حذفت لام الفمل «يُشل» للجزء في 
(11):طَاقتلُوايُو سف أو اطْرَحُوهأرْضًا يَخْل لكزوجة 
أبيكم», و هوجواب شرط مقدّرء أي إن تقتلوا يوسف 


أو تطرحوه أرضًا يخل لكم وجه أبيكم: فهم استجلبوأ 
محبّة أبيهم بقتل أخبهم! و هذا ديدن بني إسرائيل قديًا 
وتغدينا؛ قالغاية عندهم تبرر الوسيلة. فهم يقتلون 
الفلسطينيّين في هذه الأيّام لتخلو طم ديارهم. كما قالى 
الصهيوني ابن غوريون: اقتلوا الفل سطينيّين و اجتثوا 
دايرهم حتّى تخلوالأرض منهم! 

-زيد الخلو«تاء» في أوله ؤ«لامًا» في عينه في 
140 طوَالقتأمَا فيها وتخلت», 521 
لذلك, فتقل إلى «التفمئّل». ومن معاني هذا الباب 
التكلفء كما يظهر هنا بوضوم. أي إن الأرض بالغت 
و ترحّم و تلم الرجلء أي تكلف الكرم والرمة 
والحلم. و بالغ في هذه الصّفات. 

و قيل:إن الأرض تخت تمن على ظهرها مسن 
الأحياء. و قيل من الجبال و اليحار والكنوز.و هذا 
يتأسب ماتكلفت فين لقان لخطورة الإنسان عند 
الله. و عظم الجبال والبحار. ونفاسة الكنوز. 

القالث:القرك والتخليةفي(10)تَخَلوا 
سَبيلهُمْ) و فيه بُحُوث: 

١‏ -ناجرّالإسلامٌ لكف رالحرب في سورة الُوبة. 
فأعلن الثفير العام فيها لمكافحة المشر كين قاطبة, 
و تشداد في محاصرتهم و تضبيق الختناق عليهم: فأعسذر 
وأنذرء و أمر المسلمين بقتلهى؛ حيث كانوا بعد انسلاخ 
الأشهر الحرم: و متعهم ممن دخو المسجد الجرام, 
واشترط عليهم التّوبة و إقامة الصّلاة و إيتاء الزكساة 
لفغاية سبلو وعتا مداق غلك منينة الاسلاه في 


خلو-ي/ مما 
الجزيرة العربيّة و ذروة تألقه, و كان أتباعه بادئْ ذي 
بدء أذلاء ضعفاء جوَاذكروا ذنم قليل مشنتضعفون 
فى الْأرْض تافو نَأنْيَتَحطََكُمالنّاس#الأنفال: 
5 
١‏ وهم في تفسيهَفَخَلُوا يلم عبارات 
شتّى. ترجع إلى معبى واحد: فقالوا: دعوهم وإتيان 
المسجد الحرام, دعوهم يتصرفون في أمصاركم.: 
ويدخلون البيت المبراهء حتى يذهيوا حيبت شاؤواء 
فأطلقوا عنهى بعد الأسر والحعر أو فكواعتيم 
لاتتعرضوأ طم. دعوهم يتصرفون في بلاد الإسلام 
يي للمسلمين و عليهم ماعليهم: لّوا سبيلهم إلى 
البيت أي دعوهم يحجّون معكم. دعوهم و لاتتعرضوأ 
هم يشيء مرنبذلك, كناية عن الكف عنهم و إجرائهم 
مسري المسلمين في تصرفاتهم حيث شساؤواء 
و لاتنعرضوا هم أو يكون المعنى فأطلقوهم من الأسر 
والحصرء و الظاهر الأول فاتركوهم وشأتهم 
و لاتتعرضواطهم بشيء تماذكر وقد جاءت تخلية 
السّبيل في كلام العرب كناية عن التّرك, تخلية الْسببيل 
كناية عن عدم التعرض لسالكيه و إن عادت مبتذلة 
بكثرة التداول؛ كأن سبيلهم مسدود مشغول بتعركض 
المتعرضين. فإذا حلَّى عنها كان ذلك ملازمًا أو منطيقا 
على عدم التعرض للم و لاتعرضوا طم بسوء 
قال الفشر الرازي: «و فيه لطيفة:و هوأئه 
تعالى ضيّق عليهم جميم اخيرات و ألقاهم في جميع 
الآفات, ثم بيّن أئهم لو تابوا عن الكفر و أقاموا الصّلاة 
وآتوا الزكاة فقد يخلّصواعن تلك الآفات فى الدنيا, 


4 /المعجم فى فقه لغة القر أن ...ج ١١‏ 


أيضا», 
؛ دو قال البَيْضاوي « و فيه دليل على أن تارك 
الصّلاة و مائع الزكاة لابُخْلى سبيله». 


4-وقال الطََّاطبسائي: «قوله: طانالله عَفُورٌ 
رتحيم» تعليل لقوله: لَِحَلُوا سَلّهُمْ): ما من جهة 
الأمرالذي يدل عليه بصورته؛ أومن جهة ا مأموربه 
الذي يدل عليه بمادّته. أعني تخلية سبيلهم. و المعسئى 
على الأوّل: إثما أمر الله بتخلية سبيلهم, لأئه غفور 
رحيم, و على الثاني لأن تخلية سبيلهم من المغفرة 
والرحمة...ن. 

انيه جاءت من احور الأول: «خلو معو لم1 
١‏ آيةمدئة.و يات مكيّق واثنتان و لسطون 
و(7١)-مختلف‏ فيها لاختلافهم فى سورة رغد كلأ 
بعضاء و عندنا أئها مكيّة. لاحظ «المدخل» بحث المكي” 
والمدني. 

وعليه فالمكّي والمدني ما جاء بمعنى «المضي» 
متساويان عد وهو وصف للأمم الماضية التي حدّث 
الله عنهم في المكَي والمدني على السشواء. إلافي (7؟) 
فهو وصف ف الآخرة للأيام الماضية في الدنيا. 

وجاءت من احور الثاني «الانفراد والفراغ» ث 
أيات: ثلاث منها مدنيّة واثتتان و غنها("؟ي8؟)- 


ينان فواحدة من ال مدتيّات (؟41)جاءت يتأن 
المنافقين الذين قطنوا المدينة؛ و واحدة بشأن اليهود 
الذين حدث اله عتهم في البقرة تفصيلا: و واحدة ‏ 
و هي (10)-_جاءت في اتخاذ البطانة من الكفار من 
قبل المؤمئين في المدينة, و أكثرهم من ضعفاء الإيمان, 
لو لم يكونوا من المنافقين. و أمّا المكيّتان فواحدة (7؟) 
من قصّة يوسف إل . والأخرى:(18) في وصف 
الآخرة. و أكثر القصص ووضف الدار الاشرومكي 
وأمًا في احور الثالث: فاية وأحدة مدنيّة تشريع. 
ثالما: من نظائر الخلي ف الق رآن الألفاظ لاني 
لبق الحماور الثلاثة الآنفة الذكر: 
الذهاب:.ؤوذااثون اذَه بَمُكاضيًا 
1 ْ الأنبياء : لاخر 
المضي: لوَامْضُوا حَيْث تُؤْمَرُون4 0 الحجر:10 
الفراغ: شِقَاذَ فَرَعْسفَالصّبْ2# الانشراح: ا 
الحواء: (قتلك ييوئهُم خاويّة 4 التّمل: ؟١6‏ 
الترك: طرئركنايُو سف عند مَتَاعئاه يوسف : 17 
الوذر: ربلا تَذ على الْأرْضٍ م نّالْكَافرِينَ 
ديّارَا4 نوح :151 
الودع: (ودع أدَاهم وكو كل على الله 
الأحزاب :8غ 


خمد 


لفظان مكيّتان, في سور تين مكيّتين 


١١١ خامدين‎ ١:١ خامدون‎ 


5 
النُصوص اللغويّة 
اللاليا نتقن ا هرد 111ل لسو ل ا زعي 
حُمُود. 
واخُمْبّت الثار حُمُوا: سكن ليها و إذا طُفقءت 
قل عدت مم 


التتجرة رأي نار فجاء يقيس ,متها فمالت نحوه. ثم 


لم يكن شيء أوشك من -شُمُودها». 
خمدّت الثار تَخمّد حُمُودًاء فإذا طفئنت قيل: 
همدت, فإذا صار رماذاء قيل: هبا يَهيُو وهوهاب. 
(الحربي 7 331) 


الاأصلمّعى: إذا سكن طب الثار و لم يطفأ حمرها. 


.قيل: مدت تَخِمّد حُّمُودً. فإن طفنت ألبئّة, قيل: 


همدات هُمُودًً. (الأزهّري 7: 134) 
ابن السكيت: و قد مدت الثار. تخمّد حُمُود. 
إذاذهب فيها. (إصلاح المنطق: )١9٠١‏ 
الجاحظ: و مدت [الثار] تخمّد حُمُودًا إذا 
سكن طبها و بقسي جم حارا. 
الرّجّاج: ما تلم فيه ب «فعلت» دون «أفعلت» 
و ما اختير فيه فعلت على أفعلست... [منها] و خمدّت 
(قعلت وأفعلت: قه) 


(ن: 7 1) 


الثار تُحْمّد. 
ابن دُرَيْد: و حمدت الثار حُمُودًا. إذا سكن 

التهايبا فهي خامدة؛ والمصدر:الممّود. 
وحْمدالمريض. إذا أغمي عليه. 
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وحمدت الحُمَىء إذا سكن فوتراتها؛ والمصدذر: 
خْنمود. 

والغدكود في ودن «فكٌول»: موضع يدقن فيه 
الجمر. 000 

باب ما جاء على «اقَمُول » فألحق بالخماسي 
للتوائد و التضعيف الذي فيه, وهو مفتؤح كلّه إلا: 
كارو ماسوو لا درس 

و [منها] حَمُود: مكان تُدفن فيه الار ختّى تَخْمّد. 
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القالي: يقال: مدت الثار, إذاسكن لبها 
ول يطفا جَْرُهاء وهمدت, إذا طفئ جَمرها. (؟: )5!٠‏ 

الأزهري: وف نوادر الأعراب: يقال"رايشه 
مخمدا ومُخبنا ومخلدا توتُخيطًا الع 
و مهدي إذا رأيته مُْضربًا لايتحرك. و لكات ارد 


(9: 3؟) 
الصتاحب: نار خامدة: مدت شُمونا: سكن 
وقوم شُمود: ستكوت لايُسمّع طم حس. 
وفلان مخمد؛ مطرق. 

و خَمُود: مكان دفن فيد الثّار حتّى تُحمّد. 
0خ 


يها وم يطفأ حمر .وهيدت. إذاطفي جَمْرها. 
و ادها أنا. 
ملت الحمّى: سكن فورائبها. 


دوه على وزن«التَّتور»: موضع تدفن فيه 
الثار لتشعد. ا د 

ابن فارس: الحاء والميم والدال أصل واحد. 
اللو عور ةو كزيل تت نار 
نول إذا سكن ها و مدت الحكى: إذاسكن 
ونيا و يقال الثقت علية خد. (؟:6١11)‏ 

أبو هلال: الفرق بين مدت التار و أطقائهاد أن 
الإجاد يستعمل في الكثير. و الإطفاء في الكثير 
والقليل. يقالل: مد التار و أطفأت الثار. و يقال: 
أطفأت السّر اج. ولايقال: مدت السّر اج. 

و طفئت الثار يُسْتعمل في الخمُود مع ذكر الثار, 
فيقال: حمدّت نيران الظّلم. و يستعار الطفء في غير 
ذكر الثار. فيقال: طفئ غضتبه. و لايقال: حمد غضبه؛ 
و فالحديث: «الصدقة تطفيع غضب الرب». 

وخيل: الشمُود يكون بالغلية و القهر. والإطناء 
بالمداراة والرتفق, و هذا يُستعمل الإطفاء في الغضب. 
لأئه يكون بالمداراة والرفق, و الإحماد يكون بالغلية؛ 
وهذا يقال: مدت نيران الظّلم و الفتنه. 

أمًا المدمُود و اشْمُود فالفرق بينهما: :أن حُمُود 
الثار أن يسكن طبها و يبقى جَمرهاء و هُمُودها: ذهابها 
ألبئّة. و أمًا الوؤقود بضمّالوأو فاشتعال النَارء والوقود 
بالفتح ما يوقد به. 1غ ؟) 

أبوسَهْل ارّوي:و غمدت الثار و غيرها تَحمد: 
إذاسكن فَيُها وذهب ضوؤها وم يطفأ جَمرّها. 

(التلويح: 4) 
ابن سيده: [نحو الجوهري وأضاف:] 


وقوم خامدون: لاتسمع م حساء من ذلك. 
(3:6 1 1) 
حَمَدت الْحمّى: سكن فوارها. 
(الإفصاح ١:14؟151)‏ 
انمد :الود وقد حْمَدت الثمرة كسمع و نصر 
(الإفصاح ؟: )١11/4‏ 
الراغب: قوله تعالى: مِجَعَلئَاهُمْ خصية 
خامدين # كناية عن موتهم: من قوطم: مدت 
التَارشُمُودا: طفئ'' لَبُهسا. و عنه استعير بت 
المحكن مكلت 154 
الرمَخْشَرِي نار خامدة, وقد مدت حُمُودًا: 
سكن طبها وذهب حسيسها. و للثار وقدة, ثم نحندة. 
ومن انجار: خمدت الحمى: سكنت. 
مد فلان:سات. أو أغمي عليه ؤِقَادًا هم 
خَامدون 4. (أسا البلاغة: ١؟1)‏ 
لدوم لدت القار حون من باب «تشدة: 
ماتث فلم يبق منها شيء. قيل: سكن لبها وبقسي 


0-0-5 


مها 

وأحمَدبُها بالألف و حمَدَت الحمى: سكنت. 

وحمّد الرتجل:مات أوأغمي عليه. ٠‏ (181:1) 

الفيروزابادي: مدت الثار ك «انصر) و «إسمع . 
خَمُداو حْمُودا: سكن ليَبُهاول/ يطفأجَمْرُهاء 
وأحدبها. و ك«تُور»: مَدفيُها لتَحْمّد فيه. 


)١(‏ هكذا في الأصل...و الظاهر: طنئ, بالبناء للفاعل. كما 
في كتب اللّغة. 


عد / مايه 


وعدا رهن أغمنى عليه و المت :سكن 
فورائها. 

وأخمد: سكن و سكت. 

مَجْمَعٌللّفة: مدت الثار تَخمّد و مدت تخد 
خَمْدا وحُمُودا: سكن طيبهاء ومن ذلك خمد قلان: 
مات أو أغمي عليه؛ فهو خامد و هم خاأمدون. 


0م 


تكن 


النُضوص التُفسيريّة 
خامدون 

كانت ! الاصيْحَة راح قَاذَا ف“ خامدون. 
| 1 00 1 00 
ابن عباس: ميّتون. لايتحركون. 2 )/١(‏ 

وهكذا أكثر التفاسير. 

قتادة: هلكى. (القرطي”18: 17) 

لهْرَوي: أي ساكنة أنفاسهم قد ماتواو صاروا 
بز لة الرماد. (4:7ؤة) 

الطَبِْسِي؛ أي ساكنون قد ماتوا قيل:إلهج كا 
قتلوا حبيب بن مري النّجّار غضب الله عليهم؛ فبعسث 
جبرئيل حتّى أخذ بعضادئي باب المدينةء ثم صاح بهم 
صيحة فماتوا عن آخرهم لا يسمع طم حس كالثار 
إذا طفئت. (477:4) 

الُخر الرازي فيه إتسارة إلى مسرعة الملاك: 
فإن خمودهم كان مع الصيحة وفي وقتهال يتأخر 
ووصفهم بالمنمود في غاية الحسن و ذلك لأن الح فيه 
الحرارة الفريزيّة, و كلما كانت الحرارة أوفر كانت 
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القوة الغضبيّة و الشهوائيّة أتم. وهم كانوا كذاك, 
أَمّاالغضب فإئهم قتلوا مؤٌمنًا كان ينصحههم. و أمّا 
الشتهوة فلأتهم احتملوا العذاب الدائم بسبب استيفاء 
اللّذات الحاليّة: فإذن كانوا كاثثار الموقندة, ولأتهم 
كانوأ جيارين مستكيرين كالثارو من خُلق منهاء 
فقال: مفَاذَاهُم خامدون». 
وقيه وجه آخر: وهو أن العناصر الأربعة يرج 
بعضها عن طبيعته التي خلقه الله عليهأ. و يصير العنصر 
الآخر بإرادة الله, فالأحجار تصر مياهًاء والميآه تصير 
أحجارءو كذ لك الماء يصير هواء عند الغليان 
واتتهوة والقراء يستوماء للبرد در نكن ة لكاي 
العادة بزمان و أمًااطواء فيصير نارا. والتار امهم 
:هواء بالاتستعال و المنمود في أسرع زمان] فقسال: 
خامدين بسببياء فخمود الثار في السو كاطياء 
سراع أو شعلة. 55 3 
رطمي ا ون حللنوة باز 
الخامد. وقال قتادة: هلكى. والمعتى واحد. (8١:؟؟)‏ 
البَيُضاوي: ميتون, تشبّهوا با لكاررمر إلى أن 
المي كا لثار السّاطعة, و اميت كرمادها. [ثم استشهد 
بشعر] (؟:ة/ا؟) 
مثله الكاشاني (5: ؟0؟).و تحوه أبو السعود (0: 
)مو السو كاني (5: 04 4)ءرالقاسمي'(14:-1194). 
أبوحَيّان:أي فاج اف امود إثر الميحة 
أريتاعي وكا بالنموة عق سكوعع بعاد .عيناتيه 
كنار خمدت يعد توقدها. عم) 


النُسَفي: ميّتون كما تمّد الثار. والمعنى: أن اله 


كفى أمرهم بصيحة ملك. ول يُنزل لإهلاكهم جند من 
كود الشباء كماضل يرع يدر اند 06 

صدر المتأ لهين:[نحو الطَّبْرسِي وأضاف:] 

وفي قوله تعالى: ظ خَامدون »استعارة اطيفة 
حنيث شه الروح الإنساني القائم بالطبيعة البشرية 
بنار اشتعلت من فتيلة, ثم أثيت له الخمود الحاصل 
للفتيلة في بعض الأوقات, من التَفْخْ الحاصل من الفم 
الإنساني في غوالأبوة وفرهارو ويا روه 
صوت,و لأجل ذلك عبّر عن إهلاك التفوس بالتفخ, 
كما في قوله: رتفح فى الصتُور» يس ١0.و‏ كذاعن 
إحيائهاء لأنّبالتفح كما يخمد الثار كذ لك قد يشتعل. 
على حسب اختلاف أنحاء التفخ. وهذا من سوائح 
وقت كتابتي هذه. ولمأر في كلام أحد. (0: ٠١‏ 

البْروسّوي: [نحوالبَيْضَاوي وأضاف؛] 

الل وا لعر لس وال تا وها لفو اا كان 
أبلغ, لبقاء أجسادهم بعد هلا كهم. (لالار 

الالوسي؟ وفي ذلك استحقار لهم و لإهلاكهم, 
و إياء إلى تفخيم شأن النِي 35[ إلى أن قال:] 

ولاذا) فجائية, وفيها إشارة إلى سرعة هلاكه.:؛ 
نع لاني العتا و قلالتووا باقر علي ديل 
الاستعارة المكنيّة, و «الحنمود» تخيبل. وفي ذلك رمز 
إلى أن الي كتعلة الثار, و المت كالرماد.[ثم استشهد 
بشعر] 

ويجوزأن تكون الاستعارة تصريحيّة تبعية في 
حمر بمعنى البرودة والسكون, لأن الروح لفرعها 
عند الصّيحة تندفم إلي الباطن دفعة واحدة. ثم تنحصر 


فتنطفئ الحرارة الغريزيّة لانمحصارها. و لعل في العدول 
عن «هامدون» إلى طخَامِدُون» رمز خف إلى البسث 
بعد الموث, ْ 

والظاهر هلم يؤمن منهم سوى حبيب, وأئهم 
هلكوا عن آخرهم. و في بعض الآثار أئه آمن املك 
و أمن قوم من حوأشيه. و من لم يؤمن هلك بالصيحة. 
وهذا بعيد. فإئه كان الظاهر أن يظاهر أو لئك المؤمنون 
اسل كما فعل حبيب. و لكان طم في القرآن الجليل 
ذكر ما بوجه من الوجوه اللَهم إلاأن يقال: نهم آمنوا 
خُفَيّة. و كان طم ما يُعذْرون به عن المظاهرة. و مع هذا 
لايخلو بعد عن بعد. 

ابن عاشور: و مجصيء (اذا) الفجائيّة في الجملة 
المتفرعة على ظان كانت الاصيْحَة وَاحدة» لإقسادة 
سرعة المنمود | ليهم بتلك الصيحة... 

ولزن ناه انار اتسين الل كاد 
الحياة المليئة بالقوة و الطغيان ليتضمّن الكلام تشبيه 
حال حياتهم بشيوب الثار. و حال موتهم بحمود الثار 
فحصل لذ لك استعارتان: إحداهما صريحة مصرحة. 
2 
الاستعارتان اللتان تضمّنها قول لبيد: 

وماالمرء إلاكالشهاب و ضوئه 

يحور رماذا بعد إذ هو ساطع 

فكان هذا الإيجاز في الأية بديعًا. لحصول معسنى 
ببت لبيد في ثلآث كلمات. وهذا يشي إلى حدث 
عظيم حدث بأهل أنطاكية عقب دعوة المرسلين, و هو 
كرامة لشهداء أتباع عيسى لق (؟157؟]) 


5 5 


خود/ مب 
الطّباطبائي” امود التكوت.. (37: 6.0 
عبد الكريم الخطيب: إئها صيحة الموت. التي 


يقضي بها على التاس.مؤمنهم.وكافرهم. (153:11) 


خامدين 
خامدين. الأنبياء: 6 ؟١‏ 
ابن عباس؛ ميّتين لايتحركون. هذه قصّة أهل 
قرية نحو اليمن يقال لها؛ حضور, بعث الله إلبهم نيا 
فقتلوا ذلك الى ف فسلط الله عليهم بُشتتصر 


فمتلهم: #يلم يترك فيهم عيئًا تطرف. (5م) 
نموة البغوي: 5 541 


«خامدين»: مود الثّار إذا طفنت. 
(الطْبَرِي 4: )٠١‏ 
نحوه الطّوسي(/!: 8, والواحدي(؟ ؟7؟1). 
[في خمر:] أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن 
قو لد: «خامدين» قال: ميتين, قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت لبيد بن ربيعة: 
خلوا ثيابيم على عوراتهم. 
فهم بأفنية البيوت مود 
(الدّرالمنهور 8:6 )11١‏ 
مجاهد: [تحو ابن عبّاس و أضاف:] 
جقامدين» بالسيف. ١.‏ (الطبري(114 
ثتاة: حتى دمر الله عليهم وأهلكهم. 
حتّى علكوا. (الطَبَري (9: ٠١‏ 
أيوعْبَيُدَة :مز امد مجاز الهامد.كما يقال: 
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للثار إذاطفنت: ,ميت الثار. 1 م) 
أبن قعَيْبّة: قدناتوا فسكنوا و خمدوا. (84؟) 


الطبَري؟ هالكين قد انطفأت شرارتهم و سكنت 


حركتهم . فصارواهمودًا كما تخمّد الثار فتطفأ.(4: 4 


روي حصدوا بالسيف والموت حتّى خخدواء 
و خُمودالانسان موته. (؟:54ه) 
الثتريف الرتضى قال سبحانه: هِحَقْ جَعَلَاهُمْ 
حصيد خامدين» وام يقل:خامنا. كما قال تعالى: 
نظت أَعتافهمْلَهَا خاضعين؟الشتعراء: 4 ولم يقل: 
خاضعة, لأكه سبحانه رد معن «ِخَاضعينَ» على 


أصعهاب الأعناق لا على الأعناق, و كذلك تجووزة 


معنى طخَامدين) على القوم الّذين أهلكوالا علي 
5 (تلخيس البيا اين 
ا حواقي: جخامدين»#نعت ل ومين يعتق اك 
يكون «#خصيدا) بعنى محصودين» :يعني وضع المفرد 
ْ 0 ويجوز أن يُجعل لْخَامْدِين؟ حالا من 
اطاء والميم. (أبو حَيّان 15 )٠١1‏ 

الماورئدي: و الممُود:اشْمُودء كخمود الثار إذا 
أطفتت: فده حُحُود الحياة بخمود الثار. كما يقال .لمن 


الثبات الذى به شيّهوا. 


مات: قد طفع تشبيهًا بانطفاء الثار. (44:7) 
نحوه القرطي” (1:ه/ا؟) 
ابن عَطيَة: أي موتى دون أرواح مشبهين بالثار 

إذا طفيت. 8:4 
الطبْرسي: ساكني الحركأت ميّعين, كمأ تَحْمّد 

الثار إذا أنطفات. ١١4‏ غ) 


0 [غ: 45 ذا 


ابن الجوزى: : ميّتين, كخمود | لنّار إذا طفثت. 


(6: ]م 

ور الشرييق” (4449) 
العُكُبَر يو مخَامدِينم هنزلة:هذا حلو حامض 
ويجو زأن يكون صفة ل وحَصيدا4. 41:7 


السكّاكى: و لما أن الاستعارة مبتاصاعلى 
التشبيه تتنوّع إلى خمسة أنواع توّع التشبيه إليها: 
استعارة سوس لممسوس بوجه حستي أو بوجه 
عقلى و استعارة معقول لمعقول. و استعارة سوس 
لمعقول. واستعارة معقول مسوس. و كذ لك قوله: 
وعسبة هادي #قامل للك د للتاى, 

ْ 0 (غ354: 56لا 

البيُضاوي: متين. من خمدت الثار. وهو مع 
ححَصيدا» بغزلة المفعول الثاني كقولك: جعلته حلا 
حامضًا؛ إذ المعنى جعلناهم جامعين لممائلة الخسصيد 


والمنمود. أو صفة له, أو حال من ضميره. (18:8) 
تحوه التلسفي” 04 
أبو الستّعود:[نحو المُكْبَري, و البتَيضاوي إِلَاأنه 

قال:] 


أو حال من الششمير المنصوب في مِجَعَلتَاهُم# أو 

من المستكن في حصيدا 4. أو صنفة ل وخصيدا»4 
ا أنه في حكم جعلناهم أمثال حصيد. 

) 

البرُوسّوي: «خامدين 4 حال من المنصوب في 

وجتاكافه» أي مين من مدت الكار إذا أطفسئ 

لمنها. ومنه استعير مدت الحمّى. أي سكنت حرارتها 


وزالت شهوة اللوت. لمْمُود الثار وانطفائهاء فأطلق 
علبها المخمود. #اشيق”منه جقامدين». (101:0]) 
الألوسى: [له مث لاحظ: ح ص د «اختّصيدا»] 


1 ١19 
(511::ة52ة)‎ 


المراغى أي كالشار ال صدت وانطفآأت. 


و خمدت حركاتهم. وهدأت أصواتهم, ول ينيسوا 


يبلت شفيله. ا 5 
عرة دروزة: هالكين, لانأمة و لاحركة هم. 
3 


ابن عاشور: والخامد:اسم فاعل من دل 
| الثار تَحَمّد بضمّالميم, إذا زال طيبها... 

تنبّهوا حين هلاكهم بالثار الخامدة؛ فتضمّن 
تضبيههم قبل ذلك بالتار المشبوبة في القوّة والأس, 
دقان ع لد سان كت تر كان 
راب أَطْفَأها لله»المائدة: 16 و قو له تعالى: مله 
مكل الّذي اشقو'ق د كار)» البقرة: 10. فحصل 
تشبيهان بليغان و ليسا باستعارتين مكنيتين. لأن ذكر 
المشبّه فيهما مانع من تقررّم حقيقة الاسيعارة خلاقا 
للملامئين: التقعازاني والجرجاني في شرحَيهما 
«اللمفتاح» مُتمسكّين بصيغة جمعهم, في قوله تعالى: 
ِجَعَلْناهمْ) فجعلا ذلك استعارتين مكيّنين؛ إذ شَبّهوا 
بزرع حين أنعدامه ونار ذهب قوتهاء وحذف المشبه 
معارل الهمابلا كتل متها وهو السصّد 
والخمود فكان «حصيدا4 وصفا في المعنى للضمير 


خمد/ كثلا 
المنصوب في مِجَعَلناشم». 

فالمصيد هنا وصف ايس مُنْرْلا منؤلة الجبامد 
كالّذي في قوله تعالى: و حب الخصيد» ق: 8: 
وبذلك م يكن قوله تعالى: #خصيدا م مسن قبيل 
التشبيه البليغ؛ إذلم يشيّهوا بحصيد زرع بل أثبت نم 
أنهم محصودون, استعارة مكنيّة. مثل نظيره في قوله 
تعالى: إخَامدينَ» الذي هو استعارة لامالة كما هو 
نقتضى جبيكه يصيغة الدع ال ٠و‏ مب الاستعارة 
على تناسي التُشبيه. وهذا تكلّف منهما وم أدر ماذا 
دعاها إلى ارتكاب هذا التكلف. 

الطّباطَبائي؟ ساكتين, ساكتين, كما فُحْمّد الكارء 
لايستمع طم صوت. و لايل كر طم صيت. (أاأبكحة) 

عبد الكو» الخطيب:.. إلى أن تشئد أنقاسهم. 


)5 


ويصيسر انتما انيه #وناه معن تدرر اتات 
(ة: قهم) 
بنت الشاطئ:[ذكرت قول أبن عبّاس:في قوله 
تعالى: جه خامدين #: ميّتين, ثم قالت:] 
ولميأت في القرآن من المادة, غير هذه الكلمة في 
الآيتين: الأنبياء: 15: يس: 55, و تفسيرها بالموت 
يبدو قريبًا [ثم ذكرت قول الرآغب وقالت:] 
وخا كرب طن عرودف وزالموتكا فقاو 
يجازا _يُلفتنا أن البيان القراني لم يستعمل الكلفة 
إلامرتين. و في هذا السّياق بعينه لأصحاب القرية 
وقرية كانت ظالمة؛ وقد استعمل الموت حو مائة 
وعشرين مر بمختلف الصّيغ: الفمل الماضي ثلائيّا 
ورباعماء و مضارعهماءو أسر الثلائبي” والاسلم 


5 / المعجم في فقه لغة القر آن...ج ١٠/‏ 
والمصدر:موت ومماتء واسمي الم والهيأة:موته 
وميتة .و ميّتء وأموات و موتى و ميّتون... 

واضح من سياقها أن البيان القرآني يستعمل 
لوت مقابلا للحياة. فهو تعالى لذي يحسبي وييست. 
لق امون و الْحيوة لينل وكم يكم خسن من عَمَلا# 
الملك: ؟.ى لكل نفس ذَائقةالْمَْت #الأنبياء؛ انان 

و طبيعة لوث انتوم على كل المخلوقات. ليست 
الملحوظة فى الدين حقت عليهم -بظلمهم _لعنة 
القصم الماحق لا يبقى و لايذر: و اطلاك المباغت لامفرٌ 
فنك , 

ودلالة الأخذالمباغت. صريحة في «صَيحَة 
واحدة) بآية يس و في (اذا) الفجائيّة في آيةالأباء 
فالكمود نذا التاق كر عم ياعع نت الع 
صيحة واحدة, وهم في عنفوان الحياة و غروث الااطال؛ 
و ضجيج التكالب على الثرف. و عو شال الحركة 
فيمن يركضون. التماسسًا لمهرب لما رأواباأً 
لايُجدي ركضهم و لاينفعهم إقرارهم بظلمهم لحت 
جَعَانَاهَمْ خصيدا خامدين #.(الإعجاز البياني: 91 1) 

مكازم الثتيرازي: لِجَعَلنَاهُمْ حصيدا خامدين» 
فيلقسونهم على الأرض كالررع الصود. و تُبدل 
مدينتهم المليئة بالحركة الدائبة و العمران إلى قبور 


س الله حين 


مهدّمة مظلمة, فيصبحوا شامدين. (غلبء؟ؤ) 
فضل اللّه: في حالة سكون, لاجحال فيها للحركة, 
ولامظهر فيها للحياة. 16 ) 


رأجع: م ص دجن خصيد])!. 


2 
الأصول اللغويّة 

١'-الأصل‏ فى هذه الماثة:المدمود. أي سكون فب 
الثار. يقال: خمدت الثار تمد حُمُودًا. أي سكن لها 
ول يُطفأ جَمْرُهاء وأحمد فلان ناره: سكن ليها 
والْخمٌود: موضع دفن فيه لثار حتى تَحمُد. 

و يقال يحاز: مدت الممّى؛ أي سكن فوراتها. 
و مد المريض: أغمي عليه أو مات, وقوم خامدون: 
لأقسيم ركنا والمخمد:الستاكن الستاكت. يقال: 
رأيته مُخمدا و مُخيئا ومُخلدا و مُيِسطَا و مُهدياإذا 
رأيته ساكنًا لايتحرك. 

؟ و تقول العامّة: مد فلان, أي نام وحمت 
اإفاسه: ماتبو غد: فثر و قل نشاته, 


الاستعمال القرآ 0 
في أيتين 


جاء متها اسم الفاعل جمعًا مرتين 
١-طقَمَارَاقَت‏ تلائةضو ا 


خصيد] خامدين» الأنبياء : 5 ١‏ 
؟-طانكا نتاالا ضيحَة راحذةفاذام 
خامتون» س1 
يالاحظ أولا: أن امود استعمل ببعنى اموت في 
الآيتين. على التحو الأتي: 

١‏ جاءفي(1): لحْتى جَعَلنَاهُمْ خصيدا 
خامدين4. و الجمع في «خامدين# مطابق لروي 
الأيات. و تمل ثلاثة وجوه: 

الأوّل: أن يكون تعمًا ل محصيدا4. ورد عليه أن 
الْنّعتِ جمعٌو المنعوت مفردٌ. و حكم النّعت أن يطابق 


المنعوت في التوحيد و التثنية والجمع والتذكير 
ع ار يقال: الحصيد هنا يمعتى 
المصودين, فيستقيم المعنى. 

والثانى: أن يكون بدلا من«الحصيد», وغويدل 
كل من كل؛ أي إن قيل: جعلناهم حصيد, أو جعلناهم 
خامدين, استقام المعبى. لتطايقهما و تساويهما فيه. 

والثالسث: أن كشو ز هالا حو القيرة: 
(ِجَعَلتاهْم». أي ( 
مفعول ثآن ل «جَعَلئَاهمْ). فوقع أثره على أجسامهم, 
فحُصدواكما يُحصّد الزرع و طخامدين وص ف لحاهم 
بعد الموت, أي خمدت أنفاسهم كما يحْمّد طب الثّار, 

وقدّرالرْمَخْشْريالكلام بقوله: أي جعلناهم 
مثل الحصيد. كما تقول: جعلناهم رماذا, أي متكل 
الرتصاد. وذهب إلى أن أصل الكلام: هم حصيد 
. خامدون: فا لضّمير مبتدأ و ما بعده خبران له ثم دخل 
عليه «جعل». فنصب التمير والخبرين على المفعو لي 
فاجتمعت ثلاثة مفاغيل. و هذال يُعهّد في اللّفة, 
فتمجّل له بعل معنى التصيد و الخمود واحدا في 
المماثلة,.وقاسه بقوطم: جعلته حُلوا حامضاء أي جعلته 
جاممًا الطّعمين, فقو له أقرب إلى التأويل: كما ترى. 

؟ قو له: «خصيدا خامدين #من التسبيه البليغ: 
أي كأ تهسم في استفصاهم كالررع الممصود والثّار 
الخامدة.فالحصاد اجتئات الثبات و تصرم حياته, 
والخمود انطفاء التاروسكونها. فماوجهالجمع 
بينهسا؟ 

إن لخصيدًا 4 إشارة إلى اكتمال أجل هؤلاء 


هُمٌ) وهو الأقرب. لأنّ «خصيدا» 


اخمد/ ؟قب 


الكافرين. كما هو موعد صرام التّبات. و لفظ 
جخامدين» إشارة إلى احتراق أجسامهم و تحوئطا إلى 
رماد, كما يحترق الخصيد و الحطام. 

'-اقترن النمود با لصّيحة في (؟): «ان كات اله 
ص وأحدةقَاذ م خامئون» وسرت التيحة 
يصيحة جبركيل: والمتموة باللونةه ون تشبية #لمود 
الار بعد توقدها. 

بيد أن الصّيحة ورذت في لخصوص قوم صالح: في ٍ 

قو له: يفلم جَاء آمْر” نا نينا صالمًا الذي انوا مَقَه 
حمة ة منّاومن خرزى يومثد أن رَبَكَ م هُوَالقوئ 
لعزي و :أغا الّذين ظَلَمُوا الصيحة فَآَصِبَحُوانى 
داهم جائمين4 هود :15 17 و طانَا أَرْسْلنًا عَلَيْهِمْ 
من وَاحِدفكَائوا شيم المُخقظر» القمر: ١ل‏ ْ 

و ورد في موضع أخسر أنهسم أهلكوا بالصاعقة: 
عدي مود اذ قيل لهم تمكو حتّى حين * فعتوا عن 
ار رَيّهم فآحَذثهُم| لصاعقة وهم يَْظَرُونَ4الذاريات: 
4 1 

وهذا يعني أن المراد بالصّيحة الواردة في خصوص 
مود هي الصاعقة. أتي الثّار الساقطة من السسماء. 
و لعل الصّيحة في هذه الآبة هي الصاعقة أيضًا. 
فيكون الخمود هنا حقيقيًاء وليس خموةا حازيًا. أي 
أخذتهم صاعقة فأحرقتهم و صاروا رماذا فجأة, وال 
- 

انيًا: والآيتان مكيّتان جاءتا خلال قصّدين من 

الأمم الماضية, عذايًا هم 

اناسنا ءيس يفش ار اموق الخ إن 


4 ال عجم فى فقه لغة القرآن ...ج ١9‏ 
وهى: الخبن لْمَاويهُم جَهْنُمُ كلما خَبَتزذتاهُم سَعيرا 4 
الهمود : (وترى الْأَرْضَّ قامدة فَاذًا َنرْلنا عَلَيهَا الإسراء : ابه 
الَْاءاهْتركت'وَرَبَت وَآلبِعَت'من كل زواج بهيج 4 الإطفاء: ج كلما أوقدُوائار للْحرئب أَطْفَأها الله > 
اسم : : المائدة : 51 


رن 


+ ألفاظ, لامراث: ؟ مكيّتان, 0 مدنيّة 
في 0 سور: ١‏ مكية: لك مدنيّة 


ريض 
مره ١:١‏ 


الخمر : -_ 


١:١ حمر‎ 


النُصوص اللغويّة 

التبلةاعتب الحشس أن ادرف عترها: 
شونا و رامين المتتووم التمتار 
والسكر.. . ظ 

الختم لون ال 

و وجدت منه حَمّرة طيّبة إذا الخقمر الطّيب. أي 
وجد طيبه. 

والثشارب يُصيبه خُمْرة وقد حمر وخْمّر. 

وحمت العجين والطيب: تر كته حبّى يجود. 

واخْتّمّرت المرأة بالخمار. 

والخثرة: الاختمار, و همأ مصدران. 


والمخئمية من الفتأن: السوداء ورأسها أبِيضء 
ومن العرأيضًا. . 

وأسوالنيك ستهي و كتركا امس افيه كد 

والخميرة: فتاق الخمير. 

و خامره الداء: خالط جاقه, 

ورت الإناء: غطيته, قال رسو لاله يه 
«خمروا شرابكم و لَويمُود ». 

و فى الحديث: «لاتجد المؤمن إلا في إحدى ثلاث: 
في مسجد يَعمّره. أويبت يَسيُره ''أومعيشة يديرهد». 

والمستخمر: الشريب, هُذ ليّة. 

ودخل في غمارالناس و خمارهم, ودخل في 


(1) الظاهر: «أو بيت يُشُمّره». بعئ يستره. كماذ كره 
النطابي و كتب الحديث. 


5 لمجم في فقه لغة القرآن... ج٠١‏ 


خُمار الاس و حَمّرهم, أي جماعتهم فخفي فيهم. 
والخخمّر: وَهْدّة بختفي فيها الذئب. 
والخثرة: شىء منسوج مثل السّعف أصغر من 
المصلى. 
واستخمرت فا نا: : استعيا ته 
7 تختر الوا اخرها: (أسقيتها خر. 
والمتمّن: أن تُخْرز ناحيقا أديم المزادة, ثم يُعَلّى 
يكز آخر. فذاك الخمّر.[ واستنشهد بالشّعر ٠‏ مرات ] 
(37:4؟) 
ٍْ لليث: الخير: معروف. واختمارها: إدراكهنا 
و غليانها. 
حمر تالمجين و اليب خَمْرة, كمر يخم 
(الأزهري لاا /) 
مَعْمّر بن سليمان: لقيت أعراببًا و متةعني 
فقلت:ما معك؟ قال: خَمْر. (اطروي ؟: 898) 
الكسائ ئي: خَمَرت العجين و فطرتُه. و هي 
المنثرة للدي نكل ف العو تسكن لقان الخمير. 
و كذلك شُمرة النييدذ و الطيب. (الأزهّري”/: 1/ا) 
دخلت في خُمار الناس و كمارهم و خَمّرهم. أي 
في جماعتهم و كثرتهم. (الأزهري /: 4/؟) 
ابن شميّل: امتمّر: ناواراك من شيء. أو ادْرأث 


الوهدة: حمر والاكمة: شمر والخجل :حمر 

وا لشتجر:؛ خَمْرهء كل ما واراك فهو جر 
(الأزهري ا ابا0؟) 
أبو غمرو الثتيباني: قال العدوي”: وأبوالمسلو: 


هذا التمر؛ قل كر التخر. 41م) 
شْمَرئُه؛ استّحييت منه. [ث استشهد بشعر) 

1 ا؟) 
في حديث النى كل « حَمّروا أنيتكم..» التُخمير: 
التُغطية. 


مثلة الأصمعي. (أبو عْبَيْد )١10 :١‏ 


القَراء: لخر التجبل:إفا دخل في امسر [ثم 
استشهد بشعر 1 (الأزهري /: /ال101) 
أبو ريده وجدت منه حْمَر الليب بقتم المي 
يعني ريحه. (الأزهري /: /"7) 
خامر الرّجل المكان و حمره. إذام يبرحه 
(الأزهّري /3 0 /1) 
التعجة إذا ابِيَض رأسها مسن بين جسدهاأ فهي 
تدقع تناءأها. (الأزهري لابلا" 
الأصمّعي: المنشثرة:الاستخفاء. [ثم استشهد 
يشعر] (الأزخري با الان7) 
الأحيان: و كبز خير. و شٌبزة خير, كلاهما 
بغخر هاء. (أبن سيده 56م )١‏ 
أبوعئيئد: فى حديث الئي45: «حَمروا 
آنيتكم...». التُخمير: التغطية؛ و منه الحديث الأخر 
أله أن بإناء من لبن فقال: «بولا ركه ولوبعود 
تعر ضه. عليه » قال الاأصمعي: تُعرضه. بضمالرآء. 
)١48:1(‏ 
في حديث انمق «أله كان يسجد على المنمرة» 
المخثر#رشي» مسوح يمل سو تنصق التسل 
و يرمّل بالخيوط: و هو صغير على قدر ما يسجد عليه 


المصلّي أو فويق ذلك. فإن عظم حتّى يكفي التجل - 


لجسده كله في صلاة أو مضجع أو أكشر من ذلك, 
فحينئد حصير و ليس يحمرة. م 

قد جاءت في الأشربة آثار كثيرة بأسماء مختافة 
عن الي يدو أصحابه. و كل له تفسير؛ فأوّا: 
لتر هويا الى مين عمين لشب اتنا 
لا اختلاف في تحريمه بين المسلمين, إئما الاختلاف في 
غيره. ومنها: السدّكر, وهو تقيع الدمر الذي ل تدسته 
التار و فيه يروى عن عبد الله بن مسعود أئه قال؛ 
«السكر خمر ». و منها: البتع, وهو الذي جاء فينه 
الحديث عن الي دو هو نبيذ العسل.و منها: الجعة 
وهو نبيذ الشتعير. ومنها:المزر, وهو من الذرة... 

وعن ابن غمر أئّه فسر هذه الاأشربة ال رو 
وزاد:و الخمر من العنب, والسكر من التّمر. 

و منها: السكركة وقد روي فيه عسن الأشعري 
التفسير. ققال: إله من الذك, " 

و من الأشربة أيضًا: الفضيخ, وهو ما افتضخ من 
الببسر من غير أن تمسّه الثار, وفيه يُروى عن ابن عمر؛ 
ليس با لفضيخ و لكنّه الفضوخ. 

حداثنا ابن علية عن عبد العزيزين صهيب عن 
أنس أنه قال: نزل تحريم الخمر و سا كانت غير 
فضيخكم, هذا الذي تسمّونه الفضيخ. قال: فإن كان 
مع البُسر تقر فهو الذي يسمّى الخليطين. و كذلك إن 
كان زبيبًا و قر] فهو مثله. 

و من الأشرية:المْصّفء وهو أن يطيخ عصير 
العنب قبل أن يُغْلى حتّى يذهب نصفه. وقد بلغني أنه 
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كان يُسكر فإن كان يُسكر فهو حرام. و إن طُبِخ حتى 
يذهب ثلثاه و يبقى الثلث فهو الطلاء؛ و إئما سمي 
بذ لك لأئه ششبّه بطلاء الإبل في نخنه وسواده. و بعض. 
العرب يجبعل الطلاء الخثر بعينها. [ثم استشهد بشعر] 

و كذ لك الباذق؛ وقد يسمّى به الخمر المطبوخ, 
وهوالذي يُروى فيه الحديث عن ابن عبّاس أئه سثل 
عن الباذق, فقال: سبق محمد 5 الباذق, وما أسكر 
فهو حرام و إِنّما قال ابن عبّاس ذلك, لأن الياذق 
كلمة فارسية عربت فلم تعرفها. 

و كذلك البَحْتّج أيضنًا إتما هو اسم بالفارسية 
عطق وهو الذي يُروى فيه الرخصة. عن إبراهيم أنه 
هدي له بت فكان نبيذه و يُلقي فيه المَكّر. وهر 
الذي يميه الناس اليوم: الجمهوري” و هو إذا غلي 
وقد مل فيه الماء فقد عاد إلى مثل حاله الأولى. و لو 
كان غلي و هو عصير لم يخالطه الماء, لأن السكر الذي 
كان زائله أراه قد عاد إليه. وإن الماء الذي خالطه 
لا يُحل حرامًا. الاثرى أن عمر إنْما أحل الطّلاء حِين 
سبك ميرو خلا سطانب وسكنا د زف قنها 
فإذا غاوهه كان مهارق علا اغنة عند قا امنا 
وهل كان دخوهما هاهنا إلا فضلا. 

و من الأشرية: نقيع الربيب: و هو الذي تروى فيه 
عن سعيد بن جُبَيْر و غيره: هي الدشر اجتنبها. 

و هذا الجمهوري عندي شرّمنه.و لكنّه نما 
أخدث الئاس بعد و ليس تنا كان في دهر أوثتك 
فيقو لون فيه. 


و من الأشربة: المقذي”» وهو شراب من أشرية 


سي 


ال 
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أهل الثّام, وزعم اهيثم بن عدي أن عبد املك بسن 


مروان كان يشربه. و لنت أدري من أي شيء يُعمل» ٠‏ 


في أنه يسكر 

ومني شاي يقال لتدالناك ودر قدعياء 
فى بعض الحديث ذكره. وقالت فيه الشتّعراء... 

وقد أخبرني محمد بن كثير أن لأهل اليمن شرابًاء 
يقال له: الصّعف. و هو أن يُشدخ العنب ثم يُلقى في 
الأوعية حبّى يغلى؛ فجهّاهم لابرونها خمر]! لمكان 
0 :1 

وهذه الأشربة المسماة كلها عندى كناية عن 
أسماء التئر و لاأحيسبها إلا داهلة في حديخج 
اليتق« نبا من أشني هرون لهجي 
يسُمُوتبأ به 0. 

و قد بقيت أشربة سوى هذه المسماة لكت ليا 
أسماء؛ متها: نبيذ ا لزبيب بالعسل: و نبيذ الحنطة؛ و تبيذ 
الّينء وطبيخ الدّبس و هو عصير التمر. فهذه كلها 
عندي لاحقة بتلك المسمّاة في الكراهة و إن لم تكن 
سيت لأثها كلها تعمل عملا واحد في السكر, واه 
أعلى بذلك. 


العقل». 

وقد أخبرني يحى بن سعيد عن عبد الله بن المبارك 
أ نرجلا صلَى وفي توبه من اللبيذ المسكر قدر 
الدّرهم أو أكثر: أنه يعيد الصّلاة. م 


وفى حنديث معاذ: « من استخمر قومًا أوهم أحرار 


وجيران مستضعفون...". 


كان عبد الله بن المبارك يقول: استخمر: استعيبد. 
وقال حمّد بن كثير: هذا كلام عندنا معروف باليعن 
لايكاذ يُتكلّم بغيره. يقول الرّجل: أحمرني كذاو كذاء 
أي أعطيه وسَبْه لي, ملكني إيّاه. و نحو هذا. 

فيقول معأة: من استضمر قومًاء يقول:أحذهم 
براك اعلمو وة سر لان الجارك: 
استعيدهم. يقول: فما وهب الخلك من هؤلاء لرجل 
فقصره الركجل ف بيته حتى جاء الإسلام وهو عنده. 
فهو له. وما كإن مهملا يعطي المخراج يعني الضريبة 
فهو حر. | (؟:؟1؟) 

ابن الأعرابي: تخمّرت أطنائنا: أي ابت روائح 
أبداتنا با لبَخُور.الخامر: الّذى يكم شهادته 

رجل خمر, أي مُخامَر, [ثم استشهد يشعر] 

(الأزهري 07119؟) 
من طارق يأتي على خثّرة 
أو حبّة تنفع من يعستير 

على خمّرة: على غفلة . (الأزطري 7 ا/با؟) 

الُخامرة: أن يبيع الرتجل غلامًا حر" على أئه 


عيبلة, (الأزهري : ا 
واختمارها: تفيّر ريحها. (الجوهري 7: 113) 


ومكان خمر: كثير الخمر:؛ على التسب.[ثم 


استشهد بشعر ] (ابن سبيده م لاخر ) 
وأغرالتتىء: أغفله. (أين سيدة وكرت ؟) 


ابن السّكيت: دخل في غمْرة الثاس. و حمر 
النّاس «أي جماعتهم و كثرتهم. ‏ ' بام 


ويقال: قد حمر ت العجين أجخيره خُمرا. إذا 
جعلت فيه الخمير. وقد خمرعتّى شهادته. إذا كتيها. 


وقد مر علي : يَخْمَّر خَمَر؟, إذا توارى عنك. 


(إصلاح المنطق: ١5‏ ؟) 
و خمار: كثير الشرب للخمر. 
(إصلاح المنطق: 115) 


ويقال: توارى الصيد مثى في ضّراء الوادي: 
وهوشجره. وتوارى في خَمّر الوادي, وخمّره: ما 
واراه من جُرف, أو حبل فن حبال الرّمل» أو شجر. أو 
نشي » قينياك . 

ومنه قيل: دخل في خمار النّاس. أي فيمأ يواريه 
و يستره ملهم. 

ويقال للرجل إذا ختل صاحبّه: هو يدبياليه 
القتراء يشي لهالخمر. 

ويقال: مكان حمر إذا كان كثير المخمّر . 

' الإصلاح المنطق: ١8‏ 4) 

و في أمثال العرب: «خامري أَمّعامر ». 

و مغتى خامري: اْْخُلي المتمّرة. وهو ماواراك 
من ا لشجر. (الأزهري ا د /1) 

مرت العجين أجره خَمر): إذا جعلت فيه 
المنمدرة. و قد حمر شهادثه: إذا كتمها. 

وقد حمر عنّى يخْمَر خَمّراء إذا توارى. 

(الأزهري /: /8001) 

شمر: الداء المخامر: المخالط: خامَره الداء. إذا 

خا لطب رك القاوة تعر ا (الأز هري //1) 
يقال:دخلت في غثرتهم و خمُرتهم. أي 


خم ر/7ةةلا 


جماعتهم. (الأزهري /: 4/ا) 

الدّيتوري: زعم بعض الرّواة أنه رأى يمانيًا قد 

ع] مار فال لبود الود ادال ا ست 

العتب يرا 

تُغلّب: والخمر بكسر الخاء واليم و شد السراء: 

لغة في الخمار. [ثم استشهد بشعر] (ابن سيده 0: )١81‏ 
كراع التّمل: وامرأة طيّبة الخمرة بالطيب. 

(ابن سيده 0: )١/81‏ 

الطَيّري: و الخمر: كل شراب حمر العقل فستره 

وغطى عليه. و هو من قول القائل: َمّرت الإناء إذا 

وإخبر الرّجل إذا دخل في الخمّر. و يقال: « هو في 

شار التاس و غمارهم» يراد بيه دشل في شُر'ض 

3 


(ابن يميه 5 


00 
و يقال للضبّع: « خامري أمٌعامر »أي أستئري. 
وما خامر العقل من داء و سكر فخالطه وعْمّره 
فهو حَمّر؛ ومن ذلك أيضنًا «خمارالمرأة 4و ذلك 
لذأكها تستر به رأسها فتُغطيه. و منه يقال: « هو يمسشي 
لك الخمّر »أي مستخفيًا. [ثم استشهد بشعر] (؟: 14؟) 
مئله الماوردي. كبكب؟) 
الجّاج: و تأويل الحَثْر في الّغة:أئه كلما ستر 
العقل. يقال لكل ما ستر الإنسان من سجر و غسيره: 
خَمّر و ماستره من شجر خاصة: ضرىء « مقصور ». 
ويقال: دخل فلان في خمار. أي في الكثير الذي 
و خمارالمرأة: قناعها. و نما قيل له خمار لأنه 
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والخثرة: التي يُسبجّد عليهاء و إلما ميت بذ لك, 
لأنها تستر الوجه عن الأرض. 

وقيل للعجين: قد اختّمر, لأن فطرته قد غطاها 
الخمر'"'. أعني الاختمار يقال قد اختمر العجين 
وخْمَّرئه. وفطرئُه وأفطره فهذا كلّه يدل على أن كل 
مسكر حمر و كل مسكرمخالط العقل و مغط عليه. 
و ليس يقول أحد للثارب إلا: خمور من كل سسكر 


وبه خُمار. فهذا بيّن واضح. 41 
نحوه التَحّاس (17:1), والشّو كاني(1: 181). 


ابخ كرئدة و الكة فرطو الماعيت 1ت 
لأنها تُخامر العقل زعمواء أي تخالطه و تداخلي5كن 
قوط تخاره اشرق تخامرة. والمخامرة المقازلة. 

و مثل من أمثاطم: « خامري أمّ عتامن» يقبال 
ذلك للضتبع حتّى تخرج إلى من يصيدها ُخدع. 
تخميره: تغطيتك إيّاه. [ثم استشهد بشعر] 


والنجازوها بهي ماري اللفيت تن القند 
وإلما ستى -شمار) لأكد نيه بالداء, فأأخرج على أصلد 
مثل العشداع و الزّكام و ماأشيهه. 


ودخلت في خمار الثاس و في غمارهم. 
والخدثرة: ّرس و أشياء من الوليب, تطليه المرأة 
على وجهها لييحسن لوتها. 


(١)الظاهر:‏ التَهْمر, 


يقال: مرت المرأة تخمر]. و ق الول المخضرة هسي 
الشُمْرة و هي الأصل. 

والمخمار: المقئعة و نحوها؛ و إنها لمسنة النمرة. 

واختمرتة إذا تقنّعت بالخمار. 

و مثل من أمثاطهم:« إن العّوان لاتعْلّم الخمرة ». 

والتمّار: باع الخشر. ورجل خمّير: مُدْمِن 
للخمر, 

والخمّر: ما واراك من شجر. و يقال: أخر القوم, 
إذا تواروا في الشّجر, و كذلك أخمر الذئبء إذا توارى 
في موضع فيه شجر. 

وفرس حمر إذا أبَيِضَ رأسه وسائره مسن أي 
لون كان 

وقد سمت العرب مخمّرا و خُميرا. 

وابلتمرة: شبهة بالسجّادة الصغيرة. وفي الحديث: 


« أن التي يله كان يسجد على الخمرة »: و كذا فسّر 


في الحديث. والله أعلم, (15) 
وأخمرت الشتهادة و حمرئها. إذا كتمتها. 
:1 25 


و تقول العرب: أخرج الرتجل من سر خميره سراًء 
أي باح. و اجِمّله في سر خميرك, أي اكثمْه. (7:-477) 


القالي. :التمّر: ما واراك من الجر وغيره. 


1/1 ؟) 
الازقري [قيل:] خيرة البن. رُؤيْته التي تُصّب” 


ا م 
بالخمار. وهي حسنة الخمرة. 


[قيل:] أخمر فلان علي ظئة: أي أضمرها. [ثم 


استشهد بشعر] با؟) 
ومن أمثاهم: «ما فلان يخل ولا خَمْر » أي مأ 
عنده خير و لاشر ان 


الصاحب: [نحو الخليل وأضاف:] 

يشر السجو الل اموا خا ا 
وهو أن تتركه فلاتستعمله حنّى يحجود. 

و أتانا بأطعمة خَتْرى: من الخمير. 

وماشمّ خمارك. أي ما 0# 

و المخمّرة من الضّأن: سوداء و رأسها أبيض. 

والحخمر: الذي خامّر عقله جهل. 

وأخمرني كذا أي ملكني إياه. 


5 ب 
و عفر يه أخر*: أستّحيّيت هئه. 


والخمر: وهدة يخعفي بها السبع. و يقولون: دب له ٍ 


الجن 

وَخَمّرت الإبل في الخمّر, وأخمرئها أنا: غيّبتُها 
فيه. 

و حمر الذَّن: ركبثه رغوة. 

والمخْمّر: مود أو جفنة للعجين. 

و خْمّر علي الخبر. أي خفي. 


لايقدر عليه أحد. 
وأخمرت الشهادة: كتميّها. 


قوم: «أخامري] معامر »أي خالطي. (شبء ا 


خءر/1 6١‏ 
الخطابي: في حديث: «... قابغفنا مكانًا حَمرا... ». 
اللفتر: ماواراك من الجن و سكان خسن أي 
أشب. زع 
فى حديث عمر أنه قال: «إن مَثرةين مدب 
باع حمر قائل الله سسمّرة, ألم يعلم أن رسول انه يلد 
قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الششّحوم فجملوها 
فباعوها ». 
ذكره أَبوعْبَيْد في كتابه. و اقتصر على تفسير 
الأفظ. ولم يعرض للمعنى, و هو عندي مما لايجوز 
جهله. 
ويه ذلكء _-والله أعلم -أنّه نقم على سّعرة يبع 
العصيرائمّن يتّخذه مرا لما يروى من الكراهية في 


ذلك و لايجوزعليه وهو رجل سن السمحابة -أن 


يستَ ل بيع المنمر بعينهاء أو يجهل تحرهه. ع 
الاستفاضة والثثهرة في علم ذلك. و قد يلزم «العصير 
أنه لمكم عهاة: لاك يك ولخي ومكة قنول الد 
تعالى: إائى أرنئى أعْصرٌ خَسْر 4 يوسف: 1: يريد, 
واللهأعلم -عتبًا يؤول إلى خمر.[إلى أن قال:] 

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون سّمْرة باع حمر قد 
كان عالجها فصارت خلا فرآه عمر حمر لايل بيعه, 
على معنى تبيه صلى الله عليه عن تحليل الخمرء يدل 
على صحّة هذا التأويل قثيل عمر فعله بقعل أليهود في 
اجتماهم ثروب الشجم و إذابتهم ها حتى يكون 
وكا متوهّمين أئها إذا خرجت عن أن يلزمها اسم 
الأصل. خرجت عن أن يلزمها حكمْ الأصل. تقول: 
فكمالم يكن فعل اليهود مُرَيا لحرمتها. كذلك قعل 
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سّمُرة في تحليل الخمر لايكون مبيحًا لبيغها. فهذا 
موضع المضاهاة لفعل اليهود. و الله أعلم. (84:7) 

في حديث مُعاذء أن عائذ الله بن عَمْرو قال: دخَلتٌ 
المسجد يومًا مع أصحاب رسول الله و أخْمَر ما كانوا 
أوأكت عا كانزا.ة: 

قوله: أْمَر و أَجْمَر كلاهما متقاربان. والمعني: 
أوفزما كانوا وأكثرهم عدذاء إلا أن أخمّر بالخاء 
أحسنهماء وهو مأخوذ من قول الرجل: دخلت في 
كمار النّاس. أي في دطمائهم و جماعتهم. 

والمدمّر: كل ما واراك و سئّرك من شجرة و غيره. 
وهذاالمعنى سمت النمر؛ و ذلك لأئها تُخَمرفي 
إنائها. أي تغطى. و يقال: إئما سيت مرا لأئها تخهر 
عقل شازيهاء أي تستره و تُغطيه. م 

في حديث سلمان: د.. وطير السسكا علي أرفيه 
خْمْر الأرض تقم »الخمّر: كل ما واراك وستّرك من 
شجر و غيره. و يقال في الرّجل الذّليل: إئه لادب إلا 
في شَمَرء ولايشرب إلا من كدّر. و إئما أريد به التتجر 
هاهناء لأثه مأوى الْطّير و مسقطه. وهذا متل ضريه 
يريد به الاعتذار | ليه. يقول: مُقامي في وطني أرفق بي. 

١ ْ‏ منرم 

وف الحديث: «الاتهد المؤمن إلا في إحدى ثلاث: 
في مسجد يعمره ,أو بيت يُخَمّره. أو معيشة يديّرها» 
أي يُستّره و يُصلح من شأنه. 0 

الجوهري: خثرة وخْمْرو خُمُور, مشل نمرة 
واتمرو ثمور. يقال خُمرة صرف... 

وايقال: مقيت بد لل أهامرتها العقل. 


وما عند فلان خَل و لا خَمْر, أي خير و لاشر” 

وامّير:الثاثم الثثرب للخمر. 

والخخمار:بقيّة السّكر. تقول منه: رجل لخمرء أي 
في عقب كُمار.و يقال: هو الذي خامّرهالداء. 

و حمر عي الدبر أي خفي. 

والمخمور: الذي به حُمار. 

والخيّرة بالفم سبجّادة تعمل من سعف التضل 
وجُرمل بالخنيوط. 

واخثره لغة في القُمْرة: شيء يُتطلى به لتحنسين 
اللون. 

و-شمرة النبيذ والطيب: ما يُجعل فيه من الخثر 
والدردي. 

واخُمْرة العحين: ما يُجعل فيه من الخميرة. 

ويقال: دخل في خمار الثاس و خمارهم: لغة في 
غمار أ لثاس وغمارهم, أي في زحمتهم وجماعتهم 
و كثرتهم. 

والخمار للمرأة. تقول منه:اختمرت المرأة وإئها 
لحسئة النمرة. 

و في المثل: ف إن لمان لا تُعلّم المخشرة”'». 

والخمّر بالتتحريك: ما واراك من شسيء. يقسال 
توارى الصيد منّى في خَمَر الوادي. 

وأشمرت الأرض: أي كثر خَمرها. 

وأخْمّرتالششيء: أظمّرئه. 


وخْمرالثاس: متهم مثل شُمارهم. 


ويقال أيضًا: وجّدات خَمَرة الطيب. أي ريحه. 

وقد حمر عنّي فلان بالكسر يُخْمّر إذا قوارى 
عنك. 

ومكان خُمرء إذا كان كثير المدمّر. 

والتميرو الخميرة: الذي يُجَمّل في العجين. 
تفول: خَمَرتالعجين أحمره و مره خَسْرا: جعلت فيه 
الخميرة. يقال: عندي حُبز خمير, و حَيْسْ فطير أي 
خبزبانت. 

وخْمَرَ فلان شهادته. أي كتّمّها. 

واقخص عليه نال وتيك 
إناءك. 

و السَمّرة:القئاة يييض رأسّهاؤ يسود سال 
جسدهاء مثل الرتشماء. 

والخامرة: المخالطة, 

وخامّرا ليجل المكان, أي لزمه. 

ويقال للضّبع: « خامري أمّعامر »أي استتري. 

و استَخمّر فلان فلاثاء أي استعبده. و منه حسديث 
معاذ [وقد سبق عن أب عَبَيْدَة] 

و باخمراء: موضع بالبادية, ومها قبر إبرأهيم بسن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي لله عنه. [واستشهد بالشعر مرتنين] (544:5) 

تحوة ملحصا الرازي. زم١‏ ؟) 

ابن فارس: الخاء والميم و الراء أصل واحد ييل 
على سكون التفطية والمخالطة في سَمر. فالخمر؛ 
الثتراب المعروف:[ثم ذكر بعض قول المليل وقال:] 

و «فلان يدب لفلان الخمّر » وذلك كناية عن 
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الاغتيال. وأصله ما وارى الإنسان من شجر. 

والخمار: خمار المرأة. وامرأة حسّنة الخمرة. أي 
لبس النمار. وف المثل: «العَوان لابعَلّم النمرة ». 

والتضمير: التفطية. ش 

و يقال في القوم إذا تواروا في + 
دروا 

فَأمًا قوطم: «ماعند قلان خُل و لاخَمْر » فهو 
حبر محرى المثل, كأئهم أرادوا: ليس عنده خير 
ولاش 

فأمًا المخمّرة من الشّاء: فهي التي يبسيض رأسها 
ربك جسدها, وهو قياس الياب, لأن ذلك البياض 
الذي ابرأسها مشبّه بخمار المرأة. 

ويقال:خامره الداء إذا خالط جوفه.[وذكر 
قول الخليل وزاد:] 

والمخامّرة المقارية 

وفي المثل: «خامري أمعامر ».و هي الضَيْع. 

والمثثرة: شيء من الطّيب تطلي به المرأة على 
وجهها ليحسن به لونها. 

والمتثرة: السّجّادة الصغيرة. وفى الحديت: «أئه 
كأن يسجد على المنثرة4. 

وما شد عن هذا الأصل «الاستخمار ».وهو 
الاستعباد. يقال: استّخمّرت فلانا, إذا استعيدته. و هو 


حُمرالشجر:قد 


في حديث معاذ: « من استَحمرقومًا ». أي استَعبّدهم 
[و استشهد بالشعر 6 مرآت] 18؟) 

الروي: قوله: «أَغصرْخَمْرا م يوسف: 76 قال 
أهل اللّغة: المخمر في لغة عُمان:اسم للعنب. فكانه 


6١ 5‏ /المعجم في فقه لغة القر أن... ج ١1‏ 
قال: إّي أعصر عنيًا. [ثم استشهد بشعر] 

الخمر: ما خامّر العقل أي خالطه. وخَمُر العقل. 
أي سترهء وهوالمسكر من الشتراب. 

والْخمريفتح الميم: ما سترك من شجر أو يناءأو 
غير يقال: هو يشي له الخْمّر. 

ومنه حديث سهل بن سنيف قال: : انطلقة#ةأنا 
وفلان تلتمس الخمر ». 

وفي حديث أخسر: «فابغنا مكانا خَمرا »أي 
أشجارا. 1 ْ 

و فى الحديث:« أو يبت يُخمّره أي يستره ». 

وف الحديث: «ودفلت عليه المسجذ, والنّاس 
أخْمر ما كاتوا» أي أوفي ما كمانوا.يتال: ر ج43 
مار الثاسء أي في دهْمائهم. ومن رواه «أحسر» 
بالجيم» أي أحتّع ما كانواء يقال: تخمر القوم, وتخمرواء 
أي جمّعوا. ١‏ 4ونم) 

أبن سيده؛ خامّر الثتيء الثتيء: قاربه و خالطه. 

و رجل شمر: خامره داء. وأراه على الشّسب. 

والخثر:ما أسكر من عصير العنب. لأئها 
خامرت العقل. 

قال أبو حئيفة: قد تكون الخنشر من الحبوب. 
عل الا م كو الكت كا مقع لذن 
حقيقة الخمر إِنُما هي للعنب دون سائر الأشياء. 

و الأعرف ف النغر التأنيث. و قد تُذكر, و العرب 
تسمّى العنب خمرة, و أظ ذلك لكونها منه, حكاه أبو 
حنيفة. قال: وهي لغة يمائيّة. وقال في قوله تعالى: 
ذائى آرينى اعصرْخَسْس » يوسف: "” إن النمرهنا: 


يجيج سس و ب خب ار 2 


العنب» و أراه نمّاها باسم مافى الإمكان أن تؤول 
إليه. والعرب كثيرا ما تسمي التنيء باسم ما يؤول 
| ليه. 

والجمع: مون وهي المدثرة. 

لير مذ المخمر. 

و خْمّرا لجل و الدَابَةيَخْمْره خْمْرْ: سقاه الخمر. 

والخمار: بائعها. 

وعئب حَمري” يَصلح للخمر. 

و لون شمرى: يشبه لون النمر. 

واختمار الخمر: إدراكها وغليائها. 

وكبر ماوكا سانيا خالط من سكرها. 

نذا انل عاو كا جاده اما فسن انها 
وصداعها و أذاها. 

وجل مخمُور: أصابه ذلك. وقد خحُسر حرا 
و عخمر. 

و رجل مخمرء كمخمور. 

و تكمّر بالخمر: تسكر به. 

و مستكمر. وخمير: شيب للخمر دائمًا. 

ومافلان لو لاس أي لاخيرفيه 


و لاشرعنده. 
والخثرة.والخمّرة:ما خامرك مسن الريح. 
و قل حمر نه. 


رمن وم لاطي 
وك السنين و الطشصيم وفيا يت 
و يشُمره خمرا. وهو خمير؛ واثمره: ترك استعماله 


و قد اختّمر الطيب و العجين. 

واسم ما حُمربه: الخمرة. 

و طعام خمير, و محْمُورفي أطعمة خَتْرى. 
والخمير والخميزة:التدرة. 

و شمرة التييط: عكره. 

و خامر الرجل بيته. و حمره: لزمه فلم يبرحه. 
وخير اشيم يخشر ثرا وأخزه:سكرد 
و حمر شهادته, وأخمرها: كدمها. 

و أخرج من سر خميره سبراًء أي باح به. 
واجعلة في س ميرك, أي اكثمه. 


والدمر:ما واراك من التتّجر والجيال ونحوهها. ٠:‏ 


وقد تمسر عني غبرا, ته و خمر, أي خد ,| 
وتوارى. ' 

وأخمرئه الأرض عنّي, و منّي, وعلي” وارّته. 

و أخمز القوم: تواروا بالدمّر. 

وخَمرالتساسءو خصيرتهم و شنارهم 
و خمارهم: جماعتهم و كثرتهم. 

و الخمار:النصيف؛ و جمعه: أخمرة, و خُثر, 
دشثي 10 
والخمرة: من الخمار, كاللشقة: من اللحاف. و في 
المكل: [نّالعوان لا عم الخطرة. 

'وتخمرت بالخمار: و أختمّرت: لبسته. 

وحمرتابه رأسها: غطله: ٠‏ 

و كل مغطّى: مُخْمّر. 

و المحَمّرة من الشتياه: البيضاء الرأسء و قيل: هي 


التعجة السوداء ورأسها أبيض! مشتق من خمارالمرأة. 
١‏ ْ 


م١6/رمخ‎ 


وفرس مُخَمْر: أبيض الرأس وسائر لونه ما كان. 

ويقال: ماشمّخمارك؟ أي ما أضابك؟ يقال ذلك 
للرجل إذا تغيّر عمًا كان عليه. 

و حمر عليه حمر وأخمر: حقد. 

و مرا لرجل يُخمره: استّحيا منه. 

والتمّر: أن #شرز نايتا المزادة ثم على يرز 
آخشر. 

والخثرة؛ حصيرة تُنسّج من السّعف أصغر مسن 
المصلى. 1 

وقبل«المتثره اقهير امير الذي تسكّد 
والمخائرة: الورس و أشياء من اليب تطلي به 


. المرأة وجهها ليَجِسّن لونها وقد تخمّرت. : 


والخثرة: بر الكمابر التي تكون في عيدان 
الكم ىو متكت التجل:انشتينة 

وأخمره التيء: أعطاه إيّاه أو ملكه. 

واليُخْمُور: الأجوف المضطرب من كل شيم. 

واليَخْمُور, أيضًا: | لودع؛ واحدته: يَحمُورة. 

و ممرء و ْمَير: أسمان. 

وذوالخمار: اسم فرس الرْبير بن العوام شتهد 
عليه يوم الجحمل.[ واستشهد بالشعر ٠مرات]‏ 

ْ (8: فار 

الطُوسي” وأمّا اشتقاقه في اللّغة: تقول: خْمَرت 
الدائة أخرها خر), إذا سقيتها الخمرءو ريه 
العجين و الطّين أخمره خَمْرا: إذا ئر كته فلم تستعمله 


5 //المعجم في فقه لغة القرآن...ج/!١‏ 


وأخخر القوم إخمارا, إذا تواروا في ا لشتجر. 

و يقال لما ستّرك من شجر: شْمْرى, مقصوراً. 

و اخْتمّرت المرأة و رتت إذا ليست الخمار, 
عل اللقئمة, " 

وخامّرهالحزن مخامرة.إذ! خلطه. 

حمر الإناء وغيره تخسٌ]”''. إذا غطيته. 

وأستّخمّرت فلانًا: إذا استعيدته. 


والخمار: تخار نعضي شير تبه المثمر, 


والمخامرة: المقاربة. 
والخمّر: ها واراك من الشحر و غتره. 
واسترسية الكتاته 


والمخمّرة من الغنم: سوداء و رأسها أبيض. 
ودخل فى خمارالئتاس» إذا دخل ف مأعحف 


وأصل الباب السير. 17) 

بوه مخضا الطبرسي” ام 

الما عصير النتب العو هوالمسير الت 
يُسكر كثيره و قليله. 


والخمر حرام؛ و تسمّى حمر]؛ لأئها بالشّكر تغطي 
على العقل. ' 
والأصل في الباب: التغطية: من قول أهل اللغة: 
خمرت الإناء, إذا غطّيته. و منه: دخل في خمار الئاس 
إذا خفى فيما بيتهم بسترهم له. 
ادر فس لوي يلي عاض سيم 


)١(‏ هكذا في الأصل و الصّواب: تخمير؟..و هو القياس 


و مار المرأة. لأئها تغطي رأسها بة. 

وخامّره الحزن, إذا خالطه منتشر؟ في 

واستشمّرت فلانًا أي استعيدته. و 00 فيه؛ 
أمَرئه أن يتّخذ الخمر, ثم كثر حسّى جرى في كل شيء 
يأمر به. 

وعلى هذا الاشتقاق يجب أن يسمّى التبيذ و كل 
مُسكر على اختلاف أنواعه: خمر. لاتستراكها في 
المعنى: وأن يجري عليها أجمع جميع أحكام الخمر.(؛: )١١‏ 

الرّاغب: أصل الخثر: ستر النتيء. و يقاللما 
وان كن تناس قارف شان 
عطي به المرأة رأسها؛ و جمعه: خُمُر قنال تعسالى: 
او لَيَضلربن شمر غَلى جُيُوبِهنَ»التور: ١‏ 

واختئرت المرأة و تخترت: و خَترئت الاناء: 
غطّيتة,و روي: « خمروا آنيتكم 4 

و مرت العجين: جعلت فيه الخمير. و الخصيرة 
سقيت, لكونها تخمورة من قبل. 

ودخل في خمار النّاس. أي في جماعتهم الشاترة 
لمم. والمتمّر سيت لكونها خامرة لق رالعقل: و هو عند 
يعن الناس امم لكل سكن زعند يعشهم اسم 
للممَّخَّدْ من العنب و التمر, لماروى عن هو «المثمر 
من هاتين التتجر تين: التخلة و العنبة ».و منهم من 
جعلها اسرًا لغير المطبوخ. ثم كمّيّة الطبخ التي سقط 
عله اسى تمر مختلف فيها. 

والتمار؛ الداء العارضن من المتثر, و جُعل بناوٌه 
بناء الأدواء كا لزكام والسّعال. 


وك الاين رفي 


وخامّرهو خْمَره: خالطه. و لؤمه؛ وعئه استعير: 
«خامري أمعامر ». )١69(‏ 

الرمَخْشّري: خامّر الماء اللين: خالطه. 

و خمرتها: أابستها الخمار, فتَخمّرت و اختمّرت. 
وف امي البشرة وكترت سيد و الايمد 
فاختمّر. وجعل فيه الحدثرة والخمير واللدميرة. 

ووجدت مّرة الطيب: رائحته. 

حا فكت أنه 

وصلَّى على الخثرة. وهي سجّادة صغيرة. 

و من الجاز: خامّرت فلانًا: خا لطته. 

و خامّرت المكان: ل أيرحه. 

و خمر شهادته: كتّمها. 

وشاة مُخْمرة: بيضاء الرأس. 

واجعل هذا الس في سر حميرك. أي أستّره. 

(أساس البلاغة: )١7١‏ 

« كان يل يسجد على الخمرة». هي السسّجّادة 

الصغيرة من الحصير. لأئها مُرمّلة مُخَمّرة خيوطها 

بسَعفها. (الفائق ١:480م)‏ 

في حديث: « من استخْمَرَقومًا أوّهم أحرار 

و جيران مستضعفون...». استخمر:استغبد و تلك 
و أخمرني كذا: مذّكنيه, كلمة يمائيّة. 

فى نانس الل في الجاهليّة قومابني 
أحرار و قومًا استجاروا به. فاستضعفهم و استعيدهم. 
فإن من قصّره. أي من احتبسه واختأره منهم في بيتسه. 
واستجرأه في خدمته, إلى أن جاء الإسلام: فهو عبد 
لدء و من ل يحتبسه. و كان مهملاًء قد رب عليه 


خمر//ا١م‏ 
الخسراع؛ و هسو السضشريبسة؛ فهو حر مجيء 
الإساام. (الفائق ؟: 91/7 ؟) 
[في حديث] «...أخمر ما كانوا...».[وذكر حديث , 
معاذ و قد سيبق] 
أي أكثر ما كانوا وأوقر. و حقيقته: أسثّر ما كاتوأ. 
من مر شسهادته يَخْمّرهاء و يُخمرهاء أي ستروا 
بدهمائهم أرض المسجد. 
دووف الم ون اخ قوذ ا 
(الفائق ١:بابة"ا)‏ 
[في حديث] سلمان رضي الله عنه: «...و طير 
الستتحلى أرافه مر الأرض يقع #وروي:أرقة 


جر الااضل. 
الحم : ماواراك من شجر يريد أن وطنه أرفق به 
وارقه: له فا يفارقه. (الفائق لخر 


و 5 حديث: «...فابغنا مكانا خمرا:..».يقال: 
مكان خُمر, أي ذو خَمّر كثير. وقد خمرالمكان؛ 
و مرق الْنمّر توارى فيه. (الفائق )١ 61 ٠‏ 

المديني: في حديث قيس الأرحّي: «ملكه 
على عُربهم و خمورهم ».أي أهل القرى. و لعله من 
قوطم: استّخمّرئُه. أي أخذته قهر. و أحمرني كذاء أي 
ا علتوء يده قلي ان كن اليد لان امل 
القرى مغلوبون مغمورون: لمأ عليه من الخراج والموّنء 
و لكونهم مقيمين: لايستطيعون البراح. 

في الحديث:« أنه كان يمسح على الخف والنمار». 
قال حُميد بن الطويل: يعني العمامة. 

و لعل ذلك. لأن الرتجل يغطي رأسه بها كماأن 
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المرأة تغطيه بخمارها. و هذا إذا كان قداعتم عمّة 
العرب. فأدارها تحت الحتك فلايستطيم نزعها في كل 
وقت, فتصير كالخقين غير أئه يحتاج إلى مسح القليل 
من الرأس, ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب, 

في حديث عمرو لمعاوية: « ما أشيه عينك بمخمرة 
هند ».أي هيئة الاختمار. 319:1 

ابن الأثير: مله حديث سهل بن عتيف: 
«انطلقة أناوفلان نلتمس المّر » لمر 
بالتّحريك: كل ما سرك من شجر أو بناء أو غيره. 

ومنه حديث الدجال: « حتى ينتهوا إلى جبل 
لخر ». هكذا يروى بالفدم. يمي الشجر الْلتَيِْ 
وفسّر في الجديث أله جبل بيت المقدس لكثر بجر 

ومنه حديث أوَيس القرني: «أكون وإستصار 
التاس »أي في زحمتهم حيث أخفى و لاأعرقق: 

و في خديث أمسلمة: «قال لماوهي حائض: 
ناولين النمرة» و هى مقدار ما يضع الرجل عليه 
وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص. و نحوه 
من الثبات.و لاتكون خئرة إلا في هذا المقدار, 
وعمّيت شُمُرةء لأن خيوطها مستورة بسّعفها.. وقد 
تكرت في الحديث؛ هكذا يت 

وقد جاء في سنن أي داود عن ابن عبّاس. قال: 
جاءت فآرة فأخذت تمر الفتيلة, فجاءت بها فأ لقتها 
بين يدي رسول اله يعلى لحار الى كأن قاعدا 
عليها. فأحرقت منها مثل موضع درهم. و هذا صريح 
في إطلاق الثمرة على الكبير من نوعها. 

و في المثل: « إن العوان لا تُعلّم الحخمّرة » أي المرأة 


كلكا كك عسل وك اعااية أخلرق 


فلاحظ | اا 
الفيومي” الخمار: ثوب تُغطي به المرأة رأسها؛ 
والجمع: حُمر. مثل كتاب و كثب. 


واخْتّمّرت المرأةو تخمّرت: ليست الخمار. 

والدثر معروفة تُذكر و تون فيقال: هو المسر 
وش لقنس وهال نامير السدد انعو | كتر 
التذكير. 

و يجوز دخول اطاء. فيقال: المنمسرة: علسى أنها 
قطعة من الخمرء كما يقسال: كنا في لَحْمَة و نبيذة 
و عسّلة, أي في قطعة من كل شيء منها. 

ويجمع المخمر على المنمور. مثل: فُلْس و فلوس. 

ويقال:هي اسم لكل مُسكر خامر العقل.أي 
غطاه: 

واخثّمّرت الخمر: أدركت و غلت. 

و خْمَرتالتيء تخمير]: غطيته و سترنه. 

والمخر ة وزاق غر 5 اتشسين سيفيرة أقدرنا 
يُسجد علية. 

و مرت العجين خَمُراً. من باب « قتل »: جعلت 
فيه اللخمير, وخر الرتجل شهادئه: كتمها.  )١8١(‏ 

الفيروزايادي: المتمر:ما أسكر من عصير 
العنب. أو عامٌ كالنثرة؛ وقد يُدْكر. والعسوم أصح 
لأئها حرمت. و مابالمدينة خَمُرّعتب؛ وما كان 
شرامهم إلا البُسر و الثمر. 

عبت شَمرا, لأئها تخمر العقل و تسثرة. أو لأئها 


كت هت أدر كدت واحتة كا أو لأنينا عامس 


العقل.آي تخالطه والنبء والستر. والكت. 
كالإجار. وسقي“ الخمر, والاستحياء. وتزلك العجبين 
و ألطين و نحوه حتّى يبود كا لتُخمير 

والفعل, كضرب ونصر,. وهو مير وقداختمر. 

وبالكسر: الغمر. و بالتّحريك؛ ماواراك من شجر 
وغيره جيل بالقدس. ظ 

و خمرء كفرح: توارى, كأ خمر. 

و أخمرثه الأرض عنّى ومني وعلي:وارثه. 
وجماعة الناس و كثرتهم: كخشرتهم وخسارهم, 
ويضم. و التغيّر عمًا كان عليه وأن يرز ناحية 
المؤادة, و مُعَلَى مخز آخر: 

و ككتف: المكان الكثير الحتثر. ز! 

والخمرة با لضّم: ما حمر فيه كالخمير و التمازة: 
وغَك ر الثبيذ.و حضيرة صغيرة من السعف, 
والورسء. وأشياء من الطيب تُطْلّي بها المرأة لشُحسّن 
وجهها. 

وما خامّرك, أي خالطك من الريح كالمّرة: 


حركة؛ و الرائحة الطيّبة, حله يتشث. دوا لامر : 


ومتداعياء آذاها كسان أرما ال 42 نا 
والكق توب تا اتا انها 
واختمارها: إدراكهاء وغليائها. 
والخمار, بالكسر: التصيف, كالنمر” كطمر و كل 
ما سترشينًا فهو خماره؛ جمعه: أثمرة وشُمْر و شْمّر. 
وماشم خمارك؟ أي ما غيّرك عن حالك, وما 
أصابك؟ والخمرة منه: كا للَحْفََ من اللّحاف. 
و«العوان لا تُعْلّم الخمرة » يُضرب للمجرب 


عم 

العارف. 

و وعاء بزْر الكعابر: التي تكون فيعيدان التتجر. 

وجاءنا على خمرة بالكسر. و حْمَر حركة: في 
سر و غفلة وخفية. ' ش ش ش 

وتخمّرت به واختمرت" لبستّه. 

والكخمار:التنطية: 

والمختمرة: الفّاة البيضاء الرأس.و كذا الفرس. 

وأخمر: حقد, وذحّل, وفلانا السششيء: أعطاه أو 
مَلَكه إيَاه والشتّيء: أغفله, والأمر أَضْمره 
والأرض: كثر مَرتهاء و العجين: خَمْزه. 

واليخمُور: الأجوف المضطرب. والودع. 0 

لْمظمر, كمنير: اسم. و كزئير: ماء فوق صَمْدة.... 

وذ رمحي أو مخبّر:ابن أخي التجاسي: ختم 
التي ع3 

وذات الخمار, بالكسر: عَينِ بتهامة. 

وذوالخمار: غوف بن الربيع ين ذي الرمين. أنه 
قاتل في خمار امرأته. وطعن كثير ين, فإذا سئل واحد: 
من طعَنَك؟ قال: ذو الخمار.... 

والمخامّرة: الإقامة, و ازوم المكان»و أن تبيع حرا 
على أئه عبد و اللقارية: و للخالطّة. و الاسنعتلى. 

ومنه: «خامري أَمّعامر ». و هي الصَبّع.و يقال: 
« خامري حضاجر أتاك ما تُحاذر », هكذا وجدناه. 
والوّجه: خامر' بحذف الياء أو تحاذرين» بإثباتها. 

وأنككة : استعيده. والستكمر: الغثارب. 

و تخمر, كتنّنضر: من أعلامهن” 


وماهويئل ولاخثر: لاشير عنده ولاش 
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و باخمرى, كسّكرى: بلدة قرب الكوفة: بها قبر 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الححسن بن علي. 
و حُمْران, بالضّمٌّ ناحية بخراسان. فك 

الطريحي: الخمر: معروف... والتخمير:التغطية 
ل جل ناوسن 

والدمر فيْما اشتهر بينهم: كل شراب مُسكر. 
و لايختص يعصير أ لعتب. 

قال في«القاموس»:والعمومأصح.لأئها 
شت ونا الدينه غرووها كان غرانهم !لا الثم 
والبسرء اتتهى كلامه. 

ويشهد له ما روي عن أبي عبد الله قال: قال 
رسول اله مو «الخمر من خمسة: العصير من اليد 
والتقيع من الزبيب» والبتع من العسل؛ والمررحن 
الشعس والتبيذ من الدّمر ». 

وروي في «الكافي »بسند صحيح. و كذاني 
«التهذيب »سند صحيح أيصًا إلى أبي الحسن 
الماضي ملق قال: « إن الله لم يحرم الحنمر لاسمهاء ولكن 
حرمها لعاقبتهاء فما كان عاقبته عاقبة الخمرفهز 
خر». 

قوله: لَفَلَيِضربِنَبِخْمْرهن4اللوز: ١‏ أي 
مقانعهن جمع خمارء وهي المقّعة »يت بذ لك» لأن 
الرأس يُخَثّر بها. أي يُغطى. وكل شىء غطيفّه فقد 
حمرئههو جمع الخمار: خم ككتاب وكثب. 

وَاحْثَمّرت المرأة:أي لبست خمارها وغطات 
رأسها... 

وقد تكرر ف القديك ذكر اللتشرة والسجوة 


عليهاء وهي بالضّمّ سجادة صغيرة تعمل من سْعْف 
التخل وتَتمّل بالخيوط. و ف التّهاية هي مقدار ما يضع 
لجل عليه وجهه في سجوده. ولا يكون ُمْرة إلا 
هذا المقدار. 

و منه: ١‏ كان انها على امي يضعها على 
الطئفسة 6. 

ومنه؛ «السّجود على الأرض فريغة وعللسى 
الخرة سئّة ». 

وشُمْرَة العجين: ما يُجِعَل فيه من الخشرة؛ 
والخمير:العجين. - 

و الخمّر» بالتحريك: ماواراك من خرف أو 
قل أو شجر. 

ومنه قوله ال: «لاقسك يمرك وأنت تصلي » 
أى لا يتشد إليه في صلاتك. 

و«دخل في خمار التاس »أي فيما يواريه 
و بستره منهم. 

وخر وجهه بالتتقيل» أي غطاه و سثره. 

والمتثرة :الخمر. ومنه حديث ابن أبي العوجاء 
لأصحابه: سأ لتكم تلتمسوا لي خَمْرَة فأ لقيتموني على 
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كف للح ال الاب كرو قد 
سمي ألعدب خم" لأأكه يؤول إليها. 

؟"-و قد أطلق القرآن كلمة خَمْر على شسراب في 


الجئة ليس فيه غوال. 
ِ الخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها؛ والجمع: 
حمر مثل كتأاب و كتب. خم 


محمد إسماعيل إيرأهيم : الخمر: كل ما يسكر 
و يُخامر العقل» سواء المي شواتجي رخيره 
' ثم أدام نو مَجْمَعْ جْمَما للف ] 

العذداني: هذه انخمر : هذا !لخر 

و يخطئون من يقول: هذا النمر قديم, و يقولون: 
إن الصّواب هو: هذه الخمر قدية: اعتمادا على : 

١‏ قوله تعالى في الآية: ١8‏ من سورة محضد: 
(دَآكقَارِن مشر لَذَةٍللنتاربية» أي لذيذة. 


)١ ف‎ .5( 


وم يقل: لذب 
؟-و على قول الأصمعي ل ا 
والشراء, رصح رك مسرن الله و الل 
لنتعالي” والمختار. 
و لكن: 


أجاز تأنيث كلمة الخمر و تذكيرها كل من:أدب 
الكاتب في ياب: «ما يُذ كر و ما يؤنّث ».و مفردات 
الراغب الأصفهاني, والصتاغاني؛ واللّسان, والمصباح, 
والقاموس. والتّاج. والمكّ و حيط الحسيط؛ و أقرب 
الموارد الذي جاء فيه: 

أُ-اخْتمَرت الخمر:غلت و أدركت « ل يقل: غلى 
وأدرك». 

ب -والقطعة منه خمرة «.و ل يقل :« منها ». 

ل 
والوسيط. 

ولكنالتأنيث أقوى من التذكير. كماقال 
الصّاغاني» واللسان والقاموس. والتّاجء والمد,و يط 
الحيظ. والمتن, والوسيط. 


م11١/روخ‎ 


أمّا إذا أردئا إدخال الثّاء المريوطة على الخمر 
«الختئرة ». فإئها لاتكون إلا مؤئثة, فتقول:هذه 


وج احير : على شُمور. )١(‏ 
المصطفوي؟: : التحقيق: أن الأصل الواحد في هذه 


المادّة, هو السّتر بحيث يكون بطريق الاتصال 
والمخالطة, كما أن السّتر هو مستعمل غالبًا في جهسة 
الخارج. و يغلب على المواراة الستر حتّى يخفيه. 
و يغلب على التّغطية الستر من جهة الباطن, وعلى 
الغشي السستر حتّى يسنو ليه و يحل به. 

وَالفلّاهر أن يكون الخثر في الأصل مصدرا مسن 
لممرد.أو الخمارمصدر] من المخامّرة. و جهة النّسمية: 
أن الخمر يستر القوى و الحمواس الظاهرة من الإنسان, 
و ينقد إلى الباطن. و يغطي العقل فجُعل اما لكل 
مسكر يسكر الحواس والقوى الإنسانيّة من باطن: 

وما الخمار: فإنّه يستر الرأس. وهنو لباس 
للرأس و 0 له. ولماكان « فاعّل » يدل على دوام 
التعل. وستر الرأس كستر سائر البدن, كان لازا 
فيعيّر عن لباس الرأس بالخمار, فنصار أسمًا له 
كالقميص و غيره. 

فخصوضيّة الماثة المع مع جهة الاتصال 
والمخالطة_لابد أن يلاحظ في جميع موارد الاستعمال؛ 
فالاختمار للخمر: كون الخمر بالا إلى حد كمال 
الستر والمخالطة ولو بالقوة. 

والتخمير: جعل الشتيء خامرا وساترا؛ ومنه 
للك بواشة سانا تع ب عا يجي لضا 
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كالحصير السّاترالمتصل بالتّراب والأرضءو كالطيب 
الساتر للون البشرة و الوجه, وهكذا. 

وستديت اللي انوا لك عير نالعولا 
يصم السّجود عليه خارجًا عن الأرضء و منه الثّربة 
النحويه إل أزنون #ريلت زنقنا ترد للق ورهن 
من عاد الللشة سقيانا إل كرهنا سين نتشساديق 


الاب الطاهر الشريف. 
وأمّا الاختمار وَالتَحَمَر يمعنى لين المتمار: فسن 
الاشتقاق الانتراعي” 


فظهر أن تفسبر المادة عطلق الستتر والتغطية 
والمواراة والكتمان والغشي و لزوم المكان و المخالطة 
والمقاربة: من باب الثقريب إلى الحقيقة. [إلى أنيقال:] 

ولايخفى أن حقيقة مفهوم الخمر هو ما كان ساتر] 
ذقها وكافنا اق لبنية عر الأشتاهد مأك تاسرةة في 
متبهو مق 

ولا يبعد أن يكون إشارة إلى جهة معنويّة 
روحانية, كالتوجه والاتجذاب و الحضورو غيرها نما 
فيه جهة التُحويل و الإسكار. فيكون هذا المعنى أيضًا 
مصداقا لمفهوم الأصل الذي ذكرناء. ولانحتاج إلى 
تأويل. 9؟1) 


3 يق بنو 
النصوص التفسيرية 
ل 
١‏ تسوتلا عن الغثر الت رثلقبيتا اذم 
كبير و مَنا فم للنّاس... البقرة: 999 
أبن عيّاس: نزلت في شأن عمر ابن الْخطّاب 


لقوله: اللّهم أرنا رأيك في الخمر, فقال الله محمد 4 
(يَسْلُوئك عن الخثر رَالْمَئْسرِمعن شرب الخمر 
والثمار. ‏ ' م 
«يسنظرئك...4. ثم أنرل: لا تقربُوا الصلوة 
وكيم مُكارى .4 اتساب 4 فكاترا يدَعوتهاء 
فإذا صلّوا العشاء شربوها.ء فلايُصبحون حتّى يذهب 
عنهم السّكر, فإذا صلُوا الغداة شريوهاء فما يأقي 
الظهر حتّى يذهب عنهم السكر. ثم إن ناسًا ثسريوها, 
فقاتل بعضهم بعضاء و تكلّموا بما لايرضى الله فأنزل 
الله تعالى: الما الخَسْر..) فحرم الله الخمر وى 
عتهاء و أمر باج نابهباء كما أمر باجتناب الأوثان. 
(التحّاس )١7/1١:١‏ 
عبد الله بن عمر: أنرل الله عزّ وجل في النصر 
ثلاناءفكان أوّل ما أنزل: «يَسسلوتك عن الخشر 
َالْمَِسرٍ قل فيهما انم كُبيىً... 4. فقالوا:يا رسول الله. 
ننتفعها ونشربها كما قال الله جل وع رفي كتابه. ثم 
نزلت هذهالآية: جِيَاءيُّهَا الَّذِينَامَنوالاتقربُوا 
الصّلوة واكم سُكارى #النساء: 5 قالوا!: يا رسول 
الله. لانشربها عند قرب الصّلاة. ثم تزلت: انما احير 
َالْمَنْسروَالْاَلْصَاب وَالْأَْلَامرٍجْسْمن عمل 
التتيطان فَاجتنيُر »4 المائدة: 4٠‏ فقال رسول الله : 
ريمت المفمر 6. [الطْبرى ؟: 90/14”) 
لماتزلت الآية التي في سورة المائدةٍ حرمت 
الخمر, فخرجنا بالحباب إلى الطريق فمنًا من كسر 
حْيّهء وما من غسّله بالماء والطينء ولقد غودرت أزقة 
المدينة بعد ذلك حيئًا. كلما مطرت استيان فيها لون 


الخمر وفاحت منها ريحها. (البقوي ١‏ /1؟) 
أنس بن مالك: حُرّمت [الخمر ]وم يكن 
يومد للعرب عيش أعجب منها | ليهم يوم حُرّمت 
عليهم, وم يكن شيء أثقل عليهم من تحريها. 
| فأخرجنا الحباب إلى الطريق...[فقال تحو ابن عمر] 
ْ (التعلبي ؟: )١17‏ 
ميت خمراء لأنهم كانوا يدعوتها في الدنان حتّى 
ا (التعلي ١68:5‏ 
لقد حرمت الخمر, وإتماعامّة خمورهم يومئذ 
الفضيخ. وما كان بالمدينة يصتعون الختمرء و فاعتدهم 
من أ لعنب ما يتخدون. و إِثما نسمع انسور في يلاد 
الأعاجم, و كنا نشرب الفضيخ من الثُمر واليُسرا 
والفضيخ: ما افتضخ من الثمر و البُّسر من غتن أن 
(التعلبي ؟:15١)‏ 
أبن المسيّب:إئما سيت الخنمز.لأئها ُركت حتّى 
صفاصقورها. ورسب كدرها. (التعلبى )١144-28‏ 
الإمام السجّاد 4: الخمر من سمّة أشياء : 
الثسرء والزييب.والحنطة. والشتعير والعسل, 
والذرة. ْ (العياشى :م١‏ ؟) 
معان ج اللافر اكه روت تر عي 
تر افاي افع اشام 
فكرهها قوم لقوله: «فيهمًا أثم كُبي4. وشريها قوم 
لقوله: «وَمَنَافعٌ للنّاسِ م حتى نزلت: هِيَاءيُهَا 
الذي امَثُوا ل رشو | الصَلزة رانك سُكَارى حَقُ 
موا مَاتقُولُون »النساء: 49 فكانوا يُدَعُونها في 
الصلاة و يشربونها في غير حين الصّلاة حتى نزرلت: 


ة كان 


غخعر/”ام 
َانَمَاالْحَْروَالْمَيْسروَالْأَلْصَاب وَالْأَرلامر تك 
من عَمَلِ الشّيطان فاء 0 جتنبوة # المائدة: + فقال غمر: 
شم ةله الوم قرت اميس ا 0 


ظ قواضذ تفاهت نمقي رائخ 


للناس فتركوها, تم نولت: «تتُخذون مل ه سكا 


| ور قاحسا »التحل: 37 فشربوهام تزلت 


الآينان: لٍانَمَاالْحَمْرُوَالْمَئْس. 4 إلى قوله: «قهل 
لشُرْمُكهُونَ والمائدة: 2.4١ 3٠‏ (الطبرئ ؟: هلام) 

مُجاهد: لمسائزلت هذه الآيسة شربها بض 
الاسن تر كها بعض. حتّى نزل تحرعها في سبورة 
المائدة إينلوتك عن الخمر...4 هذا أوّل ما عيبت 


شن (الطبري ؟: 0 ب0) 
مة: قال الله يا يها اين امَنوا لَاتقربُوا 
الصكلر بَوا لم سكَارى حَْ تغلثواها تقولون» 


الثساء: 4 وا« يسعوئلنة عَن الْخَسْر...4 فنسختها 
الآية التي في المائدة, فقال: هيا يها الي انوا اننا 
الحمْروَالْمَيْس”.. 4 

مثله الحسّن, (الطْبَري ؟: 01/4) 

الحسين: حرمت الخمر مبذه الاية. 

(ابن المَري" 6٠:١‏ 

الإمام الباقر2ل: «ما بعث الله نبيّا قط إلا و في 
علم الله تعالى أثه إذا أكمل له دينة كان فيه تحريم 
الخمر و لم يزل النمر حراما و إِنما ينقلون من خصلة 
ثم خصلة, و وحمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون 
لدّين. قال: ليس أحب أرفق من الله تعالي. فمن رفقه 


14 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١!‏ 
تبارك و تعالى أنه يتقلهم من خصلة إلى خصلة؛ و لو 
حمل عليهم جملة لهلكوا. (الكاشاني )118:1١‏ 
قاد قر له َيَسسُوئك: عن الْخَمر وَالْميْسرٍ قل 
فيهِتاانمْكَبيئُوَتكافع لكام فذتهمالك 
ولم يحرّمهماء لما أراد أن يبلغ بهما من المدّة و الأجل ثم 
أن لاله في سورة التنساء أشدمنها: ولاتقربرا 
الصّلوةرَألثم شكاري حَيْ كعْلَمُوا ما تقولون » فكانو 
يشربونها . حتى إذا خضرت الصتّلاة سكتوا عنها: 
فكان السكر عليهم حرامًا ثم أنزل الله جل وع رفي 
''سورة المائدة بعد غروة الأحصراب: وِيَاءَيّهَالَدِينَ 
اموا نالحد وَالْميِسن» إلى (لَعلّك م كفْلحُون» 
فجاء تحريها في هذه الآية قليلها و كديرهاء م42 
منها وما لم يُسكر و ليس للعرب يومكذ عيشنْعَبَب 
| ليهى منها. (الطبرق 0/871 
زَيْدَ بن علي: أتزل الله عرو جل في الخمر ثلاث 
مرات: فأوّل نا أنزل. قال للد جيَسطلو اهن 
الَْثْر...»: فشربها من المسلمين من شاء الله منهم 
على ذلك. حكى ثسرب رجلان فدخلا في الصّلاة. 
فقجعلا يهجران كلامًا لأيدري ا عوف»[و هو راوي 
الحديث] ماهو فأتزل لله عرّوجل فيهما ؤياء 
يُهَاّي نامثوا لاتفربُوا الصّلوةوَأُمْ سكَارى حك 
َعْلَمُوا مَا تقولون 4 فشرمها من شربها منهم؛ و جعلوأ 
يتقونهبا عند الطلاة, حتّى شريها فيمازعم 
أبوالقيوص رجل؛ فجعل يئوم على قتلى بدر... فبلغ 
ذلك رسول الله كي فجاء فزعًا يجررداءه من الفزع, 


حتّى انتهى | ليه. فلمًا عاينه الرتجلء قرفع رسول الله 


شين كان بيده ليضربه. قال:أعوذ بالله من غضب 
لله و رسولداو اه لا أطعمها أبدا! فأتزل الله تمرعها: + 
نما مر وَالمَيْسروَالْانْصَابُ وَالاْلامرجْس من 
عَمَل القتيِطانٍ ع فاج كنيُوة 4 إلى قوله: «تَقَلالكم 
مهن >المائدة: 3 فل عو ري الل 
رضى الله عنه انتهيناء انتهينا! 

شرم اورت يسيز التّتى. . (الطبري 11ب 

الربيع: قوله: لِيَسْلوتكَ عن الْحَسْر...ه.ما 
ززلت هذه الآية قال رسول الله « إن ريكم يقلم 
في تحريم الخمر » »منزلت: ؤِيَاءَيُهَاالَّذين ؟امثرا 
د تقريُوا الصلوة و التُم (شكارى حَقُ تغلشوامًا 
فُولُون التساء: 4 قال الني 26 « إن ربكم يُقدام 
فق تحريم المخمر »م ترلت: لَانْمَا الْحَسرُوَالْمَيْسرٌ 
َاْدصَاب الاجر جس رمن عمل الشْيِطَان 
َاجْتتبُوة) المائدة: 4٠‏ فشرتمت الخمر عند ذلك. ش 

1 (الطْبَرى 5:“/ا؟) 

هذه الآية نز لت بعد تحرج ال خمر. 

(الفشر الرازي 5 ؟1) 

الإمام الصّادق لىةِ: « إن الخمر رأس كل إثم 
ومفتاح كلش إ الله جعل للش رأقفالا فجعمل 
مفاتيحها النتراب.ما عصي الله بشيء أشدمن شرب 
المسكر. إن أحدهم ليدع الصّلاة الفريضة؛ و يثب على 
أنه وأأخته وبثته وهو لا يعقل. 

ونه أشرمن ترك الصّلاة, لأته يصير في حال 
لايعرف معها ربه, 

يغثر لق عهر رمضان لكل أحد إلا لفلائة: 


فباحب شك أوماهن فافة ا رع اسه 
(الكاشالي ١:/717؟)‏ 
أبوحثيقة: النسر عيارة عن قصير السب 
التديد الذي قذف بالرّبد. (الفخر الرازي 1: 7؛) 
ابن زَيْد:قوله: لِيَسْئَلُون دعن الخثر 
وَالْمَيِسرٍ>الآية كلها نسخت ثلائة. في سورة 
المائدة. و باللمد الذي حدّالتي يلك و ضراب الني كلد 
قال: كان التي تل يضربهم بذلك حداء و لكنّه كان 
يعمل في ذلك برأيه. وم يكن حداً مسمّى وهو خد. 

وقرأ: حالما الْحَمْروَالْمَيْس4المائدة: .٠١‏ 

ش | (الطْبّري 7: /ا9) 
الإمام الكاظم لق3:[ني حديث:] «عن عل 
بن يقطين قال: سأل المهدي[والد الرشيد] أبالحمسين 
لق عن الخدمر. هل هي محرّمة في كتاب لله تعالى» فإ 
الئاس إنّما يعرفون التهي عنها و لايعرفون التحريم 
ها؟ ققال له أبو الحسن بقة: بل هي محرسة في كتاب 
الله يا أمير المؤمنين! فقال له: في أي موضع هي محرمة 
في كتاب الله عرو جل يا أباالحسن؟ فقال؛ قو الله 
تعالى: (قل نَم حَرَمْ رب الفَرَا حش مَا ظَهرَ ملهَاوَمَا 
بَطَنَ وَالاثم وَالْبَفَىَ بقث رالحَقّ» الأعراف: 7 إلى 
أن قال؛ وما الائم,) فإئها الحمر بعينها وقد قال اث في 
موضع آخر: ليَسلُوئك عن الْخشر وَالْمَيْسرٍقل 
فيهمًا ام كبيرٌ و مَنًا فم للدّاس #ءفأمًا الإثم في كتاب 
عر الحخمر والميسرء وإفهما أكبر كبا قال اله 
تعالى. فقال المهدي: با علي بن يقطين هذه فتوى 
حاشئعيّة. قال: قلت له:-صدقت وال يا أمير المؤمئين! 


عر /رقام 


الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيست. 
قال: فوالله ما صير المهدي أن قال لي: صدقتيا 
رافضي».' 2 . (الكاشاني ١:8؟؟)‏ 

« إن أوّل ما تزل في تحريم الدمرء قول الله جل 
وعزة يوان الْخطر امسر قل فيهِما م 
كب وَمَنَا فعٌ للنّاس » فلمًا نزلت هذه الآية أحبسّ 
القوم بتخريها و تحري الميسر والأتصاب والأزلام: 
وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابة, و لايحمل الله عر 
وجل علبهم من كل طريق, لأئه قال: لوَمّتَافع 
للثّاس »ثم أنزل الله عر و جل لاما الحَْرٌوَالْمَيْسٌ 
وَالْأنِيصَاب وَالْأزلام جسم ن عمل الشتّيْطان 
َاجِتَيُوه لعَلَكمْ تفلحون #المائدة: .و كانت هذه 
آلذّية أش دمن الأولى, و أغلظ في التحرج. 

ثم ثلث باية اغتري فكانت أغلظ من الأولى 
والثانية وأشد فقال اله عرو جل: هِالْمَايُرِيدٌ 
التتيطان أن ير فجَيؤاكمالشنارة والبقضناء فى الأخثر 
وَالمَمْسر وَيَصُدُكمْعَنْذكرالله وَعَن الصّلوة فَهل دم 
متهن »المائدة: ,3١‏ فأمر الله عرو جل باجتناهاء 
وفسر عللها التي لحاء ومن أجلها حرمها. 

ثم بين الله عزتوجل تخريهاءوكشنه في ألآية الرابعة 
مع ما دل عليه في هذه اللي المذكورة المتقددمة: بقوله 
عرو جل؛ قل الَمَاحرَمْربَىَالْفوَاحشَمَا ظَهَرَ مها 
وَمَابَطَنَ وَالَائمْوَالْبَغىَ عير الْحَق» الأعراف: ا 

وقال لش عر وجل ف الاب الأول (تتع وقد 
عن الْخطروَالْمَيْسِقَل فبهمًاإثمْكَبي ماف 
للنّاس4. ثم قال في الآية الرابعة: قل انار 


75 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ١‏ 
الْفرَاحشَما ظَهَرَ مله وَمَابَطَنَوَالائم» فخبرعر 
وجل أن الإتم في الخمر و غيرهاء و أنه حرام؛ و ذلك 
أنالله عرو جل إذا أرادأن يفترض فريضة, أنزها شيئا 
بعد شيء؛ حتّى يوطْن النّاس أنفسهم عليهاء ويسكنوا 
إلى أمر الله جل و عر و نهيه فيهاءو كان ذلك من فعل 
الله عرّوجل على وجه التدبير فيهم أصوب و أقرب 
هم إلى الأخذ بباء وأقل لنفارهم عنها ». (119:1) 
الشافعي: كل شراب مسكر فهو خمر. 
(الفخر الرازي 7 4) 
الإمام اطادي!ة: كل مسكر حرأم. 
(العياشي 118:١‏ 
الطَبري: يعني بذلك جل ثناؤه:يسأ لك أصبجازك 
يا حمّد عن المخمر وشسربها. [ثم قال في معن الخبر 
ماسبق عند في النصوص ا للغرية. فراجع ]سر(طد #بذ) 
الرجّاج: الخمر المجمع عليه. و قياس كلمأ 
عمل عملها أن يقال له: حمر و أن يكون في التُحريم 
باز لتها[ثم ذكر اللّغة و قد سبق إلى أن قال:] 
وقد ليس على أبي الأسود الدُولي فقيل له: إن 
هذا المسكر الذي موه بغير الخمر حلال. تاد أن 
دلق كبام لتك فامتطيقة إل ان كي باليينا 
واعة فتال: 
دع المخمر قشربها الثواة فإئني 
رأيت أخاها مغنيًا لمكانها 
فإن لاتكله أو يكثها فإئه 
أخوها غَدَئه أمّه بلبانها 
اك رقاقزيا وهنا للرر ركه هيا 


في قوله: مانا الْحَْروَالمَيِسرُوَ الَْْصّاب والازلام 
رَجْش”.. إلى قوله: لفقل أَتُمْ منت انيم 
5و معنى هل الت مُنتهُون »التحضيض 
على الانتهاء و التهديد على ترك الانتهاء. 

وقال قوم: لاءبل حرم بجا بين هاهنا ما دل عليه 
الكتاب في موضع آخر, لأئه قال: طاثم كبر » و قد 
حرم الله الإثم نضّاء فقال: إقرائما حرم ريسى 
لاحش مَا ظَهرَ ملها وما بَطَنَ وَالائمْ وَالبَغى بقير 
الْحَق 4 الأعراف: 7 ْ 

و إِنّمَابِيْنًا تحرج الخمر و إن كان مجمعأً عليه 
لبُعلم أنْ نص ذلك في الكتاب. فأمًا الإثم الكبير الذي 
في الخمر فبيّن. لأثها توقع العداوة والبغضاء. و تحول 
ين المرء و عقله الذي مير به و يعرف ما يجب خا لقه. 

0 

النَحّاس: عن ابن عمر: أنزلت طَالَمَا الخمر”...4 
إلى قوله: هفهل أت مُتَهُونَ » فقال رسول اله يل 
حرمت. وقال عمرو بن شرحبيل: فقال عمر: انتهينا 
فإئها ذهب المال, والعقل. 

وأهل اللفسير يذهيون إلى أن ا محرا لما هذا. 

وقال بعض الققهاء؛ المحرتم ا آيتان: 

إحداها: لإقل المَاحََمَرِيَالْفواحشمَاظْهَرَ 
2 مله وَمَايَطَنَوَالائم# الأعراف: اش 

كال انو امعان لبسو لاس عتهااز قات 
كل ما تعمل عمّلها أن يقال له: حمرء و أن يكون 
بمنزلتها في التّحرج , لأن إجماع العلماء أن القمار كله 
حرام و إِنماذ كر الميسر من بينه. فجعل كله قياسًا على 


الور و اسن إكبا يكوه مار العامة 
وكذلك كلما كان كالخمر فهو بمنزلتها.[ ثم ذكر 
الله وقدسبقت في القصوصن اللّفوية] الناشة 

القفال: الحكسة في وقسوع التحريم على هذا 
الترتيب[ و ذكر ما قال المفسرون فى ترتيسب نزول 
الآيات فى المنمر] أن القوم كانوا ألقوا شرب الخمرء 
وقان أتطاعي به نوا عل آنه ربنون دقفا واجدة 
لشق عليهم: فاستعمل في التحريم هذا التدريج 
والرفق. وسقي عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلى: 
خمر]. لأثه يخمر العقل؛ كما سمي سكرا. لأنّه يُسكره 
أي يحجزه. وهو حرام مطلقا: وكذا كل ما أسكر عند 
أكثر العلماء. ل 0 

الخصاص: هذه الآية قد اقتضت تحرج الحتمرى»لو 
م يُرد غيرها في تحريها لكانت كافية مُغنية؛ وذلك 
لقوله: طقل فيهسمًا انم كير 4. والاثم كله حرم بقوله 
تعالى: إقل الَمَا حَيُمْ رَبّىَ الْقرَاح شما ظَهْرَ مها وّمًا 
يَطنن و الا 4 الأعراف: 17 فاخي الاثم 52 
ول قد عا إظيارة بارأ ني| قاعط رسف للد 
كبير. تأكين لمنطرها. 

وقوله: ظوَمَنافِمٌ للثّاس # لادلالة فيه على 
إياحتهاء لأ المراد مناقع التثيا,و إن في سائر الحرئمات 
منافع لمرتكبيها في دنياهم. إلا أن تلك المنافع 
لاتفى بضررها من العقاب المستحق بأرتكاءها. فذكره 
ناكرا قي على :بكار لكا ووقية اق 
حظرها مع ذكر منافعها بقوله في سياق الأية: 
مهما بم تفعهما 4 يعني أن ما يستحقبيما 


خم ر/لاام 


فن العقاب أعظم من التّفع العاجل الذي ينبغى منهما. 

وتمانزل في شأن الخمر قؤله تعالى: «يّناء يها 
الذي كر الع | السك الك كار شن 
تعْلَمُوامَا تَقُولُونَ»التساء: 45 

واليتق هن الاية لاله على تر نا 
م يسك رمنهاء وفبها الدلالة على تحريم ما يسكر منهاء 
لأنّه إذا كانت الصّلاة فرضًا نحن مأمورون بفعلها في 
أوقاتهاء فكل ما أدّى إلى المنع منها فهو محظؤر. فإذا 
كانت العسلاة ممنوعة في حال السكر و كان شربها 
مِؤدُيًا إلى ترك الصّلاة. كان محظورا؛ لأن فعل مايمنع 
من فورض محظور. 

وأكاللزل في شآن الخمر مما لامساق للتأويل فيه 
قوله تعالى: هِانَمَاالْخَسْروَالْمَمْسروَالنصاب 
وَالْأَرْلامُ رَجْسمن عمل التتيطان فاجتتيره 4 إلى 
قو له فق لآق تهون المائدة: ل 
هذه الآيات ذكر تحرعها من و جوه: 

أحدها: قوله: رحس مسن عمل التتّيِطان 4؛ 
وذلك لايصمٌ إطلاقه إلا قيما كان محظور) عرعاء2 
أكده بقوله: ل فاجِتنبُوه4؛ و ذلك أمر يقشضي لروم 
اجتنابه, ثم قال تعالى: طفهَل أَلُمْمُتَهُونَ 4 و معناه: 
فأنتهوا. 

فإن قيل: ليس في قوله تعالى: قل فيهمًا انم 
كبر 4 دلالة على تحرج القليل منها.لأن فراد الأآية ما 
يلحقى من النأئم بالستكر و تراك الصلاة والموائبة 
والقتالى. فإذا حصل المأثم هذ «الأمور فقد وفينا 
ظاهر الآية مقتضاها من التّحر>, و لا دلالة فيه على 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ح/١‏ 


تحريم القليل منها. 

قيل لة: معلوم أن في مضمون قوله: #فيهتا انم 
ك4 ضمير شريهاء لأنالنمر هو فعل الله تعالى 
ولامأتم فيهاء و إِنّما المأتم مستحقّ بأفعالنا فيها. فإذا 
كان الشّرب مضمراً كان تقديره: في شربها و فعل 
ال ميسر إم كبير. فيتناول ذلك شرب القليل منهاو 
انين كناك نان + تمت انين لكا مفولاان 
المراد به شريها و الانتفاع بها؛ فيقتضي ذلسك ريم 
قليلها و كثيرها. [ثم أيّده بروايات إلى أن قال:] 

ول يختلف أهل التقل في أن الخمر قد كانت مباحة 
في أوّل الأسلام, و أن السلمين قد كانوا يشربونها 
بالمديئة و يتسايعون بهاء مع علم التي ل بشدلك 
وإقرارهم عليه؛ إلى أن حرمها الله تعالى. 

فمن النّاس من يقول: إن تحريها عل ال كلاق 
إكما ورد في قوله: لَنَمَا الحَمْروالمَئِسيٌ..؟ إلى قو له: 
َتَهَل كم مهن ب الماتدة: 4١‏ وقد كانت 
محرمة قبل ذلك في بعض الأحوالء و هي أوقنات 
الصّلاة. بقوله: للا تقربُوا الصّلوَةوَ ألْكّمْ شكارى » 
النّساء: *4. و أن بعض منافعها قد كان مباحَأ و بعضها 
عظورا. بقوله: قل فيهمًا نم ماع لاس » 
إلى أن أت تحريها بقوله: جَفَاجِتنبْرة #المائدة: 5١‏ 
و قولد؛ قَهَل أكا متهن #المائدة: اخدو قد بيناما 
يقتضيه ظاهر كل واحد من حكم الآيات مسن حكم 
التُحرع. 

و قد اخدلف فيما يتناوله اسم المنمر من الأشربة, 
فقال الجمهور الأعظم من الفقهاء: «اسم الخمر في 


الحقيقة يتناول الت المشتد من ماء العنب ». 

وزعم فريق من أهل المدينة و مالك والشتافعي: 
أنْ كل ما أسكر كثيره من الأشربة فهو خمر. والدّليل 
على أن اسم الخمر مخصوص بالنَي المشتدٌ من ماء 
العنب دون غيره -و أن غيره إن سمي ببذا الاسم 
فإئما هو حمول غليه و مشيّه به على وج هالمجاز -, 
حاديث أَني سعبيد الندري قال: أي الي 5 بنشوان: 
فقال له: «أشربت خمر؟ ؟ » فقال: ماشربتها منذ حرمها 
لله و رسؤله. قال: « فماذا شريت؟ » قال:الخليطين؛ 
قال: فحرم رسول الله #8الخليطين. فنفى التتارب 
اسم الخمر عن الخليطين بحضرة الني' فلم ينكره 
عليه, و لو كان ذلك يُسمّى خمرا من جهة لغة أو شرع 
ماأقره عليه؛ إذ كان فى نفي التّسمية التي عُلّق بها 
حكم نفى الحمكم. و معلوم أن التي 5لايف رأحدا 
على حظر مباح. ولا على استباحة حظور. و في ذلك 
دليل على أن اسم الخمر منتف عن سائر الأشربة إلا 
من التي المشستد من ماء العنب» أنه إذا كان الخليطان 
لايسمّيان مرا مع وجود قو الإسكار منهما: علسأ 
أن الاسم مقصور على ما وصفنا. 

و يدل عليه م حدثنا... عن على رضي لله غنه 
قال: سألت رسول الله دعن الأشربة عام حجّة 
الوداع: فقال: « رام المخمر بعينها والسكر من كل 
شراب » [ثم أيّدها بروايات مثلها وقال:] 

وقد خوى هذا ادير معاني: مئها: أن اسم الخمر 
لشو أو نك اب لودو قتي واسزالدي 
لم يُختلف في تسميته مها ذون غيرها من ماء العنبء 


وأن غيرها من الأشرية غير مسمّى ببذا الاسم 
لتونه:« والسكر من كل شراب ».و قد دل أيضنًا 
على أن الحرّم من سائر الأشربة هو مايحدث عنده 
السّكر, لولا ذلك لما اقتصر منها على السكر دون 
غيره. و لمافصل بينها وبين الخمر في جهة التتحريم. 

ودل أيضًا على أن تحريم الخمر حكم مقصور 
عليها غير متعد إلى غيرها قياسّا و لااستدلالا ؛إذ 
علّق حكم التّحريم بعين الخمر دون معنى قيها سواها؛ 
و ذلك ينفي جواز القياس عليهاء لأن كل أصل ساغ 
القياس عليه فليس الحكم المنصوص عليه مقصورا 
عليه و تماقا يد ومينة: بل يكن الك متصضويًا على 
بعض أوصافه ما هو موجود في فروعه, فيكون الحكم 
تابعًا للوصف جاريأ مع في معلولاته. 

وايدل عاني أن سائر الأشرية السكرة 
لايتناوها اسم الحخمر قو له كفي حديث أبي هريرة 
عنه: والخنمر من هاتين الشّجرتين: المتّخلة و المتبة ». 
ولد والمشدو ابم التفس الرنقوق لكلف و لاله 
عليه فاستوعبي يه جميع ما يسمّى بهذ|الاسمء فلم 
يبق شيء من الأشربة يسمّى به إلا و قد استغرقه 
ذلك فانتفى بذ لك أن يكون ما يخرج من غير هاتين 
الشجرتين يسمى خمراً. 

ثم نظرنا فيما يخرج منهما هل جميع المنارج منهما 
مسنمّى باسم الخنمر أء لا؟ فلمًا افق الجميع علسى أن 
كل ما يخرج منهما من الأشربة غير مسمٌّى باسم 
الخمر, لأن العصير والدّبس والخل و نحوه من هاتين 
الشّجرتين, و لايسمّى شيء منه خمر, علمنا أن مراده 
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بعض الخنارج من هاتين الشجرتين؛ وذلك البعض 
غير مذ كور في الخبرء فاحتجنا إلى الاستدلال على 
مراده من غيره في إثبات اسم الخمر للخارج منهما, 
فسقط الاحتجاج به في تحريم جميع النارج منهما 
و تسميته باسم الخمر. 

وعطل عر افا كد بلاج انفد 
أحصدههاء كقوله تعالى : ليرج مهما اللولُوُ 
وَالْمَرجَان #الرتحمن: ؟؟ و (يَا مَعْششرالْجن والائس 
الرياتكئ سل ملك" 4 الأنساء: 5 براه 
لبها ريه ان يقترن قر افق لها 
«رالتمربين هانين الشتجرتين »«أحدهها.فإن كان 
المراادهيلا حمِيعًا. فإ ظاهر اللفظ يدل على أن المسمّى 
بهذا الاسم هو .ول شراب يُصتّع منهماء لأنه لماكان 
معلومًا أنه ل يرد بقوله: :من هاتين الجر تين » 
بعض كل واحدة منهماء لاستحالة كون بعضها خمرا. 
دل على أن المراد أوّل خارج منهما من الأشسربة: لأن 
« من » يعتورها معان في اللّغة: منها التبعييض. و منها 
لبوا قم انه حرعت م اقرف وهنا 
كتاب من فلان»: و ماجزى يجرى ذلك. فيكون معنى 
« من » في هذا الموضع على ابنداء ما يخرج منهما؛ 
وذلك إئما يتناول العصير المشتد و اليس الشائل 
من التخل إذااشتد, و لذ لك قال أصحابنا في من حلف 
لايأكل من هذه التخلة شيئا: « إنّه على رطيها و تمرها 
ودبسها»لا تهم ملوا«من »على ما ذكرنا من الابتداء. 

ويدل على ما ذكرنا من اثتفاء اسم المدمر على 


سائر الأشربة إلا ما وصفناء ما روي عن ابن عمر أئه 


م/م المعجم فى فقه لغة القرآن..:ج ١‏ 
يومئذ منها شئء ». وابن عمر رجل من أهل اللغة, 
و معلوم أنه قدكان في المدينة السكر و سسائر الأنبذة 
المتّخذة من الثّمرء لأن تلك كانت أشريتهم. و لذلك 
قال جابر بن عبد الله: « تزل تحرج المنمر ومأ يشرب 
الثاس يومئذ إلا البُسر و الثمر »و قال أنس بن مالك: 
« كنت ساقي عمومتي من الأنصار حين نزل تحريم 
أراقوها إلاء 

فلمًا نفى ابن عمر اسم الخمر عن سائر الأشرية 
الى كان بالمدينة, دل ذلك على أن الخمر عنده كانت 
شراب العبب الى المعتد, و أن ما سواها غير هج 
بهذا الاسم. 

ويدل عليه أن العرب كانت تسمي المتمر سبيئة, 
ولح تكن تسمّى بذلك سائر الأشربة المنّخْذة من تسر 
التخل, لأتها كانت تجلب !ليها من غير بلادها. 

فتقول: سبأت الخمرء إذا شربتها؛ فنقلوا الاسم 


إلى المشري بعد أن كان الأصل إالماهويجلبهامن 


موضع إلى موضع: على عادتبا في الاتساع في الكلام. 
ويدل عليه أيضمًا قول أببي الأسود الدؤلي-وهو 
رعل بن أهل اللعة حجّة فيما قال منها _فقال: 
دع الحمر تشريها الغواة فإئني 


زأيت أخاها شغنيًا لمكانما 
فإن لاتكنه أو يكثها فته 
أخوها غْدَئه أيه بليانبيا 


فجعل غيرها من الأشربة خا ها بقوله: «رأيتِ 


أخاها مُغْنيّا مكانها » و معلوم أئّه لو كان يسمّى خمرا 
لمأسماء أحًا هاء ثم أ كّدها بقوله: « فإن لاتكنه أو يكثها 
نه أخوها ». فأخبر أنّها ليست هو. 

فثبت بما ذكرنا من الأخبار عن رسول لله وعن 
الصّحابة و أهل اللّغة: أن اسم المثمر مخصوص بما 
وصفناء و مقصور عليه دون غيره. 

ويدل على ذلك أثا وجدئا بلوى أهل المدينة 
بشرب الأشرية المتّخذة من الثّمر والبسر كانت أعس 
منها بالخمر. و إنّما كانت بلواهم بالخمر خاصة ‏ 
قليلة لقتها عندهم. فلمًا عرف الكل من المعتحابة 
تحري التّى”المشتد واختلفوا فيما سواها.._و روي عن 
عظماء الصحابة: مثل عمر و عبد الله وأبي ذر 
وغيرهم شرب التّبِيد الشديد. و كذلك سائر التابعين 
ومن تعدهم من أسخلافهم من الفقهاء من أهل العراق؛ 
لايعرفون تحريم هذه الأشربة ولايسمُّونها ياسم 
الخمر بل ينفونه عنها _دل ذ لك على معنيين: 

أحدهما: أن اسم الخمر لايقع عليها ولايتناويها. 
لأن الجميع متُفقون على ذْمٌ شارب الخمرء و أن جميعها 
حرم حظور. 

والثاني: أن التّبيذ غير محرتم, لذائه لو كان محرّصًا. 
لعرفوا تحريعها كمعرفتهم بتحري الخمر؛ إذ كانت 
الحاجة إلى معرفة تحرعها أمس منها إلى معرفة تحريم 
الخنمر. لعموم بلواهم عبا دونيا. وما عمت البلوى من 
الأحكام. فسبيل وروده نقل الثواتر الموجب للعلم 
والعمل.و في ذلك دليل على أن تحريم النمر لم يعقل به 
تخرجم هذه الأشربة, و لا عقل الخمر اسمّا ها. 


واحتج من زعم أن سائر الأشربة التي يسكر 
كثيرها حمر بمأ روي عن أبن عمر عن المي وله أنه 
قال: « كل مسكر خر »ومازوي عن الشمي؛ عن 
التعمان بن بشير عن التي يدأ ئه قال: «الخمر مسن 
خمسة أشياء: «الثمرء و العنب: والحنطة. والشعب. 
والعسل ».وروي عن عمر من قوله تحوه. وما روي 
عن عمر:« الخمر ما خامر العقل ».و بماروي عن 
طاووس عن ابن عبان عن التي قال « كل 
مُخمر مر و كل مُسكر حرام ». و بماروي عن أنس 
قال:« كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل 
ني طلحة, وما كان خمرنا يومثذ إلا الفضيخ, فحين 
سمعوا تحريم النمر أهرقواالأواني و كسروها » 
وقالوا: فقد سمى التي 5 هذه الأشربة حمرآو كلذك 
عمر: و أنس. 

وعقلت الأنصار من تحر الدمر تحريم النضيخ. 
وهو نقيع البسر, و لذلك أراقوها و كسروا الأواني. 
ولا تخلو هذه النّسمية من أن تكون واقعة على هذه 
الأشربة من جهة اللّغة أو الششرع. و أيّهما كان فحجته 
ثابتة و الشّسمية صحيحة. فثبت بذ لك أن ما أسكر من 
الأشربة كثيره فهو خمر وهو حرم بتح ري الله إيّاها 
من طريق اللّفظ. 

والجواب عن ذلك وبا الثوفيق: أن الأسماء 
على ضربين: ضرب «قي به الشنيء حقيقة لنفسه 
و عبارة عن معناه, والشترب الآخر ما سمي به الشنيء 
يجار 

فأمًا الضرب الأول؛ فواجب استعماله حيث ما 
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وجد. وأمًا الضرب الآخر, فائما يجب استعماله عند 
فيام الدلالة عليه. نظير الضّرب الأول قوله تعالى: 
َيَكُوبعَلَيْكَْوَاللهُ ليم حكيمٌ * وَالهَيُريدٌآنَ 
يكُوب عَلَبْكُمْوَيريهُالِي نيعون الشتهََات أن تميلوا 
مَيْلاعَظيمًا 4 لنُساء: “, لال فأطلق لنظ «الإرادة» 
في هذه المواضع حقيقة. ونظير الضّرب الثاني قوله: 
ا يها جدآر يرب أن يَبْقَضُ #الكيف: / 
فإطلاق لفظ «الإرادة » في هذا الموضع محاز لاحقيقة. 

ور :هنما الحَسْروَالمَيْس»المائدة: 0 
س4 دمر » في هذا الموضع حقيقة فيما أطلق فيه, 
وَقالافي موضع آخر: «ابى اران أغصر خنرا» 
يوسف:71فأطلق أسمه الخمر» في هذا الموضع 
يمارا أله إئما يعصر السب لاالتسر. ولصو قوله: 
9رَينا آخْرجْا من هذه الْعريّة الظّالم أهلهَا #التساء: 
4 فاسم «القرية » فيها حقيقة و إئّما أراد الينيان. ثم 
قوله: ل( و سمل القرية الى كنا فيها » يوسف: ؟6, 
يجاز, لأنّه لم يرد بها ما وضع اللفظ له حقيقة. و إكما 
أراد أهلها. 

و تنفصل الحقيقة من الجاز بأن ما لزم مسمياته 
فلم ينتف عنه بحال. فهو حقيقة فيه. وما جاز اننفاؤه 
عن مسمّياته فهو مجحاز, ألا ترى أنك إذا قلت:إِنّه ليس 
لنمائط إرادق كنت صادقاء و لو قال قان] : إن ان 
لايريد شيا أوالإنسان العاقل ليسث له إرآدة كان 
مبطلا في قو له. 

و كذلك جائر أن تقول: إن العصيرز ليس بخمرء 


7 /المعجخم في ققه لغة القرآن...خ ١1‏ 
وغير جائز أن يقال: إن النّيّامشتد من ماء العنب 
ليس مخمر. ونظائر ذلك كهيرة في اللغة والشرع, 
و الأسماء الشترعيّة في معنى أسماء اليجاز لاتتعدى مهسأ 
مواضعها التي “ميت بها. فلمًا وجدنا اسم الخمر قد 
بنتفئ عن سنائر الأشربة سوى النّى المشتد مسن مام 
العنب: علمنا الها ليست بخمر في المحثيثة.[آمانستدل 
على جواز اثتفاء اسم الخمر غمًا وصفه بحديث أبي 
سعيد الندري المتقدم. وقال:] 

فنفى أسم الخمر عن الخليطين بحمضرة الني 8 
فأقره عليه ول ينكره فدل ذلك على أكه ليس بخمر. 
وقال ابن عمر: حرمت المدمر وما بالمدينة يومئذ منيل 
شيء»؛ قنفى أسم الخمر عسن أشربة قر التخبل هع 
وجودها عندهم يومئذ. ويدل عليه قول ال 3ب 
«المخمر من هاتين التتجرتين ». وهو حابن 
الأخبار التي ذكر فيها أن الحخمر من خمسة أشياء, فنفى 
بذلك أن يكون ما خرج مسن غيرها خمرا؛ إذ كان 
قوله: «النمر من هاتين التتجرتين » اما للجنس 
مسنوعبًا لجميع ما يسمّي بهذا الاسم. فهذا الخير 
معارض ما روني من أن المثمر من خمسة أشياء. وهو 
صم إسناداً منه. 

ويدل عليه أئه لأخلاف أن مستخل الخمر كاقر, 
وأن مستحل هذه الأشربة لاتلحقه سمة الفسقء فكيف 
بأن يكون كافر]ء فدل ذلك على أثها ليست تسر في 

ويدل عليه أن خل هذه الأشربة لايسمّى خل 
خمر, و أن خل التمر هو الخل المستحيل من ماء العنب 


التي المشتدٌ. فإذا ثبت با ذكرنا اتتفاء اسم الحنصر عسن 
هذه الأشربة, ثبت أنه ليس باسم طا في الحقيقة. و أنّه 
إن ثبت تسميتها باسم الخمر في حال فهو على جهة 
اتبيه بها عند وجود السّكر منهاء فلم جز أن يتناوها 
إطلاق تحريم الخمر. ما وصفنا من أن أسماء المجاز 
لاوز دخوها تحت إطلاق أسماء الحقائق. فينبغي أن 
يكون قوله: الخمر من خمسة أشياء. محولا على 
الحال التي يتولّد منها الستكر, فسمّاها باسم الخمر في 
تلك الحال لأئها قد عملت عمل الخمر ف تو ليد 
السكر و استحقاق الحد 

ويدل عليه أن هذه القسمية نما تستسقها في 
كال توليدها السكر قول عمر:«الخمر ما خامر 
العقل» و قليل التَبيذ لايخامر العقلء لأن ما خامر 
العق لي ما غطّاء. و ليس ذلك بموجود في قليل مأ 
أسكر كثيره من هذه الأشرية. 

وإذاثيت باوصفتا أن اسه المخمر مجازق هذه 
الأشربة فلايُستعمل إلا في موضع يقوم الدّليل عليه 
فلايجوز أن ينطوي تحت إطلاق تحريم النمر. ألا ترى 
أنه يد فد ستى فرسمًا لأبي طلحة ركبه لفزع كان 
بالمدينة؛ فتال: وجدئاه يمراء فسمّى الفرس يمسرا إِذْ 
كان جواذا واسع الخطوا ولايعل بإطلاق اب 
والبك ةالدرئن حداف 

فصحّ عا وصفنا أن اسم الخمر لايقع على هذه 
الأشربة التي وصفناء و أنه #خصوص بمماء العلب التي 
لمشت د حقيقة, وإثما يم يهغيرهاازا 


والله أعلم.[و استشهد بالشعر مرنين] (740:1) 


الثعلبى” نزلت في عمر بن الخطّاب ومعاذ بن 
جيل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله دف قالوا:يا 
رسول الله أفتنا فى الخمر والميسر فإنّها مذهية للعقل. 
نسلبة للمال» فأتزل الله تعالى هذه الا ية. 

وجملة القولأن تحريم الخمر على أقسوال 
المفسّرين والحقاظ مختلفة, و بعضها متفقة. هي أن الله 
أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بكّة: و من تصرات 
اللُخيل وَالْأَعْتَاب تَتحْذُو نمه سكا » التحل: /ات 
وهو المسكر. فكان المسلمون يشربونهاو هي هم 
يوذ حلال.ونزلت في مسألة عمر و مصاذ: 
ويَسوئك عن الْئروالمْسرقل فيهما انم كبها 
مئاع لاس امهم كبمن لفعوما ي» فلمانر الى 
هذه الأآية قال رسول اله يل « إن ربكم تتخوفي 
تخري الخمر ». فتركها قوم لقوله: 9 فيهمًا أثم كبي 4 
وقالوا: لاحاجة لنا في شيء فيه إثم كبير. [و شربها 
قوع] لقو له: وَمَئافع لاس .و كانوا يتمتّعون 
منافعها. و يجتنبون أثامهاء إلى أن صتع عبد الرمان 
بن عوف طعامًا فذعا ناسًا من أصحاب رسول الله 86 
و أمامهم الخمر فشريوا وسكرواء وحضرت صلاة 
العابه نتتتوا عسي ارما عي ترا (قلبيا اهنا 
الكافرون أعبّد ما تعبدون) إلى آخر السّورة, فحذف 
وياءفاكد لالله: «يا ميُهَاانذينَ امو الاتقرجوا 
الصلرِوَآَك: سُكَارى حَيْ تَغْلتَرامًا تقولون» 
النّساء: "43 فحرّم المسكر في أوقات الصلاة. فقال 
عمر: إن الله يقارب في التهني عن شرب الخمرة » 
فلاأراه إلا و سيحرمها. فلمّا تزلت:_حرّم الله -تركها 


خم / ”ام 


قوم. و قالوا: لاخير في شيء يحول بيننا و بين الصلاة. 
وكان قوم يشربونها ويجلسون في بيوتهم: و كانوا 
يتركوتها أوقات الصّلاة, و يشربونها في غير حسين 
الصّلاة, إلى أن شرمها رجل من المسلمين فجعل ينوح 
على قتلى بدر... فبلغ ذلك رسول الله وك فخرج 
مبسرعًا يبر رداءه حت اتتهى | ليد. و رفع شيئًا كان 
بيده ليضربه, فلمًا عاينه الرتجل قال:أعوذ بالله من 
غضب الله و غضب رسول الله والله لا أطعسها ابدا: 
[إلى أن قال:] 

فأمّا ماهيّة الخمر. فاختلف الفقهاء فيهاء فقال 
بعضهه: هو خاص فيما اعتّصر من العنبة والتخلة, 
على بطيعه دون عمل الثار فيه: فإن ما سوى ذلك 
ليس بخمر. و هذا مذهب سفيان الثوري وأبي حنيفة 
وأبي يوسف وأكثر أهل الرأي. ثم اختلفوا في المطبوخ 
فقالوا: كل عصير طبخ حتّى يذهب ثلثاه فهو جلال 
لاله يكره, فإن طبع حتّى يذهب تلثاء وبقي ثلفنه 
فهو حلال مباح شريه و بيعه إلا أن المسكر منه .حرام: 
واحتجّوافي ذلك يحديث: «الخمر من هاتين 
الشتجرتين: التخلة و العنبة». 

واختلفوا في المطبوخ بالمغثمش'..[فذكر الأقوال 
والآراء فيه وفي غيره من المسكرات, فلا حظ] 

)1 8١ (؟:‎ 

تحوه أبو الفتوح. 7 

الماور'دي: يعني يسألك أضحابك يامحمّد عن 
الخمر والمبسر و شربهاء وهذه أوّل آية نزلت فيها:[ثم 
ذكر الْلّغتَو قد سبقت] لأنلاى 


4 67 /,المعجم في فقه لغة القران... ج٠١‏ 

ارس #قال:اقك الشارين :لجس عير 
العنب إذا اشترٌ وقال جمهور أهل المديئة: ما أسكر 
كتيره فهو خمر. وهوالظاهر في رواياتنا. (7:؟١؟)‏ 

اللعد عبر دا سات التسولم و ناا 
الخمر حرام بعينها فا لكر حرام بقوله وك «حُرّمت 
الخمر بعينهاء والسّكر من كل شراب ». فمن سّكر من 
شراب الغفلة استحق ما يستحق سارب انمسر من 
حيث الإشارات, فكما أن السكر أن ممنوع من الصّلاة 
فصاحب الشكر بالففلة حجوب عن المواصللات 
وأوضم شواهد الوجود. فمن م يُصدّق فليجَرب. 

أب غيم ؟) 

الواحدي قوله: «يُسْتلوتك عن الْخَيجٍ<4 
نزلت فى جماعة من الصّحاية؛ أتوأ رسول الله #5فقالوَا: 
أفتنا في النمر والميسر, قإئهما مُذهبة للعقل مسلبة 
للمال. فنزلت هذه الآية. والخمر إلما سبيت خرا. 
لأئها خامر العقل, أي تخالطه. يقال: خامّره الداء. إذا 
خا لطه. [ثم استشهد بشعر] 

بعك د مع ره الك عا 
عصير] أونقيعًا. مطبوحًا كان أو نيًا. لقنا 

البقوي: [نحو التعلي إلا أئه قال:] 

واختلف العلماء في ماهيّة الخمر, فقال قوم: هي 
عصير العنب أو الطب الذي اشتد و غلى من غير 
عمل القارافيه, زو النقدت الانتةسان أن هذا شمر 
نجس يُحَد شاربها و يفسق؛ و يكفر مستحلها. وذهب 
السفيان الثوري' وأبوحتيفة و جماعةإلى أن التصرعم 
لايتعدى هذاء ولايحرم ما يُنَحْذ من غيرها كالمتّخذ 


من الحنطة و الشّعير و الذرّة والعسل والفاتيل إلا أن 
يسكر منه فيحرم. 

وقالوا: إذا طبخ عصير العنب والرطب حسّى 
ذهب تصفه فهو حلال. لكثّه يُكره. و إن طبخ حتّى 
ذهب ثلثاه قالوا:هو حلال. مباح شريه. إلا أن 
السكر منه حراف ويحتجون بماروي غن عمربن 
الخطّابأآئه كت ب إلى بعض عمّاله: وأن أرزاق 
المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلشه؛ و رأى 
أبو عُبَيْدَة و معاذ: شرب الطّلاء على الثلث, 

وقال قوم إفا طيخ العمير أدنى طيغ صار حلا 
و هوقول إسماعيل بن عُليّة. وذهب أكثر أهل العلم 
أ أن كل : 00000 
يل شاربد.[ثم احج بروايات] (البقوي ١:1!؟)‏ 

الوّمخْشسّري: تلت في الخمر أربع آيات:[ذكر 
نحو الُعلبي و أضاف:] 

وعن عليء رضي لله عنه: لو وقعث قطرة قي بشر 
فبنيت مكائها منارة, ل أَؤْذْنَ عليها. و لو وقعت في مجر 
ثم جف و نبث فيه الكلاً؛ لى أرعه. 

وعن أبن عمررقي عند ؛ أو أدخلت أصبعي 
فيه لى تتبعني. و هذا هو الإيمان ملاوع العاف 
لله حق تقانه. 

والخمر ما غلا واشتدو قذف بالربذ من عصير 
العنب وهو حرام و كذلك نقيع الزبيب أو التّمرالذي 
م يطيخ: فإن طبخ حتى ذهب ثأناء مغلاو اشع 
ذهب غبثه ونصيب القتيطان. و حل شريه مادون 


السّكر إذالم يقصد بشريه اللهو والطذرب, عند أني 


أحبة إلي من أن أقول مرة هو حرا و لأن أخرمن ْ 


السّماء فأتقطع قطعًا أحب إلي من أن أتناول منه 
وعند أكثر الفقهاء هو حرام كالخمر, و كذلك كل 
ما أسكر من كل شراب. و سمّيت حمر لتغطيتها العقل 
والتمييز. كماميت سكرا لأئها تسكرهما. أي 
تحجزهماء و كأئها سيت بالمصدر. من خمره خمرا. إذا 
ستره: للميالغة. (أرةم) 
نحوه ملخّصًا البَيَضاوي(١: ١١10‏ و النسفي :١(‏ 
٠م‏ الشّرييني(1:١1١)ءو‏ أبو السسّعودز!: 515). 
ابن العَرَبي: ... في تحقيق امم الخمر و معناه: 
وقد اختلف العلماء في ذلك على قو لين: 
أحدهها: أن المخسر شراب يُعتصر من العنب 
خاصة, ومااعتصر من غبر العنب كاليب والتمر 
و غيرهماء يقال هما نبيذ. قاله أبو حتيفة, وأهل 
الكوفة. 
الثاني: أن المخفر كل شراب ملذ مُطرب قامه أهل 
المديئة و أهل مكة؛ و تعلّق أيو حتيقة بأحاديث ليس 
شا حْطُم ولا أزمة: ذكرناها في شرح الحديث ومسائل 
النلاف. فلا يُلتفت | ليها. 
والصّحيح ما روى الأئمّة أن أنسًا قال:< حرمت 
الخمر؛ يوم حرمت و مابالمدينة حمر الأعناب إلا 
قليلء وعامة خمرهاالبسر والثّمر ».خرجه 
البخاري” واثفق الأئمّة على رواية: أن الصّحابة إذ 
حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب. و إثما 


خم رهام 


كانوا يشريون حمر التّبيذ. فكسروا دنانهم. وبادروا 
الأمتثال, لاعتقادهم أن ذلك كله خمر. و ضح عن عمر 
أله قال على المنير: «إن تحريم المدغر نزل و هي مسن 
خمسة: العنب, و الثّمر, والعسل. و الحنطة, و التتعير. 
والخمر: ما خامّر العقل. » و قد استوفينا القول في 
المسألة في مسائل النلاف اشعقافًا وأصولًا وقرآئا 
وأخبارا. 

فالات انك المتجر ملكتن نانك 
الجماعة: حرمت بآية المائدة. و الصحيح أن آية المائدة 
نيا 144) 

ابتغطيّة: وأجمعت الأمّ على خر العنب إذا 
غَلتء ل رمت بالريد أثها حرام قليلها و كثيرها: وأن 
لمن واجب ف القليل منها والكثير. وجمهور الأمّة 
على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العشب فمحرم 
قليله و كثيره, الحد في ذلك واجب. 

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن أبي ليلى 
وأبن شجرمة و جماعة من فقهاءالكوفة:ماأسكر 
كثيره من غير حمر العتبء قمأ لأيسكر منه حلال. 
وإذاسكر أحد منه دون أن يتعمّد الوصول إلى جد 
التكر فلاحدٌ عليه 

وهذاقول ضعيف يرده النظرء وأبوبكر الصديق 
وعمر الفاروق والصحابة على خلافه. وروي أن 
الي لق قال: « كل مسكر خمر.و كل خمر حترام. 
و ما أسكر كثيره فقليله حرام ». قال ابن المنذر في 
الإشراف: «ل يبق هذا الخبر مقالة لقائل.و لاحجّة 
لحمتي ». وروئ أن هذه الآآية أوّل تطرق إلى تحريم 


7م//المعجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 
الخمرء م بعده: «لاتقربُوا الصّلوةوَ نتم سكارى » 
النساء: "48 ثم قولد تعالى: طِائَمَايرِيدُ الشتييطان...4 
المائدة: ,4١‏ ثم قوله تعالى: مانّمَا الَْروَالميْسر”..» 
المائدة: 4٠‏ فقال رسول اله يي « حرمت النمر » 
ول يُحفظ عن الني قتّفى حل الخمر إلا أنه جلّد 
أ (5:؟3]) 

الطبْرسي: وهي كل شراب مسكر عنالط للعقل 
ومغط عليه. وما أسكر كثيره فقليله خمر. هذا هو 
الظاهر في روايات أصحابئاء وهو مذهب الششافعي. 

وقيل:الدمر عصير العنب إذا اشتد و غلى؛ وهو 
مذهب أبي ع يم 

ابن الجئزي: في تسمية المخمر مرا ثلاثةأقوال: 

أحدها: أئها سيت خمر]. لأنها ُخامر ا لكل أي 
مما لطه, 
- وَالثاني: لأتها تُخمّر العقل. أي تستره. 

والثّالك: لأتها مُهْمّر أي تغطّى. ذكر هذه الأقوال 
حمّد بن القاسم. [إلى أن قال:] 

اختلف العلماء: هل هذه الآية تأثير في تحريم 
الخمر أم لا؟ على قو لين: 

أحدهماءأئها تققضي ذمها دون تحريهاءروآه 
السّي'عن أشياخة:؛ وبه قال سعيد بن جَيَيْز, 
و مُجاهد, و قتادة. و مُقاتل. و على هذا القول تكون 
هذه الا ية منسوحة. 

والقول الثانى: أن ها تأثير؟ في التخريم: وهصوأن 
الله تعالى أخبر أن فيها إِقا كبيرا. و الإثم كتدمحرم 
بقوله: 9و الاثم وَالْبَفِىَ» الأغراف: .هذا قول 


جماعة من العلماء. و حكاه الرْتجّاج, واختارهالقاضي 
أبو يعلى للعلّة التي بِينّاها. واحتج لصحّته بعض أهل 
المعاني, فقال: ماقا الله تعالى: لؤقل فيهما أثم كبرو 
مَنَافعْ للنّاس #؛ وقع التّساوي بين الأمرين: فلمًا قال: 
ؤِوَاَمُهمَا كبر من تفعهمًا 4 صار الغالب الإثم. و بقي 
لتقم مستغرقًا في جنب الإثم. قعاد الحكم لفاك 
المستغرقء ففلب جانب الحظر'”. 

الفخر الرازي: المسألة الأولى: قالوا: نزلت في 
الخمر أربع آيات:[فذكر تصوما مرعن اللشعلبي 
وأضاف:] /! 

ومو اقش ب فاليا وله سي لمرو لسر 
بهذه الآية. ثم تزل قوله تعالى: للا قربا الصّلوة 
ْم سْكَارى ) فاقتضى ذلك تحريم شرب الخمر 
مقي ولاسلاة. لأن شارب الطتمر لامكنه أن يصلَي إلا 
مع السكرء فكان المنع من ذلك منعًا من الششرب ضمنًاء 
ثم نزلت آية المائدة فكانت في غاية القوة في التحريم. 
وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد تحريم 
الثمر. 

المسألة الثانية: اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالة 
على تحريم الخمر, فنقتقر إلى بيان أن الخمر ما هو؟ ثم 
إلى بيان أن هذه الآّية دالّة على تحر شرب الخمر؟ 

أمّا المقام الأوّل: في بيان أن الخمر ماهو قال 
الثتافعى رمه الله: كل شراب مسكر فهو خمرء وقال 
أبو حنيفة: الثمر عبارة عن عصير السب الشديد ' 


ا ةا 


01 في الأصل: المنطر. 


اذى قذف با لزيد 

حجّة التافعي على قوله وجوه: 

أحدها: ماروى أبوداود في (اسسنته 4 عن 
الشتعبسي عن ابن عمر رضي الله عنه. قال: نزل تحريم 
الخمر يوم نزل و هي من خمسة: من العنب. والثمرء 
والحنطة.و الشععر. و الذرة؛و الختمر ما شام العقل. 

وجه الاستدلال به من ثلاثة أوجه: 

أحدها:أن عمر أخبر أن الخمر خُرمت يوم 
حرمت وهي لتخذ من الحنطة و الشعير. كسا أئها 
كانت تَُسَذ من العنب :و الثّمر. وهذا يدل على أئهم 
كانوا يسمّونها كلها خمرا. 

و ثانيها: أنه قال: حرمت المتمر يوم حرمة, 
| و هى تخد من هذه الأشياء الدمسة, وهذا كا لتطبؤيح 
بأن تحريم النمر يتناول تحريم هاه الأنواع الخخمسة. 

وثالتها: أن عمر الحق بها كل ما خامّر العقل مسن 


عراب لاشلد أن غمر كان عالما باللنة: وروايته أن 


مركي نكل جاحاة السل فك 
المصّة الثانية: روي أبو داود عن التعمان بن بشير 
رضى الله عنه, قال: قال رسول ادق « إن من العنب 


خمرا. وإن من الثّمر خمر؟؛ و إن من العسل حمرا. و إن 


من الي مر و إن من الششتعير لخر ». و الاستدلال به 
من و حهين: 
أحدهما: أن هذا صريح في أن هذه الأشياء داخلة 
تحت اسم النمر؛ فتكون داخلة تحت الآية الدالة على 
ترج المتضر. 
5 0 
والثاني: أنه ليس مقصود الشتارع تعليم اللغات, 


خم /لاكم 


فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم الثابت 
في الخمر ثابت فيهاء والحكم المشهور الذي اختص به 
الخمر هو حرمة التّربء فوجب أن يكون ثابثًا في هذه 
الأشربة. 

قال الخطابي رحمه الله: و تخصيص المنمر هذه 
الأشياء الخمسة؛ ليس لأخل أن 7 لايكون إلا من 
هذه الخمسة يأعيانها. و إثما جرى ذكرها خصوضًا. 
لكونها معهودة في ذلك الزّمان. فكل ما كان في معناها 
من ذرة أو سلت أو عصارة شجرة, فحكمها حكم هذه 
الخمسة. كما أن تخصيص الأشياء السمّة بالذكر في 
خبر الريّبا لاجنع من ثبوت حكم الربا في غيرها. 

الحجّة الثالثة: روى أبو داود أيضمًا عن نافع عن 
ابن عهرء قال؛ قال رسول الله و:« كل مسكر خمرء 
و كلّ مسكر حرام ». قال الحنطابي: قوله يِظِة: « كل 
مسكر مر »دل على وجهين: 

أحدغيار أن الخزمر اسم لكل ما وجد منه السّكر 
من الأشرية كلهاء و المقصود منه: أن الآ يلادأت 
على تحر الخمرء و كان مسمّى الدمر مجهولًا للقنوم, 
حسن من الشتارع أن يقال: مراد الله تعالى من هذه 
اللّفظة هذا: إمّا على سبيل أن هذا هو مسمّاه في اللغة 
العربيّة. أو على سبيل أن يضع اسمًا شرعيًا على سبيل 
الإحداث, كما في الصّلاة و الصّوم و غيرهيا. 

والوجه الآخر:أن يكون معناه أئه كالخمر في 
الحرمة؛ و ذلك لأن قوله :هذا خمر, فحقيقة هذا اللفظ 
بفيد كونه في نفسه مراء فإن قام دليل على أن ذلك 
ممتنع. وجب ماله بحارًا على المشاببة في الحكم, الذي 
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هو خاصيّة ذلك الشيء. 

الحجّة الرابعة:روى أبو داود عن عائشة رضي 
الله عنها أئها قالت: سشثل رسول الله دعن البتع, 
فقال: « كل شراب أسكر فهو حرام ». قال الخطابي” 
«البتع شراب يُنَخْدْ من العسل» وفيه إبطال كل 
تأويل يذكره أصحاب تحليل الأنبذة. وإفساد لقول 
من قال: إن القليل من المسكر مباح, لأئه الف سكل 
عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه يتحريم 
الجنس .فيد خل فيه القليل والكثير منها.ولوكان هناك 
تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره وم يهمله. 

الحجّة الخامسة: روى أبو ذاود عن جابر ين عبد 
الله قال:قال رسول اللي «ما أسكر كثيره فثْلوكه 
حرام ». 

الحجّة السّادسة: روى أيضًا عن القاشع ين 


عائشة. قالت: سعفت رسول لله ييقول؛ «وكل 


مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه 


حرام 6 قال النظابي: «الفرق » مكيال يسع سدّة 
عو رطق رقيد ام ليوات ا حرمة شاملة لجميع 
أجزام التتراب. 


الحجّة الستابعة: روى أيضنًا أبو داود عن شهر بن 
خرد عن أجلت قالتة نبى رسول لله عدن 
كل مسكر و مُفتر. قال الخطابي: المفسر كل شسراب 
يورث الفعور والخدر في الأعضاء. وهذا لاشاكأئه 
متناول لجميع أنواع الأشرية؛ فهذه الأحادذيث كلها 
دالة على أن كل مسكر فهو خمر. وهو حرام. 

التوع الثاني من الدلائل على أن كل مسكر حمر: 


السك بالاشتقاقات. قال أهل اللّغة: أصل هذا 
الحرف التغطية, سمي النمار خمارا. لأئه يغطي رأس 
المرأة. و المثمر ما واراك من شحر و غيره. من وغدة 
وأكمّة. وحمرت رأس الإناء أي غطيته. والخامر هو 
الذي يكتم شهادته. قال ابن الأنباري: ميت را 
لأثها خامر العقل؛ أي تخالطه. يقال: خامّره الداء إذا 


خالطه. وأتشد لحس: 
#هنيئًا مريئًا غير داء تخامر :1 


ويقال: خامر السّقام كبده, وهذا الذي ذكره 
راجع إلى الأوّل, لأن النشيء إذا خالط التتيء صار 
بمتزلة السّاتر له. فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخمر 
فيا يكون ساتر؟ للعقل. كما سيت مسكراء لأنها نُسكر 
العقل, أي تحجزه. و كأئها ميت بالمصدر من خمره 
خمراءإذا ستره للمبالغة. و يرجع حاصله إلى أن الحذمر 
هو الستكر. لأن الستكر يُعْطى العقل. و يمنع من وصول 
نوره إلى الأعضاء. نهذ الاشتقاقات من أقوى 
الثلائل على أن مسمّى المنمر هو المسكر, فكيف إذأ 
انضافت الأحاديث الكثيرة إليه؟ لايقال: هذا إثيات 
للّغة با لقياس؛ و هو غير جائز, لأأنا تقول: ليس هذا 
إثبانًا للّغة بالقياس. بل هو تعيين المسمّى بواسطة هذه 
الاشتقاقات. كما أن أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله 
يقولون إن مسسمى التكاح هوالوطء. و يثيتونه 
بالاشتقاقاتث, و مسمّى الصّوم هو الإمساك. و يُثيتوته 
بالاشتقاقات. 

النوع الثانت:من الدلائل الدّالّة على أن الخمر 
هو المسكرء أن الأمّة جممعة على أن الأآيات الواردة في 


الخمر ثلاث: اثنان منها و ردا يلفظ التمسر؛ أحصدفها: 
هذه الآية, والثانية:آية المائدة. والثالئة:وردت في 
السكر. و هوقوله: ولا تقربواالصلوةوَانكُمٌ 
سَُكارَى » التساء: *4. و هذا يدل على أن المراد من 
المثمر هوالمسكر. 

التوع الرابع من البجّة: أن سبب تحريم الخمر هو 
أن عض ومغاذا هال ويا رشول لق رن اللنف مملة 
للعقل. مذهية للمال, فبين لنا فيه »: فهما نما طلبا 
الفتوى من الله ورسوله بسبب كون المتمر مذهبة 
للعقل, فوجب أن يكون كل ما كان مساويًا للخمر في 
هذا المعنى: إمَا أن يكون خمرا؛ و ما أن يكون مساويًا 
للخمر في هذا الحكم. 

التوع الخامس من الحجّة: أن الله علّل ترج ازمر 
بقوله تعالى: جَانَمَايُرِي د الشيِطان أن يُوقع يَنِنَكُمٌ 
قداو َالْبفضناء فى اأكثررَالْميسن رَيصُككم قر 
اذك الله وَعَنِ الصّلوة» المائدة: 4١‏ ولاشك أن هذه 
الأفعال معلّلة بالسّكر. و هذا التعليل يقبي فعلى هذا 
تكون هذه الآية نضا في أن حرمة الخمر معذلة بكونها 
مُسكرة, فإمًا أن يجب القطع بأن كل مسكر خمر. وإن 
م يكن كذ لك فلايدٌ مسن ثبسوت هذا الحكم في كل 
مسكر, و كل من أنصف و ترك العناد. علم أن هذه 
الوجوه ظاهرة جليّة في إثبات هذا المطلوب. 

حجة أبي حتيفة رحمه الله من وجوه: 

أجدها:قوله تعالى: ومن ترات التُخيل 
وَالْأعتَاب تتُخذر نمئه سك وَرْزاقَا حَسَعا الكل 
من الله فيال 56 باتخاذ الستكر والرزق 


1 كن 
المحسنء و ما نحن فيه سّكر ورزق حسن: فوجب أن 
يكون مياحًاء لأن المنّة لا تكون إلا بالمباح. 

والحجّة الثائية: ماروى ابن عبّاس أئه عليه 
الصّلاة والسّلام أتى السّقاية عام حجّة الوداع 
فاستند إليهاء وقال: اسسئوني. ففال العبّاس: أيه 
أسقيك مما ننبذه في بيوتنا؟ فقال: ما تسقي الناس, 
فجاءه بقدح من تبيذ فتتمّه. فقطب وجهه ورده..فقال 
العياس؛ يا رسول الله أفسدت على أهل مكة شرامهم. 
فقال: دوا على القدح. فردّوه عليه, فدعا بماء منن 
زمزم وصب عليه وشرب, و قال: إذا اغتلمت عليكم 
هزه ل شربة. فاقطعو | تتنها بالماء. 

يليد الاستدلال به أن التتقطيب لايكون إلا مسن 
المبرييس لأومالد ج بالماء كان لقطع الننّدة بالنص” 
ولآن اغتلام الشّراب شدنه. كاغتلام البعير سكره. 

الحجّة الثالثة: التمسّك بآثار الصتحابة. 

والجواب عن الأوْل: أن قوله تعالى: «تتُخَدُونَ 
مله سَكرًا رز قا حَسَنًا 4 نكرة في الإثيات, لم قلتم: 
إن ذلك السك والرزق الحسن هو هذااقييذ؟ ثم أجمع 
المفسترون على أن تلك الآية كانت نازلة قبل هذه 
الآيات الثلاث الدالّة على تحر النمر. فكانت هذه 
الثلاث إمًا ناسطة, أو مخصصة طا. 

و أمًا الحديث فلمل ذلك الئبيذ كان ماء نبِذْتٍ 
فرات فيد. اذهب الملوحة؛ فتغيّر طعم الماء قليلاً إلى 
الحموضة:؛ و طبعه لَىُةٍ كسان في غاية اللطافة. فلم 
يحتمل طبعه الكري ذلك الطعم, فلذ لك قطب وجهه. 
وأيضًا كان المراد بصي الماء فيد. إزالة ذلك القذر من 
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الحموضة أو الرائحة. و بالجملة فكل عاقل يعلم أن 
الإعراض عن تلك الدلائل التي ذكرناها هذا القدر 
من الاستدلال الشتعيف, غير جائز. 

وأمًا آثار الصحابة فهي متدافمة متعارهة, 
٠‏ فوجب تركها والرجوع إلى ظاهر كتاب اله وسنّة 
الرتسول 384 فهذا هو الكلام في حقيقة الخمر. 

المقام الثاني: في بيان أن هذه الّية دالة على حرم 
الخمرء و بيأنه من وجوه: 

الكمل: أن الآآية دالّة على أن النمر مشتملة على 
الإثم, والإثم حراع لقوله تعالى: «قل الَمَا حَرَمَربّىَ 
الْقرَاح شما ظَقرَمهَا وَمَابَطَنَوَالامٌوَالبَهى»# 
الأعراف: 57, فكان مجموع هاتين الة يتين د لذأ علب 
تحريم الخمر. 

الثاني: أن الإثم قد يراد به العقاب, وقد يراد بتعا 
يستحقبه العقاب من الذتوب. و أيّهما كان فلايصح 
أن يوصف به إلا الحرم. 

الثالت:أئه تعالى قال: لرَائمُهُما أكبرُمن 
تفعهما صرح برجحان الإثم والعقاب:وذلك 
يوجب التحر.م. 

فإن قيل:الآية لاتدل على أن شرب الخمر إثم» 
سملن أركين يي أ للك الاتخرام قلي 
قلتم؛ إن شرب الخمر ل احصل فيه ذلك الإثم وجسب 
أن يكون خرامًا؟ 

فلنا: لأن السوال كان واقعًا عن مطلق الخمر: فلمًا 
بين تعالى أنّ فيه إِغّاء كان المراد أن ذلك الإثم لازم له 
على جميع القديرات. فكان سرب الخمر مستازمًا 


هذه الملازمة الححرّمة, و مستلزم الحرّم محرم: فوجب أن 
يكون الشرب محرما. 

و منهم من قال: هذه الآآية لاشدل على حرمة 
الخمر, و احتججم عليه بوجوه: 

أحدها: أنه تعالى أثبت فيها منافع للاس.و 
الحرم لايكون فيه متفعة. 

والثاني: لو دلت هذه الآية على حرمتهاء فلم م 
يقنعوا مبا حتّى نزلت آية المائدة و أية تحريم الصّلاة؟ 

االعء اه ال اأشيراد نما انا كينا 
فمقتضاه أن ذلك الإثم الكبير يكون حاصلا ماداما 
موجودين, فلو كان ذلك الإثم الكبير سيبًا لحرمتها 
لوجب القول بتبوت حرمتها في سائرا لشرائع. 

والجواب عن الأول: أن حصول التّقع العاجل فيه 
في اليا لاممنع كونه حرّمًاء و متى كان كذ لك لم يكن 
حضول التقع فيهما مانعًا من حرمتهماء لأن صدق 
الخاصٌ يوجب صدق العام. 

والجواب عن الثاني: أئا روينا عن ابن عباس 
أئها نزلت في تحرج الخمر, والتُوقف الذي ذكرته غير 
مزوئ عنهم, وقد يجوز أن يطلب الكبار من الصّحابة 
نزول ما هو ]كد من هذه الأية في التُحر>, كما التمس 
إبراهيم صلوات الله عليه مشاهدة إحياء الموتى ليزداد 
سكودًا و طمأنينة. 

والجواب عن الثّالت: أن قولة: «فيهماائم 
ب إخبار عن الحال لاعن الماضي. وعددنا نا 
تعالى علم أن شرب الخمر مفسدة لم في ذلك الزمان, 
وعلم آّه ما كان مفسذة الذي كاترا قبل هذه الاسة: 


فهذا تام الكلام في هذا الباب. ‏ (47-49:7) 

ابن عَرَي؟ يلوك عن » خمر الهوى و حب 
افيا و قيير ااعيال الكذيىلى عدب الفنط لوقل 
فبيتا امي الحجاب والبسب زو تناع لقلاس) في 
باب الماش و تحصيل اللّذة التفساتيّة. والفرح 
بالذهول عن اطيئات الركذيئة المشوّثة, والهموم 
المكدرة 7/1 ؟) 

الترطى ”تيو اقم ماء السب الذي على ار 
طح وما خامّر العقل من غيره فهو في حكبه. لأن 
إجماع العلماء أن القمار كلّه حرام و إئماذكر الميسر 
من بينه فجعل كلّه قياسًا على الميسر, والميسر نما 
كان قمار في الجزر خاصّة: فكذلك كل ما كان 
كالخمر فهو ممنزلتها. [إلى أن قال:] 

قال بعض المفسّرين: إِنالله تعالى لم يدع شيئا ميّ 
الكراءة و الو“ ل أعطاء هده الأكة وم كزاك 
وإحسانه أنه لى يوجب عليهم الشترائع دفعة واحدة. 
ولكن أوجب عليهم مرة يعد مرة. فكذلك تحريم 
الخمر. وهذه الآية أوّل مانزل في أمزالخمر.[ثم قال 


نحو ابن عبّاس] )01١‏ 
النيسابوري:[نحوالفكر الرازي ملمّصًا إلى 
أن قال:] 


وأمًا كيفيّة دلالة الآية على الحرمة؛ فهي أنها 
مشتملة على أن في الخمر عا والإثم حرام لقوله 
تعالى: طقل انْمَاحَرَمْ ربَىّ الفا حش ما ظَهْرَملهَاوَمَا 
بَطَنَ وَالائمَ 4 و مما يؤكّد هذا أنّالسّؤال كان واقمًا 
00 


مر /ا”ام 


المأهية, فيلزمها الإثم على جميع التقادير من الشترب 
وغير ذلك من وجوه الانتفاع و الاستعمال. 

و صرّح أيضًا بأن الإ ثم الخاصل منها أكبر من 
التفع المنوهّم فيها عاجلا, و إلما لم يقنع كبار الصّحاية 
هذه الاآية طلبًا لما هو آكد في التحري ثقة واطمئنانا. 
كما التمس إبراهيم يلد مشاهدة إحياء الموتى . طليًا 
لزيد الإإيقان, وركوثا إلى سكون النّفس بالعيان. 

فإن قيل: لا كان الإثم لازمّا لماهيّة الخمر من 
حيث هي فلم لم تكن محرمة في سائر الشترائع؟ 

قلت: كم من نقص في الأديان السالفة تمه شرع 
جنا الفييين؟ 

وأيضا هذا لروم شرعي” و يكن أن تختلف 
الشرائع بحسيب اختلاف الأزمان. و لاسيما إذا 
اعتبيرت مصالح الإنسان. 

الخازن :[نحو النعليوأضاف:] 

المسألة الثانية في الحمكم بنجاسة الخمر: 

الخمر وما يلحق به نهسة العين, و يدل على 
نجاستها قو له تعالى: لجا لَمَا الْحَْروَالمَيْسروَالْالصابة 
َالْأَركَامرَجسر”من'عَمَل التتيطان فَاجتنيوة4المائدة. 
52 في اللّمة: الجس. والنشى, المستقذر. 
وقوله تعالى:لفَاجْتنيُوه4 فأمر ياجتنابها فكانت 
هقنو دل عك ينها أبنت | ها عرايية 
الثتاول لاللاحترام, ولأنالناس مشغوفون يا, 
فينبغي أن يُحكم بنجاستها تأكيدا للرّجر عنها. 

المسألة الثالثة في تحريم بيعها و الانتفاع بها: 

أجمعت الأمّة على تحريم بيع الخمر والانتفاع بينا 


(57:5؟) 
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و تحرج منهاء و يدل على ذلك ما روي عن جابر قال؛ 
سعت رسول الله يل يقول عام فتم مكة: « إن الله حرم 
بيع الخمر و الانتفاع بها والميثة والختزير والأصنام». 
الاكروايات حرق بهذا المعنى, ثم قال:] 
فإن قلت: فماوجه قوله تعالى: #ومتافع 
للّاس »#4 ؟ 
ش ناك بنافية 0ك الع ودع ونا 
والفرم و الطرب معهاء وما كانوا يصيبون من الربح 
اوداك قل تعر طلخا جريت حمر 
الحففدة 


85 


ذلك كله 

أبوحَيّان: [حث ف اللّغة وقد سبقت ثم قال:] 

وقال بعض من أأف في التاسخ واللنسو اقم 
العلماء على أنها ناسخة لما كان مباحًا من تسرب 
الحخمر. وسورة الأنعام مكيّة, فلابُعسّر مما قبهياسن 
قوله:مإقل لا جد # الأنعام: 68 وقال ابسن جبير: 
لساتزل (قل فيه نم بيو افع للنّاس 4 كره 
الخمر قوم للإثم. وشربتها قوم للمنافع: حتّى نزل: إلا 
كقريوا الصلوة رآ لشم سْكَازي #النساء: 19 
فاجتنبوها في أوقات الصّلاة, حتّى نزل: «فاجتتيُوة 4 
المأئدة: 34٠‏ فحيمت. 

قال مكي؛ فهذا يدل على أن هذه مننسوخة بآية 
المائدة. ولاشك في أن نزول المائدة بعد البقرة. وقال 
قتادة: ذمَالله الخمر مبذه الآية ولم يحرمها. وقال بععضص 
كابس الأيقال: زم هذه الكية ناشحة 1 كان ميان من 
شرب المذمر, لأكه يلرع منسه أن الله أنزل إياحتها ثم 
نسخ. ول يكن ذلك وَإنّما كان مسكوئًا غن شسربا. 


فكانوا جارين في شرءها على عادتهم, ثم نزل التحريم. 
كما سكت عنهى في غيرها من الحرمات إلى وقت 
التُحري :.. 

ما تفسير الخمر في التتريعة. ققال الجمهور؛ كل 
ما خامر العقل وأفسده نما يُشرب يسمٌّى خمراً. وقال 
الرازي عن أبي حنيفة: الخمر اسم ما يُتّسْذْ من العنب 
خاصة, وتقل عنه السّمرقئدي أن الخمر عنده هو اسم 
ما اتّخِدْ من العنب والزبيب والثّمرء وقال: إن المتُضْدْ 
من ألذرّة والحئطة ليس من الأشربة, وإتّماهو من 
الأغذية المشوّشة للعقل كالبنج و السّيكران. و قيل؛ 
الصّحيح عن أني حنيقة: أن القطرة من هذه الأشسربة 
00008 

واختلف المفسّرون:هل تدل هذه الآية على 
تحريم المنمر والميسر أم لاتدل؟ 

والظاهر أئها تدل على ذلك والمعنى:قل في 
تعاطيهما إثم كبير, أي حصول إثم كبيره ققد صصار 
تعاطيهما من الكبائر. وقد قال تعالى: قل انْمَاحَرْمَ 
َبّىَ الفواحشَ مَاظَفَرَ ملقَاوَمَا بَطَنّوَالائم» 
الأعراف: 377 فما كان إمّاء أو اشتمل على الإثم. فهو 
حرأم. والإثم هو الذنب. وإذا كان الذنب كشيرا أو 
كبيرا في ارتكاب شيء ل يجز ارتكابهء وكيف يقدم 
على ذلك مع التُصريم بالخسران إذا كان الإثم أكسبر 
من التفع؟ وقال الحسّن: ما فيه الإثم حرم ولمسا كسان 
في شربها الإثم سمي إِما في قول الشتاعر: 

شربت الإثم حتّى زل عقلي 

كذاك الإثم يذهب بالعقول 


ومن قال: لاتدل على التُحر>» استدل بقوله: 
طوَمَتَافع للنّاس #, والحرم لايكون فيه منفعة, و لأها 
لودلّت على التَحريم لقنع الصّحابة بباء وهم لم يقتعوا 
حتّى نرلت آية المائدة, وآية التّحريم في الصّلاة. 

وأجيب بأن الحم قد يكون فيه منفعة عأجلة في 
الدثياء وبأن بعض الصّحابة سأل أن يغزل التُحريم 
بالأمر الواضح الذي لايلتبس على أحد. فيكون آكد 
في التتحريم. [ثم بحث في «الإثم» و منافع المخمر و الميسر 
إلي أن قال:] 

وظاهر الآية الإخبار بأنّ فيهما إن كبيراً. ومنافع 
حالة الحواب وزمانه. وقال أبن عباس والرييع: الم 
فيهما بعد التُحريم, والمنفعة فيهما قبل التّحريم. فعلسى 
هذا يكون الإث في وقت. والمنفعة في وقت. والأساهر 
أنه إخبار عن الحال, والإثم الذي فيهما هو الذتب 
الذي يترئب عليه العقاب. 

وقالت طائفة: الإثم الذي في الخمر: ذهاب العقل, 
والسّباب. والاقتراء. والتثعدي الذي يكون من 
شارما. والمتفعة الي ف الخنمرء قال الأكترون:ما 
يحصل منها من الأرباح والأكساب, وهو معتى قول 
مجاهد. وقيل: ما ذكر الآ جّاء في منافعها من ذهاب 
الهسمو حجبصول الفرع. وهضم الطعام. وتقوية 
لودو الاماشعل الكاسر عه الشينل: 
و تصفية أللُون. و تشجيع الجبأنء و غير ذلك من 
منافعها. وقد صسفواق ذلك مقالات وكتبًاء 
ترقا الشرلت عاد وف كرا يجان 
مضارٌ كثيرة من جهة لطب 


عمر/ "لم 


والمنفعة التي في الميسر: إيسار القنامر بغير كل" 
و لاتعب. وفيل:التوسعة على المحاويج. فإن من قمر 
منهم كان لايأ كل من الجزور, و يُفرقه على الفقراء. 
وذكر المفسرون هنا حكم ما أسكر كثيره من غير 
الحنمر العنبية, و ح د الشاربه و كيفيّة الضّرب.ومأ 
يتوقي من المضروب فلا يضرب عليه و2 تتعرئض 
الآية لشيء من ذلك؛ و هو مذ كور في علم الفقه. 

) 63:5 

المتمين:[نحو أن نحيّان إلا أئد قالى:] 

و قوله: عن الخثر »لايد من حذف مضاف؛إذ 
الشؤالهيعن ذاتي الخمر و الميسرغير مرآد. والتقدير: 
عن حكم الخخمر والميسر حلا وحرمة.و لذلك جاء 
لخواب مناسل شِناالمقدر.. وه 

الفاضل المقداد: الخمر في الأصل: مصدر مره 
إذاستره سمي به عصير العنب و الثمر إذا غلى و اشتف 
لأنه يخمر العقل. أي يستره. كما سي مُسكر] لأئه 
مُسكره أي يمجزه. وهو حرام إجماعًا مطلقًا, وكذا 
كل نا اكز الجسلة او اق ل بكر قليلة عتذنا: 

وقال أبو حنيفة: نقيع الزييب و التّمر إذا طبخ 
حتّى ذهب ثلناه حل شربه لاما ورث السّكر. والحقّ 
خلافه لما تقدم. 

#اعلم آن مدعب الإمائكية أن قمر غرسة فى 
جميع النترائع, وما أبيحت في شريعة قط و كذا كل 
العروو ال درق لان اهنا ع زان ل 
الْسّلام. 

وأمّاالمفسسّرون فقالوا:نزل فيالخمرأربع 
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آيات.[وذ كر نحو ما ذكر الفخرالرازي إلى أن قال:] 

قال المحققون: و يمكن الاستدلال على تحرزيهما 
جزمًا بكل وأنحدة من هذهالة يات: 

ما الأولى: فلأله قال: ج تتُخذون من د سَكر) 
وَرَزقاحَسئًا >التحل: للك قوصف الرّزق الذي هو 
قسيم التكرا لس وح ادلة الخال فلي ان 
الُسكر ليس يعلال, و إلا يمنتص الوصف بالرزق. 

إن قلت: إن الآية وردت في معرض الامتنسان؛ 
و هو سيخانه لايمان بارم. 

قلت: الامتتان بخلق أصوها من الثّمرات, و كونها 
. صالحة للانتفاع بها على وجوه متعددة. 

و أمًا الثّانية: فلأكه أخبر أن فيها عا كبيراي الاثم 
هو الكبيرة بدليل قوله: و من يكسبا خَلليئة أو 
انما التساء: ؟11. _/ [ 

وأمًا الثالثة: فلأئه بيّن منافاة السكر للصلاة, 
والصّلاة واجبة. و وجوب أحد المتنافيين يستلزم 
تحرج الآخر. لأن الأمر بالشتيء يستلزم الهي عن 
ضك كناكتر ف الأصول. 

وأمًا الرابعة: فلما تقدم في المكاسب. 

ثم إن السَيّد المرتضى رضي لله عنه و جماعة 
استد لوا على تحريم الخمر و كل مسكر بآية خامسة:؛ 
وهي قوله: قل اتّمَاحَرَمْ رَبّىَالفَواحشمَا ظَهَرّمها 
وَمَايَطَنَوَالَائمٌوَالْبَفىَ بقيْرِ الحق"» الأعراف: 587 
والإثم هنا: المدمر. [ثم استشهد بشعر] 

وأمًا ماذكره المفسّرون والفقهاء من كونها كانت 
قبله حلالا فباطل بإجماعناء و التتقل الصحيح عن 


نمسا .ور قوله: يله « كل مسكر حرام » 
و أنه يَيإْوٌ لعن النمر و عاصرها و معتصرها وبائعها 
و مشتريها وسا قبها و ! كل ثمنها و حملها والحمولة | ليه 
و شاربهاء و قال يَلله: «شارب الخمر كعابد الوثن » 
وغعر ذلك من الأخبار. :01م 

البْرُوسَوي: عن الخشر »أي عن حكم 
تعاطيها بقرينة الجواب. لأ الحل والحرمة و ألم 
والطاعة إتّماهي من عوارض أفعال المكلفين, : 
لا إثم في ذوات الأشياء و أعيائها. و يدخل في تعاطي 
الخمر البيمع والثّراء وغيرهما نا يمدغل تمت 
الصف على خلاف النترع. [ثم قال نحو الرمَحْسَريّ 


إلى أن قال:] 
وخُرست المنمر فى الثالئة'' من الطجرة بعد غزوة 
الأحزياب بأياء. انك 


شيّر: وهو كل شراب مسكر. و في حكمه 
الفقّاع للسّئة, هو في الأصل مصدر: خمره. أي ستّره. 
أنه يسثر العقل. (118:1) 

الشثوكاني؛ التائلون في قوله: لعن الْخَسْرٍ» 
هم المؤمنون, كما سيأتي بيانه عند ذكر سبب نزول 
الدية. ثم ذكراللّةنحوَا عم سبق إلى أن قال:] 

والمتمر: ماء العنب الذي غلى واشنتدٌ وقذف 
بالربّد. وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه. كما 
ذهب إليه الجمهور...و قد أطلت الكلام على الخمر في 


شر حمبى ل« المنتقى ». فلير جع | ليه. بيار 


(1) هكذا في الأصل و الظاهر: الخامسة. 


الالوسي:[ذكر بعض الرّوايسات في سبب 
التزول كما سيق عن الثعلبى و الواحدي إلى أن قال:] 

والحنمر عند الإمام أبي حثيفة رضي الله عنه: التي 
فق ساء العنبء إذا غلى و اشع ودف يال يد.[تم ذكر 
سيب تسميتها نحو أبي حُيّان إلى أن قال:] 

وذهب الإمامان إلى عدم اشتراط القذق. 
و يكفي الاشتداد. لأن معنى الحررم يحصل به. و الإمام 
أن الغليان بداية بةالشدة و كماشابقذفاليئبد 
وسكونه؛ إذ به يتميّز الصّافي من الكادر, وأحكام 
الشترع قطعيّة فتناط بالتهاية كالحد و]كفار المستحل؛ 
وحرمة البيع. وأَخَد بعضهم بقوطما في خرمة الشّرب 
احتياطا. 

ثم إطلاق النمر على غير ماذكر از عنيينا, 
وهو للمروق عند اهل اللغة. 

وت لانن موقل عوسلة و 4 شكرةا 
أخرج التيخان وأبو داود و الثّر مذي والتسائي: 
« كل مسك ر حمر ». 

وأخرج أبو دأود: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو 
من حمسة: من العنب والثّمر والحنطة والشيير 
والذيّة؛ والخمر ما خامر العقل. وأخرج مسلم عن 
أبي هريرة: النمر من هاتين الشّجرتين, وأشار إلى 
الكرم والتخلة. وأخرج البخاري عن أنس 
حرمت الخمر حين حرمت, وما يُتَخذ من مر 
الأعداب إلا قليل و عامّة خمرنا اليُّسر و الْثّمر ». 

ويمكن أن يجاب أن المقصود من ذلك كلّه بيان 
المكيى و تعليم أن ما أسكر حرام كالخمر. وهو الذي 


خمر ةلم 


يقتضيه منصب الإرشاد-لاتعليم اللّغسات العربيّة .- 
سيّما و المخاطيون في الغاية التصوى من نعرفتها. 

ومايقال: إنه مشتقمن مخامرة العقل+ و هبي 
موجودة في كل مُسكر, لايقنضي العموم. ولاينافي 
كون الاسم خاصًا فيما تقدم. فإن النّجم مشتق مسن 
الظهور, ثم هواسم خاص للتّجم المعروفء لا لكل مأ 
ظهرء و هذا كثير التظير. 

وتوسّط بعضهم, فقال: إن المدمر حقيقة في لغنة 
العرب في التي من ماء العنبء إذا صار مسكر]. و إذا 
استُعمل في غيره كان جار. إلا أن الشارع جعله 
قيفي كلّمسكر شابه موضوعه اللْفوي فهو في 
ذلك لجقيقة رعيّة كالصّلاة والصّوم والزكاة في 
معانيها المعروفة شرعا. و الخلاف قفوي و لقوته 
و وقوخ الإجماع على تسمية المتََخّدْ من السب خمرآ 
دون المسكر من غسيره: أكفروا مستحل الأوّل 
وم يُكفروا مستحل الثاني بل قالوا: إن عين الأوّل 
حرام غير معلول بالسكر و لاموقوف عليه. ومن 
أنكر حُرمة العينء و قال: إن السّكر منه خرام, لأنه به 
يحصل الفساد فقد كقر لجحود: الكتاب؛ إذ ممّاه 
رجسأ فيه. والرجس حرم العين, فيحرم كثيره و إن 
م يسكر. و كذا قليله و لوقطرة: و يعمد شاريه مطلقسا. 
وفي الخير: « حرمت الخمر لعيئها و في رواية: بعينها - 
قليلها و كثيرها سواء. والسّكر من كل شراب » 

وقالوا: إن الطبخ لايؤثر, لأئّه للمنع من ثبسوت 
الممرمة. لالرفعها بعد تبوتساء إلاأنه لأجمةافيه ما 
م يُسكر منه بناء على أن الحد بالقليل التي خاصّة 


5 1///المعجم في فقه لغة الق رآن... ج ١١‏ 
وهذا قد طُّبخ. وأمّا غير ذلك فالعصير إذا طبخ حكّى 
يذهب أقل من ثليّه. وهوالمطبوخ أدنى طبخة ‏ 
ويسمّئ الباذق والمنصّف وهو ما ذهب نصفه با لطبخ 
فحرام عندناء إذا غلى واشَعَدٌ و قذف بالرّبد أو إذا 
اشتد علئ الاختلاف. 

وقال الأوزاعي وأكثر المعتزلة: إِنه مباح. لأئه 
مشروب طيّبٍ وليس بخمر.و لناأئهرقيقمُلد 
مُطرب: و لذا يجتمع عليه الفساق, فبُحرمٍ شربه رفمًا 
للفساد المتعلق به. 

وأمًا تفيع التُمرو هو السّكر و هوالئئ سن ماء 
الثّمر فحرام مكروه. و قال شريك: إنّه مباح للامتنان, 
ولايكون با نحرم. ويرده إجصاع العتحابة. و الآيتة 
حمولة على الابتداء. كما أججمع عليه المفسّرون. وقيل: 
أراد بها التوبيخ, أي أتتُخذون منه كرابو تشرموق 
ووعاهيقًا. 

وأمًا تقيع الرّييب وهو التي من ماء الزبينب, 
فحرام إذا اشتد و غلىء و فيه خلاف الأوزاعي” و تبيذ 
ابي والتمر إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة 
حلال: و إن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظظنّه أنه 
لابُسكر, من غير لهو و لاطأربه عند أني حتيفة 
وأبي يوسف. وعند محمد والثاة حر أم. 

ونبيذ العسل والدّين والحنطة والذرة والشعير 
وعصير العنب إذا طيخ وذهبب ثلثاه خلال عند 
الإمام الأول والثاني؛ وعند محمّد والشتافعي' حرام 
أيضًا. وأفتى المتأخّرون بقول محمّد في سائر الأشرية, 
وذكرابن وهبان أئه مروي عن الكل... 


و عندي أن الحق الذي لااينبغي العدول عنه: أن 
الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان. وبأياسم 
عقي. [و] متى كان؛ ييث يسكر من لم يتعوّده حسرام 
و قليله ككثيره و يحد شاربه. و يقسع طلاقه. 
ونخباسته غليظة. 

و في الصّحيحين: أنه يكةسئل عن التقيم وهو 
نبيذ العسل. فقال: « كل شراب أسكر فهو حسرام ». 
وروى أبوداود «نهى رسول الله عن كل مسكر 
و مفتر » وصحم:<ما أسكر كثيره فقليله حرام ». و في 
حديث آخر: «ما أسكر الفرئق''' مته قملء الكف منه 
خرام ». والأحاديث متظافرة على ذلك. و لعمري إن 
اجتماع الفساق في زماننا على شرب المسكرات ما 
عدا الخمر و رغبتهم فيها فوق اجتماعهم على شرب 
النمر و رراغبتهم فيه بكثير. وقد وضعواطا أسماء 
كالعنبريّة و اللإكسير و نحوها.ء ظَنّا منهم أن هذه 
الأسماء تُخرجها من الحربة وتبسيح شربها للأمّة, 
وهيهات هيهات الأمر وراء ما يظتون. فإناش و إنا 
إليه راجعون. 

نعم حرمة هذه الأشربة دون حرمة ا خمر حتّى 
لاُكفر مستحلّها كما قدّمنا -لأئها اجتهاديّة. و لو 
ذهب ذاهب إلى القول بالتكفير, ثم يبق في يده من 
التاس اليوم إلا قليل. [إلى أن قال:] 

ومعنى الآية: يسألونك عمًا في تعاطي هذين 
الأمرين. و دل على التقدير بقوله تعالى: قل فيهمًا 4 


(1) الفرق: إتاء يُكتال به 


إذ المراد في تعاطيهما بلاريب طاتْم بينم من حيث 
إن تناوطما مود إلى ما يوجب الإثم. )1١١14-1١7:1(‏ 

القاسمبى: هذه الآية أوّل أية نزلت في الخمر. على 
قاد امعد انض تناءة وناك التهنة 
الى وميد التعاويق ثتدنن أسلى متزلكة الاب 
التي في سورة النساءثم نزلت الآية التي في المائدة [إلى 
أن قال:] 

وحقيقة الخمر ما أسكر من كل شيء. 

روى «التئيخان »عن ابن عمر أن رسول الله و 
قال: « كل مسكر خخرء.و كل مسكر حرام؛ ومن 
شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يُدمئها م يتب منها. 


لم يشريها في الآخرة ». ٠‏ مه 
رشيد رضا: [ذكرالروايات في سبب التنتووك» 
ثم قال: ] 


ولايتوقف فهم معنى الأآيات على شيء من هذه 
الروايات.و يظهر من مجموعها أن القطم بتحري الخمر 
والتهي عنها كان بعد مهيد بالدّم. والتهي عن السّكر 
في حال قرب المسّلاة وأوقات المتلوات متقارية, فّن 
بُتهى عن قرب الصّلاة وهو سكران, فلابد أن يتجتّب 
الستكر فى أكثر الأوقات. لثلا تحضره الصّلاة وهو 
بدك امروفر اللي تدل عليه الجملة الحاليّة (وّاك' 
سَكارى »التي قيّد بها التهي ‏ كما سنبيّنه في تفسير 
الآية من سورة اللساء و في هذا من الحمكية في 
التدريج بالتكليف ما لاخفى. [ثم ذكر قول القفال, 
وقال:] 

و لذي كان يتبادرء لولا الروايات أن آية سورة 


خم الام 
النساء هئ التي نزلت أولا, فكانوأ وتتعبون عن 
النترب في أكثر الأوقات, لثلا تفوتيم الصّلاة. وأمًا 
آية المائدة فلاشك أنّها آخر ما نسزلء لأئهاأكدت 
التهي. و بيّنت علّة التَحريم بالتعيين: على أن الستورة 
تياس ارالك ور مس ‏ عمية 
وقد ذهب بعض الأئمّة إلى أن الحنمر حرمت بهذه 
الآية و أن ماأتى بعدها فهو من قبيل البو كيد. لأن 
لفظ( الاثم ) يفيد الحم قال تعالى: قل الما حَرَمَ 
َبّى الفاح شما ظَهْرَ مئهَا وَمَابَطَنْوَالاثمَوَ الى 
بك لتر و الكعريته كدر لكو نهب الجنهو ال 
اقيم كان تدريًا كما تعدم. 
وجل الأستاذ الإمام يأئه المتقول والمعهود في 
حكمة التشريع, وقال: إن (الاثم) هو الضرر, 
فتحريم كل ضار لايقتضي تحريم ما فيه مضرة من جهة 
ومتقمةاون بعية أخدرق: لدلك قاندت كد الاب 
عطاك بالق با قت ذل لك ام 
و أصر على شريها أخرون. كأئهم رأوا أنه يتيس لهم 
أن ينتفعوا بها مع اجتناب ضررها.ء و كان ذلك قهيدا 
للقطع بتحريها. و لو فوجئوا ب التّحريم ضع ولوع 
الكثيرين مها و اعتقادهم منفعتهاء لمنشي أن هذا لفوا أو 
يستثقلوا التكليف, فكان من حكم الله أن ريّاهم على 
الاقتناع بأسرار التشريع وفوائده, ليأخذه بقرة 
وعقل. [و ذكر معاني الخمر لغة كماسبق,ثمقال:) 
وجميع هذهالمعاني ظاهرة في هذه الأشرية 
المسكرة كلها كما قال ابن عبد البر فيص إطلاق 
إثم الخدمر لغة على كل مسكر, وهذا ما ذهب إليه 


مال معجم فى فقه لغة الق رأن... ج١١‏ 


أشهر علماء اللّغة كالجوهّري وأبو نصر القشتيري وأبو 
حنيفة الدّيتوري” و المهد صاحب القاموس. 

والظاهر أن هذاالإطلاق حقيقي” ولاوجه 
للعدول عته إلا أن يصح أن العرب كانت تسمّي نوعًا 
خاصًا من المسكزات حميرا, لاتطلق اللفظ على مُسكر 
تواء وكو نا تعنم يش القاتى رامن ةعلي أن 
الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتدو قذف باريد 
زاد بعضهم: ثم سكن. وقيل: إذا اشتد فقط. 

ويرده أن الصّحاية وهم صميم العرب _فهموا 
من تحرج الخمر تحربم كل مسكر. ول يفرقوابين 
ماكان من المنب وما كان من غيره. بل قال أهيان 
الأثر: «إن الخمر حرمت بالمدينة ولم يكن رابوم 
يومثذ إلا تبيذ البُسر و الثمر». فهر الذى تارأله عت 
القرآن ابتداء. و أخرج أبو داود: نزل تحريم !لمر ينوم 
نزل وهومن خمنسة: من العنب والتّمروالحنطة 
والتعير والذرة.و الخمر ما خامر العقل:و كأن هذا 
كل ما كان بُعرف و لاشك أن غيره مثله. و الأجاديث 
المتحيحة صريحة في ذلك و منها حديث الصّحيحين 
وأبي داود و التٌرمذي والنسائي: « كل مسكر خمر » 
و روي بزيادة 1و كل خمر حرام» و كان التي 35م 
الخلفاء يجلدون كل من سَكرء و يعبّرون عن ذلك بصلا 


الخمر أوعقويشه. يقول الخصّصون: إن مأ وزد قي . 


الحديث اصطلاح شرعي لا لغوي. 

و تقول: إن الُذي أنرل عليه الذكر ليبيّن لاس 
ما نزل عليهم, قد بيّن لحم أن الخدمر التي نهى الله عنها في 
كتابه: هي كل مسكر, فلافرق في حكمها بين مُسكر 


و آخر. وهذ البيان قطعىي متواتر. لأن العمل عليه. 
وفي حديث أبي داود وغيره: ««ما أسكر كتيرء فقليله 
حرام ». [إلى أن ذكر مضرات الخمر. فلاحظ] 
(7: 17 
طنطاوي:[له بحث مستوقفى في تحسري الخمر 
فراجع ] (1335-13:5) 
حكم الخمر و القمار, و كلتاها لذة من الأّذائذ التي 
كان العرب غارقين فيهاء يوم أن لم تكن لهم اهتمامات 
عُليا ينفقون فيها نشاطهم, و تستغرق مشاعرهم 
وأوقاتهم: ؤيَسستلوتك عن الخشر...» ز إلى ذلك 
الوقت ل يكن قد نزل تحريم انمسر والميسر. و لكن 
نعنًا في الق رآن كله لم يرد يحلهما. إنّما كان الله يأخذ بيد 
عل ا ماعة الاشئة خطوة خطوة فى الطريق الذي 
أراده طاء ويصنعها على عيته للدور الذي قدره 1 
وهذا الدّور العظيم لاتتلاءم معه تلك المضيعة في الخخمر 
والميسرء و لاتناسبه بعثرة العمسر. و بعثرة الوعيء 
و بعثرة الجهد في عبث الفارغينء الذين لاتشغلهم إلا 
لذائذ أتفسهم. أو الّذين يطاردهم الفراغ و الخواء. 
فيُفرقونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر؛ أو 
اْذين تطاردهم انفسهم فيهربون منها في الخمار 
و القمار؛ كما يفعل كل من يعيش في الجاهليّة. أمس 
واليوم وغدً!! إلا أن الإسلام علئ منهجه في تربية 
الّفس البشريّة كان يسير على هينة و في يسر و في 
تود 


وهذا الئص الذي بين أيدينا كان أوّل خطوة مسن 


خطوات التحرع. فالأشياء و الأعمال قد لاتكون شرا 
خالضًا. فالخير يتليّس بالثتر والنثثر يتليّس بالخير في 
هذه الأرض. و لكن مدار الحل والحرمة هوغلبة 
الخير أو غلية الشّر فإذا كان الإثم في النسر والميسر 
أكبر من التفم, فتلك علّة تحريم و منع. و إن لم يصرح 
هنا با لحري والمنع, 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي 


القرآق الثثاق المكيب و عو انيع الذي يكين . 


استقراؤه في الكثير من شرائعه و فرائضه و توجيهانه. 
و نحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا ا منهج بمناسبة 
الحديث عن الخمر والميسر. 

عندما يتعلّق الأمر أو التهي بقاعدة من قواعد 
القصيّر الإهاني” أي بسألة اعتقاديّة. فإِنٌ الاسام 
يقضي فيها قضاءً حاسمًا منذ الحظة الأولى. 

و لكن عئدما يتعلّق الأمر أو التّهي بعادة و تقليد. 
أو بوضع اجتماعي' تُعقّد. فإن الإسلام بترت به 
ويأخذ المسألة باليسر والرقق والتدرج. و يُهّيى 
الآروف الواقعيّة التي تيسّر التنفيذ والطاعة. فعندما 
كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك: أمضى أمره 
هن لغكلة الك لون عير جا مهاري له 
فبها ولاتلفت:و لاجاملة فيها ولا مساونة؛ ولالقاء 
في منتصف الطريقلأن المسألة هنا مسألة قاعدة 
أساسيّة التصورءلايصلح بدونها إيمان و لايقام إسلام. 

فأمًا قي الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر.عادة 
و إلفء والعادة تحناج إلى علاج؛ فيدأ بتحريك 
الوجدان الدَيني والمنطق التشريعي في نفوس 


خم /7ثثم 


المسلمين, بأن الاثم في المدمر والميسر أكبر من التفع. 
و في هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى, ثم جاءت 
الخطوة الثانية بآية: لَيَاءيّهَا الَّذِينَ !متو الاتقربُوا 
الصّلوة وَأَكمْ سْكَارى حَي تَفلّمُوا ما تقولون » 
النساء: 47 والصلاة في خمسة أوقات,. معظمها 
متقارب. لا يكفي ما بينها للسكر والإفاقة! 

وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العمليّة لعادة 
الشّرب, و كسر لعادة الإدمان الت تعلق بمواعيند 
التعاطي؛ إِذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما 
أدمن عليه فن مُسكر أو مُخْدّر في الموعد الذي اعماد 
تناوله “فإذا تجاوز هذا الوقت و تكرر هذا التجاوز. 
ثرت لحِدّة العادة و أمكن التَغلّب عليها. حتى إذا 
تمت هاتان ايلنطوتان جاء الئهي الحازم الأخبير 
بتحري الخمر والميسر: لِانْمَا الْحَسْرَوَالْمَيْسن..»4 
المائدة؛ 3٠١‏ (5:م؟؟) 

عرّة دروزة: الجمهور غلى أن الخمر ليس اسم 
شراب معيّن. وإثما هو اسم عام للمسكر. على أعتبار 
أنه يُخمر العقل: أي يغطي عليه ومن التُعاريف: أن 
كل ماغلى واشتد و قذف اليد من عضير الفواكه 
والتمار فهو خمر. [ثم بحث في الميسرإلى أن قال:] 

تعليقات على الآية طِيسَْلُوئك عن الخشر...* 
والآيةالثالية هاو تلقيناتهافي ضدداليتامى 
والصدقات, والآيتان فصل تشر يعي جديد. وقد 
وضعتا بعد الآية السابقة: إِمّا لأئهمانز لتابعدهاء أو 


أنقال:] 


4 / لجرت ققد لغة القرآن ا جلا؟ ااا 0000 


واندماج الأسئلة و الأجوبة في سياق واحد 
557 يدل على كل حال أن هذه الأموز تنا كان 
يساق عه المسلموق فق النهد المدنيء فتزلت الآيات 
فيها مرة واحدة. 

و قال المفسترون: إن نفع الخمر هو ما كان يُحدئه 
من نشوة؛ وما كان يعود صنعه على صانعيه 
وأصحاب التمار التي يُصِنَع منهاء و أن نقع الميسر هو 
مأ كان يعود على الرابح من ربح. 

وعلى كل حالء فإن سلوب جواب السّؤال 
الأمّل يدل على ما كان للخمر وو الميسر من رسو 
واتتشار في بيئة النَىّ 85و غصره. و ما كان لذ اك مق 
تأثير في حياةهذهالبيثة اقتصاديًا واجتماعيا 
والتبادر أن الإشارة إلى ما طما من منافم إلل تس 
من ذلك. أي إئها تقرير للواقع. و يات يقضد 
إقرارها و تبريرها. 

واليتّؤال والجواب عن الخمر والميسر هما خطوة 
أولى تتبعها خطوات أخرى في التشديد. ثم في التتحر.م 
على ما سوف نشرحه في سياق تفسبر سورت النساء 
والمائدة اللّتَن جاءت الخنطوات الثّالية في بعض 
آياتيما. 

و لقد انطوى الجواب هنا على استكراه تعاطيهما؛ 
حيث ذكر إمهما ألا ووصف بالكبر ثانيًا. و شدد في 
وصفه قذك أنه أكبر من نفعهما. و هذا مؤيّد لمأ قلناه 
آنقا: من أن ذكر منافعهما هو إقرار للواقع.و ليس 
للتيرير. 

والمتبادر أن اختصار الجواب على ذلك في 


الخطوة الأولى, إِنّما كان بسبب ذلك الواقيغ؛ حيث 
اقتضت حكمة التنزيل التدرّج في التشديد و التُحريم, 
حينما صارت حالة الإسلام والمسلمين تتحمّل ذلك. 
امام 
ابن عاشور: استئناف لإبطال عملّين غالبّين 
على الثاس ف الجاهليّة, وهما: شرب الخمر والميسر 
وهذا من عداذ الأحكاء الت بيّها فى هاته السّورة, 
ما يرجع إلى إصلاح الأحوال التي كان عليها الاس 
في الجاهلية. والمشروع في بياها من قوله تعالى: 
(يَايهَانِّينامتُوا كب عَلَيْكمْ القصاض“فى 
الئل 4 البقرة:.94١.‏ إلى آخر الستورة. عدا ما تخلّل 
ولك مع الآداب والرواجر و البسشائر والواعظ 
وأالأمثال و القصص, على عادة القران في تفئّن 
أساليئك تنشيطًا للمخاطبين و السامعين والقارئين 
ومن بلغ وقد تناسقت في هذه الأ ية... 
قال في «الكشاف »: فلمًا نز لت هذه الأية ترك 
الخمر قوم وشربها آخرون, ثم نزلت بعدها آية المائدة: 
.»٠‏ يا يهَالّدِينامَمُواامَاالحَسوَالمَئِسر... 4 
وشرب النمر عمل متأصّل في البشر قدمًا. 
لم تحرّمه شريعة من التترائع. لا القدر المسكر بله مأ 
دوت ماما يذكره علماء الإسلام أن الإسكار حرام 
في الشترائع كلّها. فكلام لاشاهد هم عليه بل الششواهد 
على ضده متوافرة. وإِنْما جرأهم على هذا القولما 
قمدوه فى أصولالفقه من أنَّالكليّات القشريعيّة ‏ 
وهي حفظ الدّين والتفس والعقل والتسب والمال 
والعرض -هي عا اثفقت عليه الششترائع. و هذا اقول 


| وإن كنا نساعد عليه. فإن معناه عندي أن الشترائع 
كلها نظرت إلى حفظ هاته الأمور في تشريعاتها. و أمّا 
أن تكون مراعاة باطراد في غير شسريعة الإسلام 
فلاأحسب ذلك يتىّ على أن مراعاتها درجات, 
ولا حاجة إلى اليك في هذا. 

بيد أن كتب أهل الكتاب ليس فيها تحريم الخمر. 
ولاالتنزيه عن شربها. و في التوراة التي بيد اليهودأن 
نوسًا شرب الخمر حتّى سكر, وأن لوطا شرب الخمر 
حتّى سكر سكرا أفضى بزعمهم إلى أمر شسنيع. 
والأخير من الأكاذيب. لأن التّبومة تستلزم العصمة, 
والشرائع وإن اختلفت في إباحة أشياء. فهنالك ما 
يستحيل على الأتبياء تمّا يؤدّي إلى نقصهم في أنظار 
العقلاء. والذي يجب اعتقاده: أن شرب الخمر يانه 
الأنبياء. لايشربها شاريوهاإلا للطرب واللّهو 
والسكر, و كل ذلك ما يتغزه عنه الأنبياء. ولأئها 
يشربونها لقصد الثقوي لقلّد هذا القصد من شربها. 

وفي سفره اللاويّين» من التبوراة. و كلم الله 
هارون قائلًا: خمرا ومُسكرا لانشرب أنت وبنوك 
مغك عنند دش ولكم إلى خيمة الاجتمناع: لكي 
لان موتوا. فرضًا دهريًا في أجيالكم و للتّمييز بين 
القت وا شلا روي انين و الطا: 

وشيوع شرب المدمر في الجاهليّة معلوم لمن علم 
أدبهم و تاريخهم, فقد كانت النمر قوام أو حياتهم. 
وقصارى لذاتهم, ومسرة زمائهم, وملهّى أوقاتهم. 

وعن أنس بن مالك: « حرمت الخمر ولم يكن 
يومئد الغرب عتن اعجب بنها. وننا خى غللهم 


مكا١/رمغ‎ 


شيء أشدعليهم من الخمر » فلاجرم أن جاء الإسلام 
في تحريمها بطريقة التدريج, فأقر حقبة إباحة شربها؛ 
وحسيكم في هذا الامننان بذلك في قؤله تعالى: 
ردقا حَسَئًا م التحل: 1 علبى تفسير من فشر 
السّكر بالخمر. وقيل: البتّكر: هو التّبيذ غير المسكر. 
والأظهر التفسير الأول. 

وآية سورة التّحل نزلت بمكة, واثفق أهل الأشر 
على أن تحريم الخمر وقع في المدينة بعد غزوة الأحزاب 
يأيَام أي في آخر سنة أربع أو سسنة خمس, على 
اللافثبني عام غزوة الأحزاب. والصحيح الأوّل. فقد 
امقواشخلى الثاس بأن اتخذوا سَكر من التسرات 
الي خلقها ليم ثم إن الله لم يعمل رحمته بالئّاس حتّسى 
في حملهم على مصالحهم؛ فجاءهم في ذ لك با لتّدريج 
فقيل: إن آية سورة البقرة هذه هئ أوّل آية آذنت بما 
في الخمر من علّة التحري, و أن سبب نزوطا ما تقدم؛ 
فيكون وصفها بما فيها من الاثم و المنفعة تنبيهًا طم إذ 
كانوا لا يذكرون إلا ماسنهاء فيكون تهيئة طم إلى فأ 
سيرد من التحر.م. 

قالى البغوي: إنه ال مانزلت هذه الأآّية, قال رسول 
الله كه « إن الله تقدام في تحرج الخنمر » أي بدأ يُهيَّئ 
تخريعها. يقال: تقدامت | ليك في كذاء أي عرضت عليك: 
وفي « تفسير أبن كثير »:أئها نمهّدة لتحري المنسر 
على البتات, و لم تكن مصرحة بل معرضة أي معرضة 
بالكف عن شربها تنرهًا. ظ 

و حنهور المفسّرين على أن هذه الآية نزلت قيسل 


؟ 4 عجم فى فقه لغة القرآن... ج/ا١‏ 
آية نسورة التساء وقبل آية سورة المائدة, وهنذا رأي 
عمربن النطاب كماروى أبو داوذ. وروى أيضًا 
عن ابن عباس أنه رأى أن آية المائدة نسخت 
يا يهاي نْامئوا لاتقربوا الصّلوة َنم سكارى» 
النساء: 45. ونسخت آية ليَسْتَلُونكَ عن الخَيْرٍ 
وَالمَئْسرٍ 4 ولس لابن عمر والشتعي و تُجاهد 
وكتائة وأ لرئيع بن أنسس و عبد الرحمان بن ريد بئن 
أسلم. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أن آية البقرة هذه 
ثبت بها تحرج النمر, فتكون هذه الآية عندهم تأزلة 
بعد آية سورة النساء هيا مَيُهَالَذِينَامثوالاتقربوا 
الصّلوة وَآنثُمْ سُكارى #. و إذ كانت سورة البقاة عد 
نزلت قبل سورة النساء وسورة المائدة. فيجيء متي 
قول هؤلاء أن هذه الآآية تزلت بعد نزول سُورة البفرة 
وأئها وُضعت هنا إلحاتًا بالقضايا الي حكى سؤاهم 
عنها. 

وأ معنى طفيهمًا انم كُبير 6في تعاطيهما بشرب 
أحدهما و اللّعب بالآخر ذنب عظيم. و هذا هو الأظهر 
من الآية: إذ صف الإثم قيها بوص ف ١!‏ كيير) 
فلاتكون آية سورة العقود إلا مؤكّدة للتُحريم ونضًا 
عليه لأن ما في آيتنا هذه من ذكر المنافع ما قد يتأوّله 
المتأوّلون بالعذر في شرءها... 

والخمر: اسم مشتقمن مصدر خَمْر الشتيء 
يُحْمْره -من باب نصر -إذا ستّره, متي به عصير 
العتب إذا غلى واشتدو قذف بالريّد فصار مسكراء 


له يستر العقل عن تصرفه الخلقي تسمية از بقع 


وهي إمّا تسمية بالمصدرء أوهواسم جاء على زنة 
الصدر. وقيل: هو أسم لكل مشروب مسكر سواء 
كان عصنر عنب أو عصير غيره؛ أو ماء نبدذ فيه زيييب 
أو مر أو غير هما من الأنبذة: و شرك حثتئ يختمر 
ويزيدء واستظهره صاحب «القاموس ». 

والحق أن المثمر كل شراب مسكر إلا ته غلب 
على عصير العنب المسكر, لأثهم كانوا يتنأفسون فيه, 
و أن غيره يُطاى عليه خمر ونبيذ و فضيخ. وقد وردت 
أخبار صحيحة تدل على أن معظم شراب العرب يوم 
تحرج الخمر من فضيخ الثمر و أن أشربة أهل المدينة 
يومثذ خمسة غير عصير العنب. وهي من الثمر 
والربيب اكد والتتعير, و بعضها يسعى 
القضيخ, والتقيع. والسكركة, والبع.وما وردثي 
تعيض الأئار عن ابن عمر:«انزل تحريم النمر و بالمدينة 
خسة أشربة ما فيها شزاب العنب, معنأه ليس معدودا 
في الخمسة شراب العنب» لقلّة وجوده.و ليس المراد 
أن شزاب العنب لايوجد بالمدينة. وقد كان شسراب 
العنب يُجلب إلى الحجاز و نحد, من اليمن والطائف 
والشام. 

وقد انببى على الخنلاف في مستى الخمر في كلام 
العرب خلاف فى الأحكاء,فقد أجمع العلماء كلهم 
على أن خمر العنب حرام كثيرها إجماعًا. و قليلها عند 
معظم العلماء.و يُحدشارب الكثير منهاعند 
الجمهورء و في القليل خلاف. كما سيأت في سورة 
المائدة إن شاء الله تعالى. 

ثم اختلقو! فيما عداهاء فقال الجمهور: كل شراب 


أسكر كثيرء فقليلة حرام: و كمه سكم الخمرفي 
كل ثنيء. أخذا يمست النمر عندهم. وبالقياش 
الجليالواضح أن حكمة التحريم هي الإسكار. وهو 
ثابت لجميعهاء و هذا هو الصّواب. 

و قال أبو حنيقة وأبو يوسف وسقيان الشوري” 
يختص شراب العنب بتك اللأحكام أمّا ماعداه 
فلايحرم منه إلا القدر االسكر, هكذا ينقل المخا لفون 
عن أبي حنيفة. [ م ذكرآراءه و ثاقشها مصلا إلى أن 
قال:] 

وصف الله الخمر يأن فيها إِنّا كبير] ومنافع, والرم: 
مضي له يمل ناخد تناد وله برضي الى [إل أن 
قال:] 

وعن آثامها_ما قرّره الأطبّاء المتأخرون > أئهها 
تورث المدمنين عليها أضرار في الكبد والرئتين 
والقلب و ضعفافي التتسلء وقد انفنرد الإسلام عن 
جميع الشترائع بتحريهاء لأجل ما فيها من ال مضارٌفي 
المروءة؛ حرّمها بعض العرب على أنفسهم في الجاهليّة. 
فممّن حرّمها على نفسه في الجاهليّة قيس بن عاصم 
المثقري بسبب أنّه شرب يومًا حشّى سكر. فجذب 
ابنته وتنأول ثومهاء ورأى القمر فتكلّم معه كلاماء فلمًا 
أخير بذلك حين صحا آلّى. [أن] لايذوق خسر] مأ 
عاش. [ثم أنشد أشعار إلى أن قال:] 

وأمًا المنافع فمنها؛ منافع بدنيّة, وهي ما تكسبه 
من قوّة بذن الضّعيف في بعض الأحوال. ومافيها من 
منافع التّجارة _فقد كانت تجارة الطائف واليمن من 
النمر -و فيها منافع من اللّذَة والطرب. 


غمر/"؛م 
وذهب بعض علمائنا إلى أن المنافع ماليّة فقط 
فرارا من الاعتراف نافع بدنيّة الخمرء وهو جحود 
للموجود. و من العجيب أن بعضهم زعم أن في الخمر 
منافع بدنية, و لكنّها بالتحرثم زالت. [واستشهد 
بالشعر امرات] قراف 
مَغْنِيّة: سأل بعض المسلمين عن حكم الخمر 
والقمار. و كان الستؤال في المدينة. أي بعد أكر مسن 
ثلاث عشرة سنة من تاريخ الدّعوة الإسلاميّة. نيدل 
هذا على أن حكمها كان مسكوئًا عنه أمدا طويلا. 
كماسكت عن حكم بعض الحرّمات إلى وقت الييان, 
حسبانا تقتضيه المصلحة. وقد تستدعي الحكية 
الرققلو التدريج في يان الحكم. 
وقيل: إنبيان حكم الخمر كان من هذا الياب, 
لأن المسلمين كانواقد ألفوها في الجاهليّة. فلو مُنعوا 
عنها دفعة واحدة لشق ذلك عليهم. بل إن الله سبحاته 
قد ذكّر الئاس بأن من جملة نعمه عليهم أ نهم يتُخذون 
من التخيل و الأعناب سَكرًا و رزقا؛ حي قال عر من 
قائل: ( ومن ثَمَرات الآخيل والأغناب تستّخذون 
ند ساسكا #اللحل: 19 000 
سأل بعض المسلمين عن حكم الخنسر و القمار, 
فأمر الله نبيّه الأكرم أن يبيبهم بأن طفيهمًا اشم كبيل 
وَمنَافعٌ للئّاس وَانْمُهُمَا كنم نالفعهما موهذا 
الجواب ل على قوع مدر احد كاده 
م يقل: الدمر حسرام. و لكنّه يدل عليه بالالتزام, 
لقاعدة ذرء المفسدة أولى من جلب المصلحة؛ والأهم 
مقلم على المهم. غير أئه إذا لحظناالية: هق ل انَمَا 


14 ممعجم فى فقه لغة القرآن... ج٠١‏ 
حَرَمْ رب الْفرَاحشمَا ظَهَرَ مها وَمَابَطَنْوَالائم 
وَالبَغَى بقير الْحَقك» الأعراق: 7" و عطفنا هذه الآية 
على الآية التي نحن بصددهاء وججماهما في كلام 
واحد. تكون الدلالة على التحريم صريحة و قطعية 
أيضًا؛ حيث تأتي التبيجة هكذا: الخسر إثم. و كل إثم 
عر اانا لامرمة ا 

هذاء بالإضافة إلى الآية: +5 و١3.من‏ سورة 
المائدة: جِيَاء يها الذينَ امَو الْمَاالحَض"...قَهَل نكم 
مُلكهُون » فقوله: لفَاجْتُنبُوه 4أمر بالاجتناب, 
والأمر يذل على الوجوب. وقوله: لقَهِل آلثم 
مُْمَهُونَ 4, ظاهر في التهي, لأن معناه انتهواء و النّهي 
يدل على التحر>. و لذا قال المسلمون بعد سماعيهنة 
الأ ية؛ انتهينا. 

أمّا الآية؛ (يَاء يها الّذ ين امثرالَاتعرَي وا لصّلوة 
ركم سْكارى #النساء؛: ؟4.و هذه الآية فقد نزلت 
قبل آية المائدة اي هى شد وأغلظ؛ وأشرناأن 
الحكمة ريما تستدعي التدريج في يبان التُحريم. على 
أن «لاتقربُوا الصّلوة وَأْكم سْكارى » لادلالة فها 
على حلّيّة المخمر في غير الصّلاة. ويأتي الكلام عنها 
مفصّلا إن شاء الله حين نصّل إليها 

هذا إلى أن المسلمين منذ الصّدر الأول إلى اليوم 
قد أججعوا كلمة واحدة على أن الخمر من الكبائر وأن 
من استحلها فليس بمسلم. و من ارتكبها متهاونًا فهو 
فاسق, و يُحَدّ بثمانين جلدة. وقد تواتر عن الرسول 
الأعظم يبو أه « لعن غارسها وعاصرها وبائعها 
وشاريها وسافيها وشارمها ».و في بعض الأخبار أو 


الأآثار: أن ما من شريعة سماويّة إلا و نبت عن المتمر. 

وقد معنا هذا الموضوع مفصلا في الجزء الرابع من 
فقه الإمام جعفر الصسّادق, ياب الاأطعمة والأشرية. 

لخبنخ؟ ما 

الطَباطبائي؟ الخمر دقل نا سطلدين الل 
هو كل مائع معمول للسّكر. والأصل في معناه السّتر, 
وسمّى به لأنّه يستر العقل و لايدعه ييز الحسن من أ 
القبح والخير من الثشر ويقال:لما تُغطي به المرأة 
رأسها: الخمار. و يقال: مرت الإناء إذا غطيت رأسها, 
ويقال: أ مرت العجين. إذا أدخلت فيه الخمير. 
وسميّت المنميرة خيرة, لأتها تُعجن أوَلا ثم تغطي 
تمر من قبل. وقد كانت العرب لاتعرف من 
أقسلامه إلا الخمر المعمول من العنب و الثّمر والشعير, 
تم زاد الئاس في أقسامه تدريجًا. فصارت اليوم أنواعًا 
كثيرة ذات مراتب بحسب درجات السكر, والجميع: 
خمر. 

اشرب الثمر فمضراته الطْبيّة و اثاره السيثة 
في المعدة و الأمعاء والكبد و الرئة وسلسلة الأعصاب 
والترائين والقنب والحواسك ؛الباضر: والذائفة ء 
غيرها مما أ لف فيه تأليفات من حُذاق الأطيّاء قدمًا 
و حديثاء وهم في ذلك إحصاءات عجيبة؛ تكشف عن 
كثرة المبتلين بأنواع الأمراض المهلكة التي يستتبعها 
هذا السّمالمهلك. 

وأمًا مضرآأته المذلقيّة: من تشويه الخلق و تأديته 
الإنسان إلى الفحش, والإضرار والجنايات, والقسل 
وإفشاء الس وهتك الحرمات. و إبطال جميع القوائين 


والتواميس الإنسانيّة التي بنيت عليها أساس سعادة 
الحياة. وخاصة ناموس العلة في الأعراض و التّقوس 
والأموال, فلاعاصم من سكران لآايدري ما يقول 
ولابشعر با يفعل, وقل ما يتفق جناية من هذه 
الجئايات الستي قد ملأت الدنياء ونشقهت عيشة 
الإنسان إلا و لالخمر فيها صنع مستقيمًا أو غير 
تمعف . 

وأمّا مضرئنه في الإدراك و سلبه العقل وتسصرفه 
الغمير المنعظى في أقكار الإنسان: و تغييره مجسرى 
الإدراك حين السّكر وبعد الصحوء فمسّالاينكره 
منكر؛ و ذلك أعظم ما فيه من الإثم والفساد.ومنه 
ينشأ جميع المفاسد الأخر. 

والشريعة الإسلامية ‏ كما مرت إليه الإشارة 
وضعت أساس أحكابها على التُحفظ على العقل 
السليم؛ ونهت عن الفعل المبطل لعمل العقل أشد 
التهي كالخمر؛ والميسرء والغش» والكذب. وغير 
ذلك. ومن أشد الأفعال المبطلة لمكومة العقل علسى 
سلامة هو شرب النمر من بين الأقعال؛ و قول الكذب 
و الزّور من بين الأقوال. 

فهذه الأعمال أعني: الأعمال المبطلة لحكومة 
العقل, و على زأسها السّياسات المبتنية على السّكر 
والكذب هي التي تُدّد الإنسائيّة؛ وتُهدم بنيان 
السّعادة. و لاتأتي بثمرة عامّة إلا وهي أمَرّمن 
سابقتها. و كلّما زاد الئل تفلا وأعجز حامله. زيد في 


)١(‏ الصواب في الإصطلاح العري: مياشرا أو غير مباشر, 


غمر/رةةم 


للق وجق اليماب الك مير اليل 
ولو يكن هذه المحجّة البيضاء والشريعة الفسراء !4 
البناء على العقل والمئع عمًا يُفسده من اتباع الطوى 
لكفاها فخرا. و للكلام تتمّة سنتعرض لما في سسورة 
المائدة إن شاء الله 

وم يزل الناس بقريحتهم الحيوانيّة يميلون إلي 
لذائذ البشهوة. فسشيع' "بيهم الأعمال التهواتة 
أسرع من شيوع الحق و الحقيقة. وانعقدت العادات 
على تناوها وشق تركها والجسري على نواميس 
الستّعادة الإنسانيّة, و لذ لك أن الله سبخانه شرع فيهم 
تا شتر كن الأحكام على سبيل التدريج و كلفهم 
بالرفق والإمهال. 

معن موتك العادات النتائعة السيكة: شرب 
الخنمر. فقد أخذ في تحرهه بالتدريج على ما يُعطيه 
التدبّر في الآيات المربوطة به. فقد نزلت أربع مرات: 

إحداها: قوله تعالى: إقل انْمَا حرم رَبَىَ 
الفاح شما ظَهرَ منها وَمَابَطَنَوَالانم و الى بير 
الْحّق» الأعراف: و الآآية مكيّة حرم فيها الثم 
صريحًاء و في الخمر إثم غير أنه لم يبين أن الإثم ساهو 
و أن في المخمر إن كبيراً. 

لعل ذلك إتما كان نوعًا من الإارفاق والتسهيل. 
لما في السكوت عن البيآن من الإغماض, كما يشعر 
به أيضًا قوله تعالى: ومن ثمَرات التُخيل وَالْأغئاب 
تتُخذونَ منهُ سكا وَررفًا حَسَنًا»التحل: 17 


(؟) في الأصل: فيشيع!! 


5 م/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 
والأأية أيضًا مكيّة, و كأن الناس لم يكونوا متنبّهين بها 
يدمو التي لبيك و نكرل سان: 
ؤي يها انين امنوالائقربوا الصّلوةوَآنْكُم 
مُكارى » التساء: "41. و الآية مدنيّة وهى قنم النّاس 
بعضن المنع عن التترب و السّكر في أفضل المالات 
و في أفضل الأماكن: و هي الصّلاة في المسجد. 

والاعتبا و سياق الآية الثتريفة يأب أن تتزل 
بعد آية البقرة و إيتي المائدة. فإئهما تدلان على النّهي 
المطلق, و لامعق للئهىي الخناص بعد ورود النّهسي 
المطلق. على أنه ينافي التدريج المفهوم مسن ذه 
الآيات. فإن التدريج سلوك من الأسهل إلى الأشسق 
لا با لعكس. 

منزلت آبة البقرة. أعني قوله تأسثاي: 
ديسل لهاع ن الخنر اتنس ر قل فهك اث كه 
وَمََافعٌ للكّاس رَانْمُهُمًا أَكُبرُ من تفعهمًا 4 و هذه الآية 
عذات] كناد كا اند د وعد لاوا عقي 
اللتحرج, لدلالتها القطعيّة على الإثم في الخمر طفيهمًا 
لبي و تقشم نزول آية الأعراف الكَية المثرة 
في تحريم الإثم. 


ومن هنا يظهر فساد مأ ذكره بعضن المفسّرين: أن 


آية البقرة ما كانت صريحة في الحرمة, فإن قو له تعالى: 
قل فيهما نم4 لايد على أزيد سن أن فيه 
إثاء والإثم هو الضّرر. وتحريم كل ضار لايدل على 
تحرج ما فيه مضر من جهة و منفعة من جهة أخرى. 
و لذلك كانت هذه الآية موضمًا لاجتهاد الصحاية, 


فترك ها الخمر بعضهم وأصرعلى شربها أخرون, 


كأئهم رأوا أئهم يتبسر هم أن ينتقعوا بها مع اجتناب 
ضررهاء فكان ذلك تهيد؟ للقطع بتحريهاء فتزل قو له 
تعالى: انما الَْمْرُ وَالْمَيِسي..» إلى قوله تعالى: 
فلكم ملتهون». 

وجه الفساد أمّا أولا: فإ نه أخذ الإثم بعنى الضّرر 
مطلقا. و ليس الإثم هو الضررء و مجر مقابلته في 
الكلام مع المنفعة لايستدعي كونه بمعنى الضّرر المقابل 
للتفع. و كيف يمكن أخذ الإثم بعنى الغرر في قوله 
تعالى: ومن يُتنرلة بلله قد الشرى ائمًا عَظيبًا» 
النساء: /9. و قوله تعالى: فاته اب م قلْبّهُ 4 اليقرة؛ 
8 ؟, وقوله تعالى: أن تبُوء بافمى انما »المائدة: 
لإ و قله الن. :لكل امرئ ملهُم وما ا ككسّبةمن 

لاثم » الثور: ١و‏ قوله تعالى: ومن يكسبةائمًا 
5000000 
من الأبيات؟! 

و أمّا ثائيّا: فإن الآية لم تعثّل الحكم بالضّرر و لو 
سلّم ذلك فإئها تعلّله بغلية الضرر على المنفعة. 
و لفظها صريح في ذلك؛ حنيث يقول: لوَائمُهُمَا كبر 
من تفعهمًا 4و إرجاعها مع ذلك إلى الاجتهاد. اجتهاد 
في مقابل التّص. 

و أمَا ثالنا: ِهب أن الآآية في نفسها قاصرة الدلالة 
على الحرمة, لكتّها صريحة الدّلالة على الإثم وهي 
مدنيّة قد سبقتها في التّرول آية الأعراف المعرمة لثم 
صريمًا -فما عذر من سمع التحري في آية مكيّة حتّى 
يجتهد في أية مدنية. 

على أن آية الأعراف تدل على تحرج مطلق الإثم, 


وهذه الآية قيّدت الإثم بالكبر.ولايبقى مع ذلك 
ريب لدي ريب في أن « الخمر »فرد تام ومصداق 
كامل للإثم. لاينيفي الشنّك" في كونه مسن الإثم الحسرم, 
وقد وصف القرآن القل و كنمان الشتّهادة و الافتراء 
؛! وغير ذلك بالإثم. وم يصف الاثم في شيء من ذلك 
بالكبر إلا في الحمر؛ و في التئرك؛ حيث وصفه بالعظم 
في قوله تعالى: ومن يُتثرك بالله فقد افقرى ائمًا 
عَظيمًا النساء:4,8. وبالجملة: لاشاكة في دلا الآية 
على التحرى م نرلت آيتا: ميا يلين اموا انما 
الْخَمْر وَالْمَئِسسٌ4 إلى قوله تعالى: لفقل أَلكُمْ 
مُنْتَهُون #المائدة: ٠3-١4.و‏ ذيل الكلام يدل على 
أن المسلمين لم يكونوا منتهين بعد تزول آية البقرة عن 
شرب الخمر. ولم ينتزعوا عنه بالكليّة حمئّنرليت 
الآآية: فقيل: + فهّل أ لك مُلتهون 4. هذا كله قي 
الخمر. [ و ذكرروايات في الخمر عن أئمّة أهل البيت 


لبانق , فلاحظ] (15157) 
عبدالكريم الخطيب:[ نحو سيّد قطب ملخ صا 
وأضاف:] 


هذه إشارة حادة من إشارات السّماء: إلى أمرين 
بن أنون لاما امت واف داك بيما واتترع 
المنكران متلازمين, لايكاد يفترق أحدهما عن الآخر. 
فحيث كان حمر كأن معه ميسر: و حييث كأن قمار 
و مقامرة دارت كؤوس الخنمر ودارت معهارؤوس 
والبدوو يبال 


خم ر/ 40م 


والحكم كما ترى أنهما يحملان في كيا هما قدرا 
كبيرا من الإثم, إلى جانب ما يحملان من نفع. و إن كفة 
الإثم فيهما ترجّح عن كفة النفع. [إلى أن قال:] 

و يتّفق المفسّرون على أن هذه الآبية منسسوخة 
بقوله تعالى: انما الْحَسْروَالْمَيِْسُ..» المائدة: .4٠‏ 

و نحن على رأينا في موضع التسخ -لانرى في 
هذا نسحًا للآية الكرية, بل هي محكمة عاملة, 
و كذلك كل الآيات التي جاء فيها للخمر ذكرأو 
حكم, كما أوضحنا ذلك من قبل في مبحث النسخ. 

(44:1؟) 

طه الدرة: [نر المتقدمين وقال:] 

و أخيرا أقول: إن الله سلبها جميع المنافع قبل أن 
يُحرمها تحريًا قاطمًاء و من ظن أن فيه منفعة بعد 
التحرج. فهو ناقص العقل و إلزيمان. شما 

عبد الاق نوفسل: ذكرت «الأصنام» في 
القرأنالكري همررات: في التّعْوص السشريفة: 
الأعراف: 1848 إبراهيم: 1"8, الأنعام: 1/1 الشعراء: 
الأنبياء: /21, وام تذكرغير ذ لك. 

وكذلك ذكرت «الخمر » 0 مرات في الشصوض 
الكرعة: البقرة؛ ,5١5‏ الائدة: .و 31١‏ يوسف: 1 ؟, 
الجا و لسن انات اخرى سو د د 
سورة تحمّد: 316 هذه لالحتسب لأثها لاخص 
الخمر المحرمة, و إثماهي حمر الجئّة التي وُغدبها 
المتقون. 

ويكون الخمر قد ذكرت في القرآن الكريم 0 
مرآت.و ذكر «الختزير» ميات أيضاققط. قي 


6 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 
اللُصوص الثتريفة: اليقرة: '317/7, المائدة: /, الأنعام: 
6 التحل: ١١8‏ المائدة: 1١‏ 

و كذلك ذكرت« البغضاء » 8 مرات ف التُصوص 
الكرعة: آل عمران: 18ا١.المائدة:‏ 11.و 34. )راق 
الممتحنة: يأ. 

و تكرر ذكر «المحضب» و هي حجار تصيب 
الثاس تعذريا طى. وهى أيضًا ما يُلقى في الثار كو قود 
شامن حجر وحطب تكرررت #مرات أيضاء في 
اشصوص الشريفة: الأنبياء: 3 الإسراء: غخلت 
العنكبوت: ٠‏ 4:القمر: 4 ؟ الملك: .١9/‏ 

و تكرر «التدكيل » وه والتعديب التديد ة 
مرآت أيضًاء قي النُصوص التتريفة: المرّمل:ي 1 
التازعات: ة ؟,البقرة: 157 المائدة: لم ”؟, النساء: في 

وذكر «الحسد » في القرآن الكرع 6 مايرأ يضار 
في التُصوص الكرية:الفتح: ١٠6‏ النّساء: 04,البقسرة: 
دوعن يلات رمج نوه قور ا شاط عاسد 
وحبسد في الأية الشريفة: القلق: 6. 

وكذلك تكرر ذكر«الرعب » 6ةمراتفي 
اللُصوص الشريفة: آل عمران: .18١‏ الأتفال: ؟1: 
الأحزاب: 1 المشر: ؟.الكهيف: ل .١‏ 

وأيضًا تكرت ألفاظ «الخيبة » 0 مرات في 
التُصوض الكرية: إبراهيم: 18 طله: .و 111 
التشس.؛ 6١‏ آل عمران:/ا؟١.‏ 

و يكون بذلك قد تساوى عدد مرات ذكر كل من 
الأصننام و المخمر والختزير واليفضاء والحصسصب 
و التتكيل و الحسد و الرّعب و الخنية؛إذ وردت ألفاظ 


كل منها © مات فقط. في كل آيات القرآن الكري. 
رغم وقوعها متباعدة في سّوره الشريفة. [تقلناه بحمذف 
الآايات] لخر" 

مكارم الشّيرازي: المخمر في اللّغة:الغطاء. 
و كل ما يُشقي شيئا وراءه هو خمار. 

وف المصطلح الشترعي: هو كل مائع مسكر, سواء 
كدي ادن [و ليكب واس قل منفروَي 
كحولي. واستعمال كلية« الخمر » لكل مائع مسكر 
بسبب المناسبة بين المعنى اللّغوي وهو الغطاء.وما 
تؤدي | ليه هذه المسكرات من تغطية على العقل 
وسلبه قدرة التّمييز بين الحسن والقبيح. 

يُحُوث: ماهو الاثم؟ 

الإثم يُطلق على الحالة المرضيّة التي ُسصيب روح 
الإنسان وعقله. فتمتعه عن الوصول إلى الحاسن 
ومدارج الكمال. من هنا يكون معنى الآآية أن الخمر 
والميسر يؤدّيان إلى إنزال أفدح الأضرار بروح 
الأباة وخنيت: 

وهنا ئلفت الأنظار إل مفاسد التنمر والميسر 
استناذ إلى آخر ما تو لت إليه نظريّات علساء 


الثفس والأطباء. 
أضرار الشروبات | لكحو ليه 
أثر الكحول ف العمر: 


أحد علماء الغرب المشهورين قال: لو كان عدد 
الؤفيّات بين اللتتباب المدمنين البالغة أعمارهم بين 
790١‏ سنة يصل إلى 8١‏ شايًا. فإن عدد الوفيات 
من غير المدمنين في تلك الأعمار لاييلغ ٠١‏ أشخاص. ١‏ 


وقال عام مشهوراخر:الشّباب في سن العشرين 
الذين يتوقع أن تطول أعمارهم إلى سين عامًا, 
لايُعمّرون بسبب معاقرة النمرة أكثر من خمسة 
و ثلاثين عامًا. 

التجارب التي أجرتها شركات التأمين على 
الجياة أثبتت أن أعمار المدمتين على الكحول أقل من 
| أعمار غيرهم بنسبة 76 "١‏ بالمائة. 

وتذكز إهمانات اهحرئ|. مكل اسار 
المدمنين على الكحول يبلغ حوالي 0١-70‏ سلةء 
بينما معدّل العمر الاعتيادي مع رعاية القواعد 
الصحية يبلغ سين عامًا فصاعدا. 

أئر الكحول على التسل: 

©"بالمائة من عوارض الإدمان المادّة تنتفعل إن 
الوليد إذا كان أبوه._حين اتعقاد التطفة _سكرانا؛ وإن 
كان الوالدان سكرائين فترتفع نسبة هذه العوارض 
إلى مائة في المائة. وهذه إحصائيّات تُبيّن اثار الإدمان 
على الجنين: 

الأطفال الذين وُلدوا قبل نوعد ولادتهسم 
الطبيعي” من أبوين مدمنين 0؛ بالمأئة. و من 5-0 
الابالماثة. ومن أب مُدمن 1 بالماثة. ٠‏ 

الأطفال الذين وُلدوا وهم لايحملون مقوكمات 
النصرار قياف من أب متم بالانة وم أء سرف 
0 بالمائة. 

الأطفال الذين لايتمتّعون بطول طبيعي: من 
والدين مُدمتين 8/أبالماثة. و من أممدمنة 40 بالمائة. 

وأخير] الأطفال الذين يفنقدون القوة العقليّة 


مركم 

ول وسية لكان نجه اكات نويات وبا 
ومن آباء مُدَمنين 8لابالماثة أيضًا. 

أثر الكحول في الأخلاق: 

العاطفة العائليّة فى الشخص المدمن تضعق, 
د يقل انشنذاده بزوجه و أبنائه. حتّى يدث أن يُقدم 
المدمن على قتل أبنائه بيده. 

أضرار الكحول الاجتماعيّة: 

عب ادي ف الى عرد ستيه الله 
القانوني في مدينة «نيون'» عام 1977 كانت الجرائم 
الاجتماعيّة للمُدمنين على النحو الثّالي: 

القتلة: +5 بالماثة. المعتدون بالضرب والجرح بين 
اللديئين] 1 / /الابالمائة, السّرقات بين المدمتين: 
بالمائة, الجرائم الجمنسيّة المر نبطة بال مدمتين: 
7 بالمائة.هذه الإحصائيّات تشير إلى أن الأكثرية 
التاحفة يق الجرات ترتكب ف خالة الشكن 4" 

الأضرار الاقتصادية المشرويات الكحو ليه 

أحد علماء التثفس المشهورين يقول: من المؤسف 
أن الحكومات تحسب ماتدرٌغليها المشروبات 
اهبو اك من مدان والاقيدين المز ابه ااستعية 
التي تُنفق لترميم مفاسد هذه المشروبات. 

لو حسبت الحكومات الأضرار التاتجة من 
المشروبات الكحو ليّة. مثل زيادة الأمراض الروحيّة. 
وإهدار الوقث و الاصطدامات الثاتجة عن السّكر: 
وفساد الجيل؛ واننشار روح القاعس والتَحلّل, 
والتَخلف الثقافي. والمشاكل التي تواجه رتجال 
الشرطة و دور الحضانة الخصّصة لرعاية أبناء 


١/ج /المعجم فى فقه لغة القر آن...‎ 66 ٠ 
المخمورين: زما تحتاجه جرائم المخمورين مسن‎ 
مستشفيات و أجهزة قضائيّة وسجون: وغيرها مسن‎ 
النسائر والأضرار الناتجة غن تعاطي المخمور.‎ 
وقارنت هذه النسائر با تحصل عليه من ضرائب على‎ 
هذه المشرويات. لوجدت أن الأرباس تكاد تكون‎ 
لاشيء أمام السائرء هذا إضافة إلى أن الخسسائر‎ 
المؤسفة التاتجة عن المشروبات الكحوليّة لايمكن‎ 
حسابها بالدولار, لأن موت الأعزاء و نشمّت العوائل‎ 
وتبدئد الآمال وفقدان الأدمغة المفكرة لامكن حسابه‎ 
بالمال.‎ 

أضرار المشروبات الكحو ليّةَ فظيعة للغاية. حتّى 
أن أحد العلمناء قال: لو أن الحمكومة منت ( نت 
حانات المنمور اضمئت طا غلق صف ١١‏ ..: لشفت 
ودور المانين. 

نا تقدام يتضح بجلاء معنى الآية الكرية بشأن 
الخمرء فلو كان في الخمرة فائدة تجارية.و لو كان 
السكزان سب لمظات غفلعه عن عمومه أثناء 
السكر فائدة له فإن الأضرار الت تثرئب علبها أكثر 
بكثير و أوسم و أطول من فوائدهاء حتّى لايكن 
المقارنة بين الاثنين. ارت كية 

فضل الله: التمزء أصله: السّترو منه:الخمار 
للمقنعة: ودخل فى خمار الاس, أي في كثير الذي 
يسعئرفيهم. ويقال؛ خامّره الداء, إذا غالطه و رت 
الإناء إذا غطيعه. 

و في الشترخ؛ كل مائع مسكر, سواء أخذ مسن 
العنب. أو الزبببء أو التمر.و كل مشروب كحولي. 


وريّما كان إطلاق الخمر على المسكر بلحاظ تغطيته 
على العقل وسلبه القدرة على التمييز بين الضرر 
والتفع. [إلى أن قال:] 

جاء في «الجمع »: أن الآّية نزلت في جماعة من 
الصحابة أتوا رسول الله يَلقفقالوا:أفتنا في الخمر 
والميسرء فإنّها مذهبة للعقل, مسلبة المال. فازلت 
ال" ب. 

قد نستوحي من هذه الرّواية أن التحريم لم يكن 
وارد في التشريع -آنذاك و أئهم كانوا يعيسشون في 
و جدانهم الشترعي أجواء التحريم من خلال طبيعة 
التعاتج السّلبيّة التي يعرفونها في الخمر والميسر مما 
ينتزنانه من فساد للعقل و المال و ذلك من جهة ما 
عيافوه من دروس رسول الله يلوق ما كاتوا يسبعوته 
مند مرعرآيات اله وأحاديثه. أن الله يريد بالتاس الخير 
في تشريعاته الإلزاميّة على أساس المصالح والمفاسد 
الكامنة في الأفعال: فهم يتحسسون حرمة الأشياء 
المضرة في وجدانهم الدّيني: فيتطلعون إلى النبي حمّد 
يبه سائلين عن الحرام في هذا أو ذاك. 

و هناك رواية في« الكافي »توحي بأن تحريم 
المخمر يشكل صريح حاسم سايق على هذه الآآية.[ثم 
تقل حديث الإمام الكاظم 3 و قال:] 

قدذك صاحب تفسير الميزان: أن آي ةالأعراف 
سابقة في الترول على آيت البقرة و أيتي المائدة. فإتهما 
تدلان على النهي الخاص بعد ورود ااتهي المطلق. 
على أنه ينافي التدرِيج المفهوم من هذه الآيات. فإن 
التدرِيج سلوك من الأسهل إلى الأشق"لابا لعكس, 


و لكتّئا لانجد في رواية «الكافي » دلالة على 
سبق آية الأعراف على آية اليقرة: بل قد تدل على 
تأخرها عنهاء و ذلك لأن الإمام في الرواية. استشهد 
بآية البقرة على انطباق عنوان الإثم بشكل واضح 
على الخمر. تنا يجعل كلمة «الإثم» في آي ةالأعراف 
متعلّقا للتحر>, بدلالة:على أن المراد يه الخمر. فكأن 
اية البقرة مهّدت لبيان تحريم؛ من حيث كون الخنمسر 
مصداقا للإثم 

والتعبير عن الخمر بالإثم لا يخلو من غموض في 
فهم المعنى المعيّن من اللفظ, 

وربّما يقال:إن المدمر يسمّى إِما قي الل كما قال 
الشاعر 

شربت الإثم حيّى ضل عقلي 

كذ لك الإثم يصنع في العقول 

والجواب: أولا: أن الإمام اسعدل على إرادة 

الخمر من الاثم في آية الأعراف بآية البقرة التي وصف 

فيها الخمر والميسر بالإثم, وم يستشهد بكلام أهل 

انه تق صبيية اللتمربية الاسم ايو بأن ذلنك 
ليمن مخروفا في زمن الإمام الكاظ, +ق3. 

وثانيًا: من الممكن أن يكون هذا التتاعر قد 
استوحى ألقرآن في هذا التَعبير. أواستوحى الكلمة 
الدالة على أن مضمون الإثم هو حالة في الثتّيء أو في 
العقل يُبطئ الإنسان عن نيل اخيرات فأطلقها عليه 
من ياب إطلاق المفهوم على المصداق. لاشتمال النمر 
على ما يوجب فساد العقل. لامن باب إطلاق الكلمة 
على معتاها. 


خور/أاقم 

و ثالثا: أن ملاحظة صاحب «الميزان» في إثبات 
سيق آية الأعراف غير دقيقة, لأ التهي المطلق في آية 
البقرة و آبتي المائدة كان وارثا بالأسلوب الذي يركز 
على الأساس السّلي للخمر في العناوين المذكورة 
التي توحي بالحر"يّة و تأمر بالاجتناب؛ بحيث يعيش 
فيها القارئ الجر الفكري في الخط الشريعي” بينما 
لاتوحي أية الأعراف إلا بالتُشريع فقسط في الحصديث 
عن تحريمه. إلى جانب الخرّمات الأخرىء فلامائع من 
أن تكون تلك الأية مقسمة ليذ الأعراف. باععبار أئها 
جاءت حاسمة في بيان الحرمة بلفظها من دون لبس أو 
[5لوبعد إعداد الجوّالتفسي المتنوّع المستلمين في 
عنذه امسا ل. َ 
ويويد ملل كرناء التوايةالأخشرى الو اردة في 
«الكافي »؛ بطريق مرسل. فقد روى عن بعضس 
أصحاينا مرسلا. قال: إن أوّل ما نزل في تحري النمر 
فول لك عبرو جل ويسشرنلة شو القشر 
وَالمَيْسر ...4 فلمًا نزت مذ الا نه ابح القنده 
بتحريها و تحري الميسر. وعلموا أن الإثم يما ينيغي 
اجتنابه. ولايحمل الله عر و جل عليهم من كل طريق» 
لأئه قال: «وَمَنًا ف للنّاس »ثم أنزل الله عرو جل 
آية أخرى: هاما الس وَالْمَيْسي..» المائدة: ,1١‏ 
فكانت هذه الآية أشن من الأول, و أغلظ ف التخر, 
ثم تلت آية أخرى فكانت أغلظ من الأولى والثّانية 
و أشد فقال لله عرّوجل: مَانْمَايربِ د الشيطان أن 
بُوقع بيتك اموق ب المائدة: كورلا عد وعيل 


ياجتنابباء و فسّر عللها التي لا و من أجلها حرّمها. 


؟ 68 /المعجم فى فقه لغة القر أن... ج ١١‏ 

ثم بيّن الله عرو جل تحريهاء و كشفه فيالآية 
الرآبعة مع ما دل عليه في هذه الآية المذكورة المتقدّمة 
بقوله عرو جل: (قل انَمَاحَسَمَ ري الفواحش...> 
الأعراف: 7 وقال الله عرو جل ف الآية الأولى: 
( يسشكلوتات عن الْخَسْر وَالْمَمْسر...4 ثم قال في الآية 
الرابعة: قل اتَمَاحَرَمْ رَبّى القواحش...» فخبر الله ع 
وجل أن الإثم في النمر و غيرهاء و أئه حراء؛ و ذلك 
اذك عتوعل إقثاراة آك كرس برض اننا فين 
بعد شيء. حتّى يُوطْن الناس أنفسهم عليهاء و يسكنوا 
إلى أمر الله عزو جل و هيه فيهاء و كان ذلك من فعسل 
لله عر و جل على وجه التدبير فيهم أصوب و أقلرب 
هم إلى الأخذ بهاء و أقل لنفارهم مئها 

و إذا كانت هذه الرواية مرسلة. فإن مضموكها 
يتناسب مع مضمون الآآيات, نما يبع علس التهنة 
بصدورهاء قتكون حجّة على أساس المبنى الذي 
قكرناه في علم أصول الفقه. و هو أن السّيرة العقلائية 
التي هي الأساس في حجّيّة الأخيار جاريسة على 
اعتبار الخير الموثوق به لاخبر الثقة بالصوص. بل 
الفا روسن اعل كومديتيا الر فرق 1 آداد 
البحث لتحدي القران لقضايا الواقع و في طريقته في 
إثارة القضاياء و الموازئة بين الإيجابيّات و السّلبيّات 
و موقف الإسلام من المنمر والميسر, فراجغ](1: )1٠١‏ 


؟ " يّاء يها الْذِينَآمَتُوا انما الَْمْ رو المَيَسرٌ 
وَالانصاب والاثلام رخس من عَمَل الشَّيْطان 
نر ل م 0 
َاجْتَنبُوهُ لَلكم تفلخون + انَمَا يريد الشيطان ان يُوقع 


يَنْتْكمٌالْقَدَاوةوَالْبقضاء فى الخشر وَالْمَئِْسِرٍ 
وَيَصُدَكُم عن ذكر لوعن الصلوةفَهَلِأَلكُمْ 
ون المائدة 'ى كشا 

التي يله « إنالله لابجمع الخمر والإهانفي 
امريع أبدا ». 

ا مدمن المثمر كعابد الوثن ». 

«امن شرب الخمر في الدثياء ثم لى يتب متها خُرمها 
في الآخرة ». 

من شرب الحنسر ف السدنيا سقاه الله من سم 
الأساود وسمّ العقارب؛ من شريها تساقط لحم وجهه 
في الإناء قبل أن يشربهاء فإذاشربها تفسَّم لحمه, 
يادي به أهل الجمع ثم يؤمّر به إلى الثار. ألا و شاربها 
وغاصرها و معتصرها وبائعها و ميتاعها و حاملها 
وأشول الستوقل نبواسطراءق إتسار شاتيا 
والخقيل اناعد هات نينا وسكا اميه 
حمّى يتوب. قإن مات قبل أن فرج ها مان عقا 
على الله يعاقبه فيه بكل جرعة شريها في الدنيا شربة 
من صديد جهئّم. ألا وكل مسكر مرو كل خم رحرام». 

وعن ابن عيّاس قال: قال رسول اله كق: 
«اجتنبوا الحمر فإئها مفتاح كل شر ولاهوتن 
أحدكم و عليه دين فإنّه ليس هناك دينار و لادرهم. 
اتنا تدع يفاك اللنيتات والتجات واعة 
بيميئه و وأحد بشماله ». 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يي من شرب الخمر بعد أن حرمها الله 
علسى لسشائيء فليس له أن يزوج إذا خطسبء 


ولايُصِدّق إذا حدثءو لايشفع إذا شفع, و لايؤمن 
على أمانة؛ فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها, فد" 
على الله عر وجل أن لايخلف عليه ». (التُعلبي”7:4١٠)‏ 

ابن عبّاس: الشّراب الذي حامر العقل.  )٠١٠١(‏ 


موه الزجاج. 0 
بريد الحنمر من جميع الأشربة الب تُخمّر حشّى 
تشتد و تسكر. (الواحدىي 15١‏ ؟:؟) 


وروى أبوداوه عن ابن عبّاس قال: لِيَاءِيّهَا 
الّذَينَ امشو الاثقربراالصكرةوالة كاري » 
النساء: 57. ول«يشتلوكك عن الخشر وَالْمَيِسرٍ قل 
يبتكا الا ايقرة: .71 سنا 
التي في المائدة: انما الحَمْرُوَالمَيْسروَالْأنصّاب' 4 
قرطي تياب ) 
الام الاق ةلمن سول ل في 
ماهر دارشيها وحاريشيا رعاممرها رعتاري) 
و ساقيها و حاملها و الحمول إليد و بائعها و مسشتريها 
وآكل ثنها. (الكاشاني ؟:49) 
الإمام السصادق اكلا [في حديث:] قال!؛!" 
سألنه عن النّبيذ والحنس بمنزلة واحدة هما؟ قال: 
«لاء إن التَبيذ ليس مغر لة الخمرء إن الله حرم المنمسر 
قليلها و كثير هاء كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزيرء 
و حرم الي تي سن الأشربة المسكر.و ماحم 
رسول الله يي فقد حرمه الله ». قلت: أرأيت رسول 


لله وه كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: «كان 


)١(‏ يعني السائل. 


غور/65م 


يضرب بالتُعال. ويزيد كلما أت بالشارب, ثم بزل 
الئاس يزيدون حتّى وقف على ثمانين. أشار بذ لك 
على 4 على عمر.[ و فيها عدّة روايات عدن أئمَة 
أهل البيت عليهم السّلام كما تأي أعاديت أخري 
عن لبي و الأئمّة أيضًا خلال النُصوص النية ] 
(العيّاشي 01/49 
الطبري” [نقل روايات في سبب التزول إلى أن 
قال:] 
وقد اختلف أهل التأويل في السّبب الذي من 
أجله نزلت هذه الآآية. وجائز أن يكون نزولا كان 
بسَبب#دعاء عمر في أمر الخمر. وجائز أن يكون ذلك 
كل سإيم] ما نال سعدا من الأنصاري عتد اتسشنائهما 
من الشراب. و جائز أن يكون كان من أجل ما كسان 
يلح قّ دهم عند ذهاب ماله بالقمار من عداوة من 
يسَره وبغضه. و ليس عندنا بأي ذلك كأن خبر قاطم 
للعذر. غير أنه أي ذلك كان فقد لزم حكم الأبة جميع 
أهل التكليف. وغير ضائرهم الجهل بالسّبب الذي له 
نزلت هذهوالاية. فالخمر والميسر والاًتهاب 
ازا ريد موعت لطا رض علو جيم 
من بلغته الأية. من التَكليف اجتناب جميع ذلك, كما 
قال تعالى: ٍفَاجتنبُو لعلَكمْ لون . 
القمسي: [في رواية...] عن أبي جعفر نَل في 
قوله: هيّاء يها الذي نامث الما الخشي..»آسا امسر 
فكل مسكر من الشّراب 7 إذا أ حر فهو حبرام؟ 
وأمًا المسكر كثيره و قليله حرام؛ وذلك أن الأول 
شرب قبل أن يحرم النمر فسّكر فجعّل يقول الستتعر 


ممق 


4 /لمعجم في فقه لغة القرآن... ١١‏ 
و يبكي على قتلى المشر كين من أهل بدرء فسمع 
رسول ال يله فقال: الله مأمسك على لسانه 
فأمسك على لساته فلم يتكلّم حتّى ذهب عنه السّكر 
ادل ال ريه بعد ةلاق 

و [لما كانت انمز يوم خرّمت بالمدينة فضي 
البّسر والثمرء قلمًا نزل تحريها خرج رسول الله 5 
فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها 
فأكنا كلّهاء ثم قال: هذه كلها حمر وقد حرمها لله 
فكان أكثر شيء أكفئ من ذلك يومئذ مسن الأشربة 
الفضيخ, ولا أعلم أكفئ يومثذ من خمر العنب شسيء 
إلا إناء واحد كأن في زبيب و تمر جميعًا. و أمًا غصير 
العنب, فلم يكن يومئد بالمدينة منه شيء. 

حرم الله الخمر قليلها و كثيرها و بيعها و تسراعها 


والانتفاع باء وقال رسول اشعيلة: مرمرع ججوتر. 


الدمر فاجلدوه ومن عأد فاجلدوه ومن عاد فاجلدوه 
ومن عاد في الرابعة فأقتلوه ». وقال: «حق علئ الله 
أن يسقي من شرب الخمر تمايخرج من فروج 
المومسات».والمومسات:الزواني, يمخرجمن 
فروجهن صديدء والصنديد: قيح ودم غليظ مخحطلط 
. يؤذي أهل الثار, حرئه وتنه, قال رسول الله يَيي: «دمن 
شرب الخمر لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة, فإن عاد 
فأربعين ليلة من يوم شرباء فإن مات في تلك الأربعين 
ليلة من غير توبة, سقاه الله يوع القيامة من طيضسة 
خبال ». 
وسمّي المسجد الذي قعد فيه رسول الله ةيوم 
أكلثت المشربة: مسججد الفطيخ من يومَئد, لاه كان 


أكثر شيء أكفئع من الأشربة الفضيخ. ‏ (1:-186) 
الخصاص: اقتضت هذه الآية تحرج الخمر مسن 
و جهين: 

أحدفيا: قو له: «رجس» لأن الرجس اسواق 
الشترع لما يلزمه اجتنابه, ويفع اسم الرجس على 
النيء المستقذر التجس وهذا أيضًا يلزم اجتنابه 
فأوجب وصفه إيّاها بأ ئها رجس لزوم اجتنابها. 

و الوجه الآخر قوله تعالى: هفَاجِتنبُوهُ »4 وذلك 
أمر والأمر يقتضى الإيجاب, فانتظمت الآية تحرجم 
الخمر من هذين الوجهين. 

والخمر هي عصير العنب الي الممشتد؛ وذلك 
قتّفق عليه أئّه خمرء و قد عقى بعض الأشرية الحرمة 
باسم المنمر تشبيهًا بها. مثل الفضيخ وهو تقيع البسسر 
و نقيعإلتمرء و إن لم يتناوما !سم الإطلاق. 

وقد روي ف معنى الخنمر آثار ختلفة: منها: ما 
روى مالك بن مغوّل عن نافع عن أبن عمر, قال: « لقد 
حرمت الخمر و مابالمدينة منها شيء ».وقد علمنا أنه 
كان بالمدينة نقيع الثّمر والبسر و سائر ما يتّخذ منهما 
من الأشرية, ولم يكن ابن عمر تمن يخقى عليه الأسماء 
اللُّويّة فهذا يدل على أن أشرية الخ ثم تكن عنده 
تسمى خمراً. 

وروى عكرمَة عن ابن عبّاس قال: «نزل تحريم 
اتروع السية نز قلعي ماين أن الفضيخ 
خمر, و جائز أن يكون ماه خمر] من حيث كان ثسرابًا 
تحرمًا. 

وروى حُمّيد الطويل عن أنسء قال: « كنت 


أسقي أب عَبَيدة وأي؟ين كعب و مهيل بن بيضاء في 
نفر في يت أبي طلحة, فمربنا رجل فقال: إن الخمر قد 
حُرّمت, فوالله ما قالوا حتّى نتبيّن, حتّى قالوا: أهُرق 
ما في إنائك يا أنس. ثم ما عادوا فيها حتّى لقوا الله عره 
وجل: وأئه البُسر والثّمر.و هو خمرنا يومئذ ». 

فأخبر أنس أن الخمر يوم حرمت البُسر والثّمر. 
وهذا جائز أن يكون لما كان حرّمًا ممّاه خمرا؛ وأن 
يكون المراد أتهم كانوا يجرونه يحرى الخمر و يقيمونه 
مقامهاء لا أن ذلك اسم له على المحقيقة. 

ويدل عليه أن قتادة روي عن أنس هذا الحديث. 
وقال: « إِنّما نعدّها يومئذ خمر] ». فأخير أكهم كانوا 
يعدونها خمراء على معنى أثهم يخرونها حرى المذمر. 

وروى ثابت عن أنس. قال: «حُرمت علييا 
الخمر يوم حرمت وماغيد خمور الأعناب إلا القليل, 
وعامة حمورنا البسر و الثّمر». 

ومع هذا أيضًا معناه: أئْهم كانوا يجرونه محرى 
الخمر في الشرب و طلب اللإسكار وطيبة التّفس: 
و إِنّما كان شراب البسر والثمر. 

وك الكاريي نوها ليا لك انس بحن 
مالك عن الأشربة, فقال: «خُرمت الخمر وهىي مسن 
اشن واكنو الفا والخمطة اشير وائنة: 
وما خمرت من ذلك فهو حمر ». 

فذكر في الحديث الأول أئه من البُسر والثّمر. 
وذكر فى هذا الحديث أئها من سئّة أشياء. فكان عنده 
أن ما أسكر من هذه الأشثربة فهو خمر: ثم قال: «وما 
خُمّرت من ذلك فهو خمر ».و هذا يدل على أئه إئْما 


خمر/ةهةم 


عمّي ذلك مر في حال الإسكار وأن ما لايسكر منه 
فليس مخمر. 

وقد روي عن عمر أنه قال؛ « إن النمر حرمت 
وهي من خمسة أشياء: من العنب والثّمر والعسل 
والحنطة و التتمر.و النمر ما غامر العقل ».و هذا 
أيضًا يدل على أنه إئما عمّاه مرا في حال ما أسكر إذا 
أكثر منه. لقوله: « و الخمر ما خامر العقل ». 

وقد روي عن السريبن إسماعيل عن الشعي” 
أئّه حدثه أئه سمع التُعمان بن بشير يقول: قال رسبول 
الله يي «إن من الحنطة مرا و إن من الشعير مرا 
وإقف الزييب خراو إن من الثمر خخراوإن من 
العسل خمر؟ ».و لم يقل: إن جميع ما يكون من هذه 
الأصداف حمر ب إِئما أخبر أن منها خمر. ويحتمل أن 
يريد به: ما يسكر منه, فيكون رما في تلك الحال. 
وم يرد بذلك أن ذلك اسم لهذه الأشربة المتخذة سن 
هله الأصناف, لأنه قد روي عله بأسانيد أصم؛ مسن 
إسناد هذا الحديث ما ينفي أن يكون الخمر من هذه 
الأصناف. وهو ما حدثنا...عن أبى هريرة أن رسسول 
الله مدّفال: «الخمر من هاتين التتجرتين: التخلة 
والمب ». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وي:« المدمر 
من هاتين إلشجرتين النخل والعنب ».وهذاالخبر 
يتف على يغ ماتقك ذكره فق هذا كنا صنق 
سنده. وقد تضمن نفى أسم الخمر عن الخارج من غير 
فاتق التجرتين: لأن قوله: و المنير» اسم الجسن: 
فاستوعب بذ لك جميع ما يسمّى خمر؟. فانتفى بذ لك أن 
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يكون المخارج من غيرهما مسفى يأسم الخمر. 
واقتضى هذا الخبر أيضًا أن يكون المسمّى مبذا الاسم 
من المنارج من هاتين التتّجرتين, و هو على أوّل 
الخارج منهما ئمّا بُسكر منه؛ وذلك هو العصير التي 
المشتد. وتقيع الثمر و البّسر قبل أن تُفيّره الثار لأن 
قوله: « منهما » يقتضي أوّل خارج منهما ما يُسكر. 

والذي حصل عليه الاثفاق من الخمر.هوما 
قدّمنا ذكره من عصير العنب النّيالمشتدإذاغلى 
و قذف بالرّبْد. فيحتمل على هذا إذا كان الخمرما 
وصفنا أن يكون معنى حديث أبي هريرة عن التي 36 
«الخمر من هاتين التتجرتين ».أن مراده أئها من 
إحداهماء كما قال تعالى: (ي مَعْشَر الجن و لاسن 
لمتكم ريسل مثك #الأتعام: وإئما السيل 
من الإنسن. و قال تغال: يشي م سيره 
َالْمَْجَان #الرتحمن: 7و إِلمأ يخرج من أحادهما. 

ويدل على أن النمرهو ماذكرنا. وأن ماع دافا 
ليس جخمر على الحقيقة, اثفاق المسلمين على تكفير 
مستحل النمر في غير حال الضّرورة. واثفاقهم على 
أن مستحل ما سواها من هذه الأشربة غير مستخق 
لسمة الكفر. فلو كانت غرًا لكان مستخلها كافر 
خارجًا عن الملّف كمستحل النَّىالمشتد من عضير 
العنب. و في ذلك دليل غلى أن اسم الخمر في الحقيقة 
' إلما يتناو لما وصقنا. 

وزعم بعض من ليس معه من الورع إلا تشدده 
في تحريم النّبيذ دون التورّع عن أموال الأيشام وأكل 
السّحت. أن كتاب الله عر و جل و الأحاديث الصّحاح 


عن رسول الله يلو ماجباء فى الحديث من تفسير 
اتناك ارالك النائهة الشهورة وزيا 
يعرفه ذوو الألباب بعقوهم: يدل على أن كل شيء 
أسكر فهو خمر. فأمًا كتاب الله فقوله: «تتُخذون مله 
سَكرًا 4 التحل: 87 فعلم أن السّكر من العنسب مثل 
السّكّر من التخل. فادّعى هذا القائل أن كتاب الله 
يدل على أن ما أسكر فهو خمر, ثم تلا الآية. و ليس في 
الأآية أن الشكر ماه ولاأنالشكر غر, إن كان 
لكر خر) على الحقيقة, فإئماهو لخر المستحيلة 
من عصير العتب. لأثه قال: ومن ثمَرَات التُخِيلٍ 9 
الأغتاب >التحل: 7< ش 

فين ذلك قا ]لا جه مدر اإرنعة ةر 
المذكور فيها. لأئّه تعالى اعتد علينا فيها بمنافع التُخيل 
و الأعنايي, كما أعتد منافع الأنعام و مأ خلق فيها مسن 
اللّن. فلادلالة في الآية إذا على تحر السّكر 
ولاعلي أن السّكر خجرءو لودلت على أن السّكر خر 
لما دلت على أن الخمر تكون من كل ما يُسكر؛ إذ فيها 
ذكز الاعناب الى ننها تكون الحمر المستخيلة من 
عصيرها: فكان دعراء على اللكتاب غير صحيحة. 

وذكر من الأحاديث في ذلك ما قدمئا ذكره عن 
النّي" كل وعن السسلف, وقد ينا وجهه. وذكرنا سا 
لت ار 
شراب أسكر فهو حرام » و «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام )او نحوها من الأخبار: وا معنى في هذه الأخبار 
حال وجود الإسكار دون غيرها الموافق لما ذكرنا من 
الأشبار الثافية لكونبا خى؛ وما ذكرتا من دلالة 


وقد تواترت الآثار عن جماعة من السُلف شرب 


انيد الشتديد. منهم عمر وعيدال وأبوالتردام” 


وبُرئدة في اخرين قد ذكرتاهم في كتابنا في الأصربة, 
وروي عن الني' كأئه شرب من التبيذ التتديد. في 
أخبار أخر: فيتبغي على قول هذا القائل أن يكونوا قد 
شريوا خمرا. 

و حدثنا... عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ع 
« كل مسكر حرأم ». فقلنا: ياابن عبّاس! إن هذا 
الأبيذ الذي شرب يسكرنا! قال: ليس هكنا. ان 
| تترب أحدكم تسعة أقداح لم يسكر فهو حلال. فنإن 
شرب العاشر فأسكره فهو حرام : 


حداثنا...عن الأشعري قال: بعثني رسول الله كي 


ومعاذا إلى اليمن. قفلت: يا رسول الله؛ إنك تبعتنا إلى" 


أرض بها أشرية, منها البع مسن الغسل والْمَيّر من 
الشعير والذرة يشتد حقى يسكر اكالءء اسني 
رسول الله ل جوامع الكلم. فقال: « إثما حم المسكر 
الذي يُسكر عن الصّلاة ». فأخبر 9 في هذا الحديث 
ىقرت مندسار جسن لكر ووو 


وحدثنا...عن علي قسال: سألت رضول ان 2 


عن الأشربة عام حجّة الوداع. فقال: « حرم الخمر 
بعينها والسّكر من كل شراب ».و في هذا المتديث 
أيضًا بيان ما حرم من الأشربة سوى الخمر وهوما 
يوجب السّكر. 

و حداثنا...عن ألى بردة بن يار. قال: معت 
رسول الله وٌيقول:«اشريوا في الظروف ولا'تسكروأ» 


ا 


فقوله: «اشربوأ في الظروف » منصرف إلى ما كبان 
حظره من الشترب في الأوعية, فأباح الخترب منها بهذا 
الخبر. و معلوم أن مراده: ما يُسكر كثيره, الاترى أنه 
لاجوز أن يقال: «اشربوا الماء ولاتسكروا»إذ كان 
الماء لايُسكر يوجه ما؟ فثبت أن مراده إياحنة شرب 
قليل ما يُسكره كثيره. 

وأمّاماروي عن الصحابة من شرب اللبيذ 
التتديد. فقد ذكرنا منه طرقًا في كتاب« الأشسرية 4 - 
ونذكر هاهنا بعض ما روي فيه: حدثنا...عن علقمة 
والأسود قال:« كنا ندخل على عبد الله بن مُسعود 
رضي آله عند فيسقينا التبيذ المتديد 4 

ولحداثنا.نعيم بن حمّاد قال: كنا عند يحى بن سغيد 


..القطان يا لكوفة وهويحدثنا في تحري التّبيذ فجاء أبو 


بكر بن عياش حتّى وقف عليه ققال أبوبكر : أسكت 
ياصي) 

يثنا الأعمش , بن إبراهيم عن علقمة قال: 
شربنا عند عبد لله بن مَسعود نبيذا صلبًا آخره يسكر. 

وحدثنا أبو إسحاق عن عمروين ميسون قال: 
شهدت عمر بن الخطّاب حين طُّعن وقد أت بالتبيذ 
فشريه. قال: عجبنا من قول أبي بكر ليحى: « سكت 
ياصبي ». و روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
الشتعي عن سعيد و علقمة: أن أعراييٌ اشرب من 
شراب عمر, فجلده عمر الحدّ فقال الأعرابي إتما 


شربت من شرابك! فدعا غمر شرابه فكسره بالماء ثم 


شرب منهء و قال: « من رابه من شرابه شيء فليكسره 
بالماء ». و روى إبراهيم التخْعي عن عمر نحوه. و قال 


88 م/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


3 


فيه: إِنّه شرب منه بعد ما ضرب الأعرابي”. 

وعدناء عن ا لم وأ يطلعة الهناكانا 
يشريان نبيذ الزبيب وَالتّمر يخلطانه. فقيل له: يأ أبا 
طلحة إن رسول الله يتنبى عن هذا! فقال: « إِنّما نبى 
عنه للعوَر في ذلك الزّمان كما نبى عن الإقران ». 

وما روني عن النَي في هذا الياب كثير و قد 
ذكرنا منه طرفا في كتابنا «الأشرية »و كرهت 
التطويل بإعادته هنا. 

وماروي عن أحد من الصّحابة و التَابعين تجريمه 
الأشربة التي يُبيحها أصحابنا فيما نعلمه و إنّما روي 
عنهم تحريم نقيع الزبيب و الثمر و مالم يرد من العصير 
إلى الثلث. إلى أن نشأ قوم من الحو تصبّعوا عيدظ 
العامئة با لتتشديد في تحرعه: و لو كان التبيذ تحرتمًا الورد 
الثقل به مستفيضًا لعموم البلوى كانت به؛]يكانسك 
عامّة أشربتهم نبيذ الثّمر والبّسرء كما ورد تحريم النمر 
وقد كانت بلواهم ب شرب التّبيذ أعم منهاأ بشرب 
الخمر. لقلتها كانت عندهم. وفي ذلك دليل على 
بطلان قول موجبي تحرهه. وقد استقصينا الكلام في 
ذلك من سائر وجوهه في «الأشربة ». لاحظ : 
ش ري: «الشرب)». 1 الام 

الطُوسي؛ هذا خطاب المؤمئين أشيره الله 
تعالى أن النمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس: 
[ثمأدام ما نقلناه عند في الُصوص اللْغويّة].. (17:4) 

التقاروة اكير بلنا تاد الشنول: و امثير 
عدراء. 
و الإشارة فيه أئه يزيد نفاد العقل بجا يوجب عليه 


من الالتباس.و من شرب من تخسر الغفلة فسشكره 
أصعب: فشراب الغفلة يوجب البعد عبن الحقيقة, 
و كما أن من سكر من حمر الدنيابمنوع عن الضلاة 
فمن سكر من حمر الغفلة فهو حجوب عن المواصلات. 

و كما أن من شرب من حمر السدنيا وجب عليه 
ألحن فكذ لك من شرب شراب الففلة فعليه الحب إِذْ 
لبسياط الخيس: 

وكا ان التكران لاقام عليه النةمال بعق: 
فالغافل لاينجح فيه الوعظ مالم ينته. 

و كما أن مفتاح الكبائر شرب الخمر فالغفلة 
اصل كل زلة و سبب كل ذلة ويّلاء كل بُعد. و حُجْبَة 
الله تعالى. 

وأيقال: ل يحرم عليه الشتراب في النيا إلا و أباح 
له شراب القلوب؛ فشراب الكبائر محظور و شراب 
الاستثناس ميذول. و علي هسب المواجد حظى 
القوم بالثئراب» و'حيثما كان الشراب كان الشكر. 
[ #اسعشهد بشعر] )١415:5(‏ 

الواحدي: عن سام بن عبد الله: إن أوّل ما 
حرمت المنمر... [ثم ذكر روايات أخرى بعضها قد 
سبقت هناء و بعضها في الأآية الأولى] (؟؟؟؟) 

ميدي [قال بعد ذكر سبب التزول:] 

فإن قيل: ما ا حكمة في تحرج النمر تدرييًاء دون 
سائر ما حر الله فإنّد حرام دقعة وأحدة؟ 

يقال:لماحرم كل حرم حل محله مباحًا, فلمًا ‏ 
حرم رب العرّة الفاح مثلاء أحل تله التكام 
وأباحه. كما حرم الميتة وأباح الذبائح, و حرم الربا 


وأباح البيع: و حرم الدّم وأحل اللحم. 

و لاجرم أن هذه الْحرّمات ما شق عليهم تركها 
حين حل لها الحلال أما المنمر فكانت معشوقة 
التفوسء وباعتتها على الطُرب والجذل؛ فاعتاد 
النّاس على معاقرتهاء فعلم رب العالمين أن تركها دون 
أن يحل مهلها شيئا يشقّ عليهم: فرفع عنهم الحسرج 
بفضله و لطفه أطفه, و حرمها عليهم بدريج .وذكر 
أملاعببها وأظهر إثهاء فقال: (قل فيهما انم كبر 4. 
البقرة: 115 تم منعها لذلك في الصّلاة. ققال: 
ولا قرَبرا الصّلوة وَألك' سْكارى #النساء: ؛. 
و حرمها بعد ذلك عليهم. فسهّل لهم تركها بالتدريج, 
سيحانه ما أرأفه و ألطفه بعياده! 0 ) 

الرُمَخشري: أكد تحريم الخمر و الميسر"وجومًا 
من التأكيد؛ منها: تصدير الجملة ب (أنّمَا). و منها: أنه 
فرئهما ب« عبادة الأصنام 4 ومنه قوله عليه الصلاة 
والسّلام: «شارب الخمر كعابد الوثن » و منها:أئه 
عابنا كا كبا قال تمان ل ناشعير | الس 
من الاوثان #الحج : ريا اند امع 
التنيطان. و النتيطان لا يأتي منه إلا الشرالبحت. 
و منها: أثه أمر بالاجتناب.و منها: أئه جعل الاجتناب 
من الفلاح, و إذا كان الاجنناب فلاحًا كان الارتكاب 
خيبة و محقة. ومنها: أئه ذكر ماينتج منهما مسن 
الوبال. وهو وقوع التُعادي و التَباعْض من أصحاب 
الخمر و القمرء و ما يؤدّيان إليه من الصّد عن ذكر الله 
واعن ير اعاة أرفائع كلاه وقول انول انث 
مُنْتَهُون 4 من أبلغ ما ينهى به. [إلى أن قال:] 


خعر/ة6م 


افق كلتل صب لبسو الباسري الأيمات 
والأزلام أوَلَا. ثم أفردهما آخر؟ 

قلت: لأن الخطاب مع المؤمنين. و إنما نباهم عمًا 
كانوا يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسر. 
وذكر الأنصاب والأزلام, لتأكيد تحرج الخمسر 
والميسر. وإظهار أن ذلك جميعًا من أعمال الجاهليّة 
وأهل الشّرك. فوجب اجتتابه بأسره. و كأئه لا مباينة 
بين من عبد صنمًا وأشرك بالله في علم الغيب؛ وبين 


من شرب مرا أو قامر ثم أفردغما بالذكر, ليري أن 


الكقصود با لذ كر الخخمر والميسر. 415 
نيوه ملخّصنًا البَيُضاوي'(١: .)14١‏ و النّسَفَي(١‏ 
ا و التثربيني(١:‏ 548 و أبو السعود (5711) 


وثيّر (1: ايز ؟). 

ابن عَطيّة: الخطاب للمؤمنين جميعاء لأن هذه 
الأشياء شهوات وعادات قد تلبس يناف الجاهليّة. 
و غلبت على التفوسء فكان بقي منها في نفوس كسثير 
من المؤسنين, فأمّا الخمر فكانت لم تحرم بعد.[ إلى 
أن قال:] 0 

وأمرالله تعالى باجدئاب هذه الأمور. واقترنت 
بصيغة الأمر في قوله: لفاجِتتيُوه م نصوصض 
الأحاديث و إجماع الأمّة, فحصل الاجتناب في رتبة 
التحري. فبهذا حُرّمت الخمر بظاهر القرآن ونص 
الحديث و إجماع الأمة... 

وأمر الخخمر إِئْما كان بتدريج و نوازل كثيرة. [تم 
أيّده بروايات. فراجع] 10) 
ابن الجوئزي؟ [اكتفى بنقل سبب التزول بأربعة 


. /لمعجم في فقه لغة القران... ج١١‏ 


أقوال: و قد مضت فى نصوص الآية الأولى] 
)1١55(‏ 

الفخر السرازي:[نمو التتطتري في الآية 
الثانية إلا أئه قال:] 

فلمًا كان المقصود من هذه الآية التي عن المنمسر 
والمبسر. و إِنّما ضضم الأنصاب و الأزلام إلى الخمر 
والميسر تأكيدا لقبيح الخمر والميسرء لاجرم أفردقها 
في آخر الآية بالذكر. [إلي أن قال:] 

واعلم أن هذه الآية دالة على تحربم شرب النمر 
من وجوه: 

أحدها: تصدير الجملة ب( أنْمَا )و ذلك لأن هذه 
الكلمة للحصر. فكأئه تعالل قال: لارجس و لاجاحد 
من عمل الشتيطان إِلَّا هذه الأربعة. 

و ثانيها: أئه تعالل قرن الخمر والميتشرّبعيادة 
الأوثان. ومنه قوله َك «شارب الختمر كعايد الوثن ». 

و ثالتها: أئه تعالى أمر بالاجتناب. و ظاهر الأمسر 
للوجوب. 

و زابعها: أنه قال: للعَلّكمْتُفْلسُون» جعل 
الاجتناب من الفلاحء و إذا كان الاجعناب فلاحًا كان 
الارتكاب نشببة. 

وخامسها: أنه شرح أنواع المفاسد المتولّدة منها 
فى الدنيا والدّينء وهي وقوع التعادي والتباغض 
بين الخلق؛ و حصول الإعراض عن ذكر الله تعالى 
و عن | لملدة 

وسادسها؛ قوله الفهّل لثم مُلْتَهُونَ #وهومن 
أبلغ ما ينتهي به. كأ نه قيل:قد تلا عليكم ما فيها مسن 


أنواع المفاسد والقبائح. فهل أنتم منتهون مع هذه 
الصّوارف ؟ أم أنتم على ماكنتم عليه حين لم توعظوا 
مهذه المواعظ. 

وسابعها: !د تعالى قال: بعد ذلك: هو اطيعُوا الله 
وَأَطيعُوا الرتسُول وَاحْذَرُوا 4 المائدة: 17: فظاهره أن 
المراد: و أطيعوا الله و أطيعوا | لرسول فيما تقدم ذكره 
من أمرهما بالاجتناب عن الخمر والميسر. و قوله: 
ل وَاحدروا »أي ا حذرواعن مخالفقها في هذه 
التكاليف. 

و ثامنها: قوله: (قان توليك فَاغْلمُوا َنْمَا عَلَى 
رلك الْبَلَاءْ الْمُبيُ 4 المائدة: 41.وهذا تحديد 
قظيم و وعيد شديد في حق من خالف في هذا 
التكليف و أعرض فيه عن حكم لله. و بيانه: يعني 
أنكم إن توليتم فالحجّة قد قامت عليكم و الرسول 
قد خرج عن عهدة التبليغ والإعذار و الإنذار, فأمًاما 
وراء ذلك مواعقاب من خالف هذا اللكليف 
و أعرض عنه فذاك إلى الله تعالى. و لا شك أنه تحديد 
فيد هار واغدس هن الركرة ااانه ديه 
قاهر] و برهانًا باهر في تحرج المنمر. 

واعلم أن من أنصف و ترك الاعمساف علم أن 
هذه الآبة نصّ صريح في أن كل مسكر حرام؛ وذلك 
لله تعالى لاد كر قوله: انما يريد الفتيطان أن 
يُوقع بكم الداوة واليَفضاء فى الخشر وَالْمَيْسِرٍ 
وَيَصُدكم عن ذ كر الله وَعَن الصّلوة )قال بعده: إفهّل 
أَلمْمُنتهُون »المائدة: .4١‏ فريّب التهي عن شرب 
الخمر على كون الدمر مشتملة على تلك المفاسد. 


ومن المعلوم في بداءة العقول أن تلك المفاسد نما 
تولّدت من كونه مؤئرة في السشّكر. وهذا يفيسد القع 
بأن علّة قوله: «فهَل أَكم مُْتَهُونَ 4 هي كون النمر 
مؤثر) في الإسكار, و إذا ثبت هذا وجب القطع بأن: 
كل مُسكر حرام و من أحساط عقلة ينذا التقدير. 
وبقي مصرأ على قوله فليس لعناده علاج. والله أعلم. 

15 ثانا 

نحوه النّيسابو ري بتفاوت يسير. (/11) 

الفكبري؛ قوله تعالى: «إفى الْحَمْر وَالْمَيْسر 4 
إفى) متعلقة ب بقع وهي بعنى السّبب, أي بسبب 
شرب الخمر و فعل الميسر. 

ويججوز أن تعلق !فى ) ب «العدارة »ار 
ب «التفضاء»4؛ أي تتصادواء وأن تتباغضوا بسي 
الشّرب. وهو على هذا مصدر بالألف واللام معمل. 

(كمؤةغ) 

الرازي: فإن قيل: كيف جمع الخنمر والمينسر 

والأنصاب و الأزلام في الآآية الأولى, ثم اخ المدسر 
والميسر ف الآ ية الثانية؟ ١‏ 

قلنا: لأن العداوة و البغضاء بين الئاس تقع كنير] 
بسبب الخمر والمشرو كذاك يشتغلون ينماعدن 
الطاعة, خلاف الأتضاب والأزلام, فإنَ هذه المفاسد 
لاتوجد فيهاء وإن كانت فيها مفاسد آخر. 

و قبل: إثما كرّرذكر الخمر والميسر فقط, لأن 
لخطاب للمؤمنين بد ليل قوله تعالى: يا يها الّذِينَ 
آمَُوا 4 وهم إنّما يتعاطون الخمر و الميسر فقطء و نما 
جمع الأربعة في الآية الأولى إعلامًا للمؤمنين أن هذه 


خور/راكم 


الأربعة من أعمال الجاهليّة, و أنه لافرق بين من عبد 
جعثا أ وام لياق صا اوضر عل الوسي وبين 
من شرب الخمر أو قامر مستحلا ما. 
(مسائل الرازي: /) 

القَرطي؛ وأمًاالخمر فكانت ثم حرم بعد و إئما 
نزل تمرفياق سيئه تلات يد وقة أحل و كاذك وعد 
أحد فى شوال سنة ثلاث من أطجرة... 

تحرجم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة, فإ نهم 
كانوا مو لعين بسشرءها. و أوّل مان زل في شأنها: 
يسْتلوتك عن الخمر وَالْمَيْسر...» البفرة:14؟, 
لانت هذه الآية تركها بعض الكاسن. و قالوا: 
لاحياجةلنا فيما فيه إثم كبير, ول يتركهابعضش 
لاسو قا لوا:: أ خذ منفعتها ونترك إمّهاء فئزلت هذه 
الآية: ؤلاتقرَبواالسلوِةَوَاكَك سُكارى » 
ااقنا 2 فتركيا يمن اتا وكا ةلال باع نا 
فيمأ يشغلنا عن الصّلاة. وشربها بعض الئاس في غير 
أوقات الصّلاة. حتّى نز لت هيَاء يها الّذِينَ مثو اأنَمَا 
الخسْرٌ و الْمَنْسرْوَالْأصَابوَالآزلامر ...4 
فصارت حرامًا عليهم حتّى صار يقول يمضهيدم! 
بع اه كنا سانو امسر 1 ةك ينض وواينات 
سبب التّزول, ثم قال:] 

هذه الأحاديث ندل على أن شرب النمر كان إذ 
كسان د لخي 06 عنسدهمء بعيث لايُذكر 
ولايُغيّ وأن التي قر عليه. وهذا ما لالخلاف فيه 
يدل عليه آية التساء: طلا تقربّوا الصَّلرة وَأَئكُهْ 
سكارى # على مأ تقلام. 


ا /لعجم فى فقه لغة القرآن... ج1١‏ 110100000 


وهل كان يباح لهم شرب القدر الذي يُسكر! 
حديت حمزة ظاهر فيه؛ حين بقر خواصر نأقتي علي 
رضِى لله عنهماء وجب أسنمتهماء فأخبر علي بذ لك 
الي لك فجاء إلى حمزة فصدر عن حمزة لني يمن 
القول الجافي المخالف لما يجب عليه من احترام التي 
د و توقيره وتعزيره. ما يدل على أن جمزة كان قد 
ذه عقله بما يُسكر, ولذلك قال الراوي فعرف 
رسول الله يانه تمل .ثم إنالتي ل يُنكر على 
ججرة ولاعئّفه لا في حال سّكره ولا بعد ذلك؛ بل رجع 
كاقل حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي -على عقبيه 
القهقرى وخر ح عنه. 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليُون وحكوهآ فنائهيخ 
قالوا: إن لكر حرام في كل شريعة, لأن الْترائم 
مصالح العباد لامفاسدهم و وأصل المصالح العقل كينا 
ا ن أصل المفاسد ذهابه ,فيجب المتع من كل ما يُذْهبه 
أو يشرشه . إلا أنه يحتمل حديث حمزة ا 
بشربه السّكر ءلكنّه أسرع فيه فغلبه. والله أعلم.[ ثم 
أدام البحث في الاستدلال على الحكم بتجاستهاء 
و تحرج بيعهاء و تخليلها. و غير ذلك» فراجع] 

180 :5( 

الخازن: و كانت الخنمر و الميسر مما يُستطاب 
عندهم. يِيّن الله تعالى في هذه الأآية أن الخمر و الميسسر 
غين داخلّين في جملة الطيّبات و الحلّلات بل ها من 
جلة العرئمات :والخد كل ماضات التقل وغطاء. 
[وقالى نحو ا لرمخسر (؟: ابام 

أبو حَيّان: [ذكر الأقوال في سبب التزول إلى أن 


متي في ال ية الثانية] 


قال:] 

و بدأ با خمر لأن سبب التزول إنما وقع امن 
الفساد. و لأنها جماع الإثم, و كانت خمر المدينة حين 
ززوها الغالب عليها كونها من العسل و من التّمرو من 
الإتبيب ومن الحنطة ومن الشتّعير. و كانت قليلة من 
العنب. وقد أجمنع المسلمون على تمري القليل 
والكثير من حمر العنب التي لم قسّها نار و لا خالطها 
شيء. والأكثر من الأمّة على أن ما أسكر كثيره 
فقليله حرام, والخلاف في ما لايُسكر قليله و يسكر 
كثيره من غير خمر العنب, مذ كور في كتب الفقد. 

1 

السّمين: قوله تعالي: ؤفى الْخَمْرٍ 4 فيه أربعة 
أتجه: 

أنكذها:أئه متعلق ب طبُوقع » أي يوقع بينكم 
هذين الثيئين في الخم رأي بسبب شربهاء و١فى)‏ تفيد 
السببيّة كقو له لفة: « إن امرأة دخلت الثار في هرة ». 

الَاني: أئها متعّقة ب طالبَفضّاء)م لأئه مسصدر 
معرف يمأل ». 

الثالك :أئه متعلّق ب «العَدَارة 4و قال أبو 
البقاء :يجوز ان تماق فى ) بالْعَسدَاَة )أو 
ب ١ِالْيَعْضَاء»‏ أي: أن تتعادوا و أن تنباغضوا سيب 

شرب الخمر. وعلى هذا[الّذي]ذكره تكون المسألة 
من باب التنازع, و هو الوجه الرابسع ,إلاأن في ذلك 
إشكالا: اهن اه نجه الفارعة! وتعلم كل 
منهما للعمل. و هذا العامل الأوّل و هو مَالعَدَاوَة 4 لو 
سُلّط على المتنازع فيه. لزم الفصل بين المصدر 


و معموله بأجنبي” وهو المعطوف. وقد يقال:إثنّه في 
فعلّي التعجّب إذا تنازعاء معمولا فيه, و قد تقدام هذا 


مُسيعًا في « البقرة ». 7 
ابن كسثير:[ذكر الروايات في تحريم الخمر 
وترتيبه, فرأجع ] لم 


الفاضل المقداد: استدل أصحابنا القائلون 
ينجاسة الخنمر بهذه الأّية. ووجه الاستدلال ييا مسن 
وجهان : 

١‏ أنه وصفه بالرجسء وهو وصف التجاسة 
لترادفهماء و لذلك يؤكد الرجس بالتجسء فيقال: 
رجس غيس. 

١-أنّه‏ أمر باجتنابه, وهو موجب التباعد 
[ المستلزم للمنع من الاقتراب بسائر أتواعه, لأن معنى 
الاجعناب كون كل منهما قي جائيبء وهو مسبتلزم 
للهجران. ويؤيّد ذلك أيضًا روايات عن أهل البيت 
.في طرقها ضعف, ينجبر موافقة القران. 

فروع: 

١-كل‏ مسكر حكمه حك المنمر في النّجاسة أيه 
خجر, فكل خم ر نجس, أما الكيرى قد تقدّمت. وأما 
الضغرى فلن الخمر ما سمّى خمر]. لأئّه يخمر العقل, 
أي يستره. فكل ما يساويه في هذا المعنى فهو مساو لد 
في الاسم و لقول أبي جعفر نقة: «قال رسول الله 
يل كل مسكر حرام و كل مسكر حمر ».و مثله 
رواية ابن عمر عنه 86 

داشح الفني قيل غليانة ظام لال 


م/م 


و بعد غليانه واشتداده نجس حرام؛ و ذلك إجمام مسن 
فقهائنا. أمّا بعد غليانه و قبل اشتداده فحرام إجماعًا 
منّاء و أما النجاسة فعند بعضنا أيه نجس أيضًا و عند 
آخرين أئه طاهر, و الأول أحوط. والمراد بالاشتداد: 
صيرورة أعلاه أسفله, أو أن يصير له قوام. هذا إذا 
م يذهب ثلثاها با لغليان, و إلا فهو طاهر حلال. 

؟-الفقّاع عندنا حكمه حكم الخمر في التجاسة 
والتّحر»م. [ثم استدل بروايات] 

البروسّوى” هذه هى الآية الرابعة من الآبات 
الأريع الى تزلت في التمر وقد سيق القفصيل في 
سوارةالبقرة. ويدخل في المثشر كل مسكر..: 

وأقوله تعالى: فى الحَمْرٍ » متعآق ب «يُوقع » 
على أن تكون كلمة( فى ) هنا لإفادة معنتى السَيبيّة, 
كما في قوله ف « إن امرأة دخلت الثار في هرة » أي 
يوقع بيدكم هذين الثيئين في الخمر يسبب شريها. [ ثم 
قال في تخصيض الخمر و المبسر نمو الزّئ شري إلى 
أن قال: ] 

اعلم أن الله تعالى قرن المتم رو الميسر بالا صنام 
و فيه تحريم بليغ طماء و لعل قوله غ44: « شارب التمر 
كعابد الوثن » مستفاد من هذه الآية.[ثم استشهد 
لقبحها بروايات وقال:] 

فأمًا الخمر فإئها تخمر العقل. وفوتوزروحاي 
علوي من أوّليّات المخلوقات, و مسن طبعه الطاعة 
والانفياد و التّواضع لريّه كالملك, و ضده أطوى, وهو 
ظلماني نفساني سُقلي” من أخريات المخلوقات. و من 
طبعه التمرد والمخالفة والإباء.والاستكبارعن 


أ ١كا‏ 


15 امعجم فى فقه لغة القر آن... ج١١‏ 
عبادة ريّه كا لثتيطان. فإذا حمر الخمر نور العقل صار 
مغلويًا لايهتدي إلى الحق و طريقه. ثم يغلب ظلمة 
الهوئ و تكون النّفس أمّارة بالسّوء تستمد من ألطوى, 
فتتبع بالموى السُقَلَى جميع شهواتها التفسانيّة 
ومستلذاتها الحيوائيّة السقليّة, فيظفر بها التتيطان, 
فيوقعها في مهالك المخالفات كلهاء ولهذاقال 14 
«الخخمر آم الخبائث » لذن هذه النيايت كلها تولدت 
منها. 0 
الآلوسى [قال نحو الزّتشتري وأضاف:] 
ووجهتلك الأكيدات أن“ القوم رضن لله عنهم 5 
كما قيل -كانوا متردّدين في التّحريم بعد نزولاية 
البقرة. تم ذكر اخنتلاف المحابة في شربه وعدم 
شربه. كماسبقت رواياته في آية البقرة] " (0ئ5١)‏ 
القامي” أي التراب الذي خا فلأي 
خالطه فستره... قال المهايمي: لأن الخمر تُضيع العقسل, 
ومادون السُكر داع إلى ما يستكمله: فأقيم مقامه في 
التشرع الكامل. [إلى أن آدام نحو الفخر الرازي] 
51453 
رشيد رضا:[ذكر بعض الروايات في سبب 
نزوطا وقال:] 
والحكمة في تحريم المنمر بالتكدريج أن الناس 
كانوا مفتونين بباء حتّى أئها لو حرمت في أوّل 
الإسلام لكان تحريها صارفا لكثير من المدمنين لها 
عن الإسلام. بل عن النظر الصحيح المؤدي إلى 
الاهتداء به لأتهم حينقذ ينظرون إليه بعين الشخطء, 
فيروئه بغر صورته الجميلة؛ فكان من لطف الله تعالى 


وبالغ حكمته أن ذكرها في سورة اليقرة بما يدل على 
تحريها دلالة ظنيّة. فيها مجال للاجتهاد ليتركها من م 

وذكرها فى سورة النساء بما يقتنضي تحريمهافي 
الأوقات القريبة من وقت الصلاة, إذ نبى عن قرب 
الصّلاة في حال الشّكر. فلم يبق للمصرعلى شريها 
إلا الاغتباق بعد صلاة العشاء. وضرره قليل. وكذا 
الصّبوح من بعد صلاة الفجر لمن لاعمل له و لايخنشى 
أن يد سكره إلى وقت الظهر و قليل ماهم و كان 
شيشنايرى أن اية الأساءنؤلك قبل آبةالخرة ثم 
تركهم الله تعاى على هذه الحال زمئًا قوي فيه الدّينء 
ورسخ اليقين, و كثرت الوقائع التي ظهرت لهم بها إثم 
المأمر وضررهاء و منه كل ما ذكر في سبب نزول هذه 
ألا ياأث... 

الخمر: كل شراب مُسكر. وهذه ا لنّسمية لغويّة 
وشرعيّة. وقيل: شرعيّة فقط.وهوقول ضعيف. 
وقيل: إن الخمر ما اعتّصر من ماء العنب إذا اشتد: 
ناا حت كاك كنل هذ عزالمرية الل 
ولامن الششرع. و قد بينًا ذلك في تفسير أية البقرة. 

ومن أحسن ماردبه على أصحاب هذا القول 
وأخصره قول القرطَي: الأحاديث الواردة عن أنس 
وغيره على صحتها و كثرتها بطل مذهب الكوفيين 
القائلين بأن الخمر لايكون إلا من العنب, وما كان من 
غيره لايسمّى خمر] و لايتناوله اسم الخمر. و هو قول 
مخالف للغة العرب و للسّنّة الصّحيحة و للمتحابة. 
لأتهم لمانزل تحرج الخمر قهموا من الأمربا الاجتناب 


تحريم كل ما يُُسكر ول يفرقوا بين مايْتَخِذْ من العسب 
وبين ما يُنُخذ من غيره؛ بل سووا بينهما وحَرّموا كل 
ما يُسكر نوعه. وم يتوقفوا وم يستفصلوا وم يُشكل 
ا 
غير عصير العتب, و هم أهل اللّسان, و بلفتهم نزل 
القران, فلو كان عندهم تردد لتوقفواعن الإراقة 
حتّى يستفصلوا و يتحقق التُحرتم. و قد أخرج أحصد 
في مسنده عن ابن عمرعن التي فال: «من المنطة 
حمر و من الشعير حمر و من التّمر خمر ومن الزَبييب 
خمر ومن العسل خمر »و روى أيضنًا أنه خطب عمر 
على المنير, و قال: ألا إن الحخمر قد حرمت وهي من 
خسة؛ من العتب و الثمر والعسل والحنطة و الشعيرا 
والخمر ما خاسرالعقل. و هو في الصحيحين و غيرهيل 
و هو .أي عمر_من أهل اللغة. انتهى. 

وقد تعقب هذا بعضهم بأئه يحتمل أن يكون بيانًا 
اللا الع 1 اللنوئة واكنا الستمب عست 
و لايغني عن الحنفيّة شيثاء لأئهم لايقولون: إن الممسكر 
من غير عصير العلب حمر داخل في عموم الأية شرعًا. 
و وجه ضعفه أن لفظ الخمر ليس اسمًا لعل شرعي” 
ل يكن معروفا قبل التترع: فلمًا جاء به الشترع أطلق 
عليه كلمة من اللّغة تتناوله بطريق الجاز, بل هو اسم 
لنوخ من الشتراب يناز عن سائر الأشربة بالإسكار. 
وهذه النّسمية معروفة عنهم قبل تزول ما نزل من 
الآيات في الخمر. 

وقد نزلت أية اليقرة جوابًا عن سؤال سأ لوه عن 
ألخمر؛ وم يقل أحد من مفسّري السّلف ولا الخلف. 


خمر/رفكم 
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ولاخطر على بال أحد أئهم سألوه يعن مر 
عصير العنب خاصة, و أئها هي المقصودة بالجواب 
بن فيها نما كبيرا و منافع للئاس: و أن غيرها ألحق 
بها في التحريم بطريق القياس. أو بتفسير التي و 
الصحابة للخمر الشرعية. 

وقد بتكا يها أوووياة اشاقن ابيا الول اق 
م يشق عليهم تحريم شيء كماشق عليهم تحريم 
المخمر و أن بعضهم كان يود لو يجد مخفرجمًا من تحرييها, 
كما وجد المخرج من آية البقرة الدّالّة على تحر 
الخمر يتسميتها نا مع تصريح القرآن قبل ذلك 
تك إلات. و لأجله تركها بعضهم. و تفصّئ منه 
أخرون بتخصيص الإثم بما كان ضررا حضنًا لامتفصة 
فيه. ولص قد أثبت أن في الخمر منافع. و قد أهرقوا 
م كآن عندهم من النمر عند الجزم با لتهي عنهاء كما 
رأيت و كما ترى بعد وكلما كأن يويند عسدس من 
حمر العنب شيء فلو كان مسمٌّى النمر في لغتهم ما 
كان قب ابد عسي النعس تق لايادن اك 
إهراق ما كان عندهم. روى البخاري في صحيحه عن 
أبن عمر أنه قال: نزل تحريم النمر و أن بالمدينة يومئذ 
لخمسة أشرية ما فيها مين شراب العلب شسيء. 
[م أيّده برواياث وأضاف:] 

قم تدرو الشبات؟ ننلا رحاله ثقات عن ابنن 
عباس مرفوعًا: «حرمت الخمر قليلهاو كثيرها 
والسكر من كل شراب »و قد اختّلف في وصله 
و انقطاعه وفي رفعه و وقفه. و بيّن النسائي علله و من 
خالف فيه. و معناه على تقدير صحته. والاحتجاج 
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به أن الأشرية التي شأتها أن يُسكر قليلها و كثيرها 
محرّمة لذاتها بالتئصء سواء كانت من العنب أو الزييب 
أو !قمر أو البسر أو غير ذلك. و أمًا سائر الأشربة الني 
بسنو نان الاسكار اليد التق ل يمع 
ول عقصر: وهواها ينبل كر أوزييب أو غير هما في 
الماء حتّى ينضم و يلو ماؤه _فشربه حادل مالم يصل 
إلى ح د الإسكار, 

ومن المعلوم أن الأنبذة يُسرع إليها الاختمار في 
بعض البلاد كالحارة. و بعض الأواني كالقرع 
والمزقت. و أن من النّاس من يُسكر بها عند أدنى تغيّر 
يعرض طاء أو إذا أكثر منها و إن لم تختمر. و لأجل هذا 
اختلف العلماء في التّبيذ. فذهب الجمهور إلى أثد ]دا 
صار يُسكر الكثير منه فشرب القليل منه يكون حرام 
سند ذريعة |الستكرء و هو إنما ي]سكر. كيم 
ولو سيط لزه تو اذهب بين إلى اندلا رم 
متهأ خيئئذ إلا المقدار المسكر لاه لا يسمى لخر 
فيتناوله التص, فإذا كان مايشرب منه لم يسكر 
فلاوجه لقياسه على الخمر. فإن صار بحيث يُسكر فهو 
خر لغة وشرعًاء كماهوالمتيادرمن فهم الصحابة 
للآية. و من تعليل عمر في خطبته لتسمية التمر بأئها 
م خامر العقلء أو شرعًا فقط. و دلالة الحقيقة 
القتر عيّه أقوى من دلالة المقيقة اللُّويّة في الأمكام. 

و قدقال الي ذ: « كلُسكر خمرو كل ُسكر 
حرام »رواه مسلم و أبو داود و الترَمِذْي من حديث 
ابن غمر. و في روآية لمسلم والدار قطني « كل مُسكر 
خمرو كل خمر حرام ». 


وقد غاط ابن سيده في أقتصاره على قول صاحب 
العين:« الخمر عصير العتب إذا أسكر ».و لعل نسبب 
ذلك أن خمرة العنب كانت كثيرة في زمن تدوين اللّغة 
فظن بعنضهم أن الإطلاق ينصرف إليها لكثرتها. 
وجودتها. 

وتعل المتحصين النادوؤالك ونا وس 
التمرغن المتسانة سين نفل جيرا الدرئيت للغة. 

و مالم يجدوا من اطلع من الحنفيّة على الأحاديث 
السابقة و نموهاء تفصيًا منها لالاثفاق على صحة 
الكثير منهاء ملوأ إطلاق لفظ الخمر فيها على المسكر 
من غير العنب على مجحاز التّشببه, كما في «فتح 
القدير ». و استد لوا على ذلك بما رواهالبخاري عن 
ليمأ عمر. قال: افد « حرمت الخمر و مايا مديتة منها 
شيء #بو هذه العبارة مبهمة لايُعرف لمن قالمها وبأيّ 
مناسبة قاطاء فيحتمل أن يكون بعض الناس قد ذكسر 
ل 
حرمت لم يكن يوجد في المدينة شيء من خمرة العنب. 
وإِنّما كانت خمور أهلها من التمر والبُسر في الغالب: 

و يحتمل أن يكون معن كلامه: أن الله حرم الخمر, 
و لأجل هذا لايوجد في المدينة منهاشيء. وبهذا 
يُجمّع بين سائر الأحاديث والآثار التي تقدم بعضها 
ع عيد ونع آبيف و الأاكانت مشارعة: ولا كلدت 
العبارة حتملة لعدة وجوه سقط الاستدلال ببا على ما 
قالوه. 

و لايمكن الجمع بينها و بين ما عارضها محمل ما 
خالفها على أجاز, لأن تلك العبارات تأبى أن تكون 


تشبيهاء كقول عمر في خطبته: «ونزل تحريم انمسر 
وهي من خمسة:العلب والتمر والعسل والحنطة 
والشعير, والخمر ما خامر العقل ». 

فهل يمكن أن يقال: نزل ترج خمرة العنب و هسىي 
من خمسة أشياء ...؟ أم يكن أن يقال: نزل تحرجم مسا 
كور اير ل لدعا رو قوم يت الزياء الدب 
والتمر...؟ إلا أن هذالا يقوله أحد يفهم العربيّة: و إن 
كان يجيز الجمع بين الحقيقة و الجاز, وهو ما لايجيزه 
الحسفية. 

أطلنا هذه الإطالة في بيان حقيقة الخمر. لأأنّه قد 
ظهر في اللأس من عهد بعيد مصداق مأورد فخ 
الحدديث. من استحلال أناس لشرب الخمر بنسميأها 
بغير أسمها. و قد اخترح الئاس بعد زمن التَغزيلآتوَاعًا 
كثيرة من النمور أشدٌمن خمرة العنب ضر في الجسم 
والعقل بائفاق الأطبّاء, وأشدايقاعًا في العداوة 
والتعاى وما عن كر أشوعن النتة:» افشول 
بأنّه لايحرم منها قطعًا إلا ما كان من عصير العنب. 
وأئه إثما يحرم القدر المسكر منه فقط. يُجرئ النّاس 
على شرب القليل من تلك السّموم المهلكة, والقليل 
يدعو إلى الكثير فالادمان قالإهلالاء ففي هذا القسول 
مفسدة عظيمة؛ و ليس في تضعيفه و ترجيح قول 
جميور السّلف والخلف عليه إلا المصلحة الراجحة, 
وسلذرائع شرور كثيرة.[ثم حث في الميسسر وفسر 
الآية التالية إلى أن قال:] 

لم يؤكّد تحريم شىء في القرآن مثل هذا التّأكيد. 
ولاقريًا منه..و حكمته شدة افتدان الناس بسشرب 


خمر/لاكم 


الخمر والميسر: و تأوَهم كل ما يمكن تطرّق الاحتمال 
إليه من أحكاء الأديان التي تخالف أهواءهم. كما 
أوّلت اليهود أحكام الثوراة في تحريم أكل أموال 
التاس بالباطل كالربا وغيره.و كما استحل بعض 
فسّاق المسلمين شرب بعض الور يتسسميتها بغسبر 
اسمها؛ إذ قالوا: هذا نبيذ أو شراب لايُسكر إلا الكثير 
نقف وقد ]2[ نبااي القند المسكر به لاك دقان 
يقولون ذلك فيما هو خمر, لاح ظ لمم من شربه إلا 
السّكر. 

بل تجرأ بعض غلاة الفسّاق على القول بأن هذه 
الآيكات لابدل على تحرج الخمزء لأن الله قال: 
فَأجتنبُوه هوم يقل: حرّمته فاتركوه. و قال: «إفهَل 
نكم مُنْنهُونَم» و لم يقل: فانتهوا عنه. وقال بعضهم: 
سأ لنأ هل أنتى منتهون؟ فقلنا: لدم سكتاوبكها. 

و يصدق على هؤلاء قوله تعالى: «انَخذوا 
ديك هْر رَلَّعمًا هالمائدة: 07. و يكن أن يقال: إن 
هذا ا لغل قلّما يصدر عمّن كان صحيح الإيأن, 
والعياذ باشّه تعالى. 

ما المؤمنون فقد قالوا: انتهينا ربّناء و قال:بعضهم: 
انتهينا انتهينا. أكّدوا الاستجاية والطاعة كماأكد 
عليهم التتحريم, و كان فبهم المدمنون للخمر من غعهد 
الجاهليّة, حتى شق عليهم تحريهاء فكان أشدٌمن جميع 
التكاليف الشرعيّة. و كانوا قد اجتهدوا في اية البقرة, 
لأن الدلالة على التّحري فيها ظَنّيّة غير قطعيّة كما 
ببَنّاه غير مرة _-فلمًا جاء الحقاليقين والتحريم 
الجازم. انتهوا و أهرقوا جميع ماكان عندهم من الخنمور 
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في التتوارع و الأزقة, حتّى ظل أثرها وريحهازمثًا 
طويلا. 

وقد قدح بعض أذكيائهم زناه الفكر عسى أن 
يهتدوا إلى شيء يدون فيه بعض الرخصة من التي 
فلم يجبدوا إلا أن من قد مات من أهل بدرو أحد. 
كسيد التتهداء حمزة عمّالرسول وو غيره, ماتوا 
وهم دائبون على شربهاء فلم تغن عنهم هذه الشبهة 
شيمًاء لأ الله لايكلى الئاس العمل بأحكام الشريعة 
قبل نزوها. وهاك بعض ما ورد في ذلك زائدا. على ما 
أوردنا من قبل. 

روى البيهقي في «شعب الإيهان » عن أبي هزيرة 
قال:قام رسول الله فقال:« يا أه ل المدينة أله 
يُعرض عن الخمر نعريضًاء لا أدري لعلّه سيّنزل فيهنا 
أمرن» أي قاطم, ثم قام فقال: « يا أهل المد ينة إن لثم كد 
أنزل إلي تحريم الخمزء فمن كتسب منكم هذه الآية 
وعنده ملها شيء فلايشربها ». 

وأخرج مسلم و أبو يُعلى و ابن مردوية عن أبي 
سعد المتدرئ قال: خطينا رسول لله 4# قال: ديا 
ها النّاس إن الله قد عرض بالنمر فمن كان عنده 
منها شيء فليبعه و لينتفع به ». فلم نلبك إلا يسير) 
حتّى قال:« إن الله قد حرم الخمر فمن أدركنه هذه 
الأآية و عنده منها شيء فلا شرب و لايبع ». قال: 
فاستقبل الثاس بما كان عندهم منها فسفكوها في 
طرق المدينة. 

و أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الربيع: 
قال:لمائزلت آية البقرة قال رسول انْهيقة « إن ربكم 


يُقدم في تحرج الخمر » ثم نزلت آية النّساء. فقال الى 
:إن ربكم يقرب في تحريم النمر »ثم نزلت آية 
المائدة فحَرّمت الخمر عند ذلك. 

وأخرج عبد بن حميد عن عطاء, قال: أوّل مانزل 
من تحري الحدمر «يَسدكلوكاك عن الث وَالْمَيْسر... 4 
الآية. فقال بعض الكاس: تتش ربا لمنافمها, و قال 
آخرون؛ لاخير في شيء فيه إثم, ثم نزلت: «يَاءيهَا 
الذي امَنُو الاتقربوا الصّلوة وآلك كاري #فقال 
بعض الناس: نسشربها و نجلس في بيوتناء وقال 
آخرون: لاخير في شيء يحول بيئنا وبين الصّلاة مع 
المسلمين. فنزلت: يا مهلي اموا انما الْخَسْر' 
زالجبس.... فنهاهم فانتهوا . 

وأخرج أيضًا عن قتادة في تفسير آية النساء أنه 
قالى: ذكرئليا أن نئ الله يي قال حين نزلت هذه الآبة؛ 
« إن الله قد تقرب في تحرج المدمر » ثم حرمها بعد ذلك 
في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب, و أعلم أ ئها تُسَفَه 
الأحلام. و تبهد الأموال و تشغل عن ذكر الله وعسن 
الصّلاة. 

و روى أحمد عن أبي هريرة قال:« حرمت النسر 
ثلاث مرات ». ثم ذكر نزول الآيات الثلاث, و ما كأن 
توفار الكائن عند كل رأسذه متو واقسال و 1ت 
النساء: د ثم أنزل الله آية أغلظ منها» أي من آية 
البقرة. و قال مثل ذلك في اية المائدة. 

فهذه الأخبار والآثارو غيرهاممًا تقدم في 
التتصريح بالقطع بتحريم الخمر, تدل دلالة قاطعة على 
أن التي يدو الصحابة كافة. فهموا من آية المائدة أن 


الله تعالى حرم الخمر تحريًا بأنّا لاهوادة فيه: وأن المخمر 
عندهم كل شراب من شأنه أن يُسكر شاريه: و قد 
صرحوا فيها بلفظ التّحر. و أنه كان تعريضًا. فجعلته 
آية المائدة تصريًاء أو أن آيتي البقرة و النساء كاتتا 
مقدّمة لتحرعها أو مفيدتين له إفادة ظئيّة, كما قلنأ من 
قبل. و إن جميع المؤمنين أهرقواما كان عندهم من 
الخمور عند نزول الآية, و كان كلّها أوأكثرها من 
التمر والبُسر الذي يكثر في المدينة, و أتهم م يجدوالهم 
مخرجًا من ذلك يتأويل و لارخصة. 

نعم نهم كانوا يسمّون بعض الأتبذة بأسماء خاصة 
و قد سأ لوا عنها الي يما حكمها إذااصار يُسكر 
كثيرها أو مطلقا؟ قال أبو موسى الأشعري:قلج: يلا 
رسول الله أفتنا في شرأبين كنا نضنعهما با ليمن:البتع 5 
وهو من العسل يبد حتّى يشتلً. -والمزر- وهو من 
الأ كار لكين يد بعتن يق برف لو ال سول 
الله فد أوق جوامع الكلم بخواقه. فقال: « كل 
مسكر حرام »ا رواه أحمد والشيخان. و في حديث 
علي كرّم الله وجهه: أن رسول الله ماهم عن المعّة, 
رواه أبوداود والنّسائي وغيرهما. والجعة بكسر 
و فتح: نبيذ الشّعيرء و تسمّى بالإفر تجِيّة «بير!». 

والأصل في التبيذ أن ينقع الشيء في الماء حتّى 
بلضح: فيُشرب بعد يوم أو يومين أو ثلاثة؛ و لم يُقصد 
به أن يُثرك ليخاتمر و يصير مسكرا, كما تقدم. و نزيد 
عليه أن التي وى عن التبذ في الأواني التي يسرع 
إليها الاختمار لعدم تأثير ا مواء فيهاء كالحنتم أي 
جرار الفخّار المطليّة,. والتقير أي جذوع التخل 


ور ةكم 


المنقورة, والمرفقت وهو المقير أي المطلي بالقارو هو 
الزّفت, و الدّباء وهو القرع الكبير. ثم بيّن أن الظروف 
لاحل و لائحرم. و أذن بِالنّبذ في كل وعاء مع تحريم 
كل مسكن. رواة مسلم وأصحاب السّتن. 

و عن ابن عيّاس: « أن الي يع كان يُنْبَذ له 
الزبيب فيشربه أ ليوم والغد و بعدالفد إلى مساء 
الثالئة. ثم يؤمر به فيسقى الخنادم أو يُهراقي ». رواه 
أحمد و مسلم؛ أي يصير بعد ثلاثة أيّام مظنّة لإسكار. 
فهذه نباية المدَة التي يحل فيها التَبيذ غاليًا. و في آخرها 
كان يمتاط النيْ فلا يشربه بل يسقيه الخادم أو 
يلتلا بختمر و يشتد فيصير خمر: والعيرة 
بالإإسكار و عدمه. 

فائدة تتبعها قاعدة: 

لم من ألروايات التي أوردتاها آنا أن بعض 
الصّحابة فهم من آيتي البقرة و التساء تحري الخمز 
فتركهاءو لكان عشناقها و جدوامت: هما مغخرجًا 
بالاجتهاد. 

و كان من سئّة الئي 35 أن يعذر اليجتهدين في 
اجتهادهم وإن كان بعضهم مُخْطبًا فيه, وقد يجيه له 
إذا كان قاصر؟ عليه: أجنب رجل فأشر الصلاة إذ 
لم يبد الماء. فذكر ذلك للت كلك فقال: «أصبت ». 
وأجنب اخرفيت و صل إذلرعيد الاي فذكرء له 
كالأول. فقال له ما قال للأول: «أصبت » روآه 
النسائي و أجاز عمل عمرو بن العناسإذ تيمم 
للجنابة مع وجود الماء خوفا من البرد. و صلّى إماسّا 
فسأله عن ذلك. فاحتج بقوله تسالى: ولا تُلقُوا 


1ل المع إل اق لفط افر وات ا ا اا ا 


يكم الى السهْلكَة 4اليقرة: رواه أحمد 
والبخاري تعليقا. لبو داوفزالتار قط .و لكنه قال 
من ترك الصّلاة مع الجماعة و سأله عن ذلك فاعسذر 
بالجتابة و فقد الماء:« عليك بالصّعيد فإله يكفيك » 
روا البخاري. 

وَيوْحَد من هذه الأحاديث ومن تلك أن التّحربم 
الذي يكلفه جميع الّاس هو ما كان نضا صر يما فإن 
التي" كم يُكلّف الئاس إراقة مسا كان عندهم مسن 
الخمر إلا عند مانزلت إية المائدة الصريحة بذ لك. مسع 
كونه فهم من إيتي البقرة والنّسا تحرج ا مخمر 
بالتعريض. والمراد من التعريض عين ال مراد من 
التصريم, إلا أن التعريض حجّة على مسن,قهته 
خاصة, والتصريح حجّة على المكلفين كافة. 

ومن هنا تعرف سبب ما كان من تساهل التثلفن 
في المسائل الخلافيّة وعدم تضليل أحد منهم لمخالفه, 
و تعلم أيضًا أن ما قال العلماء بتحريه اجعهادا منهم 
لاجد شرعًا يُعامل الثّاس به. و ما يلتزمه من ظهر له 
صمّة دليلهيء من قياس أو استنباط؛ من أية أو 
حديث دلا لنهما عليه غير صريحة: وإن في تعصريض 
كلام الله ورسوله حكمًاء .وسيأتي بهذا المبحث تدمة في 
تفسير: ؤلا كسستلُوا عن أتيّاء ان كبد لَكُمْ سيق كم 4 
المائدة: [1.١١١‏ بحث في الّية الآآتية إلى أن قال:] 

شبهة لعشّاق الخمر و دحضها: 

قال الإمام الرازي: « زعم بعض الجهّال أنه تعاللى 
لمَابيّن في الخمر أئها حرّمة عند ما تكون موقعة في 
العداوة و البغضاء و صادة عن ذكر الله و عن الصلاة, 


ين في هذه اللآية أنه لاجناح على من طعمها إذا 
لم يحصل معه شيء من تلك المفاسد, بل حتصل معه 
أنواع المصالح من الطاعة والتقوى و الإحسان إلى 
الخلق. قالوا: و لاتمكن حمله على أحوال من شرب 
الخمر قبل نزول آية التُحرج, لأئه لو كان المراد ذلك 
لقال: «اما كان جناح على الذين طعموا » كماذكر 
متل ذلك في آية تحويل القبلة: وما كان لله لسضبيع 
ايانَكم #البقرة: :11١و‏ لكتّه لم يقل ذلك بل قال: 
لَبِسعَلَى الي نَامنُوارَعَملُوا الصّالحَات جاح 
فيمًا طَعمُوا اذ ما اتّقوا وامموا #المائدة: 49 و لاشك 

أن(اذا) لالمستقيل لاللماضي. 

واعلم أن هذا القول مردود بإجماع كل الأمة, 
وقوهم: إن كلمة (اذا) للمستقبل لاللماضي, فجوابه 
مزروعيأبو بكر الأصأئه اتزل تحريم الخمر قال 
أبو يكر: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتواو قد 
شربوا الخمر و فعلوا القمارء و كيف بالغائبين عتافي 
البلدان لايشعرون أن الله حرم الخخمر و هم يطعمونهأ؟ 
فأتزل الله هذه الآآية. و على هذا التقدير فاحل قد ثبت 
في لمان المستقبل عن وقت نزول هذه الأيةء لكن في 
حق”الغائبين الذين لم يبلغهم هذا النْص » انتهى كلام 
الرازى بحروقه. 

وأقول: إن جوابه ضعيف فيما أقرّه وفيما رده إلا 
قل الإجماع.وقد كان رحمه لله على سعة اطلاعه في 
العللوم المقليّة و التقليّة غير دقيق في البلاغة 
وأساليب اللّغة, حتّى أن عبارته نفسها ضعيفة. 
والصّواب أن يقال في ارد علئ احتجاج أصحاب 


هذا التحريف: 

أولائانَ قوله تعالى: لط ليس عَلَى الّذينَامَنُوا...4 
لم كب ستيه لت سيب الكوال عحيى الاي 
و إتماهي قاعدة عامّة إنشائيّة المعنى يُعلم منها حكم 
من مأت قبل القطع بتحري الخمر؛ و حكم من تزلت 
الأية في عهدهم و ثليت عليهم. و حكم غيرهم مسن 
عصرهم إلى آخر الرّمان. و هذا أبلغ و أعم فائدة من 
بيان حكم المسؤول عتهم خاصة. 

و ثانيًا: أن قول المشتبهين: لو كان المراد من الآية 
بيان حكم الذين ماتوا لقال: «ما كان جناح على 
الْذِين طعموأ » باطل, وقو له تعالى: وما كان الله 
ليُضيع أقانكُم #البقرة: 5 ] كذ ست ابييل 
على مأ زعمواء فإن مثل هذا الشّركيب يدل علئ'نفبي 
الشآن لاعلى نفي حديث مضى. فمعناه: ما كان من 
شأنه تعالى و لامن مقتضى سنّته و حكمته أن يضيع 
امأكورعه عاسو هلل شو انا عن 
«الكنتاف». فهو يعمالماضي والمستقبل. و مثله: 
وما كان لناأن تشتراة الله » يوسف: 58 ويّشيه 
العبارة التي قالوها قوله تعالى: ما كان عَلَى النَّْسى 
من خَرّج فيمًا قر ضَالله لهم ولم يقل أحد: إئها لني 
المرع و لشن لاسي ينل بع تفي لقال 
والاستقبال وهو موضع الفائدة له يقوّمنها. 

والالنا نار فوسك اله اذ ولك دنه 
شق عليهم تحريم الخمر من الصحاية؛ و من كان يبيل 
| ليهأ بعدهم. 

نعم | نّه لولا ما ورد من سبب نزول الأية. لكان 


خمر/الام 
المتبادر من معناها أنه ليس على أل موُمنين الصّالحين 
تضييق و إعنات فيما أكلواء وإن شئت قلت: أو شربوا 
نن اللذالك د كنا عرش الذين انواس سوا على 
أنفسهم طيّبات ما أح ل الله لله مبالفة في اثلسك -إذا 
كانوا معتصمين بعُرى التقوى في جميع الأوقات 
و الأحوال راسخين في الإيمان متحذين بصالح الأعمال 
حسنين فيهاء لأن الله تعالى لم يُحرم عليهم شيئًا من 
الطيّبات, و إِئما حرم عليهم الخبانث» كالميتة والدم 
ولحم المنغزيرء وما أهل به لغير الله والخمر والميسر. 
وأكل أموال الئاس بالياطل. و إِنّما الجناح و احرج 
في القلعام و النئراب على الكافرين و الفاسقين, الذين 
يسرقون فيهما. و يجعلونهما أكبر همهم من حياتهم 
لدَنياء و لايجيتنبون الخييث متهما. 
فالعيرة فيالدين بالإيهان والتقوى والعمسل 
الصّالح و الإحسان, فذلك هو النّسك كلّه, لابالطمام 
و التراب و تعذيب التّفوس و إرهاقها. و لعل شيخنا 
لو قسترالية جزم يآن هذا هوالمعى المراد, وأن ما 
ورد في سيب تزوطا_إذا صصح -يؤخذ الجواب عنه من 
فحوى الآية. وهو أنه لاجناح علنى مسن كانوا 
عرو الجر قا قرعا 101 الددة نا رتك هر 
التقوى لاأمر الطعام و الشراب الذي لا يحرم منه 
شيء إلا لضرره. 
وإذالم يراع سيب الئزول في تفسيرالآية, 
فلامكن أن يقال: إن معناها: ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات إثم فيما يشربون من الخمر. بعد 
القطع بتحريهاء و تأكيده بما في سياق أيات التحريم 


"17 ب المعجم في فقه لغة القرآن... ج/ا١‏ 

من الموقدات. لأن كلمة «طعمُوا » لامد لول لهافي 
اللّخة إلا على أكل الطّعاه في الماضي أو تذوّق كل ما 
له طعم من طعام و شراب بمقدّم الفم في الرّمن الماضي 
أيضاء و لوصح أن يكون معنى الآية ماذكروه. لكان 
نسعمًا لتحريم شرب الخمر منصلا بالتتحريم المؤكد, أو 
تخصيصًا له بغير أهل التقوى الكاملة من المسؤمتين 


الصّالحين. و ليس لهذا نظير في الإسلاء. و لافي غيره 


من الشرائع و الأديان, و لايتفق مع بلاغة القرآن. 

فإن قيل: إن الأفعال الماضيةإذا وردت في سياق 
الأحكام التشريغيّة و القواعد العلميّة تنيد التكرار 
الذي يعمّالمستقبل, بعنى أن هذا الفعل كلما وقع كسان 
حكمه كذاء فل لايموز على هذا أن يكون معنى إلذاية 
رفع الحرج و المؤاخذة عن المؤمن إذا شرب قليلا معن 
الخمر بالختروط التتّديدة الجيّنة قيهاء سرض سن 
عموم التقوى منها أن لايسكر و لايكون بحيث توقع 
ولاحيث تصده عن ذكر الله وعن الصّلذ:؟ 

قلت: إن الطعم في اللغة لايدل على التترب 
القليل ولا الكثير بل على ذوق المشروب مقدم الفم. 
أو إدراك طعمه من ذوقه يذه الصفة. كما حرره 
الجوهري و تبعه ابن الأثير في «الئهاية ».و قد مر بيان 
ذلك: و أنت ترى الفرق الجلي ببين الستترب الكتير 
و الشّرب القليل, وبين طمم الماء بتذوّقه في قصة 
طالوت: طقال ان الله مُبَْلِيِكْبتهْرٍ فسن" شرب مشه 
فلِيْسَمبّى وَمَنلَمْيَطْعَمْه فائُمتى الا من اغكرف 
غراقة بيده فَقتريُوا مثالا ليلا مئهُه»البقرة: 115, 


فقد جعل هذا الابتلاء على ثسلاث مراتب: الأولى: 
البراءة تن شرب حتّى روى' '". والثانية:الالحاد 
التَاء من لم يذق طعمه ألببّة. و الثالثة بين بينء و هى 
لمن أخذ غرفة بيده فكسر بها سؤرة الظّما وثم يكرح 
فيّروَه. هذا ما جرينا عليه في تفسير الأية:(ح:؟ 
)وديا فار الم عر لاسراب 
في تفسير الّفظ كالرّمشهري و تبعه البَيْصَاويّ 
وأبو السّود والرازي والآلوسي و غيرهم. و قالوا 
إن قوله: لال مَن اغترف غرقة #استثناء من قوله: 
(فمَنَ شرب مئة )إلا أن بعضهم خلط, و أدخل في 
تفسير الأية ما لايدل عليها لفظها. تبعًا للروايات أو 
#وطالاحات الفتهاء نيما يحنث بهمين حل فأته ‏ 
لأيتارب من هذا الثهر مثلًا. و إذا كان هذا هو معق 
وطْعمُوا4 فلافائدة من إياحة تذوّق طعم الخمر بقدم 
الفم لأحد. فيكون لغوا ينزه كتاب الله عنه. 

وال كان الاين الآية عا فون كا ميا 
ليس على الذين آمتوا وعملوا !لصّالحات جناح في 
شرب القليل من النمر أو مالايُسكر و لايضرمن 
الحثمر - اذاه اقوا... 4و لكان أجدر الناس بفهم 
ذلك منها من أتزلت عليه كو من خوطبسوا بها أيَل 
من فصحاء العربه و لم يؤثر عن أحد منهم ذلك بل 
حح عنيم تبه 

روى أحمد وأبو داود والتّرمذي' -وقال: حديث 


حنسن عن عائشة: قالت: قال رسول الله و« كل 


مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكنفمنه 
حرام ». الفرق بفتح الرّاء وسكونها: مكيال يسع سئّة 
عشر رطلا: وقيل: إن ساكن الرآء مكيال آخر يسع 
٠‏ رطلا. ورواة هذا الحديث كلهم ممتي بهم في 
الصحيحين إلا أبو عثمان عمر ا وعوة يفار 
قأضي مرو التابعي: فهو مقبول كمأ قال الحافظ في 
١‏ تقريب التهديب ونقل في أصله توثيقه عن أبي 
او وان ا 

و روى أحمد وابن ماجه والدار قطني و صحّحه 
و اح عون اق فا رجا لكر عفن 
فقليله حرام ١‏ وروى مئله أبوداود والثّر مذي 
دو هشه واي ماجناتى حديت جار قال الحائتة 
أبن حجر: رواته ثقاة, و في إسناده داود بن بكر بن أي 
الفرات. قال في «الثقريب » صدوق.و لكن قال 
أبو حاتم الرازي: لابأس به. ليس بالمتين. و سثئل عنه 
ف ل ش 

وورى التسائ :و لطر عل عدن مايه 
أبي وقاص عن الئي يل قال: «أنباكم عن قليل مسا 
أسكر كثيره » و في رواية أخرى: «أنّالنَىيي نهى 
عن قليل ماأسكر كثيره ».و أكثر رجال هذا الحديث 
| قد احتج بهم البخاري و مسلم في الصّحيحين, و فيهم 
الضّحّاك بن عثمان احتجبه مسلم في صحيحه, فلم 
يبق إلا شيخ النسائي حمّد بن عبد لله بن عمّار نزيل 
الملوصل. قال الحنافظ في « تقريب التهذيب + تققة 
حافظ؛ فهذا حديث صحيح لامطعن فيه. و لاعبرة يما 
بوهمه كلام مثل العيني في هذا المقام. قتحريم قليل كل 


خمر/ “لام 


مسكر و كثيره صحفي عدة أحاديث و ثبت بالإجماع. 

قال الحافظ النّسائي' ‏ بعد رواية حنذيث سعد 
ومافي معناه :و في هذاد ليل على تحري المسكر 
قليله و كثيره. و ليس كما يقول المخادعون لأنفسنهم 
بتحليلهم آخر الششربة. وتحليلهم ما تقلمها الذي 
يشرب في الفرق قبلهاء و لاخلاف بين أهسل) لعلح أن 
التكر كام لتضوون عل ال ب انف قدزؤة 
الأولى و الثانية بعدهاء و بالله التوفيق إننهى. أي أن 
السّكر يكون من مجموع ما يشرب لامن الثربة التي 
تعقبها النشوة. | 

تكهة أخرى على تحريم قليل المسكر وعلة تحرهه: 

ويعلم من هذه الأحاديث فساد قول من عنساه 
يقول: إن القليل من الخمر لاتتحقق فيه علّة التحريم, 
والقياس أن الحكم يدورمع علة''' وجو وعدم 
وم ققدت العلّة, كان إثبات الحكم منافيًا للحكمة. 
ووجه فساده أئه لاقياس مع النْص» و أن قاعدة سد 
ذرائع الفساد الثابتة في الشريعة تقنضي منسع قليل 
الخمر و الميسر. لأثه ذريعة لكثيره. و لعلّه لايوجد في 
الذنياما يشاببهما في ذلك. 

يسنا في تفسير آية البقرة التُعليل العلميالطبعي” 
لكون قليل الخمر يدعو إلى كثيرها _و كذ لك الميسر ‏ 
و كون متعاطيهما قلّما يقدر على تركهما(ج؟ 
ص ١74)و‏ هذا يقل أن يتوب مُدمن النمس لأنّ ما 
يبعئه على التّوية من وازع الدّين أو خوف الضرر: 


)١(‏ كذاو الظاهر: علته. 
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يعارضه تأثي رس ّالخمر الذي يسمّى:القولأو 
الكحول _فى العضب الداعي بطبعه إلى معاودة 
التترب. وهو ألم يسكن بالشرب موقتام يعود كما 
كنان أوأشه.ومت تعارضت الاعتقادات 
والوجدانات المؤلمة أو المستلذة في الئفسء رجّحت 
عند عائة الئاس الثانية على الأولى, و إتما يرجم 
الاعتقاد عند الخواص وهم أصحاب الدين القوي؛ 
والإاهان اراسي و أصحاب الحكمة والعزيمة القوية. 
وهذا الأل الذي أشرنا إليه قد ذكره أهل التجربة في 
أشعارهب: كقول أبي نواس 
# وداوني بالتي كانت هي الداء :8 

و إتنائرى جميع المتعلّمين على الطأريقة المدنقّة في 
هذا العصر و أكثر الثاس ن في البلاد الي شرفهتا 
الجرائد و الجلات العلمية, يعتقدون أن الحخم رمد يلة 
الغترر في الجسم و العقل و الال و آأذاب الاجتماع؛ 
ول نر هذا الاعتقاد باعا على الدُوبة منها إلا لأفراد 
منهه حبّى أن الأطيّاء منهم وهم أعل التاس 

عضارٌها كتير ما يعاقروتها و يدمنونبا, و إذاعدذ لوا 
في ذلك أجابوا بلسان الحال أو لسان المقال با أجاب 
به طب عذله أخطيب على أكله طعامًا عايظًا كان 
يتهى عن أكله؛ إذ قال: إن العلم غير العمل. فكما أنك 
أئها الخطيب تسرد على المنبر خطبة طويلة في تسريم 
الغيبة والخنوض في الأعراض, ثم يكون جل سَمرك في 
هرك اغتياب الكاس, كذ لك يفعل الطبيب في نبينه 
عن ا لشيء لاينتهى عنه إذا كان يستلذه. 
وفد مضت سينّة لله تعالى بأن تكسون قوّة تأثير 


إلنين على أششها وأكتلها في نشأته الأولى: كمأ 
يفيده قوله تعالى: وَل يَكُوئُوا كَالِّينَُومُوا الكثابة 
من قبل قال علَيِهم امد فََسَتا قلوبهم و كيد مله 0 
فاسقون #الحديد و هذا تسرك جمهورالمؤمنين 
المدمر في عصر التازيل؛ و لكن بقي من المدمنين مسن 
ل يمو على احتمال آلام المخمار, وما يعتري التّارب 
بعد تنيّه العصب بنشوة الشّكر من الفتور والنمود 
لداعي إلى طلب ذلك الثنبيه, فكان أفراد منهم 
بشربون فيُجلّدون و يُضربون بالج ريد و كذا بالتعالء 
ثم يعودون راضين بأن يكون هذا الح دّالذي يحدونه, 
أو التعزير الذي يُمرّرونه, مُطهر] لهم من الذنب الديي 
عد الله تعالى, ولا يبا لون بعد ذلك ما تحمّلوا في سبيل 
الخطر من إيذاء و إهانة. 

ميشيكان من هؤلا. المدمنين أيو حجن الثقفي" 
زيفئه. ولمأبلى في وقعة القادسيّة ما أبلى و كان نصر 
المسلمين على يده -و تراك سعد بن أبي وقاص 
يشي إقامة الحد عليه, و كان قد اعتقله لسشكر -تأب 
إلى الله تعالى. و علّل توبنه في بعض الرّوايات أنه كان 
يشرب عاًا أنّالعقاب الشرعي يطهّره و إذ حابوه به 
- كماظن تاب إلى الله تعالى خوفا من عقاب 
الآخرة. و يترك سعد عقابه محاباة كماظن بل 
أن الحدود لاتقام في حال الفزو و لافي دار الحرب» 
والتعزير يرجع إلى الاجتهاد. 

و التحقيق أن عقاب السكر تعزيرء وأن سعدا أذاه 
اجتهاده إلى ترك تعزير أبي مجن بعد أن يذل نفسه في 
سبيل الله و أبلى يومئذ ما أبلى, و لامطهّر من الذنب 


أقوى من هذاء وهل يوجد في هذا السصر كثير مسن 
الئاس يشا هون أبا مجن ف قوة إيمانه وقوة عزيته في 
دينه ؟ 

بعض العبر ف المثمر: 

من آيات العبرة أن الإفرنج اللذين يستبيحون 
شرب النمر ديئاء,يستحسئوته أديا و مدنيّة. و يصنعون 
عند أنواعا كنيهي نون منها الوق الالوف من 
الدتائير في كل عام. قد ألّفواجمعيّاتَ لهسي عمسن 
الخمور و السّعي لإبطالهاء وأقوى هذه الجمعيّات 
نفوذًا و تأثيرا في الولايات المتحدة الأمريكيّة. و مسن 
عجائب وقائع تقليد متفرنجي المسلمين الإفرنج ميل 
بعضهم إلى الدّخول في هذه الجمعيّات. و تأليف 
الفروع طا في البلاد الإسلاميّة. وما أغنى المسلمين بين 
تقليد غيرهم في هذا! و ما أجدرهم بأن يكونوا هم 
الأئمة المتبوعين!. 

و من آيات العبرة فيها أن العرب كانوأ يعدون من 
مناقع النمر الحماسة في الحرب وقوة الإقدام فيها. 
وقد ثبت عند الإفرنج أن السكر يُضعف الجنود عن 
القيام بأعباء الحرب و احتمال أثقاهاء فقرّرت بعض 
الدول إيطال الخموز الوطتيّة المّديدة الرواخ في 
بلادها وأ كثر اتتفاعها المالي منها _مدٌةالحرب. 
و لعل الدول كلها تجمع على هذا بعد. ومع هذا كله 
لايزال بعض المسلمين الجغرافيّين يتململون من تحريم 
الإسلام للخمر, 9 سَتْرِيهِمْايَاتئا فى الافاق وى 


غم ر ولام 


استدراكان: 

الاستدراك الأرّل: الخمر توهان: توع يُخْمْر 
تخميراً؛ و نوع بُقطر تفطير؟؛ و أقوى النمور مما 
و أشدّها ضر ما كانت مقطرة: و يرون عنها 
بالأشربة الرّوحيّة. وهذا من مرجّحات اختيارنا 
لقول سيّدنا عمر بن النطاب في تعليل تسمية الخمرء و 
أنه تخامرتها العقل. وقد ينا جميع ماقيل في ذلك في 
تفسير آية البقرة ( ج: "ص .)770١‏ 

والمرجّح الثاني: كون هذا القول لإمام من أفصح 
النوبي امالسو انا غين نين كا نسيل ال دون 
توكلم العرب الخلّص. 

وإالثالت: أن نقله أصح. فهو مروي قي الصّحيحين 
و كتب السّتن: كما تقدام. 

وقد استدل بعضهم على كون الخمر مما يُعصّر. أي 
لاما بنبذ ويقطر, بقوله تعال حكاية ع أحد 
صاحبي بوسف ل في الستجن: ابي أراني أصر 
خن؟» وهو اسعدلال ضيف وسكيف. فإن اع اذ 
الخخمر من العصير لاينافي اتخاذها من غير و ليس 
في العبارة ما يدل على الحصر, دع ما يمككن أن يقال: 
من أن هذا القول حكاية عن أعجمي' في بيان ما رآه في 
نومه, تمأ هو معهود في بسلاده: فليس. بمجة في لغة 
العر ب و لاصناغتهم وصناعة غيرهم الخمرء 
و بالأولى لا يكون حجّة في الشرح. 

وقد اشتبه على بعض النّاس ما طبخ من العمصير 
فلل وقول لجس الإنك ازا سول ب ا 
أم لا؟ كما اشتبه على الكثيرين أمر التّبِيدْ. ومن 
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المطبوخ « الطّلاء » وهو الدبُسء و يسمَى المثلث إذا 
اشترطوا أن يُغلى العصير حتى يبقى ثلشه. و منه 
«الباذق »وهو ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ 
حتّى صار شديدا. و هو اسم أعجمي. وقيل: أوّل من 
مكو كادي لهي امتقو اند كنك وو اانه 
يكون قبل الطبخ مُسكرا فلايّزيل الطبخ القلييل 
إسكاره. أو يُترك فيه الماء بيعسد طبه فيختمر كما 
يختمر العسلء و كذلك كانوا يفعلون بالديس.و لو 
جاء الإسكار من طريقة الطبخ لكان نوعًا ثالشامن 
الحدمر. 

و في صحيح البخاري أن ابن عباس سثل عسن 
الباذق, ققال: سيق محيّد 4# الباذق, فما أسكرففيو 
حرام, أي أن العبرة بما يُسكر من الشتراب و لأعيرة 
بالأسماء. فالعسل حلال؛ و لكنّه يُمرج بالحاءو يُعبرك 
حتّى يختمر و يُسكر فيصير خمر.و كل من عَصيرٌ 
العنب و نبيذ الزبيب و غيره حلال, فإذا أختمر و صار 
يُسكر حرم قطمًاء و سمي خسر, لاغصيرا ولاتبيذا. 
وف غلم أئّه صار مسكر حرم شرب قليله و كثيره, 
لاقبل ذلك. 

على أن من قال من أهل اللّغة؛ «إن النمر هو 
الُسكر من عصير العنب »إطلاقًا ماهو الغالب أو 
الأفدق عضر كدرنالأعة ل يتنهم ذلك 
و لاتسميتهم لبعض الخمر من غيرها بأسماء أخرى أن 
يُطلقوا اسم الخمر على جميع الأشربة ا مشكرة: فهذا 
ابن سيدة نقل ذلك الإطلاق في «الملخصصتص »عن 
صاحب كتاب «العين» كما أشرنا إليه في موضعه, 


و أطال في بيان أسماء الخمر بحسب صفاتها, ثم عقد بايا 
للأنيذة التي متخذ من القمر و الحب” و العسلء قال فيه 
مأ نصنهء + 

وس امشو السو ا يد 
الحبوب فما تخد من الحنطة فهو المزر, وما أنُخْذ من 
اير هو الجقة ومن الذَة الكُكركة والسترقة 
عجمي” أبو مُبيْد: الغييراء السّكركة إلى أن قسال: ‏ 
ابن درَيد: البع: ضرب من شراب العسل. و قد تقدم 
أئها الخمر بعينها ». أشار إلى قوله في باب الخمر: 
«أبو على عن السّكري: البتّع: الخمرء يانية. و قد يتعنا 
بتعًا: خمرنا خمر]ا. المبتّاع: الحنمّار» أنتهى. 

فائدة لغويّة: 

ذكرنا فيما سبق من التفرقة بين الخمر و النَبِيذ أن 
أهل بلاد القّام يسمّون التَِيدْ «نقوعًا » و أن الصواب 
أن يقال: نقيع. ثم رأيت في «المخصّص» نقالا عن 
صاحب « العين »: ا لتّقُوع و التُقيع .بفتح النّون فيهما- 
شيء ينقع فيه الزييب وغيره. ثم يُصفى مازه 
و يشرب. 

الاستدراك الثاني: 

يحتج القائلون يككون الخمر الحرمة بنصالقر ان 
هي ما كان من عصير العتب بأنّه هو القطعيئ المجمع 
عليه, و غيره ظنّي مختلف فيه. 

و هذه العبارة قد تذكر في كثير من كتب الفقه 
و شروح الحديث, مسلمة من غير بحث. و فيها أن أَوّل 


.من قال بهذا القول من الكوفيّينَ لاحجّة له. فإن أهل 


الإجماع الذين لاخلاف في إجماعهم هم الصحابة 


ررق عيورت مسال لوب ا 
عندهم من حمر البسر والتمر والحنطة والشعير 
وغيرها. وقد خطب عمر على مشر رول الله طق 
بحضرة كبار علماء الصّحاية و جمهورهم, فقال: «أيْها 
الّاس...» قصرّح بأن الخمر كانت من هذه النصسة 
عندهم. و أن مراد الشّرع تحريم ما كان من غيرها 


فأقسد عليه إدراكه و حكمة ومئد:الداء اشام 
ومن قال: خامّره: غطاه. فقد راعى أصل معتى خمر 
الشيء, و المراد واحد. والحديث متفق عليه ول يُنقل 
أن أحدا من الصّحابة أتكر على عمر قوله هذاء 
و اذلك قاق من قال من أهل الحديث و الأصوق: إ.أ 
هذا القول له حكم الحديث المرفوع إلى التي دمن 
حيث هو تفسير لحكم شرعي لايقوله الصّحابي برأيه. 

فإن قال قائل: إِنّه يكن أن يقوله باعتبار فهمه 
للترآن والّئة. 

قلنا: إذا كان هذا ما فهمه هذا الإمام في اللّفَة 
والدّين و وافقه عليه جمهور الصّحابة: وم يُتشل عن 
أحد أنه خالفه فيه. فهل يمكن أن نجد لنص“ شرعي 
تفسير] أصحّ و أقوى من تفسير يصرح به أمير 
المؤمنين على منير الرسولء و يوافقه عليه علماء 
الصّحابة و عامّتهم؟ وهل تقل عمسن الصتّحابة إجماع 
مستند إلى د ليله أقوى من هذا الإجماع؟ فظهر بهذا أن 
كون كل شاب فن شنأنه الإسبكان خخرا ثايث 
بالكتاب والسئّة و إجماع الصحابة المقرون بدليله 
و بالقياس. 
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فإن قيل: إن هذا من الإجماع السّكوق المختلف 
فيه, 

قلناء له ليس منه: إة السَكو قي عبارة عن قدول 
مجتهد ينتشر في يجتهدي عصره فلايُنقل عنهم موافقة 
له و لاإنكار, و إن إقرار جمهور الصّحابة لقول عمر في 
خكم الموافقةالقوليّة, و قوله على المنبر: جدير بأن 
يُنقل و يشيع: و أن يراجضه فيه البعيد إذايلفه 
كالقريب. و لو راجعه أحد في ذلك لعاد إلى ذكر 
المسألة على المنبر» كما فعل عند ما أنكرت غليه المرأة 
ماييكان أراده من الأمر بتحديد المهر. ثم إن إجماعهم 
العمل تخلى ترك جبيع المسكرات منذ نزلت الاأيية 
بؤيداذلك: و إذا م يكن مثل هذا إجماعًاء فلاسبيل إلى 
إثبات إجماع قولي قط. 

فالحاصل أن أوّل من قال بهسذا القول في الخمر 
لاحجة له فيه. بل هو من جعل لد لبل عين المد لول, 
فإنّه هو المخالف وحده. فكيف تكون ذعواه الخلاف 
خجّة لخلافه؟ عله مُصادرة بديهية. 

نعم يصح أن يقال: إن هذه شسبهة عرضت لمن 
م يبلغه النقل عن السّحابة. فهو معذورفيها إلى أن 
يبلغه التقل. فمتى بلغه زالت الشتّبهة بالحمجّة. 

وأمًا مخ جاء بعد المخالت الأول و بلغه شلافه, 
فشبهته أقوى عند أهل التُقليد. و هؤلاء ليسوامن 
أهل الحجّة و البصيرة في الدّين: فا لكلام معهم لغوما 
م يحكّموا الدليل و يرضوا بحكم قوله تعالى: لإفَان 
تتازغكم فى ثشى» فَردُوةٌ الى الله وَالرتسُول # النساء: 
5 فإن رقو انديكا لي ما اتسكب لطا 
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لقو له تعالى و عملهم به بغير خلاف؛ وما صحٌ من قول 
رسوله: لكل مسكر خمر » و لفظ المسكر اسم جنس. 

تشديد السّئّة فى شرب الخمر: 
حت روى اليشاريو مسلم : أصحاب السّن إلا 
الترمذئ من بحديث ابن عمر أن التي يل قالى: «من 
شرب الخمر في الدثيا م لم يكب منها حرمها في 
الأآخرة » زأد مسلم في رواية: «فلم يسقها ». 

قيل معناه: أئّه لايد خل المئّة فيشربها فيهاء و قيل 
لايشربيا فيها وإن مات مؤمئًا و دخلهاء لأثه استعجل 
شيعا فجوزي بحر مانه. قيل: إلا أن يعفو الله عنه. 

والقول الأوّل لايصح إلا بالحمل على المستجإق 
لشربهاء لأكه راد للتتريعة غير مذعن ها. وارواية 
مسلم « فلم يسقها » ظاهرة في رذه. 

وروي هذا الحديث بلفظ: « كل سمخ كتفي 
مسكر حراه. و من شرب النمر في الدثيا فمأت وهو 
يُدمنها م يتبء م يشربها في الآخرة ».و قدعراه 
الحافظ المنذرئ إلى التتيخين و أبي داود والترمذي 
واللسائوالبيهفي -قال_ولنظهفيإحدى 
رواياته. قال رسول اله و« من شرب المخمر في 
الدئيا و لم يتب لم يشرميا في الأخرة و إن دشل الحنّة . 
وهذا ير ذلك التأويل أيضاء و لكتّه لم منع المنذري 
من مكايته كغيره: 

وروى أحمد واليخشاريو منسام ؤأبوداود 
والتّرمذي و النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله 3 
قأل:«لايزني الزاني حين يزنىي وهو مؤمن. 


والايسرق السارق حسين يسرق وهو مومن. 


ولايشرب الخمر حين يشربيهاوهومؤمن». دفي 
روآية البخاري تقد الخمر على السرقة. قبل: هذا في 
المستحلء و قيل: النّفى لكمال الإيمان. و قيل: هوخبر 
بعنى التهى. و قيل: إن الإيمان يقارق مر تكب أمثشال 
هذه الكبائر مدّة ملابسته لماء و قد يعود إليه بعدها. 
و حققالغزالي في كتاب التوبة من «الإحياء "أن 
مرتكب ذلك لايكون حال ارتكابه منّصفا بالإهان 
الإذعاني بحرمة ذلك. و كونه من أسباب سخط الله 
و عقوبته, لأن هذا الإيمان يستلزم اجتئاب العصيان. 

وروى أحمد بإستاد صحيح وان حبان في 
صحيحه والحاكم و قال: صحيح الإسناد عن ابن 
ياس قال: سمعت رسول اله يييقول: «أتاني 
جلبرئيل فقال: يا حمّد إن الله لعن الخمر و عاصرها 
ومعتكيزها و شاربها و المحمولة إليه و بائعها و مبتاعها 
و ساقيها و مسقاها ».و روى أبو داود وابن ماجة عن 
ابن عمر حديثا بعناه -و ليس فيه ذكر جبرثيل. 
وَالتَرَمدي وابن ماجه من حديث أنس: « لعن رسول 
الله ول في الخمر عشرة: عاصرها و معتصرها و شاريها 
و حاملها و ا محمولة | ليه وساقيها و بائعها و أكل ثمنها 
والمشتري ها و المشترى له ». قال التٌرمذي؛ حديث 
عر يمبه. 

حكمة تشديد الإسلام في الخمر دون الأديان 
السابقة, و رشبهة على تحريها: 

إذا قبل: إن دين الله في حقيقته و جوهره و الحكمة 
منه واحد لا خلاف فيه بين الرّسل المبلفين له. و إئما 
يختلف بعض التترائع في أمرين أصليين: 


أخدها؛ ما يختلف باختلاف الزثمان والمكان, 
وأحوال الشتعوب والأجيال. 

و ثانيهما: ما اقتضته حكمة الله تعالى من سير 
مور الب كلها على سئة رقي" الدريير” لذي من 
مقتضأه أن يكون الآخر أكمل نما قبله. و بهذه السسّئة 
أكمل الله تعالى دينه العام بإنزال القرآن و عموم بعة 
حمّد عليه الصّلاة والسّلام. وقد قلت إن في الخمر 
من العترر الذاتي ما كان سبًا للقطعابتحريها ونا 
ذكرت من التشديد فيها. وهذا بتدضي أن تكون 
حرمة على ألسنة جميع الأنبياء . والمنقول عن 
أهل الكتاب: أئها لم تكن محرمة عليهم, و أن الأنبياء 
أنفسهم كانوا يشربونها. فهذه شيهة على تحريم الخنمر 
تحداث بها امون طاء و استدل بها بعضهم على لما 
دون القدر المسكر تا سوى خمرة العنب التي زع موا 
أن نص القرآن قاصر عليها تعبّد. كمانقل ذلك 
صاحب «العقد الفريد »و أمثاله من الأدباء الذين 
يعئون بتدوين أخبار القسّاق و المجسان و غيرهم. 
وأنت ترى أن هذه الشّبهة أقوي من شبهة بعض 
الصّحابة التي تقدّمت. و لايدفعها جوابك عنهاء بل 
زعموا أن لني شرب من نييذ مسكر و لكنّه مزجه 
وا يسكربه. فماقولك في ذلك؟ 

دالج للعو نوسلين 

أحدهما: أن تقل أهل الكتاب ليس حجّة عندناء 
ولريقيت عتدناى كناب ولاسسقة ما 43 وهو إذا كان 
قد وجد في المسلمين من حاول إثبات حل شرب ما 
دون القدر المسكر من الخمور كلها إلا مااتخذمن 


غدور/ؤلام 
عصير العنب وهو أقلّها ضرا وشراً _مع تقل القرآن 
بالتواتر. و حفظ السئة وسيرة أهل الصّدر الأول 
بضبط و إتقان لم يتفق مثله لأمّة من الأمم في نفل دينها 
أ تاريخها _فهل يبعد أن يدّعي أهل الكتاب مثل هذه 
الدّعوىء و ينسبونها إلى أتبياءهم وهم لابقولون 
بعصمتهم 7 ظ 

الوجه الثاني: إِننا إذا سلّمنا ما ينقلونه في العهدين 
القديم والجديد من الأخبار الدالة على حل الخمر 
وعدم التشديد إلا في الشكر: نقول:أمل: إن هذا 
التحريم من | كمال الدّين بالإسلام, و قد مهد الأنبيماء 
لد قبل بتقبيح السّكر و ذمّه, وم يشدّدوأ في سد 
ذزيعته با لهي عن القليل من الخمر لما كان من افتتان 
البشر بها و منافعهم منهاء كما فعل الإسسلام مسن أول 
عهده. ْ 

و ثانيًاء أن الله تعالمى ما أكمل دينه العام بالإسلام 
الاو هو يعلم أنالبشر سيدغلون في طور جدييد 
تتضاعف فيه مفاسد السّكر, و أن مصلحتهم و خيرهم 
أن يتسلّح المؤمنون بأقوى السّلاح الأدبي لاتقاء 
شرور مأ يستحد نن من أنواع الخمور الشّديدة الفقتك 
بالأجساد والأرواح لق م يكن يوجد منها شيء في 
عصور أولئك الأنبياء كلت, وما ذلك إلا سدذريعة 
هذه المفسدة بتحريم قليل الخمر و كثيرها. وهاك 
بعض ما يُؤثر في كتبهم في ذمّها: 

جاء في نبوة أشسعيا ل (8: :)١١‏ «ويل 
للمبكرين صباحًا يتبعون المسكر للمتأخّرين في القمّة 
تلهبهى النمر. (؟١):و‏ صار العود و الرباب والدّف" 
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والثاي والنمر ولائمهم. و إلى فعل الرب لاينظرون: 
و عمل يديه لايرون.(17١):‏ لذلك سبي شعبي لعدم 
المعرفة. و تصير شرقاؤه رجال جوع: و عامتة يابسين 
من العطش..(4١):‏ لذ لك وسسعت أطاويسة نفسها 
وفغرت فاها بلاحد.» يشير إلى ما استحقوه بذنوبهم 
تلك من عذاب الدئيا والآخرة. 

ثم قال :)١:18[‏ «ويل لإكليل فخر سكارى 
أفراجم و للزهر الذابل جمال ببائه الذي على رأس 
وادي سمائن المضروبين بالخمر إلى أن قال:-و لكن 
هؤلاء ضلّوا يالخمر و تاهوا با مسكرء الكاهن والنّي 
ترئحا بالمسكرء ايتاعتهما التمر. تاها من المسكر شا 


في الرؤيا ». 
و اعلم أن الب عتدهم لايشترط فيه أن 0-7 
موحى ! ليه. 


ومن شواهد العهد الحديد في ذلك قول بولس في 
رسالته إلى أهل أفسس (18:8): «ولاتسكروا 
بالخمر الذي فيه الخلاعة »وثبيه عن مخالطة السكير 
(اكوة:١١)وجزمه‏ نأنالسكيرين لايرقون 
ملكوت السّماوات (غلا 6: ا او ١‏ كو 1: ذو .)٠١‏ 

أمّا نبيّنا يبل فلم يكن يشرب الخمر في الجاهلية 
ولا الإسالام. كما صرحوا به في سير ته. و لكنّه كان 
يشرب التَبيذ قبل تحرعها و بعده فإذ! اشتبه في وصو له 
إلى حد الإسكار لم يشرب منه كما تقدم. وقدروى 
الحميديعن أبي هُريرة: أن رجلا كان يهدي إلى 
التي دّراوية خمر فأهداها إليه عاماء وقد حرّمت, 


فقال التي يك « إنها قد حرمت » فقال الرجل؛ 
أفلاأبيعها؟ ففال: « إن الذي حرم شربها حرم ببعها » 
قال: أفلا أكارم بها اليهدود؟ قال: «إن الذي حرم ١‏ 
شريها حرم أن يكارم بها اليهود ». قال: فكيف أصنع؟ 
قال:«شها على البطحاء».وهذا الحديث لاشريي' " 
هاء على أئه يصمٌ هكذا. و لكن له أصلًا في صحيح 
مسلم و سئن التسائى” من حديث اين عبّاسء قال: إن 
رجلا أهدى لرسول الله #آراوية خمر, فقال له رسول 
لله يل « هل علمت أن الله تعالى حرّمها؟ » قال:لا. 
فسان -أي الرتجل _إنسائاء ققال له رسول الله 25: 
بم ناروعدة وفال ام ايديا تقال دان الل 
كرتم شربها حرّم ببعها » قال: ففتح امزادة حتّى ذهب 
ملليها. 

ويس العجيب أن صاحب «المنتقسي »أورد 
حديث أبي شريرة و ترك حديث ابن عبّاس الصحيح. 
و أن الشتوكاني لم يتكلم على سنده. 

وماروي في المسند من شربه #كومن نبيذ السّقاية 
مكة, وهو مايشرب منه النّاس في الحرم ومن كونه 
نوه أملًا و فيل؛ ذاقه _ققطّب وأمر بأن يزأد فيه الماء: 
فهو إن صحلا يدل على كونه كان مسكر. و لإعلى 
كون شرب منه كان نسخًا لتحريم كل مسكرء كما زعم 
بض المفعونين بالتبيذ؛ إذ لو كان الأمر كذ لك لكانت 
الرواية دالّة على أئهم كانوا مصرّين على شرب 
المسكر و على إسقائه للحجّاج جهرا في الحرم. وهذا 


(كاكذا!! 


زعم لم يقل به أحد, بل هو منقوض بالروايات المثفق 
عمليها. وبما ثواتر من أئهم تركوا بسد نزول آيات 
المائدة كل مسكرء و إئما يفسّر ذلك ماقاله يله لوفد 
عبد القيس؛ إذ أذن لهم بالانتباذ في الأسقية أي قرب 
الجلد -قال: «فإن اشتدفاكسروه بالماء, فإن أعياكم 
فأهريقوه ». 

و في رواية ابن عبّاس أئهم سألوه ماذا يفعلون إذا 
اشتدٌ في الأسقية؟ فقال: « صبّوا عليه الماء. فسا لوه 
فقال لهم في الثالتة أو الرابعة: أهريقوه »الحديث. روآه 
أبو داود. وهو يفسّر انا أمره بكسر ما في سقاية 
الحجاج بالماء إذ شمه. فعّلم أئه بدا فيه التُغيير وقرب 
أن يصير خمراً. و كما أئه لم يصمح شربه كلمن التّبيذ 
الف م يح أيضنًا ما رواء الدار قطني واب أى 
شيبة من أن رجلا شرب من إداوة عمر فسكر فجلده. 
وقال: جنلدناك للستكر, أي لالجرد الشترب. 

و يقول بعض النُصارى: إن النَي#ه شرب المقمر 
مع بحيرأ الراهب و بعض الصحابة. و إن بعض من 
سكر من الصّحابة قتل الراهب بسيف الي كيد فكان 
ذلك سبب تحريم الي دق للخمر. 

و هذا قول مختّلق لاأصل له البئة. فلم يُرَوّمن 
طريق صحيح و لاضعيف و لاموضوم. وجيرا 
الراهب م يبع الحجاز. و إتماروي أثّه رأى التي ف 
مع عمّه أبي طالب وغيره من تجار مكّة في بُصرى 
بالنئام: ولمااختبر حاله علم أن سيكون هو البّي” 
الذي بشر بد عيسي و الأنبياء 1 : وأوصى به عمّه. 
وحذره من اليهود أن يكيدوا لدءو كانت سن السئبي؛ 


خم /ركخام 


3#ٌأئنتي عشرة سئة. و لم يثبت أن حيرا أدرك البعئة. 
و ليس الي وله هوا لذي حرام الخمر كما حرم صيد 
المدينة و خلاهاء بل كأن ذلك بوحي تدريي كما 
تقسدام.[ثم ذكر اختلاف العلماء في القداوي 
بالخمر... إلى أن استدرك في توضيح و تصحيح البحث 
في عدم شرب البي' 4 للخمر..ثم أدام البحث في 
عقوبة شاربي الخمر فراجع] 50 5غ-هة) 

عوك قب قر معش حار يل ول لامر 
والميسر في الجاهليّة ثم قال:] 

ومع هذا فلم يكن تحريم المدمر و ما يتصل بها من 
لكأم مفاجئاء فلقد سبقت هذا التحريم القاطع 
مراحل و خطوات في علاج هذه التقاليد الاجماعيّة 
المنتغلغلة, المتلييسة بعادات التتفوس ومألوفاتنا. 
والتيسة كذلك ببعض الحوانب الات صادة 
و ملابساتها. 10 

لقد كانت هذه هي المرحلة الثالئة أو الرابعة في 
علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلامي: 

كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في 
الاتجاه حين قال لله سبحائه في سورة التحل المكيّة: 
وَرِدْقا حَسئًام فكانت أوّل ما يطرق حسسالمسلم 
من وضع السّكر -وهوالمخمّر في مقابل الرزق 
الحسن. فكأ ثما هو شيء والرّزق الحسن شيء آخر. 

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن 
طريق المنطق الشريعي في نفوس المبسلمين, جين 
نرلت التي في سورة البقرة: 1١14‏ «يَسلاوئك عن 
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اْشطروَالْمِسرقل فيهمافمْكَومكافع لاس 
َائمهُمَا ْم نكفعهمًا 4 وفي هذا إيحاء بأن تركهما 
هو لأولى ما دام الاثم أكير من التفع. إذ أنه قلّما يخلو 
شيء من نفع, ولكن حلّه أو حرمته إِما ترتكز غلى 
غلبة الضر أو التفع. 

ثم كانت الثّالئة بكسر عادة التشراب» وإيقاع 
الثنافر بينها و بين فريضة الصّلاةء حين نزلت التي في 
النساء:؟1. هيا يُهَالَذِينَ امَئسر لاتقب واالصلرة 
ردك سْكَارِي حَنْ تعلَمُوا ما تقو لون » و الصّلاة في 
خسة أوقات نعظمها متقارب.و لايكفي سابينها 
لكر ثم الإفافة. و في هذا تضييق لفرص المزاولية 
العمائة لعادة التراب؛ وخاصّة عادة الصفعني 
الصّياح والغبوق بعد العصر أو ا مغرب كماكانتت 
عادة الجاحليّين -وفيه كسر لعادة الإدماق ]لي تقل 
بواعيد التتعاطي. و فيه -و هو أمر له وزنه في نفس 
المسلم ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في 
مواعيدها والوفاء بعادة التثرَاب في مواعيدها. 

ثم كانت هذة الرابعة الجاسمة والأخيرة. وقد 
تهت التفوس ها تهيّوًا كاملاء فلم يكن إلا التهي 
حِتّى تتبنه الطاعة الفوريّة والإذعان. [ثم ذكر رواية 
عمر: اللّهمبيّنَ لنا في الخمر...و قال:] 

ولمائرلت آيات التحرج هذه. في سنة ثلاث بعد 
وقعة أحد, ل يحنج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي 
المديئة: «ألا أيّها القوم إن الخمر قد حرمت *» فمسن 
كان في يذه كأس حطْمّهاء ومن كان في فمه جرعة 
يها وسقت زقاق الخمر و كسرت قنانيه وانتتهى 


الأمر كأن لم يكن سُكر و لامر ![إلى أن قال:] 

و اعد حسن ها أن تبن ماهي الحم ر التي نرّل 
فيها هذا ا لنهي: 

أخرج أبو داود يسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: « كل عخمّر خمر. وكل مسكر حرام »[ثم ذكر' 
خطبة عمر تقلاعن القرطي و قال:] 

ندل هذا وذلك على أن تمر تشمل كل مُخْشر 
يُحدث السّكر و أنه ليس مقصورا على نوع بعينه. 
وأن كلما أسكر فهو حرام. 

إنغيبويةالبُكر _بأي مسكر -تنافي اليقظة 
الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم, ليكون 
#رصولابالله في كل لحظة, مراقيالله في كل خطرة. ثم 
ليكون بهذه اليقظة عامل يحابا في فاء الحياة 
و تحجيكها. و فى صياتتها من الضعف والفساد. و في 
خماية نفسه وماله وعرضهء و حماية أمن الجماعة 
المسلمة و شريعتها ونظامها من كل اعتداء.والفرد 
ابن الد كوا لذاته و للاته. فعليه في كل لحمظة 
تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة: تكاليف ارئه 
وتكاليف لنفسه. و تكاليف لأهله. و تكاليف 
للجماعة المسلمة التي يعيش فيها.ء و تكاليف 
للإنسانيّة كلّهاء ليدعوها و يهديهاء وهو مُطالب 
باليقظة النائمة لينهض ببذه التكاليف و حتّى حين 
يستمتع بالطَيّبات. فإ نّ الإسلام يحنم عليه أن يكون 
يَفظا هذا المتاع, فلايصيم عبدا لشهوة أو لذة. إكما 
بسيطر دائمًا على رغباته فيلبّيها تلبية الماك لأمره, 
وغيبوبة لكر لاتثقق في شيء مع هذا الائجاه. 


ثم إن هذه الغيبوية في حقيقتها إن هي إلا هروب 
من وأقع الحياة في فترة من الفترات. و جنوح إلى 
القصورات التي تُثيرها النّشوة أوالخمار. والإسلام 
ينكر على الإنسان هذا الطريق, و يريد من الناس أن 
| يرواالحقائق. و أن يواجهوها.ويعيشوافيها. 
ويضرفوا حياتهم وفقهاء و لايقيموا هذه الحياة على 
تصوّرات و أوهام إن مواجهة الحقائق هي حك لعريمة 
والثرادة. 
أمّا امروب منها إلى تصوّرات و أوهام فهو طريق 
التحثّل. ووهن العزيمة, و نذاوب الإرادة. والإسلام 
يبعل في حسابه دائمًا قربي الإرادة, وإطلاقها مين 
قيود العادة القاهرة «الإدمان » وهذاالاعتيار كاف 
وحده من وجهة النظر الإسلاميّة لتحرم المتتيرو 
تحريم سائر المخدرات. وهي رجسس من عمل 
القتيطان. مفسد لمياة الانسان, 
وقد اختلف الفقهاء في اعتباز ذات الدسر نهسة 
بقيّة التجاسات السّيّة أو في اعتبار شسريها هو 
الحرّم. والأوّل قول الجمهور و الثاني قول رببعة 
رات ب مو الا ل اس لات عه 
المتأخّرين من البغداديّين. و حمسبنا هذاالقدرفي 


سياق الظلال. 3/1 
عزةدروزة:[ذ كر بعض روأيات أسباب 
الترول وقال:] 


ويلحظ أن الروايات مقتصرة على الخثمر والميسر 
بل إن أقواها سند وأشهرها مقتصرة على النمر في 
حين أن الآية احتوت نهيًا عن الأنصاب والأزلام 


غخمر/7مم 


أيضنًا. 

و لقد قال الطْبّري حينما أورد الآية الأولى: إن 
هذا بيان من الله تعالل للسذين حرم وا على أنفسهم 
طيّبات ما أحل الله هم تشبّهًا بالقسّيسين والرهبان. 
ماهو الأولى و الأوجب عليهم أن يجحرموه. 

والقول وجيه ويربط بين هذه الآيات والأيات 
السابقة, مع الثنبيه إلى أن حكمة التنزيل اقتضت 
توجيه الكلام فيها إلى جميع المسلمين, كما هو التئآن 
في الأآيات الستابقة جريًا على التظم القرآني في 
المناسبات الممائلة. 

و3 لعل وضع الآآيات بعد تلك مباشرة مما يقي 
هذا |التوجيه. و يسوغ القول باختمال نزولا بعدها. 
وهذالايمنيع أن يكون وقع ماروي في الحسديث 
والروايات الأخرى كله أو بعضه. فاقتضت حكنة 
التَزيل جمع النمر و الميسر و الأنصاب والأزلام مما 
في التهي والبيان. 

و لقد تضمّنت أآية سورة البقرة الما رذ كرها تنبيهًا 
إلى أن إثم الخنمر والميسر أكبر من نفعهما. و تضمّنت 
آية سورة التساء المارذكرها نبا عن الصّلاة في حالة 
السّكر. فجاءت هذه الآيات أقوى من المرتين بل 
خطوة حاحعة لتحريم الخمر والميسر؛ حيث يضح 
القول بأن حالة العهدالمدني صارت تتحمّل هذه 
الخطوة الحاسة إلى تحرج هذه الأفعال الضارة التي 
كان ها رسوخ شديد بين العرب. و متّصلة بمصالحهم 
الاقتصاديّة في الوقت نفسه. و التي اكتفى بسبب ذلك 
بالخطوات التمهيديّة في صددها. في ايت البقرة 


5 88 / المعجم في فقه لغة القران... ج1١‏ 
والثناء. 

و لقد قال بعض المتمّلين: إن أسلوب الآيات 
ستوب قنذين ركرافية اكترمكه تلوب معرم 
و تحرجم حاسم . و حاولوا تأيبد مَحّلهم بالقول بأن 
حد شارب الخمر ليس قرأنيّاء وإِنّما هو سئّة نبويّة 
وراشديّة متموجة المقدار. و ليس من حَدٌ على لاعب 
الميسر. و هذا و ذاك لايقومان على أساس صخيم, لا 
من عيث أسلوب الآيات. و لامن حيث مضمونها. بل 
و من الحق أن يقال: إن أسلوبها و مضموتها احتويا 
قوة في التحري>, و يكفي أن يكون الخمر والميسر قد 
قرنا مع الأنصاب بالذكر, للقّد ليل علبى ذلك. فإنه أن 
يسع أحدا أن يقول مثلا: إن التهي عن الأنصاب ليقي 
كان يقيم المشركون طقوسهم الدينية و يقربكون 
قرابيئهم عندها هو سن قبيل التحذير و الوم اهبك 
و ليس من قبيل التحريم الرّاجر. يضاف إلى هذاما 
أثر عن التي الذي أمر القرآن المسلمين بأخذ ما 
أتاهم و الانتهاء عمًا نهاهم, كما أنه من الله من 


أحاديث عديدة في تحريم كل مسكر. و في اعتبار كل 


مسكر حمر و في لعن شاريها و بائعهاو حاملها 
و إنذار شاريها و مستحليها؛ ومسمّى بعضها يأسماء 
أخرى بالتذر القاصمة. [ثم تقل الأحاديث و قال:] 
ما كون القرآن م يضع حدا على شارب الخمر 
و لاعب الميسر. فالمتبادر أن ذلك راجع إلى كونهما 
نين شخصيان لايتعلق ببما حق؟الغير. فالحدود 
القرانيّة إئما تفسشّر بهذا الأصل فيما يتبادر لنا في جملة 
ما تفسّر به أيضًا. و يلحظ أن القرآن م يُميّن حدا على 


ْ 
تارك العّلاة و الصّوم والحجّوالزكاةو هي أركان 
الإسلام تا يمكن أن يفسر بمثل ذ لك. 

اقول هد عرمة لكر اله كع لامب 
فيه بإجماع علماء المسامين في كل زمن و مكان, 
أستنائ إلى مذءالآيات وروحهاءو الأحاديت 
التبويّة العديدة. و إذا كان التي يقد رأى أن يُجلد 
شارب الخمر دون لاعب الميسر. فحكمة ذلك مافي 
فإ لمر كنات عقل و كرامة, واحتمال إقدام 
التتارب على أفعال ضارة به و بغيره. كما هو المتبادر. 
ويلحظ أن المأثور عن الى يمن ذلك يجعل السئّة 
التبويّة من باب التعزير والتأديب. إثم نقل بعسض 
الوايات إلى أن قال:] 

و قد استلهى أصحاب رسول الله سئّته من بعده. 
قرو الْبِشَارِيّ و مسلم و أبودأود والتّرمذيْعن 
أنس: أن أبابكر جلّد في الخمر بالجريد والتعال 
أربعين؛ فلمًا كان عمر ودنا الناس من الرّيف 
والقرىء قال:ما ترون في لد الخمر؟ ققال عيد 
كادي عن ااء قبانوا عا عد مده 
فجلّد مانين.[ثم ذكر حديث خطبة عمر نقلاعن ابنه 
وقال:] 

والجملة الأخيرة من الحديث المتوافقة مع بعض 
الأحساديث التي أوردناها قبل تُزيل السوهم بحل ما 
يمكن أن يُصنع من غير الم واد المذكورة من شراب 
مسكر كماهو ظاهر, 0 

ابن عاشور: استثناف خطاب للمؤمنين تقفية 
على الخطاب الذي قبله ليُنظم مضمونه في السشّلك ' 


الذي انتظم فيه مضمون الخطاب السّابق, و هو قوله: 
ج ولا تتتدوا »المائدة: لال المشير إلى أن الله كما 

عن تحريم المباح: نبى عن استحلال الحرام؛ و أن اله 
لاأحل الطّيّبات حرم الخبائث المقضية إلى مقاسد. 
فإن المخمر كان طيّيًا عند الثاسء و قد قال الله تعالى : 


5 الى ا 
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سَكرَاور ةق احَسَتا#التسل: للا واليس كان 
وسيلة لطا الل سن لايقدرون عليه. فكانت هذه 
الآية كالاحتراس عنمًا قد يساء تأويله من قوله: 
لَاتحَرمُوا طَيبَات ما أحَل الله لَكُمْ 4 الأنعام: 0 

وقد تقدام في سورة البقرة أن المعوّل عليه من 
أقوال علمائنا أن النّهى عن الخنمر وقع مدرّجمًا ثلاث 
مرّات: الأول حين نزلت آية يناعن 
الخمر...»البقرة: 115. و ذلك يضمن نههًا عكر 
جازم. فترك شرب الخمر ناس كانوا أشد تقوى. فقأل 

عمر: اللّهمَّبيّن لنا في الخمر بيأنًا شافيًا. ثم نزلت آية 
حورا اكات البعوياء : يها الّذِينامئوالاتقربوا 
الصّلوة وك سْكارى حي تَعْلّمّوامًا تقولون 4: 
فنجّب المسلمون شربها في الأوقات التي يظسن بقساء 
السكر منها إلى وقت الصّلاة؛ فقال عمر: اللَّهمْبيّن لنا 
في الخمر بيانًا شافيًا. ثم نزلت الأأية هذه. فقالعمر: 
أتتهينا. 

والمشهور أن الخمر حُرّمت ستة ثلاث من الهجرة 
بعد وقعة أسّد, فتكون هذه الآبة تلت قبل سنؤرة 
العقود و وضعت بعد ذلك في موضعها هنا. 

فبك أن نمال لدع لمحي ام ا 


خدر/رقلم 


بين سعد بن أبي وقاص و رجل من الأننصار. روى 
مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال أئيت على نفر من 
الأتصار, فقا لوا: تعال تُطعمك و نُسقك رابو ذلك 
قبل أن حرم الحنمر فأتيتهم في حُشنٌء و ذا راس 
جَزُور مشوي وزق من خمرء فأكلت وشربت معهم, 
فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم. فقلث: 
المهاجرون خير من الأنصار. فأخذ رجل من الأنصار 
لحي جتل فضربتي به فجرح بأئفي:فأتيت رسول اله 
فاخيرته. فأئر لاله تعالى في لاثما الْخَيِر”' 
وَالمَيسن.. 4. 

وروى أبو داود عن ابن عباس قال: ؤيَاءيْهَا 
لذي ميو الاتقربوا الصّلوة واكم سكارى #التساء: 
.و 9يسشكوتا عن الخثرو مسقل فبهما م 
بيو مَنَآَقَمْ للتّساس »البقرة: 85 تسشختهماف 
المائدة: الما الْحصْوَالْمَيْسن”..4 

فلاجرم كان هذا التحريم محل العناية مسن 
النشارع, متقدمًا للأّمّة في إيضاح أسبابه رفقا بم 
واستثناسًا لأنفسهم. فابتدأهم بآية سورة البقرة, 
وم يسفههم قيما كانوا يتعاطون من ذلك؛ بل أنبأهم 
بكذرهم في قوله: قل فيهمًا انم كَبِيررَ مكنا نع 
للنّاس » البقرة: م بآية سوا مسار د 
عليها بالتحريم بآية سورة المائدة قصصر أمرهسا في 
أئهما رجس من عمل التتيطان؛ ورجا هم الفلاح في 
اجتنابهما بقو له: «لعلّكم تفلشون» 4 ارداق 
الطباع من بغض التتيطان بقوله: هِانّمَايُر 
الشتيطان أن يُوقعَبَيْنكَمٌالْعدارَةوَالبْْضَاءً “4 تم قال: 
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لفَهَل آلثم مُنْتَهُون #المائدة: 41: فجاء بالاستفهام 
لتمثيل حال المخاطبين حال من بيّن له المنكلّم حقيقة 
شيء, ثم اختير مقدار تأثير ذلك البيان في نفسه. 

واصيغة هل أنت فاعل كذا, يُستعمل للحث على 
فعل فى مقاء الاستبطاء. نبّه عليه في «الكشّاف »عند 
قوله تعالى: «إوّ قيل للنّاسٍ هل أننْمْحِتَمصُون »4 
الشتعراء: 4 قال: و مته قول تأبط شر 00# 

هل أنتت ت باعث دينار لحاجتنا 

أو عُبْد رب أخاعون بن مخراق 

دينار اسم رجل؛ و كذا صدرنة نك كه 
عون أو عوف ندا أي يا أخاعون فتحري امسر 
متقرر قبل تزول هذة السّورة؛ فإن وفد عبد الفيشن 
وفدوا قبل فته مكة في سئة مُان, فكان مما أوصاهمرية 
رسول الله كأ لاينتبذوا في الحنقم والتقيروالمرقت 
والدبّاء . لأئها يسرع الاختمار إلى نبيذها. إلى أن 
قال:] 

والمراد بهذه الأشياء الأربعة هنا تعاطيها. كل بما 
يُتعاطى به من ربو لعب و ذبيج واستقسام. والقصر 


المستفاد من (أنّمَا)ا قصر موصوف على صفة, أي أن 


هذه الأربعة المذكورات مقصورة على الاقصاف 
بالرتجس لأنتجاوزه إلى غيره. و هو ادعائي” للمبالغة 
في غدم الاعتداد. نما غدا صفة | لرجس من صفات هذه 
الأريعة. ألا ترى أن الله قال في الخمر والميسر: لإقل 
فيهمًا اثم بير وَمَنا فع لاس » البقرة: 714 فأثبت 
الشتريعة, لأن اللإثم يقتضى التباعد عن التلبّس ببما 


مثل الرتجس. و أثبت ما المنفعة. و هي صفة تساوي 
نقيض الرجسء في نظر التتريعة. لأن المنفعة تسستازم 
حرص الئاس على تعاطيهماء فصح أن للخمرو الميسر 

وقد قصر في آية الائدة على ما يساوي إحدء 
تينك الصّفنين أعني الرجس. فما هو إلا قصر ادعائي 
يشير إل مافي سورةاليقرة:5١!,.منقوله:‏ 
ٍِرَائمهُما آَكبر من تفعهمًا 4, فإئه لمَاتيْهنا إلى 
ترجيح ما فيهما من الاثم على ما فيهما من المنفعة, فقد 
نهنا إلى دحض مأ فيهما من المنفعة قبالة ما فيهما من 
الإثم, حمّى كأئهما تَسّضا للاتصاف ب «فيهما انم4. 
َعم في سورة المائدة أن يقال في حقهما ما يقيد 
انخاصارهما في أئهما فيهما إث, أي انمحصارهها في صفة 
الكون فيهذه الظرفيّة كالانمحصار الذي في قوله: 
ان حسَابهُم الا على ريس #التتعراء أي 
حسابهم مقصور على الائصاف بكونه على ربيء أي 
نحصر خسابهم في معنى هذا الحرف. و ذلك هوما عبر 
عنه بعبارة «الرجس ».إلى أن بحث في نجاسة عين 
الحخمرثم قال:] 

وأقول: الذي يقمضيه التظر أن الدمر ليست 


نجس ألعين. وأن مساق الأاية بعيد عن قعد غاسة 


عينهاء إثما القصد أئهارجس معنوي» و لذلك وصفه 
بأئه من عمل الشيطان. و بيّنه بعد بقوله: ألما يُريِدُ 
التخيطان أن بو العتلر ملاعاي 
تعتمد الخبائة و القذارةو ليست الخمر كذ لك. واثما 
تنه السّلف عن مقاربتها لتقرير كراهيتها في التُقوس... 


و قوله:«فى الْخَمْرِ وَالْمَيْسرٍ...4 أي في تعاطيهما 
على متعارف إضافة الأحكام إلى الذوات, أي ما 
يحدث في شرب الخمر من إثارة النصومات و الإقدام 
على الجرائم: وما يقع في الميسر من التحاسد على 
القامروو الفط واطمر لغاش زما يننا عن دك 
من التشاتم والسّباب والضّرب. على أن جراد 
حدوث العداوة و البغضاء بين المسلمين مفسدة 
عظيمة, لأن الله أراد أن يكون الؤمنسون إهوة؛ إذ 
لايستقيم أمر أمّة بين أفرادها البغضاء. و في الحديث: 
«لاتبأغضوأ و لا تحاسدواو كونواعباد الله إخوانًا ». 

و(فى)من قوله: ؤفى الخطبر وَالْتيْسر... 4 
للسّبية أوالظرفيّة امجازيّة. أن في مجالس تعاطيهماً 
و أمًا الصّد عن ذكر الله وعن الصّلاة فلما في الحتمثرين 
غيبوية العقل؛ و ما في الميسر من استفراغ الوقت في 
المعاودة لتطلب الربح. 

وهذه أربع علل كل واحدة منها تقتضي التُحريم, 
فلاجرم أن كان اجتماعها مُقتضيًا تغليظ التحريم. 

و يلحق بالخمر كل ها اشتمل علسى صفتها مسن 
إلقاء العداوة و البغضاء والصّدعن ذكر الله وعن 
الصادة. (158:4) 

الطَباطبائي؟ ؛ الآيات [المائدة: ٠‏ 4 -1] متلائمة 
سياقا فكأ ئها نزلت دفعة أو هي متقارية تزولا, و الذي 
الأخيرة '''بهنزلة دفع الدخل على ما سنبيّله تفصيلا. 


)١(‏ و هي: جو أطيعُو اله رَطِيعُوا ارول وَاحذروافان 
ولتم فاعَمُوا أَنَمَاعلى رسو لقا ابلاغ المُبين4. 


خم ر/لامم 


فهي ميعًا تتعرتض لحال الدمر: و يعضها ضيف 
إليها الميسر و الأتصاب و الأزلام. 

وقد تفدم في قوله تعالى: ليَسسْلُوناك عن 
الخسر...»البقرة: 119 في الجزء الأوّلء و في قوله 
تعالى: طياء يها الّدينَ اموا لاتقرَيُوا الصّلوةٌ وَأَلْمُهْ 
ككارن #القباء: 18 ل ابر الامع مو ينا 
الكتاب, أن هاتين الآيتين مع قوله تعالى: فل انما 
حَرم ربّى الفراحش. :#الأعراف: وهذه الآية 
المبحوث عنها: ؤيَاء , ها الّذِين امَنُو ..» إلى قوله: 
«فهّل أك'مُتَهُونَ #المائدة: ,4١‏ إذا انضح بعضها إلى 
َعظلدولت سياقاتها المختلفة على تدرّج الشتارع في 
تحريم البسر. لكن لابعنى الدلوك التدريجي في 
تحرعهاء من تغزيه وإعافة إلى كراهية إلى تحريم 
ريم حتّى يننج معنى النّسخء أو من إبهام في البيان 
إلى إيضاح أو كناية خفيّة, إلى تصريح ل ملحة 
السّياسة الدّينيّة في إجراء الأحكام الشرعيّة. فإن 
قوله تعالى: (و الإئم 4 آية مكية في سورة الأراف 
إذا انضم إلى قوله تعالى: «قل قيهمًا ام كبي» و هي 
اية مدنيّة واقعة في سورة البقرة -أوّل سورة مفصلة 
نزلت بعد الهجرة -أنثيج ذلك حرمة الخمر إتتاجا 
صريمًا ليدع عذ را لمعتذر, و لايجالا لمتأوّل. 

بل بعسنى أن الآيسات تدرجت في الثهسي عنها 
بارع هام يبعا دك والال: 
لوَالائم م ثم بالقحري الخاصٌ في صورة النصيحة, 
,ذك قه: هلين تاف لاس 
وَائمهُما كبر من تفعهمًا #البقرة: 119و قوله: 


68/المعجم في فقه لغة القرآن... ج٠١‏ 
ولاتتربُوا الصّلوة و ألم ْسُكاري شي تلْمُرَامًا 
تقزلون #التساء: 1 إن كانت الآية ناظرة إلى سكن 
الخمر لا إلى سكر النُومء ثم بالتَحريم الناص با لتشديد 
البالغ الذي يدل عليه قوله: الما اْحَسْروَالمَيْسرٌ 
رَالْأنَصَاب وَالْأَلَام رجْس 4 إلى قوله: لقَهَل أَلكُ؛ 
مُتْتَهُون >المائدة: ا 

فهذه الآيات آخر ما نزل في تحريم الخمرء يدل 
على ذلك أقسام التأكيد المودعة فيها من (نمَا) 
والنسمية بالرجسء ونسبته إلى عمل الشيطان. 
و الأمر الصريح بالاجتناب, و توقع الفلاح فيه و بيان 
المفاسد التي تترئُب علسى شسربهاء و الاستفهام عن 
الانتهاء , ثم الأمر بإطاعة الله و رسو له, و التحذ يعن 
المخالفة, و الاستغتاء عتهم لو شه القوا. و يدا إعلس 
ذلك بعض ألد لالة أيضنًا قوله تعالى فى ذَيّل الآ يات: 
لَيْسعَلَى الّذين]امَتُواءَ غملواالصالحَات...+ 
المائدة: *. بماسيأتي من الأتضاح. 0 

قوله تعالى: ليَاء يها الَذِينَ امشو انْمَاالْخَسْر' 
وَالمَيْسٌ» إلى آخر الآية. قد تقدّم الكلام في أوّل 
السورة في معتى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام, 
فالختمر ما يخمر العقل مسن كل مائع مسكر عمل 
بالتخمير. [إلى أن قال:] 

وقد تقدم في أوّل الكلام أن الآيات تشتمل على 
' فنون من الأ كيد في تحريم هذه الأمور. وهي الابتسداء 
بفوله: يَاء يها الّذِينَ اموا 4 ثم الإتيان بكلمة 
الحصرء ثم التُوصيف با لجس ثم تسسبتها إلى عمل 
التيطان, ثم الأمر بالاجتناب صريمًا. ثم رجاء الفلاح 


في الاجتناب, ثم ذكر مفاسدها العائّة من العداوة 
و البغضاء والصّرف عن ذكر اله وعن الصلاة, م 
التوبيخ على عدم اتتهائهم, ثم الأمر بطاعة للها 
و رسوله. والتحذير عن المخالفة, ثم التهديد على 
تقدير التو لي بعد البلاغ المبين. (لتككن 

عبد الكريم الخطيب:الخمر ما خامر العقل 
و سثّره؛ كما يسثر الخمار وجه المرأة. فكل ما ار 
العقل و حتجب عنه الرؤية الصّحيحة التي يري ها 
الأشياء. و يتصوّر حقائقها. هو خمرء سواء أكان شرايًا 
أو طعامًا. [إلى أن بحث في الخمر. مادتهاء و صفتها. 
وحكم شازبها بتفصيل فراجع] اع 

مكارم الشيرازي: [نقل روايات أسياب 
التزول و قال:] 

مراجل تحرج الخمر و حكمها التهائي: 

سيق أن ذكرنا في المْجِلّد الثالث من هذا التفسير في 
ذيل الآية: ”.4 من سورة اللساء: أن معاقرة الخمر في 
الجاهليّة و قبَيْل الإسلام كانت منتشرة انتشارا أشبه 
بالوباء العام حمّى قيل: إن حب عرب الجاهليّة كان 
مقصورً على ثلاثة: التتعر و الخمر و الغزو. 

ويُستفاد من بعض الروايات. أنه حتّى بعد نرم 
الخمر فإِنّالإقلاع عنها كان ثساقًا على بعض 
المسلمين؛ حتّى قالوا: ما حُرّم علينا شيء أشسد سن 
الخمر! ش 

من الواضم أن الإسلام لو أراد أن يحارب هذا 
البلاء الكبير الثشامل بغير أن يأخذ الأوضاع التفسيّة 
والاجتماعيّة بنظر الاعتبار, لتعذر الأمر. وشق 


تطبيق التحريم. لذلك اتُخذ أسلوب التحريم 
التدريجِي وإعداد الأفكار والأذهان لاقتلاع هذه 
الآفة من جذ ورهاء و هي العادة لني كانت قد تأصّلت 
في نفوسهم و عروفهم. ففي أوّل الأمر وردت إشارات 
في الآيات المكيّة نستقبح شرب الخمر كما في؛ من" 
مّرات التُخيل وَالْأَطْئاب تتُخذون مذه لسك ررق 
خسنا ان فى ذ لك لأيَة لقم يعون »التحل 1 
فهنا م « شكر» وتعني التراب المسكر الذي كائوا 
يستخر جونه من الثمر و العنب. قد وضع في قيال 
الرّزق الحسن, فاعتبره شرابًا غير طب بخلاف الرزق 
الحسن. إلا أن تنك العادة الخنبيث ‏ غادة معاقرة 
الخمرة ‏ كانت أعمق من أن كُستّأ صل ببهذه الإشاراتٌ 


ثم إن الخخمر كانت تؤلف جانيًا من ذخلهم الاقتضادي 


لذلك عندما هاجر المسلمون إلى المدينة وأسّسوا 
9 الحكومات الإسلاميّة, ناث 5 ثانية أتسد في 
تحريم الخمر من الأول لكي تهيّى الأذهان أكثر إلى 
التحريم الثهائي” تلك هي الآية: (يسسْكلُونك عن 
الخئر امسر قل فيهمًا انمي منافع الاسم 
البقرة: 3 فهاهناإشارة إلى منافع الخمر 
الاقتصادية لبعض اجتمعات, كالجتمع الجساهلي» 
مضحوبة بإشارة إلى أخطارها الكبيرة. ومضارها 
التي تفوق كثير منافعها الاقتصادية. 

من سورة النساء: «يّاء الذي 
أخرا ع ثا الشكل جا لك سشكارى. -» يأمرالل 
المسلمين أمر؟ صريمًا بأن لايقيموا الضّلاة وهم 
سكارى حتّى يدركوا ما يقولونه أماء الله. 


ثم في الذية 10, 


خم ر/رقمم 

واضح أن هذا لل يكن يعنى أن شرب التمر في غير 
الصّلاة جائز, بل هي مسألة التّدرّج في تحري الخمسر 
موحلة مرجلة: أئ أن هذه الأآية كأ ئها تلتزم الصّمت 
و لاتقول شيئا ضراحة في غير مواقع اليّلاة. 

إن تقدم المسلمين في التعرّف علبى أحكام الإسلام 
واستعداد هم الفكر يلاست صال هذه الفسدة 
الاجتماعيّة الكبيرة التي كأنت متعمقة في نفوسهم. 
أصبحا سببًا في نزول آية صريحة قامًا في تحريم الخمر 
حت سات الطريق أسام الدين كناووا يعمدو 
الأعذاروالمسوغات.و هذه الآّية هي موضوع البحث. 

ونه لممًا يستلفت التظر أن تحريم الحدمرة يُعسَرَ 
عند في هذه الأية بصورة متنوعة: 

١-قالالية‏ تبدأ بمخاطبة المؤمنين: ييا يلين 


آمَمُوا 4 أي إن عدم الصّدوع بهذا الأمر لاينسجم مع 


دف الإ يمان. 

؟"-استعمال انّمَا) التي : تعني الحصر والتوكيد. - 

'٠‏ -وضعت الخمر والقمار إلى جاتب الأ 
وهي قطع أحجار لاصورة لا كانت بُتخذ كالأصنام, 
للالالة على أن الخدرع النما ولا ةا ع اعد 
عبادة الأصنام. و طذا جاء في حديث شريف أن رسول 
الله ييه قال: «شارب الخمر كعابد الوثن ». 

4 -الخمر و القمار وعبادة الأصنام, والاستقسام 
والأزلام ضرب من اليانضيب, كلها قد اعتبرها 
القرآن رجسًا وخبثا: وَالْسَاالْخْسْ رو الْمَيِسر' 
وَالَانْصَاب وَالْآْلام رجس"...). 

-وهذة الأعمال القبيحة كلها من أعمال 


,ا عجم في فققه لغة القران... ج ١‏ 
التيطان «من'عَمّل الشيطان4. 

. 0000 يصدر الأمرا لقاطم الواجب الاتباع: 
جفاجتيرة 4 

لبد من الثنويه بأن لتعبير لفَاجْتبوة) مفهومًا 
أبعد, إذ أن الاجتئاب يعني الابتعاد والأنفضال وعنم 
الاقتراب. ثمّا يكون أشد و أقطع من جرد النّهسي عن 
شرب الشمر. 

-وفي الختام يقول تعالى: إن ذلك «ِلَعَلْكَمْ 
تُفلحُون » أي لافلاح لكم بغير ذلك, . 

8و فى الآية الثالية لما يعدّد بعضًا من أضرار 
الخمر والقمار التي يريد التتيطان أن يوقعهابهم: 
َالمَايُر, يد الشتيطان..., 

5و في خنام هذه الآية يتقدم باستفهام تقريري: 
(فهَل أكم مُلتهون ». 

أي بعد كل هذا التو كيد والتوضيح. ثمّة مكان 
لخلق المبررات أو للشتك والقردد فى تجِنّب هصذين 
الإفين الكبيرين. لذلك نجد أن عمر الذي كان شد يد 
لولم بالحخمر كما يقول مفسّروا أهل السثة -والذي 
كان هذا الستبب لايرى في ألآيات السابقة ما يكفي 
5 قال عندما مع هذه الآية: أنتهيناء اتنهيتا! لأئه 
رأى فيها الكفاية. 

٠‏ -في الاآية الثالثة التي نو كد هذا الحكم: يسأمر 
المسلمين: لرَاطيعُو االله وَاطيعُو |الرّسُول وَاحْذرُوا# 
ثم يتوعد المخالفين بالغقاب. و أن مهمّة رسول الله 1# 
هي الإبلاغ: إفان نولي فَاْلَمُوا آَنما على رسو لعا 
البلاغ الْمُبِين . 


الأآثار المهلكة للخمر والميسر: 

على الرغم من أثنا أشرنا في تفسير الآية: 9١؟,‏ 
من سورة البقرة ف املد الثاني من هذا التفنسير - 
إشارة موجزة أضرار هاتين الآفتين الاجتساعيّتين. ‏ 
لا أئنا لتوكيد الأمر _اقتداء بالق رآن الكريم -نضيف 
هنا أمورا أخضرى. هي مجموعة من الإحسصاءات 
المختلفة, كل واحدة منها يعبر شهادة وأفية, تدل على 
عظم تلك الأضرار, و عمق تأثيرها. 

١‏ في إحصائية صدرت في بريطانيا بشأن 
الجنون الكحري ومقارتته بالجنون العادتي: جاء أنه 
في مقابل (45/ #اعتركا بست الكدنا علي التق 
فنأكيز0) يحنوئًا لأسباب مختلفة أأخرى!". 

تأر فى إحصاء آخر من أمريكاأن 16 /, سن 
لابين بإمراض نقسيّة هم من المدمنين على 
0 

#يقول عال إنجليرياسمه «ينتام»: أن 
المشروبات الكحوليّة تحول أهالى التتمال إلى أناس 
حمقى وبّلهء وأهالي الجنوب إلى انين ثم يضيف: 
إنالدين الأسلامي يحرم جيع أنواع اكرات 
وهذا واخد من مميّزات الإسملاه' ”. 

داو اما إفساء عن التغارى الدين 
انتحرواء أو أرتكبوا الجرائم و حطموا العوائل. لكان 


(كاو(؟)كتاب ندوةالكحول»؛ صن : 1 


5 تفسير طنطاوىي 52:١‏ 1 


لدينا رقم داك 


-في فرنسا يذهب كل يوم 41١‏ شخصًا ضحيّة 
للخيدد 1" 

نول إعضافة غرف ين ادريكاء أن مره 
المرضى التفسانيين خلال سنة واحدة بلغ ضعْف 
قتلاها في الحرب العالميّة الثانية, ويرى العلماء 
الأمريكان أن السّببين الرنيسيّين لهذا هما المشروبات 
الكحو ليّة و التدَخيين '". 

/جاء في إحصائيّة وضعها عام يُدعى «هوكر » 
نشرهافي محلة «العلوم» بمناسبة عيد تأسيسها 
العشرين: قال فيها: إن ١٠./.من‏ القتل المتعمّد, #لا./, 
من الضرب والجرح و ./.5٠‏ من الجسرائم الأخلاقيَة 
«دبما فيها ألزنى بالحارم! »و ١5./.من‏ جرائم السترقة, 
سيبها المشروبات الكحوليّة. وعن هذا العالم نفسه أن 
٠‏ ./. من الأطفال الجرمين قد ورثوا آثار الكحول!. 

4 -إنالخسائر التي تصيب الاقتصاد البريطاني 
من جراء تغيب العمال عن العمل يسبب إدماتهم غلى 
الخمرء تبلغ سنويًا نحو 06 مليون دولار. وهو مبلغ 
يكفي لإنشاء الآلاف من رياض الأطفال والمدارس 


7/54١ دائرة المعارف فريد و جدي.ج .ص‎ )١( 
.18 (؟) الآفات الاجتماعيّة في قرننا. ص‎ 

(6) مجموعة منشورات الجيل الجديد. 

(4)ندوة الكحول.ص 15. 


خمر/رأقم 

5 -الإحصاءات التي شرت عن لخسائر الإدمان 
على الكحول في فرنسا تقول: إن الخزينة الفرنسية 
تتحمّل سنويًا مبلغ « /119 » مليارد فرنك إضافة إلى 
الأضرار الأخزى كما يلى: 

٠‏ مليار فرنك للصسّرف على امحاكم و السّجون. 

٠‏ مليار فرئك للصّرف على الإعانات العامة 
والمؤسّسات الخيرية, 

٠مليارات‏ مي الفرتكات للصرف على 
المستشفيات الخاصّة لمعالجة المدمئين على المسكرات. 

٠/مليار‏ فرئك للصّرف على الأمن الاجتماعي” 

#وكسذا ين ضع أن عبد المرضسين التفساتيين 
وأمضحّات الأمراض العقليّة و جرائم القعل 
والمخاصمات الدمويّة والشرقة والاغغضاب 
وحوادت المرور, تتناسب تناسبًا طرديًا مععدد 
حانات المخنمور. 

٠-اأئبتت‏ الدوائر الإحصائيّة في أمريكا أن 
القمار كان السّبب المباشر في «./من الجبرائم: وقي 
إعيائقة اخرع عن ترات الننان ىاكس 
الكديد -آن 41./من جرائم التركةى: همسن 
الجرائم المنسية و ١٠./من‏ فساد الأخسلاق 
و٠5./.من‏ الطلاق و ٠4./.مسن‏ الشترب والجرخ 
و 6./ من حوداث الاتتحار إكما هي بسب القمار!". 
(4: 39 ؟1) 


فضل الله: [نقل الرتوايات التي وردت في أسباب 


11 ندوةالكحول ص:‎ ١ 
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التزول و ناقش بعضها.ء ثم قال:] 

هل هناك تدرّج في تحر المخمر؟ 

هذا وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: (( حرامصات 
الخمر ثلاث مرات: قدم رسو ل الله وهم يسشربون 
الخمر و يأ كلون الميسر, فسأ لوا رسول اله يكوه عنهما. 
فأترل لله: (ننو نا عن الكثر وَالمَيسير» 
البقرة:115.فقال التّاس: ما حرم عليناء إتَماقال: 
+اثم كبي 4 و كانوا يشربون المخمر حتّى كان يوم من 
الأيّام صلى رجل من المهاجرين أمَأصحابه في 
المغرب, خلط في قراءته. فأنزل الله أغلظ منها: 
9يَاء يها الذين-امثوالاتقربوا الصّلوة َلثم 
سُكَارى حلى تَْلمُوا ما تقولون #التساء: 57و كاه 
الّاس يشربون حتّى يأقي أحدهم الصلاة وهو 
مغتبق, ثم نرلت آية أغلظ من ذلك: يؤيَاء بها لذن 
آمنُواانَمَا الَش...) إلى قوله: «فهّل ألم منْتَهُونَ ب 
قالوا: انتهينا ريّناء فقال الثاس: يا رسو ل اله, ناس 
قتلوا في سبيل الله و ماتوا على فرشهم: كانوا يشربون 
الخمر و يأكلون الميسرء و قد عله الله رجسًا من عمل 
التتيطان؟ فأنزل الله: + لَمْسَغَلَى الّذين امَتُواوَ عَملا 
الصصّالحَات جئاح.. #. المائدة: 417. ظ ْ 

وقال لني ميبإو: « لوحم عليهم لتركوه كما 
تر كتم 0 . 

وقفة مع الركواية: 

و نلاحظ على هذه الرّواية أنّها ثُمثل اجتهادًا من 
الراوي, لأن الآآية الأولى أكثر لظة و شدة من الآية 
الثانية, لأن الأأولى َاتَما الْحَمْروَالمَيْسروَالْنصّابُ 


وَالازلامُ رخس من عمل الشيطان قاجتنيُوة 4 
تتضمّن التأكيد على الإثم الكبير الذي هو أكير مسن 
الثفع الذي يقصده الئاس منهماء ئمّا يوحي إليهم بسأن 
ذلك يفرض ألثرك له. كما هى سيرة العقلاء و حكم 
العقل في الامتناع عن كل ما كان ضرره أ كثر من نفعه, 
بينما الآية الثانية لاتعضمّن رفض الخمر و إبعاد 
الثأس عنه: بل تؤكد على علاقة السكر يالصلاة 
وضرورةاحتنابه في حال الصلده. 

وهناك ملاحظة أخرى. وهي أن الروايات 
الواردة في مناسبة نزول هذه الآية, تحدثت عن العر 
وعن مناسبة تحريهاء في الوقت الذي نجد فيه الآية 
تتحدث عن الخمر و الميسر والأتصاب والأزلام. ما 
قدي ولحي بأئها نزلت من خلال إيجباد قاعدة تشريعيّة 
هذه العادات الجاهليّة, على أساس التّتائج السلبيّة 
شهاء فلاتتناسب مع اختصاص الخمر بمناسبة التزول. 
والله العالم. 

الخمر محرمة في كل القترائع: 

هذا وقد جاء في حديث أهل البيست +92 أن لله 
سبحانه حرم الحمر في كل الترائع: 

فقد جاء في الكافي و التهذيب بإسنادهما عن أبى 
جعفر محمد الباقر 20 قال: «ما بعث الله نينا قط إلا 
و في علم لله أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحري الخنمر. 
وم نزل النمر انارو إنها نهار فى عم ل 
خصلة و لو حمل ذلك علبهم جملة لقطع يسم دون 
الدين ».و قال أبو جعفر لكة: «ليس أحد أرفق من الله 
عزّوجلء فمن رفقه تبارك وتعالى أنه نقلهم من خصلة 


إلى خصلة.و ل وحمل عليهم جملة هلكوا» [إلى أن قال:] 
أسلوب القرآن الخاص في معالجة العادات المضرة: 
للقرآن أساليبه المتنوّعة في إبعاد النّاس عن بعض 

العادات المضرة اأتي تحوّلت إلى ما يشيه الإدمان, 

فيذ كرها أكثر من مرة. و لكنّه يتّبع في ذلك أسلوب 

الإجمال والتثفصيل من جهة. وطريقة الشُدرج في 
توضيح الصّورة الحقيقيّة من جهة أخرى. و مسن هذه 
العاداة ستريي لسوو حيبي ! لان نسي 
والأنصاب. وهي الأصناء التي كان النّاس ينصبوتها 
لذبح القرابين عليها و يتبركون بيا. والأزلام و هي 
القداح التي كانوا يستقسمون بهاء وقد تُطلق على 
السهام التي كانوا يتفاء لون بها عند العزم على فعل 

نعض الاأسواو. 
وقد تقلدم الحسديث عن هذه الأمور في آيات 

سابقة, فقد جاء الحديث عن الخمر والميسر في سورة 

القرة, في قوله تعالى: (يَسسَْلوتان عن الْخَسْرٍ 
وَالمَيْس...» البقرة: , وجاء الحديث عن المتنمسر 
وحده في سورة التّساء في قوله تعالى: <ياءيهَا اين 
| املوالاتقريُوا الصّلوَة وك سْكَارَى حَنْ تغلَمُوامًا 
كدتون واقننا رونا الفديه عبن الف 
والأنصاب والأزلام في هسذه السّورة:. في آيات 

التحري «ِيَاءييَا لين امنوا انما اشر وَالْمَيْسر” 

َالْانصّابوَالْأَزْلام4 وجاءت هذه الأآيات لتعطي 

الخمر والميسر والأنصاب والأزلام مفهومًا واحدا 
يبر ابتعاد الثاس عنها. وهو أئها رخس من عَمَلٍ 
الشتيطان 4, و الرتجس: هو الشتيء القذر الذي ينفر 


مواقم 


الطبع منه. و لعل هذه الكلمة واردة على سبيل 
الكناية, باعتبار ما تشتمل عليه هذه الأشنياء من 
الأضرار والخصائص السّلبيّة الني لو اطّلع الكاس: 
عليها لابتعدوا عنها كما يبتعدون عن الأشياء القذرة 
الظاهرة. 

فَإن السيب في نفور الطبع من هذه الأشياء هموما 
يلاحظه النّاس فيها من الخصائص المنفرة في رائحتها 
أو شكلها أو طعمهاء ما يوحي للإنسان ببعض 
الأفكار والمشاعر المضادة. وقد أراد الله لاس أن 
يدققوا في هذه الأمور ليكتشفوا ما تشتمل عليه من 
الحيضائصّي المنفرة التي تدفع الإنسان إلى الاجتناب 
عنهاحلافيها من الإضرار بالحياة والعقيدة والسلوك, 
الينتضبعها فيواوية الأقذار المعنويّة. فالخمر يُحوّل 
المسكران ال انسان يتحرك خارج نطاق الحياة 
الواعية ليعيش في غيبوبة الخدر التي تبعده عن الواقم, 
وبدذلك يفقد الإنسان توازنه في عام التتصور والعلاقة 
والخسل..: 

وهذا كان الأمر بالاجعناب عنها في قوله تعنالى: 
ل فَاجَتنبُوه 4 تنيجة طبيعيّة لما أراد الله أن يُثيره في 
تن اللانسات ضد هذه الأشياء, ليربطها في التهاية 
بعوامل ألفلاح و التجاح. لأثهما ينطلقان في حياته من 
خلال أفعاله التافعة والإيجابيّة, كما ينطلقان من 
خلال باعي الأمور الطتارة و الدتايت للك 
تُقلحُون 4 فإن الابتعاد عن طربق النسارة أسلوب 
من أساليب القلاح. ل لم) 
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م 
وَمَعَل مَعَدُالسَجْن فَقَان َال أَحَدَهمَا الى أراتي 
أغصرٌ خَمْرًا... و 
أبن عباس: :عتياء وأسقي الملك وكان رؤياه أنه 
رأى في مثامه كأثه يُدخْل كرما فرأى في الكرْم حبلة 
حمنة فبها ثلاثة قضبان. و على القضبان عناقيد 
العنبء فاجتنى العتب فعصره, وناوله الملك. )١953(‏ 


0-0-0 (الطُبري: لاد "1117) 
عتبًا. (الطبري:/: 1171) 
نحوه ريد بن على. (14؟5؟) 


الشحاك: يقول: أعصر عنبّاء وهو يلغة أهيل 
عُّمانَ, يسمّون العنب خمرا. (الطَبَري /3 07 
ابن قكَيبة: : يقال: عنبًا. قال الأصمعي: 437٠‏ 
المعتمر بن سليمان أنه لقى أعراييّا معه عثيء فقال :ما 
معك؟ فقال: خمر :و تكون النمر بعينهاء كما يقال: 
عصرت زيئا, وإما عصرت زيتونا. (117؟) 
الطَبْري؛ وعنى بقوله: أعْصرْ حَئْرَا) أي إي 
أرى في نومي أي أعصر عنبّاء و كذ لك ذلك في قراءة 


وذكر أن ذلك من لغة أهل عُمان, و أئهم يسمُون 


نحوه القَرطِي'( 9:11): وابن كثير (571:4): 
والثعالي( 17١:6‏ 

الرّجّاج: وم يقل: إثي أراني في التُوم أعصر خمراء 

لأ الحا تدل على أنه ليس يرى نفسه في اليقظة 

يعصر مرا و قال أهل اللّغة: ا خمر في لغة عُمان سم 


للعنب, فكائه قسال: أراني أعصر عنبًا. و يجوز أن 
يكون عنى الخمر بعينهاء لأثه يقال لذي يصنع من 
الثمر الدنبس: هذا يعمل دبْساء و إئما يعمل الثّمر حتى 
يصير دبْساء و كذلك كل شيء نقل من شيء. و كذ لك 
قوله: أعصر خمرا. أي أعضر عنب المخمرء أي العبب 
الذي يكون عصيره خمراً. (9: ١٠١5‏ 
نفطّويه: و قوله: لأَعْصُ خئْرًا 4 أي استخرج 
الخمر و إذاعٌُصر العنب فإئما مُستَخرّج به الخمر 
فلذلك قال: «أغْصرْخَمُْر 4. (الطرّوي ؟: 044) 
2000 41 
ابن الأنياري: العرب تُسمّي الشيء باسمما 
يدول إليه الشّيء إذاانكشف المعنى ولم يلتبس» 
تقو لون: فلان يطبخ الجر و يطبخ الدنس.وإئما 


تطبخ اللَيْن و العصير. 
مثله الرجّاج. (الواحدي ؟: 41) 
ونحوه البغوي: 351:57 


التمّاس: في هذا أقوال: منها: أن الخمر هاهنا 
العنب.و منها: أ نّالمعتى عنب حمر ومنها: أن يكون 
مثل قولك: أنا أعصر زيكًا أي أعصر ما يؤول أمره إلى 


الزيت. [ استشهد يشعر وقال:] 
و هذا قول حسّن, و الأول أبينهاء و أهل التُفسير 
قليف 9 58 1) 


الجصّاص: قيل:فيه إضمار عصير العشب 
للخمر؛ و ذلك لأن الخمر المائعة لايتأئى فيه العصر, 
وقيل: معناه أعصر ما يؤول إلى الخمرء فسمّاه يسم 
الخمر و إن لم يكن خمرأ على وج اماق و جاتر أن 


يعصر من العنب خمر]؛ يأن يطرح العنب في الخابية 
و بترك حتّى يدش و يغلي, فيكون ما في العنب حمرا, 
فيكون العصر للخمر على وجهالحقيقة. ‏ ( ؟؟؟) 
المأوركدي: أي عنبًا. و في تسمييه مرا وجهان: 
أحدهما: لأن عصيره يصير خمر] فعبّر بمايؤول 
إليه. 
الثاني: [قول الضّحّاك] 
نحوه التسفي .)1:51١(‏ و القاسمي (6:4/+0"), 
و نحوه المراغي(؟1: 45 .)١‏ 
الطُوسِي :و الخمر عصير الشب إذا كان فيه 
الشّدة, و التقدير: أعصر العنب للخمر. - (8:5؟) 
الواحدي: معنى «اغصرْ خَمْرا 4: أعصر عنبٍ 
خمر. أي العنب الذي يكون عصيره حرا فَحِيِذْفٍ 
المضاف. ف 
تحوه الطبرسي” 
الرمخشريئ: يعنى غنبّاء. تسمية للعنب مما يؤول 
| ليه. قبل: « الخمر » بلغة عُمان اسم للعنب. (8909:9) 
نحوه البُيَضاوي(١:‏ 4416).والنّيسابوري(0:1) 
وأبسنوا سود( ؟9. والكاش ان( ١؟),‏ 
والمشهدي(1: .)67١‏ و البروسّوي' (2: 01 1)ءو شير 
6 الالو الحوكاني (# «م) ٠و‏ مغنية( 1: 137 
والطَباطَيائي"01:11١).‏ ولظه الشة(: 6١‏ غ). 
ابن غَطيّة: قبل: إنه مي العنب خمر؟ بالمآل, 
وقيل :عي لغة أزْد عمان, يسمّون العنب حمر]... 
ويجوز أن يكون وصف الخمر بأ ئها معصورة؛ إِذ 
العصر طاو من أجلها 3 4؟) 


سم 


استا ةا 


0 


أبوالفوح :أي عنسا. [ثم ذكر بعض الأقوال 
وأضاف:] 

وقال بعض: «الخنمر» في حلّه. وهو كما يقال: 
تعر ناور انك انا عوييم رت 
يستخرج منه الدّهن و الرّيت, يعني يتعاطى الأفعمال 
من العصر حتى يستخرج الداهن و الزّيت. وهوقول 
0007 (1 1 

ابن الجوزي: أي عنبًاء و في تسمية العنب خم 
ثلاثة أقوال: 

أحدها :[ قول ابن الأقباري ثم أضاف في قو له: ] 

#بإئما كان كذ لك. لأن العرب توقع بالفرع ما هو 
واقع بالأاصل, كقوهم: فلان بطبخ أجراً. 

والثاني:[ قول الضّمّاك. ثم أضاف: ] 

َال ابن القاسم: و قد نطقت قتريش هذه اللّنة 
وعرفتها. 

والثالك: أن المعنى: أعصر عنب مر و أصل خرن 
وسبب خمر, قحذف المضاف. و خلّقه الضاف إليه. 
كقوله: لإ و سل الْقرْيّة م يوسف: 7ه (178:4) 

الفخرالرازي؟ كيف يُعقَّل عصر الخمر؟ 

الجواب: فيه ثلائة أقوال:[ فذكر تحصوقول 
الواحدي وابن الأنباري] 

و الثالك: قال أبو صالم:أهل عُمان يسمّون 
العنب بالخمر فوقعت هذه اللفظة إلى أهل مكة فتطقوا 
بها. قال الضّحّاك: نزل القرآن بأ لسنة جميع العرب. 

)١؟غخبتكل‎ 


نحوه الشربينى” ال 
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ابن عربي: و الفتيان اللّذان دشا معه السجن؛ 
أحدضيا: قوة الحبة الروحيّة اللازمة له. وهوشرابي 


املك الذي ينسقيه خمر العشق. كما قيل في القصة: أئه 
كان شر أبيه... 


ومنام الثترابي في قوله: #ائى ارانى اغصرْخَمْرَ 4 
أهتداء قوة الحبة إلى عصر خير العشق. من 2 معرفة 
القلب. في نوم الغفلة عن الشهود الحقيقي. )50١:١(‏ 

أبوحَيّان: [نحوابن عَطيّة وأضاف:] 

و قيل: الخمر بلغة غسّان اسم العنب... 

وقرأ أي و عبد الله (أغصرٌ عتبّا)ء و ينبي أن 
تسل تلقف غلك القند اخالقد بو اد المفك 
و الثابت عنهمايا لثّواتر قراءتهما «#أغصر خَسَْا 4 
ا 0 ايض 

السّمين: و الخمر: العنب, أطلق عليه 5 لاقتيجائ 
لأنه ايل إليه. كما يُطلق الشيء على الشيء باعتبار 
ما كان عليه كقوله: وائو!اليقامي» التساء: 1, 
ومجازغذا أقرب [ثم قال نموأبي حَيّان] (187:4) 

الالوسي: أي عنبًا... وسمّاه بها يؤول إليه. لأن 
الخمر مما لابُعصر؛ إذ عصر الفتيء إخراج ما فيه مسن 
المائغ بقوة؛ و كون العنب يؤول إلى الخمر.و كون 
الْذي يؤول إليه ماوٌه لأجرمه لايضي” لأكه اللقصود 
منه؛ فما عدأه غير منظور إليه. فليس فيسه تصسوزان 
بالتطر إلى المتعارف فيه. و قيل:الخمر بلغة غسّان أسم 
للعنب, و قيل: في لغة أذرعان... 

وقال ابن عَطَيّة: يجوز أن يكون وصف المنمر 
بأئها معصورة, لأن العصر من أجلهاء فليس ذ لك مسن 


مجاز الأول. و المشهور أنه منه كما قال الفراء: مؤئتة 
وربّما ذكّرت. وعن السسّجستاني أثه سمع التذ كير تمن 
نوثق به من الفمصحاء.: 8:7 ؟) 
مكارم التثيرازي”التعبير بطائى أرانى أعصر 
خَمْر #إمّالأنه رأى فى الوم أنه يعصر العنب 
للشراب أو العنب المهمر الذي ف الدن. و هو يعصره 
ليصفيه مستخرجًا منه الشراب. أو أنه يعصر العنب 
لبقدّم عصيره للمّلك؛ دون أن يكون خمرا؛ و حيث إن 

العنب يمكن أن يتبدّل مرا أطلق عليه لفظ المخمر. 
لان لاا )١‏ 

لة 
وَأنهَارٌ من خَمْرٍ لذ لمقّار بين... 
لقم ومعنى الحدمرء أي خمرة إذا تناوها وليكلله 


١3 مممد:‎ 


وحد رائحة المسك فيها. لني را 
محبّة الصّفات و الذات. (48:5ة]) 


الالوسى: وهي خمرالشّوق والحبّة. (0:17م) 
لاحظ: ل ذ ذ:ة لذ اللوءنْ هر: «أثهار». 
قر قر 1 
خمر شن 
و لِيَضْرِبْنَ بَخُمرِهنٌ على جيُوبهن.. الثور: ١؟)‏ 
عائفية: و لذ التاء اليتعرات الأكل؟ نا 
أنزل الله م وَلِيَضْْرِيْنَ...4 شسققن أكدف مُروطهن” 
فاختمرن به. 
ا نزلت هذه الأآية. شققن البُررْد مما يلى الحواشي. 


فَاحْتمَرن به. (الطبري : ١3‏ "#) 


أين عبّاس: ير خين قناعهن” 55) 


نحوه الحنازن. لان ة) 
القراء: يقول: كم تحرها و صدرها يمار 
ذلك ان ضاء الماماتة كب تلن كته مين 
ورائهن فيتكشف ما قدّامها. قأمرن بالإسحار. 
ش (435؟) 
الجبّائي” هي المقانع. (الطُوسي/ 1 
الطيزي: يقول تعالى ذكره: و لياقين حشر هرت 
ؤهي جمع خمار, على جَيُومِين” لينسترن بذلك 
شعو رهن وأعناقهن و قر طون" م 
الشريف الرّضي: هذه استعارة, والمراد يها 
إسبال الخمر التي هى القاتع على فرجات الجيون| 
لأئها حصاصات إلى الترائب والصدور و التيبئ 
والششعور. و أصل الشّرب: من قوطئ: ضريت 
الفسطاط. إذا أقمته بإقامة أعماله, وضرب أوتاأده. 
فاستعيرهاهنا كناية عن التداهي في إسبال الحُسُر, 
وإضفاء الأثر. 11 
الطأوسي؟ الخمار: غطاء رأس الرأة اسيل 
على جبينها. و جعة: حُمر. و 8غ) 
الواخدي: الخمُر جمع الخمار. وهي ما تغطي به 
المرأة رأسهاء والمعنى:و ليلقين مقانعهن على جيومين» 
ليسترن بذ لك شعورهن و قرطتهن وأعناقهن: كما 
قال ابن عبّاس: تغطي شعرها و صدرهاوترائيها 
وسوالقها. ام 
نحوهالبروسوي(1: 5و اقاسسمي( ؟1: 
5١‏ ]و والمراغئ(18: 1ف 45). 


مر 9107م 


قي 


الرمخشري: كانت جَيُوبين واسعة تبدو منها 
ورهن و صدورهن و مأ حواليها.ءر كن يسدلن 
الخمّر من ورائهن فتيقى مكشوفة: فأمرن بن يَسدُلنها 
من قدامهن” حتّى يغطينها. 

و يجو زأن يرأد ب » الجيُوب | لعصدورء تسمية بما 
يليها و يلابسها. ومنه قوطم: ناصح الجيب, و قولك: 
ضريت بخمارها على جيبهاء كقولك: ضربت بيدي 


على الحائط, إذا وضعتها عليه. الا 
نوه طنطاوى. )١1717(‏ 
ابن العربي؟ والمتمار هي المقنمة.[ذكر قول 
عائعة ويقال:] 


كأئهمن كان ها مرط شقت مرطهاء ومن كانت 
ها إزارشقتإزإرها. و هذا يدل على أن ستر العدق 
والصدر با فيه و يوضحه حديث عائشة: كان زسول 
لله يي صلي الصّبح فينصرف النساء متلقّمات 
بمروطهن” ما يُعرَفن من القلسء أي لاثعرف فلانة من 
فلانة. ول 

أبن عَطِيّة: و سبب هذه الآية أن النّساء كن في 
ذلك الرّمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سد لنها مسن 
وراء الظهر -قال التقاش: كما يصتم النيط -فيبقى 
التحر و العنق و الأذتان لاستر علئ ذلك. فأمران 
تعالى بالخمار على الجيوب؛ وهيئة ذلك يستر جميع ما 
ذكرئاه. انا 

نحوه القرطي' 

الفخرالرازي: الخْمّر واحمدها: خمار وهي 
المقائع. 


لككاء ا 


عجم في فقه لغة القران... ج/١‏ 
قال المفسرون- إن ساء الجاهليّة كن يعدن 
حُمُرهنٌ فن خلفهن: وإن جيوبين كانت من قدام, 
فكان ينكشف نحورهن وقلائدهن”» فأمرن أن يضربن 
مقانعهر” على الجيوب ليتغطى بد لك أعنافهن 
و نحورهن وما يخيط به من شعر وزينة من الحلي في 
الأذن والتحر و وضع التقدةمنها. و في لفظ 
«الضرب » مبالغة في الإلقاء. و الباء للإلصاق. 


سيت اما 
مثله اليسابوري 4 41) 
البيُضاوى: سترا لأعناقهن. (؟: )١152‏ 


أبو سَيّان: « الخد ؛: جمع خمار وهو المقنعة التي 
تلقئ المرأة على رأسهاء وهو جمع كثرة مقيساقيلة, 
و يجمع في القلّة على «أخمرة» و هو مقيس فيها أبَغْنًا. 


[م استشهد بشعر] 
--- قرأ طلحة (بمُمْرِهن) يسكون الميم. 3 غ) 
توه الا لوسي :١8(‏ ؟12١)‏ 


ابن كثير: يعني المقائع يُعمل طا يتات ضاربات 
على صدورهن. لتواري ما متحتهامن صدرها 
وترائبها. ليخالفن شعار نساء أهل الجاهليّة. فإئهن' 
م يكن يفعلن ذلك. بل كانت المرأة منهن قربين 
الرتحال مسفحة بصدرها لايواريه شيء. 

وريّما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة 
آذائباء فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن 

وأحواهن كما قال تعالى: ؤِيَاءيُهَاالنّبِىُقل 

لارواجك وبتاتاك ونسسا المُؤمنين يد نين عَلَيْهن من 
جَلَابييهنذ لك أذ أن شرا قل تن وزو قساناف 


عقو انه ا لكر ؤوَلِتضْريْنَ مره على 


يد بهن». 
والحتمُر: جمع خمار, وهو ما يخمّر به. أي يغطى به 
الرأس, وهي التي تسمُبها الئاس المقائع. (44:8) 
نوه ملحّصًا الفاضل المقداد. (5:؟؟17] 


| مقع بي : أي من ال كرس والأعناق 
والصّدور بالمقائع. [ ثم قال نحو المَخْشري] (117:5) 

أن انوي ] رسنان ]ان ةا خنداء فض 
مواضع الزّينة بعد التهي عسن إسدائها. [ثم ذكر نحو 
الرمخشرى] (7:4ةغ) 

الشتّوكاني: و الخمّر: جع خمار وهو ما تُغطي به 
[نكلة رأسها. و مته: اختمرت المرأة و تخمرت.[ثم قال 
توأ لقَخر الرازي وأضافم] 

مف لفظ «الضّرب » مبالغة في الإلقاء الذي هو 
الإلصاق. قرأ الجمهور ظِبخُمرِهن# بتحريك الميم؛ 


وقرأ طلحة بن مصرّف بسكونها. 6 
عزة دروزة: جمع خمارء و هو غطاء كانت 
النساء كه تحن أو يتقنّعن بكه. 1ل 


ابن عاشور: المعنى ليُتثددن وضع النشراعلي 
الجيوب. أي بحيث لايظهر شيء من بشرة الجيد. 
وألباء في قوله: يشترهي؟4 لتاكيند النُصوق, 
مبالغة في إحكام وضع الخمار على الجيب. زيادة على 
المبالفة المستفادة من فعل ليَض رين 
الطباطبائي؟ الم يضمّتين: جمع خمار. وهوما 
عل ارا بادى سر دمل جدرءة 
(50:؟17١١)‏ 


14" ؟) 


حجازي: لخْمْرِهن #: جمع خمار. وهوما يستر 
لاسن 

وقد كانت العادة المتفئئية في الجماهليّة أن تكشف 
المرأة عن نحرهاو صدرها و للأسف أصبحت هذه 
العادة متفئتية في مجتمعنا الحاضر -و لذا خصهما الله 
بالذكر. و إن كان الحكم السّابق يشملهما لاقستلاع 
تلك العادة السيّئة التي يقع فيها كثير من النّاس. 

١4‏ كة) 

عبد الكريم الخطيب: والخمّر: جع خمار, وهو 
ما تستر به المرأة نحرهاء و المعنى أنه يجب عليهن سستر 
العنق و التّحر بالخمّرء و ضربها على العتق و إرساظاً 
إلى اللحور, [5: 16 15) 

مكارم الشتيرازي؛ كلمة « خمر »: تق 
على وزن «فعال » و هي في الأصل تعني الغطاء. إلا 
أنه يُطلق بصورة اعتياديّة على التتىء الذي 
تستخدمه النسوة لتغطية رؤٌوسهن” [ثم قال نحوابن 
عَطيّة] (03:1 

الوجوه والنظائر 

الحيري: الث على وجهين: 

أحدهما:ا حمر يفيه وهنو سسنكر, كقوله: 
«يتعارئك قبن الخطر و الميّسر»البقرة: 711 
وقوله: انما الْحَدْروَالْمَيِسوَالْاَكْصّابهالمائدة: 
ا ْ 

والقاني: العنب, كقوله: ات أرافى أعصر' خثرم 


ل ا) 


خمر نككام 

الأعوال الل 
١‏ _الأضل فى هذه المادة1 لدمر. و هوما أسكر من 
عصير العنب أو الثمرء وهي خَمْرة؛ و ال جمع: خُمُور. 


قال ختر ا كل يعثر حت اى سقاء ا شر 


والقكم كقجز لخو الهم ون و الستسي 
والخمير: الشريب للخمر دائماء و الخمّار: بائعها.و 
تدكر بال تئر تسكر هاء و اخعمار اشر [ددا تهنا و 
غلياتها. و عدب خمري: يصلح للخمرء و لون خمرى: 
يشبه لون اللنجر. 

وخر ةلت وكيا ينانا عالطا مها 
وَالتكإر: بقيّة السكر, يقال: رجل حمر أي في عقب 
ختاوور جل مخمور: به خُمارءو قد خم رخترا وخمر. 

م الحخئية و المخمير و المتميرة:ما يجعل في المجين, 
سيت بذلك, لأئها مختمرة. كثمرة النبيذ والطيسب. 
يقال: خْمّر العجين و الطيب و نحوهما يَحْمّره ويُخمره 
خَمْرا. فهو خمير, وخمبره. أي جعل فية الخمير, و خسز 
خمير وخبزة خمير: خبز بائت, وقد اختمر الطيب 
والعجين, و خُمْرة اللبن: روبته التي تصب عليه 
ليروب سريعًا. 

والخمّر :ما واراك من الشتّجر والجبال و نحوهاء 
تشبيهًا بالشرة التي تسواري العقل و تستره. يقال: 
توارى الصّيد عي في حمر الوادي, و حمر عنّي يَخْمّر 
حمراً: خفي و توارى فهو حمر وأخمرثه الأرض على 
و منّى و علي:وارته. وأخمر القوم: تواروا بالخمر 
٠و‏ مكان حمر: كثير النمر. يقال:أخمرت الأرض؛ أي 
كثر خمرها. و يقال للرجل إذا ختل صاحبه: هو يدب 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


له الضراء و يمشي له المدمّر. 

والنمر: وهدة يختفي فيها الذئب. و كذا خرز 
ناحيق المزادة ثم تعليتها راك كأن الخرز الثاني 
يواري الأول 

والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها؛ و الجمع: أخمرة 
و خُمْرو حمر وهومن الخمّر. يقال: تخمّرت بالخمار 
واخكمرت: أي لبستة.و مرت به رأسها: غطته, 
والمثمر: عد فيه. 

والدثرة: هيشة الاختمار, يقال: إلهسا لمسسمنة 
الحخشرة. و في المثل: « إن العوان لاتعلّم الخمرة ».أي إن 
المرأة الجرئبة لاتعلّم كيف تفعل. 

والُخمّرة من القثياء: التسجة الستوداء و راطا 
أبيض. مثل الرخماء. و فرسٌ مخمّر: أبيض اراس 3 
سائر لونه ما كان: مشتق من خمار المرأة. وخاشهم 
خمارك. أي ما أصابك. يقال ذلك لليجل إذا تغيّر 
عمًا كان عليه: 

والخثرة؛ حضيرة أو سجادة صغيرة تنسح من 
سعف التّخل و تُرمّل بالخنيوط, “ميت خُثرة, لأئها 
تستر الوجه من الأرض. أو لأن خيوطها مستورة 

وللئه قو رن با غات ذبن التصاي 
خالطك. يقال:وجّدت خَمّرة الطيب. أي ريحه, 
و مر الثبيذ والطيب: ما يُجمَل فيه من الخشر 
والدّردي يقال: وجدهتمنه خُمرة طيّبة. إذا 
اختمرالطيب. أي وجّدتريحه. 


وخامره الداء: خالط جوفه؛ وهو مشامر و سُمرء 


و خامر الثثيء: قأربه وخالطه. فهو مخامر. 

و الخثرة:الاستخفاء و الستر. يقال: حمر اليء 
يَخمّره خَمْ] و أخمره أي سئره.و خَمَّر وجهه: غطاء 
وستره و حمر' إناءك: غطلّه. و يقال الضبع: خامري َم 
عامز أي استتري. وأخمرت“الثتيء:أضمّرته. وخر 
فلان علي ظنّة: أضمرهاء و اجعله في سر حميرك: 
اكتمه. و خّْسَّر فلان شهادته: كتمهاء و خَمَرتالرجل 
ألور اكسي شو هات العل كدو غرة 
لزمه فلم يبرحه. و كذلك خامر المكان, و حمر عليه و 
أخر: حقد, لأن الحقد يُضْمّر و يستّر في الصّدور. 

والمخامرة: أن يبيع الرّجل غلامًا حر على أئء 
يدق لأئه يواري حريّته. واستخمره: استعيده. قال 
الَوسي :«الأصل فيه أمرته أن يتّخذ الخمرء ثم كر 
نقتى سج في كل شيء يأمر بد». و أخمنره السشيء: 
أعطاه إباه أو ملكه كأئه وهيه ماليس له,فوارى , 
ملكيّته, و أخمر الشيء: أغفله. و هو من هذا أيضًا. 

!و عسف «آرثر جفري» في رأيه. و تذكب عن 
الحق”حين قال: «لاريب أن هذا اللفظ «الخشر» 
آرامئالمنشا ». و شط في قوله أيضًاء إذ زعم أئه دخل 
العربيّة بواسطة اللّغة السّريانيّة حين دخول الخمر إلى 
أرض الجزيرة العربيّة عبر التجّار التصارى الذين 
كأنوا يحتكرون تجارتها. 

و يبدومن كلامه أن لفظ «الخمر » عرفته العرب 
بعد نبوة السَيّد المسيخ لقلا و اتدشار النصرانيّة في 
أطراف بلاد العرب كالثام. و لاشك أن لواكتشف 
أثر يدل على معرفة العرب هذا اللفظ قبل المسيلاد, 


لقال: إِنّه دخل الجزيرة العربيّة بواسطة اللّغة العبريّة 
حين دخول الخمر !ليها عبر الْتَجَّار اليهود! 


الاستعمال القرآني 
جساء مننها الاسم بلفظين: (الخنسر) ”مرات, 
وخُمَر) جمع خمار مرة. في /اآيات : 
تاليو 
-١‏ ينوكل عن الْخمرالْمَيْسرٍفل فبهسا !م 
كبرو مَنَافعْ للنّاس ...4 البقرة: 115 
-لٍيَا يها الذي نألو اانَمَاالْحَسْروَالْمَيْسرُ 
وَالَالْصَابوَالْأزلامٌرِج سم ن عَم ل الشتيطان 
فَاجْبُو ُلعَلَكمْ فلحو 4 المائدة : به 
٠‏ - الما يريد الشييطان أن يو تعَبيئكم الْعَداوة 
اماف لحرو اتير دتصلةم عر رق 
وَعَن الصّلرة فَهل أَكُمْمُكَهُون...4 0 المائدة:١؟‏ 
؟-ط. رقا دهن الى أرانى أطصر خذرة .> 
ْ رسف :م 
0 -لِيَا صَاحبَى السَجن آم أَحَدُكمَا فَيُسقى رَيّدُ 
خَمْرا...4 
8-5 وَآلهَار من حمر لَذةِ للشتاربين...» 
محمد :0 ١‏ 


4١: يوسف‎ 


م 


؟سخسر 
الُور؛ بام 
بلاحظ ولا أن مشتتاث هذه المادة جاءت فى 
خورين: 


1: ١7رعغ‎ 


الأول« الخثر ق10-ظانوهها بقوت: 

١‏ -استأنفت الأآية (١)الكلام‏ بالسّؤال عن الخمر 
والميسر: <يَسسْلُوئك عن احبر وَالْمَيسر قل فيهمًا 
نم بداو مئاع لاس آمهم كب ْم تذعهما4 

ولك حي رن مرب اي رس ع1 
إلى خظورة المسؤول عنه. ويتبعه الجواب يلفظ قل > 
و تكرر هذا الشسق هس عشرة مرة في أمور مختلفنة, 
يأل المسلمون لني عنها استرشاد كهذه الآية, أو 
سأله اليهود عنها مداهنة, كقوله: «يَمَْلُوئاك عن 
الأهلّة قل هئ مَرَاقيت للئّاس وَالْحَيمٌ4 البقر 0 
أؤبب له مشركو مكّة عنها مكابرة, كقوله: لو 
يسلو نلعن الجبَال فق يلسفها رب سلف م طد . 
8 و إن ثأن ماسا لد ال مشر كون عند يتحريض هن 
البهودة |5 كَانوًا و لازالوا مَنْجَم الباطل والضلالة, 
ومغرس الفتنة والدعارة. 

وجعل السؤال عن الخمر والميسر في هذه 
الآيات. في عداد السّؤال عن الظواهر الكويّة 
و الطبيعيّة والأحكام الشّرعيّة و الشؤون الاجتماعيّة 
والعقائد و التاريخ والغينب والقنال كسا ستبحث 
ذلك في «س أ ل» إن شاء الله. 

؟" بتشدد الله في حكم الخمر في (؟)و(8) 
باستعمال أداة الحصر « إنّما » فيهما . فكان المحصور في 
(1)الخمر وما غطف عليها: ؤيَاءيّهَا الذي امنوا انما 
الخمروَالْمَنِسرْوَالْأنصَابُوَالْآَرلَامُرجْسمنْعَمَلٍ 
المتيطان فَاجْتتبوة لَعْلَكُمْ حون 4. كما حصرت 
أحكام ل نّم » أيضنًا لخنطورتهأ: و هي: 


؟ 65٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 

إثم تبديل وصيّة الميّت: فم يده بَعْدَمًا ممِعَهٌ 
انما ما المُهُعلَى الذي نَيُبَدُ لوه ان الله سَمِيمْ عَليم» 
البقرة: 181. 

نجاسة المشر كين: جِيَاء يُهَاالَذينَ امَو اانْمَا 
المُثثركون تجَسقَلا قروا المَسسْجدَ الحَرَامبَعْدَ 
عَامهمْهذَا >الثوية:.28. 

ا انما الأسئ زيّاةة فى 
الْكفْر يُضَل به الِّينَ قروا يُحلوئه "عَامَا و يُحَر مُونه 
غَامًا #التوبة : /ال. 

فحكم الأآية )١(‏ إثم :و حكم (1) نأسة و حكم 
()اتتباع التتيطان و الانسداد عن ذكر اله وعن 
الصّلاة, و هذه الأحكام الثلاثة اجتمعت في الخمر قبن 
تخريمها و هذا حرمت. 

وكانامحصور في (") إرادة الشيطان لإثبارة 
التتحناء بين السلمين بالخمر والميسر: لِانْمَايُرِيَدُ 
الُشيطان أن بو قعَبَنَكُمٌالْعََاوَةَوالْبْفضَاء فى الْخَشر 
وَالْمَيْسروَيْصُدُكمْعَن ذكر الله وَغَن الصّلوة هَل أَكُم 
مُلْكَهُون #. كما حُّصر الفعل الذي يصن الشيطان 
ب « إنّما ): 

أمره: لَانْمَايَامركمْبالسُوء وَالَخشاء وَآن 
تقو لوا عَلَى الله مَالَامعلّمُون 4 البقرة : 3 

استزلاله:«ان الّذينَ تولّوئا مستكم يَيْم التقى 
الجنقان انما متم ليطن يتفض ما سيو اوَلق؟ 
عَفا ها الله عَلهُمٌان اله فور حَلِيمٌ 4 آل عمران 000 

وهذا يعي أن لرادة الشيطان إغواء اناس 
أجمعين: و إغراؤهم بعصيان رب العالمين: بيينما إرادة 


لله إذهاب الرجس عن عباده المخلصين: لِالمَايُرِيِدٌ 
لله يدهب عَلكمٌ الج سآفل الْبَنْت وَيُْطَهْرَ كم 
تطهيرا #الأحزاب: "5 وتعذيب أولياء التتيطان 
النيوت: نر لامجب ك آم َالهُمْوَأَوالاهُمَاتَمَايُر 45 
الله أنْيُعَدَيَهُمْبها فى الدثيا و كزه قا لفسهمْرَشم 
رن تي إلى فما أحب غدل اليحان, وما 
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-جاء لفظ «الخمر » معمول «أغصرٌ# في (4): 
(قال أَحَدْهمَا اتى أرانى أعْصرْخَسْرًا 4 و معمول 
+ يُسلقى هبي (0 : ليا صَاحبّى السسّجن أَسّا أَحَدْكمَا 
فَيَسْقى رَبَّهُ خَيْرا 4. وأماعصر الخمر في(1) قهو 
يفف طبيعتها.و ذهب أغلب المفسرين إلى أن هذا 
المعتى ممازي . فتأوّلوا فيه. قال ابن عيّاس : أعصر 
عنبّاء وإلييه ذهب عكرمَة وابن ريد والضّحاك 
و غَيرهم. و قال الجعتاص: فيه إضمار: عصير ا لعتنيب 
للخمر. أو عنب خمر , أي العنب الذي يكون عصيره 
خمرا. فحذف المضاف, كما قال الواحديء و قال ابن 
عطيّة: وُصف الخمر بأئها معصورة: إذ العصر طاو من ١‏ 
الحليا 

وذهب بعض إلى أنه سقيقة. قال الطّبري:أي 
إئي أرى في نومي أني أعصر عنبًاء و كذلك ذلك في 
قراءة ابن مُسعود فيما ذكر عنه. و قال الرجّاج؛ عنى 
الخمر بعينها. لأئه يقال للّذي يصنع من التمر الدبس: 
هذا يعمل دبساء وإنما يعمل الثمر حتّى يصير ديساً. 

و لعل قول الطّبَرِيّأقرب الأقوال.لأن أحد 
الفتيين هكذا رأى نفسه في المنام . فينبغي وصف ما رأه 


حقيقة؛ و إن كان نالا للطبيعة. و أمًا صف رياه 
مارافيه تارتل 4 الأسة. رادي ل سارل 
الاصطلاح هو قوله تعالى على لسان يوسف في (0). 

-بيّن الله أنواع أخهار جئة المئقين في (1): لمَفَل 
الجنّة الى و لي عد الْمُتّقَونَ فيا أَنهَارٌ من'مَاء َي رسن 
الك ا لع يَتَغير طعمه َم هرمن حشر لذ 
للفاربين و أَلْهَار من عَسَل مُصَفى وَلَهُمْ فيا من كل 
الثمرّات ومشفرة من بهم وكيا لاو هده 
الآية. و وصف ما في الأنباز, فماؤها وغبراسن». 
و لبنها «( لتقي طَهْمُه 4 ٠و‏ خمرها ولَدَدَللَاربين4 
وعسلها لمُصَفَى 4 

و يلحظ أن صفات الماء واللين والعسل تقص)| 
جنسهاء فالماء أسن و غير آسن , و اللّين طيّب الطْعيم 
و متغيّر الطّعم. و العسل فصفى و غير مصفى. وأما 
الخمر فلاتوصف بماوصفت به هذه الثلاثة. فهي 
كالخنل كلّما عبقت راقت. وإكما وصفها تعالى باللّذة 
قييز] طأ عن مر الدنيا الكريهة الطّعم, فهئ لاتوصف 
باللذة و عدمها, [لاحظ: أس ن ؛«| سسن»: يحسث 
الاستعمال القراني, فقد يحئنا هناك حول الآية] 

4 -و لقد بسط المفسّرون الكلام في الخمر ذيل 
الآيات الثلاث ١(‏ ؟) اهتمامًا بأمرها في الإسسلام, 
وقد ذكرنا أقوالهم على طوهاو تكزارها أحيانًا, 
واشتماها على ما جاء في الِسَنّة والمذاهب الفقهيّة ‏ 
خلال الُصوص التفسيريّة, لتكون مرجمًا للباحثين 
حول الخمر و كذاالميسر_على ضوءالكتاب 
والسمّة والفقه. و نلمصها في أمور: 


عا 


أ:سبب نزول الآبات و ترتيب نزوها في تحريم 
الخمر. وأحسن ما قالوا في هذا السسياق: أن الله حرام 
الخمر تدريمًا أوَّلا با لتعريض في سورة مكيّة: ومن 
ثمَرَات التُخيل وَالأغئاب تتُخذون مه سَكرا ورزقا 
حَسنا إن فى ذلك ليَة لقسوم يفون » التصل 1 
حيث وصف «رِتقا »فقال: :0 رقا حَسْنًا 6 
ولم يصف #سك راج به. 

في آية مدئية: ايها الذي توا افوا 
الصّلوَة وَأَكُمْ سُْكَارى حَيْ تَعْلّمُوامَا تقو لون » 
النّساء: 47 حيث حرم شريها في أوفات الصّلاة: 

مف آية مدنيّة أيضًا: «ِيَسسَْنُوتك عن الْخَمْرِ 
الم قل فيهمااثم ب ومتافع لاس واقئهتا 
أكبرمنتفعهمًا #البقرة:119, حيث قال: إن فيهما 
|تم كبتر؛ و أن مهما أكبر من نفعهما. 

و ثانيّائو قد حرم الإثم في آية أخرى قبلها. 
و بالتنصيص في ايت المائدة سا فيهما من أسا 
التأكيد: و هى الجمع بينه وبين الميسر والأتصاب 
والأزلام وآأئه وجسء وسن عمل القيطاي و أن 
الشتيطان يوقع بها بينكم العداوة والبغضاء و يصدكم 
عن ذكر الله و الصّلاة, و ابتداء تحريه بالحصر مرنين 
بلفظ (أَنْمَا) )مكررا؛ و ختمه ب «فهّل آك مله مُلتهُسون 4 
ثم تذييل اليعين بالأمر بطاعة لله والرسول في آية 
عت د أطيعغو الله و اطيعُو الول هر ليا 
كلام الطْبّري و الجصاص, والتعلي” وامرتضى؛ 
اهدي و المقرطي و رشيد ولبدا روه م« 
وابن عاشور, والطَباطَبائي” و مَكئيّة, وفضل اله في 


4 عجم في فقه لغة القران... ج/!١‏ 
النتصوص. 

بهل «الخمر »اسم لعصير العنب أو يعي كل 
مسكر؟ 

لاحظ: كلام المصّاص. و التعلبي» وابن العَرَي” 
ع اللّوسي والنكر الازفةو الليسايورفة والفاضل 
المقداد. و الشوكاني: ورشيد رضاءو ابن عاشور, 
ومَشيّة. وسيّد قطلب. والطْباطبائي ومكازم 

-الشير انحو فضل الله في التُصوص. 

ج: هل الخمر كانت حرمة في جميع الأديان ‏ كما 
في روايات أهل البيت عليهم السلام -أو في الإسلام 
فقط. لاحظ: كلام الفاضل المقداد. و رشيد رضا في 
اللُصوص. و تصوصا من العهد القديم في تحريه عند 
رشيد رضا. 

ده« الت لم يشرب الخمر قط » حرج وميد 
رضا. 

ه: اراء فقهيّة: عن الجصّاصء و ابن عطيّة. 

و: حكم النْبيذ و التقيع والعصير المطبوخ: عن 
الجصّاص. و البقوي” والفشرالرازي” والآلوسي” 
و رشيد رضا. 

زغل الحمر مبس؟ عن الخازن. وسيّد قطب. 

ح: مضرات الخسر: عن أبي حَيّان. و رشيد رضا.ء 
ون لطي وان عاشور, والطّباطبائي” ومكتارم 
الشترازي” 

ط: شواهد في الآيات على تشديد حرمة المثمر: 
الدمَخْسَري: وابن عَطيّه والقخرالرازي» و الرازي”, 
و السّمين: والفاضل المقداد. و الْبُرُوسَوي” و رشيد 


وض 

ىا اليب القران اكه البنادات الع 
و إعذار الي اه اجتهدين في اجتهادهم: عن رشيد 
رضاء و فضل الله. 

ك: شبهات حول حرمة النسر و دحغفها: عن 
بيك شاي حل 

ل: كلام عبد الرزاق نوفل في حيء النمرء 
والأصنام, والخازيرءو البغضاء: و الحصبء و التدكيل, 
والحسد. و الرعب. و الخيبة, كلها حمس مرات في 
القرآن. 

م:الإشارة والتأويل في آيات التمر:عن 
الفيتتي ري" وابن عري. 

المحورالاني:المتشر: جع خمارقي (/0: 
ٍوَلَيَصْرِينبِخْمُرٍهنعَلىْ جُي بهنو لَامبْدِينَ زيئتهنة 
لا لبَعُونتهن أ ابَائهن أو اباء بع لتهن أو'آبتانهنآ.' 
بناء ُو لنه نأو اخرانهنأوانى اخوانه نأواينى 
أخواتهن” أو نسّائهن” أواما ملكت أبْمَاهء أو القابعين 
َيرٍأولى الادائة مسن الجا الف لينم 
يَظْهَرُوا على رات النّسّاء وَلَايَضْرِيْنَ بأَررْجُلهن 
ايفين من زيكتن»» وفيهايُمُوث: 

١‏ -جاءت هذهالأية في سور ةالتور دوهي 
مذئية حا لق تتضمّن أحكامًا و حدودا اجتماعيّة 
عديدة, منها: حد الزن و القذف. و التٌشدّد في حجاب 
النّساءم عامّة والثرخيص للتساء القواعد فيه خاصّة , 
و الأمر بإنكاح الأيامى و العبيد والإماء. و أمر غير 
القادرين على الرواج بالاستعفاف. و التهي عن إكراء 


الإماء على اليغاء, وغيرهاء هي تضاهي السّور 
الطوال ذات الحدود والأحكام. كاليقرة والنساء في 
دا الام 
وبدأت هذه السّورة بمعالجة ظاهرة السرّق 
الخطيرة. والحد من استفحاها في اجتمع الإسلامي” 
بتطويق بؤرتها وتبديد جرثومتهاء من خلال جلد 
الزانيين وفضحهما؛ و جلد من ينسب الوّنى إلى 
الحصتات دون بيّنة و لاشاهد. ثم كافحت السّورة 
عوامل هذه الظاهرة و حوافزها. وهي نظرة التجل 
إلى المرأةء وتظرة المرأة إلى الرجل شهوة. و غلاجهيا 
غض بصرهما معاء و على المرأة خاصّة أن لابدىي 
زينتها إلا ما استتني. و تناولت أخطر حافز إلى ذلك. 
وهو التّبرّج والستفور. فكان و لازال الداء الِضال 
للمجتمعات البشريّة قاطبة, وقد حسمة المسَامُ 
بالحجاب. و من العوامل الأخرى أيضًا: اتقياد الأيامى 
والإماء وضراعتهن» فأمر الإسلام بتزويج الأحرار 
والعبيد: كما تهى عن [كراه الإماء على اليقاء و أمنر 
من لايقدر على الزّواج بالاستعفاف, منعًا لتفاقم هذه 
الظاهرة. 
-استعمل الضرب في الخمار من دون آيات 
الحجاب ذلالة على التشَدد في هذا الحكم.لما في 
الضرب من شدة, كما وكد أيقنًا بوصل فعله بلام 
الأمر وتعديته ب «على »الذي يفيد الفوقيّة والعليٌّ 
و كذ سائر معاني «ضرب على:.. 4: ومنها الغلية. 
والإلزاء و الإيهاء:الإمساك والإفنساد, 
و التضييق, أنظر: ض ر ب:« و ليَضْريْنَ».ثم إن الباء 


خمور/6.و 


في «بخُمُرهن #للإلصاق, فكأئه قال: و ليضربن 
رهن ملصقة على جيومهين” و هذا تأكيد هذا الحكم 
وتشدد فيه أيضًا. 

واستعملت فيساتر أيات الحجساب معان 
سلسة لطيقة؛ و منها حجاب نساء الني ي#للة: لو قن 
فى يبو تكنو لانن ترج الجا هلّة 4 الأحز أب با8, 
ويا ميا الى قل لأزواجك وَبْئَاتكونناء 
مين يُائين لين من لاهن ذلك أذق أن 
يغرقنفلايْوديْنَو كان اله غُورا رحيمًا #الأحزاب : 
65 ل راذا سَأَلتُمُومُنمَتاعًاة اومن من“ وراء 
َب كمه لوك وقلُوبهن) الأحزاب : 
07و لمجاب سائر نساء المؤمنين: ملَاجُئاح عَلَيِهِنَ 
ف بهنو لاابتائهن ' و لااخوانهن و لاأبناء ا خوانهنَ 
لازنا أَخوتهن' و لانسّائهن” وَلامَا ملكت أيُمَائوة 
وَاتْقَين تين الله إن الله كان على كُسلتتئ, ء هيدا 4 
الأحزاب ةم وا لقواع دمن لئسا «اللاتى 
لايَرْجُون نكاحًا فيس عَلَيِهن جد اح أن يَضَعْنَ تَابَهُنَ 
ير مَُبَرجَاتٍ بزيشة و أن يسنتغففن حير لَه نوَاللْهُ 
سَميع ليم الثور: ٠‏ 

-تمايفست في العضد, ويكسف اليال أن 
المتخمّرات من نساء المسلمين في هذا ا لعصر قليلات 
والسافرات كثيرات. فتسشبهن بتساء اليهود 
والتُصارى, فماهذه إلا ردة جاهليّة, أو هرطقة 
صليبيّة: أو نعقة صهيونيّة. وقئ الله المسلمين شرّها. 

انيًا: اثنتان (4 و 8) من هذه الآيات السبع مكيّة 
جاءتا خلال قصّة يوسف 4 و الباقي مدنيّة, أربعة 
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منها(١-و)‏ تشريع لحكم الخمر أو الحجاب. 
وواحدة(1) وعيد للمنافقين: 

تالثا: من نظائر الخمر في القرآن: 

الكأس: ليكَتارْصُون فيا كَأسَّالَالْشْرْفييا 
ولاتائيم م لد ؟ 

السكر؛ دمن ثمّرَات التّخيل وَالْعْتَاب 


اس اس ع 5 ا ع اناس 
يَعقَلون # التحل:/اا. 
الرتحيق: #يُسقون من'رحيق مَحْتُوم # 
المطففين: 8*. 
03 شاع قري ص ل اش رس صاضع . 
الكراب: «وسفيهم ر بهم شْرابًا طهُورا 4 
الدهر ١‏ ؟. 


للسيمتيهم- 


الالوسى وو!"؟ ١‏ 
وو لقان لازإولر زل لاقراك دوك 

ابن أبى الحديد: عبدالحميد 4160 
شرح تبعع البلاغة ط: [حياء الكتب, بيروت. 
ابن أبي اليمان: يان 500 
ألتقفية, ط: يغداد. 

ابن الأثير: ميارك ا 
الهاية, ط: إسماعيليان: قم. 

ابن الاتيراعلن لحرن 
الكامل؛ ط: دار صادرء بعروت. 

ابن الأنباري: محمّد مم 
غريب اللّغة, ط:دارالفردوس» بيروت. 

أبن باديس: عبدالحميد ذه )١‏ 
تفسيرا لقران ط: دارا لفكر, بيروت. 

أبن جَري: محمد 0984١‏ 
التسهيل, دارالكتاب العري”» بيروت, 

ابن الجوئزي: عد الرحمان 3 


(١)هذالأرقام‏ تاريخ الوفيات بالطجرية, 


0 


زادالمسير, ط: المكتب الإسلامي» بيروت. 


ابن فال رده ييه 0 
إعراب ثلاثين سورة ط: حيد رآباد دكن. 

ابن خَلدون: عبداليحمان لقعم 
المقلدّمة, ط: دارا لقلمء بيروت. 

ابد ريّد: محمد ام 
الجسهر لط : حيدر اباد دكن. 
5222 4 


١-تهذيب‏ الألفاظ. ط:الاّستانة | لرضويّة. مشهد. 
'-إصلاح المنطق ط: دا رالمعارف بمصر. 
”"_الإيدال. ط:القاهرة. 

؛الأضداد, ط: دارا لكتب العلمية, بعروت. 


ابن سيده: علي زلرةغ) 
الحكم. ط؛ دارا لكتب العلميّة. بعروت. 

ابن الشجري: هب ةلله (017) 
الأمالي, ط: دارالمعرقة؛ بيروت. 

أبن شهراشوب: محمد زحرة) 
متشابه القر ان. ط: طهرأن. 

أبن عاشور: مممّدطاهر 7ة11) 
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التحرير و التنوير.ط:مؤسس ة التاريخ. بارونتى, 


ابن الغربي: عبدالله (015) 
أحكام القران, ط: دارا معرفة؛ بيروت. 

أبن عربي: مح الدّين (1148) 
تفبرالقرانء ط:دار اليقظة, ببروت. 

ابن غطية: عبدالحق” (5غ0) 
المرزالوجيز, ط: دارالكتب العلمية . بيروت. 
ابن قار س: أحمد (546) 
لعا لاد 


"الصاح ط:المكتبةاللّغويّة, بيروت. 

أبن -- عبدالله كبا؟) 
١-غريب‏ القرآن؛ ط: دا رإحياء الكتب » القاهزة 
؟ تأويل مشكل القرآن: ط:المكتبة العلمية 


القأهرة , 


ابن القيم :مد 701 
التفسيرالقيّم . ط ا لجنة الثّراث العربي؛ لبئان. 
ابن كثير: إساعيل (غلاا) 
١‏ تفسيرالقرآن. ط: دارا لفكر. بيروت. 
؟_البداية و التهاية, ط: المعارف. بدروت. 

ابن منظور: عمد اكلا 
لمأن العرب. ط. دار صادرء ببروت. 


أبن ناقيا: عبدالل (فاة) 
الجيان. طبالمعارف. الاسكتدرية, 
أبن هشام : عبدائ 1 


أبواليركات: عبد ال مان 5 


البيان, ط: أشجرة: قم. 

أبو حاتم: سهل (44؟) 
الأضداد, ط :دار الكتب, باروت. 

أبو حَيَّان: حمّد 0/14 
البحر اليط, ط:دار الفكر. ببروت. 
أبورزق:.. (معاصر) 
معجم القران؛ ط؛بالحجازي القاهرة. 

أبو زرغة: عبد التمان 4 
حجّةالقراءات. ط:الرسالة, يبروت. 

أبوزثهرة: حمّد (1944) 
المعجزةالكبرى, ط: دارا لفكر. ببروت. ظ 
أبو ريّك: سعيد (18؟) 
التواس طن لكاث ليكية, بيروث. 

أبو السّعود: مممّد لكهة) 
إرشَاد العقل السليم ط؛ مصر. 

أبو سهل الطروي: محمد (1) 
التلويح, ط:التوحيد. مصر. 

بو غُبَيْل: قاسم 140 
غريب الحديث. ط:دار الكتبء بعروت. 

ابو ةد 0 
يجازالفر ان ط؛ دارالفكر, مصر. 
أبرغمروانشيباني: إسعاق م 
الجيم. ط: المطابع الأميريّة. القاهرة. 

أبوالفتوح: حسين (064) 
روض الجنان, ط:الا ستأنة|لرضويّة؛ مشهد. 

أب الغداء: إساعيل فق 


المختصر. 35 دأرا معرقة. بار إل السبدء 


5 شلال: حسن )50 
الفروق اللّغويّة, ط: بصيري, قم. 

أحمد بدوي (معاصر) 
من بلاغةالقرآن. ط: دار التُهضة؛ نْصر. 

الأخفش : سعيد (18) 
معاني القرآن. ط: عام الكتب. بيروت. 
الأزهري:محمّد با 
تبذيب اللّغةط: الدارالمصرية. 

الإسكافي: محمّد (١5غ)‏ 
درا لتفزيل. ط: دار الا فاق بعروت. 

الأصمّعى: عبدالملك )515 
الأسداة كار الكتبء ييروت. 

اذه تسو وم ع ) 
دا وإنسان درق رآن, ط: اتتشار. طهران. 
البحراني: هاشم 01 
اليرهان, ط: مؤسسة البعثة. يبروت. 
البروسّوي: إسماعيل 

روح البيان, ط: جعفري» طهران. 

البستاني: يُطرس 01 
دائرة المعارف. ط: دارالمعرفة: بعروت. 

البقّوي: حسين (053) 
معام التنزيل,ط:دارإحياءا لثّراث العربي ييروت. 
بنت الشاطئ: عائشة با )١‏ 


١-التفسي‏ را لبياني, ط:دار المعأرف,؛ مصر. 
"_الإعجازالبياني, ط: دار المعارف. مصر. 


مهاءالدين العاملي: محمّد سنن 
العروة الوئقى. ط؛ مهر. قم. 

بيان الحق: محمود (نمو 668ة) 
وضح البرهان. ط: دار القلم؛ بيروت. 
البييضاوي؟ عبدالله زفحم 
أنوار التنزيل, ط: مصر. 0000 
التُستري]” محمد تقى” (141) 


نبج الصباغة في شرح نبج البلاغة. ط: أمير كبير, 


طهران. 


الفتازاني : مسعوت يرتفد 
39 المطوال , ط : مكتبة الداوري», قم. 

التعالبي” عبدالملك (475) 

فقة للم ةوكل: مصر. | 

تُغلب: أحمد ١ه‏ 


الفصيح. طءا لتو حيد. دك 
التعلي:أحمد 559 


1 الكشف والبيان, ط: دارإحياءالثراث العربي” 


5 
الجرجاني: علي لكين 
التعريفات, ط: ناصر خُسروء. طهرأن. 
الجزائري؛ نور التين دمحم 
فروق اللّغات, ل: فرهنك إسلامى, طهران. 
الخصاص: أحمد ٠‏ انا 
أحكام القرآن. ط:دار الكتاب. بيروت. 
جمال الدين عياد (معاصر) 


يحوث في تفسيرا لقرآن؛ ط: المعرفة, القاهرة. 
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الجواليقى: مُوظوب (-خ8) 


المعركب, ط: دارا لكتب: مصر. 

الجوهري: اسماعيل 1وم) 
صحاح اللّغة, ط: دارالعلم بيروت. 

الخائري: سيّد علي 14) 
مقتنيات الدّرر . ط :الحيدرية . طهران. 
الحجازي: محمد محمود (معاصر) 
التفسيرالواضح. ط: دارالكتاب؛ مصر. 

الحرئى: إبراهيم 350 
فين اللندوف لزدا للدي جلة. 

الحريري: قاسم لكذه) 
مر الفراص, ط: المتتى. يغداد. 

حسنين ذلوف (معاصرً) 
عقوةالبيان, ط: دار الكتاأب؛ مصر. 

حفنى: محمد شرف (معاصر) 
إعجاذا لق رآن البياني, ط:الاأهرام. مصر. 
اكع اكات د 


معجم البلدان, ط: دار صادرء ييروت. 
الجيرى: إساعيل (455) 
لوال ا از ك1 اسيم للأسحانة 


الرضوية المقدسة؛. مشهد. 
الخازن: على (21؟9) 
لباب التأويل, ط:التجاريّة: مصر. 
الْطّاى: حَنْدِ لدع 


غريب الحديت؛ ط:دارالفكر, دمشق. 
الخليل: بن أحمد )١74(‏ 


ا سس سس سس 


العين, ط: داراهجرة قم. 

خليل ياسين (معاصر) 
الأضواء. ط:الأديب الجديدة: بيروت. 
الدامغاني: حسين ا؟) 
الوجوه والتظائر: ط: جامعة تبريز. 

الرّازي: محمد تححد 
زعا را لصّحاح. ط: دارا لكتاب. بيروت. 
التاغب؛ حسين 0ن 
الفردات. ط:دارالمعرقة. بيروث. 

الراوندي: سعيد ش نري 
فقه القر آن؛ ط: الخبام. قم. 

رشيد رضا: محمد (غ0؟1) 
المنارء ط: دارا لمعرفة: ببروت. /' 
الرّبيدي: محمد )١١١8(‏ 
تاج العروس, ط: المذيرية, مصر. 

الرّجّاج: إبراهيم 15 
١-معاني‏ القران, ط؛ عام الكتب, بيروت. 
؟_فعلت و أفعلت, ط: التو حيد؛ مصر. 

إعراب القرآن, ط: دار الكتاب. بيروت. 

الذر كشى: محمد 0/54 


الرهان. ط:دار إحياء الكتب. القاهرة. 


الرّر كلي: خيرالدين (5ة؟١)‏ 
الأعلام» ط: بكر وس 
الرمخشرىي: محمودذ 218 


؟_الكتاف ط:دار المعرفة, بتروت. 


؟الفائق»: ط: دارالمعرفة: بتر ومت. 


حب فهرس الأعلام المتقول غنهم بلاواسطة/١ 4١‏ 


أساس البلاغة. ط: دار صادرء بيروت. ؟-حقائق التأويل, ط: البعثة: طهران. 
السّجستاني: محمد 02 الشريف العاملى محمّد لكلا 
غريب القرآن, ط:الفنّيّة المتّحدة. مصر. مر أةالأتوار, طآفتاب, طهران. 
السكاكى” يوسف كل الشريف ال مر تضى: علي غ) 
مقناح الملوم لء قار الكتب: بعروت. الأماني, ط: دار ا لكتب. بيروت. 
سليماآن حييم (معاصر) شريعتي: محمد تفي (/[114) 
فرهنكى عبري. فارسي , ط : إسرائيل. تفسير نوين؛ ط: فرهنك إسلامى. طهران. . 
الستمين: أحمد. كو شواقى ضيف (معاصر) 
الدُوا مصون . ط : داز لكتب العلمية , بعرؤت. عور سو تمان طاذارالغارف قفر . 
السّهيلى عبد اللتحمان (081) الشيّو كاني: تحمّد 176 
رقن الهم لد ارالك الل برو فنيم القدير, ذارالمعرفة, بيروت. 
سيبّويه: عرو ١(‏ الدج با لفسابو ني: محمد علي لامن) 
الكتاب, ظ:عال الكتب. ببروت. مينر مدوائع اطبيان. ط:الغزالي:دمشق: 
سيو طي عبدال”حمان 411 الصّاحب: إسماعيل ك3 
١-الإتقان.‏ ط: رضيء طهر أن. ظ لمميط في اللّغة ط: عال الكتب, عيورت 
؟-الشامتور طبيروت. الصّغاق: حسن )0 
؟تفسير الجلالين, ط: مصطفى | ليالي. مصر (مع ١-التكملة,‏ ط: دارا لكتبء القاهرة. 

أتوارا لتنزيل). #لالأشهدات ودار لقنن يروت 
520087 ام صدرالمتا لْهِين: ميد ١‏ 
في ظلال القران» ط: دارا لقتروق. بيروت. تفسير القرآن, ط: بيدار, قم. 
شير: عبد الله ْ 45 ؟) الصدوق: محمد امع 
الجوهر الثمين, ط: الا لفين, الكويت. التُوحيد. ط: النّشرالإسلامي» قم. 
الشربيثي” حممّد //1ة) طهالدرة :تمد على 
السراج المنير, ط: دار المعرفة, ببروت, تفسيرالقران الكريم وإعرابه وبيانه , ط :دار 
الثتريف الرّضى محيّد (1)4-5 الحكمة, دمشق. 
ااتلعيض البيا طعي د الطَاطَبائُي”؟حمّد حسين )١15(‏ 
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الميزان. ط:إسماعيليان؛ قم. الأزخر. 


الطبُْرسي؟ فضل (044) 
جمع البيان. ط: الإسلامية. طهران. 
الطبري”محمّد )6م 
١_جامع‏ البيان, ط: دارالكتب العلميّة بيروت. 
؟اخبارالأُمم و الوك ط:الاستقامة, القاهرة. 
الطّريحى فخر أ لدين زغا١ )١‏ 
١جمع‏ البحرين ط:المرتضويّة, طهران. 
؟"غريب القرأن: ط: التّجف. 


طنطاوي: جوهري مه )١‏ 
افرط ممطني ناض 

ارح ا 1 
التبيان. ط: التعمان. التجف. 

عبدالجيار: أحمد 01 


١تنزيه‏ القرآن. ط: دار التهضة:؛ بدروت. 
"-متشأها لقران, ط:دار الثرات. القاهرة. 


عبدالرزاق توفل (معاصر) 
الإعجازالعددي» ط: دارالشعب,القاهرة. 

عبد لفتاح طبّارة (معاصر) 
مع الأنبياء. ط: دار العلم بيروث. 

عبدالكرج الخطيب (معاصر) 
التفسير الف رآني. ط: دارا لفكر, بيروت. 

عبد اللطيف البغدادي' 1 
ذيل الفصيم. ط: ا لتُوحيد, القاهرة. 

عبدالمنعم الجمال: محمّد (معاصر) 


التفسيرالفريد. ط؛ بإذن مجمع البحوث الإسلامي” 


العَدئاني: محمد 1 
#5معيجم الأغاط؛ ط: مكتبة لبئان. بكروت. 
؟"- معجم الأخطاء الشائعة.ط: مكتبة لبئان: 


بار وات 


العَروسي: عبدعليّ (؟111) 
ورا لظ إتماسيلنا. 

عرة دروزة: محمد (18) 
تفسيرالحديث, ط: دار إحياءالكتب القاهرة, 
المُكبّري: عبدالله (115) 
الثّبيان: ط؛ دار الجيل: بدروت. 

على أصغر حكمت (معاصر) 
م كقتار در تار بيع أديان: ط: أدبيّات؛ شيراز. 
العياشى: تمد (نو ١٠؟؟)‏ 
التفسير , طالإسلاميّة, طهران. 

الفارسى: حسن ابام 
الله لمانا لون د 

الفاضل المقداد: عبدالله كم) 
كنز العرفان. ط:المر نضويّة. طهران. 
الفخرالرازي:محمّد م 
التفسدرالكبير, ط: عبدا لرحمان, القاهرة, 

فرات الكوف :ابن إبراهيم (نجحواء )*٠‏ 


تفسير فرات الكوفي , ط؛ و زارةالثقافة والإرشاد 


الإسلامي. طهران. 


الفراء: يحبى 9 
معائي القرآن, ط: ناصر خسروء طهران. 
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فريد وجدي: محمّد ؟) 
المضحف المفسّر, ط:دار مظابع | لتتعب, بيروت. 
فض ل الله: محمّدحسين (نعاصر) 
من وحي القرآن. ط؛ دارالملاك: بيروت. 

الفيرو زابادي: محمّد واكم 
١لالقاموس‏ الحيط, ط: دارالجيل؛ باروت. 
؟-بصائر ذوي التّمييز ط؛ دارا لتحريرءالقاهرة. 


بثروت 


الشيُومي: أحيد لضفه 
مصباح المنير, ط:المكتبة العلميّة. بيروت. 
القاسمي: جمال الدّين فقي 
حماسن التأويل, ط؛ دار إحياءالكتب, القاهرة. 
القالي: إسماعيل 01 
الأمالي, ط؛ دارا لكتبء بيروت. 

القرطي: حمل كا 
الجامع لأحكام القسرآن. ط:دارإحياءالثرات 
القشيْري عبد الكريم 30 
لطائف الإشارات؛ ط: دارا لكتاب, القاهرة. 

الى #غار+ لض 
تفسيرا لقرآن ط: دارأ لكتابء قم. 

فين ” مك / 0 
دكن إغزاك الل اطل مالساي 
الكاشاني: مُحسن (ؤ9١٠)‏ 
الصّافي, ط: الأعلمي” بدروت. 

الكرماني: مود (6..ة) 


الكلَيي” محيّد الخنا 


الكافي: ط؛ دارالكتب الإسلاميّة طهران. 
لويس كوستاز (معاصر) 
قاموس سرياني -عربيّ,ط:الكانو ليكيّة .بيروت. 
لو مان لدمة 
المنجد في اللغة , ط : دار المشرق: ببروت. 
الماوردي: علي (6غ) 
الذّكت والعيون, ط:دارالكتب. بيروت. 
المبرد: محمد 7 (5م؟) 


الكامل. ط: مكتية المعارف. بعروت. 


اججلسى: محمد باقر (115191) 


بكار الأتوار, ط: دار إحياء! لثّراثء ببروت. 


مَحْمَّعٌالْلْغة: جماعة (معاصرون) 
معجم الألفاظء ط:أرمان, ظهران. 

محمد إسماعيل إبرأهيم (معاصر) 
معجم الألفاظ و الأعلام, ط: دار الفكرء القاهرة. 
حمود شيت خطاب امالس ) 
المصطلحات العسكريّة . ط ؛ دارالفتح: بيروت. 
المذني: على (117) 
أنوا را لربيع. ط: التُعمان, نجف. 

المديني: محمد (كمرة) 
المجموع المغيث, ط: دارالمدني؛ جده. 

المراغي: حمّد مصطفى 4 


١-تفسير‏ سورة الحجرات, ط: الازهر: مصر. 
"- تفسير سورة الحديد. ط: الاأزهر: مصر. 


المراغي: أحمد مصطفى ب 
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تفسغر القرآن, ط: دارإحياء الْثّرأتُ؛ بيروت. 


مشكور: حمدجواد (معاصر) 
فرهنلك تطبيقى , ط : كاويان . طهران. 
المشهدي: محمد 5170 
كفزالدفائق. مؤسّسةالنّشرالإسلامي” قم. 

-- المطاري: عدن اا 
التحقيق. ط: دارا لثّر حمة؛ طظهران. 
معرفة : نحمّدهادى ١177‏ 
التفسير و المفسّرون, ط: الجامعة الرضوية, مشهد. 
مغيية: محمد حواد (دهغ١)‏ 
التفسمر الكاشف, ط : دارالعلم للملايين , بعروت. 
مقاتل: ابن سليمان 0 


١‏ تفسير مقاتل . ط :دار إحياءالثراث العربىي. 


فخت ؤقاء 


؟ال'شباه والغلا: ط:المكتيةا لعربية. مصر. 


القدسي لير 0نم 
البدء والتاريخ. ط + مكتيةلمنثى. بغداد. 

مكارم الشيرازي: ناصر (معاصرا) 
الأمثل في تفسير كتاب الله المفوّلء ط: ييروت. 
ميدي أحمد )8٠(‏ 
كشفب الأسرار. ط:أمير كبير: طظهران. 

الميلاني: حمّد هادي (84؟١)‏ 


تفسير سورق الجمعة و ألتّغاين. ط:مشهد. 
التحّاس: أحمد بم 
معاني القرآن. ط: عكةالمكرمة. 


النُسَفى” أحمد 81 


مدارك التنزيل: مل دار الكتاب؛ بار ونس 


التهاوندي: محمّد ا١)‏ 
نفحات ال رحمان. ط: سنكى, علمى [طهران]. 
النّيسابوري: حسن (8؟/ا 
غرائب القرآن, ط: مصطفى البابي» مصر. 
هارون الأعور:ابن موسى 4م 


الوجوه والتظائر, ط: دارالحريّة, بغداد. 

ها كس الإمريكي“(معاصر) 

قاموس كتاب مقدس ط:مطبعةالإمر يكي بيروت 
روي أجد(د١4)‏ 

الغريبين, ط:دارإحياءالثّراث. 

ألهمذاني: ال عا ووم 
الألفاظ الكتابيّة, ط: دارا لكتب؛ بيروت. 

شو تسئما: مارتن نيُودر 7 
دار لمان ف الاسلاميّة, ط: جهان. طهران. 
الواحدي: علي" لحكة) 
الوسيط , ط :دارا لكتبا لعلميّة , يعروت. 
اليزيدي: بى 7 
غريب القران: ط؛ عام الكتب ببروت. 
اليعقربي: أحمد (؟19) 
التاريخ, ط:دار صادر. ببروت. 

يوسف خيّاط 5 
الملحق بلسان العرب, ط :أدب الحوزة. قم. 
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أبان بن عثمان. 


ين أبي عيلة: إبراهيم. 
ابن أبي نتجيح: يسبار. 
أبن إسحاق: محمّد. 

ابن الأعراي” تحمد. 
ابن أنس: مالك. 

ابن بري: عبدالله. 

ابن بزراج: عبد لرسمان. 
ابن بنت العراقي” 

ابن تيميّة: أحمد. 

ابن جُرَيْج: عبد الملك: 
أبن جنّي: عثمان. 

ابن الحاجب : عثمان. 
أبن حبيب: ممّد. 

ابن حجر: أحمد بن علي” 
أبن حجر: أحمد بن مخمد. 


أبن حزم : علي 
ابن حلزة:... 
أبن خَروف: علي 


أبن ذ كوآن: عبدالرحمان. 


أين رجب: عبدا ل ْحمان. 
ابت الزبير: عبدالله. 
اين زيد: عبدا ار مان. 
أبن سميقع: محمّد. 
ابن سينا: علي 

ابن الشخير: مرف 
أبن شريح: .... 

أبن شميل: تضر. 

ابن الشيخ: 5 

ابن عادل. 

ين عامر: عبدالله. 
اين عباس: عبدالله. 
اين عبدالملك: تحمّد. 
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ري و 


ابن عصفور: علي 
ابن عطاء: راصل. 
ابن عقيل: عبدالله. 
ابن عياش: محمّد. 
ابن عَيَيقَة: فيان 
أبن فورك: محمد. 


ابن كعب القرظي” حمّد. 


ابن الكلي: ششاآم. 
اين كمال ياشا؛ أحمد. 


أبن كمونك: سعد. 


ابن المئير: عبدالواحد. 
أبن التُحاس: محمد 
ابن شرمز: عبد الرحمان. 


ابن اطيثم: داود. 


ابن الوردي: عمر. 

اين وَشُب: عبدالله. 

أبن يَسُعون: يوسف. 
ابن يعيش : علي” 

أبو بحريّة: عبدالله. 

أبو بكر الأخشيد: أحمد. 
أبو بكر الاأصم:.... 
أبوالجزال الأعراي” 
أبو جعفر القارئ: يزيد. 
أبوالحسن الصائغ. 
أبو حمزة الثمالى: تابت. 
أبو حتيقة؛ التعمان. 
أبو حَيُوة: شريح. 

أب داود؛ سليمان. 

أب والدّرداء: عُويْمر. 
ابوشكنب.: 
وده 

أبو روق: عطيّة. 
أبوزياد: عبدالله. 


أيو سعيداليغدادي: أحمد. 


أبو سعيدالخراز: أعد. 


أبو سليمان الدمشقي:عبدالرحمان. 


أبوالسمال: كنتب. 
أبوشريح الخزاعي” 
أبو صا. 


أبوالطْيّب اللغوي” 
أبوالعالية: رفيع. 

أبو عبدالرئح.ان: عبدالله. 
أبو عبدالله: تحمّد. 

أبو عثمان الحيري: سعيد. 
أبوالعلاءالمعرتي: أحمد. 
أبو علي الأهوازي: حسن. 
أبو علي مسشكويه: أحبد. 


أبر عبر ان الجوق:عبدالملك. 
1 ؤ 


ش أبو عم رو ابن العلاء: زبّان. 
أبوغم رو الجرمي: ضالم. 
أبوالفضل الرازي” 

أبو قاذية: .... 

ابو هالت مير 

أبوالمتو كل: على” 

أبو مجلز: لاحق. 

أبو تكاميعت. 


أبو مسلم الأصفهاني: محمّد. 


أيوافيثم: .... 


ابد يزيدالمدني: 5 
أبو يعلى: أحمد. 


أو نوسك: قري 
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أبّي)بن كعب. 

اده يل 

الأحمر: علي” 

الأخفش الأأكير: عبدالحميد. 
إسحاق بن بشير. 
الأسدي. 


الأوزاعي: عبدالرحمن. 
الأهوازي: حسن. 
الباقلاني: مممّد. 
البخاري؛ محيّد. 

براء بن عازب, 
برجي علي” 

ابر جمبي: ضابئ. 
البقلى. 

البلخي: عبدالله. 

البَأو طي: منذر. 
بوست: جورج ادوارد. 
الْتَرَمذِي: ممّد. 

ثابت اليناني. 


)1 
الحارة 
154 
فد 
(5؟) 


* 415 
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التعلي: أحد. 

| لثوري: سفيان. 
جابر بن زيد. 

اختات ع: 
مارم كال 
جما الدين الأفغاني. 


الجتيدالبغداذي: اين سند 


جهرم بن صفوان. 
الحارث بن ظالم. 
الحدادي: .... 
الشرلق نتن 
الحسن بن يسار. 
حسن بن حي. 
حسن بن زياد. 
حصان عن 


/71غ) 
(135) 

(1ة) 
م 
ا 


)١؟582(‎ 


الدقاق. 

الدماميي: تحمل 
الدواني. 

الدينوري: أحمد. 
ربيعة بن سعيد 
الرضئالأسترابادي” 
رويس: مد. 
الزئاي.. 


الرَجّاجِي: عبد الرحمان. 


الزهراوي: خلف 
الزفرئ: ممكد. 

زيد بن ثابت. 

زيد بن على. 
السسّدي: إسماعيل. 
سعدالمفتي. 

سعيد بن عبدا لعزيز. 


الستّلمىالقارئ:عبدالله. 


اللثلب عق 
سليمان بن جمّازالمدني. 
سليمان بن موسى. 


سليمان التيمي. 
سهل النّستري. 
السّيرافي: حسن. 
الثتاذلي: 
الشناطي” 
التتافعى” بحيّد. 
الخبل لك 
لشعبي: عامر, 
الشقيق بن إبراهيم. 
التتلزبيق: عمر. 
شمر: بن مدويه. 
الشتمتى”: أمد 
التتهاب: أحمد. 


شهاب الدّين القراني. 


شهر بن حو شب. 


شيبان بن عبد الرجان. 


شيبة| لضصبى. 
شيذلة: عزيري” 
صا المري” 
الصيقلى: محمّد. 
الضبى: تانسن: 
الفتكاكه و مزاع 
طاووس: بن كيسان. 


الكل اعد 


- 


5 ة بن م 2 
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الااعسة: 
عائشة: بنت أبىي بكر. 
عاصم الجخدري” 
عاصم القارئ. 

عامر بن عبدالله. 
عباس بن الفضل. 
عبدالرحمان بن أبي بكرة. 
عبدالعئزيز:.... 

عبد الله بن أبي ليلى. 
عبدالله بن الحارث. 
عبدالله المبطى”. 
عبدالوقاب التجّار. 
العتكى: عَياد. 
الو 

عصام الدين: عثمان, 
عصمة بن عررة. 
العطاء: بن أسلم: 
عابيو سات 


عطاء الخ رأساني: ابن عبدالله. 


العلاء بن سيابة. 
عمارة بن عائد. 
عُمر بن ذر 
عمرو بن عبيد 


45 /) 
لرة) 
(118) 
)١/(‏ 
(06) 
(185) 
4 
(55ا) 
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عمروين ميمون. 
الغورئي: عطية. 
العيني: حمود. 
الغزالي: محمّد. 
الغزنوي:... 
الفاراى؛ محمد. 
الفاسي 

الفضل الرقاشي. 


قتادة بن دعامة. 


القلانئسي مك. 
قراع الثمل: علي: 
الكسائى: على" 
كب اللحاء هن 


50-98 
_, ام 


مروان بن الحكم. 


ا ممثهر بن عبدالملك. 


مصلح الدّين اللاري: محمّد. 


مُعاذ ين جبل. 

معتمر بن سليمان. 

المفضل الضبي: ابن محمّد. 
مكحو ل: بن شهراب. 
المنذري: محمّد. 

المهدوي: أجد. 

مؤرج الستدوسي: ابن عمر. 
موسى بن عمرأن. 


93 
اللدقة 
م 1) 
33 
1 
5 
)6 
53 
1/4ة) 
(148) 
ام ؟) 
(اغ) 
1م18 
فده 
(5؟؟) 
(غغ) 
(158) 
(4) 
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ميمون بن مهرأن. 154) 
اتتخعي: إبراهيم. 9( 
نصر بن علي" 0 
نعوم بك : بن يشار. .ثم 
نفطوّيه: ابراهيم. 0 
التقاش: عبدد. 15 
الثووي: يبحى. 4 
هارون بن حاتم 0 
الحالي : قاسم. 1 
همام بن حارث 070) 
ورش: عثمان. 9 


